5 مسرو 
افصو جوسا را 


0 


د 


8 
ك5 3 
[ه 1 
اف م 

ا 1 

3 


نا 





سالط تمان 


وزارة التراث القوي والأشافة 





«« يسم الله الرحمن الرحيم»# 


اليباب الأول 


في الأمواه 
من كتاب الأشراف 


ثبت أن رسول اله وك قال في البحر : هو الطهور ماؤه والحل ميتته؛ ومن 
روينا عنه قال : وماء البحر طهورة ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وآبن عياس 
وعقبة بن عامر وبه قال عطاء وطاووس والحسسن البصري ومالك وأهل المديشة 
وسغياتث الثوري وأهل الكوقة والأوزاعي وأهل الشام والشاقعي وأحد ين حليل 3 
وقد روينا عن أبن عمر انه قال في الوضوء ممن ماء أن التيمم أحب لي منه » وعن 
عبدالله بن عمر انه قال لا نجزي من الوضوء ولا من الحتاية » التيصسم أعجبب. 
الي مله . 

قال أبو سعيد معي ؛ إن معاني الاتفاق يوجب في قول أصحابنا إثبات إجازة 
التطهر بماء البحرء وانه من الماء الطهور المطهر » ولا معنى للمعارضة للقول في ماء 
البحر » لآن الماء كله ماء ما لم يثب ما مغى . 

قال غيره : معنى المياه فإن كان لمعنى إضافة إلى البحرء فكذلك ماء التهر 
مضاف إلى النهر . 

ومن كتان الاشراف : قال ابو بكر : اللماء المسسخن داخل في ميأه . وممن 
روينا عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر بن الخطاب وابن عباس وإبن عمر 
وأنس بن مالك » وبه قال كل من حفظ من اهل المدينة واهل الكوفة ء وكذلك قال 


سب 2 اس 


الشافعي وابو عبيدة وقال هو قول اهل الحجاز والعراق جميعا غير مجاهد فإنه كره 
الوضوء بألاء الساخن 8 


قال ابو بكر : وليس لذلك معنا ما نقف عليه . 


وأجمم كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على ان الوضوء غير جائز بماء 
الورد » وماء الشجر ء وماء العصفر . ولا يجوز الطهارة إلا بماء مطلق » عليه يقع 
أسم الماء . 

قال أبو سعيد : إذا وجد الماء الطهور فهو اولى من المياه المضافة وميه الأشجار 
وغيرها » وإذا لم يوجد إلماء الطهور ووجد الاء المشيه للياء الطهور » بمعنى 
يستبدل به أنه يزيل معنى ما يزيل الماء الطهور او يقوم مقامه في غسل نجاسة أو 
وضوء » فلا معنى لتركه بعد وجوده لآنه قد أشبه بالأسم والمعنى والمراد . ويلحقه في 
ذلك عندي معاني الاختلاف أن يكتفي به دون التيمم أى يستعمصل مع التيمم » 
ويعجبني في الاحتياط أن يستعمل مع التيمم . 

ومن الكتاب :كان الشافعي يقول إذ! خائط الماء الطعام والشراب وكأن الماء 
مستهلكا فيه لم يتوضاً به . وبه قال أحمد وإسحاق . قال الشافعي : وإن لم يكن 
الماء مستهلكا فلا بأس أن يتوضاً به » وذلك ان يقع في الماء النار والقطرات . وكذك 
قال إسحاق : قال مالك لا يتوضاً بالعسل الممزوج بالماء ولا بالماء الذي يبل فيه 
الخبز . 

فصل : قال الزهري في كبش بأل في الماء فغير لونه أو لم يتغير لم يتوضاً به ع 
قال ابوبكر : كما قال الشافعي نقول قال ابو سعيد معي : أنه لم يكن الماء الطهور 
مستهلكا فيا عارضه من الطهارة حتى يكون مضافا إليه أومزيلا للونه وأسمه ‏ فهو 
ماء طهور والوضوء به جائز ء فإذا كان مهد المضاف اوكان مستعملا » فالاء الطهور 
الذى على غير هذه الصفة أولى » وإن لم يوجد الماء الطهور » ووجدت هذه المياه 
كان استعر الها جائز! بالاستبدال لشبهها بالاسم أو المعنى ٠‏ ويلحقها معاني 
الاختلاف » وبعضها في الاعتبار أولى من بعض » وكل ما لحق الشبه بالماء الطهور 
كان أولى بالتعيد . ثم وجد معه غيره ما لم يكن الماء منتقلا في الاسم الى غيره . 


ومن الكلتاب : أجمع كل من نحفظ قوله على أن الوضوء بالماء الآجن من غير 


ع الأ سم 


نحاسة حلت جائز ,» غير أن ابن سيرين من كان لا يرى بالوضوء به بأسا والسن 
البعسري » ومالك ء وابن المبارك , والشافعي » وأبو عبيدة » وإسحاق ء قال 
ابو عبيدة الآأجن الذي يطول مكته بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه . وكان ابن 
سيرين يكره الوضوء بالماء الآجن وبقول الحسن ثقول . 

قال ابو سعيد : ما ثبت اسم الماء وجوهره على مأ وصفنا فلا يضيره إبطاؤه في 
الاناء ولا غيره من البقاع » وهو ماء طهور لأنه اعتراض لقول يزيله عن حكسه 
بذلك من المعاني ولا لغيرها . 

ومن الكتاب : قال ابو بكر اختلفوا في الاناءين تسقط ني أحدها] النجاسة ثم 
يشكل ذلك » فكان الشافعي يقول يتوضاً بالأغلب منهما أنه طاهر عئده » وقال أبو 
ثور لا يتوضاً بواحد منهيأ . وكذلك قال الثوري : قال عبدائملك بن الماجشون 
يتوضا بأحد] ثم يتوضا بالآخر ثم يصلي ٠‏ هكذا مذهب مسلمة » غير انه قال 
يغسل بالذي يلي الأول ما اصابه من الأول + وقيه قول رابع وهو ان يتوضا بها أو 
بكل واحد منهها إذا لم يغير الماء هذا قول القطان وابن مهدي وابن أقول : 

قال أبو سعيد : معي أن هذ! كله مما يمخرج عندي في قول اصحابنا مذكور إلا 
قوله : داذا لم تغيره النجاسة» فذلك عندهم في طهور قولهم : إذا كان الماء كثيرا . 

مسألة : من كتاب الأشياخ : وعمن أخخذ إن الماء لا ينجسه إلا ماغلب عليه 
أهو عدل لمن اضطر الى ذلك أم غير عدل عندك ؟ 

قال بل عو عدل ؛ لأن السنة دالة عليه إن الماء لا ينجسه إل ما غير تونه أو 
طحمه أو عرقه م فعل هذا جائز لمن إخذ بذك مع الاضطرار وقد الحنوا يذلك 
مع الاختيار . 

مسألة : من كتاب أبي محمد : قال الله تبارك وتعالى : <يأيها الذين آمنوا إذا 
قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم الى الكعبين» ء (الآية) فغرض الطهارة بالماء من كتاب الله عز وجل » 
ومن سنة رسول الله يقءفاما من الكتاب فقوله عرز وجل: ظ وأنزلتا من السياء ماء 
طهو راع يعني :مظهرا لآن الطهور في اللغة : هو الفعول للطهارة » ومن السدة 
فقول النبي وَل :«الماء طهور لا ينجسه شيءي. فكانت هذه ألصفة منه عليه السلام 
مضارعة للآية . 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


وق رواية إلصرىق عنه وق اند قال 9 والماء الطهسور م لا سه في 
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه4 والاختلاف بين الناس في تأويل هذا الخبيرء» 
والاثفاق ححة والاختلاف منهم رأي ٠‏ واتباع السجة اولى من أتباع الرأي الذي ليس 
بحجة ؛ واذاء الطاهر هو المظهر باتفاق الآمة ماء السياء وماء البكر ومأء العيون وماء 
البحرء إلا في كول عبدالله بن عمر وأبن العاص في ماع ألييخر ومحدذه 5 وأتباج السنة 
سأله عن ماء البحر فقال : يا رسول الله انا نركب على آدمات لذا وتحضرنا الصلاة 
وئيس عندنا ماء إل ماه لشفاهنا . فقال 45 : والطهور ماؤه والخل ميتقة ؛#والأرماث 
جمع رمث وهي الخشب المضمسوم بعضها إلى بعض ء ويدل على ذلك قول 
جميل شعرا : 
نيت من حيسي ششة أئنا 


على رمث في البحر ليس لنأ وكر 


وماء طاهر لا يجوز التطهر به للصلاة والماء المستعمل » وإذاء المضاف الى 
صفة لا يعرف الا بها ما لا يتميز منها ولا يقع عليه اسم ماء مطلق كنحووماء الباقلا 
وماء الزعفران وماء الورد ونحو ذلك مما هو طاهر في نفسه غير مطهر إلا أحدائا 
لا تزول إلا به . 


ومن الكتاب : كال الله عر وجل : « وأنزلها من السياء ماء طهسور !هن . 
فالطهور هو الذي يطهر الشيء وهو الفعول للطهارة ٠‏ ولوتركنا والطاه ركنا نحكم 
بتطهي ركذا لاقاه الماء الذي سياه الله طهورا . . غير ان ادلة قامت في بعض المواضع 
فامتنعنا لذلك عند قيام الأدلة » وكل موضع تنازع المسلمون فيه فطهارته -حاكمة عأ 
قلنا : وقد تتازع المسلمون في القليل من الماء إذا حلته النجاسة فلم تغير له لونا ولا 
طعيا ولا رما » فقال قوم الماء نجس مع ارتفاع أعسلام التحاسات 2 وقائلون : أذاء 
الطاهر طاهر إذا لم يكن فيه شيء من إمارات النجاسة . والقرآن قد ورد أن الماء 
طهورء فهذا الطاهر يوجب أن يكون القول قد طهر بغلبة الماء عليه مع ارتفاع 
اعلام التي حلت ٠.‏ وأن الله عز وجل قلب عينه لأن اللدجل وعلا يجعل الماء بولا 
والبول ماء ٠‏ فالقائل إن الماء غير مطهر في هذا الموضع يحتاج الى دليل » ودليل آخر 

)١(‏ وهر الشهرر : ف كتب اكديث كا في احد وبي دلود واعردطي عن ابي محيد لقدري 


سأر اب 


ان الله عز وجل قال ظ وأنزلنا من السياء ماء طهورا4 والطهور في لنة العرب هو 
الفعول للطهارة وهو الذي نعرفه منه تطهير الشي» بعد الثىء 8 واماء الذي لا يطهر 
الأشياء لا يستحق هذا الاسم لأن الانسان إذا عرف من عادته من غذاثه المتعارف ومن 
شرابه المتعارف لم يسم أكولا ولا شروبا » وإنما يسمى أكولا إذا أكثر الأكل » ومن 
يسمى شر وبا إذا كثر شر به فظاهر الآية أن الماء الذي سياه الله ماء طهورا إذا لاقى 
شيئا من النجاسات طهرها يتسميته إياه ماء طهورا فالواجب إجراء العموم على ظاهره » 
إلاما قام دليله : 


ووجه آخر : أجمم المسلمون جميعا ان ال_اء قد محكم بحكم الطهارة وان 
حلته النجاسة مالم يتغير له لون ولا طعم ولا رائحة . وانما اختلفوا في الحدود 
والنهايات فالحدود لله تعال . وليس لأحد من الأمة أن يضع حذا يوجب بوضعه في 
الشريعة حكما إلا أن يتولى وضم ذلك الحد كتاب ناطق أو سنة ينقلها صادق عن 
صادق » أو يتفق على ذلك علياء امة ملق , فإن قال قائل إن الماء لا تنجس عينه 
وإنما بمتنع من استعاله من طريق المجاورة » إذ لا يصل إلى استعياله إلا ومعه جزء 
من النجاسات » لآل الماء لا ينجس عينه ء لآن الملء جسم والبول جسم والأجسام 
لا تتداخل ء وإنها تتجاوز. فلذلك قلنا يقال من ذهب إلى هذا وجعله دليلاً 
لئفسه ء واعتمد عليه بمذهبه واعتقاده حجة لنفسه : أن قول النبي4 قاض في فساد 
قولكم بقوله :4 : و اللاء لا ينجسه شي ء إلا ما غير لونه او طعمه أو ريحهع ؛ فخير أما 
تغير لونه أو طعمه فيحسه وليس للعقول مجسال عند ورود الشرع , لآن المطهر 
للماء والمدجس له على لسان نبيه 86 إذ الطاهر والنجس اسبان شرعيان فالواجب 
علبنا تسليم ما ورد الشرء به وبالله التوفيق . 


ثم نقول له هب أنا سلمنا لك ما زعمث فغيرنا عن حد هذه الجاورة ينتهي 
عن استعماله الى ذلك الموضع وتمليله ما هي ؟ ونقول خبرنا عن نقطة يول وقعت في 
البحر ما حد هذه المجاورة التي يمنع فيها ؟ فَإِنَ قال حيث بلغت الحركة لأنا نتيقن أن 
النجاسة تسري إلى مرضع الحركة » قيل له لم تبين لنأ شيئا » إذ الحركات ختلفة » 
فبين ثنا لحدى هذه امشركات ما هي أحركة قوي أم ضعيف أم صغير أم كبير أم سقوط 
بعرة أو مأ يكون في + فإن قال ليست الحركة ما ذهب إليه » وإنما الخركة وقوء واقع 
فيه قيل المسألة قائمة لأنا نحتاج أن نعلم الوأقم مأمور به صغيرا أم كبيرأ ؟ ونحتاج 


عاذا.هس 


أن نعلم المسافة التي تقع فيها » كم مقدارها ؟ فهذا لا يضبط ولا نجد الى بيان ذلك 
سييلا . 


ثم نقول له نسلم لك ما ادعيت » ليم أثبث المجاورة إلى احدى الخركات ؟ 
فمن قوله انا نعلم انها لا تسري من المحل التي حلت إلا الى مقدار موضع |لركة » 
قلنا له خبرنا عن آخر الخركة » هل ث, ثيتت النجاسة فيه ؟ فمن قوله نعم ء قلنا فاذا 
حركنا آخر الحد ‏ ثم لا ثبتت الى آخر الحركة الأخرى . فإن قال : إنا قد علمنا أنهأ 
إذا سرت من محلها الى آتمرحد الحركة لم يبق فيها من القوة ما تسري الى أخر حركة 
ثانية » فيل له فهلا زعمت هذا في النجاسة الأولى إن كانت النحاسة قليلة من 
النملة بحد ألا يثبت حركتها إلى آخر حد حركة الأولى ء لأنا نعلم أن ليس فيها من 
القوة ما تسري الى آخعر حد الحركة » فيجب ان يقول إذا كانت النجاسة قليلة 
لا يجعل الحركة حدها ء وإذا كانت كثيرة ثبتت حركات فلا أن سويت بين قليل 
النجاسات وكثيرها » وضعيفها وقويها » بطل اعتلالك لضعف النجاسة . 

والاعياد على ما تقدم ذكرنا له من قول النبي 86 :«الماء لا ينجسه شيء إلا مأ 
غير لونه أو طعمه أو ريحه». 


ومن الكتاب : وقد تنازع الناس فى التطهر مماء البحر » فقال يعضهسم : 
لا يتطهر به إلا إذا الجىء إليه ولم يكن معه غيره . 


وقال بعضهم التيمم أحب إلي منه » وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص » 
وقال الجمهور من الناس جائز عندهم التطهر بماء الببحرء والعذب المطلق عليه اسم 
الماع » والصواب مأ قالت هذه الفرقة إذ السذة وردت بصحة قوهما ء لما روى 
ابو هريرة قال سكل النبي يف فقيل يا رسول الله إنا تكون على ارماث لنا في البحر 
وليس معنا ماء إلا لشفاهنا أفنتوضاً بماء اليحرء فقال النبي2: هو الطهور ماؤه والخل 


ال 26 


«َ 


-00 -. الكت 


الباب الثانى 


ف المباء المسستعمل 


قال ابو بكر : واختلفوانى الوضوء باناء المستعمل » فكان مالك » 
والأوزاعي » والشافعي وأصحاب الرأي لا يرون الوضوء بالماء الذي توضىء به » 
واختلقوا فيه عن الثوري فقيل كقول هؤلاء ٠.‏ وقيل إنه قال لا مجزىء أن يأخذ من 
بلل إنيته فيمسح به رأسه » وكان أبوثور يجيز الوضوء با ماء الستعمل » ويروي عن 
علي ؛ وأبن عمر» وابي أمامة وعطاء بن ابي رباح ؛ والحسن البصري » والتشعي 
ومكحولء والزهري» انهم قالوا فيمن يتسى مسح رأسه فوجد في ميته بللا ويجزيه 
ان يمسحه بذلك البلل» وهذا يدل على أخهم كانوا يرون استعمال الماء ا مستعمل » وبه 


تقول: 

قال ابو سعيد : يواطىء قول أصحابنا يخرج في الماء المستعمل في الغسل من 
الخنابة والوضوء للصلاة » وما اشيه هذ! من المراد به الفرائض فكان بالاعتبار 
مستهلكا في ذلك انه لا يجوز استع,اله بعد ذلك لآداء القرائض من وضوء ولا غسل 
ولا تطهير نحاسات » وهو طاهر يجوز شريه واستعاله في الطهارات . ول" اعلم في 
هذا الفصل اختلافا إلا انه لا يستعمل إذا وجد غيره من الماء الطهور » فإذا عدم الماء 
الطهور ووجد الماء المستعمل ٠‏ فعندي أنه يخرج فيه معاني الاختلاف من قويهم » 
فبعض يجيز استعاله مع التيمم وبعض يجيز استعياله عند عدم الماء » وأرجو أنه لا 
يوجب معه تيما . ولعل في بعض القول لا يرى استعياله باستهلاكه ويرى التيمم 
اولى منه . 

مسألة من كتاب الأشياخ : وعن محمد بن متحبوب رحمه ألله فيمن نسي مسح 
برأسه سحتى ف وضوؤء أن عليه إعادة الوضوء والصلاة + وإن كان شيء من وضوئه 


م 11 اع 


يجف ء فإغا عليه أن يمسح رأسه , فإذا كان في لخحيته ماء فأخذ منه ومسح رأسه 

أجزأه » وكذلك إن كان في جارحة من حدود الوضوء موضع لم يصبه الماء وكان في 
بذنه شيء من ألاء فرطيه أجوأه . 

قال ابو محمد عبدالله بن محمد بن بركة : أما أخذ الماء مما قل أستعمل به 
التوضكون فإن استعياله لا ينساه او الجارحة أخرى . قبين اصحابئا في جواز ذلك 
شملافت . 

قال ابو معاوية فها روي عنه إن ذلك الماء مستعمل ولا يجوز استعمال الماء 
المستعمل » ومن جوزه منهم جعل الماء المستعمل على ضر بين » فضرب بباين الجسد 
لا يجوز استعماله ثانية لمتطهير » والضرب الثاني أنه يجوز استعماله مالم يباين الجسد 
كالماء المأخوذ الذي يستعمل به بعض حوارجه ثم يجري ذلك الماء على سائر الارحة » 
فيستعمل باقي الخارحة بالماء الذي استعمل به أونها » وهذ! هو الذي تعلق به من 
أجاز الماء المستعمل عن اللحية أو اليدين لما نسيه المنوضىء والله أعلم . 

ومن الكتاب من جامع ابي جعفر : وكل ماء استعمل فلا يجوز ان يستعمل 
للغسل ولا للوضوء مرة اخرى . 

قال عبدالله بن محمد بن بركة : هوكيا قال الماء المستعمل هو الماء المضاف الى 
غيره » وهوماء الكافور ماء الياقلا وماء الورد وماك الزعفران .ونحو ذلك مما لا يقع 
عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف الى ما يعرف به ء لأن الله تبارك وتعالى لم يأمر أن 
يتطهر بالماء بقوله ظ وأنزلتا من السياء ماء طهورا»ه والله اعلم . فالمطهر هو الماء 
الذي يعرف بغير اضافة ألى غيره » فإذا لم يعرف إلا بما أضيف اليه لم يكن الماء 
المطلق الذي أمر الله تعالى بالتطهر به » والله اعلم . 

مسألة : ومن جامع ابي محمف : وماء طاهر لا يجوز التطهر به للصلاة الماء 
المستعمل واماء المضاف الى صفة لا يعرف إلا بها مما لا يتميز منها ولا يقع عليه اسم 
ماء مطلق» كنحو الباقلا وماء الزعفران وماء الورد ونحوذلك مما هو طاهر في نفسه » 
غير مطهر للأحداث إلا أحدائا لا تزول إلا به . 

ومن الكتاب : وكلما وقع اسم ماء مطلق فالتطهر به جائز ء كدرا كان أو 
صافيا » راكدا كان أو جاريا سلخينا كأن أو بأردا ء» لآأن هله صفات كلها ثلياء 3 
وكل ما وقع في الماء من كافور او ريحان أو دهن فاعتبره ء فإن كان ناقلا للماء عن 


اسمه ومغير! له عن حاله ووصفه » لم بز التطهر به + فإن قال قائل لم منعتم من 
التطهر بالماء المضاف ٠‏ وقد اجمع الناس على التطهر مماء البحر ء قيل له التطهر بماء 
البحر تخصوص بسنة النبي عليه السلام «الطهور ماؤه ولحل ميتتهه ء فأخخذنا في هذا 
بقول الرسول عليه السلام » وأخذناني الأول بكتاب الله عز وجل . 


وكل ماء وجد متغيرأ ولم يعلم أن تخيره من نجاسة فهو محكوم له بحكم 
الطهارة لأنا على يقين من انه طاهر ولسنا على يقين من أنه قد صار نجسا وليس شكنا 
فى زوال الطهارة عنه بموجب لثبوتث النجاسة فيه فكذلك كل ما كان على يقين من 
تمام طهارته ثم شك في قسادها لم يجب عليه اعادتها » وكذلك من تيقن انه قد 
احدث ثم شك انه قد تطهر فشكه غير مزيل ليقينه . 

ومن الكتاب : والآمواه ثلاثة فياء مضاف الى الواقع فيه وماء مضاف الى 
الخارج منه وماء مضاف إلى مكان يقوم به » فالماءان المتقدم ذكرهها لا يجوز التطهر 
هيا وإن كانا طاهرين إذ أسم الماء لا يقع عليه ماء مطلقا ء فالماء الذي ورد الشرع به 
هو الذي استحق اسم الماء مطلقا » ألا ترى الى قول الله تعالى « فإن لم تجدوا ماء 
قتيممواج ؛ وماء لا يرج عن حد الماء المطلق . إذ الماء لا يقوم إلا في محل . فإن قال 
قائل ان الطاهر يوجب استعيال كل مأ وقع عليه اسم ماء مقيد! كان او مطلقا إذ 
تقييده لا مخرجه من استحقاق اسم الماء ء قيل له لا اعلم أن أحدا أجاز التطهر بما 
ذكرت . وإتما الخلاف بين الناس في الماء ا مستعمل ٠‏ فأما ما ذكرنا فلا لاف فيه فيا 
علمنا فإن قال : فإن اصحاب ابي حنيفة يجوزون التطهر بالنييذ . قيل له انهم لم 
يبيحوا ذلك لاستتحقاق اسم الماء » وإنما آجازوا ذلك بسنة إدعوها » والكلام بيننا 
وبينهم فيها » والدليل على انهم لم يبيحوا ذلك من طريق الاسم وأنهم قالوا التطهر 
بالنبيذ واجب عند عدم الماء ء ففي ذلك دلالة اهم لم مجيزوه من طريق الاسم » 
والدليل على ما قلناه أن الله عز وجل خخاطبئا بما تعقل العرب في لغتها » والعرب 
تعقل المقيد مالا تعقله بالمطلق ٠‏ وتعقل بالمطلق مالا تعقل بالمقيد » الدليل على هذأ 
قول الله تعالى : « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم» » فأخير أن اليهود 
قالت وأطلق القول إطلاقا ولم يضف كيف ولا الوجه الذي استحق القول به هذا 
الاسم ء إلا أن الاطصلاق يوجد في اللغة أن القول هوقول باللسان 
واعتقاد بالقلب . 


وقال في موضع آخر «يقولون بأفواههم ما ليس في قلوببم» . فلم يطلق 


هذا الفول حتى قيده لثلا يتوهم أحد أنه أراد بالقول كا شبر عن اليهود فقيده ولم 
يطلق . وقالفي موضع آخر : يقولون في انفسهم» فسمى اعتقاد الضمائر قولا ولم 
يطلق إذ قال الحكمنا انهم قالوا بألسنتهم واعتقدوا بقلوبهم » فلم| اراد القول الذي 
لا يرد بورود الاطلاق قيده . 

ولا كان القول المطلق معقولا في اللغة وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب لم 
يحتب الى شرحه وتبييله عندما خبر عن اليهود يما خبر» وإذا كان هذا هكذا ثبت ان 
المطلق يعقل به مالا يعقل فى المقيد » وأن المقيد يعقل به مالا يعقل بالمطلق 
وبالله التوفيق . 

ومن الكتاب : قال الله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا» ء وقال : 
« ألم تر أن الله أنزل من السياء ماء فسلكه يتابيع في الأرض»* . فالماء المطهر ما نزل 
من السماء » وما رج من الأرض لا خلاف بين الناس في ذلك قبل إن يخلط بغيره أو 
يضاف الى شيء يعرف به . 


وقال النبي له .0 وقد سثل عن ماء اليخر » فقال : #الطهور عاؤه والمحل 
ميتتةق وهوداخخل في جملة ما تلونا من كتاب الله عر وجل . فكان ما أنزل من السياء 
وجد على وجه الأرض أو نبع من موضع فهو المأء الذي جعله الله طهورا . عذبا كان 
أو ماللا خالطة ماء مر عليه أو لم بخالط كلماء الجاري على السبخة أو الحمأة ونحو 
ذلك مالم يخرجاه من عموم الآية » ولا عبوز التطهر عاء الورد وماء الزعفران وما كان 
من تحوهي! لأنه حارج من عموم الآية ولأنه استحال عن الماء المطلق الذي هوطهور 
بغير إضافة » ولا يجوز أيضا الطهور مماء الباقلا والحخمص لأنه في جملة المأكولات 
ولا يجوز التظهر بالنبيذ ولآن الخل لا يجوز التطهر به وهو أطهر منه ء فأما الماء الذي 
قد توضىء أو اغتسل به فإن التطهر به لا يجوز » لما روى ابو هريرة عن النبي كَل انه 
نبى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم » فقيل له يا ابا هريرة وكيف نفعل ؟قال: نتداوله 
تناولا فلولا أن غسله فيه من الحنابة يؤثر فيه تأثيرا يمنع من استع ]له لم ينه عنه ٠‏ ولا 
يجوز صرفه عنه آلا بمعنى يوجب التسليم والله اعلم . 

هل! القول يدل على المنع من استعال ماء قد استعصسل لطهسارة الصلاة. 
ولقول عمر رضي الله عنه لأسلم مولاه » يأكل من الصدقة يأكل من اوسا الناس 
ارأيت لوتوضاً انسان بماء أكنت شاربه؟ !ولقول أبن عباس:إغا يفسد الماء أن تقع فيه 


سب كأاس 


وأنت جنب فأما اذا اغترفت منه فلا بأس كيبأ قال ابوهريرة حين روى الخبر » وروي 
عن على وابن عمر أنهما قالا : خمذوا للرأمس ماء جديد! . وروي نحوذلك عن النبي 
ألا ترى لو غسل يديه الى المرفقين ثم رده إلى الأصابع لم تعذه الأمة متوضتا 
عرتين . 

ويدل على ما قلنا أن رجلا لو كان في سفر ولا ماء عنده وعند رفقائه ماء فمنعوه 
منه لم يبح له أحد من الفقهاء أن يتطهر بغسالتهم وفضل ما تطهروا به مما لاقى يديه 
قيل له تيمم وأبطلوا جواز الوضوء به . ولولا ذلك لم يجزتيممه به . ويجوز استعيال 
الماء المستعمل في أزالة الأنجاس لأنه يزيل النجاسة لطهارته في نفسه . فأما التطهر 
به من غير ننجاسة في الانسان فإغا ذلك لانقآذ العبادة في الظاهر والله اعلم . 

ومن الكتاب : الدليل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به للصلاة ولو 
كان في نفسه طاهراً ؛ ماروي عن النبي 46 أنه نهى عن الوضوء بفضل ماء المرأة » 
والفضل ف اللغة البقية الفاضلة » فاحتمل أن تكون البقية من مائها الذي فضل 
عنها واحتمل أن يكون فضل ما لاقاه يدها بعد استعماها إياه » فليا ثبت إنه كان 
يتنازع هو وعائشة من إناء واحد الماء للطهارة » تقول له أبق في ويقول لا ابقي لي » 
كان الوجه الآخر هو الصحيح وهو الذي استعمل والله أعلم . فان قال قائل فإن 
النبي يك حص المرأة بذلك فلم أدخلتم الرجال مع النساء إن صح وسلم لكم 
خصومكم مع طعن من طعن في الخبر من المتفقهة وهو إنما نبى عن فضل امرأة 
والنساء لا يدخلن مع الرجال ولا يدخل الرجال مع النساء » وآن المؤنث إذا انفرد لم 
يدخعل المذكر فيه ء فاذا اخبر عن المذكر دحل المؤنث فيه . قيل له أن الرجال والنساء 
يدخل بعضهم مع بعض في الختطاب والآمر والنهي . 

وقد ثبعت السنة عن النبي 46 من اعتق شخصافي عبدر قوم عليه » فكانت الأمة 
في معنأه بإجماع » وإن كان الذكر في العبد دون الآمة وكذلك ما روت عائشة عن 
النبي 4 انه قال:«إذا مسث المرأة فرجها انتقضت طهارتها» قكان الرجل مع النساء ؛ 
ويدل على صحة هذا التأويل قول الله تعالى : << والذين يرمون اللحصنات ثم لم 
يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة» ء وكان المحصنون في معتاهم ويجب 
على قاذف المحصنين مايجب على قاذف المحصنات من الحكم فاذا! كان الذكر خص به 
المحصنات ء وكذلك قال جل ذكره : © فإذا أحصسن فعليهن نصف ما عل 
المحصتات من العذاب» . فكان العبد في حكم الآمة باتفاق ء وإن كان الذكر خص 


به دون العبد . وأما أبو يوسفف صاحب ابي حنيفة فكان يرى الماء امستعمل نجسا 
وهذا من عجائبه كما قيل في الخبر ( حدث عن بني اسرائيل ولا حرج ). 

مسألة : وعن ابي الخواري وعن وجل يتوضا أو يغسل جماء قد استعمل 
لجار-حة اخرى أو بماء قد غسل به جرجراً ووضع فيه غزل نسح به أواناء غسل به من 
طعام أوغيره أو مام قد طبخ فيه بسر أو ماء وزق فيه خوص أوغضف ولم جد ماء غيره 
أو قد وجد غيره وتوضاً به وصلى . فعلى ما وصفت فلم يجيزوا أن يتوضا بالماء 
المستعمل مثل الذى يقطرمن الوضوء والغسل ء وكذلك الذي يغسل الذي يغسل به 
الإناء ويطبخ به البسر فلا يجوز الوضوء بذلك . فمن توضاً من ذلك وصلى كان عليه 
إعادة الصلاة . وأما الماء الذي وزق فيه الغزل والجرجر والخوص والغضف ء فمن 
توضاً بشىء من هذا وصل تمت صلاته » وما نحب له ان يفعل ع فإن فعل فقد تمت 
صلاته وجد غيره أو لم يجد » لآن هذا على حاله » وهوعندنا مثل الماء المستعمل » 
فمن وبجد ماء مستعملا مثليا وصفت من طبيخ البسر وغسل الاناء » فمن لم يجد 
ماء غير هذا قلنا يتوضاً به ثم يتيمم ثم يصلي ؛ فأما الذي يهد الماء الذي قد قطر من 
المتوضاً أو من الغاسل » » فإنه يتيمم ولا يتوضاً بذلك الماء لأن ذلك ماء قد هلك . 

مسألة : من الاضافة : وسألته عن الماء إذ! كان فيه بعر غنم أو روث كثير أو 
بسر أو نبق أو خوص وكان ذلك غالبا طعمه ولونه » هل يجوز أن يتوضاً به ؟ قال 
يجوز أن يتوضاً به إلا أن يصير الماء الى -حد يكون مستهلكا بالذي يكون فيه كياء 
العشرق أو الباقلاء » ويصير مضافاً الى اللي هو فيه . 


مسأئة : ومن جواب ابي سعيد رجه الله : وعن رجل مريض أو صحيح وهو 

جنب أو غير جنب إلا أنه نجس فاغلى ماء وطرح فيه شجراً يريد بذلك دواء أو 
لا يريد دواء فغير ذلك الشجر الماء قلت هل يطهر ذلك إماء النجاسة وهل يغسل به 
من الحنابة ؟ فإذا غلب عليه لون ذلك حتى يصبر مضافا الى مثل ماء الباقلاء أو ماء 
الأرز أوماء اللوبياء أوالعشرقة أو أشباه هذا فذلك لا يطهرمن النجاسة ولا يغسل به 
من الجنابة وأمأ إذا كان أراده ليكسر رائحة الماء وطيبه يترك بذلك فلم يغلب عليه كيا 
وصفت لك فذلك جائر إن شاء الله . 


قال وقد وجدت في كتاب الأشياخ : عن أبي الحسن البسياتي قال التطهر به 
للصلاة والجنابة لا يجوز لآنه مستعمل بالريحان والنار فلا يؤدي به الفرائض وأما غسل 


ساكاؤة ب 


الميت فالله أعلم . وأقول إن ذلك يجوز في المي لأنه ليس عليه أداء فرض والله اعلم 
هكذا وجدت 8 


مسألة : البسياني ما تقول في الماء المستعمل هل يزيل النجاسة ؟ قال نعسم 
يزيل الدجاسة وهو طاعر ما لم يستعمل بماء يكون به نجس . 


الباب الثالث 


فسسي الممساء 


وسألته عن المأء القائم شرب منه أو مسه هل ينجسه ؟ قال لا؛ إلا أن يرى فيه 
نجاسة ٠‏ وكذلك إن توضا منه للصلاة فلا بأس ألا يرى فيه نجاسة ء قال الماء طأهر 
حتى يعلم أثة نجس . 

مسألة : قال قد قال محمد بن محبوب في الكلب إذا دخل ماء نظيفا مثل فلج 
جار أو خبة ماء غزيرة لا يدجسها شوء ثم برز منها فاتتفض وطار بإنسأن من مائه أنه 
لا بأس عليه في ذلك ء فيها نظر ؛ وعندتا انه نجس . 


مسألة : وعن ابي ابراهيم فيمن ورجد ماءٌ منقطعاً في ساقية فشخب من واحلة 
فليا جرى الماء قصد اليه فتوضاً منه » قلت هل يجوزله ذلك ؟ قال نعم ء قال غيره : 
وكذلك لو لم تكن إلا خبة واحدة في ساقية فشحبها حتى جرت جاز له أن يستدجي 
فيها فيا قيل » وإن كان مام مجتمعاً قدر حمس قلاد فقد يوجد عن بعض أهل العلم . 
وأحسب أنه سعيد بن رز رحمه الله إن ذلك لا يئجسه إلا ماغلب عليه من النجاسة 
بلون أو طعم أو رائحة على معنى قول ابي جعفر رحمه الله » وقال من قال لا بأس في 
الرائحة وهو العرف والله إعلم . 

مسألة : وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن جلبة فيها زرء أم لا دخلها الملء 
فكان فيها ثم نزل من أعلاها وفاض من أسفلها بعد السد بلا أن يفتح أيكون هذا 
ماه جاريا ؟ قال هو عندي ماء جار قلت له : أرأيت لو أن هذه الخلبة لو تركوها 
فسدَ عليها » وبقي الماء الذي فيها يجري في جوانبها أو في الجانب الذي لم ينله ثلاء 


سم أ اس 


أيكون هذا جاريا ء قال نعم هوعندي جار » قلت له : أرأيت لو أن رجلا جاء الى 
ماء في ساقية أو غيرها في الحصى فلم يره يجري إلا أنه متصل ففسح الخصى عنه فتركه 
فجرى هل يكون هذا بمنزلة الخاري ؟ قال نعم ٠»‏ قد قيل ذلك » قلت له : وكذلك 
لو أنه كان ماء قائيا منقطعا ففسح الحصى عنه فجرى الى بعضه بعضا فتوضا به قلا 
فرغ انقطع ١‏ أيجوز له ذلك ولا ينجس عليه في حين انقطاعه ؟ قال معي أن ذلك 
جائز » ولا يننجس عا دام جارياً ما لم تغلب عليه النجاسة . 


قلت له : فرجل بال في ماء لاينجس فغلب البول على الماء بلون أو طعم فخلا 
ذلك قليل أو كثيرئم صفا للا بحركة منه له أو نزح عليه أو تركه بحاله حتى صفا 
أتراه قد طهر ؟ قال : إذا غلبت النجاسة على الماء كله وهو مستنقع ليس له مادة فهو 
نجس ابداً عندي إلا أن يداخله في الماء أكثر منه وغلب عليه » فمعي انه يرجع الى 
حال الطهارة » وأما إن كان الماء كثيراً لا ينجس فغلب على موضع حكم النجاسة 
وليس هو الأكثر منه ء فعندي أن الموضع عليه النجاسة منه نجس » فإذا اختلط به 
لماء الطاهر بمعنى من المعاني فغلب عليه واستهلك عين النجاسة فقد صار عندي في 
حال الطهارة . 

قلت له فإن كان في ذلك الموضع شيء من بدنه أو ثوب في حين النجاسة 
وزالت عين النجاسة وصفا الماء بحركة أو نزح أوغيره ثم أخرج الثوب أو بدنه ولم 
يخصه بالعرك ولا بغسل » أترى ثوبه وبدنه طاهراً على هذا ؟ 

قال معي أنه إذا حل في الموضع في النجس أومسه منه شيء أنه نجس وأحكامه 
النجاسة حتى يغسل . قلت له : أرأيت لو كان الماء غزيراً فتغير لون الماء مما يلي 
الآرض من أسفل وأعلى الماءصاف وكله موضع واحد ما يكون هذا الصاني الذي نزل 
النجاسة منه إلى أسفل ظاهراً ؟ 

قال هكذا معي انه طاهر » وإنما يفسد من ألماء الكثير ما غلب عليه حكم 
النجاسة بعينها ونفسها من ذلك الماء . 


قلت له : أرأيت إن كان الماء متصلاً في الخصى وجبا منقطعة إلا أنه تو كان 
متصلاً فوق الحصى لم ينجس . هل يكون هذا ممنزلة الجاري ؟ 


قال : نعم هو عندي متصل إذا لم يبن ذلك من أمره » فإن كان ماء قائم في 
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موضع وهو قليل فدخله ماء جار من آعلى ولم يصل الى آخخره ولم يجد من آخخره هل 
يكون الماء كله في حين ذلك بممنزلة الجاري ؟ 

قال : فإذا غلب عليه الماء الجاري الطاهر إو جرى من أجل حكمة فقد صار 
عندي طاهراً » وأما ما دام لم يغلب عليه وهو بعينه نجس وإنما دخله الماء الجاري 
دخولا لم يغلب عليه ولا جرى بحكمه » فلا يبين لي طهارة ذلك الماء إذا كان في 
الأصل كله نجسأ . 

قلت له : فإن لم يكن الماء القليل الذي دخله الماء الجاري نجساً في الأصل 
وإغما عارضته النجاسة في حين دخحول الماء فيه قبل أن يصل الى آخره ويجري من 
أسفل . » هل يكون ذلك الماء طاهراً مالم تغلب عليه النجاسة ؟ 

قال نعم هو عندي كذلك . 

مسأئة : قال أبو سعيد : إذا كان قدر أربعين قلة لم يفسده شيء » قلت له فيا 
حد الخرار قال من أوسط اتوار . وقال من قل إذا كان يتسع قدر خمسين مكوكا » 
وقال من قال جرى 

مسألة : وعن شبكة في وأدي وماوّها 3 تشرب من تحت الحمى ء قلت هل 
يتين يه 4 06 حلى بنيشن لن وني 

وقيل إذا كان الماء 3 تستبين جريته قليلا كان أو كثيراً إذا إستبان مشيه 

وجري ا كي 

مسألة : وقد قيل عن بعض الفقهاء عن ابي عبيدة رحمه الله أنه قال : إذا كان 
الماء أكثر من البول لم يفسده البول والله اعلم . 

ومن غيره : وكذلك يوجد عن أبي معاوية يرفع ذلك عن بعة بعض المسلمين انه 
إذا كان الماء لعله أكثر من البول فلا يفسد الماء . 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياح : وعن رجصل توضاً في مام 
واقف هل يصح وضوؤه ؟ قال : اذا كان الذي يقطر منه ويتمسح به من الثلث فيا 
دونه فقد صح وضوؤه . 

مسألة : وقال قالوافي الماء الراكد يدخله ماء جار انني ذلك اختلافا . قال من 
قال إنه ماء جار ولوقل . وقال بعض حتى يكون ماء كثيرا لا بنجسه شيء ء وذلك 


اذا كان بصفاة أو صاروج لا ينشف وأما إذا كان يخرج منه ولا يدخله فحكمه حكم 
الجاري ولا اعلم في ذلك اختلافا . 

ومسن جامسع أبي تحمسد : وإذا وقعست نجاسة في ماء وظهسر فيه 
طعمها . أو ريجها » أو تونبا » نجس ما وصلت أليه قئيلا كان الماء أو كثير! ؛ إلا أن 
يعلم أن ما وقع منها في طائقة لم يصل ألى بقيته فتكون هذه البقية مما يجوز التطهر بهأ 
لزوال النجاسة عنها ؛ ألا ترى أنه ناحية عنه تكون متغيرة والأخرى غير متغيرة » 
فلذلك قلنا أن الناحية التي فيها النجاسة لا يجوز التطهر منها والأخرى طاهرة يجوز 
التطهر منها لأن الله حرم النجاسة فليا علم كونها فيه فشربه واستعماله حرام . ولا 
يشبه الماء الراكد الماء الجاري إذا وقعت فيه نجأسة + لآأن الماء الراكد لا يدفع النجاسة 
من حيث حلت ء والجاري فيا دونه يدفم النجاسة عن موضعها حتى لا يعلم 
مكانها ‏ فيا لم يرا أثر ولم يعلم موضعها يغلب ذلك بالماء الجاري حتى يرى أثر 
النتجاسة فيه أو يغلب ذلك في الرأي فتقوى صحته في النفس والله اعلم . 

والماء الخاري على ضربين ؛ فضرب فيه نجاسة مستجسدة لا ينجس مها منه 
إلا ما طابقها ولقيها من اجزائه بأحدها دون سائره ثم صح إذا تتقلت دفعت مادة الماء 
مكانه فطهرته » والضرب الثاني من الماء الحاري أن يكون النجاسة فيه مما حلته 
تفرقت أجزاؤها وصار على سبيل المجاورة فبحكمه التنجيس إلا أن يكون عليها الماء 
فيصير عنه كالشيء المستهلك . فحكم ذلك الطهارة للا تبين النجاسة فيه 
والله أعلم . 

وروي عن النبي 5 انه قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضاً 
منهة ء قال أصحاب الظاهر ولغير البائل الممنوع أن يتوضاً منه يوجب عندى أن 
النهي عن التوضؤ منه لقلته » لأن الراكد من الماء قد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً , 
ويدل على ما قلنا قول النبي 286 : «حكمي على الواحد منكم حكمي عل الجميع: 2 
لقول الله عز وجل : «وما أرسلناك إلا كافة للئناس» ء وليس إذا كثر ذكر واحد 
يمنع أو إباحة لم يذكر معه غيره في باب العبادة والخال بينهما واحد والله أعلم . 


' والماء الراكد على ضر بين فراكد قليل » أو راكد كثير . وقد روي من طريق 
أخر أنه قال عليه السلام : الماء الدائم » فالخبر إذا سلم طريقة وصح نقله » فالنهي 


إن كقاق الأصل , 


عن القليل الذي لا يحمل النجاسة لقلسه ء ويؤيد ذلك قول البي ظئْةِ : الما 
لا يدجسه شيء لكثرته وغلبته للنجاسة . 

ومن الكتاب : : وقد روي عن النبي 34 أنه قال :ثلا يبون احصدكم في المأء 
الراكد ثم يتوضاً منهة. فأل داود ولغيره أن يتوضاً منه ء يقال له ان الراكد قد يكون 

قليلا وقد يكون كثيراً » فا ينكر أن يكون أراد عليه السلام الماء القليل ء فإن قال 
هذا عموم وكل ما وقع عليه اسم راكد ٠‏ فالبائل فيه تمنوع من التطهر منه بظاصر 
الخبر . قيل له ما تدكر ايضا أن يكون غيره بمنوعاً منه وإن حص البائل فيه بالذكردون 
غيره لقول النبي عله : «حكمي على الواحد منككم حكمي على الجميع؛ » فإن قال ان 
البائل فد خص ببذا الحكم قيل له : عليك إقامة الدليل والظاهر معنا والعموم 
ايضا . ويقال له ما ننكر أن يكون قول النبي 5 : «فإذا وجدت الماء فامسسه 
بشرتلك» . أن التعلق مهذ! العموم واجب ٠‏ فيكون هل! خطابا لكل محعدث من بجنابة 
قد كان تيمم ثم وجده إلا من منع منه بنمجاسة » فإن احتج بخبر ذؤيب الخزاعي » 
فيل له ان الاجماع منعنا من مشاركة غيره معه ء وإذا ورد التوفيق لم يكن للنظرحظ 
معه وبالله التوفيق 


وقد روي من طريق عائشة عن النبي يك انه نبى عن إلقاء النجاسات في 
الماء » ولم يذكر راكدا ولا غيره . ففي هذا الخبردليل أن حكم البول في الماء والتغوط 
سواء ء وقد فرق داود بينهما في الحكم والله الموفق للصواب . 

ومن الكتاب : احتج بعض المتأخرين لأبي عبيدة في طهارة إلماء لغليته عل 
النجاسة الواقعة فيه بأن قال وجدت الله تعالى تعبد بعبادات عرف المتعبدين بعضها 
توقيفا عليها بعينها » ودهم على بعضها بأسرائها » فنهى عن البول وأمر باجتنابه . 
فكل ما وقع عليه أسم بول فقد دشحل في حكم النهي عنه إلا أن ت تقوم دلالة بشتخصيص 
شيىء منه 5 فيتقل حكمه 5 وكذلك أمر بالتطهر بالاء وجعله طهارة للمتعيددين ٠.‏ 

فكل ما استحق اسم ماء فجائز التطهر به إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم 
له 2 فإذا اجتمع ما أمرنا باجتنابه من البول وأبحنا منه لطهارته 6 وهو المأء ل إعتبرتنأ 
حكمه بالأسياء والعلاقات الدالة عليه ء» فيا استحق من اسم كان فحكمه ما دخل 
تحت أسمه » ولله تعالى أن يجعل البول ماء ويجعل المأ بولا ألا ترى الى ما اجتمع 
عليه أهل دعوتنأ إنما كان في الكرش نجس وهو الفرث وهو مجتمع الطعام الطاهر 
وألماء والعلف ء قاذ! اج تمع هذأن الطاهران في قرار واحد وتماورا » تقل الله 


حكمهها قبل ذلك وانتقل اسم الطهارة عنهما الى اسم النجس ثم يفترقان من 
حلهيا » فيلقي الكرش البول الى المثانة فيكون له حكم النجاسة . ويلقي الفرث الى 
الأمعاء فيصير له حكم الطهارة . 

وكذلك نقلت أحوال عصير العنب من تحليل الى تحريم » ثم الى تحليل » 
والجوهر واحد » وإنا تتغير أحكامه بتغير أسيائه وانتقالها لتخير أوصافه والله الموفق 
للصواب . 

وقد كان هاشم بن عبدالله الخزاساني يقول بقول أبي عبيدة في الماء ويوافقه 
فيه بغلبة الاسم . ووجدت في الأثرقال وضاح بن العباس : سألت والدي عن قدر 
الماء الذي يغسل فيه الجنب » قال مس جرار » وقال سليان بن سعيد بن مبشر : 
سألت والدي سعيد بن رز عن قدر الماء الذي يستنجي فيه الرجل ١‏ قال نحو قربتين 
من الماء » وقد قيل لأبي عبدالله أنأخذ بذلك ؟ قال نعم » يعني خوض أبي عبيدة 
ذلك الماء قيل له فهل يجوز الوضوء من مثل ذلك الماء الذي خاضه أبو عبيدة ؟ 
قال لا » قلت فإن مس ثوبا رطبا فطار به منه هل نجسه ؟ قال ما أبلغ به الى فساد 
صلاته ويدل على أن صب الماء بغير إجراء اليد عليه غسل يكفي على قول ابي علي 
موسو بن علي في جراب كنز بماء نجس ء أنه يدكل ويصب عليه الماء صبا . . وكذلك 
قال في بول الصبيّ صب عليه الماء صب » وقال في جراب تبول عليه الشاة إن صب 
الماء على ظاهره يكفي ولم يشترطوا إجراء اليد عليه . 


مسألة : ومن جواب أبي الحواري : وعن الفلج إذا كان مرفوعا في أرض 
حنطة فقعد رجل يستنجي فيه أو يغسل من نجاسة فبيئا هو كذلك إذا طرح من الماء 
الخنطة في ساقيه حنطه فرجع الماء يجري الى خلف ما ترى عليه في ذلك فلا بأس عليه 
في ذلك » وكيف ما جرى فهو جار جرى خلفه أو أمامه . 


مسألة : عن أبي سعيد : وسألته عن الثوب إذا أصيغ بشوران أو زعفران 
نجس » والتحاسة الحالة في الصبغ من الدواب أو غير الدواب فغسل ذلك الصبغ 
في ماء جار فغلب الصبغ على الماء » أيكون الماء الذي غلب الصبغ من الموضع غاليا 
عليه طاهر! أو نجسا ؟ قال : لا يبين لي نجاسته اذا كان مما لا ينجس حتى تغلب على 
النجاسة من الذات لا من الذوات الطاهرة الحالة فيها النجاسة ء قلت ٠‏ وكذلك 
البنج والنيل والسم هومثل الشوران والزعفران . 


مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الضياء : وقيل إن أبا عبيدة الكبير مضى 
يريد ا مسجد وقد أصاب غيث استئقع منه في الطريق ماء وقد بالت فيه الدواب وقد 
ذهب بصره يومثل فاعلمه أن في الطريق ماء وفيه بول قامض ٠»‏ فمضيا وخاض به 
ذلك ألاء » فليا صعد باب المسجد طلب ماء فغسل رجله من الطين وصلى ولسم 
يتوضاً » قيل لأبي عبذالله أفتأخل بذلك ؟ قال نعم . 


وقال أبو عبدالله : لا يجوز الوضوء من مثل هذا الماء الذي خاضه أبو عبيدة 
ومن مس منه أو أصاب انساناًفي ثوبه أو بدنه في] أبلغ به الى فساد. . وأحسب أنه قال 
لوتوضا منه وصلى لم أبلغ به الى فساد صلاته » قال ابو عبد الله فلو إخذ لخد بذلك 
لم لا عليه بأس . 


من تحت الحصى ٠‏ هل يجوز أن يغسل فيه نجاسة ؟ 
قال : نعم في سحكم الاطمنانة وأما في الحكم فلا تجوز . 
وقال أبو سعيد : الحكم حكيان : حكم اطمنانة ويحكم الظاهر . 


مسألة : ومن كتاب الأشراف : أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير 
إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعياً » أو لوناً » أو ريا » أنه نجس ما 
دام كذلك ولا يجري الوضوء ولا الاغتسال به ء وأجمعوا على أن المأء الكثير مكل 
الدجل من البحر ‏ ونحو ذلك إذا وقعت فيه النجاسة فلم تخير له لوناً ولا طعيا ولا 
رمحا » أنه بحالة يتطهرمنه » واختلفوافي الماء القليل تحل فيه النجاسة ولم تغير للياء 
طي) ولا ريحا ولا لوناً ٠‏ فقالت طائفة اذا كان الماء قلتين لم يحمل خيثا . وروي ذلك 
عن ابن عمر وسعيد بن -حبير وتجاهل » وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيدة 
وأبوثورء وفيه قول ثان وهوآت الماء إذا يلغ أربعين فلا ينجسه شيء ٠‏ وروى هذا 
القول عن عيدالله بن عمر وبه قال أحمد بن المتكدر . وفيه قول ثالث أن الماء إذا كان 
كثيرا لم ينجسه شيء . روي ذلك عن مسروق . وقال محمد بن سيرين كذا لم 
حمل الحخيث . وفيه قول رابع وهو أن الماء إذا كان ذنويين لم يحمل الخبث ٠‏ ورفي 
هذا القول عن ابن عباس ء وقال عكرمة ذنوياً أو ذنوبين » قال من نظر فيه الذنوب 
في لغة العرب الدلو وفيه قال الشاعر : 
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إنا إذا تأزعنسا شر يبه 
له ذلوب وللسا ذتنوب 

قال غيره نعم في هذأ ا موضع الذنوب هو الدلو عندنا وقد يخرج ف لغة العرب 
أن الذنوب النصيب ٠»‏ وذلك قول الله تبارك وتعالى : « فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل 
ذنوب أصحابهم » ٠١‏ فقيل في ذلك فيا عرفتا انه (نصيباً) مثل نصيب أصحابهم والله 
اعلم بتأويل كتابه 8 

وفيه قول خامس : وهو آن الماء إذ! كان اربعين دلوا لم يندحجسه شيء . 

وفيه قول سادس : وهو أن الماء الراكد إذا كان في موضم إذا حرك منه جانب 
اضطرب إلماء ولص اإضطرابه الى التانب الآخرء فيا وقع فيه من نجاسة نجس 
وقوعها فيه » وان لم تتبين النئجاسة وأن يكن كذلك لم يندجسه مأ وقع الا إن يتغير 
طعمه ء أو لونه » او ريحه . حكي ذلك عن إصحاب الرأي . 

وفيه قول سابع : وهو أن قليل الماء وكثيره لا ينجسه شبيء ألا إن تخلب عليه 
التجاسة » او لون » أو ريح » هذ! قول القطان وعبدالرحمن بن مهدي . 

وقد رويئا عن الأوائل أخباراً توافق هذا القول وروينا عن ابن عباس وروينا 
عن أبن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن حبير وعطا وعبدال رحمن بن أبي 
ليق وجابر بن زيل وروينا ضن حذيفة انه قال إلاء لا ييف 6 

قال أبو بكر : واختلف الذين قالوا إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبئاً في قدر 
القلة الحديث الذي ذكرعن ابن جريج ٠‏ قال رأيت قلال هجر فإذا القلة تسم قربتين 
وشيثا . 

وقسال الشافعي : الاختيار أن تكون القلة قربسين ونصفاً 

بالقرب الكبار . وقال احمد مرة القلة مرتين » وقال من القلة القلتين خمس قرب ولم 
يقل بأي قرب . وقال إسحق مما يعني القلتين نحو ست قرب » قال ابوثور حمس 

وفيه قول سادس : من أنها الجناب وهي قلال هجر معروفة مستفيضة ولم 
يجعل لذلك حدا ء هذا قول ابي عبيدة » وقال عبدالرحمن بن مهدي ووكيع ويحبى 
ابن آدم القلة الجبرة ولم يجعل لذلك حدا.. 


قال أبو بكر : قد يقال للكور قلة ء ذكر قبيصة ان الثوري صلى خلفه في شهر 
رمضان ثم أخذ تعله وقلة معه وخرج 1 

وفيه قولف سابع : وهو أن القلة مأخحوذة من استقل فلان بحمله وأقله إذا أطافه 
وحمله. وإنها سميت الكيزان قلالاً لأهاتقل بالأيدي وتحمل ويشرب فيها . قال هذا 
ذلك لحجج أحدها قول الله تعالى < فإن لم تجدوا ماء فتيعموا» فكل ماء فالطهارة 
تجوز به إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو اجماع . 

والثانية : أمر النبي وك يصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي 

والثالثة : قول النبي وَتطِددالماء لا ينجسه شيء:. 

والرابعة : إجماعهم على أن الماء قبل أن تحل فيه النجاسة طاهر ء واخحتلفوا فيا 
حلت فيه النجاسة لم تغير له طعما ولا لوناً ولا ريما » وغير جائز إفساد ما أجمعوا على 
طهارته إلا بإجماع مثله أو خبر لا معارض له . والحجج في هذا مذكورة في غير هذا 
الموضع ٠‏ 
توق يوقف عليه » وك الأوزاى يقول ييل توضا سس قلة فيه ار مه لا بعل 
بهاثم علم فلم يجد رائيحة ولا طعا » قال الأوزاعي مضت صلاته . 

وقال الثوري : في الخحية الخفيفة تقع في الماء مالم تغير ريحاً ولا طعياً فتوضاً 


قال أبو سعيد : خارج جميع ما قالوه في هذا إلباب على معاني مالا يخرج من 
الصواب وبعضه أحسن من بعض » وأحب الي استعال به من غيره على معنى 
الاختيار لمعاني الاحتياط » وأمافي معنى الكم لطهارة الماء الطهور فخارج جميع ما 
قالوه على الحسن من القول إن شاء الله . 

عسألة : ومن جامع أبي محمد : ومن كان بحضرته ما نجس وهو عطشان 

وحضرته الصلاة وهو محدث تحتاج له جاز له أن يشرب منه إذا كان مضطر إليه » لآن 
الله جل ذكره قد أمره بإحياء نفسه وليس له أن يتطهرمنه للصلاة لانه ليس من الماء » 
الذي يجوز أن يتطهر به إذا كان غير متميز جما قد نهى عن التطهر به ولا منفصل منه » 


وال تعالى إنما أمرء أن يتطهر بالماء دون غيره . 

ومن الكتاب : وإذا كان عند إنسان ماء يخاف على نفسه استعياله من برد أو 
عطش يلحقه فيتلفه وهو محدث وقد أمر بالصلاة قلا يحل له أن يستعمله للطهارة فإن 
استعمله لذلك كان عاصياً لربه . وكذلك المغتصب للياء فالسارق له ايضاً لأن 
الطهارة عبادة وفعلها ثواب يستمحق من فعل تلك العبادة التي أمر مبا ٠»‏ فاذا فعل ما 
نهى عنه كان فعله محصية 0 لا يكون طاعة ولا يئاب عليه فاعلها . 

ومن الكتاب : وإذا كان عند رجل ماله واجتئب رجل وطهرت امرأة من 
حيضها ومات إنسان كان بعض أصحابنا يذهب الى أنه يجود به على من شاء منهم . 
والنظر يوجب عندي أن يغسل به الميت أو يدفعه الى من يغسله به » لأن النبي 6 
قال : «اغسلوا أمواتكم» » وهو داخخل في الغرض بالأمرء ولم يخاطب في الجنب 
والخائض بشيء » وإن كان هو الجنب فهو أولى به » وليس له دفعه الى غيره لأنه 
مخاطب بالظهارة إذا كان قادراً عليها بالماء » وهوقادر على ذلك والله أعلم . وإن كان 
الماء للميت فهو أحق به وليس لأحد أن يأخذه لنفسه إلا أن يخاف على نفسه العطش 
فله إحياء نفسه ويضمن لورثته بالثمن في قول أكثر أصحابنا والله أعلم بعدل ذلك . 

ومن الكتاب : اختلف أصحابئا فيمن نسي ماء في رحلة وهو مسافر وحضرت 
الصلاة ولم يعلم به فتيمم وصلى ء ثم وجد الماء وعلم به بعد فراغه من الصلاة » 
فقال بعضهم عليه الاعادة » وقال بعضهم لا إعادة عليه . 

الحجة : لأصحاب هذا القول الآخير لآن الله تبارك وتعالى أوجب عليه 
التيمم عند عدم الماء لأنه علق التيمم بعدم الوجدان لا بعدم كون الماء » وقد 
لا يوجد الشيء وهو في موضعه ولم يقل الله جل ذكره فإن لم يكن ماء فتيمموا وإثما 
قال ظ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا » وقد يكون الشيء المطلوب في موضعه ولا يجده 
من يطلبه . فإذا لم يجده فقد حصل الشرط الذي به يجوز التيمم وصلى كان مصلياً 
كيا أمر ولا إعادة عليه والله أعلم . 

والحجة : لاصحاب الرأي الأول أن العبادات إذا لمت الأبدان فليس جهل 
وجود الماء بمسقط فرض ما وجب من فرض الصلاة » ذلك مثل رجل يحتلم فينسى 
الاحتلام ويتوضا ويصلي فإذا علم بجنابته وجب عليه الاعادة وكانت غفلته ونسيانه 
لا يسقطان عنه ما وجب عليه من فرض الاغتسال . وكذلك الصغير إذا وجب في 


مانه الزكاة وهو لا يعقل ثم بلغ وعلم ما وجب عليه من إتيان الزكاة على أصول 
أصحابنا » وهواتفاق بينهم » وجهله لم يسقط عنه فرض ما وجب عليه من الزكاة » 
توا رتالف جا ونام صو في سند لا يسقدط عنه فرضس اللهارة الم بل عليه إنيانه 
عند علمه . وهذ! عندي انظر وذلك أنهم أجمعوا وأرجو أنه اجماع من خالفيهم أيضا 
أن رجلاً لو لزمه كقارة عن ظهار فلم يعلم بأن الرقبة كانت في ملكه » أن عليه أن 
يرجع فيعتق الرقبة » ولم يكن نسيانه بكونها في ملكه بمسقط لزومها له . وكذتلك 
المأمور بطهارة الماء إذا جهل كون موضعه من رحله لا يسقط عنه ما أمر بإثيانه » 
وأيضاً فإن اثفاقهم في الرقبة ة هو أصل ينبخي أن يرجعوا إليه عند الاختلاف ٠»‏ وحكم 
القائسين أن يرجعو! عتد التنازع الى الأصل المتغفق عليه » فهذا القول يأصوفسم 
أشيه . والله اعلم وبه التوفيق . 

ومن الكتاب : وأجمعوا أن الارنسان إذا كان في موضع يعلم أنه أيصل الى الماء 
قبل روج الوقت أن عليه قصد الماء وليس له أن يتيمم . 

ومن الكتاب : وإذا تيمم ثم وجد الماء في رحله بعد أن صلى كانت صلاته 
ماضية ع لآنه فعل ما أمر به » وكأن غير وإجد للياء > وليس وجدانه له في -حالة ثانية 
ما يوجب أنه كان واجداً للماء مثل وجداته إياه ء ألا ترى أن الانسان قد يضيع منه 
الشيىء فيطلبه فلا يده وهو موجود في العالم فيسمي غير واجد له » وليس كونه في 
الدنيا بموجب أن يكون واحدآ له ولو كان الأمرعلى ما ذكره بعض أصحابنا من إعادة 
الصلاة ء كان من ضاع له شيء غير جائز أن يقال غير واجد له لأنه موجود ني 
العالم ء والوجود هو القدرة على الشيء المأمور باستعاله » وقد يقدر عليه ويمنع من 
استعاله إلا أن الواجد قد يحصل له سوى استعماله . 


ومن الكتاب : وقال بعض أصحابتا من نسي الماء ولم يعلم مكأنه » وهوعنده 

أو في رحله وتيمم وصلى ثم علم بمكانه أن لا قضاء عليه لأنه غير واجد للماء وقال 

ٍ عليه القضاء . والنظر يوجب هذا لأن النامي للرقبة في ملكه لا يجزيه الصوم 

الذي هو بدل منها » وكذلك من صل بثوب نجس ولم يعلم ثم علم أو نسي نجاسته 

وصلى على غير طهور وهوئاس لحدثه فعليه القضاء وهذا باتفاق منهم . 
وبالله التوفيق . 

ومن الكتاس : وإذا نسي المأمور بالصلاة الماء في رحله في حال السفر حتى صلل 
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بالتيمم » قال بعض أصحابنا بجزيه ولا إعادة عليه إذا ثيمم وذكر الماء بعد فراغه من 
الصلاة أن صلاته تامة لعدم القدرة على وجود العذر وهو فى السفر . فإن قال قائل 
فها تقول في النامي للقراءة في الصلاة ؟ اليس هو غير قادر عليها كحال النسيان ولم 
يسقط ذلك عندكم فرض القراءة؟» قيل له هذا غير لازم وذلك أنا لم نقتصر على عدم 
القدرة فقط بل ضممنا إليها معنى آخمر وهو العذر ء ألاترى أن المكفر عن الظهار 1 
نسي الرقبة أنهافي ملكه وصام أنه لا يجزيه لآن الانسان بتمجرده لا" يسقط الفرضص حتى 

ومن لزمه عتق رقبة ولم يبد إلا نصفاً سقط عنه فكان عليه الصوم . ومن لزمه 
فرضى الطهارة ولم يجد إلا ما يكفيه لبعض أعضائه للطهارة كان عليه أن يتوضاً بما 
معه من الماء ويتيمم لما بقي من أعضائه . 

مسألة : ومن جامع أبن جعفر: وقيل في جنب لم يجد الماء الا في ١‏ لمسجد أنه 
يتيمم ثى يدخل المسجد فيخرج الماء ويغسل به ء فإن كان عينا صغيرة ولا يستطيع 
أن يغرف منها . فقال يتيمم ولا يقع فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره . 

وقال محمد بن المسبسم الا أن يقدر على الماء فيناله إذا كان كفاه نظيقتين فيغسل 
الأذى من نفسه ثم يقع في الماء فيغسل . حدثنا هاشم بن غيلان بذلك ولا ينجس 
على الناس مواردهم . 
قال غيره : وذلك عندي إذا لم تكن العين تجري وكانت قليلة أماء مما تنتجسه 
التجاسة . 

مسألة : ومن جامع أبن جعفر : وقيل إذ! أتى الرجل الى ماء لا يقدر عليه فإ 
أمكنه أن يأخل منه بثوبه ثم يعصره في موضع ويستنجي أو يتوضا أو يغسل فليفعل » 
فإن لم يمكنه فليتيمم إذا لم يقدر على المأء . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن ؛ ومن وجد ماه قليلاً لا يستطيع أن يغرف 
منه » وإن وقع فيه أفسذه تيمم لأنه بمنزلة المعدوم ولا يقع فيه فيفسده على نفسه وعلى 
غيره لأن الحديث جاء النهي عن الغسل في الماء الدائم ء وقد قيل الماء السراكد 
والله أعلم بذلك . 

ومن جاء الى ماء لا يمكنه أن يأخل منه يئوبه ولا بغيره فليتيمم إذا لم يقدر 
عليه ؛ لأنه إذا كان لا يقدر عليه كان بمنزلة من لم يد , 
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ومن كتاب الشرح : وأما قوله وفي جنب لم يجد الماء إلا في المسجد أنه يتيمم 
ثم يدل المسجد فيخرج الماء ويغسل به » فالذي يوجد في الأثرما ذكره ولا أعرف 
وج قله أله يتب ثم مدعل السجد ‏ والذي عشدي من طريق انرأ الح 
للجنب من دخخول المسجد إلا بعد تيمم لا وجه له من طريق الايجاب » وإن كان من 
حيث الاستحسان أو الاحتياط ففيه أيضاً نظرء لآن الجنب طاهر كيا أن المحدث 
طاهر . والمحدث من نوم أو خروج ريح لا يمنع من دخول المسجد وكذلك انب 
لا يمنع من دخول المسجد إلا أن يكون به جناية ظاهرة ١‏ فإن المستحب له ألا يدخل 
المسجد وبه نجاسة وكذلك البائل والمتغوط تعظياً للمسجد وليس واحد منهم يقع 
عليه اسم نجس » وأيضاً فإن الجئب لوكان نجساً وكان ممنوعاً من دخول المسجد إلا 
بعد طهارة لم يكن التيمم طهارة له وهو مقيم في بلده والله أعلم . 
وأما قوله وإن كانت عينا صغيرة ولا يستطيع أن يغرف منها فقيل يتيمم ولا 
يقع فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره » فهوكا قال إن ثم يكن يجد غيرها ولم يجد 
السبيل الى الاحتيال على استخراج مائها . فإن سقوطه فيها بمنع غيره الانتفاع بهسأ 
للطهارة » وربما كانت بالجنب نجاسة ظاهرة تؤثر في الماء القليل لا ينتغم تعهم بذلك للك 
من ننجاسه ولا يكون به متطهراً ويمنع غيره من استديال ذلك للاء » وإذا كان نوما 
من استعبا له لما ذكرنا وهو بمنزلة من عدم الماء وفرض طهارته بالتراب . والله أعلم . 
وأما قوله : وقيل : إذا أتى الرجل الى ماء لا يقدر عليه فإن أمكنه أن يأخذ منه 
بثوبه ثم يعصره في موضع ويستنجي ويتوضاً أو يغتسل فليفعل وإن لم يمكنه فأيتيمم 
إذا لم يقدر على الماء » هكذا ينبغي أن يفعل كهأ قال إذا لم يجد ماء سواه » فإن أمكنه 
أخذ الماء بغير الشوب فلا ينبغي أن يأتسذه بالشوب ثم يعصره منه فيكون كاماء 
المستعمل 5 لأنه في معتاه » ولكن ينبغي له إذا لم يقددر على استخراجه إلا بالثوب 
نوى بحمله الماء بالثوب أن يكون الثوب وعاء للياء » فهذا عندي أحوط عند العدم 
لغيره » والله أعلم 
وأما قوله : وقيل : من أتى إلى أنية فاسدة فيها واأحدها طاهرلا شك فيه ولم 
يعرفه وهو فاسد البدن أنه يتطهر من أحدها ثم يمسك عن ثوبه حتى يجيف بدله من 
الماء ثم يصلي بثوبه ثم يرجع يفعل ذلك بالثاني والثالث حتى يستكملها » فلا بد أن 
يكون قد تطهر بالطاهر منها وصل في اول ذلك وآخخره ع وعلى هذا الرأي أيضاً أن 
يتطهر بماء طاهر لآنه يخاف أن الآخر منها هو الدجس وقد كان غسل بلنه به . الذي 


نجد لاصحابنا فى هذه المسألة ثلاثة أقاويل منهم من أمر بما ذكر على غير ما رأيت 
وبعضهم أوجب التتحري في الثلائة واستعيال ما وقع عليه غالب الرأي أنه الطاهر . 
والقول الثالث أنه يتيمم » فالذي ذهب إلى ما ذكره من طريق الاحتياط فقد يمكن في 
بعض الأوقات لضيق ألوقت وعند قصر النهار وفي يوم الغيم وما يلحق الارنسان من 
المشقة » وخاصة فيا يوجبه سبق الصحبان له والخوف على نفسه يعدهم فإن 
إمكن هذا الفعل في وقت من الأوقات ٠‏ فليتظهر بالأول كما ذكر وليتوق ثويه أن 
سه ذلك الماء أوشيء منه » وليقف حتى يجف الماء عله ولا يعلق ثوبه منه ثم يصلي 
فإذا عاد الى اماء الثاني اغتسل منه وغسل المواضع التي أصاببها الماء الأول الغسل 
الذي يطهر النجاسة ولا يمس المأء الطاهر بيده قبل أن يغسلها » ولا يطير في الاناء مما 
لاقى بدنه من الماء الأول لأنه يغسله كأنه نجس ثم يقف حتى يجف بدنه » ثم يأخل 
ثوبه ويصلى ثم يرجع آلى الماء الثالث فيغسل به الماء الثاني ويتوقاه من يده قبل أن 
يغسلها أو يطيرٌ فيه مما مسّه الماء الأول + حتى تصح له الطهارة إن كان الثالث هو 
الطاهر ء ثم ليصل بعد أن ييف بدنه ولا يعلق بثوبه منه شيء » ويعتقد عند كلل 

: يقصد اليها انبا عي طهارته للصلاة وبعد أن يحصل طاهرا من الماء الأول الذي 
كان قبله » وكذلك ينوي عند كل ماقام الى الصلاة أن ذلك الغرض هو الذي عليه 
وانما يقصد الى اسقاطه عن نفسه بالفعل الذي قصد اليه والطهارة التي فعلها ء ثم 
طاهراً ؛ وأما من قال بالتسحري في الثلاثة الأواني واستعيال الواحد عنها وهو ايضا 
فيه نظر . 

والقرل الثالث الذي ذهب إليه من أوجب التيمم هو عندي أنظر وأشيق الى 
النفس لأن الله تعالى أمره بالطهارة فى أحد شيكين ماء طاهر فإن لم يجده فالصعيد 
بدله » لان كل واحد من هذه الأمواه الثلاثة ليس محكوم له حكم الطهارة في 
عينه » وإذا كان كل منهما إذا قصد إليه لم يحكم له بحكم الطهارة » كأن في حكم ما 
منع منه أكثرء وإذا كان ممنوعا من كل واحد متها مأمورا بالتطهر من ماء طاهر إِذأ 
وجده وإذا عدمه عدل الى التراب الطاهر ء فهذا القول أعدل . والله أعلم . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر : وفيل من أتى الى آنية فامسدة فيها ماءأن 
وأحدها طاهرلا يشك فيه ولم يعرفه وهو فاسد البدن أنه يتطهر من احدها ثم يمسك 
عن ثوبه حتى ييف بدنه من الماء ثم يصلي ثم يرجع يفعل كذلك في الثاني والثالث 


ل 7# اعم 


حتى يستكملها ء فلا بد أن يكون قد تطهر بالطاهر منها وصل في أول ذلك 
واحدة ء وعليه على هذا الرأي أيضا أن يتطهر من بعد بماء طاهر لأنه يخاف أن يكون 
الآخر منها هو النجس وقد كان غسل بدنه به » وإن تحرّى الطاهر منها وتوضأ وصل 
ولا يعلم الفاسد رجوت أن يجزيه وينظرفيها 8 

ومن غيره : قال أبو الحواري يصب من كل الماء في الآخر حتى يستيقن أنها 
فاسدة كلها ثم يتيمم ويصلي ولا يتوضاً بشيء منها . 


ومن غيره : ومعي أن في هذه المياه قولا رابعاً وهو أنه يتيمم ويصلي ولا 
يستعمل شيثا منها للطهارة لوضوء ولا غسل إذا أشكل أمرها وسواء كانت كلها 
طاهرة إلا واحد أ لا يعرفه أو نجسة كلها إلا واحداً لا يعرفه ولعل هذا القول يخرج في 
اكثر ما يذهب إليه أصحابنا في معنى المشكلات وقوطم أن كل مشكوك موقوف . 

ومن غيره : وإن عمل بأحد الماءين على أنه طاهر مالم يعلم نجاسته بالحقيقة » 
فهو قول صحيح لأن الماء طاهر حتى يعلم أنه نجس وكل واحد منهها على الاتقراد 
طاهر حتى يعلم أنه هو النجس في الأحكام » وأما على قول من يقول أن الماء 
لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فإذا وجد هذه المياه غير متغيرة ولا متغيرٌ شيء منها 
فكلها في الحكم طاهرة حتى توجد متغيرة أو يصح فسادها يول من يكون 
قوله حجة . 

ومن جامع أبي الحسن : ومن كان معه إناءان أحدهها طاهر والآخر نجس 
لا يعلمه ولم يتحر فيه ويخلطهما ثم يتيمم ذإما إن كان أواني أحدها نجس لا يعلمه 
تحرى الطاهر في غالب ظنه وتوضاً به . وهذ! هوقول من يرى الحكم على الأغلب ٠‏ 
فأما من رأي الاحتياط فإنه يحب أن يخلطها حتى لا يشلك أنها نجسة ثم يتيمم » فأما 
من توضاً بواحد بعد وإحد فهذا فيه تعب وإذا توضاً بالتجس تدجس ما طار بيدنه 
فيجب أن يغسل يده في كل مرة يتوضأ ٠‏ ويحتسل استعال ما لا يقدر عليه » 
والله أعلم . 

وعن أبي محمد : ولو كان أحدهها نجساًصل صلاتين بمسحتين من كل واحد 
منهما مرة بعد أن يغسل بلماء الأخير مواضع الماء الأول منه . 

ومن الكتاب : وإن كان عنده ماءان أحدها] مستعمل وهو في السقر فأراق 


أجدهيا ولم يعرف الباقي أنه يتوضاً بالباقي منهما ويتيمم فإن كان الماء الباقي عو 
المستعمل وقع التيمم موقعه من الطهارة ؛ وإن كان الباقي هو الذي له أن يتوضاً به 
وقع موقعه من الطهارة وخرج به من العيادة وأداء الفرض الذي عليه + ولم يدخل 


الباب الرابع 
الوضوء بالنبيذ 


دعن رجل لم يهد ماء يتوضا منه هل يتوضا بتي أو بلبن ؟ قال أما اللبن فلا . 
وأما النبيذ فقد زعموا أن ابن عباس كان يقول ثمرة طيبة وماء زلال . 


مسألة : وأما ماذكرت من رجل خلط اللبن والخل بالماء أله أن يتوضاً به والماء 
غالب عليه أو كان اللبن والخل مثل الماء وأكث رمن الماء © قال إنما جوّز وإذا كان الماء 
أكثر من اللبن يتوضاً به وضوء الصّلاة إلا الاستنجاء فلا يجوز له » وأما الخل فلم 
نسمع له والله أعلم . 


مسألة : من كتاب الأشراف : أجمع أهل العلم على أن الوضوء بالماء جائز » 
وأجضعوا على أن الاغتسال والوضوء لايجزي شيء من الأشربة سوى النبيك > 
وإاختلفوا في الطهارة بالنبيذ عند عدم الماء ء فقالت طائفة لا يجزي الوضوء إلا بالماء 
خاصة + فإن لم يجد اللاء تيمم » لا بريه سير هذا مذهب مالك , وكذلك قال 
الشافعي وأبو عبيدة وأحمد بن حتبل ويعقوب ء وكره عطاء الوضوء باللسن وكره 
أبو العالية الاغتسال بالنبيذ . 

وعن ابن عياس أنه قال لا يتوضاً باللبن إذا لم يجد أحدكم الماء فليتيمم » وقد 
روينا عن عل وليس إثبانا عنه انه كان لا يرى بأسأً بالوضوء بالنبيذ » وبه قال 
اسن البصري والأوزاعي » وقال عكرمة :التبيذ وضوء لمن لم يجيد ألاء» وقال 
إسحاق بن راهويه في الوضوء بالنبيذ حلو أحب الي من التيمم وجميعهم أحب الي 
منه . وفيه قول رابع وهوان الوضوء لا يمزي بشيء من الأشربة إلا بنبيذ التمر . هذأ 
قول النعمان . وقال محمد يتوضاً به ثم يتيمم . 
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قال أبو بكر : الطهارة لا تيرى بغم الماء لقوله : «نان لم تدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طيباه » ففرض جل ذكره الطهارة بلماء وفنرض على من لم يجد الماء من 
المرضى والمسافرين التيمم بالصعيد وروينا عن النبي وةِ «الصعيد الطيب طهور 
المسلم فإن لم يجد ماء عشر سئين ء فاذ! وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خميرأ» . 

قال ابى بكر : والحديث الذي ذكر فيه الوضوء بالنبيذ حديث ابن مسعود ليس 
ثباتا لأن الذي رواه أبو زيد وهو جهول لا يعرف بصحة عبد الله . 

قال ابو بكر سعيد : معنا أنه ما أشبه الماء بأسم أو معنى لم يتعد من ثبوت 
أشباهه في أحكام معانيه » فأما اذا لم توجد الياه المضافة كان الثبيف وما أشبهه من 
الخل مشبهاً للماء ة في المعنى » ؛ وإن لم يشبهه ويلحقه مع ذلك معنى الاختلاف كا 
وصغنا في لمياه المضافة عند عدم الماء الطهور و إن نزل اللْبن بمنزلة ذلك في الاعتبار 
لم يتغير من شبهه ولحوق معانيه لآن مأ أشبه الشيء فهو مشثله عند عدمه » وإذا كان 
ذلك أعجبنا مع الاحتياط استعيال ذلك مع التيمم . 

ومعنا انه جاء عن ابن عيامن أنه سثل عن الوضوء بالنبيل ؟ فقال ماء زلال ور 
حلال ء» وكات معنا إجازة الوضوء بالتييدك , 

مسألة : من كتاب شرح جامع ابن «جعفر : وقيل من لم يكن معه إلا نبيذ 
توضا به وتيمم أيضاً ٠‏ قال أبو محمد هذا موضع الفكرة ء وقد أحلت النظر فيا ذكره 
من إيجاب المسح بالنبيذ والتيسم بالتراب مع عدم الماء » والله تبارك وتعالى لم يوجب 
العدول إلى التراب إلا في حال عدم الملء 3 وهذا إبجاب فرضين مع عدم الماه > فإك 
كان النبيذ مطهرا لأنه يقوم مقام الماء فلا حاجة له إلى التيمم بالتراب 4 وإن كان عدم 
ألماء يوجب العدول إلى التراب فيا معنى التمسح بالنبيل وأيضاً فإن المسيح بااء 
المستعمل لا يجوز والمسم بالنبيذ أبعد الجواز . . وأيضاً فالنبيذ لا يقع عليه اسم ماء 
مطلق ولا مقيد ولا بيقع عليه اسم صعيد 3 فلا أرى لأمره التطهر بالنبيدذ وجها 3 
والله أعلم . 

مسالة : ومن جامع ابي حمد : وذكر محمد بن جعفر إجازة التطهر بالنبيذ لمن 
عدم الماء وتيمم أيضاً 8 والذي عددي أن الواجب عليه التيمم بالصعيد لذن صاحب 
هذا النبيذ لا بخل أن يكون واجداً للياء أو عادما له ء فإن كان عادماً فالتيمم طهارة 
له ٠‏ وإن كان واججدا له فالنبيذ غير مجز له عنه لأنه أبعد في الاجازة من الماء 


المستعمل . 


مسألة : ومن الكتاب : فإن قال فإن أصحاب أبي حنيفة يجيزون التطهسر 
بالنبيك » قيل لهم إنهم لم يبيحوا ذلك لاستحقاقه اسم الماء ؛ وإعا أجازوا ذلك بسنة 
أدعوها ء والكلام بيننا وبينهم قيها والدليل على أتسم لم يبيحوا ذلك من طريق 
الاسم وأنهم قالوا التطهر بالنبيذ واجب عند عدم الماء » ففي ذلك دلالة لم يجيزوه 
من طريق الاسم . 

ومن الكتاب : فأما ما ادعى أصحاب أبي حنيفة عن النبي يك من إجازة 
التطهر بالنبيذ » فلو ثبت قوهم لم يكن فيا أدعوه دلالة على أن التطهر بغير الماء 
جائزء وذلك أن النبيذ أصله المنبوذ فنقل من مقعول الى فعيل » كيا يقال مقتول 
وقتيل وجروح وجرييح » واسم النبيذ ققد يقع على اماء املقى في الطرق وإن لم بماع 
التمر في الماء الدليل على ما ذكرنا قول الله عز وجل : «فتبذناه بالسراء وهو 
ملموم» . أي القيناه ويدل على ذلك فول بعض الشعراء * 
نَظْرت إلى عنوانه تيه كبذك نسل علق لت من نالك 


وإذا كان اسم النبيذ واقعاً على الماء والتمرمن قبل أن يمتزجا لم يكن فيا دعوه 
دلالة على صححة ما اعتقدوه . والدليل على أن التمرلم بماع في الماء قول الرسول عليه 
السلام عند مشاهدته لددقرة طيبة وماء طهورعءفأثبت وله أن في الاداوة ماء وثمرا ولو 
انماع لم يستحق اسم الماء واسم التمر » وقول رسول الله و هو الحكم بين المختلفين 
ولوثبت التطهر بالئبيذ في زمن من الأزمان كان منسونعا لآن ليلة اتن التي روي 
الخبر فيها عن أبن مسعود عن النبي 3 كانت بمكة » ونزل فرض التيمم بالمدينة ‏ 
وكات التيمم عند عدم الماء ناسخا للنبيذ » والمنسوخ قد أرتفع حكمه والحكم به غير 
واحجية ؛ والله أعلم 1 


701 اسلله 


الباب الخامس 
في شراء الماء 


ومن جامع ابي محمد وإذا تيمم ثم وجد الماء في رحله بعد أن صلل كانت 
صلاته ماضية لأنه فعل ما أمر به . 

ومن الكتاب : فإذا وجد الماء يشمن وكأن الثمن يجحف به من ذهاب نفقة أو 
راحلة أو خشي عند إخراج ذلك الثمن من يده على نفسه لم يكن عليه شراء الماء 
ويتيمم وهذا ما لا تنازع فيه بين الناس فيا علمنا فإذا وجده بالثمن وكان الثمن غير 
محف به وجب عليه شراؤه ء لأن القادر على الثمن قادر عل الماء ع فإذ! وجده يشمن 
يجبحف مثل ذلك الماء بدون ذلك الثمن ء لم يكن عليه شراؤه ويعدل الى الماء الذي 
يدون ذلك الشمن إذا كان الوقت قائم) ٠‏ فأما إذا لم يكن إلا ذلك الماء فالواجب عليه 
شراؤه لأن الثمن المطلوب منه حيث لا ماء غيره ء» وكذلك لو جاء الى بثرليس عنده 
حبل ولا دلو وجب عليه شراء حبل ودلوليتوصل الى الماء إذا وجد السبيل الى شرائهما 
والله أعلم . 

ومن الكتاب : وإذا امتنع الماء بغلائه وبلغ فوق ثمنه وكان في شرائه غلا من 
عدمه كثير ضرر جاز له التيمم والاستبدال به عنه والاستغناء بالتيمم وليس له أن 
يتلف جزء ا من ماله يضر نفسه الدثيل على ذلك أن ثوبه لوكانت عليه نيجاسة فغسلها 
فلم يخرج أثرها لم يكن له قطعة ولا إخراج جزء من ماله ولا إتلاقه . 

مسألة : من كتاب الأشراف : وقال أصحاب الرأي لا يشتري بشسن كشير 
واختلف فيه الأوزاعي والشافعي وإسحاق إذا لم يجد الماء إلا بالثمن يشتريه لمن 
مثله فإن لم يبع بشمن مثله تيمم ء وقال أصحاب الرأي لايشتري بشمن كثير 


واخحتلف عن الثوري فحكى العدل عنه كقول هؤلاء . وقال الحسن البصري إن لم 
تجد الماء إلا بمالك كله فاشتره . وقال مالك إن كان قليل الدراهم ولم يجد الماء إلا 
بثمن عال تيمم . وإن كان واسعا اشتراه مالم يستطع عليه في الثمن وقال أجد إن 
كان مستغنيا اشترى وإن خاف على نفقته قلا بأس . 

قال ابو سعيد : أما شراء الماء للوضوء فيخرج عندي في قول أصحابنا في 
بعض ما قيل أنه ليس له أن يشتريه بأكثر من ثمنه وقيمته » وفي بعض قوهم أنه إذا 
كان يقدر على ثمنه ولا خاف الضرر على نفسه كان عليه أن يشتريه إذا وجده للوضوء 
والغسل . فأما إذا! خاف على نفسه الغرر لم يكن عليه أن يشتريه في معنى قوهم 
وجده بثمنه وأقل من ثمنه وتيمم . 


في تطهر الرجل بفضل المرأة وتطهر المرأة بفضل الرجل 


ثبت أن رسول الله 5 قال : «المسلم لا يننجس» واختلف أهل العلم في تطهر 
كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهر صاحبه » وروينا عن أبي هريرة انه قال لها أن 
تغسل الرجل والمرأة من إناء وإاحد وروينا عن عبدالرحمن بن جبير أنه قال : تتوخماً 
المرأة وتغسل بفضل طهور الرجل وغسله . وذكر الحسن وابن المسيب أن يتوضاً 
الرجل بفضل المرأة وفيه قول ثابت » وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ولا يتوضاً 
الرجل بفضل طهور الرأة ما لم تل به . روي هذا القول عن الحسن وغنيم بن 
قيس » وكان ابن عمر يقول لا بأس بالوضوء من فضل شرب المرأة وفضل وضوئها ما 
لم تكن جنبا ولا حائضا فإذا حلت به فلا تقربه » وقال أحمد إذا حلت فلا تتوضأ منه 
وفيه قول رابع وهوان لا بأس أن يتطه ركل واحد منهيأ بفضل طهور صاحبه مالم 
يكن الرجل والمرأة جنبا هذ! الأوزاعي . وقال الأوزاعي : وما يتوضاً به إذا لم يجد 
غيره ولا يتيمم فيه قول امس وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من أناء واحد » وبه 
قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبوثور وأصحاب الرأي . 
ومبذا تقول للأخبار الثابتة عن رسول الله 8# الدالة على ذلك قالت عائشة 
كنت أغتسل أنا ورسول الله 6 من إناء وأسحد . 
قال أبو سعيد : معاني الاتفاق خرج في معاني قول أصحابنا عندي على قول 
أبي بكر في قوله في آخر الأقاويل ولا علة تدخخل على الماء الطهور فسادا ولا شيثا يله 
عن أحكامه مالم تصح نجاسته » ولكن ما أنى في قول أصحابنا أنهم كرهواللرجل أن 
يتوضا بفغضل وضوء الحائض وغسلها وأما إن كانت جنباً وفي سائر أحوالها فلا أعلم 
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في قوهم في ذلك كراهية وإنما هذه كراهية ليست يحجر ولا معنى هذه الكراهية إلا 
على معنى التنزه . 

ومن الكتاب قال أبو بكر : واتحتلفوا في الوضوء بسؤر الحخائض والجنب فممن 
كان لا يرى بالوضوء بسؤرها بأساً ؟ الحسن البصري ومجاهد والزمري ومالك 
والأوزاعي والنوري والشافعي وأحمد وأبو عبيدة والنعهان ويعقوب ومحمد . 

وروينا عن الشخعي انه يكره شرب الحائض لا يرى بفضل وضوئها بأسأ . 
وروينا عن -جابر بن زيد أنه سئل عن سؤر المرأة الخائض هل يتوضاً منه للصلاة؟ 
فقال : لا.وبالقول الأول نقول الثابت عن رسول الله 5 أنه قال: ١‏ المؤسن ليس 
بنجس». 

قال أبو سعيد : معي أن الماء حكمه طاهر حتى يعلم أنه نجس وقد كره بعض 
أصحابنا فضل وضوء الائض » ولا أعلم ذلك يدل على إفساده + ولعله تنزه إلا أن 
يكون مخصوصا معنا من الجنب به والقائل فلعل ذلك يخرج على المخصوص » وأما 
عموم الأمر فإن الماء طاهر حتى يعلم أنه نجس بوجه من الوجوه لا يكون له متخرج من 
النجاسة . 

مسألة : وعن رجل يتوضاً أو يغسل بغضل المرأة الخائض فلا يجوز أن يتوضاً 
بفضل وضوئها . 

قال غيره : وقد قيل في ذلك بالكراهية من غير حجر وقيل في ذلك بالاجازة 
لاباس بها . 


اليباب السابع 
في استنجاء المرأة والرجل من الغائط والبول 


قلت له : فالرجل إذا استنجى عليه أن يدخل إصبعه في دبره مبالقة منه 
للطهارة أم لا ؟ قال معي أنه قيل ليس عليه وإغا عليه أن يغسل ما ظهر من الحلقة 
الظاهرة وما يليها من خارج ما أدركته حواسه . قلت فامرأة إذا استنجت عليها أن 
تدخل [صبعها في قبلها . قال معي أله قيل أن الثيب عليها أن تدخل إصبعها في 
الفرج من الحيض والجماع وأكنابة » وأما إذا استنجت من إلماء فليس عليها أن 
تدخل إصبعها » فإذا امتسحت من الحيض والجنابة فلا تؤذي الولد إن كانت 
حاملدً . قلت فالبكر كيف تستنجي ؟ قال معي أنها تغسل ما ظهر من الفرج من جميع 
للطهارة . 
<< مسألة : وسألته عن امرأة إذا اغتسلت من الجخنابة أو الحيض هل عليها أن تولج 
إصبعها في الفرج تخسل ما هناك من حيض أو جنابة أم لا ؟ قال معي أنه قد قيل أن 
عليها ذلك إذا أمكنها أن تولج الغسل حيث نال ذلك إصبعها أو جارحة وتؤمر أن 
لا تؤذي موضع الولد ولا تضر به . قلت له : فإن كانت عتملة دواء في قبلها 
وجامعها زوجها وأرادت أن تغسل وطلبت الدواء قلم تجده وبالغت في الغسل هل 
عليها فساد في غسلها لذلك الدواء الذي احتملته قبل الجماع أو بعده وفي وقت 
حيضها ؟ قال معي أنها تبالغ في الغسل على نحوما تؤمر به من المكنة ويس عليها 
مالم تجد أن ذلك يمكن عندي ان كان بما يذوب ان يذوب » وإن كان ممالا يمكن أن 
يخرج في بعض الأحوال . قلت له : فإن ترج هذا الدواء بعد غسلها من الجنابة بعد 
أن فصسلت » هل عليها إعادة الغسل ؟ قال معي أن غسلها تام ولا أعلم عليها إعادة 
في غسل . 


ع 27 ص 


ومن كتاب شرح الجامع : وليس على من استنجى من غائط أو بول أن يدخل 
يده في كو الذكر والدبر وإنما عليه أن يغسل ما ظهر منه . وقال بعض أهل العلم انه 
يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مشتدا . 

قال أبو محمد : هذا الذي ذكره كيا ذكر لأن الانسان يتعبد بتطهيرما ظهر دون 
ها بطن والمستحب له أن يرتخي عند الاستنجاء لتكون الطهارة أبلغ وليس بواجب 
ذلك عليه . وأما قوله قال بعض أهل العلم انه يجب أن يكون ثقب الذكر مشتداً » 
فلا أعرف جه قوله في ذلك ٠‏ ولم نحفظ فيه سنة ولا أثراً من أهل العلم . 

ومن جامع ابن جعقر : وماطار من الماء من الاستنجاء من بعد ثلاث عركات 
فلا ساد فيه . 

قال : النجاسة لم يبن لي عليه غسل ذلك الموضع » لأنه متعبد بغسل ما ظهر 
من الننجاسة دون ما بطن ٠‏ وأما قوله وحفظ لنا الثقة عن موسبى بن علي رمه الله قال 
الاستنجاء من الغائط عشر مرار والاستنجاء من البول خميس مرار » وأما الذي ذكره 
عن موسى بن علي فلا نحفظه عنه ولا عن ثقة يرفعه إلينا وهلا تمديد يدل على إغفال 
صاحبه عن وجه التعيد بطهارة النجاسة . 


وقال غيره ثلاث مرار ولم يجعل من الخائط حداً حتى يطهر ء لأن طهارة ذلك 
تختلف حال القليل والكثير ء وأما محمد بن محبوب رحمه الله فقال إن قعد في نهر وعرك 
موضع الخائط ثلاث عرار ولا يعلم أنه بقي من الأذى شيء أجز زه ذلك . قد قلا إن 
غسل الغائط والبول فيه عبادة وطهارة ء فالعدد الذي -حدده للغائط لا وجمه له من قبل 
أن الطهارة للعبادة أزالة النجاسة مع كال العدد الذي ذكره النبي 46 فى الاستنجاء 
وفي غسل اليد عند إصابتها للحدث في حال التوم ء فإذا طهر المكان وزالت عين 
النجاسة بدون الكلاع لم يكن بد من استكيال العدد الذي تعبلنا به ٠‏ غفرصضص 
الطهارة باق إلى أن ينتهي بذلك إلى تطهير النجاسة » ولا ماية للعدد في ذلك 
والله إعلم . 

وأماما بقي في اليد من العرف الباقي فيه قال ابن بركة : إن أراد استنجاء فهو 
كبا قال لأن الطهارة لما يمس له عين بنجاسة ثلاثا » وما له عين قائمة فهو ثلاث إن 
زالت عين النجاسة وإن لم تزل عين النجاسة ففوق ذلك إلى منتهى زوال عينها فإن 
أرأد أنه ما طار من استنمجاء اء الغائط فلا أعرف وجه هذا القول لأآن الغائط تختلف 
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أحواله في الكثرة والقلة والشخانة والرقة » وقد تزول عينه بالكلاث وقد لا تزول بأكثر 
من ذلك ء فلا أرى هذ! التحديد وجهاً ء لأن النجاسة ما كانت قائمة العين أو 
مدركة ببعض ا حواس ء فحكمها باق في| انفصل منها في ماء فلاقى شيئاً نجسه إذا 
كان ذلك الماء بالمقدار الذي لا يحمل النجاسة فالله أعلم . 
مسألة : وسألته عمن يريق البول هل عليه غسل الفرجين جميعاً مثل ما يلزمه 
من غسلهم] عند غسل الحنابة؟قال لا ليس عليه أن يغسل إلا موضع البول إذا لم يكن 
منه غير البول . قلت فإن خرس من رجل ريح هل عليه من ذلك استنجاء ؟ قال لا , 
مسألة : من كتاب الشرح : وأما قوله وعنه فيمن أرأق البول ولم يفض بوله 
على سمة ذكره أنه لا استنجاء ء عليه وكذلك إن خرج الغائط بلا أن يفيض عنه شيء 
نهوىأ قال إذا رمى رمياً فلم يظهر ولم يبق له على ظاهر البدن شيء من النجاسة لم 
يبن في الثوب أو البدن أوغيره إذا صحت الطهارة له ولم يكن اللون والرائحة شيئا 
من حكم النجاسة لأن النجاسات أجسام والأجسام لا تدجس . 
ومن الكتاب ومن بجامع أبن عفر : وقيل لسان أذ السائل من الاستنجاء 
يفسد وما سال بعد ذلك فلا بأس به . 
قال أبو محمد : الذي ذكره من لسان الماء وما انفصل معه من النجاسة 
وامتزج به منها والماء قليل فأما لسان الماء الذي فيه شيء من نجاسة الاستنجاء ويبالغ 
الماء بعده حتى كثرء فحكم النجاسة يرتفع بغلبة الماء الطاهر عليه إذا كثر . ولوكان 
لان إلاء يكون نجساً في إبتدائه وفي حال تكاثر الماء الطاهر عليه لوجب أن يكون 
نجس ولودفع السيل خلفه أو بلغ من قرية إلى قرية » ولا أظن هذا يقول به قائل 
من أهل العلم . 
مسألة : ومن غيره : وقد بقيت خصال أربع كان رسول الله 25 استنها 
والمسلمون يفعلوتها » ولا يترك الاستتجساء بالماء من الغائسط وغسل الذكر 
والمضمضة ء والاستنشاق سنئة عن رسول الله #8 وأصحابه » وكان رجل من 
الانصار من أهل قباء قبل أن يستن به رسول الله 8 . فأنزل الله فيه : « رجال 
يحبون أن يتطهروا! والله يحب المطهرين؟ . فكان عطاء وأنس بن مالك يقولان سنة 
لا يتركان وكان أبو حنيفة وسفيان الشوري لا يوجبانه في الوضوء ء ويوجبانه في 
الغسل ١‏ ويقولان من تركه في الوضوء وصل فصصلاته تامة. و إن تركه في الغسل أعاد 
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وليس ينبغي لألحد من المسلمين أن يترك هذه المتصال وهو واجد للياء ء وكان الربيع 
يقول لوأن رجلا بال ونظف نفسه بالحجر أو غيره تنظيفا حسنأ ونسي أن يغسل ذكره 
وتوضاً وضوء النصلاة وصل أجزاه ذلك ولم يعد الوضوء ولا الصلاة ‏ 

قال غيره : الظاهر من قول أصحابنا أن عليه الاعادة للوضوء وعئه ؟ وأما 
الغائط والبول فإنه كان من رسول الله 8 قبل أن يفعل هذا أدب غيره كان يأمر 
أصحايه أذا أتوا الغائط ألا يستقبلوا القبلة بفروجهم ولا يستدبروها ولكن يشرقوا او 
يغربوأ » ولا يستنجوا بإبماعهم ولا يستنجوا برجع ولا بعظم » والرجع الروث والعذرة 
الياسة والحسجر الذي فيه العذرة » فهذا من الأدب في إتيان الغائط » وأمرهم أن 
يستنجوا بثلاثة أحجار » وكان يجبعل ذلك طهورهم من الغائط وفريضة عليهم واجبة 
ثم إن رسول الله ك3 أراد في الاستنجاء أدبا وتنظيفا مع هذه » فغسل آثار الخاشيط 
والبول بعد طهوره بالحجارة وأمر أصحابه بذلك من الرجال والنساء » وحدث بذلك 
معاذ عن عائشة أنها قالت : مروا أزواجكن أن يغسلن أثر البول فإن نبي الله كان 
يفعل ذلك . 

وقد بينا الأبواب الأربعة التي استسن مها رسول الله 56 وأمر به أصحابه أن 
يفعلوه ولا يتركوه . وقال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا» 

مسألة : ومن غير الكتاب : وعمن يستنجي من ماء فيمس ثوبه لسان الماء 
وهو يستلجي ثم مر عليه بعد ذلك الماء الطاهر » فروي عن بعض الفقهاء أنه قد 
طهر . قال وأنا يعجيني أن يغسله . 

مسألة : قال المضيف : وقد وجدت عن الربيع بن حبيب أن إذاء الذي يصيب 
ثوب الرجل وهو يستنجي فلا بأس . ولم ير أبو عبدالله علي هن توضأ واستنجى ثم 
وقع ثوبه في الماء الذي يستنفع من استنجائه بأسا ؛لأنه إذا استنجى أكثر من ثلاث 
نضحات ء كان هذ! الماء المؤخر طهور الأول ولو كان الماء مستتقعاً . 

مسألة : وقيل على المرأة أن تدخل يدهافي فرجها للاستنجاء من الخنابة 
والحيض » وأما البول فليس عليها ذلك من البول . 

مسألة : وعن شيخ زمن أو رجل مريض هل تطهره أو تنجيه أبنته أو أخته أو 
الرجل الغريب أو القريب أو من حرم عليه نكاحه 5 عل يجوز له أن يطهره و بشحية 
أحد من هؤلاء ؟ 


قال : أحفظ عن جعفر وأظنه كان يرويه عن أبي يزيد قال : لا ينجي الرجل 
إلا إمرأته أو أمته . ولا ينجي المرأة إلا زوجها وهذا أحب الي . وقال أبو عبدالله : 
إذا كان مضطرا فلا بأس بذوات المحارم أن ينجين ويوضكن وكذلك الآباء . 

مسألة : قال ابو معاوية غسل البول والغائط واجب بسنة النبي ك4 وإجماع 
الناس على غسل الأذى الذي يكون في الانسان قبل الوضوء والبول أو الغائط عن 
أشد الأذى . 

مسألة : وعن رجل ترك الاستنجاء في الوضوء ولا يستنعجي ويزعم انه من 
السنة وأن لم يستنج ٠‏ فلا أبالي فيا حاله في ذلك , أتبوز صلاته أم لا ؟ قال نصر بن 
سليان : لا صلاة له يغير استنجاء . 

مسألة : قلت له قالاس:: ستنجاء فريضة أو سنة ؟ قال معي أنه قد قيل سئة ولعل 
بعضا يقول : انه فريفة » قلت له : فالذي يقول أنه فريضة من أين ثبت فرضه من 
كتاب الله ؟ 

قال : معي أنه من قول الله فيه : افيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يجب 
المتطهرين» . وقال : إن كسم جنباًع , هذا كله متساو في الاسم ء وهذا فيا قيل 
ما أثناه الله تعالى على أهل مسجد قباء الى الاستنجاء من غير أمر أمروا به . وأثنى الله 
عليهم فها أحسب وذلك انهم كانوا يستنظفون باماء من البول والغائط احسب في 
وقت ما كان يجوز ذلك أن يستنجي المحدث من البول والغائط بثلاثة احجار فقهدى 
الله اهل مسجد قباء إلى أمر امروا به » وأثنى الله عليهم فيا احسب ونسخ الاستنجاء 
بالأحيجار » وثبت الااستنجاء بإلماء وبالسنة والدليل من الكتاب وذلك عندي إذا و سحيب 
الماء » فإن لم يد الماء » فالاستنظاف بالأحجار ثايت عندي لازالة الأذى من جميع 
النجاسات بما قدر عليه من إزالته إلا ما عدمه من الإزالة بالاء لآن ذلك عندي ثابت 
في المخاطبة من جملة الاستنظاف والتطهر . 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الضياء : والمستحب الاستنجاء بالشهال 
لما يروى عن النبي 26 أنه قال : «اليمين لما علا والشمال لما سفل» . 

قال المضيف : لعله يعني لما علا للأكل ولما سف ل للا ستنجاء والله اعلم . 

رصع : ويستحب في الاستنجاء أن يبدأ بالقبل قبل الدبر وإن بدأ بالدبر قبل 
القبل فجائز . 


سس لأ سم 


وفي موضع : ومن شك في غسل البول وهو في غسل الغائط لم يجاوزه حتى 
يحكمه لأن الاستنجاء واحد لانه بما شاء بدأ بها . 

مسألة : ومن شك في الاستنجاء أنه لم يحكمه أو لم يغسل فلا يرجع الى 
الشك . 

مسألة منه : ويجوز أن يوضىء المريض ولده وأخوه ولا ينجيهإلاً وليه يخرقة . 
وقال من قال : لا ينجيه وليه ولا الأجنبي ويمسحوه . 


ومن كتاى الاشراف : قال أبو بكرئبت أن رسول الله وَققمِ أمرهم بثلائة 
أحجار للاستنجاء وممن كان يستنجي يثلاث إحجار ابن عمر والحسن وسعيد بن 
المسيب ورويئا ذلك عن خزهة بن ثابت وأنكر الاستتساء -حذيفه وسعيد بن مالك 
وابن الزبير . وقال سعيد بن المسيب ويفعل ذلك إلا النساء . وكان الحسن البصري 
لا يغسل بالماء وروينا عن عطاء انه قال غسل الدبر محدث ء وكان سفيان الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يرون الاستنجاء بالحجارة . قال مالك فمسن 
استنجى بالأحجار ولم يستنج بالماء لا يعيد » وقال ابن عمر الاستدجاء بالماء بعد أن 
لم يكن يراء لنافع جربناه فوجدناه صالحاً وهو مذهب راقع بن حدبيج . وروي ذلك 
عن حذيقة وروي عن أبن عباس انه كان يستنجي بالخوص . وثبت أن رسول الله 
يي قال: ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجاره وبه نقول . وإنما يجزي ثلاثة أحجار 
إلا إذا لم يعدم الاذى المخرج فإن عدا المخرج لم يزه فيا عد! المخرج إلا الماء 
وهذ! على مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه . قال قائل : مجزي فيا قارب 
المخرج وهذا أقل من يقول » والنجاسات في غير موضع الاستنجاء لا تزال إلا 
بالماء ؛ لأن النبي 446 أمر بغسل دم الحيضص . وأزيل الدم عن رسول الله وَل يوم جرح 
بأحد بالاء . 

وروينا عن محمد بن سيرين أنه قيل له رجل صلى بقوم فلم يستنج ء قال 
لا اعلم به بأسأً فإن كان أراد أبن سيرين من خرج منه ريح فهوك! قال . وإث أراد 
خروج الخائط فهو قول فاسد لا معنى له . 

قال ابو بكر : الاستنجاء بثلاثة أحجار إذا نقاه يجزي لا شلك فيه . وكان 
عطاءيقول إني لا استنجي بالأذخر وقال طاووس أحجسار ثلاثة أو ثلاث حثيات من 
تراب أو ثلاثة أعواد . وكذلك يجزي عند الشافعي . وكذلك إن كانت أجرات أو 


بس ري سب 


مقايس أو خرف ء فهلأعلل مذهب اسحاق وابي ثور . وأجاز مالك الاستنجاء 
باكدر . وكان الشافعي يقول إن وجد -حجرأ طا ثلاثئة وجوه فامسح بكل واحدة 
مسحة كانت كثلاثة أحجار ء وبه قال أبوئور وإسحاق . 


قال ابو بكر : إذا أمر الناس بعدد شيء لا يجري أقل منه لا يجوز أن يرمي 
الجمار بأقل من سيم خصيات . وني قول النبي ييه لا يكفي أحدكم دون ثلاثة 
أحجار كفاية . ودفع ظاهر هذا الحديث غير ممكن . وقد ثبت أن النبي فيه مى عن 
الاستنجاء بالروث والعظام . وقال سفيان الشوري لا يستنجي بروث ولا برحيع 
ويكره أن يستنجي ما قد استنجى به . وقال اسحاق وأبو ثور لا يجوز الاستنجاء 
بعظم ولا غيره مما حبى عنه النبي كك » وقال الشافعي لا يستئجي بعظم ذكي ولا ميت 
ولا بمحجمة ويستحب أن يقول أثرء عند الخروج من الخلاء غفرانك . 

قال إبى سعيد : يواطىء قول اصحابنا أن الاستنجاء بالأحجار عند وجود 
الماء » وإنما يخرج معاني ثبوت الاستنجاء بالأحجار عند عدم الماء لإزالة ما أممكن 
إزالته من النجاسات وحسن أن قعل بأمر بالاستنجاء بالأحجار وغسل بالماء بعد 
ذلك ٠‏ والاستنجاء بالأاحجار منسوخ من سنة رسول الله و8 لثبوت الاستنجاء عنه 
بالماء لقول الله تبارك وتعالى فيه : فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطهرين؟ . فثبت أنه كان ذلك منهم أنهم كانوا يمرون على مواضع البول والغائط 
قبل أن يأمر النبي 86 بذلك ويستسنه ء فلما نزلت سألهم عن ذلك فها قيل فوجدهم 
على ذلك قأمر به » وأثبت وثبت من سنته وصار الاستنجاء بالاحجار منسوخماً 
. بالكتاب والسئة]لا عند عدم الماء » وإنما نسسخها وجود الماء » وإذا ظهر البول والغائط 
في موضع ما يدركه بالاستنجاء بالأحجار ثبت غسله بالسنة والكتاب . 


الباب الثامن 
في المقرن والمسترسل البول من كتاب الشرح 


وعن موسى بن علي قال إذا كان الرجل يقطر بوله ولا يحتبس فيجعل كيساً أو 

شيئاً يجعله فيه ثم يتوضأ وبصلي . 

قال أبو محمد : الذي سمعنا أن الواجب على من لم يستمسك بوله أن فرض 
الطهارة الماء له لازمة » وان قطر بوله فإنه يكون متطهرا مع تقطيير البول » إذ 
لا يستمسك بوله ء فإن أمكته أن يصون ثيابه شيء عنه » فالواجب عليه فعل ذلك 
وإلله أعلم . 

ومن جامع أبي ججتعفقر : وثلاثة لا يطهرهم إلماء الجائض والقرن والأقلئف 
المقرن الذي يتبعه البول والغائط . 

قال أبو محمد : ان الطهارة لا تصح من الحائض » فهو كذلك لأنها لا تكون 
متطهرة بالمأء ع٠‏ واسم التطهر لا يحصل لا إلا بعد ارتفاع حيضها وانقطاع الدم 
عنها ٠.‏ واما الذي يتبعه البول والغائط فإن الطهارة لا تصح في حال ظهور الغائط 
والبول ٠‏ قأما إذا ارتفعا فإن الطهارة تصبح منه لأن من كان البول والغائط لا يفتر 
خروجهما منه فإنه مأمور بالتطهر للصلاة مع دوام خروجهها » ولا يجوز أن يكون 
مأموراً بالتطهر , ولا يصح له ما أمر بفعله ‏ فإذا كان مأمورا بفعل ذلك ففعل ما أمر 
به وأمتثله ٠‏ فقد استحق اسم المتطهر والله أعلم . 

مسألة : وقيل ثلاثة لا يطهرهم الماء الأقلف والحائض والمقرن قلت له المقرن 
ماهو ؟ قال الذي يزدحمه الغائط والبول جميعا , وقال حيان كأنه مصرور في ثوبه . 

قال غيره : وقد قيل المقرن الذي يدافع البول والغائط مدافعة يشغله ذلك عن 


أكه ب 


حقظ صلاته أو ثيء منها فذلك المقرن . 
مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ : وقال من أراق البول وكان 
عادته الاستبراء فلم يستبرىء وتوضاً وصلى كان عليه إعادة الصلاة . وإن لم يكن له 
عادة الاستبراء لم يكن عليه في ذلك يأمى والله أعسسلم . 


م 05 امه 


فيمن كان معه ماء قليل لا يجزيه لغسل نجاسته 
أو لغسل ثيابه أو جنابته ووضوثه وما أشبه ذلك 


وقال النعيان وتحمد إذا كان المسافر معه ماء قليل قدر ما يتوضاً به وفي ثوبه 
دم » غسل بذلك الماء الدم وتيمم ء وهذ! على قول الشافعي ٠‏ وحكى النعان عن 
حماد أنه قال يتوضاً ولا يغسل الدم . 

قال أبو بكر : يغسل الدم » واخحتلفوا فيمن كأن على بدنه نجاسة ولاماء معه 
فكان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون يمسحه بتراب ويصلي . وحكى أبوثور 
ذلك عن الشافعي . 

قال ابو بكر : وقول الشافعي المعروف من قوله بمصر ان التيمم لا يجزي على 
البدن ويعيد ما صلى . 

قال أبو سعيد : ممافي قول أصحابنا يخرج عندي لمن كان معه ماء قدر ما يتوضا 
به وثوبه نجس ء فإن غسل ثوبه لم يبق له ما يتوضاً به » وإن توضاً به لم يبق له ماء 
يغسله ء انهم يختلفون في ذلك » فبعض يتوضأ ويبمم ثوبه ويصلي ء وبعض يقول 
يغسل ثوبه ويتيمم ويصلىي . 

ويعجبني غسل الثوب للإجماع على تيمم اليدن والاختلاف في تيمم الثوب . 
وكذلك النجاسة فى البدن من غائط او غيره . وكان الماء يهزي غسل النجاسة 
والوضوء وهزي أحده) , فالاختلاف فيه من قوهم واحد ؛ ويعجيني الاستنجاء 
وغسل الدجاسة من البدن والتيمم للوضوء لثبوت ذلك مجتمعا عليه والاختلاف في 
التجاسات . ولأنه لا ينعقد الوضوء ولا التيمم إلا بعد إزإلة النجاسات بأ قدر عليه 


من إزالتها » وكذلك في معنى التيمم عند عدم الماء في معاني قوشم أن عليه أن يزيل 
م قدر على إزالته من النيجاسات من بدنه وثوبه بحك أو مث أو كس اليابس منه ثم 
يتيمم بعد ذلك ويبمم ثوبه ويصلي . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد : وإذا كان عند الرجل ماء وهو محدث من غائط 
أو بول ولا يكفيه لغسل حدثه وطهارة أعضاء بدنه كان عليه في قول أصحابينا 
الاستتجاء . . فإذا حصل طاهراً ولم عيد ماء لأعضائه تيمم وكان عند أصحاب هذا 
القول خخاطباً بالآية : « فإن لم تجدوا ماءاً فتيمموا» . وقال بعضهم عليه إماطة 
النجاسة وتنقيتها عن بدنه ثم يستعمل الماء لأعضائه التي خوطب بتطهيرها بالماء عند 
قيامه الى الصلاة . 

والنظر يوجب عندي أنه مخير في استعياله لأيهها شاء لأنهها فرضان ء» غسل 
الأعضاء بالماء فرض عند وجوده » وغسل النجاسة فرض بألاء عند وجوده . وإذا لم 
تقم دلالة على أحدهها كان يرا فى استعيا ل المأء بأمبيأ شاء وإنله أعلم . 

فاذا كان محدثاً ولا نجاسة فى بدنه وعنده من الماء ما لا يكفيه لغسل أعضائه 
المأمور بغسلها اذا أراد الصلاة » كان الأمور به استعال الماء على مأ يكفيه من 
أعضائه ويتيمم لما بقي منها : 

وقال بعض مخالفينا أبو-حنيفة وداود أن عليه أن يتيمم ولا يستعمل اماء لأن الله 
عز وجل ذكره لم يتعبد بطهارة واحدة بالماء وبالتيمم . واحتجوا بقول الله تعالى : 
فإن لم تجدوا ماءهيتطهروزبه وهذ! ماء غير مطهر لنا.قال وإذا لم يكن عنده ماء ما 
يكفي إلا لبعض اعضائه فهو غير وأجد للباء الذي أمر بالطهارة به فالواجب عليه 
التيمم وليس عليه استعمال الماء الذي لا يطهر واللي قلنا اشبه بالسئة واولى 
بالحجة ء وذلك إن الله جل ذكره اوجب غسل كل عضو على انفراد » ولم يقل اذا 
عجزتم عن غسل بعض اعضائكم فلا تستعملوا ألماء » فالواجب إن يستعمل ما قدر 
على استعراله . الدليل على ذلك قول الله : «وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم 
عنه فانتهوا» . والدليل على ذلك قول النبي 5 «إذا عبيتكم عن شيء قانتهوا واذا 
أمرتكم بشوء فأتوا منه ما استطعتم» فهذا يقدر ان يغسل بعض اعضائه فعليه اتيان 
ما اإستطاعم ., 


ودليل آخ رأنه لا يجوزله العدول الى التراب ولو واجد كلياء قول الله تعالى : 


بس 0 اسم 


فان لم تجدوا ماء فتيممواء , فجعل شرط التيمم بعد عدم الماء والماء موجود فليس 
عليه ان يعدل الى التراب يفنيه » فيدخل في قوله عو فإن لم تجدوا ماء» ولم يقل الله 
فإن لم تجدوا ماء ما يكفي اعضاءكم » فاذا كان هذا هكذ! أوجب عليه استعيال الماء . 
فإذا عدم الماء وبقى من أعضائه شيء عدل إلى التراب بظاهر الآية وله إعلم . 

ومن الكتاب : ومن لزمه عتق رقبة في الظهار ولم يجد إلا نصف رقبة سقط 
عنه وكان عليه الصوم » ومن لزمه فرض الطهارة ولم يجد إلا ما يكفي بعض أعضائه 
للطهارة كان عليه أن يتوضاً ما معه من مأء تيمم لما بقي من أعضائه . الفرق بينهه] 
أن الرقبة لو قطع بعضها لم تبز عن العتق ولوقطع بعض الأعضاء كان الفرض باقيا 
في بعضها لم تجز عن العتق ولو قطع ء ودليل اخ ر أن الفرض في كل عضودون الآخر 
فإذا توضاً بما معد من الماء لبعض أعضائه التي قد انفرد كل عضو منها بالأمر يغسله 
بقي الأمر بوضوء باقيه » إن وجد الماء لبقاء الخطاب في باقيه وألا تيمم وألله أعلم . 

وقال بعض مخالفينا إن فرض الطهارة يسقط عنه لأنها تجزي عنه ويتيمم . 

ومن الكتاب : ولو كان رجل خحدثا ومعه ماء قليل وليس عنذه غير وب نجس 
والماء لا يكفيه لحدثه وطهارة ثوبه كان له أن يستعمله حنثه إن شاء ء» وإن شاء 
لطهارة ثوبه لأن تطهير الثوب للصلاة فرض لقول الله تبارك وتعالى : « وثيابك 
فطهر» . فالطهارة من الحدث بالماء فرض عند وجوده لقوله تعالى :9 اذا قمتم الى 
الصلاة فاغسلوا وجوهمكم » ٠لآية‏ , وقال أصحاينا إنه يستعمل الاء لحدقه 
ويصلي بالثوب . 

مسألة : من الزيادة المضافة : وإن كأن جماعة ليس معهم ماء إلا ما يكفي 
واحدا فإن كان لهم إمام لصلاتهم فليدفعوه إليه وبالله التوفيق . 


80 ب 


الباب العاشر 
في الوضوء 


ومن جامع ابي محمد : الفرائض في الطهارة للصلاة ست خخعصصال : الما 
الطاهر والنية وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين . 

والحجة في وجوب إلنية قول الله تعالى : < وما أمروا إلا ليعيدوا الله غلصين له 
الدين # 3 وألنية عقد بالقلب وعز مة قل الجوارح والحجة في وجوبب التطهر بالمأء 
الطهور قول الله عز وجل : < وأنزلها من السياء ماه طهو راً» » وألحجة في وجوب 
غسل الأعضاء قول الله عز وجل : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى 
الكميين#© , 

والسنة في الوضوء للصلاة ست خصال التسمية وغسل ! ليدين والاستنجاء 
والاستتنشاف وا المسح للأذنين ‏ 

والحجة في التسمية قول النبي و : ولا وضوء لمن لم يذكر امسم الله على 
وضرئه » ء والفائدة في هذا ما لا ينصرف الانسان من الطاعات فأرشدنا# أن 
الاعتصام بذكر الله في تصرفنا فها أردناه من الطاعات لله عز وجل . 

والحجة في غسل اليدين قوله عليه السلام : وإذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري أين بانت يده» ' 

واللسجة في الاستنجاء بظاهر التنزيل وهوما اثبته من المدح لأهل قباء قول الله 
تعالى فيه : # فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين» . 

والحجة في قول المضمضة والاستنشاق وهو ما نقل عن قول النبي 6 من 


ب 277 اع 


فعله مواظبا عليه انه كان يبدأ بها قبل الأعضاء ٠‏ فهذه سنة منقولة إلينا عنه عملا في 
الليل والنهار . 

والحجة في مسح الأذنين مستنبط من الإجماع وهو أخيم أجمعوا جميعا أن أ ماسح 
عليها لانه يجزيه من المسح على رأسه والمحرم لا يجزيه الأخذ من شعرهها عن 
تقصيره في إحرامه » فدل هذا إن حكمهها خارج من حكم الرأس وحكم الوجه ) 
وقد أجمعوا بعد إجماعهم على أن ليس عل المتيمم أن يمر يده عليهما مع مسح الوجه . 
فالاجماع يدل على شخروجه| من حكم الرأس وبحكم الوجه » فصارتا بهذا الدليل 
سنة على حياتهما وبالله التوفيق . 

مسألة من الزيادة المضافة : قال الشافعي الوضوء يجمع فرض وسنة وعيئة ع 
فاطيئة غسل اليدين قبل إدخاها الماء » والتسمية وتسمى هيئة لأنها سبب الطهارة 
وألله إعلم . 

مسألة منه : روي عن النبي :5 أنه قال : «إذا أردتم الوضوء فضعوا الإذاء 
عن أيمانكم وأفيضوا منه على يساركم واغسلوا أيديكم ثلاث مرات وقولوا بسم الله 
العظيم الحمد لله على الاسلام» 8 

مسألة : ومن جامع أبن ججعفر : وقال الله تبارك وتعالى في كتابه : <يا أيبا 
الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فافسلوا وجوهكم وأبديكم الى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهر وا . 

وقيل لا يحافظ على الوضوء منافق » ولا تقبل صلاة بغير طهر » والوضوء أن 
يذكر اسم الله عليه ثم يبدأ بكفيه فيغسلها ثم يتمضمض ثم يسعنشق ثم يغسل 
وجهه ثم يخسل يديه الى المرافق ثم يسمح برأسه ثم أذنيه ثم يغسل رجليه الى الكعبين 
كل عضو ثلاثا » وإن زاد أو نقص فلا بأس إذا أسبغ الوضوء : 

ومن غيره : قال لا يقبل صلاة بغير طهر . ويروى ذلك عن النبي 246 انه قال 
لا صلاة لمن لا طهور له . وقال26 : وان الوضوء نصف الاسلام» . وبلغنا انث 
الطهور من السرائر . وبلغنا أنه لا يحافظ على الوضوء منافق . حدثنا أن رجلا توضاً 
على عهذ رسول الله وه وترك موضع درهم من رجله ثم صلى » فقال رسول الله 
يه : د إن الوضوء نصف الاسلام . فإذ! توضأت فأسبغ وضوءك» ثم أقبل على 
أصحابه فقال : « وأنتم فأسبغوا وضوءكم أجمعين» ؛ فتوضاً الرجل وأعاد صلاته . 


وبلغنا أن النبي 26 كان يقول : «من لم يسبغ الوضوء بعث الله عليه يوم 
القيامة عقارب وحيات ينهشن ويلدغن ما ترك في يوم كان مقداره سين الف سنة 
حتى يقضي بين العباد» » وقال : «ما من شعرة لا يمر عليها الماء إلا استقلت يوم 
القيامة» . ويروى أن ذلك في الغسل من الجنابة . 

وبلغنا ان النبي 5 كان يقول : «خللوا أصابعكم قبل إن تخلل يمسامير من 
الناره . ويقول : «ويل للأعقاب من النار» . ويقال لا يحافظ على الوضوء 
إلا مؤمن . 


مسألة : من الزيادة المضافة : قال أبوسعيد قد قيل لا تشجوا الماء ثجاً وبثوه بثاً: 
قيل وما تفسير الث ؟ قال هو عندي أنه يؤخد ماء قليل فييث على الجارحة لمسحها 

وغسلها » ويقال السويق الميتوث إذا كأن مبكوئأ بالعسل » ولا يقال الممسوس لأن 
البس للثيء هو تفريقه . 

مسألة الضياء : وما من مسلم كأن على وضوء الا سبحت أعضاؤه واستغفرله 
ملك وكان فى عبادة واحبته الحفظة . وقيل الطهارة قرة عين المسلم » وفي الخبر أن 
المؤمنين يوم القيامة يكونون غرا محجلين وذلك علامة لموضع وضوثهم . 

وعن ابي هريرة إن النبي 6 « أنتم الغر المحجلون من أثار الوضوء فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته بالماء فليفعل»» معنى قوله وقد : «يطيل غرته باماءة » يريد 
اسباغ الوضوء وإسباغ الوضوء في اللغة هو المبالغة فيه وان يعم الخارحة بالوضوء . 
ومعنى قوله : «الغر» يعني البيض » فإن الله تعالى حشرهم وقد بيض وجوههم 

مسألة : وروي عن النبي 385 انه قال : «أول من علمني الوضوء جسريل 
م . 

مسألة منه : ويستحب الاقتصاد في الماء ويكره السرف فيه ء لمأ روي عن 
النبية انه مر برجل وهو يغرف من النهرء و شرق فقال#6 لا تسرف ء فقاليا 
رسول الله ومن النهر أيضا ؟. فقال #6 ومن النهر . 
المضيف : لحله أراد كان يتوضاً بماء لا يبل الثرى » وعنه 46 : وأعلموا أن أحب 


24 ابم 


الوضوء إلى ما خف وأكره الي ما ثقل وإتمام الوضوء إسباغه في مواضعه » ونخخيار 
أمتي الذين يتوضاون بالماء اليسير فإن الوضوء يوزن وزنا فيا كان منه بتقدير وسنة 
رفع ونحتم تحت العرش فلا يكسر الى يوم القيامة » وما كان منه بإسراف أو بدعة لم 
يرفع وتوضأوا بالمد واغتسلوا بالصاع» . 


اليباب الحادى عشر 
في النية للطهارة 


قال أبو بكر ثبت أن رسول الله 85 قال :«الأعيا ل بالنيات واما لكل إمريء عأ 
نوى» » وكان ربيعة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيدةوأبوثور يقولون 
لايجري وضوء من لم ينو الطهارة . وقال الثوري وأصحاب الرأي يجزي الوضوء 
بغير نية ولا يجزي التيمم إلا بنية . وقد حكى الأوزاعي أنه قال إذا علم الرجل 
التيمم وإن لم يتيمم لنفسه يجزيه كالوضوء ء وبه قال الحسن بن صالح . وبقول 
رسول الله 5 نقول : قال أبو بكر : وإذا توضا ينوي طهارة من حدث أو طهارة 
لصلاة فريضة أو نافلة أو قراءة قرآن أو صلاة على جنازة فله إن يصلي هذه المكتوبة في 
قول الشافعي وأبيعبيدة وإسحق وأبي ثور وغيرهم من أصحابنا , 

وكذلك نقول : قال أبو سعيد : التواطي من قول أصحابنا على أنه لا تجوز 
الأعيال إلا بالنيات ٠‏ وأن الوضوء عمل مما يلزم فيه النية مع العمل . وقد أتى من 
معاني قوطهم انه من توضاً الوضوء التام بعمله التام إلا أنه لم ينوه الوضوء اختلاف . 
ففي بعض قوم انه وضوء لثبوت العمل مع تقدم النية ٠‏ لآن المؤمن متقدم بنيته بأداء 
المفروضات عليه وعمل الطاعات ء وقد كان منه العمل الذى هو ايمان ولن يضيع 
ايمانه لنسيائه لاحضار النية عند الوضوء ء فإن ذكرذلك تصرف ذلك العمل الى غيره 
ولم يعتقد أو اعتقد غيره 4 لم يغبت العمل في ذلك ولم ينعقد الوضوء . 

وف بعض قوهم انه لاينعقد إلا أن تحضر النية في وقت العمل ٠»‏ فهذأ في ثبوت 
الوضوء . . وأما من توضا لخير الفرائض مما لا يقوم إلا بالوضوء » فمعي أنه يخرج 
من قوهم أنه لا يصلي به الفرائض لأنه ليس بغفرض » والفرض لا يقوم إلا بالفرض » 
وفي بعض قوم أن يصلي به إذا حفظه . 


سمؤأكاه 


وأما التيمم فيخرج عندي مخرج الوضوء إذا وقع موقعه حيث ينعقد التيمم » 
فإنها ينعقد التيمم عند عدم الماء وحضور المخاطبة وبلوغ الإجازة به في الحد الذي 
يكون مطهرا » فإذا وقع ذلك التيمم في هذ! الخال خرج عندي مرج الوضوء لثبوت 
نية المؤمن المتقدمة . وانه لا يضيع عليه إذا وقع موقعه في موضعه . 

مسألة ومن جامع أبي محمد : والذي ينبغي للانسان إذا أراد الوضوء للصلاة 
بأن يذكر اسم الله قبل أن يدخل يده في ألأء تقول النبي 86 وله وضوء لمن لم يذكر 
أسم الله على وضوئه». والذكرقد يكون بالقلب فمن ارأد بوضوئه لله تعالى أو لشيىء 
بما يقرب اليه فقد ذكر اسم الله عليه . وهذا يدل عليه وعلى صحته قول النبي عليه 

السلام : والأعيال بالنيات ولكل امرىء ما نوى» . وإن كان بعض أصحابنا قد 
أطلق إجازة الطهارة بغير نية إذا أتى بصيغة الفعل المأمور بها وأثبتها له . وأظن 
اصحاب هذ! القول يذهيون الى أن الأمر بالنية من النبي 46 لأمته + ترغيبا لهم في 
نيل الثواب لقول رسول الله 286 : دلا صلاة حار امسجد ألا في المسجده ء فلا كان 
جار المسجد إذا صلى في غير المسجد مؤدياً لفرضه بإجماع الآمة » وكذلك. عندهم 
بقول النبي 25 : لا عليه وضوء لمن لم يذكر اسم الله » إنها أراد به تضعيفا لثوابه . 
فعنذهم أن هذا من الرسول عليه السلام حث وترغيب لأمته فيا يشرف أعيا هم به . 

وعندهم أيضاً أن قول النبي يك «الأعمال بالنيات» أنه عمل وإن لم تكن نية 
لأنه ليس في الخبر لا عمل إلا بنية » كيا تقول العرب الرجل بعشيرته المرء بقومه 
والانسان بنفسه . وإن لم تكن له عشيرة » وهذا على تأكيد الخبر . وبالمجاز والذي 
نختاره نحن أنه لا يكون متطهراً لوضوء صلاة أو لغسل إلا بنية وقصد ؛ لآن الوضوء 
فريضة والفرائض لا تؤدى إلا بالارادات وصحة العزائم ونحوها . 


قال خلف بن زياد البحراني في سيرته : عندما أمر به وحث عليه » قال 
وليحضركم مع ذلك نياتكم بابتغاء الوسيلة إليه والنجاة عنده في أداء حقوقه واتقاء 
نهيه » لأن الله عز وجل » لا يقبل الطاعة من اطاعه الا على ذلك من النية » لآ كل 
فعل أوجبه الله على أحد من عباده » فمحال ان يكون خارجاً منه إلا بأدائه » وليس 
بمؤد له من لم يقصد الى أداء فرضه . 

ومن الكتاب : ويستحب للمتطهر إذا أراد إن يغسل يده للطهارة من حدث 
ألا يدخلها في الماء حتى يغسلها ثلاثا لقول النبي 4 : «إذا استيقظ أحدكم من نومه 


فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين بانت يله» . 
وهذا عندنا على الندب لا على الفرض » ويدل على ذلك مأ روي في خبر أنه 
قال عليه السلام : «فإنه لا يدري أين باتت يذه؛ منه إشفاقاً فإن تكن قد وقعت على 
موضع نجس من بدنه وهذا كان قبل وجوب الاستنجاء بالماء . 
وقد “حالفنا في تأويل الخبر داود ومتبعوه وذهبوا الى أن غسل اليد على الفرض 
بظاهر الخير ع وحكم الجنب والحائض والنفساء حكم الطاهر في الاسم لماروي 
أن حذيفة بن الهان لقيه النبي 6 وسلم عليه السلام فمد يذه ليصافحه فقبضها وقال 
إني جتبء فقال النبي عليه السلام: «المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتأه أو قال : المؤمن 
لا يكون نجساأء. 
مسألة : ومن الكتاب قال الله جل ذكره : 9 وما أمروا إلا ليعيدوا الله 
خلصين له الدين» , وأجمم المسلمون ان التطهر عبادة تعبد الله بها خخلقه فلا تجوز 
إلا بنية » وقد روي عن النبي 5 انه قال : والأعيال بالنيات » وإنما لكل امرىء مأ 
نوى» ء فاذا لم تكن له نية لم يكن له إلا ذلك العمل . 
ووجه آخخر : وهو أن صورة الفعل وهيئته لا تدل على طاعة ولا معصية » 
وإنما يصير الفعل طاعة أو معصية إذا انضافت اليه النية » الدليل على ذلك قول الله 
عز وجل : « ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتها وأسيراً إنما نطعمكم لوجه 
الله» «مدحهم الله تعالى باتغاقهم أموالهم إذا كانت المقاصد لله عز وجل . وقال في 
موضع آخر: ‏ الذين ينفقون أمواخم رثاء الناس # قذمهم بالانفاق لأنهم لم يقصدوا 
الله جل ذكره . بها ء وقد استوى الانفاق في الظاهر وهذا منفق وذلك منفق حصل 
أحده] طائعاً للاخلاص والقصد إلى الله عز وجل » والآخر عاصيا لتعريه من هذا 
الحال مع تساويها في الانفاق . 


وأيضا فإن الانسان لو اصبح غير نأو للصوم » واشتغل عن الأكل والشرب 
والمنكسم حتى غربت الشمس لم يستحق اسم الصائم * ولا يسمى مطيعا لأنه تعرى 
مع الامساك من ألنية 3 وما أتأه فهو صورة الصوم 3 ولو تقدم هذا الامساك نية من 
الليل لسمي مطيعا » واستحق أسم صائم » وإذا كان هكذا فقد صمح أن هيئة الفعل 
وصورته لا تدل على طاعة ولا عحصية . وقد قال الله تباراك وتعالى : «ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا» فالانسان إذا لم يعمل ما أمر به بقصد واختيار لم يسم مطيعا » وإنما 


ع 1 سم 


يسمى المطيح مطيعاً ان يرقب أمر المطاع فيأئيه امتثالاً لأمره فحيتئذ يستحق أسم 
مطيع . 

وقد اجاز أبو حنيفة الطهارة بغير نية مع اجازته للقياس والقول به » والأولى 
لمن قال بالقياس آلا يجيز الطهارة إلا بالنية » لأن التيمم عنده بدل من الطهارة وقد 
قامت الدلالة عنده أن هذا البدل لا يجوز إلا بقصد ونية » فالذي أبدل منه أولا 
لا جور إلا بنية وإذا كان هكذا وجب إحضار النية للطهارة وسائر العيادات يظواهر 
الأدلة التي ذكرناها وبالله التوفيق 

فان احتس حت لأبي حنيفة فقال إن التيمم قد نزل النص فيه بالنية والطهارة 
بالماء معرأة من هذ! التقيد ألا ترى الى قول الله عر وجل : «فإن لم نجدوا! ماء 
فتيمموا صعيداً طيبأ» والتيمم هو القصد في اللغة . 

قيل له فيا اوردت دلالة صحة على مقالتك وذلك ان الله : لى أوجب عليه 
قصد التراب » وليس في أمره لقصد التراب دلالة أن التيمم » يفتق رإلى النية » لان 
الإنسان قد يقصد التراب ٠‏ فإِذا وجده وصار اليه يأتي بالتيمم بغير نية ع ولو كان أمره 
جل وتعالى بقصد التراب أو ميصولب النية في التيمم أمره يطلب يطلب ألاء يوجب النية 
للطهارة فإ قال ان الآمر بطلب الماء لا يوجبه النية ٠‏ قيل له وكذلك أيضاً أمره 
بقصد التراب لا يوجب النية وبالله التوفيق . 

ومن الكتاب : والواجب على الانسأن استصحاب النية للعبادات إذا أراد 
فعلها » واستصحابه لها هو الا ينقلها عمن عمل هو فيه إلى غيره . 

وأما عروب النية من غير أن يكون هو الناقل لا ولا يقدح في الاستصحاب » 
فلا اعلم لذلك خلافا والله أعلم وبه التوفيق 

ومن الكتاب : وإذا نوى فتوضا ثم عزبت نيته أجزته نية واحدة مالم ينقلها 
فيحدث مع الفعل انه يتبرد بالماء أو يتنظف به » فإن قال قائل إذا كان الوضوء عندكم 
لا يجزى إلا بنية فلم لا يحتاج الاإنسان إلى دوام النية آلى ان يفرغ من الفعل الذي له 
ينوي ءوما المرق الذي بين أوله ولخخره 7+ فقيل إذا نوى الطهارة في حال مباشرة 
الفعل ا فليس عليه ذكرذلك الى أن يفرع منها لأن يتوقى النسيان الى أن يفرغ منها 

من الفرض ., لا يمكن ويلحق فيه مشقة مشقة ء ألا ترى أن الصوم لا يجزى إلا بنية ثم 

ينسبى صاحيهة ويتام » ويأكل ناسياً ولا يضره ذلك . 


ل 4 سم 


وكذلك لا يجوز له الدخول في الصلاة إلا بنية ثم قد ينسى ويسهو ولا يضيره 
ذلك إذا عرض له ماذكرنا باتفاق ٠»‏ لان استدامة ذلك إلى أن يفرغ من الغرض ليشق 
ويؤدي إلى بطلان الفرائض والله اعلم . 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ولا صيام لمن لم يثبست 
الصيام من الليل» فاجاز تقديم النية في الصيام والطهارة كذلك عندي والله اعلم . 
غير أن نية الطهارة مع الدخحول فيها وكذلك النية في الصلاة والزكاة والحج مع الفعل 
لذلك والنية للصيام وقتها أبعد . وكان التقدير في الصيام كغيره » غير أن الصيام وقته 
طلوع الفجرء وهو وقت لا يتهيأ لأكثر الناس ضبطه » ولأآن اكثرهم فيه نيام » فلو 
أخذوا أن يكونوا في ذلك الوقت منتبهين لشق عليهم مراعاة وقته ولحقهم في ذلك 
ضرر شديد ‏ فاذا نوى فهو على نيته وعليه أستصحاب النية . واستصحابه فها 
لا ينقلها إلى غيرها دحل فيه ونواه وبالله التوفيق . 

مسألة : من الزيادة المضافة من الضياء : قال وجدت في الأثرعن رجل توضاً 
وضوء الصلاة ولم يضر نية لوضوئه ذلك » قال فسألت عمر بن المفضل عن ذلك » 
تقال إذأ أحكم وضوءه وحافظ عليه وحضرت الصلاة فليصل . 

قال أبو محمد : هذا قول العراقيين » والمسلمون يذهبون إلى خلاف قوم في 
هذا . فإن شك أحد من أصحابنا فوافق تالفنا » فقوله متروك . 

مسألة : التية في الطهارة تقسول بسم الله أرفع بطهارتي جميم الأحداث 
للصلاة » وأتوضاً لصلاة كذا وكذ! طاعة لله ولرسوله . 


الباب الثاني عشر 


في ترك ذكر اسم الله عند الوضوء 


قال ابو بكر ثبت أن رسول الله يفال : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ١‏ 
وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه» . 

وقد احتلف أهل العلم في وجوب التسمية عند الوضوء » فاستحب كثير منهم 
أن يسمى الله عند وضوئه . وقال قوم إن تركه عاصداً فلا شيء عليه . كذلك قال 
الثوري والشافعي وأحد وأبوعبيدة وأصحاب الرأي . وكان أحمد بن حثيل يقول 
لا اعلم فيه حديثا له إسناد جيد . وقال إسحاق إذا تركه ساهيا فلا شيء عليه وإذا 
تعمد أعأد . 

قال أبى بكر : لا شي عليه قال أبو سعيد : أما ثبوت الطهارة للصلاة فذلك 
ممالا يدفع » وثبوت ذلك من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة إلا من شذ ممن شذ ني 
غيرترك إلا المخالفة في شيء لا حجة له فيه . وأما ترك التسمية على الوضوء فمعي أنه 
قد جاء الاختللاف في انعقاد بترك التسمية عع تواطؤ الأمر على الوضوء . وصحة 
الخبرعن النبي4 انه أمر بذلك وفعله » ومع صحة ذلك عنه فلا ينعقد الوضوء على 
تركه إن كان الآمر واجباً . . وإن كان أدباً فقد ينعقد على تركه لم يأت فيه خبر أنه أمر 
وجوب ء فلعله من أجل ذلك اختلف فيه . 


مسآلة : من كتاب الشرح : ثم قال والوضوء أن يذكر اسم الله عليه الذي 
ذكره من التسمية على الوضوء هو التأكيد على النية لأن الوضوء لا يقبل بغير نية . 
وقد روي عن النبي كي انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه . 


لل لأا ب 


والذكر على ضر بين ذكر باللسان وذكر بالقلب » فذكر اللسان يتبع ذكر القلب يذكر 
لله عند وضوئه بقلبه » فقد ثبت ذكر الله لآن الوضوء فريضة إلا بالارادات فأراد #5 
أن يكون المتوضوء قاصدا لانفاذ العبادة » لأنه لا يكول خارجا ما تعبد به ء ولم 
يقصد الى فعله . 

ومن الكتاب : وأما قوله فإن ترك اسم الله على وضوئه فقد ترك ما ينبغي ١‏ ولا 
نبصر ذلك مما ينقض وضوءه . فان كان أراد التسمية التي باللسان فهوى! قال اذا ذكر 
ذلك بقلبه » وإن أراد لم يذك راسم الله الذي هو بالقلب فلا يجزيه ذلك الوضوء ولا 
يكون عتطهرا . 

مسألة : من الزيادة المضافة : فإذا قال المتوضيء بسم الله تطهر جسذه كله 
فإذا لم يسم الله تعالى لم يطهر إلا مامسه . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر : وإن ترك اسم الله عند وضوئه فقد ترك ما 
ينبغي له . ولا نبصر ذلك مما ينقض وضومه . 

قال غيره : ويروي عن النبي و انه قال : ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
على وضوئه فمن ذكر الله يقلبه أو أراد به إلله ثبارك وتعالى فقد ذكر اسمهعم . وهذا 
القول عنهؤلة تأكيد على النية غند الوضوء والله إعلم . 

ومن غيره : وأما ذكر اسم الله عند افتتاح وضوثه فقد جاء بذلك التأكيد . 
والأمر أحسبه عن النبي 246 وأنه كان يفعل ذلك ويأمر به » ومعي انه قد قيل في ترك 
ذلك على التعمد ينقض الوضوء اذ! كان ذلك على القصد إلى مخالفة السنة ٠‏ ولعله 
مخرج على التعمد إذا تعمد ترك ذلك لأن ذكر اسم الله تبارك وتعالى قد جاء فيه التأكيد 
أن يكون فاتحة لكل شيء من طاعة الله » ولا نعلم شيثا من طاعة ولا شيا من الأمور 
التي تضاف إلى أمر الطاعة وأمر الحلال إلا مؤكدا فيه السنة عن النبي كله وذكر الله 
تبارك وتعالى » وهو أهل لذلك وكل شيء لم يذكر فيه اسم الله ولا ذكرعليه اسم الله 
فلا يرجى له معنا صلاح ولا يدرك به معنا فلاح ولا نجاح . 

وأحسب انه قد أنسي ولا نقض عليه في تركه ذكر اسم الله على الوصوء . 
وأحسب أنه يخرج معنا فساد صلاة بترك اسم الله إذا لم يقصد بوضرئه الله على ما 
خوطب به من التعبد ٠‏ فهو ذلك من اسم الله » أي من ذكر الله » في قصده الى ذلك 
له وهو حسن ٠‏ إلا أنه قد بخرج العذر في النسيان للقصد الى ذلك مع تقدم النية في 


كك 


جملة التعبد » كتبت أخرها على ما بان لي فينظر في ذلك ولا يؤخل منها إلا بما وافق 
الحق إن شاء الله , 

ومن غيره : قال أبو زياد فيمن توضا ولم يقل بسم الله متى ما ذكر . قال : 
قال الله : 8 وأذكر ربك إذا نسيت» وقد جاء الاختلاف في الوضوء والنية . فقال 
من قال لا يجزيه اعتقاد الوضوء للصلاة إلا مع ابتدائه . فإذا اعتقد الوضوء لصلاة 
بعينها أو لصلوات صلل بذلك الوضوء تلك الصلاة أو الصلوات حتى يعلم انه 
انتقض ء وأما إذ! لم ينو لصلوات فإفا يصلي به مأ نوى أن يصلي به من الصلوات , 
وأما مالم ينوفلا يصلي به . 

وقال من قال لولم ينوان يصلىي به صلاة معروفة فاذا علم انه لم ينقض وضوءه 
ولولم ينوان يصلي به تلك الصلاة عند الوضوء . وقال من قال لا يصلي به الا مأ نوى 
أن يصل به . 

وقال من قال مبزيه الاعتقاد للوضوء مالم يتم الوضوء كله ولو بقيت جارحة 3 
فإِذا فرغ من وضوئه كله لم يجزه الاعتقاد بعد ذلك » وكان القول فيه على ما مضى من 
الاختلاف . وقال من قال إذا توضا لصلاة فإنه يصلي به تلك الصلاة فإن نوى إن 
يصلي به صلاة أخرى قبل ان يصلي تلك الصلاة التي نواها لها أو في دبرها قبل أن 
همل وضوءه أجزأه 3 وكذلك أن يعتقد لصلاة بعد صلاة في وقت واحد أوقات غختلفة 

وقال من قال إذا توضا وضوء الفريضة ولم ينوه لصلاة معروفة إلا أنه اعتقد 
وضوء الفريضة لصلاة الفريضة فإنه يصلي بهذا الوضوء مالم يعلم انه انتقض » فإن 
كان نوى صلاة فريضة بعينها كان الاختلاف فيه كيا مضى ء وقال من قال إذا توضاً 
لصلاة فريضة صلى به ما كان من الصلوات ال مفروضة مالم يعذم ان وضوءه انتقض » 
وقال من قال ولو توضا لنافلة او نسك او لثيء من الطاعات فإنه يصلي به الفرائيض 
وغير ذلك حتى يعلم ان وضوءه أنتقض » وكل هذ! من قول المسلمين ويخرج على 
مذاهب الحق أن شاء الله . 

مسألة : من جواب أبي سعيد : وعمن توضاً للهاجرة ولم ينو لغيرها فصلاها 
في مصلى او مسجد فلم يزل في المصلى أو في السجد حتى حضرت فأحب أن يصلٍ 
بوضوئه للهاجرة صلاة ولولم يكن إعتقده بعد الهاجرةانه يصلي يه العصر قلت هل 
يجوز له ذلك حتى يعلم انه أحدث ؟ 


فمعي انه قد قيل له ذلك حتى يعلم انه انتقض لأنه على طهوره في الحكم حتى 
يعلم أنه انتقض . وقد قيل ليس له ذلك حتى يعلم انه لم ينتقض ثم يصل . وقيل 
ليس له ذلك حتى يكون نوى ذلك ء لذلك لوعلم انه لم ينقض وكل ذلك عندي 
يخرج على الصواب إن شاء الله . 

قال غيره : قد قيل هذا كله وقال من قال لو توضاً هكذا بالماء ولو لم ينو به 
لثيء أنه يصلي به الفريضة . 

وقال من قال حتى ينوى به لنسك أو طهارة . وقال من قال حتى يكون لصلاة 
فريضة أو ثافلة . وقال من قال يصلي النافلة بوضوء الفريضة ولا يصلي الفريضة 
بوضوء النافلة . 

وقلت إن كأن يجوز له فصلى العصر واعتقده للمغرب والعتمة هل يجوز له ان 
يصلي به المغرب ؟. فمعي أن ذلك كله سواء وتقد مضى القول في الاختلاف . قلت 
فإن لم يعتقذه بعد وقعد في مصلاه أو مسجد حتى حضرت المغرب ء هل يجوز له أن 
يصلي به إذا لم يعلم انه أحدث حتى يعلم انه لم ينقض ؟ فمعي انه قد قيل ذلك 
وهذ! معي مثل الآول والاختلاف فيه وأحد معي . قال مكلذ احفظ عن أبي سعيد . 

مسألة : وسألته عن رجل توضاأ لصلاة فريضة فليا أن صار في بعض وضوثه 
اعتقد لصلاة ثأنية . فرفع أبوسعيد عن ابي الحسن رحمه الله أنه قال مالم يتم وضوءه 
لما اعتقده لما يريد من الصلوات وجاز ذلك إن شاء الله . 

وقال ابو سعيد عن عبد الله بن محمد بن بركة أنه قال العمل معنا عليه ان من 
توضا لصلاة فريضة فهو يصلي بوضوئه ذلك حتى يعلم ان وضوءه انتقض ء فعلٍ 
معنى قوله وان توضاً لنافلة صلى بوضوئه ذلك حتى يعلم أن وضوءه انتقضص 8 

مسألة من كتاب الشرح : ومن توضاً لنسك أو لطهارة إجراه ذلك لصلاة 
الفريضة ولو لم يرد به الصلاة أن اراد بقوله لساك او لطهارة انها قرية الى الله وأنه 
يرفع به الاحداث » فذلك جائز كيا قال اذا كان على ما شرطنا » وأما قوله ومن توضاً 
ولم ينولمعروف اعاد الوضوء للفريضة . فهو كما قال لانه لم ينو به رفع الاحداث 
والقربة بذلك إلى الله تعالى . 


مسألة : ومن جامع ابي محمد : ومن غسل بعض جوارحه ثم نواه للطهارة 


ابنى على مسحه لم يجزه لأنه قدم عمله » على نيته ولا تكون الطهارة الا بتقديم النية 
بأسرها . 
ومن الكتاب : وإذا تطهر الانسان للنافلة جاز له أن يصلى به الفريضة . 
الدليل على ذلك انه المتطهر لم يوجب عليه ان يصل بالطهارة صلاة بعينها » وإثما 
أمر أن يعتقد طهارة لرفع الأحداث » فإذ! اعتقد رفع الأحداث صار طاهراً ا يوقع 
من الصدوات ء فإذا أتى بكيال الطهسارة فحصوله ظاهراً عند اعتقاده لرفع 
الأحداث ء وإذا كان هكذ! جاز له أن يصلي بتلك الطهارة ما شاء من الصلوات الى 
إن يحدث مقيد . ودليل آخر أن الانسان لا يخلو من أن يكون طاهراً عند تطهره او 
مبقيا على حدثه ء ولا يجوز أن يكون طاهراً من جهة فإذا كان هذ! هكذا فحصول 
الطهارة برفم الآحداث » إذا كانت الأحداث مرتفعة فالصلاة مقبولة بالطهارة التي 
حصلت . 
ومن الكتاب : وإن توضاً لنافلة أو لقراءة في مصحف أو لخنازة أو لسجود 
قراءة قرآن أجزاه أن يصلي به فريضة ٠‏ وهذا باتفاق منهم فها علمت فإن قال قائل لم 
قلت أنه إذا اغتسل للجمعة لم يجزه للجنابة » وقد أحسبت له وضوءه للنافلة من 
الفرض » وما الفوق في جميع ذلك ؟ نقول قيل له الفرق بين هذه الأشياء والغسل 
للجمعة ان من عليه الطهارة ان ينوي رفع الأحداث » أو ينوي ما يؤدي بتلك 
الطهارة الفرض والنوافل فتغني عن نية رضع الحدث ء فإذا صح ذلك ثم توضاً 
لنافلة ء فالنافلة لا تؤدي إلا بعد رفع الحدث » وكذلك سجود القرآن لا يأتي به إلا 
متطهرا لأن ذتك عندنا صلاة . وأما المصحف قلا يمسه إلا متطهرأ » وميه حرم 
بقول الله تعالى : <إنه لفرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون» » فلا 
يمس المصصحف إلا طاهراً » وكذلك في الحيض فصار معنى ذلك معنى النافلة التي 
لا تجوز الا برفع الحدث ولو اراد ان يصلى فرضا أو نفلا وقراءة القرآن أو سجود قرآن 
لما ندب الى أن يتوضا ثانية لآن المقصد في ذلك رفع الحدث » وقد رفع بطهارته 
الحدث . فلا معنى في الأمر بإعادته . وأما غسل يوم الجمعة فإئما القصد في ذلك 
تحديد الفعل من أجل الوقث لانه لو دحل عليه يوم الجمعة وهو مغتسل لما أجزاه ولا 
احتاج أن يغسل ثانية 


ب قاس 


الباب الثالث عشر 
باب آخر في الوضوء 


قال ابو بكر : جتأءدته الأخبار عن رسول الله يي أنه توضاً مرة مرة وحاءت 
انه توضاً مرتين مرتين وتوضا ثلاثا ثلاثا فالوضوء يجزي عرة ومرتين تجزي وثلاثا ألحب 
امي 8 ورويناعن عمر بن الخطاب انه قال الوضوء ثلاثا وأثنان يجزيان وكان ابن عمر 
يتوضأ مرتين ومرارا ثلاثا . وقال الأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز غسل الاعضاء ثلاثا 
ثلاثا إلا غسل الرجلين ذإنه ينقيهيا . والشافعي يستحب الوضوء ثلاثا وهزي 
عنله ولحدة . 

وقال اصحاب الرأي يتوضاً ثلاثا ثلاثا إلا المسح بالرأس فإنه مرة ويجسزي 
واحدة سابقة عندهم » وكأن مالك يوقت في ذلك مرة ولا ثلاثا _ قال إغما قال الله 
<« واغسلوا وجوهكم » واختلفوا في المتوضىء يزيد على ثلاث في الوضوء .وبه نقول 
بحديث عبداللة ين عمر عن النبي 245 انه ذكر الوضوء ثلاثا فقال ٠:‏ ومن زاد على 
هذا فقد أسي وتعدى وظلم» . 

قال ابو سعيد : معي أنه يخرج كا قيل في معاني قول أصحابنا أومأ يشبهه أو 
ما هو دائخل فيه وإن لم يكن يأتي فيه هذا النص عن النبي4 انه من زاد على الثلاث 
فقد ظلم وتعدى ٠»‏ ولكنه قيل عنه فيا يخرج من قويهم انه قال في الوضوء واحدة لمن 
قل ماؤه وأثنتان للمستعجل وثلاث فسرف وأربع فسرف ء والسرف معنا ارج الى 
حال التعدي . وقيل عنه كشرة الوفسوء من الاسراففب ومخوج معانسي ذلك 
عندي على معنى ما يشبهه في التأويل » وليس من احتاط على نفسه كان ذلك إسرافا 
ولكئه من الاسراف مخالفة السئة على العمد أو على الاستنقاض لها . ومن ذلك 
الاشتغال معنى الوسيلة في الوضوء وترك أداء الفريضة في وقتها حتى يفوت أو حتى 
يذهب الفضل على معاني العادة من امره . فهذا يخرج من التعدي والاسراف وما 


كت 


أشبهه ولا نعلم ان شيئًا من قول رسول الله و ثبت ولا روي عنه إلا وله معنى يدل 
على فائدة . 

ومن الكتاب : واختلفوا في التمسح بالمنديل بعد الوضوء ء فممن روينا عنه 
انه اند المنديل يعد الوضوء عثيان بن عفان والحسن بن علي وأنس بن مالك وسيرين 
أبي مسعود ورخص فيه !لسن وأبن سيرين وعلقمة والاسود ومسروق والضحاك بن 
مزاحم » وكان مالك والثوري واحمد و إسسحاق وأصحاب الرأي لا يرون يه بأسأ . 
وروينا عن جابر بن عبدالله » قال : إذا توضا فلا يمسح بمنديل ذلك عبدالرحمن بن 
أبي ليلى وابن المسيب الدخعي ويجاهد وأبو العالية . ورويتاعن ابن عباس أنه كره أن 
يمسح بالمنديل من الوضوء . ولم يكرهه إذا غسل من الجنابة ورخض الثوري فيههما 
الوضوء والجنابة جميعا . 

قال ابو بكر : هياج كله 1 

قال ابو سعيد : معاني قول إصحابنا يمخرج بكراهية مسح مواضع الوضوء على 
التعمد له واكثر ذلك له . وأكثر ذلك بالمنديل وفي معنى قوهم إن الوضوء نور دأثره 
يبقى على الجسد نور فلا يستحب إزالة ذلك بثوبه الذي يصلي به بغير المنديل » فهو 
أيسر معهم في الكراهية وكل ذلك يخرج على معنى الفضيلة لا على معنى الجر . 

قال المضيف : قال ابو عيدالله أما بمنديل فلا يجوز له وأما ثوبه الذي يصلي فيه 
فلا بأس . وروي أن ابن عباس كرهه ولم يكره من الاغتسال من ابكنابة وكرهه غيره 
في الوضوء والجنابة معا . وقال يعضهم ذلك مباح كله والله أعلم . 

ومن الككتاب : واخختلفوا! في تفريق الوضوء والغسل ء فقالت طائفة لا يجوز 
حتى يتبع بعضه بعضا ء كان قتادة والأوزاعي يقولان اذا ترك غسل شيء من 
الاعضاء حتى جف الوضوء أعاد » وكره ربيعة تفريق الوضوه . 

وقال محمد : من تعمد لذلك فأرى عليه إن يعيد الغسل ء وبه قال الليث : 
واختلف عن مالك فى هذا الباب . فقال إحمد إذا جف وضوؤه يعيد وقد ثبت أن أبن 
عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لحنازة فمشى على خخفيه 
ثم صل عليها . وكان عطاء لا يرى تفريق الوضوء بأسا وهوقول النخعي والحسن . 
وروي معنا ذلك عن سعيد بن المسيب وطاووس وهو مذهب الشوري والشافعي 
وأصحاب الرأي وبه يقول لأن الله عز وجل أمر المتوضيوء بغسل أعضائه ٠‏ فمن أتى 


-0 0 لك 


بغسل ما أمر به متفرقا أتى بذلك نسقاً متتابعا فقد أتى با أمره الله به , 


قال ابو سعيد : معاني قول أصحابنا يخرج عندي إن اشتغل المتوضىء بأسباب 
وضوتثه من اله ونحوه نما يدخمل في معأني الوضوء فيفرق ذلك غسل أعضائه حتى 
جفت أو لم تيف ان ذلك سواء ولا بأس ووضوؤه تام » بنى على ما كان اشتغاله 
بمعنى وضصوئه وبقي عليه من اعضائه شيء حتى جف ما مضى أن عليه اعادة ما مضى 
مع ما بقي من اعضائه » وني على ما مغى على كل حال وكان يعجيئي هذا القول 
لثبوته عملا وأنه لا يضيعه بعد ثبوته ولعل اكثر قوم القول الأول والله اعلم . 

ومن الكتاب : قال ابوبكر واختلفوا في تقديم المرء عضواً قبل عضو فروينا 
عن النبي انه قال : وما أباليى ان أتحمت وضوثي بأي عضو بدأت» . وعن أبي مسعود 
أنه قال : لا بأس إن تبدأ برجليك قبل يديك للوضوء . وكان الحسن البصري 
وسعيد بن المسيب يروي ذلك . وروينا عن علي بن ابي طالب وعطاء والنخعي 
ومكحول والزهري والأوزاعي امهم قالوا : من نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللا 
انه يمسح رأسه ويستقبل الصلاة ولم يأمره بإعادة غسل الرجلين » ويجزي في قول 
الثوري وأصحاب الرأي أن يمسح الرأس ولا يعيد الوضوء . قال مالك فمن غسل 
ذراعيه قبل وجهه وصلى لا يعيد » وكأن الشافعي وأحمد وأبوعبيدة وأيوب يقولون 

قال ابو بكر : يجري ذلك . 

قال ابو سعيد : يمخرج في معاني قول اصحابنا نحو مأ ذكر من جميع ها مضى 
الترتيب في قول الله بعض الاعضاء على بعض على كل حال إلا على مافي الترتيب في 
قول الله تبارك وتعالى ومعي أنه في بعض قوهم انه لا يجوز على التعمد » فإن قعل 
على النسيان جاز وثبت وني بعض قوهم أنه لا يجوز الا على ارادته لمخالفة السنة 
ولعل اكثر قولحم هذا ان فعل ذلك على غير مخالفة السنة ثبت . 

مسألة : من كتاب الشرح 0 قال أبن جعفر من قدم غسل يديه قبل وجهه أو 
رجليه قبل يديه فلا نقض عليه مالم يرد خلافاً للسئة . 

قال أبو محمد : الآدلة قد قامت بجواز الأعضاء بعضا على بعض ء فقوله إن 
ذلك يجوز مالم يرد خلافاً للسنة ء فلا ارى له وجها لأن اعتقاد المعصية بفعل لا يرقع 
حكم مأ يجوز فعله في غيره والله أعلم . 


10و 


مسألة منه : وإن مسح المتوضيءوجهه أو غيره من حدود الوضوء بثوب نظيف 
حتى يبس فلا أرى ذلك مها ينقض وضوعءه . 

قال ابو محمد : هوكا قال لأن الطهارة قد صحت له بما حكم له به من التطهر 
لا يرفعه الأحداث ومس الطاهر من الثوب ومس الوجه به ليس بيحدث يرقع الطهارة 
إلله ١‏ 
1 ومن كتاب الشرح ؛ ثم قال : ولا يحافظ على الوضوء منافق فهو ىأ قال لأن 
المنافق يمتاط على ديئه الذي دحل فيه واستتر به كما يحتاط عليه المؤمن المراعي لأمر 
دينه . ثم قال ولا تقبل صلاة بغير طهور » فهو كما قال لا ثبت عن النبي #6 أنه 
قال : ولا تقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور» . 

ومن الكتاب : ثم يغسل وجهه ويديه الى المرافق ويمسح رأسه وأذنيه ثم 
يغسل رجليه إلى الكعبين كل عضوثلاثا » الدليل على إن الواحدة فريضة قول الله 
جل ذكره : «اغسلوا وجوهكم» . فالأمور بذلك إذا غسل واحدة فقد خرج مما 
أمر يه 3 وكذلك سائر الأعضاء المأمور بغسلها أو مسحها لا يلزم تضعيف العمل 
على اإلشيء الواحد إلا من طريق التوقف من كتاب او سنة رغب النبي 856 حين علم 
اصحابه الوضوء فمسح واحدة » ثم قال هذا وضوء لا يقبل الصلاة الا به » ثم ثتى 
فقال من ضعف ضعف الله له ثم غسل ثلاثا فقال هذ! وضوثي ووضوء الأنبياء 
قبلي . فالذي نختاره للمؤمين أن يأتوا بما رغب النبي 6 فيه » وأخبر أنه فعله من 
العدد وألا ينقص عن ذلك إلا من عذر ولا نختاره من الزيادة فوق ذلك فيكون قد 
تجاوز الى ما يخالف نبيه عليه السلام ء فإن فعل ولم يرد مخالفة النبي عليه السلام 
يذلك » فأرجو ألا يكون مأثوماً وأقل ما في امره ألا يؤجر على إتعاب نفسه في مخالفة 
فعل الرسول عليه السلام . 

ومن الكتاب : وأما قوله وقيل عن النبي 85 في أمر الوضوء قال واحدة لمن قل 
ماؤه وأثئتان لمن استعجل وثلاث عليهم الوضوء ء فهذا خبر لم نعرفه في الرواية 
والنظر لا يوجبه والسنن تشهد بفساده ؛ لأن ني إثباته إيجاب فرض التحديد » وأن 
من قل ماؤه لا يجب أن يتجارز الواحدة وإن كان في مائه فضل » » لآن قليل الماء يقع 
على مأ يغسل به ثلاثا أو أكثر » وقد يكون مما يقع عليه اسم قليل عند بعض كثير . 
ولوكان الخبر صحيحاً لبين الرسول عليه السلام مقدار القليل والكثير ولم يجهل الأمر 
بذلك ع » كبا بين عدد المفروض في المسح من المسئون والله أعلم . 


“ةع بم 


وكان من استعجل لا تجرته الواحدة وان زاد على الثنتين فهو مخالف وأما قوله 
ثلاث عليهن الوضوء لا أدري ما اراد به انه واجب عليه اوغير واجب . وفى حال 
الاستعجال وغير الاستعجال وعند الأمن والخوف وكثرة الماء وقلته او غير ذلك 
وألله أعلم بوجه مراده . 

وأما قوله من توضا واحدة فأحكم بها الوضوء وصلى فصلاته تامة ولولم يكن 
ماؤه قليلا أن يؤمر بذلك ولا يجب عليه إلا من عذر يدل على ما قلناه » فلا أعرف 
وحجه هل! الكلام لآنه قال لان الفعل به جائز والصلاة به تامة وإنه لا يؤمر به مع -جوازه 
وتمام الصلاة به الا ان يكون من عذر » فالعذر انما يجب لمن يكن له الفعل المأمور به 
مع جوازه ء فإذا وجد العذر إن يقع ما يوجب بوجوب الفعل والله اعلم . 

ومن الكتاىس ومن جامع ابن جعفر : كثرة الوضوء من الشيطأن » فإن أراد 
بقوله كثرته من الشيطان انه يحدث لكل صلاة تطهرا ومحتاط عند كل شيء تطهرا 
مبتدأ أو يفعل ذلك قربة إلى الله » فليس هذا من عمل الشيطان » بل يجب ان يكون 
لطيفة وقعت له من الرحمن » وإن اراد كثرة الوضوء أنه يقيم في الماء ويردد عل 
العضو الواحد الماء الكثير ليعلم أنه قد أجرى عليه مرة واأحدة ع فهذا يجوز أن يكون 
بأمر الشيطان ليؤذيه بذلك ويقطعه عن طاعات أخبر بفعلها لو خالفه وربما ادى ذلك 
الى تضييع الصلاة أو فرائض غيرها والله أعلم . 

مسألة : ومن جامع ابي محمد : اختلف الناس في غسل الأعضاء فقال 
بعضهم يجوز تقديم ما تأخر ذكره في تلاوة الآية » وقال بعضهم لا يجوز إلا على 
الترتيب الذي ذكره في التلاوة » وذهب أصحابئا الى جواز التقديم والتأخير مالم 
يقصد المتطهر بذلك الفعل غالفة السنة . 

والنظر عندي يوجب أن يكون على الترتيب الذي ذكر في الآية لأن قول الله 
عز وجل : 8 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» ؛ قالوا هأهنا واو النسق ء وقال88 : 
عل الصغاهابدأوا بما بدأ الله به» فدلنا بستته عليه السلام على أن فعل ذلك يكون 
متوالياً فإن عارض معارض بقول الله تعالى : « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق» ١‏ فقال أرأيت لو قدم الطواف أو أتى الأول من المذكور في 
الآية أليس كان جائزاً فيا أنكرتم أن يكون هذا مثله ؟ يقال له ان الذي عرفت به 
لا يلزم ٠‏ وذلك ان المذكور هاهنا فرض فلا بأس بتقديم بعضه على بعض لأن 


مالالا امه 


الطواف بالبيت فرض ء فالواجب تعجيله » فإن أخرما ليس بفرض مما ليس له وقت 
معلوم ء فلا بأس بذلك ء فإن احتس محتب بقول الله : هويا مريم أقنتي لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعين» . فقال اليس هي عأمورة بالسجود قبل الركوع . 
وعليها الركوع قبل السجود » وإن كان ذكر السسجود هو المتقدم ؟ قيل له الانفصال 
من ذلك قريباً إن شاء الله » وذلك ان التعبد كان لمريم عليها السلام خاصة في خاصة 
نفسها . فكان ذلك التعيد لأهل ذلك العصر ء والتعيد علينا ختلاقه لأن الله جل 
ذكره قال : <ايأيها الذين آمنوا اركعوا وإأسجدوا» . 

ووسيه آخر : من الدليل إن اتعرب: تسمي الركوع سجوداً والمسجود ركوعاً 
وهر ما قال الله تعالى : ط وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأئاب» . 
فالركوع هاهنا السجود أي؛خر ساجداً وكذلك قوله «يا مريم افنتي لربك واسجدي 
واركعي مع الراكعين» أي اسجدي مع الساجدين والله أعلم . 

والعرب تقول للشيخ إذ! انحنى من الكبر سجد . وتقول للخل إذ! مالت 
نخل سواجد ء وسجد الخمل إذ! خفض رأسه وهو معروف في اللغة ء» ويدل على 
ذلك ؟ قول لبيد : 

أليس ورائي أن ترات منيتي ١‏ الزوم العصا تحني عليها الأصابع 

أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلا قمت راكع 


والعرب تسمي السجود ركوعاً والركوع سجوداً . 

ومن الكتاب : والمستحب ا للمتوضىء للصلاة أن يتوض) كلانا ثلاثا لكل عضو 
مأمور به » فإن توضاً واحدة فهو الغرض إذا عم الجارحة بها » لما روي عن التنبي 246 
إنه توضاً واحدة ثم قال: ٠‏ هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به» ثم ثنى فقال: و من 
ضاعف ضاعف الله لهىثم أعاد الثالئة ثم قال وهذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلٍ. 

ومن الكتاب : وأكره أن يكون الوضوء متفرقاً لأن من نقل عنه كيفية الوضوء 
عن النبي 46 يذكر أن النبي 2 فرق وضوءه ء ولا اعلم أحداً منهم فرق الوضوء إلا 
في موضع واحد وقوله عليهالسلام دهذ! وضوء لا تقبل الصلاة إلا بده مع فعله في 
موضع وأحد . يدل على ذلك لآن النبي 7 مقندى به في فعله ؛ وقوله . ومن زعم 
ان تفرقة الوضوء جائزة صعب عليه إقامة الدليل . وآوجب الله تعالى الطهارة علل 


مسالا 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


المحدثين ‏ فإذا أراد الانسان القيام الى الصلاة وهو محدث أتى بالطهارة التي خاطب 
الله مها الممحدثين بقوله طيأبها الذي آمنوا إذا قمدم الى الصلاة» . معناه والله أعلم 
إذا أردتم القيام الى الصلاة وانتم محدثون وقيل ايضاً إن معنى قوله جل ذكره اذا قمتم 
الى الصلاة ة يريد من مضاجعكم من النوم ء والذين خوطبوا بالتيمسم هم السذين 
ختوطبوا بالماء عند وجدانهم لهء فالمتطهر لم يدخل في هذا الطاب فؤن قال قائل ما 
تنكر إن يكون كل قائم الى الصلاة واجبا عليه التطهر سواء كان محدثاً أو متطهرا ؟ 
قيل له هذا سؤال لا يملح لأحد لأن هذه الآية لو حملت عل ظاهرها لاشتخل الانسان 
بالطهارة دهره عن الصلاة لأنه إذا تطهرثم أراد القيام إلى الصلاة لزمه التطهر . و إن 
كان متطهرا قلا يتوصل الى الصلاة واشتخل ١‏ فإذا بطل هذا الوجه صح أن الخطاب 
للمحدثين ولو كان هذا الخطاب لكل قاثم الى الصلاة لم يكن في قوله فائدة :© أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء» فدل ما عقب به من السكلام إن الله 
جل وعلا لم يرد كل قائم الى الصلاة وإئما أراد المحدثين دون المتطهرين ء فإذا ثبت 
للإنسان طهارة جاز له ان يصلى بها ما شاء من الصئوات الى أن تزول طهارته . 

ودليل آحر أن الانسان له حالان . حال خوطب فيها بالطهارة » وحال 
خوطب فيها بالصلاة » قلا يخاطب بالصلاة إلا من سقط عنه فرض الطهارة 
والله أعلم . 

ومن الكتاب : وقد كان رسول الله يكل يتوضا بمد من مام والمد قيل أنه رطل 
وثلث برطل زماتتا هلأ 5 

ومن الكتاب : والواجب على المتطهر للصلاة أن يأتي بها على ترتيب القراءة 
وعلى ما عليه عمل الناس وليس بمفروض عليه ذلك في الكتاب ولا في السنة 
والله أعلم . 

وكان الشافعي لا يجيز طهور الأعضاء للصلاة إلا على ترتيب قراءة آية 
الطهارة 3 وأنكر على من خالفه في ذلك 3 وأجاز هو غسل اليسرى قبل اليمنى وان 
ييتدي المتسوضىء من المرفقين الى الكعبسين مع قول الله جل ذكره الى المرافق 
وبالله التوفيق 

ومن غيره : 

مسألة : ومن كتاب المعتبر : قيل أن جابر بن زيد رحمه الله كان لا يتوضاً 


8لا عب 


وضوءاالا مسح وجهه بثوب لا يتهمه قال وقد قيل أن الربيع وقف على رجل وهو 
يتوضاً فوقف وهو ينظره » فلما أراد الرجل ليمسح رأسه حمل الماء بكفيه ثم نفضي] 2 
فقال له الربيع ياهذ!ا حملت الماء لتعوضا ثم رددت الطهور ورجعت عن وضوثك . 

قال غيره : أما مسح الوضوء فقد مشى فيه القول ويجري في ذلك الحتلاف 
وأقصى ما قيل في ذلك بالكراهية » ولا اعلم في ذلك نقضا إذا مسح مواضع وضوثه 
أو شيئاً منها بشىء من الثياب الطاهرة . وأما نفض الماء من يديه بعد أن أخذه مسح 
رأسه أو لشيء من غسل جوارحه لوضوئه . قأما الوضوء فلا يقع بمثل ذلك عندي 
لانه إنمايقع موقع المسح والمسح لا يقوم مقام الوضوء في الغسل ؟ وأمافي المسح فإن 
كان باقيا في يديه شيء من الماء ما يمسح به رأسه ويثبت به في ذلك مسح رأسه بماء 
موجود في يديه فقد قصر . وأرجو أنه يجزيه ذلك وإن لم يكن ثم ماء مدرولك إلا 
رطوبة » فإن كانت الرطوبة تبل ما مسها أوما مسته من الرأس حتى يكون ثم ماء أو 
ما يقوم مقام الماء فأرجو انه يخرج في بعض ما قيل انه يجزيه وان كان ليس ثم ماء ولا 
رطوبة تبل وإفاهي رطوبة لا يؤخذ منها شيء ولا يحل منها شيء ٠‏ يبين لي في ذلك 
أنه يجزيه لمسح ولا لوضوء ٠‏ ويضرج عددي ذلك باطلا في المسح والوضوء ولا 
يجزي . 


ومن الكتاب : وإذا أراد المتوضىء للصلاة أن يمسح وجهه بخرقة فإذا أفرغ 
فليفعل فإنه لا بأس ٠‏ كما أنه إذا اغتسل من الحنابة فلا يضره أن يمسح جسده بثوب 
إذا افرغ . وبلغنا ان معاذ بن جبل انه قال : رأيت رسول الله َي مسح وجهه 
بطرف ثوبه وأثار وضوئه . ووافقنا على ذلك الحسن البصري وأبو حنيفة وكان 
ابراهيم يقول لا بأس أن يمسح الرجل وجهه إذا توضاً . 

قال غيره : قد مضى القول في مثل هذا . 

مسألة : وحدثنا أبو الوليد عن موسى بن ابي جابر قال ورقع الرواية الى علي بن 
ابي طالب ان عليا توضأ فتمضمض واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ويديه ثلاثا ثلاثا , 
ومسح رأسه اثنين وغسل رجليه حتى أنقاهما » ثم بقي في إنائه ماء فشربه وقال 
عكذا رأيت رسول الله وو يصنع . 


مسألة : وإذا أراد المتوضىء للصلاة أن يمسح وجهه بخرقة فإذا فرغ فليفعل 


ل *ش سم 


فإنه لا بأس بذلك كا انه إذ! اغتسل من الجحنابة فلا يضره أن يمسح جسده بشوب إذا 
فرغ وبلغنا عن معاذ بن جبل انه قال رأيت رسول الله وه يمهسح وجهه بطرف ثوبه 
وأثار الوضوء ووافقنا على ذلك الحسن البصري وأبوحنيقة . وكان أبراهيم يول 
لا بأس أن يمسح الرءجل وجهه إذا توضاً . 

مسألة : وعن ابي عبدالله وسألته » عن الوضوء ققال ثلاثا ثلاشا واثنتأن 
وواحدة سابغة تجزي . وقال بلغني عن والدي رحمه الله انه قال إذا كان الرجل مبتورا 
اجزاته مرة واحدة . وأما أهل خراسان » » فإ منهم من قال الوضوء ثلاثا ثلاثا فمن 
زاد عليه كمن نقص منه ء ولا تأخذ بهذا القول وقال غسل الرجلين أن يعركهيا في 
أول غسلة إذا حرج آخحر الماء صافياً من غير عرك . 


مسألة : قال وكان يقال أن كثرة الوضوء من الشيطان . وكان يقال أن في كل 
شيء إسرافا حتى في الوضوء وإن كنت على شط المساء . 

مسألة : أحسب عن أبي الحسن على بن عمر وقال ان المتوضىء للصلاة ليس 
له أن يمسح أعضاءه أكثر من ثلاثة كآنه يقول أكثر من ذلك تخلافاً للسنة . 


مسألة : وسألت أبا سعيد عيأ أفضل : حفظ الويسوء أو الوضوء لكل 
حبيلاة حيرت . 


قال : معي أن بعضا يذهب إلى أن حفظ الوضوء أفضل وبعض يذهب إلى 
الوضوء لكل صلاة لتتجديد نية الصلاة . والذي أدركنا عليه ممن أدركنا أنهم كانوا 
يذهبون إلى حفظ الوضوء . وإذا كان متوضثاً كان أحرزه لدينه فيا يجزي من الأمور 
الحادثة والاتقياض عن القبييح 3 الكلام وغير ذلك م الأعيال ومقيا على فريضة 
حافظا عليها » فهو عندي أحب إلي . وقد قيل الطهور على الطهور نور على نوركأنه 
يعني لو حفظ وضوءه ثم توضأ كان فضلا على فضل . 

مسألة من الز يادة المضافة : وعن الذي يؤمر به في الوضوء أهو أن يأخذ الماء 
بكفيه جميعا أم بكف واحدة فيا علمت أنه يؤمر أن يفرغ الماء في وضوثئه إلا بكفه 
اليمنى . وكذلك أدركنا عليه إشياخنا يفعلون » ولكن إذا فرغ الماء بكفه اليمنى على 
وجهه عرك بكفيه حميعا . 


مسألة من كتاب الأشياخ وعمن قطع كفاه وقدمآه كيف يعمل في طهارته ؟ قال 


كام هه 


الله أعلم إن وجد من يمسح له ما بقي من جوارحه المقطوعة ويغسل له وججهه وجميع 
أعضاء وضوثه فذلك رجو له من الله القبول فإن لم يجد من يفعل له ذلك ولا قدر على 
الوضوء ولا التيمم » نوى الطهارة في نفسه وأدى صلانه كيا أمكنه وقدر عليها . 
(رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 

ومن كتاب الشرم , شرح جامع اين جعفر : قال الله عز وجل في كتايه : 
«يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافسق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعيين# . 
مضاجعهم ٠‏ فنزل فرض الطهارة بهذه الآية » وكان بدؤه على ما بلغنافي ذلك الوقت 
وكأنه قال تبارك وتعالى : «إذا قمتم إلى الصلاة #- وأنتم محدثون #8 فاغسلوا 
وجوعكم وأيديكم» « الآية » . ثم قسال : « وإن كنتم جنباً فاطهر وا ء فقال 
بعض ان الحشب مأمور بطهارتين . طهارة الحدث وطهارة حدث الحنابة » فالأمر 
بفعلها واجب ؛ولا يخرج المأمور بذلك إلا بانفاذهيا»ففرض طهارة الجنابة لا يرفع 
فرض طهارة الحدث من النوم أوغيرهءفاوجب أصحاب هذا الرأي أن يطهر الأعضاء 
الأربعة ثم يغسل للجنابة . 


وقال أصحاب الرأي الآخر ان غسل الخنابة كاف عن غسل الأعضاء لآننه 
داخل في غسل الجنابة . وأنه مأمور عند حدث الجنابة بالتطهر منها وحدها لآن غسل 
الأعضاء للحدث إذ! لم يكن حدث من جنابة » فإذا كان الحدث من الخنابة انتقل 
فرض الطهارة إلى الاغتسال بقوله جل ذكره : « وإن كنتم جنبا فاطهر وا . فكأنه 
قال : إذ! قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون من غير جنابة فافعلوا ما أمرتكم به من غسل 
الأعضاء . وإذا كان الحدث من جنابة فاطهروا أي اغتسلوا » فأمرهسم بالتطهر 
للصلاة من هذا الحدث هذه الطهارة . وكل واحد من القولين محتمل للتأويل . 

والنظر يوجب أن فرض الطهارتين واجب لآن عموم الآمر بفعلهها يوجب 
إنفاذ الأمر مها . والتخصيص لا يكون إلا بتوقيف والله أعلم : 

وأما المضمضة والاستنشاق فمتفق على فعلهم| وأنيا فرض في طهارة الجنابة 
عند أصحابنا » وني غير الجنابة سنه ثلاثا فعلهها عن رسول الله عليه السلام مواظباً 


عليه في الليل والنهار . فإن قال قائل فلم لم يوجبوا هيا فرضين وأفعال النبي يل على 
الوجوب ٠»‏ كبا أن أوامره على الوجوب إلا ما بينه 6ك مخصوص به دون أمته . قيل له 
الدليل على ذلك أنه قال للسائل له عن الطهارة : «توضاً !ا آمر اللهع . فأمره ماهو 
عليه واجب بالكتاب ولنا أن النبي يكو أمره به هو الواجب عليه وهو الذي ني الكتاب 
مما أمره الله به والله أعسسلم 5 

وقوله : #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائشط أو 
لامسدم النساء فلم تهدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» قال والله أعلم » إذا قمتم إلى 
الصلاة وأنتم محدثون أصحاء أو مرضى أو كنتم في حال سفر أوجاء أحد منكم من 
الغاقط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق «الآية» لأن المرضص 
والسفر ليسا بحدثين ينقضان الطهارة؛ ثم قال:ظ وإن كنتم جنبا فاطهرو!» أي 
اغتسلوا ب فإن لم تجدوا ماء فتيمموا». فالآية في خطابها تقديم وتأخير. وقوله : 
«فإن لم تجدوا ماء» طهارة هذه الأحداث كلها وإلله أعلم . 

والغائط ليس بسحدث ينقض الطهارة هو مكان للحدث فكتّى عن العدث 
بأسم المكان والغائط هو ما اطمأن من الأرض فأجري على الحدث اسم الموضع كا 
يسمى الحدث التجو » والنجو ماخوة من النجوة 3 والنجوة من الأرض ما ارتفم ع 
فكأنه استتر للنجوة من الأرض إذا أراد الحدث . ثم سمي الحدث باسم المكان . 

مسألة : وروى أبو سعيد عن النبي 6 أنه مر برجل يتوضاً وهو يصب الماء 
صباء فقال له النبي 85 : «لكل آفة وآفة الماء نجه فلا تشم الماء جا ولثه ل5ا 26 . 

قال أبو سعيد : أجمع علياء الآأمة مع ثبوت ذلك عن النبي د » أنه يجري 
للوضوء مد من الماء وهو ربع الصاع . ويجزي الغسل من الجنابة صاع 
من المسساء . 


آم - 


الباب الرابع عشر 
فسي البدء بالميامن في الوضوء 


قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله يي كان يعجبه التيمن من استطاع في رجله 
ونعله ووضوئه » وثبت أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوثه . ويمن قال 
يبدأ المتوضىء بيمناه قبل يسراه مالك وأهل المديئة والثوري وأهل العراق والأوزاعي 
وأعل الشام والشاقعي وأصحايه وأحمد واسحق وأبو عبيدة وأصحاب الرأي » وأجمعوا 
أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يميئه . روينا عن على وأبن مسعود أنبها قالا لا 
نبالي بأى ذلك بدأت . ١‏ 

قال أبو سعيد : ظواهر الأمر من قول أصحايئا في عامة ما يأمرون به من 
صفات الوضوء أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى . 

ويخرج ذلك عندي على شبه معاني الاتفاق معهم ما ثبت أن يبدأ باليدين قبل 
مسح الرأس ء وبالوجه قبل اليدين على الشرتيب . ولا نحسب غالفة ذلك 
على العمد . 


قال أبو بكر ثبت أن رسول الله وك قال : « إذا استيقظ أحذكم عن نومه 
فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوثه فإن أحدكم لا يدري أنى باتنت يده» . 
واختلفوا في الماء يدخل في اليد قبل الغسل إذا انتيه من النوم ٠‏ فقال الحسن البصري 
عريق ذلك الاء » وقال أحمد أعجب إلى أن يبريق ذلك إذا كان من قيام الليل والماء 
طاهر لا يبراق في قول عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي عييدة . 

واخختلفوا في المستيقظ من نوم النهار ففي قول الحسن البصري نوم النهار ونوم 
الليل واحد في غمس اليد . وسهل أحمد في نوم النهار ونهى عن ذلك إذا كان 

قال أبى بكر : في غسل اليد سنة في ابتداء الوضوء ئيس بفرض . 

قال أبو سعيد : معي أن غسل اليد من سنن الوضوء في الأدب إلا أن تكون 
نجسة ولو ثبت أن النبي يي أمر بغسل اليد قبل أن تدخحل في الاناء عند الوضوء » 
فكان ذلك وإ-جبا لما سلحق الماء عندنا في ذلك فساد إلا بصحة فساد اليد بصحة الطهارة 
للياء » حتى يعلم أنه نجس ء ولكان التارك لذلك مخالفا للسنة أن لوثبتت واجبة . 
وسواء ذلك كانت واجبة أو أدباً فلا علة في الماء عندنا . 


في فضائل تقال عند الوضوء 


ومن جامع أبن جعفر : فإن قآل إذا فرغ من وضوئه : اللهسم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين ء فحسن وذلك يستحب . 

قال أبو محمد بن بركة ؛ هو -حسن كيا قال : وإن زاد في الدعاء فأفضل . 

مسألة من كتاب ابن جعفر : وهذه قضيلة وأضحة في ذكر الله عند الوضوء » 
فإِذا مسح وجبهه قال : اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه 1 وإذا غسل يده اللهم 
أعطني كتابي بيميني » وإذا مسح رأسه قال : اللهم حللني رحمتك ء وإذا مسك 
أذنيه قال : اللهم سمعني فتوح أبواب جنتك ء وإذا غسل قدميه قال : اللهم ثبت 
قدمي على الصراط المستقيم » ويمسسح برقبته قبل رجليه ويقول : اللهم فك رقبتي 
من النار ء وهذه زيادة عيا قال محمد بن جعفر من الكلام عند الوضوء . 

قال محمد بن المسبيح وإذا غسل شياله قال : اللهم لا تعطني كتابي بشالي ولا 
من وراء ظهري ٠‏ وإذا مسح رأسه قال : اللهم توجني تاج رحمتك في جنتك . قال 
محمد بن المسبح وإذا مسح أذنيه قال : اللهم سمعني زبور داود في جنتك . 

قال أبو الحواري إذا مسح أذنيه قال : اللهم احش سمعي وبصري إهانا 
بك . قال أبو الحواري وإذا غسل قدميه قال : اللهم ثت قدمي على صراضك 
المستقيم وثبتني بالقول الثابت في الدنيا والآخرة . 

مسألة من الزيادة المضافة : فإذا فرغت من الوضوء فقل سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شر يك ل كوأستخفرك وأسوب إليك » 
اللهم أجعلئي من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني صبورا شكورا واجعلني 
أذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا . 


اليباب السابع عشر 
في ! لمضمضة والاستتشاق 


وسألت عن المضشمضة والاستنشاق » فقال سنة في الوضوء » وأمافي غسل 
الجنابة فهيا فريضة . فقلت لم فرقت بين الوضوء والغسل من الخحنابة » قال الدليل 
على أنهها فريضة في غسل الجنابة [جماع الأمة على غسل داخخل الأذئين وباطن اللحى 
في غسل الجحنابة وأهما فريضة بالإجماع . 

مسألة : ومن كتاب الأشراف : قال أبو بكر ثبت أن رسول الله 2 قال : 
وإذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينثره» . وأختلفوا فيمن ترك المضمضسة 
والاستنشاق في الجنابة والوضوء فكان الزهري وابن أبي ليلى وحماد وإسحق يقولون 
يعيد إذا تركهها في الوضوء . قال الحسن البصري وعطاء آخر قوليه والزهري واكم 
وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافسي لاا 
يعيد . وأمأ أحمد يعيد في الاستنشاق خاصة ولا يعيد من ترك المضمغة . وبه قال 
أبوعبيدة وأبوثور . وفيه قول رابع وهو أن يعيد من تركهافي الجنابة ولا إعادة إن 
تركهها في وضوء هذا قول الشوري وأصحاب الرأي . قال أبو بكر : بقسول 
أحد أقول ‏ 

قال أبو سعيف : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا جميع ما مضى من 
القول إذا كان ذلك على النسيان والاختلاف فيه » وعامة قوهم أنه إذا ترك ذلك في 
غسل الجحنابة أن عليه إعادة الصلاة إذا صلى على ذلك . وقد قيل لا إعادة عليه . وفي 
عامة قوهم من غير الجنابة أنه لا إعادة عليه في الصلاة وأما إذا ترك ذلك على 
التعمد » فمعي أنه يخرج في معاني قوم في الجنب أن عليه إعادة الصلاة . وني عامة 
قولهم إذا ترك ذلك في الوضوء على التعمد أن عليه إعادة الصلاة . ويخرج في معاني 


أةاس 


قولحم إذا ترك المضمضة والاستنشاق من جنابة أو غير جناية إنما عليه إعادة المضمضة 
والاستنشاق على النسيان . وكذلك إذا ثبت عليه إعادتهها . وفي بعض قولهم أن 
عليه الاستنشاق والمضمضة وإعادة الوضوء . 

مسألة : وعن جمامع أبي محمد , وتنازع الناس في الاستتشاق » فقال قوم 
وجب ولا تصح الطهارة إلا به واحتجوا بقول النبي ويه للقيط بن صبرة : «إذا 
استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائياه . قالوا والأوامر على الوجوب . 

وقال قوم غير واجب واحتجوا بقول النبي 5 للسائل عن الطهارة » قال : 
«توضاً كا أمر الله » فرد ذلك إلى القرآن. 

والذى يوجبه النظر عندي أن الطهارة لا تنم إلا به لقول النبي عليه السلام 
للقيط بن صبرة وقوله لغير لقيط : وإذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنشق» » 
والاستنشاق واجب بالسنة ووجوب سائر الأعضاء بالقرآن . قال الله جل ذكره : 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فباشحر بينهم ثم لاا يهدوا في انفسهم حرجا 
مما قضيث ويسلموا تسليا» وقوله تعالى : # ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» 
« وما ينطق عن افوى إن هو إلا وحي يوحى # . 

ولوصح اعتراض المعرض لقول الرسول عليه السلام كا أمرالله يوجب زوال 
وجوب الاستنشاق ء» وإن كان التبي 6 قد أمره به وفعله » لكان قول من تعمد هذا 
الملأهب ويقول به يرى إجازة المسم على الخفين بالسنة التي ذكرها » لكان مسح 
الخفين باطلا أيضا عنده على مذعيه . 

ومن الكتاب : والاستنشاق مأخوذ من النثرة . وقد روي عن النبي غ23 أنه 
قال لرجل : «ضع في أنفك ماء ثم استشره» ١‏ والنثرة في اللغة الأنف . 

مسألة : وعن رجل نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى » هل عليه 
إعادة ؟ ففيه إختلاف + منهم من رأى عليه أن يبدل صلاته » وقال من قال : جازت 
صلاته على التسيان إلا أن يكون نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الحنابة فإنه 
يبدل صلاته , 

ومن غيره , قال نعم قد قيل انه إذا ذكر ذلك من نسيان المضمضة والاستنشاق 
أو إحدهما قبل أن يدخل في الصلاة فعليه البدل » فإن دخل في الصلاة فليس عليه 
إعادة . وقال من قال : عليه الإعادة ما لم يتم صلاته على النسيان . وقال من قال 


عليه الإعادة ولو أتم صلاته . وقال من قال : إذا نسي فلاشيء عليه ولا إعادة . 

قال غيره فى القول في نسيان المضمضة والاستنشاق والاختلاف فيها وعلى قول 
من يقول بالاعادة ليا فهما مثل سائر التوارح . 

مسألة : ومن غيره قلت له وكذلك إن استنشق فأجرى ألماء على ما ظهر من 
مدخريه ولم يولج الماء إلى حيث يصل الاستنشاق أن لو بالغ فيه وصلى بذلك هل نتم 
صلاته ؟ قال : معي لا يكون مستنشقا إذا غسل ما ظهر ء قلت فإن ترك الاستنشاق 
وحده وتمقضمض وصلى متعمذا أو جاهلا هل تتم صلاته ؟ قال أما على العمد فلا 
أعلم ذلك وأما على الجهل فأرجو أن يلحقه الاختلاف في تمام صلاته ونقضها ٠‏ قلت 
له : وكذلك إن تركها جميعا على الجهل أهو كالتارك لأحده] ؟ قال : معي أن 
مثله في الوضوء . 

مسأئة من الؤيادة المضافة : وأصل الاستنشاق الشم كأنه إذا دخله في أنفه فقد 
شمه . قال ججرير : 
قالت فدتك محاضع واستنشقت 

سن ملحسريه عصارة الكافور 

مسألة : قال أبو عبدالله : من تمضمض ولم يدخل يده في أنفه فلا بأس عليه 
إلا أن يكون بجنيا . 

وقال غيره : احب أن يدخخل الرجل اصبعه في فيه إذ! توضاً يدلك أسئانه » 
وقال : إن أهل عمان يدخلون الاصبع اليمنى واليسرى . 

وقال أبو بكر الموصلي : الاصبع اليسرى وكره اليمنى . وقال محبوب : أظن 
الربيع كان يدخحل اليمنى واليسرى . وقال بعض يجرى المتوضيىء في المضمضة بغير 
إيادج الاإصبع ولو كان جنبا وقال هاشم يجزى في ا لمضمضشة بغير إيلاج الأصبع . 
قال : وأما أنا فلا تطيب نفسي حتى أولج الإصبع . وفي الآثر عن أبي إبراهيم فيا 
أظن أنه لا يدل المتمضمغضى والمستنشق إصبعه في فيه ولا في أنفسه إلا أن 
يشاء ذلك , 

ومن كتاب الشرح شرم جامع ابن جعفر : ومن نسي مسح أذنيه أو المضمضة 
أو الاستنشاق حتى صلى فلا إعادة عليه إلا الجنب فإنه إذا نسي المضمضة والاستتشاق 
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حتى صلى يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة » وإن لم يدخمل إصبعه في فيه 
ومندخريه لذلك فلا بأس ولو كان جنبا . 

قال أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة : الذي ذكره من إعادة الصلاة من 
تسيان المضمضة والاستنشاق في الجنب فهو كما قال لأن النبي يك قال : «بلوا الشعر 
واتقوا البشر فإن تحت كلل شعرة جنابة» . فالواجب على الحنب أن يتبع من يدنه شعرا 
وبشرا فيوصل الماء إليه إذا أمكنه ذلك » والأنف والفم وداخل الآذن يمكن الجتب أن 
يوصل الماء كما يمكنه أن يوصل الماء إلى سائر جسده ولجميع ما يمكنه أن يوصل الماء 
إليه مفترض غسله مأمور به . ومن ترك شيئا أمر بفعله فلم يفعله كى] أمركان بمنزلة 
من لم يفعل . وأما من غير اللعناية فإن أصحابنا اختلفوا في تارك ذلك ناسيا » فقال 
بعضهم : صلاته جائزة > وقال بعضهم تجوز صلاته ما لم يتمها فإن ذكر وقد يقي 
عليه شيء أولم يصل فعليه إعادة ما نسي واستقبال فعل الصلاة . وقال أخرون : لا 
تتم الصلاة إلا بالمضمضة والاستنشاق نسي ذلك وتعمد كان قد صلى أو لم يصل . 
وهذ! قول يدل على وجوب فرض المضمضة والاستنشاق . 

وقد روي عن النبي 287 أنه قال للقيط بن صبرة : دإذا استنشقت فأبلغ إلا أن 
تكون صائها» . وأوامر النبي يكال على الوجوب إلا أن تقوم دلالة . وقال يعض مخالفينا 
بوجوب فرض الاستتشاق ومن ترك شيئا مفروضا من طهارته حتى صلى فصلاته 

مسألة : وقيل من تحضمض فاجرى الماء على لسانه ولو لم يولج [صبعه فإنه 
مجزيه إن شاء الله والاستنشاق بلماء دون اليد . 


ع8 سه 


الباب الثامن عشر 


في غسل الوجه في الوضوء 


قال أبو بكر : واختلفوا في تخليل اللحية فكان سفيان الشوري والأوزاعي 
ومالك والشافعي وأحد وأصحاب الرأي لايرون تخليل اللسية واجباً » ومذهب 
اللحية » وقال سعيد بن حبير ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبت لم 
يغسلها 3 وكان أبو بكر يوجبه الإعادة على من ترك غسل أصول الشعسر . وكأل 
إسحق إذ! ترك التخليل عامد! أعاد , 
أبن علي واين عمصر وأنس بن مالك وابن أبي ليل وعطاء بن السائب ومجاهد 

ويمن روينا عنه أنه رخص في ترك تخليل اللحية ابن عمر والحسن بن علي 
وطاووس وأبو العالية والشعبي ومحمد بن على ويجاهد والقاسم . وقال سعيد 
ابن عبد العسزيز والأوزاعي ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية يواجب . 

قال آبو بكر : غسل ما تحت شعر اللحية في الوضوء غير وأجب إذ لا حجة 
تدل على وجوب ذلك 8 

قال أبو سعيد: إنه مخرج في معاني قول أصحابنا شبه ما مغيى كله ويدل عليه 
وأكث رمن وجدنا يؤكدون في غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية لثبوته من الوجه عندي 
بل أن تلبت فيه اللحية ؛ وكذلك الفنيك وهو عندهم فيها معي طرف اللحية وأشده 
ما أقبل . 


مسألة : ومن جامع أبي محمد : وحد الوجه المفترض غسله من أول منابت 
شعر الرأس إلى أصل الآذن ء وما أقبل من الوجه إلى الذقن . الدليل على هذا قول 
الله تعالى : 8 قد نرى تقلب وجههك فى السياء» «الآية4 . فالوجه في لغة العرب ما 
واجه الشيء . فإن قال قائل فإن مقدم الأذنين مواجه لما قيل له الأذن وإن واجه بها 
الانسان فلا يعرفها الناس وجها ولو كانت وجها لأنبا ما يواجه به لكان الصدر آيضا 
يجب غسله مع الوجه لأنه يواجه به . 

مسألة : ومن الكتاب : والوجه ماواجه به الانسان لآن العرب لا تعقل الوجه 
إلا ما ظهر لها وواجهها . وإنما خوطبت يما تعرفه في لغتها وليس انكشاف الشعر من 
مواضعه بزائد في طهارته وغسل مواضع اللحية لآنه مواجه به إذا لم يكن هنالك 
شعر» فإذا ظهر فيه شعر ستره ولا يمكن وصول الماء إليه إلا بماء جديد وذلك شديد أو 
غيره شديد لم يجب غسله ء لأن اسم غسل قد زآال عنه. 

وئيس يصح عندي ما قأله بعض أصحابنا في إيجاب تخليل اللحية ولا قول من 
أمر بذلك استحبابا ومن فعله فهو عندي غير ملوم ومن تركه فليس بمأثوم . ولا أعلم 
اختلافا بين أحد من الناس أن الوجه الذي أمر الله بغسله بالماء هو الوجه الذي أمر 
بمسحه بالصعيد ‏ ولا أعلم خلافاً أن المتطهر بالصعيد لا يجب عليه تخليل لحيته ولا 
يؤمر بذلك استحيابا . واتفاقهم على أن تاركه مؤديا لفرض ماسحا لدميع وجهه دليل 
على أن ذلك اسم الوجه غير لاحق بالمواضع التي يواريها شعره . 

مسألة : وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن إلى الأذنين سواء إن كان 
المتطهر ذا لحية أو بدون لحية والمنشا داخل في الوجه وهو البياض الذي بين العارض 
والأذن وليس عليه إيصال الماء إلى أصول شعر اللحية . الدليل على ذلك ما روي 
عن النبي 24 : وتوضاً واحدة وإحدة» ) وليس في وضع الانسان بطاقته إيصال ألاء 
إلى أصول الشعر إذا كان كثيفا بمرة واحدة . فإن قال قاثئل يلاقي وسعه أن يبتل البلة 
إلى أصول الشعر » قيل له هذا دعوى تدعيه والمشاهدة نخلافه . ولوكان الأمر على ما 
ذكرث لم يكن لك فيه دلالة لأن الموصل البلة إلى أصول الشعر لا يسمى غاسلا » 
ونا يسمى ماسحا والوجه أذ فيه الغسل لا المسح . وإن بطل أن يسمى غاسلاه 
فالس غير واجب في الوجه [ذ الغسل معنى والمسح غيره ويدل على ذلك تفرقة لله 
جل وعلا بين الغسل والمسح فجعل محل الغسل وجها وبحل المسح رأسا . وإذا كان 
هذا هكذا فأكثر ما في الباب أن يسمى ماسحا عند إيصاله البلة إلى أصول الشعر 


والغسل ساقط والكلام بينا في الغسل لا في المسح وبالله التوفيق . 

ومن الكتاب : فأن قال قائل ما نتكر أن يكون باطن الآذنين من الوجه لأنبها 
ما يواجه به الانسان » قيل له هذ! غلط من الاعتلال وذلك أن الوجه ليس مأحوذ! 
من المواجهة إذ لو كان مأخوذا من المواجهة لسمي الصدر وجها لأنه مما يواجه به 
وقد بوأجه غير الوجه أيضا فلا يستححمق أسم وجه وألله أعسلم 3 

ومن الككتاب : ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر : وقيل عن النبي 5ه أنه قال : «اشريوا 
أعينكم الماء» » ومنه وليس أرى على من توضاً أوغسل أن يفتتح عينيه ولا يتعمد على 
أن يغمضها . 

ومن غيرالجامع : قال محمد بن المسبم إلا أن يكون جنا فيبللها بالاء . 

مسألة : وسألته عن رجل توضأ وهو يخمض عينيه فها أرى بذلك بأسا . 

مسألة : سألت أبا سعيد عن الرجل إذا أخذت لحيته شيثا من وجهه هل عليه 
إذا أراد أن يتمسح أن يدلك الشعر المتصل من اللحية بوجه حتى يصل الماء !خلد من 
يكن فيه . قلت له : أفعليه أن يبل الخلد من تحت لخحيته من غير الوجه . قال : ععي 
أن بعضا يقول ذلك وبعضا يقول يمسح اللحية من فوق الشعر . قلت وحد الوجه 
عندك إلى أين من اللحية ؟ قال : معي أنه ما أقبل إلى اللحى الأسفل واحصب أن 
يكون من الوجه في الوضوء . 

مسألة : قلت له : أرأيت ان تمسح للصلاة وغمض عينيه متعمدا لذلك 
وصلى بذلك الوضوء هل نتم صلاته ؟ قال : معي أنه إذا بالغ في غسل ما ظهر فقد 
يؤمر أن يُشرب عينيه الماء ولا يتعمد لفتحهيا ولا لسدهها فإن سدهما فلا يبين لي عليه 
فساد صلاته . 

مسألة : وسألت الوضاح بن عقبة عن غسل الوجه فقال من الآذن إلى الأذن 
ويرخي عينيه وليجر يده على عارضيه من حيته ويخلل ذقنه ويمسح الرأس ثلاشا 
والأذنين مماء عبيط . 

مسألة : ومن كتاب الشرح : وحد الوجه المأمور بغسله هوما يوجه صاحبه 
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فحده من أعلى منتهى تقيض جبينه عند الاشكال من رأس الأقرع أومن ارتفع شبعره 
من وحفهةه » وأما من شعره في أماكنه فغسل وجهه إلى شعر رأسه ومن أسفله إلى ذقنه 
ثم يعود بالماء ما خرج من شعر لتيته إلى أذنيه . وإغا انتهينا بذكر الغسل إلى الأذنين 
للاختلاف بين الفقهاء في منتهى الوجه إليهيا أو إلى دونيا »+ فقال بعضهم : الوه 
إلى الأذنين . وقال بعضهم مقدمهما من الوجه . وقال بعضهم يغسلان مع الوجه . 
وقال بعضهم المنشأ ليس من الوجه ولا ما بين صحفة الأذن وصحفة الوجه . وال 
بعضهم الوجه إلى العظم الناتىءدون الوجه لعله الأذن وهذا يوجد لمحمد بن بوب 
من حد ألوجه عند الاختصاص . وقد قام الدليل بأن الآذنين ليستا من الوجه لا رأينا 
من إجماعهم على ترك الأمرلمن ترك غسلهه| عند غسل الوجه فدل على أنه ليستا من 

ومن الكتاب: وأما قوله يخلل يته ويخلل أصابع يديه ورجليه عند الوضوء » 
هذا يستحب كما قال » ولا يبين لي وجه قوله إلا استحيابا في تخليل اللحية لأنبا ليس 
من وجه الظهارة والوجه المأمور بغسله هو المأمور بمسحه عند التيمم » وأجمعوا أن 
اللسية لا تخلل بالتراب عند التطهر به فيجب أن يكون عند الطهارة بالماء لا يخلل 
أيضا وهيا طاهرتان وكيف افترقتا والله أعسلم . 

مسألة : ويخلل المتوضىء حيته وكان بعضهم يخلل مايل الوجه منهها وكل 
ذلك جائر . 

مسألة : ومن جامع ابن جعقر : ويخلل حيته ويخلل أصابعه من يديه ورجليه 
عند الوضوء . وني نسخة ويخلل حيته ويخلل بين أصابع يديه ورجليه . ومن غيره : 
وقال بعض الفقهاء يمسح على خحيته مسحا وكان بعضهم يخلل ما يلي الوجه منها . 
وكل ذلك جائز إن شاء الله . 

ومن الكتاب : واللحية ليست من مواضع الطهور إلا أنه يستحب أيضا أن 
تخالل فإن لم يفعل فلا نقض عليه ويؤمر أن يرطب الفنيك وهو ظاهر اللحى الأسفل 
من اللحية . 

مسألة من الزيادة المضافة من كتاب الضياء : وئيس على الناس أن يخللوا 
الحاجبين ولا العنقفة » ولكن يجري عليها الماء . وكان بعض المسلمين يلل الذقن 
وهو الموضع الذي فيه الشعر أسفل من العنقفة . وكان سليان بن عثيان يخلله . 


ع 8 اعم 


في غسل اليدين عند الوضوء 


واخختلفوا في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين . وكان عطاء والشافسي 
وإسحق يقولون يبب ذلك . وقال مالك : الذي آمر به أن يبلغ المرفقين . وذكروا 
عن فر أنه قال : لا يجب غسل المرفقين , 

قال أبو سعيد : معي أن عامة قول أصحابنا يخرج بغسل المرفقين ولعله ييزرى 
في ذلك اختلاف . وأحسب أن معنى قول من قال لا غسل على المرفقين أنهيا غاية من 
الذراعين لقوله إلى المرافق فكان قوله إلى المرافق غاية كقوله : ط ثم أتموا الصيام إلى 
الليل» . ومعنى قول من قال بغسلههما يقول أنه أمر بغسلها في قوله كا قال : عؤولا 
تأكلوا أمواهم إلى أموالكم» , يعني مع أموالكم » كذلك قال : « اغسلوا أيدد 
إلى المرافق » , ولعله قد قيل يستحب بغسل ما بعد المرافق بغير وجوب عنه . 

قال أبو بكر : واتلفوافي تحريك الخاتم في الوضوء فممن رويئا عنه أنه حرك 
خاتقه في الوضوء على بن أبي طالب وعبدالله بن عمر وأبن سيرين وعمر وأبن ديناور 
وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز والحسن وابن عتبة وأبو ثور ورخص فيه مالك 
والأوزاعي . وروي ذلك عن سالم وقال عبدالعزيز بن أبي سلمة وأحمد ين حنبل 
إن كان ضيقا يحيله ويدعه إن كان سلسا . وكذلك نقول . 

قال أبو سعيد : على حسب هذا يخرج في معاني قول أصحابنا من الأتم في 
الخاتم وتحريكه كان هو في أمرما يجري عليه من الخركة في -حد الوضوء يبلغ الماء إلى ما 
تحته مع حركته على الموضع بما يجيز أنه من الغسل أجزى ذلك عندي ء وإن لم يكن 
كذلك فموضعه مايثبت عليه الغسل فلا بد من حركته حتى يصح لموضعه الغسل في 
معاني الاعتبار فسي موضعه . 
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مسألة : ومن كناب الشرح : وغسل اليدين إلى الرفقين كيا قال الله عر 
وجل : « وأيديكم إلى المرافق4 . والمرفقان داخلان في الغسل بالاجماع . والدليل 
أنبيا حد جنس المأكور . 

ومن الكتاب : أما قوله ويخلل خيته ويخلل أصابع يديه ورجليه عند الوضوء 
هذا يستحب كيا قال . وأما قوله وقيل عن النبي 96 أنه قال : «أشر بوا أعيتكم الماء 
عسى ألا ترى ناراً حامية وخطللوا أصابعكم قبل ان تخللها النار» » فالخبر إذا صح فهو 
على الندب لأن الاجماع من الأمة يوجب إجازة مسح من لم يشربها ولم يخلل 
الأصابع ٠‏ ولولا الاجماع لكان هذا الخثبر يوجب فرضص العمل بذلك عند من يثبت 
الخبر يذلك والله أعسلم . 


مسألة : ومن جامع أبي محمد : الحجة في غسل المرفقين مع اليدين قول الله 
عز وجل : ط وأيديكم إلى المرافق» , فان قال قائل لم أوجبتم غسل المرفقين وه| 
حدان والحد لا يدل في حد المذكورجقيل له لما خاطبنا الله تعالى بغسل اليدين إلى 
المرفقين وهيا -حدان اعتبرنا ذلك فرأيئا الحمد يدل على معنيين » أحدهها أن يكون 
داخلا في حكم المذكور وهوغسل اليدين والآخرداتمل فيه . ورأينا الحدودات عل 
ضربين فحد من جنس اأيحدود ويحذه دإخل فيه » فأماللحدود الذي يدخل في جسه 
فهوى) قال الله تعالى : طاولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » أي مع أموالكم وكذلك 
قوله عز وجل : « فليا أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله» أي مع 
لله . وأما المحدود إلى غير جنسه فسمده لا يدحل فيه ء فهوكا قال الله تعالى : ثم 
أتموا الصيام إلى اليل 4 فذلك حد انتهاء . وكذلك قوله جل ثناؤه : #يوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا» أي ركيانا قلما كان المرفقان حدين من جنس ما أحد إليه 
وجب أن يدخلا معه في الغسل » وأيضا فإن غسل المرفقين مع اليدين واجب بإجماع 
الأمة » وهو أقوى -حبجة عند النظر وبالله التوفيق . 

ومن الكتاب : وتخليل الأصابع في السح غير واجب بإجماع » وإن كان 
اتصال الماء إلى مواضع التخليل واجبا » وفي هذا دليل على ما أصابه الماء من مواضع 
الوضوء والتطهر من الجنابة إذا لم يمر الانسان يده عليه مع الماء أن يجزيه إذا جرت 
اليد على الأكثر منه في قوله من رأى امرار اليد مح الماء واجيا في الطهارة . 

مسألة : ومن الكتاب : وإذ!ا قطعت يد المتعيد من المرفق وجب عليه أن 


يس * * ؤأأابيب 


يغسل موضع القطع لأنه ظاهر موضع الوضوء . فإن قال قائل ما أنكرتم ألا يلزمه 
غسل ذلك من قبل أن هذا الموضع ا كان باطتا في الابتداء قبل القطع ولم يلزمه 
غسله أن يكون بعد القطع كذلك ؟ قيل له هذا خطأ من قبل أنه ل و أصابته في ساعده 
جراحة ها غرز فيرأ منه ع لزمه غسل ال موضم » وكذلك لو ذهب جلده وزال لزمه 
غسل ذلك ا موضع وإن كان باطنا قبل ذهاب الخلد والله أعلم . 

مسألة من الزيادة المضافة من الضياء : وقيل كان النبي 5 إذا بلغ المرفقين 
أدار الاء عليه والله أعلم . 


ها اأحأادسه 


الباب العشر ون 


في مسح الرأس في الوضوء 


وسحفظل الثقة أن أنا عثيان قال : المتسيح للرأس شضربه بالكاء وترهد ذلك على 
رأسك ثلاث مرات . 

مسألة : وقال الثقة أبوعق) ن قال : لاينع الرجل عضمضته فاه وهو صائم . 

مسألة : ومن كتاب الأشراف ع كان اسن البصري وعروة بن الزبير يقولان 
يجزى المرء أن يمسح رأسه بما فضل من البلل في اليد عن فضل الذراع . وكذلك قال 
الأوزاعي . ولا يجرى ذلك في قول الشافعي . وشبه ذلك قول الكوفيين . 

قال أبو بكر : زمه ويأخل ماءٌ جديداً أحب إلسي . 

قال أبو سعيد : معي أن معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج على أن 
المتوضىء أن يأخذ ماءٌ جديداً لمسح رأسه إلا أن يكون ما أخذ ذراعيه » يكون في 
الاعتبار فيه فضل عن غسل الذراع , حتى لا يكون مستهلكا » ويبقي من ذلك 
على هذ! الننحو . وعلى هذا المعنى يكون الآمر . وأما الاطلاق بالاختلاف فيه على 
التعمد فلا أعلمه يخرج معي إلا أن يكون يشابه مسح رأسه حتى يفارق الماء فقد قيل 
في بعض قوهم إن وجد في خيته بللا أو جسده بقدر ما يمسح به أجزاه . وقيل لا 
يجزيه على حال إلا بماء جديد على النسيان وغيره . 

ومنه : واختلفوا في صفة مسح الرأس وكان مالك والشافعي وأحمذ يبدأ بمقدم 
رأسه ثم يذهب بيده إلى مؤخر رأسه ثم يردها إلى مقدسه » على حديث عبدالله 
أمن زيد » وكأن ابن عمر يمسح رأسه مرة يضع يده على وسط رأسه ثم يمسح إلى مقدم 


خا سه 


رأسة . وقال الأوزاعي إن مسح مقدم الرأس يجزى ويعم رأسه أحب إلي . 

وقال أبو بكر : بحديث عبدالله بن زيد أقول هو يجزى مسح بعض الراس 
واختلفوا في عدد مسح الرأس ففي قول ابن عمر وطلحة بن مصرف واكم وحماد 
وعطاء وسعيد بن حبير وسالم بن عبدالله والحسن البصري ومجاهد وأحمد وأبي ثور 
يمسح رأسه مرة ويجزى ذلك عند الشافعي وثلاثا أحب إلى . وقال أصحاب الرأي 
يسح برأسه وأذنيه مرة . وروينا عن ابن سيرين أنه مسح برأسه مسحتين . 

قال أبو بكر المسح على ما -جاء في حديث علي بن أبي طالب يمسح رأسه بيديه 
معاً فإن مسح بيد فلا شيء عليه . واختلفوا فيمن مسح رأسه بإصيع واحدة . فقال 
الثوري : يجزى أن بمسح رأسه بإصبع . ويجزى ذلك عند الشافعي وإن مسحه 
ببعض إصيع . وقال الثوري إن لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأها . وقال أحهد 
جزرى المرأة أن تمسح بمقدم رأسها . وكال الأوزاعي مثله . وقال اسن البصري 
يجزى مسح بعض الرأس ومسح ابن عمر رأسه اليافوح قط . وقال مالك فيمن مسح 
مقدم رأسه قال يعيد الصلاة أرأيت لوغسل بعض وجهه أوذراعيه أو رجليه ؟ وفيه 
قول ثالث وهو أن يمسح رأسه بثلاث أصابع أجزأه وإن مسحه بأقل من ذلك لم يجزئه 

وقد حكي عن النعاني وزفر ويعقوب أنهم قالوا لا يجزيه إن مسح أقل من 
ثلث رأسه . وفيه قول رابع وهو إنما ترك إن كان خخفيفا » والمتقيف الثلث أو شبهه . 
أجرأعنه , وإن كان أقل من ذلك كأن لم يمسح برأسه . وهصذا! قول محمد 
أبن سلمة . 

وقال أبو سعيد : معي أن عامة قول أصحابنا يرج عندي مما عليه الحمل 
قولان أحدهيا يمسح الرأس كله ولا يجرىء دونه » وأحدهيا أن يجزىء مقدم رأسه 
دول مؤخره . وقد يخرج في معاني القول أنه يجزيه مسح مؤخر رأسه كله مع ما يليه 
ولو كان أكثر رأسه . وإذا ترك مقدم رأسه وأثبت المسح في الرأس من أول مقدم 
الرأس فصاعدا . ومن ترك لم يثبت له المسح ولومسح غير أكثر رأسه وبما مسح فقد 
ثبت معنا مسحه من إصبع أو أكسثر . 

وقد جاء في معاني الاختلاف في ذلك قول أصحابئا كتدحو ما ذكر وما معنى 
يدل عندي في كثرة الأصابع في المسح ولا قلتها إذا ثبست معنى المسح . وسشل 
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أبو سعيد عمن نسي رأسه حتى صلى هل تتم صلاته » قال لا يبين لي ذلك في 
بعض القول . 

مسألة : ومنه وسأله سائل عمن شك في مسح رأسه وهو يمسم أذنيه هل له أن 
يعضي على وضوئه . قال : نعم في حكم الاطمئنانة وأما في الحكم فلا قول له . 
وكذتك من كان يغسل وجهه فشك في المضمضة والاستنشاق هل له أن يمضي على 
وضوئه ؟ قال : معي أنها مثل الأذنين قلت له : فإذا صار في حد الث ثم شك في 
الأول هل له أن يمضي على وضوئه في الحكم ؟ قال هكذا عندي ثم رجع عن ذلك 
بعد أن عرضه عليه . وقال إن كان هذا حكم وكذلك إذا خرج إلى الثاني لا فرق في 
ذلك عندي ولا يعجبني هذا . قلت له فيا دام في الوضوء ولو في آخر جارحة فشك في 
الأولى . قال خرج أنه لا يرجع إليه على الاطمتنانة . قال هكذا عندي لأنه يعد في 
حال الوضوء . قلت فإذا فرغ من الوضوء فشك في جارحة من وضوثه من أخخر 
جوارحه أو من أول جوارحه وقد خرج من حال الوضوء لم يكن عليه أن يرجع في 
الحكم . قال هكذا عندي . 

ومته : وسألته عمن سي مسح رأسه ثم ذكره وقد يبس وضوؤه كله هل يجزيه 
أن يعيد مسح رأسه من غير أن يعيد الوضوء ؟ قال معي قد قيل يبتدىء الوضوء . 

مسألة من الزيادة المضافة : ولا يجوز لماأسح رأسه في الوضوء إذا بكفيه أن 
ينقضه منها فمن فعل ذلك لم يزه عن المسح والله أعلم . 

مسألة : وقال ابن عمر إنه كان يرفع عيامته فيمسح رأسه إذا توضاً 
وهي عليه . 

مسألة : ومن كتات الشرح : ومسح الرأس فيه اختلاف بين أصحابئا والذي 
نمختاره يسح جميعه . وأما اللغة فيوجب مسح البعض ويوجب مسح الجميع وذهب 
بعض أصحابتا إلى مسح مقدم الراس للرواية عن النبي 346 أنه مسح بناصيته وهذا 
خبر إن سلم طريقه فهو محتمل للتأويل والله أعمسلم . 

ومن الكتاب : وأما قوله وقيل من مسح رأسه بإصبع واحدة أو باصبعين لم 
يجزئه » وإن مسيم بثلاث أصابع أجزأء لآأنه مسح بالأكثر من أصابعه وإذا مسح 
لوضوئه مقدم رأسه إجزأه » وإن مسح قفاه وترك مقدمه لم يجزئه . فقد بينا في مسح 
الرأس هذا المعنى ما فيه مقنع لمن أراد جواينا إن شاء الله . وأما قوله إن مسح بإأصبع 
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أو إصبعين لم يجزئه » فالذي يوجبه النظر إجازة ذلك لأنه مأمور بالمسح . فإذا مسح 
يما يقع عليه اسم ماسح فقد خرج ما أمر به » وحصل ماسحا والله أعلم » إذ ليس في 
الخبر المسح بالكف ولا بأكثر . فإن كان عنده أن المسح لا يجوز إلا بالكف فإجازته 
بأكثر الكف أو بثلاث أصابع من الكف . وإن كان الآمر بالمسعم ليس فيه تاديد 
لراعاته اسم المسح وجود الاسم الذى على به ذكر المسح وبالله التوفيق . 

ومن الكتاب : وأما قوله ويلغنا عن أسي عبيدة عن جابر أنه توضاً قال 
ولا أحسب إلا أنه ذكر أن عليه كمة أو عماعة قال فآخر الكمة أو العيامة عن رأسه 
وأخذ باحدى يديه ثم مسح مقدم رأسه ثم أعاد العامة أو القلنسوة . وقد بينا هذأ فيا 
تقدم وشرحتاه بما انتهى إلينا من الخبر فيسسه . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد : ومسدح جميع الرأاس واجب في الطهارة عند 
بعض أصحابنا . والنظر عندي يوجبه . والحجة لمن ذه ب إلى هذ! لرأي قول الله 
تعالى : «ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» فأفاد ببذه 
الآية أن الطواف بالبيت العتيق جميع البيت . 

وكذلك قوله في التيعم : طفإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم » إنه جميع الوجه باتفاق الأمة . فهذان دليلان لأصحاب 
هذا الرأي . 

وقال أكثر أصسابنا إن مسح الرأس من مقدمه يجزى للماسح . والحجة لهم 
على مأ روي ذلك عن النبي 886 أنه مسح بناصيته ء والناصية بعض السرأس 
وهر مقدذهعه , 

دردي عن النبي يي أنه مسح بعض رآسه , ففي هذين الخبرين مع أصحاب 
الحديث ضعيف . ولهم دليل آخر أن الماء المذكور يقع على الكل وعلى البعض في 
اللغة فإن العرب تسمي البعض باسم الكل . كقوله عز وجل : «تدمر كل شيء» 
ولم تدمر الكل . وكذلك يسمى بعض الماء باسم الماء » ويسمى بعض الثار , 
ولأصحاب هذا الرأي أيضا أدلة غير هذا كثيرة » منها قول القائل : مسحت يدى 
بالمنديل لا يريد الكل . وكذلك مسحت يدي بالارض معقول لأنه يريد الكل . 
ومسحت رأس البتيم بيدي لا يريد كل الرأس . ونحو هذا والله الموفق للصواب . 

ومن الكتتاب : وتنازع الناس في مسح الرأس فقال قوم يمسح جميعه . وقال 
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آخمرون الربع . وقال آخرون الثلث . وقال أخخرون بالناصية . وقال ارون أقل ما 
يقع عليه اسم ما مسح . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر ثم يمسح رأسه ثم أذنيه . 

ومن الكتاب : وقيل إن مسح المتوضي برأسه بإصبع واحدة أو إصبعين لم 
يجزئه ذلك . وإن مسح بثلاث أصابع أجزأه لآنه مسح بالأكثر من أصابعه . 

ومن غيره : قال محمد بن المسببح إن مسح رأسه بإصبع أو إصبعين أجزأه 

ومن الكتاب : وإذا مسح مقدم الرأس أجزأه ويجميع الكف أحب إلينا , 

ومن الكتاب : وبلغنا عن أبي عبيدة عن جابر رحمهما الله أنه توضاً قال ولا 
أحسب إلا أنه ذكر أن عليه عياعة أو كمة أو قلنسوة ء قال فأخر الكمة عن رأسه أو 
العيامة أو القلنسوة باحدىي يليه ثم عسحح مقدم رأسه ثم أعاد العيامة أو الكمة 
أو القلنسوة . 

مسألة : قال الخواري بن محصد بن جيفر ينزل بسمد الشان عن محمد 
ابن هاشم في رجل توضاً ونسي أن يمسسح رأسه قال : إن كان في لحيته يلل أو قال ماء 
أخذ من لحيته ومسح رأسه ولا يصلي بذلك الوضوء تلك الصلاة . 

ومن غيره قال : وقد قيل يأخد لرأسه ماء غير مستعمل مبتدئا لذلك . وقال 
من قال : يمسح رأسه من الحيته ويصلي ولم يقل لا يصلي به إلا تلك الصلاة ولا يأخل 
غير رأسه من أعضائه إلا ماء مبتدأ . وقال من قال يأخذ لجميع ما نسي من بدنه إن 
وجد شيكا . 
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الباب الحادي والعشر ون 


في مسح الأذنسين 


قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله ييه مسعم ظاهر أذنيه وباطنه) واختلفوا في 
الآذنين , فقالت طائفة الأذنان من الرأس . روينا ذلك عن اين عباس وابن عمر 
وأبي موسى . وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب واأسن وعصر بن عبدالعسزيز 
والنخعي وأبن سيرين وسعيد بن جبير وقشادة ومالك والشوري وأحمد والنعيان 
وأصسابه . وقال الزهري من الوجه واختلف فيه أبن عمر وقال الشافعي ما أقبيل 
عنهما من الوجه وظاهرهم! من الرأس . ومال إسحق إلى هذا القول وأختاره . 
وفيه قول رابع وه وأنبهما ليستا من الوجه ولا من الرأس ولا شيء على من ما تركهها 
هذا قول الشافعي وأبي ثور وكان مالك والشافعي وأحمد يرون يأخذ المتوضىء ماء 
-جديذا! لأذنيه . 
قال أبو بكر : وهذا الرأي قالوا غير موجود في الأخبار في حديث أبن يسار عن 
ابن عباس عن النبي يي مسح برأسه وأذنيه داخلهم] بالسبابتين وخالف بابهامه إلى 
ظاهر أذنيه فمسيح ظاهرى] وباطنهيا واختلفوا فيمن ترك مسح الأذنين » فكان مالك 
والثوري والأوزاعي وأبوثور وأصحاب الرأي يقولون لا إعادة عليه . وقال إسحق 
إن ترك مسح اذنيه متعمصدا لم يجزه ‏ وقال أحمد إن تركه متعمذا أحببسثت 
أن يعيذ , 
قال أبو سعيد : معي أنه قد جاء نحو هذا في معاني قول أصحاينا مم ثبوت 
مسح الأذنين في الوضوء عن النبي 295 فعلا وأمر! فيها أحسب ولا يجوز تركههيا عندنا 
على التعمذ لثبوت التأسي بالنبي ء فمن تركهما على التعمد قفي أكثر القول معنا أن 


لأس 


عليه الاعادة للصلاة . ولعله قد يشبه لا إعادة عليه وفي تركهيا على النسيان معاني 
الاختلاف . ولعل أكثر القول أن لا إعادة عليه في الصلاة ئاسيا . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد : اختلف الناس في حكم الأذنين » قال قوم 
هما من الرأس ٠‏ وقال بعضهم هما من الوجه ء وقال آخرون ظاهره! من الرأس 
وباطنه] من الوجه . فمن ذهب إلى أنبما من الوجه غسلهما مع الوجه . ومن ذهب 
إلى أن ظاهرها من الرأس وباطنهما من الوجه مسح ظاهرهيا مع الراس وغسل 
باطنهها مع السوجه . 

والنظر يوجب عندي أن مسحههما غير واجب ولست أنكر أن يكونا من الرأس 
وإنما تنازع أهل العلم أنها من الرأس والمأمور بمسحه أم لا والوجه أيضا من الرأس 
ألا ترى أن الرجل المطاع إذا أمر أن يؤتى برأس انسان أنه يوجب على المأمور أن يأتي 
بالرأس المركب على العنق والوجه معه » وإ خص باسم منفرد به » ويدل على أن 
الأذنين ليستا من الرأس اللأمور بمسحه ء وأن الناس يتنازعون في مسح الرأس فمنهم 
من أوجب مسح جيعة ؛ ومنهم من أوجب الثلث » ومنهم من أوجب الربع ء 
ومنهم من أوجب القليل منه ما لم ينقص عن مقدار ثلاث شعرات . فقال ا موجب 
للكل لومسح يأجمع رأسه وترك أذنيه أجزاه ذلك . فمن قوله ليستا من الرأس المأمور 
بمسحه . ومن قال بالئلث أو الربع قال قوم الثلث أو الريع بالأذنين لم يجزه ذلك فدل 
من قوما أنهها ليستا من الرأس المأمور بمسحه . ومن قال يجزيه مسيح أقل القليل قال 
لو مسح أذنيه لم يجزه ذلك . فكان فيا ذكرناه دلالة أنهما ليستا من الرأس المأمور 
بمسحهء فهذا يدل على أنبما سنة على حياطها مرغب في إثباتهها إلا أن 
ذلك واحسب . 

ويدل على ما قلناه أيضا أن النبي 6 أوجب على المحرم يوم التحر أن يقصر من 
رأسه أو يحلق وأجمعوا أنه لوكان على أذنيه شعر كثير فآخذ منهما لم يكن محلا بذلك . 
ولو كانتا من الرأس, لأجرى ذلك عنه . وأجمعوا أنه لو حلق رأسه كله وترلك الشعر 
الذي على أذنيه يسمى حالقا رأسه كله .٠‏ ولم يقل أحد فيا علمنا أنه ترك بعضص شعر 
رأسه . وإذا كان هذا عكذا كان القول ما قلنا دون ما ذهب إليه مخالفونا » فإن قال 
قائل مأ ننكر أن يكون باطنهيا من الوه لآأهبيا مما يواجه به الانسأن . فيجب إذ! كان 
الوجه مأخوذا من المواجهة وباطنهما مما يواجه به الانسان فيجب أن يدخل في جملة 
الوجه ؟ قيل له هذا من الاعتلال وذلك أن الوجه ليس مأخوذا من المواجهة وإذا كان 


ل *الأاسسم 


مأنعوذا! من المواجهة لسمي الصدر وجها لأنه مما يواجه به . وقد يواجه غير الوجه 
أيضا فلا يستحق أسم وجه والله أعسسلم. 

مسألة - ومن توضا وسها عن الأذشين حنى قضى صلاته فها تقول أن 
عليه إعادة , 

مسألة من الزيادة المضماقة من الضياء : وألخبر عن النبي 25 الأذنان من الرأس 
ضعيف » لأن رواية شهر بن حوشب قد طعن فيه أصحاب الحديث . يقال انه 
صرق خريطة من بيت المال » فقال الشاعر : 

فهل يؤمن القسراء بدك يا شهسر 

مسألة : ومن كتاب الشرع : وقال بعض لا يُغسل الآذنان مع الوجه . 

ومن الكتانب : ويؤتمل للأذنين ماء خالص لا دل أنهيا سنة على -حياضا . 

ومن كتاب الشرح : وأما الناسي لمسح أذنيه فقد تقدم فها شرحنا من ذكرها 
ما فيه كفاية عن إعادة ذكر حكمهها في العمد والنسيان إن شاء الل . 
إل مسيحهيا ء لأنها إن كانتا من الوجه فقد غسلته . وإن كاتما من الراس فقيد 
مسحت رأمي . 

وهذ! القول أيضا فيه نظر. وقد اختلف الناس في حكم الأذنين , فقال قوم 
هأ من الوجه ويغسلات معه عند الطهارة لآعييا مما يواجه نبها . وقال قوم هأ من 
الرأس ويمسحان معه . قال قوم مقدمهم| من الويجه ومؤخرهيا من الرأس » فصاحب 
هذا القول يوجب غسل مقدمهها مع الوجه ويؤمر مسح مؤخرهما مسع السرأس , 

وألذي يذهب إليه أصحابنا والنظر يوجبه أنبها سنة على حيالحيا ويؤخذ هيا ماء 
الوجه دل أنبيا سنة عثى -حياه | والله أعام . 
شعر الرأس من أعلاهي! أو خلفهما غير متصل مهما » خرج أن يكونا منه . وما كان 


سا ؤؤ3أا هس 


شعر الوجه غير متصل بها دل على ألا يكونا منه . ووجب أن يكونا عضوين عل 
حيالهيا وله أعلم . فإن تركهها في صلاته ناسيا حتى صلى فصلاته ماضية لأنهيا ليستا 
فرضا من طهارته فيا بينا والله أعسلم : 

مسألة : قيل له فالأذنان أها عندك من الوجه أو من الرأس ؟ قال معي انه قد 
قيل اتبها من الرأس في الوضوء وقيل انبا من الوجه . ومعي انه قيل ما أقبل منهما 
من الوجه وما أدير من الرأس في أمر الوضوء . ومعي أنه قد قبل لا ما من الرأس ولا 
هيا من الوجه في أمر الوضوء . 


قلت له فالذي يقول انهما من الوجه يوجب عليه غسلهما لغسل الوجه أم لا 
ترى عليه إلا غسل الوجه إليهما ؟ قال معي انه يوجب ذلك مع غسل الوجه . 
الوجه ولا يمسحهه) عند الرأس . قال معي أنه كذلك فها قيل . 


سه 539159 عه 


فسي وخسوء الرجلسين 


قال أبو بكر : ئبتت الأخبار عن رسول الله يه أنه مسح على الخفين . ومن 
مسح على الخفين من أصحابه أو أمر بالمسح على الخفين عمر وعلي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبن عباس وجرير بن عبدالله وأنس وعصرو 
ابن العاص وعبدالله بن الحارث وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخندري وحذيفة 
ابن اليان والمغيرة بن شعبة وعمار بن ياسر وأبو زيد الأنصاري وجابر بن سصرة 
وأبو مسعود الأنصاري والبراء بن عازب , 

ووجدنا عن الحسن أنه قال حدثني سبعون من أصحاب رسول الله 2 أنه 
مسح على الكفين . وبه قال عطاء ومن معه من أهل مكة والحسن وأصل اليصرة 
وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبدال رمن وسليان بن يسار ومن تبعهم من أهل 
المدينة ومكحول وأهل الشام . وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحد 
وإسحق وأبوثوو وأصحاب الرأي . 

وقد روينا عن اين المبارك أنه قال ليس في المسح على الخفين أغقلاف إنه 
جائز ء وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول الله يك أنه كره المسح على 
الفين . وقد روي عنه غير ذلك . 

قال محمد بن سعيد العباني : التواطؤ من قول أصحابنا يخرج عندي أن 
ال مسح على الخفين مما نسخه ثبوت الوضوء بلماء وغسل الرجلين بالماء على النص من 
كتاب الله وأنهها سنة منسوخحة . والعجب كيف يساغ لهم مع اقرارهم بفرض الوضوء 
غسل الرجلين . 


اؤأأاسه 


وكل مارووه عن النبي يل وأصحابه من الأمر الفصل فممكن ذلك عندنا قبل 
نسخه » وغير مكن بعد نسخه إلا أن يفعل فاعل على معنى الضر ورة من البرد أو ما 
يشبهه من العلل » فلعل ذلك ينساغ في بعض قول أصحابنا أن يغسل سائر أعضائه 
ويمسح على خفيه بالماء ولا يخرجهما لمعنى الضرورة . 

وفي بعض قوهم يتيمم مع ذلك » وفي بعض قوهم أنه لا يتيمم والاستدجاء 
بالحجارة والمسح سنتان منسوخحتان عند وجود الماء مع المكئة لذلك على غير معاني 
بوت الضرورات . 

ومن الكتاب : قال أبو بكر ثبت أن رسول الله 8 جعل المسح على الخفين 
ثلاثة أيام للمسافر ويوما للمقيم . واختلفوا في ذلك فقالت طائفة بظاهر هذا 
الحديث . كذلك قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو زيد 
الأنصاري وشريح الكندي وعطاء والثوري وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي وهو أثخر 
قول الشافعي . وكان مالك لا يوقت في المسح على الخفين وقتا واختلفوا في قوله في 
المسح في السفر والحضر » فقال الليث بن سعد يمسح المقيم والمسافر ما بدا له . 
وأكثر أصحاب مالك يروي آنه يمسح المقيم والمسافرما بدا له . وأكثر أصحاب مالك 
يروي أنه يمسح المقيم والمسافركى) شاء . وفيه قول ثالث وهو أن المسم على الخفين 
من غدوة إلى الليل » هذا قول سعيد بن جبير وروينا عن الشعبي أن قال لا يثبت في 
خفي لابس خمس صلوات أمسح عليها . 

قال أبو سعيد : قد مغى القول وإذا ثبت معي الضرورة التي يجوز بها المسح 
على الخف لم يخرج ذلك عندنا له غاية لقليل ولا كثير » مالم يزل معنى الضر ورات 
ألتي بها جاز المسح ء وهذا كله من قوشم إن احتمل من قول النبي 6 فقبل النسخ ‏ 
ولا يبعد ذلك إذا كان جائزا وقته أن يكون فيه قول ثابت عن النبي 26 . 

ومن الكتاب : قال أبو بكر : قال قائل إن الغسل أفضل من المسح لأشنه 
المفروض في كتاب الله » والمسح رخصة . 

وروينا أن عمر بن الخطاب أمرهم أن يمسحوا على خخفاقهم وخلع هو خفيه 
وتوضا ء وقال حيب إني الوضوء . وقد روينا عن ابن عمر أنه قال إني لمولع بغسل 
قدمي ولا يقتدى بي . وقال اآخرون ان المسح أفضل . 

وقد روي عن النبي #84 : وأن إلله يجب أن يقبل رخصة» . وما خخير رسول 


ب 15958 سه 


الله 5 بين أمرين إلا اختار أيسرهيا » وهذا مذهب الشعبي والحكم وإسحاق . 


قال أبو بكرلا يبين لي تقديم ا مسح على الغسل وكل من أتى بمسح أوغسل فقد 

أدى الواجب عليه . 

قال أبو سعيد : كل هذا لا معنى له إلا على ما وصفئا من وجوب الضرورة 
بعد ثبوت النسخ وإذا ثبت معي الضرورة وجواز الرخصة بشيء في دين الله فقد يخرج 
في معنى قوطم من الاختلاف أن من قبل الرخصة لما كان كسن اجتهد بالأخذ 
بالشديد في دين الله مالم يحمل على نفسه في ذلك ضرورة ء فإن الضرورة مصروف 
وقبول الرخصة على هذا أفضل . 

مسألة : ومن كتاب الشرح : وأما القدمان فالآية قد دلت على مسحهما وعلى 
غسله] وهيا قراءتان صحيحتان بالنصب والخفض . فمن نصب غسلهما ومن 
خفض مسحها . ونحن نختار غسلههم! لأن العمل على ذلك من الناس حتى صار 
كال جماع . والكعب من القدم ٠‏ وقال قوم هو مفصل القدم دون العظم النانتىء في 
جيه . وقال قوم الكعب هو ذلك العظم ٠‏ ونحن نقول بهل! وتأمر بإدتماله في الغسل 
وإن كان في الآية من جنسس المحدود إليه والله أعلم : 

مسألة : ومن جامع أبي محمد : الحجة في وجوب غسل القدمين فإن الغسل 
أولى من المسح عليهما » وإن كانا في التلاوة سواء » لآن بعض القراء قرأ وأرجلكم 
(بالنصب) وبعضهم قرأ وأرجلكم (بالخفض) فمن قرأ بالنصب فصل بين الممسح 
والغسل بالاعراب » وكل ذلك ئيسه بفعل النبي 25 وبأمره لأمته لآن المنقول إليئا عنه 
فعل الغسل . 

وما تقل إلينا من قوله #6 : وويل للعراقيب من الناره فهذ! نبي يوافق ما 
أوجبت القراءة التي تذهب إليها على أن الأغلب من القراء على ما نذهب إليه فيخرج 
مع الأغلب منهم . وقد أمر النبي يك بلزوم الجماعة . ودليل على ذلك الاجماع أنهم 
أجعوا جميعا على أن من غسل قدميه فقد أدى الفرائض التي عليه . واتحتلفوا فيمن 
مسح عليهما فنحن معهم فيا اتفقوا عليه والإجماع .حجة والاختلاف ليس بحجة . 


ومن إلكتاب :وخا رأيثت الناس تنازعوا قي وحجونب مسح القدمين أوجبات» 
غسلهها أو مسحهها أن يؤتى في مسح الصلاة والطهارة ها بموجب القراءتين فإن أتى 
بغسل يشتمل على المسح أجزاه ذلك وقد اتفقوا على صحة القراءتين وأن الآية قرأها 


المكثأاده 


الصحابة بالنصب والخفض ٠»‏ فالخفض يوجب المسح لأنه معطوف به على الرأس . 
والنصب يوجب الغسل لأنه معطوف به على الوجه واليدين 

وأجع الكل على أن القراءتين صحيحتان فصارتا بمثابة الآيتين . والآيتان إذا 
وردتا ولم يكن في واحدة دفعاللأرى وأمكن استعي اليا » وجب إتيان ما تضمنتا . 
وإذا كان هذا هكذ! فالواجب أن يأني المتوضىء بغسل يشتمل على مسح ليكون في 
ذلك استعبال القراءتين ء فإن قال قائل أما ما ذكرمن الخفض لا يوجب مسحا ء ألا 
ترى أن العرب قد تكلموا يمثل هذا ء يقول قائلهم تقلدت سيفا ورمحا وأكلت خيزا 
ولبنا وعلفت الدابة تبنا وماء ء ومعلوم أن الرمم لا يتقلد ولماء لا يعلف 
واللبن لا يؤكل . 

وإذا كان هذا هكذ! كان قوله عر وجل : « وأرجلكم» لا يوجب مسحا وانما 
يوجب غسلا » ألا ترى إلى قول العرب جحر َنب خرب فخفض من طريق 
المجاورة لآنه معطوف على ما يقتضي في اللحكم قيل له لسئا نذكر أن نرد هذه اللفظة في 
باب العطف فلا يراد بها أن يكون حكمها ما عطف عليها عند قيام الدلالة وإغا ينقل 
ذلك عند الضرورات . فلو أمكن لنا لتقلدنا الرسح ولعلفنا الدواب الآمواه لم ينقل 
عن موضع العطف . ولا أن كان امراب لا يوصف إلا لليقاع والضب إلا 
بالخراب ؛ نقل ذلك ضر ورة وليس بمستنكر أن يرى من بمسم الرجلين إذ ذلك جائز 
فيهها بحكم المعصوف ء أن يكون على ما تقدم من المذكور » وأن يكون حكمه 
حكمه . ألا نرى إذا قال العربي ضربت زيدا وعمرا فالضرب ممكن فيهما » يوجب 
أن يحكم أهيا مضروبان ء وإن كانت اللغة يقال ضربت زيدا وعمرا اكرمت لأن 
الظاهر من اللفظما قلنآه وإن كان ذلك كذلك وجب على المتوضىء أن يأتي بغسل 
يشتمل على مسح لا يجزى أحدها! عن الآخر بموجب القراءتين والله أعسلم . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر : ويخلل بين أصابع يديه ورجليه . 

ومن الكتات : وقيل عن النبي 86 أنه قال : و أشربوا أعينكم الماء لعلها لا 
ترى نأرأ حامية وخطلوا بين أصابعكم قبل أنه تخللها التاره وفي نسخة قيل : وأن 
تخلل من نارة : 
مسألة : ومن غيره وبلغنا أن النبي #6 كان يقول : «خطلوا أصابعكم قبل أن 
تخلل بمسامير من النار يوم القيامة» . وبلغنا أن عائشة زوج النبي 4 وعلى عائشة 


الل 


السلام كانت تقول : خطلوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالنار وتقول ويل للأعقاب 
من التسار . 

مسأئة : وقال غسل الرجلين أن يعركههما في الماء أو عركة غسلة فإذا خرجج آخير 
أثاء صافيا من غير فرك . 

مسألة من الزيادة المضافة : ورحد نقاء القدمين إذا صببث عليهها الماء فانتصب 

منهها ماء صاف بغير عرك » فقال أبو ابراهيم من غمس رجليه في الماء غمسا بلا عرك 
ولا دلك أو لم يخلل أصابع رجليه أو لم يمسح على عرقوبيه أن صلاته تفسد وطهارته 
حتى يتوضا جيدا . ومن صب للماء على رجليه صبا ولم يغسلهها لم يجزه إلا أن يكون 
جمن يرى المسح يجزى معه لأن المسمم لا يكون إلا باليد . 

مسألة من الزيادة المضافة : وأما المسعم فوق الخفين من غير غسل الرجلين فلا 
يجوز عند إصحابنا لآنه عندهم بدعة ولا يرون للماسح عليهما صلاة ولا 
الصلاة خلفه. ومن مسح على الخفين إلى أن مأت فهو هالك . كذا وجدت 
فى الضياء . 


د 191 سم 


الباب الثالث والعشرون 


فيمن يتوضساً عاريسا 


ومن جامع أبي اسن ومن قعد في ماء وتوضا فيه ولسم يره أحد فلا بأس 
وبعض شده في ذلك . 

ومن جامع أبي جعفر : لا يتوضا المتوضىء وهوعريان ولا قائم فإن فعل فلا 
نقض عليه إلا ألا يمكنه القعود » وإن كان في ماء وتوضاً فيه فلا بأس . 

ومن غيره : : قال أبو الحواري رحمه الله إن توضاً قاعدا فهو أحسن » وإن توضاأ 
قان! فهو جائز . 

ومن كتاب الشرح : وأما قوله لا يتوضا المتوضىء وهو عريان ولا قائم » فإن 
فعل قلا نقض عليه إلا ألا يمكنه قعود . فإن كان في ماء وتوضاً فيه فلا بأس الذي 
ذكره أنه لا يتوضاأ وهو قائم ولا عريان » فهذا النهي عندي على وجه الاستحباب 
والأدب وليس بواجب ذلك » ألا ترى إلى قوله فإن فعل فلا نقض عليه يدل ما قلناه 
وقوله إلا ألا يمكنه القعود . 


وعندنا أنه إن أمكنه القعود أو لم يمكنه فإن الطهارة تصح منه على أي حال 
فعلها قاعدا أو قائما . ويحصل بفعلها متطهر! . وأما من طريق الأدب فإنه يؤمر ألا 
يتطهر إلا وهو جالس مستتر بثوب سائر لعورته في ليل كأن أو نمسار . 

وقد قال بعض الفقهاء وأحب أن يكون على عاتق المتوضي في حالة تطهره ثوب 
أو خحرقة ء فهذا الذي ذكرناه نما يستتحسنه الفقهاء والله أعلم 1 


ب 5ؤ5 سه 


الباب الرابع والعشرون 


قي الوضوء قائ| أو عاريا 


ومن جامع أبي جعفر : ولا يتوضاً المتوضىء وهو عريان ولا قائم فإن فعل فلا 
نقض عليه إلا ألا يمكنه القعود وإن كأن في ماء وتوضاً فيه فلا بأس . . ' 

قال أبو الحواري رحمه الله إنه من توضاً قاعدا فهو أحسن وإن توضاً قائيا 
فهو اجا از . 

قال غيره : معي أنه أراد لا يتوضا الانسان قائيا وضوء الصلاة ولا عاريا » 
فأما وضوؤه قائما إذا كان لابسا ساترا عورته فيخرج عندي نبي الأدب , ولا أعلم فيه 
حجرأ ولا نقضا إلا أن القعود عندنا أحسن من القيام . وقد بلغنا أن بعضا أتى بعض 
أهل العلم لبسأله عن الوضوء قائما فوجده يتوضا قائيا . وأرجو أنه سأل عيا أراد أن 
يسأله عنه فقال له تراني قائها وتسألني ء أو نحوهذا . 

فأما الوضوء للصلاة عريان قمعي أنه أشد كراهية إلا أن يكون في موضع 
مستتر يأمن فيه على نفسه . فمعي أنه يخرج في معاني ما قيل أن وضوءه تام إذآ كان في 
موضع ستر يأمن فيه على نفسه أنه لايراه من لا يجوز له النظر إليه في موضم وضوئه » 
ولا إذا قام ليلبس ثيابه لم يبصر عورته من هنالك » فإذا كان على هذا فمعي أنه قيل 
إن وضوءه تام حيث ما كان على هذه الصفة في ليل أو قي نهار . وأما إذا كان في موضع 
منكشف إلا أنه يأمن أنه لا يمضي عليه في ذلك الوقت أحد لاعتزاله عن كثرة المار 
والجاري والذاهب في القرى وفي البراري ٠‏ فمعي أنه يختلف في ذلك . فقي بعض 
القول أنه لا يجوز وضوؤه ولا ينعقد في النهار إذا كان عاريا في هذا الموضع ء إذا لم 
يكن في مأمن ستر على ما وصفت للأمن سكن أو سترة أو في غير سكن . 


وفي بعض القول انه مالم يبصره أحد في هذا الموضع ممن لا يجوز له النظر إليه 
حتى توضاً فاستترتم وضوؤه . وإن أبصره أحد في حال وضوئه كان عليه الإعادة في 
وضوئه , ولا يتم له إلا أن يكون كا وصفت لك حتى يتوضاً أو يلبس ثيابه . وإذا 
كان في موضع تخاطرة ليس في موضع يأمن على نفسه في الوقت الذي يتوضاً فيه في 
النهار » فمعي أنه في أكثرما قيل أنه لا يجوز وضوؤه هنالك عاريا في النهار ولو لم يره 
أحد إذا كان في غير مأمن . 


ومعي أنه يخرج في بعض ما قيل أنه ما لم يبصره أحد من لا يجوز له النظر إليه 
حتى أتم وضوءه أن وضوءه تام وهو مقصر في ذلك إلا أن يكون في ضرورة . 


عندي في ذلك ومعي أنه يخرج بمعنى الاتفاق أنه إذا توضاً في الليل أو في 
موضع مستتر في النهار أن وضوءه تام حيثمأ توضاً على هذا كان في ماء جار أو من 
إناء أو كان على جاتب الماء اللتاري وهوعار » فكيفيا توضاً في هذا الموضع في الليل أو 
في الستر من مسكن أو غيره ما لم يبصره أحد ممن لا يجوز له النظر إليه » أن وضوعءه 
تام ولا يجوز له أن ينظر إليه في ذلك امال على هذا » إلا زوجته أوسريته 
التي يطأها . 


ولا يجو زللمرأة في ذلك إلا زوجها . والمرأة والرجل عندي في هذا الوجه في أمر 
الوضوء سواء . وإذا ثبت هذ! المعنى أن الوضوء ينعقد بمعنى الاتفاق عاريا ٠‏ كان في 
موضع ستر أو في الليل إذ هو لباس » فمعي أن ذلك إنما هو على هذ! السبيل من 
طريق الائم لامن طريق أنه لا يثبت الوضوء عاريا » ولوكان من طريق التعري لم 
يجز في ليل ولافي بار في ستره ولا غيره » كما أنه إذ لا يجوز الصلاة إلا باللباس الذي 
يستر العورات فلا يجوز في ليل ولا في نهار في ستره ولا غيره » وحكم ذلك في الليل 
حكمه في النهار » وفي المساكن والمساتر كغيرها من المواضع ١‏ فإا يرج عندي في 
هذا الفصل أنه إغالا يجوز الوضوء من هذا الوجه من أجل إثم المتعري . وإذا ثبت 
هذا ولا يصمح عندي فيه إلا من أجل هذا المعنى الاتفاق أنه جائز في الليل أو في 
موضع الستر في النهار أوعند من يجوز نظره إليه » ولأجل هذا ثبت أنه إنما فسد من 
طريق الثم » فإذا توضا المتوضىء وأتم وضوءه على هذا في أي موضع إذا لم يره أحد 
من لا يجوز له النظر إليه حتى يتم وضوعءه » خرج عندي أن وضوءه تام ما لم ينظر 
إليه من يأئم بنظره إليه على هذ! المعنى . ولو كان في غير مأمن ما لم يكن له نية في 
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قعوده في ذلك الموضع ء لا يسعه ويأثم فإذا كان كذلك خرج عندي معنى الاختلاف 
في وضوئه . 

وإذا ثبت أنه مما إنما نقض وضوءه من طريق الام بالنظر إليه من لا يسعه النظر 
إليه » خرج عندي نقض وضوئه بذلك مما يجري فيه الاختلاف في قول أصحابنا لأني 
لا أعلم معنى ما ينقض الوضوء في قوهم بمعنى الام بغير نظر الفروج وأشباهها من 
المتوضى» إلا وفي نقض وضوئه بذلك معاني الإختلاف ولا يلحقه معنى الإتفاق من 
قولحم كائنا ما كان مما يأئم به إلا الشرك إذا أشرك بالجحود بشيء من الكلام أو 
الفعل . مما يرتد به إلى الشرك ء فإني لا أعلم في هذا الفصل من قوهم إختلافا في 
نقض وضوئه » بل مخرج عندي معنى الاتفاق من قوسم بنقض وضوئه على هذا 
الفصل . وأما إن ارتد في نفسه بغير قول أو فعل ء فمعي أنه يختلف في نقض وضوئه 
بذللك . وأما سائر المأثم ففيها عندي أنه في نقض الوضوء بذلك كان من القسل 
للنفس أو السرقة بما يجب به القطع أو سائر ذلك من الكبائر أو الكذب المتعمد عليه . 
ففي معاني ذلك كله في نقض الوضوء أختلاف في قول أصحابنا . 

ولعل الاتفاق من قول قومنا أو أكثر قوطم أنه لا ينقض الوضوء شيء من ذلك 
إلا من الأحداث من أمر النجاسات وما أشبهها » لا من طريق الإثم بغير معنى ذلك 
وما أشبهه من الأحداث من أمر الفرجين والملامسة . ولا نعتمد قول قومنا ولا نقبل 
منه إلا ما وافق العدل ‏ وكذلك ينبغي أن يكون جميم ما جاء لا يقبل منه إلا ما وافق 
العدل . ولا فرق بين قول القائلين من الجتميع . فمن وافق قوله العدل فهو العدل 
وإياه نعتمد وبه تأخل وإليه نستئد . ومن خالف قوله العدل فلا يجوز فيه قبول غير 
العدل منه لما تقدم منه من العدل في غير ذلك الذي قاله من غير العدل . ولا نقول ان 
أحدا من المسلمين من العلياء المهتدين يقول في الدين بغير ما يوافق العدل ولا ما 
يخالف العدل ء إلا أن يكون منه ذلك على وجه الخلط وأن له ثبوئا منها أو يحرف 
معنى ما كيل عنه تمن نقل عنه ذلك 3 أو من الآثر الذي جاء عنه في ذلك . 

وقد يكون من علاء قومنا الصحيح من القول وما يوافقون فيه أصحابا في 
معنى الدين والرأي ولا يرد على أحد من الخليقة شيء من العدل ولا يجوز ذلك من أمر 
الدين فيا يكون أحكامه أحكام البدع وتحليل الحخرام أو تحريم الحلال » أو ما يكون 
حكمه حكم الدعاوى . وكل ذلك غير جائز قبول باطل منه ولا رد حق بما يخالف 
حكم العدل بعلم بباطل ذلك أو يجهل . 


١‏ سه 


وإذا ثبت معنى وضوء المتوضىء عاريا في موضع لا يجوز بمعنى الاإتفاق أو 
الاختلاف » فسواء عندي كان يتوضاً في الماء قاعدا فيه أو قائيا إلا أن القعود عندي 
أحسن في معنى الأدب والستر . وأمافي معنى اللازم » فسواء كان قائيا أو قاعدا أو 
نائها إذ! أحكم وضوءه في موضع وضوثه في موضع لا يجوز . 

ومعي أنه في بعض القول على معنى قول من يقول إذا كان في موضع الستر 
ثبت وضوؤه عريان أنه إذا كان في إكاء وكان الماء ستر سرّته إذ! قعد أن وضوءه فيه تأم 
ولوكان في غير ستر ولعله يذهب أن الماء في ذلك ستره . ويخرج هذا القول في الرجال 
لا في التساء في نظر الرجال إليهم . 

وكذلك عندي إذا ثبت معنأه في الرءجال من نظر الرجال إليهم “ قمثله عندي 
في النساء ومن ذوات تحارمهن من الرجال . وقد يكون الماء سترة ما لم يتقرب الناظر 
إلى القاعد في الماء فإذا تقرب منه وصفا الماء القاعد فيه لأن الصاقي يصف العورة 
ولا يسترها إلا من بعيد . ولكن إذا كان الماء كدرا لا يصف العورة ولا يبصر منها » 
كان عندي سترة على معنى ما قيل في هذا القول عندي مطلقا إذا كان يستر السرة من 
القاعدة فيه ولا يذكر فيه تفسير في قيام المتوضىء إل ثيابه ليلبسها » كان معناه إذ! كان 
في موضع سترة إلى أن ينعقد وضوؤه وهو مستتر » فقد ثبت وضوؤه وقيامه إلى لبس 
ثيابه حال آخ رلا يدل في معنى الوضوء . فإن توضاً وقام إلى ثيابه فلبسها ولم ينظر 
إليه أحد ممن لا يجوز له النظر إليه نظرا يأثم فيه المنظور إليه من التبرج إليه بغير عذر 
لحقه عندي معنى الاختلاف في نقض وضوئه على هذا القول » لأنه قد توضاً وهو 
مستتر وقيامه إلى لبس ثيابه غير معنى وضوئه » وإنما ذلك حدث يدخل على وضوئه 
إن ثم يسلم منه وإن سلم منه إلى أن يلبس ثيابه » ولا يدخل عليه في ذلك ما يؤثمه » 
ثم وضوؤه على معنى هذا القول . 

وهذا القول عندي أشبه بمعنى الأصول في انعقاد الوضوء أنه ينعقد إذا لم 
يأئم 5 في حين الوضوء إذا ثبت أنه إذا لم ينعقد الوضوء من أجل الحدث فيه ء فإِذا 
كان الماء يستره إلى تمام الوضوء فمعناه ينعقد الوضوء وقيامه إلى لبس ثيابه حال آخر » 
ويخرج عندي في القول الأول أنه لا ينعقد الوضوء له حتى يكون في موضع ستره في 
حال وضوه إلى أن يلبس ثيابه التي يسلم بها من الاثم على معنى ما قيل في المجامع في 
الليل في شهر رمضان ٠‏ أنه لا يجوز له أن يجامع في آخر الليل إلا أن يكون من الليل 
في وقت يجامع فيه ويتطهر من اللحنابة قبل أن يصبح » وإتما منع في الأصل في الماع 
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في النهار فقد تولد عليه من معنى الخوف أنه لا يغسل قبل الصبح منع الوطء معنى إذ 
لا يخرج من حكم الوطء في وقت الأباءحة له الوطء » لأن الواطىء لا يكون تخارجا من 
أحكام الوطء حتى يخرج بالطهارة من أحكام الوطء» كيا لا تكون الخائض خارجة 
من أحكام التيض ولو طهرت من الحيض إلا بالتطهر من الحيض في معنى إنقضاء 
العدة وإطلاق الفرج للوطء . 

وحكم الصلاة والحائض بعد طهرها في معاني أحكام ما يصح متها وما لا 
يصح في الخيض بممنزلتها قبل أن تطهر » وكذلك معنى حجر الوطه في معتى النهي في 
الوقت الذي لا يخرج الواطىء فيه من أحكام الوطء بالتطهر وهو مشبه معناه إذا لم 
يكن يخرج فيه من جماع قبل الصبح » لأن كيال الجاع التطهر » كذلك يشبه معنا ما 
قيل في أنه لا يتم الوضوء بستر العورة في حال مستتر » وإلا فلم يكن له ثبوت معنى 
حكم الستر على هذ! المعنى . 

وإذا ثبت هذا المعلى فإنما يخرج على معنى هذ! القول أن يكون الماء الذي 
يتوضاً فيه يستر سرته إذا قام للباس ثيابه حتى لا ينظر له عورة حتى يلبس ثيابه . 
ومعنى القول الثاني أنه إذا كان مستتر! في حين عقد الوضوء » فليس يضره مأ بعد 
ذلك في معنى عقد الوضوء إلا أن يحدث حدثا في غير معنى الوضوء » ومن ذلك ما 
يخرج في معنى الاتفاق أنه لو توضاً في موضع الستر الذي يستره وينعقد له الوضوء ثم 
أنه تبرج بعد فراغه من الوضوء في موضع يجوز له التبرج فيه في موضع لا ينظر إليه 
أحد نظرا يأثم فيه أن هذا التبرج لا يضر وضوءه في معنى الاتفاق ء إذ قد اتعقد 
وضوؤه ولم يعص في معنى تبرجه فإذا لم يدخل الوضوء في حال العصيان حتى انعقد 
فإفا ينقضه الحدث بأي وجه كان وليس خروجه من الوضوء بعد تمامه نما يدخل عليه 
حكم نقضه إذ قد انعقد إلا بحدث مما ينقض الوضوء وليس تبرجه في موضع مالا 
ينظر إليه أحد ء ولو كان في غير ماء من إذا لم ينظر إليه أحد في وقت تبرجه ٠‏ ذلك 
نظرا لا يسعه في وقت تبرجه ذلك » فليس ذلك عليه نظر في أمر الدين في معنى الاءثم 
لا في معني الآدب إذا كأن في غير عذر » فقد يكره للإنسان في معنى الأدب إبداء 
عورته في كل -حال ولو كان خاليا إلا لمعنى يخرج له فيه معنى عذر . 

وقد قيل إنه ينهى أن يقوم الانسان منتصبا من مختسله للبس ثيابه أو لمعشى 
عاريا إلا من عذر لا يمكنه إلا ذلك . وكذلك ينهى عن إبداء شيء من عوراته ولو 
كان خاليا في منزله إلا من عذر . وهذا كله يخرج عندي على معنى الأدب لاا معنى 
المحارم والمآئم . 


الباب الخامس والعشرون 


ف وضوء الشباك والصياد والخطاب 
وجناة الشوع والرعاة والراصدين وما أشبه ذلك 


وسأئته عن الشباك إذا حضرت الصلاة وهو في شباكته هل له أن يتيمم ويومىء 
في عنته كان ذلك معاشه أو لم يكن ؟ قال معي أنه إذا كان ذلك معاشه وتركه ينقص 
من معاشه ويماف بططلان ما هو فيه من أجل ذلك 3 فمعسي أنه قد قيل : 
ليه ذلسسك . 

وإذا لم يكن على هذه الصفة فمعي أنه قد قيل : ئيس له ذلك إذا كأن يخاف 
ما لم يقع في يده بعد . وأما إذا ماف ما قد حصل في يذه من ماله أو الضرر فيه إن 
ترك ذتلك » فعندي أن له ذلك على حال إذا حاف فوق ماله أوشيء منه أو الضرر من 
محصوله كان من معاشه أو لم يكسن . 

مسألة : ومن خرج من بلده يريد الطب لأعله ولا يعرف -حد القصر أو يشتبه 
عليه فإذا أتى على الفرسخين قليقصر وما اشتبه عليه من ذلك فليتم الصلاة حتى 
يستبين له حد الفرسخين . 

مسأئة : وقال الربيع الراعي وطنه غنمه ويصلي أربعا . 

مسألة : أحسب عن أبي عبدالله قال والراعي إذا كان يرعى في منزله أكثر من 
فرسئين فإنه يقصر الصلاة . 

مسألة من الزيادة المضافة : وعن محمد بن محبوب في قوم من الشراة رصدت 
لقوم من الأخواف على مورد فحضرت الصلاة فخافوا أن ذهبوا إلى الماء أن يعلم بهم 
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القوم تصعدوا وصلوا والماء قريب منهم فلم ير عليهم الكفارة . 

قال غيره : وقد قيل في مثل هذا عليهم الإعادة بالوضوء لأنهم ليسوا بخائقين 
على أنقسهم . 

مسألة : وقد بلغنا عن موسى بن على في شباك يشبك الطير وقد مد شبكة في 
خيمته وهو في القرية وحضرت الصلاة وهو ليس متوضئا واف إن خرج من “تيمت 
إلى الماء ذهب الطير تيمم وصلى في خيمته . قال مومى إن كانت تلك مكسيته 
فصلاته تامة بالتيمم . 

مسألة من كتاب الأشياخ : وسألته عن رجل خرج في طلب عبد آبق أودابة له 
ذعبت » هل يجوز له أن يتيمم وهو يخاف أن يفوته ؟ قال : لا ولكن يتوضاً 
بالاء ويصلي . 

عله : وعن أبي عبدالله في راعي الغنم أو جمال حمل على جمله حمالا أوغير مال 
أو خاف الراعي على غنمه أن تذهب أو تفسد على الناس وهو في البلد أو شاف 
صاحب الجمل أن يطرح دابته 5 هل له أن يتيمم ويصل وهو قي القرب من البلد 
وإماء ؟ قال : نعم هذا إذا خاف الفسسوت . 


الباب السادس والعشرون 


فيمن أراد أن يصلي بوضوء 
ولم يعلم أنه أانتقضص أم 5 


وقال أحسب بشير عن والذه أن من توضا فهو على وضوثه يصلي بوضوئه ذلك 
ما شاء حتى يعلم أنه قد أحدث 1 وقال الفضل لا يصل حتى يعلم أنه طاهر . 

قال غيره : نعم قد قيل هذا مجملا وقيل إذا توضأ لفريضة صلى بذلك الوضوء 
مالم يعلم أنه أحدث . وقيل ولوتوضاً لنسك أو نافثة صلى به ما شاء من الفرائض 
والنواقل حتى يعلم أنه أحدث ٠.‏ 

مسألة + وجما يوجد أنه عن أبي الخواري معروضة عليه سألت أبا الجواري عن 
وجل توضاً للصلاة وصل الأولى ثم ذهب يعمل صنعة لهفي بعض معانيه حتى حضر 
وفت الآخحرة أيصلي هذه الصلاة عبذا الوضوء الأول أو يرجح يتوضا لكل صلاة ؟ 

قال إن كان نوى أن يصل ذا الوضوء صلاة أخرى صلى بذلك الوضوء 
مادام ينويه صلاة بعد صلاة حتى يعلم أنه إنتقضص » وإن كان لم ينو أن يصلي به 
صلاة أخرى وأهمله من بعدما صلى أن عليه أن يتوضا للصلاة الأخرى . 

وقد قال من قال إذا علم أن وضوءه لم ينتقض صلى به الصلاة الأخرة فإذا 
نوى أن يصلي به صلاة بعد صلاة فهو يصلي بذلك الوضوء حتى يعلم أنه انتقض . 
وإذا لم ينوأنه يصل به من بعد صلاته الأولى صلاة بعد صلاة ١‏ فإنه يصلي به مالم 
يعلم أنه انتقض فافهم الفرق بينها وكذتك إن أراد أن يصلي بوضوئه ذلك صلوات 
امجزثه ذلك الوضوء الأول » فله ذلك ما دام -حافظا لوتسوثه ذلك ., 
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قال غيره : نحم قد قيل في الوضوء بالاختلاف ء فقال من قال أنه لا يجرئه 
إعتقاد الوضوء لصلاة إلا مع الوضوء مع ابتداء به » فإذا اعتقد الوضوء لصلاة بعينها 
أولصلوات صلى بذلك الوضوء تلك الصلاة أو الصلوات حتى يعلم أنه انتقض . 
وأما إذا لم ينوه لصلوات فنا يصلي به ما نوى أن يصل به من الصلوات . وأما مالم 
ينوفلا يصل به وقال من قال ولولم ينوآن يصلي به صلاة معروفة ء فإذا علم أنه لم 
ينتقض صلاها به ولولم ينوأن يصلي به تلك الصلاة عند الوضوء . 

وقال من كال : لا يصلى به إلا ما نوى أن يصلي به . وقال من قال أنه يجزثه 
الاعتقاد للوضوء ما لم يتم الوضوء كله ولو بقيت جارحة ء فإذا فرغ من الوضوء كله 
لم يزه الاعتقاد بعد ذلك » وكان القول فيه على ما مضى من الاختلاف . 

وقال من قال إذا توضاً لصلاة فإنه يصلي به تلك الصلاة وإن نوى أن يصلىي به 
صلاة أخرى قبل أن يصلي به تلك الصلاة التي نواه لها أو في دبرها قبل أن ببمل 
وضوءه أجزأه ذلك أن يعتقد لصلاة بعد صلاة في وقت واحد أو أوقات مختلفة . 

وقال من قال إذا توضاً وضوء الفريضة واعتقد وضوء الفريضة ولم ينو به 
صلاة معروفة إلا أنه اعتقد وضوء الفريضة لصلاة الفريضة ء فإنه يصلي بهذا الوضوء 
مالم يعلم أنه انتقض . وإن نوى صلاة فريضة بعينهسا كان الاختلاف فيه 
كمسا مفضسى . 

وقال من قال إذا توضا لصلاة فريضة صلى به ما كان من الصلوات الفريضة 
مالم يعلم أن وضوءه انتقض . وقال من قال ولو توضاً لنافلة أو لنسك أو لشيء من 
الطاعات فإنه يصلي به لفرائض وغير ذلك حتى يعلم أن وضوءه انتقض وكل هذا من 
قول اللسلمين ويخرج على مذاهب الحق إن شاء الله . 


بيبا * 77 سبد 


الياب السابع والعشرودت 
ف المتوضىء إذا شك أن وضوعة انتقضص 


من كتاب الأشراف : قال أبو بكر : وإذا أيقن المرء في الطهارة ثم شك في 
الحدث فهو على طهارته . وهذا مذهب الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه 
والأوزاعي وأصحاب الرأي . وبه قال أحد وعوام أهل العلم . وروي عن الحسن 
آنه قال : إن شك في وضوئه قبل أن يدل في الصلاة فإنه يتوضاً » وإ شك وهو قي 
الصلاة مضى في صلاته . وفيه قول ثالث قاله مالك في الذي شك في الحدث إن كان 
ذلك يستحكه كثيرا وهو عل وضرئه فإن كان ذلك لا يستحكه فعليه وضوؤه . 

وبالقول الأول نقول استدلالاً بخبر عبدالله بن زيد أنه قال : شكا إلى 
النبي 2 الرجل نحيل إليه الشيء في الصلاة فقال : هلا ينقل حتى يسمع صوتا أو 
يد رجام , 

قال أبو سعيد : التواطؤ من قول أصحابنا أنه إذا ثبت الوضوء فلا يزيله 
الشك بالأحداث المحارضة له حتى يستيقسن المتوضىء أنه قد أحدث حلثا به 
انتقض وضوؤه . 

وأما إذا شك في الوضوء أتوضأً أو لم يتوضا ٠‏ فمعى أنه في بعض قوهم أنه ما 
لم يدل في الصلاة فعليه الوضوء ولا يدخل في الصلاة إلا بوضوء على يقين ء فإذا 
دل في الصلاة ثم شك أتوضا أو لم يتوضاً » فمعي أنه يخرج من قوطم أنه لا وضوء 
عليه لدخوله في حكم الصلاة وموجب له الحكم أنه لا يدخل في الصلاة إلا 
بحكم وضوء . 

ومعي أنه من قوم انه ما لم يتم الصلاة وبقي عليه حد فشك أتوضا أم لم 


يتوضا ولم يثبت له على ذلك فعليه الوضوء وإعادة الصلاة . 

مسألة من كتاب الشر.م : وأما قوله ومن شك في عضو أنه لم يحكم وضوءه 
من بعد أن خرج منه إلى العضو الثاني فلا نرى عليه أن يرجع إليه إلا أن يستيقن أنه 
لم يغسله . وكذلك إذا شلك في وضوئه كله بعد أن فرغ منه فلا إعادة عليه . وكذلك 
حفظ لنا الثقة عن موسي بن على رحمسه الله . 

قال أبو محمد : إذا خرج من فرض كان قد دخخل فيه بعلم وإغا يوجب العلم 
الظاهر من الاستلال على ذلك ء وقد كان قصد بذلك وأراده وهو يتحرى موافقته 
والتدين بفعله ثم اعترض الشك عليه فيه » لم يرفع الشك ما ثبت حكمه بما ذكرنا 
والله أعلم . 

وأما قوله : وعن محمد بن محبوب رحمه الله فيمسن خترج من الماء من غسل 
جنابة أونجاسة ثم شك أنه لم يغسل شيئا من بدنه أو لم يحكم الاستدجاء فقال إذا 
لبس ثوبه فلا إعادة عليه ولا يرجمع إلى ذلك حتسى يستيقن ولو لم يكن 
لبس توبسه . 

قال أبو محمد : الذي ذكره عن محمد بن محبوب وعن موسى بن علي معناه] 
وأحد وقد تقدم بيسسان هسدذًا . 

ومن جامع أبي محمد : ومن تيقن حدثا ثم شك أتطهر أم لم يتطهر كان على 
حدثه . ومن تيقن طهارته ثم شك أحدث أولم يحدث فهو على طهارته + الدليل على 
ذلك أن التيقن لا يرتفع بالشلك لأنه يقين بعلم ء وما شك فيه فغير معلم ء والمعلوم 
فلا يرتفع بغير معلوم , ووجه آخر هو أن الله عرز وجل قد أوجب علينا إتيان 
الطهارة » فإذا تيقنا الحدث فقد ارتفعت الذمة بالطهارة » لا يجوز أن يرفع مأ تيقنا 
وجوبه بالتحري والواجب عليه أن يأني ما يكون به على يقين من إداء ما افترض 
عليه . فإذا كان هذا عهكذا فشك فيا أصر به أوقعه أو لم يوقعه لا يزيل عنه ما 
تيقن وجوبه . 

ومن الكتاب : وقال بعض أصحابدا من تطهر لصلاة بعينها ثم شك في 
طهارته أنه لا يصلي بتلك الطهارة حتى تيقن أنه لم يحدث . وهذا قول عندي فيه نظر 
أن الطهارة مأمور بها من كان تحدثا فإذا حصلت له وتيقنها كان له أن يصل ما شاء 
بتلك الطهارة ما لم يحدث ٠‏ فإذا تيقن ثبوت الطهارة لم يكن شكه فيها هل أحدث 
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أم لم يحدث بدافع لما قد تيقنه . 


ووافق أهل هذا الرأى الذي حكيناه أهل المديئة واحتجوا بأنه إذا شك في 
الحدث لم تجره صلاته حتى يتيقن الطهارة ٠‏ وليس له أن يبقى على اليقين الأول . 
وكيا لا تسقط عنه الصلاة إلا ييقين وكذلك الطهارة التي يدخل بها الصلاة لا تجزيه 
إلا بيقين . 

الجواب عن هذ! ؛ أن الخبر قد صح عن النبي # بالآمر بالثبات على اليقين 
المتقدم في الطهارة : بقوله 5ه : «إذا شك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صربًا أو 
يشم ريحأه فلما جعل عليه السلام البناء على الصلاة مع وقوع الشك في الطهارة فلا 
فرق بينهما وبالله التوفيق . 

وإذا ثبت الخبرعن النبي 46 فليس إلا اتباعه . وقد وإفقنا الشافعي في هذا . 
وقال من ثبت له حكم يقين في شيء لم يزل الحكم عنه إلا بيقين ثان ثم لم يمض على 
قوله واستقامته في هذا الباب حتى قال في رجل وجد رجلا ملفوفا في ثوب فضريه 
بالسيف فقطعه على نصفين أنه لا شيء على القاطع حتى يعلم أن الملفوف كان حيا 
وألحياة قد تقدمت بيقين فلا يجب أن يزيل ما تيقنه من حكم الخياة للشك المعترض 

ومن الكتاب : ومن توضاً لفريضة أو نافلة أو صلاة بعينها فهو على طهارته مأ 
لم يحدث . وهذا القول يدعي فيه مخالفونا الأجماع عليه من الصحابة . 

فصل من الزيادة المضافة : وقيل على الماء شيطان يقال له الولمان يولع الناس 
نه ثرة إستعبال إلماء عند الوضوء » واستعيال الشكوك مكروءه ومتروك لأنه من 
عوارض الشيطان . ويقال كثرة الوضوء من الشيطان . ورأى أبومحمد رحمه الله 
رجلاً يتوضاً ويطيل المضمضة والاستنشاق وهو يتشكك في وضوء الصلاة » فقال 
له : أراك تتشكك » ولو كان في التشكك مكرمة يتقرب بها إلى الله تعالى لكان 
النبي 46 قد سبق الناس إلى التشكك » والنبي 86 ينهى عن الإسراف في الماء . ثم 
قال حلال وحرام وشبهات بين ذلك فدع ما يشتبه إلى ما لا يشتبسه . 

مسألة : ومن شك في المشمضة وهو قي الاستنشاق أو في ينه اليمئى وهو 
يغسإ| اليسرى فليس عليه أن يرجع لأنه قد جاوز ذلك الحد إلى غسيره . 
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الباب الثامن والعشر ون 


فيمن نسي بعض وضوئه 
أو تشاغل أو ترك حتى جف وضوؤه 


ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعمن نسي ا مضمضة 
والاستنشاق أو جارحة من جو أر سح الوضوء حتى دحل في الصلاة فأما المضمضة فلا 
نقض على من نسي ذلك إلا أن يكون جنبا » وأما جوارح الوضوء فلا بد منها ولا نتم 
الصلاة إلا با » وإن كأن وضوؤه قد -حف فيعيد الوضوء » وإن كان لم يجف كله 
أعاد وضوء تلك الجارسحة وابتد] الصلاة . 


مسألة : وعن رجل توضاً حتى بقي قدماه واستعمل في كلام أو ضيعة حتى 
جف الوضوء ١‏ أيجزيه أن يغسل قدميه أم يعيد الوضوء ؟ فإنه يجزيه إن شاء أله , 

وقد قال من قال إذا اشتغل بشيء حتى يجف وضوؤه أنه يعيده . 

مسألة : على أثر مسألة عن الحسن وقتادة ومن توضاً ونسي أن يمسح رأسه وقد 
دخل في صلاته قيل أن يتم صلاته ولا ينفتل » وإن كأن وضوؤه قد جف فإنه يستقبل 
الوضوء » وإن لم يكن جف مسح رأسه واستقبل صلاته . 

قال غيره : الذي معنا أنه أراد إن كان قد دعل في الصلاة أعاد الوضوء 
والصلاة » وإن لم يكن دحل في الصلاة فيمسح رأسه إن لم يكن وضوؤه جف . 
وإن كان جف أعاد وضوءه . وقد قيل ذلك . وأما لا يعيد صلاته فليس ذلك في قول 
أصحابئا فها علمنا . وعن قتادة والحسن والنخعي وحماد إذا ترك عضوا ناسيا فإئما 
يغسل ذلك العضو . وقال قتادة إذا جف وضوؤه استائف . 


مسألة : ومن غير الكتاب : روى عن أبي سعيد وسألته عمن ينسى مسعحم 
رأسه ثم ذكره وقد يبس وضوؤه كله » هل يجزيه أن يعيد مسعمح رأسه من غير أن يعيد 
الوضوء ؟ قال معي أنه قد قيل ذلك 3 وقيل يبتديء الوضوء ع قلت له فإِن مسح 
بعض وضوثه ثم تشاغل بغيره من أمور الدنيا » هل يجزيه أن يبني على وضوئه من 
غير أن يبتدىء ؟ قال معي أنه قد قبل يبتدىء الوضوء إذا جف وضوؤه . وقيل يبني 
على وضوئه . 


هآ اب 


بريقه ولم يبل بالرطوبة وتيمم وصلى هل تتم صلاته ؟ قال أرجو أنه إذا لم يكن ماء 
له حكم قائم فلا يبين لي أن له حك يفرق به غير الريق . قلت له فإن كان ماء له 
حكم قائم وجهل ومسح بالريق وصللق » هل تتم صلاته ؟ قال أخاف ألا تتم صلاقه 
ويعجبني الاعادة . 
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الباب الثلاثون 
فيمن توضاً وفيه نجاسة أو مسته نجاسة 


وإذا كان الرجل متطهراثم أصاب ظاهر يذه نجاسة فعلق به منها شيء نقض 
طهارته . فإن قال قائل لم حكمتم عليه بنقض طهارته والزمتموه إعادتها وقد كان 
متطهرا قبل الحدث وما أنكرتم أن يكون حدوث الحدث به لا يوجب زوال طهارته 
المتقدمة له ولو لم يأمروه بإماطتها عن بدنه أو يغسلها بالماء ويكون على أصل من 
تقدم من طهارته قيل له هذه معارضة فاسدة ومطالبة غير لازمة » وذلك أن الله 
تبارك وتعالى لم يجعل له إذا أراد أداء فرض الصلاة ولم يجز له الدخول فيها إلا أن 
يجتمع له اسان أحدي)] الطهور والآخخر التطهر ء والطهر يكون من النجاسة » 
والتطهر يكون باماء لأنا قد أجمعنا وإياكم لو أن رجلا و كان طاعرا من النجاسة وغير 
متطهر بالماء وصلى لم يكن مؤديا لفرضه حتى يجتمع له اسم الطهر والتطهر ؛ فليا 
كان هذا المتطهر إذا أصابته النجاسة لا يسمى في حالة ذلك إلا متننجسا غير متطهر ‏ 
وجب زوال حكم ماعليه بحدوث مابه زوال حكم ما كان عليه قبل ذلك . 


قال قد قال فإذا غسله فقد حصل له اسم طاهر ومتطهر ؟ قيل له أيضا هذا 
غلط متك وذلك أن أسم التطهر لا يصح له بعد ذلك اسم الطهر . والدليل عليه أن 
الأمة أجمعت أن رجلا لوتغوط وبقي أثر الغائط على بدنه لم يطهر للصلاة وغسل سائر 
أعضائه ثم روجع إلى الاستنجاء من الغائط أنه لا يكون متعبدا بذلك التطهر الذي 
فعله قبل الاستنجاء ء ولا قرق بين أن يكون الغائط ظاهرا هناك منه أو على رأسه إذا 
كان ذلك على جسله . 


فان قال لم فرت بين الطهر والتطهر وما أذكرت أن يكونا اسمين ومعناهها 


ب شأ سه 


واحد ء قيل له : ان الله تعالى ذكر في كتابه الطهر والتظهر وجعل لكل واحد منهها 
حكما لقوله : ولا تقربوهن حتى يطهرن4 فإذا تطهرن من الحيض النجس وتنقى 
ثم قال : «فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله4 , ولو أعها نقيت وغسلت 
موضع الدم كان سائر جسدها طاهرا ولا يجوز لزوجها مع ذلك مجامعتها حتى 
تطهر بللا . 

وهذا تأويل أكثر أصحاينا ووافقهم عليه أبو حنيفة . واحتجوا بقول الله 
تعالى : «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله , قالوا فليس يخلو كلام رب 
العالمين من فائدة . فليا ذكر الطهر ثم ذكر التطهر علمنا أنه قد أفادنا وجعل لكل 
واحد منهما حك! . وقد قال بعض أصحابنا بغير هذا التأويل ونحن نذكره بعد هذا 
الموضع إن شاء الله . 


- غ١‏ ب 


الباب الحادى والثلاثون 
ف المتوضىء إذا توضاً وفيه نجاسة أو مسته نجاسة 


ومن شرح جامع ابن جعفر : قال بعض أهل الرأي من كان في بدنه من حدود 
الوضوء دم أو غيره ما ينجس أنه إذا توضا ثم وصل إليه » غسله له غيره أو غسله هو 
بحجر أو غيره ثم أتم وضوءه ولم يمسه أنه لا بأس بذلك . قال أبو محمد عبدالله 
ابن محمد بن بركة هذا قول لا يشبه قول أصحابنا فإن يكون أراد قول خالفينا من 
العراق فليس بنا حاجة إلى تخطئتهم والاشتغال بيم والاحتجاج عليهم في ذلك ؛ لآن 
عجائبهم أكثرمن هذ! . وإن حكاه عن أحد من المسلمين فلا نعرف هذا القول لأحد 
منهم ولا يشبه أصولحم فالله أعلم بصحة هذه الحكاية وبالله نستهدي وإياه 
تسأل التوفيق . 

وأما قوله وقال غيره يغسله ثم يبتذىء الوضوء » وهذا الرأي | حب إلي . قال 
أبو محمد الذي ذكره من خخالف هذا الرأي الذي كرهناه عو الرأي السديد الملائم لسنة 
رسول الله كه لاتفاق الجميع على أن خوط لا تصعم له الطهارة مم قيام الغائط به 
حتى يستشجي ويزيله عن نفسه ثم ييتدي بالتطهر بعده ء وسواء كانت النجاسة 
هناك منه أو على رأسه أو على موضع من مواضع وضوء الصلاة حتى يكون تطهير 
ذلك التجس قبل ابتدائه بطهارة الأعضاء المأمور بتطهيرها للصلاة والله أعسلم . 

مسألة : عن أبي المؤثرعن أبي عبدالله محمد بن محبوب فالذي يكون فيه شيء 
من -حدود الوضوء أو خيره من التجس فيتوض الانسان حتى إذا صار إليه ولم يمسه 
بيده أو غسله غيره أن وضوءه تام . وروى ذلك عن أبيه مميوب رجمهم الله . 

مسألة : ومن كتاب المعتير : ذكر معنى ما يثبت به إضافة هذه الأشياء 


ب ا سس 


المذكورة طهارة » ومعي أنه إنغا يخرج معنى هذه الأشياء المذكورات أنها من 
الطهارات وتسميتها » وإن كان يذكر فيها ومعها النجاسات فإغا سميت كتيب 
الطهارات وأبواب الطهارات ولم تسم أبواب النجاسات لمعنى الفرق بين الطهارة 
والنجاسة منهاء قثبت أنه يذكر النحاسة من ذلك ثأبت معنا ذكر الطهارة لأنه لا 
يحسن تقديم النجاسة على الطهارة » كبا لا يحسن تقديم الكفر على الايهان كيا ذكر 
الأسلام . والايمان هو المقدم وهو الثابت وقد يجري في ذكر الكفر . ويشال نسب 
الإسلام وجري فيه ذكر الكفر والإسلام والحلال والحرام وإنما ذكر الخرام ليفرق عن 
إحكام الخلال والكفر ليعزل على الايمان والاسلام ظواهر الأمور من ذلك إيما يضاف 
في المجتمعات من ذلك والمجموعات إلى الحسن من ذلك لا إلى القبيح » فيخرج 
معنى ذكر هذه الأشياء من الطهارات والنجاسات المذكورات بأنها طهارات » ومن 
الطهارات من هذا الوجه » ومخرج ذلك كله معنا بأسره مشتق من معنى الطهارة في 
الإنسان لطهارته بمعنى الاهان وطهارة الأبدان بالماء من الإنسان » لأن الايمان طهارة 
وطاهر ومطهر والكفر رجس ومرجس » وما كان منه وأسبابه من المحرمات قهي 
للايمان وأسبابه من جميع الطهارات مفسدأت في معاني الملخصوصات وا معمومات » 
وما كان من الكفر بأسره من الإقرار والإنكار والاصرار على الصغار والكبار وجميع ما 
كان من أسبابه ما يباعد من الجنة ويقرب إلى النار فهو رجس وبنزلة الرجس في 
معاني الإهان في الإنسان » وأنه مفسد لجتميع أسباب الايمان لأنه لا يتفق في المعتى 
الواحد ضدان ء والكفر والاممان فهما متضادانء فإذا ثبت حكم أحدها بطل 
الآخر من الإنسان على الموضع وللكان . 

وكذلك عندي معنى الطهارة ما يثبت معتى طهارته بالماء ويثبت في الانسان 
من طهارة الوضوء للصلاة » ولا يصح في معاني الاعتاد لتضاده وشيء من النمجاسة 
في الأبدان قبل الوضوء كانت تلك التجاسة أو بعد ثبوت الوضوء قلا يثبت معاني 
الطهارة بكيال الوضوء للصلاة إلا بكبال الطهارات من الدجاسات الحادثة فى 
الإنسان من جميع النجاسات كانت منه أومن غسيره . ١‏ 

وجميع ما يثبت نجسا من جميع ما ذكرنا ومضى ذكره في هذا الكتاب ابتداء من 
ذكر ما ينقض الوضوء مما جرى ذكره أو ما أشبهه ما هو مثله ما يرج معنا مجتمعا على 
نجاسته من كتاب أو سنة أو إجماع أو رأي عدل يشبه ذلك في موضع من جميع 
النجاسات فمس شيء من ذلك البدن فلا يثبت طهارة الوضوء للصلاة عليه بمعاني 


سا ااه 


التعمد والقصد إليه أكثشر من معاني ما قيل أو جاءت به الآثار وصصح عن 
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وكذلك ما عارض البدن من جيع ذلك وما أشبهه من النجاسات خرج معناه 
حسب ما ذكرنا أنه ناقض للوضوء ويخرج معاني ذلك على التعمد والقصد يما لا يشيه 
فيه اختلاف من قول أصحابنا على حسب ظواهر ما جاء عنهم من أكثر قولهم . وإن 
كان قد يأتي عنهم أو عن بعضهم مما يضاف إليهم أشياء تأتي في الآثار مما يأتي على 
حمسب الاطمثنانة أنه عنهم أومما يضاف إليهم ما يقرب ويسوغ في أشياء تأتي في آثار 
قومنا . ومن قولحم من ذلك ما جاء : يروى عن أبي عبدالله محمد بن محبوب 
رجه الله على .حسب ما يوجد أنه يرفعه عن وألده محبوب رحمه الله أو ممن يروي هو 
عله , وتعله عن غيره مما يوجد في آثار أصحابنا بنحوه ونحو معاتيه : أنه لو كأن في 
أحد جوارح الوضوء من الإنسان نجاسة فتوضا وتلك النجاسة فيه حشى أتى إلى 
موضيع النجاسة من جوارحه غسله له غيره أو غسله هو بحجر أو غيرها إلا أنه لم 
يمسه حين غسله أن وضوءه الماضي ويمضي على وضوثه . ولا يذكر في ذلك أنه كان في 
أول جوارحه ولا آخرها . وإذا ثبت ذلك جاز لو كان لومضى غسل جوارحه كلها 
ومواضع وضوئه كلها وكانت النجاسة في قدمه الأيسر الذي يكون غسلها في وضوثه 
مؤخرا كان يستقيم ويجوز أن يكون وضوؤه قد تم كله على النجاسة التي في بدئه » 
ولا يذكر من يروي ذلك ويقول به تفسير عمد في ذلك ولا نسيان ء وإذا يت معاني 
الأثر وحكمه والقول به لم يتعرمن القول فيه على التعمد لتسليم الآثر به ؛ ومعي أنه 
قد شبه من شبه ذلك على معاني القول به أن لوكانت النجاسة في غير مواضع الوضوء 
ففعل فيه ذلك بعد الوضوء وغسله له غيره أو غسله هو ولم يمسه بشيء من جوارحه 
عند الغسل 3 أن ذلك سواء ويتم وضوءه وذلك غير بعيد عند ثبوت معاني القول في 
هذه » إلا أنه لا فرق في ذلك في مواضع كانت النجاسة لعله في مواضع الوضوء أو في 
غير مواضع الوضوء بل في مواضع الوضوء أشد وأحرى وأولى أن يفسد الوضوه » ما 
مس جوارح الوضوء من النجاسة . لأن مواضع الوضوء أقرب الأشياء من البدن إلى 
ثبوت الوضوء بطهارتها وثبوت نقض الوضوء بنجاستها لأنه قد جاء فيا قيل جما يخرج 
على معاني الاتفاق من قول أصحابنا أنه لومس الرجل فرجه بشيء من غير مواضع 
وضوئه لم ينقض ذلك وضوءه ء وإذا مسه بمواضع وضوته نقض ذلك وضوءه . 
وكذلك قد قيل في أكثرها عندي انه من قوهم أنه لو مس فرج زوجته أو سريته بغير 


0غ س 


مواضع الوضوء من بدنه على غير معاي الشهوة أنه لا ينقض وضوءه ؛ ولو عسسه 
بغرجه ما لم تغب الحشفة في فرجها مجامعا » وإذا مس فرجها بشيء من مواضع 
وضوثه انتقض وضوؤه فهذا بمايدل على أن سائر بدنه غير مواضع الوضوء منه أهون 
وأقرب في مواضع نقض الوضوء بمس ما ينقض الوضوء من الأشياء المفسسدة له , 
كذلك مس النجاسة لمواضع الوضوء يشبه أن يكون ذلك أقرب إلى فساد الوضوع . 
وإذا ثبت معاني هذا أن الوضوء يثبت على شيء من النجاسة في البدن في موضع 
الوضوء وفي غير موضع الوضوء لم يتعر ولم يبعد أن يكون كذلك إذا مس المتوضىء 
شيئا من الدجاسة ف بدنه أن يكون مثل هذا لأنه لا فرق في ذلك . وأذا ثبت الوضوء 
على النجاسة أو جارحة منه أو شيء من جوارحه ثبت معنى ذلك فيه بالمعارضة له بعد 
الوضوء إذا خرج بمعنى ذلك أن يطهره له غيره أى يطهره هو بغير شيء من جوارحه 
بحجر أو ما أشبهها أو فى ماء جار أو في ماه لا يتنجس في بعض معاني ما قيل ان 
المتوضىء إذ! غسل شيئا من النجاسة في المه الجاري فلم يلصق به شيء من النجاسة 
أن وضوءه لا ينتقض . وأحسب أنه قيل انه ينتقض لآنه قد مس الدجاسة رطبة وإنما 
يخرج معنى هذا عندي أن وضوءه لا ينتقض على معنى القول أن تلك المي سسة منه في 
الماء الجاري أنها لا تنجسهء ولا تنجس شيئا من بدنه ء» وأما على هذا القول فإنه 
يخرج أنه بمعنى مماسسة النجاسة لبدنه لا ينتقض به وضوؤه إذا طهره له غيره أو طهره 
بغير أن يمسه بشيء من بدله إذا غسله بحجر أو بما أشبه ذلك . فإذا كان كذلك 
فغسله في الماء الخاري مشبه لذلك من غسل غيره له أو غسله هوله بحجر أو مما 
أشبهها وقد يوجد نحو هسدًا! . 


وبما يدل عليه نما يروى عن هاشم بن غيدان أنه لو مس ال متوضيء دمائي غير 
مواضع وضوئه فغسله له غيره ففيا يستدل به من معنى قوله أنه لا ينتقض وضوؤه 
بذلك » وليس ذلك ببعيد إذا ثبت هذا وإذا ثبت معتى هذ! الأول أن الدجاسة تكون 
ف مواضع الوضوء وينعقد عليها الوضوء أو شيء من الوضوء ء فهذ! من حدوث 
النجاسة في المتوضىء من بعد الوضوء » وتام الوضوء أقرب وأحرى أن يجوز فيه هذا 
إذا غسله له غيره أوغسله هو بحجرأو بما أشبه ذلك » لأنه قد قيل في المتوضىء أنه 
إذ! خرج منه شيء من بدنه من مواضع الوضوء أو من غيرها جملا » قفي بعض 
القول ولعله الأكثر أنه ما كان من الدم قليل أو كثير من جرح طرأ أو غيره ولم يفض 
كان الخرح صغيرا أو كبيرا أن وضوءه لا ينتقض بذلك 3 وأنه تام ما لم ينتقض 


مااع ا ا 


وضوؤه ذلك بسوى ذلك الدم اذا انتقضص وضوؤه بسوى ذلك الدم ولزمه الوضوء 
للصلاة لزمه بعض ما قيل عندي أن يغسل ذلك الدم » وأنه لا يثبت وضوؤه إذا توضاً 
وضوءا جديدا قبل أن يغسل ذلك الدم الذي لم يكن أفسد الوضوء الأول عندي 
حتى يفيض ويفسد علده هذا الوضوء النديد المبتد] » وكان عنده عند تساوي 
الأمرين في معنى واحد أن تجديد الوضوء على النجاسة المتقدمة أشد ولا يجوز إلا بعد 
طهارتها ولم يكن مفسدا للوضوء المتقدم . وكذلك هذا الدم الحادث أو النجاسة 
الحادثة على الوضوء المتقدم على هذا المعنى أولا وآخرا ألا يفسد الوضوء إذا مسه من 
غيره لأنه لا اختلاف في معنى النجاسة إذا ثبتت منه ولا من غيره في معاني أسباب 
نقض الوضوء في أصول أصحاينا . وكذلك على قول من يقول انه إذا لم يكن الدم 
الفائض مسفوحا وكان أقل من ظفر عند من لا يفسد به الوضوء إذا كان أقل من 
ظفرء فيخرج عندي في معنى القول على نحو هذا أنه لا يفسد الوضوء المتقدم ولا 
يقوم عليه الوضوء الجديد حتى يطهر في معاني قول من قال بذلك من إصحابنا » 
فثبت من معاني القول أن معارضة النجاسة قبل الوضوء الجديد ؛ وذلك شيء مفهوم 
أن معاني التقض في عامة الأشياء أقرب من بناء الأصول على الفاسد ء وبناء الأصل 
عل الفساد يلحق معاني الاجماع بفساده اكثر من معارضات الفاسدة له بعد ثبوشه 
والعمل به على المستقبل من أموره وذلك فيا لا يحصى ء لعله أنه حكم ما مفى يدرك 
فيه من الترخيص أكثر من حكم ما يستقبل من ذلك » أنه ما يقع بمعاني الاتفاق من 
قول أصحابنا أن العامل بالطاعة مع شيء من ركوب المعاصي به أنه محبط لا يقع معنى 
العمل به إلا بعد التطهر من جميم المعاصي صغارها وكبارها » ومن التحول عن 
أحكام ما يوجب إصرارها » فإذا ثبت الايهان للعيد كان ثبوت الايمان له في الاحكام 
لاجتناب كبائر الآثام معفيا له ومكفرا عنه سيئات المعاصي ثابتا له الاممان باجتناب 
الكبائر واعتقاد التوبة من الصغائر والكبائر . وثبوت احكام ما يأتي من السيكات مما 
كأن مكفرا عنه بالايمان واجتناب الكبائر فغير معفى له ولا مكفر عنه تلك السيئات مع 
غير كيال الاهان واجتناب الكبائر » بل مأخوذ بجميع ذلك في حكم الدين في معاني 
قول رب العالمين لأنه من لم يجتنب الكبائر لم يقبت له في معاني قول الله تبارك وتعالى 
تكفير السيئات من الصغائر . كذلك أشياء كثيرة ترج معانيها إن تقدم الطهارات 
والأعيال بالأشياء من الفرائض واللوازم . والارتكاب للأشياء المكروهة مما يشبه 
لآم يثبت معاني القول فيها وبها أنه ما مضى من الأمور معفى عله ء ولا يؤمر فا 
يستقبل بالعمل بذلك , وليس الماضي كالمستقبل في كثير من أحكام الإسلام مما يجري 


ب ١1‏ ابد 


فيه الاختلاف أو مما لا يجري فيه الاختلاف ء فأسباب ما مضى توجد معاليه أقرب مما 
يستقبل . كذلك هذا عندنا يخرج معاني معارضة ما ينقض الوضوء من جميع الأشياء 
بعد تقدم الوضوء أقرب وأسهل مما يرج معاني استقبال الوضوء عليه لمعاني ما قد 
ذكرنا ممأ يشبه ذلك ويقتضيه ‏ 

ومعي أنه قد قيل في كل ما لم ينقض الوضوء من الدم الحادث الذي لم يفيض 
في قول من يقول بذلك أنه لا غسل فيه مع استقبال الوضوء وتصديد الوضصوء إذا 
انتقض الوضوء الأول بغير معاني ذلك من أسباب نقض الطهارة ولوكان في مواضع 
الوضوء ٠‏ ويوضىء جوارح الوضوء ويمر الماء في الغسل على معاني قول من قال 
بذلك وليس عليه غسل الدم ولا تنقيته ولا يفسد ما جرى عليه من الماء من موضع 
ذلك الدم من سائر الجسد » كان من مواضع الوضوء أوغيرمواضع الوضوء » إلا أن 
يخرج ذلك الماء الجاري على مواضع الدم متغيرا قد غيرته النجاسة وغلبت على لونه 
وصار بحد المتغير ء فهناك عندي على معنى ما قيل يفسد ما مس ذلك الماء ولعله 
هنالك يثبت غسل ما مس ذلك الله المتغير ويلزم غسله وتنتقض الطهارة به على 
معنى ما قيل مسن ذلك . 

وعلى جملة القول فيا يقتضي قول هذا القائل أن مواضع الدم التي لم يفيض 
منها ألدم وهو بها أوقد انتقل عنها بالغسل وجرى المام عليها ليس عليه غسل ولوكان 
الدم بها بأقيا غير فائعض ؛ فانظر إلى معاني القول كيف فسد الماء إذا تغير من هل! الدم 
الذي هوغير فائض ووجب غسله وأقفسد الطهارة . وهذا الدم القاثم الذي فسد عنه 
ذلك الماء لا غسل فيه ولا إفساد فيه للوضوء . وإذا ثيتت معأني هذه الأشياء كلها فلا 
فرق في مس النجاسة لشيء من بدن المتوضىء من غير جوارح وضوئه أومن جوارح 
وضوئه . المعنى في ذلك واحد لمعنى تساوي ذلك ولما قد ذكرنا أنه أقرب وأهون من 
المتقدم . وبمعنى القول المذكور عن بعض أصحابنا الذي قلنا انه يروى عن محمد 
أبن حبوب عن والده في النجاسة تكون في شيء من مواضع الوضوء فيوضيىء الانسان 
شيئا من جوارحه حتى إذا أتى إلى ذلك غسله له غيره أوغسله حجر أوما أشبه ذلك 
وتم وضوؤه المتقدم والمستقبل . وتلك الجارحة على هذا » فمعنا أن معارضة النجاسة 
للمتوضىء بعد كيال وضوثه لشيء من جوارح وضوثه خارج بمخرج تقدمها قبل 
الوضوء أن يكون المعارض على ما ذكرنا أقرب وأيسر وأشبه » بل هو معنا كذللك إذا 
ثبتت هذه الأشياء والمعاني التي ذكرت ٠‏ وإذا ثبت ذلك كله وحسن معناه لم يبعد 
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من ذلك أن يكون غسله لنفسه ذلك بيده » وغسل غيره له وغسله له بغير يده » أن 
يكون ذلك كله سواء إذا كان آخخر ذلك طهارة النجاسة وثبوت الوضوء لآن التجاسة 
إذا ثبت أنها لا تفسد الوضوء في مواضع الوضوء » ولا في غير مواضع الوضوء وخي 
مماسسة لشيء من جوارح الوضوء أى غير جوارم الوضوء أو في بعض جوارح 
الوضوء » ثبت معاني الوضضصوء أنه تام عند استيام طهارة الإنسان من جميع 
النجاسات ء بعد أن يقوم إلى الصلاة طاهرا ولا يضره شيء من مماسسة التجاسة من 
جوارحه بغسل ولا غير غسل ٠‏ بل للغسل أولى وأحرى أن يكون موسعاله ذلك لآنه 
إذا لم يفسد وضوؤه . بماسة النجاسة له ولبدنه من وجه لم يفسده من وجهين إذأ 
كان بمعنى واحد ء وإذا لم يفسده من وجهين لم يفسده من ثلاثة ولا من أربعة ولا 
من عشرة ولا من أكسسثر . 

والمعنى في ذلك كالمعاني والمعاني كالمعنى معنا . وإذا احتمل هذا وثست في 
الموضع الواحد من جوارح وضوئه ثبت أن يكون في جوارحه كلها ما لم يثبت في 
جارحة من جوارحه لآنه لا فرق في ذلك . وإذا لم يثبت في جارحة من جوارح. 
الوضوء لم يثبت في شيء من بدنه من غير جوارح الوضوء ٠‏ وإذا لم يثبت في شيء 
من جوارح الوضوء وإذا لم يثببت في شيء من ذلك إذا غسله بيده وهو في الأصل مما 
يفسد الوضوء لم يثبت إذا لم يغسله بيده ولو غسله بغير يده بحجر أو بغيرها من 
الأشياء أوغسله في ماء جار في هذه الأشياء كلها عندنا بعضها من بعضص . فإذا ثبت 
فيها معنى هذا الأمر وهذا القول أثبت ذلك هله المعاني كلها التي ذكرناها » 
وحرجت كلها بعضها من بعض . وإن بطل شيء من هله المعاني بطل هذا الآثر 
ومع ثبوت هذا الآثر بمعناه فيتولد من معانيه وأسبابه معي أنه إذا قام المصلي إلى الصلاة 
طاهرا من النجاسات » فقد ثبت له حكم الوضوء بمعنى العمل بإجراء الغسل على 
مواضع الوضوء تقدم ذلك نعجاسة أم لم يتقدمها » حدثت في المتوضى» نجاسة بعد 
ذلك أو لم تحدث ما لم يأت فيه اججاع أنه ناقض للوضوء على حال بما لا يجري فيه 
اختلاف . وإذا قام المتوضيء إلى الصلاة وليس به شيء من النجاسة وقد ثبت له 
أحكام الوضوء أن وضوءه تام وصلاته تامة » وإذا لم يثبت هذا المعنى على هذا الوجه 
فانتقض شيء منه . فهذا القول باطل بجميع معانيه إلا في وجه وأحد من هذه 
الوجوه » وهذا أن يكون موضع المضمضة من الإنسان نجسا فإنه إذا كان موضع 
المفضمضة نجسا من الانسان فتمضمض فأنقاه فقد ثبت حكم المضمضة بثبسوت 


طهارة الفم » وكان مطهرا لفمه متمضمضا وكان بغسله هذا ا موضم من مواضسع 
وضوثه من النجاسة ثابتا له به حكم الوضوء ولو كان فيه نجاسة ء وقد دنصل في 
الوضوء لأنه بمعنى استكبال طهارة النجاسة ثبتت المضمضة واستقبل سائر جوارح 
وضوثه طاهرا فيثبت له جميع وضوئه بالطهارة . وإذا استقيله متطهرا وثيتت 
المضمضة بثبوت طهارة النجاسة من موضع المضمضة ولو كانت النجاسة في موضع 
الاستنشاق فيمضمض الموضبع على ذلك » ثم استنشق وطهر موضع الاستنشاق من 
الدجاسة فقد ثبعت له الطهارة من التجاسة . ولا يثبت له ال مضمضة وهو ممنزلة من 
ترك المضمشة . فإن كان عامدا لذلك فهو بممنزلة من ترك الأضمضة عامدا . وإن 
كان تاسيا تذلك فهو بمنزلة من ترك المضمضة ناسيا . ولا تحصل له ا مضمضة من 
وضوئه على هذا لآنه قشمض وفيه النتجاسة في موضع الاستتشاق . 

ولا تصح المضمضة ولا شيء من الوضوء على شيء من الننجاسة على أصل هذا 
القول . وكذلك إن كانت النجاسة في وجهه فتدمضمض واستنشق على نسيان أو 
تعمد ثم غسل وجهه حتى نظفاء فقد ثبت له بذلك غسل الوجه في معاني 
الورضوء ء وهو بمنزلة من ترك المضمضة والاستنشاق على التعمد أو على النسيان . 

وقد مضى القول في ترك المضمضة والاستنشاق على المتعمد وعلى النسيان » 
والاخعلاف في ذلك فيقع القول ني هذا في الوضوء على هذا الترتيب في معاني أكثر ما 
يصح عليه قول أصحابنا أن الوضوء لا يصح على نجاسة . كانت قبله في البدن على 
عمد ولا على نسيان وعى النسيان أشبه أن يشبه معاني قوهم مما إن ثبت على العمد 5 
وإذا ثبت معاني ما وصفنا من قوم أنه يروى عن بعضهم أو جاء عن بعضهم » 
فليس في ذلك فرق في عمد ولا نسيان فإذا كانت النجاسة في أحد اليدين بطل غسل 
الوجه وإذا بطل فريضة من فرائض الوضوء وبطل أحكامها في الوضوء . فليس 
يخرج في معاني قول أصحابنا في ذلك اختلاف على عمد في معاني هذا ٠‏ وإن رجم 
بعد أن غسل مواضع الوضوء كلها إلى الوجه فغسله من بعد ثبوت الطهارة له وغسل 
اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين أو من بعد طهارة النجاسة وغسل اليدين أو 
شيء عن ججوارح وضوثه . 

فلو رجم بعد ذللك إلى غسل وجهه الذي قد بطل إذا وقع على النجاسة فغسله 
ومضى على تام وضوثه أو رجع إلى المضمضة والاستنشاق وغسل وجهه ومضى على 
وضوثه ولم يعده كان قد أتم وضوءه كله ء أو أتمَه بعد رجعته إلى غسل وجهه أوما قد 
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وقع من وضوثه وفيه النجاسة » وقع معاني ذلك عندي موقم الاختلاف على سبيل ما 
قبل في الوضوء في الترتيب » أو على غير الترتيب في النسيان والعمل وخالفة السنة , 
فإذا لم يكن اراد مخالفة السنة فيجزيه أن يرجع إلى ما كان من وضوئه وقد وقع وفيه 
النجاسة ويتم له مأ مضى من وضوثه إن كان أتمه » ويجزيه أن يبني على ما مضى من 
وضوثه وعلى قول من لا يجيز ذلك ولا يجيز له إلا أن يرجع إلى إعادة وضوثه كله . ولا 
يقع له ما توضا من بعد الطهارة . 

ومعي أنه قد قيل أنه لا يخرج معنى ثبوت الوضوء في العضو لثبوت طهارته من 
النجاسة معا وإن كانت طهارة النجاسة من العضو قبل غسل سائر العضو فذلك معنا 
ثبوت طهارته من أحكام العضو قبل غسل سائر العضو فللك معنا ثبوت طهارته من 
أحكام الوضوء أن حكم طهارة التمحاسة يقوم مقأم الطهارة في الوضوء لأنه لازم ذلك 
كله . وبمعنى الطهارة ثبت فرض الغسل للعضو في أحكام الوضوء . كبا كان غسل 
العضو من الحنابة إذا ثبت غسله لفرض الخحنابة كان ذلك ثابتا للوضوء ولولم يقصد 
به للوضوه له لازم . 

وهذ! لازم + وإذا وقع أجل اللازمين قام مقام صاحيه إذا قام جمعنأه في اعتبار 
حاله فيه ومعه معذور . وربما قام غسل النجاسة بأكثرمما يقوم فرض الوضوء من قلة 
الغسل . لأن فرض الوضوء وغسل الحنابة يقوم في الاعتبار بالغسل الواحد في معاني 
الاتفاق وربما لم يكن كذلك طهارة النجاسة لأن طهارة النجاسة ورمما لم يصبح 
بالغسل الواحد في جميع النجاسات من الذوات : 

وغسل العضو للوضوء وللجتابة يخرج في معاني الاتفاق بالغسل الواحد 
ويصح بالغسل الواحد فربما قام غسل الوضوء والخنابة بغسل النجاسة وربمما لم يقم 
بذلك وغسل النجاسة إذا حصل من جميع النجاسات من الذوات وغير الذوات قام 
مقام غسل الوضوء . وغسل النابة على ما يخرج من معاني الاتفاق إذا لم يقم شيء 
منه عن شيء إلا بالقصد إليه . ولعل ذلك قد قيل في بعض ما قيل . ويخرج هذا 
عددي لعله على أكثر ما قيل فانظر في ذلك وف معانيه . 


مسألة - وبما يوجمد أنه من كتب أبي محمد الخواري بن محمد (وآما الذي 
ذكرت في وجل مس قملة وهو متوضىء أعليه أن يتوضا) فلا . وأما البول والدم 
فإنهم اختلفوا فيه فمنهم من قال أغسله ولا طهور عليك إلا مما يخرج منك ٠‏ ومنهام 
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من يقول يطهر إذا مسه . والطهور أذهب للريبة وأطيب للنفس . 

مسألة : وسألته عمن أصابته نمجاسة في شعر رأسه وهو طويل ولم يمس شيئا 
من بدنه » هل ينتقض وضوؤه - 

قال معي أن وضوءه ينتقض . قلت له فإن قطع الشعر الذي أصابته النجاسة 
وصلى بوضوثه وظن أنه جائز له هل ترى عليه الإعادة ؟ قال معي أن عليه الاعادة 
لوضوئه وصلاته . قلت له وكذلك إن كان جنبا فغسل بدنه كله إلا شيئا من أطرافف 
شعره لم يمسه اماء وصلى بذلك ع هل تتم صلاته ؟ قال معي أنبا لا تتم صلاته على 
التعمد منه لذلك كان قليلا أو كثير! . قلت له فإن جهل ذلك وظن أنه يسعه » مل 
تتم صلاته ؟ قال معي أنها لا تتم . قلت له فإن كان ناسيا لذلك حتى صلى به » هل 
تتم صلانه . قال معي أنه قد قيل لا تتم على حال كان قليلا أو كثيرا » وأحسب أنه 
قيل إذا كان أقل من ظفر في القدر فتركه على النسيان لم يضره وإن كان مثل الظمر 
أو أكثر فمعي أنه قد قيل عليه الاعادة : 

مسألة : وحدثني خالد بن هارون عن مومى بن أبي جابر سأله عن رجل 
توضاً ثم مر في مكان قذر فقال اغسل رجليك . قال غيره : إن كان الموضع نجسا 
فعليه إعادة الوضوء وإلا فليس عليه غسل رجليه إلا إستحبابا . 

مسألة : أحسب عن أبي الحسن محمد بن الحسن : وسألته عن رجل يكون 
عتوضثئا ووضوؤه رطب . وموضعم سجوده قال أمأ أنا فلحب أن يعيد وضوءه وأما على 
القول الذي يقال ان الرطب لا يأخل من اليايس فإن لم يعد وضوءه فصلاته تلك 
فاسدة التي صلى في الموضع النجس . وأما وضوؤه فلا نقضص عليه ما لم تلصق به 
النجاسة . قال له قائل ولو علق التراب في جبينه ونفضه . قال نعم ما لم يلصق به 
وكأن مذهيه أنه يجب أن يعيد وضوعه . 
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الباب الثاني والثلاثون 


فيا ينقض الطهارة من الفروج 
وما أشبهها من الزيادة المضافة 


من منثورة الشيخ أبي عغسد : وعمن تكون مقعدته تخرج فتطهر للصلاة بعد 
أن تطهر وعي تخارجة بعد أن طهرها ويصلي والمقعدة خارجة وقد طهرها . قال 
نجوز. ويجموز أن يصي والمقعدة نحارجة : قلت وإن كان طهرها وهي خارجة وتوضاً 
للصلاة وقام يصلي وعادت فخرجت انتقضت طهارته ؟ قال يطهرها ويربط عليهها 
بتغار ويصلي ويكون مثله مثل المستحاضة . قلت فإن كان صائا وم تدخمل إلا 
بالدهن أو بالماء في النهار. أيجوز ذلك ؟ مالء إسقط) . 

مسألة : ومن غيره سثل بعض الفقهاء عن رجل يخرج من ذكره الدود وهو 
متوضىء . فقال عليه إعادة الوضوء . 

قال المضيف : وذلك عندي إذا خرج من موضع البول والله أعلم . 

مسألة من الضياء : وروي أن قوما كانوا في مجلس عمر ففاحت ريم ء فقال 
عم رمن كان منكم قد أ حدث فليقم يتوضاً ء وكان فيهم جابر بن عبدالله الأنصاري 
الأخلاق . واستحسن منه ما قاألسه . 

وإنما أراد جابر بما قاله الستر على المحدث لأن في قيام الكل سترا عليه . 

ولعمري لقد قال قولا ورأى رأيا جميلا . 


الباب الثالث والثلاثون 


فيا ينقضص الوضوء من مس الدواب والبشر 
الأحياء والأموات والقول فيهم وما أشبه ذلك 


وإذا مس الاإنسان القملة وهو متوضىء فتدخرج منها رطوبة انتقض وضوؤه . 
وإن لم يخرج منها شيء لم ينتقض وضوؤه . وسألته عن رجل كان متوضتا فيمس 
دابة شأة كانت أو ثورا أو حمارا أوشيئا من الأنعام » هل ينتقضص وضوؤه ؟ قال لا إلا 
أن يكون يرى نجاسة بعينها . 

قلت فولد الأنعام الصغير الذي يرضم ء هل يفسد الوضوء إذا مسه الرجل ؟ 
قال إذا كانت أمه قد لحسته ويبس أثر ذلك القذر وانما معي فلا بأس وإن كان به أثر 
فسكل وضووؤه . 

مسألة : وعمن يمس القملة أو يطرحها أو يقتلها وهو متوضيء أو في 
الصلاة ء هل عليه بدل أو نقض وضوئه . فإذا لم يصبه منها بثل فلا يفسد وضوؤه 
وإ أصابه منهاأ بلل غسله وأعاد وضوءه ‏ وإ قتلها في الملاة أعاد الصلاة ولولم 
يصبه منها شيء . وأما الوضوء فلا ينتقض حتى يصيبه منهسسا يسسلل . 

قال أبو المؤثر وإن طرحها فى الصلاة فعليه الاعادة إلا أن تؤذيه في -جسده فلا 
بدل عليه إذا القاعسا . 
هجس بك أو قبح أو لعسن وهو متوضىء هل ينتقض وضسوؤه ؟ قال لا 
ويستغفر ربسه . 


ب 3220 اس 


مسالة : وسالته عن رجل قبح رجلا أو لعنه وهو متوضىء هل ينتقض 
وضوؤه ؟ قال لا وقد أثم ويستغفر ريه . 

مسألة : عمن قال لم أوجيت على من كذب متعمدا أن وضوءه ينتقض ء ما 
جوابه ؟ غجوابه أن الوضوء من الاهان وأن الكذب ينقض الايمان . وقد جاء الآثر 
عن النبي 8 أنه قال : ومن كذب كذبة فهو منافق إلا أن يشوب» وكل ما نقض 
الايمان من القول نقض الطهارة لأن الوضوء من الإمان فلا يكون الايمان ينتقضص . 
وتثبت الطهارة إذ! كان الاممان انتقاضه من جهة القول باللسان فهذا من الجسواب 
عليه . وحفظت عن أبي سعيد أسعده الله أنه قال الذي يقول إن المعاصي تدقض 
الوضوء يقول ان الكذب بنقض الوضوء , 

وقد وجدت أنا في الأثر أن الأكثر من قول المسلمسين أن المعاصي لا تنقض 
الوضوء . وقد وجدنا أيضا أن الكذب المتعمّد عليه لا ينقض الوضوء ولا الصيام . 
وقد وجدنا أيضا في بعضض القول أنه ينقض وهو أكثر القول فيا عرفنا . فإن كذب 
كاذب وصلى ولم يتمسح وهو يعلم أن الكذب ينقض الوضوء فقد وجدنا في هذه 
ألسالة أن عليه الكفارة . والكفارة على ما وجدنا فيه . وعرفناه عن أبي سعيد عتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا تخيرا في ذلك فيا عرفنا والله 
أعلم بالصواب . 

مسألة من الزيادة المضاقة : التقض إقفساد كل عمل من بناء أو ضيره . 
والدفض اسم البتاء المنقوض يعني اللبن إذ! خرج منه . 

قال الشاغر : 


لا يأسن قوي نقض- مره 
إنسي أرى الدهر ذ!ا نقضن وإمرار 


ساك ا سه 


الباب الرابع والثلاثون 


فا ينقض الوضوء من مس الفروج أو نظرها 
أو ذكرها وما لا ينقض وكذلك ما كان معناها 
وما مخرج منها من عذرة أو بول 


وقال إذا مس الرجل فرج إمرآته انتقفض وضوؤه دونها . وكذلك إذا ممست 
المرأة فرج الزوج انتقض وضوؤها ولا بأس على وضوئه هو وإما النقض على الفاعل 
فقط . وليس في هذا جماع ولكن هذا اتفاق من أصحابنا الدئيل على ذلك قول 
النبي 5 : «من أففى بيده إلى فرجه انتفض وضوؤه» . 

مسألة : روى الشيخ أبو عمد عن النبي 85 : وإن الله لا يستحي من سق 
إذا فسا أحدكم فليتوضاء . 

مسألة : وسألته عن الفرج فقال الفرج من المرأة موضع الجياع وفرج الرجل ما 
بقع عليه أسم فرج . 

مسألة : وسألته عمن ينظر إلى فرج صبية أو يمسه بيده وهو متوضىء وهل 
ينتقض وضوؤه . قال إذا نظر إلى جوف الفرج انتقض وضوؤه » وإن مس الفرج 
انتقض وضوؤه . 

مسألة : قال أبو المؤثر قد سمعنا أن رجلا ذكر فرج أتان بالاسم الذي أوله زاي 
فرأى عليه الربيع أن يعيد الوضوء . 

مسألة : عمن ذكر العذرة وهو متوضىء هل ينتقض وضوؤه ؟ قال إذا قال 


/21 ا سس 


لأحد يا فاعل يعني به العذرة اننقض وضوؤء » وأما من ذكرها فسالا . 

عسألة : وسألته عمن ينظر في فروج الدواب متعمدا أو يمسه وهو متوضىء 
انتقض وضوؤه ؟ قال لا إلا أن يمس منها رطوية . وقال لو أن رجلا كان متوضكا ثم 
أمسك ذكر حمار أو بخل أو فرس فأهداه إلى موضيع الجاع من الدواب لم ينتقض 
وضوؤه إلا أن يمس منه رطوبة . 

مسألة : وسألته عمن عس أنثيبه متعمدا هل يتتقض وضوره ؟ قال : قد قال 
من قال : إنه يتتقض وضوؤه . وقال من قال : لا ينتقض -حتى يمس الثقب . وقال 
من قال حتى يمس الحشفة . وقال من قال حتى يمس القضيب . وأنا أقول لا بأس 
عليه في مس أنثييه حتى يمس القضيب . قلت فإن سرع القضيب حتى يتعمد على 
مسه » هل يفسد وضوءه ؟ قال لا . 

مسألة : وسألته عن إمرأة وجدت ريا حرجت من قيلها وهي عتوضكئة هل 
بنتفض وضوؤها ؟ قال بلغنا أن الربيع سكل عن هذا فلم ير عليها إعادة الوضوء . 

مسألة من غير الكتاب : ومن جواب لمحمد بن الحسن رحمه الله ذكرت أن 
رجلا نظر إلى عورة نفسه ونظر إلى فرج زوجته عامد! وهو على وضوء ء قلت عليه 
نقض وضوئثه ؟ فليس عليه نقض وضرئه عل ما وصفت . 


مسألة : وعن جل مس بدن أخحته لشهوة أو لغير شهوة 4 قلت هل عليه نقضص 
وضوئه فعلى ها وصفت فإذا مس من بدنها من الركبة إلى السرة لشهوة أو لغير شهوة 
نفض وضوءه » وإن مس من ساثر بدا لغير شهوة لم ينقض ذلك وضوءه ء وإن 
مس لشهوة نقضص وضوءه . وكذلك من نظر إلى من لا تجوز له نكاححه من حيد إلسرة 
إلى الركبة متعمدا نقض وضوءه وعليه التوبة ء وإن نظر إل سائر بدتها متعمدا من 
غير شهوة لم ينفض ذلك وضوعه . وإن نظر لشهوة متعمد! يعيد الوضوء ويستغفر 
ربه إن كانت شهوته له للحرام » وإن كان لها نظر إليها اشتهى غيرها للحلال فليس 
عليه بأس عن شهوة غيرها للحلال والله أعلم بالصواب . 


قال غيره : نعم قد قيل أنه من السرة إلى الركبة عورة من الرجال ولا يحسل 
للنساء أن يظهرن ذلك ولآن إلى ذلك حد إلا لزوجين خاصة ء ورحرام ذلك على ما 


سه ارك أ اس 


الزروجين أو أمة يطأها سيدها انتقض وضوؤه وإذا نظر الى ذلك متعمدا . 

مسألة : وعمن يفاكه إمرأة أو يحدئها ويستحلي كلامها بلا شهوة ولا فساد » 
قلت هل عليه في ذلك توبة ؟ فعلى ما وصفت فقد يوجد فيا يروى عما نهبى عنه 
النبي لِك أنه بى أن محبس الرجل إمرأة لا يملكها فيملاً عيئيه منها وإن كان ينظر من 
فوق ثيابها » ونهى أن يجالسها إلا مضطر! لغير شهوة . قالوا ونهى أن يخْلو بها وليس 
بينهما إمرأة متبعة أو ذي مسرم . 


قال غيره : أما المصافحة إذا لم تكن لشهوة ولا من أسبابها فقد قيل ان ذلك 
جائز لآنه يجوز النظر إليه من غير شهوة ء أعني الى الكف نفسه . 

ومن الحواب : وكذلك قولنا إن محادثتها من غير حاجة لا بد أن تكلمه بها 
وكذلك هو ولو كان من غير شهوة لعل ذلك مما يمرض القلوب لأن الله جل وعز 
يقول : #وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم 
وقلوبين» وحديث النساء ومجالستهن من غير معنى ما لا يكاد القلب أن ينجو من 
فتنته ولومن بعد سحين لأنه قد قيل أن القلب يحيا ويموت . وأما نقض الوضوء والتوبة 
فلا يكون ذلك إلا من مجالسة الحرام وشهوته والله أعلم بصواب هذا وغسيره . 

وقد ذكر لي عن رجل كان من اهل بلا من يذكر بالزهادة قي اهل زمانه وعظم 
فضله وشأنه أنه ألحآه المطر إلى إخداع كن معه باقيات في منزله أحسب والله أعلم 
فاتت امرأة لتستكن عنده فيهن من المطر » فقال على حسب ما روي لى وهو يتهاها 
ألا تدخل عنده في حين ذلك الاضطرار ويقول ها أحسبت ابليس أين هو وأين 
ابليس نحو هذا اللفظ والقول يختلف إلا معنى ما حدثت ٠‏ فانظر إلى أهل الحذر ما 
عندهم من حسن النظرء ليس كاهل الغرور من غلبة الحمق والبطر وما توفيقي 
إلاايباله . 

مسألة : وعمن نظر إلى إمرأة بشهوة » قلت هل عليه توبة أو نقض وضوئه ؟ 
فنعم إذا نظر إليها بشهوة الحرام . فيعيد وضوءه ويستخفر ربه إذا كان نظر إلى بدنها 
من تحت الثياب ء إذا نظر متعمد! لشهوة أو لغير شهوة نقض وضوءه » ولزمته التوبة 
إلا أن ينظر إلى كفها أو وجهها متعمدا فلا نقض على وضوئه إن شاء الله » قال نعم 
بأ شهوة . 


مسألة : قلت من نظر إلى امرأة فأعجبته صورتها وحسن وجهها بلا شهوة » 
قلت هل ينقفض ذلك وضوءه ؟ فلا ينقض ذلك وضوءه معنا . 

مسألة ؛ وعمن نظر رأس مملوكة أو بدنبا عامدأ ء قلت هل عليه تقض ؟ فله 
نقض عليه في ذلك النظر إلا أن يكون نظسر إلى الفسرج أو بشهوة والله 
أعلم بالصواب . 

قال غيره : الذي عندنا أن من حطد سرة الأمة إلى ركبتها بمنزلة الرجال 
والله أعالم . 

مسألة : وعمن نظر إلى روكبة رجل أو فمخذه أو سرته عامدا هل عليه نقض ؟ 
فعلى من نظر السرة متعمدأ نقض . وأما الركبة والفخل فقد يوجد . أحسب في ذلك 
إختلاف . ولعل بعضهم لم يوجب النقض وبعض يوجب النقض على من نظر 
التعمد . فانظرما كتبنا به إليك ولا تقبل إلا ما وافق الآثر في قول أهل البصر . قبا 
خالف الحق فهو منا والله نستغقر الله من خخطايانا . 

قال غيره : وعندنا أن بعضا فرق بين الركبة والفخذ . فالزم النقض ينظر 
الفخذ ولم يرذلك في الركبة . 

قال المضيف : قال بشير رحمه الله فالذي حفظنا عمن حفظ عنه أن الركبة 
والسرة ليستا بعورتين ولا يؤثم النظر إليهما ولا كشفهما . والنظر للممحرم عنده ما جاز 
من حد منابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين . 

مسألة : أحسب عن أبي إبراهيم وسألته عن رجل نظر إلى كنف إمرأة متعمدا 
وهو على وضوء » هل عليه نقض وضوئه ؟ قال :لا ء قلت : فإن مس كفها أترى أن 
عليه نقض وضوئه . كال : لذ قال : وكل شيء جاز النظر إليه جساز مسه 8 

مسألة : عن أبي إبراهيم فيمن قال وهو على وضوء هذا بول هذا الصبي أو 
بول فلان أراد بذلك الشتم قال عليه الوضوء . 

ومن غيره : وعمن مس إحليله وهو على وضوء ء قال أبو إبراهيم حتى يمس 
الثقبين » وهو رأي مومى بن عل رحمه الله ٠‏ وآما غيره فقد قال غير ذلك . 

ومن غيره : وقال من قال : إن مس الثقبين خط لم ينقض عليه » وإن مس 


عمو +13 فييا 


الثقيين متعمد! نقض والاختلاف في ذلك فيا قيل في قول أصحابئا والله أصلم. 


مسألة : وسثل عن رجل نظر إلى فرج إمرأته فليا عرف أنه فرج غض نظره ثم 
نظرثانية لينظر استترت أم بعد ع ما تكون هذه النظرة ألثانية خطأ أوعمدا ؟ قال 
أنها خطسا . 


مسألة من إل يادة المضافة : وقيل كان الربيع يرى أنه إذا نظر إلى جوف الفرج 
فعليه الوضوء . وإن نظر إلى ظاهره فلا وضوء علسسيه . 

مسألة : متوضىء مس فرج زوجته بفرجه من غير إيلاج . قال على قول لا 
ينقض إلا مس اليد. 

ومن جامع أبي الحسن مسألة : وعمن غسل ميتا يتوضاً لجال مسه إيأه وذلك 
على قول من رأى النقض في مس الميت . 

ومن جامع ابن جعفر : وقيل من غسل المريضض الحنب فعليه الوضوء وذلك 
عندي إن مس الأذى فأما إذا لم يمس شيئا من الآذى وغسله فلا نقض على وضوثه . 

ومن كتاب الشرح : وأما قوله فأما من غسل المريض الحنب فعليه الوضومٍ 
وذلك عندي إن مس الأذنى . فأما إذا لم يمس شيئا من الأذى وغسله فأرجو آلا 
ينتقضص وضوؤه الذي ذكره من انتقاض وضوء مس الأذى أو مس الفرج ء فهو 
كذلك . وأما مس الحنب ححيا أو ميتا فلا ينقض الطهارة على من مسها أو غسلها . 
وقد روي أن النبي يي أوجب الاغتسال على من غسل الجنب » ولم يتلق هذا الخبر 
العلماء بالقبول . وإذا اتختلفست الأخبار لم تقسم ,يسا حجة ولسم ينقطع العذر 
بصحتها . وقد قال أكثر أصحابنا أن من غسل الميثت أو مسه لغير فسل أن طهارئه 
متتقضة لما روى عن النبي 5 أنه أوجب في مس الميت نقض الطهارة » والاإنسان إذا 
مات فاسم ميتة يقسسع عليسسه . 

مسألة : من سباع محمد بن خالد وقال هاشم ومن وضع في ثيابه طيرأ ثم قام 
يصلي فيا له الطير أن عليه إعادة الوضوء والصلاة وغسل ثيايه . 

ومن غيره : قال أما الصلاة فعليه إعادتها وأما الوضوء فيا لم يمس شيثا من 
بدنه فلا تقض على وضوثه ولوكان في ثيابه أوثيابه . وأما غسل الثياب فقد قيل ما لم 
يمس الثياب من ذلك رطوبة فلا قساد عليها . 


-010 0# ل 


مسألة من الزيادة المضافة : عن أبي عبدالله وفي رجل نظر إلى دابة تغشى دابة 
أينقض ذلك وضوءه ؟ قال : لا . قلت : فإن نظير إليه شهوة ء قال : 
لا ساس . 

مسألة : ومن قبل إمرأته لم يفسد وضوؤه ولا صومه لما روي عن عائشة أنها 
قالت كان رسول الله يل يقبل بعض نسائه ثم يخرج فيص ولا يتوضاً . 

وعن عروة قال : قلت ماهي إلا أنت فضحكت . وقال الشافعي : (المباشرة 
باليد المس وبالرجل دوس وبالفرج وطء وبالفم بوس) والله أعلم . 

مسألة : روي عن النبي 356 أنه قال : «من نظر في كتاب إنسان فكأنا ينظر في 
الناره وكان يقال من غض بعصره الهاس ثواب الله أتاه الله عبادة يجد طعمها أو قال 
لذتها . وقبل إنما كره أن يطلع في الفروج إلى داحلها » فأما إلى ظاهرها من الزوجين 
فلا يأس . وقيل إن معنى قول عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله يه أي ولم تقل 
عائشة أنه لم ينظر » ولا أنه نبى عنه ولا أنه كره ذلك » إثما قالت لم أفعله أنا » وقد 
كانا يغسلان من إناء وأحد واإلله ألم . 

مسألة - وقال أبو عبد الله في نساء تهامة ونحوها التي لا تستتر وتتبرج أنبن مثل 
الإماء 1 وقال بشير لا لعمري الأماء مال 5 وأما الجرائر فغض ما استطعت . ويقال 
ليس على النساء نقاب ولا بأس بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة . 

مسآلة : وقال عمر بن المفضل يتوضاً من مس كل ميت فقيل ذلك لهاسم 
أبن غيلان ء فقال رأيت عبدالله بن نافع يحشو فم ابن أبي قيس بالنفك وقد فغر فاه 
ثم قام وصلى ولم يتوضا . قال أبو لسن حجة من لا يرى النقض على مس الميت 
المؤمن قول النبي 25 : «المؤمن لا يكون نجساء وفي خخبر آخرلا ينجس ححيا ولا ميتا . 
وحجة من رأى النقض قوله #6 : «مس الميت ينقض الطهارة» . 

قال المضيفب : وجدت أنه لا نقض على من مس عانته . 

مسألة : من الزيادة المضافة من الأثر : وقيل كان الربيع يرى أنه إذا نظر إلى 
جوف الفرج فعليه الوضوء » وإن نظر إلى ظاهره فلا وفضسسوء عليه . 

مسألة : متوضىء مس فرج زوجته بفرجه من غير إيلاج قال على قول لا 
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رجع مسألة : من كتاب الأشراف فيه نظر وعليه أن يعيد الوضوء . هذا قول 
النبان ويعقوب . وقال محمد لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غسسيره . 

وفيه قول نخامس : وهو إن قبل حلالا فلا إعادة عليه وإن قبل حراما أعاد 
الوصوء . روي هذا القول عن عطام . واختلقوا فيمن عسها من وراء ثوباء فقال 
مالك إن كان ثوبا رفيقا توضاً . وقال ربيعة إن قبل إمرأته أو غيرها من نحت الثوب أو 
من ورائه توضاً . وقال الشافعي لا وضوء عليه . 

قال أبو سعيد : معي أن معاني هذه الأقاويل كلها خاوجة على معاني 
التواطؤ لقول أصحابنا إلا لقول الذي قيل انه لا ينقض مس الفرج من زوجته على 
شهوة ولا على غير شهوة . ذلك عندي شاذ عن قول أصحابنا » وأماما سواه فخارج 
والوضوء من المذي واجب لقول النبي 6 : «الوضوء من المذي والغسل من المني» 
والطهارة واجبة منه بأتفاق الأمة . وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال لو جرى 
فسال على فخذي لم أقطم منه الصلاة وسنة النبي ككل قاضية عليه . 

ومن الكتاب : وإذا لمس الرجل المرأة أو غيرها بيده وهو متطهر كان على 
طهارته » فإن قال قائل أن ذلك ينقض الطهارة واحتج بقول الله تبارك وتعالى : 
« أو لامستم النساء» قيل له هذ! غلط منك في تأويل الآية لأن اللمس في هذا 
الموضع هو الجاع » وإنما ذكر اللمس وأراد الجماع فكثى عنه باسم غيره على مجاز 
اللغة ء» والدليل على ذلك قول الله جل ذكره : 8 أو لامستم النساء» وهذا طريقه 
طريق التفاعل والتفاعل لا يكون إلا من فاعلين » فإن قال فقد قرىء أو لاالمستم 
النساء يوجب التفاعل أو لمستم يوجب وقوع الفعل للّمس وححده ولا يوجب 
التفاعل ٠‏ قيل له قد دلت الآية الأخرى على المراد وهو قوله جل ذكره : وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لن فريضة فنصف مافرضتم» . 

وقد أجمعوا أن المس هنا هو الجباع دون غيره ولا فرق بين الطاهرين . وروي 
عن علي بن أبي طالسب وابن عباس أنهيا قالا : اللمس المذكور في القسرآن هو 
الجماع . وأما ابن مسعود فروي عنه أنه قال اللمس دون الجاع في قول الله تبارك 
وتعالى : 9 ولا جنبا ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا» . عن علي وابن عباس قالا 
هم المسافرون . 


1 سه 


ومن الكتاب : واحتلف أصحابئا في المتوضىء يمس الفرج وهو ناس ء فقال 
بعضهم إذا مس ذلك وهو ناس لم تنتقض طهارته لآن التامي لا لوم عليه وكأنه في 
التقدير غير فاعل إذا لم يقصد إلى الفعل . وقال بعضهم عليه النقض للطهارة في 
المس ناسيا كان أو عامد! . والنظر يوجب عندى إعادة الطهر على من مس عامدا أو 
ناسيا . فإن احتج محتبج ممن أسقط عن الناسي الطهارة » وإن كان القاصد إلى المس 
ممنوعا من ذلك بخبر النبي 6 ووجب إعادة الطهر عليه لركوبه للنهي بالقصد إلى 
فعل ذلك . والناسي فليس بقاصد إلى فعل خالف فيه نهيا . يقال له ما انكرت أن 
يكون نقضص الطهارة يجب ف العمد بالخبر ويجب نقض الطهارة على من مس ناسيا 
بالدليل , فيكون الخطأ والعمد في ذلك سواء . لاتفاقنا على أن خروج الريح من 
الدبر ينقض الطهارة بالعمد والقصد لاخراجها . وخروجها بغير قصد وعمد يئقضص 
الطهارة أيضا . فنقض الطهارة يجب بالعمد والسهو جيعا . وكذلك الجتب أوجب 
الله عليه الغسل وأوجبه الرسول عليه السلام أيضا . خروج المني ناقض للطهارة 
بالاختيار والاإحتلام الذي مخرج بغير اختيار . 

وكذلك قال رسول الله كل : «إن الشيطان لياني أحدكم وهو في الصلاة 
فينفمخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صرنا أو يشم ريحا» وقد علم أن ذلك إذا 
خرج فليس باختيار من المصلي . وكذلك قد أوجب الرسول 8 على النائسم نقض 
الطهارة . وخروج الريح من النائم ليس باخختيار منسسه . 

وقد أوجب النبي 5 على المستحاضة الطهارة للصلاة وإن اختلف الناس في 
حكم طهارتها وما يخرج من المستحاضة فليس باختيار منها فهذا يدل على أن ما 
أوجب الوضوء فهو في العمد والسهو سواء ء والله أعلم ويه التوفيق . 

ومن الكتاب : وملامسة النساء باليد لا توجب الوضوء لما روت عائشة عن 
النبيوي أنه كان يقبل نساءه ويصلي ولا يتوضا . وببذ! القول كان يقول علي 
وأبن عباس . ألا ترى أن الله جل ذكره ذك رمس النساء عند الأمر بالتيمم بدلا ممافي 
إبتداء الآية فكنى باللمس عن الجباع والله ألم . 

مسألة من كتاب الأشياخ : وعن رجل مس فرجه بظاهر كفه أنه لا نقض على 
وضوئه . قال وه ذا أكثر القول عند الققهساء قال وإقما عندهم المس مامسه 


ساككااه 


قسال : وكذلك القدم هو بمنزلة ظاهر الكف وفيه قول غير هذا . والقول 
هو الأول . وقال من مس فرج آمرأته بيده أو بخشبة فكل ذلك سسواء ٠.‏ 

مسألة : وعن رجل يتوضا في وسط ماء فساحت عليه عذرة فمسته في وسط 
الماء ولم يلحق شيء ٠‏ هل يتم ؟ قال قد قيل يفسد وضوؤه وقد قيل لا يفسد » وإن 
كانت مسست بدنه وهو خارج من الملء وهي خخارجة وهي رطبة ولم يعلق بدنه شيء 
فوضوؤه فاسد ولا اختلاقف في ذلالك معي . 

مسألة : وأما ما ذكرت هل يفسد وضوء الرجل إذا مس فرج صبي قبله أودبره 
وهو مغسول ؟ فإذا كان الصبي صغيرا لا يستر لم يفسد ذلك وضوءه إذا مسه وهو 


غير رطب . 
مسألة : وقال بشسير عن أبيه : والله لا يستحسي من اللصق إذا فسسا 
أحدكم فليتوضاً . 


مسألة + وسألته عن رجل مس يد إمرأة أو رجلها خطأً 4 هل يأثم أو ينتقض 
وضوؤه . قال لا . 

وبما يوجد عن موسى أنه لا ينقض الوضوء على الإنسان من مس جسده إلا 
موضع البول والغائط ونحو ذلك عن أبي نوح . 

مسألة : ومن جامع أبي تحمد وقد روي عن النبي 26 أنه قال ولا وضوء إلا 
من صوت أو ريح» » وهذا خبر له تأويل وشرح طويل ولن يخفى عل خواص 
أصحابنا إن شاء الله لآن الكتاب لمم جميعا وإياهم قصدنا ء لآن المرجوع اليهم 
والمعول عليهم . 

وسن الكتاب : الذي ينتقض الطهارة بإجمام الأمة خروج الخائط واليول أو 
أحده] إذا كان ينقطع وقتا ويعود وقتا وخروج الريح من الدبر وغيبوية الحشفة في 
الفرج والنوم مضطجعا وزوال العقل بعجنون أو سكر أومرض ول مذي والودي والمني 
ودم الخائض ودم النقئاس 3 واختلفوا فيا سوي ذلك . 
مسألة : ومن جواب العلاءين أبي حذيقة إلى هاشم بن الجهم : وسألت عيأ ينقض 
الوضوء من ذكر العورة » فقد قال الناس ذكر الدب على السين وما يخرج من هنالك . 
قال قائلون : -حتى يقصد بذلك الشتم . 
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مسألة : وعن أبي عبدالله حمد بن بوب . وسثل عمن نظر إلى خف أمرأة 
متعم دأ وهل عليه إعادة الوضوء . قال : لا . وقال غيره : عليه إعادة الوضوء . 

مسألة : عن أبي الخواري وعمن مس فرجه من أي موضع ينتة ينتقض الوضوء 2 
فقد قالو في ذلك بأقاويل ككرة ٠‏ والذي تاذ به إذا سن الكفمن الر سي سي 
يخرج الغائط نقض وضوءه » وإن مسه من فوق الثوب أو حكه من فوق لم يُنقض 
وضوؤه . . وإن كان في صلاة فمِسَه لمعنى لم تنتقض ض صلاته . وإن أمسكه في الصلاة 
للبول حتى يذهب عنه انتقضت صلاته وليس له أن يعالمم الأخبثين البول والغائط 
في المصلاة , 
وجد ريحا تخرج من دبره وهو على وضوء ثم أشتبه عليه ذلك أنه لا ينقض ذلك وضوءه 
حتى يسمع صوتا أو يشم ريا وإلا فوضوؤه تسسام . 

مسألة : قال ومن توضاً ثم سرق سرقة انتقض وضوؤه . 

قال غيره : وقد قبل لا نقض عليه وعليه التوبة . 

مسألة : وفي لزعل مس اليت فقال إن كان رطبا فعليه إعادة الوضوه » وإن 

قال غيره : وهوأبو سعيد : فها عنلدى وقد قيل ينقض كان رطبسا 
أويابسسا. 


دآ د 


اليباب الخامس والثلاثون 
في نقض الوضوء بالمأكولااث وما مسته النار 


وعن الطعام المطبوخخ والشراب وأشياه ذلك » فقال لا بأس عليك فكله 
مطبوخا وغير مطبوخ » فإن ابن عباس كان يقول لمن يكره أن يصلي وقد أكل شيئا قد 
مسته النار حتى يتوضأء فقال كيف تكرهون ذلك وأنتم تتوضاون وتختسلون بأئاء 
المطبوخ بالنار وكيف تكرهون الطعام ولا تكرهون الماء وكله قد أصابته النار . وقد 
بلغنا أن رسول الله كل زار يوما حيا من أحياء الأنصار وكان لا يزال يزورهم فأتنه 
امرأة بكتف شاة مشوية وهو قاعد فأكلها وتعرقها ثم قام فصلى ولم يتوضاً منها . 

مسألة : سثل عن لبن الخليب شر به رجل أو مسه بدنه وهو متوضىء ء أيعيد 
طهوره إذا أراد أن يصل أو يغسل ما مس يده ؟ قال لا بأس به فإنه حلال طيب لا 
ينقض الوضوء » أخبرك أن رجلا من الفقهاء قال : كيف لا قرى بشرب الحليب 
بأسا إذا شر به الرجل نرى أن لا وضوء عليه منه وإلله يقول : 8 نسقيكم بما في يطونها 
من بين فرث ودم» فإنما خرج من بين الفرث والدم وأنت لا شرى على من شر به 
وضوءا ؟ فقال له اين عباس : قال الله : 9 لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ ألا ترق 
أنه خلص من ذلك كله . قال فسكت الرجل فا استطاع أن يقول شيئا وأقرله . 

وكأان أبن عباس فيا بلغنسا لا ينازعه أحد من الغقهساء في شيء فقشارق 
ابن عباس حتى يقرله ويفلح عليه ويرجع ذلك عن قوله إلى قول ابن عباس . وكان 
جابر بن زيد يسميه البحر وقال لم ألق مثل ابن عباس وكان يقول سيد الفقهاء . 
وقال جابر بن زيد أدركت سبعين رجلا فليس رجل منهم قعمدت معه إلا كنت 
أستنظف ما وراء ظهره إلا أبن عباس . 


”أ ب 


الباب السادس والثلاثون 
نقض الوضوء ما مست الثار وغيرهاأ 


واخختلفوا في الوضوء ما مست الثار » فممن روي عنه أنه توضاأ مما مست النار 
وأمر بالوضوء منه ابن عمر وأبو طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى الاشعري وعائشة 
وزيد بن ثابت وأبوصريرة . وروي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز . وأبي مخلد 
وأبي قلابة ويجبى بن معمر والحسن البصري والزهري . وكان أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وعثيان بن عفان وعلي بن أبي طالب وآبن مسعود وأبن عياس 
وعامر بن ر بيعة وأبو امامة وأبي بن كعب وأبو الدرداء ومالك وأهل المدينة وسفيان 
الثوري وأهل الكفة والأوزاعي وأهل الشام وأحد وإسحاق وأبوثور وأصحاب 
الرأي لا يرون منه وضوء! : 

وكذلك نقول ثبت أن رسول الله يق أكل كتف شاأة ثم صلى ولم يتوضاً . 


قال أبو سعيد : قول من قال ان مس ما مسته الثار ينقض الوضوء شاذ عندنا 
في معاني الاتفاق وثبوت الكتاب والسنة » لأن الأشياء طاه ر أصلها إن النارلا تغيرها 
ولا تحيلها إلى النجاسة ببحال.ء بل يرجى فى معاني كثيرة أن النار تطهر النجاسات إذا 
ذهبت مبا من الطهارات المعارض ها النتجاسات » وهذا لا معنى له » والععجب تمن 
يذكر في معاني الفقه ولعله ثبت في معاني الاتفاق من قوهم أنبم أجازوا التطهر بالماء 
المسخون ء ولعل ذلك ثبت عن النبي #6 . 


مسألة : ومن جامع أبي محمد : والوضوء لا يحب مما مسته النار فإن قال قائل 
فقد روي عن النبي يإ وتوضأوا مما مست النار ء» قيل له الوضوء في لغة العرب 


مأحوذ من النظافة الدليل قول الشاعر : 
مساميح الفعيال دوو أناة 
مراجيح١‏ وأوجههم وضاء 
يريد من النظافة فقد يمكن أن يكون المراد بالوضوءه النظافة في هذ! الموضع وهو 
غسل اليد استحابا لا ايجابا » فلسنا نوجب فرضاً بغير دليل ولو كان موجيا للوضوء 
الذي للصلاة . كان ما روى من غير هذا الموضم معارضا له وذلك أنه أتى بكتف 
مؤربة والمؤربة هي الموفرة فأكل منها ولم يتوضاً » والمؤربة هي الموفرة غير الناقصة في 
اللغة » ويدل على ذلك قول بعض الشعراء : 
(وكان لعبد القيس عضو مؤرب) يعني غير ناقص . وروي 286 أتى بسوبق 
فشربه ومضمض فاه وصلى . وروي عنهة لانه قال : «لاا وضوء من طعام أحل 
ألله آكله) والوضوء بفتح الواو أسم الماء الذي يتوضاً به » والوضوء بضم الواو إسم 
الفعل 3 وكذلك السحور بضم السين إسم الفعل . وكذلك الوقود بغ بفتسم الواو إمسم 
الحطب والوقود بخ بضم الواو إسم اللهب . 
وقال الله جل ذكره : « قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة» 
يريد حطيها والله أعسسلم . 
ومنه قول الشاعر : 
فأمسوا! وقود الثار ف مستقرهعسأ 
وكل ‏ كقور قِ حتهكسم صار 
يريد أمسوا حطبها . وقال آخبر : 
أحسب الموقدين إلى عوسي 
وجذباً لو أضاء لها الوقسود 
بضم ألواو يريد إضاء اللهب والله أعسسلم 8 


وأما الوضوء مما مست النار على ما جاءت به الرواية عن النبي 286 أنه أمر 
بالوضوء مما مست النار وهو عندنا غسل اليد والفم ء» وكانت الأعراب لا تغسل منه 
وتقول فقد الطعام أشد علينا من ريحه » فأفادنا رسول الله 8 بغسل الأيدى مما 


ب *لاؤه 


مست النار من الأطبخة والشواء من الزهومة يقولون إذا غسلوا أيديهم وأقواههم من 
الأطعمة توضأنا هكذا نعرف في اللغة والله أعلم . 

وروي عن الحسن البصري أنه قال الوضوء قبل الطعام ينفي الفقد . وبعده 
ينفي الهم » وفي نسخة ينفي اللصم والوضوء مأنصوذ من الوضاءة من النظافة 
واحسن ء منه قبل وضدً) الوجه أي نظفه وحسنه . وكان الغاسل وجهه وض أي نظقه 
وسحسته . ومن غسل عضوا من أعضائه فقد وضاء . والوضوء الذي في كتاب الله هو 
الغسل . والمتوضي يقول مسحت المسيح خفيف الغسل لأن الغسل للشيء تطهير 
بإفراغ الماء . والمسح له تطهير بإمرار الماء . وقد كانوا يجتزون بالقليل من الماء ولا 
يسرفون . وقد كان رسول الله يو يتوضاً عمد من الماء . والمد قيل انه رطل وثلث 
برطل زماندا » وهذا يدل على أنه يمسح أعضاءه وهو ما غاسل . والغسللى عشد 
أصحابنا عو إفراغ الماء وإمرار اليد على البدن وهو قول مالك وابن عليه . وأما غيرنا 
قصب المام عندهم بظاهر اللغة . 

ومن الكتساب : روي عن النسي #6 من طريق بلال ٠‏ قال حدثني مولاي 
أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 24 يقول : ولا يتوضا أحدكم من طعام 
أحل الله أكله» » فإن ثبت الخبر الذي رواه مخالفونا أن النبي 6 أمر بالوضوء مما 
مست النار فإنه يحتمل أن يكون أمرهم بتنظيف أيديهم من الدسم لأن الوضوء في 
كلام العرب مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة والحسن ء ومنه يقال فلان وضيء الوجه 
أي حسن نظيف 1 

والأمر إذا ورد بالوضوء كان ظاهره يوجب على المتعبد أن يأتي بفعلى يسمى به 
متوضئاً » وإذا وضا يده من الزهومة سمي بذلك متوضعاً وخرج مما تعبد به إلا وضوءا 
أجعوا أنه لا يجريىء إلا هو . 

ومن الكتاب : وليس من المأكول والمشر وب وضوء .لاروي عن النبي 25 أنه 
أكل كتف شاأة ثم صلى ولم يتوضاً . ولما روي عن جابر بن عبدالله أن آخر الأمرين 
من رسول الله 6ه ترك الوضوء مما مست النار ولو كان فيه وضوء لكان ذلك أظهر 
وأشهر من حكم الغائط لكثرة البلوى به . 


سس ألااا هب 


الباب السابع والثلاثون 


فى نقض الوضوء بالدماء 


واختلفوا في الوضوء من الرعاف . فكان ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضا ثم 
رجم قينى على صلاته . وممن رأى أن في الرعاف الوضوء سعيد بن المسيب وعلقمة 
وقتادة وعطاء بن أبي ربا 3 وهو مذعبه الثوري وأحمد وأصحاب الرأي 5 وقال 
طاوس وأبو جعفر وسالم لا وضوء فيه . وقال مكحول لا وضوء إلا على ما ترج من 
جوف أو دبر . ومن ملهيةه أنه لا وضوء في الرعاف يمحيى الأنصاري وربيعة ومالك 
والشافعي وأبوثور . 


وفيه قول ثالش : وهو إسقاط الوضوء في الدم يخرج 5 رويئا عن أبي أوق أنه 
بصق دما ثم قام فصلل . وعن أبن عباس أنه قال إذا كان الدم فلحشا فعليه الإعادة . 
وقال أحد في الدم يسيل من الخرح فقال حسى يفحش في خروجهةء: وأحتجج أن 
ابن عمر عصر بثرة فخرجه دما فمسحه وصلى ولم يتوضاً . وقال سعيد بن جبير في 
الندش يظهر منه الدم لا يتوضاً حتى يسيل : وقال مجاهد يتوضاً ولو لم يسل ولا 
وضوء في الحجامة وفىي قول مالك وأغل المدينة والشافعي وأبي ثور ويغسل أثر 
المحاجم في قول ابن عمر والحسن البصري والنخعي وربيعة ويجبى الأنصاري 
ومالك والشافعي وأبي ثور . وقال مالك لا أزيد على تنقية المحاجم . وأصحاب 
الرأي يرون منه الوضوء . وقال أحمد يتوضاً منها ومن الرعاف . روينا عن أبن عمر 
وا-حسن وقتادة أنهم كانوا يرون منه الوضوء وغسل أثر المحاجم . وقد روينا عن قول 
واجد أنهم لا يغسلون من الحسجامة . وروي ذلك عن علي وابن عياس . وكان 
مجاهد يفعل ذلك . وقال أبو بكر لا يوجب الرعاف ولا الححجامة وضوء! . ويغسل 


١1/7“‏ سب 


أثر المحاجم لأني لأ أعلم لمن أوجب الوضوء في شيء من ذلك حمجة . وقال مجاهد 
وعطاء وعروة والشعبي والزهري وقتادة والحكم والليث بن سعد القيح بمنزلة الدم . 
وقال الحسن البصري ليس في خروج القيح والصديد وضوء . كذلك قال عطاء في 
ماء القرح ليس فيه شبيء . وقال الأوزاعي فى قرحة سال منها كفسألة التلحم ليس بدم 
ولا قيح ولا وضوء فيه . وقال أحمد بن حنبل في القيح والصديد هو أيسر من ألدم 
وقال إسحق كلها سواء الدم لا يوجب الوضوء . 

قال أبو سعيد : يخرج على معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن كل دم سائل 
فائض من موضعه قليلا كان أوكثيرا قد ثبت فيه حكم السيلان من رعاف أو جرح أن 
ذلك كله ناقض للوضوء » وأما ما لم يفض من جميع الدماء الحادئات في البدن 
فيخرج في ذلك معاني الاختلاف من قوهم ينقض الوضوء كأن قليلا أو كثيرا + وأما 
ما خالط ذلك غيره من ريق أو مخاط أو شيه ذلك فصار في ذلك إلى موضع تدرك 
طهارته في فم أو منخرين أو زائل ذلك فكل ذلك مما يختلف فيه معهم في نقض 
الطهارة به ما لم يغلب على الطهارة من ذلك مما خخالطه » فإذا غلب عليه وصار 
مستهلكا نقض معهم في معاني الاتفاق كان قليلا أو كثسسيرأ . 


ومن غير كتاب الأشراف : وذكرت في الذي يخرج من وسط أنفه الدم وليس 
بظاهر إلا إذا أدخل إصبعه في وسط أنفه خرج الدم ء قلت هل يفسد عليه صلاته 
ووضوءه ؟ فعلى ما وصفت فإذ! كان الدم في أنفه حيث يبلغ الاستنشاق كان يفسد 
للوضوء والصلاة » وإذا كان حيث لا يصل الاستنشاق فأرجو ألا يفسد حتى يصل 
إلى موضع الاستنشاق . 


مسألة : وسألته عن الجرح إذا كان طوله راجبة في رجله أو بدنه قدمي ارح 
من أعلاه وسالفي الخرح إلى أسفله ولم يفض من الجرم إلى الخلد الحي . هل يكون 
غير فائض وهل يخرج من أحكام الجرح إلى غيره من البدن الصحيح ولا يفسد 
الوضوء حتى يفيض كذلك ؟ 

قال معي أنه مالم يفض من ارح فهو عندي غير فائض ويجري فيه أحكام 
الدم الذي غير فائض من الجرح الطري . قلت له فإن كان قديما أو طريا فكله 
سواء ؟ قال معى أنه في بعض القول كله سواء وفي بعض القول أنه غتلف . قلت له 


فالذي يقول انه مختلف يقول إن الطري أشد أم القديم أشد ؟ قال معي أنه يقول إن 
الطري أشسد . 528 

مسألة من الزيادة المحضافة : وسألته عن المخاط إذا خرج فيه دم فكان المخا 
هو الغالب ٠‏ هل ينقض الوضوء ؟ قال قد قال بعض أنه لا ينقض الوضوءه . قلت له 
وكذلك البصاق . قال : نعم. 


51960 سم 


الباب الثامن والثلاثون 
في نقض الوضوء بما يخرج من الدوف والفم 


واختلفوا في نقض الوضوء من القيء وكان أبن عمر يأمر بالوضوء منه وروي 
ذلك عن علي عن أبي هريرة وقول عطاء والزهري والأوزاعي وأحمد وأصحاب 
الرأي . وقال مالك والشافعي وأبوثور لا يوجبون منه وضوءاأ » وبه قال ربيعة . 
واختلفوا في وجوب الوضوء من القلس فكان عطاء بن أبي رياح والنخعي والشعبي 
وقتادة واكم وعقاد والأوزاعي وسعيدذ بن عبدالعزيز يوجبون عله الوضوء . وقال 
إسحق يعيد الوضوء من قليل ذلك وكثيره . وكان الحسن البصري ومالك والشافعي 
وأبوثور لا يوجبون مئه وضوء! . وكان حماد بن أبي سلبان يقول لا وضوء في قليله 
وإذا كان كثيرا توضأ ء واختلف فيه عن أحمد فقال مرة : إذا كان قليلا فلا وضوء وإذأ 
كان كثيرا حتى يكون ملء الفم فنعم وقال مرة : عليه الوضوء . قال أبو بكر لا 
وضوء عليه . وثبست حديث ثوبان لم يوجب ذلك فرضا لآن النبسي #6 لم 
يأمر بالوضوء . 


قال أبو سعيد : يخرج في معاني الإتفاق من قول أصحابنا أن كل ما خرج من 
الجوف من طعام أو شراب أو ما أشبه ذلك من ماء أو شيهه متغيرا وغير متغير ففاضس 
على اللسان من فم الإنسان من قليل أو كثير وكان على مقدرة من لفظه بغير معاجة 
بتنحدح أو مأ أشبهه » أن ذلك كله ناقض للوضوء من قوفم في معاني الاتفاق أن 
ذلك نجس وأن جميع ما خرج من النجس من تراه من الأدبار والآقبال من الغفروج 
أنه ناقض للوضوء لمعاني اتفاقنا واياهم فلا معنى لاختلاف ذلك ولا الفرق بينه وهو 
متساو في النجاسة . 


سب لاث/ا؟ سس 


مسألة : ومن غير كتاب الأشراف : وأما الريق الذي يخرج من فم الناعس 
فحفظ لنا الثقة عن محمد بن بوب أنه لا ينقض ولا بأس به. 

قال غيره : معنا أنه قد مضى ذكر الريق من الإنسان . ويخرج معاني ذلك على 
شبه الاإتفاق بطهارته . ولا فرق في ذلك عندنا بين الناعس واليقظان . وكل ما جاء من 
الإنسان من رطوباته مم خرج من فمه أومن مناخره من حلقه أو رأسه أوصدره مالم 
يأت من جوفه أومن قبله أو من دبره من غير الدم وما أشبهه فذلك كله من الانسان 
من جميع أهل الاقرار من الصغار منهم والكبار والخائض والجنب 3 فكل ذلك مخرج 
على معنى الطهارة ما لم يخصه حكم معنى شيء من النجاسة ببحكم أو غلبه حال 
شبهة وارتياب . 

مسألة من الزيادة المضافة : وعن أبن جريح عن النبي 24 أنه قال : ومن 
أصابه يع أو قلس أو مذي أو رعاف في صلاته فليتوضأ» . 


الباب التاسع والثلاثون 
في نقض الوضوء بالأعمال ومس الأشياء 


ومن كتاب الأشراف : وليس على من مس أبطه ومغابنه وضوء . رويئا عن 
ابن عباس أنه قال فيمن مس ابطه لا شيء عليه . وبه قال أحمد والحسن البصري 
وا حارث العالى ومالك بن انس والليث بن سعد والشافعي وأحمد واسحق وأبوثور 
وأصحاب الرأي . ولا يثبت عن عمر ما روي عنه لأنه عن رجل ##هول عنه . 
وحديث ابن عمر رواه ليث بن مجاهد وليس واحد منهها ثابنا . وليس على من ذبح 
ذبيحة وضوء . وقد ثبت أن النبي 46 نحر بنى ثلاثة وستين بدنة ولم نعلم أنه 
أحدث لذلك طهارة . وهذا قول عامة أهل العلم في جملة مأ يحسب به إن من 
تطهر » فهو على طهارته إلا أن تنقض طهارته كتاب أو سنة أو إجسساع . 


قال أبو سعيد : أما مس الأبط وغيره من البدن ما سوى العورات فلا معنى 
للتقض » به كذلك جميع الأفعال المباحة من الذسح وغيره ما لم تسارض اليدن 
نجاسة » فلا معنى لنقض الطهارة به . وأما من توضا بحكم الكتاب والسنة 
والاتفاق فقد ينقضه فى معاني الاختلاف في قول أصحابنا غير المجتمع عليه من 
الكتاب والسنة والاجماع من الاختلاف من قول أهل العلم من طريق الرأي . وأمافي 
أحكام الدين فكا قال لا ينقضه إلا أحكام الدين وهو حكم كتاب أو سشة 
أو [مسساع . 


ومئنه : وإذ! تطهم الرجل ثم قص أظفاره وأخذ من شحره فهو على 
طهارته . كذلك قال الحسن البصري والحكم والزهري ومالك والثوري والأوزاعي 
والشافعي والنعهان ومن بزمرتهم ثبت أن رسول الله و قال : «للفطرة مس 


الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الاإبعلة . 

وقد روينا عن مجاهد والحكم وحماد أنبم قالوا من قصر أو جز شاربه وليس 
ذلك يخلومن قوم من أحد معنيين» إما أن يكونوا قالوا استحبابا فليس ذلك يجب ١‏ 
وإما إن كانوا قالوا من جهة الإيجاب فليس يدل على ذلك حجة . وقال عساء 
والنخعي والشعبي يمسه الماء . 

قال ابو سعيد : معي أن هذا كله يخرج على معاني قول أصحابنا كا قيل » 
وأوسط قوم في هذا أن يمسح مواضع ذلك بااء . وف بعض القول يستحب له , 
وفي بعض القول عليه وقيل ئيس عليسسسه . 


ومنه : روينا عن علي بن أبي طالب أنه خاض في طين المطرثم دصل 
المسجد فصلى ولم يغسل رجليه . وعن ابن مسعود وابن عباس أعبما قالا لا يتوضا 
من وطىء . ووطىء عمر وهو حاف بمنى ما وطىء رنجلاه ولم يتوضاً . وممن رأى أن 
لا وضوء عليه ولا غسل الرسعلين إذا خاض طين المطر علقمة والآسود وعبدالله بن 
معقل بن معروف والمسيب والشعبي . وقال الحسن امسحهما وصل . وبه قال تمد 
وأصحاب الرأي وهو قول عوام أهل العلم . وقد رويناعن عطاء أنه كان 
يغسل رجليه . 


قال أبو بكر : ويشبه أن يكون هذا منه استحبابا لا إيجابا . وعملا بقول أهل 
العلم نقول قال آبو سعيد : هكذ! عندي نه يخرج على معاني العدل إن شاء الله . 
وسمعنا أن من دخل على قوم وهو متوضىء بغير إذن انتفض وضوؤه ولو كان أولئك 
القوم قد أباحوا له ذلك . 

مسألة من الزيادة المضافة من كتاب الضياء : ومن توضا وعليه ثوب نجس أو 
مسه وهو رطب نقض وضوءه وإن كانت النجاسة في موضع منه لا يعرف فمنهم من 
قال حكمه نجس ينتقض وضوء من عسه , وقال ارون الحكم على الأغلب ولا 
ينتقض وضوء عن مسه حتى تقع يذه منه على النجاسة ولا ينتقض وضووه على الظن 
لآن كل طاهر على طهارته حتى يصح فساده . وإن كانت النجاسة متفرقة فيه فمنهم 
من قال جائز التطهر فيه لآن الحكم على الأغلب حتى يصح بعلم أن نجاسة قد 
مسته . وفيه قول آخر لا عمل عليه أنه جائز التطهر بالثوب التجس . 


سم +18 ا 


مسألة : وعن بشير من سر ق سرقة انتقض وضوؤه . وكذلك عن أبي إبراهيم 
وأبي الحسن . وقال سليان بن الحكم وبحمد بن هاشم لا نقض عليه إذا تاب وردما 
سرق . وقال أبو زياد إن من سرق سرقة انتقض وضوؤه في وقته الذي سرق فيه ولا 
ينتقض بعد ذلك وإن كانت السرقة معه والله أعسلم . 


الباب الأربعون 
في نقض الوضوء بما كان من أرواث الدواب 


وعن رجل توضا ووطىء على أرواث الدواب وقدمه رطبة . قال يغسل قدعه 
ثم يصلي . قلت أرأيت إن كان قدماجافا والأرواث رطبا . قال يفسل قدمه . قلت 
أرأيت إن صفى ولم يغسل قدمه من الآرواث أعليه إعادة الصلاة . قال : لا . 

قال غيره : هذا معنا في أرواث الدواب التي غير نجسه من الأنصام والخيل 
والبغال وأشباه ذلك ما يخرج من غير النجاسات . وغسل ذلك يخرج معنا على وجه 
التنزه لا على وجه اللازم . وأحسب أن نحو هذا يروى عن أبي عبيدة الكبير أنه 
غسل رجله من نحو هذ! أوأمر بفسل هذ! . 

مسآلة : وسثل عمن قتل قملة وهو على وضوئه . قال جابر يقول من قتسل 
قملة بيده فليعد الوضوء وما يوجد أنه من كتب إلحواري بن محمد . وأما الذي ذكرت 
من رجل مس قملة وهو متوشىء أعليه أن يتوضا ؟ قلا عليه . 


الباب الحادى والأربعون 


فيا ينقض الوضوء من إزالة الشعر والجلد 
والأظفار وغسل النجاسة منه وف نجاسة ذلك 


وعمن توضاً للصلاة ثم قلم أظقاره أو نتف إبطه او احتف أو أخل شاريه هل 
ينتقض وضوؤه ؟ وإن كان صل فيا يلزمه فإن لم يخرج دم فلا بأس عليه وصلاته 
تامة . وقد كان ينبغي له أن يمسح موضصم الأظفار والحف والشارب بائاء قبل 
أن يصسلي . 

مسألة : قال أبو المؤثر إن من كان في ثوبه نجاسة من دم أوغيره ثم أدتحلها الماء 
الجاري فغسلها في وسطه وهو متوضىء لم ينتقض وضوؤه إلا أن يلصق بيده . 

مسألة : قلت فا تقول في رجل قص أظفاره فالحم في قصه وأوجعه » هل 
يكون ما قصه وأوجعه هل يكون ما قصه على ذلك من بدنه إذا زايل البدن نجسا 
بمنزلة الميتة أم لا ؟ قال أما الظفر فلا أعلمه نما قيل فيه ذلك » وأما ما كان من الجلد 
الحي واللحم فمعي أنه يلحقه معنى ذلك . قلت له فلو انقلع الظفر كله وهو حي 
أيكون طاهرا إلا ما الحقه من اللحم ؟ قال هكذا عندي والظفر الي عددي 
كالشعر الي . 

مسألة : ومن شرح جامع ابن جعفر : ومن نزع شعرة أو جلدة أو ظفرا من 
حدود الوضوء فيبل ذلك باللاء وليس عليه إعادة الوضوء » فإن لم يفعل ولم يبله فلا 
أرى عليه تقضا . قال أبو محمد هذا يوجد لأصحابنا جوازء وهو ما لم يحدث مع 
خروجه دم » كالشعرة والشعرتين أو الشيء اليسير أو الجلدة الميتة والأظافر ولي فيه 
نظر وبالله التوفيق . 


هماس 


وأما قوله وعن أبي زياد قال : كتب إلي عوسى » سألت له عمن توضأً ثم أخذ 
له من شعره ونمي أن يمسحه بالماء حتى صلى أنه يعيد الصلاة وأنا شاك أنه يعيد 
الصلاة والوضوء أو يعيد الصلاة وعسم ما أخخذ له من شعره » فهذا غلط من قوله 
لأنه قد حصلت له الطهارة قبل أن يؤخذ شعره » وأخذ الشعر ليس بحدث ينقض 
الطهارة ولا الصلاة والله أعسلم , 

وأما قوله وأنا أحب الايكون عليه في هذا نقض صلاة ولا وضوء لآنه قد مسح 
بلا غالفة منى لأهل الرأي ء فهو كبا قال وقد دخسل جواب هذا في جواب 
ا مسألة الأولى . 

مسألة من الزيادة المضافة : من الأثر وعن رجل كان وضيئا فأخحرس جلدة من 
يده أو رجله بضروسه » هل ينتقض وضوؤه ؟ فإذا كانت الجلدة ميتة فقد قال من 
قأل من الفقهاء لا ينتقض وضوؤه ويبل مكانها بالماء » وإن كانت حية وهي رطبة 
ومسها بيده انتقض وضوؤه ء وإن كانت يابسة فيبل مكانها ولا ينتقض وضوؤه . 

ومن غيره : قال وقد قيل أن الخللة الحية من البدن بمنزلة الميدة فإذا مسها 
انتقض وضوؤه . كانت رطبة أو يابسة . وقال من قال حتى تكون رطبة . 

مسألة : قال أبو مروان من قطع شيئا من أظفاره بر وسه وهو متوضيء فقد 
انتفض وضوؤه ومن قلمها با مقص وأخذ شاربه وهو على وضوء غسل موضع الأظقار 
والشارب ولا ينتقض وضوؤه . 

ومن غيره : قال نعم وقد قيل إن قطع ذلك بأضراسه أو بمقص فلا نقض عليه 
وعليه أن يبل موضع ذلك . وقال من قال يغسله . وقأل من قال يستحب له أن يله 
وليس بواجب بماء أو بريق إن لم يبد ماء . 

قال غيره : وقد قيل لا بلل عليه في ذلسك . 


الباب الثاني والأربعون 


من الزيادة المضافة من كتاب الضياء 


وقال من قال إفا ينقفض الطهارة أشياء معروفة مثل الككذب والسرقة والنظر إلى 
مالا يحل » فأما ما يكون من المعاصي بعد طهره فإنه لا ينقض طهره » وكأن ينبغي 
على القول الأول أن كل معصية تنقض الوضوء ولكن لم يقولوا كذلك . 

مسألة : ومن لعن عبده فالذي لا يجيز ذلك يلزمه نقض الوضوءه . وإن لعن 

مسألة : ومن دعا مدأ محمود! أو سعيذ! سعيدوه أو لقبه بأسم لا يغضب منه 
وكان ذلك تعريفا له وبه يجيب فلا نقض على وضوئه . ومن قال لرجل هذا إبليس 
انتقضص وضوؤه . وإنث ال له هذا شيطان أو من الشياطين وكان الرجل من المترفين 
المتمردين لم ينتقض وضوؤه لآن الله تعالى يقول : ط شياطين الإنس والمن» . 

مسألة : ومن قال امرأته كأنبا الشمس أو قال لشاة سمينة كأنبا الزبد أو قال 
لامرأة كأتبا الجدار فقيل له لا بالشسمس . 

قال المضيف : لعله أراد لا بأس بالشمس والشاه ء وكره تشبه المرأة بالجدار . 
نقضا . ومن قال أن هاجت الريح على هذا السماد ذهبت به كله أو قال لرجل مارك 
هذا بغل أو نحو هذا » أو يقول ذرة كلخمص أو شعير كالبر » ومثله تحب له أن 
يتوضاً حتى يكون ذلك كذلك . 


عالاةماا اس 


مسألة : ومن قال لقيت الناس كلهم وأيصرت من الناس ما لا يحصى فإنه لا 
يكون كذبا . وكذلك لوان رجلا أراد بيع سلعة فقال لا أبيعها إلا بعشرة فباعها بأقل 
لم يكن كذبا . ومن أومأ إليه ليتقدم بالناس في الصلاة فامتنم وقال لا أفعل ثم فعل 
فلا يكون هذا كذبا . وقد فعل ذلك أبو محمد فيا يوجد عنسه . 

مسألة : ولو أن رجلا قال هدمت وضوئي أو صلاتي لم ينقض ذلك عليه . 
ومن قال غدا يجيء الغيت أو السمك أو كذا وكذ! ولم يستكن انتقض وضوؤه إذا 

مسألة : ومن ضرب مثلا فقال ما فلان إلا بحر أو برق فلا نقشس عليه لأن هذا 
من المجاز إلا أن يكون أراد بذلك شها له أو استتقاصا به . 

مسألة : ومن حدث بحديث لم يضبطه فزاد فيه ونقص فلا ينتقص وضوؤه 
إذا زاد أو أنقص مخطثا وأتى بالمعنى إلا أن يتعمد الزيادة » فذلك كذب والكذب 
ينقض الوضوء . والكذب المتعمد عليه هو أن يتعمد على قول يتقوله من تلقاء نفسه 
ولم يكن فهذا هو الكذب . ومن قص خبرا على أنه معه صدق فبان له أنه كذب فلا 
نقض في وضولكه . 

مسألة : وإذا توضاً المنافق ونوى بوضوثه لصلاتين فصل الآولى ثم سكت ولم 
يتكلم إلى حضور الصلاة الثانية فوضوؤه ثابت وجائز له به الصلاة ء فان تكلم فلا 
يؤتمن على كلامه لآن المنافق متى تكلم انتقض وضوؤه . وقيل عن أبي قحطان أنه 
كان يتوضاً لكل صلاة ولا يؤتمن المنافق على وضوئه للصلاتين . وقال أبو محمد إذا 
نوى بوضوته الصلاتين وحفظه وغض بصره وأمسك لسانه ولزم موضعه أو طريقه ما 
أبلغ إلى وضوئه بفساد والله أعسلم 5 

مسألة : ومن أنشد شعرا من قول غيره لم ينتقفض وضوؤه إلا أن يشتم به أحدا 
من المسلمين وإن كان فيه إفراط في الذم والمددح أو ثيء من الكذب لأنه هو لم يفتر 
ذلك وإنما افترأه غيره . وإن كان شعرا من قوله وكان عنه كذب انتقض وضوؤه ومن 
قرأ الشعر والحديث الجاهلي والفخر والهجاء فلا بأس عليه في ذلك والله أعسلم . 

مسألة : ومن قال لغير أمه يا أمه أو لغير أبنه يا بني فعن أبي معاوية أنه كره 
ذلك وأنا أحب هذا القول لقول الله تعالى : «ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي 
ولدعهم » فنفى عز وجل أن تكون أمه . 


ساخاةم أ هس 


وروي عن النب يوه قال لأنس يا بنسي فإن صح الخبر فهو حجة في 
إجازة ذلك . 

قال المضيف : ونفسي إلى القول الثاني أميل من طريق المجاز والاستعارة . 
وقد يوجد عن النبي وله تبني زيد بن -حارثة » والفعل أشد من القول لوضاق ذلك ما 
فعله رسول الله يع » وهذا أقوى حجة من الأول إذ محتمل في الآية نفي الحقيقة 
وإطلاق المجاز والله أعلم (رجم الى كتاب بيان الشرع) . 


ساك4مخ اس 


الباب الثالرك والأربعون 


في نقض الوضوء بالكلام القيبح 


وزعم أنه كل شيء قبح من الكلام فهو ينقض الوضوء . قلت فإن لم يرد به 
شتم أحد . قال إذ! ذكر شيكا من العورات ياسمه وأشباه ذلك . قال غيره : يخرج 
معنا في تأويل قوله أنه أراد بمعنى الخبيث من الكلام من ذكر الفروج بأقبح أسياثها ومأ 
يخرج منها . والخبيث من الكلام أنه ينقض الوضوء ولو لم يشتم بذلك أحدا ولم يرد 
به شها . وقد مخرج معنا هذا في بعض ما قيل وقد مفى ذكر ذلك . ومن جواب 
العلاء بن أبي حذيفة الى هاشم بن الجهم : وسألت عيا ينقض الوضوء من ذكر 
العورة » فقد قال الناس ذكر الدبر على السين وما يخرج من هنالك » وقال قائلون 
حتى يقصد بذلك إلى الشتم . 

قال غيره : معي أنه قد مضى معاني القول في هذا وإثما أحيبنا ذكر هذا مرفوعا 
في مواضعه مذكورا بمعانيه . ومعئا أنه خارج على معاني قول أصحابنا كلها » فقد 
قيل وأشباهه و يخرج معنافي قبح هذا كله من أسياء الفروج وما يخرج منها بأقبح ذلك 
أنه مفسد بمعنى ذكره » و يخرج أنه لا يفسد الوضوء بمعاني ذكره حتى يراد به الشتم أو 
يخرج معناه شما في اللفسظ . 

قال المعضيففب : وبذلك كان يقول أبو على فيا وجدت عن عمر بن محمد . 
ويخرج في بعض معاني قوهم أنه إذا خرج شا أو شتم به ولوكان بأحسن أساثه أنه 
يفسد الوضوه . 

مسألة : وعن الكذب هل ينقض الطهور ؟ قال هو أشد من الريح التي تخرج 
وعليه الوضوء . 


ساكأؤقاه 


وزعم ابن المعلى أن الربيع قال يفطر الصائم إذا ببت أخخاء المسلم وينقض 
الوضوعء ؛ وكذلك إذا اعتمد على الكذب وزعم أنه كل شيء خحبث من الكلام فهو 
ينقض الوضوء . فلت فإن لم يرد به شتم أحد إذا ذكر شيئا من العورات باسسيه 
وأشباه ذلك , 

مسألة من الأثر : وزعم أبو الوليد هاشم أنه سأل موسى عن ذكر البول فقال 
كل شيء ذكرث منه فتوضاً منسه . 

وقال غيره : وقد قيل إن ذكر البول لا ينقض الوضوء إلا أن يشتم به أحدا فإنه 
ينض . قال حدثني محمد بن عمر بن خالد وكأن صالحا فيا علمنا أنه سأل موسى 
عن ذكر النيك أينقض الوضوء ؟ قال : فقال : لا قال غيره : معنا أن ذكر النيك من 
أقبح أسياء الجاع وينقض الوضوء . وذكر قبيصة بن بهار أنه قال : سألت مخصد 
أبن عيدالله بن جساس عمن ذكر الخبث بأسمه قال لا ينقضص حتى يذكر عذرة 
رجل بأسمه . 

قال المضيف : كل قول المسلمين صواب غير أن الذي يعجبني أنه لا ينقض 
الوضوء نفسه إلا لمعنى يريده المتكلم مما يكره له أو يضيق عليه » إذ لو كان ينقتض 
بنفس الاسم بغير معنى لا ينقض وضوء من عر به في المسائل وتكلم به إذ كان بئقس 
الاسم ينقض والله أعلم . 


الباب الرابع والأربعون 
فها ينقض الوضوء بالكلام والضحك من كتاب الأشراف 


أجع أهل العلم أن الضحك ف غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يوجب 
وضوء! . وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء . 

قال أبو سعيد : هذا مرج عندي على قول أصحابنا في هذين الشيئين . 

ومئه : واحتلفو! في نقض طهارة من ضحك فقالت طائفة على من ضحك في 
الصلاة الوضوء . دوي ذلك عن الحسن البصري والنخعي وبه قال الشوري 
وإصحاب الرأي . وقالت طائفة لا وضوء على من ضحك في الصلاة . كذلك قال 
عطاء بن أبي رباح والزهري وعروة بن الزبير ومالك والشافعي وأمد وإسحق وأبو 
ثور . وكذلك قال الأوزاعي آخر قوليه . وقال ذلك جابر بن عبدالله وأو موسى 
الأشعري . وكذلك نقول لأنا لا نعلم مع من أوجب الوضصوء على الضاحك في 
الصلاة حجة وخبراتي عليه مرسل 3 والقذف في الصلاة عند من خالفنا لا يوجب 
وضوءاً » والضحك أولى بأن يوجب الوضوء . 

قال أبو سعيد : الضحك في قول أصحابئا على وجهين منه التبسم وهو ناقضص 
للصلاة في قوهم ولا ينقض الوضوء بمعاني الاتفاق من قولهم معي . وأما القهقهة من 
الضحك فيخرج في معاني الاتفاق من قوهم أنه ناقض للوضوء والصلاة . وقد جاء 
ما يشبهه عن النبي يق أن على الضاحك القهقهة في الصلاة تقض الوفسوء 
والصلاة والضحك في الصلاة مزايل لمعنى الصلاة . 

ومنسه : وأجمع كل من يحفظ عنه من علياء الأمصار على أن القذف وقول 
الزور والكذب والغيبة لا يوجب طهارة ولا ينقض وضوءا . ومن هذا مذهبه المدني 


والكوفيون والشافعي وأحمد وإسحق وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أعهم أمروا 
بالوضوء في الكلام الخييث . وكذلك عندنا استحباب ممن أمر به لأئنا لا تعلم حجة 
توجب من يسيم الكلام وضوء! بل ثبت أن رسول الله وَل قال : ومن حلفى باللات 
فليقل لا إله إلا الله ولم يأمر في ذلك بوضوء . 

قال أبو سعيد : أما الكذب المتعمد عليه مالم يمل بذلك إلى الشرك بالله 
فييخرج في معاني قول أصحابنا الاختلاف بنقض الطهارة . والعجب من ذلك كيف 
افترق معناه] فإذا ثبت ذلك بالغيبة بالإتفاق فالكذب مثله . 

وقد ثبت عن النبي يكو ما يشبه نقض الوضوء بالغيبة ونقض الطهارة أقرب من 
نفض الصوم بمعنى ذلك . والكذب مثل الغيبة . وما أشبه ذلك من كلام الكفر على 
العمد من جميع ها يكفر ويكفر كفر النعمة لا كفير شرك فهو خارج معني على 
معلى هبسكا . 

ومن غير الكتاب : وعن سعيد بن محرز فيمن يكشر في الصلاة فإنه تنتقض 
صلاته ومن فهقه انتقض وضوؤه وصلاته قلت له وما القهقهة ؟ قال : إذاعملا 
الصلاة ولم يبتسم المصلي ولم يقهقه . 

قال معي 9 أن بعضا يقول إذا تمرك القلب بالضحك هومن الضحك . فلت 
له فعلى قوله هذا يفسد الصلاة والوضوء أم الصلاة وحدها ؟ قال معي أنه يقول من 
القهقهة لأنه حركة في حسب ما يذهب إليه ورأيته يومىء أن بعضا يقول إن حركة 
القلب ليس بشيء حتى يقهقه هو أو يبتسم وعرقشه قال هكذا معي أن بعضا يذهب 
آل هحصكا. 

مسألة : وحفظ محمد بن جعفر عن عمر ين محمد عن أبي علي أنه إن ذ ضحك 
المصلي في صلاته ما دون القهقهة وكشر الأسنان فلا نقض عليه في صلاتسه 
ولا وضسيو . 

ومن غيره : وعمن يعنيه ضدحك في الصلاة فسد فاه سد! شديد!ا من شدة 
الفسحك حتى لا يبرز من أضراسه شيء فلا نقفض عليه في صلاته . 

وعن رجل عرض له في الصلاة ضحك فأمسك عن الصلاة وبقي لا يضحك 


ولا يصلي حتى يذهب الضحك ثم مفى في صلاته ولم يضحك ولم يبتسم أنه لا 
بأس عليه ما لم يضحك أو يبتسم . قلت فإن بقي ممسكا بي الصلاة واقفا فيها . 
فقال لا بساس عليسه . 

ومن شيره : وحدثنا عن أبي عنيان أنه قال من كذب وهو متوضىء فليستتفر 
ربه ويصل . 

قال غيره : وقد قيل عليه الوضوء . 

مسألة من الزيادة المضافة : وقال الشيخ أبو محمد رحمه الله وقال لا يجوز 
لرجل أن يلعن عبيده ولا يقبحهم ولو كان يلحقهم اسم الفسق وعليه نقض الوضوء 
على بعض القول . قال لأنه إن لعنهم فكأنه يقول : (اللهم ابعدهم من الخير) 
وهذا معنى اللعن ٠.‏ وإذا فبحهم فكأنه يقول : (اللهم شوه بخلقهم) ولا يجوز له أن 
يسأل ربه أن ينقض ماله والله أعلم (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 


950 اس 


الباب الخامس والأربعون 


فها ينقض الوضوء والصلاة من بكاء أو ضحك 
أو قيء أو رعاف أو نظر وجه امرأة 
أو ما أشبه هذا مما يكون معنى الوجه 
من فم أو عين أو منخر 


ذكر آبو صالح أن المنازل بن جيفر قال في الرجل يشرب الماء فيجده يطلع إلى 
فيه فلا ينقض عليه وضوءه إذا طلم من حينه . قال أبو المؤثر ما خالط الحوف فهو 
مفسد . وما لم يصل الى النوف وإنما هو مرتغع في الصدر إلى الحلق فلا يفسسد . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد والقهقهة في الصلاة تنقضها وينقض الطهارة 
تعظيا لشأن الصلاة . ولا تنقض الطهارة في غير الصلاة . ولا يذكر مثشل هذا في 
الشرع ولا نحب أن يقاس عل غيرها . وهي سنة على حيالها ولكن إن وجدت حادثة 
في معناها جاز أن يقاس عليها . آلا ترى أن النوم مضطجما ينقض الطهارة والنوم في 
حال القعود لا ينقضها . ولو نام إنسان على وجهه في السجود انتقضت طهارته إذ لم 
يكن في الصلاة . ولوكان نومه في حال السجود للصلاة لم تتتقض طهارته . ومثل 


هذا في الشرع لا ينكر . 
مسألة : ومن غير الكتاب والامساك عن الضحك في الصلاة مفارق 
للصحك . 


مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ : عن أبي الحسن وعمن 
ضرب مثلا فقال ما فلان إلا ببحر أو قال برق أينتقض وضوؤه أم لا ؟ قال هذا من 


بالاة!ا سه 


المجاز إلا أن يريد بذلك شعا نه واستتقاصا به . 

مسألة : وسئل اظن الربيع عن الكذب الفحش والخيانة والخلف على 
الكذب » فقال الربيع : سألت عن ذلك مجاهد! فقال : قال ابن عباس !العدث 
حدئان حدث من فيك وحدث من أسفل منيك . 

ومن غيره : ويوجد أن أبا عبيدة كان في الصلاة فسمع من رجل ما يوجب 
الضحك فأمسك على شفتيه بيده لكيلا يكشط » وذلك أنه لما ازدحم الناس في 
مسجد البصرة دفع الناس بعضهم بعضا فقال قائل إن دمنا على هذا وقعنا في اليحر » 
أو قال وقعنا في الماء كيا قال » فسمع ذلك أبوعبيدة جاءه الضحك فأمسلك على 
شفتيه بيده وهو في الصلاة ومضى على صلاته . 

سمعت أبا امؤثر يحدث بذلك ء فإذا كان على هذا , فإِذا سفر الوجه وتمرك 
القلب واللحى لم تنتقض صلاته والله ألم . 

مسألة : وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن مومى بن علي أن من 
ضحك وقهقه في صلاته انتقض وضوؤه وصلاته » ومن ضحك ححتى يكشر عن 
أسنانه انتقضت صلاته ولا ينتفض وضوؤه ومن ضحك ما دون هذه القهقهة وهذا 
الكشر الذي وصقنا لم ينقض ذلك وضوءه ولا صلاته : ومن غير ه عن أبي المؤثر فيا 
أحسب وقأل إن أبا عبيدة رمه الله كان في الصلاة فسمع من رجل كلاما فوجد 
الضحك أبو عبيدة فأمسك على شفتيه بيده لكيلا يكشر وهو ني الصلاة » وذلك أنه 
ا ازدحم الناس في مسجد البصرة دفع الناس بعضهم بعضا » فقال قائل إن دمنا على 
هل! وقعنا في البحرء أو قال وقعنا في الماء ‏ أو يا قال » فليا سمع ذلك أبو عبيدة 
جاءه الضحك فأمسك على شفتيه بيده وهو في الصلاة ومغبى على صلائه ٠.‏ سمحت 
أبا المؤئر يحدث بذلك فإذا كان على هذا » فلو أسفر الوجه وتحرك القلب واللحى لم 
تنتقض صلاته حتى تبدو أستئائسه . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد : والقهقهة في الصلاة تنقض الطهارة والصلاة 
جميعا لمأ روي عن النبي #6 من طريق إبراهيم التخعي وكان يقتي بذلك . وكذتلك 
روى الحسن وأبوالعالية . وروي عن محمد بن سيرين أنه قال : كنا صبيانا إذا 
ضحكنا في الصلاة نؤمر بإعادة الطهارة والصلاة ومعلوم أن الأمر بذلك كان في أيام 
الصحابة وكان ذلك ظاهرا فيا بينهم . ولم يفت هؤلاء الرواة بروايتهم إلا بعد ثبوتها 


مس أرة آ ع 


عندهم والرواية عن النبي 6 من طريق أبي العالية أنه قال : أمرنا بإعادة الصلاة 
والطهارة من القهقهة في الصلاة » والقصة في ذلك مشهورة ١‏ وهي أن أعمى نجاء 
يريد الصلاة وبادر إلى الجاعة مع النبي و والناس في الصلاة معه » قتردى في بثر » 
فضحك بعضهم » فأمر النبي 85 بإعادة الطهارة والصلاة على مسن قهقسسه . 
وحلكنا محمد بن علي الداودي عن ابن الاعرابي إححد بن زياد عن محمد 
أبن عيسى المدائني عن الحسن بن قتيبة عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري عن 
عمرات بن حصين عن النبي 76 ومن قهقه في الصلاة أعاد الطهارة والصلاة» 1 


ومن الكتاب : أجمع أصحابنا فيا تناهي إلينا عنهم أن القهقهة ني الصلاة 
تقطعها وتفسد الطهارة . واختلفوا قي القيء والرعاف في الصلاة وقال بعضهم 
ينقض الطهارة ولا يقطع الصلاة . والذي عندي أنه حدث أنه ينقض الطهارة 
ويقطع الصلاة كالقهقهة المتفق عليها . قال مالك إن القهقهة لا تنقض الطهارة ولا 
الصلاة . وكذلك قوله في الرعاف لآن من أصله أن قطع الصلاة والطهارة لا يكون 
إلا من حدث متفق عليه ثم ناقض . فقال إذا دخخل المتيمم في الصلاة ثم وجد الماء 
انتقضت طهارته ولا تثبت الصلاة بغير طهارة وهذا ليس بحدث مجتمع عليه وله قول 
آخر يضاد هذا القول وهو أن المتطهر بالتيمم إذا تمت صلاته التقضت طهارته . 
وهذا ليس بحدث عليه وإن كان حدثا , وعاب أبو حنيفة على مالك إذ جوز الصلاة 
مع زوال الطهارة . وقال إن الصلاة لا تثبت مع زوال الطهارة » وهولا يثبست 
الصلاة مع زوال الطهارة بالرعاف . يقول ينصرف فيتوضاً ويرجع يبني على ما قد 
صلل فدخعل فيا عاب على غيره » وقد كان ينبغي أن يمفي على أصله ويوجب قطع 
الصلاة لآن الحدث عنده يوجب قطع الصلاة كيا قال في القهقهة . ورؤية الماء في 
الصلاة لمن كان متيميا . وعاب على مالك وعند مالك أن الرعاف ليس بحدث يقطع 
الصلاة فكان بالعيب أولى والله نسأله الهداية والتوفيق . 


ويلزم أبا -حنيفة ومن قال بقوله أن يجيز التيمم إذا انتفضت طهارته لوجود الماء 
وهو في الصلاة أن يخرج ويتوضاً . ويبني كيا زعم أن الذي زالت طهارته بالحدث في 
الصلاة يخرج ويتوضاً لا سيا » وهو رجل يقول بالقياس فتارة يزعم أن خروجه من 
الصلاة بغير حدث يفسد الطهارة » وتارة يقول خروجه منهسا بحصدث لا 
يفسد الصلاة . 


ساقةأا بس 


وقال الشافعي ورؤية الماء قبل الدخول ني الصلاة تنقضص طهارة المتيمم ورؤية 
الماء بعد الدخول في الصلاة لا ينقض الطهارة ولا الصلاة وعنده أن رؤية الماء في غير 
الصلاة حدث ينقض الطهارة . فإن كان رؤية الماء حدثا ينقض الطهارة قبل 
الصلاة فَلِمَ لا يكن هذا الحدث ينقض الطهارة في الصلاة وهو حدث ولحد . 

ومن غير الكتاب : وعن رجل خاف على نفسه الضحك في صلاته فسلَّم في 
غير موضيع التسليم ليسلم له وضوؤه إذا فسدت صلاته بالضحك وضحك قال 
أبو عب د الله رححة الله أخاف أن يفسد وضوؤه مع صلاته . قال أبو زياد أرجوآن يسلم 
له وضوؤه مم أنه قد سلم متعمدا قبل أن يضحك (رجع) : أبو عبد الله وقف عن 
نقض وضوئه . 

مسألة : ومن قهقه بالضحك في الصلاة انتقض وضوؤه وصلاته . وحفظ لنا 
الثقة عن أبي علي موسى بن علي رحمه الله أن القهقهة هي التي يتحرك منها القلب 
والبدن في الصلاة . وقال بعض الفقهاء ان قهقهه قبل أن بحرم في الصلاة أو بعد مأ 
قضى التحيات الآخرة فلا نقض على وضوئثه ولا صلاته . 

مسألة : سألت أبا سعيد عمن سمى ذكر الرجل بالزاي والباء وهو متوضىء 
هل ينتقض وضوؤء ؟ قال معي أن عليه النفض . قلت فهل يلحقه الاختلاف أنه لا 
نقض عليه . قال أما شيىء منصوص فيه بعينه فلا أعلم ذلك » وأماماني جملة ما قالوا 
فيه من الاختلاف وقول من قال إن الكذب والمعاصي لا ينقض الوضوء ١‏ فمعي أنه 
مثله يلحقه الاختلاف في الجملة على هذا ولا يبعد عندي من ذلك . 
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الباب السادس والأربعون 


فيا ينقض الوضوء من الئعاس 
وما يؤّله من بدنه 


قال أبو المؤثرفقد اختلف الفقهاء في الناعس وهو جالس أو متكىء فقال محمود 
ابن نصر إذا استوسّن ناعساً وهو جالس فقد انتقض وضوؤه ء وقال غيره لا بُنقض 
وضوؤه إلا أن يكون متكثا مسترخيا » وقال أخرون لا ينتقض وضوؤه ولو نعس حتى 
يكون رأسه على وسادة على الأرض . وقد ذكر لنافىي الحديث عن النبي ييه نعس وهو 
جالس حتى غط أي تحرثم انتبه فقال له بعض أزواجه : يا نبي الله إنك نعست حتى 
غططت وأنت متكىء » فقال : وإن النائم مالم يكن جنبه على الآرض فهو يعقل بما 
يحدث على الأرض ثم صل بوضوئه» » وبهذ! القول تأخط إذا نعس الداعس وجنيه 
على الأرض متوضىء فعليه أن يعيد الوضوء » ولا أنظر في رأسه كبا روي عن 
رسول الله 295 . 

مسألة : قلت له فرجل توضا ثم أصابه شيء مما يؤله ولا يدميه مثل جدار 
يصدمه أو خشبة تصدعه هل ينتقض وضصووه ؟ قال لا أعلم أن هذا ينقض 
بمعنى الآلم . 

مسألة : ومن جامم أبي محمد والنوم من الاضطجاع ينقض الطهارة تقول 
النبي#6 : دان الوضوء على من نام مضطجعاء » كما روي عن ابن عباس عنهقة » 
وكان أبوموسى الأشعري لا يرى النوم ينقض الطهارة على كل حال » ومن طريق أبن 
عباس أن النبي 6 سجد فنام حتى غط فتفخ فقام فصلى فقلت يا رسول الله قد نمت 
فقال يكل : وإنما الوضوء على من نام مصضطجعاة ؛ وقال البي 2 : «العينان وكاء 
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السه» والوكاء هو الخيط الذي يشد به رأس القارورة » فجعلوْليْةٍ العينين وكاء الدبر 
من طريق المجاز , لأن السه في اللغة هو حلقة الدبر على ما يرى العرب: » وسمسي 
أصل كل شيء أسه . 

ومنه : قول النبي 8 في الوكاء والعقاص قال في التقطة : «فليعرف عقاصها 
ووكاءهاة يريد بذلك الخيط والعقاص الوعاء فجرى هذا المعنى من النبي وكا في 
النوم الذي ينقض الطهارة منه في معنى قول الله : «و حرمت عليكم الميتة» ثم قال 
يه : دإنما حرم أكلهاء فصار المحرم منها مخصوصا ؛ كذلك النوم الذي ينقض 
الطهارة منه مخصوص بالاضطجاع والله أعسلم . 

ومن الكتاب : قال أكثر أصحابنا من نام متكثاً وزالت مقعدته عن موضصع 
استواء جلوسه انتقضت طهارته » وقال بعض من لا عمل على قوله منهم أن طهارته 
لا تنتقض حتى يضع جنبه نائيا وهذا القول من قلة استعياهم له عندي أنظر لآن 
السنة تشهد بصحته لما روي أن النبي يه اتكأ نائ] .حتى نفخ فقام وصلى فقيل له إنك 
نعست ء فقال 6 تنام عيني ولا ينام قلبي» ولم يعد الطهارة » فقال من ذهب الى 
نقض طهارة من نعس متكتاً أن النبي 6ه ليس كخيره لقوله عليه السلام ؛ «تنام عيني 
ولا ينام قلبي» يقال لحم ان النبي 846 مستوهو وغيره في حكم البشرية إلا فيا أخبرنا 
أنه غخصوص به » وكيف وقد نام حتى طلعت الشمس عليه + ولو لم ينم قلبه لم 
يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يذهب وقتها ويصليها في غير وقتها هو وأصحابه والله 
أعلم بتأويل هذ! الخبر الذي يعتمدون عليه . 

ومن الكتاب : ألا ترى أن النوم مضطجعاً ينقض الطهارة والنوم في -حال 
القعود لا ينقضها + ولونام إنسان على وجهه في السسجود انتقضت طهارته إذا لم يكن 
في الصلاة » ولوكان نومه في حال السجود للصلاة لم تنتقض طهارته ومثل هذا في 
الشرع لا ينكر. 

ومن الكتاب : وفي الرواية عن ابن عباس أن النبي يلك كان ينام متكثاً حتى 
ينفخ ثم يقوم يصلي . فقلت يا رسول الله إنك قد نمت فقال : «إثما تتتقض طهارة من 
نام مضطجعا» » فهذا يحتمل أن يكون في كل حال صلاة أوغيرها . 

مسألة : من الزيادة المضافة : وعن النبي كك : وإذا تأم العبد في السيجود 
باهى الله تعالى به الملائكة» . 


ثيت أن رسول الله 85 أمر بالاجتار والاجيار إزالة النجو بالحجارة الصغار 
أيضاً وتسمى حصى أو تسمى جمار مكة حصى لصغرها » ألا ترى إلى قول الشاعر : 
هي الشمس إلا أنهما تسحر الفتنى 
ولم آر شمساً قبلها تحسن السحرا 
رمت بالحخصى يوم الجبار فليته 
بعيتنيى وأن لله | صيره ‏ جمصرا 
ويقال للمستنجي بالحسجمارة استطاب الرجل » ومنه قيل استطاب فهو 
مستطيب إذا استدجى يريد بذلك أنه طيب نفسه بإزالة الأذى عنها . وإذا وجد 
الإنسان الماء لم يكن له استعيال غيره لأن فيه غاية الاستطابة » ولآن النبي 26 أراد 
بالاستنجاء الاستطابة ء وبالام أبلغ الاستطابة والتنظيف . وسو تعدى التجر 
المخرج أو لم يتعده لعموم اللفظ والقائل أن الاستنجاء بالسجارة أو غيره للمتغوط 
الذي تعدى الغائط مغرجه محتاج إلى دليل . فان قال قائل لم قلتم إن استعبال الماء 
عند وجوده لا ينفي غيره » وقد أمر النبي يك بالحجارة وأجاز الاستنجاء بها ؟ قيل 
له : أمر السبي ك2 ذلك وأراد الطهارة » ألا ترى أن الشاقعي أجاز الاستنجاء بحجر 
واحد إذا كان له ثلاثة أحرف مع روايته للاعداد ثلاثة عن النبي 6 فأقامه مقام ثلاثة 
أحجار وعدل عن المنصوص . وكذلك قال داود أنه يكفي المستنجي بما ينقيه ولم 
يخص بالذكر حجر امن غيره ولم يذكر عدداً ولا حجراً يوصف ولا غيره . وقال : ولو 
نَقَى بحجر واحد أجزأه . وكذلك قال لو عدل عن الحسجارة الى الخزف أو الخزف أو 
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فعله أو لم يؤمر بفعله فالملزم له بظاهر التيمم مع العذر ووجود الماء محتاج أل دليل 3 

وبالله التوفيق . 
مسألة : وعن الكسر إذا كان في يد الرجل في موضع فجبر ولا يمكن أن يطلق 

الجبائر ويتوضا » كيف يفعل ٠»‏ قال يمسم من فوق البائر بالاء ع فإن حاف أن يضره 
الماء مسح ما بقي من يده ولم يمسح التبائر بالماء » وإن لم يبق من يدء شيء توضا لم 
تيمم لتلك الجارحة ألتي لم يمسها الماء» وكذلك إن كان جرحا في مواضع الوضوء 

لا يستطيع أن يمسه الماء أو عليه دواء » وكذلك يفعل كيا وصفت » هذه المسالة 
أحسبها عن أبي الخواري . 


مساألة : ومن جامع أبي محمد غ وعن كان أقطع أليد أو ممتتعه لعدم كان 
الفرض عليه فيا بقي وسقط فرض ما عدم إذا امتنع بالعذر » ولا يجب عليه التيمم مم 
ذلك ء وإن كان قد شالقنا فيه بعض أصحاينا » فأوجب المسح بالماء والتيمسم 
بالصعيد في وقت واحد ء فأوجب أحد الفرضين مع القدرة والوجود » والزم مع 
العدم والعذر فرضين 3 فيجب أن ينظر في ذلك . 

مسألة : عن أبي الحواري . وعن رجل في يده جرح في موضع الو فضموء وأماء 
يؤذيه فيسنبه أذاء ولا يغسله 3 هل مجوز له ذلك ؟ فنعم يجوز له ذلك إذا كان الماء 
يضره ويغسل ما حوله ولا يمسه الماء » وكذلك الخببائر فإذا كانت جارحة تامة لا يمكنه 
أن يغسلها كلها غسل سائرها من البدن والجوارح وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة إذا 
كان جنبا ء فان لم يكن جنبا فكذلك يغسل سائدر الجسوارح ويتيمم لتلك 
الجارحة للوضوء 8 

مسألة : من الزيادة المضافة : واختلف في الولد ينجي والده آم لا ؟ فمنهم 
من أجاز وقال لا ينظر عورته وينجيه يخرقة ومنهم من قال يتيمم بالتراب . 

مسألة : والمسح على الجبائر والعصابة على اجرح في الموضع يجزي » ولا [عادة 
على المصلي بهذا الوضوء . والدليل على ذلك ما روي ان عليا كسرت إحدى يديه يوم 
أجل فأمره النبي جه بوضع الجبائر عليها والمسح فوقها ولم يأمر بإعادة الصلاة ولا 
بوضع الجتبائر والعصابة على الطهارة .١(‏ ه) . 


قال المحقق : قد انتهى عرض هذا الجزء الثمين معروضا على ثلاث فسخ 
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الأولى بخط محمد بن سالم بن محصد بن علي بن مسصود الوردي فرغ منها سئة 
|١18٠‏ هجرية . 
الثانية ببخط سلبان بن ماجد بن ناصر الحضرمي فرغ منها 7414/ ه . 
الثالثة بسخط ناصر بن عبدالله بن عامر بن ماجد ولد سعد امبوعلي فرغ منها 
عام ١1١489‏ هجرية والحمد لله رب العالمين . 


وكتبه سالم بن حمد بن سليان الخارثي 


١6‏ حرم سلة 45م 
لكل ق شان م 


لل .7 سس 


د كلمسة المحقسق 5 
بسم الله الرحمن الرحيم» 


قد انتهى بعون الله وحسن توفيقه القيام بتحقيق الجزء الثامن من كتاب بيان 
الشرع + ويبحثث هذأ لمزم أحكام المياه والطاهر منها والنجس 3 وا مستعمل وغير 
المستعمل ‏ وما يصلح للوضوء والطهارة وما لا يصلح . وفي أحكام الوضوء وصفته 
وفضائله وستته » وما ينقشه من قول وعمل وحدث وشحك ء وق الاستسجيار ء 
ومعاني ذلك والخمد لله زليه العالمين ٠.‏ وذلك في اليوم أسنامس عشر من شهر حرم 
سئة 5 14؟ هاء الموافق 51/ الشتليدة 8 


سالم بن حمد بن سليآن بن حميد الخارثي 


7 سين خ* ا هس 


ألياب الأول : 


الباب الثاني : 
قِ إلاء ا مستحمل 


الباب الثالث : 
ف المساء 


الباب الرابع : 
فى الوضوء بالتييذ وال واللبن وما أشبه ذلك 


في شراء للاء 


إلياب السادس . 
في تطهر الرجل بفضل المرأة وتطهر المرأة بفضل الرجل 


إلياب السابع 0 
ف اأستتمحام الرجل والمرأة من الخائط والبول 


الياب الثامن : 
في المقرن والمسترسل للبول 


58س 


16 


و 


اهنا 


١ 


و 


إن 


الباب التأسع : 
فيمن كان معه ماء قليل لا يجزيه به لغسل نجاسته أو لغسل 
ثيأبه ووضوئه 

الباب العاشر : 
في الوضسسوء 


الباب الحادي عشر : 

في النية للطهارة 
إلياب الثاني عشر : 

قِ ترك ذكر اسم إلله عند الوضوء 
الباب الثالث عش : 

باب أخر في الوضوء 


إلباب الرابع عشر : 
في البدء بالميامن في الوضوء 


ألياب الخامس عشر : 
ف غسل اليد عند الوضوء 


الياب. السادس عشر : 
قِ فضائل تقال -35 الوضوء 


الياب السابع عشر : 
5 المضمضة والاستنشاق 


الباب الثامن عشر : 
في غسل الوجه عند الوضوء 


وس 


ان 


بوم 


55 


لذ 


وم 


الم 


43م 
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إلياب التاسع عشر : 
في غسل اليدين عند الوضوء 


الياب العشرون : 
قُِ مسبج الرأس في الوضوء 


اليا الحادي والعشر ون : 
في مسح الأذنين 


إلباب الثاني والعشر ون 0 
في وضوء الرجلين 


الباب الثالث والعشرون : 
قيمن يتوضاً عاريا 


الباب الرابع والعشرون : 
في الوضوء قائما أو عاريا 


ألياب الخامس واتلعشر وت : 
في وضوء الشباك والصياد والحطاب وجناة الشوع والرعاة والراصدين 


الياب السادس والعشرون : 
فيمن أراد أن يصل بوضوء ولم يعلم أنه انتقض أم لا 


فى المتوضيمء إذا شك أئه إنتقض وضوؤه 


الباب الثامن والعشرون : 
فيمن نسي بعض وضوئه أو تشاغل أو ترك حتى جف وضوؤه 


- 811 


34 


1١# 


1 


ال 


58 ]أ 


وفال 


18 


هن 


الياب التاسع والعمشروت : 
فيمن نسي بعض وضوئه أو تركه 


الباب الثلاثون : 

فيمن توضاً وفيه نجاسة أو مسته نجاسة 
الباب الحادي والثلاثون : 

فى المتوضىء إذا توضا وفيه نجاسة أو مسته نجاسة 
الباب الثاني والثلاثون : 

فها ينقض الطهارة من الفروج وما أشبهها 


الباب الثالث والثلائوت : 
فيا ينشغ الوضوء مرخ هس الدواب واليشر والأموات والأسياء 


الباب الرابع والثلائون : 

فيا ينقض الوضوء من مس الفروج أو نظرها أوذكرها وما يخرج منها 
الياب الخامس والثلاثوت : 

في نقض الوضوع< ال أخهلاتٍ وما مسته النار 





تان ب 


الياب السادس والثانجم حت 
فق نقضص الوضوء جما مست الثار هه ع هأ لمات 


11 له انج 0 
قر ) يمنا ١‏ وجل 6 لام 0 00 0 


إلباب السابع والثلاثون : 
قِ نشض. الوضوء بالدماء 


الباب الثامن والثلاثون : 


-؟519- 


يشنل 


15١ 


١2 


انفيالا 


١ ده‎ 


١ بوه‎ 


1 


564ا 


ارفل 


زغن 


الباب التاسع والثلاثون : 

في نقض الوضوء بالأعيال ومس الأشياء 
الباب الأربعون .0 

قُ تقضس الوضوء يمأ كان من أرواث الدواب 
الباب الحادي والأربعون : 
فها ينقض الوضوعفي إزالة الشعر والخلد والأظفار 


الباب الثاني والأربعون : 
في نقض الوضوء بالكلام السيء والاثم 


ألياب الثالك والأربعون : 
في نقض الوضوء بالكلام القببح 


الباب الرابع والأربعون : 
في نقض الوضوء بالكلام والضحك من كتاب ( الأشراف ) 


الباب الخامس والأربعون : 
فها ينقض الوضوء والصلاة من بكاء أو ضحيك أو قيء أو رعاف 
أو نظر وجه أمرأة أوغيرها ما يكون من معنى الوجه من فم أوعين 
أو مندخر : 


الباب السادس والأربعون : 
فيا ينقض الوضوء من التعاس وما يؤله من بدنه 


إلياب السابع والأربعون 8 
ف الاستجمسار 
الباب الثامن والأربعون : 
في المتوضوء إذا كأن فيه جرح أو كسر أو جدري 
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لشف 


انذدنا 


ما 


لالم 1 


دحل 


قد 


157 





71 1ت أت 21-1110 يايايايايضيا 01 1 


اهداءات /و؟١‏ 


وزارة الترات الهوحي و الثقافة 
سلطنة ممان 





الجرء المتاسع 


و زه - 9841| م 


بسم الله الرحمن الرحيم » 
الباب الأول 


فٍِ الغسل من الحنابة 


وما يوجد اثه من جواب ابى عبدالله رحمه ألله 


وعن رجل أجرى ذكره على فرج امرأته وهما نائمان من غير ان ينزل هل عليهما 
غسل ؟ فإذا لم تغمض الحشفة في الفرج ولم يكن منهما انزال النطفة فلا غسل 
عليههما ومن أنزل النطفة منههما فعليه الغسل وان لم تغمض الحشفة في الفرج . 
وقلت : كيف التقاء الختانين إذا أجرى عليه من خخارج أم إذا ولج الرأس ؟ فهو عند 
الفقهاء إذا أغمض الحشفة ففيه واجب الغسل ولم ينزل النطفة . 

مسألة : ومن كتاب الأشراف : اختلف أهل العلم فيمن جامع امرأته ولم 
ينزل فقالت طائفة لا غسل عليه وقال بعضهم الماء من الماء من روينا عنه علي بن ابي 
طالب وابن مسعود وابن عباس ورافع بن جريج وابي ايوب الأنصاري قال زيد 
ابن حماد الجهمي : سألت خمسة من المهاجرين كلهم قالوا الاغتسال من الماء . 
وروي ذلك عن عروة بن الزبير واوجبت طائفة الاغتسال إذا جاوز الختان ولو لم 
ينزل ذلك . 

وروينا عن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وابي هريرة وعائشة وشريح والشعبي وعبيدة 
السلمي . وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الرأي ومن تبعهم ولا أعلم بين أهل العلم اختلافا » وبه نقول وذلك الثابت عن 


عد 0سه 


رسول الله بل انه قال : «إذا جلس بين شعبيها والتزق الختان بالختان فقد 
وجب الغسل . 

وقال أبو سعيد هذا القول عندي مما يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا 
عليه ومعي أن ذلك القول الأول لا معنى له لثبوت الاغتسال بكتاب الله تبارك وتعالى 
بالملامسة ولثبوت الملامسة من الماع الذي يجب به الحد في الزنا والعدة من الطلاق 
وكثير من المعاني التي يجب بها حكم الجاع انه بالتقاء الختانين ومغيب الحشفة » 
وكذلك يخرج عندي في معاني الاتفاق بين أصحابنا أنه إذا غابت الحشفة مجامعا في 
ذكر أو أنثى من قبل أو دبر الأنثى أن الغسل لازم للجميعين الناكح والمنكوح وأحسب 
انه يخرج كان خطأ أو عمدا . وكذلك مغيب الحشفة في فروج جميع الدواب مما معنا 
انه يجب به منه الغسل ولو لم ينزل . ومعي انه معاني ثبوت السنة تثبيت في معنى من 
معاني قولهم في مثل هذا ومنه واختلفوا في الجنب يغسل فيحدث قبل أن يتم غسله 
فقال عطاء وعمروى بن دينار والثوري يتم غسله ويتوضاً وهذا سبيله مذهب 
الشافعي . وقال الحسن البصري استثئناف الغسل الأول أصح . 

قال أبو سعيد معي أن أكثر قول أصحابنا أن الاحداث لا تنقض طهارة 
الاغتسال من الحنابة وأنه إذا ثبت الغسل لشيء من الجوارح على انه حال لا يلزم 
اعادتها من الحدث ولا غيره ولا يبعد عندي ما قال لمعنى قول من قال منهم انه إذا 
غسل الجنب بعض جوارحه وانشغل عن تمام غسله حتى جف أن عليه الإعادة وإذا 
ثبت معنى هذا لهذا المعنى كان بالحدث أقرب عندي ولعل الذي ذهب الى هذا يشبه 
الغسل بالوضوء للمخاطبة به جملة والمخاطبة بالوضوء جملة . 

ومن الكتاب : واختلفوا في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل فروينا عن علي 
وابن عباس وعطاء اهم قالوا يتوضاأً وبه قال الزهري ومالك والليث بن سعد 
والثوري وأحمد وإسحاق . وقال سعيد بن جبير لا غسل إلا عن شهوة . وقال 
الحسن البصري والأوزاعي إن كان بال قبل أن يغسل فلا إعادة عليه ويتوضا . وإن 
كان لم يبل حتى اغتسل اعاد الغسل . وفيه قول ثالث وهوعليه أن يغتسل خرج منه 
ذلك قبل ان يبول أو بعد هذا قول الشافعي. قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معاني 
قول أصحايئا جميع ما قال انه قيل إلا أنه لا يخرج على النص انه إذا لم يكن بال 
واغتسل ثم خرج شيء بعد ذلك انه لا غسل عليه وعامة قولهم انه ان لم يكن بال 
واغتسل ثم خخرج منه بعد ذلك مني أن عليه الغسل إلا أن يعلم انه نطفة ميتة . فان 


7 ا لك 


قوهم يختلف فيمن خرج منه نطفة ميتة فمنهم من يقول عليه الغسل لاما نطفة 
خارجة من معنى المذي والودي الى شبه المني » ومنهم من انه يقول لا غسل عليه في 
ذلك ». ومعي أنه يختلف في قولهم إذا اغتسل ولم يبل ثم خرج منه مذي او ودي ما 
دون المني فقيل عليه الغسل وقيل لا غسل عليه . ان في بعض قوم ان لم يبل لمعنى 
انه لم يحضره بول وغسل على ذلك . ان ذلك أعذر ولاغسل عليه إن خرج منه بعد 
ذلك مني . وقيل عليه الغسل على حال وكان يعجبني أن يكون عليه غسل على حال 
وإذا اغتسل بال أو لم يبل لأنه أجد معنى يدل على ثبوت المتعبد في حكم الظاهر عل 
مسه لم يخرج منه ولم يفض بإستنجاء فكيف بالغسل ؟ . 

ومن كتاب الأشراف : أجمع عوام أهل العلم ان عرق الجنب طاهر وثبت عن 
ابن عباس وابن عمر وعائشة أم المؤمنين انهم قالواذلك وبه قال عطاء وسعيد بن جبير 
والحسن البصري والشعبي وكانت عائشة والحسن البصري وغيرهها يقولون عرق 
الخائفض طاهر وهذا كله قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي والأحوص عن 
غيرهم خلاف قوم ؛ قال أبو بكر عرق اليهودي والنصراني عندي نجسان . قال 
أبو سعيد معي انه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا ان عرق المشرك نجس 
مفسد واليهودي والنصراني معهم مشركان وما يدل على طهارة الجنب قول النبي يك 
وأبي هريرة أن المؤمن لا ينجس ويدل على طهارة عرق الحائض قول النبي46ة لعائشة 
ان حيضتك ليست في كفك . 

قال أبو سعيد : أما الحائض والجنب فمعي انه يخرج في معاني الاتفاق من 
قول أصحابنا أن عرقهها طاهر إلا ما مس بنجاسة . 

مسألة : من غير كتاب الأشراف : وعن رجل يكون في فمه دم أو تصيبه 
الجنابة ثم يغسل ويتوضاً ويصلي ثم بعد الصلاة يخرج من بين أضراسه لغظة من 
السواك أو من الطعام أو لعلها تكون نجسة . قال أبو المؤثر إن خرج من فيه بعد 
الغسل والصلاة مقدار ظفر فعليه الوضوء والصلاة ء قال وكذلك الجنب إن غسل ثم 
رأى في بدنه مقدار الدرهم لم يمسه الماء قال : يعيد الغسل . 

مسألة : والغسل من المني ولا غسل من المذي والودي والوضوء من المذي :. 

مسألة : قال أبو معاوية قال من قال إذا اغتسل الرجل قبل أن يبول ثم خرج 
منه شيء أن عليه إعادة الغسل والصلاة ء وقال من قال إنما عليه إعادة الغسل إذا 


لقضابت 


خرجت منه جنابة وأنا أرى أحوط أن يغتسل في كلا الوجهين » وأرجو أنه لا يلزمه 
إعادة الصلاة . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر وينبغي للجنب أن يريق البول قبل أن يغتسل 
فإن اغتسل ولم يرق البول ثم خرج منه شيء من مني بعد ذلك ع فعليه إعادة 
الغسل ء وإن لم يخرج منه مني ١‏ فلا إعادة عليه . 

ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح إذا لم يرق البول واغتسل لم ينتفع بغسله 
حتى يريق البول إلا أن يكون خاف فوت الصلاة فشحط ذكره حشا ثم اغتسل وصلى 
ثم إذا وجد اهراق البول وغسل جانبه أخبرني وضاح بن عقبة ان عبدالله بن محمد 
أخبره عن سليان بن عثان انه برز عليهم ؛ فقال : من غسل ولم يرق البول لم 
ينفعه غسله . وأما المرأة فليس عليها أن تريق البول لأمها تبلع والرجل يدسع . 

ومن جامع ابي الحسن : والمأمور به الجنب أن لا يغتسل حتى يستبرىء . 
فإن اغتسل ولم يرق البول فخرج منه شيء من جنابة فعليه إعادة الغسل وإن لم 
يخرج جنابة فلا إعادة عليه . 

ومن كتاب الشرح : وأما قوله وينبغي للجنب أن يريق البول قبل أن يغتسل 
فإن اغتسل ولم يرق البول » ثم نرج منه شيء من مني بعد ذلك ؟ فعليه إعادة 
الغسل وإن لم يخرج منه شيء » فلا إعادة عليه . فالذي ذكره من الأمر للجنب آن 
يريق البول قبل الاغتسال فهذا على المبالغة للطهارة وليس بواجب ذلك على الجنب 
ألا ترى انه لو فعل ذلك متعمدا ولم يكن بال في وقت الغسل انه قد خرج من 
العبادة » وزال عنه فرض التطهر . 

وقوله فإن خرج منه بعد الإغتسال جنابة أعاد الغسل ولو بعد الصلاة على ما 
قلنا لأن خروج المني يوجب الاغتسال إلا أنه ذكر في موضع آخر أنه للا غسل على من 
رجت منه جنابة بغير حركة . إنها ميتة ولا غسل منها وأوجب الغسل إذا خرجت منه 
بعد الاغتسال فهذا خرجت أيضا بغير حركة فإن احتج لهذا القول محتج فقال ان هذه 
بقية من جنابة يخرج بعضها بحركة قيل له ومن أين لك ذلك أن ما خترج بعد 
الاغتسال هو بعض ما خرج قبل الاغتسال وما أتكرت أن الله تعالى أحدثها منه في 
حال ما وجدت كما أحدث الذي ذكره هو انها ميتة . 


فإن جاز له أن يقول أن هذه التي خرجت بعد الاغتسال من جنابة كانت 


سا سس 


خرجت بحركة جاز لغيره أن يقول ان التي ذكر إنبا خرجت بغير حركة إنها بقية جنابة 
خرجت من حركة . فإن قال لم تجد التي اسقطنا الاغتسال منها إلا بغير حركة . قيل 
له ولم تجد التي حرجت بعد الاغتسال إلا بغير حركة فيجب أن تستوي بين حكمهما 
وإلا فها الفرق . و إذا كان الله تبارك وتعالى أمرنا بالاغتسال من خروج المني فنحب 
ألا يسقط الاغتسال منه خروج بحركة أو بغير حركة لأن فرض الاغتسال منه ليس فيه 
إذا خرج بحركة أو بغير حركة لقول الله تعالى : 8 وإن كنتم جنبا فاطهر وا 
والله أعلم . 

مسألة : وعن الجنب يجامع أو تصيبه الجنابة ثم يغتسل ولا يريق البول فلا 
يرجع يخرج منه شيء ثم يريق البول بعد ذلك . فعلى ما وصفت فإذا أصابته جنابة 
من جماع أو إحتلام ثم يغسل ولم يرق البول . فسألت أبا المؤثرعن ذلك فقال : قال 
من قال إذا أراق البول بعد ذلك فخرج منه مذي فعليه الغسل وإعادة الصلاة فان 
كان لم يخرج مع البول شيء فغسله تام وصلاته تامة » وقال من قال ؛ غسله تام حتى 
يخرج مع البول جنابة » فإن بال فخرجت جنابة مع اليول فعند ذلك يجب عليه 
الغسل » وإعادة الصلاة فقلت أنا له فإن أراق البول في الليل ولم يعرف حتى يعلم 
انه خرج مع البول شيء » وأنا أقول حتى يعلم انه خرج مع البول جنابة ثم يجب 
عليه الغسل من بعد ذلك . فإن لم يعلم انه خرج مع البول جنابة ثم يجب عليه 
الغسل من بعد ذلك فان لم يعلم انه خرج مع البول شيء فلا غسل عليه . 

مسألة : وذكرت في رجل أصابته الجنابة » ولم يجد بولا فغسل بدنه من الجنابة 
وصلى ثم وجد شهوة بإضطراب فخرجت نطفة من غير مجامعة ؟ قلت هل عليه بدل 
الصلاة والغسل فمعي انه إذا كان ذلك من شهوة حادثة » فعليه الغسل ولا إعادة في 
الصلاة التي قد صلاها . فإن كانت لغير شهوة حادثة وكانت نطفة فمعي انه قيل ؛ 
عليه الغسل وإعادة الصلاة » ومعي انه قيل عليه الغسل ولا إعادة في الصلاة . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر ؛ وقيل في جنب لم يجد الماء إلا في مسجد انه 
يتيمم ثم يدخل المسجد فيخرج الماء ويغتسل به فان كانت عين صغيرة ولا يستطيع 
أن يغرف منها ؛ فقيل تيمم » ولا يقع فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره . قال محما 
ابن المسبح إلا أن يقدر على الماء فيناله إذا كان كفاه نظيفتين فيغسل الأذى من نفس 
ثم يقع في الماء فيغسل . حدثنا هاشم بن غيلان بذلك ولا ينجس على الناس 
مواردهم . قال غيره وذلك عندي إذا لم تكن العين تجري وكانت قليلة الماء مما تنجسه 


0 - 


النجاسة . وقيل إذا أتى الرجل الى الماء الذي لا يقدر عليه فإن أمكنه أن يأخذ بثوبه 
منه ثم يعصره في موضع ويستنجي به أو يتوضأ أو يغسل فليفعل وإن لم يمكنه 
فليتيمم إذا لم يقدر على الماء . 

ومن جامع ابي الحسن : من وجد ماء قليلا لا يستطيع أن يغرف منه وإن وقع 
فيه أفسله يت لآنه بمنزلة المعدم ولا يقع فيه فيفسده على نفسه أو على غيره لأن 
أعلم بذلك . 

ومن جاء إلى ماء لا يمكنه أن يأخذ منه بثوبه ولا بغيره فليتيمم إذا لم يقدر عليه 
لانه إذا كان لا يقدر كان بمنزلة من لم يجد : 


مسألة : ومن كتاب الشرح : وأمافي قوله في جنب لم يجد الماء إلا في المسعجد 
انه يتيمم ثم يدخل المسجد فيخرج الماء ويغتسل به . قال أبو محمد الذي يوجد في 
الأثرما ذكره ولا أعرف وجه قوله انه يتيمم ثم يدخل المسجد والذي عندي من طريق 
النظر ان المنع للجنب من دخول المسجد إلا بعد التيمم لا وجه له من طريق الايجاز 
وإن كان من حيث الاستحسان أو الاحتياط ففيه أيضا نظر لأن الجنب طاهركيا أن 
المحدث طاهر والمحدث من نوم أو خروج ريح لا يمنع دخول المسجد إلا أن يكون به 
جنابة ظاهرة فان المستحب له ألا يدخل المسجد وبه نجاسة . وكذلك البائل والمتخوط 
تعظيا للمسجد » وليس واحد منهم يقع عليه اسم نجس . وأيضا فإن الجنب لوكان 
نجسا وكان ممنوعا من دخول المسجد إلا بعد طهارة لم يكن التيمم طهارة له وهو 
مقيم في بلده والله أعلم . 

مسألة : أجمع المسلمون لا نعلم بينهم اختلافا فإنه إذا غابت الحشفة في قبل أو 
دبر من ذكر أو أنثى » أوحيوان » قال المصئف : أما قوله حيوان أو غيره لعله يعني 
من جامع شيئا من الحيوان في حال الموت والله أعلم : 


رسع : أوغيره من ذوات الأرواح انه يجب الغسل ولولم ينزل » وكذلك 
عل التكوع من التعبدين من الك الغسل - 

مسألة : سألت أبا معاوية رحمه الله + عن رجل عبث بإمرأته ولم يقذف 
النطفة » ثم قام فلما أصبح إذ في فخذه بللولم يعرف انه قذف . فقال : ينظر تلك 


ال الم اك 


البلة ويشمها فإن لم تكن جنابة ؟ فلا غسل عليه وإن كان ريحها ريح جنابة ١‏ 
فعليه الغسل وإن لم يخرج منه شيء . 

.مسألة : وجدت في بعض الكتب هذه المسائل من كتاب دفعه إلي محمد 
اين سعيد بن أبي بكر وذكر انه عن ابي علي موسى بن علي رحمه الله » عن الرجل 
الذي يرى ما يرى النائم انه جامع وأنزل إلا أنه لم ير شهوة فاتتبه ولم ير شيئا إلا بلة 
قليلة فظن انه مذي أعليه الغسل والرجل ممذ وليس بممذ فالغسل حبب إلينا إلا أن 
يستيقن انه مذي وما ترى ان رأى انه جامع أو أنزل إلا انه لم ير شهوة وانتبه ولم ير 
شيا ولم ير بلة فلبث قليلا فرأى بلة قليلة وظن انه مذي والرجل ممذ ليس بممذ ؟ 
فأنا أرجو أن لا يكون غسل » وما يرى انه إذا رأى انه جامع وأنزل ورأى شهوة فانتبه 
فلم ير شيئا إلا بلة قليلة وظن انه مذي » والرجل ممذ وليس بممذ » فالغسل أحب 
إلينا حتى يستيقن على المذي . 

مسألة : وعن رجل رأى في المنام انه جامع أهله ودفق الماء فلا استيقظ لم ير 
ماء دافقا ؟ ورأى بلة قليلة » أيجب عليه الغسل أم لا ؟ قال : إن كانت البلة من الماء 
الدافق فعليه الغسل » وإن كانت من المذي فلا أرى عليه غسلاً والله أعلم . 

مسألة : وعن رجل اغتسل من الجنابة ثم خرج من ذكره بعدما اغتسل بقية من 
المني » قال : ليعد الغسل ء قال غيره وقد قيل ؛ إذا بال فلا إعادة عليه إذا كان قد 
بال . وإن لم يكن بال قبل الغسل بعد الجنابة ثم خرج منه مني فقد قيل ؛ عليه 
إعادة الغسل وأما المرأة » فليست مثل الرجل في هذا » وإنا عليها التنظيف لأآن الذي 
يخرج منها إنما هو نطفة الرجل قال المضيف وقد وجدت في كتاب الضياء أن عليها أن 
تريق البول . وعندي أن في ذلك نظراً ولعله من معنى الطهارة لثلا يخرج بعد ذلك 
والله أعلم . 

مسألة : ومن جامع ابي محمد والاحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الغسل 
بالكتاب والسنة والاجماع ثلاث : خروج الماء الدافق من الرجل الذي له رائحة 
كرائحة الطلع وهو الشخين الأبيض . وقد يصغفر من علة إلا أن الرائحة ثنة عله 
وهو الذي عند خروجه توجد اللذة وتنقطع بعده الشهوة ة ويفتر الذكر عن هيئته الأو لى 
سواء كان خروجه في نوم أو يقظة خرج ذلك لعلاج » أو بغير علاج ؛ يويمجب 
الغسل ء للآية وهو قول الله تعالى  :‏ وإن كتتم جنيا فاطهروا» . ولا تنازع بين 
أهل العلم فيا ذكرنا . 


ألا سه 


ومن الكتاب : وفي التقاء النتانين اتفاق من أصحاينا وكثير من مخالفينا أن 
الغسل يجب بذلك ولولم يكن إنزال الماء » لما روي عن النبييْةٍ انه قال : «إذا قعد 
الرجل من المرأة بين شعابها الأربع واجهد نفسه فعليه الغسل أنزل أو لم ينزل» » ولا 
روت عائشة قالت : كنت أفعله أنا ورسول الله يل تريد الاغتسال من التقاء الختانين 
وروى عن رسول الله كيد . انه قال : «إذا التقى النتانان وجب الغسل انزل الرجل 
أو لم ينزل» . والتقاء الختانين اسم لا يصح إلا بعد غيبوبة الحشفة ويلتقي خختانه 
ونحتانها » وقد روي أن في الاكسال الغسل وهوهذا المعنى الذي ذكرناه والاكسال هو 
انكسار الذكر قبل الانزال كذا ذكر ثعلب في كتاب خلق الانسان . 

قال بعض الشعراء : 
ولسنثت بخحشوان لجاري وان ثاى فحانظله ملي وان غاب جاريا 
ألا إن في الاكسال حدا دراته يزكيه إجلالا لمن قد تراثيا 


يريد ان البغية من الوطء للانزال فقد أفعل فلا أتمكن من اللذة إلا بالإنزال » 
والحد قد وجب والله أعلم : 

مسألة : من كتاب المعتبر : ومن جامع ابن جعفر وينبغي للجنب أن يريق 
البول قبل أن يغتسل فإن اغتسل ولم يرق البول ثم خرج منه شيء من مني بعد ذلك 
فعليه إعادة الغسل وإن لم يخرج منه شيء فلا إعادة عليه . قال غيره معي انه قد قبل 
إن الجنب من الرجال يؤمر بإراقة البول قبل الغسل لاستنظاف مادة المني مما يتبقى في 
مجحرى البول » لأن ذلك فيا عندي من المبالغة في الطهارة في النظر» وإن لم يأت في 
ذلك فيا أعلم انه سنة ثابتة عن التي كِدٍ » فإنه قد جاء فيه عنهك فيا يشبه ذلك من 
الأمر بالاستبراء من البول . وثبت عنه يَكلٌِ » حتى انه جاء عنه التحديد في ذلك 
بثلاث نثرات لمعنى ما يثبت في الطهارة من الغائط بثلاثة أحجار ولا يخرج في معاني 
الاعتبار ثبوت الاستبراء لما يأتي في غير ما هو ني الاحليل » لأن ذلك مما لا يخرج في 
النظر يخرج ذلك في المبالغة في التطهر . وقطع مادة النجاسة » وعندي انه يخرج من 
فضائل سنن النبي يَكِهٌ . عن الاستبراء من البول لانه يخرج في معاني الاتفاق عندي 
انه لولم يستبرىء الرجل من البول إلا انه استنجى وتوضاً وصلى ولم يعلم أنه بقي 
شيء من بعد الاستنجاء في ظاهر الثقب من الاحليل » حيث يبلغ الاستنجاء » 
ويلزم ولا يتبع شيتا من ذلك الى أن يظهر هنالك حتى صلى ؛ ان صلاته تامة » ولا 


كت 


أعلم في ذلك اختلافا . فليا ان كان هذا يخرج معنى الاستبراء من الرجال من فضائل 
السئن لا من فرائضها ولما ان ثبت معنى الاستبراء من اليول من معنى ما لم يطهر إذا 
كان الاستيراء مما يستبرأ به معاني اتصال البول في الاحليل كان مثله معنى استبراء 
المني من الاحليل بالبول إذا كان ذلك مما يخرجه ويكون طهارة له » ويشبه ذلك 
بعضه بعضاً وتساوى فيخرج معي معنى الاتفاق من قول أصحابنا إلا من المجنب 
بالبول قبل الغسل لمعنى هذا على ما يشبهه ويساويه » إلا أن لا يقدر على ذلك ولا 
يمكنه فان لم يمكنه ذلك ولم يحضره فعندي انه معذور في معنى قولحم بما يشبه معاني 
الاتفاق » فإن لم يرق البول واغتسل وصلى ثم خرج منه بعد ذلك مني فيخرج 
عندي في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق من قولحم عل أن عليه إعادة 
الغسل إذا لم يرق البول قبل الغسل لغير عذر . وأما إذا ترك ذلك لعذر إذا لم 
يحضره . وخاف فوت الوقت واغتسل وصلى فعندي انه يخرج في معاني ذلك 
الاختلاف في لزوم الغسل له ومعي ان الذي يوجب عليه الغسل لهذا المعنى إذا خرج 
منه المني بعد الغسل ولو لم يكن أراق البول قبل الغسل أن بعضا يوجب عليه إعادة 
الصلاة وإنغما يوجب عليه الغسل بيحدوث خروج المني فصلاته تامة ويعجبني ذلك 
لاتفاقهم انه لولم يخرج منه شىء من المني ان غسله ذلك تام وصلاته تامة ولو أراق 
البول بعد ذلك » فلم يخرج منه مني قبل البول ولا بعده فإذا ثبت أن البول منظف 
ومظهرلهء فإذا أراق البول من بعد ذلك الغسل الذي لم يكن أراق قبله البول قبل 
عندي قاطعا لمعنى المادة التي يلزم بها ثبوت الغسل لترك البول والغسل قبله . 


وثيت أن هذا المني -حادث من النطفة الميتة لأن البول قد خرج منظفا للمادة 
التي يجب بها الغسل إذا كان استبراء لها . ويخرج عندي في معنى هذا المني الحتلاف 
في لزوم الغسل منه » ويعجبني قول من لا يوجب فيه غسلا . وكذلك إذا ثبت معنى 
الاختلاف في الغسل » عليه إذا ترك البول لعذر » ثم حرج منه المني بعد ذلك قبل 
أن يريق البول من بعد الغسل » فيعجبني قول من لا يوجب عليه غسلا . لانه لم 
يفرط وقد كان له عذر . والمعذور معذور فلا يلزمه حكم التفريط في معنى من 
المعاني » لانه قد صلى على السئة » ولم يجد موضعا يصلي فيه المصلي على العذر به » 
وقد ثبت العذر في ذلك » عل معنى الآ بدّ وإذا ثبت معنى الاختلاف ني الاعادة 
للصلاة التي صلاها بذلك الغسل الذي لم يرق فيه البول » ثبت معنى ذلك انه لم 


انان . تأقاء ندر د اح حبحب :10 


يكن جنبا حين صلى ولو كان جنبا لم يكن معذورا عن الصلاة » وإذا لم يكن جنبائي 
حال لم يجب عليه بعد ذلك الخال حكم الاغتسال » بمعنى قد زال عنه حكم الجنابة 
فيه لمعنى حدوث خروج المني » ولا يخرج عندي حدوث خروج المني من بعد فتور 
الشهوة » وانقضاء معنى خروج الماء الدافق قبل البول . ولا بعد البول » مالم يكن 
متصلا خروجه في الوقت ؛ إلا بمعنى خروج النطفة الميتة لأن معنى خروج النطفة 
الميتة إذا خرجت بغير شهوة » أو متصلة لمعنى خروجها مع الشهوة » لمعنى 
الماء الدافق . 

وقد اختلف في الغسل من النطفة الميتة إذا ثبت حكمها ميتة وثبوت حكمها 
ميتة إذا خرجت بغير شهوة حاضرة لمعنى الماء الدافق في جماع أو احتلام أو غيره مما 
يشبه ذلك » وأكثر القول عندي من قول أصحابنا ؛ أنه ليس في النطفة الميتة غسل . 
ولا يبين لي هذا خروج النطفة من بعد انقطاع اتصاها من الماء الدافق » لا بمعنى 
النطفة الميتة » بمعنى الاتفاق من قوهم انه ؛ لو وجد الشهوة بمعنى ما ينزل الماء 
الدافق فلم ينزل الماء الدافق في حين ذلك . حتى فترت الشهوة سكن والاضطراب 
من الاحليل » ثم خرجت بعد ذلك أن ذلك حكم الميتة » لآن حياتها الشهوة , 
وموتها زوال الشهوة » كذلك خروجها من بعد انقطاع اتصاما بلماء الدافق . 
والنطفة الحية وزوال حكم الشهوة وانقضاء حال ذلك بمثل ما يخرج معه الاستبراء 
من البول مما يتصل في الاحليل منها وبها في معنى النظر والاعتبار » فإنما يخرج ذلك 
تبعا له من بعد انقطاع الشهوة من ميت التطفة ١‏ ولا يثبت عندي في الحكم في معنى 
الاستبراء من بول » ولا نطفة » لما يأتي من غير ما هو متصل في الاحليل من البول 
والنطفة . ومعنى ذلك عندي لا يخرج في النظر الا ان يدوم في الاحليل من المتصل 
بالبول والنطفة أكثرمن انقطاع ذلك والاستبراء عنه من بعد انقطاعه بثلاث نثرات : 
وأما بعد ذلك فلا يخرج عندي إلا حادث غير المتصل بالاحليل بالبول والماء الدافق 
بعد ثبوت انقضائهها » فلا يثبت الاستبراء عنهما بأكثر من ذلك » وما ترج من ذلك 
عندي خرج لمعتى الحادث غيرههما » وغير حكمههما ليس من ذلك عندي خرج لمعنى 
الحادث غيرهم| وغير حكمه) . ليس من معناهم ولا جما يستبرأ عنه منهما » وقد كان 
يعجبني ألا يجب عليه غسل » ولو لم يرق البول إذا كان قد انقطع مادة الماء الدافق 
واستبراً عنه » واغتسل وانقطع من معنى ذلك في النظر ومواده المتصلة به . ولا أعلم 
انه يوجد من قول أصحابنا في ذلك قول مصرح به : انه لا غسل عليه . 


اموا 


وأما فيا يوجد في عامة قول قومنا انه لا غسل عليه » ويعجبني ذلك من غير 
غالفة لقول أصحابنا لمعنى اتفاق قوهم انه : لولم يستبرىء من البول ويستدجي 
ويتوضاً وصلى ولم يعلم انه بقي شيء جما يجب الغسل به في ظاهر الثقب حيث لا يجب 
الغسل انه لا إعادة عليه في الصلاة » ولعنى اتفاقهم انه لو غسل وصلى ولم يرق 
البول » ان صلاته تامة ما لم يأت بعد ذلك مني . ولا يكون المني بعد هذا الا حادثا 
فى معنى الاعتبار » ولا يجوز أن يكون يصلي وصلاته تامة وهو في معنى الجنب . ولا 
يخرج عندي هذا الحادث إلا على ما وصفت لك من حكم النطفة الميتة » وقد مضى 
القول في ذلك وينظر فيه . 


ومعي انه قد قيل ان عليه الغسل إذا لم يرق البول » واغتسل ان خرج منه 
بعد ذلك مني أو ودي 3 وقيل لا غسل عليه الا في المني » وهو معي أشبه أن يلحق 
فيه معنى الاختلاف . 

وأما في المذي والودي ؛ فيخرج عندي شاذ من القول لمعنى الاتفاق ؛ انه 
لا غسل عليه في ذلك » ولمعنى الاتفاق انه إذا غسل ولم يرق البول ؛ أن غسله تام 
إذا لم يحدث منه شيء فلا يكون الحادث يوجب حكما قد ثيت ضده من الطهارة 
بمعنى الاتفاق بما قد ثبت انه لا غسل منه يمعنى الاتفاق . فان كان وجوب الغسل من 
جماع بولوج الحشفة من غير انزال نطفة ولا حضور شهوة توجب معنى انزال الماء 
الدافق » قلا يبين لي على الجنب ببذا اراقة البول » إلا انه لوخرج منه شيء بعد ذلك 
لم يكن حكمه حكم الميت من النطفة الحادثة » ومن المذي والودي الذي لا غسل 
منه . ولا أعلم انه قيل أن عليه من المذي والودي بولا بل قد قيل انه لا شيء عليه في 
ذلك . أعني أنه ليس عليه أن يريق البول من المذي والودي » ولا من أحدها » ولا 
من النطفة الميتة » على قول من يقول : لا غسل منهما ء وعلى قول من يقول ؛ ان 
منها الغسل » فعندي منه يشبه معاني ثبوت ذلك على معنى الاستبراء : 

ومعي أنه قيل ؛ انما يؤمر بإراقة البول الرجال دون النساء » في الجنابة » إراقة 
بول ء لان مجرى البول منهن ليس من مجرى الجنابة » ولامن موضع الجماع » وليس 
لثبوت ذلك عليهن معنى بوجه من وجوه الاستبراء مما يخرج منها . ولا ما يلج من 
نطفة الرجال » فلا يجب عليها ذلك بغير معنى . 


ومن الكتاب : وكل من أولج الحشفة في الفرج حتى يلتقي الختانان فقد لزمه 
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الغسل » وإن لم يقذف الماء » وما كان دون ذلك فلا غسل عليه في ذلك » ولا فيا 
يخرج منه من المذي . قال أبو سعيد : معي أن ثيوت الغسل بمعنى الماع إذا غابت 
الحشفة في جميع ذوات الأرواح من الدواب » والبشر من أنثى أو ذكرء في قبل » أو 
دُبر » أن على المجامع من الرجال في ذلك على هذا بهذا المعنى الغسل » ولولم ينزل 
الماء الدافق . وقد جاء في معنى ثبوت الغسل » في ذلك ما يشبه معاني الاتفاق من 
قول أصحابنا » وأرجو أنه من قول قومنا ولا أعلم في ذلك اختلافا . 


ومعي انه جاء عن الأثر عن النبييَككِِ ما يوجب ثبوت الغسل بمعنى الجتماع ‏ 
ولولم ينزل المجامع النطفة » ولا المجامع من ذكر أو أنثى » وأمافي مغيب الحشفة 
والتقاء الختانين بالنص من القول . . وأمافي الدبر فإن لم يكن ذلك بالنص فبمعنى 
ما يشبه ذلك أو ما هو مثله » فإذا غايت الحشفة في الدبر» ولولم يكن ثم ختان » 
وجب معنى الغسل بوجوب ثبوت الجاع » ومعنى ثبوت الاتفاق » ان الجماع يوجب 
الغسل من كتاب الله تبارك وتعالى » وسنة محمد يك » واتفاق قول أهل العلم وهو 
قوله : « أولامستم النساء» . فصح التأويل أن الملامسة هاهنا الجاع والجنب في 
معنى الاتفاق خارج من معنى الملامسة بالتسمية ء لقوله : «وإن كتم جنيا 
فاطهر وا . والقصة كلها أو لامستم النساء » فالجنب هاهنا يثبت عليه معنى الغسل 
بكل ما كان جنابة وبالملامسة » يجب الغسل ولولم يثبت ثم حصول جنابة إلا بمعنى 
الجماع » فإنه قد صار حكما مشبها للجنب في ثبوت الغسل بالكتاب والسئة 
والاجماع . فلا أن ثبت بمعنى الاتفاق ان الجماع ؛ هو الذي يوجب الغسل ويوجب 
الحد في الزنا ويوجب العدة ثبوت على المجامعة بالتكاح هو أن تغيب الحخشفة ويلتقي 
الختانان في القبل من المرأة » ثبت معنى ذلك أنه بمغيب الحشفة يحصل معنى الجماع 
في الدبر من ذكر أو أنثى » بما يوجب حد الزنا والغسل » لانه له معنى لالتقاء 
الختانين » وإما صح انه لما غابت الحشفة في القبل ؛ كان ذلك ملتقى الختانين » لأن 
الختان من المرأة لا يلقاه الختان من الرجل ٠‏ وإنما هو يساويه ويصير بحده مئه من 
حيث لا يمسه في الماع . ولا تغيب الحشفة حتى يلتقي الختانان بالتساوي . ولا 
يلتقي الختانان حتى تغيب الحشفة فثبت انه بمغيب الحشفة ؛ وجب الغسل والحد . 
لا لمعنى التقاء الختانين » لانه يخرج في معاني الاتفاق انه لومس الختان الختان ؛ 
بوجه من الوجوه المما سسة من الفرجين والتقيا على هذا من غير ان تغيب الحشفة في 
الفرج . لم يكن ذلك التقاء الختانين في الماع » ولا موجب للغسل في معنتى 


الجاع » ولا موجب للعدة » ولا للحد في الزنا » فليا أن ثبت هذا كذا كان مغيب 
الحشفة في الدبرمن ذكر أو أنثى من البالغين » أو الصغار » موجبا لثبوت الجماع من 
المجامع والمجامع » وموجبا على البالغين منهم الغسل والحد ني الزنا » على معنى من 
يوجب في ذلك حد الزناء : 

وأما الصغار فإذا كان المجامع للصغير بالغا أوكان الصغيرمن يعقل الصلاة » 
فمعي انه قد قيل في الغسل عليه باختلاف » فقال من قال عليه الغسل لثبوت الغسل 
للصلاة » وأنه لا صلاة الا بغسل وطهور . إذ جاء الآثر ان الصلاة على من عقل ؛ 
والصوم على من أطاق » فلا صلاة إلا بطهور . ومعي أنه قد قيل انه ليس على 
الصغير غسل من جماع » لانه ليس من المتعبدين كان مجامعا أو مجامعا » وكذلك 
عندي انه قيل إذا كان المجامع بالغا ؛ والمجامع صغيرا غير بالغ إلا انه بحد من يجب 
عليه الغسل ني الاختلاف فيلح المجامع البالغ في ذلك معنى الاختلاف ويعجبني 
قول من لا يوجب على البالغ من جماع الصغير غسلا لانه قيل ان ذكر الصبي مثل 
اصيعه في معنى الجماع قيا يوجب الحد والعدة ويحل المطلقة ثلاثا ويفسد النكاح من 
الممسوس ويخرج في معاني الاتفاق انه لو ادخل بالغ اصبعه في فرج بالغ من قبل أو 
دبر من ذكر أو أنثى أن ذلك مما ليس يوجب حكم الجماع في وجه من الوجوه ثما حكمه 
من غسل أو حد في زنا أوعدة . فليا أن ثبت هكذا كان لا معنى لادخال ذكر الصبي 
في الفرج في معنى ما يوجب الجاع إذا كان كاصبعه في بعض القول » ولعله إذا صار 
بحد من يشتهي الجاع وراء هو ذلك لحقه معنى الاختلاف في دخول الشبهة في 
وجوب ذلك . وأما الرجل اذا جامع صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فغابت الحشفة منه 
في قبل أو دبر. فقد لزمه معنى الجماع وثبت عليه حكمه من وجوب الغسل والحد 
على التعمد » ووجوب الحرمة فيا يوجب ذلك في النكاح » ومعي انه قد قيل إذا 
غابيت الحخشفة حطأ أو عمدا ؛ فقد وجب الغسل . وكذلك عندي يجب بذلك معنى 
الفساد في التكاح والعدة في الطلاق واحلال المطلقة ثلاثا » وأما في وجوب الحد في 
الزنا » فلا أقول ذلك انه يجب بالوطه خطا والله أعلم . 

لان الخطأ لا يوجب معاني العقوبة في معنى التوبة » وقد يوجب معاتي ما 
يثبت من الأحكام في غير معاني العقوبة . وإذا ثبت معتى الوطء بمغيب الحشفة في 
القبل والدبر من الرجال والتساء أو الصغار أو الكبار » من الناس يثبت ذلك عندي 
مثله إذا غابت الحشفة مجامعا في شيء من الدواب من قبل منها أو دبر لقول النبي 
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و2 »فيا يروي عنه انه قال:«اقتلوا البهيمة وناكحهاء .و إذا اختلف معاني ما يجب في 

ذلك في الحد فلا حرج له من وجوب ثبوت النكاح والوطء وإذا ثبت ذلك وطأ 
وجماعا فلا مخرج له من ثبوت الغسل انزل الماء الدافق أو لم ينزل لثبوت الجماع . من 
ذلك بما يوجب الحد ولا يوجب الخد إلا الجماع . 

وكذلك ثبت عندي معنى هذا في مجامعة الانس للجن من ذكرانهم وإناثئهم إذا 
ثبت ذلك عندي وصح بالمشاهدة والمعرفة على البالغين من الجن في ذلك عندي » 
وعلى البالغين من الانس وذلك إثما يكون ني الفرجين من المتعبدين » أو من الدواب 
كلها مما يقع عليه اسم البهيمة ‏ وثبت له معنى الفروج فالجماع فيها من القبل 
والدبر بمغيب الحشفة » عندي يجب الغسل على المتعبدين . ويوجب الحد في الزنا 
على العمد » وإذا ثبت معنى هذا كله من الدواب ء أنه يكون بمعنى مجامعتهن » 
يجب معنى ثبوت الغسل والحد . وكذلك من الوطء نفسه من المتعبدين » من ذكر أو 
أنثى شيئا من البهائم ؟ من الذكران من قبل أودبر » ثبت عليه بذلك عندي الغسل 
في معنى التشابه » وينظر في ذلك فانه قد يخرج معنى زوال ذلك على ثبوت قول من 
يقول : ان فرج الصبي كاصبعه وذلك لمعنى زائل عنها التعبد وخروج معنى 
الاتفاق » ان المجامع للصغير يثبت عليه حكم الجماع » ومعي انه لو غابت الحشفة 
في غير الفرجين يريد بذلك الجماع وقضاء الشهوة في شيء من المناسم » من ذكر او 
انثى » من زوجة أو غيرها » أو غير ذلك من الاماكن ٠‏ لم يكن بذلك معنى ثبوت 
الجماع فها يوجب به الغسل . كما يكون ذلك في الفرجين . ومعي ان ثبوت معنى 
الغسل بحصول الجاع على الذكر والأنثى من البالغين أشبه بثبوت الاتفاق عليهم . 

من غيره من معاني ما يثبت ذلك بمعنى الختان في النساء وأما ني الرجال فكل 
ذلك عندي يتساوى فيهم لثبوت معناه بما لا يشبه فيه اختلاف . وأما المذي والودي 
وما دون المني ؛ فلا أعلم انه يجب بذلك غسل فها معي انه لا يجب بذلك الغسل إلا 
لمعنى ثبوت المبماع . أو من المني إلا انه قد يوجد في المرأة إذا لامسها زوجها بما دون 
الجماع أو غيره من الرجال ء فيخرج منها رطوية أو بلل » أو نحو هذا » ان عليها 
الغسل من ذلك » وهذا عندي يشبه معنيين : إما أن يريد بذلك ان الرطوبة هي الماء 
الدافق منها فذلك ما يشبه معنى ما قيل وأما أن يريد به القائل لذلك ما كان من 
الرطوبات ؛ فيخرج هذا على هذا المعنى شاذا من القول . لأن الرطوبة منها مما هو 
دون الماء الدافق يخرج عندي مخرج المذي ٠‏ والودي » من الرجل » ولا أعلم أن 
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الغسل يلزم إلا بجماع » أو جنابة » وذلك قول الله تبارك وتعالى ؛ 2 وإن كنم جنبا 
فاطهر وا , فثبت معنى الجنابة بما لا أعلم فيه اختلافا انه من الماء الدافق » أو من 
جماع » ولو لم يكن منه ماء دافق . لقول الله تعالى : « أولامستم النساء» . فلا 
أعلم الغسل يلزم إلا بأحد هذين ؛ ذكرا أو أنثى ء من الرجال والنساء . فأمافي 
الرجال ؛ فلا أعلم في ثبوت الغسل عليهم من هذين الوجهين اختلافا . وأما 
النساء ؛ فمعي انه يجري في لزوم الغسل لمن من معاني الحنابة ما يشبه الاختلاف . 
وأرجو أن ذلك يأتي في موضعه إن شاء الله . 

مسألة : ومن غيرالكتاب ؛ وسألته عن رجل تصيبه الجنابة في البرد الشديد ‏ 
ولاايصيب الا فلجا باردا فيشق به عليه الغسل مشقة شديدة » غير انه لا يخاف اموت 
من ذلك » ولكنه يصيبه من الماء ألم شديد » هل له ان يؤخر الغسل الى ان يرتفع 
النهار وتهون برودة الماء ؟ 

قال : معي انه إذا لم يخف ضررا من ذلك » وكان يطيق المشقة التي 
يتحملها . فلا يبين لي عذر له في ذلك . وان كان لا يقدر المشقة ان يتحملها في 
الوقت ء أو يخاف تولد ضرر » فأرجوان له ذلك . 


مسألة : ومن غسل جارحة من جوارحه مثل رأسه أو غيره » ثم خرج لشيء 
عناه » فليس عليه إلا غسل ما بقي من بدنه . 


مسألة : من كتاب المعتبر ؛ وسألته عن رجل اغتسل من جنابة ونسي ان يدحل 
يديه في أذنيه حتى فرغ من غسله ؟ قال : يغسل أذنيه وليس عليه بدل الغسل . قال 
غيره قال أبو سعيد ؛ معي انه يخرج عندي في أكثر ما قيل ان الغسل معناه غير معنى 
الوضوء 3 في معنى الترتيب » ولا معنى للتفريق له 2 وأكثر ما عندي انه قيل : أن 
الغسل يقع على التفريق على التعمد والنسيان » وانه أي شيء من بدنه ثبت له الغسل 
من أي موضع منه » ثم ترك الغسل عامدا » أو ناسيا لعذر » ولغير عذر حتى جف 
غسله ؛ أولم يخف بعد ذلك » أوقرب نام عن ذلك أو لم ينم » ثم رجع فغسل بقية 
غسله » ان ذلك يجزيه وإغا عليه غسل ما بقي كان ما غسل من بدنه الأقل أو الأكثر 
كان قد طهر فرجه ١‏ وموضع الأذى من جسده » أو لم يتطهرء ومعي انه يخرج في 
بعض ما قيل : ألا يقع الغسل بالتطهر » إلا من بعد غسل الآذى من البدن » وانه 
إذا غسل شيئا من بدنه قبل ان يتطهر » كان عليه اعادة غسله ذلك إذا تطهر . ولعل 
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ذلك إذا وقع اسم تطهير لقوله تعالى ؛ 9 وإن كنتم جنبا فاطهر وا . وأحسب انه 
يخرج في بعض ما قيل انه ان فعل ذلك عامدا ء أو ناسيا ء» فهو سواء . 

ومعي انه خوج أنه ان فعل ذلك ناسيا فلا إعادة عليه 2 وان فعل متعمدا كان 
عليه الاعادة . ومعي انه قيل : أنه إن غسل شيئا من جوارحه ثم اشتغل عن كيال 
غسله بغيره من الآسباب حتى جف ما غسل . أن عليه إعادة الغسل لا جف مع 
الغسل لما بقي من جسده . ولعل صاحب هذا القول يشبه الغسل بالوضوء . ولا 
اعلم أن أحدا يشبه الغسل بالوضوء » في معنى الترتيب على معنى اللازم . وقد قيل 
ذلك على معنى ما يؤمر به في الادب . 


ومعي انه يخرج في بعض معاني ما قيل انه لو نسي شيئا من غسل جسده وتوضأ 
وصلى ان عليه اعادة ما نسي غسل ذلك ويصلي ولا إعادة عليه في الوضوء » ومعي انه 
قد قيل ؛ انه يعيد الغسل والوضوء والصلاة ء إذا كان قد صلى على ذلك . واثبت ما 
يكون عندي في هذا قول من يقول : ان الغسل يقع متفرقا على العمد والنسيان » 
جف أو لم يجف » صل أو لم يصل . فإنما عليه إعادة غسل ما نسي أو ترك ما 
غسله . وصلى فإن كان على وضوء لم يكن عليه إلا غسل الذي ترك وإعادة 
الصلاة . وكذلك لولم يصل حتى ذكرذلك » ورجع الى غسله فغسله » فقد ثبت 
له حكم الوضوء »ء جف وضووه وغسله أو لم يجف . قرب ذلك أو بعد ء فإنها عليه 
غسل ما بقي من بدنه والصلاة إن لم يكن صلى » وإعادة الصلاة إذا كان صلى على 
ذلك » إلا أن يكون الذي تركه من غسل بدنه هو شيء من جوارح الوضوء » فلم 
يقع عليه حكم الغسل . فإن ذلك يقع ذلك عندي موقع من ترك شيعا من الوضوء . 

وقد قيل فيمن ترك شيئا من وضوئه ناسيا » أو عامدا » حتى جف وضوؤه » 
أن عليه إعادة الوضوء » وقيل عليه الاعادة في العمد وليس عليه في النسيان ؛ إلا 
غسل ما ترك مالم يدخل في الصلاة » فإذا دخل في الصلاة كان عليه إعادة الوضوء 
كله في العمد والنسيان ء وقيل لا إعادة عليه ولودخل في الصلاة ولو صلى إلا غسل 
ما ترك » والصلاة ويعجبني ني النسيان ؛ أن تكون الاعادة عليه إلا في غسل ما 
ترك » مالم يدخل ني الصلاة » فإذا دخل في الصلاة كان عليه إعادة الوضوء » إلا أن 
يكون في وقت الصلاة ويخاف فوت الوقت إذا أعاد الوضوء كله . وان يدرك الصلاة 
في الوقت غسل ما كان ترك » وصلى ؛ أعجبني ان يغسل ما ترك ويصل . 
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وأمافي العمد فإذا تركه على القصد بغير معنى يعرض له من أسباب ما يكون له 
فيه حتى جف وضوؤه » اعجبني ان يعيد وضوءه » وسواء ذلك عندي كان جنبا » 
أو غير جنب . 

ومعي انه لو ترك من موضع وضوئه في الوضوء » قليلا أو كثيرا على العمد 
لتركه » لولم يترك الجارحة كلها , ولو ترك اقل من مقدار ظفر انه بمنزلة من ترك 
جارحة من وضوئه . 

في معنى ما يختلف فيه » والتارك لشيء من جوارحه من جوارح الوضوء » 
عندي لتارك الجارحة كلها » ولوترك على النسيان من جارحة من جوارح الوضوء أقل 
من مقدار ظفر ناسيا حتى صلى » فمعي أنه قيل : لا إعادة فها مضى من الصلاة » 
وقيل ؛ عليه الإعادة للصلاة » ترك قليلا أو كثيرا » فإذا ثيت معنى إعادة الصلاة 
بتركه قليلا أو كثيرا » ثبت بمنزلة التارك لشيء من وضوئه على حسب ما مضى ذكره في 
لزوم الاإعادة فيه . وأما إن ذكر ذلك قبل الصلاة فمعي ؛ انه يخرج في معنى الاتفاق 
ان عليه غسل ذلك الذي تركه كائنا ما كان » ولا يصلي الا بعد غسله . واذا ثبت 
معنى ذلك » لحقه معنى الاختلاف في اعادة الوضوء لترك القليل والكثير » على معنى 
ما قيل في اعادة الوضوء إذا نبي ذلك ء حتى جف وضوؤه » كله ومعي انه في تركه 
لشيىء من جوارح الوضوء كان جنبا أوغير جنب . سواء في معنى ما يجب من الاإعادة 
وما لا يجب ء ومعي انه إذا ترك شيئا من غسل بدنه في غير مواضع الوضوء » هو 
بمنزلة ترك ذلك في مواضع الوضوء فيا يلزم به إعادة الصلاة » إذا صلى على ذلك » أو 
لم يصل . حتى ذكره فإن كان ذلك أكثر من مقدار ظفر فنسيه حتى صلى » فعليه 
الإعادة ؛ إلا إن كان أكثر من مقدار ظفر فصاعدا ء أو لا أعلم في ذلك اختلافا إذا 
كان أقل من مقدار ظفر » فنسيه حتى صلى » ففي الاعادة لصلاته اختلاف . 

وان ذكر قبل الصلاة كان غسل ذلك بمعنى الاتفاق ». ولا يصلي إلا بعد 
غسله » إلا من عذر خوف فوت الوقت اوعدم ماء ١‏ ولا يعجبني ان يجب عليه إعادة 
شيء من الوضوء ولا الغسل في تركه لشيء من غسله » بعد ان ثبت له شيء من 
غسله » وبعد ان يثبت له وضوؤه بعد طهارة النجاسة منه ووقوع حكم الغسل له » 
ترك ذلك عامدا » اوناسيا » صلى على ذلك أولم يصل » فها ثبت وضوؤه فإنها عليه 
عندى غسل ما ترك » عامدا أوناسيا » من غسل بدنه من غير مواضع الوضوء » كان 
قليلا أو كثيرا » فإئما عليه عندي غسل ذلك وحده » وإعادة الصلاة ان كان صلى 
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وكان مما تجب به العبادة » أو غسله والصلاة » ولوكان إنما غسل موضع الأذى 
والفرجين . ثم توضا وضوء الصلاة » اوغسل مواضع الوضوء من جسده » أو ترك 
جسده كله حتى جف وضوؤه كله » أو لم يمف عامدا أو ناسيا لعذر أو لغير عذر ‏ 
فعا عليه ان يغسل ما بقي عليه من جوارحه ويصلي ان لم يكن صلى ٠‏ وإعادة 
الصلاة ان كان قد وقع لثبوت معنى الغسل مجملا غير مفسر بترتيب ولا يجمع . 

وأما قوله : انه إذا لم يكن يدخخل الغاسل يده في أذنه أن عليه غسل أذنه وليمس 
عليه إعادة الغسل . فمعي انه كذلك إذا لم يثبت للأذن غسل ببلوغ الماء الطاهر 
منها مما يناله الغسل بأحد ما قيل من بلوغ الماء اليه » بحركة من الماء أو من الغاسل أو 
بوجه من الوجوه على قول من يقول بذلك ولا يبلغ اليه البلل من الماء لما سسة البشرة 
للماء » على قول من يقول بذلك انه يجزىء بلوغ الماء الى البشرة إذا ابتل البدن بالماء 
الطهورء الذي ساه الله طهورا . ومطهراء فإذا لم يثبت للأذن أو غيره من 
البدن » حكم الغسل بأحد المعاني الثابت حكمها » فهو كذلك وعليه غسل ما لم 
يثبت غسله . وإذا ثبت غسل ذلك بأحد الوجوه فلا غسل عليه ولو لم تنله اليد 
بالفرك إذا ثبت له الغسل بأحد ما قيل من الوجوه » مما يشبه العرك » ويقوم 
مقام العرك . 

ومن الكتاب : وعن رجل يغسل من جنابة لا ينال بعض عرك ظهره » هل 
يجوز ان يفيض على ذلك الموضع الماء ؟ فيجتهد في عرك ما نال من ظهره ومن 
جسده ء وما لم ينل من عرك ظهره رجوت ان يجزيه افاضة الماء عليه إن شاء الله . 

قال غيره : معي انه قيل انه إذا كان صب الماء له من الحركة على الجسد بقدر ما 
يقع موقع العرك الذي يثبت معنى الغسل » وهو ما كان من العرك الذي يقع عليه 
اسم العرك » ولو جف بوقوعه فهو موجب حكم العرك . فإذا وقع الصب موقع 
العرك ء فلا أعلم اختلافا انه مجزى للغسل »ء ولو أمكن عركه باليد » أو بغير 
صب » وانه إذا ثبت معناه على الجسد » ثبت معنى الغسل به على الاختيار» وان 
صب الغاسل الماء وعرك » كان ذلك أفضل » وانما يخرج الصب عندي مجزيا إذا لم 
يكن الغاسل عرك شيئا من جسده . فصب الاء عليه فصب الماء عليه صبا بغير معنى 
حركة ٠‏ تقوم مقام العرك ان ذلك مجزي إذا لم يقدر على العرك » إلا أن الماء يجزي 
صبه على الجسد بدون العرك » وقد قيل ؛ ليس على من لم يقدر على عرك شيء من 
بدنه لعذر » أو لم تنله يده . ان الصب يجزيه وليس عليه ان يغسله له غيره ان لم 
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يثله, وليس عليه أن يحركه بغير يده بخشبة ولا ثوب ولا غيره » ولا يعركه بشيء إذا 
ع كه له افيه هاورو جره سس الش عات عل اليا ورك رد مف 
الماء له حركة تقوم مقام العرك » ويكون مياشرة الماء للجسد » فإنما يقوم مقام العرك 
في هذا الفصل . 

ومعي انه قد قيل ؛ ان ذلك يجزي لمعنى عذر » ولغير معنى » وقد مضى ذكره 
فيا مضى من هذا ازع . 


مسائل في الوضوء 6 الغسل ونحوه من كتاب ا معتبر 


قال بشير عن ابيه : ان من غسل من الحنابة » ان عليه ان يتوضاً » ومن غيره 
فيا يوجد انه عن ابي عبدالله رحمه الله ؛ قلت : فالرجل يريد ان يغسل في خبر من 
الجنابة » ويريد أن يكون وضوؤه غسله ؟ 

قال : إذا دخل الماء استنجى وغسل موضع الجنابة » فإذا أنقاه تمقضمض 
واستنشق » ثم يغسل ويعرك » وألا يمس فرجه . فإذا فعل ذلك » اجتزى به عن 
الوضوء » قلت ؛ فإن لم يتوضاً ؟ قال : إذا لم يتوضا لم يدن عليه » قلت : فإن 
كان جنبا يعرك ولا يمس فرجه » فإذا مس فرجه وأراد ان يغسله ؛ فليعد فليمضمض 
ويستنشق ء ثم يفيض على بدنه » أو يدخل في جوف الماء حتى يدخل بدنه كله » ثم 
يقوم ولا يمس فرجه . ويصلي . قلت : فإن كان غسله من الإناء فكيف يصنع فلا 
يفيض على كفيه فيغسلهه| ثم يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة » ثم يغتسل » ولا 
يمس فرجه ويصل ولا وضوء عليه ؟ 

قلت : فإن لم يتوضأ واستنجى » واغتسل » ولم يمس فرجه ؟ قال : يعيد 
الوضوء إذا فرغ من غسله قلت : فإن هو استنجى ثم توضأ فغسل وجهه وبدنه » ثم 
غسل ولم يمس فرجه ء فإذا فرغ من غسل قدميه أيجوز له أن يصلي على هذا النحو؟ 

قال : تعلم. 

قال غيره ؛ معي ان القول الذي يضاف الى بشير عن ابيه ؛ هو بشير بن محمد 
بن محبوب رحمه الله . وأما قوله ؛ ان الجنب إذا غسل من الحنابة فعليه ان يتوضا » 
ويخرج عندي ذلك على معنيين أحدههما : انه يوجب عليه الوضوء » وضوء الصلاة 


قبل الغسل . ولا يغتسل حتى يتوضأ وضوء الصلاة » وقد قيل ذلك فيا يؤمر به 
المغتسل يتوضاً وضوء الصلاة بعد الاستنجاء » وعلى حسب هذا يخرج معاني صفة 
الغسل في عامة ما يؤمر به من قول أهل العلم » ولعله يشبه الاتفاق من القول . 
والآخذ بهذا القول يخرج عندي على معنى الآدب في الغسل » والمبالغة في الطهارة ‏ 
ولا أجده يخرج عندي في معنى اللزوم 95 ويجوز عندي الغسل ويقع ويتعقد حكمه 
بمعنى الاتفاق إذا أراد الغسل فغسل شيئا من بدنه » من أي موضع ٠»‏ ولو لم يتوضا 
وضوء الصلاة » ولم يستنجي . وإنما يخرج هذا القول على هذا المعنى عندي في 
وضوء المغتسل قبل الغسل بمعتى الأدب والمبالغة في الطهارة . 

قال المضيف ؛ يبين لي أن الأمر للغسل من الحنابة بالوضوء شبه الآمر لقارىء 
القرآن » والعامل بشيء من المناسك بالوضوء لمنى ان تلك الطاعات على الأبدان 
خاصة ء يشبه الصلاة على البدن خاصة » فكان فعلهما على الطهارة أفضل 
والله أعلم . فانظر في ذلك . وإنها كتبته تذكرة لقلا أنساه . 


رجسع : والمعنى الآخر عندي من المعنيين ألا يجزيه الغسل عن الوضوء 
للصلاة » ولو اغتسل من بعد الاستنجاء » فلم يمس من فرجه من بعد بشيء من 
جوارح وضوئه » لانه قد قيل ذلك انه لا يجزي المغتسل غسل الحنابة بذلك عن 
الوضوء للصلاة . وقد قبل انه يجزيه عن ذلك ٠‏ لأن غسل الجنابة فريضة فإذا وقع 
حكم الغسل من بعد الطهارة من النجاسة من بدنه » ولم يمس بعد غسل جوارحه 
أحد فرجيه ء فقد وقع الغسل والوضوء جميعا اعتقد الوضوء في الغسل أو لم يعتقده 
وقد قيل انه الوضوء الأكبر . 

ومعي انه قيل : لا يجزيه ذلك إلا أن يعتقد الغسل والوضوء جميعا وإذا اعتقد 
ذلك كله في معنى الغسل وخرج معنى الغسل وخرج معنى الوضوء بعد التطهر من 
النجاسة » ولم يمس فرجه » جاز له ذلك وثبت له الوضوء » والغسل . ومعي أنه قد 
قيل ولو اعتقد الوضوء في الغسل لم يجزه وعليه ان يتوضاً على الانفراد لأن الفريضة 
لا تدخل في فريضة على بعض ما قيل . وذلك على قول من يقول ؛ ان غسل ايض 
لا يدخل على غسل الحنابة » وانما عليه غسلين للجنابة غسلا » وللحيض غسلا » 
ومعي أنه إذا غسل موضع الأذى والنجاسة من بدنه ؛ ثم توضأ وضوء الصلاة ونوى 
ذلك » ثم غسل سائر بدنه واغتسل من الجنابة » انه يخرج ذلك بمعنى الاتفاق انه 
يجزيه » مالم يمس في غسله احد فرجيه » ولو كان وضوؤه للصلاة وهو جنب غير 
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متطهر » وإذا غسل الأذى من بدنه وكان وضووه من بعد غسل الأذى ولا تضره جنابة 
بدنه لأنه طاهر . 

ومعي انه يثبت معنى غسله على غير الترتيب من وضوئه 3 على معنى التعمد 
لذلك » لم يجزه ذلك الوضوء على قول من يقول : ان الوضوء لا يقع إلا على 
اريت وعل كول من يقل اله زمه الخمل عن الوشيؤة. ولع فى يعفن القورل 
لا ينظر في الترتيب في الغسل لمعنى الوضوء » وانه إذا غسل الحنابة بعد أن يغسل 
موضح الأذى والنجاسة من بدنه ان ذلك يجزيه للغسل والوضوء لانه لا يختلف عندي 
في الغسل انه واقع وثابت ولو لم يكن على معنى الترتيب وانه واقع فريضة » وإذا 
ثبت غسل الفريضة على جوارح الوضوء وثبت غسلا ووضوءا إلا انه فريضة وهذا 
القول يعجبني على حال لانه إذا وقع غسل الحنابة بعد طهارة النجاسة ويمس المغتسل 
فرجه بعد غسل شيء من جوارح وضوئه ان ذلك يقوم مقام الغسل اعتقد الوضوء أو 
لم يعتقد » أتى بالغسل على ترتيب الوضوء » أو لم يأت بذلك . 

وأما تفريقه بين الغسل من الاناء أو النهر وانه يجزيه الغسل عن الوضوء من 
النهر» ولا يجزيه من الاناء » الا ان يعيد الوضوء ويتوضاً وضوء الصلاة قبل 
الغسل . وبعد الطهارة من النجاسة » فلا يبين لي وجه التفريق بين ذلك من أي 
وجةه . ومعي انه سواء اغتسل من خبر أو من إناء 2( إلا أنه في النهر أقرب الى اليسر في 
معنى الأدب 3 وإذا ثبت وضوؤه بالغسل من النهر » والماء الذي يقوم مقامه إذا كان 
في وسطه أو على جانبه فالاناء مثله عندي لا فرق في ذلك » وإذا لم يجز من الاناء لم 
جر من النهر » لانه لا معنى عندي يفرق بين ذلك ٠‏ ومعي انه سواء على حسب ما 
جانبه «٠‏ ويعجبني من ذلك في الإناء مثله في النهر ‏ وان ذلك مجزيه وانه لا فرق فيهما 
ولا بينهها » إذا ثبت معنى ذلك على ما مضى من القول في الوضوء إذا دحل في الغسل 
ارش دك فيا الرخمو قر . 

وأما قوله ؛ إذا مس فرجه من بعد غسل جوارحه » أنه يرجع يتمة يتمضمصس 
ويستدشق ء ثم يفيض الماء على بدنه ويدخل الماء حتى يبتل جميع بدنه » يجزيه ذلك 
عن الوضوء فهذا مما يدل من قوله عندي ؛ أن وضوءه كان قد انتقض بمس فرجه » 
وان صب الماء على بذنه وسائر جوارح وضوئه يقوم عنذه مقام الوضوء : وكذلك 
يخرج في معنى قوله عندي ؛ انه إذا دخل الماء حتى يبتل جميع بدنه ان ذلك يقوم مقام 
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الغسل والوضوء وهذا دليل ان مماسسة الماء لبشرة الجنب ء إذا ابتل يقوم مقام الغسل 
ويجزيه . وقد يوجد نح وهذا مؤكدا . 

وإذا ثبت في الغسل » وهو فريضة فليس يعيد أن يثبت ني الوضوء ومثله 
لا بلوغ الماء الى البدت موجب للطهارة ء لانه طهور ؛ ومعنى الطهور لأنه مظهر ١‏ 
فبلوغ الماء الطهور الى البدن الذي ليس فيه نجاسة ١‏ تبقى في الاعتبار بعد بلوغه ع 
وإنما الغسل فيه تعبد للوضوء وغسل جنابة » أوحيض » أو نجاسة لا تبقى . 

مسألة : ومن كتاب المضاف إلى أبي جابر محمد بن جعفر ؛ والغسل من 
الجنابة فريضة في كتاب الله تبارك وتعالى » لا عذر لمن جهلها وهي أمانة يسأل عنها 
العبد يوم القيامة » وقال غيره ؛ معي انه لا يختلف ني لزوم فرض الغسل من 
الجنابة » وثبوت فرضه في كتاب الله تبارك وتعالى قوله ؛ « وإن كنتسم جنبا 
فاطهر واه » بعد أمره تبارك وتعالى بالوضوء للصلاة » وكان أمره بالتطهر من الحنابة 
فرضاً ثابتاً » غير معنى ثبوت فرض الوضوء » وكذلك قوله : « لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنيا إلا عابري سيبل حتى تغتسلوا» . 
فثبت لزوم الغسل من الجنابة من كتاب الله » نصا ومن سنة رسول الله و أمرا 
وفعلا » وثبت في معاني الاتفاق من قول الأمة من جميع أهل القبلة لا نعلم بينهم 
اختلافا في ذلك . وهي أمانة ىا قال . ومعنى الأمانة في ذلك ؛ أن العبد مؤتمن 
عليها فيا بينه وبين نفسه ٠.‏ ليست من ظواهر الأعمال التي يطلع عليها في عامة 
الأحوال غيره وان كان الدين كله أمانة لله تبارك وتعالى يسأل العبد عنه كله وما لزمه 
وخصه وجوبه فانه يشبه ما يكون العمل به ظاهرا من الطاعة ء» ويطهرعل العباد . 
وتركه ظاهرا مما يظهر على العياد فيكاد من لا يعمل ذلك لله باعتقاد صدق ونية حق . 
وعمل ذلك على وجه الموافقة للعباد ورجاء الموافقة لهم » وخوفا منه على نفسه من 
عقوبات الله من العباد » وهذه الآمانة هي في سرائره التي لا يكاد أن يعمل بوجوبها 
عليه ولا بأدائه لها فكانت من سرائر أمانة الله في دينه على العبد وقد قيل عن النبي 
كانه قال : «الوضوء للصلاة من السرائر» والوضوء يكاد أن يكون أظهر وأشهر من 
أفعال العيد في عامة أحواله في تعاهده له وجوبه عليه في كثير من أحواله » فإذا ثبت 
انه من السرائر ؛ كان الغسل من الجنابة أولى » لانه أبعد من الظهور في علم وجوب 
ذلك وتآديته من العبد 1 


ومنه فكان ذلك من الأمانات والسرائر » وأما قوله ؛ لا عذر لمن جهلها فإنه 
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يخرج في معاني القول انه لا عذر لمن جهلها . إلا أن يكون يجهل العمل بها وهوقادر 
على العلم لها وطلب عملها 3 فلا يطلب علم ذلك مع جهله له ولا يعمل به » ولا 
يعتقد طلب علم ذلك حتى ينقضي وقت صلاة حاضرة مما يلزم أداءها بالطهارة »© أو 
يصليها بغير طهارة ء» وينقضي وقتها على ذلك ء أو يترك العمل بها وتأديتها لجهله 
بذلك » وهو يقدر على علم ذلك . 


وفي بعض ما قيل انه إذا حضر وقت العمل بها لم يسعه إلا علم وجوبها » 
والعمل بها بعد العلم بوجوبها . وفي بعض القول انه إذا عمل بها قصداً منه الى 
طاعة الله بهباء أو عبادة الله » أو عمل بهافي جملة ما هو معتقد للطاعة لله » جاز له 
ذلك وكان معذوراً من علم لزومها » وكذلك الصلاة على هذا والوضوء للصلاة » 
فالقول في ذلك على حسب هذا . 

ومن جامع ابن جعفر والغسل من الجنابة ؛ فريضة في كتاب الله عز وجل 
لا عذر لمن جهلها وهي أمانة » يسأل عنها العبد يوم القيامة . قال أبو محمد ؛ أظنه 
أراد بقوله غسل الجنابة فريضة في كتاب الله » انه عبادة كسائر العبادات التي تعبد الله 
بها عباده في كتابه لقوله تعالى : ظ وإن كنتم جنباً فاطهروا» » أي اغتسلوا وقوله : 
لا عذر لمن جهلها » انه من علم بجنابته فجهل أن عليه الاغتسال منها انه لا عذر له 
بذلك عند الله . 

إذا كان تلاوة القرآن تطرق سمعه بأمر الاغتسال » والاغتسال من تفسيرما أمر 
به في الجملة » وهوممكن من السؤال » والمفسرون موجودون . وقوله ؛ انها أمانة أي 
انه ينفرد بفعلها » ولا خصم له فيها كالمؤتمن على الأمانة » ينفرد بحفظها وهومصدق 
فى أدائها وضياعها فشبهها بالأمانة من هذا الوجه » على جهة المجاز والتوسعة . 
والله أعلم . 

وأما قوله ؛ يسآل عنها العبد يوم القيامة » فانه يسأل عنها يوم القيامة كيا يسأل 
عن الصلاة وغيرها من سائر العبادات ان كان أداها بحقها أو قصر فيها . وقد قال الله 
تعالى : «ليسآل الصادقين عن صدقهم » , فأخبر انه يسأل المطيعين » فمن صدق 
في فعله أو قوله فها كلفه دليل على أن من لم يصدق في فعله » وقوله » أولى بأن يسأل 
كما قال النبي وَل : «لا يدخل الجنة من يسيء الملكة» . وملعون من ضار مسل| أو 
غيره لا يدل على سقوط اللعنة عمن ظلم غير مؤمن . وكما قال جل ذكره في 


الوالدين : « ولا تقل هما أف ولا تنهرههما» , لا يدل على سقوط الوعيد عنه إذا 
أجاعهما أو ضربها . بل النهي له أن يقل لما أف . يدل على ما كان فوق ذلك من 
الأذى هما » ان النهي أولى أن يلحقه ء وأن الوعيد له على ذلك وكذلك قوله 
عرز وجل : <«إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السموات والارض . منها أربعة حرم» وهي : رجب وذي القعدة وذي الحجة 
والمحرم » ذلك الدين القيم » فلا تظلموا فيهن أنفسكم فدل على إباحة الظلم في غير 
هذه الأربعة الأشهر المذكورة من الشهور والله أعلم . 

ومن جامع بن جعفر ؛ وقيل عن النبي يك : «يجزي الغسل من الجنابة صاع 
من ماء» ء قال أبو محمد : أما قوله ؛ ان النبيككلة انه قال : «يجزي للغسل من 
الجنابة صاع من ماء» ء فهذا خير لم أحفظه والذي جاءت الأخبار ونقلته جملة 
الأثار » أن النبي يك » توضأ بمد من ماء » واغتسل من الجنابة بصاع . هكذا جاءت 
الأخبار . فإن كان ذهب ابن جعفر الى ما أخبر به النبي يَكلهِ وفعله فهو أمر به فغلط من 
التأويل ٠‏ لآأن الرواية عنه عليه السلام أنه قال : يجزي الصاع غير الرواية عنه انه 
اجتزي بصاع . وقد قال النبي كه : «رحم الله إمرأ سمع مقالتي فأداها ىا سمعها 
فرب حامل فقه الى من لا فقه له ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه» ٠‏ وفي الرواية 
عنه وك انه « من كذب عل متعمداً ؛ فليتبواً مقعده من النار» . 

وأما الزبير بن العوام فإنه قال ؛ والله ما سمعت النبي يقول متعمداً » وإنما 
قال من كذب علي تبوأ مقعده من النار . والكذب هو الاخبار عن النبي َل بخللاف 
ماهو به . فالواجب على المسلم أن يتورع عند رفع الأخبار عن النبي يِه . وعن 
الاخبار عن أفعاله » وان يقل كل شيء منه على صفته ولفظه . وأيضا فإن النبي يكل 
لا يجوز أن يظن فيه انه يأمر بالصاع لكل من لزمه الاغتسال مع علمه بإختلاف 
أحوال الناس . وفيهم من يحسن الاقتصاد في صب الماء . وفيهم من درايته بذلك 
أقل » وفيهم قليل البدن » وفيهم غليظ البدن » وفيهم من عليه الشعر الكثير» 
وفيهم الأجرد » ومن لا شعرله على رأسه ء وفيهم النساء » وقد روي من عائشة انها 
قالت ؛ اغتسلت أنا ورسول الله يكدِ بصاعين ونصف . كنا نتنازع الماء من إناء 
واحد . كل واحد منا يقول لصاحبه ؛ إبق لي فهذا يدل على أن الماء الذى يتطهر به 
غير موقت مقداره ولو كان مؤقتا لكان المتجاوز لذلك مالفا لسنة الرسول عليه 
السلام . والله أعلم . 


35/8 عم 


ومن جامع ابن جعفر ؛ وقيل عن النبي يله قال : «يجزي للغسل من الحنابة 
صاع من ماء» . 

ومن غيره قال ابوعبدالله رحمه الله ؛ ان رسول الله ككِ انه قال ؛ اغتسل بصاع 
من ماء من الجنابة » واغتسل هو وعائشة بصاعين ونصف من ماء . 

ومن غيره قال ابو بكر رحمه الله : ان الانسان يلزمه أن يعلم ان الصاع يجزي 
للغسل فإذا كان عنده صاع من ماء كان عليه أن يتعلم كيف يغتسل به ء وقال انه 
يحفظ ذلك عن الشيخ أبي سعيد » ومن جامع ابي الحسن . 

وروي عن عائشة انها قالت : اغتسلت أنا ورسول الله يك بصاعين ونصف 
كل واحد منا يقول ابق لي . فذلك يدل على انه جائز أن يغتسل اثنان من إناء 
واحد . 

ومن الكتاب : وقد يجزي الماء القليل لما روي عن النبي يَةِ كان يتوضاً يمد 
من ماء وهو ربع الصاع ويغتسل بصاع والله أعلم . على هذا الحساب ان المد 
رطلان والصاع ثانية ارطال والله أعلم . 

وقد روي عن عائشة ؛ انها أحذت عسا فحيزرته قدر ثانية ارطال فقالت : 
كان رسول الله يك يغتسل بمثل هذا والذي أقول به ان تحديد الماء للغسل والوضوء 
غير لازم » لانه يختلف لاختلاف دراية الناس » ومعرفة من يحسن الغسل ويمن 
لا يحسن . وقد يجزي الماء القليل بلا سرف . 

ومن الكتاب : وسألته عن الغسل من الجنابة » أهوفريضة ؟ قيل له : نعم » 
غسل الحنابة فريضة في كتاب الله » وإنما يجب في شيئين ؛ الجماع وأن لم ينزل الماء 
إذا التقى الختانان » أو جازا في ذلك وجب الغسل من الجنابة » يجب الغسل وان لم 
يجامع ولو كان احتلام ء أو غيره كيا قال الله تعالى : ه وإن كنم جنباً فاطهر وا » 
يعني إذا أصابتكم جنابة فاغتسلوا بالماء » وقال « ولا جنبا إلا عابريى سبيل حتى 
تغتسلوا» . وقال : « أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا» . فدل بأول الآية 
على انه أمر بالغسل مع الوجود للماء » وفي آخر الآية التيمم مع العدم . 

وقد روي عن النبي يل نبى ان يغتسل الجنب في الماء الدائم » فلولا ان غسله 
فيه من الجنابة يفسده لم يكن ينهى عنه . وروي عن ابن عباس انه قال ؛ إنما يفسد 
الماء أن تقع فيه وأنت جنب » وذلك إذا كان الماء غير جار . 
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وقد روي ان النبي كل كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه النساء . و كانت 
عائشة تصلي ؤ في الثوب الذي تحيض فيه من غير أن تغسل الثوب . فإن رأت في الثوب 
لعله دماً أو بولا » غسلت ذلك الموضع . وعن عائشة عن النبييَكةِ كان إذا رأى أثر 
الجنابة حكها » ثم غسلها بالماء . وإذا التقى النتانان وتوارت الحشفة فقد وجب 
عليهما الغسل لرواية عائشة وغيرها . 

وعن النبي َك ؛ فان الأحكام مضمنة بالتقاء الختانين دون الانزال كما يجب 
كيال المهر » وفي الحل للزوج الأول ء وفساد الحج » ووجوب الكفارة » وفساد 
الصوم » وكذلك الغسل . 

ومن جامع فيا دون الفرج ١‏ فآنزل فيه فعليه الغسل » وان جامع في الفرج 
فإن عليه الغسل . وإن لم ينزل . فأماما روي عن النبي كك : ان الماء من الماء يجب 
أن يكون في غير الجماع » وفي غير الفرج » فيكون الخبر في كل من خرج منه الماء 
جامع أو لم يجامع » فإن أنزل ؛ لزمه الغسل . وإن لم ينزل » فلا غسل عليه . 

ومن احتلم قأنزل الماء من إمرأة أو رجل » فعليه الغسل . كذلك روي عن 
رسول الله وكيك قال لأم سليم حين سألت النبي 2 كه ؛ فقالت : إن كات منها ما يكون 
من الرجل فلتغتسل » وقد قيل انه قال لها : نعم ؛ إذا رأيت الماء . 

وفي بعض الحديث قالت ا الإدمر من الحق 0 
على المرأة من غسل إذا رأت كما يرى الرجل ؟ قال : نعم ؛ إذا رأت الماء . وف 
جامع ابي محمد » وقد قيل ؛ ان امرأة أتنهيق . قالت : يارسول الله ؛ برح الخفاء 
المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل », وتنزل هل عليها غسل ؟ قال : نعم . 

ربجسع : وإذا عبثت المرأة بنفسها » أو عبث بها زوجها ء فأنزلت الماء ‏ 
فان الغسل يلزمها لذلك » وكذلك الرجل إذا عبث بنفسه فأنزل » يلزمه الغسل . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن ؛ ولا بأس على الجنب أن يعرك بدنه بيده » 
ويردها الى الماء » ولا بأس بما طار من الماء من غسل يده إذا كان قد بقي الأذى » قبل 
أن يغتسل » ولا بأس بما وقع في إنائه من الماء الذي قد غسل به وتوضا منه » وهذا مما 
لا يختلف فيه إلا من الغسل المستعمل المنفرد » لكلا يستعمل مرة أخرى . فلا يتوضاً 
بالمستعمل . وأما إذا وقع في ماء اخر لم يفسده ولم يغيره عن أحكام طهارته » 
والله أعلم بالصواب » وبه نستعين . 


ومن جامع اين جعفر : فإن غسل الرجل وامرأته من إناء واحد يتنازعان الماء 
للجنابة فلا بأس . وقيل يبدأ الرجل أولا . وقال محمد بن المسبح : كان رسول 
الله يَكِيهِ وعائشة يغتسلان من ماء واحد . 

ومن كتاب الشرح : وأما قوله فإنث غسل الرجل وإمرأته من إناء واحد 
يتنازعان الماء للجنابة » فلا بأس ٠»‏ وقيل ؛ يبدأ الرجل أولاء وقوله : يبدأ الرجل 
أولاً قبل المرأة » ليغرف الماء » عندي أنه استحباب من قاله » فلا أعرف في ذلك 
سئة . ولما أن يغسلا من إناء واحد يتنازعانه » وقد كان النبي يه وعائشة يفعلات 
ذلك تقول له : إبق لي » ويقول ها ؛ إبقي لي . 


مسألة : وعن رجل أصابته جنابة ولم يعلم بباء فذهب فاغتسل » كيا 
يغتسل الرجل يوم الجمعةء فقد قالوا : يجزيه ذلك الغسل . كذلك قال لنا 
أبو المؤثر ؛ عن محمد بن محبوب رحمه الله . 

ومن غيره : قال ؛ قد قيل إذا غسل ولم ينوبه للجنابة » ولم يعلم انه جنب 
لا يجزيه ء» واذا علم بأنه جنب ونسي الجنابة » أجزاه إذا غسل وهو ناس الخحنابة » 
وقد كان علم بها . وقال من قال : إنه لا يجوز في كلا الوجهين . إلا على النية لغسل 
الجنابة . وقال من قال : إنه لا يجزيه على كل ذلك » ويجزيه أن لو كان في موضع 
لا جد ماء 3 فتيمم للصلاة ان ذلك يجزيه على التهل والنسيان 8 وقال من قال : 
لا يجزيه على الجهل . ويجزيه على النسيان . وقال من قال : لا يجزيه على كل ذلك 
بالاعتقاد التيمم للجنابة . 


مسألة : ومن كتاب المعتبر : ومما يوجد انه معروض على أبي معاوية رحمه الله » قال 
مالك بن أنس : وأهل الحجاز والشافعي وأهل مكة . وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري وأهل العراق » وأهل البصرة : لا اختلاف بين العلماء أعلمه من أهل 
الأمصار ؛ إذا التقى الختانان » فقد وجب الغسل » وكل هؤلاء الذين ذكرنا يخبر 
بذلك عن رسول الله كله ء لا تنازع بينهم فيه » ولا اختلاف . 


ومن غيره قال وكذلك عن أصحابنا ؛ لا نعلم بينهم اختلافا إنه إذا غابت 


الحشغة في قبل » أو دُبر » من جماع في ذكر » أو أنثى » أو دابة » من جميع ذوات 
الأرواح » انه يجب الغسل . وكذلك قال الشافعي : وكذلك من تلوط » أو أتى 


ؤ” سه 


بهيمة حتى توارى الحشفة » فقد وجب الغسل » ولم يقل هذا أبوحنيفة ء وأبو 


يبوسها . 


وقال أبومعاوية رحمه الله : إذا غابت الحشفة في جماع » فقد وجب الغسل . 
قال غيره : قد مضي عندي ذكر هذا ولا يحتاج إلى إعادة شيء منه » وانما أردنا ذكر 
المسألة وثبوتها في موضعها . 

من كتاب المعتبر : وبما أحسب عن أبي علي رحمه الله » وعن رجل عبث بإمرأة 
حتى نشر ذكره » ثم تركها » فليا سكن ذكره أنزل عليه غسل ؟ فنعم ؛ أرى عليه 
الغسل . لانه عن شهوة أنزل . ومن غيره معنا انه إذا ثبت معنى خروج الحنابة منه 
بأي وجه في يقظة أومنام » من شهوة أو غير شهوة ٠‏ إلا أنه يصح إنها جنابة ليس هي 
من المذي » ولا الودي » فإذا لم يكن ذلك من الماء الدافق مع حضور الشهوة ء 
واضطراب الذكر قبل السكون . فمعي انه يختلف فيه » فقال من قال ؛ كل جنابة 
حية أو ميتة ففيها الغسل بثبوت اسم الجنابة . وقال من قال ؛ إنما عليه الغسل من 
الماء الدافق مع الشهوة مع الاضطراب والانتشار . ومعي انه يشيه معنى ذلك خروج 
النطفة مع الشهوة في خروجها » ولو كان بعد السكون من الذكر»ء أو غير 
اضطراب » ولا انتشار إذا كان ذلك الماء الدافق خرج مع الشهوة » كان في يقظة أو 
في منام » مع معالحة ومع غير معالجة » مع احتلام » أو مع غير احتلام » فإذا خرج 
معنى الماء الدافق بالشهوة فهذا الفصل عندي مما يشبه معاني الاتفاق في وجوب 
الغسل لأنه قد ثبت معناه فسواه كان بانتشار واضطراب » أو غير ذلك . وهو معنى 
الشهوة وأشد سائر هذا بعد هذين الفصلين » خروج النطفة بعد سكون 
الاضطراب . وفتور الشهوة التي بهاء ومعهايئزل الماء الدافق إذا كان مع 
الاضطراب وحضور الشهوة أو مع حضور للشهوة ولولم يكن اضطراب »ء ممسكا 
مجرى الماء الدافق بيده ء أو بغير ذلك مما يمسكه ء ويحتمل إمساكه به من شدأ 
وحبس . أو وجه من الوجوه . فلا زال ذاك الامساك . خرجت النطفة معاء 
ويحتمل أن يكون لم تخرج النطفة مع الشهوة الى المجرى من ذلك الذي يحبس فيه 
النطفة عند الامساك . فإن كان يحتمل هذ وهذا عنده ما يجزي به العبادة » كان هذا 
أقرب عندي الى معنى الشبهة إذا كان ذلك بعد حضور الشهوة التي ينزل بها الماء 
الدافق » ومن بعد سكونها » ويعجبني ني هذا الموضع ؛ لزوم الغسل له للأغلب 
من الأحوال . إن مع حضور الشهوة ينزل الماء الدافق . وقد كان ثم حائل يحول بينه 
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وبين الخروج » فلما زال ذلك خخرج » فهذا أقرب عندي إلى ثبوت حياة النطفة » ثم 
من بعد هذا عندي إذا خرجت النطفة مع اضطراب . ولو لم يكن هنالك حضور 
شهوته . لانه قد كان مع ذلك ما يقرب الى خروج النطفة الحية » فإن كان بعد 
الإنتشار والاضطراب من غير حضور الشهوة » سكن الاإحليل عن الاضطراب » 
ثم من بعد سكونه خرجت النطفة 2 فذلك عندي أبعد وأشبه بالمذي والنطفة الميتة . 
وإذا كان مذيا فلا غسل فيه . ثم من بعد هذا الفصل أقرب من الشبهة أن 
تحضر الشهوة التي بها نزول النطفة مع الاضطراب ء ويكون ذلك كله ثم يسكن 
الاضطراب . وتفتر الشهوة ويزول ذلك كله » ثم يخرج النطفة . فهذا عندي أقرب 
الى معنى الحياة ودخول الشبهة في ثبوت الغسل » لأنها أقرب الى الحياة » وهذا كله 
عندي مما يشبه عندي معنى الاختلاف » وإذا لم يكن إنزال مع حضور الشهوة 
والاضطراب الذي ينزل به الماء الدافق » وانه إن كان كذلك ؛ فهو الذي يخرج فيه 
عندي معنى الاختلاف . كان خخروج ذلك في يقظة أو منام لمعالحة أو باحتلام » أو 
بوجه من الوجوه » فذلك فيه ثبوت معنى الغسل بمعنى الاتفاق عندي » مع انه إذا 
ثبت خروج النطفة منه بوجه من الوجوه » ولو كانت ميثة فقد قيل في ذلك 
باختلاف ٠»‏ وكل ما كان أقرب الى الشبهة » كان أقرب من معنى لزوم الغسل . 
ومعي انه يخرج في بعض معاني القول عن بعض أهل العلم » وقد سئل عن 
الذي 2 والودي 3 والمني » فقال : أما المي أو فقال المذي » أو فقال : المذي 
نطفة . غير انه يخرج من الرجل بعد سكون الانتشار . والودي نطفة بيضاء » تخرج 
من غير شهوة ولا انتشار على أثر البول » وقبل البول » أو كيف خرجت على معنى 
قوله . 
وأما المني : فنطفة بيضاء تخرج من الرجل عند الاضطراب وحضور الشهوة . فقد 
سمي هذا كله نطفة » وإذا ثبت مع النطفة » فالنطفة هي : اللنابة لقول الله في 
خلق الانسان : « من نطفة من ماء مهين4 . وقال الله : عومن ماء دافق» . 
وذلك كله يجتمع في اسم الجحنابة » فعلى قول من يقول في النطفة الميتة ان فيها 
الغسل » فعند صاحب هذا القول ». أن هذا كله نطفة » لا يتعرى أن يثبت عنده 
معنى الغسل من جميع ذلك » لثبوتها نطفة » وجنابة » وماء دافق » لأنها مجتمعة في 
الأسماء » مع أن أكثر القول من قول أصحابئا في المذي . والودي » مجرد فيه القول 
انه لا غسل فيه » وان المني مجرد فيه القول . ان منه الغسل » وان النطفة الميتة يلحق 
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فيها معنى الاختلاف في الغسل » فينظر في ذلك كله » ومعنى ثبوت النطفة ما هي ؟ 
وإذا ثبت الفرق بين المذي » والودي ٠»‏ والمني ١‏ بحال آخر من النطفة الميتة » كان 
ذلك عندي خارجا على معنى ما وصفت لك من تلك الفصول » واختلاف معاني 
قرمها وبعدها . 

وثبوت معاني الاختلاف فيههما من الأحوال من حضور الاضطراب والشهوة . 
وكذلك إذا خرجت نطفة بيضاء من غير حضور شهوة » ولا اضطراب » لحقها 
عندي حكم الاختلاف . وهو أبعد ما يكون عندي من معاني الشهوة » إذا خرجت 
لغير أسباب اضطراب » ولا شهوة » وهي النطفة الميتة الصريحة عندي بلا شبهة . 
وما أشبهها فهي مثلها وفيها معنى الاختلاف يثبوت الغسل » بمعناها وما خرج من 
شيء بعد ذلك من أبيض » أو أغبر » ليس بغليظ يلحق شببه الماء الدافق في البياض 
والغلظ . فيا كان منه أغبر فهو عندي ؛ المذي ٠‏ ولا غسل فيه وما كان منه أبيض 
دون النطفة في الغلظء مما يشبه الماء الدافق في أي وجه خرج » فهو الودي . فلا 
أعلم احتلافا ف الودي والمذي » أن فيهما وجوب الاغتسال » ولو خرج المذي 
والودي اللذان هيا دون الماء الدافق في الشبهة في البياض . والغسل على اضطراب 
أو شهوة 2 لم يكن ذلك موجبا للغسل إذا صح انه مذي » أو ودي . ولا يصح 
اختلاف الأحكام , إلا في إختلاف المعاني . وأما المذي والودي » كيف ما نخرجا » 
فلا غسل منهها » ولا فيهها » فلا أعلم في ذلك اختلافا . 

في معنى النص من القول : والنطفة الميتة وهي البيضاء الغليظة . يلحقها 
معنى الاختلاف . والنطفة الحية وهي البيضاء الغليظة الخارجة مع الشهوة الحاضرة 
مثلك هي الماء الدافق والتنابة والنطفة التي بها وجوب الغسل بمعاني الاتفاق 
عندي » فافهم معاني الاختلاف ني ذلك ١‏ أو خلافه في أوقاته » وألوانه » وشبهه ‏ 
وما خرج على معنى الرطوبات مما يشبه البول » فذلك خارج عن معنى النطفة . 
وعن المذي . والودي » الى معنى شبه البول » ولا يشبهه في ذلك عندي في وجوب 
الغسل » وإنما فيه الاستنجاء بمنزلة البول عند خروجه » فهو ينقض الوضوء بمنزلة 
البول . والمذي ٠»‏ والودي ٠»‏ والنطفة الميتة على قول من يقول ؛ لا غسل فيهاء 
وفيها الاستنجاء والوضوء مثها . 
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ومن جامع ابن جعفر : ومن أغتسل من إناء فيبدا أولاً بغسل كفيه » ثم 
ليغسل الأذى » ثم ليتوضاً وضوء الصلاة . وإذا طهر الأذى فلا بأس أن يمس بدنه 
ويعركه بيده ويردها الى ذلك الماء . فان وقع في نهر فبدأ بالغسل » قيل ؛ الوضوء فلا 
بأس ء ولو فعل ذلك إذا اغتسل من الإناء » ثم أبصر فساداً » وقد يكون ما يؤمر به 
إذا أمكنه واحبةال لوريكسل عن أطنابة أن .مدا بعد المضيضة والايسيان 
بغسل رأسه » وف نسخة بشق رأسه الأيمن » ثم الأيسر ء» ووجهه . وعنقه » ثم يده 
اليمنى وما يليها » ثم اليسرى وما يليها ء ثم ظهره وصدرهء ثم رجليه » وفي 
نسخة ؛ اليمنى ثم اليسرى » ويعرك بدنه » فإنه قيل : تحت كل شعرة جنابة . وان 
قدم جارحة قبل الأخرى » فلا بأس . 

ومن غيره : قال محمد بن المسبح : يغسل كفيه » ثم الأذى . ثم 
يتمضمض » ثم يستنشق ء ثم يغسل وجهه ء ثم ذراعيه » ثم يفيض الماء على 
رأسه » ثم على بدنه . وغسل المرأة من ايض 0 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن ؛ وسثل عن كيفية الغسل من الجنابة : فإنه 
يبدأ فينوي الغسل من الجحنابة » ثم يذكر اسم الله ويغسل يده ثلاا احتياطا من كل 
نجاسة في بدنه ء ثم يستنجي ويغسل كل ذي نجاسة عليه علمها » لقول رسول الله 
عله : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا» » وقد 
قيل انه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه وقد قيل انه قال : لا يدري 
أين باتت يده . ثم يتوضا وضوء الصلاة غير قدميه » هكذا رواية عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . ثم يفيض الماء على رأسه » وسائر جسده », مع إمرار يده على مواضع 
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الغسل » وان لم تصب اليد على موضع منه . فإن الماء يجزيه » لأن الله تعالى جعل 
الماء طهورا فهو مطهر ما أصاب مئه . 

كذلك ما روي عن النبي يك : انه إذا أفاض الماء على رأسه وسائر جسده . 
وقوله عليه السلام : «إذا وجدت الماء فامسسه بشرتك» . والمأمور به يقتدى لمن أراد 
الاقتداء برسول الله كله ء إذا أراد الغسل أن يبدأ بذكر اسم الله » ثم يغسل يده 
ثلاثاً » وكفيه قبل أن يدخلها في الماء ثم يستنجي ويغسل كل نجاسة فيه » وما 
يتخوف انه أصابته نجاسة . ثم يتوضا وضوء الصلاة كاحسن ما يتوضاً به للصلاة . 
وان كان في موضع قذر لم يغسل قدميه فاذا توضاً للصلاة بدأ فأفاض الملء عل 
رأسه ء وغسل عنقه . وحلقه » وخلل لحيته » ثم أفاض الماء على جسده يمينا 
وشيالا » يبدأ بيده اليمنى » ومايلٍ ذلك من جنبه » وظهره » وصدره . ثم الشيال 
ثم رجله اليمين » ثم الشمال ويعرك بدنه لما جاء في الحديث انه : «تحت كل شعرة 
جنابة» » ثم تنحى فغسل قدميه » وان بدأ بالغسل قبل الوضوء أجزاه ولا نقض 
عليه » وقد جاز غسله لأن الله تعالى قال : ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا» . 
ولم يأمر بأكثر منه . وقول النبي يك : «إذا وجدت الماء فامسسه بشرتك» » ولم يأمر 
بغيره ومن قدم جارحة قبل الآخرى » فلا باس . وغسل المرأة من الحيض والجنابة 
سواء . 

مسألة من كتاب شرح جامع ابن جعفر : وأما قوله فليبدً بيديه فانا تأمره بغسل 
يديه كان مغتسلا من إناء أو غير إناء إذا كان بيده شيء من النجاسة » وإن لم يكن 
بيديه شيء » فليس عليه غسلهها » أدبا ولا فرضا » إلا أن يكون قام من نوم الليل ‏ 
فإنا نأمره بغسله| ولو كانتا طاهرتين » واما نوم النهار فلا ء لقول النبي 5 : «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين 


باتت منه» . 


فإن قال قائل : لم أمرته بغسلها من نوم الليل » ولم تأمره بغسلها من نوم 
النهار ؟ قيل له ؛ لقول النبي 245 » فإنه لا يدري أين باتت منه يده والبيتوتة لا تكون 
إلا من نوم الليل . وغسل اليدين ليس بواجب . 

وفي رواية أخرى انه قال ّّ لا يدري أين بات يده منه إلا أن تكون بها 
نجاسة . فان قال قائل ؛ قد زعمت أن النبي856 أمر بغسلهما » وأمر النبية عندك 
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على الوجوب » فقل ان غسلههما واجب » قيل له : لو تركنا وظاهر الخبر لكان 
واجبا . ولكن قامت الدلالة على ان غسلهها غير واجب . وان السيب لغسلهها ما 
كان عليه المسلمون في صدر الاسلام قبل نزول فرض الاستنجاء بالسنة قأمرهم 
النبي كك بغسل أيديهم استطابة لثلا تكون أيديهم وقعت على شيء من النجاسة على 
شيء في حال نومهم » لآن النائم تنتقل يده في حال نومه على سائر جسله » وحيث 
تكون النجاسة به . 

ويدل على ذلك ما قال النبي يكل : «فإنه لا يدري أين بأتت منه يده» . وأما 
قوله : ثم يغسل الأذى فهو كيا قال . لأن غسل النجاسة واجب قبل غسل طهارة 
الصلاة لقول الله تعالى لنبيه يك : « وثيابك فطهر» . فأمره بتطهيرها قبل فعل 
قاد عه وحن للخل سعط لكل أمرائر اتا أو مين عه ؛ إلا ما بينه عليه السلام 
انه خص به دوننا ‏ 

وأما قوله : ثم يتوضاً وضوء الصلاة فذلك واجب مع الغسل » فإذا فعل ذلك 
فقد خرج من العبادة وبحل له الدخول في الصلاة . وأما قوله : إذا طهر الأذى » فلا 
بأس أن يمس بدنه ويعرك بيده ويردها الى ذلك الماء » فهوكيا قال : لأن اتنب ليس 
بينجس ء وإثما النجاسة فيه حيث حلت فيه الجتابة من ظاهر جسده . فإذا طهر 
النجاسة حصل ظاهرا وبقي عليه فرض التطهر بالماء والاغتسال الذي عليه عبادة . 

لما ثبت عن النبي ككدةِ » انه قال لحذيفة وقد اعتذر بجنابته «المؤمن لا يكون 
نجساً» . وأما قوله : ثم يعرك بدنه فاني لا أعرف وجه ذلك لآن الناس في الاغتسال 
على قولين فمنهم من ذهب الى انه من صب على نفسه ولم يمر يده على بدنه فقد ثبت 
له اسم مغتسل » واللغة توجب ذلك . واحتجوا لصاحب القول الأول بقول لبيد 
شعرا : 
وبتنا جميعا ناعمين بلذة تحدثني طورا وأنشدها الغزل 
وجاءت سحاب فاغتسلنا بقطرها ‏ وماعملت كفى عركالمغتسل 

والقول الآخر قول لأصحابنا ومالك بن أنس » وابن عليّة : ان الاغتسال 
صب الماء وامرار على البدن . فأما العرك ؛ فلا نعرفه إلا في غسل النجاسة القائمة 
العين وهو مع هذا يقول في كتابه ان وقف في غيث » ولم يعترك أجزاه بغير عرك . 
وأما قوله : وإن وقع في خبر فبدأ بالغسل قبل الوضوء فلا بأس » ولو فعل ذلك إذا 
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اغتسل من الاناء » لم أبصر فساداً وترك ما يؤمر به إذا أمكنه . وقوله : لا بأس إذا 
اغتسل من غير مسح 2 فإنه يصح لمن لم يرد الصلاة بتلك الطهارة ء* إلا أن يكون 
أراد يقول من ذهب من أصحابنا الى أن الاغتسال من الجنابة طهارة للصلاة كافية 
تامة » لا يحتاج معها الى المسح ء واحتجوا بقول الله جل اسمه : « وان كنتتم جنبا 
فاطهر وا» » في نسق الآية . 

والذي نختاره نحن ونراه واجباً ؛ ما ذهب إليه أكثر أصحابنا وعليه عملهم ان 
الجنب إذا قام الى الصلاة مخاطبا بفرضين ؛ فرض المسح » وفرض الاغتسال . . 
الدثيل على ذلك قوله عز وجل : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعيين وان كنتم 
جنيا فاطهر واه . يعني بذلك والله أعلم : إذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون قد 
قيل انهم خوطبوا بهذه الآية » وقد قاموا من نومهم . فكانه قال : إذا قمتم من 
مضاجعكم وأنتم محدثون » فاغسلوا وجوه كم الى قوله : #« وإن كنتسم جنيا 
فاطهروا» ؛ أي فاغتسلواء فدل بهذا الخطاب على أنهم إذا قاموا 
إلى الصلاة وهم محدثون أن يغسلوا ما أمرهم بغسله من الأعضاء . 
بعد أن يغسلوا ما عليهم من الأنجاس التسي فرض عليهم غسلها با 
قدمناه «وإن كنتم جنيبا فاطهروا» . فالأمر بالاغتسال 
لا يسقط عنهم الأمر بالغسل للأعضاء لأنه أمر بفعله] جميعا . فالمأمور لا يسقط عنه 
فرض العبادة مما أمر به إلا أن يفعل ذلك » أوتقوم دلالة باسقاط احد الفرضين » فإذا 
لم تقم دلالة فالفرضان باقيان » وعلى المأمور بفعلهما أن يآتيها » وبالله التوفين . 

وأما قوله : وأحب الى لمن يغتسل من الجنابة » ان يبدأ بعد المضمضة 
.والااستنشاق . بغسل شق رأسه الآيمن » ثم الأيسر » ووجهه وعنقه » ثم يده اليمنى 
ومايليها » ثم اليسرى ومايليها » ثم ظهره وصدره ورجليه » كذلك يعرك بدنه فانه 
قيل : تحت كل شعرة جنابة . 

وأما الذي ذكره في ترتيب الاغتسال . فأنا كذلك نقول ؛ لأن الخبر ورد عن 
بعض الصحابة انهم كانوا يبدأون بميامنهم في الاغتسال . وأما قوله : تحت كل شعرة 
جنابة ؟ فإن ذلك عندنا على معنى الحكم 4 لا على أن هنالك محل الخنابة » ولو 
كانت نحت كل شعرة جنابة لوجب غسل كل موضع من ذلك كغسل الشيء 
النجس » لان الجنابة عندنا نجسة ٠‏ وإنما أرادي أن يبالغ الى كل موضع في إيصال 


- 78 لس 


الماء الى كل موضع من الجسد ء كما قيل : قال عليه السلام : فبلوا الشعر وأنقوا 
البشرة » وان ترك الترتيب المستحب وعم بدنه الاغتسال » فقد خرج ما أمر به ولا 
ينبغي أن يدع الترقيب الذي أمر الفقهاء به . 

ومن الكتاب : وأما قوله : وقيل إن لم تنتقض المرأة ضفائر شعرها وتعركها 
كذلك أجزأها ٠‏ ويبلغ الماء صب الشعر فهوكما قال ؛ لأن المراد من غسلها أن يصل 
الماء الى اصول الشعر اجراء اليد عليه » أو يلاقي ما تلاقيه اليد على اجراء في حال 
الغسل فهذا كان مع وصول الماء الى جميع ظاهر البدن . ومن أمكن أن يصل به 
المغتسل الماء الى سائر جسده الى المواضع التي لا يصلها إلا بادي منه . فإن ذلك 
لا يلزمه . والغسل صب الاء على المواضع التي المأمور بغسلها هكذا في ظاهر اللغة 
دون امرار اليد مع الماء على البدن . 

وأما الذي نعرفه من قول أصحابئا ؛ قول مالك بن أنس وابن عليّه فانهم 
لا يعرفون الغسل إلا صب الماء » وإمرار اليد على ما يؤمر به المغتسل » وانهم أخذوا 
ذلك عملا من فعل النبيوَلِِ ‏ والصحابة من بعده » والله أعلم . 

وأما المسح ؛ فهو خفيف الغسل ء وليس بصب الماء » وكذلك يقال لمن أمر 
بالطهارة من الحدث في الصلاة » إذا أراد القيام اليها يمسح ء وكذلك يقول 
قائلهم : تمسحت للصلاة . وهوغاسل الأعضاء إذا فعل ما أمره الله به لقوله تعالى : 
عؤيا أيها الذين آمئوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق» ء 
فكان المتمسح منا غاسل الأعضاء به » ويقال لغاسل الأعضاء ؛ قد مسح ء 
ويقال ؛ قد وضا الوضوء . مأخوذ من النظافة وكان المتمسح نظف وجهه وبحسنه ‏ 
والوضوء في اللغة مأخوذ اسمه من الوضاءة » يقال للوجه الحسن ؛ وجه وضيء 
لحسنه . وكان غاسل الأعضاء نظفها وحسنها إذا فعل ذلك والله أعلم . 

مسألة 5 ومن كتاب المعتبر 56 


مسألة : ومن جامع ابن جعفر : وغسل المرأةفي الحيض والجنابة سواء . وقيل 
ان لم تنقض ضفائر شعرها وعركتها » وكذلك أجزأه 5 ويبلغ الماء اصول الشعر 
وقال محمد بن المسبح : إلا أن تكون عاقدة شعرها ببخيط فلتحله ليصله الماء . 

قال غيره : ومعي انه قد قيل في المرأة ؛ إذا كانت ضافرة شعرها ولزمها الغسل 
اللازم من جنابة » أو حيض »ء أو نفاس » أن عليها ان تنقض ضفائرها » وقيل انه 


اكه 


ليس عليها ذلك إذا كانت إذا دلكته بالماء بلغ الماء الى داخل الضفائر » وإلى أصول 
الشعر في معنى الاعتبار » فإن ذلك يجزيها على هذا الوجه . والقول الآول يخرج إذا 
لم تدلك شعرها على هذه الصفة . وهذا القول يجزي إذا كان يخرج معها على هذا 
الوجه . 

وكذلك قول من قال : انها إن كانت عاقدة على ضفيرتها ببخيط أو بغيره . فإذا 
كان في الاعتبار يحول بين الماء وبين الشعرحتى لا يبلغه من ذلك من المه| سسة ما يقوم 
مقام الغسل كان عليها عندي ان تحل العقد » لأن الشعر كله يلزم غسله طال أو 
قصر . من أصوله إلى أطرافه » كما يلزم بشرة البدن كله لان جميع ما حمل البدن من 
ذاته يلزمه معنى الغسل من شعرها » أو غيرها إلا ما عارضه من غير ذواته » إلا أنه 
إن كان من عذر ذلك المعارض من غير ذواته » وكان يحول بين البدن أو الشعر من 
البدن » فقد قيل ان لم يخف من الضرر أجزى الماء والغسل على ذلك المعارض بقدر 
ما يبلغ الماء الى موضع الغسل بالبلل » وإن لم يقدر الى بلوغ الحركة إليه مع البلل » 
وإن قدر على بلوغ الحركة إليه مع البلل » وان قدر على بلوغ الحركة إليه مع البلل ‏ 
وجب ذلك على قول من يقول به انه ؛ لا بد منه مع يلوغ الماء . 

ومن الكتاب : وأما المرأة فإذا رأت كمثل ما يرى الرجل في نومها حتى قذفت 

قال غيره : وقد يوجد ان عليها الغسل من ذلك . 

وقال غيره : وعن أبي معاوية رحمه الله » قال : اختلف الناس في ذلك قبعض 
قال : عليها الغسل » وبعض قال : ليس عليها . ومنه ومن عبث بها زوجها فيا 
دون الفرج ء أو عالجها هو أو غيره » أو عبشت هي بنفسها » حتى قذفت الماء 
الدافق » فإن الغسل عليها . 

من غيره : وقد يوجد ان لا غسل عليها إلا من جماع ان تولج » أو تكون ثيبا 
فيصيب الماء على فرجها . 

وقال غيره : معي انه قد قيل هذا وشبهه في المرأة » وأحسب ان الذى يذهب 
بإزالة الغسل عنها في الاحتلام » لان الاحتلام للرجال » وبه ع اود 
بلوغهم ٠‏ والحيض للنساء » فيذهب انه لا يجتمع عليهن حكمان ؛ حكم الغسل 
من الاحتلام » وحكم الغسل من ايض . وكل من المتعبدين مخصوص بالغسل 


جه 85ت 


الرجال والنساء يما خصه حكمه » وإذا ثبت هذا المعنى أشبه عندي جميع ما أصابها 

ذلك في اليقظة » بمعنى ثبوت ذلك بممعنى الاحتلام ومالم يجب عليها حكم 
الجماع الذي وقع عليه فيها حكم الاجماع . لانه ليس بين حصول خروج المني منها 
في اليقظة . وبين خروجه منها في المنام فرق لانها تكون بهذا جنبا وبهذا جنبا . وقد 
قال الله تعالى : ظ وإن كتتم جنبا فاطهر وا . وليس أحد يدفع انها ليس بجنب إذا 
أصابتها الجنابة في يقظة ء أو في منام » فإن ثبتت المخاطبة على الرجال دون النساء 
بقوله : ظ وإن كنتم جنا فاطهر وا» . وإذا وقع الاجماع عليهم في ذلك فلا يفرق 
بين المرأة في حكم الجنابة اصابتها في يقظة ولا في منام » وإن لزمها ني حكم ذلك إذا 
أصابتها في اليقظة لمعنى في معنى من المعاني , فلا مخرج طافي ذلك من ثبوته عليها ني 
المنام » لثبوتها جنبا إذا أصابتها الجنابة . ولمعنى الاتفاق ان الذي يخرج منها هو 
لمني . لقول الله تبارك وتعالى في تسمية ذلك كله من الرجال والنساء بمعنى واحد : 
« فلينظر الانسان مم خلقء خلق من ماء دافق» يخرج من بين الصلب والترائب» » 
فقيل انه مما يخرج من الصلب هوماء الرجل » وما يخرج من الترائب هو ؛ ماء المرأة . 
وقال تبارك وتعالى في خلق الانسان : «إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه 4 
أي هو من نطفة مختلطة في معنى ما قيل . والأمشاج المختلط » وهو اختلاط نطفة 
المرأة ونطفة الرجل ؛ ها الأبوان . فقد سهاه الله كله نطفة » وساه الله كله ماء 
دافقاً » فقد وقع معنى الاتفاق انه إنما لحق اسم الجنابة » وكان جنبا بمعنى هذا الذي 
هو متفق في الاسم والمعنى من الرجل والمرأة » فإن لزم المرأة الاسم بخروج الحنابة 
منها انها جنب في معنى التطفة » فمثله في المنام » وإن لم يلحقها ذلك في حكم المتام 
فمثله عندي في اليقظة مالم يصح ويثبت عليها معنى الجاع الذي وقع عليها وعلى 
الرجال فيه حكم الاجماع ان عليها الغسل في الجماع لقول الله : «أولامستم 
النساء» » وكل ذلك بمعنى واحد عندي إن لم يكن في اليقظة أقرب عذرا لحا . وإذا 
جاز أن يفرق بينها وبين الرجل في حكم الجنب » وقد استويا في الاسم والمعنى » 
فيلزم الرجل من ذلك ما لا يلزم المرأة. 

وقد قال الله تعالى : «وإن كتتم جنباً فاطهروا» ولو لم تكن هذه عامة 
للرجال والنساء في معنى قوله : «ا وإن كنتم جنباً فاطهروا» إذ يخرج في ظاهر الآمر 
مخاطب بها الرجال والنساء في معنى قوله ؛ ط وإن كنتم جنباً فاطهروا» ء إذ فكذلك 
مثله عندي « أولامستم النساء » إنما مخاطب به الرجال وإثما خوطب هذا . وهذا 


دااة-ه 


في معنى واحد وإذا استقام هذا في الصلاة إنها على الرجال دون النساء » وإذا استقام 
هذا بطل التعبد عن النساء » وبطل اسمهن من الايمان » لآن المخاطبة للمؤمنين ‏ 
فقال : «يا أيها الذين آمتوا»» » القصة كلها على أصل المخاطبة في الذين آمنوا » فلا 
أحد يدفع هذا فلا يقدر على دفعه فيخرج النساء من جملة أهل الايمان » ولا أن لم 
يغبت هذا وبطل وثبت اههن في جملة المخاطبين في الصلاة . والطهارة للصلاة ثيت 
ابن من المخاطبين بالتطهر من الجنابة » بمعنى واحد هن والرجال ء وانه ما خص 
الرجال من ذلك فهن مثلهم » وما عَمَهُمِ من ذلك ٠‏ فهن مثلهم بمعنى أصل 
المخاطبة » وقد كان إذا كان على هذا لثلا يكون عليهن غسل في الوطء » وإنما يكون 
على الرجال إذا كن غير مخاطبات بذلك ». فلا وقع الاتفاق أن عليهن الغسل من 
الجنابة من الجماع » وكانت المخاطبة سواء لم يكن لمن مخرج من المخاطبة في الغسل 
في الجملة من حكم الجحنابة . 

إذا كانت المخاطبة واحدة لم يستقم أن يخرجهن في شيء » ويدخلهن في شيء 
بغير دليل واضح فلا أن ثبت الاجماع ان عليهن الغسل بالجماع كان مثله في الجنابة . 
ولما أن ثبت الاجماع ان الجنب إنما يلحقه اسم الجنابة بمعنى خروج المني منه والماء 
الدافق كسائر ذلك من الاحداث من الحيض » والاستحاضة » والنفاس ٠»‏ 
والبول » والغائط . فبخروج الحدث وحصوله بأي وجه كان في يقظة أومنام » ثبت 
حكمه ومعناه » ولحق اسمه لا يختلف معنى ذلك ولا حكمه ولا إسمه . ونا أن ثبت 
ذلك في الرجل بأية حال كان منه خروج المني والماء الدافق » أشبه ذلك في المرأة إذا 
كانت في جملة المخاطبين لجميع ذلك . 


ومعي انه أكثر القول ان عليها الغسل إذا كان ذلك منها في اليقظة بوجه من 
الوجوه . وإنما أكثرما يختلف ني ذلك منها إذا كان في المنام على وجه الاحتلام لمعنى ما 
جرى ذكره من تعبد الرجال بمعنى الاحتلام وتعيدها هي على معنى الخيض وليس هذا 
عندي بمعنى حجة والله يحكم مايشاء » وقد حص الله بالزام الغسل الجنب وقد ثبتت 
هي في جملة أهل الجنابة من المؤمنين » وقد خص الله الحائض بالغسل ء وكان ذلك 
خارجا على النساء دون الرجال بما لا يختلف فيه بمعنى ظاهر حكم الله تبارك وتعالى 
من الكتاب بوجوب الغسل على الحنب بأي حال استحق الحنب الخنابة » ويوجوب 
بالجماع بأي وجه وجب عليه معنى الجماع من المتعبدين . ولو لم يحصل عليه اسم 
الجنب فحكم الحنابة غير حكم الجماع في معنى الاسم . 


و لك 


وإن كانا متشابهين » ومتساويين في الحكم والمعنى . وليس لمن وجب عليه 
"الفجل ماهم الجاع اواو الى يكن من ناي أن يقرا القرات 6 ولا يدان 
المسجد لموضع ما يك يثبت حكمه ومعناه مشيهالمعنى الجنب » ومعناه وإن لم يسم جنبا 
أنيت عليه حك المت عليه + » لانه مشبه له وما أشبه الشيء ء فهو مثله . وإذا لم يكن 
من المرأة والرجل » ولا كان منه معنى جماع . ولا جنابة . فلا نجد له في حكم 
الاتفاق » ولا عليه موضعا يجب عليه به الغسل إلا بجنابة أو بجراع » أو ما أشبه 
ذلك فإنه ما أشبه الشيء فهو مثله . وإذا لم يحصل من المرأة أو الرجل ٠‏ ولا كان منه 
معنى جماع ؛ ولا جنابة . فلا نجد له في حكم الاتفاق . ولا عليه موضعا يجب عليه 
الغسل إلا بجنابة » أو جماع وما أشبه ذلك فإنه ما أشبه الشيء فهو مثله . 


ومعي انه بما يشبه معنى الجباع على المرأة » ان يقذف الرجل الماء الدافق على 
فرجها يلج فرجها . فإذا ولج في فرجها من معنى الجباع أشبه ذلك معنى الجماع في 
معنى ما قيل انه ؛ إذا تعمد إنزال النطفة في فرجها فولجت في فرجها موضع الماع 
حيث يكون بحصول الجاع فيه يجب عليه الغسل . كان عليه الغسل ٠‏ كان عليها 
في ذلك الغسل . وإن كانت حائضا كان مجامعا على سبيل التعمد » وإن كانت 
ليست بزوجته كان بمنزلة الجماع لها وانه المجامع لهاء وتخصرج في معنى في قول 
أصحابنا انها تفسد عليه بمعنى ذلك . 

وأما في الغسل وثبوته عليها فلا أعلم أنه يحضرني ذلك معنى اختلاف بقول 
منصوص في حكم وطئه فيا يفسد عليه الوط به . فمعي أنه يخرج في أكثر القول أخها 
تفسد عليه إذا كانت حائضا على قول من يقول بفسادها عليه في الوطء في الحجيض 
على التعمد . 

ومعي أن بعضا لا يوجب بمعنى ذلك وطا يوجب به معنى الفساد إذا كان 
الوطء المجتمع عليه آنه وطء وهو أن تغيب الحشفة مجامعا ويلتقي الختانان فذلك 
الوطء الذي يوجب الحد والعدة والغسل ويحل المطلقة ثلائا . وإذا وجب أن هذا 
وطء يحرم الخائض وغيرها بمعنى ولوج النطفة في الفرج ثبت معنى ذلك أنه يوجب 
الحد وتلزمه منه العدة وتحل منه المطلقة ثلاثا وفي جميع الأحكام فلما ان لم يكن كذلك 
على الاتفاق أشبه فيه معنى الاتفاق في جميع أحكامه من معنى وجوب الغسل على 
المرأة وفسادها عليه وألا يكون لما عليه رجعة في العدة وأشياه هذا كله يخرج 
بمعتى واحد . 


لك ااا 


فأما في العدة وإحلال المطلقة ثلاثا ووجوب الحد عليها فلا أعلمه مما قيل في 
الاتفاق والاختلاف ولا يشبه ذلك عندي معنى الاختلاف فيه إلا في العدة أن يشبه 
ذلك فان ذلك يحسن عندي أنه يشبه بمعنى الاختلاف ولا يشبه ذلك . 

ومما يشبه ذلك أنه قيل لو حملت منه على ذلك كان عليها العدة منه . وادركها 
مالم تضع حملها ولا يبين لي في ذلك احتلاف لقول الله : « وأولات الأحمال اجهلن 
أن يضعن حملهن 6. وقد ثبت معناها أنها حامل منه . وإذا ثبت أنها حامل منه فلم 
تحمل منه إلا من تلك النطفة فقد تثبت النطفة بثبوت ما أوجبت العدة على السنة . 
وإن كان يدخل عليها العدة إذا كان انماثبت بمعنى الحمل ومعي أنه يختلف في الفساد 
في الحيض وما أشبهه بهذه النطفة إذا ولت في الفرج على التعمد في الحيض 
بمعنى النص . 

وإذا ثبت معنى ذلك اشيه ذلك عندي في النص ويعجبني قول من يأمره في 
ذلك بالغسل لأنه يشبه معاني الجاع في معنى ثبوت الغسل وإذا ثبت معنى الغسل 
بانزال النطقة في الفرج وبنزوها في الفرج فصب الماء على فرجها واجرى الماء على 
فرجها فلم تعلم ولج في فرجها أم لم يلج وقد جرى الماء على فرجها فمعي أنه قيل أما 
إذا كانت ثيبا كان عليها الغسل لآنها تنشف . وإذا كانت بكرا لم يكن عليها غسل 
حتى تعلم أنه ولج في فرجها . 

ومعنى قول القائل في ذلك أنها لا تنشف إذا كانت بكرا . وتنشف إذا كانت 
ثيبا ويخرج معنى قول القائل في ذلك أنمما لا تنشف إذا كانت بكرا وتنشف إذا 
كانت ثييا . 

ويخرج معنى قول القائل في ذلك أنه ولو لم يعلم أن الماء ولج في الفرج لا 
يلزمها في ذلك معنى الاسترابة والشبهة لا معنى الحكم لأنه قد يمكن أن تلج النطفة 
ولا يمكن ألا يلج و إذا ثبت معنى دخول النطفة في الفرج لم يكن ثم عليه في بكر ولا 
ثيب . ولا بنشوف ولا غيره ولم يخرج معنى ثبوت لزوم الثيب لما لا يلزم البكر إلا 
لمعنى الاسترابة أن يدخل الماء موضع الماع من فرجها من حيث تفسد بالجماع ويجب 
عليها الغسل بوجوب الجاع إليه . 

فإذا ثبت ذلك في الثيب بمعنى الاسترابة لم تتعر البكر عندي من ذلك لأنها قد 
يخرج منها الحيض وهي بكر ولا يمتنع موضع الخروج أن يدخل فيه بقدر ما يخرج منه 
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وما يشبه ما يخرج مثله مما هو مثله . وكآني أحسب أنه قد قيل ذلك أنه إذا قذف الماء 
على فرجها كان عليها الغسل ثيبا كانت أو بكرا . 

وليس ذلك عندي يبعد بمعنى الاسترابة ودخول الشيهة ومعي أنه قد قيل فها 
أحسب أنه ليس عليها غسل كانت بكرا أوثيبا . حتى تعلم أنه ولج فيها الماء الدافق 
وليس ذلك عندي يبعد على معنى الاحكام ما لم يغلب معنى الاسترابة عليها في 
المشاهدة منها لأمرها فإذا غلب معنى الاسترابة والشبهة اعجبني الخروج من الريب 
إلى مالا ريب فيه وينظر ني معاني هذا كله إن شاء الله ولا يوذ منه إلا ما وافق 
الحق والصواب . 

ومن كتاب المعتبر (بياض بالأصل) الغسل أنها لا تنشف ولم يقولوا بدخول 
النطفة فيها و(بياض) ويعجبني على قول من يقول لأنه لا تفسد المرأة على زوجها 
بانزال النطقة على التعمد في فرجها في موضع الماع وألا يلحقها في ذلك غسل أيضا 
لأنه لوكان جماعا لكانت تفسد بذلك وقد يخرج عندي أن ذلك ليس بجاع لأنه لو 
فعل بها ذلك حراما ولم تغب الحشفة لم يكن بذلك عليهم الحد عندي ولا أحده| 
وكذلك لو فعل ذلك بها وهي زوجته ولم يولج أول وطء ثم طلقها ولم يوجب ذلك 
عليها عدة له يدركها كانت بكرا أو ثيبا وكذلك معي أنه قيل أنه لو تعمد لانزال 
النطفة في فرجها فنزلت وكانت ثيبا لأنه لا عدة عليها له يدركها فيها ولا يوجب ذلك 
الحد ولوفعل ذلك على وجه الزنا ‏ وأذا لم تجب في ذلك العدة بمعنى الوطء ولا الحد 
بمعنى الوطء حراما وقد ثبت أنه بولوج الحشفة والتقاء الختانين وجوب العدة في 
النكاح والحد ني الزنا فإذا لم يثبت بهذا المعنى الوطء في هذا فليس يبعدان ولا تفسد 
د و اليس العا إبائيف كنبو وه وس 


قال : قالوا تؤمر بالغسل » قلت : فإن لم تغسل ؟ قال : سمعنا أنها تؤمر بالغسل . 


مسألة : وسألته عن إمرأة جنب صبية تغسل ولا تنقض ضفائر شعرها ٠‏ 
قال : تضرب رأسها بالماء حتى يبلغ أصول الشعر . 
مسألة : ومن جامع أبي محمد اختلف أصحابئا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل 
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الاغتسال » فقال بعضهم : إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجميع وهو 
قول أكثرهم . 

وقال بعضهم : عليها غسلان وهو الذي يختاره لآن الله تعالى أوجب على 
الجنب التطهير بقوله جل ذكره ؛ 8 وإن كنتم جنبا فاطهروا» فهذه لفظة مشتملة على 
الذكور والإناث فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله تعالى لما بذلك . وقد أمرها 
رسول الله يكِِدَ عند إدبار الحيضة بالاغتسال بقوله5ة : «١‏ إذا أديرت الحيضة فاغتسي 
وصلى» . فعليها أن تغسل بالكتاب والسنة غسلين . فإن قال قائل ممن يخالف هذا 
القول : آليس إذا عدمت الماء كان لها أن تتيمم تيمها واحداً باتفاق وكذلك أن يكون 
حكم المبدل منه . قيل له : ومن سلم لك ذلك والحسن يقول : عليها طهارتان 
والطهارة تكون بالماء والتيمم أيضا ولا يجوز أن يكون باتفاق قول قبل الحسن ويقول 
بعده بخلافه هكذا أظن نسخة تظن به مع علمه واطلاعه على معرفة الخلاف 
والله أعلم : 

مسألة : ومن الكتاب : وإذا اجتنبت المرأة ثم حاضت لم يجب عليها الغسل 
من الحنابة من قبل أن الاغتسال ليس بواجب بعيئه وإنما يجب لغيره من العيادات به 
في الصلاة وقراءة القرآن وهذا المعننى ساقط عنها بالحيض فلذلك سقط عنها الغسل 
من جهة الجنابة ومن الكتاب واختلف أصحابنا في المرأة تجنب ثم تحيض قبل 
الاغتسال فقال بعضهم : إذا طهرت اغتسلت غسلين لأن فرض كل واحد منهما غير 
الفرض الآخر وهي مأمورة بالتطهير ومن كل حدث منههما 1 فلا تخرج مما أمرت به 
إلا بفعله . 

وقال ألخرون : يجزيها غسل واحد للجميع . لآن النبي و كان يطوف على 
نسائه في الليلة ثم يغتسل كذلك غسلا واحدا . 
ومن غيره : ومن كتاب الفضل أحسب ف المرأة هكذا مكتوبا قلت : فان عبثت بها 
إمرأة فانزلت أعليها غسل ؟ قال : نعم . قلت : وكذلك لو مسها زوجها بفرجه أو 
بيده فأنزلت ء قال : هذه عليها الغسل . قلت : فالتي تعبث بالصبي فتدخل ذكره 
في فرجها وهولا يشتهي ذلك ولا يريده » وهي التي تفعل ذلك أعليها غسل أنزلت أم 
لم تنزل ؟ قال : فإذا أ نزلت فعليها الغسل . قلت : فإن كان ذلك في شهر رمضان 
هل يفسد عليها صومها ؟ لعله قال نعم » وأما التي ترى في المنام فلا فساد على 
صومها . وأما التي تعبث بنفسها أو يعبث بها زوجها أوترى شيئا مما تشتهي فتزيد في 
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ذلك حتى تنزل . والتي تعبث بذكر الصبي أو باصبعه أو بيدها أو عبثت به إمرأة 
حتى تنزل فأرى عليها فساد صومها والغسل . 

مسألة : ومن غير الكتاب والزيادة المضافة من كتاب الأشراف . روينا عن 
عائشة وأم سلمة أنهما قالتا ليس على المرأة نقض رأسها للاغتسال من الجحنابة والحيض 
وبه قال عطاء والزهري والحكم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال النخعي ني 
العروس : تنقض شعرها كله لغسل الجنابة » وقال أحمد بن سلبان إن كانت ترى أن 
الماء أصاب أصول شعرها فقد أجزأ عنها وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه . 
وقد روينا عن الحسن وطاووس أنها فرقا بين الجنب والحخائض فقالا في الخائض : 
تنقض شعرها إذا اغتسلت . وأما من الجنابة فلا . قال غيره المعنى أنه أراد فلا 
نقض . قال أبو بكر : ليس بينهما فرق وقد ثبت أن أم سلمة قالت : يا رسول الله 
اني أشد ضغيرة رأسي فانقضه لغسل الجحنابة . فقال : «لا إنما يكفيك أن تحثي عليه 
ثلاث حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهري» أو قال : «فإذا أنت قد طهرت» . قال 
أبو سعيد : معي أنه يخرج على حسب ما قال من الإختلاف في قول أصحابنا أن 
بعضا يأمر الجنب والحائض بنقض شعرها في الغسل وبعضا لا يأمرها بذلك ويجزى 
معه أن تدلكه بالماء حتى ترى أنه قد عمه وبلغ إلى أصوله . وأما الصب عليه بغير 
تدليك فلا أعلمه يخرج في قوهم إلا أن يخرج في الاعتبار معها أن حركة الصب تعم 
جميع الشعر داخله وخارجه فلعله يخرج على هذا المعنى . أو على معنى من يقول أن 
بماسسة الماء للمتطهر مطهر له . ولولم تكن حركة توجب معنى الغسل ولا أعلم 
بينهم فرقا بين الحائض والحنب في هذا المعلى . 

رجع إلى كتاب بيان الشرع . 


مسألة : ومن جامع أبن جعفرمن كتاب المعتبر . ومن لم يعلم بجنابته وغسل 
بدته حتى طهره جميعا لغير الجنابة فهو مكفي ولا غسل عليه غير ذلك . وإن غسل 
بدنه كله وعركه ثم صلى ولم يتوضا أجزاه أيضا . قال محمد بن المسبح ما لم يمس 
الفرجين من بعد الغسل . 

ومن غيره : ما يوجد عن أبي الحواري وعن رجل أصابته الجنابة ولم يعلم بها 
فذهب واغتسل كما يغتسل الرجل يوم الجمعة وكمثل ما كان في ضيعة أو كان عليه 
غبرة أو تبرد ا حر أصابه وتوضأ وصلى ثم علم بعد ذلك أنه كان جنبا فقد يجزيه ذلك 


لاه 


الغسل إذا اغتسل ولولم يعلم أنه أصابته الجنابة ثم علم بعد ذلك أنه أصابته الجنابة 
ثم ذلك الغسل كذلك . قال أبو المؤثرعن محمد ابن محبوب ومن موضع آخر . ومن 
جواب أبي عبد الله رضي الله عنه . قلت : فرجل أصابته الجنابة في الليل ولم يعلم 
بها حتى أصبح فقام فاغتسل من حر أو غير ذلك ولم ينو به من الجحنابة ولم يكن علم 
مها وصلى الفجر . فلما كان في النهار علم أن الجنابة كانت أصابته في الليل ونسيها ثم 
قام واغتسل ولم ينو بذلك الغسل للجنابة ثم ذكر بعد ذلك أن الحنابة كانت أصابته 
أيجزيه ذلك الغسل للجنابة ؟ قال : لا يجزيه ذلك وعليه إعادة الغسل بالنية أنه 
للجنابة وعليه إعادة تلك الصلاة لآنه لا يصلح ذلك إلا بالنية . قلت له : فإن كان 
اغتسل ونوى به يجعله وضوء الصلاة نافلة أيجزيه ذلك للجنابة قال : لا . قال : ولو 
أن رجلا تصدق بخمسة دراهم على الفقراء ثم نظر فإذا له مائتا درهم قد حالت 
حولا ء لم يكن ذلك يجزيه للزكاة » وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله 
وحفظ عنه في الرجل تعنيه الجنابة ولا يعلم بها ثم يغسل ولا يريد به الجنابة . قال : 
فيها اختلاف من الفقهاء منهم من قال : يجتزى به ومنهم من قال : لا 
جترى بلسه. 


قال غيره : قال المضيف : أرجو أنه أبو سعيد معي أنه قد جاء هذا في معنى 
الاختلاف في معاني قول أصحابنا . فمعي أنه في بعض ما قيل أنه إذا اغتسل غسلا 
مثل ما يجزيه للغسل من الحنابة أن لو قصد إليه أجزاه ذلك لأنه قد حصل الغسل 
الذي كان مخاطبا به . من ذلك أن يقصد إلى الغسل إذا لم يعلم بذلك وهو معذور 
فيا لم يعلم . ومعي أنه قيل إن كان قد علم بالجنابة ثم نسيها فغسل هذا الغسل 
أجزاه لأنه كان قد علم وكان مخاطبا بذلك . والنامي معذور . ولا يجزيه إذا لم يكن 
علم بالجنابة وفرق صاحب هذا القول بين من لم يعلم بجنابته وبين من علم بها ثم 
نسيها لمعنى ما مضى من ذكره لها . ومعي أنه قيل يجزيه ذلك الغسل على الوجهين 
جميعا . لأهبما كلاه) معذوران » وقد حصل لما العمل الذي يقع اداء الواجب 
ومعي أنه قيل لا يجزيه ذلك الغسل على الوجهين جميعا من ووجه آن الغسل من الحنابة 
عمل لا يقوم العمل إلا بالنيات فإذا وقع على غير النية لم يتم ومعي أنه يخرج في معنى 
القول أنه لا يجزيه ذلك إذا كان قد علم ونسي ويجزيه إذا لم يكن علم على ما يشبه ما 
قبل فيمن تيمم وفي رحله ماء فلا صلى وجد الماء في رحله حاضرا ولم يكن يطلب 
الماء ففي بعض القول يجزيه على الوجهين جميعا . علم به ثم نسيه أولم يكن عاما به 
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لأنه لم يجد الماء 5 وفي بعض القول أنه لا يجزيه لأن الماء بحضرته ولو طليه لوجده 
وعليه أن يعيد . 


ون ينح القرل إن كان عانا يه الم غره التبمم واد ل ين ال! جزاء 
التيمم والذي لم يعلم أشبه عندي بالعذر في معنى ما يشبه هذا لأنه قد قيل فيمن 
صل إل غير القبلة ناسيا بالقبلة ثم ذكر أنه عليه إعادة الصلاة في الوقت أو غير 
الوقت . ومن جهل القبلة اها عاد قر لقا ثم علم أنه لا إعادة عليه يه وقد 
متت ل لكل لوقب ارد شي لقب ولاس د هاده 
المعنيين اختلافا . 

ويمخرج عندي في قول أصحابنا أن هذا عليه الاإعادة في النسيان ني الوقت ولا 
غير الوقت . وهذا ليس عليه إعادة في فق الوقت ولااقي :عير الوفوتدولعلة فرج ل قوك 
أصحابنا بمعنى الاتفاق أنه لوعلم ذلك في الصلاة ة بنى على ما مضى من صلاته وتحوال 
فأتم صلاته إلى القبلة ويعجبني من هذا كله في الغسل أنه إذا حصل للجنب نية أو 
بغير نية أنه يجزيه وقد حصل له ذلك واتى بما وجب عليه لأن الغسل لا يستحيل إلى 
غير الغسل كما أن اللحنابة لا تستحيل إلى غير الحنابة إلا بالغسل فك كانت الحنابة 
ودار اين . لا تسشحيل إلى الطهارة إلا بطهارة فكذلك الطهارة إذا أتت عليها 

فقد أحالتها أتت عليها بنية أو بغير نية كيا أن الجنابة أتت بنية أو بغير نية بقصد أو 
بغير قصد فهي معارضة البدن كسائر المعارضات من النجاسات . 


ويخرج عندي في معاني الاتفاق أنه لو عارض البدن شيء من التجاسات مما 
يلزم غسله بسئة أو كتاب أو إجماع . فغسله المبتلى بذلك على غير قصد مئه إلى غسله 
ناس للنجاسة أو غير ناس عانا بنجاسة أو غير عالم حتى على ذلك ما يطهر في 
الاعتبار ويطهر في المعاينة والتطهر في المعاينة أن ذلك طاهر بمعنى الاتفاق لا أعلم في 
ذلك اخختلافا . لأنه معارض يزول بالمعارضة بغير قصد . ومعي أنه لو أن صاحب 
النجاسة غسلها وهو قاصد إلى ذلك لا يغسلها به ولا يقصد إلى غسلها ويريد بذلك 
العبث أو غسل غيرها من بدنه أو غسل ما عليه من بدنه دونها كانت ارادته تلك 
مستحيلة إلى ما حاها من تقصير أو غير تقصير وثبوت الغسل على موضعها بحصول 
طهارتها بمعنى الاتفاق في الاعتبار كان ذلك في بدن أو ثوب أو غير ذلك من الأشياء 
المعارضة لما حكم النجاسة كذلك غسل الجنابة عندي مشبه لغسل النجاسات 
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ومعارضتها مشبهة لمعارضة النجاسات وزوالما وانتقافها مشبه لزوال حكم 
النجاسات وانتقالما . 

ولا يستحيل ذلك إلى غيرها بحصوله في الاسم والمعنى . ولو قصد به إلى الغير 
على العلم بالجنابة فقصد لغسله ذلك الذي يقوم مقام غسل الجنابة إلى شيء من 
الأشياء من غسل أو عبث أو معنى من المعاني أنْ الطهارة والغسل تثبت للبدن إذا 
ثبت عليه وفيه الطهارة التي مها تطهر لأن الله قد طهره بها وإن كان قد قصد في نيته 
وليس غسل الجحنابة عندي من المعاني التي تشبه ولا تصح إلا بنية لأن الحكم يقع على 
نفس المعنى من الطهارة بحصول الغسل فخير مستحيل إلى غيره وليس الغسل من 
الجنابة في البدن مثل الزكاة لأن الزكاة تكون نفلا وفرضا . فالنفل على حياله والفرض 
على حياله متفرقين ولم يصحا إلا بنية جميعا إذا لم يكن العمل وقع على نفس 
الشيء . فإذا وقعت العطية من المال على وجه ما تكون الزكاة داخلة فيه من جملة المال 
الذي فيه الزكاة ولو كانت العطية وقعت في موقع أن لوجعلت فيها الركاة بالقصد إلى 
ذلك جازت العطية . فأعطى امال كله الذي وجب فيه الزكاة كان ذلك قد وقع موقع 
الزكاة إذا صار المال كله الزكاة » وغيرها في موضع الزكاة ولم يستحل ذلك إلى غير 
الزكاة إلا أن يحال بالنية فإن النية هاهنا تحيله . وان يجعل في غير موضع الزكاة وضم 
حملة المال فيكون ذلك متنقلا عن حاله وليس معنى الزكاة ما يشبه معنى الطهارة 
ولكنه إنما أرى لذلك ذكرا جرى ذلك ذلك بمعنى ما يصمح فيه ما لا يصح ولو اعطى 
من المال الذي أوجب فيه الزكاة بعينه فقيرا أربعين درهما على غير القصد إلى الزكاة 
من بعد وجوب الزكاة فيه كان غير نية تستحيل آلا يجوز أن يجعل فيها الزكاة . 

ولو قصد بذلك إلى الصدقة عليه أو الهبة أو صلته أو بره بأى وجه من الوجوه 
يكون به واصلاً له على غير وجه أن يكون ذلك يقم جنة .ا له أو لنفسه مما يلزمه أوجما 
يريد به المواصلة أو المكافأة بالمال أو يحيله عن أمر الزكاة أن ذلك ليس من أموال الزكاة 
بالقصد ان ذلك ليس من آمر الزكاة فإن ذلك كله يقع موقم الزكاة ويكون مؤديا 
للدراهم من زكاة ماله زكاة ما اعطى وسلم . كذلك لما حصل الغسل للبدن 
والطهارة . ثبت له معنى ما قد حصل له ولم يستحل عنه إلى غيره ولا يلحقه 
استحالة إلى غيره بما قد حصل له ولن يستحيل ذلك عندي في حال من الأحوال إلى 
غيره عمل بالقصد إليه أو بالقصد إلى غيره أو إلى غير القصد فمن المحال عندي أن 
يستحيل إلى غيره كما لم يستحل غسل النجاسة المعارضة لشيء من الطهارات إذا 
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حصل غسلها بوجه من الوجوه وطهارتها بوجه من الوجوه »وطهارتها بوجه من 
الوجوه قصد إلى طهارتها أو إلى طهارة غيرها أو لم يقصد إلى طهارة ثيوء . إلا أن 
يحصل له معنى ما يكون طهارة له وطهر به فقد ثبت له حكم الطهارة ولن يستحيل 
ذلك إلى غيره بحال من الحال . 

ومعي أن الوضوء للصلاة أشبه بألا يقع إلا بالقصد إليه على معنى اعتقاده 
والارادة له وبه تللصلاة لأنه تخاطب لما لقول الله : «يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم » . وكان شيئا مؤكدا بالمخاطبة به لصلاة الفريضة فقد 
ثبت على معنى ما يشبه الاتفاق إلا ما شاء الله . أن لو توضاً المنوضيىء بشيء من 
الوسائل أومما يخرج من الفضائل أنه يصلي به الفريضة مع الاتفاق أنه قد كان تخاطبا 
بالوضوء للفريضة وإنما ينهى الله تبارك وتعالى أن يأتي الصلاة جنبا . فقال : 
ميا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا 
جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» . وقد اغتسل هذا الجنب ولم يأت الصلاة إلا 
مغتسلا فكيف إذا غسل يريد به الوضوء لصلاة النافلة إلا أن يجرئه على ما قال عن 
غسل الحنابة إذ هو نافلة وقد أجزأه وضوء النافلة عن صلاة الفريضة وعن وضوء 
الفريضة . وإذا كان غسله لوضوء نافلة أو لوضوء شيوء من المناسك من قراءة أو 
غيرها أو لطهارة كان ذلك عندي أثبت لغسله لثبوت صلاة الفريضة بوضوء النافلة 
وما كان من الوضوء لشيء من النسك الذي لا يقوم بالوضوء مع أنه قد قيل أنه لو 
غسل مواضع الوضوء غسل الوضوء ولم يقصد بذلك إلى وضوء ولولم يصرفه إلى 
غير الوضوء أنه يجزيه ذلك ويكون وضوء ويصلي به الفريضة والغسل عندي أقرب 
من الوضوء وإن كانا متقاربين فإن الغسل أقرب إلى ثبوته لغير نية من الوضوء 
بالمخاطبة للوضوء بالقصد إليه والنهي عن الصلاة إلا حتى يغتسلوا فيخرج عندي 
هذا أنه غير الوضوء . ولا يشبه الغسل من الجنابة شيء عندي إلا غسل النجاسات . 


فإن قيل : فققد قال الله تبارك وتعالى : « وإن كتتم جنيا فاطهروا»# . وقال : 
« فاغسلوا وجوهكم » فذلك كله سواء . 

قيل له : وإن كانا سواء في اللفظ فليس هما سواء في المعنى . وقد قال الله 
تبارك وتعالل : # وثيابك فطهر» . فثبت غسل النجاسة من الثوب للصلاة في هذا 
الخطاب وتطهيره للقلوب من المعاصي والشك والارتياب . 
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وغسل الثياب كله بمعنى الأمر في لفظ واحد وبمعنى واحد وثبت معنى الاتفاق 
أنه بأي وجه حصل غسل النجاسة من بدن أو ثوب أو ثبوت طهارتها أن ذلك جائز 
بغير قصد بالنية إلى طهارتها . وقد خرجت بمعنى الأمر وخروج تطهيره القلوب من 
الذنوب بالقصد والارادة والنيات . ولا يكون إلا بذلك وكل ذلك أمر واحد . 
ومعي أن لو أن جنبا وقع في ماء وهو مجنون أو مغمى عليه ضائع العقل فجرى على 
بدنه غسل مثله من الماء بالحركة وطهارة فرجه من الأذى كان ذلك غسلا مجزيا له عن 
غسل اللنابة لأنه قد طهر مما كان معارضا له . وليس ذلك يقع في الوضوء ولا ينعقد 
له وصوؤه على هذا الحال لأنه لو كان متوضثا لنقض الحنون وذهاب عقله وضوءه 
بمعنى الاتفاق وليس كذلك الغسل في معنى الاعتبار ولا فها يخرج في معنى الاحكام 
عندي وكذلك لوغسله غاسل وهوذاهب العقل من زوجته أوغيرها كان ذلك غسلد 
بمعنى الاتفاق . إذا قصد الغاسل له إلى ذلك ولا يبين لي في هذا الموضع لوق 
الاختلاف لأن هذا فعل من فاعل بالقصد إليه وليس كذلك الوضوء لو وضآه 
موضىء وقصد إلى وضوء لما كان الوضوء ينعقد بمعنى الاتفاق عندي . لأنه لو كان 
متوضئا بطل وضوؤه فكذلك لا ينعقد في موضع ما هو يبطل فيه أن لو كانوضوءا 
متقدما . فليس الغسل في معنى النيات يقع عندي موقع الوضوء . 


ومن الدليل عندي انه ليس كالوضوء ولا كغيره من الأعمال التي لا تقوم إلا 
بالنيات أنه لا يفسده شيء من المعارضات . ولا يبطله شيء من نجاسة ولا تقديم ولا 
تأخير من بعد أن يجب فيا يدان من طهارة البدن ولو كان فيه النجاسة ثبت ما وقعت 
عليه الطهارة ولوكان مبقيا فيه النجاسة من جنابة أوغيرها ولا يضره تقديم ولا تأخير 
في الجوارح ولا أن يغسل شيئا بعد شيء في وقت بعد وقت ولو تفاوت في أوقاته كان في 
وقت صلاة أو في غير وقت صلاة ولا يقطعه شيء ولا ينقضه شيء فليس هو بمنزلة 
الوضوء عندي في ابتدائه ولا في عمله ولا بعد كاله ولا يخرج معناه ولا يشبهه عندي 
في شيء من الفرائض ولا اللوازم من السئن إلا ما هو مثله من الغسل من النتجاسات 
وما أشبهها وأشبهه من أمور الغسل كذلك يخرج عندي جميع الغسل من النجاسات 
ومن اليض والنفاس وكل غسل لازم ولو كان الغسل لا يقع إلا بالنيات ما وقع 
وثبتت في الأموات : فالغسل في الأحياء كالغسل في الأموات . ويقسع بمحصول 
الفعل دون النيات ولو كان الغسل لا يقع إلا بالنياث من اللازم فيه من الواجيات 
لكانت المرأة المجنونة إذا طهرت من المتيض فغسلت واغتسلت وأتى عليها معنى ما 


تطهر به من الغسل لم تحل لزوجها أن يطأها وكانت بحالما على سبيل المسائض 
وتقطع الصلاة على قول من يقول أخها تقطع الصلاة وليس ذلك كذلك عندي . 

ولا يستقيم هذا والغسل واقع بنفسه من فعل المغتسل أو فعل غيره به أو من 
الماء الواقم فيه . وقد قالوا لو أن جنيا وقع في ماء له حركة مقدار ما يقوم مقام الغسل 
أو أصابه مطر مثل ذلك كان ذلك غسلا له . 

والغسل إتما هو طهارة بنفسها واقعة . 
بالنية لكان الختان مثله . لا يقع إلا بالنية . وهذا عندي أجده شيثئا الا يصح الغسل 

وإذا ثبت هذا أن الغسل لا يقوم إلا بالنية له والقصد إليه ولا يقوم بغسل يراد 
به الوضوء للتافلة كما قال صاحب القول الأول فلا يقوم عندي شيء من الغسل ولا 
يدخله في شيء من الغسل إلا أن يكون غسل فريضة ولا أعلم شيئا من الغعسل 
فريضة إلا غسل الحخيض . 

وقد قيل في بعض ما قيل أنه لو اجتمع على المرأة حيض وجنابة أن عليها أن 
تغسل لذلك غسلين لوجوب كل واحد منهما على حياله . 

وقيل إغا عليها غسل واحد للحيض والجنابة إذا اتفق حكمه) في معنى واحد 
وهذا القول أصح في معنى الأصول . ولعل الأول يخرج قياسا والأصل اولى من 
ولوكان اخحتلف في معاني ما يجب فيه كل واحد على الانفراد لمعنى وجوب الوضوء من 
الأحداث التي تنقض الوضوء بكتاب أوسنة أو إجماع فبالواحد من الأحداث ينتقض 
الوضوء ويجب منه إعادة الوضوء على الانفراد 5 
المحدث كان عليه لكل حدث طهارة من الوضوء . لكان هذا شيئا قبيحا ولا أعلم أن 
أحدا قال بهذا ولا ينساغ القول به وإذا لم يصح هذا ولم ينساغ فمثله في الغسل إن 
لم يكن الغسل عندي أهون وأقرب . 


ولو اجتمع على المرأة عندي وأمكن أن يجتمع عليها غسل من شرك وحيض 
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ونفاس وجنابة أو أكثر من ذلك لما كان في معنى الأصول يخرج عليها إلا غسل واحد 
ولوكان هذا هكذا إذا وجب الغسل من وجه ثم جاء مثله من وجه آخر يخرج بمعناه 
وجب غسل ثان لكان الانسان كلما جامع إمرأة أو أصابته جنابة مرة بعد مرة لكان 
يجب عليه لكل مرة من الجماع غسل ما لم يغسل وكل مرة من الاحتلام وهذا 
لا ينساغ ما لم يغسل وكل مرة من الاحتلام وهذا لا ينساغ ويقبح معناه ولا فرق بينه 
عندي وبين تزاحم الأصناف فيه من الأحداث الموجبة للغسل ان لو كانت على 
حياهًا . لآن المعنى فيه واحد فإذا ثبت أنه لا يصح الغسل إلا بالنية لغسل الجنابة لم 
يخرج عندي على معنى هذا القول أن لوغسلت المرأة من الحيض وقد كانت جنبا لم 
تعلم أو نسيت جنابتها حتى غسلت للحيض على قول من يقول لهذا غسل وهذا 
غسل أو على قول من يقول أنه له كله غسل كل ذلك فريضة وقصد بها إلى الفريضة 
الداخل فيها فريضة أخرى مجزى ها عن الداخلة » وأيهها قصدت إليه بالنية على علم 
بالآخر أو نسيان أجزاها ذلك على هذا القول ولا أعلم أنه يخرج عندي غير هذا إلا أنه 
جائز وثابت لها غسلها عنهما جميعا بقصدها إلى أحدهها . 

وأما على قول من يقول أن لكل واحد منهما غسلا . ويقول أن الغسل لا يقع 
إلا بالنية فلا يصح ا إلا ما قصدت إليه ولا أعلم أن أحدا قال أن في الجنابة وإن 
اختلفت من احتلام أو جماع أو كان ذلك مرة بعد مرة إلا غسل واحد فلو أنه أصابته 
الجنابة ولم يعلم بها أو علم ثم نسي ثم أصابته الجنابة بعد ذلك أو جامع فغسل 
بالقصد إلى ذلك والنية كان هذا الغسل واقعا عندي بمعنى الاتفاق من القول 
أنه يجزيه . 

وأما ما سوى هذا الفصل فلم نعلم أنه يخرج إلا لمعنى الاختلاف من القول 
كان الغسل فريضة أو سنة أو وسيلة فقصد إليه على هذا الوجه لم يخرج عندي لمعنى 
الاتفاق من القول مجزيا له على غسل الجنابة إلا من وجه الجنابة إلا على معنى 
الاختلاف والاختلاف في هذا كله عندي مدخول عليه ولا يثبت له عندي معنى 
يحسن لقول من قال يثبوت الغسل بأي وجه حصل ووقع والله أعلم بالصواب . 

وأما ثبوت الوضوء بغسل الجحنابة بنفس الغسل ولو قصد الغاسل إلى غسل 
الفريضة على علم منه بذلك ونية ولم يقصد بذلك إلى الوضوء فمعي أنه يخرج في 
معاني ما قيل في مجمل من القول أنه إذا غسل من الجنابة كان ذلك يقوم له مقام 
الغسل والوضوء . 


وقال بعض أهل العلم أنه الوضوء الأكبر يعني غسل الحنابة . ومعي انه 
قيل : ولا يجوز في تأويل قول اصحابنا ألا نحسبه على أكثر ما قالوه أنه إنما يقوم 
الغسل من الجنابة مقام الغسل والوضوء إذا كان قد غسل موضع الأذى أو الموضع 
الذي ينقض الطهارة مسها من عورته ثم غسل من بعد ذلك ولم يمس شيئا ما ينقتضص 
الوضوء من بعد أن أجرى الغسل على موضع الوضوء من جسده من غسل بدنه 
ومسح رأسه ورجليه مما لا يجوز تركه من الوضوء ولا يقوم الوضوء إلا بغسله ومسحه 
فإن أجرى يده أو شيئا من مواضع وضوئه بعدما غسل شيئامن مواضع وضوئه موضع 
ما ينقض الوضوء من عورته ثم غسل من موضع بعد ذلك ولم يمس شيئا مما ينقض 
الوضوء من بعد أن أجرى الغسل على موضع الوضوء من جسده بطل حكم ذلك 
الوضوء حتى يعيده من أوله ولعل في بعض القول أنه لو غسل شيئا من جوارح 
الوضوء في الغسل ثم مس فرجه ثم أتم ما بقي من بدنه ومن جوارح وضوئه وقد زال 
حكم النجاسة عنه . ثم رجع فأجرى الغسل إلى مواضع وضوئه التي غسلها قبل أن 
يجزيه الوضوء إلا أن يكون إذا لم يقصد به إلى الوضوء للصلاة وإنما قصد به إلى 
الغسل فإغها يكون ذلك نفلا على معنى القول لأن غسل الجنابة والفرض قد حصل في 
الأول وهذا على قول من يجيز الوضوء على غير ترتيب . ومعي انه يخرج ألا يجزيه 
الغسل للوضوء ولا ينعقد وضوء إلا أن ينعقد الغسل غسلا ووضوءا ولا يمس شيثا 
من المواضع التي تنقض الوضوء من بعد حصول الوضوء . 

إذا أتى بالوضوء على معنى ما يثبت في الترتيب ويثبت الوضوء والغسل كله 
بفعل واحد مع اعتقاد الفرضين جميعا . ومعي أنه يخرج على معنى ما قيل أنه لا يقوم 
الغسل بفرض الغسل وفرض الوضوء جميعا على قول من يقول أن للحيض غسلا 
وللجنابة غسلا . وأنه لا يقوم بها غسل واحد إذا ثبت هذا في الغسلين أنه لا يقوم بهم 
جميعا مع اعتقاده) وفي الوضوء أقرب أن لا يجرى إلا أن الوضوء أولى أن يدخل في 
غيره وإذا ثبت هذا فلا يجزىء الوضوء بغسل جوارح الوضوء في معنى هذا أن لو 
اعتقد الوضوء عن غسل الخنابة لأغبما فريضتان على الانفراد ومعي أن الفريضتين 
جميعا يصحان جميعا بغسل واحد ويكونان جميعا مؤديتين وثابتتين بعد طهارة النجاسة 
منه فإن اعتقد الوضوء لجوارحه لفرض الوضوء قام ذلك مقام فرض الوضوء ومقام 
فرضق الكل وكان مؤديا للفريضتين بععل ولخد : 

فإن قصد إلى الغسل من الحنابة بعد الطهارة من النجاسة فأتى بالغسل على 
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جوارح الوضوء على معنى ما يصح به الوضوء أنه لا يكون مؤديا للفريضتين جميعا 
بمعنى واحد ويثبتان له . وكذك لو اتفق عليه اكثرمن ذلك من الفرائض أو من السنن 
للوازم التي تقوم مقام الفرائض كانت كلها داخلة في بعضها بعض وكان بالفعل 
الواحد والقصد إلى فعل واحد تأدية لتلك الفرائض له ثواب تأدية تلك الفرائض 
كلها . في الفعل الواحد كما أنه لوعصى الله بمعاصي كثيرة من القول والعمل ثم تاب 
إلى الله واستغفره في مقام واحد باستغفار واحد ولو كانت معاصيه ألوفا مؤلفة كانت 
توبته واحدة واستغفار واحد يأتيان على تلك المعاصي كلها إذا اعتقد التوبة من جميع 
معاصي الله أومما عصى الله به مع اعتقاد النية ألا يرجع إلى معصية وتجديد ذلك كلا 
خطر بباله معصية ما مضى . 

والفرائض داخلة في بعضها بعض إذا دخل حكمها في بعضها بعض ومن 
أصح ذلك عندي أحكام الطهارة لأن حكمها متفق في الاسم والمعنى والعجب كيف 
انساغ مع أهل العقل الاختلاف فيها . 

ومعي أنه لوغسل من الخنابة وهو يريد بذلك الوضوء لصلاة نافلة أو قاصدا 
إلى الغسل من الخنابة يريد به الطهارة لنافلة فأتى بالغسل على ما وصفت لك ٠‏ قام 
الغسل عندي والوضوء مقام الفرض لأن قصده إلى الغسل من الخنابة ليصلي نافلة 
قصدا منه إلى الفريضة وليس قصده لصلاة نافلة مع قصده إلى الغسل من الجنابة 
يستحيل قصده إلى النافلة . ومعي أنه لو قصد إلى غسل الحنابة يعتقد أنه ثافلة لكان 
مستحيلا في بعض ما قيل إلى الفريضة إلى الفريضة وكان يقع موقع الفريضة لأن 
الفريضة واجبة فيه بنفسها والغسل الواقعة عليها بمثل غسل الفريضة أن لو قصد إليه 
هو الواجب فيها ولن يستحيل إلى غيره بالنية . 

وإذا ثبت معنا هذا وهو معنى ثابت حسن قام الغسل مقام الوضوء الفريضة 
وكان معتقدا للوضوء في جوارح الوضوء معنا غسل الفريضة وطهارة الفريضة على 
معنى قول من يقول بذلك . 

وكذلك لولم يعلم بجنابة أوعلم بها فغسل ثم نسيها فغسل وأجرى الغسل 
على بدنه غسلا يقوم مقام الفريضة أن لو قصد إلى ذلك كان مؤديا في ذلك للفريضة 
ومعتقدا له غسل الفريضة ووضوء الفريضة لآنه مستحيل عندي أن يكون غاسلا 
ويجزيه الغسل إلا بثبوت الفريضة إذا كان الغسل فريضة فبأي وجه من الوجوه وقع 
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كان مجزيا في معنى قول من أقاويل ثبت معناه فريضة وليس لذلك وقت من الأوقات 
فيكون حد لا يجزي إلا فيه ويكون أو يعمل له فإنما هومن حين ثبت فيه حكم 
الحنابة . ثبتت عليه الطهارة فرضا لا د إحد يستحيم إلا بالفريضة فبأي وجه > 000 طهارة 
فريضة تقوم مقام الفريضة في معانيها وقد قيل فيمن أصبح صائا يوما من شهر 
بنية النافلة . 

فمعي أنه قيل إن نيته مستتحيلة عن النافلة إلى الفريضة وهو صائم الفريضة 
ولا بدل عليه لأنه قد صام ذلك اليوم الذي قد أمر بصومه وقد ثبت صومه على ما أمر 
به ولن تحول له نيته معارضة . 
يستحل عن حال الصوم في ذلك اليوم ولن يقع صوم الفريضة نافلة أبدا ويكون تحولا 
لحكم الله لآن الله قد حكم بصوم ذلك اليوم فريضة . فإذا صامه الصائم فقد صام 
الفريضة التي أوجبها الله وللغسل عندي على حال أثبت حجة من الصوم لآن الصوم 
قد يستحيل إلى الافطار لمعنى من معاني من مرض أو سفر فيكون مفطرا في شهر 
رمضان ويستحيل صوم شهر رمضان إلى غيره من الأيام . 

وفرض غسل الجحنابة والغسل لازم لا يستحيل إلى غيره معناه إلى طهارة فهو 
جنب حتى يتطهر فإذا تطهر وطهر ثبت له الطهارة التي بها خرج من حد الجنابة لن 

وطهارته تلك -حكمها لازم في الفريضة واقع معناها يثبت على معنى الفريضة 
على كل حال من الأحوال ومعي أنه قد ثبت في معاني القول أنه لو قصد إلى الغسل 
من الجنابة وضوءا للنافلة في جملة نيته لكان يقع الغسل فرضا والوضوء نافلة . لأن 
الوضوء قد يقع موقع الفريضة وموقع النافلة . وتقع به النيات لآنه لا يقع فريضة إلا 
للفريضة فإذا قصد به للنافلة وقع نافلة لآن ذلك أكثر أحواله أن يكون نافلة إلا ني 
وقت الفريضة أو يعتقده لفريضة ولو كان في غير وقتها أو يعتقد وضوء الفريضة 
يستحيل وقد مضى في معنى هذا ما فيه كفاية إذا كان ثابتا صحيحا . 

ومن الكتاب ومن وقف في غيث للغسل من الحنابة فضر به الغيث حتى تطهر 
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أجزاه ومن وقع في ماء له حركة أو موج وحركة تضرب بقدر ما تنظف أجزاه وإن 
لميعترك ١‏ 

قال غيره : معي أنه قد قيل في هذا وثابت معنى عندي بحصول الطهارة بمعنى 
شبوت مماسسة الماء للبدن مع الحركة التي تقوم مقام العرك في الغسل من وقوع الماء على 
البدن أو من حركة البدن في الماء ومعي أنه قد قيل أنه يجزي مماسسة الماء لبشرة البدن 
إذا بلغ منه حيث يجب الغسل وبل البدن كله بالماء فجرى ذلك في الغسل لبلوغ الماء 
الطهور من البدن إذا كان طهورا مطهرا ومعي أنه قد قيل أن ذلك يجزيه ولولم يرد به 
الغسل إذا حصل له ذلك وثبت معناه مع الاإرادة للغسل به والتطهر به ولا يجزيه إذا 
وقع ذلك على غير نية على قول من يقول أنه لا يثبت الغسل إلا بالنية والقصد إليه . 

ولا أعلم اختلافا يبين لي أنه إذا حصل له معنى الغسل با حركة التي تقوم مقام 
العرك كان من فعله أو من فعل غيره أو من حركة الماء عليه مع قصده إلى إرادة الغعسل 
به أن ذلك يجزيه إذا كان قصده ذلك الغسل من الخحنابة . 

ومن خيره : من اللازم ولعله يختلف ذلك فيه إذا وقع ذلك موقع الغسل أن لو 
قصد إليه به ولا أجد فرقا بين ذلك إذا حصل معنى الغسل ولو فعل به ذلك أو ألقي في 
الماء محبورا فثبت عليه من الحركة في الماء حين القي فيه ما يجزيه وتقوم به الغسل وقد 
مضى في مثل هذا ما ارجو أن فيه كفاية عن إعادته وإعادة ذكره . 


ومن الكتاب : وعن رجل يغسل من الخنابة لا ينال عرك بعض ظهره هل يجوز 
أن يفيض على ذلك الموضع الماء ؟ فليجتهد في عرك ما نال من ظهره ومن جسده . 
وما لم ينل من عرك ظهره رجوت أن يجزيه إفاضة الماء عليه إن شاء الله . قال غيره 
معي أنه قيل إذا كان صب الماء من الحركة على الحسد بقدر ما يقع موقع العرك الذي 
به يثبت معنى الغسل . هوما كان من العرك الذي يقع عليه إسم العرك ولو جف 
وقوعه فهو موجب حكم العرك فإذا وقع الصب موقع العرك فلا أعلم اختلافا أنه 
محزي للغسل ولو أمكن عركه باليد أو بغيرها وأنه إذا ثبت معناه على اللتسد ثبت معنى 
الغسل به على الاختيار . وإن صب الغاسل الماء وعرك كان ذلك أفضل . وإنمايخرج 
الصب عندي مجزيا إذا لم يكن الغاسل عرك شيئا من جسده فصب الماء عليه صبا 
بغير معنى حركة تقوم مقام العرك أن ذلك مجز إذا لم يقدر على العرك ولو لم يثبت 
للصب معنى حركة تقوم مقام العرك ولا أعلم في ذلك اختلافا . عند عدم العرك أن 
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الماء يجزي صبه على الجسد بدون العرك : 


وقد قيل ليس على من لم يقدر على عرك شيء من بدنه لعذر ولم تنله يده أن 
الصب يجزيه وليس عليه أن يغسل له غيره إذا لم ينله وليس عليه أن يعرك بغير يده 
بخشبة ولا ثوب ولا غيره ولا يعركه بشيء إذا لم يمكنه غسله بنفسه بيله . ويجزيه 
صب الماء عليه على حال ولو لم يكن صب الماء له حركة تقوم مقام العرك وتكون 
مباشرة الماء للجسد قائما مقام العرك في هذا الفصل . 

ومعي أنه قد قيل أن ذلك يجزي لمعنى عذر أو لغير معنى عذر وقد مضى ذكره 
فها مضى من هذا الجزء . 

ومن كتاب المعتبر : وسئل هاشم وموسى عن رجل تصيبه الجنابة فيخزق 
الدلو وقد غسل بعض جسده أو ينقطع الدلو ولا يجد الماء حتى جف هل يجزيه ما 
غسل من قبل ؟ قال : نعم . إذا كان لم يكن يشغله عن عرض الدنيا . وكذلك 
زعم في الوضوء للصلاة إذا توضا بعض وضوئه ثم انقطع د ه واهراق ماؤه حتى جف 
وضوؤه الأول . فإذا أصاب الماء فإنما عليه ما بقي من وضوئه و إن كان توانيه بشيء 
من عرض الدنيا فليس يجزيه الوضوء . 

قال غيره : قد مضى معنى ذكر هذا في الغسل والوضوء جميعا في جزء الوضوء 
وق الغسل في جزء الغسل لما يجتزى عن إعادة ذكره لما قد مضى بتبيين أمره وإنما أحببنا 
ذكر المسألة بعينها في موضعها إذا لم يكن في الغسل ذكر معنى المسألة وإغا هو رفع 
معنى الاخحتلاف . 

وأكثر القول معنا في الغسل أنه ليس كالوضوء في مثل هذا والوضوء أشد وإن 
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الباب الثالك 


في حد الماء الذى يغسل به من الحنابة 
وف صفة الغسل من اجحنابة وما أشيه ذلك 


أبو المؤثر وسألته عن حد غسل الجنابة كم هو ؟ فققال : إذا أجري الماء على كل 

عضو ثلاث مرات مع كل مرة عركة » قلت : فهل تمد عن النبي يكل أنه قال : 
ل ل ريه : نعم . 

مسألة : وسآلته عن إمرأة تغسل من الحنابة وشعرها مضفور أيجزيها ذلك أم 
حتى تفك ضفائرها ؟ قال : إذا دلكت الضفيرة بالماء حتى يدخلها الماء اجتزت بذلك 
وليس عليها أن تفك ضغيرتها وهو قول عائشة فها ذكرلنا . 

مسألة : وعن غسل الجنب قال : يبدأ بفرجه ثم رأسه ثم يحدر الماء بعد 
ذلك . 

مسألة : قال بشير عن أبيه أن من غسل من الجنابة أن عليه أن يتوضا . 

قال غيره : فإذا غسل من الخنابة فلا وضوء عليه إلا للصلاة ويجزيه الغسل 
بغير وضوء » وقد قيل إذا غسل الفرجين وموضع الأذى ثم غسل من الجنابة أجزاه 
ذلك الوضوء للصلاة : وقد قيل ذلك الوضوء الأكبر . 

مسألة : ويجوز الغسل من الجنابة في ماء مجتمع قدر خمس جرار إلا 
غسل الأذى . 

قال غيره : نعم وإذا كان ماء قدر ما يغسل به أن لو غسل به صيا جنب 
ويفضل منه ولا يكون مستهلكا له فإذا كان كذلك جاز الغسل به إلا الأذى واغتسل 
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بشير رحمه الله بصاعين من ماء من الجنابة . 

قال غيره : وقد قيل عن بعض أهل الفقه أنه اغتسل بنحو الصاعين من 
الجنابة للغسل . 

مسألة : ومن جاء إلى ماء راكد فاغتمس فيه ولم يتعرك فإنه لا يجتزى بذلك 
الغسل للجنابة . 


قال غيره : وقد قيل يجزيه ذلك ولا إعادة عليه إذا طهرت النجاسة . 


مسألة : وسقل جابر عن رجل معه ماء يسير وهو لا يخاف الظمأ كيف يصنع 
وقد أصابته الحنابة ؟ قال : إن كان الرجل إذا كان ذلك غسل مذاكيره وتوضأ وضوء 
الصلاة . وقال بعضهم 58 ويصلي 5 

مسألة : وعن رجل انتهى إلى ماء مستنقع ليس بكثير فاغتسل فيه من جنابة ثم 
أتاه قوم وقد علموا ذلك ولم يجدوا غيره فلا نرى عليهم بأسا إذا لم يجدوا غيره . 
والماء لا ينجسه شيء غير أنه يستحب من بل بذلك أن يغسل موضع الحنابة ثم يقع 
فيه من بعد . 

مسألة : وسألته عن جنب اغتسل ونسي أن يمسح تحت خخاتمه . قال : لم أجد 
أحدا اغتسل أو توضاً وعليه خاتم إلا وقد ابتل تحته . 

مسألة : وسألته عن رجل يغسل من الحنابة ولا يمس الكوين بعد الغسل هل 
يجزيه أن يصلي به عن الوضوء ؟ قال : معي أنه إذا تنظف من الننجاسة وبجعل الغسل 
على مواضع الوضوء بعد ذلك من غير أن يمس فرجه بشيء من مواضع وضوثه بعد 
ذلك أنه قيل يجزيه ذلك . قلت له : فإن غسل موضع النجاسة والوضوء والأذى ثم 
غسل رجليه وأجرى الغسل على مواضع الوضوء ثم مس أحد الكوين بعد ذلك ثم 
غسل بدنه ورأسه ويديه هل يجزيه ذلك الغسل للصلاة أم عليه أن يغسل رجليه 
ثانية ؟ قال : معي أن عليه أن يعيد من غسل جوارحه من الجوارح ما مس أحد 
فرجيه من بعد غسله من مواضع الوضوء إذا أراد بغسله الوضوء وليس عليه أن يغسل 
غير ذلك إذا كان قد غسله من النجاسة وللجنابة » قلت له : فإن غسل بغسل من 
غير جنابة ولا نجاسة أو من نجاسة وأراد بغسله أن يصلي به هل يجزيه ذلك عن 
وضوء الصلاة ؟ قال : فإذا أراد بغسله الوضوء للصلاة ولم يمس من -جوارحه من 


كد 


بعد ذلك أحد فرجيه . وقد استنقى من النجاسات فمعي أنه جائز له ذلك . قلت 
له * فإن لم ينو بغسله ذلك أن يصلي به إلا أنه قد أعم بذلك كله غسلا مع 
جوارحه . فلم) فرغ من غسله أراد أن يصلي به هل له ذلك . قال : إن كان ذلك من 
غسل الحنابة أجزاه ذلك وإن لم ينوه . وأما غيرذلك فلا يجزيه أن يصلي به حتى يريد 
به الوضوء حين بدأ بالغسل أو يغسل جوارح الوضوء ‏ قلت له : وما الفرق بين 
غسل الجنابة وغسل غيرها . للطهارة وللنجاسة من غير جنابة ؟ قال : فمعي أن 
الفرق أن غسل الحنابة فريضة وإذا للنجاسة وإن كان لازما فإنه يقوم بنفسه كان من 
نفس النجاسة فإذا طهر طهرت النجاسة لم تقم به عندي طهارة غيرها وإذا كان 
الغسل من غير الحنابة ولا من النجاسة يقع موقع الوسيلة » اختلف أصحابئا في 
الجنب بغسل الجمعة فقال بعضهم يجزيه بذلك للنجاسة ويكون بذلك متطهرا . 
وقال بعضهم لا يجزيه بذلك عن طهارته للصلاة من الحنابة وهذا هو القول عندي 
والنظر يوجبه والسنة تؤيده وإن توضاً لنافلة أو لقراءة في مصحف أو ل|حنازة أو لسجود 
أو قراءة قرآن أجزاه أن يصلي به فريضة . وهذا باتفاق منهم فيا علمت فإن قال قائل 
لم قلت أنه إذا اغتسل الجمعة لم يجزه للجنابة وقد احتسب له وضوؤه للنافلة من 
الفرض وما الفرق وجميع ذلك نفل ؟ قيل له الفرق بين هذه الآشياء والغسل للجمعة 
أن عليه الطهارة أن ينوي دفع الأحداث أو ينوي ما نوى بتلك الطهارة الفرض 
والنوافل فيفنى ذلك عن نية رفع اللحدث فإذا صح ذلك ثم توضاً لنافلة فالنافلة لآ 
تؤدى إلا بعد رفم الحدث كما لا يؤدى الفرض إلا بعد رفع الحدث وكذلك سجود 
القرآن لا يأتي به إلا متطهرا لأن ذلك عندنا صلاة . 

وأما المصحف فلا يمسه إلا متطهرا . ومسه محرم لقول الله تعالى : «إنه لقرآن 
كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر ون» فلا يمس المصحف إلا طاهر متطهر . 
وكذلك في الخبز فصار معنى ذلك معنى النافلة التي لا يجوز إلا برفع الحدث ولوأراد 
أن يصلى فرضا أو نفلا أو قراء ة قرآن أ وسجود قرآن لما ندب إلى أن يتوضاً ثانية . لآن 
المقصد في ذلك رفع الحدث . وقد رفع بطهارة الحدث فلا معنى في الأمر بإعادته . 
وأما غسل يوم الجمعة فليس القصد في ذلك رفع الحدث وإنما القصد ني ذلك تجديد 
الفعل من الوقت . الدليل على هذا أنه لودخل عليه يوم الجمعة وهو مغتسل لا أجزاه 
ذلك الغسل ولا جناح عليه أن يغتسل ثانية فهذا يدل على أن المقصد في ذلك رفع 
الحدث كما ذلك فوا ذكرنا والله أعلم . 


خا لس 


ومن الكتاب : وواجب غسل الفم وداخل الأنف من المنابة . الدليل على 
ذلك قول النبي يك : «فبلوا الشعر وانقوا البشرة» . فلما كان داخل الفم وداخل 
الأنف يباشران الفعل وجب غسلههم| لاستحقاقه| اسم البشرة والله أعلم . وأيضا 
فمن خالفنا على ح في هذا فقد وافقنا على غسل داخل الأذن وداخل الأنف كداخل 
الأذن . فإن احتج بشعر الأذن . لأن النبي يَكةٍ أمرنا ببل الشعر قيل له فيعجب غسل 
داخل الآنف للشعر الذي فيه ولا فرق في ذلك والله أعلم . 

مسألة : فيا يوجد عن أبي عبدالله رحمه الله قلت له فالرجل يريد أن يغسل في 
هر من الخنابة ويريد أن يكون وضوؤه في غسله . قال إذا دخل الماء استنجى وغسل 
موضع اللتنابة . وإذا نقاه قضمض واستنشق ثم يغسل ويعترك ولا يمس فرجه فإذا 
فعل ذلك اجتزى به من الوضوعء . 

مسألة : ومن جامع بن جعفر . ومن لم يعلم بجنابته وغسل بدنه حتى طهره 
جميعا لغير الجنابة فهو مكف له ولا غسل عليه غير ذلك . 

قال غيره : وقيل عليه إعادة الغسل ولا يجزيه ذلك لآنه لا عمل إلا بنية . ومنه 
وإن غسل بدنه كله وعركه وصلى ولم يتوضا أجزاه ذلك أيضا : 

ومن غير : قال محمد بن المسبح : مالم يمس الفرج من بعد الغسل . قال 
غيره : إن صلى ذلك على الخال فعليه إعادة الصلاة لأنه لا صلاة إلا بطهور ولا 
طهور إلا بنية . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن والذي غسل بدنه ولم يعلمه ببجنابته فإذا هو 
جنب فلا يجزيه ذلك وعليه الغسل ويعيد ذلك بقصد ونية » لقول النب يكل : 
«الأعمال بالنيات» . وقد قيل انه يجزيه . وإن غسل بدنه كله وصلى ولم يتوضا أجزاه 
اذا نوى ذلك للصلاة فأما اذا لم ينوه لمعروف ولا لصلاة لم يجزه فاذا غسل من الحنابة 
ونوى ذلك للغسل والصلاة أجزاه ذلك إن شاء الله . 

مسألة : ومن كتاب الشرح . وأما قوله ومن لم يعلم بجنابته وغسل بدنه 
حتى طهره جميعا لغير الجنابة فهو مكف له ولا غسل عليه غيره فهذا قول فيه إغفال من 
قائله لأن الجنب طاهر والأمر للجنب بالاغتسال عبادة والعبادات لا تؤدى إلا بمقاصد 
وارادات . وهذا يصح له لوكان يعتقد الجنب نجسا لآن الطهارة من النجس تصح 
بغير إرادة . فأما الأمر بتطهر الطاهر فهو عبادة لا يخرج منها المتعبد بها إلا أن يكون 


سداعة سه 


قصد إلى إنفاذها . قال الله عز وجل : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين» . والاخلاص بالقلب وهو ما يقصد إليه بالقلب كالصلاة والزكاة والحج 
وغير ذلك والله أعلم . وأما قوله إن غسل بدنه كله وعركه ثم صلى يتوضأ أجزاه 
أيضا . فهذا قوله قد قال به بعض أصحابنا ويسوغ لمن اعتقده واحتج بصحته ونظره 
لأن الجتب بالاغتسال يسمى متطهرا . وقد أمر الله المحدث إذا قام إلى الصلاة أن 
يقوم إليها وهو متطهر . . وهذا متطهر إذا لم يكن به نجاسة . وقال الله تبارك 
وتعالى: «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة#(يعني وأنتم محدثون) « فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم » الآية . ثم قال : « وإن كنتم جنبا فاطهروا» فإذا اغتسل وهو 
جنب فقد حصل متطهرا والذي نختاره قول من ذهب من علائنا أن الجنب عليه 
فرض الطهارة من الحدث وفرض الاغتسال من الجنابة فلا يخرج منههما إلا بفعلهم| 
لأنه متعيد باتيانه) إذا قام إلى الصلاة وأراد فعلههما وإن كان مأمورا بانفاذ عبادتين قد 
خوطب في الكتاب بفعلهما لم يكن مؤديا لما إلا باتيانهه| لقول الله تعالى : «يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة (يعني وأنتم محدثون) (وقيل نزلت هذه عند قيام 
المؤمنين من مضاجعهم) فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» الآية . ثم قال : 
وإن كنتم جنبا فاطهروا» . فعلى أحد الفرضين لا يسقط فعل فرض الآخر 
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مسألة : ومن جامع ابن جعفر ومن وقف في غيث للغسل من الجنابة فضربه 
الغيث حتى نظفه أجزاه ذلك إن لم يتعرك . ومن وقع في ماء له حركة تضرب بقدر مأ 
يتنظف أجزاه ومن وقع في ماء له حركة أو موضع يضرب بقدر ما يتنظف أجزاه ذلك 
وإن لم يتعرك . ومئه ومن غسل جارحة من جوارحه مثل رأسه أو غيره ثم خرج في 
أمر عناه فليس عليه إلا غسل ما بقي من بدنه . 

ومن جامع أبي الحسن : وإن غسل الجنب جارحة من جوارحه ومضى في أمر 
عناه فليس عليه إلا غسل ما بقي من بدنه لأن المعنى في ذلك غسله فقد غسل منه شيئا 
ويتم ما بقي لم يغسل لقول النبي يكل : «فإذا أخذت الماء وأمسسه بشرتك» وقول 
الله : «وإن كتتم جنبا فاطهروا» . فقد تطهر كما أمر في مرتين . ومن وقف في 
غيث للجنابة حتى ينظفه أجزاه لأن الماء قد مس بشرته كيا جاءت السنة . 

مسألة : ومن كتاب الشرح . وأما قوله ومن وقف في غيث للغسل من الجحنابة 
فضربه الغيث حتى نظفه أجزاه . ومن وقع في ماء له موج أو حركة فضرب بقدر ما 


يتنظف أجزاه ذلك وإن لم يتعرك . الذي تقدم من جوانبا قبل هذا الموضع يدل على 
جواز هذا بما ذكرنا . أن طهارة الجنب عبادة ولا يسقط فرضها إلا بقصد وإرادة فإن 
كان الجنب قصد بوقوعه في الغيث حتى يضر به الاغتسال مما أمرنا بالاغتسال منه و 
ضرب الماء ثرجسده المأمور بغسله من فمه وداخل أنفه وتحت ابطه وجميع المواضع 
بغسلها . وفي نفسي من جواز هذا على ما شرطنا شيء لأنه لم يفعل الغسل الذي أمر 
به لآن من أمر بفعل شيء من طريق العبادة لم يكن له أن يولي غيره ذلك الفعل الذي 
خص به نفسه إلا ما قام دليله . وهو احج الذي يفعله الغير عنه بأمره عند عجزه 

وأما قوله من وقع في ماء له موج وحركة يضرب بقدر ما يتنظف . وإن لم 
يتعرك فقد بينا أن الساقط في الماء والمغتسل لغير جنابة لا يكون مغتسلا الغسل الذي 
أمر به لأنه لم يقصد إلى انفاذ العبادة التي أمر بفعلها . وأما قوله ومن غسل جارحة 
من جوارحه مثل رأسه أوغيره ثم خرج في أمرعناه فليس عليه إلا غسل ما بقي من 
بدنه . هذا الذي قاله من تفريقه الطهارة موجودة جوازه في قول أصحابنا وغيرهم 
غير أنه لم يمر على هذا الأصل -حتى تخالف بينه وبين الطهارة من الحدث فقال وإن 
ظهر بعض جوارحه ثم أخر الباقي حتى جف ما طهر وانه يبتدىء للطهارة وجوز 
ذلك في الطهارة من الجنابة وهيا طهارتان من حدثين . فمن أين وجب 
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مسألة : وسمعته يقول في رجل كان فيه الغبرة ثم غسل من تلك الغبرة وهو 
جنب ناس المنابته . فقال إن كان ذلك الغسل مثله ينفي من الحنابة فقد أجزاه . 


مسألة : وسألته عن رجل اغتسل من جنابة ونسي أن يدخل يده في أذنيه حتى 
فرغ من غسله . قال : يغسل أذنيه وليس عليه بدل الغسل . 

مسألة : وعن رجل يغسل من جنابة ولا ينال عرك بعض ظهره هل يجوز أن 
يفيض على ذلك الموضع الماء فليجتهد ني عرك ما نال من ظهره ومن جسده وما لم يفل 
من عرك ظهره رجوت أن يجزيه إفاضة الماء إن شاء الله 


مسألة : وعن الجنب يغسل فخذيه من النجاسة حين أصابته قبل أن يتوضا وضوء 
الصلاة هل يجوز له ألا يغسل ذلك العضو الذي غسله بغير الوضوء ؟ فعلل ما 


اك 


وصفت فلا بأس بذلك ويجزيه ذلك الغسل وفي نسخة الأول لذلك كذلك الوضوء 
في أول مرة َ 

مسألة : وسألته عن رجل أصابته الجنابة فدخل البحر أو النهر فاغتسل وغمس 
فلم يغسل الجنابة يطهر ؟ قال : حتى يغسل الجنابة النجاسة . قلت : فإن غسل 
النجاسة ولم يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل قال لا بأس بذلك . قلت ؛ خرج 
ولم يتوضاً وضوء الصلاة أيهزيه عن الوضوء ؟ قال : لا ولكن إن غسل غسلا آخر 
غير غسل الجخنابة ولم يتوضاً ونسوء الصلاة أجزاه إن شاء الله . 

قال أبو الحواري : يجزيه غسل الجنابة عن الوضوء مالم يمس فرجه بعد 
الغمسة الأخيرة . قال محمد بن جعفر : حفظل الفضل بن خلف عن سعيد 
بن محرز أنه قال أن الجنب إذا غسل من الجحنابة ولم تنل يده ظهره فيعركه صب الماء 
عليه في الموضع الذي لا تناله يده ثلاث مرات واجزاه ذلك عن العرك قال : نعم 
هكذا وجدنا في جواب من الشيخ أبي الحخواري رحمه الله على نحو هذا من القول 
أنه يجزيه . 

مسألة : وسئل عن رجل في سفينة أصابته الجنابة فلم يمكنه أن يغتسل إلا أن 
يتدلى في البحر فتدلى فيه بحبل ثم انغمس حتى ترطب جميع جسده أيجزيه ؟ فإن كان 
ليس بشديد فلا يجزيه إلا أن يتعرك . 


مسألة : وسئل موسى وهاشم عن رجل تصيبه الحنابة فينخزق الدلو وقد 
غسل بعض جسده وينقطع الدلو ولا يجد الماء حتى يجيف هل يجزيه ما غسل من 
قبل ؟ قال : نعم إذا كان لم يشغله شيء من عوض الدنيا وكذلك زعم في الوضوء 
للصلاة فإذا توضا بعض وضوئه ثم انقطع دلوه وأهرق ماؤه حتى يجف وضِووه 
الأول . فإذا أصاب الماء فإنما عليه ما بقي من وضوئه . وإن كان توانيه بشيء من 
عرض الدنيا فليس يجزيه الوضوء . 

مسألة : وسئل عن الجنب إذا غسل وتمضمض واستنشق ولم يدخل اصبعه في 

مسألة : قال بشير عن أبيه أن من غسل من الحنابة أن عليه أن يتوضا . 

مسألة : وإذا غسل الجنب وبقي شيء لم ينظفه من الجنابة فعليه إعادة 


بالاك ب 


الوضوء وإن كان من سائر البدن فإًا عليه غسل المواضع : 

ومن غيره : وعن أبي الحواري قال : وكذلك الجنب إن غسل ثم نظر فإذا في 
يده موضع مقدار الدرهم لم يمسه الماء ؟ قال : يعيد الغسل كله . 

ومن غيره : قال : وقد قيل إنما عليه أن يغسل ذلك الموضع ويصلي . وقال 
من قال : يغسل ذلك الموضع ويتوضاً ويعيد الصلاة . وقال من قال : يعيد ذلك 
وحده ما لم يجف الغسل . وقال من قال : عليه إعادة الغسل والوضوء . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد وقد كان رسول الله وك يتوضاً بمد من ماء والمد 
قيل أنه رطل وثلث برطل زماننا فهذا يدل على أنه يمسح أعضاءه وهو ها غاسل . 
والغسل عند أصحابنا هو إفراغ الماء وإمرار اليد على البدن . وهو قول مالك 
وابن عليّه وأما غيرنا فصب الماء عندهم بظاهر اللغة . واحتج من ذهب إلى هذا 
المعنى بقول لبيد : 
وبتئنا جميعا ناعمين بلذلة 

تحدئني طورا وانشدها الغزل 

وجماء سحاب فاغتسلنا بقطرها 

ومن الكتاب : ويكره لطم الماء بالوجه عند الطهارة » وإذا مسح بدته بالماء 
فقد غسله . إلا أن الجنب إذا غسل ثم ذكر عضوا من أعضائه لم يصبه الماء أنه 
يمسحه من بلل بدنه . وفي الرواية عن النبيكَلةِ أنه اغتسل من جنابة فرأى في بدنه 
لمعة لم يصبها الماء فعصر جمته عليها فغسلها ومسحها فهذا يدل على أن الماء المغتسل 
إذا لم يباين الجسد يجوز استعماله لباقي الجسد الذي فاته الطهارة . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر : وقيل عن النبي كَل يجزي للغسل من الجنابة 
صاع من ماء . قال غيره : معي أنه قد قيل هذا ولا أعلم في معنى الرواية وثبوتها 
لزمه الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس إذا كان مثله وكذلك كان غسل لازم 
وليمس المعنى في ذلك عندي أنه يجزي على معنى الدلالة : لأنه قد يجزي دون ذلك لمن 
أبصر ذلك و إنما يخرج معنى القول إن كان ذلك يلزم به كا الغسل إذا حضر وأمكن 
الصاع أن يعم به غسل جميع جوارحه وبدنه بكياله وعليه أن يعمل بذلك ولا يتركه لا 


الما سس 


يترك شيئا من بدنه ولا من جوارحه لجهل منه بلزوم ذلك أو لتضييع منه للماء دون 
كيال ذلك أو لشك منه وضيق صدر عن جواز ذلك وكنانته له . فافهم معنى القول 
أنه يجزي للغسل صاع من ماء : 

وكذلك الوضوء للصلاة مد من ماء وقد مغيى معنى ذكر ذلك والاستدلال على 
لزومه فها مضى من ذكر الوضوء وإذا لم يسعه ترك شيء بجهل ولا تجاهل لآنه لا 
يكون إلا بكماله ولا يتم إلا بتامه . 

ومن كتاب الأشراف : واختلفواني الجنب والمحدث حدثا يوجب الطهارة إن 
إنغمسافي الماء ينويان الطهارة ولا يمران أيديه) على أبداه) . فقالت طائفة يجزيه . 
هذا قول الحسن البصري وابراهيم النخعي والشعبي وحماد الكرني والاوزاعي 
والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إذا قام في المطر واغتسل بما 
أصابه من المطر وتمضمض واستنشق وغسل فرجه يجزيه . وكان مالك يقول : لا 
يجزيه حتى يمر يده إلى بدنه . وقال عطاءفي الجنب يفيض الاء عليه . قال : لا بل 
يغسل غسلا . قال أبو العالية : يجزي الرجل الغسل من الجحنابة أن يغوص غوصة في 
الماء غير أنه يمر يده على بدنه . قال أبوسعيد : على نحو هذا يخرج عندي قول 
أصحابنا إلا أن له في قوهم أن نفس مس الماء للبدن الجنب والحائض أو النجاسات 
من غيره) فإن ذلك المس له حركة يثبت بها معنى حركة الغسل بمثل ما يجزي في ذلك 
المعنى من اغتسال الغاسل له أجزا ذلك عندهم . وإن لم يكن له على هذا النحو في 
الاعتبار لم يكن بد من الغسل لثبوت اسم الغاسل عليه وهذا عندي من أوسط ما 
يخرج من قولهم وقد يخرج أنه لا يجزيه إلا الغسل لثبوت اسم الغسل فلا يكون 
الغسل إلا بالعرك باليد وما أشبهها . 


وقد يخرج عندي أنه يجزي بماسسة الماء لوت الماء مطهرا . لقوله تعالى : 
وأنزلنا من السماء ماء طهورا» والطهور هو المطهر فاذا ثبت أنه مطهر فالمطهر هو 
الغاسل ولو لم يغسل به لأنه مشتق من التطهر فإذا زالت النجاسة بماسسة المطهر 
وثبت معنى سبوغ البشرة وعمومها بالماء فقد ثبت بهذا المعنى الغسل والتطهير . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد والواجب على الجنب أن يتطهر للصلاة قبل 
الاغتسال ثم يغتسل لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعا إذا كان جنبا 

بظاهر الآية والله أعلم. 


وقد قال بعض أصحابنا أن عليه إحدى الطهارتين غسل الأعضاء إذا كان 
محدثا من غير جنابة وغسل سائر البدن إذا كان جنبا والواجب على المغتسل من اللكنابة 
أن يتبع الماء سائر جسده لما روي عن النبي يَلهِ من طريق أبي هريرة أنه قال : «بلوا 
الشعر وانقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة) يعني بذلك والله أعلم من الحكم لأن 
صئالك موضعالما ولا حالة فيه ولا يجزيه الا مرار اليد على سائر بدنه مع إفراغ الماء 
عليه إلا أن الاغتسال لا يفعل عنه إلا هكذا يقال غسلت ثوبي لا يعقل عنه إلا باليد 
وغسلت النجاسة وطهرت الثوب والإناء كل ذلك باليد . وقول النبي 5 : «وانقوا 
البشرة فيه دليل على ما قلناه والله أعلم . 


وليس للمقيم ولا للمسافر التطهر بالماء عند الخوف منه لشدة البرد إذا خافا 
على انفسههما الحلاك منه أوما يؤدي إليه لما روي عن عمرو بن العاص اجتنب وهو أمير 
على جيش في غزوة ذات السلاسل فخاف من شدة برد الماء فتيمم وصلى فلما قدم إلى 
رسول الله يَكلِِ اخبره أصحابه عنه بذلك فقال : «يا عمرو لم فعلت ذلك» أو قال - 
«من أين علمت ذلك» فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول : «#ولا تقتلوا 
انفسكم إن الله كان بكم رحبا»ه فضحك النبي كك ولم يرد عليه شيئا . 


مسألة ؛ ومن جامع ابن جعفر ومن غسل من إناء فيبدأ بغسل كفيه ثم ليغسل 
الأذى ثم ليتوضأ وضوء الصلاة فإذا طهر الأذى فلا بأس أن يمس بدنه ويعركه بيده 
ويردها إلى ذلك الماء وإن وقع في خبهر فبدأ بالغسل قبل الوضوء فلا بأس ولو فعل ذلك 
إذا غسل من الاناء ثم أبصر فسادا وقد ترك الماء يمر به إذا أمكنه واحب الي لمن يغسل 
من الجنابة أنه يبدأ بعد المضمضة والاستنشاق بغسل شق رأسه الأيمن ثم الآيسر ثم 
وجهه وعنقه ثم يده اليمنى وما يليها ثم يده اليسرى وما يليها . ثم ظهره وصدره ثم 
رجليه ويعرك بدنه فإنه قيل تحت كل شعرة جنابة . وإن قدم جارحة قبل جارحة 
أخرى قلا بأس . قال محمد بن المسبح يغسل كفيه ثم الأذى ثم يتمضمض ثم 
يستنشق ثم يغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يفيض الماء على رأسه ثم على بدنه وغسل المرأة 
ويبلغ الماء أصول الشعر . 

قال محمد بن المسبح إلا أن تكون عاقدة ضفيرتها بخيط فلتحله ليصله الماء 
ومن غيره معي أنه قد يؤمر بنحوه ذا . 


*لا ا سم 


ويروى عن النبي يله نحوهذا من الترتيب في الغسل من الخنابة أنه كان يفعله 
إذا غسل من الاإناء على نحو ما حكي من صفة الغسل من الإناء وذلك حسن . وإث 
فعل ذلك في الغسل من النهر في البئركان ذلك حسنا وهو من أدب الغسل . وأما 
ظواهر الأمر وعموم صفة الغسل أنه إذا ثبت الجسد وعليه التطهير باجراء الماء عليه 
وبلوغه العرك أو بما يقوم مقامه الى ظواهر بشرة الاإنسان وحيث يلزمه غسله من 
جسده بأية حالة كانت قد ثبت الغسل من جنابة كانت أو حيض أو نفاس وليس في 
ثبوت الترتيب في الغسل قول مؤكد في لزوم ذلك باتفاق ولا اختلاف إلا على معنى 
الأدب عندي ني ذلك ولو أن الغاسل غسل جسده كله قبل أن يغسل موضع الأذى 
منه ويستنجي على الترتيب الذي وصف أو على غير الترتيب أو غسل بعض جوارحه 
ثم استنجى كان ذلك مجزيا له في معاني الاتفاق عندي من معنى اللازم . وإن كان 
تاركا لما يؤمر به من الآأدب . وقد قيل في غسل اللازم من الجنابة والتيض والنفاس 
من غير مواضع الأذى من الحسد أنه لا يجزي الغسل في ذلك دون الثلاث عركات في 
النهر . ومن الاإناء ثلاث عركات مع كل عركة صبة من الماء ولعل القائل لذلك 
يذهب إلى معنى ما قيل في الوضوء أنه أقل ذلك ثلاثا في الوضوء للصلاة ويخرج 
عندي في معنى الاتفاق أن الغسل اللازم من غير النجاسات الذوات منها القائمة أن 
ذلك يخرج معناه على ما يخرج معنى الغسل في الوضوء للصلاة بمعنى الاتفاق . ان 
الغسل اللازم من غير النجاسات من الذوات إنا هو تعبد كالتعيد بالوضوء وقد ثبت 
في لزوم الغسل في الوضوء بالتسمية والوجوب كما ثبت ووجوب في غيره من الغسل 
اللازم وظواهر أحكام ذلك متفقة أنه ما اجزي في شيء من ذلك أجزى في جميعه وما 
لزم في شيء من ذلك لزم في جميعه لموضع إتفاقه في اللزوم والتسمية والمعنى فبالغسل 
الواحد والمرة الواحدة في الغسل في جميع اللوازم يقع معنى تأدية الفرض وهو أقل ما 
يجزي في الفرض وما فوق ذلك يخرج على معنى الاخحتلاف بين القول ني ذلك .من قل 
ماؤه ولن استعجل ؛ ومعاني ما قيل في ذلك وذكر في أمر الغسل للصلاة وقد مضى 
ذكر ذلك والاستدلال عليه في أمر الوضوء وجميع الغسل اللازم مثل وخخارج بمعناه في 
غير النجاسات من الذوات القائمة العين والآثر . وكذلك النجاسات التي من غير 
الذوات مشبهة لذلك ومساوية لا لثبوت الغسل ا وبه عدم وجودها والحكم عليها 
في معنى الاعتبار بزواها وقد قبل أن بلوغ الماء إلى بشرة الجنب بمعنى ما كان من 
الحركات من حركته في الماء أو حركة الماء عليه حتى يصل ذلك عليه إلى معنى ما تعبد 


ب الاسم 


يغسله من جسده يقوم ذلك مقام الغسل يما كان من الحركات ولو قام الصب مقام 
ذلك من ثبوت حركته كان ذلك مجزيا موجبا للغسل . ولعله في بعض القول أن بلوغ 
الماء نفسه إلى البشرة الواجب غسلها بغير معنى النجاسة إلا معنى التعبد مع الارادة 
للغسل بذلك بثبوت معنى الغسل لبلوغ الطهور من الماء إليه لأن الماء الطهور مطهر 
فبثبوت معنى بلوغه إلى الجسد معنى طهارة الجسد لآنه مطهر له إذ هو طهور والمبالغة 
في الغسل على غير معنى تضييع غيره بالاشتغال من اللازمات من الوضوء للصلاة 
والغسل اللازم من الفضائل وترك الفضائل عند اللوازم من الواجبات وأما قوله تحت 
كل شعرة جنابة فقد جاء هذا على معنى الرواية عن النبي يكل فيا أحسب ومخرج المعنى 
في ذلك أن البدن كله جنب ما كان فيه من البشرة وشعره ليس أن الجنابة بعيئها تحت 
كل شعرة جنابة . ولو كان ذلك كذلك كان البدن كله نجسا لآن الجنابة تخرج ني 
معاني الاتفاق من قول أصحابنا أنها نجسة وليس البدن كله من الجنب ولا شيء منه 
بنجس في معنى الاتفاق إلا موضع ما مسته النجاسة . 


ل الام 


اليباب الرابع 
فيمن شك أنه غسل من اناب أو لم يغسل 


وقال : إذا كان الرجل جنبا ثم صلى صلاة أو صلوات ثم لم يعلم أنه كان 
غسل ولم يستيقن أنه لم يغسل فهو قد غسل حتى يعلم أنه لم يغسل ولم يستيقن أنه 
لم يغسل إذا تعدى صلاة إذا كان من أهل القبلة ويدين بغسل المحنابة ولا يعرف 
نفسه بترك غسل الحنابة . 
مسألة : وإذا نزل الجنب في الماء وهو ذاكر الجنابة أو ناس ثم خرج من الماء 
فشك أنه غسل غسل الجحنابة أم لا . ويمضي على ذلك من الشك فصلاته وصيامه 
تامان إن شاء الله . إلا أن يستيقن أنه ترك شيئا ما يلزمه فيه الغسل للجنابة أوكان في 
يديه جنابة لم يكن عركها ولا نضف موضعها وإنما معي أنه أراد ارسال الماء إلى 
موضعها إرسالا فذلك عليه إعادة غسل ما ترك وعرك موضع الجنابة الذي لم يعركه 
فليعد الوضوء وأما الصيام فلا فساد عليه إن شاء الله . 


قال غيره : وقد قيل إذا لم يذكر الجنابة قاصدا لغسلها فعليه إعادة الغعسل 
حتى يتيقن أنه غسل . وأما إذا غسل وبقي شيء لم ينظفه من الحنابة فعليه إعادة 
الوضوء . وإن كان من سائر البدن فإنما عليه غسل الموضع . 

قال غيره من كتاب المعتير : وجما يوجد أنه عن أبي الحسن رحمه الله وقال : إذا 
كان الرجل جنبا ثم صلى صلاة أو صلوات ثم لم يعلم أنه كان غسل أو لم يستيقن أنه 
لم يغسل فهو قد كان غسل حتى يعلم أنه لم يغسل إذا كان قد تعدى صلاة أو 
صلوات إذا كان من أهل القبلة ويدين يغسل الجنابة ولا يعرف نفسه بترك 
غسل الجنابة . 


قال غيره : معي أن هذا يخرج على معنى حكم الاطمئنانة ولوكان ممن يدين 
بغسل الجنابة وليس الغسل من الحنابة عندي مثل الوضوء لأن الوضوء عندي يخرج 
في أكثر حالات الاإنسان أن يصلي إلا بوضوء . وأنه على حال إذا لم يكن على علم منه 
ألا يصل حتى يتوضأ وليمس غسل الجنابة كذلك عندي وكذلك ويخرج عندي في 
الحكم في الغسل أنه يجزي عليه معنى النسيان . وإذا علم أنه جنب فقد لزمه حكم 
الغسل وهو عليه حتى يعلم انه قد غسل فإذا ذكر أنه كان ذاكرا لغسله حتى مضى إلى 
الماء فوقع فيه ليغسل أو مضى ليغسل أو عرف بذلك أو ذكر شيئا من هذا كان هذا مما 
يزيد في معنى الاطمئنانة . وإذا كان قد صلى أو مضى عليه وقت الصلاة لم يعلم انه 
لم يصلها الا انه اذا مضى عليه وقت الصلاة أوحان حكم وقتها ثم شك فيها صلاها 
أولم يصلها فقد قيل ليس عليه أن يصليها حتى يعلم أنه لم يصلها وما دام في وقتها 
فشك فلم يعلم صل أو لم يصلي فقيل أن عليه أن يصلي حتى يعلم أنه قد صلى 
وأرج و أن هذا المعنى يخرج على معنى الحكم لا معنى الاطمئنانة . لأنه ليست الصلاة 
في زوال وقتها كمثل الغسل لأنه ليس للغسل وقت معروف ولا يخرج ني أكثر العادة 
ان لا يصلي إلا بغسل كما لا يصلي إلا بوضوء فيخرج عندي معنى الوضوء والصلاة 
أنه إذا صلى صلاة ثم شك في وقتها صلاها بوضوء أو بغير وضوء كان في وقتها أو في 
غير وقتها إلا أنه قد علم أنه صلاها . فيخرج عندي في معنى الحكم مما يشبه ذلك 
معي أنه لا إعادة عليه حتى يعلم أنه صلى بغير وضوء وإذا فات وقتها فشك أنه 
صلاها أو لم يصلها خرج عندي على معنى الحكم أنه لا إعادة عليه فيها حتى يعلم 
أنه لم يصلٍ وكذلك إن شك صلاها بوضوء أو بغير وضوء خرج عندي أنه لا إعادة 
عليه بمعنى الحكم حتى يعلم أنه صلى بغير وضوء أولم يصل . 


ويفترق عندي معنى الغسل من وجه النظر . ومعنى الوضوء لما ذكرت لك من 
هذا وإن كان يحسن ذلك عندي في معنى الاطمئنانة . وليس هذا من مذهب المصلى 
أن يصلي بالجنابة حتى يغسل إلا من عذر . ولا نعلم أن أحدا من أهل القبلة يقول 
بترك الغسل من الجحنابة بدين ولا رأي إلا منتهكا لديئه . فإذا كان يعرف نفسه بانتهاك 
الغسل من الجحنابة وأنه يصلي بغير غسل كان هذا عندي على أصل ما يعرف نفسه به 
من أمر صلاته يشبه ذلك معنى الحكم حتى يعلم أن لا غسل . وأما إذا لم يكن 
كذلك وكان يدين بالاغتسال من الحنابة ولا يعرف نفسه بترك الغسل من الحنابة بل 
يعرف نفسه به لعله ألا يصل إلا بالغسل إذا ذكر فمضى عليه وقت الصلاة بعد أن 


سكلا سم 


علم أنه قد أصابته الجنابة أوجامع ثم لم يعلم أنه غسل أو لم يغسل فيخرج عندي 
ف معنى الاطمئنانة أن ليس عليه غسل إلا أن يعلم أنه كان ناسيا لحنابته وأنه لم 
يغتسل ولا ثبت ذلك عندي على معنى الحكم والله أعلم : 

وينظر في ذلك لأنه كلما تعلق عليه حكمه وكان لازما له فهو عليه حتى يعلم 
أنه قد اداه إذا لم يكن عليه عمل ذلك في وقت معروف . وأنه لا يسعه تركه في ذلك 
الوقت حين تصيبه أو حينا يقع فيه أو حينا يلزمه . وإثما العمل له بغيره وليس هومما 
لا يجوزذلك العمل إلا به في وقت على كل حال . والغسل عندي من مثل هذا يخرج 
إذا علم أن عليه قد وجب شيء من الحقوق من حقوق العباد وأشياهها ما ينعقد عليه 
حكمه ولا يكون هالكا بترك أدائه في وقت دون وقت ثم لم يعلم بعد ذلك وشك فيه 
أداءه أولم يوده فيخرجح عندي في معنى الحكم أنه لم يؤده حتى يعلم أنه أداه إلا أن 
يكون يعلم أنه قد دخل في معنى أداه سبب من الأسباب من خروج إليه أو وصول 
إليه أو دخول فيه . أو انصراف منه على معنى أداه فإذا كان هكذا خرج في معنى 
الاطمئنانة أنه مؤد له حتى يعلم أنه لم يؤده أولم يعلم أنه ترك منه شيثا لم يؤده بكهاله 
ويخرج ذلك عندي في الحج والزكاة من حقوق الله وني اللحج اثبت ذلك إذا وجب 
عليه ثم شك أداه أو لم يؤده ففي الحكم عليه أنه لو لم يؤده حتى يعلم أنه أداه لأن 
ذلك ليس عليه في وقت واحد ولأنه ليس ما تجري به العادة أنه كل عام يحج وأنه لا 
يجب عليه الج إلا حج في عامه ذلك والزكاة عندي أقرب إذا كان يعرف نقفسه بأنه 
يزكي في كل عام إذا كان من الورق وفي الثمار في وقتها وأنه لا يترك الزكاة في وقتها 
فإذا كان يعرف نفسه بهذا ثم شك في ذلك بعد انقضاء وقته وكان في أكثر عاداته هذا 
بأداء الزكاة خرج عندي في معنى الاطمئنانة أنه لا شيء عليه حتى يعلم أنه 
لم يزك 1 

وأما في معنى الحكم فلا يخرج عندي براءة له من ذلك لآن وقت ذلك ليس 
كوقت الصلاة إذ لا يسع تركها في وقتها حتى ينقضي بوجه من الوجوه إلا بما يزول 
عليه العمل طا في وقتها وبعد وقتها . وليس كذلك الزكاة » لأن الزكاة قد يجوز 
تأخيرها بعدم ويلزمه أداؤها من بعد ذلك وقد يجوز تآخيرها على غير العدم باعتقاد 
النية لأدائها بعد وقت وجوبها فإذا صح وجوبها ني الحكم وصحة العلم لم يزل حكم 
وجوبها بعد لزومه بصحة علمه إلا بأدائها بالعلم وبما يشبه من معاني الاطمئنانة في 
حكم الاطمئنانة وزكاة الفطر عندي أقرب في معنى حكم الاطمئثنانة إذ إخراجه' 


وقتها من عادات الناس أغلب وأنهم لا يؤخرون ذلك كما يؤخحرون الزكاة ولوشك ني 
تأديتها بعد وقتها وهو انقضاء يوم الفطر . وقد كان يعرف نفسه بأداء ما يلزمه فيها 
وهو ممن يلزمه إخراجها اعجبني أن يكون في اغلب معاني الاطمئنانة ألا يجب عليه 
إخراج ذلك حتى يعلم أنه لم يخرجه ولا يخرج عندي ذلك على حال في معنى الحكم 
إذلا يكفره تأخيرها . وإذ عذر في الوقت عن أدائها وهومؤسر بها لم يكن ذلك العذر 
مما يزيل عنه حكم إخراجها كمثل ما لو عذر عن الصلاة في وقتها وزال حكم العمل 
بها ء أنه لا بدل عليه بعد فوت وقتها إذا كان في حين وقتها معذورا . وإذا لا يكفره 
ترك العمل بها على غير عذر ولا يثبت عليه في الحكم عندي أن يكون تاركا ما يكفره 
تركه في دينه ولا يحمل عليه حكم النسيان له إذا تعدى وقته وكذلك صوم شهر 
رمضان إذا كان فيه مقيا غير مريض ولا كان له عن صومه عذر محتمل فيه عنده أن 
يتركه لعذر ويكون فيه سال ما فشك من بعد انقضاء وقته صامه أو لم يصمه بكل حالة 
كان فيها لا يخرج معه أن يترك صومه لعذر يعذر فيه . خرج عندي معنى صومه له في 
معنى الحكم بمنزلة الصلاة . وإن كان يعرف من نفسه أنه كان في حالة يحتمل فيها أن 
يصوم ويحتمل أن يسعه ترك الصوم إلا أنه إنما يشك في ذلك صام أو لم يصم من بعد 
خروجه من حاله تلك من بعد انقضاء شهر رمضان أو انقضى ما مضي منه من الآيام 
التي شك فيها في الافطار أو الصيام فيلحق عندي معاني الاحتال في مثل هذا 
ويعجبني أن يصح له حكم صوم ما مضى في معنى الحكم إلا أن يغلب عليه 

الارتياب لأن وجوب صوم شهر رمضان في وقته ولا يسع تركه إلا لعذر ولا يأتي عليه 
حال بعذر بافطاره إلا أن يصح العذر ولو صح العذر كان فيه يرا . وقد قيل أن 
الصوم أولى في ا حالات كلها بثبوت فرضه حتى يعلم أنه أفطر أو أنه نوى الافطار ولو 
كان من المرضى أو السفار . فمن هنالك أعجبني أن يكون له في شهر رمضان ما 
يكون له في الصلاة عند شكه في ذلك بعد انقضاء وقته في كل يوم مضى فحكمه عندنا 
ما مضى ولو كان في الشهر . فإذا ثبت عليه حكم البدل لشهر رمضان أو للصلاة 
وزوال وقت ما قد وجب عليه بدله والعمل به فهما عندي بمنزلة سائر الواجبات إذا 
شك فيهم| أبدلما أو لم يبدهما وعليه بدل ما وجب عليه من بدلهما حتى يعلم أنه قد 
أبدل ذلك بصحة حكم أو يغلب على ذلك حكم معنى الاطمئنانة لا يشلك فيها . 
وما كان من حقوق العباد مما لزم ووجب اداؤه من الديون والتبعات والديات 
والنفقات وجميع ما يصح معه لزومه له ثم يشك في ادائه تما لا يجب اداؤه في وقت 


ساكلا هه 


معروف » ولا يسعه تركه وشك في أدائه إذا لم يؤده فهو عندي في الحكم بحالة أنه 
أداه أو بمعنى اطمئنانة لا يرتاب فيها . فإذا ثبت له معنى الدخول في أدائه وخرويجه 
من ذلك على معنى الأداء له ثم شك في شيء منه إن لم يحكمها وأنه جهل أحكامه 
ويعجبني أن يكون له في هذا الموضع في حكم الاطمئنانة أن يكون مؤديا حتى يصح 
معه أنه لم يؤد بحكم : وما كان من ذلك يؤدي في كل يوم أو في كل شهر أو كل سنة 
في التعارف في معنى الأغلب مثل الكسوات والنفقات للنساء وغيرهن ممن يلزمه 
كسوته ونفقته فشك في أدائه بعد انقضاء وقته الذي يؤدي فيه في الأغلب من الأحوال 
وفها يعتقده ويلزمه نفسه ما قد ثبت عليه في الحكم فشك في أدائه بعد انقضاء وقت 
أدائه كان ذلك عندي من هذا النوع مثل الزكاة التي تجب عليه فيشك فيها بعد 
انقضاء وقتها . ويعجبني أن يكون لهفي معنى الاطمئنانة أن يكون مؤديا لذلك حتى 
يعلم أنه لم يؤده أو يأخذه في ذلك الحكم الذي يوجب عليه أداؤه من أحكام أهل 
العدل الذي يجب عليه حكمهم ولا يسعه الخروج منه . 


وأمافي الحكم فلا يُبين لي براءة له من هذا النوع ولوكان شكه فيه بعد انقضاء 
وقته لأنه قد يكون له تركه من وجه العذر له ومن وجه التوسع له ما لم يطلب بذلك 
طلبا » ولا يسعه تركه ولا يزيل ذلك عنه ما قد لزمه منه وكل شيء من الأشياء من أمر 
دين الله وحلاله وحرامه وحقوقه وأحكامه جارية على أصوطا المثبتة عليها . فإذا ثبت 
فهي ثابتة حتى يزيلها أصل مثلها فإذا زالت فهي زائلة حتى يثبتها أصل مثلها وقد 
يخرج ني معنى الاطمئنانة والتعارف وما تجري به العادات ما يشبه معنى الحكم الثابت 
في الأصول وربما يزيل مثل معنى ذلك من الأحوال أثبت الأصول من ذلك لو أنه 
ثبت بين رجل وإمرأة معاشرة ومساكنة على معنى ما يشبه التزويج وهو يعرف نفسه 
أنه لا يساكن تلك المساكنة ولا يعاشر تلك المعاشرة بقليل منها ولا بكثير إلا من تجوز 
له مساكنته ومعاشرته بزوجة أو رحم أو نسب أو صهر أو رضاع فعارضه الشك في 
زوجته فلم يعرف حين ذلك أنها زوجته في الحكم بعلم منه كيف كان التزويج ولاامن 
أي وجه ولا من زوجه بهاولا كيف كان عقد التزويج بما يجوز وبما لا يجوز ولا أعلم 
أنه شهد معه من تجوز شهادته على الرضاع أن هذه أخته من الرضاعة ولا أمه . 
وكذلك سائرذوات محارمه . كان هذا عندي شك معارضة . فإن كان موضع حكم 
لأنه في الأصل محكم عليه باعتزال النساء في المعاشرة لمن والمساكنة والجماع حتى 
يصح منهن ما يجوز له ذلك وإلا فهن محجورات كلهن في الأصل لأنبن حرمة على 


ع لانت 


الرجال حتى يصح ما يجوز يحل به شيء منهن مثل زوجة أو أمة يطأها أوغيرها فكان 
حكم الأغلب والتعارف والاطمئنانة فها تجري به عامة أمور الناس هو الأغلب 
والجائز والمعمول به دون ثبوت الأحكام عليهم في مثل هذا . وكذلك ما أشبهه وترك 
بمنزلة من جميع الأحكام والحقوق من الأموال التي في يده إذا نص نفسه إلى معرفتها 
من أين اكتسبها فأصلها بعد ان لم تكن في يده لم يعرف من أين كان ذلك . وفي 
الأصل محجور عليه ذلك إلا بحله وكان الأغلب في التعارف في مثل هذا ثبت من 
حكم القضاء وترك البيوع التي يعرف أنه دخل فيها ولا يعرف حلالها من حرامها . 
وهو يطأ بها الفروج ويتمتع بها ويأكلها أو يعرف أنه إنها اكتسبها بالبيع والشراء من 
أيدي الناس ويعرف أنما كانت لغيره قبله في معنى الحكم ثم حازها إليه على وجه 
التملك ولا يعرف كيف صارت إليه ببيع أوعطية أوغصب أوهبة أوهدية . وكانفي 
يده وحوزه بمعنى التملك عند نفسه على معنى الاطمئنانة ولولم يعلم في الحكم أين 
صار إليه ذلك بعد أن علم آنه كان لغيره أولى من الحكم ولو كان في الآأصل قد 
صارت إليه بمعنى غير ثابت ونسي ذلك وغاب عنه لم يضره ذلك إذا كان قد نسي 
الأصل . ولوكان من الربا أو الغصب أو التزويج الفاسد . وكذلك لوعلم الأآصل 
الذي تزوج عليه زوجته أنه حلال جائز ثم بانت بوجه من الوجوه مما تثبت عنده أنها 
تحرم عليها في حين ماتركها وفارقها فل) طال ذلك عنده مدة زوجته يعقب أمر ذلك 
الذي بانت بأي وجه فلم يعرف ذلك وغاب عنه لم يكن عندي في حكم اللتائز 
والمحجور يجيزها له إذا لم يعلم الأصل الذي بانت منه وتركها له طول المدة ولوكان 
ذلك إذا تعقب الأمر فيها علم حقيقة التزويج ولم يعلم حقيقة الفرقة إذا كان قد 
تركها وبانت منه على سبيل ما معه أن ذلك يحرمها عليه ولو كان في الأصل لم يكن 
يبيحها ولا يحرمها عليه ولو كان حكم الاستبراء هاهنا أولى من حكم القضاء » وأما 
ان كان إنما وقع بينهما كلام أو سبب مما يدخل عليه فيه الريب ولم يعلم ذلك الأمر 
بحقيقة إذا تعقبه ولم يكن تركها على وجه ما تحرم به عليه وإثما وقع ذلك الأمرثم 
التمس معرفة ذلك من نفسه فغاب علم بقية علم ذلك فنسيه فلا يقف على معنى 
صورة ذلك من قول أو فعل وقد كانت زوجته في معنى الحكم أوما لا يشك فيه من 
معنى الاطمئنانة في الأصل فهي زوجته على معنى الأصل الذي كانت عليه في معنى 
ما يسعه ويجوزله . ولوكان في الأصل من ذلك المعنى الذي عارضه من فعله أو قوله 
مما يحرمها عليه إذا نسي ذلك وغاب عنه علمه والأصل في هذا المعنى أولى به فيا يسعه 
من المعارضة بما لم يثبت به حكم القضاء أو حكم استرابة ثبت معنى حكمها بثبوت 


- 86لا مه 


العمل بها والترك لها . 

وكذلك الأموال ني الحو زلا والتسليم والحوز من غيرغلبة وحوزة على غيره أو 
من غير يد من طريق ميراث أو بسبب لا يعرف أصله ولم يكن ذلك له ولا في يده 
فكل ذلك معناه واحد بمنزلة الزوجة والجارية التي يطأها والعبيد الذين يملكهم 
يثبت في معنى القضاء والاطمئئانة بتحليل الحلال والاسترابة واللاشكال في معنى 
الخرام كيف حل الترام في مواضع وحرم الخلال في مواضع على غير معنى ارتكاب 
الحرام ولا تحرم الخلال وجواز ذلك ف معنى أحكام الاسلام إذا أتى ذلك من وجه 
معناه وليس كل الأمور محمولة على هذا وجهل علم الأصول ونسيانها أهرن واوسع 
من جهل أحكامها إذا كان ذاكرا أو عاما بأصوطا لأن جهل الحكم أشد من جهل 
الأصل الذي يوجب ا حكم فافهم معاني ذلك إن شاء الله . 

مسآلة : عن محمد بن محبوب فيمن خرج من غسل الجنابة أو نجاسة ثم شك 
أنه لم يغسل شيئا من بدنه أولم يحكم الاستنجاء ؟ قال إذا ليس ثيابه فلا إعادة عليه 
ولا يرجع إلى ذلك حتى يستيقن ولو لم يكن لبس ثيابه . 

مسألة : من الزيادة المضافة من الأثر اختصرته فيمن أصابته الجنابة في ثوب ثم 
لم يطلبها من الثوب حتى بات فيه ليلة أخرى ثم رأى فيه جنابة ؟ قال : الذي عرفنا 
أنه إذا لم يعرف متى أصاب الثوب الجنابة ثم رأى في ثوبه جنابة فإن حكم تلك 
الجنابة من آخر نومة نامهاني ذلك الثوب . قلت : فهذا قد أصابته الجنابة ولم يطلبها 
من الثوب أول يوم حتى رأى فيه الحنابة من الغد . قال : نعم حكم هذه اماه 
حكم حر تومة نامها في ذلك الثوب إلا أن يتقرر في قلبه هوآن تلك الجنابة التي رآها 
في الليلة الأول . 

مسألة من الضياء : ومن أعار رجلا ثوبا في أول الليل أو آخره فلما أصبح اذا 
به جنابة ؟ فعليهها الغسل جميعا المعير والمستعير إن ناما فيه تلك الليلة جميعا يصدق 


د كلاه 


الباب الخامس 


فيمن يرى الماع ولا يقذف أو ينتبه 
ولم يدر قذف اللنابة أو لم يقذفها 


وعمن يرى في النوم أنه يجامع ثم ينتبه قبل أن يقذف إلا أنه يجد شهوة شديدة 
الخال الماع وليسها الشهوة التي يقذف فيها فيخرج منه مذي كثير هل يجب عليه 
الغسل وإن وجب عليه الغسل فلم يغسل ما يلزمه ؟ فليس عليه غسل . 

مسألة : وسكل آبو سعيد عن رجل يرى عن رجل يرى الجاع في المنام 
ويستيقن على ذلك فيلمس من حينه فلم يجد بللا ؟ قال : لا غسل عليه . فإن نعس 
بعد أن رأى بقدر ما يجف أن لو كان خرج فلمس فلم يجد كان عليه الغسل عندي فيا 
قيل وهو عندي احتياط . 

مسألة : ومن كتاب الأشراف وأخبر رسول الله يل على من ان احتلم أن 
يغسل وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي . قال أبو سعيد معي 
أنه إغما يجب الاغتسال من الاحتلام من الحنابة إذا نزل الماء الدافق عند الاحتلام وما 
انزل الماء الدافق وهو المني بشبوت الغسل كان في الاحتلام أو في منام أو في يقظة 
بجماع أو غيره لثبوته جنبا : وهذا ما لا يخرج عندي فيه اختلاف . وليس لمعلى 
الاحتلام يجب الغسل ولا أعلم في ذلك اختلافا . 

ومن كتاب الأشراف : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل 
إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه . قال أبو سعيد 
هذا إذا لم يجد بللا في الوقت وأما إذا لم ينتبه أو انتبه فلم ينظر ولم يلتمس بقدر ما 
يمكن جفوف ذلك بعد خروجه ثم لمس بللا فقد وقع عليه الاشكال ولزمه الغسل 


آم - 


عندي فيا قيل . ويخرج ذلك عندي على الاحتياط لا بمعاني الحكم . 

ومنه : واختلفوا فيمن يرى بللا ولم يذكر احتلاما فقالت طائفة يغسل . 
وروي هذا عن عائشة وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي . وقال 
أحمد أعجب إلى أن يغسل إلا رجل به ابردة . وقال اسحق الغسل إذا كان بلة 
نطفة . وروينا عن الحسن البصري أنه قال إن كان انتشر إلى أهله من أول الليل 
فوجد من ذلك بلة فلا يغسل . وإن لم يكن كذلك اغتسل . وفيه قول ثالث وهوأنه 
لا يغسل حتى يدفق الماء الدافق هكذا قال محمد وهو قول قتادة . وقال يشبه 
يعني ان شك وقد قال مالك والشافعي ويعقوب يغسل إذا علم باللاء الدافق . 
قال أبو سعيد أما البلة وحدها إذا تنبه بغير أن يرى جماعا . ولا ما يشبهه من اللمس 
فمعي أنه يخرج في قول أصحابئا نحوما مضى فيه من الاختلاف . ولبعضهم فيه قول 
ثالث إذا اشكل عليه فقيل أنه يشمه فإن وجد به رائحة المني اغتسل وكان عليه 
ل ا ا ل و ل ا 
رؤيته الجماع عقب ذلك فمعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قوهم أن عليه الغسل 
إلا أن يعلم أن ذلك غير المني من البلل ولا يخرج عندي هذا على حال معاني الحكم 
إلا في معاني الاحتياط إلا أن يثبت منيا بعين أو رائحة فهنالك يجب عندي بمعاني 


الحكم ثبوت الغسل . 


مسألة : ومن غير كتاب الأشراف : ومن جواب أبي الحواري فها أحسب 
سألت رحمك الله عمن رأى في منامه أنه يجامع وأن المنابة تخرج منه ثم انتبه فمس أو 
نظر فلم يجد رطوبة أو نظر فلم ير شيئا هل عليه غسل . فعلى ما وصفت فليس عليه 
غسل وذلك حلم . ولقد سألت أبا المؤثر عن ذلك فلم ير عليه غسلا . وكذلك 
سألت عن الذكر إذا اضطرب ثم سكن الذكرثم خرجت الجنابة بعد ما سكن الذكر 
قال : لاا غسل عليه . قلت : فإن اضطرب الذكر ثم أمسكه بيده حتى سكن ثم 
خرجت منه الخنابة ؟ قال : تلك جنابة ميتة ولا غسل عليه . 


مسألة : وسئل عمن رأى الجماع ورأى الاإنزال وتوضا ولم يلمس ؟ قال : 
يسجبني الاحتياط للغسل . وإن رأى الإنزال والجماع ومس فلم يجد شيئا فلا غسل 
عليه . وإن وجد البلل ولم ير اماع ولا الإنزال فقد قيل أنه لا غسل عليه حتى يعلم 
اجا جناية وقيل غلية القسل وقيل يشمه:فإن وجد عرف المنابة فعليه الغسل وإن لم 


كام مه 


يجد عرف الحنابة فلا غسل عليه . وهذا كله على الاحتياط وأما الحكم فحتى يعلم 
أنها جنابة . 

مسألة : وسثل أبو سعيد رحمه الله عن رجل استيقظ من نومه فوجد رطوبة في 
احليله فلم يعرف ما هو هل عليه غسل ؟ قال : قد اختلف ني ذلك فقال من قال لا 
غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة . وقال من قال عليه الغسل حتى يعلم أنها ليست 
جنابة . وقال من قال يشمها فإن وجد فيها ريح الجنابة فعليه الغسل فإن لم يجد 
رائحة الحنابة فلا غسل عليه . قلت : وسواء رأى أسباب النساء في النوم أو لم يره ؟ 
قال : فالاختلاف واحد على ما وصفت لي . قال : أحسب أن هذا إنما هو إذا لم 
يكن رأى وفي نسخة من أسباب الجماع شيئا . 

مسألة : ومن كتاب المعتبر : من جامع بن جعفر فإن عبث بذكره أو عنته 
شهوة فقذف الماء الدافق فقد لزمه الغسل كان ذلك في نوم أو يقظة . ومن رأى في 
منامه أنه يجامع ولم يعلم أنه قذف ولا رأى بللا فلا عليه إلا أن يرى الجماع ويرى 
بللا أوشيئا من ذلك في بدنه أوثيابه فعند ذلك يلزمه الغسل . وكذلك في الذي تخرج 
منه النطفة الميتة . وحفظ لنا الثقة عن بعض أهل الفقه أنه لا غسل على من خرجت 
منه النطفة الميتة بلا شهوة ولا انتشار . 


ومن غيره : وعن أبي معاوية عزان ابن الصقر رحمه الله أنه قال : لا غسل من 
الجنابة الميتة . وقال : ان التنابة الميتة أن الرجل يرى أنه يجامع ويضطرب. الاحليل 
ويبرد ويخرج من ذلك جنابة فهذه هي الجنابة الميتة فلا غسل فيها . قال محمد 
ابن المسبح : إذا رأى الجماع في منامه بانتشار الاحليل واضطرابه ثم استيقظ من تومه 
ولم يمس في ثقب الاحليل بللا فلا غسل عليه . فإن سكن من اضطرابه ثم خرجت 
منه رطوبة فعليه الغسل إذا وجد الشهوة كأنه نطفة باضطراب الاحليل وإرتعاش 
البدن فالشهوة لاحتياها من البدن فإذا أنزل الاحليل في حينه أو بعده 
فعليه الغسل . 

قال غيره : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق وعلى ما يشبه حكم الكتاب والسنة 
أن الغسل لازم لكل من خرج منه المني من الرجال في يقظة أو في المنام . بمعالجة أو 
غير معالحة من حضور الشهوة له في اليقظة أو بمعنى الاحتلام في المنام لقول الله تبارك 
وتعالى : وإن كنتم جئبا فاطهروا# وثبت أن الحنابة ف معاني الاتفاق هي الماء 
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الدافق وهي المني . وأن ذلك يخرج في معاني الاتفاق مما خرج على معنى الشهوة 
والاضطراب من الاحليل أومع حضور الشهوة فإذا كان على هذا الوجه في يقظة أو 
منام بأي وجه من الوجوه كانت فتلك جنابة وكان المبتلى بها جنبا بمعاني الاتفاق من 
الرجال ولا أعلم فى ذلك اختلافا . وقد قال الله تبارك وتعالى فيا يدل على ثبوت حكم 
الجنابة بخروجها بالاحتلام : «ووإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» فثبت في معنى ذلك 
أنهم إذا بلغوا الحلم يانزال النطفة ولولا ذلك لما كان يتعرى الصبي من الاحتلام وهو 
صبي وبلا كان ذلك الاحتلام دليلا على أنه يوجب عليه ثبوت الاحكام بل ثبت أن 
ذلك الاحتلام هو الذي يوجب عليه الاحكام من البلوغ بانزال النطفة في يقظة أو 
منام فإذا ثبت خروج الماء الدافق من الرجال بوجه من الوجوه في يقظة أو منام بمعاحة 
أوعبث أو تشهي أو تغلبه الشهوة له حتى نخرج منه المني فهو جنب بكتاب الله تبارك 
وتعالى وعليه الغسل على ما يخرج في معاني الاتفاق من تأويل ذلك . وأما إذا وجد 
الشهوة واضطرب الاحليل للشهوة ثم يسكن الاضطراب وزالت الشهوة التي يكون 
مع خروج المني من الماء الدافق . ثم خرج منه وبعد ذلك نطفة فتلك نطفة ميتة . 
وقد يلحقها اسم الجحنابة في الشبهة للجنابة ويختلف في لزوم الغسل منها ء» فقال من 
قال أنه يلزمه منها الغسل . 

وقال من قال : لا يلزمه وهو أحب الي » لانه وان شبهت الحنابة فليست هي 
من الماء الدافق الذي تقع به الأحكام لثبوت الاحتلام » ويخرج ذلك الحضور الشهوة 
في اليقظة » والمنام » وتلك نطفة لا يجب بها الغسل وان شبهت الماء الدافق . كما 
لا يجب بدم الاستحاضة ترك الصلاة » وان اشبهت دم الحيض . ولا تنقضيى به 
العذر . ولا يترك فيه الصوم » وان كان دم كدم الحيض » فإن الجنابة هي المحكوم 
بباء هي الماء الدافق . كما ان الدم المحكوم به هو دم الحيض . وليس كلما أشبه 
الثيء بمعنى أشبهه في جميع المعاني . 

والنطفة الميتة تشبه المني في ثبوت الاستنجاء ونقض الوضوء ولا يشبهه في 
ثبوت الغسل » ولا لزوم الاحكام في البلوغ » كا ان دم المستحاضة يشبه دم الحيض 
في نقض الوضوء » والاستنجاء منه » والاغتسال في بعض القول . ولا يشبهه في 
جميع الأحكام . واذا خرجت النطفة بحضور الشهوة التي يكون بها خروج الماء 
الدافق . من بعد سكون الاضطراب او فيه » فتلك هي اللجنابة ولو خرجت بمعنى 
الشهوة التي يكون بها ذلك خروج الماء الدافق من بعد سكون الاضطراب » أو فيه 
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فتلك هي الجنابة » ولو تخرجت بمعنى الشهوة التي يكون بها على غير اضطراب . ولا 
انتشار » كان ذلك هو الماء الدافق . ولو خرجت في الانتشار والاضطراب بغير 
حضور تلك الشهوة » كان ذلك عندي حكمه حكم النطفة الميتة» وإن كانت نطفة ع 
وإلا فهو من المذي . 

ولا يكون خروج المني الذي يوجب حكم الجنابة الا الماء الدافق » الذي 
يخرج بالشهوة » وسواء ذلك كان ذلك في يقظة » أو منام اذا وجد الشهوة » الذي 
يكون بها خروج المني » والماء الدافق في اليقظة . ثم سكنت تلك الشهوة . ثم خرج 
من بعد سكونها وزوالهاء فذلك من النطفة الميتة » ما يخرج بغير شهوة في وقت 
خروجه كان ذلك في اليقظة أو في المنام الا ان يمسك ذلك بيده ء او شيء ما يختص به 
قْ الاحليل .» حتى تفتر الشهوة » وتسكن . ثم خرج بعد ذلك نطفة فهي في معنى 
الحكم يدخلها معاني الريب ٠‏ ويحتمل فيها الميتة والحية . لانه لا يمكن أن تكون قد 
خرجت بالشهوة » فاحتبست للامساك عليها مجرى الخروج حتى خرجت بعد زوال 
الشهوة » فالاغتسال عندي هاهنا أحوط . وأحرى ان تلحق بمعاني الريب » ان 
تكون نطفة حية . وكان خخروجها بمعنى الشهوة التي يكون بها الماء الدافق . وما 
فضل الى الاحليل من احكام النطفة بمعنى الشهوة التي تكون بها الماء الدافق فهو 
الماء الدافق وليس حبسه في الاحليل ما يزيل حكمه ء اذا ثبت خروجه بالشهوة ع 
وان كان قد يمكن الا ان يكون خروج ذلك لتلك الشهوة » وان تكون فترت على غير 
خروج ء فلما ان كان المخرج ممسوكا لحق النطفة معنى الأغلب في الاسترابة انها 


ححية 0 


وأما إن فترت الشهوة » ولم يكن ثم عارض بمعنى خروج الماء الدافق » حتى 
زال معاني أحكامه ومخرجه . ثم جاءت النطفة . كان حكم ذلك ومعناه معنى الميتة 
موت الشهوة وزوالها . وسواء ذلك كان في يقظة ء أو منام أقرب الى أن يدرك مثل 
هذا لأن الاحتلام قد يوجد غير الحقيقة في معنى ثبوت وجود الشهوة . وليست 
بالشهوة التي هي على الحقيقة ء لأن الرؤيا ليس بالحقيقة » وما ان ثبت الاحتلام 2 
ثبت في معنى الاالحكام » فأشبه اليقظة على حال اذا خرجت أحكامه على معنى أحكام 
اليقظة » وهذا يخرج عندي على معنى الأحكام في ثبوت الغسل بالجنابة » في 
اليقظة » أو المنام 1 


وأما إذا رأى الجاع في المنام ووحد الشهوة 2 أولم يجدها » ثم انتبه من 
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نومه » فوجد بللا في حين ما انتبه » ولم يعلم ذلك نطفة » أو مذي ». أو ودي » أو 
غير ذلك فمعي انه قيل : ان عليه الغسل إذا رأى الجاع » أو ما يشيهه » ثم انتبه 
فوجد بللا على حسب ما يوصف لك . ومعي ان هذا الفصل مما يشبه القول فيه 
بمعنى الاتفاق » بما يوجب الغسل فيه في هذا الموضوع ٠‏ ويخرج عندي عل معنى 
الاحتياط » لا معنى ا لحكم 7 حتى يعلم ان ذلك نطفة خرجت في حال الشهوة » 
حين ما رأى ذلك » أو استيقظ بالشهوة » وذلك يخرج معي في حكم ما يخرج المني . 
والماء الدافق . لانه يمكن أن تكون تلك الرطوية » وذلك البلل خترج من بعد ذهاب 
الشهوة » فتكون نطفة ميتة » أو يكون مذياء أوغيره من البلل » فليا أمكن هذا 
وهذا ولم يعرف ما هو على الحقيقة ثبت معنى الخروج من الشبهة على الاحتياط » 
وهو وان كان يخرج على معاني الاحتياط فهو يشبه بالأحكام , لاني لا أعلم في هذا 
النحو اختلافا . من قول أصحابنا » إلا أن يلزمه الغسل . وان وجد الشهوة مع 
ذلك » كان أقرب مع دخول الشبهة عليه » وأولى بالخروج من الريب . وان وجد 
مع ذلك عرفا يشبه رائحة النطفة لذلك البلل » كان ذلك أقرب من الريب » ودخول 
الشبهة » وما لم يصح بالحقيقة . فلا يخرج الى معنى الحقيقة بالحكم اللازم . وربما 
يخرج من معنى الاحتياط ما يشبه معنى الحكم من تفاوته في التساوي والتشابه . وهذا 
عندي مما يشبه ذلك إذا ثبت معنى حكم الاحتلام في المنام . وإذا ثم ير في المنام شيئا 
من الاحتلام بجماع » أو يشبهه من المس » اوما يقرب الى معاني الشهوة إلا انه انتبه 
من نومه فوجد بللا لم يعرف ما هو نطفة أوغيرها . 

فمعي انه قيل : ان عليه الغسل حتى يعلم ان ذلك ليس بجنابة . وقيل : إذا 
لم يرشيئا من الاحتلام » ولا وجد شهوة في المنام » بدحو ما وصفت لك فليس عليه 
غسل حتى يعلم ان تلك الرطوبة جنابة . ومعي انه قيل : ان كان لتلك الرطوبة 
رائحة مثل رائحة النطفة ؛ كان عليه الغسل . وان لم يكن لذلك رائحة النطفة ع 
لم يكن عليه غسل حتى يعلم انها جنابة . 

ومعي انه ؛ وان كانت لها رائحة النطفة » ان لا غسل عليه ء لانه قد تكون 
النطفة ميتة . ولا غسل منها في معنى الاحتلام . ويخرج هذا الغسل عندي كله 
بمعنى الاسترابة والاطمئنانة » لا على معنى الحكم بلزوم شيء من ذلك في الغسل » 
ولا بزواله . 


وأما إذا رأى الجماع أو ما يشبهه من المس » وما يقرب الى معاني الشهوة » 


لساكم - 


ووجد الشهوة أو لم يجدها . ثم انتبه في حين ذلك فلمس فلم يجد شيئا » ثم خرج 
منه من بعد ذلك شيء من البلل لا يعلم انه ماء دافق ؟ فمعي انه : يخرج في هذا 
الفصل انه لا غسل عليه ولا أعلم في ذلك اختلافا . إلا أن يكون يدرك الشهوة بعد 
يقظته التي بها يخرج المني » فلمس ني حين ذلك فلم يجد شيا » ثم يكون خروج 
ذلك في الشهوة » أو في شيء بقية الشهوة التي ادركها بمعناها يخرج الماء الدافق . 
فمعي ؛ ان عليه في هذا الفصل الغسل » فلا يبين لي في ذلك اختلاف . 

فأما إذا انتبه من حين ذلك » فلم يلمس فمعي انه : يخرج ان عليه الغسل 
لموضع الاحتياط » لانه لومس فوجد بللا » كان ذلك قد دحل عليه معنى الاتفاق في 
الفصل الأول » وان عليه الغسل وان كان يخرج بمعنى الاحتياط على ما ذكرنا » فلما 
لم يلمس حين ذلك احتمل ان يكون قد خرج منه شيء » أولم يخرج » فلزمه حكم 
الريب . وأرجو انه قد يخرج انه ليس عليه غسل في معنى الحكم » إذا لم يجد ما يجب 
به الغسل » وهذا الفصل عندي اقرب منه من الفصل الذي لمس فوجد » لآن الوجود 
أكد وأوجب من الامكان انه يجد . 

ومعي ؛ انه كذلك قيل لو انتبه فلم يلمس بقدر ما يمكن ان يخرج منه ثيء » 
ويجف ثم لمس فلم يجد شيئا انه قيل : أن عليه الغسل . وهذا عندي يخرج على معنى 
الفصل الذي لم يلمس » ويخرج فيه عندي ما يشبه الاختلاف » ويعجبني قول من 
يأمر بالغسل في ذلك على الاحتياط . وكل هذا عندي يخرج على معاني الاحتياط . 

وإذا ثبت معنى هذا انه ؛ إذا استيقظ فلم يلمس بقدر ما يجف . ان لو كان 
خرج ء ثم لمس فلم يجد بللا » ان عليه الغسل للشبهة والخروج من الريب » فيشبه 
ذلك عندي ؛ ان لو مضى في نومه » ولم يستيقظء ولم ينتبه بذلك . فيلمس أو 
لا يلمس يقدر ما لو كان خرج منه شيء جف بنحوه الى أن يستيقظ , فاستيقظ ء 
فتلمس ولم يجد شيئا ء أشبه ذلك عندي هذا الفصل » لانه قد دخل عليه معنى 
الشبهة في امكان خروج ذلك وجفوفه . وسواء كان ذلك عندي يكون جفوف ذلك 
في يقظة أومنام . وإذا ثبت هذا المعنى » ثبت انه نام بعد ذلك ٠»‏ ولم يستيقظ به حين 
ذلك » فيلمس »ء أولا يلمس » إلا انه لم يعرف ما نام بعد ذلك قليلا » أوكثيرا . 

ويمكن أن يكون نام بعد ذلك بقدر جفوف ما يخرج . ويمكن ان يكون أقل 
من ذلك » لم يبعد عندي من دخول الشبهة عليه » ووجوب الخفروج من 
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الاسترابة » لا مكان ذلك وثبوت معانيه إذا لم يخرج من ثبوت ذلك بالحقيقة ء أوما 
أشبهها من الاطمئنانة » مع علمه ما نام بعد ذلك . وا منام عندي في مثل هذا ما يشبه 
اليقظة على نحوما وصفت لك من دخول الشبهة . والاسترابة » لثبوت حكم الحنابة 
بالاحتلام في المنام . فكان تباعد ذلك وقربه في المنام مشل ذلك في مشل ذلك في 
اليقظة » لما يدخل الريبة عليه في ذلك . وفيا يخرجه في الاطمئنانة . 

وكذلك عندي ؛ إذا رأى الجماع » أوما يشبهه » ثم وجد بعد يقظته نطفة في 
شيء من بدنه ما يمكن أن يخرج فيه الاحتلام منه 5 بمعنى من المعاني في الاحتلام 3 
الاحهال أو في نومه الذي تام فيه . فمعي انه قد قيل : ان عليه الغسل من مثل 
هذا وإذا رأى الجاع أو ما يشبهه » ثم رأى مثل هذا رطبا » أو يابسا » فيتبين انها 
نطفة . خرج عندي وجوب الغسل عليه » بمعنى مالا يبين لي فيه اختلاف بما يقارب 
معنى وجوب الأحكام بذلك . ولا يخرج عندي من معنى الاحتياط على حال ما 
احتمل ذلك بوجه من الوجوه » أو يكون ذلك من غيره » أو نطفة ميتة » ولم يثبت 
انها نطفة . وأما إذا لم ير في منامه في الجماع » وما لا يشبه ذلك . ثم رأى في شيء 
من بدنه » أو ثوبه نطفة يحتمل أن تكون منه » ويحتمل أن تكون من غيره » ففي 
معنى الاحتياط ان يلزمه الغسل على معنى العرف والعادة ان مثل ذلك لا يكون من 
غيره الا في التعلق بمعنى الحكم . 


ومعي أنه قد قيل : في مثل هذا الفصل ؛ ان عليه الغسل إذا رأى مثل هذا 
وبدل الصلوات من آخر نومة نامها إن كان في بدنه » أو آخرنومة نامها في ذلك الثوب 
الذي رآها فيه . وهذا كله عندي يخرج عندي على معنى الاحتياط» لا معنى 
الأحكام » وبعضه أقرب من بعض من معاني الأحكام » وفيا يخرج في الاعتبار مع 
المبتلا بذلك . 

ومنه : وهذه المعاني ؛ فإن خرجت على معاني الاحتياط » فمعي ان القول 
يها يشبه معنى الاتفاق بوجوب الغسل عليه » فثبوت حكم العرف والعادة في 
ذلك » انه لاا يكون إلا منه إلا ضعف معنى الحكم بأن يكون من غيره واستولى عليه 
حكم الاحتياط. فأشبه معنى الاتفاق ان عليه الغسل » فافهم معاني ذلك » إن 
شاء الله 


ومن (الكتاب) : وقال أبو عبدالله الشافعي : لا يوجب على أحد الغسل حتى 
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يرى الماء الدافق ء وحتى يرى المي من الماء الغليظ » نائ) كان أم مستيقظا . 

وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا استيقظ فوجد بللا اغتسل . قال أبو معاوية : 
رحمه الله إذا رأى في النوم احتلاما ثم انتبه 5 فرأى بللا » فعليه الغسل . وإذ لم 
يرذلك فلا غسل عليه » إلا أن يرى المني . 

ومن غيره : وعن رجل رأى في المنام انه يجامع أهله » ودفع الماء » فليا استيقظ 
فلم يرماء دافقا ورأى بلة قليلة » أيجب عليه الغسل أم لا ؟ قال : ان كانت البلة من 
الماء الدافق فعليه الغسل ء» وإن كان من المذي . أو الودي » فلا أرى عليه غسلا » 
والله أعلم . ١‏ 

قلت : فإنه قد رأى انه يجامع » وقد دفق الماء ء فلما استيقظ لم ير بلة » ولم 
يرشيئا ؟ قال : ليس عليه غسل . وقال الوضاح بن عقبة : انه حفظ ان من انتبه 
في الليل فوجد البلل ء ان عليه الغسل لانه لا يعلم ماهو . قال أبو الحواري : قال 
بعض الفقهاء ؛ إن كان رأى في منامه شيئا من النساء » كان عليه الغسل ء وإن لم 
ير في منامه شيئا من النساء ؛ فلا غسل عليه إلا أن يعلم انها من الجنابة . 

ومن غيره : وسألت أبا الحسن ‏ رحمه الله عن الرجل إذا انتبه من نومه فوجد 
بللا لا يعرف ما هوعلى رأس الذكر , أعليه غسل أم لا ؟ قال : إن كان رأى في منامه 
شيئا من النساء » مثل مس » أوجماع » أو كلام ما يبين به الشهوة » أوشيء من ذلك 
ما يقرب الى الشهوة » ثم انتبه فوجد بللا » فعليه الغسل . فإن لم ير جماعا . ولا 
شيئا » فلا غسل عليه حتى أن يعلم ان تلك الرطوبة نطفة . قلت له : فإنه قد وجد 
لها ريحا يشبه ريح الجنابة ؟ قال : إذا لم يكن أن يكون جنابة ميتة فعليه الغسل إذا 
علم انها جنابة حية فإذا علم انها جنابة حية فعليه الغسل » فإن لم يعلم قلا غسل 
عليه . قلت له : فانه قد رأى شيئا من الجماع » حتى انتشر القضيب » ثم انتبه 
فلمس فلم يجد شيئا » ثم جاء من بعد ذلك ماء هل عليه غسل في ذلك ؟ قال : إذا 
جاء الماء من بعد فتور الشهوة » فلا غسل عليه . إلا أن يتتبه فيذكرحين الشهوة قبل 
ان يقذف », فيلمس فلم يجد شيئا وهوني حال القذف وشهوة القذف , ثم قذف من 
بعد ذلك 2 فعليه الغسل . 

وسألته ؛ عن الذي يجد النطفة في ثوبه » فينظر فيظن انه إذا لم ير احتلاما 
ليس عليه غسل » ولم يغسل وصلى على ذلك ما يلزمه في صلاته وصيامه إن كان 
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نائا ؟ قال : أماغسل الجنابة فلا يسع جهله . وأما إن ظن هذا الظن ولم يكن رأى 
الجماع انه ليس عليه غسل » فأقول ان عليه البدل . ولا كفارة عليه . وأما صيامه : 
فعليه بدلاما مش من هبوتك قلت الهدفان را أطثانة ى توبه تهل .له أن يترا 
نطفة ميتة » وليس بغسل ؟ قال : لا عليه الغسل . 

وقال : النطفة البيضاء الميتة التي تأتي بغير جماع » ليس منها غسل » وتلك 
ميتة . قال غيره : معي انه قد مضى في هذا الفصل ما أرجو أن فيه كفاية عن 
اعادته » وإتما أردنا ثيات المسائل في مواضعها » ومعي انه : مالم يثبت حكم الامناء 
وخروج الماء الدافق » مع خروج الشهوة » لما لا شك فيه في يقظة » أو منام » أو 
يقع حكم الجماء وتغيب الحشفة مجامعا » ففي ما سوى ذلك معاني الاحتياط في 
ثبوت الغسل ». ويلحقه معاني الاختلاف عندي » وإذا احتمل أن يكون ما وجد من 
النطفة من بدن » أوثوب ». أو على رأس الذكر رطبا كان أو يابسا » كان له رائحة » 
أولم تكن له رائحة » وإذا احتمل أن يكون ذلك نطفة ميتة تخرج منه » فلا غسل 
عليه في ذلك على قول من يقول : انه لا غسل فيههما . 

وعلى قول من يقول : ان فيه الغسل خرجت مع شهوة » أو مع غير شهوة » 
فهو أشد ني هذا المعنى في ثبوت الغسل مالم يحتمل ان الموجود من ذلك » في ذكرأو 
بدن » أو ثوب شيء غير النطفة » من مذي » أو ودي » أو رطوبة من البول » أو 
غير ذلك من غير أسباب الجنابة » فإذا احتمل ذلك بوجه من الوجوه » لم يكن يلزم 
عندي الغسل بمعنى الحكم ء مالم يصح حكم خروج الماء الدافق في يقظة ». أو 
منام » أوجماع . وهذه الاختلافات كلها تخرج على معنى الاحتياطات » ومعي انه : 
مالم يثبت معنى حكم وجوب خروج الماء الدافق . وإثما كان لزوم الغسل بمعنى 
الاحتياط . فكان ذلك في شهر رمضان فلم يغسل من عناه ذلك لما يظن انه ليس عليه 
غسل ». مثل انه يرى الجنابة في ثوبه » أو في بدنه . فلا يغسل إذا لم يكن يرى 
جماعا » فيخرج عندي في قول من يلزمه الغسل » ولا يجعل له في ذلك عذرا 
بالاحهال انه كمن ترك الغسل عامدا . وقد قيل فيمن ترك الغسل عامدا» وهو 
صائم أن عليه بدل ما مضى من صومه ء إلا أن يكون له عذر بالجهالة . 

ومعي انه قد قيل : أن عليه بدل ما مضى من صومه ء ولا يعذر بما يظن من 
الظنون التي يحسب ان له فيها عذرا ني مثل هذا . ومعي انه ؛ في بعض القول انه انما 
في مثل هذا الذي له فيه التأويل والظن بدل يومه مالم يترك ذلك متعمدا أو بجهل . 


5ه 


وليس المتأول والظان كالجامل » ولا الملتجاهل ٠‏ ومعي انه : يخرج في بعض القول 
في مثل هذا انه لا شيء عليه في صومه » كما لم يكن عليه كفارة في صلاته . وكل 
منزلة لم يكن عليه كفارة في صلاته في مثل هذا إذا صلى بذلك » فكان في مثله معنى 
الصوم في ثبوت البدل ء لأن التارك للغسل في صومه إذا لم يجامع في النهار , وإنا 
هو ترك الغسل عن جنابة صحيحة من جماع ء أو احتلام » أو عبث ؛ فأكثر ما قيل 
فيه : ان عليه بدل ما مضى من صومه : وقد يلحقه انه اما عليه بدل يومه وقد قيل 
فها يشبه معنا انه تلحقه الكفارة » ولعله شاذ من القول » وان كان لا يشذ بل يحتمل 
ويلحق معاني ذلك كلما ذكرت لك من هذه المعاني مما يلزمه عندي » على قول من 
يقول بالكفارة في الصلاة على هذه المعاني مما يلزمه عندي على قول من يقول بالكفارة 
في الصلاة على الجهل 03 انه إذا صلاها المصلي بنجاسة جاهلا » أو جنبا جاهلا ) 
فليس الصوم بأهون عندي من الصلاة إذا ثبت انه لا يقوم على الجنابة » كما لا تقوم 
الصلاة على النجاسة . وإذا كان صلى بما لا تقوم الصلاة عليه جاهلا » كان عليه 
الكقارة . أشبه ذلك عندي في الصوم » انه إذا صام على ما لا يقوم الصوم عليه 
جاهلا ان تلحقه الكفارة . 


وكذلك إذا ترك الصلاة في موضع ما تلزمه الصلاة لموضع ما يظن انه ليس 
عليه ذلك » فلا يكون عليه في ذلك إلا البدل بمعنى ظنه انه ليس عليه ذلك » فلا 
يكون عليه في ذلك إلا البدل بمعنى ظنه » فكذلك مثله في الصوم » ولوترك الصوم 
لمعنى ذلك بتأويل . فظن انه يسعه لا على سبيل التجاهل » ولا الجهل . فلا يبعد 
عندي مثل ذلك في الصوم ١‏ وإذا جاز أن يكون إذا وجد النطفة خارجة منه » وها 
رائحة النطفة » فاحتمل عنده أن تكون ميتة » فجاز له بمعنى ذلك ترك الغسل 
لوجود ذلك » ناسيا في ثوبه » أو بدنه » أوذكره . إذا احتمل أن تكون ميتةء 
فكذلك عندي أقرب أن يجوز منه عند جودها » عند القيام من المنام » لانه قد قيل : 
انه إذا انتبه من نومه فوجد بللا لم يعرف ما هوء فقيل : ان عليه الغسل حتى يعلم 
انه ليس بجنابة » وقيل : لا غسل عليه مالم يكن رأى جماعا » أو ما يشبهه » أو 
يعلم انبا جنابة من الماء الدافق . ويجد لذلك رائحة الجنابة » فإذا كان هكذا فوجد 
رائحة الحنابة » فاحتمل عنده أن تكون نطفة ميتة فكان له في ذلك عذر حتى يعلم 
انها من الماء الدافق . فمثل ذلك عندي وأهون اذا وجدها يابسة على ذكره » أو 
فخدذهمء أو أي شيء من بدنه ء أو ثوبه : واحتمل ان تكون ذلك ميتة أن يلحقه 


تأكوات 


حكم ذلك » ويكون له العذر في معنى الحكم حتى يعلم ان ذلك من الماء الدافق 
خرج منه . وكذلك إن احتمل عند وجوده لذلك في ثوبه » أو شيء من بدنه أن 
يصيبه ذلك من غيره » وانه يحتمل أن يكون من غير خروجه » ولحق معنى ذلك في 
الاحتال بوجه من الوجوه في معنى الاعتبار » كان هو عندي مماله فيه العذر عن ثبوت 
الحكم عليه بوجوب الغسل . 

وكذلك كلما اشبه هذا وخرج مثله » كان عندي له فيه العذر » وعن وجوب 
العذر عن وجوب الحكم بالغسل . إلا على معنى الاختيار . وكلما وجد محتملا في 
الاعتبار عند أهل العلم ان لو اعتبروه » ونظروه » فمعلى ؛ ذلك من لا يحسن 
الاعتبار . ولا النظر فتركه على غير نظرء ولا اعتبار » ولا تعمد للباطل فيه فيآثم 
بنية . كان عندي موافقا لما يسعه » لانه ليس على الناس أن يكونوا بما لا يلزمهم 
حكم العمل به » عليماء كعلم الفقهاء بذلك مالم يخالفوا الحق بما لا يسعهم سواه 
مالم يركبوا محرما بترك لازم » لا يسعهم تركه » وركوب شيء من المحارم لاا يسعهم 
ركوبه ويوجد عن ابي الحواري . 

سالت رحمك الله ؛ عن رجل رأى في منامه انه يجامع » وان الحنابة تخرج منه 
ثم انتبه » فمس فلم يجد رطوبة . أو نظر فلم ير شيئا » هل عليه غسل ؟ فعلى ما 
وصفت » فليس عليه غسل وذلك حلم . وقد سألت أبا الموثر  :‏ رحمه الله عن 
ذلك فلم ير عليه غسلا . وكذلك سألته عن الذكر إذا اضطرب . ثم سكن . ثم 
رجت الحنابة منه يعدما سكن الذكر ؟ قال لا غسل عليه . قلت له : فإن اضطرب 
الذكرثم أمسكه بيده حتى يسكن » ثم خرجت الجحنابة . قال : تلك الخنابة ميتة » 
ولا غسل عليه . 


مسألة : سألت أبا معاوية : - رحمه الله عن رجل عبث بإمرأة ولم يقذف 
النطفة » ثم قام فل| أصبح إذا بفخذيه بلل ولم يعلم انه قذف ؟ فقال : ينظر تلك 
البلة ويشمها ء» فإن لم تكن تلك جنابة فلا غسل عليه » وان كان ريحها ريح 
جنابة ء فعليه الغسل . 

مسألة : وجدت في بعض الكتب هذه مسائل من كتاب رفعه الى محمد 
بن سعيد بن أبي بكر ء وذلك انه عن أبي علي موسى بن علي رحمه الله - وعن الذي 
يرى فيا يرى النائم » انه جامع فأنزل إلا أنه لم ير شهوة . فانتبه فلم ير شيئا إلا بلة 


وات 


قليلة » وظن انه مذي » أعليه غسل ؟ والرجل ممذي » أو ليس بممذي » فالغسل 
أحب إلينا إلا أن يستقين انه مذي » وما ترى ان رأى انه يجامع وأنزل , إلا انه لم ير 
شهوة » فانتبه فلم يرشيئا » فلا غسل عليه » إلا أن يرى بللا ولم ير بلة فليث قليلا 
فرأى بلة قليلة فظن انه مذي » والرجل مذي » أوليس بممذي ؟ فانا نرجوا ألا يكون 

وما ترى انه رأى جامع » وأنزل فانتبه فلم يرشيئا » ولم ير بلة فلبث قليلا 
فرأى بلة قليلة بعد ذلك وهو ممذ وليس بممذ » وهومثل الأول . 

فصل : ومن جامع ابن جعفر ؛ وكل من أولج الحشفة في الفرج حتى يلتقي 
الختانان » فقد لزمه الغسل . وإن لم يقذف الاء . وما كان دون ذلك فلا غسل عليه 
في ذلك ء ولا فيا يخرج منه من المذي » فإن عبث بذكره ١‏ أو عنته شهوة حتى قلف 
الماء الدافق » فقد لزمه الغسل كان ذلك في نومه ء أو يقظته . 

ومن (الكتاب) : وإن رأى في تومه انه يجامع 3 ولم يعلم انه قذف 3 ولاراى 
بللا » فلا غسل عليه إلا أن يرى الجاع ء أو يرى بللا » أوأشباه » وفي نسخه شيئا 
من ذلك في بدنه أو في منامه ء فعئد ذلك يلزمه الغسل . وكذلك في الذي يخرج منه 
النطفة الميتة . وحفظ لنا الثقة عن بعض أهل الفقه انه + لا غسل على من خرجت 
منه النطفة بلا شهوة » ولا إنتشار . 

ومن غيره ؛ فها احسب عن ابي علي رحمه الله » عن رجل عبث بإمرأته 
حتى نشر فاهتز ذكره 3 ثم تركها. فلا سكن ذكره أنزل » أعليه غسل ؟ قال : 
نعم ؛ أرى عليه الغسل . لانه عن شهوة أنزل . 

ومن غيره ؛ فإذا أمسك القضيب من بعد حضور الشهوة » ولم ينزل النطفة 
حتى فترا» ثم خرجت النطفة فعليه الغسل . وقد قيل : عليه بدل يومه . وهذافي 
الذي عارضته الشهوة وهو يستبرىء من البول . 

ومن جامع أبي الحسن : ومن رأى في نومه انه جامع ولم يقذف . ولا رأى 
بللا فلا غسل عليه » إلا أن يرى الجماع » أو يرى بللا » أو شيئا من ذلك أو جنابة 
في بدنه » أو ثيابه » أو منامه » فعند ذلك يغسل . 

ومن غيره ؟ وانحتلفوا فيمن تخرج منه النطفة الميتة » فأوجب قوم الغسل ء 
ولم يوجب آخرون . 


ةسه 


ومن كتاب (الشرح) : وأما قوله : ومن أولج الحشفة في الفرج حتى يلتقي 
الختانان » فقد لزمه الغسل » وان لم يقذف الماء » وما كان دون ذلك فلا غسل عليه 
في ذلك ٠»‏ ولا فيا يخرج منه المذي . فإن عبث بذكره » أوعنته شهوة حتى قذف الماء 
الدافق » فقد لزمه الغسل . 

مسألة : وإن لم يقذف الماء وكان دون ذلك » فلا غسل عليه في ذلك ولا فيا 
يخرج منه من المذي » وان عبث بذكره » أو عنته شهوة حتى قذف الماء الدافق ٠‏ فقد 
ألزمه الغسل الذي ذكره من إيجاب الغسل على من أولج الحشفة في الفرج ٠‏ فهو ما 
ثبت عن النبي يله من طريق عائشة انها قالت : إذا قعد الرجل من المرأة بين شعابها 
الأربع » فقد وجب الغسل . قالت : فعلت ذلك أنا ورسول الله يكخٍ . وفي رواية 
أخرى من طريق ابن عمر وابن عباس » أظن وغيرهها من الصحابة عن النبي وَل 
انه قال : «إذا التقي الختانان وجب الغسل» » وأماما رواه عثيان بن عفان عن النبي 
ككل انه قال : «الماء من الماء» »فالذي روينا عنه يدل على نسخ ما رواه » وعلى ترك 
قوله : عمل أكثر الناس . وأما قوله : وإن عالج نفسه حتى أنزل الماء » فعليه 
الغسل . وإن كان دون ذلك فلا شيء عليه » فهو كما قال في خروج الماء الدافق ؛ 
يجب الغسل بما قدمنا ذكره إذا خرج بحركة » أو بغير حركة ع من جماع 3 أو غير 
جماع . آلا قرى ان النائم إذا انتبه وفي ثوبه جنابة » اوعلى بدنه » أو علم بخروجها 
منه ان عليه الاغتسال ء وإن لم يعلم انها خرجت منه بحركة » أو بغير حركة » 
وصاحب الكتاب يوافقنا على إيجاب الغسل على هذا . ولو كان كيا ذكره » كان 
لا يجب الغسل حتى يعلم انها خرجت بحركة » لأن الاصل الاغتسال ء ولوكان 
الاغتسال من الخنابة لا يجب إلا أن يكون معها حركة » لوجب على النائم أن 
لا يغسل حتى يعلم انها خرجت بحركة » فلا وافقنا على هذا » صح ما قلئاه . وكان 
ما قاله فيه نظر والله أعلم . 

وأما قوله : وإن رأى في نومه انه يجامع ولم يعلم انه قذف . ولا رأى بللا » 
فلا غسل عليه إلا أن يرى الجاع » ويرى بللا أو شيئا من ذلك في بدنه » أو في 
منامه » فعند ذلك يلزمه الغسل الذي ذكره انه رأى قي منامه الماع 8 ولم ير بللا فلا 
غسل اليه لعله عليه ء» فهوكىا قال لانه ليس يجب من خروج مني ء ولا من التقاء 
الختانين . وقوله : رأى الجماع ورأى بللا فعليه الغسل . والنظر يوجب عندي ان 
عليه الغسل . وعندي أن الآمر بذلك من طريق الاحتياطفي الدين . وقوله : عليه 
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الغسل إلزام فرض فالله أعلم بوجه قوله » لآن فرض الغسل يجب بالشيئين اللذين 
ذكرناها وهو ؟ خروج المني والتقاء الخنتانين 2 والله أعلم . 

وأما قوله : فالذي تخرج منه النطفة بلا شهوة ء ولا انتشار » فهذا قد بينا 
شرحه قبل هذا الموضع ء وأما قوله : وحفظ عن بعض أهل الفقه انه ؛ لا غسل على 
من خرجت منه النطفة الميتة بلا شهوة . 

مسألة : وعن أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله - » قال : لا غسل من 
الخنابة الميتة 3 وقال : إن الجنابة الميتة من الرجل يرى انه جامع ( ويضطرب 
الاحليل » ثم يسكن ضربان الاحليل » ويبرد » ثم يخرج من ذلك جنابة » فهذه 
جنابة ميتة . 

قال محمد بن المسبح : إذا رأى المجماع في منامه بانتشار الاحليل واضطرابه ع 
ثم استيقظ من نومه ولم يمس في ثقب الاحليل » فلا غسل عليه . وإن سكن من 
اضطرابه ثم خرجت منه رطوبة فعليه الغسل . 

ان وجد الشهوة في اليقظة باضطراب الاحليل وارتعاش البدن بالشهوة 
لاحفائها من البدن 3 فإذا نزل الاحليل في حيئه + أو بعذه 2 فعليه الغسل . 


ت 40ج 


الباب السادس 
تيمم الحنب لصلاته وفي صلاته 


قال أبو سعيد : اختلف في الجنب إذا كان لا يجد الماء وحضرت الصلاة فقال 
من قال : يجزيه تيمم واحد . وقال من قال : لا يجزيه إلا تيمم للغسل من 
الجنابة » وتيمم للوضوء . 

مسألة : ومن جامع ابي محمد : -رضيه الله وإذا عدم الحنب الماء أجزاه 
التيمم في الحضر » وني السفر » فإذا وجد الماء اغتسل ولم يكن عليه إعادة ما صلى 
بالتيمم لقول النبي يَكِةِ لأبي الدرداء : «الصعيد الطيب طهور يكفيك ولو إلى 
السنين » فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك» . وف خبر آخر فانه خير . 

فإن قال قائل : لم انكرتم أن يكون الاغتسال ندبا دون ان يكون واجبا ؟ 
لقول النبي : فإنه خير . قيل له : ليس في هذا دليل على انه ندب بل الأمر إذا ورد 
أو رد بالفعل فهو على الوجوب الى ان يقوم دليل بخلافه . وقال الله تبارك 
وتعالى - : فيا أيبا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون»ء فليس هذا ما يدل على انه فرضض ولا 
ندب والله أعلم 

ومن (الكتاب) : قال الله تعالى : جوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء» . الدليل على ان للجنب ان يتيمم إذا لم يجد 
الماء لآن الله جل ذكره ‏ ذكر في ايتداء الآية بأنواع الطهارات بالماء . فلا قال : 
« وان كنتم مرضى أو على سفر» ؛ أراد أن تكون طهارة التيمم مقام طهارة الماء » 
والله أعلم .فوجب أن يكون قوله:ظ أو لامستم النساء» كناية عن الجماع ٠»‏ فيقوم 
ذلك مقام قوله : وان كنتم جنبا فاطهر وا 1 ويؤكد ذلك ما روي عن عبار أته 


بكفيه وجهه ويديه . 


ومن طريق أبي ذر ان النبي يك سثل عن الجنب : أتيمم ؟ قال : «التيمم 
طهور المسلم ولو الى عشر سنين ء فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته» . وظاهر الخبر 
يدل على ان الغسل باليد ليس بواجب ٠.‏ والله أعلم . والتيمم ضربتان : ضربة 
للوجه ٠‏ وضربة لليدين . 

ومن (الكتاب) : ومن أجنب ولم يجد من الماء ما يكفيه لغسله وهو في سفر . 
تيمم لأن الله عز وجل - قال : # وإن كنتم جنبا قاطهروا» فمن لم يدخل في 
هذه الجملة » فمن أجنب دخل في قوله : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا» . فإن هذا غير واجد لما أمر به » والله أعلم :5 

مسألة : من الزيادة المضاقة . وسئل عن الجنب في السفر . » هل يجزيه تيمم 
واحد أم عليه تيممان ؟ 

قال : معي ؛ انه يختلف فيه . قلت له : فعلى قول من يقول ان عليه 
تيممين » أيكون ذلك ثابتا على الابد مالم يصب الماء ؟ ام ليس عليه ذلك إلا في 
صلاة واحدة ؟ 

قال : معي ؛ انه صلاة واحدة مالم يجد الماء , لآن احكام الأول قد ذهب 
بالتيمم الأول . قلت : له فان كان صائ! رمضان فتييم لاحراز صومه . فل! أصبح 
فلم يجد الماء حتى أواه الليل » » ثم عاد أصبح من الغد هل عليه تيمم يأتي صومه » 
ثم كذلك على الابد مالم يصب الماء ؟ 


قال : : لكل جنابة تيمم واحدفي الصلاة » وليس عليه أكثر من ذلك مالم يجد 
الماع ., 


رجسع ؛ الى كتاب بيان الشرع 
مسألة : من كتاب (الاشراف) ؛ قال الله تبارك وتعالى - : 9 فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طيبا مرحت ال رجوك الله وي فال : وجعلت لي الارض 


مسجدا وترابها طهورا» . واختلفواى تيمم الجنب . » فكان علي بن ابي طالب يرى 
ان الجنب يتيمم ويصلي ا 200 
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الرأيى . وهو قول عامة الفقهاء . وقد روينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود 
قولا ؛ معناه منع الجنب ان يتيمم وبالقول الأول يقول : أبو سعيد التيمم على 
الجنب عند عدم الماء » وما ثبت له من العذر ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى - 
لعموم الآية ؟ «وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر» (الآية) ع 
«إؤفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» . وكل من لم يجد الماء وخوطب بفرض » او 
بواجب لا يقوم الا بالطهارة من الوضوء » والغسل » كان التيمم بالصعيد ثابتا عليه 
بدلا عن الطهارة عندنا يكتاب الله وسنة نبيه » واجماع المسلمين . 


ومن الكتاب : قال أبو بكر ؛ واختلفوا في غشيان من لا ماء معه من 
المسافقرين » فروينا عن ابن عمر وابن مسعود لمن هذه صفته أن يجامع » وبه قال 
الزهري » وقال مالك : لا أحب له ان يغثى أهله » إلا ومعه ماء . وقد روينا عن 
ابن عباس ؛ انه أباح له أن يغشى ويتيمم ٠»‏ ويصي . وبه قال جابر بن زيد ء 
والحسن البصري » وقتادة » والشوري » والأوزاعي 3 والشافعي » واحجمدء 
وإسحاق وأصحاب الرأي وبه نقول : وذلك إما هو مباح لا يجوز المنع منه إلا 
بحجة . وفيه قول ثالث قال عطاء : في المسافر لا يجد الماء إذا كان بينه وبين الماء 
أربعة أميال فأكثر » فليصب أهله . فان كان ثلاث فيا دونها ١‏ فلا يصيب أهله . 

وقال الزهري : ان كان في سفرلا يقربها حتى يأتي الماء » وان كان مقربا فلا 
بأس أن يصييها » وان لم يكن ماء وعنده ماء . قال أبيو سعيد : لا أعلم في قول 
أصحابنا شيئا يدل على منع الجاع من طريق عدم الماء » وهو جائز عندناني انه حال 
على كل مسافر » أو مقيم » إذا كان لا علة تمنعه عند عدم الماء بكتاب الله تبارك 
وتعالى - » حيث يقول في معنى التيمم : أولامسدم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طيبا» ء لم يكن عند عدم الماء في المخاطبة منع الماع بل يدل على الاطلاق 
في كل موضوع . 

ومن (الكتاب) : قال ابو بكر ؛ واختلفوا في الجنب يخشى البرد على نفسه إذا 
اغتسل . فقال عطاء : يغسل وان مات لم يجعل الله له عذرا . وبه قال الحسن 
البصري . والقول الثاني : أن يتيمنم ويصلي ويعيد الصلاة » وكذلك قال 
الشافعي : والقول الثالث ان يتيمم » ويصلي . ولا يعيد » هذا قول مالك 
والثوري » وبه قال النعيان . وفيه قول رابع : وهوان يجزيه ذلك في السفر ء ولا 
يجزيه إذا كان مقها . هذا قول يعقوب ومحمد » وكا قال مالك والشوري وبه 
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أقول . . وذلك لقول الله - تبارك وتعالى - : « ولا تقتلوا أنفسكم» (الآية) . وان 
عمرو بن العاص فعل ذلك . وذكره للنبي 5 . ولم يتكر عليه ذلك . وأجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على ان المسافر إذا كان معه ماء وحشي العطش انه يبقى 
ماء للشراب ويتيمم . روينا هذا القول عن علي وابن عياس والحسن البصري 
وعطاء ومجاهد وطاووس وقتادة والضحاك . وبه قال : مالك والثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . 

قال أبوسعيد : معنى ان كل ما مضى من القول ؛ يخرج عندي في معاني قول 
أصحابنا » كنا حكى من الاتفاق » والاحختلاف وأشدها ما قال : أن عليه الغسل 
ولومات . وهذاما لا يخرج عندي على معنى الأصول » لأن الله تبارك وتعالى -لم 
يكلف أحدا فوق طاقته وهذا يقتضي انه حمل عليه فوق طاقته . 

ومن (الكتاب) : قال ابو بكر : واختلفوا في المسافر االجنب لا جد الماء إلا 
قدر ما يتوضاً به . فكان عطاء والحسن البصري والزهري وحماد وابن ابي سليان 
ومالك وعبدالعزيز ابن ابي سلمة وأحمد وأصحاب الرأي يقولون : يتيمم وليس 
عليه غسل اعضاء الوضوء . وهذا مذهب مالك وفيه قول ثان وهو : ان يجتمعا 
كذلك . قال عبيدة بن ابي لبابة معمر صاحب الرزاق . وحكى ذلك عن احمد وقد 
اختلف عنه فيه . وقد روينا عن عطاء انه قال : إذا كان معه من الماء قدر ما يغسل 
وجهه وفرجه غسل وجهه وفرجه . ومسح كفيه بالتراب . وفيه قول رابع وهو : ان 
المسافر إذا كان عنده من الماء ما يتوضاً به ولا يستطيع أن يغسل تيمم ولا يتوضاأ بذلك 
الماء » فإن فعل وصلى الظهر ١‏ ثم احدث وحضرت الصلاة وذلك الماء عنده ؛ فلا 
يتيمم » ولوتوضاً بذلك الماء لم يجزه لانه طاهر ) وعنده الماء قدر ما يتوضاً به » فأن 
توضا وصلى العصر ء ثم مر بالماء بعدما صل العصر » فلم يغسل ثم حضرت المغرب 
وقد أحدث وعنده من الماء قدر ما يتوضاً به » ولا يستطيع أن يغسل ؛ تيمم ولا 
يتوضأً » لانه حين أبصر الماء عاد جنيا . هذا قول أصحاب الرأي : 

قال ابو بكر : يتيمم وليس عليه أن يتوضا . قال أبو سعيد : معاني الاتفاق 
من قول أصحابنا يخرج عندي انه على الجنب إذا وجد الماء عليه ان يغتسل به . ولا 
يجزيه التيمم دون الغسل . وكذلك يغسل ما أمكنه من بدنه من قليل » أو كثير 
لثبوت الغسل على جميع البدن قليله وكثيره » ويتيمم لما بقي من جسده » لثبوت 
التيمم على الجنب اذا لم يجد الماء الجميع جسده فهو في ثبوت التيمم عليه . كمن لم 
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يجد الماء . وإذا وجد الماء لبعض جوارحه فه وكمن وجد الماء الجميع جوارحه في معنى 
ثبوت الغسل . 

ومن كتاب (الاشراف) : قال ابو بكر : إذا أصاب الرجل الجنابة » فلم يعلم 
بها ء فتيمم يريد به الوضوء وصلى ». ثم عاد بالجنابة بعد ذلك ٠‏ ففي قول مالك 
وأبي ثور : عليه يعيد التيمم ء ويعيد الصلاة » لأن التيمسم كان كالضوء 
لا الغسل . وقال الشافعي ومحمد بن مسلم : يجزيه لانه لوذكرالجحنابة لم يكن عليه 
أكثر من التيمم وبه قال الثوري . 

قال أبوسعيد : وأما الجنب إذا لم يعلم بجنابته ؛ فتيمم للصلاة وصلى » ثم 
علم بجنابته فيختلف في ذلك عندي من قوهم » فقال من قال : يجزيه التيممم 
للوضوء وللجنابة والوضوء . وقال من قال : لا يجزيه ذلك وذلك يخرج عندي في 
قول من يقول منهم : ان للجنابة تيما » وللوضوء تيمما إذا علم بذلك . وقال من 
قال : ان كان علم بجنابته » ثم نسيها وقيمم للصلاة أجزاه ؛ لانه قد كان علم ثم 
نسي ذلك . وأما إذا لم يكن قد علم بالجنابة فلا يجزيه وفرق هذا بين نسياته للجنابة 
وجهله لما . وكل ذلك يتوطأ عندي في قول من يقول : انه يجزئه لكل ذلك تيمم 

واحد على العلم . 
مسألة : ومن خرج مسافرا وكان قد احتلم في الحضر قبل خروجه في 

السفر » غير انه نسي فل] بلغ حد السفر الذي منه تقصر الصلاة كان معه ماء قدر ما 
يتوضا ء فتوضاً وهو ناس لاحتلامه » ثم دخخل المفازة فلم يجد الماء فتيمم للصلاة 
وهو ناس لاحتلامه » وصلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك أيضا بقدر ما يتوضاً 
فتوضاً وصلى فانه يستأنف هذه الصلوات كلها . 

عن ابي الحسن بن احمد : ومن تيمم للصلاتين » وكان جنبا وجهل ان يتوضاً 
ينوي التيمم للجنابة وللصلاة وصلى . هل يجزيه ذلك ؟ الذي عرفت انه يجزئه 


ذلك ء والله أعلم 


شالأاعلات 


الباب السابع 


فِ مس الحائض والجئب المصحف 
وتعليقهم) التعاويذ ومس الدراهم التي فيها اسم الله 


ومن كتاب (الاشراف) : وانختلفوا في مس الحائض » والخنب المصحف ح 
فكره ذلك ابن عمر وكرهه الحسن البصري ؛ مس الحائض المصحف » إلا أن يكون 
له علاقة » ورويناذلك عن عطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد . ورخص 
عطاء أن تآتيك ا حائض المصحف بعلاقته » ورخص الحكم وحماد في ذلك لمن ليس 
بطاهر . وقال : لا بأس به إذا كان بعلاقته . وقال الأوزاعي والشافعي لا يحمل 
الجنب والخائض المصحف . 

وقال أحمد وإسحاق : ولا يقرأفني المصحف إلا متوضئا . وقال إسحاق : 
لقول النبي وَل : «لا يقرأ القران إلا طاهر» . وكره عطاء والقاسم بن محمد 
والشعبي مس الدراهم التي فيها ذكر الله من غير وضوء . وكره مالك ان يحمل 
لصحف بعلاقته » أو على وسادة وهو غير طاهر . وقال : لا بأس ان يحمله في 
التابوت والخروج والغرارة من ليس على وضوء . وقال ابو بكر : لا يمس المصحف 
جنب ولا حائض ولا غير متوضىء وذلك ان الله قال : علا يمسه إلا المطهر ون» 
قال : فهذا قول مالك وأبي عبدالله . وقال النعان : لا بأس ان يحمل الجنب 
الصرة فيها الدراهم . وفيها السورة من القرآن . ولا نأخذ ذلك في غير الصرة 
ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب » وللحائض مس المصحف » ومس 
الدنانير والدراهمم التي فيها ذكر الله » وقال : معنى قوله طلا يمسه إلا 
المطهر ون» . الملائكة لو كان غير ذلك لا يمسه . قال أبو سعيد : أما قراءة القرآن 


7ت 


على غير طهارة من غير جنب » ولا حائض » فمعي ؛ انه يختلف فيه من قول 
أصحابئا . 

فقال من قال : منهم بمعنى ما مضى من القول في الجنب » والحائض انه 
لا يقرا القرآن إلا متطهرا بوضوء تام إلا لمعنى ضر ورة لذلك . وقال من قال : منهم 
فيا أحسب بالاجازة لذلك على غير ضر ورة الآية والآيتين لمعنى تذكر أو فتح على أخيه 
ولا يتعمد لقراءة إلا على طهارة في بعض قولهم أجازه ذلك الى سبع آيات » أو نحو 
ذلك ء وأرخص ما يخرج في قول أصحاينا من قراءة القرآن على غير طهارة إذا لم 
يفتتح السورة ؛ ولو يختمها ويقرأ ما بين ذلك . وأما حمل المصحف فلا يخرج عندي 
من قوهم بمنزلة القراءة » ولا أعلم في قولمم نهيا عن ذلك . إلا الجنب والخائض »2 
وان يدشخلا به الخلاء . ويعجبني ان ينزه الملصحف عن حمله ومسه بمنزلة قراءة 
القرآن . للقول الذي قيل فيه من تأول ذلك » لانه لا يمسه إلا المطهرون الكتاب 
المكنون » فإذا ثبت في معنى ذلك كان في معنى مسه من الارض كمسه من السماء 3 
ولا يكون إلا متظهرا ء والله أعلم . 


م عاب 


الباب الثامن 


في عرق الجنب وريقه ورطوباته ومامس من شيء 


ومن جامع ابن جعفر : ولا بأس بعرق امنب وا حائض وما مسا من رطب 
مالم يكن في أيديبها شيء من الأذى . ولا بأس بسؤرهها من الوضوء والشراب 
للوضوء والشراب . إلا انه كره من كره سؤر الحائض من الوضوء للوضوء ء فأما 
الشراب ؛ فلا بأس . قال غيره : قال محمد بن المسبح : كله واحد ء الوضوء 
والشراب ٠‏ لما جاء عن النبييكةِ ٠‏ إذ قال لعائشة ‏ عليها السلام ‏ : «تناولي الخمرة 
من المصلي فقالت : اني حائض فقال : ليست بيدك الحيضة» فلا بأس بها لعله اراد 
الحيضة . فارجوا انه يوجد كذلك . 

مسألة : من كتاب (الشرح) : وأما قوله ؛ لا بآأس بعرق الجشنب » 
والحائض » وما مساه من رطب مالم يكن في أيديها شيء من الأذى الذي ذكره من 
عرق الجنب والتائفض ء هو عندكى! قال ؛ لانبها طاهران » وان النجاسة منهما في 
موضعهها » أو تحلها وسائر بدن الجنب » والحائض طاهر . وقد تقدم فيا شرحناه في 
هذا الكتاب من حكم الجنب بخير ابي هريرة 8 وغيره مما يكفي عن اعادة ذكره 1 
وأما الحائض فهي واللجنب سواء في الحكم . وقد روي عن النبي 6 انه قال 
لعائشة : «ناوليني الخمرة [وهي حصير المصلى] فقالت : اني حائض فقال : ليست 
الحيضة في كفك» » والأخخبار في هذا المعنى كثيرة يكتفي ببذا عنها لمن وفقه الله 
وهداه . وأما قوله : ولا بأس بسؤره) من الوضوء والشراب للوضوء والشراب إلا 
أنه كره من كره سؤر الحائض من الوضوء للوضوء . وأما الشراب فلا بأس بسؤر 
الحائفض والجنب طاهر لا اعرف وجه الكراهية لذلك . ولا فرق بين سؤرههما من 
الشراب والوضوء عندي » والله أعلم . 


مسألة : ومن جامع أبي الحسن ؛ ولا بأس بعرق الجنب والخائض » وما مساه 
من رطب » أو يابس مالم يكن في ايدهما شيء من الأذى . ولا بأس بسؤرها في 
الوضوء والشراب . وقد روي عن النبيية انه قال لعائشة : «ناوليني الخمرة فقالت 
اني حائض قال ليست الحيضة في كفك» وكان يناوم الحائض من غير جماع » ورخص 
مافوق الأزار » يقول عن الفرج . 

مسألة : من كتاب (المعتبر) : ومن جامع ابن جعفر ؛ ولا بأس بعرق الجنب 
والخائض وما مساه من رطب » أو يابس مالم يكن في أيديه| شيء من الأذى . ولا 
بأس بسؤرههم) من الشراب والوضوء » إلا انه كره سؤر الحائض للوضوء . وأما 
الشراب ؛ فلا بأس . قال محمد بن المسبح : كله واحد ء الوضوء والشراب . لما 
جاء عن النبي يله : إذ قال لعائشة ‏ عليها السلام ‏ : «ناوليني الخمرة من المصلى 
فقالت اني حائض فقال ليست الحيضة بيدك» » فلا بأس بها . وان غسل الرجل 
وامرأته من اناء واحد للجنابة يتنازعان الماء فلا بأس . قال محمد ابن المسبح : كان 
رسول الله وَل وعائشة ؛ يغسلان من إناء واحد . وقيل من غسل المريض ادنب 
فعليه الوضوء . وذلك عندي إذا مس الأذى فإن لم يمس شيئا من الأذى وغسله » 
فلا نقض عليه . 


ومن غيره عندي : انه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا » وأرجو انه 
من قول قومنا اك عرق تن جنب 2 والحائض » وريقها وجميع ما مسها من 
الرطوبة » أومساه وما خرج من أنفهما ء وجميع ما كان يخرج منهما انه ؛ لا فرق بينه 
وبين الطاهر في ذلك من الرجال والنساء » ان ذلك منهما كله طاهر إلا ما مس من 
ذلك شيئا من موضع الأذى من النجاسة من دم ء أو جنابة » وكذلك سؤرها من 
والغسل » فمعي : انه قد كره من كره سؤرههما ٠‏ ومن فضل وضوئه| من هذا الوجه 
لامن شرابها للوضوء والغسل » ولم يكن يكره للشراب وغير ذلك من 
الطهارات » ولا معنى عندي لذلك » ولا فرق بين ذلك عندي في الوضوء ولا 
غيره » ولا مخرج ذلك عندي إلا على وجه التنزه . ويخرج ذلك عندي إذا كانت 
توضأات مادامت حائضا » وأما إذا طهرت كانت هي والجنب معي بمنزلة واحدة 
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يطهرهما الماء ويتشابهان في جميع الاحوال . وإذا لحقهما في هذا المعنى وفي هذا 
الفصل كراهية سؤرههما من الوضوء والغسل كان اللجنب عندي مثلها ومشبها لما ولكنه 
انما يشبه عندي ان تخالفه في هذا الفصل ما دامت حائضا لم تطهر لهذا المعنى وكذلك 
يخرج في ظاهر اللفظ انها حائض لانها في معنى اللخة اذا طهرت لا تسمى حائضاء 
ولكنها طاهرة من الحيض . ويكاد يخرج معنى استنجائها ووضوئها ما دامت حائضا 
الى معنى الكدورة لانها لا تخرج لما بذلك طهارة . ولا تقصد فيه الى التطهر 
كقتصدها الى ذلك اذا طهرت » فان اشبه معنى كراهية عندي فلهذا الوجه ولكنه إذا 
ثبت في الكراهية منه لهذا الوجه ثبت كل شيء من الشراب والوضوء » وغير ذلك من 
الطهارات . وان افرده مفرد في معنى الوضوء للصلاة » فليس ذلك ببعيد لتعظيم أمر 
الصلاة » وقد يأتي في معاني أمر الصلاة وفي أمر التنزه وتعظيمها » ما لا يأتي في 
الأكل والشرب وسائر ذلك في غير وجه ١‏ 


قد روي عن ابي علي موسى بن علي - رحمه الله - : انه دعاه ذمي الى طعام 
أحسب انه قبل من الرطوبات الاطبخة وغير ذلك . فمعي : انه قيل ؛ استحى منه 
أن يرده واالحسب انه قيل كان جارا له » وكره ان يأكل طعامه ويخرج عندي عل 
التنزه » لاا التنجس به لانه لوتنجس به معنا لم يستح منه فيا يروى انه لا يسعه . 

وقد بلغنا انه قال لاصحابه ؛ وقد اتبعه فيا لحسب هو وأصحابه ؛ كلوا 
واتقوا ثيابكم 3 يخرج في معاني تأويل الحديث انه أراد بالاتقاء عن الثيات » كعنى 
الصلاة واستجازته في معنى الآكل » فأمر بالصلاة والطهارة لها قد يأتي على أمرها ما 
لا يأتي في غيرها . وأما تناول الحائض من المصلى الشيء من غير ان تدخله ٠‏ فمعي 
انه يخرج في معاني قول أصحابنا في ذلك اختلاف ء فمعي : ان بعضا كره لها ذلك 
لثبوت منعها ان تدخله ولأن دخول يدها فيه انها قد دخحلته . وينبغي ان ينزه المصللى 
وهو أؤه . ومعي : ان بعضا لم ير به بأسا ان يتناول الشيء من المصلى والمسجد 
فتجعله فيه » او تأخذ من غير ان يمسها أعني المصلى والمسجد » ولا تمسها شيوء من 
يدها إلا ادخال يدها في هوائهما . فان ثبت هذا عن النبي يَكلةِ » انه أجازه فهو أولى 
ما عمل به وأنحذ به . وأما غسل المرأة وزوجها بالاناء الواحد » فلا معنى يدل على 
منع ذلك بل ذلك خارج في معنى الاتفاق انه جائز من جهة كان غسلههم| من جنابة » 
أو هي من حيض » وهو جنابة » لانهها بمعنى واحد إذا كانت قد طهرت من 
الحيض . ولانها لا معنى بمنعهما عن التبرج لبعضههما بعض إلا من معنى حسن 


لا ١ا‏ سه 


الخلق والسترة . فأما إذا كانت هي حائضا ثم تطهرت ؛ كان كلاهما يتنازعان الماء 
الا خارج عندي معنى الكراهية على قول من قال بذلك على حسب ما مضى ذكره من 
معنى التنزه . 

وأما غسل الحنب : فلا دليل على نقض وضوء من غسله » لثبوت طهارته 
بمعنى الاتفاق الا ان يمس الغاسل له فرجا منه » وتمسه منه نجاسة . أو يمس منه 
نجاسة » أو ينظر منه فرجا وهو ممن لا يجوز له النظر الى فرجه أو ينظر منه عورة غير 
ذلك » وهوممن لا يجوز له نظر ذلك فان لحقه معنى نقض الطهارة لأحد هذه المعاني 
أوما أشبهها فلعله » وأما معنى غسله للجنب » فلا معنى لذلك عندي ولا يشبه من 
ذلك حالا . 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب (الضياء) ؛ ولا بأس ان يحك الجنب 
رأسه ء وبلحيته » والجتب يستاك . وكره من كره لأجل خرس الأسنان . 


رمجسع : كتاب (بيان الشرع) : - 
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في فعل الحنب وهو جنب 


سألته عن الجنب ؛ هل يجوز له أن يأكل قبل ان يغتسل ؟ نقال : قال 

محمد بن محبوب : يغسل كفيه . ويمضمض فمه ء ثم يأكل » فإن كان فعل ذلك لم 
يكن عليه خلال . وان يتمضمض لم أر عليه بأسا ويتحلل . فان غسل كفيه 
وتمضمض قبل ان يريق البول » ثم أكل فعليه ان يتخلل ان خرج منه شيء بعد أن 
يأكل » وان لم يخرج منه شيء فليس عليه خلال . 

مسألة : سألته عن الجنب ؛ هل يطلى بالنورة ؟ قال : لا حتى غسل 
الجنابة . قال ايو المؤثر : كان محمد بن محبوب يقول : أن اراد ان يطلي قبل ان يغسل 
فليغسل موضع الطلاء » وأنا أقول : ان آمن ألا يعتري الطلاء على موضع من 
حسله © فإن فعل الطلاء لم يغسل » قلا بأس عليه إذا عرك مواضع الطلاء حتى 
ينظف . ولا يبقى شيء من الطلاء على جسده ويمضي الى غسله الحنابة » ولا بأس 
عليه . 

مسألة : وسألته عن رجل يفتصد وهو جنبا هل عليه شيء ؟ قال : يتقي ان 
يصيب ثوبه . وكان محمد بن محبوب إذا أراد ان يصلي ويفتصد غسل ذلك الموضع 
بالماء » ثم فعل مايريد . 

مسألة : عن الجنب والختائض ؛ هل يجوز له أن يأخذ من المصلى حاجته وهو 
لا يمس المصلى ؟ وكذلك هل يجوز له أن يحمل المصحف بسيرة ؟ وهل يجوز له أن 
يقرأ في نفسه ولا يحرك به لسانه ؟ قال ابو المؤثر : نعم . يجوز له ذلك » وأرى ان 
يحمل المصحف بسيره . 


هسا١ةاد‎ 


مسألة : من كتاب (الاشراف) : ثبت ان رسول الله يك كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضاً وضوء الصلاة . واختلفوا في ذلك ٠‏ فقالت طائفة بظاهر خبر 
رسول الله ككَِةِ وروينا ذلك عن علي بن ابي طالب وشداد بن أوس وابي سعيد 
الخدري وابن عباس وعائشة والنخعي والحسن البصري وعطاء . وبه قال مالك 
والشافعي وإسحاق . وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام » أو يأكل » أو يشرب » 
توضاأ وضوء الصلاة إلا غسل قدميه . قال سعيد بن المسيب : ان شاء الجنب نام 
قبل ان يتوضاً . وقال اصحاب الرأي : ان شاء توضأ ء وان شاء لم يفعل . قال 
أبو بكر : بالقول الآول أقول : قال ابوسعيد : قيل ؛ هذا ولا يخرج هذا عندي في 
معنى اللزوم » لانه لا معنى يدل على ذلك وانا يخرج ذلك عندي على معنى التطوع 
والفضيلة لأن النوم على الطهارة افضل من النوم من غير الطهارة » النجاسات . 
وإذا لم يغسل معنا من الطهارات من النجاسات المعينة » ولا أجد معنى يدل على 
ثبوت الوضوء للنوم » ولا للاكل والشرب إذا تمضمض للأكل وأراق البول » إلا انه 
من وجه أنه إذا لم يتمضمض فأكل ودخل شيء من الطعام بين ثيء من اضراسه أو 
فيه . ثم غسل وهو كذلك ان عليه بعد خروجه غسل ذلك الموضع فهذا موضع 
الفائدة » بمعنى اللزوم ما عدي فضيلة عندي . 
من كتاب (الأشراف) : روينا عن النبي يِه انه : كان إذا أراد أن يأكل توضاً 
وضوء الصلاة . تمن روينا عنه انه قال : بهذا الحديث علي وابن عمر وعيدالله بن 
عمر وعبدالله بن عمرو » وقد روينا عن ابن عمر قولا ثانيا » وهو انه كان يتوضاً 
وضوء الصلاة الاغسل القدمين . وقال محمد والزهرى : يغسل كفه . وقال سعيد 
بن المسيب : يغسل كفيه ثم يتمضمض ثم يأكل . قال مالك يغسل : يديه إذا كان 
الأذى قد أصامها . وقال أحمد وإسحاق : يغسل يده وفاه . وقال أصحاب الرأي : 
يغسل يده ثم يتمضمض . ثم يأكل ولا يصوم . 
قال أبو بكر : إذا أراد الرجل أن يأكل توضا » وان اغتسل على غسل فرجه 
وتمكضمض لفم . قال أبو سعيد : معي ؛ انه ما عدا اراقة البول والمضمضة لمعنى 
الأكل فهو خارج عندي في معنى الفقه من الحلال والحرام واللازم 0 الا من معاني 
الفضيلة على ما جرى من القول » إلا من معنى اراقة البول فى قول اصحابنا انه إذا 
غسل ولم يرق البول » ثم خرج منه بعد ذلك جنابة ؛ كان عليه الغسل . فلمعنى 
ذلك ذكرت البول . فأحسب ان يبول الذي يريد الأكل » ثم يمضمض فاه لثبوت 


07ل احا شك 


الطهارة للفم على كل حال , لثلا يكون يبقى فيه شيء من الطعام يحول بين البدن 
وغسله فيكون هنالك معنى مالم يجب فيه ازالته . 

مسألة : من كتاب (الأشراف) : سألته عن الجنب ؛ هل ينام قبل ان يتوضأ 
أو يغسل حال البرد أو الكسل ؟ فأخبرك انالم نجدفي ذلك رخصة . وانا عاتب على 
نفسي في ذلك » فاسأل الله أن يعفو عني ويوفقني للذي هوخير . 

ومن جامع ابي الحسن : ان أكل الجنب اوشرب قبل ان يغتسل فلا بأس وإن 
نام . وقد روي ابن عباس لعله ابن عمر سأل النبي وَلةِ عن الجنب ينام قبل ان 
يغتسل ؟ فقال له : اغسل رأس ذكرك ونم . والذي يأمر بالوضوء قبل الأكل » 
والبروز ء والنوم أمره استحبابا لانه اعقب ذلك بقوله . وان فعل فأكل ونام فلا بأس 
عليه . ويستحب له ان يتوضا ء فان لم يتوضأ غسل فاه وحده فأكل ونام فلا بأس 
عليه . ولانه إذا غسل فاه ثم أكل لثم يلزمه اخلاله . وان أكل قبل ان يغسل فاه » 
فانه يأمره ان يخلل فاه . 

مسألة : من كتاب (الشرح) : أما قوله وقيل ان الجنب ولا يأكل » ولا 
يشرب » ولا ينام للنعاس » ولا يخرج الى الناس حتى يتوضاً وضوء الصلاة » فان 
فعل ذلك قبل ان يتوضاً فلا ينبغي له ولا نرى عليه شيئا فهذا عندي انه قال له : من 
طريق الاستحباب والاستحسان لأن النبي يَكةِ كان يغسل غسلا واحدا من الطواف 
على نسائه . وقد كان من الصحابة من يخرج الى الجهاد والى الحرب . فقيل : هو 

ومن كتاب (معروض) : علي ابي الحواري الفضل بن الحواري ء قال ابو 
عبدالله محمد بن محبوب : جاء الخبر أن رجلا كان في منزله في المدينة ٠‏ ثم سمع هيعة 
قتال المشركين والمسلمين في (أحد) » فخرج حتى انتهى اليهم فلم يزل يضارب 
بسيفه حتى قتل » فرأى رسول الله بكدِ الملائكة تغسله » فقال النبي وَلةِ أرى 
صاحبكم تغسله الملائكة » فاسألوا أهله » فسألوا أهله » فقالوا :انه جنب فسمع 
هيعة القتال فخرج وهو جنب » وفي هذا المعنى اخبار كثيرة . قال المضيف : قال : 
وجحدت ف كتاب الامامة ان غسيل الملائكة حنضلة بن عامرء قال النبي بَكةٍ ارأيت 
الملائكة يغسلونه وآخرون يسترونه». وفي الرواية عنه يك من طريق ابي هريرة انه ؛ 
قال : لقيت النبي وله فمد يده ليصافحني فقبضت يدي عنه . قلت : يارسول الله 
كه إني جنب ء فقال 25 :«المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا»» وإذا كان نجسا لم يمنع 
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الخروج الى الناس والكلام لهم ٠‏ ففي حال يكون طاهرا احرى ألا يمنع من الخروج 
الى الناس » والمخالطة أيضا لهم . فان النبي 5ك لم ينك ر على أبي هريرة الخروج وهو 
جنب » والسلام عليه وهو المعلم لامته . ما ذهب عليهم من واجب او ادب فهذا 
يدل على جواز خروج الجنب ولقاء الناس . والكلام لهم » والنوم قبل الاغتسال . 
والله أعلم . 

وأما قوله : فإن غسل فاه وحده » ثم أكل وشرب . فجائز ان شاء الله . قد 
دل بهذا ني الجواب الذي قبله وغسل الفم ليس يرفع نجاسة كانت » ولا يثبت 
طهارة لم تكن ولا وقعت بعيدا لم يقصد اليه » والله أعلم . 

مسألة : سألت أبا عبدالله محمد بن محبوب ؛ عن رجل أصاب من أهله , 
فأراد أن ينام ولم يتوضاً » وأراد أن يأكل ويشرب ولم يتوضأ ٠‏ وأراد أن يجامع أهله 
ولم يتوضا ء أله ذلك أم لا ؟ حتى يتوضاً وضوء الصلاة ؟ قال : إن نام أو راجع 
ولم يتوضاً . 

مسألة : من جامع ابن جعفر ؛ وقيل : ان الجنب لا يأكل ولا يشرب ولا ينام 
للنعاس . ولا يخرج الى الناس حتى يتوضا وضوء الصلاة » فان فعل ذلك قبل ان 
يتوضا ء فلا ينبغي له ولا نرى عليه بأساء فان غسل فاه وحده ثم أكل وشرب 
فجائز ان شاء الله . قال غيره : قال محمد بن المسبح : جائز ويكره له . ومن 
غيره : معي ؛ انه يخرج في معنى الادب لا في معنى اللزوم ولا يخرج عندي في هذا 
كله معنى فائدة في اللزوم » إلا ني الأكل إذا أكل » قبل ان يعضمض فاه خحوفا أن 
يعلق في فيه شيء يحول بينه وبين الغسل بين اضراسه ء فإنه قيل : لوانه أكل قبل ان 
يمضمض فاه » ثم غسل بعد ذلك » ثم دنعل بين اضراسه أو شيء من فيه من الطعام 
يخرج في الاعتبار انه يحول بين المواضع ٠‏ وبين الغسل ولا يصله الماء » وكان ذلك 
مقدار ظفران عليه إعادة غسل ذلك وإعادة الصلاة . ولعله يخرج أن عليه الاعادة 
على هذا الوجه قليلا أو كثيرا . إذا كان يحول بين الموضوء وبين الماء . 

ومعي : انه قيل : انه لا إعادة عليه إذا لم يعلم بذلك انه كان في فيه كان 
قليلا أو كثيرا . إذا كان في الفم بمعنى الترخيص في المضمضة والاستنشاق على 
النسيان » وذلك انه في بعض القول انه ؛ لو نسي الجنب بعض المضمضة 
والاستنشاق في بعض غسله حتى صل انه لا إعادة عليه في صلاته . ومعي انه ؛ لو 
أكل ثم لم يمضمض فاه حتى جامع » أو حتى اصابته الحنابة » فهو سواء على ما 
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وصفت لك في معنى ما بقي في فيه مما يحول بينه وبين الماء عند الغسل . وكذلك لو 
غسل فاه ولم يتخلل من بعد أكله » أو يتخلل فلم ينق فاه حتى غسله » ثم خرج 
منه ما وصفت لك فهو على حسب ما ذكرت وكذلك يخرج عندي بهذا الحسب ان لم 
يمضمض المحتب فاه » ولم يكن أراق البول » ثم أكل ثم أراق البول بعد ذلك 5 
وغسل وكان باقيا هنا شيء على ما وصفت لك » ثم خرجج مله شيء استحال إلى حال 
يجب عليه الغسل بمعنى ؛ ان لولم يبل وغسل فاه يلزمه في هذا المعنى إذا كان أكل 
بعد المضشمضة قبل اراق البول ما يلزمه ان لو أكل قبل أن يمضمض » ولو كان أراق 
البول » أو لم يرق البول . فافهم هذا الفصل وما يخرج في معناه من الفائدة في 
الفقه » وأما الشراب فلا يخرج معناه عندي في الشرب قبل المضمضة من وجه 
الادب . وقيل : ان الأكل والشرب قبل الغسل من الجحنابة تما يورث النسيان » أوما 
يخاف من النسيان ء فهذا في معنى الأدب » أو ما يخرج في الفلسفة في الطب ء 
لا على معنى الفقه في الدين . وأما النوم قبل التطهير فيخرج عندي من التقصير في 
المبالغة في الطهارة » لانه نما جاء في الحكمة في المبالغة في الطهارة ان يؤمر المؤمن ألا 
يبيت » ولا ينام إلا متطهرا متوضئا وضوء الصلاة . فإذا كان يؤمر ألا ينام الا متطهرأ 
فأحرى وأجدر ان يؤمر أن لا ينام جنبا » لأن الجنب أشد من غيره من ليس بطاهر 
عليه وضوء الصلاة » وإنما يؤمر المؤمن أن ينام متوضئا وضوء الصلاة » وقد قيل : 
من ان نام طاهرا فيات كان شهيدا » ووجبت له معنى الشهادة » وذلك المؤمن ولا 
يكون خير ولا فضل إلا بفضل الله للمؤمن » لا لغيره في يقظة » ولا في نوم في غسل 
ولا في غيره 5 


وقد جاء في بعض الحكمة ما يروون عن لقمان الحكيم » في وصيته ابنه ولعله 
غيره نحوه انه قال : يا بني كل لذيذا » والبس جديدا » ونم شهيدا . أومت شهيدا 
يعني به ؛ النوم » فخرج في معنى تأويل القول ؛ ان (اكله لذيذا) أن يصوم حتى 
يأتيه الطعام وهو في لذيذه . و(لباسه جديدا) غسل ثيابه . وإذا كانت طاهرة كانت 
جديدة في هيئة الحسن والطهارة . وإذا كانت غسيلة مطهرة لم نكن في هيكة 
الجديدة » ونومه أو موته شهيدا أن ينام متطهرا » وأما حديثه للناس وخر وجه اليهم 
وهو جنب غير متطهرء فذلك عندي إذا أمكنه التطهر فلم 
يتطهر » لغير معنى يحرض له تقصير في الفضل » لانه قد قيل : ان التطهر من 
العبادة ولولم يرد بالتطهير شيئا من النسك الا نفس التطهر عبادة وطاعة إذا اراد به 


دل "ارثا - 


الله » واحسب انه قيل : مادام المؤمن على وضوئه » أو طهارته في عبادته صلى أولم 
يصل » قرأ أو لم يقرأ ء فتركه الطهارة تركا منه لفضل العبادة إذا كانت الطهارة 
عبادة فهذا ولولم يكن جنبا ء فإذا كان فاحرى أن يكون أولى به التطهر ء فهذا من 
الفضائل والوسائل » وليس من معنى اللوازم . ومعي : انه يروي عن فقهاء 
المسلمين انه ؛ سكل عن النوم جنبا » فكان في جوابه : انا نعاتب أنفسناني ذلك . 
المعني فيه ؛ انه يفعل ذلك وينام جنبا » وتعاتب نفسه في ذلك . وهو كذلك عندنا 
وحال الطهارة فضل . ومن قصر عن الفضل لم يكن كمن نال الفضل ء ولا يلحق 
في معناه إلا أن يكون له معنى افضل منه في تركه والاشتغال بغيره الذي هو أفضل منه 
في حاله ذلك . لانه تعرض ما هو افضل منه واوجب منه . فعلى هذا ونحوه يخرج 
هذه المعاني عندنا . 

قال غيره : نعم ». إلا أن يكون له عذر . أعنى الجنب وغيره من برد مضر 
أو خوف ء أوما يشبه ذلك . والله أعلم . ومتى عاقه سبب له فيه عذر حببنا له 
التيمم حتى يمكنه الغسل . والله أعلم . 

مسألة : عن ابي زياد » وسألته عن الذي يطلى وهو جنب . فكره ذلك مخحافة 
أن يقع شيء من شعره ٠‏ وهو جنب في ثيابه » أو شيء ما يدل فيه النقض . وكذلك 
لا يقص شار به ولا رأسه , ولا يأخذ شيئا من شعره وهو جنب » ولا يقطع شيئا من 
لحمه » فإذا أراد شيئا من ذلك فليغسل الموضع الذي يريد قطعه » أو قطم شيء منه 
غسلا ينظفه حتى يطهر » ثم يفعل ما أراد من ذلك . 

مسألة : وقال أبو مروان ؛ فيا عندي الجنب يقص شعره ويأخذ اظفاره » 
ويطل وهو جنب . 


مسألة : وقيل في جنب لم يجد الماء إلا في مسجد يتيمم ثم يدخل المسجد 2 
فيخرج الماء ويغسل . وان كانت عين صغير ولا يستطيع ان يغرف منها » ولا يقع 
فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره ؟ قال محمد بن المسبح : ألايقدر على الماء 
فيناله فإذا كان كفاه نظيفتين فيغسل الأذى من نفسه . ثم يقع في الماء ويغتسل . 
حدثنا هاشم بن غيلان بذلك ولا ينجس على الناس مواردهم . وقيل : إذا أتتى 
رجل الى ماء لم يقدر عليه فان أمكنه أن يأخذ بثوبه ثم يعصره في موضع ثم يستنجي 
به ويتوضاً ويغتسل وإذا لم يمكنه ذلك تيمم 5 


دعاس 


قال غيره : أما إذا كان الماء عينا فلا معنى يقع عندنا الا على عين تجري والعين 
الجارية كانت صغيرة ٠‏ أو كبيرة إذا استبان جريبا » بمعنى من المعاني برؤية أو 
اطمئنانة » لا شك فيها جاز الاستنجاء فيها من النجاسات » ومن الجنابة » لا 
أعلم في ذلك اختلافا مالم تغيرها النجاسة » أو يكون لا يمكن الاغتسال بحال من 
الأحوال » من قلة مائها ولوكانت العين الخارية بعد ان يصح جريها » والماء الجاري 
كله بقدر ما يجري به الغسل من الحنابة وهو قدر صاع من ماء » فإذا كان هكذا 
مجتمعا أو متصلا طولا في جريه بعد ان يثبت حكمه جاريا فهوجار » ويجوز في معنى 
الاتفاق ان يغسل فيه جميع النجاسات ٠‏ ويغسل منه من الحنابة في وسطه مالم تغيره 
النجاسة وتغلب على حكمه » أو يكون في الاعتبار مغلوبا عليه بما لا شك فيه من 
أحكام الاسترابة . ومعي : انه إذا ثبت حكم الماء جاريا جاز ان يغسل فيه 
النجاسة ٠‏ وينتفع به في أسباب الغسل والوضوء » إذا كان في الوضوء من ماء يجمزى 
للوضوء » وهو قدر مد من ماء وللغسل قدر صاع من ماء » جاز الاغتسال فيه 
عندي » والاستنجاء والوضوء للصلاة بقدر المد واللاغتسال ». يقدر الصاع . وإذا 
كان جاريا بغير مادة في الاعتبار » وانما جريه طاهر كله ليس له مادة تمده . لم 
يعجبني ان يغتسل فيه من الجنابة إذا كان أقل من صاء من ماء » ولا يتوضاً فيه 
للصلاة فى وسطه إذا كان أقل من مد من ماء . ولوكان جاريا » إذا كان جريه بغير 
مادة له تدخله أو تخرج منه . وأما إذا كانت له مادة تدخله أو تخرج منه جارية » 
فمعي : انه يجوز الوضوء فيه والغسل من الحنابة » ولو كان لا يدرك منه الا قدر كف 
من ماء ما ينتفع به بقدر ما يغترف منه للانتفاع للغسل والوضوء » ولوكان 
ا ا يي ا ل ل 
الوجوه ء ما يقبت جريه ويثبت للانتفاع به شيء من الغسل والوضوء أوغسل شيء 
من النجاسات » قلت », أو كثرت » مالم تغيره النجاسة أو لا يدرك الانتفاع به 
بحال العدم . 


ومعي : إذا ثبت جاريا » ولولم يكن له مادة قليلا كان أو كثيرا » وجاز ان 
يغسل فيه ما كان من النجاسة مالم تغيره » أو يغترف للغسل من الحنابة والوضوء . 
ولو كان في الاعتبار في ظاهره أقل من مد من ماء ما يثبت الانتفاع منه وبه » مالم 
يتغير لونه بنجاسة فإن كان في الوضوء أقل من مد من ماء وهو جار فتوضاً فيه . 
ووضوؤه يرجع فيه » ولا يغترف منه ناحية » وكذلك ان غسل فيه من الكنابة أجزاه 


2-3556 


ذلك عندى » وقد كنت أحب له أن يغترف منه ناحية إذا كان في الوضوء أقل من مد 
من ماء . وني الغسل أقل من صاع . فليا ان كان جاريا ثبت له عندي حكمه . 
واستحال عن حكم الراكد في الماء في القليل والكثير » وثبت له حكم الانتفاع عندي 
بحكم الجاري ء ولم يستحل الى حكم الراكد » أو تغلب عليه النجاسة , والمتصل 
طولا إذا لم يضرب ويضطرب جنابته كلها يتحرك أقصى جنباته خارج عندي بحكم 
الجاري في معاني ما جرى ذكره في الجاري . إلا أنه إذا كان أقل من مد من ماء لم 
يعجبني الوضوء فيه للصلاة » إلا أن يكون المتوضىء يعتبر من أمره انه لو اغترفه 
فتوضاً به ناحية عنه » أجزاه لوضوئه ولم يستهلكه في الاعتبار » فيستعمل المستهلك 
فيه ولو كان أقل من مد فتوضاً فيه للصلاة أجزاه ذلك عندي على هذا الاعتيار , 
وكذلك لو كان متصلا للوضوء وكان قليلا أقل من مد من ماء » أعجبني ألا يتوضاً 
فيه للصلاة » ويغترف منه ناحية عنه . إلا أنه الا أن يكون في الاعتبار لا من وضوئه 
أن لو اغترفه ناحية عنه أجزاه ذلك الماء » ولو لم يستفرغه فتوضاً فيه وغسل 
جوارحه » وكان الماء في إناء » أو في أرض ٠‏ أو في أي موضع كان معي مجزيا له 5 
لانه في الاعتبار لم يستعمل مستهلكا في بعض ما قيل ٠‏ ولا يعجبني على حال إذا 
كان الماء غير جار » ان يتوضاً فيه للصلاة » إلا أن يكون قدر مد أو أكثر» وكذلك 
لغسل الجنابة حتى يكون قدر صاعين أو أكثر حتى يكون في الاعتبار ان يكون الماء 
الطهور غير مستهلك فيا يثبت حكمه ولا مغلوب عليه . وأما غسل النجاسة من 
الجنابة » والاستنجاء » وغسل النجاسات في غير الماء الجاري » فلا يثبت معنى 
ذلك عندي إلا ني الماء الذي لا يتنجس على معاني ما قيل » إلا أن يغلب عليه حكم 
النجاسة وهو الماء الكثير في بعض ما قيل . وقد اخحتلف في الماء الكثير وقدره » وقد 
مضى ذكره في هذا الكتاب في جزء الطهارات والاعتلال فيه والحجة عليه بما يجتزى 
عن إعادة ذكره مشر وحا كل قول في موضعه : 


ومعي ؟ انه ما قيل وهو عندي يشبه معنى الأصول . ان الماء ما كان منه من 
الماء الطهور ولا يفسد ما كان من النجاسة إلا ما غلب عليه فيغير لونه أو طعمه أو 
رائحته في بعض ما قيل . وفي بعض ما قيل ؛ لا يفسده تغيير عرفه ولموضع اتفاقهم 
أنه إذا كان الماء كثيرا انه لا يفسد إلا ما غيره واختلافهم في الكثير وثبوت معنى قولهم 
انه إذا غير الكثير من الماء حكم النجاسة فسد لزوم معنى اثبات ذلك من الماء كله ما 
خرج مستنقعا غير زائل حكمه ولا مغلوب عليه لثبوت لزوم الطهارة بالماء للوضوء 


ه١‎ 


والغسل من الحنابة بحكم كتاب الله وسنة نبيهيَكةِ ومعاني الاتقاق . وانه لا يصح 
التيمم ولا يجوز إلا عند عدم الماء الطهور . واتفاقهم ان هذا الماء هوالماء الطهور . 
واخحتلافهم في نقل اسمه وحكمه عن موضع ما يجب به ويجوز منه ولا يزيل عندي 
معنى الأصول من الاتفاق إلا اتفاق مثله . 

فالاتفاق ان على الجئب ان يغسل إذا وجد الماء وعلى المصلي أن يتوضاً إذا وجد 
الماء . وكذلك قول الله تعالى فيا كان من الماء ثابت به حكم الوضوء والغسل مجزيا له 
فالغسل به والوضوء ثابت حتى يغيره وينقله إلى غيره حكم اتفاق وهو أن يغلب عليه 
حكم النجاسة أو يكون اكثرمنه إلا انه ان امكن بحكم الاعتبار لوجود غير هذا الماء 
لمعنى أقرب منه آلى التنزه والخروج منه إلى معاني الاختلاف فترك هذا إلى غيره تخطيه 
ولا شك في ولاية القائل بذلك . والعامل به فحسن وغير معنف من بالغ في نفسه في 
أمر دينه لم يجد من الماء إلا هذا قدر ما يجزيه لوضوئه أوغسله ولم يمكنه التطهر من 
ناحية عنه ولزمه حكم الوضوء أو الغسل بمعنى الاتفاق . لزمه معنا أن يتوضا ويغسل 
في هذا الماء ويغسل ما كان فيه من النجاسة للصلاة ما لم يغلب على الماء حكم 
النجاسة بمعنى يتفق فيه لثبوت حكم ذلك عليه بالاتفاق ولا يزيله عنه إلا حكم 
الاتفاق قافهم معاني ذلك إن شاء الله . 

وكل ما ذكر من امر الاستنجاء وغسل النجاسة واخذه بالشوب الماء ان عدم 
الاناء وكانت يده نجسة فكل ذلك يحسن في المبالغة في امررحكم الطهارة وانما يخرج 
ذلك كله فيا يتنجس من الماء وأما فيا لا ينجس ولا يلزم ذلك فيه باتفاق ولا 
باختلاف . إلا من أراد ان يفعل ذلك يوجه من الوجوه ما يحسن ويسيغ فذلك إليه . 
وحكم الرأي كله بمعنى الاحتياط وهو ما يختلف فيه إنما يحسن ويجوز في غير 
معنى اللاصول : 


فإذا ثبت معنى الأصول لم ير له معنى الاختلاف والاختيار ولزوم معنى 
العمل به بحسب الاضطرار . 

ومن الكتاب : وقيل من أتى إلى آنية فيها ماء احدها فاسد لا شك فيه ولم 
يعرفه وهو فاسد البدن انه يتطهر من احدها ثم يمسك عن ثوبه حتى يجف بدنه من 
لماء ثم يصلي ثم يرجع يفعل مثل ذلك في الثاني والثالث حتى يستكملها فلا بد أن 
يكون قد تطهر بالطاهر منها وصل في قول أول ذلك وآخره ولم يتحر به الطاهر منها 


د الا١ك‏ ب 


ولم يعلم الفاسد » رجوت انه يجزيه وينظرفيها . قال أبو الخواري : يصب كل اناء 
في الآخرحتى يستيقن انها فاسدة كلها ثم يتيمم ويصل ولا يتوضا بشيء منها. 

وقال غيره : معي ؛ انه قد جاء نحو هذا وإذا ثبت معنى ان واحدا من المياه 
نجس وهو أكثر من اثنين خرج عندي معنى الاحتياط ني التطهر منها وبها في معنى 
الاستعمال الاحتياط على غير معنى قطع الحكم باستعراله باثنين من الماء ويخرج ذلك 
عندي أن يتطهر من بأحد المياه ثم يتجفف حتى يجف مواضع الماء من جسده لعل 
يمس ثيابه التي يصلي فيها ان امكنه ذلك . ثم يصلي من الماء الثاني ثم يتجفف حتى 
يجم الماء من بدنه فاذا وجد الماء الطاهر الذي لارشك فيه خرج عند معنى اللاحتياط 
أن يتطهر منه لأنه لعله تطهر بالماء النجس في آخر مرة فيكون ما مس الماء من جسده 
كله نجسا . وأما غسله وصلاته فيخرج عندي على معنى الاحتياط انه قد أجزاه ان 
يتطهر با بين من هذه المياه إذا كان انما نجس منها واحد لأنه ان كان تطهر بالنجس 
منهن وافقه اول مرة ففي الثانية قد وافق الطاهر لا بد من ذلك . وإن كان قد وافق 
الطاهر في أول مرة فقد تم طهوره به وموافقته للنجس بعد ذلك لا يفسد عليه شيئا ما 
قدئلبت له. 

ولا يخرج في معنى الاحتياطني الماء النجس الواحد الا بتطهره بما بين لا غير 
ذلك كان وافق النجس في واحد ما يطهر به ١‏ أو وافق طاهرين لا بد من ذلك ولا بد 
له من معنى الاحتياط من الطهارة إذا وافق الماء الطاهر الذي لا شك فيه لمعنى 
الخروج من الاشكال عليه إلا انه لعله وافق النجس منها آخرمرة . وهذا في الغسل 
والوضوء وغسل الثياب وجميع النجاسات سواء في معنى واحد . وان كان النجس 
من المياه أثنين وسائرها طاهر خرج الاحتياط له في التطهير منها بثلاثة منها على نحوما 
وصفت لك . 

وأن كان نجسا منها ثلاثة فالرابع يصح له منها الاحتياط . وان كانت كلها 
نجسة إلا واحدة لم يصح له الاحتياطإلا على معنى ما وصفت الكتاب ان يتطهرمنها 
كلها على نحو ما وصفت لك وانما يخرج تأويل قوله أن يتطهر منها كلها إذا كانت كلها 
نجسة إلا واحد . وإذا كان شيء منها نجسا لا يدري ما نجس منها الا قل منها 
الأكثر وفيها شيء طاهر لا يدري ماهو. 
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على نحوما وصفت لك . والتطهر بعد ذلك بالماء الطاهر . واصل الاحتياطف معنى 
الدين . والخروج من الشبهة يصح من غير وجه لأنه يلزمه التطهر بالماء الطاهر فيا 
لزمه » وقد صح ان في هذا المياه الطاهر فهو وان لم يعرفه بعينه فعليه التحري له حتى 
يخرج لمعنى لا بد ان يكون قد اصابه أن امكنه ذلك فهذا في معنى الخروج إلى اصابة 
الصحيح لاستعمال الطاهر . ومعي ؛ انه يخرج في معنى قول من قال بالتحري للماء 
الطاهر منهن واستعياله دون استعمال الاحتياط يخرج في معنى الحكم على أصل 
طهارة الماء فيهن ان كل واحدة منهن على الانقراد في الحكم طاهر ما لم يعلم انه هو 
النجس فهو اشبه بمعنى حكم الأصول وثبوت الحكم . لأن النجاسة مدعية في كل 
واحد من المياه على الانفراد فيا لم يصح نجاسته بعينه . فاصله طاهر واذا تطهر من 
الواحد على الانفراد يتحرى الطاهر مع الاشكال على غير حقيقة انه طاهر إلا ما يثبت 
له من الحكم فصل ثبت له عندي معنى الصلاة في الحكم فإذا وجد الماء الطاهر عل 
الحقيقة لزمه معنى الاحتياط بالتطهر بعد احتياطه بالتطهر من المياه كلها . إذا كان 
احدها نجسا أو كانت نجسة كلها ألا واحدا منها ولو احتاط مها كلها وكانت طاهرة 
كلها إلا واحدة لزمه عندي معنى الخروج من حكم الاشكال بالتطهير بالماء الطاهر . 
بالحقيقة إذا كان وجده لأنه لا يدري لعله كان النجس منها هو الذي تطهر به آخر مرة 
فيكون نجسافى حاله هذا ولا يخرج له من ذلك بمعنى الحقيقة . إلا بهذا الاستعمال 
لتحري الطاهر من المياه . ويستعمل الاحتياط بها . فسواء كان ذلك وسواء كان في 
الوجهين جميعا المياه كلها طاهرة إلا واحدة . أو كانت كلها نجسة إلا واحدة فيخرج 
فيها معنى التحري للطاهر على ما وصفت لك والاحتياط على ما وصفت لك 
والتحري التطهر بالطاهر إذا وجده بالوجهين جميعا على ما وصفت لك . 


ومحي ؟ ان في هذه المياه قولا رابعا » وهوان يتيمم ويصلي ولا يستعمل شيئا 
منها لوضوء ولا غسل إذا اشكل امرها وسواء كلها طاهرة إلا واحدة لا يعرفه أو نجسة 
كلها إلا واحدة لا يعرفه . ولعل هذا القول يخرج في أكثر ما يذهب إليه اصحابنا في 
معنى المشكلات انهم يذهبون الى توقيفه والوقوف عنها معنى قطع الاحكام عنها : 
وترك الدخول فيها . إلى مالا يشك فيه . وهوقوهم ان كل مشكوك موقوف . وترك 
ما يريبك إلى ما لا يريبك ويخرج من قوهم ما يشبه هذا في المتلاعنين إذا كانت هم 
ولاية متقدمة ثم يصح منهم ما لا يشك فيه ان أحدهم فيه مبطل ولا يعرفونه على 
الحقيقة . فذهب من شاء الله من أهل العلم من أصحابنا إلى ترك ولاية الجميع على 
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هذه الصفة والوقوف عنهم كلهم في حكم ولاية الظاهر والبراءة منهم بحكم الظاهر. 
وهذا الفصل واشباهه متشابه عندي وهو توقيف هذه المياه واستعبال المياه دونها إذا 

كان الاشكال لأنه داخخل فيها . 

وإذا كان دين الله يسر كله . وإنما اوجب على من لم يجد الماء التيمم بالصعيد 
وعلى من وجد الماء التطهر منه مرة واحدة . وليس عليه غير ذلك في معنى الحكم 
وتيت بمعنى الاتفاق الماء النجس لا يقوم به حكم الطهارة . وان التيمم أولى منه لآنه 
صعيد طيب . والطيب هو الطاهر . ولا تقوم الطهارة إلا بالطهارة ولا تقوم النجاسة 

وإذا استعمل التيمم في الوجه كان قد خرج من وجود الاشكال في معنى 
الحكم إذا لم يجد الماء والماء هو الطاهر فل لم يكن الطاهر على الحقيقة والحكم ثبت 
معنى التيمم إذا لم يجد الماء فإذا وجد الماء لزمه معنى الحكم به عند وجوده 
على الحقيقة . 

وقال بعضهم في التلاعنين وما اشبهههم| بالولاية لمم في الحكم الطاهر كل واحد 
منهم على الانفراد وهو اشبه بمعنى الأصول في معنى ما قيل واصح . وعلى شبه هذا 
يخرج تحري الطاهرمن المياه على نحوما وصفت لك ني اعتقاد البراءة في الشريطة من 
مبطلهم وولاية محقهم في الشريطة على القصد بذلك فهذه الأقاويل عندي تخرج على 
هذه المعاني الصحيحة . وأما على قول من قال انه يخلط كل واحد منهما في جميعهما 
حتى يعلم انها كلها نجسة ويتيمم بعد ذلك فهو عندي أشد ما قيل في هذا الوجه 
عندي من معاني الأصول لأنه ليس عليه أن يفسد الطاهر من المياه ولوكانت له ولد 
له أن يُنجسه إذا كان مباحا فينجسه على غيره لأنه قل تخرج طهارته في معنى الحكم في 
الضرورة وغير الضرورة وإذا نجسه كله أبطل حكم الطهارة منه ويعجبني أن يكون 
يخرج في معنى الاتفاق حارج من الجائز إذا لم يكن مخاطبا في معنى الاتفاق بحكم 
الاحتياط واستعيال ذلك كله ولا خارجا بمعنى الاتفاق لزوم التحري منها . وإذا ثبت 
في معنى الاختلاف حسنا ان يتيمم لموضع الاشكال فيه لم يكن قبيحا على هذه 
المعاني أن يزيل عن نفسه معنى علة التحري ومعنى علة الاحتياط بالخروج من ذلك 
كله الى معنى صحة التيمم بزوال معنى حكم الاحتياط عنه. 


وحكم التحري وكيا كان له جائزا مباحا ان يتلف ماله في معنى الاختيار . 
وكا كان له جائزا مباحا ان يتلف ماله في معنى الاختيار . من غير أن يضطر إلى شيء 
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في معنى تلفه ما لم يكن معصية من شهوات نفسه وغير شهوات نفسه من امور 
الفضائل وما يرجو فيه الطاعة مما لا يلزمه . كذلك ليس يقبيح أن يتلف من ماله هذا 
الماء . إذا لم يستتحل الى حال الضرورة بتلفه ليزول عنه حكم التحري وحكم 
الاحتياط بصحة اجازة التيمم له لعدم ذلك عنده. 

وكذلك في الماء المباح قد يكون له فيه من معنى الاختيار مثل ما يكون في ماله 
وليس فساد المياه عنده هو اذا غاب علمها عن غير حجة على غيره إذا كانت طاهرة في 
الحكم طاهرة حتى تصبح نجاستها فقد يخرج في معنى هذا القول متعلقا حسنا غير 
قبيح ولا يثبت بطلانه وقد تنساغ اجازته عندي ويعجبني استعمال التحري للماء 
الطاهر منها والتيمم بعد ذلك لثبوت معنى التيمم عند عدم الماء الطاهر والاشكال 
من أمر صحة الماء الطاهر 5 وكذلك استعم| ل الاحتياطئي التطهرمن المياه على حسب 
ما مضى ذكره ما يخرج له في الاحتياط مع التيمم والاحتياط مسع التيمم . 

والتيمم أحب الي من التحري من الطاهر مع التيمم من غير ان تخلط المياه في 
بعضها بعض إلا من خلطها . وليس بقبيح عندي خلطهالمعنى ما وصفت لك فافهم 
معاني ما فيل في هذه ا مياه . 

وكل هذه الأقاويل عندي إنا يخرج تأويلها على صحة نجاسة الماء عند من 
ينجسها بوجه مما ينجس به المياه وتخرج هذه ما عندي ما يشبه معناه قول من يقول ان 
الماء ينجس بمياسسة النجاسة له دون ان تغلب عليه ويستولى عليه حكمها بلون أو 
طعم أو عرف على قول من يقول بالعرف . وأما على قول من يقول ان الماء لا ينجسه 
شيء إلا ما غلب عليه . فإذا وجدت هله المياه غير متغيرة ولا متغير شيء منها فكلها 
في الحكم طاهرة حتى توجد متغيرة او يصح فسادها بقول من يكون قوله حجة انه قد 
دخل فيها أو في شيء منها من النجاسة اكثر من الماء مما يمكن فيه القول انه يخالطها من 
النجاسة أكثر منها ولا يغير لونا ولا طعما ولا ريحا » فإذا احتمل هذا فانه يخرج فيه 
القول بالشهادة لا على المعاينة . ومعي ؟ انه مالم بخرج الماء من أحد هذه المياه من 
غيرها مغلوبا عليه بأحد معاني استهلاكه بلون أو طعم أو عرف على قول من يقول 
الاثنين فصاعدا انه نجس ما لم يفسر وا نجاسة بوجه تصح نجاسته من معنى الاتفاق 
لاخحتلاف القول في نجاسة المياه . وقد يمكن أن يقول الثقات انه نجس في معنى مأ 
يذهبون إليه انه نجس ما لا ينجس في الاتفاق لموضع ما يجوز أن يكون يتنجس ذلك 
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الماء مع من قال انه نجس بمعنى الاختلاف وليس ينجس في الاتفاق فيكون قول 
القائدئل أنه نجس صدق معه وحق وليس بلازم الحجة فيه بمعتى الاتفاق 
لاصل طهارته . 

والاختلاف في معاني نجاسته فهو طاهر بمعنى الاتفاق طهور في الأصل حتى 
يصح انه نجس أو متنجس أو تنجس يكون بحجة في معنى الاتفاق انه نجس بذلك 
او في معاني الاختلاف وكذلك عندي كل طاهر في الأصل من جميع الطهارات 
المحكوم بها بالطهارة في الأصل والشهادة فيه وعليه ممن تقوم الحجة بالقول انه نجس 
انتجس أو متنجس فاصله قائم على حكم الطهارة انه من الطهارات لا يصح القول 
فيه انه نجس ولا متنجس بقول القائل فيه انه نجس او متنجس أو تنجضس او نجس او 
رجس . لموضع احهال صدق القائل بانه ينجس بما لا يكون في الاتفاق انه يننجس 
ولوضع جواز الاختلاف فيا ينجسه وثبوت ذلك في معاني الحق حتى يفسر القائل بما 
ينجس فيخرج بمعنى ما يصح نجاسته مع التفسير مع الشهود معه بما يذهب إليه 
بفساده بمعنى الاختلاف او يخرج بمعنى الاتفاق نجسا مع التفسير فتقوم به الحجة 
حينئذ ولا يسع مخالفة حكم الاتفاق إذا صح حينكذ بعلم أو بجهل . وكذلك كل 
شيء من اللال من الفروج والأموال شهد فيها الشهود عليها انها حرام ولم يفسر 
البينة من أي وجه حرام لم تقم بذلك حجة في معنى الحكم عندي تقطع عذر المشهود 
عليه ولا محكوم عليه بحرمته ولا بازالته من يده إلا حتى تفسر البيئة ما تلك اللخرمة 
ومن أي وجه حرام لاحهال حركة ذلك في معنى الاختلاف عند البيئة بما يذهبون إليه 
وموضع اذ يحتمل أن يكون ذلك حراما على الشاهد بحكم خاص ولا يكون حراما 
عند المشهود عليه . وللوضع جهل الشاهدين في مواضع الحرمة . وكل شيء على 
أصله ثابت فيه حكمه من طاهر أو حلال حتى يصح فساده ورجسه وحرمته . بوجه 
من الوجوه ولا يكون فيه احهال الطهارة ولا حلال ببحال من ال حال فلا ينتقل في هذه 
الأشياء حكم الشهود عن حالتهم من ثقتهم وولايتهم وهم على حالتهم ٠‏ ولا تقوم 
الحسجة بشهادتهم فافهم معاني ذلك كله إن شاء الله . 

ولو شهد شاهدان على رجل ان هذا المال في يده حرام وان زوجته هذه عليه 
حرام أو وقعت بينهها حرمة ولم تفسر البينة ما هذه الحرمة ولا هذا الحرام لم تكن 
البيئة في مثل هذا حجة في الأحكام ولا قذفه لمن شهدوا عليه بهذه الشهادة والمشهود 
عليه والشهود في مثل هذا واشباهه مما يحتمل فيه مخرج الشهود عن القذف ولا المشهود 
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عليه عن ثبوت الحجة لاحتال ذلك بوجه من الوجوه فلا يحكم على المشهود عليه 
بكفره ولا باخراج ذلك من يده من زوجته أو مال حتى تفسر البينة كيف ذلك ال حال 
وتقوم بقولهم الحجة مفسرة ويكون الحكم في معنى التفسير من حكم الرأي أو الدين 
أو الخاص أو العام . 

وإذا ثبت معنى هذا في الحرمة المحتمل أمرها ثبت في شهادتهم| عليه بطلاقها 
انه طلقها أو بارأها أو ظاهر عنها أولا عنها فاذا لم يفسرا ذلك باللفظ الذي يصح 
معناه في الحكم على معنى ما يخرج فيه قطع حجته وصحة فساد ذلك وحرمته بما لا 
احوال فيه ولأ مخصوص من الحكم واللفظ يخرج فيه الأحجال الاختلاف في ذلك 
والخاص والعام من الكلام وثبوت الاستثناء في الطلاق الذي يزيله واحتال جهل 
الشهود بما يوجب ذلك وخروج قولهم في ذلك بمعنى الصفة للطلاق أو الايلاء أو 
الظهار أو البرآن لا القول الشهود عليه الذي يوجب عليه الطلاق وكذلك عندي كل 
شيء يخرج نحو هذا من هذه الأشياء كلها خارجة عندي سواء في الطهارات 
والحرمات والبرآن والأشياء على اصوها حتى يصح تحوها بما لا فيه ريب . 


باس 


الباب العاشر 


في منع الجنب والحخائض والمشرك الدخول في المساجد 
وغيرها من قراءة القران وما أشيه ذلك 


ومن كتاب ابن جعفر : والجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد ولو 
دخلها احدهم لم يفسدها » وكذلك المصليات فان كان جنبا مريضا في مسجد أو 
شيء له فيه ولا بد من أخذه فان فعل ذلك لم ار عليه بأسا وان تيمم ثم قضى حاجته 

ومن غيره : قال : وقد قيل لا يدخله إلا متوضئا أومتيمما إذا لم يجد الماء وكان 
الماء فيه . وقد قيل ان اجنب فيه أيضا فيخرج منه فان لم يمكنه فقال من قال يتيمم 
ويقعد وقال من قال ليس عليه تيمم فإذا خرج منه فلا يرجع يدخله إلا بعد الغسل 
والتيمم : 

(رجع) ؛ وكذلك لا يقرأ القران إلا الآية أو بعضها ولا يحمل المصحف وان 
حمله بسيره الذي يعلق به فلا باس . 

ومن غيره : الذي عرفت ان قراءة القرآن على غير وضوء فيه اختلاف كثير 
وارخص ما عرفت انه يخرج في بعض الروايات واحسب عن النبي وَْةِ هكذا وجدت 
انه قال : «إقرأ القرآن بأى حال شثت إلا جنبا وبأي حالة كنت فيها إلا جنبا وادخل 
المسجد فى أى حال شكت إلا جنبا واحمل المصحف في أي حالة شئت إلا جنبا» . 
وكان معنى الرواية يدل على اطلاق هذه المعاني للانسان إذا لم يكن جنبا . ومعي ؛ 
أنه قد قال من قال : مالم يكن على طهر تام ووضوء تام كالوضوء للصلاة فهو بمنزلة 
المحدث وهذه أنزه ما عرفت والله أعلم . 


وعرفت أن الحائض والنفساء والنب ان لمم أن يقرأوا الآية أو بعضها ولعله 
الآيتين يستأنس بذلك عند الوحشة وعند طلب ما يلزمه عمله وان يتلوه بغير 
تحرك اللسان . 

ومن جامع أبي الحسن : والجنب لا يقرأ القرآن لأنه الرواية أن رسول الله َك 
لم يكن يمنع قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا فينظر في جميع ما ذكرته ولا يؤخذ منه إلا 
بالحق والصواب . 

مسألة : ومنه وقيل : كره ابوعثمان ان يقرأ الرجل وعليه الثوب الجنب . 

مسألة : من الزيادة المضافة من الآثر ؛ ومن جواب عزان بن الصقر ؛ وعن 
الرجل الجنب هل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : لا . ومن جواب قال : 
وقد قيل ان الكتاب ليس بكلام ما لم يتكلم فلا بأس بالكتاب (رجع) . الى كتاب 
بيات الشرع 

مسألة : ومن كتاب المعتبر » وقيل في جنب لم يجد الماء إلا في المسجد يتيمم 
ثم يدخل المسجد فيخرج الماء ويغتسل . 

قال غيره : معي ؛ انه قيل فيا يشبه معنى الاتفاق من قول أصحابئا انه لا 
يدخل الجنب المسجد إلا من عذر . وكذلك الحائض والنفساء مثل الجنب في محنى 
قولهم وكذلك المصلي المتخذ للصلاة وهو بمنزلة المسجد لا يدخله الجنب ولا الخائض 
ومعي انه في قول قومنا أو في بعض قولهم أنه لا بأس بدخول الجنب المسجد 
والحائض والمشرك » ومحي ؟ انه جاء عن النبي يلد أنه قال : «أدخل المسجد في أي 
حالة كنت إلا جنبا» . وقال الله تبارك وتعالى : 9إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا فاذا ثبت انه لا يدخل المسجد الخرام يعني رجسه 
وكان ممنوعا ذلك في المسجد الحرام فيخرج في معنى الاستدلال أن غيره من المساجد 
مثله لثبوته وثبوتها معنى واحد لقول الله تعالى : #ان أول بيت وضع للئاس للذي 
ببكة مباركا» .وقال:«فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» . فثبت في هذه 
البيوت أنها المساجد ولا نعلم في ذلك اختلافا . من المسجد الحرام وغيره من المساجد 
فمعناها واحد في التعظيم . وان اختلف تعظيمها يمنزلة كل واحد منههما بما عظمها 
الله فانها كلها واحدة مرفوعة مطهرة فيخرج في معاني الاتفاق وما يشبه السنة والكتاب 
ان المشرك ممنوع دخول المساجد كلها والحرم كله مسجد لقول الله تبارك وتعالى : 
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«إقد نرى تقلب وجهك ف الساء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام# فثبت أن المسجد الحرام هو الكعبة البيت الحرام . كيا قال الله في قبلة 
لأهل المسجد : لا صلاة لأحد إلا باستقبال الكعبة . وان المسجد كله قبلة لأهل 
الحرم كله قبلة لأهل الآفاق وانه له مسجد لقول الله : عو هديا بالغ الكعبة #* في جزاء 
الصيد . فثبت أن الكعبة الحرم كله وانه حيث ما يجري الجزاء من الصيد واطدايا 
والضحايافي المناسك في شيء من الحرم فقد بلغ الكعبة وانه في الكعبة فلا يجوز لأحد 
من المشركين إلى دخول المسجد الحرام لثبوت قول الله : فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا فهي على الأبد . وكذلك حرم رسول الله كك في المدينة قد قيل فيه 
انه مثل حرم الكعبة وان حرم الكعبة البيت الحرام حرم على لسان خليله ابراهيم وَل . 
وحرم المدينة حرم الله تبارك وتعالى على لسان نبيه محمد يك وانهم| -حرمان جميعا بالسواء 
في تحريم شجرههما وصيده] والجزاء في ذلك واحد على ما جاء فيه الحديث والخبرعن 
أهل العلم ومعناه انه إذا ثبت هذا فم| كان من جزاء من صيد الحرمين جميعا وشجره]| 
فهو هدي بالغ الكعبة . كما قال الله ولا يكون إلى المديئة ولا ينجز في المدينة لقول 
الله هديا بالغ الكعبة». وهذا في الصيد من كتاب الله والشجر من سنة رسول الله 
يل واجماع أهل العلم في شجر الحرم الكعية البيت الحرام.. وحرم المدينة إذا ثبت 
حكمه فهو مشبه للحرم والجزاء كله إلى الكعبة ما ثبت وكذلك ما ثبت هديا في جميع 
دين الله فانها هو الى الكعبة البيت الحرام لا نعلم غير ذلك . وإذا كان الحرمان جميعا 
حرمين فكل حرم مخصوص بحكمه والحدايا الى الكعبة وما أشبه كي| قال وإذا ثبت منع 
المشرك دخول المساجد والاستدلال من كتاب الله وما اشبه ذلك من معاني السئة 
والاتفاق كان مثله الحائض والنفساء في نفس المسجد اذ ممنوعان الصلاة وإذا السنة في 
التعبد عليهها ترك الصلاة وإذ مشبهات في معنى هذا امر المشرك إذ ثابت منهما ما لا 
يطهره الماء لقول النبييكلِِ انه : «لا يطهرها الماء» يعني بذلك الحائض . والنفساء 
مثلها وإذا ثبت ذلك في الحائض والنفساء لموضع ثبوت الغسل فيها إذا طهرتا وانه لا 
يطهرههما الماء وإذ ممنوعان الصلاة للمعارض لما اشبه ذلك معنى الآقلف من أهل 
القبلة في الرجال البالغين إذا ثبت مشبها في هذا الوجه معنى المشركين وانه لا يطهره 
الماء لاشياهه اهل الشرك وقد مضى معنى ذكره والاستدلال عليه من كتاب الطهارات 
من هذا الكتاب في موضعه . وإذا ثبت هذا في هؤلاء ببذه المعاني أن يكونوا ممنوعين 
دخول المساجد والجنب مثلهم وان كان يطهره الماء فانه نازل بمنؤلة الحائض والنفساء 
إذا طهرتا . ومعنى الاتفاق ؛ ان النفساء حكمها في جميع الأشياء حكم الحائفض حتى 


لال سه 


يغسل في الصلاة وفي وطء زوجها وفي انقضاء عدتها وفي جميع معاني احكامها بمنزلة 
الحائض لا يطلق منها شيء من أحكام الطهارة ولا فيها حتى تغسل والنفساء مثلها 
بمعاني الاتفاق من قول أصحابنا . فليا ان كان هذا هكذا الحائض والنفساء وطهرتا 
شيئا وحكمها وحكم الجنب في هذا الفصل إذا طهرتا لثبوت الغسل فيهم كلهم 
ويلنعهم الصلاة إلا بعد الغسل والتطهر عند وجود الماء أو التيمم عند عدم الماء فنزلوا 
كلهم في هذا الفصل بمنزلة واحدة في معنى الاتفاق . فلا تساووا في هذه المنزلة 
اشهدوا فيها معنى الأقلف والمشرك بمعنى ثبوت الغسل فيهم مكان منعهم دخول 
المساجد إلا من عذر بمعنى يشبه معاني حكم الكتاب والسنة والاتفاق وليس في ذلك 
وهن من القول عندنا » بل ثابت معاني حكمه لقول الله تبارك وتعالى في المشركين : 
«فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 

وقال : # وطهر بيتي للطائفين» إنما أمره أن يطهره من الأصنام والمشركين 
للطائفين والركع السجود وهؤلاء كلهم غير الركع السجود في حالتهم هذا إلا نقض 
الطهارة ممنوعين ذلك لأن الركع السجود للصلاة ولا صلاة إلا بطهارة . وكذلك 
الطواف والاعتكاف في المساجد لا يكون ثابتا ولا جائزا من حائض ولا نفساء ولا 
جنب إلا بعد الطهر والتطهر . ممنوعين ذلك فثبت ذلك انه لا يدخل المشرك ولا 
الحائض والجنب والنفساء والأقلف من البالغين من الرجال المسجد إلا بعد 
الطهارة . والمصلي المتتخذ للصلاة هو بمنزلة المسجد فهما منزهان مطهران من دخول 
هؤلاء كلهم وممنوعان ذلك إلا من عذر من خوف ضرر عليهم في نفس أو مال أو 
دين : فان ذلك يقع موقع جواز التقية : 

ومعي ؟ ان من العذر في مثل ذلك ألا يجد الجنب الماء للغسل وللشراب إلا في 
المسجد وكذلك الحائض والنفساء إذا كان ذلك لشيء يجب عليهم أو لشيء يلزمهم 
فيه الضرورة . فان ذلك جائز ولا يجوز عند عدم الماء شيء مما لا يجوز بالطهارة للهاء 
إلا بالتيمم للصعيد فاذا عدم هؤلاء الماء واحتاجوا إلى دخول المسجد لعذر لم يجز 
ذلك إلا بعد التيمم بالصعيد في موضع ما يثبت موضع التطهير . وانه لا يدخله إلا 
متطهرا فإذا كان الماء في المسجد وأراد الجنب أخذه ليتطهر به ولم يمكنه ما سواه . 
فمعي انه قد قيل : يتيمم ويدخل المسجد لأآخذ الماء للطهارة . 

ومعي ؛ انه إذا بلغ الى الماء وقدر عليه وقدر على التطهر به من غير مانع 
انتقض تيممه ووجب عليه الغسل ٠‏ كى) ينتقض تيممه بالصلاة إذا قدر على الماء 
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بالوضوء وإن كان لا يمكنه الغسل في المسجد إذا وصل إلى الماء لعذر بين فاحتاج أن 
يرجع في المسجد ارجا بالماء أو يجتاز به في المسجد له موضع يتطهر فيه ومنه فمعي 
انه خرج عند العذر انه على تيممه لا ينتقض تيممه حتى يقدر على التطهرلأن ذلك ما 
يقدر على التطهر به . وان وجد الماء كها لم يقدر على التطهر به لوجه من الوجوه . 
وكان متيمما لمعنى من المعاني فهو على تيممه لا ينتقض تيممه إلا أن يحدث حدثا مما 
ينقض الوضوء أو يجد ماء يقدر على التطهر منه فإذا كان منه أحد هذين الأمرين 
انتقض تيممه لمعناه ذلك الذي قد أراد به له وخوطب به له . 

ومعي ؛ انه قيل : لو انه اصابته الجنابة في المسجد وكان نائ] فيه فاصابته 
الجنابة ولم يعلم بجنابته حتى علم علمه في المسجد أو ثبت حكم جنابته بوجه من 
الوجوه انه ليس له أن يقعد في المسجد ولا ينام ولا يلبث فيه وعليه الخروج منه إلا من 
عذر يكون لهفي ذلك من خوف على مال أو نفس أودين أوضرر يخاف من ذلك من 
برد أو حر أو مطر أو وجه من وجوه الضرر . 

ومعي ؛ انه قيل لا بأس أن يقعد في موضعه ولو لم يكن ثم عذر ما لم يكن 
يمشي في المسجد فإذا أراد المشي في المسجد والتحول عن موضعه ولم يكن له ذلك 
حتى يتيمم إذا لم يجد الماء ولم يقدر على التطهر . ومعي ؛ انه قيل ول وأراد الخروج 
لم يكن عليه تيمم إذا لم يجد الماء . وإنما عليه التيمم إذا لم يجد الماء إذا أراد الدخول 
في المسجد . وليس عليه ذلك إن آراد الخروج منه » ومعي ؛ انه قيل : ليس عليه 
تيمم إذا أراد الدخول مسجدا مختارا لا يريد القعود فيه . عابر سبيل بمعنى قول الله : 
0 ولاجنيا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» ففي بعض التأويل أن الصلاة هاهنا 
دخول المسجد نازل بمنزلة الصلاة فيها عن الصلاة ودخول المسجد إلا عابري سبيل 
فيه وكان دخول المسسجد بمنزلة الصلاة وكان الدخول فيه كالقعود إلا عابري سبيل 


قية . 


ومعي ؛ انه قيل : ان هذا في الصلاة خاصة وان دخول المسجد لصلاة أولغير 
صلاة أو لقعود أو غير قعود سواء ولا يدخله ولا يقعد فيه ولا يمشي داخل فيه ولا 
خارجا منه جنب ولا حائض ولا نفساء ولا مشرك ولا أقلف إلا من عذر حتى يتطهر 
من حال ذلك الذي هومانع لهم من دخوله . فان لم يقدر احد منهم على معنى 
الطهارة تمن هو متعبد بالطهارة وتنفعه الطهارة فعدم الطهارة في وقته ثبت عليه معنى 
التيمم بدلا من الطهارة بالماء عند عدم الماء لقعوده في المسجد أو لخروجه منه أو 
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لدخوله فيه أو لنومه فيه أو استقراره فيه لوجه من الوجوه لعذر وانه لا يثبت له شيوء 
من ذلك فيه إلا بعذر ولا مع العذر إلا التيمم إن أمكنه ذلك إلا من عذر يمنعه عن 
التيمم بورجه من الوبجوه إذا كان لا فرق في ذلك في دخوله ولا خروجه منه ولا قعوده 
فيه بعد أن لزمه ذلك فيه ولا بعد ان لزمه في غيره ودخله ناسيا أو لم يعلم به حتى 
دخله ومن حين ذلك وجب عليه ذلك كان عندي مخاطبا بالخروج منه إلا من عذر . 
فإذا كان له عذر لزمه مع العذر التيمم عند عدم الماء رة لتلا يستقر فيه إلا طاهرا 
وكذلك إن أراد الخروج منه بعد أن علم بذلك أو عرض له ذلك فيه لزم التيمم لثلا 
يسلك في شيء منه إلا متطهرا . 


ومعي ؛ انه لو حاضت المرأة في المسجد وقد دخلته طاهرا أو تنفست فيه وقد 
كانت طاهرا أو احتاجت إلى الدخول فيه لعذر أو لوجه من الوجوه أو كان لما عذر في 
القفول فيه ان حدث لما ذلك فيه انه زائل عنهما حكم التيمم وواسع لما تركه . فان 
توسعا بدخولم) فيه للعذر وقعوده) فيه للعذر بغير تطهر ولو وجدا الماء فيه أو في 
غيره وأمكنهما التطهر به أو لم يمكنهما الماء وامكنهم) التيمم . إذا كانا غير مخاطبين 
بالتطهير في حين ذلك وإذا لواهما تطهرتا لم ينفعهما التطهر بالماء ولم تطهرا فاذا كان 
حما عذر في دخولما له أو في قعودههيا فيه كان لما ذلك بغير تطهر للعذر العارض ما 
ما لم تطهرا من الحيض والنفاس فاذا طهرتا من الحيض والنفاس كانتا يبمنزلة الجنب 
في معاني ما مضى كله الذي ذكرناه وإنما زال عنهما حكم التطهر والتيمم لموضع انها 
لا ينفعهم| التطهير ولا يطهرها الماء عن حال حكمههما وكان لا معنى لطهارتههم| ولا 
تيممهم| وكانتا ممنوعتين من دخول المسجد إلا من عذر . فإذا ثبت لما العذر لم 
يلزمها حكم التطهير إذ لا ينقعهه| . وأما المشرك والأقلف فعلى قول من يقول انه 
يطهرها الماء في حالما وينقلان إلى معنى الطهارة لطهارة جسده! اذا تطهرا فمعي ؛ 
انه يلزمهما معنى التطهير عند دخول المسجد للعذر الذي لما . وان لم يمكنهما الماء 
الدحول . وألا يدخلا إلا متطهرين . وإذا ثبت هذا على هذا القول فيهها كانتا بمنزلة 
الجنب من جميع ما مضى ذكره 5 فمعي ع في دحولما وخروجها وقعودها 8 
ويعجبني ذلك عليهما لانهها تخاطبان بالخروج ما هما فيه بالاسلام والنتان والتطهر في 
الوقت والانتقال عن حالتهما ولو انبا لو انتقلا عن حالتههما في الوقت بالاسلام 
والمخنتان لكانا منتقلين به إلى حال الطهارة وكانت الطهارة تنفعههيا بعد انتقالها عن 
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حالما من الشرك إلى الاسلام ومن القلفة إلى الختان ولأن ذلك من تركهها لذلك من 
فعلها في انفسههما . ومخاطبان بالخروج من ذلك في دينهما فاشبه معنى ثبوت ذلك 
فيهها ان يلزمهه) عند العذر لمرا . في الدخول ان يلزمهم] حكم التطهر بالماء والتيمم 
ان لم يمكنهما الماء للاشتباهها في هذا الفصل . الجنب والحائض والنفساء إذا طهرتا 
من مخاطبتهما بالانتقال عن ذلك ال حال ومن ثبوت الطهارة فيهما بالاتفاق عند انتاهما 
عن ذلك ومعنى الاختلاف في طهارة بشرتهما بالماء ونقلهها إلى حال الطهارة منهما في 
حال زوال رجسهها وثبوت الاتفاق ان ذلك ليس كذلك الحائض والنفساء مالم 
يطهرا . وكان ذلك في المشرك والأقلف بما يشبه معناه في الجنب واللحائض والنفساء إذا 
تطهرتا دون الجنب مالم يطهر المعني ماذكرنا فيهما عند وجوب العذر في دخوله . 
ومعي ؛ انه يخرج في المشرك والأقلف على قول من يقول : ان الماء لا يطهره) مالم 
يسلم المشرك ويختتن الأقلف فإذا ثبت ذلك فلا يزيده) الغسل إلا نجاسة وكلما 
مسهه] من الماء نجساه وكان بمعنى مماسسته) نجسا فيجب ان يمتنعا عن الغسل على 
هذا القول في حين دخوله) لثلا ينجسا المسجد مع منعهما من دخوله في الأصل . ولو 
لم يكونا نجساه فيكونا عمنوعين ذلك بوجهين . وعلى هذا القول يثبت عليه معنى 
التيمم لدخول المسجد لعذر دون التطهير بلماء لممذه العلة إلا ان يمكن تطهر مهما 
وجفوفهها عن الرطوبة قبل أن يدخلا المسجد كان ذلك مما يؤمر به فيهها على معنى 

وأما التيمم بالصعيد فمعي ؛ انه يغبت فسهها] عند دخول المسجد بمعدى 
الاتفاق إذا كان ذلك يقوم مقام الطهارة بالماء إذا كان الماء يطهره فإذا لم يكن يطهر 
بمعنى وثبت معنى المخاطبة فالطهر والتحول منهما إلى حال حكم التطهر فيا يثبت 
التطهر وكان معنى التطهر بالماء زائلا لعذر ثبت معنى التيمم بدلا عن الماء في معنى 
التطهر . وليس كذلك في الخائض والنفساء قبل أن يطهرا فافهم معاني ذلك إن شاء 
الله . 
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الباب الحادى عشر 


في دخول الحائقض والجنب ف المسجد وما أشيه ذلك 


من كتاب الأشراف : واختلفوا في دخول الجنب المسجد فكرهت طائفة ذلك 
وبعضهم أجاز أن يمر فيه مجتازا ورتحص في المرور للجنب فيه ابن مسعود وابن عباس 
وابن المسيب والحسن وسعيد بن جبير . وقال جابر : كان يمر احدنا في المسجد وهو 
جنب . وقال عمرو بن ديئار ومالك والشافعي : يمرفيه قال مالك والشافعي : عابر 
سبيل . وقالت طائفة : لا يمر الجنب في المسجد إلا أن يجد بدا فيتيمم ويمر فيه : 
أهكذا قال الثوري واسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر في 
المسجد . وفيه غير ما يتيمم بالصعيد ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من 
المسجد . ورخصت طائفة في دخول الجنب المسجد وقالت جماعة تأويل قوله ولا 
جنبا إلا عابري سبيل مسافرين لا يجدون الماء فيتيمموا . روينا هذا القول عن مجاهد 
وعلي وابن عباس والحسن بن مسلم بن ساق . وقتادة وقال زيد بن مسلم : كان 
أصحاب رسول الله لله يجنبون وهم جنب في المسجد . وقال أحمد واسحاق في 
الجنب إذا توضأ لا بأس في دخول المسجد بقول النبي و : «المؤمن ليس ينجس» . 

قال أبوسعيد : معاني قول أصحابنا عندي يشبه الاتغاق من ذلك انه لا 
يدل الجنب إلا لمعنى ضر ورة فإن إضطر إلى ذلك مسافرا كان أومقيا فليتيمم 
وليدخل المسجد في معاني قوهم وإن لم يمكنه التيمم في حال الضرورة جاز له 
الدخول لثبوت الضر ورة . وأما من أجنب في المسجد فمعي انه من بعض قوم انه 
لا باس عليه ان يتم نومه أو قعوده فإذا خرج من المسجد فلا يدخله إلا متطهرا . أو 
ضر ورة على ما مضى من القول . ومن بعض قوطم انه لا يقعد في السجد ولو أجنب 
فيه إلا لضرورة فان اوجب ذلك فمنهم من يرى عليه التيمم . ومئهم من لا يرى 
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عليه وكذلك في جوازه في المسجد خارجا وقد اجنب فيه احسب ان منهم من يوجب 
عليه التيمم ولا يجتازه فيه إلا متيم| ومنهم من رخص له ني ذلك ولم ير الخروج منه 
كالدخول فيه والحخائض واللنب شبيهان معنى المشرك في معنى التطهر . وقد قال الله 
تبارك وتعالى : « إنما الملشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 
فثبت بمعنى هذا مع اصحابنا انه لا يقرب المسجد الجرام ولا المساجد كلها ولا 
يدخلونها إلا بالاستدلال من كتاب الله وكذلك الحخائض والجنب يشبهان هذا في 
معاني قراءة القرآن ودخول المساجد إلا لمعنى الضرورة . 


مسألة : ومن غير كتاب الأشراف » روي عن النبييَكِةِ انه قال لعائشة : 
«ناوليني الخمرة من المصلى . فقالت اني حائض »ء فقال : ليست الخيضة بيدك فلا 
بأس بها» وارجو انه يوجد كذلك . 

قال غيره : أما تناول الخائض من المصلى الشيء من غير أن تدخله فمعي انه 

يخرج في معاني قول اصحابنا في ذلك اختلاف فمعي أن بعضا كره لها ذلك لثبوت 
منعها أن تدخله ولأن دخول يدها فيه دخول فيه فى بعض ما قيل انها لو حلفت لا 
تدخل بيتا فدخلت يدها فيه انها قد دخلته وينبغي أن ينزه المصلى وهواءه » ومعي ؛ 
أن بعضا لم ير به بأسا أن يتناول الشيء من المصلى وهوائه والمسجد فيجعله فيه أو 
يأخذه منه من غير أن يمسهما شيء من يدها إلا ادخال يدها في هوائهها فان ثبت هذا 
عن النبي يَكلةِ انه اجاز فهو أولى مما عمل به وأتعصذ به. 

مسألة : أحسب أن أبا إبراهيم وسألته عن رجل تصيبه الجنابة وهو في المسجد 
كيف يصنع ؟ قال : يكون في مكانه الى أن يبرز يغسل فان خرج من المسجد وأراد 

الدخول فيه قبل ان يغسل تيمم ودخل . قال : ويكره أن يكون الشوب الجنب 

في المسجد . 

مسألة : ومن كتاب الأشراف ؛ قال أبو بكر : واختلف أهل العلم في دخول 

الجنب المسجد ومقامه فيه فقالت طائفة : لا يدخل جنب المسجد إلا وهو عابر سبيل 
مار فيه . وروي هذا القول عن ابن مسعود وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن ديئار . وقتادة وبه قال مالك والشافعي . وقال 
مالك : لا تدخل الحائض المسجد . وقالت طائفة : لا يمر الجنب فى المسجد أله" 

يجد بدا فيتيمم وير فيه . مكذا قال سفيان الثوري واسحاق بن راهويه ورخصت 
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طائفة للجنب أن يدخل المسجد ويقعد فيه . وروينا عن زيد بن اسلم انه قال : 
كان أصحاب رسول الله وَل يجنبون وهم في المسجد ويمرون فيه إذا توضأوا واحتج 
من قال هذا القول بقول النبي وَكةٍ : «المسلم ليس بنجس» . وروي أنه لقيه حذيفة 
فاهوى إليه فقال : اني جنب . وجعل من احنج ببذا القول لتأويل قوله ولا جنبا الا 
عابري سبيل مسافرين لا يجدون ماء يتيممون ويصلون . واختلفوا في النوم في 
المسجد فثبت ان ابن عمر انه قال : كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله كل . 
وقال عمرو بن دينار : كنا نبيت في المسجد على عهد ابن الزبير ورخص فيه سعيد 
ابن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشافعي . 

وقد رويناعن ابن عباس انه قال : لا تتخذوا المساجد مرقدا . وروى عنه ان 
كنت فيه لصلاة فلا بآس وكذلك الأوزاعي يكره النوم في المسجد » وكان 
ابن عبدالعزيز ينام فيه إذا غلب . وقال مالك : وأما الغرباء الذين يأتون يريدون 
الصلاة فاني أراه واسعا لهم وأما الرجل خاطرا فلا أرى ذلك . وقال أحمد 
ابن حنبل : إذا كان رجل في سفر وما اشبهه فلا بأس . وأما من يتخذه مبيتا ومقيلا 
فلا . وبه قال اسحاق بن راهويه واباح كل من نحفظ عنه من علماء الناس الوضوء 
في المسجد وممن حفظنا ذلك عنه ابن عباس وابن عمر وعطاء وطاووس وأبو بكر 
بن محمد ابن عمرو بن حزم وابن جريج وعبدالرحمن السلاني وهو قول عوام أهل 
العلم وبه نقول إلا ان يتوضاً الرجل في مكان من المسجد مثله ويبدأ الناس هذا 
الطهور فاني أكره ذلك إلا أن يفحص الخصى عن البطحاء كبا كان يفعل العطاء 
ابن أبي رباح وطاووس فاذا توضا رد احص على البطحاء فلا اكره ذلك . واختلفوا 
في منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة وكان مالك يقول : ليس له ذلك وكان 
الشافعي يقول : يحنعها ء ومهذا القول نقول . 

قال أبو سعيد معي ؛ انه يخرج في قول أصحابنا ان الجنب والحائض لا 
يدخلان المسجد ولا المصلى إلا من عذر أو ضرورة إلى ذلك ولا يجدان الماء فانهما 
يتيمها ن ويدخلان المسجد بمعنى الضر ورة والحاجة إليه . وقد يروى عن النبي يِه انه 
قال : «ادخل المسجد في أية حالة كنت إلا جنبا وإقرأ القرآن في أية حالة كنت إلا 
جنبا» . وقد يستدل على معنى هذا من كتاب الله عز وجل بما يشبه قوله عز وجل : 
9 وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود» وهذا يخرج في معنى الاتفاق انه 
ممنوع الركوع والسجود إلا بعد الطهارة . وأما النوم في المسجد فمعي انه إذا خرج 
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بمعنى الانتفاع به على وجه السكن واتخاذه سكنا كان ذلك ممجورا إلا من حاجة وإن 
كان مسافرا محتاجا إلى ذلك ودخله لذكر أو لصلاة أو لمعنى ما هو متخذ له مباح فيه 
واحتاج إلى النوم فيه ووجه الراحة ولو كان غير مسافر وكان له منزل كان هذا جائزا 
دينها لا تقدر عليه في بيتها ولا يحضرها من جميع الأشياء . والنصرانية ليبس من 
الطاعة في دينها التي لا يقدر عليها إلا فيها ولوكان ذلك كذلك ما وجب عليه عندي 
حملها حظها على ذلك . 


ا هسه 


فيمن ترك شيئا من بدنه أو علق به شيء 
وما أشيه ذلك بعضص الآثار 


ومن جامع ابن جعفر : وإن كان قد علق على شيء من بدن الجنب مثل قار أو 
غيره مما يلزق به حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع ؟ قلع ذلك وغسل موضعه 
وأعاد الصلاة إن كان صلى . وإن كان لزقا رقيقا بقدر ما يصل الماء الى ذلك الموضع 
فلا بأس . وقي بعض الآثار ؛ انه ان كان لزقا أقل من ظفر » فلا بأس » والرأي 
الأول أحب الى" . قلت : فان كانت سفطة سمك وقد غسل من الجنابة » أوتوضاً 
للصلاة وصلى ثم وجدها أعليه بأس في صلاته أم لا ؟ 

قال : إن كان جنباغسل موضعها » وان لم يكن جنبا فلا بأس عليه . 

قلت : فان علم قبل الصلاة وقد كان جنبا » أو توضا للصلاة ؟ قال : يغسل 
موضعها ويبدل صلاته . 

قال أبو الحواري قال بعض الفقهاء ان كان موضع القار والسفط أقل من 
الظفر وغسله فلا بأس ولا نقض عليه في صلاته » كان جنبا أو غيره . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر واما قوله وان كان قد علق على شيء من بدن 
الجنب قار أو غير غيره مما يلصق به حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع قلع ذلك 
وغسل موضعه واعاد الصلاة ان كان صلى . وان كان الذي لزق رقيقا بقدر ما يصل 
الماء الى ذلك الموضع فلا بأس . وفي بعض الآثار ان كان الذي لزق أقل من ظفر فلا 
بأس والرأي الأول أحب الي" . قال ابو محمد الذي قاله في إعادة الصلاة بعد اخراج ما 


كك 


من جملة ما أمر بغسله . فإذا أمكن وجب عليه غسله » ولم تكتمل الطهارة المأمور 
بها للصلاة الا بفعل ذلك وإذا لم يمكن ذلك وكان ما لصق على قار أو غيره حتى لم 
يمكن ازالته عن موضعه كان قليلا أو كثيرا كان في جملة ما لم يؤمر بغسله لتعذر ذلك 
وعجز المأمور عن فعله لآن الحكيم يتعالى عن الامر بفعل ليس في وسع المأمور القدرة 
على فعله . وأما قوله ان بعض الفقهاء قد أجازوا ترك مقدار أقل من ظفر فهذا على 
قول من رأى العفو عن هذا المقدار فيا أمر بغسله من النجاسة . كالدم مع حكم 

فيا كان في مقدار النجس مما تعبد بغسله ء وان كان غير نجس فهو أولى عند 
صاحب هذا القول للجواز . والذي نختاره قول من ذهب الى ان قليل النجاسة 
وكثيرها من الدم وغيره » مما أمر بغسله سواء كان في القلة والكثرة كنحو دم القملة 3 
لذلك حدا 3 لأنا أمرنا بتطهير أشياء وغسلها » ولم يرد علينا الأمر بتطهيره عفوا عن 
بعضهء. ولا عن قليل منه . 

وإذا عدمنا الدلالة على ذلك كنا على الآمر ووجب علينا استفراغ ما عمه اسم 
أمر به وليس لنا ان نضيع حدا ونهاية في الشريعة ونبيح بعض ما حظر علينا لآن الحد 
والنهايات الى من إليه العبادات . يضعها على من يشاء وهو العليم الحكيم . 
والله أعلم . 

مسألة : ومن غيره ؛ وعن رجل يكون في فيه دم أوتصيبه الحنابة » ثم يغتسل 
ويتوضاً ء ثم يعد الصلاة يخرج من بين أضراسه لفظة من المسواك » أومن الطعام ‏ 
ولعلها أن تكوتن نجسة . 

قال أبو المؤثر : ان خرج من فيه من بعد الغسل والصلاة مقدار ظفر أعاد 
الوضوء والصلاة . قال وكذلك الجنب ان غسل ثم نظر فإذا في بده موضع مقدار 
الدرهم لم يمسه الماء قال : يعيد الغسل كله . 

ومن غيره قال : وقد قيل ؛ ان عليه ان يغسل ذلك الموضع ويصلي . وقال من 
قال : يعيد ذلك الموضع » وقال من قال : يعيد ذلك وحده . مالم يجف الغسل » ! 
وقال من قال : عليه إعادة الغسل . 
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ومن غيره قال : إذا غسل وبقي شيء لم ينظفه من الجناية » فعليه اعادة 
الوضوء . وان كان من سائر البدن » فإنما عليه غسل ذلك الموضع . 

مسألة : ومن كتاب (المعتبر) ؛ وقد قيل : إن كان قد علق على شيء من بدن 
الجنب قارا أوغيره مما يلزق به حتى يحول بين الماء » وبين ذلك الموضع ٠‏ قلع ذلك 
وغسل موضعه وأعاد الصلاة إن كان قد صلى . وإن كان الذي لزق رقيقا بقدر ما 
يصل الماء إلى الموضع فلا بأس . 

وفي بعض الآثار ان كان الذي يلزق أقل من ظفر فلا بأس . والرأي الأول 
أحب الى . ومن غيره قلت نو إن قان سفطة سملكا وقد :اعشيل من اطنابة + أو 
توضا للصلاة وصلى » ثم وجدها أعليه بأس في صلاته أم لا ؟ 

قال : ان كان جنبا غسل موضعها وان لم يكن جنبا فلا بأس عليه . قلت : 
وان علم بها قبل الصلاة » وقد كان جنبا وتوضاً للصلاة ؟ قال : يغسل موضعها 
ويبدل . 

قال ابو الحواري  :‏ رحمه الله قال بعض الفقهاء ان كان موضع القار وسفط 
السمكة أقل من الظفر غسله » فلا نقض عليه في صلاته كان جنبا أوغيره . 


وقال غيره : معي أنه قد قيل : في مثل هذا اذا كان يحول بين البدن والغسل 
على معنى ما وصفت لك في النظر والاعتبار والنظر من قار » أو سفط سمك أو 
غيره من الأشياء الخائلة بين الغسل وبين البدن على حد ما قيل ؛ انه يثبت به الغسل 
فغسل ناسيا لذلك الموضع » ولم يعلم ان عليه شيئا مما يحول بينه وبين الغسل » ثم 
علم بعد ذلك أو ذكر . فان كان قد صلى وكان ذلك من وضوء وغسل وكان الموضع 
أقل من مقدار ظفر » فليس عليه اعادة الصلاة من وضوء أوغسل » من جنابة وسواء 
كان الغسل من الجنابة في مواضع الوضوء ان عليه هذا جما يستقبل من الصلاة ‏ أو في 
غير مواضع الوضوء وسواء كان المتوضىء جنبا أوغير جنب »ء فلا اعادة عليه فيا مضى 
من الصلاة على هذا » وعليه اخراج ذلك ان لم يكن من عذر وغسل ذلك الموضع 
ان كان جنبا لما يستقبل من الصلاة وكذلك للوضوء فها يستقبل من الصلاة » ولا 
أعلم ني ذلك اختلافا » ان عليه هذا فيا يستقبل من الصلاة ولولم يكن عليه بدل ما 
مضى بما صل به إذا كان أقل من مقدار ظفره » ومعي انه قيل : ان عليه البدل كان 
ذلك قليلا أوكثيرا » ولم يعلم بذلك » أوعلم به ثم نسي حين الغسل أو الوضوء ؟ 
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ومعي انه قيل : إن عليه البدل كان ذلك قليلا » أو كثيرا إذا كان صلى جنبا وكان 
ذلك في مواضع الوضوء . وغير مواضع الوضوء . وأما إذا لم يكن جنبا وكان ذلك 
في مواضع الوضوء وتوضاً بذلك ولم يعلم بذلك » أو ناسيا له حتى صلى على ذلك 
انه لا إعادة عليه » ولا يخرج عندي بيان فرق في ذلك في مثل هذا » كان جنبا أوغير 
جنب إذا كان ذلك في مواضع الوضوء وتوضاً على ذلك . والمعنى في ذلك عندي 
واحد . وكذلك ان ترك غسل موضع شيء من بدنه وه وجنب اومن مواضع الوضوء 
في الوضوء ء ولم يجر عليه الغسل ناسيا لذلك . أو لم يعلم حتى تبين له ذلك من 
بعد ان صلى » فالقول في ذلك عندي . وفي الحائل الذي يحول بين البدن . وبين 
الغسل سواء إذا لم يعلم بذلك حين ذلك » أوكان ناسياله وهوسواء ء والاختلاف 
فيه واحد عندي إذا كان أقل من مقدار ظفر عندي بظفر الابهام . 

وقد قيل ؛ في مثل هذا بمقدار الدينار » أو الدرهم » ولعل ذلك معيئنا بتواطق 
قدر الدرهم وقدر الدينار . وقدر الظفر من الابهام » وان احتلف ذلك فلعله 
لا يتفاوت في اختلافه . والمعنى يخرج عندي على الوسط من ذلك » وهذا كله اذا 
علم وذكرلمثل هذا من بعد الصلاة . وأما إذا ذكر شيئا من هذا كله » بما قد مضى في 
هذا الفصل وعلم به من قبل الصلاة » كان ذلك المتروك قليلا أو كثيرا ولو شعرة من 
يدنه أو موضعها كان مما يحول بينه وبين الغسل » أو متروكا بغير حائل . 

ومعي ؛ انه قد قيل : ان عليه غسل ذلك . ولا يصلي حتى يغسله ان امكنه 
غسل لذلك . فان لم يغسله وصلى فعليه الاعادة ؛ ولا أعلم في ذلك اختلافا » 
ومعي انه ؛ يخرج ني معاني ذلك اذا صلى به على العلم انه لم يجر عليه غسل » كان 
جنبا أوغير جنب معاني الاختلاف في الكفارة . وما أشبه ذلك عندي إلا أن يكون له 
عذر يتناول ذلك عندي ء إلا أن يكون بمعنى من المعاني على وجه التعمد . وأما إذا 
كان ذلك بقدر الظفرء أو الدينار » أو الدرهم » ثم علم بذلك قبل الصلاة وأمكنه 
غسله . ولم يغسله وصلى على ذلك فهذا الموضع لا شك فيه معاني الاختلاف في 
الكفارة عليه » ولو كان في ذلك تأول معنى على غير سبيل الرأي ولا الدينونة بمثل 
ذلك . إلا أنه يظن ان ذلك جائز له لمعنى من المعاني . 

وإذا ترك غسل شيء من بدنه وهو جنب ؛ أو من مواضع الوضوء في الصلاة 
كان جنبا » أو غير جنب ٠‏ كان قليلا » أو كثيرا ما كان دون الظفرء فلا أعلم في 
ذلك اختلافا » ان عليه الاعادة . ويشبه معاني لزوم الكفارة عليه إذا صلى به وثبوت 
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مالا يسعه جهله في مثل ذلك الحلاك في دينه » ومعنى الكفارة وقطع عذره بمثل ذلك 
في الحلاك في دينه انه ما يختلف فيه ما كان أقل من قدر الظفر » والدينار » والدرهم في 
معاني ثيوت الاختلاف في هذه المقادير فاذا كان قدر احد هذه المقادير على معاني 
اختلاف المختلفين في ذلك فمعي انه يتفق على معاني ثبوت هلاكه بذلك . وألا 
يسعه جهله ذلك وثبوت معنى الكفارة على معنى قوله من يقول ؛ بثبوتها على الجهالة 
إذا كان جاهلا لذلك » وأما إذا كان متعمدا لترك ذلك بغير جهالة » ولا معنى وكان 
قدر أحد هذه المقادير » ثبت عليه عندي معنى الاتفاق بثبوت الكفارة بمعنى 
الصلاة . 


ومن كتاب (المعتبر) : ومن جواب يوجد عن ابي الحواري ‏ رحمه الله وعن 
رجل في يده جرح في موضع الوضوء » والماء يؤذيه » فجنبه الماء لا يغسله هل يجوز 
له ذلك ؟ فنعم ؛ يجوز إذا كان الماء يضره ويخسل ماحوله » ولا يمسه الماء . وكذلك 
الجبائر إذا كانت جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها كلها غسل سائر ذلك من البدن » 
وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة إذا كان جنبا » وإن لم يكن جنبا فكذلك يغسل سائر 
الجوارح ء ويتيمم بالصعيد لتلك الجارحة للوضوء . 

وسالت أبا الحسن ‏ رحمه الله : عمن كان في يده جرح لا يقدر ان يمسه 
الماء » وأصابته الجنابة كيف القول في ذلك ؟ 


قال : ان كان الجرح في حدود الوضوء ؛ يغسل سائر جسده » وان كان يأتي 
الجرح على الجارحة كلها تيمم وصلى . وان كان لا يآتي على الجارحة فليس عليه 
تيمم » ويخسل ما أمكنه ويصلي »؛ وان كان الجرح في غير موضع الوضوء فيغسل ما 
أمكنه ويصلي ١‏ ولا تيمم عليه . ولوآتى على موضع يكون أكثر من جارحة ولا يتمم 
عليه الا ان يكون في حدود الوضوء ويأتي على الجارحة . 
وعنه : وفي موضع آخعر انه إذا كان اجرح والجارحة من جوارح في غير 
الوضوء ء كان عليه التيمم » وقال : انه أصغر جوارح الوضوء عندي ء وبمثله يلزم 
التيمم عنده في معنى قوله هذا في الاذن ؛ لاعباامن جوارح الوضوء في معنى قوله . 
وقال غيره : قد ثبت في معنى الاتفاق ؛ ان لهذا الغاسل من حيض أو جنابة اذا 
خخاف المضرة في غسل هذا الموضع الذي فيه هذه اجارحة الا يغسله وان بميط عنه الماء 
وانه معذور في ذلك . وان عليه ان يغسل من الحنابة اذا وجد الماء ولا عذر له في ترك 
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الغسل إذا وجد الماء » إلا من عذر . والبدن كله عندي فريضة واحدة في معنى 
الغسل » فإذا ثبت عليه الغسل كله » وكان فيه شيء مما يعذر فيه من غسله مما 
يستحيل ذلك عن ثبوت الغسل عليه » ويجب له العذر عن الغسل ثبت له ء وعليه 
معنى عدم الغسل واستحال لمعنى الاتفاق الى التيمم كله » وكان بمعنى من لم يجد 
الماء » وقد جاء في الأثر ان الخائف كمن لم يجد الماء » وقد ثبت العذر معي في 
المريض.فقال:9و إن كنتم جنبا فاطهر وا و إن كنتمهرضى أو على سفر» وكان المريض 
بمنزلة المسافر الذي لم يجد الماء » فالمريض الواجد للماء كالمسافر الذي لم يجد الماء في 
ثبوت التيمم عليه بمعنى العذر فإذا استحال عنه حكم الغسل ففي . معنى الاتفاق 
يجب عليه التيمم . وإذا ثبت عليه معنى الغسل وقدر على شيء منه كان الغسل قائيا 
بحكمه في معنى الاتفاق , فإذا كان في البدن شيء لا يمكن غسله » كان في معنى 
الاعتبار والنظر ان ذلك خارج على معنيين ؛ احدهما : انه إذا ثبت عليه الغسل 
بوجه زال عنه حكم التيمم اذلا يجتمع عليه حكان . وانما هو تخاطب بواحد والآخر 
انه لما كان مخاطبا بمعنى الغسل كله من بدنه قليله وكثيره » عند قدرته على ذلك » 
ووجود الماء وغير معذور بتركه . فإذا ثبت له العذر في شيء من بدنه انه لا يلزمه 
غسله مما لا يسعه تركه إلا بعذر » كما لا يسعه ترك الغسل كله إلا بعذر» وكان 
العذر له ني القليل من بدنه , كالعذر له في الكثيرمن بدنه » وكان الوجوب عليه في 
القليل من غسل بدنه كالوجوب عليه في الكثي رمن غسل بدنه » فلها ان ثبت هذا جاز 
أن يلزمه في كل ما عليه غسله فوجب له العذر فيه ان يلزمه التيمم عنده من قليل بدنه 
وكثيره » وكيا لا يجوز له تركه عند القدرة ووجود الماء لمعنى ما لا يجوز له ترك جميع 
بدنه » فلا فرق في ذلك في معنى الوجوب ودحول العلة » فان كان تيمم الجنب لمعنى 
الجنابة لغير معنى الصلاة . فالتطهر للصلاة خرج معنى حكمه عندي على أحد هذين 
المعنيين : اما أن يلزمه التيمم لكل ما لم يقدر عليه من غسل بدنه » بمعنى ما يلزمه 
طهارته » وأما آلا يلزمه تيمم إذا ثبت عليه الغسل من جوارحه لمعنى غسل الواجب 
له والثابت عليه . 


ومعي انه : قد جاء هذا الاختلاف على نحومن هذا انه قال من قال : انه من 
وجب عليه الغسل بوجه ولم يزل عنه حكمه ء زال عنه حكم التيمم لمعنى انها 
فريضة واحدة عندي . ومن وجب عليه حكم التيمم بوجه زال عنه حكم الغسل 
ولي ؛ هذا معنى يبعد في معنى ثبوت التكمين الواجبين في كتاب الله لثيوت هذا 
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عند زوال هذا ء ولكنه انما يخرج معنى الاغتسال في ثبوت الحكم بمعنى الطهارة 
للصلاة » وذلك بخاصة في غسل الحنابة » أثما معنى وجوب الغسل للطهارة منه 
للصلاة وما أشبهها من الطهارة . وان كان قد يخرج معنى غسل الحنابة لغير معنى 
الصلاة » كمثل احراز الصوم وشبهه » ومثل الطواف للحج . وان كان الطواف 
للحج انماهو بمنزلة الصلاة لا يقوم إلا بالوضوء . فليا ان ثيت انه لمعنى الصلاة » أو 
ما أشبهه لا يخرج معنى التعبد به إلا لذلك كان مشتبها للوضوء للصلاة » ومثله فا 
يدخل فيه من معاني الاختلاف والاتفاق » واشبه بمعنى تساويها في الطهارة في 
الاسم والمعنى . ش 

فمعي انه قد قيل : في الوضوء انه إذا كان في شيء من جوارح الوضوء ما يمنم 
من غسلها بوجه من الوجوه » فقيل انه ؛ يغسل المتوضىء من جوارحه ما أمكنه 
غسله » ويصلي ولا يتيمم عليه » وقيل انه ؛ ان كان أتى على ذلك على جارحة كلها 
من جوارح الوضوء حتى يستفرغها غسل سائر جوارحه وتيمم لتلك الجارحة اذا 
كانت كلها . وإن كان يبقى منها شيء غسله ولا يتيمم عليه 3 


ومعي انه قيل : إذا أتى على كثير التارحة كان عليه التيمم » وليس عليه تيمم 
فيا دون أكثر الجارحة من نصف الجارحة » أو أقل إلا على ما زاد على نصفها . ولا 
أعلم قولا بأشد من هذا . إلا إذا ثبت معي معنى لزوم غسل جميع الجارحة ‏ وألا 
عذر في ترك شيء منها كما لا عذر في تركها كلها » وكان المعنى في لزوم ذلك كله ء 
سواء دخل في لزوم القليل من ذلك لزوم التيمم » كما لزم في الجارحة وني اكثر 
الجار-حة لانه لا عذر له . وإذا وسع التيمم في أكثر الجارحة ما لم يأت على الجدارحة 
عند القدرة على غسل ذلك . 


وإذا وسع وجاز في ترك الجارحة جاز في الجارحتين ماثبت وضوؤه بالماء ومالم 
يثبت العذر بزوال جميع الوضوء حتى يلحق معنى التيمم وفرضه بزوال الوضوء 
وفرضه » وان كان الوضوء فرائضا متفرقة في معنى الترتيب » فانها فريضة واحدة في 
معنى المخاطبة » الا انه مالم تكن الطهارة لم تلزم البدن كله للوضوء » وكانت انما 
هي في مواضع منه ٠‏ ولم يكن بد من الدلالة على تلك المواضع باسمائها وأعيانها 
وفرقت في التسمية ليستدل عليها إذا كانت مستثناه من الجسد » فهي فرائض في 
الانفراد والتسمية وفريضة في الجملة واحدة » فإذا ثبت في معنى الجارحة الواحدة أنه 
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لا يتيمم عليه مالم يأت الجارحة على جميع اللتارحة وهي فريضة على الانفراد لم يبعد 
ألا يلزمه تيمم مالم يأت الجارحة على جميع التوارح التي هي فريضة واحلة في 
الجملة » وثبت معنى الآقاويل كلها لمعنى ما يستذل عليه من تشابه ذلك وتقاربه 
بمعنى دلائله من قليل ذلك وكثيره » وجملته فلم يبعد ألا يلزمه تيمم حتى يزول عنه 
فرض الوضوء بعدمه كله ,. وألا يبلغ الى شيء منه ولو يبعد ان يلزمه التيمم مع عدم 
شيء منه مما هو مخاطب به 3 ولا عذر له في تركه » إلا بعدم من قليل ذلك وكثيره : 


ولم يبعد أن يكون غير مخاطب بالتيمم إلا بعدم ما ترك أكثر من الجارحة » وهو 
ان يكون قدر الظفر من الابهام من اليد » أو الدرهم والديئار» أو الدرهم من 
وضوئه » أو من غسله من الكنابة » أوحال ذلك بينه وبين غسله ثشيء حائل » حتى 
لا يعلم حتى صلى على ذلك انه لا يدل عليه . وان كان ذلك بقدر الظفرء أو 
الدينار » أو الدرهم فتركه ناسيا » أو لم يعلم بذلك حتى صلى انه لا إعادة عليه في 
بعض ما قيل . 

وف بعض القول : ان عليه الاعادة في قليل ذلك » وكثيره على النسيان » أو 
على غير العلم من الحائل بين ذلك . 


ومعي ؛ انه قول من قال : في ثبوت البدل عليه في القليل والكثير » لثبوت 
معنى القول في ترك القليل والكثير على العمد » انه غير واسع له وان عليه البدل . 
وتساوى هذان المعنيان في الوضوء والغسل من المنابة بمواضع الوضوء » وفي سائر 
البدن من مواضع الغسل من الجحنابة في هذا الفصل » ولم يختلف في معناه فكذلك في 
ثبوت التيمم عند عدم شيء منها » ووجود شيء منها . ولم يبعد ألا يلزمه التيمم 
عند وجود شيء من الفريضة والقيام بها مالم يكن المعدوم أكثرها لمعاني كثيرة 2 
تخرج . إلا أن الأكثر من الشيء يأتي حكمه على حكم جملته . وان الأكثر هو الغالب 
حكمه فإذا ثبت معنى هذا فيثبت الغسل لغير معنى الصلاة ء الحقه حكم هذه المعاني 
من الاختلاف عندي . لانه فريضة واحدة . إذا لزم معنى العدم لغسل شيء منها » 
ومنه كا يلزم الصلاة إذا ثبت انه لا يكون بالغا الى حكم ما اغتسل له الا بالغسل 
لحقه حكم هذه المعاني من الاختلاف عندي . وحسن عندي أن يكون مالم يأت 
الجارحة على اكثر البدن في الغسل متفرقا » أو مجتمعا انه لا تيمم عليه اذ كان ذلك 
لغير معنى الصلاة » ولا يمسن عندي أن يكون يزول عنه اكثر الغسل ولا يلؤمه 


- ١غ‎ 


حكم التيمم بحكم الأكثر والأغلب , وإذا ثبت الغسل لمعنى الصلاة » أولمعنى ما 
لا يقوم إلا بالوضوء من جميع الأشياء لحقه معنى الغسل والوضوء جميعا وان كانت 
الجارحة انما تأتي على سائر البدن من غير جوارح الوضوء . وجوارح الوضوء كاملة 
فيها الطهارة » فهو كذلك عندي » وان كان أكثر البدن في الاعتبار زائلا عنه حكم 
الغسل ٠»‏ لجسن عندي ثبوت التيمم مع غسل سائر البدن وكيال طهارة الوضوء 3 
كانت الجارحة في البدن متفرقة » أو مجتمعة . 

وإن كانت الجارحة انما تأتي على أقل البدن مع كمال طهارة مواضع الوضوء ؛ 
حسن عندي ان لا تيمم عليه لثبوت أكثر طهارة البدن مع ثبوت طهارة الوضوء » ولا 
يقبح عندي ثبوت الغسل في شيء من البدن ان لا تيمم عليه لثبوت الغسل » ولا 
قليلا » أو كثيرا » وقد بينت لك معاني ذلك » وان كان الجارحة في مواضع الوضوء 
فلا مجال عندي انها إذا أتت على جميع جوارح الوضوء ولولم يكن في شوء من البدن 
منها شيء ان عليه التيمم مع غسل سائر بدنه لزوال حكم الوضوء كله . وكذلك ان 
معنى حكم الأكثر من الأقل » وقد قيل لو أتى ذلك على جارحة واحدة أو أكثرها ثبت 
معنى الوضوء والتيمم 0 
ذلك ان عليه التيمم وقد مضى ذكر ذلك وينظر فيه وبالله التوفيق . 


وأما الغسل من الجنابة ؛ لمعنى الصوم واحرازه فمعي انه : يخرج في أكثر 
القول انه إذا غسل فرجيه ورأسه ومواضع الأذى منه 2 انه قد كمل معنى غسله الذي 
يحرز به صومه كان ذلك من عذر أومن غير عذر تيمم ذلك أو لم يتيمم » ولو غسل 
بدنه كله إلا رأسه على معنى هذا القول ؛ أولا فرجه ومواضع الأذى منه لم يكن ذلك 
يجزيه . 

ومعي أنه : يخرج في بعض القول انه مالم يغسل غسلا تجوز به الصلاة فهو 
جنب ء إلا من عذر » ويفسد صومه على معنى هذا القول . وكذلك قيل إذا 
غسلت المرأة من حيضها من بعد طهرها فرجها ورأسها ء» جاز وطؤها لزوجها ء 
وبانت من مطلقها ولم يدركها إذا غسلت رأسها وفرجها ويخرج عندي في بعض 
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القول انها ؛ ما لم تجز لها الصلاة لم يخرج من حال ما هي فيه من إباحة الوط لقول 
الله : «وحتى يطهرن فإذا تطهرن4. فالتطهر ان تطهر بدنها كله لقوله : #وإن 
كنتدم جنيا فاطهر وا» » وكذلك عندي حكمها بقطع الصلاة » قيل انها : لوغسلت 
بدنها إلا جارحة من جوارحها » ثم مرت قدام المصلي قطعت صلاته » فإذا ثبت هذا 
فإنما يقطع صلاته الخائض » واما يفسد عليه وطء الحائض على التعمد على معنى 
قول من يقول بذلك . 


سا كاة١ 1‏ 


الباب الثالث عشر 
في صلاة من ترك الغسل من الحثابة وصيامه 


مسألة : وعن رجل وطهء زوجته حتى التقى الختانان » ولم يغتسل هو ولا 
المرأة وذلك انه لم ينزل الماء الذي يجب به الغسل حتى مضت صلاته » هل عليه 
كفارة ؟ فعلى ما وصفت فلا يسعهم جهل ذلك وعليهم الغسل وإعادة الصلاة 
والكفارة » وهذا جما لا يسم جهله . وقال من قال : ان عليهم الاعادة في ذلك ولا 
كفارة عليهم » وعذرهم بجهل ذلك وكذلك عرفنا . 

مسآلة : وسآلته عن الذي يجد النطفة في ثوبه فيظن انه إذا لم ير احتلاما ان 
ليس عليه غسل ؟ فلم يغسل وصلى على ذلك ما يلزمه في صلاته وصيامه . ان كان 
صائها » قال : أما غسل الجنابة ؛ فلا يسع جهله . وأما هذا إذا ظن هذا الظن ولم 
يكن رأى الجماع » وظن ان ليس عليه غسل . فآقول ان عليه البدل ولا كقارة 
عليه » وأما صيامه فعليه بدل ما مضى من صومه . قلت له : فإذا رأى الجنابة في ثوبه 
هل له أن ينزها انها نطفة ميتة وليس عليه غسل ؟ قال : لا عليه الغسل . - 

مسألة : قلت له فمن تعمد لشيء من بدنه لم يغسله أقل من درهم هل يسعه 
ذلك ؟ قال : لا يسعه ذلك عندنا » ولا نرى عليه كفارة ان صلى بذلك حتى يكون 
مثل الدرهم » فان كان مثل الدرهم وصلى بذلك عامدا » فعليه الكفارة إذا فات 
وقت الصلاة . 

مسألة : وعن رجل كان مسافرا فأتى الى مورد عليه زحام كثير وكان جنبا 
ويطمع بالماء ولا ينال من زحام الناس ويخاف ان تطلع الشمس حتى وقع في يديه 
الماء » وقد طلعت الشمس فعلى ما وصفت فبئس ما فعل ». وكان عليه أن يتيمم 


ولا كفارة عليه . 
مسألة : وعن رجل اصابته الجئابة واغتسل 3 فلا صلى صلوات فنظر فإذا في 
فخذه جناية ؟ قال : يغسل أثر ذلك ويبدل صلاته التي صلاها 03 قال أبو سعيد : 
هذا يخرج عندي انه إذا علم ان هذه النجاسة من تلك الخنابة التي كان غسل منها 
متبقية » وفي قول أصحابنا وان كان لا يعلم مم هذه الجنابة » ويمكن أن تكون 
فمعي 3 انه يخرج في قول أصحابنا انه يؤمر بالغسل » ويبدل ما صلى إلى آخر 
نومة نامها . أو إلى آخر وقت يمكن فيه ذلك من حدوث الحنابة . 


هما١ةمد‎ 


الباب الرابع عشر 
في غسل المرأة من الجنابة 


المفتضة » قال : نعم . قلت له : فإنها هي لا تعلم انه يلج فيهاشيء ؟ قال : هكذا 
قالوا : إذا كانت ثيبا لانها تنشفف . 

مسألة : وجدت في الأثر لو ان امرأة اخعذت باصبعها نطفة رجل فأولحتها في 
فرجها تزمها الغسل . 

مسألة : ومن احتلم فأنزل الماء من امرأة » أو رجل » فعليه الغسل . وان 
عبثت المرأة بنفسها » أو عبث بها زوجها فأنزلت الماء فان الغسل يلزمها لذلك . 


مسألة : ومن جامع ابنجعفر ؛ وغسل الرجل والمرأة من الجنابة » أو الحيض 
سواء » وقيل : إن لم تنفض المأة ضغائر شعرها وعركتها » فذلك يجزيبها إذا بلغ الماء 
أصول الشعر . 

ومن غيره : قال محمد بن المسبح : إلا أن تكون عاقدة ضفيرتها بخيط فلتحله 
ليصله الماء . 

مسألة : ومن جامع ابي الحسن : وغسل المرأة من الحيض والحنابة سواء وان 
لم تنفض المرأة ضفائر شعرها أجزاها إذا بلغ الماء أصول الشعر . لما روى ان أم سلمة 
زوجة النبي ول قالت : يا رسول الله ؛ إني إمرأة أشد ضفائر رأمي فانفضه عند 
الغسل من الجنابة » فروى انه فال : انما يجزي ان تصبين عليه الماء » ثم تطهرين 
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حتى يبلغ الماء أصول الشعر » ولم يأمر بنفض الشعر . 
ومن كتاب (الشرح) لجامع بن جعفر » وأما قوله : وغسل المرأة من الجنابة 
والحيض سواء . فهو كما قال لأنها في حال حيضها كحكمها في حال جنابتها فهي 
مأمورة بالغسل إذا قامت الى الصلاة وهي جنب كما هي مأمورة بالاغتسال إذا 
قامت الى الصلاة » وهي قد خرجت من حيضها إلا أن الخائض مأمورة بالطيب . 
إذا خرجت من غسل الحيض وان تتبع أماكن الدم بماء بغير رائحة الدم وليس 
بواجب ء وأما قوله : وقيل : ان لم تنقض ضفائر شعرها أو عركتها أجزأها ذلك اذا 
بلغ الماء اصول الشعر . . فهو كما قال : لآن المراد من غسلها ان يصل الاء الى 
اصول الشعر مع أجراء اليد عليه » ويلاقي ما يلاقيه اليد عند اجراء اليد في حال 
الغسل . فهذا كاف مع وصول الماء الى جميع ظاهر البدن ء وما أمكن أن يصل به 
المغتسل الماء الى سائر جسده .الى المواضع التي يصلها بأذى منه فان ذلك لا يلزمه » 
والغسل صب الماء على المواضع المأمور بغسلها هكذا نعرف في ظاهر اللغة دون أمرار 
اليد على البدن . وأما الذي نعرفه من قول أصحابنا » وقول مالك بن أنس . وابن 
عليه فانهم لا يعرفون الغسل إلا صب الماء وإمرار اليد على ما يؤمر به المغتسل وأنهم 
اخذوا ذلك عملا من فعل النبي وله . وأصحابه من بعذه » والله أعلم 1 
مسألة : ومن جامع ابن جعفر ؛ وأما المرأة إذا رات كمثل ما يرى الرجل في 
نومها حتى قذفت فلا غسل عليها . 
ومن غيره : وسئل عن المرأة تحتلم وتجتنب هل عليها الغسل ؟ قال : عندي 
أن عليها الغسل » وقد قيل ان النبي6 أمرها بالغسل » وقيل غير ذلك . 
ومن غيره : عن ابي معاوية ‏ رحمه الله قال : اخحتلف الناس في ذلك » 
فبعض قال : عليها . وبعض قال : ليس عليها . قال : والذي أقول أنا إذا كانت 
شهوة وظهر الماء رأيت عليها الغسل . ومن الجامع وإذا عبث بها زوجها فيا دون 
الفرج ء أو عالجها هو أو غيره » أوعبقت بنفسها حتى قذفت الماء الدافق فإن الغسل 
عليها . 
ومن غيره : ويوجد انه لاا غسل عليها إلا من جماع ان يولج . أو تكون ثيبا 
فيصب الماء على فرجها . 


ومن جامع أبي الحسن 8 ومن احتلم فأنزل الماء من إمرأة 2 أو رجل فعليه 0 
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وكذلك روى ان رسول الله وَكِادِ قال لأم سليم حين سألت النبي يكل فقال : ان كان 
منها ما يكون من الرجل فلتغتسل . وقد قيل انه قال لها : نعم » إذا رأيت الماء . 
وفي بعض الحديث قيل قالت : يا رسول الله كل ان الله لا يستحي من الحق » هل 
على المرأة غسل إذا رأت كما يرى الرجل ؟ قال : نعم » إذا رأت الماء . وان عبشت 
المرأة بنفسها » أوعبث بها زوجها فأنزلت الماء » فإن الغسل يلزمها لذلك . وكذلك 
الرجل إذا عبث بنفسه فأنزل لزمه الغسل . 

ومن كتاب (الشرح) : وأما المرأة إذا رأت كمثل ما يرى الرجل في منامها حتى 
قذفت » فلا غسل عليها َ وان عبث بها زوجها فيا دون الفرج » أوعالحها هون أو 
غيره أو عيثت ينفسها حتى قذفت الماء الدافق . فان الغسل عليها . قال أبو 
محمد : الذي ذكره من الغسل على المرأة إذا رأت الجماع في منامها حتى أنزلت ماءها 
فقد أوجب بعض أصحابئا الغسل عليها . وهذا القول أشبه لصاحب الكتاب لانه 
يوجب الغسل عليها إذا عالجت نفسها حتى نزلت الماء أو يعالجها زوجها فتنزل بغير 
جماع » وان كان ظهور مائها بالعلاج منها » أومن غيرها يوجب الغسل عليها » وان 
لم يكن جماع . وكذلك ان كان خروجه في حال نومها ينبغي ان يجب الغسل عليها 
عنده » إذا رأت الجاع في منامها . ان كان حكمها حكم الرجل من جهة انزال الماء 
بالعلاج فيجب ان يستوي حكمها عنده مع حكم الرجل » إذا رأت الجاع في 
المنام » وإن لم يكن حكم مائها كحكم ماء الرجل » لان ماء الرجل مني » وماؤها 
ليس بمني ١‏ ولا يقع عليها اسم جنابة » فتجب ان يفرق بينها وبين الرجل في النوم » 
وغيره يسقط الغسل عنها حتى تستحق اسم جنب . ومجامع » والله أعلم د 

مسألة : واختلف أصحابنا في التي رأت في نومها الجماع كا يراه الرجل فقال 
بعضهم : لا غسل عليها وقال بعضهم عليها الغسل : 

مسألة : وقال ابو الحسن فيا يوجد عنه إذا تعرض الرجل لزوجته فيا دوت 
الوطء » فوجدت المرأة بللا . فان كانت في تعرض زوجها بها ووطته إياها في سائر 
جسدهاء أوفوق فرجها . وجدت الشهوة منها وقذفت الماء الدافق لزمها الغسل . 
وان لم تقذف المرأة الماء الدافق لم يلزمها الغسل من ذلك البلل حتى تنزل الماء 
الداقق » كان ذلك الماء في ظاهر الفرج أو باطنه . 


مسألة : وعن امرأة اغتسلت من جنابة ثم خرج منها المني وهي قائمة » أو 
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قاعدة » قال : ليست المرأة مثل الرجل في هذا . . لأن الذي يخرج من المرأة ؛ انما هو 
نطفة الرجل فإِمًا عليها التنظيف . 
مسألة : ومن جامم ابي محمد والمرأة إذا انقطع حيضها فعليها الغسل بإجماع 

الأمة . وقد روى عن النبييَكةٍ ء انه قال في الحيضة : إذا أدبرت فاغتسلي وصلي 
فإذا ارتفع دم النفاس فالغسل واجب باتفاق «ومتع. واختلف أصحابنا في المرأة ترى ما 
يراه الرجل في المنام من الاحتلام فتنزل فقال بعضهم : لا غسل عليها حتى يكون 
ذلك باختيار منها بعلاج والنظر يوجب عندي صحة قول من أوجب عليها الغسل إذا 
أنزلت باحتيار منها أو غير اختيار وبعلاج أو غير علاج . وماء المرأة أصفر رقيق وهو 
يخرج من ترائب الصدر . وماء الرجل أبيض ثخين ويخرج من الصلب . قال الله 
تعلل ‏ جل ذكره ‏ : #يخرج من بين الصلب والترائب»»2 يريد صلب الرجل 
وترائب المرأة » ولا تنازع بين الناس ني ذلك . وقد روى ان امرأة سألت النبي َكل 
فقالت :يا رسول الله برح الخفاء ‏ المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل ؟ فقال النبي 
يه : عليها الغسل إذا أنزلت عليها . 


في جنابة المرأة والغسل من الجنابة والتيمم منها 


اخعتلف أصحابنا قي المرأة ترى في نومها من الجاع ما يرى الرجل ٠‏ فقال 
بعضهم لا غسل عليها ؛ وقال بعضهم ١‏ عليها الغسل » لما روي من طريق أم 
سليم انها قالت : يا رسول الله » إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا 
رأت في منامها مثلا يرى الرجل ؟ قال : نعم . 

مسألة : وروى ان النبي يك أتنه إمرأة فقالت : يا رسول الله برح الخفاء انا 
تصيبنا الشهوة ونقذف الماء علينا بذلك غسل ؟ قال : تعم . 

مسألة : قال أبو المؤثر : رفع الينافي الحديث ان رجلا من بني قشير خرج في 
طلب ابي ذر فسأل عن منزله » فقيل له : ليسه هاهنا فدخل المسجد فإذا هو يرجل 
فيه فقال له : أنت أيوذر » ولم يكن يعرفه قبل ذلك » فقال له أبوذر : إن أهلي 
ليقولون ذلك . فقال : اللحمد لله الذي أراني إياك ٠‏ فقال : أتيتني فها حاجتك ؟ 
قال له : فا تقول في الجنب ايكفيه التيمم فقال له أب ذر أخبرك اني اجتويت المدينة 
فأمر النبي وك بغنيمة فخرجت ببن في البر فلبثت أتيمم الصعيد أياما حتى خخفت أن 
يكون قد هلكت فشد لي على قعود فركبته وسرت حتى انتهيت الى مسجد رسول الله 
يكل نحو نصف النهار » فإذا النبي كلك ونفرمن أصحابه في المسجد » فسلمت عليهم 
فنظر الي النبي و4 فقال : سبحان الله أبا ذر فقلت : نعم يا رسول الله إني اجتنبت 
فكنت اتيمم بالصعيد أياما حتى خفت ان أكون قد هلكت فأمر رسول الله 25 بماء 
أتاني بعس من ماء فاستترت براحلتي من جانب . وأمر رسول الله كع رجلا فسترني 
من جانب فغسلت »ء ثم قال رسول الله يكِ من لم يجد الماء فالصعيد يكفيه » ولو الى 
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سنين ويقول : انه إذا كفاه لسنين فأكثر من ذلك الى أن يموت ولم يجد الماء 5 
فالصعيد طهور له فإذا وجد الماء وجب الغسل . وذكر لنا أن رجلا من ربيعة قال 
عه : «من لم يجد الماء فالصعيد كافيه» . 
مسألة : وعن إمرأة وطئها زوجها » ثم أتاها التيض ٠‏ ثم طهرت 3 أيجزيها 
غسل واحد أم لا ؟ 
قال : معي انه قد قيل : ذلك وقيل : تغسل غسلين ء وكذلك المرأة يجب 
عليها الغسل من الجنابة » ثم تأتيها النفاس قبل ان تغتسل ثم تطهر من نفاسها هل 
يجريبا غسل واحد أيضا ؟ قال : هي عندي مثلها في الخيض . 
مسألة : ومن كتاب (الأشراف) : واختلفوا في المرأة يخرج منها ماء الرجل بعد 
الاغتسال ء فكان قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق يقولون : تتوضا وبه نقول . 
وقال الحسن البصري : تغسل » وقال ابو سعيد : أما دخول ماء الرجل فرج المرأة 
فمعي انه ؛ يخرج في قول أصحابنا ان عليها ؛ الغسل إذا جاز موضع الختان » الى 
بجماع » ولا مني منها ء» فمن أين يجب عليها ؟ فيعجبني قول من قال : لا غسل 
عليها . وأما روج نطفة الرجل من فرج المرأة من بعد الغسل ؟ فمعي انه : يخرج 
في معاني قول أصحابنا انه ؛ لا غسل عليها في ذلك » ولا احد يخرج من معاني 
ومعي انه قد قيل : لو اتبعت من بعد الغسل كما يتبع الرجل من غير ان يريق 
ومن كتاب (الأشراف) : واختلفوا في المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغسل ٠‏ 
البصري وعطاء والنخعي » وقال ابوثور : ني الجنب عليه ان ينوي بغسله الطهارة 
من الحنابة . فان اغتسل للجنابة ولم يتوضاً فعليه ان يتوضاً . وقالت طائفة : يجزيها 
غسل واحد إذا طهرت من الحيض » وروى ذلك عن عطاء وبه قال أبو زياد وربيعة 
ومالك والشافعي واحمد وإسحاق : 


قال أبو بكر : القول الأول أفشى والأكثر من أهل العلم على القول الثاني 
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والآول أحوط . قال أبو سعيد : معي انه ؛ يخرج نحوما مضى في هذا الفصل يشبه 
من قول أصحابنا وأكثر معاني قولحم انها تغسل من الجنابة وهي حائض فان لم 
تختسل حتى طهرت فمنهم من يقول : يجزيها غسل واحد » ومنهم من يقول : 
عليها غسلان » والحائض عندي كالحنب في بعض معاني القول » الا أنه يعجبني 
غسلها لبعض معاني ما قيل انها جنب » أشد منها حائض بمعاني الأكل والشرب 
والنوم » وما قيل في ذلك في الجنب ولم يقولوا مثل ذلك في الحائفض . فلهذا فانني 
أحب ها الغسل فإذا لم تغسل فغسل واحد يجزئها » ولا معنى لثبوت الغسلين في 
وقت واحد إلا بالقياس كما قال . 

ومنه ؟ روينا عن عائشة وأم سلمة انها قالت : ليس على المرأة نقض رأسها 
للاغتسال من الحنابة واليض » وبه قال عطاء والزهري ومالك والحكم والشافعي 
وأصحاب الرأي . 


وقال النخعي في العروس : تنقض شعرها كله لغسل الجنابة . وقال أحمد بن 
سلوان : ان كانت ترى ان الماء اصاب اصول شعرها فقد أجزى عنها . وان كانت 
ترى ان الماء لم يصبه فلتنقضه . وقد رويئا عن الحسن وطاووس انها فرقا بين الجنب 
والخائض فقالا في الحائض تنقض شعرها إذا اغتسلت » وأما من الجنابة ؛ فلا . 

ومن غيره : المعنى انه اراد فلا نقض » قال ابو بكر : ليس بينهما من فرق وقد 
ثبت ان ام سلمة قالت : يا رسول الله اني أشد ضغيرة رأسي فانقضه لغسل الحنابة ؟ 
فقال : لا إغا هو يكفيك ان تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهرأول 
فإذا أنت قد طهرت . 

قال ابو سعيد : معي انه ؛ يخرج على حسب ما قال من الاختلاف في قول 
أصحابنا أن بعضا يأمر الحائض والجنب بنقض شعرها في الغسل وبعض لا يأمرها 
بذلك . ويجزىء معه ان تدلكه بالماء حتى يرى انه قد عمه وبلغ الى أصوله . وأما 
الصب عليه بغير تدليك فلا أعلمه يخرج في قولهم ٠‏ إلا أن ني الاعتبار معها ان حركة 
الصب تعم جنيع الشعر داخله وخارجه فلعله يخرج على هذا المعنى » أو على معنى 
قول من يقول : ان مماسسة الماء للتطهير مطهرا له ولو لم يكن حركة توجب معنى 
الغسل » ولا أعلم بينهم فرقا بين الحائض والجنب في هذا المعنى . 

مسألة : عن أبي الحسن البسياني فيا أحسب الجواب في المرأة التي عبشت 
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بفرجها . أو عبث بها زوجها حتى رأت رطوبة ان انزلت الماء كان عليها الغسل من 
ذلك . وقوم قالوا : لا غسل عليها إذا عبئت بنفسها وعليها الغسل من عبث الرجل 
إذا أنزلت . وأما الرطوبة غير إنزال الماء » فلا غسل فيه على الرجل ولا على المرأة , 
والله أعلم بذلك وأحكم . 

مسألة : وسألته عن رجل تزوج صبية ثم وطئها زوجها هل عليها غسل ؟ 
قال : يؤمر بفعله » ويؤخذ بفعله » وليس بفرض عليها . قلت : فإن لم تغسل هل 
يلزمها شيء في تركه غير الأدب ؟ قال : لا . قلت : فمن أمرها بترك الغسل هل 
يكون اثما ؟ قال : نعم ء وكذلك الغلام إذا كان صبيا فهو كذلك . 

مسألة : إمرأة تزوجها صبي ووطتها أيجب عليها غسل أم لا ؟ الذي أقول به 
ان عليها الغسل في استمتاعها به , والله أعلم . وكذلك الغلام إذا كان صبيا فهو 
0 ؛ عن امرأة أصابتها الجنابة » ثم جاءها الحيض قبل ان تغسل من 
الجنابة » هل عليها أن من الحنابة قبل أن تطهر من الحيض ؟ قال : معي ؛ في بعض 
قول أصحابنا يستحب لما الغسل من الجنابة ولولم تطهر من الحيض » لانه يفرق 
بين الحائض والجنب أشياء في الأكل » والشرب » والنوم » للنعاس والخروج الى 
الناس » وكل هذا في بعض القول يكره للجنب . ولا يكره للحائض . لان الخائض 
لا يكره لها الآكل . ولا الشرب . ولا النعاس . ولا الخروج الى الناس . وكذلك 
شعر الحائض وأظفارها يفرق بعض بينه وبين شعر الجنب » واظفاره ويرى ذلك من 
الجنب أشد من الحائض وبعض يجعلها في هذا سواء . 

وفي بعض القول ؛ انها ان خرجت الغسل الى ان تطهر من الحيض كان لما 
ذلك على معنى قوله » قلت له : فإن أخرت الغسل للجنابة حتى طهرت من الخيض 
أيجزيها غسل واحد لما جميعا ؟ ام يلزمها غسلان ؟ 

قال : معي انه 0 يختلف في ذلك فقال من قال : مجزيها غسل واحد ء وقال 
من قال : تغسل غسلين » على معنى قوله . 

مسألة : وسثل عن إمرأة جنب آتاها الحيض قبل ان تغسل من المنابة هل 
عليها ان تغسل قبل ان تطهر من الحيض ؟ 

قال : معي انه ؟ يخرج في ذلك معنى الاختلاف ففي بعض المعنى انه يلزمها 
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ذلك ويخرج انها تؤمر بذلك » ولا يلزمها وتخرج انه لا يلزمها ذلك . هكذا يخرج 
عندي ٠.‏ 

مسألة : وقال معي انه ؛ يختلف في المرأة إذا رأت كبا يرى الرجل في المنام من 
الاحتلام وقذفت » وقال من قال : ان ليس عليها غسل من ذلك إذا رأته وقذفت 
الماء الدافق » لان الله قد تعبدها بالغسل من الحيض »ء ولا يجمع عليها حيضا 
واحتلاما . وقال من قال : انه يجب عليها الغسل إذا رأت ذلك وقذفت الماء 
الدافق » لانها تشبه معنى الرجل في دخول معناها في اسم الجنب وثبوت الغسل 
لقوله تعالى : ظ و إن كنتتم جنبا فاطهر وا» . 

مسألة : من الزيادة المضافة والتي تعبث بذكر الصبي » أو بإصبعها أو بيدها 
هي » أوعبثت بها إمرأة حتى تنزل فأرى عليها فساد صومها والغسل . قلت : فإذا 
أنزلت الماء ورج منها أم إذا وجدت الشهوة التي تجدها في الجماع ؟ وان لم تطهر؟ 
قال : إذا خرج الماء » فأما إذا لم يخرج الماء فلا شيء عليها في صومها ولا غسل 

رجع : الى كتاب بيان الشرع : اختلف أصحابئا في المرأة إذا رأت في نومها 
من الجاع كما يراه الرجل ؟ فقال بعضهم : لا غسل عليها » وقال بعضهم : عليها 
الغسل لما روي من طريق أم سليم انها قالت : يا رسول الله إن الله لا يستتحي من 
الحق » هل على المرأة غسل إذا رأت في منامها ىا يرى الرجل ؟ قال : نعم . وعن 
عائشة مثل ذلك . 

قال غيره : هذه لم تجىء مفسرة وذلك إذا رأت مثل الرجل وتنزل » وأما إذا 
لم تنزل فليس عليها غسل بلا اختلاف . مكررة . 

ومن غيره ؛ وسئل : عن المرأة الجنب ترى الدم من قبل أن تغسل ؟ 
قال :لا تدع الغسل من الجحنابة فإن عليها الغسل » وان حاضت . 

مسألة : قلت وهل على المرأة البالغ غسل اذا جامعها الصبي ؟ فالذي عرفتا 
من قول الشيخ ‏ رحمه الله في ذلك انه قال : لا يلزم الصبية الغسل من البالغ يلزم 
البالغة الغسل من الصبي » ولو لم ينزل الماء . والذي لا يلزم الصبية الغسل من 
البالغ لا يلزم البالغة . ويرقع ذلك عن ابي الحواري كلا القولين . وقال الشيخ 
رسمه الله - : انه قال : سآل الشيخ أبا الحواري ‏ رحمه الله عن ذلك فقال له : مرة 
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عليها الغسل » وقال له 0 مرة ليس عليها غسل على نحو هذا ليس اللفظ كله . 
والله أعلم بالصواب . 

مسألة : وعن إمرأة أنزلت من غير أن يفضي اليها عليها غسل ؟ فقد كان يقول 
بعض الأشياخ : ان عليها غسلا » وأنا أحب طا ان تغسل . قال غيره : معي انه ؛ 
قد قيل بأي وجه أنزلت وبحرج منها الماء الدافق فهي جنب وعليها الغسل . وقيل : 
ليس عليها الغسل إلا من الجماع . وهو ان تغيب الحشفة في الفرج ويلتقي النتانان 
بمعنى الجماع من زوج أو غيره من زنا » أو من شى من الدواب ء وما يقوم مقام 
الجماع » وأما المعنى أنزل الماء الدافق فلا غسل عليها في ذلك في يقظة أو منام . 

مسألة : ومن جواب ابي التواري بن عثمان ‏ رحمه الله وعن المرأة إذا جامعها 
زوجها فيا دون الفرج من جسدها . وأنزل النطفة فوق الفرج 3 أو غيره من 
جسدها ؟ قلت : هل يلزمها الغسل من غير ان تلج النطفة في الفرج ؟ فأقول : 
لا غسل عليها » مالم يلج النطفة في الفرج أو الحشفة في الفرج » فأقول : لا غسل 
عليها . والله أعلم بالحق . 

ومن غيره : قال ؟؛ وقد قيل ان كانت ثيبا فصب الماء على فرجها كان عليها 
الغسل لانها تنشف . 

مسألة : في الختثي ٠‏ وقلت : هل عليه غسل من جنابة ؟ فنعم عليه الغسل 
من الحنابة والحيض . وإذارأى الحيض توضاً لكل صلاة وصلى فإذا تطهر اغتسل . 

مسألة : وعن رجل غشى امرأته من غير ان يطأها حتى أنزل » أترى على المرأة 
غسلا ؟ قال : لا أدحري عليها غسلا مالم يطأها في الفرج . 

مسألة : مكررة » ومن جواب ابي عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد ختصر 
منهء قال : الذي معي ؛ اني وجدت في الآثر لو أن إمرأة أخذت بإصبعها نطفة 
رجل فأوحتها في فرجها لزمها الغسل . 

مسألة : ومن جواب ابي الحواري وقد قالوا : إذا أنزل النطفة على فرج البكر 
فلا غسل على البكر وان كانت ثيبا فعليها الغسل . 

مسألة : قال : وقد قيل ؛ عليها الخغسل كانت بكرا أو ثييا . 

مسألة : وسألته عن رجل كان محتشيا فرأى الجماع في النوم فانتبه فلمس فلم 
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يجد شيعا هل عليه غسل اذا كان محتشيا ؟ قال : ليس عليه غسل حتى يعلم انه خرج 
منه الماء الدافق . قال له قائل : فاذا وجد البلل وقد انتبه من نومه هل عليه غسل من 
غير ان يرى جماعا ؟ قال : نعم . لأن ذلك يمكن ان يكون اصابته ولم يعلم . وذلك 
اذا استيقظ استيقن ان ذلك البلل نطفة فعليه الغسل . قلت له : أرأيت من أصاب 
النطفة في ثوبه » ولم يعلم انه اصابته الجنابة في النوم أيلزمه غسل ؟ قال : : نعم ع 
اذا استيقن انها نطفة فعليه الغسل » والبدل من آخر صلاة صلاها » ومن آخر نومة 
نامها . 

قلت له : فان كان ذلك في شهر رمضان ورآها في النهار وظن ان ليس عليه 
غسل فلم يغسل وتوانى ؟ قال : اذا استيقن انها نطفة فعليه ان يغسل فان توانى كان 
عليه بدل ما مضى من صومه . 

مسألة : وسآلته عن رجل اصابته الجنابة فانتبه من نومه وقد خاف ان تفوته 
الصلاة صلاة الفجر وهو جاهل با يلزمه من أمر الغسل وظن الوضوء للصلاة اذا 
خاف تفوته الصلاة ان انخذ في الغسل احوط له وأسلم ان توضاً وصلى ١‏ » فأنته الصلاة 

ثم اغتسل من بعد ذلك فصلى » » فقال : كان الواجب عليه ان يأخذ في الغسل من 

ها اند من نويه ى 2 لاد زر قات الودك سل اندرا قر عسنه 
وصلاته فهو معذور مالم يقصر » واما إذا فعل ذلك فان كان توانى عن الغسل بمقدار 
ما لو أخذ في الغسل من حين امكنه أن يأخذ في الغسل من قيامه من النوم اغتسل في 
ذلك الوقت وصلى وتوانى كنحو هذا المقدار واخذ في الوضوء وترك الغسل . فهذا 
عندي مضيع وعليه البدل والكفارة . وأما اذا كان الوقت اضيق مما قال قد وصفنا 
فعليه البدل ولا يرجع لمثل ذلك . 
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الباب السادمس عشر 


شي جنابة ١‏ .مه 


من كتاب (المعتبر) ؛ قلت : فالخنثى هل عليه غسل من جنابة فنعم عليه 
الغسل من الجنابة والحيض » واذا رأى الحيض توضا لكل صلاة وصلى » فاذا 
طهر اغتسل . 

مسألة : قال غيره معي انه ؛ يحسن معنى هذا في معنى أمر الخنثى اذا ثبت 
حكمه حكم خنثى انه يلزمه معنى حكم الانثى ومعنى حكم الذكر فيا يجتمع عليه من 
حكمها ما يثبت مجتمعا فان خرج منه المني من خخلق الانثى أعني الختثى من خلق 
الانثى باحتلام في منام أو يقظة بغيرمعنى جماع فعليه الغسل على قول من يقول بذلك 
على الانثى اذا كان من غير جماع . وعلى قول من يقول ليس ذلك عليها أعني الانثى 
فليس على المنتثى مثل ذلك بمعنى ما يجب عليها من خلق الانثى من حكم الانثى » 
وان تحرج منه الماء الدافق من المني من خلق الذكر بأي وجه كان باحتلام في منام أو 
يقظة بملامسة أوغير ملامسة » خرج عندي ثبوت الغسل عليه . لان ذلك ثابت على 
الذكر من أي وجه كان منه ذلك ولا اعلم في ذلك اختلافا . ويلزمه من ذلك عندي 
حكم ما يخصه من حكم الذكر في موضع ما يجتمع فيه وحكم الأنثى في موضع ما 
يجتمع فيه أو يختلف فيه . وان كان جامع الخنئى بخلق الذكرحتى غابت الحشفة منه 
في ذكرء اوانثى » اودابة » وجب عليه عندي حكم الغسل . وكذلك ان جامعه 
ذكر » أو نحنثى -حتى غابت الحشفة فيه في قبل » او دبر) وجب عليه عندي حكم 
الغسل بالوطء » لأن ذلك يجب على الانثى في القبل والدبر . وكذلك ان وطثه ذكر في 
الدب حتى غابت الحشفة او شيء من الدواب » أو وطأ نفسه شيثا من الدواب في قبل 
أو دبر حتى ثبت عليه حكم الوطء » وجب عليه عندي حكم الغسل بهذه المعاني 


أكاه 


وغسله من الخنابة اذا ثبت عليه حكم اغسل بهذه المعاني . وغسله من الحنابة اذا 
ثبت عليه حكم خلق الانثى والذكر سواء من جميع ما مغبى ذكره » من غسل الذكر 
والانثى من الجنابة » عندي في معنى النسيان او الجهل ٠‏ وجميع ما مضى من ذكر 
الغسل في الذكر والأنقشى سواء على ما مغى ذكره في متقدم هذا الجسزء من 
هذا الكتاس . 


7 ا 


في غسل التصرانية تكون تحت المسلم وتجنب 


من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه من كتاب (الأشراف) » واختلفوا في 
النصرانية تكون تحت المسلم وتجنب » قال مالك له برعل الاغفسال :...وفتال 
الشافعي في كتاب : تجبر » وقال في كتاب : لا تجبر . وقالا جميعا تحبر على الاغتسال 
من الحيض » وقال الأوزاعي : تأمرها بالاغتسال من الخنابة » والمحيض . كما قال 
مالك . 

قال ابو سعيد : معي انه ؛ يخرج في قول أصحابنا ان المسلم لا يتزوج 
النصرانية حتى يشترط عليها الغسل من الحيض والجنابة ما اشترط عليها . فاذا ثبت 
معنى ذلك ثبت معهم ان عليها له الغسل من الجنابة في الحكم . وأما التعبد عليها 
فلا هي يخرج انما هي تجبورة على هذا ولا على هذا الا ان يكون ذلك في كتاميم » وأما 
في معاني ما يلزمهافي حكم المسلمين فاذا طلب ان تغسل من الحيض ثبت ذلك عليها 
بحكم الكتاب ٠‏ لانه حرام عليه وطئها (الآية) فهي مأحوذة بالحكم في هذا فهذا 
عندي يخرج بمعاني الاتفاق انه عليها والله أعلم . 


تلاس 


الباب الثامن عشر 


في قراءة الجنب والحائض القران 


ومن غير الكتاب والزيادة المضافة من كتاب (الاشراف) : واختلفوا فى قراءة 
انشدن واطائغن القراث » افمو وورجاعم انه كر انبقر) طني قينا من القران عهر 
وعلي والحسن البصري والننخعي والزهري وقتادة وروينا عن جابر انه سئل عن المرأة 
الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن ؟ فقال : لا . 

وقال أبو عبيدة : الجنب مثل الحائض لا يقرأ القرآن وقال جابر بن زيد 
الحائض لا نتم الآية . واتحتلف عن الشافعي في قراءة القرآن فحكى أبوثور انه 
لا بأس ان تقرأ . وحكي عن الربيع انه قال : لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يحملان 
المصحف . وكان أحمد يكره ان تقرأ الخائض القرآن وذكر الجنب فقال : اما حديث 
علي فقال : لا ولا حرف ء وقال مرة طرف الآية » والشيء البسير . وكذلك قال 
إسحاق وأبو ثور عن الكوفي انه قال : لا تقرأ الحائفض ٠»‏ وقال ابوثور : لا تقرأ 
الخائض والجنب - القرآن ورخصت طائفة للجنب في القراءة . وروينا عن ابن 
عباس انه ؛ كان يقرأ ورده وهو جنب . ورخص عكرمة وابن المسيب في قراءته ‏ 
وقال ابن المسيب : السر فى جوفه . وقال مالك : لا يقرأ القرآن الجنب » إلا أن 
يتعوذ بالآية عند منامه . وقال الأوزاعي : لا يقرأ الحنب الا آية الركوب » وآية 
النزول ؛ «وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» (الآية) » #وقل رب 
أنزلني منزلا مباركا» (الآية) . 


وفيه قول ثالث : وهو ؛ كراهية أن يقبرأ الجنب القرآن وإباحة ذلك 


158 سه 


من قول أصحابنا انه ؛ لا يقرأ الحائض والجنب القرآن الا لمعنى الضرورة » أو سبب 
يوجب ذلك » ومعي انه ؛ قد أتى ما يشبه هذا عن النبي يكل » انه قال : إلا الآية » 
والآيتين يتعوذ ببما كذلك عندي ببذا وانهما لا يحملان المصحف ورخص من رخص 
لما في حمل المصحف بسيره والحائض والجنب في معاني قول أصحابنا مشبهان في 
هذا المعنى بمعاني المشرك . إلا أنه ثابت عليهما الغسل وقد قال الله تعاللى : إانه 
لقران كريم في كتاب مكتون لا يمسه إلا المطهرون» . وقال : # ولا جنيا إلا 
عابري سبيل حتى تغتسلوا» . وقال : « وإن كنتم جنبا فاطهروا» . وكذلك 
الحخائض في قوله : حتى يطهرن . فاذا تطهرن فهما غير متطهرين » ومعنى ثبوت 
الطهارة لما ولا اعلم بين أصحابنا ان المشرك لا يقرب الى قراءة القرآن . وقد قال من 
قال منهم : في هذه الآية ؛ « لا يمسه إلا المطهرون» . يعني بذلك الصلاة وهذا 
معنى مسه في ظاهر أحكام التعبد . وقد قيل غير هذا في غير هذه الآية . 


- لا 5 


الباب التاسع عشر 
ين الس 


أجمع أهل العلم على من تطهر بالماء قبل دخول وقت الصلاة » أن طهارته 
كاملة . واختلفوا في الوقت الذي تجزى المسافر في أن يتيمم فيه » فكان الشافعي 
يقول : لمن لم يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي وهو الصحيح من مذهبه . 
وقال إسحاق : يتيمم في أول الوقت اذا لم يكن به مطمع في وجود الماء من قريب » 
وفيه قول ثان وهو : ان يتأنى فا بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء » وإلا تيمم 
وصللى . وروي هذا القول عن علي وبه قال عطاء والثوري وأضحاب الرأي . وقال 
الزهري : لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت » وبه قال مالك ؛ إلا أن يكون بما كان 
لا يرجو ان يصيب الماء وقال الأوزاعي : أي ذلك صنع وسعه . قال ابو سعيد : 
معي انه ؛ يخرج في معاني قول أصحابنا كل هذا وانها يخرج معنى هذا على معاني من 
يقول في تعجيل المصلي الصلاة اذا لم تجد ني اول وقتها والتوسط بها والتأخيرفيها » 
ولعله يخرج في المعنى من الأقاويل انه ؛ من يطلق معاني الصلاة عند عدم المأء » 
فهنالك يطلق التيمم بالصعيد . 

ومن الكتاب : أجمع أهل العلم على ان من تيمم وصلى » ثم وجد الماء بعد 
خروج وقت الصلاة ان لا إعادة عليه . واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء 
قبل روج الوقت فكان عطاء وطاووس والقاسم ابن محمد ومكحول وابن سيرين 
والزهري وربيعة يقولون يعيد الصلاة واستحب الزهري ذلك وليس بواجب » وفيه 
قول ثان فعل ذلك ابن عمر ولم يعد . وبه قال الشعبي والنخعي وأبوسلمة بن 
عبدالرحمن ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وبه نقول ؛ 
لانه لا فرض لزمه فغير جائز أن توجب الاعادة بغير حجة . قال أبو سعيد : معر 


انه ؛ كله يخرج في معاني قول أصحابنا » إلا قوله بالاجماع انه ليس عليه اعادة بعد 
خروج الوقت فقد يخرج عندي ان عليه الاعادة في بعض ما قيل » وأصحابنا يفرقون 
في تيممه عن الجنابة وفي تيممه من غير الجنابة اذا وجد الماء في الوقت . وكل ذلك نما 
يختلف فيه من قولحم . 

ومن (الكتاب) : واختلفوا في الرجل يصلي الصلاتين » والصلوات بتيمم 
واحد . فقالت طائفة بتيمم لكل صلاة . روينا هذا القول عن علي بن ابي طالب » 
وابن عمرء وابن عباس » والنخعي ٠»‏ والشعبي . وقتادة وبه قال ربيعة ويحيى 
الأنصاري ومالك والليث بن سعيد والشافعي وأحمد وإسحاق . وقالت طائفة : 
يصلي مالم يحدث كذلك . قال ابن المسيب والحسن البصري والزهري والشوري 
وأصحاب الرأي ويزيد بن هارون . وروي ذلك عن ابن عباس وابن جعفر وفيه 
قول ثالث وهو: أن من صلى صلوات في أوقاتها تيمم لكل صلاة » فاذا فاته 
صلوات وتيمم صلاها كلها بذلك التيمم ء كذلك قال أبوثور . قال أبو سعيد : 
معي ؛ اكثر قول أصحابنا انه ؛ لا يثبت التيمم إلا بعد حضور وقت الصلاة » اذا 
عدم الماء بتلك الصلاة فيتيمم لها وانه لا تجوز معهم الصلاة بالتيمم على معنى حفظه 
كحفظ الوضوء . وقد يوجد معنى اجازة ذلك في قولحم ولعله ليس بالمعمول به . وفي 
بعض قولهم في الصلوات الفائتة اختلاف . فقال من قال : يصليها بتيمم واحد في 
وقت واحد . ولوكثرت » وقيل : لكل صلاة فائتة تيمم » وأما الصلوات المنتقضة 
فاذا أراد أن يبدا في وقت واحد وكان قد صلاها الا انها انتقضت فمعي انه ؛ يخرج 
في معاني القول انه يجزيه تيمم واحد لتلك الصلوات » ولا أحسب أن في ذلك 
اخحتلافا » ولا يبعد عندي ثبوت -حفظ التيمم اذا لم يكن يجد الماء بعد أن ثبت التيمم 
عند عدم الماء » لانه بدل عن الوضوء وعندي أنه يخرج في معاني الانفاق اذا وجد الماء 
انتقض تيممه ولو لم يحدث حدثا ينقضه . 


ومن (الكتاب) : كان عطاء والزهري ومكحول وربيعة ويحيى الأنصاري 
ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي يقولون : يتيمم لصلاة النافلة ٠»‏ ويتيمم 
لقراءة القران ويسجد سجود القرآن وسجود الشكر . وفيه قول ثان وهو : ألا يتيمم 
اله للمكتوبة . هذا قول ابي خرمة وأصحايه » وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم 
المصحف و بالقول الأول أقول . قال أبو سعيد : في قول أصحابنا ؛ معنى القول 
الآول انه لا يقرأ القرآن ولا يسجد سجدة القرآن ولا ينسك شيئا من المناسك من 


- مك3 مه 


صلاة نافلة » ولا جنازة » ولا شيئا مما يقع موقع الصلاة الا بوضوء ؛ أو تيمم عند 
عدم الماء » الا أن يكون شيئا من ذلك يخاف فوته اذا مضى للوضوء وبه يدركه اذا 
تيمم » ما ينقضي مثل الصلاة على الجنازة » فانه قد قيل : يتيمم ولوكان يجد الماء 
اذا مضي له اذا حاف فوت الصلاة على الجنازة » وما اشبهها » فهو عتدي مثلها . 

ومعي انه : قد اتحتلفوا في صلاة العيد اذا خاف فوتها مع الامام جماعة . 
فقيل : بالتيمم لها والصلاة مع الامام جماعة . وقيل : بالتيمم لها والصلاة مع الامام 
جائز لازم ان لزم القيام . وقيل لا يتيمم لها ويتوضأ ويصلي ركعتين أفضل . 

ومن (الكتاب) : اجمع أهل العلم على أن من تيمم كى| أمرثم وجد الماء قبل 
دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي . واختلفوا فيمن 
تيمم فدخل المصلى ثم وجد الماء ؟ فقالت طائفة : يمضي في صلاته ء ولا إعادة 
عليه . وكذلك قال مالك والشافعي واحمد وابوثور . وفيه قول ثان وهو : أن 
ينصرف فيتوضاً ويستقبل الصلاة » كذلك قال الغوري والنعان . وفيه قول ثالث ؛ 
قاله الأوزاعي قال : فيمن تيمم وصلى ركعة ثم جاء الى الماء ينصرف ويتوضاً 
ويضيف الى ركعته التي صلى ركعة فيكون متطوعا ويستانف المكتوبة . 

قال ابو بكر : يقول مالك والشافعي أقول . قال أبوسعيد : معي ؛ ان قي 
معاني قول أصحابنا انه إذا وجد المتيمم الماء وباق عليه من صلاته شيء من حد 
فصاعدا! أن عليه أن يتوضأ ويصلي لثبوت الوضوء » فان التيمم انماهو بدل عن 
الوضوء الا أن يكون في حد لو انخذ ني الوضوء لم يتمه ويصلي الا حتى يفوت 
الوقت . فانه ليس عليه في بعض قوهم أن يتوضأ ويمضي على تيممه ويصلي » فهذا 
ما يخرج عندي في معاني قول أصحابنا » ولا يبتعد عندي ما ذكرت من معاني 
الاختلاف لقبوت الحكم بالعمل والدخول فيه . 

ومن كتاب (الأشراف) : وقال مالك : يقول إذا تيمم لا ينتقل قبل المكتوبة 
وينتقل بعدها . وقال الشافعي : ينتقل قبل المكتوبة وبعدها وكذلك نقول . قال 
أبو سعيد : أما الانتقال من موضع الصعيد قبل أن يصلي المكتوبة فلا أعلمه مما 
يختلف فيه من قول أصحابنا ؛ انه يجوز الانتقال قبل أن يصليها وأما النافلة : أن 
يتيمم وينتقل حيث شاء وهو على تيممه مالم ينتقض تيممه في قول أصحابنا . 

ومن الكتاب أيضا : واختلفوا فيمن معه ماء فنسيه » ثم ذكره بعد أن تيمم 
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وصلى فكان مالك يقول : يعيد ما كان في الوقت . وقال ابو بكر : يجزيه ونسيانه 
كالعدم وحكى أبو زيد مثل قوله عن الشافعي والنعان ومحمد . وقال الشافعي : 
يمضي وعليه الاعادة . وقال الشافعي : يمضي وان كان في رحله ماء فاخطأ رحله 
وحضرت الصلاة تيمم وصلى وأن لم يجد ماء » وقال يعقوب في الناسى : ماء في 
رحله لا يجزيه . وقال احمد في النامي : أخشى لا يجزيه » وهذا واجد للماء . قال 
ابو بكر : لا فرق بين من نسي الماء في رحله . وبين من اخطا رحله . قال 
أبو سعيد : معي انه ؛ يخرج في معاني ما مضى كله على حسب ما عندي من 
الاختلاف من قول أصحابنا في هذا الفصل . 

ومنه ؛ وقال الحسن البصري والثوري والشافعي وأصحاب الرأي : إذا تيمم 
للمكتوبة في أول الوقت ثم مر بالماء فلم يتوضاً » ثم صار الى مكان لا ماء به أن عليه 
أن يعيد التيمم لا يجزيه عن ذلك لانه حين وصل الى الماء انتقضت طهارته ء ولا 
علم في هذا اختلافا . قال أبوسعيد : معي انه ؛ هكذافي قول أصحابنا إذا 
1 ومئه : وإذا مرالمسافر بالماء في غير وقت الصلاة » ثم أدركته الصلاة . فقال 
الأوزاعي: وان ظن حين مر بالماء يدركه بين يديه فتييم حين لم يجد الماء وصلى فلا 
شيء عليه . وان مر بالماء وهو يعلم ان لا ماء بين يديه » ثم أدركته الصلاة تيمم » 
فإذا وجد الماء توضا واعاد ما صلى . قال ابو سعيد : لا بدل على هذا في معاني قول 
أصحابنا . 

مسألة : ومن جامع الشبخ أبي محمد رضيه الله - : ومن لم يجد ماء » فعليه 
أن يتيمم بالصعيد مقها كان أو مسافرا » لأن ظاهر الآية تدل على ذلك » وقد ذهب 
بعض أصحابنا الى أن التيمم لا يجب إلا للمسافردون المقيم وذكر أن الآية التي فيها 
ذكر التيمم انما هي على صفة العليل والمسافر ونحن على ظاهر الآية » اذ لم نجد دليلا 
يدل على خلاف الظاهر . 

مسألة : من الزيادة المضافة من الضياء ؛ قال ابن الانباري : أصل التيمم في 
اللغة القصد . قال الله عز وجل - : «ولا آمين البيت الخرام» فمعناه ؛ ولا 
قاصدين . وقال الشاعر : 
إني كذك إذا ما ساء في بلد > يممت صدر بعيري غيرها بلدا 
وفي الأظعان آنسة كعوب 2 تيمم أهلها بلدا فساروا 


0 كك 


وقال الرازي ا التيمم ماخوذ من أم يؤم 3 والتيمم الفعل من القتصد والام 
القصد . وقال الشاعر المتلمس : 


وتيممه معلوم فقصدته » وهو في الأصل تاممته . 

مسألة : ومنه قال : وذكر لنا أن سبب التيمم نزل في عائشة » وذلك أن النبي 
خرج في بعض غز واته » وحمل معه عائشة فاستعارت قلادة لاختها تزين بها فنزل 
في منزل مبيت لا ماء فيه » وتأملوا أن يدجوا ويأتوا الماء عند صلاة الفجر» فلما 
أرادوا المسير فقدت عائشة القلادة فلم يقدروا عليها . فاستلقى النبي يه فى حجر 
عائشة وجعل أبو بكر يقول لعائشة : اشققت على المسلمين فل] حضر وقت الصلاة 
ولم يدر المسلمون كيف يصنعون إذ لا ماء معهم » فانزل الله آية التيمم رحمة منه 
ورحصة . فتيمم النبي كل والمسلمون وصلوا » فل) فرغوا من صلاتهم » وجدوأ 
القلادة عند مناخ البعير » فعرف المسلمون فضل عائشة . وني خبرأنها قالت : يا 
رسول الله ؛ نسلت قلادة أسماء من عنقي فبعث ويك رجلين يلتمسان فوجداها 
فحضرت الصلاة فصليا بغير طهور . فل) رجعا قالا : يا رسول الله ؛ صلينا بغير 
طهور » فأنزل الله تعالى -  :‏ فلسم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» (الآية) . 
فقال أسيد : رحمك الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه قط إلا جعل الله فيه 
للمسلمين فرجا . | 

وجسع : كتاب بيان الشرع : ومن جامع ابي محمد ؛ الطهارة بالصعيد واجبة 
عند عدم الماء لقول الله عز وجل - : ط فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا# » 
والصعيد في كلام العرب هو التراب . وقيل : هو أيضا هوما صعد على وجه الأرض 
منها . ومعنى قوله : طيبا الطاهر منها والجلال » والله أعلم . 


والتيمم في لخة العرب هو ؛ الطلب وقد يقال ان معنى تيمموا صعيدا طيبا أي 
اقصدوا صعيدا طيبا وهو ما تصاعد على وجه الأرض . وأن النبي كل تيمم بالتراب » 
وقد قال للسائل : هو كافيك مالم تجد ماء ولو الى سنين . وكان أمره بذلك مضارعا 
لفعله » وكان الكتاب شاهدا مبذه السئة » واتفقت الأمة أن التراب يؤدي به الغرضص 
عند عدم الماء » واختلفوا فما سوى ذلك من غير التراب » ونحن معهم على ما اجمعوا 


د الاك سه 


عليه حتى يتفقوا فها اختلفوا فيه » والشاهد من اللغة على صحة ذلك ان العرب 
تسمي التراب ؛ صعيدا ولا تسمي ما سوى ذلك صعيدا . 

وفرض التيمم أربع خصال : النية » والصعيد الطيب » وضربة للوجه . 
وضربة لليدين . الحجة لوجوب النية والصعيد الطيب قد تقدم وجوب ذلك . وأما 
وجوب الضر بتين فهو ما رواه عمار بن ياسر وعبدالله بن عمر انهم| قالا : تيممنا مع 
رسول الله يه فضربنا ضربة للوجه . وضربة لليدين » ولا يجوز أن يصي المصلي 
صلاتين فريضتين بتيمم واحد الا في حال جمعههما . قانها في الحكم في الصلاة 
كصلاة واحدة . وقد وجدت بعض أصحابنا البصريين تجويز الصلاتين والشللاث 
بتيمم واحد . وان التيمم عندهم بالصعيد طهارة تامة كالماء . فان عارض معارض 
فقال : لم أجزتم أن يصلى المصلي التطوع الكثير بتيمم واحد إذا كان في مقام 
واحد ؟ قيل له : أجزانا ذلك كما قلنافي الجمع . لآن التطوع وإن كثر فهو كالصلاة 
الواحدة إذا كان في مقام واحد . الدليل على الفرق بين صلاة التطوع والصلاة 
المكتوبة . ان التيمم لا يجوز للفريضة الا بعد دخول وقتها . والتيمم للتطوع جائز 
في كل وقت اذا أراد المصلي التطوع وليس للتطوع وقت معلوم » والفرض له وقت 
معلوم » ووجه آخر هو ما أجمعوه عليه من تكبيرة الاحرام » لا تجوز للمصلي بها 
فريضتين ٠‏ ويجوز ان يصلي بها للتطوع ما شاء المصلى في مقامه . هذا فهذا يدل على 
الفرق في حكمههما » والله أعلم . 

ومن الكتاب : إذا تيمم الرجل لصلاة الفريضة فقضى به الصلاة فليس له ان 
يصلي التطوع حتى يحدث له تيمها غيره بعد ان طلب الماء وأيس منه » كا فعل قبل 
ذلك لصلاة الفريضة . 

ومن (الكتاب) : وليس للمسافر أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها . فان 
تيمم طا قبل دخول وقتها عند عدمه للباء وإياسه من وجوده له » كان تيممه باطلا . 
لقول الله تعالى ‏ : هيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة4» الى قوله فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» معناه , والله أعلم . إذا أردتم القيام الى الصلاة 
وهي الصلاة المعهودة » فليس له ان يتقدم بطهارة الماء قبل دخول وقتها على موجب 
الطهارة , غير ان الآمة أجمعت ؛ أن له ان يتقدم بطهارة الماء قبل دخول الوقت فسلم 
ذلك للاجماع وتنازعوا هل له ان يتقدم بالتيمم قبل دخول الوقت ؟ والقرآن ورد بعد 
دخول الوقت فنحن على موجب الآية عند التنازع . فلا رأينا الأمر بالآية والمقطاب 


ل 


لما بعد دخول الوقت » كان الواجب استعمال ذلك في دخول وقته بالماء والصعيد . 
فلا رخص لنا تقديم طهارة الماء قبلنا الرخصة من الله تعالى ‏ وعملنا بها . وبقي 
طهارة الصعيد على حكمها والله أعلم . 

فإن تيمم لنافلة » أو لحنازة » أو لصلاة وجبت عليه من طريق النذر» أو 
لصلاة فائتة تركها بنسيان أو غيره » فقد أثبتت الطهارة . فان دخل وقت الصلاة 
صار مخاطبا ها بالطهارة فإن لم يجد الماء أعاد التيمم » والله أعلم . وجائز التيمم في 
أول الوقت أو في وسطه » أو آخره لقول الله - تبارك وتعالى - : يا أيها الذين امنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة» إلى قوله : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» » ولم يشترط 
في آخر الوقت إذا قمتم في آخر الوقت . 

وقد ذهب أصحابنا الى ان التيمم في آخعر وقت الصلاة وليس له التيمم في أول 
الوقت لما يرجو من وجود الماء » وهذا القول الذي ذهبنا اليه من قول بعضهم انظر 
لان الله تعالى ‏ عقب ما ذكر الطهارة بالماء . فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا#» فكان من أراد القيام الى الصلاة وقد خوطب بفعلها عند دخول وقتها 
فالواجب الطهارة بلماء فان لم يجد الماء تيمم » فليس عليه ان يؤخرها الى آخحر 
وقتها. بل يجب تعجيل الصلاة لما يلحق للتأخير من الأسباب والعوائق » 
والمخصص لوقت دون وقت محتاج الى دليل . واجمعوا ان الانسان إذا كان في موضع 
يعلم انه يصل الى الماء قبل تحروج الوقت ان عليه قصد الماء » وليس له أن يتيمم 
لانه داخل في قوله إذا قمتم الى الصلاة . وهذا يقدر ان يأتي الطهارة التي أمر بها 
وهي الماء وليس له ان يعدل الى التراب اذا علم انه يصل الى الماء قبل روج الوقت 
ولا تنازع بين أحد من أهل العلم في ذلك . 


ومن (الكتاب) : وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا البصر يين ان التيمم 
لا ينقضه إلا وجود الماء » والحدث ٠»‏ كطهارة الماء الباقية . ولعلهم يحتجون بقول 
النبي 305 : «التيمم طهور المسلم ولوالى عشر سنين» » فإذا وجدت الماء فامسسه 
بشرتك » والله أعلم . 

ومن (الكتاب) : والتيمم لكل مسافر طال سفره ؛ أو قصرء لأن عموم الآية 
وظاهرها يوجب ذلك . وكذلك كل مريض يخاف زيادة المرض بلماء » وروي عن 
ابن عباس انه قال : نزلت هذه الآية فيمن به جراح أو قروح ٠‏ 


ومن غيره : قلت له أرأيت الرجل اذا لم يجد الماء وأراق البول هل عليه ان 
يغسله بريقه ويتيمم ويصلي » أم ليس عليه ويتجفف ويتيمم ويصلي ؟ 

قال : معي انه ؛ أن ذلك يغسله بريقه بلا أن يخاف أن ينجس شيئا من بدنه 
ولا ثيابه فأوجب له على بعض القول أن يستبرىء حتى ينقطع البول ثم يجفف ثم 
يغسله بالريق ان قدر على ذلك ء ثم يجفف ويتيمم ء وإن لم يمكن ذلك فارج و أن 
يتيمم يجزئه إن شاء الله . 

قلت له : وان أمكنه ذلك فلم يفعل هل يسعه ذلك ؟ قال : معي ان ؛ له 
ذلك على بعض القول وهوقول من لا يرى أن الريق لا يطهر على حال . ولعل بعضا 
يرى عليه الاعادة على معنى قوله : ان الريق يطهر . قلت له : وكذلك جميع ما قيل 
انه يطهر النجاسة إذا عدم الماء مثل الخل وأشباهه » القول فيه مثل القول ني الريق ١‏ 
قال هكذا عندي : 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الضياء ومن تيمم للصلاة فلم يصل به 
في الوقت وتكلم وجاء وذهب ؟ فقد قيل : ان تطاول ذلك اعاد تيممه لان عليه في 
كل وقت طلب الماء . فإذا لم يجد الماء تيمم لآن الماء يحدث ني كل وقت . 
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اليباب العشر ون 
في صفة التيمم وضرب اليدين بالتراب وما اشبه ذلك 


سثل : هل يجزي ضربة واحدة للتيمم للوجه واليدين ؟ قال : قد قيل ؛ 
يجزيه ذلك وقيل : لا يجزيه إلا للوجه ضربة ولليدين ضربة . 

مسألة : ومن كتاب (الأشراف) ؛ واختلف في التيمم » فقالت طائفة : يبلغ 
الوجه واليدين الى الأنامل » كذلك قال الزهري . وقالت طائفة : التيمم ضربتان 
ضربة للوجه » وضربة لليدين الى المرفقين . هذا قول ابن عمر والحسن البصري . 
والشعبي وسالم ابن عبدالله ومالك بن أنس والليث بن سعد وعبدالعزيز بن أبي 
سلمه وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي . وفيه قول ثالث وهو : ان التيمم 
ضربتان ضر بةللوجه؛ وضربة لليدين الى الرسغين » يروى هذا القول عن علي . وفيه 
رابع وهو : أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين . هذا قول عطاء ومكحول 
والشعبي والأوزاعي وأحمد وإسحاق » وبمبذا القول نقول للثابت عن رسول الله يكل 
انه قال : التيمم ضربة للوجه والكفين . 

قال أبوسعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا جميع ما يشبه ما مضى من 
القول الأول إلا قول من قال : ان التيمم الى الآباط فإن هذا لم أسمع به ولا يخرج 
في معاني ما يثبت من وقوع الاسم على اليدين الى الابطين كله يرد في التسمية 
ولوقوع الاسم للمسح على اليدين بلا تحديد » وأكثر قول أصحابنا معي ان التيمم 
ضربتان ضربة للوجه وضربة لظاهر الكفين الى الرسغين . 

مسألة : ومن غير الكتاب » وسألته : عن الرجل إذا تيمم للصلاة فمسح 
وجهه وظاهر كفيه بضر بة واحدة في الارض هل يجزيه ذلك ؟ 


ملالا سه 


قال : معي انه قد قيل ذلك . انه يجزيه . وقيل : لا يجزيه » فإذا قلت : 
مسح اظاهر صابعه » ولم يسمح ظاهر الراحتين الى الرضع ء وجهل ذلك وصلى همل 
تتم صلاته ؟ 

قال : معي انه ؛ لا يتم تيممه , وعليه الاعادة ولا اعلم في ذلك اختلافا » في 
التعمد والجهل , إذا ترك قليلا من مواضع التيمم أو كثيرا وكله سواء . وأما الناسي 
فمعي انه قد قيل ؛ في ذلك باختلاف » فقال من قال : إذا ترك كموضع الدرهم فلا 
إعادة عليه . وقال من قال : عليه الاعادة على حال . 

ومن كتاب (الأشراف) : ثبت ان النبي كلما ضرب بيده التراب للتيمم نفخ 
فيها . واختلفوا في ذلك » فكان الشافعي يقول : ينفضهها » وقال مالك : نفضا 
خفيفا . وقال الشافعي : لا بأس أن نفض منه إذا بقي من يده غبار يماس الوجه ‏ 
وقال اسحاق : نحوا من قول الشافعي . وقال أحمد لا يضره فعل أو لم يفعل . وقال 
أصحاب الرأي ينفضها وكان ابن عمر لا ينفض يذه وقول احمد حسن ‏ 

وقال أبو سعيد : معي أنه ؛ يخرج جميع ما قال فيا يشبه قول أصحابنا ولعل في 
قول بعض أصحابنا التأكيد بالنفض لليدين . وذلك عندي إذا كان في اليدين من 
التراب ما يقع به الخشونة على الوجه في المسح وباق في اليدين ما يقع به حكم المسح 
من ثبوت التراب في اليدين . وقد نمهى عن ذلك بعض من نبى عنه لانه انما يغبت 
التيمم بالتراب فإذا نقضه فقد زال حكم ما اراده : 

ومن (الكتاب) : كان الشافعي يقول : لا يجزيه إلا أن يأتي بالغبار على ما 
يأتي عليه الوضوء » وجهه ويديه الى المرفقين . وقال سلبان بن داود : وهو بمنزلة 
مسح الرأس يجزيه أن يصيب بعض وجهه . أو بعض كفيه . وقال أصحاب 
الرأي : ان يتيمم بثلاث أصابع يجزيه فان تيمم بإصبع أو أصبعين لم يجزه : 

قال أبو سعيد : معي انه ؛ يخرج في قول أصحابنا انه لا يجزي التيمم إلا 
بعموم المسيح للوجه على معنى الوضوء » لانه بدل عن الوضوء ولا اعلم في ذلك 
اختلافا . وإذا وقع المسح عندي على الوجه عاما بالصعيد فقد ثبت معنى ذلك بما 
كان من الكفا ع ولعله يختلف في ذلك على ما قال : يخرج عندي ثبوت ذلك . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد وفرض التيمم أربع خصال : النية » والصعيد 
الطيب » وضربة للوجه » وضربة لليدين . الحجة في وجوب الضر بتين وهوما رواه 
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عار بن ياسر وعبدالله بن عمر انها قالا : تيممنا مع رسول الله كه فضربنا ضربة 
للوجه » وضربة لليدين . 

ومن (الكتاب) : والتيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين . كما 
لا بد من لكل عضو من ماء جديد » وقد روى مثل ذلك عن عمار انه قال : تيممنا 
في سفر عند رسول الله وَِهِ بضر بتين ؛ ضربة للوجه » وضربة لليدين . 

ومن (الكتاب) : والتيمم ضربتان ؛ أن يضرب بيده على الأرض ويفرق بين 
أصابعه ولا بأس أن ينفضه) ثم يمسح بها وجهه » ثم يضرب بها ضربة أخرى 
فيضع اليسرى على ظاهر يذه اليمنى ويرهاعل ظاهر الكف . ثم يعمل كفه اليمين 
على ظاهر كفه الأيسر مثل ذلك . وإن أخطأ شيئا من مواضع الوضوء لم يصبه 
التراب أجزاه » وليس عليه أن ينوي بالتيمم فريضة . ولا صلاة تطوع ؛ ولكن 
ينوي به طهارة لصلاة أو لرفع حدث . 

ومن (الكتاب) : قال الله تبارك وتعالى - : # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ٠:‏ *»ء فالواجب على الانسان أن يأتي من المسح 
ما يسمى به ماسحا ووجهه ويديه ولو تركنا الظاهر لأجزنا مسح بعض الوجه . 
لاستحقاقه اسم ماسح غير أن الأمة اجمعت ان عليه أن يأتي بالمسح الذي يستوعب 
الوجه كله فعدلنا عن موجب اللغة الى استيعاب الوجه بالاتفاق وهي التنازع بين 
الناس في اليدين والقول عندنا ان كل من سمى ماسحا بيده فقد امتثل ما أمر به الا ما 
قام عليه دليله » فالانسان إذا مسح كفيه يسمى ماسحا بيديه » فإذا استتحق هذا 
الاسم خرج من العبادة . فان قال قائل : اليد تسمى الى المنكب يدا فهلا أمرت 
باستيعابه ؟ قيل له : الواجب على المتعبد أن يأتي بما يسمي به ماسحا يده فهذا 
الاسم يستحقه . فان قال : الانسان يسمي ماسحا يده إذا مسح أصابعه ألا ترى إن 
العرب يقولون : قطعت يدي بالسكين إذا قطع اصبعه وان لم يبئها ؟ قيل له : لولا 
أن الآأمة أجمعت ان ما دون الكف لا يجري لأجزناه ولكن لاحظ للنظر مع الاجماع 
وكل من سمى ماسحا يده سقط فرض المسح عنه إلا موضع قامت عليه الدلالة . 
ويدل على ما قلنا ان الكف يسمى يدا ما أجمعت عليه الآمة من ان الدية في اليد 
حمسون من الأبل ولو كانت اليد المطلوبة الى المنكب كان الامام اذا قطع كف السارق 
مع الأمر له بقطع اليد أن يكون قاطعا بعض يده . ودليل آخر ان المخالفين لنا 
الموجبين المسح الى المرفق والقائلين ان اليد الى المنكب قالوا : قطع يد السارق من 


ابالالاة- 


الساعد كان عليه ما عدا الكف حكومة ففي هذا دلالة ان اليد المطلوية الكف 
وحدها ء ألا ترى انهم أوجبوادية وحكومة في اليد التي أمر الله بمسحها فهي التي أمر 
بقطعها في السرقة . وإذا كان على ما ذكرنا كان الكف هو المأمور بمسحها وبالله 
التوفيق وبقي الدليل على الوجبين المسح الى المرفقين والموجبين الى المناكب ولله الحمد 
والمنة . فان قالوا ان التيمم بدل من الطهارة بالماء والبدل ينوب مناب المبدل منه . 
يقال لحم هذا غير لازم لنا ولو كان الأمرعلى ما ذكرتموه لما جاز ان يقتصر وا وبالتيمم 
على الوجه واليدين لآن هذا بدل من ستة أعضاء فل| قلتم ان هذا وان كان بدلا من 
الماء فان بعضن. الاعضاء ينوب مئناب الكل فغير منكر ايضا ان ينوب الكف مناب 
الذراع فان قالوا ان النبيكيدِ مسح اليد الى المرفقين في التيمم . وروى غيرنا انه : 
مسح المنكبين قيل لهم ؛ رويتم ايضا انه مسح الكفين ولفظ به فلم اقتصرتم عل 
بعض مارويتم » ولولم تعلموا بكل اخباركم ولما تكافت الأخبار ولم يعلم التاسخ 
منها من الماسوخ ولا المتقدم منها من المتأخر وجب اتفاقهما ١‏ وكان المرجوء الى حكم 
القرآن بالاستدلال عليه بالغة التي خوطبنا بها ء والله أعلم . 


ومن (الكتاب) : وقال اهل المدينة إذا ضرب المتيمم بيده على الأرض أجزاه 
علق بيده أو لم يعلق وهذا القول غلط تمن قال به . الدليل على ذلك قوله ‏ جل 
ذكره - : 8 فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوه كم وأيديكم» يعني من 
الصعيد . وقول النبي يِه : «جعلت لي الأرض مسجدا وجعل لي ترابها طهورا» . 
فمن مسح بغير التراب فلم يمسح بالقصد بالصعيد . والله أعلم . 


عدشلاةات 


الباب الحادى والعشر ون 


من جامع ابي محمد : وإذا تيمم الرجل لصلاة الفريضة فقضى به الصلاة 
فليس له ان يصلي التطوع حتى يحدث له تيمها غيره بعد طلب الماء وإياس منه . كما 
فعل قبل ذلك لصلاة الفريضة . فان قال قائل : لم أوجبتم عليه التيمم الثاني لم 
ينتقض من تيمم الفريضة ؟ قيل له : لما كان خاطبا بالفريضة لزمه طلب الماء لما فلا 
أيس وجب عليه فعلها لزمه عند قيامه اليها وطلب الطهارة التي خوطب من أراد 
الصلاة فلم) لم يجد الطهارة المأمور بها للصلاة وهو الماء كان عليه البدل وهو التيمم . 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الضياء وإذا صار المسافر في موضع 
الاياس من الماء ووجوده وحضرت الصلاة » فالمأمور به ان يطلب الماء ويجتهد في 
بغيعدولة بد من الطلب والملخنعظة نعينا وغنيا لا » ويسال أصحابه أن كان تمع قاس ... 
والطلب فريضة لقول الله تعالى : 8 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» , فلم يبح 
التيمم إلا بعد العدم من الماء . والعدم لا يكون إلا بعد الطلب والاجتهاد فإن جهل 
الطلب من إياسه من وجود الماء وتيمم وصلى فأحرى أن تلزمه الكفارة لتركه المفروض 
عليه وعدوله الى ما سواه لغير عذر » ولا يعذر بالتضييع كبا أمره الله من طلب الماء 
مع الامكان له من الطلب لأن حدوث الماء في تلك الأمكنة جائز في قدرة الله عز 
وجل أن يحدثه في أماكن الاياس من وجوده إذا كان غير محال منه ‏ جل وعلا - . 

فإذا لاحظ فلم يجد الماء ثم تيمم وصلى ثم حضرت فريضة اخرى فانه يلاحظ 
ايضا ويطلب الاحوط له في دينه وان كان عهده بالملاحظة والطلب قريبا . وموضع 
الفريضة الثانية هو موضع الفريضة الأولى وقريبا منه ولا يجوز حدوث الماء في تلك 
المدة اليسيرة ولا يرى علامات تدل على حدوثه مثل المطر او نزول احد من تلك 


١!‏ سه 


الأمكنة فأرجو ان يكون جائزا له التيمم بلا ملاحظة مع هذه الصفة ء والله أعلم . 
حليفة : ليس شرطا فيه 3 الحجة عليه قوله تعالى : « فلم تجدوا ماء فتيمموا» , ولا 
هو وصلى فقد كان عليه ان يسألهم فإذا لم يسألهم فعليه بدل الصلاة في الوقت وبعد 
الرقت . 

مسألة : ومن كان عنده قوم فنزلوا على غير ماء فعليه ان يسأل ويطلب الماء من 
القافلة فان لم يسأل هوعن الماء ولم يطلب فعليه البدل في الوقت وغير الوقت وعليه 
ان يسأل ويطلب ويلاحظ الأرض' . 


مسألة : قال قومنا ؛ من كان في سفر واحتاج الى الماء لوضوء فرض عليه لزمه 
قبوله » ولم يجز له التيمم . وقال بعض الشافعية : ان الرجل إذا لزمه كفارة ولم 
يكن معه ثمن الرقبة فعرض عليه رقبة أوثمنها لم يلزمه قبول ذلك . الفرق بينهما ان 
اصل الماء الاباحة كذلك قال النبي يك . انه كان يشرب مع الأنهار مع كون تحريم 
الصدقات عليه لانه لم يكن عليه في ذلك غضاضة ولا تلحقه منه . 


سا عم سه 


الباب الثانى والعشر ون 


قال أبو بكر : روينا عن ابن عمر ان كان يكون في السفر والماء علوتين ولا 
يعدل اليه » وقال الأوزاعي بثبات الماء في السفر على علوتين من طريقه . قال 
مالك : كما شق على المسافر من طلب ان عدل اليه فاته أصحابه فانه يجوز التيمم 
دوته . وقال اسحاق لا يلزمه الطلب الا في موضعه » وذكر حديث بن عمر . وقال 
الشافعي : إذا لم يقطع به الطلب صحبة أصحابه ولا يخاف على رحله إذا توجه اليه 
ولا في طريقه اليه ولا يخرج عن الوقت حتى يأتيه فعليه ان يأتيه » وان خاف بعض ما 
ذكرنا فليس عليه طليه . قال أبو بكر : النية للتيمم ومذهبه ان الأعمال بالنية وان 
التيمم لا يجزيه الا بالتية » ربيعة ومالك والليث بن سعيد والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو عبيدة وأبو ثور . وتما أحسب مذهب الثوري والنععان في التيمم الا كمذهبه 
وكذلك نقول . قال أبو سعيد : لا أعرف ما أعنى به من الحد . وأما معنى ما يخرج 
فيه من قول أصحابنا انه ليس على المسافر ان يعدل عن سفره في طلب الماء في جميع ما 
تلحقه فيه الضرورة من وجه من الوجوه في مال ولا في نفس وإذا كان غير ذلك وانها 
هو على ما يقع عليه من المشقة » ومن التعوق عن سفره فقد يخرج في بعض قوشم 
انه ؛ يمضي لسفره ولا يعدل في طلب الماء إذا لم يكن يعرفه ولو سمع مثل صوت 
الزاجرة ولا يعرف اين هي واما إذا عرف الماء وكان يرجوه بلا مشقة تدخل عليه فيها 
معنى الضرر فعليه أن يعدل الى الماء » وأما إذا كان تدخل عليه المشقة عن مضي سفره 
فليس المساف ركالقيم . وقد يخرج ني معنى قولهم تحديد ذلك في النظر لا على التحديد 
في المسافة وقد مضى ذكر النية للطهارة قبل هذا . 


الباب الثالث والعشرون 
في التراب الذي يتيمم به من كتاب (الأشراف) 


قال أبو بكر : قال الله جل ذكره ‏ : #8 فتيمموا»ه . وقال الثوري تحروا 
وتعمدوا » وأجمع أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز . وقال ابن 
عباس أرض ا خرب »ء قال الشافعي : لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار » 
وقال أحمهد : الصعيد . 

قال أبو بكر ؛ في قول النبي يَكيهِ : جعل لنا الارض مسجدا وجعل ترابها 
طهورا دليل على أن التيمم بكل تراب جائز » قال أبو سعيد : معي ؛ ان معاني قول 
أصحابنا يخرج على أن التيمم جائز بجميع التراب إذا كان له غبار وانه لا يجوز 
التيمم بغير تراب ذي غبار إذا وجد هذا التراب » أو غيره م التراب الذي ليس بذي 
غبار فإذا عدم التراب ذو الغبار . فالتيمم بالتراب ولولم يكن ذا غبار واجب لمعنى 
ثبوت الصعيد به وبما قالوا انه : لا تيمم به تراب السبخ من الآأرض »٠‏ لا تثبت إذا 
وجد غيره من التراب . وكذلك الثرى من آثار الماء ولوكان من غير أرض السبخ فإذا 
اتفق تراب السبخ والثرى من الماء من الأرض التي ليس بسبخ فاشبهها بتراب الغبار 
اولى فان استوى كان السبخ احب الي وأولى ومالم يستحل التراب عندهم الى المعنى 
الطين » فالتيمم به ثابت لثبوته في اسم الصعيد . 

ومن (الكتاب) : قال أبو بكر : التيمم بكل تراب جائز سبخ أو غبيره على 
ظاهر قوله . وجعل تراها لنا طهورا . على مذهب مالك والأوزاعي والشافعي . 
ومنه قول ثان وهو ان التيمم لا يجوز بتراب السبخة كذلك قال إسحاق » وقال 
أبوسعيد : قد مضى في ذكر هذا ما يجتزى به عن اعادته عندنا وإذا لم يكن غيره من 


ا كك 


التراب أشبه بمعاني تراب الغبار فلا معنى يمنع التيمم به لثبوته في جملة التراب ولثبوت 
التيمم بالتراب » ومعي أن في قول أصحابنا انه إذ لو يعدم الماء فالئلج انه يتيمم به 
ولعل ذلك اذ هو مشبه عندهم التراب وقد ثبت التراب وقد ثبت انه ليس من التراب 
بمعاني الاتفاق » وإسمه ليس بتراب وليس من الأرض فل! ثبت مشبها بالتراب ثبت 
به التيمم في بعض قولهم وبعض لا يرى به التيمم . 
ومن (الكتاب) : قال حماد بن ابي سلبان : لا بأس أن يتيمم بالرخام . قال 
الأوزاعي : الرمل من الصعيد يتيمم به » وقال مالك : يتيمم بالحصى . وقال 
ابوثور : لا يتيمم إلا بالتراب » أو رمل » وقال أصحاب الرأي كل شيء تيمم 
به .. . من تراب » أوطين » أو حصى » أونورة » أو زرنيخ ومايكون من الأرض 
يجزى التيمم بذلك كله . وقال الشافعي : أما البطحاء الرفيعة والغليظة والكثيب 
الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد . قال ابو بكر : التيمم بالتراب جائز ولا يجوز بغير 
. التراب لقول النبية : «جعل ترابها لنا طهورا» . قال ابوسعيد : معي انه ؛ يخرج 
في معاني قول أصحابئا انه إذا عدم التراب تيمم بكل ما يوجد منه ولو لم يكن فيه 
عين قائمة للتراب وأقرب ذلك في النظر بوجود الغبار وتخالطة التراب أولى إذا ويجد 
ذلك من رمل أو حصى أو رخام ومداد أوصفا . وإذا عدم الاخختيار من ذلك فكل ما 
فيه غبار فالتيمم به جائز ثابت مقدم على جميع الآشياء من غير التراب . فإذا وجد 
التراب الذى اصله من التراب ولوكان قد غيرته النار مثل الآجر وما أشيهه تما اصله 
من التراب فالصعيد به ثابت واما الئورة وما اشبهها تما هو من الحجارة وليس اصله 
من التراب فمعي انه ؛ يختلف في التيمم به لاشتباهه بالتراب ولاننه من الارض 
والصلاة عليه ثابتة بحكم اشباهه الأرض وهو داخل في جملة معاني الأرض وما كان 
اشبه منه لمعاني التراب كان اولى منه . واما الرماد ونحوه فمعي انه ؛ قد قيل : 
لا يتيمم به لانه ليس مما يشبه التراب . 


ومن (الكتاب) : واختلفوا في التيمم بالتراب النجيس 0( ففي قول الشافعي 
وابو ثور واصحاب الرأي لا يجوز التيمم بالتراب النجس . وقال الأوزاعي : وان 
تيمم بتراب المقبرة وصلى مضت صلاته وقال ابو بكر : لا يجزىء التيمم بالتراب 
النجس . قال ابوسعيد : معي انه ؛ لا يجوز التيمم بالشراب النجس إذا كان 
لا يختلف في نجاسة وما لم يثبت مجتمعا على نجاسته فالتييم به للاجماع على لزوم 
التيمم عندي لانه لا يزيل الاجماع الا اجماع مثله . 


588 سس 


| ومن غير كتاب (الأشراف» : وأما الآجر والصاروج 0 فأرجو أن يجبوز التي 
بهما في الصلاة عليهما لانهها من الأرض . 3 


مسألة : من الزيادة المضافة من الضياء ء ومن كان في طين ولا يجد ماء فان 
كان معه لبد لا يعلم به نجاسة نفضه أو سراج وتيمم بغباره » فان كان في ثوبه غبار 
نفضه وتيمم بغباره » فان لم يكن في ثوبه غبار ولم يكن معه لبد ولا سرج فلياخذ 
من الطين شيئا فيلطخ بعض ثيابه فإذا جف تيمم وصلى به » فان لم يكن جف ولا 
ماء ولا صعيدا انتظر حتى يجف الطين . فان علم ان الطين لا يجف حتى تفوت 
الصلاة صلى إذا لم يجد فإذا وجد أو جف الطين اعاد الوضوء إذا تيمم لأني سألت 
ابا عبيدة عن رجل كان في ثلج لا يستطيع الوضوء منه » ولا يجد صعيدا ؟ فقال : 
يضرب بيده على الثلج ثم يمسح به وجهه | كان يصنع في الصعيد . 

رجع : الى كتاب ربيان الشرع) : 

مسألة : ومن جامع ابي محمد والذي يتيمم به المسافر عند عدم الماء هو 
الصعيد الذي ذكره الله في كتابه وهو التراب دون ما سواه لقول النبي وك : وجعلت 
لي الارض مسجدا وجعل ترابها طهورا» » وقد أجاز بعض أصحابنا التيمم بالتراب 
وكان في معناه . ومن ادعى زيادة في الخطاب كان عليه اقامة الدليل . 

ومن (الكتاب) : اختلف الناس فيا يجوز التيمم به فقال بعضهم : يجوز 
بالتراب والرمل والنورة والزرنيخ وما اشبه ذلك » وقال بعضهم لا يجوز التيمم إلا 
بالتراب وحده ورأيت أصحابنا يقولون يجوز غير التراب ويقيمونه مقامه والنظر 
يوجب عندي ان التيمم لا يجوز إلا بالتراب وحده دون غيره لان الخطاب من الله 
تعالى يدل على ذلك لقول الله عز وجل 9يا أبها الذين أمنو إذا قمتتم الى 
الصلاةى » الى قوله : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» . فدل ‏ جل 
ذكره ‏ : قلم تجدوا ماء فيتمموا صعيدا طيبا , على أن ما أمر بمسحه من الاعضاء 
يجب غسله بالماء إذا وجده ولا يجوز التطهر لمن فقده الا بالصعيد وحده . وقال 
النبي وَكِلهِ : «لا يقبل الله صلاة بغير طهوره . وروى عنهيكة انه قال : دلا إيمان لمن 
لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له» ء وقد تعلق مخالفونا بظاهر هذين الخبرين » 
فقال : فمن لم يجد الماء والصعيد وعدمههم| سقط عنه فرض الوضوء ونحن نبين هذا 
المعنى في موضعه ان شاء الله . 


ب 5486ه 


ومن (الكتاب) : ولا يجوز عندي الا بالتراب دون غيره لقول النبي وَل : 
«جعلت لى الآرض مسجدا وجعل لى ترابها طهورا» » وهذا اللفظ المتقول عنه يوجب 
ةنا قلعا 

ومن (الكتاب) : ولا يجوز التيمم الا بالتراب دون غيره » وهو الصعيد الذي 
سمأ ه الله صحيدا ‏ وأمرئا بالقتصد اليه . وأما ما جازه مخالفقونا من التيممم بالنورة 
والزرنيخ والرماد فذلك عندنا خطأ فان قال بعض من محتج لمن أجاز التيمم بغير 
التراب الخالص ان الصعيد مأخوذ مما تصاعد على الارض وعلاها فالتراب وغيره 
يستحق هذا الاسم . يقال له هذا اغفال منك اذ ليس اسم الصعيد مأخوذ من 
الصعيد ولو كان كلما ارتفع من الأرض وعلا يسمى صعيدا لكان الحيوان وما كان في 
معناه يسمى صعيدذا . بل اسم الصعيد اسم علم ليس باشتقاق ألا ترى الى 
قول لبيد : 


قوم حنوطهم الصعيد وغسلهم 02 نجع الترائب والرؤوس تقطفف 


ويدل على ذلك أيضا ما روى عن النبي يله انه قال : وجعلت لي الارض 
مسجدا وترابها طهورا» . 

ومن (الكتاب) : والتراب النجس هو عندي كالماء النجس . وتراب الاجر 
والخزف هو عندي كالماء المستعمل لان اسم التراب قد زال عنه وصار مضافا الى غيره 
وتغير بالصيغة الحادثة فيه . كالماء المستعمل الذي قد تغير عن وصفه الأول الحدوث 
الواقع فيه والمخارج منه والله أعلم . 

مسألة : من الزيادة المضافة وان تيمم رجل أو إمرأة فلا بأس ان يضع غيره]ا 
يده في ذلك الموضع ويتيمم . ولا يتيمم بالتراب الذي وقع منهما » وبالله التوفيق . 

مسألة : ومنه لا يجوز التيمم بحكك ولا رماد ولا ببجص ولا قمح ولا ملح ولا 
بتراب بيوت اهل الذمة ولا بتراب قد تيمم به مرة لانه يكون كاماء المستعمل وكذلك 
خبى عن استعما له وقيل لا يتيمم الرجل من التراب الذي سقط من ضربته الاولى 
واجازوا له الصلاة عليها والله اعلم : ويجوز التيمم على بقعة واحدة بضربتين . 
والصعيد القذر الذي يكون فيه البول وقد جف فلا يجوز التيمم به فان صلى اعاد 


التيمم والصلاة ‏ 


تت كما سي 


مسألة ٠‏ قال فى كتاب (الضياء) : وقد رأيت أيا عبيذة مرض مرضا وكان له 
تراب قُْ شيء موضوحع فكان إذا حضرت الصلاة تيمم يذلك الصعيد وهو مقيم 
بالبصرة . انقضت الزيادة المضافة . 


بالاما سه 


فيمن وجد الماء فتركه فتيمم عنده أو سار عنه 
وتيمم بعده وما أشبه ذلك 


وعن محمد بن الحسن في إمرأة كانت في سفر مع رجال ليس فيهم لها ولي وحضر وقت 
الصلاة ومعهم شبكة فجعل الرجال يتوضاون ولم يمكنها هي ان قتوضاً واستحت ان 
تسالهم ان يعطوها ماء فتيممت وصلت ؟ قال : عليها البدل ولا كفارة عليها . وقال 
الشيخ أبو ابراهيم : ما امن عليها الكفارة . 
مسألة : وسآلته عن المسافر إذا حان عليه وقت الصلاة وهو قد دنا من الماء 

ويطمع أن يدركه في أول وقت الصلاة او اوسطها هل يجزيه أن يتيمم في حين ما 
يحضره وقت الصلاة ويصلي قبل أن يجيء الى الماء ؟ 

قال معي ؛ انه قد قيل : ذلك في بعض القول وفي بعض القول انه ينتظر ما 
دام يرجو وصول الماء بغير مخاطرة لصلاته 5 قلت له : فعلى قول من يقول ؛ إن له أن 
يتيمم ويصلي في اول الوقت يجيز له ذلك اذا كان اختيارا منه من غير خوف ولا علة . 
قال هكذا عندي . 

قلت له : فإن جاء الى الماء في أول وقت الأولى وقد كان جمع الأولى والعصر 
وكان قد صلى وفي بدنه نجاسة ء أو كان طاهرا هل عليه بدل الأولى والعصر أو 
'احدها ؟ 

قال : أما الأولى فعندي انه قد قيل في ذلك باختلاف ويعجبني أن لا إعادة 
عليه ولو كان بالتيمم . وأما الآخرة ؛ فيعجبني أن في ذلك اختلافا » ويعجبني أن 
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يعيد إذا كان بالتيمم . قلت له : فإن جاء الى البئر وعليها دلو وقد حضر أول وقت 
الصلاة وهو مسافر هل يجوز أن يترك البئر ويسير وهو لا يرجو ماء غيره ٠‏ أم لا يجوز 
له ذلك ؟ 

قال : معي انه ؛ إذا كان يقدر على الوضوء من البئر بذلك الدلو وقد حضر 
وقت الصلاة أن عليه الوضوء ولا يدع الوضوء إلا من عذر . قلت له : أرأيت ان 
ودع الوضوء من غير عذر وسار وهولا يرجوماء غيره وصلى بالتيمم هل نتم صلاته ؟ 

قال : معي ؛ أن بعضا يقول أن صلاته تامة إذا كان في وقت من الصلاة » 
وفسحة وبعض يقول عليه الاعادة إذا كان قد وجد الماء فلم يتوضاً على حال فعليه 
الاعادة . قلت له : فإن كان عند البثر في آخر وقت الصلاة فمضى ولم يعرج على 
الوضوء منها وهو لا يرجو ماء غيرها فمضى ولم يتيمم » ولم يصل الأولى حتى فات 
وقتها ثم جمع الاولى والعصر بالتيمم هل ترى صلاته تامة وتكون هذه مثل الآولى ؟ 

قال : معي انه ؛ إذا كان يريد المع كان في فسحة من ترك الجمع » ولم تكن 
نيته في ترك الصلاة في وقت الأولى إلا ما هو فيه مشقة السفر إذ لا يمكنه في السفرما 
يمكنه في الحضر . ولم يخف فوت وقت الجمع في مشيه ذلك وتركه الوضوء فمعي 
انها ؟ واحدء والقول في ذلك واحد على هذه الصفة . قلت له : فإن كان عند 
أصحاب له فتوضاوا من البئر في اول وقت الأولى وجمعوا وخاف هو إن توضأ دخل 
عليه في ذلك المشقة وخاف تولد النجاسة أو أن ينجس الدلو هل له أن يترك البثر 
ويسير وهو لا يرجو ماء غيره ويتيمم ويصلي فإن فعل ذلك فهل تتم صلاته على 
هذا ؟ 

قال : فإن كان في فسحة من الوقت على ما وصفت لك وهو ينوي المجمع أو في 
وقت من فسحة القصر فا معنى فيه واحد عندي توضأ أصحابه أو لم يتوضأوا . 

وإن ترك الوضوء وهو يقدر عليه لغير معنى ليس له فيه عذر وتيمم وصلى 
فعليه الاعادة عندي أقل ما يكون . قلت له : فان كان يخاف المشقة من الوضوء من 
هذه البئر لأآن عليها دلوا صغيرا هل ترى له هذا عذر حتى ترك الوضوء لغير علة 
ويسير ؟ 

قال : معي انه ؛ ليس له عذر الا فوا آلا يطيقه في الوقت أو ما يخاف ان يتولد 
عليه مضرة في مال أو نفس أو دين . 


-١595-+ ل‎ 


مسألة : ومن كتاب (الآشراف) : وقال الحسن البصري والثوري والشافعي 
وأصحاب الرأي : إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار 
الى مكان لا ماء فيه أن عليه أن يعيد التيمم ولا يجزئه عن ذلك لانه حين وصل الى 
الماء انتقضت طهارته ولا أعلم في هذا اختلافا . قال أبوسعيد : معي انه ؛ هكذا في 
معنى قول أصحابنا إذا أمكنه ومنه وإذا مر المسافر بالماء في غير وقت الصلاة ثم ادركته 
الصلاة ؟ فقال الأوزاعي : وإن ظن حين مر بالماء يدرك من يديه فتيمم حين لم يجد 
الماء وصلى فلا شيء عليه وان مر بالماء يعلم ان لا ماء بين يديه » ثم أدركته الصلاة 
تيمم فإذا وجد الماء توضاً واعاد ما صلى . قال ابوسعيد : لا بدل على هذا في قول 
أصحابنا ‏ 

مسألة : ومن غير كتاب (الأشراف) : والذي أصابته الجنابة على بثر يرجو أن 
يجد لها دلوا يغسل به فقعد وترك الغسل ؟ فمعي انه قيل : ان غدا قبل حضور 
الصلاة فلا بأس بذلك وان كان بعد قرب الوقت ويرجوما يلحقه فلم يبلغه فقد قيل 
عليه البدل بالماء إذا ادركه وصلى بالتيمم . وان لم يكن يرجوماء فهو اشد ولا اعلم 
عليه كفارة على حال . 

مسألة : والمسافر إذا حان له وقت الصلاة وهوعند الماء ولم يخرج حتى يتوضاً 
فان جهل ذلك وخرج على غير وضوء ثم تصعد وصلى كان عليه بدل الصلاة في قول 
ابي الخواري . قلت له : فإن تعمد وخرج على غير وضوء ثم تصعد وصلى فلم نر 
عليه إلا البدل . 

مسألة : وعن رجل مسافر نزل بين مائين مضى على احدهم| فجاوزه ونزل 
دون الآخر ثم حضرت الصلاة فتيمم وصلى وهو يعلم انه لو رجع الى الماء الذي 
خلفه لأدركه وقت الصلاة وكذلك لو مضى الى الماء الذي قد أمه ؟ قال : لا بأس 
عليه ولو مضى الى الماء لكان أفضل . 

مسألة : حفظ الفضل بن يوسف عن أبي المؤثر ان الخائف كمن لم يجد الماء 
يتيمم بالصعيد في بلد فيه الماء إذا حال بينه وبينه الخوف . 


ل واس 


الباب الخامس والعشر ون 


قٍِ الذي يجوزله التيمم ف عدم الماء وغبر عدمه 
وف تمع اضحات العلل 


والذي سمعنا قي أن المسترسل البطن والذي ينطلق به الرعاف والذي ينطلق 
به القيء فلا يستمسك انه يتيمم بالصعيد ويومىء إيماء 5 


مسألة : سألت هاشها ؛ عن رجل لا يستطيع إمساك قطر الدم من أنفه 
وحضرت الصلاة كيف يفعل ؟ قال : يسله بقطنة أو بخرقة ثم يصلي » قلت : 
أترى له ان يفعل ذلك في أول الوقت وآحره فلم يجب فيه شيئا . قال أبو امؤثر : ينتظر 
الى ما ير.جو ان يدرك الوضوء والصلاة قبل فوت الوقت ولا ينتظر انتظار مخاطرة . فإن 
انقطع الدم غسله وتوضاً وصلى وإن لم ينقطع فإن استمسك ان حشى منخريه بشيء 
ولم يتكرب فليحش منخريه وليغسل الدم وليتوضا ويصل . فإن لم يمكنه أن يحشي 
منخريه وغلبه الدم ولم يمكنه أن يتوضا لكثره الدم وخاف ان مس وجهه الماء خالط 
الدم وينجس بدنه وثيابه فليتيمم فإني أحسب انه قد قال من قال ذلك . 

قال غيره : ان الذي يقول انه يغسل بالماء من حدود الوضوء ما أمكنه وما لم 
يمكنه فليدعه ثم يتيمم بعد ذلك فإن أمكنه أن يصلي قائما ويضع بين يديه شيئا يقطر 
فيه الدم فليفعل وليصل وان لم يمكنه ذلك وخاف ان يطير به الدم فليقعد ويضع بين 
يديه شيئا يقطر فيه الدم ويطأطىء رأسه ويصلي ويومىء إيماء ويجعل السجود اخفض 
من الركوع . وان جرى الدم على شار به فلا ينقض ذلك وضوءه » ولا تيممه » وقد 
سألت محمد بن محبوب عن ذلك فقال : لا بأس إن سال على الشارب فإن ذلك 


موضع مجاري الدم . وأنا أقول ان لم يستطع أن يحبسه عن سائر وجهه أو الحيته فلا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها » فلا بأس عليه أن يصلي على ذلك الخال . والله أعلم ١‏ 

مسألة : ومن كتاب (الأشراف) : قال أبو بكر : واختلفوا في التيمم للمريض 
الواجد للماء اوكان غير واجد كمن به القرح والجروح والجدري وخاف على نفسه ان 
يتيمم ومعه ماء روينا عن اين عباس في معنى قوله ؛ وإن كنتم مرضى أو على سفر فإذا 
كانت بالرجل جراحة في سل أو جروح أو جدري فاجنب خاف أن يغسل فيموت 
تيمم بالصعيد 1 ورخص مجاهد في التيمم للمجدور . وقال عكرمة : يتيمم الذي به 
القروح والجروح . ورخص طاؤوس في ذلك للمريض . كذلك قال قتادة وحماد بن 
أبي سليان والنخعي للمريض الذي به الجدري وهو قول مالك في المجدور 
والمحصوب إذا تحاف على أنفسها . 

وقال الشافعي ؛ يبمصر سمعت ان المريض الذي يتيمم الذي فيه الجراح 
والقروح والعور كل مشل الجروح . وفيه قول ثان وهوان الرخصة في التيمم 
للمريض الذي لا يهد الماء فأما من وجد الماء فليس يجزيه إلا الاغتسال هذا قول 
عطاء بن ابي رباح واحتج بظاهر الآية قوله : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا» 
قال الحسن في المجدور تصيبه الجنابة يسخن له الماء ولا بد من الغسل » ولأن عمرو 
بن العاص احتلم في ليلة باردة فاشفق ان اغتسل ان يعتل فتيمم وصلى فبلغ ذلك 
النبي 5 فضحك ولم يقل شيئا . 

وقال الحسن البصري : المريض تحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء 
يتيمم ويصللي ١‏ وقال أصحاب الرأي والمريض الذي في المرض الذي لا يستطيع 
الوضوء لما به من المرض يجزيه التيمم وقال في المريض الذي لا يقدر على الوضوء 
بمنزلة المجدور وكذلك قال اسحاق : قال ابو سعيد : التيمم بالصعيد للمريض 
ثابت في قول أصحابنا من كتاب الله حيث يقول : ظ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء» , فعدد الأشياء التي تجب بها الطهارة 
ثم اباح التيمم فقيل ؛ ان المرض مما يجب به العذر لأن من لم يجد الماء فهو مطلق له 
التيمم بعموم الأية وان ما استثنى المريض وأجاز له التيمم لمعنى المرض لا لغيره والا 
فعموع الآية تأتي على من لم يجد الماء وكذلك يخرج معاني الاتفاق من قول أصحابنا 
ان المريض اذا خاف على نفسه انه لا يطيق الغسل والوضوء أو خاف على نفسه 
الضرر من ذلك ان له ان يتيمم . 


١95 -‏ سه 


ومن (الكتاب) : قال ابو بكر : واختلفوا في المسح على الجبائر والعصائب 
فممنرأى المسح على العصائب ابن عمر وعطاء وعبيد بن عمير وكان النتخعي 
والحسن البصري ومالك واحمد وإسحاق وأبوثور والمزني وأصحاب الرأي يرون ؛ 
المسح على الجبائر وروينا عن ابن عمر ان اهام رجله خرجت فالقمها مرارة . وقال 
مالك : في الظفر يسقط فيكسوه معيطكا ويمسح عليه . وهذا قول أصحاب الرأي . 
وللشافعي فيها قولان أحده) : كقول هؤلاء . والقول الثاني : لا يمسح ويعيد كل 
صلاة صلاها والقول الأول يوافق قول سائرأهل العلم وبه أقول . 

قال ابوسعيد : معي انه يخرج في قول أصححابنا انه ؛ ما عرض شيء من مثل 
هذا فمنع ذلك بلوغ الغسل اليه بمعنى خوف ضره ضرر أو عدم ان يبلغ ذلك اليه مما 
قد حال بينه وبينه من قليل ذلك وكثيره من الجارحة ان له ان يوضىء سائر جوارحه » 
وسائر تلك الخارحة ويمسح على ما بقي مالم يمكنه غسله إلا أن يأتي ذلك على 
الجارحة كلها فقد قيل : يتوضأ ويتيمم لتلك الجارحة . وقيل : انه يوضوء ما بقي 
من سائر جوارحه ولا تيمم عليه ما كان الباقي من الجوارح أكثر جوارحه . ومعي انه 
قيل : يتيمم لكل ما اعدم غسله من جوارحه كان قليلا أو كثيرا من الجارحة . ومعي 
انه قيل : إذا كان اكثر الجارحة تيمم وان كان أقل من أكثرها مسح عليها بالماء إذا 
أمكن ذلك ولا تيمم عليه . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد : والتيمم لكل مسافر طال سفره أو قصر ء 
وكذلك كل مريض يخاف زيادة مرضه بالماء . 

ومن (الكتاب) : ومن صلى وبه جبائر لم يمكنه غسلها صلى ما أمكنه من جبائر 
أوغيرها ء ولا إعادة عليه آلا ترى أن المستحاضة تصلي مع سيلان دمها . 


10س 


اليباب الساحمس والعشر ود 
قِ المثيمم إذا وجدل الماء 


من جامع ابي محمد : والمتيمم إذا وجد الماء وقد دخل ني الصلاة قطعها ولزمه 
فرض الطهارة بالماء . ووافقنا على هذا ابوحنيفة » وقال الشافعي وداود : إذا دخل 
في الصلاة ثم رأى الماء مضى في صلاته » ولم يكن رؤية الماء وهو في الصلاة حدثا 
يوجب قطعها الدليل على صحة ما قلنا ان التيمم بدل من الماء فإذا وجد المبدل منه 
عاد اليه وترك البدل لأن الابدال كلها هنا سبيلها عندنا وعندهم حدث قبل الصلاة . 
والاحداث لا تختلف قبل الصلاة » أو بعد الدخول فيها فيجب أن يكون في كل 
موضع يوجد هذا الحدث في الطهارة بوجوده واجبه لآن الاحداث تختلف احكامها 
سواء حدث قي الصلاة أو قبلها وقول النبي كِلةِ : وفإذا وجدت الماء قامسسه جلدك» 
عموم » فوجب استعماله عند وجدانه في الصلاة أو قبلها والله أعلم . 

ومن (الكتاب ) : وإذا تيمم ا مسافر ودخخل في صلاته ثم رأى الماء ان عليه ان 
يقطع الصلاة ويرجع الى الطهارة بالماء . فإن قال قائل : لم أوجبتم الخروج من 
الصلاة وقد دحل فيها بأمر الله جل ذكره ‏ وقد تطهر بالطهارة التي أمر الله بها عند 
عدم الماء . وحصل بها طاهرا وصار مأمورا بالصلاة . قيل له عليه استعمال الماء قبل 
ورجدانه إياه لعموم الخبر وهو قول النبي وك : «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو أتى 
عثر حججح فإن وجدث الماء فامسسه جلدك» ولم يذكر في صلاة من غير صلاة : 


الباب السابع والعشر ون 
في المصلي إذا لم يجد ماء ولا صعيدا 


من كتاب (الأشراف) : واختلفوا فيمن حضره الصلاة فقال الشوري. 
والأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم . وفيه قول 
ثان وهو؛ أن يصلي كما قدر عليه ويعيدها هذا قول الشافعي وابي ثور » وقال 
ابوثور : فيهها قولان احدههما ؛ كبا قال الثوري ء والقول الثاني : ان يصلٍ ولا 

قال ابوسعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا انه إذا لم يجد المصلي ماء 
ولا صعيدا » انه يختلف في قولحم . فمنهم من قال : يتأمل الوضوء بالماء » ويعمل 
به لانه إذا عدم الصعيد ورجع آلى معنى ما كان عليه في الأصل . وقال من قال : 
يتأمل التيمم . فالذي يقول يتأمل التيمم فقيل انه ؛ يضرب بيديه الحوى ويمسح على 
مواضع التيمم . وكذلك عندي قال : يتأمل الوضوء . فمثله في هيئة انخذ الماء 
ويمسح على جوارحه لانه لا يمتنع من العمل وانما عدم الماء والصعيد ولعله في بعض 
قولهم يخرج انه يقدر ذلك في نفسه بغير عمل والذي يقول بذلك فعلى معنى 

الاختلاف من تقدير التيمم والوضوء وائما يقصده بقلبه ونيته ويصلي ولا اعادة عليه في 
اكثر قولهم الا على معنى قول من يقول : ان المتيمم عليه الاعادة إذا وجد الماء ولا 
يجوز ترك الصلاة على حال في مذهب أصحابنا ولولم يجد الماء وهذا من قوم معنى 
شاذ عن الاصول ولا أعلم في إجازة ترك الصلاة لمعنى من المعاني . 

مسألة : ومن -جامع ابي محمد ؛ وإذا خوطب الانسان بفعل الصلاة وقد حضر 
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وقتها فلم يجد ماء ولا صعيدا فان عليه الصلاة وليس عجزه عن وجود ما يتطهر به لما 
سقط عنه فرضها ء كما قال بعض مخالقينا » واحتج بماروي عن النبي46ة : «لا تقبل 
صلاة بغير طهور» ١‏ واعتمد على ظاهر الخبر ونفى ان تكون الصلاة مقبولة إذا لم 
تكن طهارة واحتج ان الله جل ذكره ‏ لا يكلف الانسان صلاة غير مقبولة وهذا 
عندنا انه لمن قدر على الطهارة » والدليل على ذلك ان الصلاة قد وجبت بقول الله 
تعالى : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4ء وقد تيقنا ثبوتها . وما تيقنا ثبوته فلا نزيله 
إلا بدلالة » والخبر الذي تحتج به حتمل ألا يقبل صلاة بغير طهور ممن يقدر عليه . 
فإذا كان الاحجال واقعا لم ينتقل حتى تيقناه ٠‏ فان قال : وان من شأننا التعلق 
بالعموم وا لخصوص ولا يزيل الطاهرلمن يحتمل من الخصوص الا بدلالة . قيل له : 
والآية ايضا محتملة ان تكون واقيموا الصلاة ان كنتم طاهرين فقد تعلق كل منا 
بعموم . واحتمل قول مخالفينا التتخصيص ومن أمر بفعل شيئين فعجز عن فعل 
احده) لم يسقط عنه فعل ما قدر عليه . وقد أمر بالطهارة والصلاة فعجز عن 
الطهارة لا يسقط عنه فرض الصلاة ء والله أعلم . 

ألا ترى الى قول النبي ككل : «إذا هيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء 
فاتوا مئه ما استطعتم» ء وهذا مستطيع للصلاة معذور عن الطهارة ووجدت ابن 
جعفر يذكر ني المتامع ان عليه ان ينوي التيمم ويصلي إذا لم يجد ماء ولا ترابا فلا 
اعرف وجه قوله في هذا فان كان قولا لأحد من علمائنا فسواء ان كان من طريق 
الايجاب والاستحباب جاء الأمر بالنية للطهارة » فيجب ان يكون منويا للطهارة 
بالماء إلا أن التيمم بدل عن الماء والله أعلم . 

واحتلف أصحابنا فيه إذا وجد الماء وقد خرج الوقت . فقال بعضهم : عليه 
:قضاء تلك الصلاة لانه صلاها بغير طهارة . والحجة لأصحاب هذا الرأي اثما خص 
بوقت فخروج الوقت لم يسقطه الا فعله أو بدلا منه . ألا ترى الى النائم والناسي 
خروج الوقت لم يسقط عنهها فرض الصلاة فان قال قائل : ان النائم والناسي إنما 
وجب عليهم| بقول النبي كك ولولا ذلك لكان سبيله ما لم يرد به فيه وجوب فرض 
والله - جل وعلا ‏ ان يفرق بين احكام المتشابيات . قبل له : قد رأينا من جعل له 
حكم الافطار من صومه لعسجزه عن البدل وان خرج الوقت بل القضاء يجب عليه مع 
القدرة . احد أدلة من قال بايجاب البدل عليه إذا وجد الماء وان خخترج الوقت 
والله أعلم بالأعدل من القولين . 


شا +5 سه 


وقال بعضهم : لا قضاء عليه . وهذا القول عندي أنظر انه ان صلى كما امر 
فوجود الماء بعد خروج الوقت عليه لا يوجب عليه فرضا قد زال في وقته والله أعلم ‏ 
فنحب لمن صل بغير طهور لعجزه عن الطهارة » وقد كان معذورا ان يأتيها إذا قدر 
عليها ولا فرق بين الصلاة والصوم عند من أوجب القضاء على المصلي بغير طهور مع 
عدم الطهارتين الماء والتراب والنظر يوجب عندي ان لا قضاء عليه لأن القضاء 
إيجاب لغرض ثان ولا يجب الا بخبر يوجبه التسليم لان الله تعالى قد فرق بين 
العاجزين في الحكم وأوجب على العاجزين عن الصوم القضاء ولم يوجب على 
العاجزين عن الصلاة القضاء والقياس يؤيد ما اخبرناه لآن القياس الصحيح ان يشبه 
الصلاة بالصلاة ولا يشبه الصلاة بالصوم . وذلك ان الله تعالى ‏ أوجب على المرأة 
الصلاة كما أوجبها على الرجل ثم اسقط عنها الصلاة في حال الحيض » والنفاس 
لعجزها عن الطهارة » ثم لا بدل عليها كذلك يهب أن يكون الرجل تسقط عنه 
الصلاة لعجزه عن الطهارة ثم لا بدل عليه . فممن شبه العاجز بالعاجز بالصلاة 
أولى ممن شبه الصلاة بالصوم وبالته التوفيق . 

مسألة : ومن غير (الكتاب) : وسألته ؛ عن من جهل التيمم في موضع لا يجد 
الماء وصلى بلا تيمم هل عليه كفارة ؟ قال معي : ان بعضا يذهب الى البدل بلا كفارة 
وفي السفر الى الكفارة والبدل . 


-110 كت 


الباب الثامن والعشرون 


في تيمم الحاضر إذا خاف فوت الوقت وكذلك المسافر 


من كتاب (الأشراف) : واختلفوا في التيمم في الحضر لغير المريض إذا اف 
فوت الصلاة ان ذهب الى الماء ففي قول مالك ان يتيمم ويصل والأوزاعي والثوري 
ووليد بن مسلم عنهما قال الوليد : قد ذكرت ذلك لمالك وسعيد بن عبدالعزيز قالوا 
يغسل وان طلعت الشمس وقال الحسن البصري في المريض يخاف ذهاب الوقت 
وليس معه من يناوله الماء يتيمم ويصلي ولا يجوز في قول الشافعي وابي ثور للحاضر 
غير المريض التيمم بحال فان فعل أعاد . 

قال ابوسعيد : عندي انه ؛ يخرج نحو جميع ما قالوا من معاني قول أصحابنا 
في الاختلاف من قولهم » واحسنذلكعندي انه إذا لم يكن باستعماله الماء ويطلب 
الماء لمعنى الوضوء والغسل يبلغ به الى الصلاة في وقتها كان عندي معدما للماء 
بالمخاطبة للصلاة . وكذلك عليه التيمم والصلاة في وقتها على حال فان اعاد الطهارة 
في الوقت أو بعد الوقت فقد قبل ذلك وان لم يفعل فقد قيل ذلك اذا خرج معنى 
الصلاة على هذا النحو . 

مسألة : ومن غير كتاب (الأشراف) : وأما ما ذكرت من أمر المسافر الذي 
حضرته الصلاة وعلى طريقه ماء فيمضي يريد الماء للصلاة فوصل وقد ضاق وقت 
الصلاة خاف ان تطهر فاتته الصلاة قبل ذلك فمعي انه قد قيل : فمن كان الماء 
بحضرته وحضره وقت الصلاة وخاف ان تطهر فأتته الصلاة وان تيمم وصلى أدرك 
وقت الصلاة . انه قال من قال : يتيمم ويصلي لان وجو بهاني وقتها لابعد ذلك فمن 
يقدر على الطهارة حتى يفوت وقتها . فليس ذلك بطهارة لها وهذا كمن لم يجد 
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الماء . وقال من قال : إذا كان الماء بحضرته لا يطلبه توضأ وصلى ولوفاته الوقت لأنه 
واجد للاء وانها التيمم لمن لم يجد الماء ولعل اثبت المعنيين إذا فرض الصلاة في وقتها 
بطهارة إذا أمكن وإلا تيمم . 


مسألة : عن أبي الحواري : وعن إمرأة كانت مساقفرة طمعت ان تدرك الماء 
قبل صلاة الصبح وعميت ان تتيمم عمى منها فصارت الى الماء وطلعت الشمس . 
فعلى ما وصفت فلا عذر هذه المرأة وعليها الكفارة وكذلك قال نبهان بن عثهان في هذه 
المسألة ان عليها الكفارة إذا لم تتيمم ولم تصلي حتى طلعت الشمس . 

مسألة : قلت له ؛ فمن صل في القرية بالتيمم ثم وجد الماء من قبل ان يفوت 
الوقت وقت الصلاة » هل عليه اعادة ؟ قال أبو الحواري ‏ رحمه الله - : فأرجوا انه 
قال : ليس عليه اعادة فيا سألته » عنه قال : وأما أنا فأحب ان يعيد إذا وجد الماء فى 
وقت الصلاة . ١‏ 

مسألة : وسألته عن رجل كان مسجونا في قرية أو خائفا فصلى بالتيمم ثم 
خرج من السجن أو من خوفه وادرك الماء قبل فوت الصلاة هل عليه ان يعيد الصلاة 
بالوضوء . فرأيته يحب ان يعيد الصلاة بالوضوء . قلت له : فان لم يعد الصلاة 
بالوضوء ومضى على ما قد صلل فلم نر عليه في ذلك شيئا وكأنه يجب ان يصلي إذا 
ادرك الماء في وقت الصلاة . 

مسألة : وقال في الذي يحضر الصلاة ولا ماء معه ببحضرته والماء عنده نازح 
أيذهب اليه أم كيف يفعل ؟ قال : قال من قال : إنما عليه أن يذهب لى الماء إذا كان 
في موضع يصل اليه فيتوضا منه ويرجم يصل في موضعه من قبل ان يفوت وت 
الصلاة وانما هذا في وطئه . 


ش78 سه 


اليباب التاسع والعشرون 


فيمن صل بالتيمم في الحضر ثم أدرك الصلاة قبل الفوت 


الصلاة هل عليه إعادة ؟ قال : أما أبو الحواري فأرجو انه قد قال : ليس عليه اعادة 
فيا سآلته عنه . قال وأما أنا فأحب أن يعيد إذا وجد الماء في وقت الصلاة . 


مسألة : وسألته ؛ عن رجل كان مسجونا في قرية أو خائفا فصلى بالتيمم ثم 
خرج من السجن أو أمن خوفه وأدرك فوت الصلاة » هل عليه أن يعيد الصلاة 
بالوضوء ؟فرأيته يجب ان يعيد الصلاة بالوضوء . قلت له : فإن لم يعد الصلاة 
بالوضوء ومضى على ما قد صلى فلم نرعليه في ذلك بأسا وكذلك نحب ان يصلي إذا 
أدرك الماء في وقت الصلاة . 

مسألة : وعن رجل ينام في بلده فيذهب به النعاس حتى يقوم في وقت يخاف 
فيه فوت صلاة الفجر أوغيرها فيذهب الى الماء فيخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يصل 
الى الماء وهو فٍ بلده هل يجوز له التيمم للصلاة ويصلي ام هذا مخالف للسفر وله ان 
يذهب الى الماء ويتوضأ ويصلٍ أي وقت وجد الماء ولوفاتته الصلاة لانه كان إذا ذهب 
به النعاس ولم يفرط . فهذا له ان يصلي بالتيمم ولا فرق ني ذلك عندنا في السفر 
والحضر في عامة قول أصحابنا وقد قيل في ذلك بخلاف هذا ولا نبصر الفرق بين 
ذلك بوجوب الفرض في وقته ونزول العذر من عدم الماء متصل بما يليه من الوضوء . 

مسألة : ومن كتاب (الأشراف) : قال أبو بكر : مذهب الشافعية انه يتيمم في 
السفر ويعيد » قال الشافعي : وقد قيل ؛ لا يتيمم إلا في سفر يقصر مثل الصلاة . 
قال أبو سعيد : معنى قول أصحابنا يخرج انه من لم يجد الماء عند حضور الصلاة من 
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مسافر أو مقيم ولا يرجو بلوغه في وقت الصلاة ان له وعليه ان يتيمم ويصلي . فان 
كان من غير جنابة فمعي انه : في اكثر قولهم ان صلاته تامة ولو وجد الماء في الوقت 
من تلك الصلاة . وقد قيل : يعيد إذا ادرك الوقت وقد قيل : لا إعادة عليه وقد 
احتلفوا فيه بعد الوقت جنبا أو غير جنب وذلك لعله تما على غيره أكثر القول وفرق 
منهم من فرق بين المسافر والمقيم فأثبت الاعادة على المقيم دون المسافر معهم من 
جاوز الفرسخين من وطنه في معاني الاتفاق من قولحم . وما كان دون ذلك 
فليس بمسافر . 

ومن (الكتاب ) : أجمع أهل العلم على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد 
خروج وقت الصلاة ان لا اعادة عليه واختلفوا فيمن صل بالتيمم ثم وجد الماء قبل 
خروج الوقت فكان عطاء وطاووس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين 
والزهري وربيعة يقولون انه يعيد الصلاة واستحب الزهري ذلك . وقال : ليس 
بواجب وفيه قول ثان فعل ذلك ابن عمر ولم يعد . وبه قال الشافعي والنتخعي 
وأبو سلمة ابن عبدالرحمن ومالك بن أنس والشوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأى وبه نقول »؟ لانه إذا أدى فرضا لؤمه فغخير جائز ان يوجب عليه 
الاعادة يغير حجة . 

قال ابو سعيد : معي انه ؟ يخرج كله في معاني قول أصحابنا ء إلا قوله 
بالاجماع انه ليس عليه الاعادة بعل خروج الوقت فقد يخرج عندي أن عليه الاعادة في 
وقت ما قيل واصحاينا يفرقون في تيممه عن الخحنابة وتيممه عن غير الحنابة إذا وجد 
الماء في الوقت وكل ذلك يختلف فيه من قولهم . 
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الباب الثلاثون 


في قراءة القران في الحمام من غير الكتاب 
والزيادة المضافة إليه 


من كتاب (الأشراف) : واختلفوا قِ القراءة في الحمام » فكان ابو وائل 
والشعبي وا حسن ومكحول وقبيصة بن ذويب يكرهون القراءة في القرآن فيه . وكان 
النخعي يقول لا بأس بالقراءة في الحمام وبه قال مالك . 


قال أبو سعيد : معي انه ؛ قد جاء معاني الكراهية للصلاة في الام بمعنى 
النهي عن النبي يق . وإذا ثبت معنى ذلك للأصل لا غيره فيشبه ذلك ان يكره فيه 
القراءة للقرآن ىا يكره فيه الصلاة لان القراءة معناه مستو في الشبه لمثل هذا من 
معاني الصلاة كذلك يخرج عندي معنى الكراهية للقرآن ولوكان طاهرا وكان عريانا 
لا ثوب عليه إلا لمعنى الضر ورة » ويخرج هذا عندي لتعظيم القران العظيم . وهو 
عندي إذا كان طاهرا في الحام أو عريانا » أما مالم يكن طاهرا فقد مضى القول 
فيه . وإذا كان عريانا في الحمام كان أشد عندي في الكراهية من الوجهين 
جميعا... ‏ إها. 


قال المحقق : تم الجزء التاسع في الغسل من الجنابة والتيمم » وهو 
الثالث من الطهارات من كتاب بيان الشرع » وكا الفراغ من عرضه في 
يوم السبت السادس من صفر سنة 4 ١5٠١‏ ه الموافق الثاني عشر من شهر 
نوفمبر سنة 14417 م » معروضا على نسذتين مخطوطتين الأولى بخط 


دالا*'”ات 


عبدالله بن حميد بن سويف الخروصي فرغ منها عام :١ه‏ ء والثانية 


عام كه ١‏ ها 
«سالم بن حمد بين سليان الحارتي» 


لاخ 70 ده 


وكلمة المحقفق» 
لقد انتهى بحمد الله وحسن توفيقه تحقيق الجزء التاسع من كتاب بيان الشرع 
ويبحث هذا الجزء أحكام الغسل من الجنابة وكيفيته وفي أحكام الجنب والخافض 
والنفساء وما يحلها منهما. وأحكام التيمم وصفته وكيفيته والوققت الذي يجب فيه 
ومعاني ذلك والحمد اله ورب العالمين . 
ه صفر سئة 5١٠1اه‏ 
+11/6/ 1188م 


-75١94- 


ترتيب الأبواب 


الباب الأول 8 
في الغسل من الحنابة 


اإلباب الثانى 3 
في كيفية الغسل 
الباب الغالثك : 


في حد الماء الذي يغسل به من الجنابة وفي صفة الغسل من الحنابة وما 
أشبه ذلك 


اليباب الرابع 8 
فيمن شك انه غسل من الجحنابة أو لم يغسل 
الياب انامس : 
فيمن يرى الجاع ولا يقذف أو انتبه ولا يدري قذف الجنابة أو 
لم يقذفها 
الياب السادس : 
في تيمم الجنب لصلاته وفي صلاته 


الياب السابع . 
فِ مس |الخائض والحنب المصحف وتعليقههم| التعاويذ ومس الدراهم 
التي فيها اسم الله تعالى من كتاب الأشراف 


-751١١- 


رف 


م 


الباب الثامن : 
في عرق الجنب وريقه ورطوباته وما مس من شيء 
في فغل الحنت وهو جنب 


اليباب العاشر : 
في منع الجنب والحائض والمشرك دخخول المساجد ونحوها من قراءة 
القرآن وما أشبه ذلك 


الباب الحادى عشر : 
في دخول الحائض والجنب المسجد وما أشبه ذلك من كتاب الأشراف 
فيمن ترك شيئا من بدنه أو علق به شيء وما أشبه ذلك 


اليباب الثالك عشر : 

قِ صلاة من ترك الغسل من الحنابة وصيامه 
الباب الوابع عشر : ش 

في غسل المرأة من الحنابة 

في جنابة المرأة والغسل من الحنابة والتيمم منها 
الياب السادس عثر : 

في -جنابة المدنثى 


الياب السابع عشر : 


في قراءة الجنب والحائض القران 


-751١5- 


١6 


الذن 


1 


1١ءا/‎ 


الال 


١ 


١ك‎ 


الذسل 


1١ 


الباب العشرون : 
في صفة التيمم وفي ضرب اليدين بالتراب وما أشبه ذلك 


الباب الحادي والعشرون : 
في طلب الماء عند التيمم 


الباب الثاني والعشرون : 


الباب الثالث والعشروت : 
في التراب الذي يتيمم به 


الباب الرابع والعشرون : 
فيمن وجد الماء فتركه فتيمم عنده وسار عنه وتيمم بعده وما أشبه ذلك 


الباب الخامس والعشرون : 
في الذي يجوز له التيمم في عدم الماء وغير عدمه وفي تيمم 
أصحاب العلل 


الباب السادس والعشر ون : 


الباب السابع والعشرون : 


- 751١ - 


111 


ا 


الخمدل 


الما 


الذدالا 


اميل 


1١ 


١1 


١ 


الباب الثامن والعشرون : و 
ف تيمم الحاضر إذا خاف فوت الوقت وكذلك المسافر من 
كتاب الأشراف 


الباب التاسع والعشرون : 0« 
فيمن صلى بالتيمم في الحضر ثم أدرك الصلاة قبل الفوت 


الياب الثلاثون ّ .ب 


في قراءة القران في الحمام من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من 
كتاب الأشراف 


-1751١4- 


طبع بمطبعة عبان ومكتبتها 

القرم ص .ب : ٠65615‏ 
مطرح ‏ سلطئة عبان 
14م-5 40 اه 
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وزارة الثراث القوي والثتافة 


0 2 
2 


تتاأليفبت 


العَايتمّدنإرايت يم اانك ديا 


وو 





وام - 18544 م 


البساب الأول 
فسي الصسلاة 


ومن جامع (أبي محمد) : قال الله تبارك وتعالى لنبيه : «قل لعبادي اللين 
آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سر وعلانية من قبل أن يأني يوم لا ببع فيه 
ولا خلال» . وقال الله عرز وجل : «حافظوا على الصضلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين» , وقأل الله عز وجل : «فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا فإذا أمنتم 
فاذكروا الله كما علمكم مالم تكوئوا تعلمون» . 

ويقال في ألخبر : إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة » وني الروايات عن 
النبي و من طريق ابن عباس بعث معاذا إلى اليمن فقال له : «إنك تأتي قوما من 
أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم مس صلوات في كل يوم 
وليلة» » وقال عليه السلام عام حجة الوداع : دأيبا الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة 
بعدكم فاعبدوا ربكم وصلوا سكم وصوموا شهركم وأدوأ زكاتكم طيبة بها أنفسكم 
وأطيعوا ولاة أموركم تدخلوا جنة ربكم » وقوله 6 : «صلوا حسكم» . وقول الله 
تعالى : 8 والصلاة الوسطى » يدل على أن الفرض خس وأن الور لبس بفرض » 
ولوكان الوتر فرضا لقال86: : (سنا) ولم يكن لقول الله تعالى : « والصصسلاة 
الوسطى » معنى يعرفه » إذ (الوسطى) لا تكون إلا ما كان قبلها من عدد مساويا ا 
بعدها وتسمى متوسطة إذ هي بين شيثين مستويين ء فهذا يتهياً في الخمس . 

فإن قال قائل : إن النبي 86 قال : دزادكم الله صلاة سادسة» . قيل له : قال 
(زادكم) ولم يقل : (زاد عليكم) ء يريد بذلك الثواب والله ألم . 


م 28 عم 


قال الله تبارك وتعالى : <يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولاجنيا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» , وقال الله تبارك 
وتعالى : «إن المنافقين يخادحون الله وهو .خادعهم وإذا قاموا إلى الصسلاة قاموا 
كسالى يراعون الئاس ولايذكرود الله إلا قليلا» , فاللي ينبغي لمن قصد إلى الصلاة 
أن يقوم إليها بأول لهات فيها غير متشاغل بغيرها »2 ولا يكون متكاسلا هم 
أداء فرضها . 


وقد روي عن النبي و من طريق عروة عن أبيه أنه قال : «إذا حضر الخلاء 
وأقيمت الصلاة فابدأوا بالخلاء» ويروى عنه من طريق عائشة عليها السلام أنه 
قال : «إذ! وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأو! بالعشاء فالواجب على المرء أن يلقي 
علائقه قبل القيام إليها ليكون مقبلا بجوارحه كلها عليها مصروف الهم اليها . 
منقطمع الخاطر عن غيرها » فإذا قام إليها ببذه الصفات التي أمرناه بها فشك فيها أو 
سها عن بعضهاما لا يكون من فرضها » ولا تتم إلا به من أعاًا » لم يكن خخارجا 
يعترضه للسهو عنها إذ قد تحرى بحسب طاقته . ولم يكلف الله أحدأ ما ليس 
في قدرته . 


ومن الكتاب : روي عن النبي وه 0 من طريق ابن عمر أنه عهى أن يصلي 
الرجل صلاة في يوم مرتين ٠‏ وف هذا الخبر دلالة أن خبر معاذ منسوخ لسسه . 

ومن الكتاب ؛ اختلف أصحابنا في بدء فريضة الصلاة كيف افترضت ؟ فقال 
بعض : افترضت في ابتدائها صلاة السفر ركعتين ثم زيد في صلاة المقيم وشركت 
صلاة المسافر يحالا . 

وقال بعضهم : افترضت في الابتداء صلاة المقيم أربعاء ثم حطست عن 
المسافر ففرضت وتركت صلاة المقيم بحاها . 

والذي عندي ٠‏ والله أعلم ؛ أن الصلاة افترضها الله في كتابه القرآن جملة ثم 
بين رسول الله وه هذه الجملة بالسئة وبين أن الفرض في اللجملة على المقيم ماهو وهو 
ما عليه الناس من صلاة المقيم والمسافر . والذي أتوهمه أن أبا المنشر بشير بن محمد 
بن محبوب كان يقول بهذا من غير يقين مني لذلك ؛ لأآني وجدت له قولا في كتابه 
المعروف (بالخزانة) ؛ يدل على هذا قال : إن الله تعالى افترض الصلاة والزكاة حملة 


7 


وفسرها رسول الله 145 بالسنة وهكذ! القياس . 


والأشبه والأقرب إلى النفس لعدم صحة الأصل . ويدل على صحة ما استد 
للنابه أن رسول الله و3 وأصحابه قبل نزول فرض العسلاة بالقرآن إنما كانوا يصلون 
نوافل ٠‏ فليا جاء فرض الصلاة والأمر بالالرام في الجملة ء وبينه رسول الله 46 
بالسنة » أزاح الشبهة . فلو كان الفرض لازم في الازبتداء ركعتين فزيد في صلاة 
المقيم كانت صلاة المسافر في المغرب ركعتين ؛ وأيضا فليا اجتمعت الأمة أن صلاة 
المغرب في الحضر والسفر ثلاث ركعات سواء كان المصلي مقيا أو مسافرا دل على أن 
الذي ذكرناه أولى بالصواب وأشبه بالسنة . وكذلك الجمعة ركعتين » ليس بظهر لمن 
صلاها مقيا أو مسافر! والله أعلم. 

وصسن الكتاب ؛ ولا يجوز الاقعاء ف الصلاة ول أفسراش الذراعين في 
السجود » لماروي عن عل بن أبي طالب أنه قال : قال رسول الله 345 : ديا علي إني 
أحب لك ما أحب لنفسي وأكدرلك ما أكره ه لنفسي لا تقرأ راكعاً ولا ساجد! ولا تنظر 
قبل وجهك ولا عن عي مينك ولا تصل وأنت عاقص شعرك ولا تقعدن على عقبيك في 
الصلاة ولا تفرش ذراعيك في الصلاة كا يرش الكلب ولا تعبفن بالخصى 
في الصلاة» 8 


ويستحب للمصلي أن يمجعل نظره أمام وجهه » وأحب إل أن يكون موضع 
سجوده » لأن في ذلك ضربا من القشوع ؛ ولا يضع المصلي يديه على خاصرتيه في 
الصلاة لما روي عن النبي 45 أنه نبى عبن الاتمتصار في الصلاة » والاختصار الذي 
نبى عله عليه السلام ‏ هوهل! والله أعملم . 

ومن الكتاب ؛ قال الله تعالى جل ذكره : «ليبلوكم يكم أحسن عملاك 
وكل من تعبد بالتقرب إليه به فهو حسئ لا يدخل في حيز القببيح » ومن أتى قبييحا أو 
فعلة فقد تقدم الدليل باستحقاق العقاب على ذلك ولا يدخلى في حيز الطاعات ؛ 
وإن كان الحكم واقعا به من أمر الله عز وجل - بإئيان الصلاة ليبلونا أينا أحسن 
عملا ؛ وقد قال جل ذكره ‏ : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حتفسساء» . 

والأمر قد وقع بزتيان الصلاة » فلا يجوز أتيانبا إلا بالاخلاص لله عز وجل -. 
والمخالف فيها لله عرز وجل غير مخلص له ببسا بل قد اتسع الشيطان 


ع 77 سيد 


وجالف الرحمن . 

ومن الكتاب ؛ والصلاة من طريق اللنة الدعاء قال الله عز وجل - لنييه 
مممديقة : «خذ من أموالهم صدقة.تطهرهم وتزكيهم بيبا وصل عليهم» أي 
أدع هسم . 

وقوله ‏ جل ذكره - لنبيه يك  :‏ وصلوات الرسول» أي دعاء الرسول » 
وآمأ الصلاة الشرعية فهو مأ ضم إلى الدعاء من الركووع والسحود والقراءعة وتخسير 
ذلك ء مما وقف الرسول. ‏ عليه السلام ‏ عليه وبينه عن مراد الله لقوله تعالى : 
«أقيموا الصلاة» وبذلك على أن الصلاة والركوع دعاء من طريق اللغة » ان 
الصلاة على اميت دعاء ليس فيه ركوع ولا سجود والله أعالم . 

والركوع في اللغة الانحناء » يقال للشيخ إذا انحنى من الكبر : قد ركع ويدل 
على ذلك قول لبيد شعرا : 
أليس ‏ وراي ‏ إن تراحصت ) مليتي 

لزوم العضصاط ‏ تحبى عليه الأصايع 
أخبر أخبيار القرون التي همضت 
أدب كأاني كليا | قمت- راكم 

ويجوز أن يسمى الراكع ساجدا غير أنه ليس بمستعمل في الصلاة ء وأما جواز 
ذلك في اللغة فمعروف عند أهلها » ويسمى السسجود ركوعا والشركوع سجودأ 
وإلله أعلم . 

والسجود مأخوذ من التضامم والميل ء يقال للبعير إذا خفض رأسه شيركب 
سعجد البعير وسجدت الدخلة إذ! مألت . وهذه نسخل سواجد أي موائل . ويقال من 
وضع جبهته على الأرض ساجدا! لتضاممه ء ويجوز أن يسمى ساجدا لخشوعه وتذلله 
وأئله أعسلم . 

وكل شيء ششع وذل فقد سجد ومن ذلك سجود الظلال إنما هو استسلامها 
وانقيادها ء وكذلك قول الله تعالى : 9آلم تر أن الله يسحجد له من في السموات ومن 
في الأرض طوعا وكرها» (الآية) ء كل ذلك استلام وانقياد وألله أعلم 1 

وهن الكتاب ؛ والقنوت أصله القيام يدل على ذلك ماروي عن النبي وه أنه 


لان .+ اتلك 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


قال : «أفضل الصلاة أطوها قنوتا» ؛ أي أطوها قياما . وإنما سمي الدعاء قنوتا لأتهم 
يدعون به وهم قيام على ما سمي الثيء باسم غيره إذا كان منه سسيب . 

والقنورت يتصرف هلى وجوه ؛ قال ألله ‏ جل ذكره - : هيا مريم اقتتي لربلك 
واسجدي؟ أي دومي على طاعة ربك والله أعلم وقوله جل ذكره : # وكاتت من 
القانتين» 3 أي هن الدائمين على طاعة الله وإلله أعلم . 

ومن الكتاب 0 الفرائض في الصلاة خغس خصال بالإتفاق تكبيرة الاحرام 3 
والقسراعة 3 والسركوع 3 والستجود 3 والليوس 3 والتشهد 3 واحتلقوا! فها 

وقد قيل : إن من الواجب على المصلي الاعتدال بعد الفراغ من الركوع 
والجلسة بين السجدتين ٠‏ والصلاة على النبي 6 » والحجة في وجوب فرض تكبيرة 
الإحرام قول الله تعالى : « وكيره تكبيرا» معناه : وعظمه تعظيا والله أعملم . 

وقيل أيضا قول الله حمل ذكره . : وربك فكبر» معناه فرض تكبيرة 
الاتحرام . والحجة في وجوب القسراءة قول الله جل ذكره. : « فافرأوا ما تيسر 
من القران» (الآية) » وقول النبي87: : دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . 

واجتمعت. الأمة أن المصي وحذه إذا صلى بغير قراءة إن صلاته باطلة . 
والحجة في ووجوب الركوع قوله جل ذكره- : ظ واركصوا واسجدوا» وقوله : 
والذين يبيتون لرببم سجدا وقياما» . 

والحجة في وجوب التشهد أن النبي ة كان يعلم الصحابة التشهد كا 
يعلمهم السورة من القرآن فذلك يدل على تأكيده ووجوبه . 

واإخمجة ف وجحوبت الصلاة عل البي ول قول إلله جل ذكره- : © إِث الله 
وملائكته يصلون على النبي يا أيبا الذين آمئوا صلوا عليه وسلموا تسلبا» . 

والحجة في وجوب إعتدال الركعة والجلسة بين السجدتين قوله ‏ عليه 
السسلام - 98 ( اعتدلوا! قِْ ركوعكم وسجصودكم ول يلبسطسن أحدكم كيأ 


يبسط الكلب» . 
والحجة في وجوب التسسليم قوله عليه السسلام : اتريمهسا التكبسير 
وتحليلها التسليم» ٠.‏ 


ومن الكتات ؛ الواجب على المرم القاثم إلى الصلاة أن حضرها بقلب اشع 
وجوارح خاثفة فإنه في مقام عظيم بين يدي رب كريم ؛ يناجي فيخفض كلامه من لا 

وروي عن بعض الصحابة أن النبي 6 أنه قال : «وأمرك بثلاث وأنباك عن 
عن التلفت في صلاتي التفات التعلب . وأن أقعي إقعاء القرد وأن انقرها نقر 
الديك» ؛ وأما الثلاث الأوائل فليس بفرض فعل ذلك باجماع الناس ؛ وأما الاقعاء 
والنقر في السسجود فهيا يفسدان الصلاة . وكثرة التلفت الذي يشغل الصلي عن 
صلاته فهو أيضا مفسد للصلاة + وليس بمفسد للصلاة ما كان دون ذلك من 
التلفت » ولكن ينقص فضل الصلاة والله أعلم وأحسكم . 

مسألة : وقال من قال في قول الله عز وجل - : 8 وقوموا لله قانتين» . طول 
القيام في الصلاة هو القنوت . 

وقال من قال : في الخشوع فيها . 

وقال أبو عبد الله ؟ الصلاة كلها فريضة إلا أن صفتها تأويل و- جملتها تدزيل ٠.‏ 

قلت : والوضوء ؟ قال : الوضوء فريضة 8 

تلت له : ومسح الأذنين ؟ قال : مسمم الأذنين من الرأس 5 

قلت : فالحج ؟ قال : المج كله فريضة وصفته تأويل . 

ومن كتاب أبي جابر : وبعد ؛ فإن الصلاة للدين عماد وبها يرضى الله عن 
العباد . قال الله تعالى : < واستعينوا بالصبر والصلاة» يعني بالصبر بذلك علل 
طلب الآخرة . وقيل : المصلي كأنه قائم على باب الجلة يستفتح ويناديه مناد أيهبا 
المصلي لو تدري من تناجي ما انقلبت ؛ وركعتان يصليهما المصلي ويحسن إقباله فيهما 
أفضل من صلوات كثيرة على غير ذلسك . 

مسألة : ومنه ؛ حدثني أبومروان أن سليان بن عبدالرحن قال : قال الحكم 
بن بشير : إذا صليت الفرائض فكن فيها موجزا غير مستريح ء فإنه أحرى إلا يزلك 
الشيطان , وإذا صليت الدوافل فإن شئت فاطل . 


سب * امد 


مسألة : ومن جامع (أبي الحسن) وقد روي أنه قال لأعرابي : «يركع حتى 
يطمئثن راكعا ثم يرفع حتى يعتدل ٠‏ فيكون ذلك تأما من غير تقصير فيه وما نقصت 
من ذلك فإنها نقصته من صلاتك + ثم تسجد بتكبيرة حتى تهوي وتمد التكبيرة ١‏ 
ويضع ركبتيه على الأرض قبل يديه إن أمكن ويضع يديه حذاء وجهه عند أذنيه , 

وكذلك روي عن النبي 5 : ويمد التكبيرة في حال الخفض والرفع ويضع 
أولا ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويسبح ثلاثا ويرفع يديه أولا بعد وجهه ثم ركبتيه » 
ولأن آخرما يضع إلى الأرض وجهه . 

وجع : إلى كتاب (أبي جعفر) فإذا قام المصلي للصلاة بالخشوع والاضوع » 
فإنه في مقام عظيم بين يدي جبار كريم » وقيل : إن أول أوقات الصلاة أفضلها . 
ويستحب أن تكون الركعة الأولى من الصلاة أطول من الثانية » ويكون بين قدميه 
تدر مسقط نعل في عرضها ؛ وإن كان أقل أو أكثر فلا بأس ؛ ويكونت نظره نيحو 
موضع سجوده ويرسل يديه إرسالا في قيامه فإذا ركع قال : سببحان ربي العظيم » 
وقال بعضهم : وبحمده فإذا ركع ورفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده استقام حتى 
يرجع كل عضومنه إلى مفصله وقال : ربنا لك الحمد أو الحمد لله لا شريك له فيا 
قال من ذلك كفاه مرة واحدة . 

وقال من قال : في المصلى إذا قام من التحيات والسجود رفح ركبتيه قبل يديه . 
وقال من قال : يديه قبل ركبتيه » وهو أكثر القول . 

مسألة : مسروق ؛ عن أبي بكر أنه كان كأنما يقعد على الرضف إذا إنصرف 
عن الصلاة حتى يقوم ؛ يعني لا يقعد بعد التسليم وهو قول أبي حنيفة » وقول 
أسد ء إلا في صلاة الفجر والعصر . 

ومن غيره ؛ معدا أنه يخرج ذلك في أخر الصلاة بعد الصلوات ٠»‏ ويستحب أن 
يوصل ما يستحب من السئن على أثر المكتوبات ء ولا يقعد عنها إلا في ذكر أو دعاء 
ولا يقعد فيها لمعنى غير ذلك حتى يقوم لها ؛ وأما صلاة المغرب فلثبوت معنى ركعتيها 
يستحب تعجيلها قبل الدعاء ليرفعها معها . 

مسألة : وبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن النبي #6 قال : «من حافظ على الصلوات 
الخمس فصلاهن في وفتهن غير مضيع طن ولا مفرط فيهن حشره الله يوم القيامة مع 
إبراهيم خليله وتحمد ثبيه» صل الله عليهما وسلم جميعا ومن لم يحافظ على الصلوات 


سم اأاأا 


امس ولم يصلهن لوقتهن وضيعهن أو فرط فيهن ء أو يشبه ما قال : «حشره الله 
مع أبي بن ملف ومم قارون وفرعون ذي الأوتاده . 

وبلغنا أن النبي 8 قال : «إن الصلوات الخمس إذا حوفظ عليهن فصلاها 
لوقتها وأتم ركوعها وسجودها صعدت ونا نور يفتتح أبواب السماء تشفع لصاحبها 
وتقول : حفظك الله كا حفظتني . وإذا ضيعها وأخرهاعن وقتها صعدت وليس لطا 
نور وتغلق دونها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب اليلق ويضرب ببأ وجه 
صاحبها وتقول : ضيعك الله كيا ضيعتني» . 

وبلغنا أن لبي 6 قال : دألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات قالوا : بلى يا رسول الله » قال : إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطى 
إلى الساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباطع » وبلغنا أن النبي 455 كان 
يقول : ومن حافظ على الصلوات كان له نور ويرهان وفلاح يوم القيامة ومن لم 
يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا فلاح وجاء يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وعامان وأبي بن خلف . 

مسألة : ومن جامع (أبن جعفر) ؛ وعن أبي عبدالله أن من معد في صلاته 
على قدميه جميعا متعمدأ أو يقعد على يمينه متعمدا من غير عدر أولم يمس أنفه الأرض 
أو اعتمد على إحدى يديه في ركوعه وسجوده ولم يعتمد على الأخرى ولم يضعها على 
ركبتيه ولا على فخليه في ركوعه ولم يضعها على الأرض في سسجوده متعمد! » وكذلك 
الركبتين في السجود والقدمين فلا أبلغ في ذلك إلى فساد ولوفعل ذلك في جميع ركوعه 
وسجوده متعمدا ولا لحب له ذلك ولا يؤمر به . 


تفضل عليه في الإقعاء وقد نهى عنه . 

ومن خيره ؟؛ قال محمد المسبيح : إذا مس بيده أو برجله الثانية في الركوع 
والسسجود والقدمين » فقد جازت الصلاة . 

مسألة : وقال بنيت الصلاة على أربعة أركان قالوة ء منها سهم » والركوع 
سهم » والسجود منها سهم . والخشوع منها سهم ؛ والخشوع من التواضع لله عز 
وجل في الصلاة والإقبال إليه بالقلوب كلها , فاذ! قضى الرجل صلاته وقد أتسم 


الصلاة والسركوع والسجصود والخشسوع عرج بها وما نور عظيم فتفتح 
أبواب السموات . 

ويوجد عن بعضهم أنه قال : ما صليت صيللاة قط إلا استغفرت ربي من 
تقصير فيها . وقال : أخبرنا هاشم بن الجهم » عن جابر بن النعبان » عن 
ابن المعلى عن الربيع انه سثل ما تقول إذا قام الرجل إلى الصلاة ؟ قال : اللهم إني 
استغفرك مما ضيعت مما أمرتني به » وأستغفرك ثما ركيت مما بيتئي عنه ؛ وقال عن 
النبي يك أنه قال : «اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بذلك السركة 
والجماعة أفضل» . 

مسألة : وعن أبي الحواري في رجل تراه يصلي ولا يعرف كم في الصلاة من 
ركعة ولا سجدة » ولا ما يقرأ فيها » ويعلم من ذلك » فقد قال بعض الفقهاء : 
عليك أن تعلمه إذا رآيته لا سن الصلاة . 

مسألة : من الزيادة المضافة من الأثر ؛ وجاء الأثر عن النبي 286 : «أن الله لا 
يقبل صلاة العجلان» فتأول ذلك الفقهاء أنه إذا استعجل عن تمام صلاته ولم يتم 
ركوعها وسجودها فضيع أو نقص حدا من حدودها » فذلك لا تدم صلاته . 


الباب الثانى 


في الصسلاة 


عن أبي سعيد محمد بن سعيد وبعد فإن عباد الدين الصلاة ويه يستوجب من 
الله رضاء . إذا راقيه في القيام ببا واثقاه وأطاعه في جميع ما أمره ونهاه ونخافه في جميع 
أموره ورجاه » وتوكل عليه في جميع الأمور واكتفاه واستسلم له في جميع ما قدره 
عليه وقضاه » ورضي في نفسه في جميم الأمور وأمضاه » وشكر له على جميع ما 
أبلاه » وصبر له على جميع ما ايتلاه » ودان له بالتوبة من جميع ما أشيخطه فيه 
وعصياه ع وأدى إليه جميع ما تعبده بأدأه ؛ ودان بولاية جميع من أطاع الله ووالاه + 
وعدأوة جميع من إسخط الله وعادأه » وآثر من الله على جميع مآ سوأه ؛ وأخلص لله 
بالطاعة وأرضاه ء. وصلفق الله في جميع ما قاله ونوآه . 


واجتهد لله قُ العمل بطاعته ) وحاز الاعان بكزاله وحقيقته واستقام عل 
منهج الحق وطريقته » وتوجه إلى الله في جميع مذهبه وإرادته » واشعر قلبه بتقوى الله 
وخيفته » ومراقية الله وخشيته » والهرب من سيخطه وعقوبته وعلق قلبه بحب الله 
وطاعته ء وثواب الله وجنته » وبرضصوان الله ورحمته » والتفسرغ إلى مناجساأة 
لله وعبادته . 

وأيذه بالنصر والعظمة + وأمذه بنور الحكمة ؛ وعصمه من زيغغ الضلالة , 
وهداه من العمى والجهالة » وسلك به سبيل الاستقامة » ومنهاج الفوز والسلامة ‏ 
من عرصات يوم القيامة » من تلك الحسرة والندامة » واستوجب من الله الرضوان » 

حقنت له من الله سابقة ! الاحسان » وفوزه الله بحلول الجنان , ونعمة بمعانقة نقة أخور 
الحسان » وأتحغه بالوصائف والرلدان » وأكرمه بغاية الانعام 1 وعظم الله أجره غاية 


ع 0أاسه 


الاأعظام » إذ جعل ثوابه الملاثكة الكرام ع محيونه تحية السلام » ورضوآأن الله عله 
أجل وأكبر ء وعطاء الله له أعظم وأكثر ٠‏ من الله علينا وعلى جميع المسلمين بذلك » 
وسلمنا وإياهم من جميع المهالك . 


واعلم أن الصلاة من الله فريضة لازمة ء» وشواهد فرضها من فرض الله 
قائمة . وذلك قوله ‏ تبارك وتعالى ‏ حيث يقول : «أقيموا الصلاة واتسوا السزكاة 
وأطيعوأ الله ورسوله» وقوله : #وما أمروا إلا ليعبدو! الله مخلصين له الدين -حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وقوله : اليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن ألير من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والئبيين وآتى المال 
على -حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة وأتى الزكاة» وقال : «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر وأقام 
الصلاة وآقى الركاة ولم يخش إلا الله» . 


فهذا ومثله ما لعله لا يحضرنا كثير من ذكره ثما فيه كثير بيان وإثبات لفرض 
الصلاة ووجوبها وغير ذلك هذه الآي على مواضع أوقات فرض الصلاة إلا للأمر 
بهاء والحث عليها » والندب بها » وذلك مالا يرتاب فيه من لزوم فرضها » وقد بين 
الله مواضع فرض العمل بها في أوقات ما أوجب الله العمل فيها » وفي مواضع فرضص 
العمل بها في غير أي من كتاب وذلك قوله : «وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» . 


فجاء في الثأويل الذي لا نعلم فيه اختلافا . أن معنى قوله : «لدلوك 
الشمس » لزوال الشمس وهي صلاة الفلهر والعصر « إلى غسسق الليل » (وهصي 
ظلمة الليل) وهي صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة ٠‏ «وقرآن الفسجر» صلاة 
الفجر » «إن قرآن الفجر كان مشهودا» , وذلك . على ما قيل في التأويل إن لبني 
ادم ملاثكة يحفظونهم في اليل ء وملائكة يحفظوبهم في النهار + وإذا جاء الليل نزل 
ملاتكة الليل وعرج ملاتكة النهار ء وإذا جاء النهار نزل ملائفكة النهار وعرج 
ملايكة الليل 5 ولا تعرج ملائكة الليل حتى تنرل ملائكة النهار , فيشهدو! جميعا 
صلاة الفجر أو نحو هذا والله أعلم بتأويل كتابه ٠‏ 


فهذا موضع فرض الصلوات الخمس وبيان ذلك في كتاب الله عز وجل - 


دآ اعم 


قوله : فسيحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض 
وعشيا وحين تظهر ون» .2 فجاء في التأويل أن كل تسبيح في القراءة فهو صلاة 
فقوله : #فسبحان الله حين تمسون» ؛ صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة . 
ووحين تصبحون © الغنذاأة «وعشياع صلاة العصر طوحسين تظهسر ون» 
صلاة الظهر . 


فهذا في فرضس الصلاة وبيان أوقاتها في مواضعها . وكذلك قوله تعالى : 
«إأقم الصلاة طرفي التهار ولا من الليل» , ل طسرفي النهار» صلاة الجر 
وصلاة الظهر » والعصر » «و زلفا من الليل» صلاة المغرب وصصلاة العشساء 
الآخرة » وغير هذ! من كتاب الله عز وجل - ما يدل على فرض الصلاة وفرض 
أوقاتها وإثباتها في مواضعها ,» ولا مختلف في ثبوت ذلك من الكتاس والسنة وإجماع 
المحقين من الآمة . 


وقد ثبت ذلك على لسان رسول الله 86 من فعله بما لايرتاب ولا يختلف فيه بما 
يطول وحقه ويتسم الكتاب له . مما جاء عن رسول الله وه من ثبوت ذلك في 
أوقاته والعمل به فيه وإثباته عنه وعن الأئمة المهتدين عنه ء» وأول ما يخاطب به الله 
المؤ منين عنه وأول ما حاطب الله به المؤ منين في أمر الصلاة عند حضور وقتها والعمل 
بها . الطهارة لها بعد إزالة النجاسة منها » والأذى عن البدن وذلك قوله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافشق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى ادم فثست الأمر في فرض الوضوء 
لتصلاة بكتاب الله وسنة رسوله 2 -حثاً بقوا : ولا يقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صلاة لمن لا طهور له؛ ‏ رض في الرضنه غسل اليج باستف راغ حدوده حتى 
يأتي عليه الغسل كله وأقل ذلك واحده وهو الفرض الذي لا يقبل الله دونه لقول 
النبي 8 وقد توضا فغسل مواضع الوضوء واحدة واحدة ثم قال : «هذا وضوء لا 
يقبل الله صلاة بدونه؛ » كم توضا رسول الله مرة انية فغسل مواضع الوضوء 
مرتين مرتين ثم قال : وهذ! كاف لمن فعله» » ثم توضأعة مرة ثالثة فغسل مواضم 
الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال : دهذ! وضوثي ووضوء الآنبياء من قبلي» . 

وهذه السنة عنه و أنه قال : «تجزىء في الوضوء للصلاة وأحدة لمن قل مأؤه 
واثنئان للمستعجل وثلاث شرف وأربع سرف فلا صلاة لمصلى إلا بوضوء إذا وجد 


الماء ولا وضوء إلا بعد إزالة الأذى عن نفسه والنجاسات عن البدن لقول الله : 
<وإن كتدم جنبا فاطهروا وإن كتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد متكم من 
الغائط 4 والطهارة بالماء من النجاسات غير ما حاطب الله به الم منين من 
الوضوء + وفيا يعقله العالمون بمعاني بما أمر الله به » ومن التطهر بالماء قبل الوضوء 
ومن النجاسات . ثم قال : وإن كنتم كذلك ولم تهدوا ماء تطهرون به © فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» منه فإنما فرض الوضوء بعد إزالة 
النجاسات بالطهارات بالماء ولا يقع ححكم الوضوء إلا بعد طهارة الجسد من الأذى 
والنجاسات ء وبذلك جاءت السنئة المجتمسع عليها من المحقين الذين للسدة 
موافقين » ولمن خعالف الحق بالحق مفارقين » ولا معنى في اتباع من خالف الحق . 
ولا من قصر دون موافقة اق وبالله التوفيق . 

والفرض في الوضوء غسل الوجه على ما ذكرنا وحسب مأ وصفنا وشر.حنا فيه ؟ 
لقول الله تعالى : #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق4 ء فغسل الوجه واليدين 
إلى المرافق فريضة وهو استفراغ المرفقين » «وأرجلكم إلى الكعبين» ؛ وهو تقديم 
من الكلام وتأخير أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين » «وامسحوا برؤوسكم» 
فهذا هو الفرض في الوضوء » وهو أربع فرائض وضوء في الصلاة ولا يجوز تركها ولا 
ترك شيء منها ولا يسع جهلها ولا جهل شيء منها ء إذا وجب العمل بها عند حضور 
وقت العمل ببا وأقل من ذلك فرض الوضوء في الصلاة بعدما ذكرنا من الواحصدة 
والاثنتين على ما وصفنا من أمر القول في الوجه » وكل ذلك سواء ء والقول فيه وأحد 
لا مختلف القول ولا العمل فيه والأمر فيه واحد على ما مضى من القول فيمن ترك 
الفرض في الوجه وهوهذ! وهذ! الذي وصفناه أو شيئا منه بجهل أو عمد فلا عذر له 
في ذلك ولا يسعه إذا صل على ذلك تاركا لحارحة من جوارح الوضوء المفروضة + أو 
الأكثر منهاء أو ما يقع عليه اسم الكثير منها وما لا تكون اللتارحة كاملة الغسل 
بتركه » وهو ما يقع عليه مثل ظفر الاييهام أو الدرهم الوازن أو الدينار المثقال . 

وقد جاء الأثر المجتمع عليه أنه لا يسعه جهل ترك ذلك على العمد أو عل 
النهالة ؛ وان ترك على العمد أو على الجهالة فلا عذر له إذا صلى على ذلك وهذا! تاركا 
لكمال الفرض ء وعليه بدل الصلاة بعد إسباغ الوضوء والكفارة على ما وصغنا مما 
يقع عليه هذا ما يوجبه من لزوم الكفارة » وأما إن ترك شيئا من ذلك دون ما وصفنا 
مما يقم عليه هذا المثال ء فقد قيل : إنه لا يبلك بذلك ٠»‏ وعليه البدل ولا كفارة » 


وليس له ترك شيء من الفرائض ٠‏ ومتى جاز ترك شيء من اللبارحة ٠‏ جاز ترك 
الجارحة كلها ء ومتى جاز ترك اللتارحة » جاز ترك الوضوء كله » فهذا على هذا 
إن شاء الله . 

وأما من ترك الفرض أو شيئا منه وهوما يقع عليه هذا المثال على حد الغلطأو 
التسياك » أو أراد غسل التارحة ٠»‏ فتبين له أنه قل وقع من دوت أحكامها بترك ما 
ذكرناء مما يقع عليه هذا المثال فهذا عليه إعادة الصلاة إذا صلى على ذلك بعد إحكام 
الوضوء وكياله » وإن ترك على النسيان أو الغلط أقل ما وصفتاجما يقع عليه هذا المثال 
حتى صلى ء فلا إعادة عليه في صلاته في بعض قول المسلمين . 

وقال من قال : عليه الأعادة لآنه لا يجوز ترك شيء من الفرائض على عمد ولا 
نسيان » وهذا الذي تركه من جارحته وهو فرض وهو كال الفرض فلا يكون تمام 
الفرض إلا باستكال الفرض ؛ فافهم ذلك إن شاء الله وبالله التوفيسق . 

وأما السنة الثابتة في الوضوء المأخوذ عن رسول الله 2 بالأمر بها » والعمل 
منه بها فهر المضمضة والاستدشاق ء فلا يجوز ترك ذلك معنا على التدين ولا علل 
العمد ء بخلاف السئة » ولا على استحفاف بثوايبا ء» فإن ترك ذلك على العمد أو 
الجهل على ما وصفنا فلا يسعه ذلك وهو هالك ٠‏ وإن ترك ذلك على العمد أوالجهل 
على ها وصغنا من التذين أو خلاف السنة أو.الاستخفاف ء فقد ترك المأمور به » 
وعليه الاستغفار من ذلك والرجوع إلى العمل به فها يستقبل ٠‏ فإن صلى على ذلك 
فقد قال من قال : إن عليه البدل . 

وقال من قال : لا بدل عليه . 

وقول من قال : عليه البدل هو الأكثر وهر المعمول به إن شاء الله . وأما من 
ترك على الخطأ أو النسيان فقد قيل : لا يجوز ترك السنة على عمد ء ولا نسيان ١‏ ولا 
خط ء وعليه بدل الصلاة إن صلى على ذلك بعد إحكام الوضوء . 

وقال من قال : لا بدل عليه وهو القول الأكثر أنه لا بدل عليه. 

وأما الأذنان فقد سجاء الأكثر عن النبي 9ه بالندب إلى مسحهها فلآ يستحسب 
تركههما » وإن تركهما تارك على عمد أونسيان ؛ مالم يدن بتركهما » أو مخطىء من 
عمل بببا » ولم يرد خلاف في السنة في تركهم] فلا ثم عليه » وصلاته تأمة » ولا 
نعلم في تمام صلاته اخحتلافا » واعلم أنه لا ينع قول وجب القول به ولا عمل وجب 


العمل به من وضوء لصلاة ولا صلاة إلا بعلم إن العمل بذلك لازم للعامل يعمل به 
وإلا فلا ينفع عمل إلا بعلم بلزوم العمل ٠‏ فإذا عمل العامل بما يلزمه من العمل من 
غير علم منه بلزوم العمل ولا نية في أداء العمل من العامل بالعلم منه » فلا ينفع 
العمل بغير علم ولا نية ء فإذا حضرت الصلاة فعلى العبد أن يعلم أنبا لازمة له » 
ولازم له العمل بها » وأنه لا يعذر بتركها ولا ببجهلها إذا وجب عليه العمل بها » وأن 
يعلم أنه لا تجوز إلا بطهور كيا أمر الله » وأن الطهور له لازم للصلاة التي قد لزمه 
العمل بها ء ولا ينفعه العمل إلا بعلم مئه ؟ لأنه لازم له العمل به . 

واعلم أنه جاء في الأثر فيا يروى عن النبي 45 أنه قال : «مفتاح الصلاة 
الطهور وإحرامها التكبير وإحلاها التسليم» » فأول باب يدخله العبد من أبواب 
الصلاة ء» الطهور ؛ وهو فريضة كيآا وصفئا على العلم والية . فإذا أكمل الوضوء 
بإسباغه قام إلى الصلاة في وقتها بعلم منه بفرضها ولزومها » فيقوم إليها بأربعة 
فرائض وذلك أنه يأتيها بطهارة من جسده » وكيال وضوثه » وبما يستر عورته من 
اللباس » وهو فرض لقوله تعالى : «إيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» , 
فهو اللياس للصلاة مع طهارة الثياب التي يلبسها في الصلاة مع طهارة البقعة التي 
يصلىي فيها . مع استقبال القبلة فريضة باعتقاد النية للتوجه إلى الكعبة » بعلم منه 
بلزوم استقيال الكعبة باسمها أو معناها » إذا لم يد من يعبر سه إسسمها , 

والطهارة فريضة + ولباس الثياب فريضة » والقيام إلى الصلاة فريضة » فإذا 
أراد افتتاح الصلاة استوى قائها إن أمكن ذلك » فإنه لا يجرثه إلا القيام إن قدر عليه 
وهو فريضة ء وفرضه في كتاب الله في غير موضع من ذلك قوله : طإوقوصوا لله 
قانتين» فالقيام هاهنا في الصلاة ٠‏ وأما القنوت فقد اختلف في ذلك . فقال من قال 
هو القيام لآن القيام : القنوت والقلوت هو القيام وإثما المعنى : (قوموا) أي صلوا لله 
قائمين . أي قوموا في الصلاة » ومن ذلك قوله : «وأن تقوموا لليتامى بالقسطه 
فالقيام هو العمل ؛ والقنوثت هو القيام في الصلاة + ومن ذلك ماير وى عن عائشة 
عليها السلام ‏ أنه قالت : أقضل الصلاة أطوها قنوتا » أي أطوا قياما , 

وقال من قال : إن القيام هو القيام » والقنوت هو الطاعة » وذتك أن أهل 
الملل والاديان كانوا يقومون إلى الصلاة وهم على غير طاعة » فلا ينفعهم الله 
بصلاتهم » فأمر الله المؤمنين أن يقوموا لله في الصلاة مطيعين فقال : طوقوموا لله 
قائتين؟ ؛ أي قوموا لله مطيعين تائبين من كسل معصية . 
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وقال من قال : إن المسلمين في بدء الأسلام كانوا إذا قامو! إلى الصلاة قاموا 
وهم يتكلمون ويعملون فيها ما ليس فيها من استعمال أبدانهم والسنتهم بغير أمر 
الصلاة » فأمرهم الله (قانتين) » مقيلين على صلاتهسم . تاركين لجميع الأعيال 
فيها .» وكل هذه الأقاويل صواب تخرج على معاني الصواب ء وني جملة الأقاويل 
إثبات فرض القيام في الصلاة . 

وإثما الاختلاف في القنوت الأقاويل على ما وصقنا » ومن ذلك قوله : «فإذ؛ 
اطمأنتتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» , وقوله : 
«فاذكر وا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم » والمعنى في ذلك على ما عرفنا (فاذكر وا) 
هو الصلاة ؛ أي صلوا قياما (أو قعودا) ء أي فإن لم تستطيعوا القيام صلوا قعودا ٠‏ 
(وعللى جنوبكم) أي فإن لم تستطيعوا قعودا فصلوا على جنويكم » وكذلك قوله : 
00 الذين يذكر ون الله قياما وقعودا وعلى جنو بم #.إنما معنى هذا في الصلاة فهذ! 
موضع فرض القيام في الصلاة وغير هذا مما لعله لا يحضرنا كثير من ذكره ويطول ذكره 
إن لسوذكرناه , 

فإذا قام إلى الصلاة الغريضة بدأ بالإقامة وهي مثنى مثنى ٠‏ كان إماما أو غير 
إمام » ولا يترك الاقامة وهي سنة وأجية مأمور بالعمل بها » فإن تركها تارك من 
الرجال على التعمد منه لتركها فقال من قال : لا يسعه ذلك » وعليه إعادة الصلاة . 

وقال من قال : لا إعادة عليه ويستغفر ربه من ترك السنة . 

والقول الأول ؛ أحب إلينا . 

وأما إن ترك الأقامة ناسيا ؛ فقال من قال : لا إعادة عليه . 

وقال من قال : عليه الإعادة ولا يجوز ترك السنة . 

والقول الآول أحب إليئا أنه لا إعادة عليه في النسيان . 

وقال من قال : إذ! نسي الاقامة في الصحراء وحيث لا يسمع الاقامة فعليه 
الاعادة » وإن نسيهافي المصرحيث تقام الصلاة فلا إعادة عليه ء» وهذاقول حسن » 
ووجدنا هذامما يرفعه أبو المؤثر عن محمد بن محيوب ‏ رحمها إلله ‏ ء وأما النساء فقد 
قيل في ذلك : من الاثقامة لمن باختلافاء فقال من قال : لا إقامة عليهن لأن الإقامة 
إنما هي لصلاة الرجال لموضع الجا عات . 


وقال من قال : عليها بالإقامة إلى (وأشهد أن محمدا رسول الله) ‏ 
ثم توجسه . 

وقال من قال : عليها أن تقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأما إن تركت 
الإقامة على التعمد أو النسيان فقد أست على قول من يرى عليها الإقامة » ولا إعادة 

وأما التوجه فهو سنة واجبة والنساء والرجال فيه سواء » فإن تركه تارك في 
الصلاة متعمدا فقال من قال ؛: عليه الإعادة » وقال من قال ؛ لا إعادة واثقول 
بالإعادة هو الأكثر . 

وأما إن تركه على النسيان فقال من قال : عليه الإعادة » وقال من قال : لا 
إعادة عليه » والقول الآخبر أكسثر . 

وأما تكبيرة الاحرام » فهي فريضة من فرائض الصلاة فلا يجوز تركها على 
عمذ ولا نسيان » فمن تركها عامدا أوجاهلا فلا يسعه جهل ذلك ولا يعذر بذلك » 
وعليه البدل في النسيان » والبدل والكفارة في الجهل والعمد ء وفرضها من كتاب الله 
حيث يقول : «إوكبره تكبيراع . 


وإنما سميت تكبيرة الاحرام ؛ لأنه إذا كبرها المصلي وقم في ارام » وإنما 
الخرام هاهنا تحريم الكلام والعمل كله ؛ إلا ما يأتي في أمر الصلاة » وكل شيء من 
غير أمر الصلاة فلا يجوز للمصلي أن يأتيه ما كان في أمر الصلاة إلى تمام الصلاة 
وإحلاها التسليم . 

وأما الاستعاذة في الصلاة فقد اختلف فيها ؛ فقال من قال : إنها سنة » و إنها 
قبل تكبيرة الاحرام . 

وقال من قال : إنها فريضة ٠‏ وصح القول معنا أنبا فريضة ٠‏ وأنها بعد 
تكبيرة الابحرام ء وني اثبات فرضها قول الله نبارك وتعالى .. : «فإذا قرأت القرآن 
فاستعط بالله من الشيطان الرجيم» . نجاء في التأويل أن هذا في أمر الصلاة . لم 
القراءة في الصلاة فريضة وفرضها في كتاب الله حيث يقول : طفاقرأوا ما تيسر من 
القرآن» » وقوله : «فاق رأوا ما تيسر مته» وهذا في أمر الصلاة , ثم الركوع وهو 
فريضة ء وتكبيرة الركوع إلى الركوع سنة » والتسبيح في الركوع سنة » وقول : 


ل ؟اسم 


(صمع الله لمن حمد) ء سنة . وتكبيرة السجود إلى السسجود سئة ٠‏ والتمسبيح في 
السجود سنة » والقيام فريضة وإثبات فرض ذلك قول الله : «يا أبها الذين آمنوا 
أركعوا واسجدوا» . فذلك في الصلاة ء والقعود ف الصلاة فريضة ء والتحيات 
سئةء فهذا ما حضر من ذكر الفرض والسنة واحتضرنا ذلك يغير تفسير وإثبات + 
كل ذلك فرضي في موضعه . 

وأما حدود الصلاة فقد قيل : إن تكبيرة الاحرام حد والقيام حد والقراءة 
حدّء وقال من قال : قراءة فاتمة الكتاب حدء وقسراءة القرآن فها فيه 
القراءة حدإن . 

وقال من قال : كل القراءة حدء والركوع حد ؛ والسجود حد . 

وقال من قال : إن كل سجدة حذاء وقال من قال : السجدتان كلتاها حد 
واحد ء والقول الأول هو الأكسثر . 

والقعود للتحيات حد في الصلاة كلها حدء وتكبيرة الركوع كله في الصلاة 
كلها حدً » وقول : (سمع الله لمن حمده) في الصلاة كلها حد ٠‏ والتسبيح في السجود 
كله حدّ » والتسبيح في الركوع كله حد » فمن ترك حدا من هذه الحدود عامد! أو 
جاملا فلا يسعه جهل ذلك » ولا يجوزترك حد من حدود الصلاة ناسيا أو عامدا » 
فافهم ذلك وبالله التوفيق والحجمد لله بحق حمدة وصل الله على رسوله محمد 
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ابه 


الباب الشالث 


في النيات في الصلاة 


ما يقول الامام إذا أم في صلاة اجاعة بمن خلفه ؟ كيف ينوي ويقول في نيته 
إذا أراد أن يصلي بم صلاة الجمعة ؟ وكيف تكون نية الذين يصلون خلفه ويقولون 
في نيتهم . 

قال : فإن الامام ينوي أن يصلي الفريضة التي افترضها الله عليه وهي صصلاة 
الجمعة أو غيرها وكذا وكذا ركعة » طاعة لله ولرسوله إلى الكعبة الفريضة ! إماماً لمن 
يصل بصلاتي ؛ وأما المأموم فإنه ينوي أن يؤدي الفريضة التي افترضها الله عليه ؛ 
صلاة الجمعة أو غيرها بصلاة الأمام إذا كان وليا وإن كان غير ولي نوى أن يصلي 
بصلاة الجماعة , 


قلت : فإن أراد المصلي أن يصل بقوم جماعة فكيف يقول في نيته » وكذلك 
كيف تكون نية الذين يصلون خلفه ؟ قال : قد تقدم ما يكتفى به والله أعسلم . 


قللته : هار تقول في المصلي في قيام شهر رمضان ؛ كيف يلوي ويقول في نيته 
إذا كان إماما ؟ وكيف تكون نيته إذا كان غير إمام ؟ قال : فالذي عرفت أن قيام شهر 
رمضان سنة نافلة وينوي أنه يصلي قيام شهر رمضان سنة نافلة » وينوي أن يصلي 
قيام شهر رمضان أداء للسنة إماما لمن يصلي بصلاته ء والمأموم ينوي إتباع الاامام 
يصلي بصلاته والله أعسلم . 


قال : ما تقول في المسافر إذا حضرته صلاة الأولى وهو في حال سفره وأراد أن 


يصليها في وقتها ويضيف إليها صلاة الآخرة ٠‏ وأراد أن يصليها جمعا كيف يبتدىء 
ويقول في نيته ؟ فإذا أراد أن يصلي الظهر في وقتها ويجر إليها الآخرة يقول : أصليٍ 
في مقامي هلأ فريضة صلاة الظهر الناضرة ركعتين » واضيف أو أجر اليها صلاة 
العصر الآخرة ركعتين . أصليهما جمعا صلاتي سفر طاعة لله ولرسوله ؛ وإذا نوى 
تأخيرها وصلاة في وقت الآخرة يقول : أصلي فى مقامي هذا فريضة صلاة الظهر 
الفاثتة ركعتين أضيفها إلى صلاة العصر الحاضرة أصليهها جمعا صلاتي سفر طاعة لله 
ولرسوله ويقدم الأولى ٠‏ وكذلك صلاة المغرب والعشاء الآخصرة على هذه الصفة 
وأللله أعلم . 

قلت : ما تقول فيمن حضر شهر رمضان وأراد أن يعقد النية للشهر كله » 
كيف ينوي ويقول في نيته ؟ وأي وقت تكون النية في أول الليل عند مبيته أو قبل 
طلوع الفجر ؟ قال : فإنه ينوي ؛ أصوم شهر رمضان المفترض علي صومه من أوله 
إلى آخره واستفراغ طرتي المفترض منه فريضة واحدة ء كما آمر الله هذا في قول من 
يقول : إن شهر رمضان فريضة واحدة ء وتسكون النية في أول الشهر في بعضص 
القول » وأما من يقول : إن كل يوم فريضة فإن النية يجددها في كل ليلة » ويستحب 
أن يكون عند السحور » ويقول : غدا إن شاء الله أصبح صائا الفريضة من شهر 
رمضان طاعة لله ولرسوله من طلوع الفجر إلى الليل والله أعلم ؟؛ وبه 
التوقيق للصواب . 

قلت : فيا تقول فيمن لزمه بدل شهر رمضان والكفارة . وأراد أن يقضي 
البدل والكفارة كيف يبتدىء ويقول في نيته في صوعم البدل ؟ وكذلك في الكفارة إذا 
أراد أن يصومها أو غير ذلك في العتق والاملمام ؟ فإنه ينوي أن يبدل ما لزمه من فساد 
شهر رمضان والكقارة ء كذلك ينوي لا أن صومه كفارة شهر رمضان كان لصوم أو 
عتق أو إطعام وألله أعلم. 

قلمت : ها 3 تقول في الامام إذا أم في صلاة الجنازة بمن خلفه كيف يبتدىء 
ويقول في النية ؟ وكذلك الذين يصلون خلفه كيف يبتدشون ويقولون في النية ؟ 
وكذلك عليهم أن يأنوا بجميع الدعاء الذي يأتي به الاإمام في الصلاة أ م لا وإن لم 
يكونوا عارفين بذلك الدعاء تجزثهم قراءة الحمد وبحدها خلف الامام ؟ قال : فإنه 
ينوي أن يصلي عل المنازة التي أمر بها رسول الله و مستقبلا إلى الكعبة والكأمومون 
ينووت أن يصلوا على الميت أتباع الامام » ويعتقدون أنها سنة طاعة لله ولرسوله » 


]اله 


مستقبلين إلى الكعية » ويقرأون خلف الامام سورة الحمد » ويأتون بالدعاء كيا 
يفعل الامام لمن أحسنه » ومن لم يمحسنه إجزأه قراءة الحمد » ومن عرف من ذلك 
والله أعلم . 

قلت : ها تقول فيمن كان عليه بدل صلوات وأراد أن يقضي اليدل الذي 
عليه ء» وتلك الصلوات كيف يبتدىء ويقول في نيته ؟ فإنه ينوي بدل ما لزمه من 
صلاة فائتة أو فاسدة ء وهي صلاة كذا وكذا إلى أن يستكمل ما لزمه من ذلك » وألله 
أعلم ؛ تم ماوجدته . 

مسألة : في ذكر النية عند الدخول في الصلاة في كل حد من حدود الصلاة ؛ 
فآما النية في الدخول في الصلاة فهي بمعنى العبادة وأنه يرى الصلاة ينهى بها ويتقي 
بها النار ؟ وأما النية في الاإقامة بمعنى أداء الفرض وأما التوجه بمعنى الحمد لله » وأما 
تكبيرة الاحرام ؛ فهي بمعتى الاإخلاص لله وأما الاستعاذة ؛ فهي بمعنى الإمتناع 
والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وأما القراءة ؛ فهي بمعنى الدرس كشخص يرى 
ششخصا ؛ وأما النية في الركوع بمعنى التواضع لله والخضوع لله » وأما السجود ؛ 
بمعنى التذلل لله وأما القعود لقراءة التحيات بمعنى الثناء على الله ؛ وأما التسليم ؛ 
على اليمين بمعنى السلام على الملكين وتمت الصلاة وأريد الإنصراف ٠‏ وأما التسليم 
على الشيال بمعنى الرحمة على الم منين . (تمت) . 

مسألة : من الزيادة المضاقة من كتاب (المجالس) ؛ أما الحكمة من بناء 
الصلاة على الأحوال الأربعة : القيام ؛ واركوع » والسجود » والقعود , أن 
الملخلوقات أربعة أصتاف : 

صنف قائم ؛ مثل الأشجار والحيطان وما أشبههم) . 

وصنف راكع ؛ مثل البهائم وذوات الأربع . 

وصئفف في هيثة الساجدين ؛ كالحوام . 

وصنف ف هيئة القاعدين كالنبات . 

وكلهم يسبح بحمد الله ألا تراه يقول : «وإن من شيء إلا يسبيع بحصده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم# . 

ولا ثواب لشيء من هذه الأحوال الأربعة على تسبيسه لأنهم مجيورون فيه » 


فأمر الله وأمرك الله بصلاة على هذه الأحوال الأربعة ليعطيك بالقيام في الصلاة ثواب 
القائيات » وبالركوع والسجود والقعود ثواب البهائم والنبات . 
ومنته شعرا :سس 
كن فى المساجيد ساكتا متواضعا 
ْ وابسط إذا صليت ظهرك راكما 

فإذا سجدت فلاج ربك واقترب 

بالقرب مله في سجودك تخاشعا 
واجعل همومك في صلاتك ولحدا 

هيا يكون الما أهمسك جامعا 
ومن الموسوس فاحترس متيقظا 

واعذر سئانا نحصو صدرك شارعسا 
متعوذا ‏ بلله ‏ من نزعاته 

إني رأيت له التعوذ قامعا 
متخشعأ فيها وقور! ساكنا 

للقلب في كل الخواطسر تازعسا 
أقهم الصلاة فإنها موروئة 

إن لم تقمها كان سعيك ضائعا 

للره واجعصل حسن ظنك شافعا 
وإذ!ا تقبلت المصسلاة من الفتى 

رزق النجاة فكن لتلكت مسارعا 
فإذا دعوت لله فاضرع وابتهسل 

حقفت إجاية من دعاه طائعا 


(رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 


1/6 اسم 


اليباب السرايع 
الاخلاص فسي الصسلاة 


«#يسم الله الرحمن الرحيمة 


قال حاتم الأصم : يقوم بالأمر » ويمشي بالاحسان » ويد صل بالسلة » 
ويكبر بالتعظيم » ويقرأ بالتنزيل » ويركع بالخشوع . ويسجد بالخضوع ويرفع 
بالسكينة » ويتشهد باختلاص ويسلم بالرحمة ثم قال : فإذ! قمت إليها فاعرف أن 
الله مقبل عليك ؛ فاقبل على من هو مقبل عليك » واعلم من جهة التصديق بقلبك 
فإنه قريب منك ء قادر عليك » فإذا ركعت فلا تأمل أنك ترفم » وإذا رفعت فلا 
تأمل أنك تضع جبهتك بالآأرضض » ومثل الجئة عن يمينك ٠‏ والنار عن شمالك » 
والصراط تحت قدميك . فإذا فعلت كنت مصليا ء وقيل : في قول النبي 28 : 
«واجعل قرة عينسي في المصسلاة» قال : كان إذا قام إليها رأى فيهسا ما تقسر 


إسسسةه قيكعسة . 


وعن بعضهم قال : إذا قمت إلى الصلاة فتذكر من أنت إليه قائم » وبين يدي 
من تقفاء واعتقد كره ما يبري عليك فيها » فإذا فرغت فاستغفر الله » فإن الله 
يشكر العقد الأول والأخير ويفضل ما بينهما . 

وعن بعضهم من قام إلى الصلاة ليلا فاستفتح القراءة فوجد لها لذة فلا يركع 
ولا يسجد وإذ! وجد للركوع لذة فلا يقرأ ولا يمسجد » وإذا وجد للسجود لذة فلا 
يقرأ ولا يركع والوجد الذي يفتح له فيه فيلزمه . قيل لبعض العلياء متى تقسرب 
القلوب من الل ؟ فقال : إذا كانت قائمة بذكرء غير ساهية عنه . 


فسي الصلاة 


ما استسفرجناه من كتاب تعمد بن الحسن الساحري الباجوري ؛ الحمد لله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد وأآله » وبه نستعين ء أما بعد ؛ فإن الله 
تعالى فرض على خلقه الصلاة في كتايه في غير موضع ٠‏ وألنى على من أدى ما افترض 
عليه من الصلاء > وحافظ عليها في مواقيتها ولم تلهه تجارة ولا بيع عن ذكر الله ثم 
بين على لسأن نبيه ويية كيف الصلاة إذ! صلاها المصلي كان مؤديا لما فرض الله ثم 
أمر الخلق بالقبول من نبيه والطاعة والانتهاء عبا نبى عنه فقد بين 86 لأمته ما فرضص 


ألله عليسهم . 


ثم اعلموا أن في الصلاة فرائض ع وسنن » وختشوم » وفضائل + ضب 
علمها والعمل بها إذا كانت لازمة لحم في كل يوم وليلة لس صلوات لا سد منهاأ 
بكاها » ولا عذر بجهلها » وروي عن عبدالله بن عمر أن رسول الله و ذكر يوما 
الصلاة فقال : «من -حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وأمئه فكاه يوم القيامة ومن لم 
يحافظ عليها لم يكن له نور ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان» » وروي 
عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله 28 : وخمسى من جاء بيسن يوم القيامة مع 
الايمان دخل الجئة . . من حافظ على الصلوات الخمس على وجوههن وركوعهين 
وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها ء قال فكان لا يفعل 
ذلك إلا مؤمن وصيام شهر رمضان وحج البيت الخرام إن استطاع إليه سبيلا وأداء 
الأمانة» قالوا : يا أبا الدرداء وما الأمانة ؟ قال : الغسل من الجنابة . 


قال محمد بن اسن : نظرت وإذا جميع المسلمين في الصلاة على طبقات :- 


ااه 


فطبقة فقهوا عن الله وعن رسول الله #5 فطلبوا علم ذلك فأدركوه . 

وطبقة تؤدي الصلاة وتجتهد بغير علم . فقد ضيعوا كثيرا ما يجب عليهم 
هسو بالمحمود . 

وطبقة تؤدي الصلاة مجازفة تشهد عليهم جميع العلياء أن عليهم الإعادة لأنهم 
لا يتمون ركوعها ولا سسجودها . 

وروي عن ابن مسعود أنه قال : وسيصلي قوم لا دين لهم ٠‏ قال حذيقة لرجل 
نظر إليه يصلي لا يتم الركوع ولا السجود » فقال : منذ كم تصلي ؟ قال منل أربعين 
سنة فقال : وإلله ما صليت لومت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير الفطرة ٠‏ 
نطرة عمدب . 

وطبقة لا تصلى الصلاة ولا تبالى بها فمن صلى وقتا فإنما هو خوف من الئاس 
فهؤلاء كفار بتركها » وقال كشير من العلباء : من ترك الصلاة اسستتيب فإن 
تأب وإلا قتسسل . 


م 310 ابم 


ذكر علم فرائض الصلاة 


اعلموا ‏ رحمنا الله واياكم ‏ أن للصلاة فرائض لا تتم الصلاة إلا بكياها , 
وذلك بدليل الكتاب وإلسنة ع وقول أكثر علياء المسلمين » فأول ذلك الطهارة “ثم 
اللياس لا يستر العورة في الصلاة ء ثم طهارة الثياب ء والوقت لكل صلاة ء 
واستقبال القبلة » وأن يصلي المصلي قائا إلا من عذر ء وطهارة الموضع الذي يصلي 
عليه فهي سيعة فرائض ؛ ثم إذا أراد الدخول في الصلاة فالنية للصلاة » وتكبيرة 
الاحرام » وقراءة الحمد ٠‏ والركوع » ثم الرفيع بعد الركوع ء قاثها معتدلا » 
والسجود ثم الخلوس بين السجدتين معتدلا » والتشهد الأخير والصلاة فيه عل 
النبي 6 والتسليم من الصلاة فهذه سبعة عشر فرضالا يجوز ترك وإحد منها » فمن 
ترك واعحد!ا وجب عليه [إعادة الصلاة . 


اليباب السابع 


وما لم يذكر مع الفرائض في الصلاة فهو من السدن وذلك مثل الأذان 
والإقامة 5 وسائر التكبير سوى تكبيرة الاحرام 3 ورفع اليدين والافتتاح مثل قولك : 
سبحاتك اللهم وبحمدك » والتسبيح في الركوع والتشهد الأول + والتورك في 
التشهد الأخير » فينبغي لكل مصل آلا يترك شيئا من هذه السنن » ويعض هله 
السئن أوكد من بعض ؛ وذلك أن منها شيئا إن تركه تارلك , 

وقد اختلف العلياء فيمن ترك شيئا من هذه السنن فمنهم من قال : قد أساء 
ولا يعيد » ومنهم من قال : عليه الاعادة » قال محمد بن الحسن : الاحتياط أن 
يعيد ء قال محمد بن الحسن : من ترك شيئا من هذه السئن فالاحتياط أن يعيد لآن 
من ترك السنن عامد! لتركه ء» فليس يخلو أن يكون مالفا للسنة » وإن كان مالفا 
للسنة فقد روي عن ابن عمر قال : من خخالف السنة كفرء فهذا على حال تقضي 
الصلاة ويتوب إل الله . 

وإن كان جاهلا بعلم الصلاة وما يلزمه فيها ما يصلحها أو يفسدها فهو مؤد 
للصلاة بما تهوى نفسه لا يلتفت إلى ما ترك فهذا عليه الإعادة » لأن الله عز وجل - 
تعيدنا أن لا نخالف رسول الله كيه » فمن عبدالله ‏ عير وجل . مسخالفة رسول الله 
فهو عاص مستخف لا يجب عليه من حق ثبيه » وأما النسامي لما ذكرن! فلا 
إعادة عليه . 


واعلموا أن الصلاة المفروضة حمس صلوات في كل يوم وليلة » بدليل القرآن 
والسنة » فأما دليل القرآن «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون؛ (حين 


تمسون) ؛ صلاة المغرب والعشاء الآخرة » (وحين تصبحون) الصبح . (وعشيا) ؛ 
العصر ؛ (وحين تظهر ون) الظهر . 

وقول آخخمر من بعد صلاة العشاء وفي غير هذا دلائل كثيرة وروي عن 
النبي يل في ليلة أسري به قال : «فرض الله عز وجل علي خمسين صلاة فراجعت 
ربي قال هي خمس » » ولما بعث النبي 6 معاذا إلى اليمن فقال : (إنك تأتي قوما 
من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوك إلى 
ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة» » وروي عن 
طلحة بن عبدالله أن أعرابيا جاء إلى النبي ؤي فقال : يا رسول الله ؟ أنخبرني ما ' 
افترض الله علي من الصلوات فقال : «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاه . 

ولم مختلف العلياء بأن الفجر ركعتان » والظهر أربع والعصر أربع . 
والمغرب ثلاث » والعشاء الآخرة أربع » ولا تجهب الصلاة على من لم يبلغ ء فإذا 
بلغ الصبي والصبية وجبت عليهم الصلاة » وحد البلوغ ثلاثة أشياء : الاحتلام » 
أو بلوغ خمس عشرة سلةء أو الانبات » فإذا اجتمعت هله فهو رجل وإن تفرد 
بواحدة فهو رجل » وأما بلوغ النساء فهو الحيض » أو خمس عشرة سنة أو الاإنبات » 
وأقول إن على الآباء أن يعلموا أولادهم الصلاة وهم بنو سبع سنين ء فإذا بلغوا 
عشرأ فقصر وا عن الصلاة ضر بهم عليها بعد ال حدي لهم ببحسن الأدب والرفق ء قال 
النبي 2 : «علموا أولادكم الصلاة وهم بنو سبع سنين واضربوهم عليها وهم بئو 
عشر سنين» ء وأقول : إن من قصر عن تعليم ولده للطهارة والصلاة فقد عصى 
إلله ب صيل ومسل م 


اليباب الشامن 


فيمن ترك الصلاة يعد وجو يبا عليه 


إن من ترك الصلاة قال : لا أصلي ؛ كفر , وواجب على السلطان إذا علم به 
أن يستنيبه ثلاثة أيام » فإن صلى بعد ثلاثة أيام وإلا قتله » وينبغي أن يأمر عبده وقت 
كل صلاة بالصلاة ء فإن لم يصل ء ضربه ضربا وجيعا » فإذا انقضى ثلاثة أيام فلم 
يصل ضرب عنقه . 

وقال النبي 856 : «ما بين العيد وبين الكضر إلا ترك الصلاة» » وقد قال 
أصحابنا : لا يرفع عنه الضرب حتى بص أو يوت بالضرب . 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


البساب التساسع 


فإن الغلبة على وجوه فمن غلب على عقله ببجئون دائم ثم أفاق بعد يوم أو بعد 
سنة فلا قضاء عليه لأن القلم عنه مرفوع ومن أغمي عليه أوقات الصلاة أو صلاة 
واحدة ؛ فقد اختلف الفقهاء . هل عليه قضاء ؟ فالذي أرى أن عليه الصلاة 
باتفاق » مثل أن يغمى عليه فلما أغمي عليه اختلفوا هل تسقط عنه أم لا ؟ فلا تسقط 
عنه الصلاة بالاتفاق + وقد أتفقوأ كلهم لا أعلم بينهم اختلافا أنه إذا أغمي عليه يوما 
من شهر رمضان أو أكثر إن عليه قضاء الصوم » ومن تداوى بدواء فذهب عقله فلا 
إثم عليه » وعليه القضاء » ومن شرب مسكرا فذهب عقله عن الصلاة أو صلوات 
فهو عاص لله ا عز وجل - » وعليه الخد وعليه القضاء إذا أفاق افترض عليه أَنْ 
يتوب إلى الله من شربه » ومن فوت الصلاة » ومن شرب سيا فلعب عقله فقد عصى 
الله » وعليه قضاء الصلوات إذا أفاق . ولا .حد عليه » ومن وثب وثبة مرحا ولعبا من 
غير منفعة فذهب عقله فابخواب فيها كشارب السم . 

ومن نام عن صلاة أو صلوات فلا إثم عليه وعليه القضاء إذ! استيقظ أي وقفت 
استيقظ ء قال النبي 245 : «ليس التفريطفي النوم إنما التفريط في اليقظة » ومن نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة ها إلا ذلسك . 


داةآ هس 


الباب العاشر 


في ا لهساب الصلاة في الجمساعة 
ومسا يسلزم المتخساف بغسير عسدذر 


اعلموا أن الصلاة في الجماعة واجبة على المسلمين لا يسعهم التتخلف حنها إلا 
من عذر ء» بدليل القرآن والسنة وأقاويل الصحابة » فمن تخلف عن الجباعة كان 
عاصيا لله » مستخفا بدينه مذموما عند العلياء » وأما دليل القرآن قول الله عسز 
وجل - : طوإذا كنت فيهم فأقمت طم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك» (الآية) 
فأمر الله الم مئين أن يقوموا مم نبيه 35 قليصلوا جماعة في أعظم الأوقات وأشدها » 
فصل بهم ني عين أعدائه صلاة الخوف جماعة : وأما مادلت عليه السئة قول 
النبي 15 قال : «أثقل الصلرات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء في جماعة ولو 
يعلمون ما فيها لأتوها حَبوا» » ثم كان يتفقد الناس ويقول : «أشاهد قلان» ١‏ 
فإذا قيل له : لم يشهد فيقول النبي 86 وهم يسمعون : «أن أثقل الصلاة على 
المافقين صلاة الفجر والعشاء الآخرة في جماعة؛ ٠‏ وقال245 : ولقد هممت آمر 
رجلاً يصلي بالناس ثم آني قوما يتتخلفون عنها . يعني الجياعة , فأحرق عليهم 
بيوتهم؟ > وقال عق لابن أم مكتوم وهو ضرير وقد سأله التختلف عن الخباعة فقال ؛ 
«أتسمع النداء؛ ؟ فقال : نعم . فقال : «مالك من رخصة:» . 


قال النبي 246 : «وما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا يقام فيها الصلاة إلا وقد 
استحوذ عليهم الشيطات» ؛ وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي إلله عنه ‏ أنه إفتقد 
رجلا فى صلاة الفجر فجاء إلى بيته في منزله فسأل عنه فقيل له : إنه قام الليل فل) 
أصبح نام عن صلاة اللماعة حتى فائته » فقال عمر : ما ضيع أكثر نما حفظ ء فأ 


ظنكم فيمن تخلف عنها كسلا أو بطرا ولا سما إن كانت تجارة أو ضيعة ولا سها إن 
كان مقبلا على أكل أو شرب ؟ ألم تسمع إلى قول الله تعالى - : #أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا مسن تسسابت# . 

وعن ابن مسعود أنه قال : حافظوا على الصلوات في جماعة ء فإنها من سنن 
الهدى ولو تركتم سنة نبيكم لضسللتم ء وإنه لا يتتخلف عن الجباعة إلا مناقق . وعن 
ابن عباس أنه اتحتلف إليه شهرا يسأله عن رجل يقوم الليل » ويصوم النهار . 
ولا يشهد جمعة ولا عضر جماعة ء فيات على ذلك ء قال : في النيار . 

وأما العذر عن الباعة فإن الله نباك وتعالى . أباح للمريض التخلف عن 
الجماعة ء وكذلك في الليلة المطيرة والبرد الشديد التخلف عن الجياعة وكذلك عند 
حضور الطعام لمن احتاج إلى أكله » وكذلك إذا نودي إلى الصلاة والرجل في حاجة 
الغائط أو البول ٠‏ فقد رخص له في ترك اللماعة رخخصة من الله على لسأن نبيه 8 : 
«فإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء» » وعن عائشة انها قالت : 
سمعت رسول الله و يقول : « لايصلي أحدكم عند حضرة الطعام ولا هو يدافع 
الأخبثين» » وروي عن ابن عمر ان رسول الله و كان يأمر المؤذن إذا كان ليلة باردة 
ذات مطر ألا صلوا في رحالكم . 


كتساب المسواقيت للصلاة 


اعلمو! ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الله فرض على خلقه حمس صلوات في كل يوم 
وليلة في. مواقيتها فمن أداها في وقتها التي افترض الله عليه أجيزتث عنه ' ومن أداها 
قبل وقتها لم تجز عنه . وعليه الإعادة » ومن أشمرها عن وقتها بغير عذر فهو عاص لله 
ععز وجل - وعليه قضاؤٌهاء ثم أعلمو! رحن الله وإياكم ‏ أن لكل صلاة وقتين 
أولا وآخرا إلا المغرب فوقتها وإحد ء فمن صلى في أول الوقت فجائز » ومن صلى 
بين الوقتين فجائز » ثم إن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس ». فاعرف على كم 
قدم ء فالوقت ممدود إلى أن بصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه 
الشمس من الأقدام ذلك إليوم فهو آخر وقسث الظسهر . 

ووقت العصر أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدم الذي زالت 
عليه الشمس » فمن آخر الصلاة عن ذلك الوقت كان مفرطا » صلاها قضاء . 


ووقت المغرب إذا غربت الشمس فمن أخرها حتى تبدو النجوم فقد أخطأ 
وذلك أن جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ إم النبي # عند الكعبة كل صلاة وفتين أولا 
وآخعرا في يومين إلا المغرب » فإنه أم به حين غربت الشمس في اليومين جميعا . 

ووقت صلاة العشاء الآخرة عند غييوية الشفق والشفق هي الحمرة التي 
تكون في مغرب الشمس وآخر وقتها إلى ثلث الليل . 

ووقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض الذي يطلع من مطلع 
الشمس والفجر فجران فجر قبل هذا وهو بياض في السماء على يسار القبلة طويل 
فذلك البياض لا تحل به الصلاة ولا يحرم به الطعام واالشراب على الصائم واخصر 
الوقت ما لم تطلم الشمس . 

وواجب على الأثئمة أن يؤ ذنوا ويصلوا الصلوات على قدر حضور الناس » 
فإن علمرا أن الناس تضيق عليهم الصلاة بغلس إخروا حتى يسفروا » ويكثر 
الجباعة في المسجد ء وهذ! أحب إلى أن يؤخخحروا صلاة العشاء الآخرة بعد غيبوية 
الشفق بمدة لتتجتمع الناس ولا يؤ خر وها إلى ثلث الليل فيفقل عليهم الجماعة ويضيل 
على الناس وثقل جماعتهم ولكن يتوسط بهم . 


ا سس 


الباب الحادى عشر 


ما على المتعبد بعلم الوقت للصلاة 


والصلاة عند عدم المعبرين لكيفية ذلك أو عند وجودهم كان عالا لما يلزيه 
أو جاهلا والاعتقاد لذلك والقصد لقعله ء» وما أشيه ذلك . 

عسألة فمن الكتاب ؛ والزيادة المضافة إليه ؛ مما وجدنه بخط الشيخ 
أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليان ؟ ورجل حان عليه وقت الصلاة وعلم أنها 
أربع أوأقل إلا أنه لم يعرف كلها فريضة أو كلها سنة أم فيها فريضة وسنة إلا أنه قد 
علم أنها عليه ؛ فقام يصلي » وأنما يريد أنه يصلي تلك الصلاة الحاضرة إلتي عليه » 
فأتى مها فعلا قلت : أيكون مؤديا أم لا كان قادرا على المعبدين أم لا ؟ فمعي ؛ أنه 
قد قيل : إنه يجزئه ذلك إذا أتي بها فعلا عما يلزمه . 

وقلت ؛ ولو علم أتها قد حانت ولم يعلم أنها وجبت عليه أم لا كلها سئة أم 
كلها فريضة أم لا ؟ فقام يصلى تلك الصلاة الحاضرة وأتى بها فعلا » هل يكون مؤديا 
ما وجب عليه فيها ؟ فمعي ؛ أنه قد قيل : أله مو . 

قلت : ولوكان عالما بلزومها إلا أنه لم يعرف كم وهو قادر على معبد بها فصل 
كما هي أو أكثر وإثما يريد بذلك مؤديا ما وجب عليه فيهاء هل يكون مؤديا ؟ 
فمعي ؛ أنه إذا وأفق ما يسعه إن لو كان به عالما جاز له ذلك إذ! أتى به على وجبهه » 
وزاد فيه زيادة لا تفسد صلاته على النسيان أو الاحتيساط . 

مسألة : ورجل حان عليه وقت الصلاة فلم يعلم أن وقتها قد حان وهو قادر 
على معبد له » فصل على أنه إن كان قد حان وقت الصلاة فهي صلاته التي عليه 
وصلى كمثلها » أيكون مؤديا أم لا ؟ فمعي ؛ أله يكون مؤديا إذا وافسق الس . 
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وقلت : ولوكان عليه ولم يعلم أهو معذور بجهله ما لم يفت وقت الصلاة 
فإذا قامت الصلاة لم يسعه تركها ولا شيء عليه في جهل علم الوقت وإذا أتى بها عل 
تحريه لوقتها كان سالما ولو جهل معرفة الوقت أم لا يسعه جهل الوقت إذا حان وهو 
ممن يجب عليه قام إليها أو لم يقم » إذا كان قادرا على تأديتها » فإذا أداها فقد انحط 
عنه جيع ذلسك . 

وقلت : إذ! كان عليه معرفة الوقت مع الوجوب عند القيام أو قبله شححانت 
عليه وهو مسافر أو حائض أو معتوه » أعليه أن يعلم الوقت وفرفس الصلاة عليه 
أم لا ؟ فمعي ؛ أنه إذا لم يكلف أداء ذلك لوجه من الوجوه ولا مكلف علم ذلك » 
لم يكلف العلم عندي , وإثما كلف العلم لما ألزم العمل به والعلم لما ألزمه علمه » 
والترك لما ألزمه تركه وهذه هي الأصول كلها فها معي . 

مسألة : ورجل حان عليه وقت الصلاة وهولا يعلم أن عليه يتم صلاته أم 
لا ء باطمثنان قلبه في الحكم . وهي تامة أم لا ؟ فاعتقد أنه يريد أن يصلي الصلاة 
الي عليه في ذلك الحين أو أعتقد أن الصلاة التي يصليها هي التي عليه في 
ذلك المحين . 
قلت : أكل ذلك اعتقاد وا-حد ويكون سالا فيه إذا وافق التام ؟ فمعي ؛ أن اعتقاده 
أن يصلي الصلاة التي عليه في ذلك الحين أصح من اعتقاده أن الصلاة التي يصليها 
هي ألتي عليه في ذلك الحين » لأن هذا شاهد بغير علم إلا أن يكون بعلم والآخر 
قاصد إلى ما يلزمه ليخرج منه على حال علمه أو جهله » إذا وافق الهام على هذا 
الاعتقاد » فهو سالم » ولوجهل ما يلزمه في ذلك بالعلم ؛ وإذا وافق غير الهام فهو 
غير سالم إذا كان قادرا على علم ذلك فضيعه . 

قلت : وكذلك الفرائض التي لا تقوم إلا بالنيات ؟ فمعي ؛ أن ذلك يصح في 
جميع الفرائض إذا قصد إليها » و إلى ما يلزمه منها ونحو ذلك ؛ وأما إذا صلاها وهو 
يعلم أحكامها وكان معه في الحكم أنها تلزمه لعلة تامة » وهي غير تامة في الأصل فيا 
غاب عنه في علم ذلك . وهو عندي سالم في الحكم حتى يعلم أنها غير تامة » وإذا 
ترج منهاني الحكم في حال لا تكون تامة في الحكم عند أهل العلم فهوغير معذور » 
ولو كانت في الأصل عند الله تامة * ولا تغنيه مخالفة ما تعبده الله في ظاهر دينه إذا 
خالقه ء وهو يقدر على ألا يخالفه . وكذلك جميع الفرائض فهي عندي على هذا وإنما 
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يقصد في جميع ذلك إلى تأدية جميع ما ألزمه الله في دينه أو طاعته إن كان عالما فقطعها 
بالشهادة به وإن كان غير عالم به » فقصد إلى ذلك على تأدية ما يلزمه من ذلك » إن 
كات لازماً وإلى عبادة الله وابتشاء عرضاته 3 إن لم يكن لازما له في الأصل )وهر 
سالم بيذ في جميع الفرائض إذا وافق الحق في ذلك ولم يخالفه . 

وكذلك جميع الوسائل اللواتي مبا على هذا أنها إن كانت لازمة له فقد أدى 
مايلزمه وإلا فذلك عنه تقرب إلى الله وطاعة له . 

قال غيره : قال غير المؤلف والمضيف : قد علقت في باب النيات ما أشبه 
سائل هل! الباب في اللمزء الثالث من كتاس بيان الشرع ( مع لل تأنه 
بيان الشرع) . 


الباب الثانى عشر 
الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها 


نهى النبي يد عن الصلاة بعد صلاة الفجر .حتى تطلع الشمس » وعن 
الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ء وهذ! الحديث عن عمر بن القطاب 
وأبي هريرة وغيرهما عن النبي 6 . 

والنهي عن الصلاة في هذين الوقتين إغما هو ألا يتطوع الانسان فيه! ١‏ فأما 
صلاة فريضة ثسيها فليصلها إذا ذكرها في هذين الوقتين ء وكذلك أيضا الصلاة 
جائزة على النائز يعد صلاة الفجرء وبعد العصر ء وكذلك إن طاف بالبيت طائف 
بعد ركعتي الفجرء وبعد العصر فصلى ركعتين عند المقام دل ذلك على سنن رسول 
الله 6 . 

وروي أن النبيكلك: قال : وإن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين 
قرني شيطان» » ونبى عن الصلاة في هله الأوقات » فلا ينبغي لمن صلى الفجر أن 
يصلي صلاة تطوع . 


وأما من نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ء فإنا تأمرهم أن يتطهروا 
ويؤذنوا إن كانوا جماعة » ثم يركعوا ركعتي الفجر والسنة ثم يقيموا فيصلوا صلاة 
الفجر . والحجة في ذلك قول النبي و كان في مسير له فنزلوا فنام هو وأصحابه فلم 
يستيقظواأ إلا بحر الشمس فأمر بلالا فأذن ثم أمرهم بالطهور ثم ركعوا ثم أمره قآم 
فصل بهم فقال له قائل : يا رسول الله ؟ نقضيها من غد قال : دلا ؛ ثم قأل : 
دليس التفريط في الدوم إنما التفريط في اليقظة . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها لا كقارة لما غير ذلك؛ » وأما من فاته شيء من السنن المؤكدة فليصلها في 
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هذين الوقتين فإن النبي يِه انفتل من صلاة الفجر فنظر إلى رجل من أصحابه يقال 
له : قبس يصلي ركعتين فقال : «ما هاتان الركعتآن يا قيس» ؟ فقال : ركعتي الفجر 
لم أكن صليتهما فلم يقل له النبي يكةِ شيثا » ودخحل 5 على أم سلمة بعد العصر 
فصلى ركعتين فسألته أم سلمة عنهها فقال : «ركعتان كنت أصليهها بعد الظهر 
فشغلني عنهما الوفد فذكرتهما قصليتهيا» . 

ومن نسي صلاة فذكرها وهو في صلاته فإنه يمضي في صلاته فإذا سلّم منها 
قضى التي نسيها وأعاد هذه الصلاة » كذ روي عن ابن عمر . وقد أسنده قوم عن 
ابن عمر عن النبي كَكةِ والله أعلم . 

ومن صلل الظهر أو المغرب أو العشاء الآخرة منفردا وظن أن الئاس قد صلوا 
فمر بمسسجد يقام تلك الصلاة فإنا تأمره أن يصلي مع تلك اللباعة وفرضه الأولى ع 
وتكون هذه نافلة والأولى فريضة لفضل الجماعة على المنفرد » وإن كانت صلاة الفجر 
والعصر فلا يصل معهم إذا صل منفردا لم يبح له أن يصلي معهم ؛ لآن النبي تله 
قال : ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» » ونبى عن الصيلاة بعد 
العصر حتى تخرب الشمس ء فإن دمل المسجد لحاجة مثل طلب علم أو زيارة أن أو 
انتظار جنازة » وأقيمت الصلاة فإنا تأمره أن يصليها معهسم وتكون هذه نافلة 
والأولى فريضة . 

فإن قال قائل : لم يجب عليه في هذه الأوقات أن يصلي ولم يبح له أولا ؟ قيل 

له : نسنة رسول الله و . 

روى جابر بن زيد عن الأسود عن أبيه عن جده ؛ قال : شهد رسول الله 46 
قال : وصليت معهم صلاة الفجر في مسجد الخيف مسجد منى » فلا قضى صلاته 
ذا هو برجلين في أخخر القوم لم يصليا معه فدعا ببها ترعد فرائصي! فقال : «ما 
منعك! أن تعصبليا معناء ؟ قالا : إنا كنا صلينا . قال : «فلا تفعلا أذا صليها في 
رحالكيا ثم أتيعا مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكى) نافلة» . 


الباب الثاليث عشر 


فسي الأذان وأحكامسه 


اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الأذان بالصلاة سنة من سدن الصلاة » 
وللأذان أصل في القرآن . قال الله عر وجل - : يا أيبا الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة» 3 وقال فيا ذم به الكفار : وإذا ناديم إلى الصلاة 
اتخذوها هزوا ولعيا» . 

ولا يكون الأذان إلا لصلاة الفريضة » فأما السنن من الضلوات فلا يؤذن هن 
وذلك مثل صلاة العيدين والكسوف وأحب أن يكرن الؤذن على طهارة » وإن أذن 
غير طاهر أجزاه ذلك » وينبغي للناس أن يتخذوا مؤذنا عالما بأوقات الصلاة » قد 
تعلم الأذان من أهل العلم » ليصلح لسانه . ويتبغي للمؤذن أن يكون أمينا 
صاألحا ء ولا يجوز أن يؤذن للصلاة إلا بعد دخول الوقت ء فإن أذن قبل دخول 
الوقت لم يجزه ء وأعاد الأذان » إلا أن الفجر بجائز أن يؤذن لها بليل لقول 
النبي 5 : «إن بلالا ليؤذن بليل فكلوا واشربوأ» . 

ويستحب للمؤذن أن لا يتكلم في أذانه فإن تكلم في أذانه بشيء يسير فيا يعنيه 
قلا بأس » وإث تطاول به الكلام أعاد الأذإن ؟ وينبغي أن يكون قائيا ويستقسل 
القبلة بوجهه , ويضع أصبعيه السبابتين في أذنيه » ويرفع صوته وينظر إلى السماء » 
فإذا بلغ إلى قوله : (حي على الصلاة مرئين) » أدار وجهه عن يميله فإذا بلغ حي 
على الفلاح) أدار وجهه عن يساره » ثم أعاد إلى تمام الأذان تلقناء وجهه. . 

ومن السنة أن يؤذن في المنارة ويقيم أسفلء فإذا أذن مؤذن اللماعة أجرا , 
فمن فاتته اللماعة صلى بغي رإذان 4 والاخحتيار أن يقيم + فمن صلى ولم يقم فجائز 3 
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وقد ترك الاختيار » ومن فاتتسه صلاة حتى خرج وقتها فأذن لما وأقام 
قبسالا ساس . 

والأذان على وجهين : أذان أبي محذورة ؛ وآذان بلال » فأيهيا اختار الاإنسان 
فللا باس * وروي عن أبي مجذورة قال : علمني رسول الله وك الأذان تسم عشرة 
كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة : (الله أكبر الله كبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا 
الله . أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمدا رسول الله . أشهد أن محمدا رسول 
الله . ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين . أشهد أن محمدا رسول الله مرتين . 
حي على الصلاة مرتين . حي على الفلاح مرتين . لله أكبر مرتين . لا إله إلا الله 
مرتين) . وأما إذان بلال فهوما عليه النأس وهو الذي راه عبدالله بن زيد الأنصاري 
في النوم فأمر النبي 2 بلالا فأذن به. 

وأحب للمؤذن أن يرسل في أذانه فإذا أقام أدرجها إدراجا ء وإذا أقام الصلاة 
فلم يمش حتى يفرغ من الإقامة » ولم يلتفت في إقامته يمينا ولا شهالا » وإن كان 
المؤذن ضريرا فلا بأس » قد كان يؤذن للنبي يله ابن أم مكتوم ولكن لا يؤذن حتى 
يخبره الثقة أن الوقت قد دخل . ١‏ 

وأحب للمؤذن أن يعتقد في أذائه أن يكون داعيا إلى الله » معظيا لذكر الله 
عز وجل - بقلبه ولسائه ء» ويرفع من صوئه جهده ؛ ويريد بأذائة الله ب عز وجل 
ولا يريد به رياء ولا سمعة ؟ لأنه روي عن النبي ف أنه دعا للمؤذنين والأئمة 
فقال : «الاعام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين» » وروي عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال لرجل : فإذا أذنثت فارفعم صوتك فإني سمعت رسول 
الله 56 يقول : الا يسمعه حجر ولا مدر ولا شعجر ولا إنس ولا جن ؛ إلا شهد له 
يوم القيامة؛ ؛ روي عن أبي هريرة عن رسول الله وَل أنه قال : واللؤذن يغفر له يوم 
القيامة مدد صوته» ء عن أبن عمر أنه قال : المؤذنون يفضلون الناس يوم القيامة 
بطول أعناقهم ء وينبغي لمن سمع الأذان أن لا يشتخل عنه بشيء » ويكون أسجاعه 
للأذان ذاكر الله معظيما لله بجعل اسجاعه للأذان من أكبر الغنيمة ء لأنه إذا ذكر الله 
- عز وجل ذكره . قال الله - عز وجل .. : « أذكر وني أذكركم» وقال : 8« ولذكر 
الله أكير»» ؛ روي عن أبي هريرة قال : كنا مع رسول الله وك فأمر بلالا فأذن فلي) 
سكت قال رسول الله #لثة : ومن قال مغليا قال يقينا دخل الحنة» وعن عبدالله بن عمر 
أن رسول الله 5 قال : وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثئل) يقول ثم صلوا علي فانه من 


صلل علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا واسألوا الله الوسيلة فإنها منزلة في الجئة؛ . 

وعن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله و : «من قال حين النداء اللهم 
رب الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد! الوسيلة والفضيلة وابعثه المقأم المحمود 
الذي وعذدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة» . 


وأسحب الدعاء بين الكذإن والأقامة روي عن نس بن مالك قال : قال 
رسول اباد 6ه : والدعاء و برد بين إلاذان والاقامة» قالوا 0 فيا تقول ؟ قال : 
اسألوا الله العافية في الدنيا والآخرة . 


ثم أعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم . أن استقبال القبلة من فرائض الصلاة » ولا 
يجوز للمصلي فريضة ولا نافلة » ولا ساجد سجدة إلا مستقبلا القبلة » إلا من 
عذرء والعذر في حال شدة الخوف عند المطاردة إن لم تمكنه القبلة فحيث كان 
وجهه ء إلا أن ييبتدىء الصلاة بالتكبير مستقبلا القبلة . 


ثم اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الله عز وجل لما فرض على فبيه الصلاة 
كانت القبلة إلى بيت المقدس ء وكان النبي و يحب أن يصلي إلى الكعبة » فبلغه إلله 
ما أحب فأنزل الله عليه : قد نرى تقلب وجهك ف الساء فلنولينك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر المسجد الحرام» فصارت قبلة له ولأمنسه 8 

ومن ااجتهد في إصابة القبلة يوم غيم أو ليل مظلم ء فصلى على الأغلب أنه 
مصيب ثم علم أنه صلى لخير القبلة » فقد اختلف العلياء فيه فالذي أذهب إليه أنه 
إن تحرى القضاء إلى القبلة فهو أحوط : وإن لم يقض لم يكن عليه » وروي عن 
فجعل رجل منا يجعل بين يديه أحجارا فيصلي إليها . فلا أصبحنا إذ تحن على غير 
القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله 85 فأنزل الله عز وجل - : «وله المشرق والمغرب 
فأيها تولوا فثم وجه الله . 
فتحيرنا واخحتلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة فإذ! نحن قد صليئا لغير القبلة 
فذكرنا ذلك لرسول الله 8 ء فأمرنا بالاعادة » وقول : إنه إذا صلى على ما ذكرت 
بعض صلاته على التحري ثم طلعت الشمس فعلم أنه صل على غير القبلة فإنه 
ينحرف إلى القبلة فيتم ما بقي عليسسه . 


ب 055 به 


ومن أراد أن يعلم القبلة والشمس طالعة فحكمه إذا كان بالمدينة مديئة رسول 
الله 85 ونواحيها إلى تلقاء العراق وخراسان ؛ وبلد الخيل » واليصرة » وبلدة 
الجزيرة والشام . ومصر وتواحيها وما حوها وما وراءها فيجعل مشرق الشمس عن 
يساره والمغرب. عن يمينه ء» فإن القبلة بينهما » وإذا كان باليمن وما -حوطها وما وراءها 
فيجعل مشرق الشمس عن هينه والمغرب عن يساره » فإ نه إذا فعل ذلك فقد 
أصاب القبلة . 

وروي عن النبي يق أنه قال : وما بين الشرق والمغرب قبلة» » والسنة 
للمصلي أن يصلي إلى سترة تكون كالقبلة تمنع من ير بين يديه » والسنة أن يدنو من 
القبلة حتى يكون بينه وبينها مقدار ركوعه وسجوده فإن لم يقدر على شيء ينصبه 
تلقاء وجهه وبين يديه ء فليمخط خطا في الأرض » والاختيار أن مجعل الخط كالهلال 
فيكون كأنه قبلة » ثم لا يضره ما مرمن وراء ذلسك . 

وروى طلحة بن عبدالله عن النبي65ة أنه قال : «إذا وضع الرجل بين يديه 
كمؤخرة الرحل فلا يضره مأ وراء ذلك ١‏ ومؤخرة الرحل هي خشبة تكون على البعير 
يتكىء عليها الراكب ذراعا أو أقل منه ء وروى أبوهريرة عن النبي 46 قال : «إذا 
صل أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يكن معه فلينصب عصا فإن لم يجد 
فليخط خخطا إلا أنه إلى القيلة فالصلاة ماضية وقد أساده . وقد روي عن النبي 856 . 
كانت تنصب له العنزة يصلي إليها والعنزة شبه الحربة » والمصلي لا يقطع ما مر بين 
يديه من رجل ولا إمرأة ولا صبي ولا ببيمة » وقد روي عن أبي سعيد الخندري 
قال : إن رسول الله 5 قال : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه 
وليدرأ المصلي عن نفسه ما استطاع » وروي عن زيد بن نعالد الجتهني عن رسول 
الله ل أنه قال : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان يقف أربعين خريفا 
خيرا من أن يمر بين يديه» في الحديث قال : (لا أدري أربعين خخريفا يوما أو 
شهرا أو سنة) . 

وقد روى أبو زيد عن النسي 26 أنه قال : ويقطع الصلاة الحمار والمرأة 
والكلب الأسود» ء وهذ! حديث منسوخ عن امار والمرأة » وأما الكلب فقد 
اختلف العلاء فيه فينبغي للمصي إذ! مر بين يديه كلب أسود أعاد الصلاة + وله 
يصلي المصلي إلى الجباعة يتحدثون فإنه هى عله . 


اليباب الرابع عشر 
فسسي بنسساء الممساجد 


إن الله تبارك وتعالى ‏ ذكر المساجد في كتابه فعظم شأنها » وبين فضلها ' 
وحث على عمارتها فقال : 8« في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكرفيها اسمه يسبمح له فيها 
بالغدو والآصال رجال» ., وقال عر وجل : « إنا يعمر مسأكجد الله من آمن بائله 
واليوم الآخر» (الآية) , ثم بين رسول الله #5 أن المساجد بعضها أفضل من بعض 
لقوله : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذ! والمسجد الخرام . 
ومسجد ايلياه » يعني البيث المقدس » وقال النبي 446 : «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صصلاة فيا سواه من المساجد إلا المستجد الخرام» . 

وميمونة عولاة النبي 85 قالت : قلت يا رسول ؛ أفتدا في بيت المقندس » 
قال : «وأرض المحشر والمنشر إيتوه قصلوأ فيه فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره» » 
قلت : من لم يطق أن يمحتمل إليه ؟ قال : «فليهد إليه زيتا يسرج فيه فإن صلاة من 
أهدى كمن صلل فيه ء وقال 86 : وإن خيير البقاع المساجد» . 

وروي عن النبي #6 أنه قال : «من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الخنة» ‏ 
وروى أبو بكر الصديق عن رسول الله 38 أنه قال : ون بنى مسجدا لله ولو 
مشمحص قطاة بنى الله له بيتافي الخنة» » وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله ته : 
ومن بنى لله بيتا يعبد الله فيه بنى الله له بيتا في الحنة» . 

وينبغي لمن بنى لله بيتا أن يكون جيدا واسعا للصلاة والذكر . ويكره له 
التزاويق بالخضرة والصفرة والنقشوش بالسنادج والخص والشرف ء وروي عزن 
ابن عباس عن النبي 5 قال : «أمرت بتشييد المساجد» قال له ابن عباس : أزخرفها 


886 بم 


كبا زتعرفتها اليهود والنصارى ؟ وروي عنه ع : وما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم» وروي عن عثيان بن عفان أنه قال : كان في ا مسجد برحة فقال : ألقوا 
هذه فإنها تشغل المصلي » وروي عن علي بن أبي طالب أنه مر على مسجد 
مشرف فقال : هذا بيعة » ومر ابن عمر على مسجد مشرف بالجحفسة فأمسر 
با فألقيت . 

فهذا يدل على أن عمارة المساجد ليس هوجما يفعله الناس » وإنما عمراتها أن 
تصان عن رفع الأصوات بالخصومات وعن البيع والشراء » وعن إقامة السدود , 
وعن الصناعات وعن اللغط في الكلام والخوض فيا لا يعني » وعن حضور الصبيان 
وعن المجانين , وتعمر بالصلاة والذكر والقرآن » ومدارسة العلم ء» وتكسى 
وتنظف ء ويخرج منها القذى وتكسى الحصر الجحياد لمن أحب ذلك » ومن لم يمكنه 
جعل الخصى فإنه سنة ء ويسرج فيها ليلا لصلاة الناس » وتغلق أبوامها إلا عند 
أوقات الصلاة . 

وروي عن أنس بن مالك عن النبي كه قال : «وعرضت أجور أمتي حتى 
القذاة ممرجها الرجل من املسجدة » وعن عائشة عن النبي 46 قال : من كلس يوم 
الجمعة من مسجد ولوما يقذي العين كان لديه عتق رقبة» ٠‏ وروي عن مجاهد قال : 
كسح المستجد مهورا تور العين ؛ عن أبي هريرة أنه قال : قال وسول الله 88 : 
وأخصبوا مسجدنا من هذا الوادي المبارك» ء يعني العقيق » وروي عن أنس 
بن مالك أنه قال : البصاق في المسجد خخطيئة وكفارتها دفئها » عن أنس بن مالك 
أن النببي#6 رأى نخاعة في القبلة فشق عليه ذلك حتى رأى في وجهه فقام فحكه 
بيده » وقال : «إن أحدكم إذا قام في صلاته وهو يناجي ربه ب عز وجل ب فلا ييصق 
أحدكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه اليسرى» ثم أخل طرف ردائه فبصق 
فيه ثم رد بعضه على بعض ثم قال : دأو يفعل هكذا» . 

وروي عن أبي سعيد الخدري أن النبي يأك كان يمشى في المسجد إذ رأى بصاقا 
في جداره فحكه أو مسحه ثم جعل مكانه زعفرانا أو طيبا » روي عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن -جده أن رسول الله يي نبى عن البيع والشراء في المسجد أو 
تنشد فيه الضالة , 

عن أبن عباس أن رسول الله يك قال : ولا تقام الحدود في المساجد» ء وعن 
واثلة بن الأشقع قال : سمعست رمسول الله قل : #جنبو! مساجدكم صبيانكم 


27 اسم 


ومجانيئكم وشراءكم بيعكم ورقع أصواتكم وسل سيوفكم وجمروها بال جمع» فأماأ 
الصبي أدخله أهله لقراءة القرآن فلا يمنع » وإذا أفاق المجنون فلا يمنع في الصحة » 
ومن قال الشعر فيا يذمه العلاء جما هجو به أحدا وشعر مكروه فيه ذكر النساء وما أشبه 
ذلك فينهى قائله عنه » وأما من قال الشعر يمدح فيه الاسلام » أو شعر فيه تشويق 
الجنة ء أو تحذير من النارء أو يحث به قائله على طاعة الله » وعن النبي 5 : «إن 
من الشعر لحكمة» ء وبنى النبي 26 سان منبرا يقول فيه الشعر . 

عن عمر بن عبدالعزيز قال : كانت المساجد فيا مضى على ثلاثة أصناف : 
صنئف في صلاتهم لم من الله تور ساطع ٠‏ وصئت في ذكر معروج به إلى الله ع 
وصنف ساكت سالم » فانتقل ذلك إلى خلوف السوء مراقبته الدور ويديه الأشواق 
إل مساجدهم ؛ غصارت المساجد معادن خوضهم » ومزاحم صوئهم ع يتفكهوت 
الغيبة » ويفيد بعضهم بعضا النميمة . 

وينبغي لمن دخخل المسجد أن لا يجلس حتى يركع فيه ركعتين ٠‏ روي عن قتادة 
قال : دخلت المسجد ورسول الله وة بين ظهراني الناس ؛ فنجلست فقال رسول 
الله 36 : «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجبلس» ؟ فقلت : بلى يا رسول الله » 
إني رأيتك جالسا والناس جلوس فقال : وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس محتى 
يركع ركعتين؟6 . وعن جابر بن عبدالله عن النبي 85 قال : وإذا دخل أحدكم 
المسجد قلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ . 

فينبغي للمسلم أن يلزم نفسه ذلك ولا يتوأنى عنه ثم ليعلم المصلي أنه إذا صل 
جمع فيه خخصالا شريقة . 

منها : أنه تعظيم لبيت الله عز وجل . إذا لم يجعله كسائر البيوت . 

ثأنية ؛ طاعة رسول الله فيا أمربه, 

وثالثة ؛ لفضل الصسلاة وأن المصلي مناج لربه فإذا سجسد قرب من 
مولاه الكريم . 

وإن كان دخوله لقضاء حاجة من حوائج الدنيا رجوت له إذا بدأ بالصلاة 
عجل الله . عرز وجل ويجهيب دعوته ٠‏ ومحسن له الاختيار » وإن كان حاجته من 
حوائج الآخرة ثم استفتح الصلاة رجوت أن يبلغه مولاه أمله إذا عظم نبيه وأطاع 
رسول الله وق . 


ب 210 ابه 


الباب االخامس عشر 


البقاع التي لا تجوز فيها الصلاة 


ثم إن الله تبارك وتعالى - أباح لنبيه 6 الصلاة حيث أدركتهم إلافي المواضع 
التي خهى عنها أن لا يصلى فيها » قال النبي 6 : «أعطيت خخسا ثم يعطها أحصد 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل لي الأرض طهورا ومسجد! فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل» » فعلى الحديث فكل أرض طاهرة من مسجد وملزل » 
وسهل وجبل أو في بيعة أو ديرء أو كنيسة ء فالصلاة فيها جائزة » إلا ما كان من 
أرض غصب فالصلاة فيها مكروهة من أجل الظلم لأهلها » وكل أرض يصلي عليها 
ا مصلي وعليها نجاسة إذا قام عليها المصلي فالصلاة باطلة . 

وأما استثناء ما لا تجوز فيه الصلاة » فإنه روي عن النبي 86 أنه قال : 
«الأرض كلها مسجد إلا الحيام والمقبرة» . وإن صلى عل غير القبالة لم يضره شبيء 
من الحيام ما جرت المياه للطهارة وغيره » وكل أرض علم أنها مقبرة لم تمر الصلاة 
فيها » ومن صلى قرب المقبرة لم يضره » وروي عن النبي يه أنه سئل عن الصلاة في 
مبارك الابل فقال : لا تصلوا فيها فإن فيها من الشيطان» » وسثل عن الصلاة في 
مرايض الغنم ء» فقال : «صلوا فيها فإتبا بركة» هذا رواه البر بن عازب . 

وروي عن عبدالله بن معقل عن النبي ك8 أنه قال : وإذا أدركتكم الصلاة في 
مراح الغنم فصلوا فيها وإذا أدركتكم الصلاة في أعطان الايل فاخرجوا منهاء» » وإذأ 
ثبت الحديث عن رسول الله 45 لم يجز خلافه إلا بدليل أنه منسوخ أو جمل وغيره 
مفسر ء فيؤخخط بالمفسر » لأن المفسر يقضي على المجمل ء فعلى هذ! الحديث لا يصلى 
في أعطان الابل . ولا في مراحها ؛ وهو ال موضع الذي تأوي إليه » وتبيت فيه » وأما 
موضع وقفت فيه وقفا قلا بأس به. 


وروى المغيرة بن شعبة عن النبي #: صلى على الحصير والفروة المدبوغة » 
وعن جابر عن النبي ة صلى على بساطء وروى ابن العباس كذلك » وقد كان 
النبي يل يصلي على الحبرة » وإن صلى على حصير أو يساط وعليه نجاسة لم يجز وإن 
كانت النجاسة على جائب منه » والمصلي يصلي على الموضع الطاهر منه لم يضره 
وتكره الصلاة على الحرير والديباج للرجال » وجائز للنساء ؛ لآنه حرم على الرجال . 

ولا ينبغي للعبد أن يتقرب إلى مولاه الكريم يما عبى عنه ء» وكره الصلاة على 
بساط فيه تماثيل صورة » ورخص في البسط إذا كان عليها تماثيل ء» وإنما النهي من 
الستور ء وإذا كانت الأرض قد أصابها نجس فبسط عليها حصير فصلى عليها 
فلاباس. 

والستر للباس من فرائض الصلاة » فلا يجوز لمصل أن يصلي عريانا إلا من 
عذرء وواجب على الرجل والمرأة أن يعلما مأ عليهما من ستر عورته] في الصلاة حتى 

وعورة الرجل من السرة إلى الركبة » فعليه ستر هذ! في الصلاة وغير الصلاة + 
وإن اتكشف منه ما دون السرة إلى الركبة ولوكان أقل القليل لم يجزه ذلك » وليست 
السرة في نفسها عورة : ولا الركبة » ولكن ماعلا الركبة ؛ وإن صل الرجل ي 
قميص أجزاه ؛» ولكن يزره » فإن لم يزره لم يجزه . هكذ! السنة ء فإن كاث 
القميص يشف لم يجزه » وإن كان تحته سراويل أو مثزر أجزأه » وإن كان القميص 
لا يشف إلا أن فيه خحروقا أو فتقا إذ! قام أو ركم تبين منه عورته لم يجزه » وإن كان 
الخرق في غير موضع لم يضره ء وإن صلى الرجل في إزار فاسح أجزأه » وإن اشتمل 
وأشرج طرفي الإزر من نحت متكبيه وعقدهما إلى عنقه أجزأه وإن كان يشف أو فيه 
خروق فحكمة حكم القميص على حسب ما ذكرنا لاغيره . 

قال النبي يه : دولا يصلي' أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء» ومحظور 
على الرجل أن يلبس الحرير والديباج لأنه عليه حرام لبسه وكذلك لا يحل للرجل أن 
يلبس الثوب مصبوغا بالزعفران ؛ مهى النبي يكل أن يتزعفر الرجل ء ولا يحل له أن 
يتقرب إلى الله جما خبى عنه + ومباح للرجل أن يصلي باخز والصوف والقزء ويصلي 
بالثوب الذي جامع فيه أهله » ويصل في ثوب بعضه عليه وبعضه على غسيره . 

وجميع ما قلنا يصلى فيه لا يكون إلا طاهرا » فإن كان فيه نجاسة أعاد الصلاة 


سم * 5 يم 


إذا علم بالنجاسة أو لم يعلم ء فإن كان ثوبا واسعافي بعضه نجاسة فصلى في الطاهر 
منه والذي في الأرض فيه النجاسة لم يجزه » فإن قال :فقد أبحت الصلاة على البساط 
وعليه النجاسة إذا صلى على الطاهر منه قيل له : ذلك لا خلاف فيه وهذا يسمى 
لابسا للثوب يزول بزواله » فهو حامل له ومن حمل نجاسة في ثوبه لم يجزه . وكره 
السدل في الصلاة » فإن صلى سادلا فلا شيء عليه , وسل عنهساً. 

وأما المرأة قعورة كلها إلا وجهها وكفيها فإن اتكشف منها ني الصلاة شيء 
سوى ما ذكرنا ولو اصبع أو شيء من شعرها لم تجزها الصلاة » فينبغي للمرأة أن 
تصلي في ثوب سابغ يغطي قدميها » وثوب يغطي رأسها لا بدمن ذلك ء وحكمهاني 
الثوب الذي يشف أو فيه حرق حكم الرجل ء ولا يجزئها إلا أن يكون عليها ثوب 
ضعيفا > وكل ثوب نسجه مشرك أو خخاطه أو لبسه فهو على الطهارة حتى يعلم أنه 
أصابه نجس ولو غسلها إنسان كان أحوط لأنهم لا يتتهون عن الأشياء لا تمل لنا فإن 
لم يفعل » وكان مثل ردائه أو عمامته فلا بأس » و إن كان مما بلى جلده قلا بد 
من غسيله 8 

وإذا اغرق قوم فخرجوا عرأة صلوا عراة إذا كانوا رجالا أو نساء » ولا إعادة 
عليهم ؛ فإن صلوا ماعة قام إمامهم وسطهم فإن كات عند أحدهم ثوب فالاختيار له 
أن يعيرهم فإن لم يفعل لم يلزمه فإن دفعه إلى واحد منهم ليصلي فيه فلم يأخله ثم 
صلى عريانا أعاد الصلاة ء ومن لم يقدر على ثوب وقدر على ما يقوم مقام الثوب أي 
شيء يستر وصلى ولا يجزثه غير ذلك . 

وإن كانت معهم إمرأة دفع إليها الثوب لأنها أعظم حرمة من الرجل » وإن 
مهم صاحب الثوب كان أمامهم ويغض بعضهم عن بعش . 

وقد اتلف العلياء في العريان قال بحضهم : يصل جالسا ٠‏ وقال بعضهم : 
فان! ؛ غالذي أقول به : إن فرضه في القيام واللباس فإذا أعدم اللباس لم يسقط 
القيام والله أعلم 0 

والصلاة في النسال والأخفاف من سنن المسلمين . صل التبي 88 في نعليه 
وخفيه » وقال : «صلوا في نعالكم وأخفافكم وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في 
تعاطهم» » وقد صلى النبي كل حافيا ومنتعلا » وينبغي لمن خطع نعليه في الصلاة أن 
يجعلهيا بين يديه عند رحليه » وأن يجعلهما عن يساره » وليس على يساره غيره فلا 


بأس » وإن كان عن يساره غيره فلا يفعل » وإن كان في جماعة فكان على يساره 
الأمام في -حاشية الناس جعلهما عن يساره » وإن كأن إماما وضعها عن يساره ء 
وروى أبوهريرة أن رسول اللهوة قال : «إذا صلى أحدكم فلا يضصع نعليه عن 
يساره + فيكون عن يمين غيره ولكن يضعههما بين رجليه» وأقول من صلى وعليه جلد 
مما يؤكل لحمه . قد ذكي صلى فيه دبخ أم لم يدبغ » وإن كان جلدا مما يؤكل الحمه 
فيات ثم دبغ صلى فيه ء وإن لم يدبغ لم يصل فيه ء وإن كان جلدا جمالا يؤكل كمه 
لم يصل فيه ذكي أم لم يذك دبغ أو لم يدبغ » ومن كان صلى وهو يحمل شيثا من 
اليوان مثل الحية والعقرب والفارة وما أشبه ذلك وهوحي لم يضره ذلك » وروي 
عن النبي و أتته إمرأة من الأنصار فقالت : يا رسول الله ؛ إن ابنتي أصابتههما 
الحصبة فتمزق شعرها فأصله ؟ فلعن الواصلة والموصولة . فلا ينبغي للرجل ولا 
للمرأة أن يصلا شعرهي] بشعر لا يؤكل خمه فإن سقطت سئه فردها لم يجز ذلك لآعبا 
هيتة ه وإن رد سن شيء من الحيوان بما يحل لدمه فأنمط مله شيئًا بعد أن ذكي فلا 
بأس بذلك » وفرض الصلاة على الناس القيام » وإذا مرضوا فلم يطيقوا القيام صلوا 
جلوسا فإن لم يقدروا على الجلوس صلوا حيث دل على ذلك القرآن والسنة » قال 
عز وجل - : «اذكر وا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم » 

وعن عمران بن الحصين قال : كان بي الناصور فسألت النبي يل عن الصلاة 
فقال : «صل قياما والا فقاعدا والا فعلى جنب» . وإذا صلى المريض قاعدا ركع 
وسجد فان لم يقدر على السجود وضع وسادة يسجد عليها فلا بأس ؛ فان لم يقدر 
أومأ إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع » ولا يرقفخ إلى وجهه عودا ولا غبيره 
يسجد عليه وهذا شط . 

عن أبن مسعود أنه دخل على أخيه وهو يصلي على عود فانتزعه + وقال : 
أومىء برأسك إهماء -حيث يبلغ ؛ ومن كان يقدر على القيام ولا يقدر على السجود لم 
يسعه الا القيام » وأما الركوع والسجود ومن قذر على بعض القيام ولا يقدر على كل 
القيام قام ما يقدر عليه » وجلس فأتم القراءة جالسا » ومن كان لا يقدر على صلاة 
الجماعة لطول قراءة الإمام لعلة صلى قائما ما يقدر وجلس مالم يقدر ع ومن لم يقدر 
على الجياعة صلى منفردا » وأن صلى المريض مستلقيا على قفاه نسحو القبلة » 
ويومىء ‏ ويجمع المريض بين الظهر والعصر ان شاء وبين المغرب والعشاء على 
حسب مأ يطيق ؟ ومن كان في سفر وحضرت الصلاة وجاء المطر وكثر الماء والطين 


فلم يستطع الصلاة بالأرض صل راكبا » فمن لم يكن راكبا صلى قائما » وركع على 
حسب صحة الركوع ٠‏ ثم رفع ثم سنجد + ويومىء الى الأرض خحوفا على ثيابه وعلى 
وجهه من الطين . 

وروي عن النبي كه انه كان في سفر هو واصحابه وهم على رواحلهم » 
والسياء من فوقهم » والبلة من تحتهم » فحضرت الصلاة وأمر المؤذن فأذن وأقام ثم 
تقدم رسول الله وه على راحلته فصلى بهم يومىء اهاء » ويجعل السجود أخشفض من 
الركوع ؛ وعن قتادة قال : سثل جابر بن زيد عن رجل ادركته الصلاة وهو في ماه 
وطين قال : يومىء ايضا إيماء . 


أإعلموا. رحمتا إلله وإياكم ‏ ان الله عز وجل .. بفضله أباح للمصلى ان يعمل 
في صلاته أشياء له فيها رفاهية ؛ إذا عمل لم تنقطع الصلاة دل على ذلك القرآن 
والسنة وأقاويل العلياء ؛ وأما القرآن قول الله عز وجل - : «فلتقم طائفة منهم 
معك وليأخذوا اسلحتهم» الى قوله : «ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » قأباح حمل 
السلاح ء وأخخل الحذر من عدوهم ء وقال عز وجل لفان خفتم فرجالا 
أو ركبانا» . 

وأما دليل السنة فان النبي يه خرج على أصصحابه محمل أمامة ابنة بنته زيب 
فصلى ببم وهي على عاتنه يضعها اذا ركع ويعيدها إذا قام حتى تفي صلاته , 
وقال 85 : «اقتلوا الحية والعقرب وأن كنتم في صلاتكم: , وقد كان اصحاب رسول 
الله 8 يصلون ورؤوس دواسم بأيدييم وربما افتلدت دابة أحدهصم فيمشي حتى 
بأخذها ولا يقطع ذلك صلاته 8 

وقد كانت النساء يصلين عند رسول الله وعن يحملن أولادهن ويرضعن في 
الصلاة , وقد سم قوم على النبي 5 فرد عليهم إشارة بيده وقد يصلح للرجل ثوبه 
في الصلاة , ويقتل البراغيث وما أشبه هذا نما يحتاج المصلي الى فعله فهو مباح . وان 
الله اباح للمسافر ان يقصر الصلاة في سفره خالا كان او.أمنا بدليل الكتاب والسئة ؛ 
قال : والاختيار ان يقصر ولا يرغب عا اببيح له ؛ قال رسول الله 8 : «خياركم 
الذين إذا سافرو! أفطروا وقصروا الصلاة فى السفر» , والفغطر ف رمضان في السفر 
وأكل الميتة عند الضرورة» وأشباه ذلك انما هو لكل مسافر عطيع لله د عز وجل - 
بسفره غير عاص لله إذا كان مثل المج أو جهاد أو طلب عللم أو زيادة أو تجارة أو 
وكالة أو طلب غريم مؤسرء أو في طلب عبد ابق وولد شردء وما أشبه ذلك . 


سب "239 ابم 


وأما من خرج يسعى في الأرض الفساد أو تجارة لا تحل أو شيء من المعاصي , 
لم يقصر الصلاة ولم يفطر. ولم يأكل الميتة . فان تاب ألى الله عز وجل -. ؛ و رجع 
مما قصد اليه من المعصية قصر وافطر واكل الميتة , اذا اضطر اليها . قال الله : ا فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثسم عليه» , وأكل الميتة لا يل لمن خرج في معصية 
اله عز وجل . 

إعلموا رحمنا الله وإياكم ‏ ان الله أباح القصر للصلاة في كتابه » ولم يبين في 
الكتاب طول سفره ولا قصره » فدل على ذلك السنئة وفعل الصحابة على مقدار 
المسافة التي إذا قصد اليها المسافر قصر . 

والمقدار الذي يقصر في مثله الصلاة اربع : 

ترك مقدار ذلك ثيانية واربعين ميلا سدة عشر فرسدخا قال الناظر في آثار 
اصحابنا : إذا خرج المسافر من بلده وتعدى فيه الفرسخين جاز له قصر الصلاة 
والافطار (رجع) . وإنما يقصر من الصلاة ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء 
الآخرة . وأما صلاة الفجر والمغرب فعلى حافيا . 

والمسافر إذا تحرج من بلده في -حاجة » ولم يقصر في خرويجه الى موضع مقدار 
ما يقصر فيه الصلاة لم يقصر حتى يصل لى الموضع الذي فيه القصر ٠»‏ ثم يقصر حتى 
يرجع الى بلده » والمسافر إذا حرج من بلده الذي مقيم فيه فإذا جاوزه قصر » صلى 
النبي كك الظهر في المدينة والعصر بذي الحليفة ركعتين » والرجل إذا قدم قرية يريد 
أن يقيم بها يومين او أكثر قصر الصلاة حتى يخرج » والحجة في ذلك ان النبي 8 قدم 
مكة فقصر الصلاة حتى خرج من مكة ء وإذا قام الرجل في بلد اكثر من ثلاث وهو 
يقول اليوم أخترج غدا ثم تطاول به المقام شهرا أو شهران . فان هذا يقصر الصلاة 
وهكذا فعل اصحاب النبي 7 وللمسافر إن يجمع بين الظهر والعصر ٠‏ وبين المغرب 
والعشاء في وقت الاولى منه] أو في وقت الآخرة » واذا نزل المسافر منزلا فزالت 
الشمس قبل أن يرتحل فله ان يصلي الظهر فإذا سلم منها صلى العصر ء وليس له ان 
جم اليهما العصر إلا بنية الجمع من قبل أن يسلم وان سلم ولم يئو الجتمع ثم أراد 
الجتمع لم يكن له ذلك ؛ وان ارتحل قبل الزوال فله ان يؤصر الصلاة الى وقسث 
العصر . وكذلك يفعل في صلاة المغرب والعشاء » أن رسول الله يك كان إذا أنحذه 
السير جمع بين الصلاتين . وقال : ومن جمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما إذن 


وأقام فصلى ومن أخر الظهر الى العصر لم يكن عليه اذان وأقام الصلاة , و إذا جمع في 
وقت الأولى منهما ثم فارق موضعه ء واشتغل لم يجز له الجمع ؛ وان تكلم بكلام 
كثير لم يكن له الجمع . وان كان بشيء يسير فلا بسأس . 

ومن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر أو ذكر صلاة نسيها في الحضرء, 
فذكرها في السقر انه يصليها صلاة حضر لا يجوز قصرها بحال » لأن صلاة المقيم 
أربع فلما نسي وهو مقيم حتى سافر قضى أربعا كما إذا نسي صلاة في السفر فذكرهاني 
الحضر قيل له إنما القصر اباحة ما كنت مسافرا ؛ فليا بطل السفر كان الصلاة ما لزمه 
في السفر » ولا يدع المسافر ركعتي الفجر والوتر بحال , لأن النبي 46 لا يدعهها في 
حضر ولا سضر ء وصلاة السدن واللوافل جائزة على الراحلة وفي المحمل ما 
كان مسافرا . أوتر النبي و على الراحلة وصل و التطوع وهو متوجه الى حنين » 
وأقول له : استقبل القبلة في ابتداء صلاتك مع التكبير ثم صل كيف توجهت بك 
راحلتك ولا يصلي شيئاً من الفرائض على الراحلة ‏ إلافي الموضع الذي رخص الله 
عز وجل - في -حال شدة الحرب لقوله : طفن خغتم فرجالا أو ركبانا» وإذا كان 
الرجل والجباعة في السفينة وحضر وقت الصلاة فان خرجوا إلى الساحل فصلوا 
فحسن وان لم يمكنهم صلوا في السغينة قياما فان لم يطيقوا القيام صلوا قعود! جماعة 
وفرادى مع القبلة كيف دارت » ولا اعادة عليهم ٠‏ ويقصروا في السفيئة ويفطروا . 
ومباح الجمع في اليوم المطير وانما ابيح لهم من شدة المطر . 


ب 50 سه 


الباب السادس عشر 


في الصبي يؤمر بالصلاة ‏ من كتاب (الأشراف) - 


قال إبو بكر جاء المعديث عن النبي #8 أنه قال : «علموا!لصبي الصلاة ابن 
سبع وأضر بوه ابن عشر» » وقال : هذا مكحول والأوزاعي وأحمد بسن حتسل 
واسحاق وبه نقول . 

وقد اختلف فيه ء فكان ابن عمر » وأبن سيرين »+ يقولان : إذ! عرف بمينه 
من يساره » وقال النمشخعي 3 ومالك بن أنس » يؤمر بالسبعة إذا أتقن » وقال عروة 
بن الرزبير : إذا عقلهيا ء وبه قال : ميمون بن مهرات . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه قد جاء مثل هذا من الرواية في قول اصسابنا عن 
البي كه : ان الصبي يؤمر بالصلاة ابن سبع سنين » وقال من قال أبن ثيان ٠‏ 
ويضرب عليها ابن عشر ؛ وجاء عن عمر بن الطاب أنه قال : الصلاة على من 
عقل ء والصيام على من أطاق ؛ فاذ! ثبت معنى هذا فمتى يستدل به على عقل 
الصبي إذا عرف يمينه من شماله والسباء من الأرض ٠»‏ وأشباه هذ! من معنى ما يراد به 
من استفهامه في عقله في معنى التجويز الذي اجازه من أجازه منهم ولا يستقيم أن 
يؤمر بشيء لا يعقله » فيكلف مالا يطيق ء فانها يراعى به في التعليم للصلاة » 
والآمر مبا أحوال ما يرجل به عقله بذلك » وأطاقته له ء ويؤمر بعقله عند اطاقته . 

مسألة * ومن جامع (أبن جعفر) 0 وقيل : لا يشرب اليتيم على الصلاة ؛ 
وأما الرجل فله ان يغرب ولنه على الصلاة » وقال من قال : إذا كان أبن 
عشر سنين . 

مسألة : وعل الرجل أن يعلم زوجته وعبده ما يدينون به إذا طلبوا ذلك » 


3 00- 


ومن طريق الادب أن يبتدىء بهم ويسألهم ويعلمهم » وإذا دعا زوجته الى ذلك 
فامتنعت فلا شيء عليه . 

ومنهم من قال : عليه إن يعلمهم واحتج في ذلك بقول الله عز وجل : 
<يا أييا الذين أمئوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا» . 

مسألة : ومن غيره ؛ وقال : على الوالد ان يعلم ولده واهله الفرائض وما يجب 
عليهم فيها ؛ الدليل على ذلك قول الله - تبارك وتعالى - : « ياأأيبا الذين أمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا» , فأوجب على الانسان ان يعلم أهله كي أوجب عليه إن 
يتعلم ما هو يوقي به نفسه من النسار . 

قال غيره : أرجو اني عرفت أن ذلك في الصبي ؛ وأما إذا بلغ فحتى يسأله ثم 
عليه ان يعلمه والله أعلم فينظر فسي ذلك . 

مسألة : وعن رجل اشترى عبد اغتم لا يفهم العربية » هل تطيب له ملكته 
إذا لم يصل » فعلى ما وصفت فان كان موحدا كانت له ملكته » ويأمره بالصلاة 
ويضربه عليها » وإن لم يكن موحدا فقد قيل يبيعه فسي الأعسراب . 


سس كرا م 


اليباب السابع عشر 


فيا يجب تعليم الانسان من ولده وزوجته 


ويوجد عن ابي الموثر .. رحمه لله .. وعن الرجل يكون معه ولده هلل عليه أن 
يعلمه الطهارة ويعرفه الأنجاس ويعلمه الصلاة ؟ قال : نعم ؛ قلت : فان 
يسأله عن ذلك ؟ قال : نعم ؛ وقد قال الله تبارك وتعالى ‏ : «ياأيبا الذين آمنوا 
قوا أنفسكم وأهليكم نار! وقودها الناس والحجارة» ء فقال في تفسيرها : (قوا 
أهليكم) » بالادب الصالح . 

قلت : أرأيت ان كان مع الرجل خادم » أعليه أن يعلمه الطهارة والصلاة ؟ 
قال : قال محمد بن محبوب : الولد يعلم الصلاة » والعبد يؤمر بها ؛ وعلى قول محمد 
ابن محبوب : فيا أرى على سيد العبد ولكن يأمره باتقاء النجاسات »؛ ويأمره 
بالصلاة » فان سأله عن شيء كان عليه أن يعلمه ما علم من ذلك إذا كان العبد 
بالغأا ع ولو كان مراهقا يعقل ما يعلم من ذلك ويأمر وينتهى . 

مسألة : ومن جواب ابي محمد عبدالله بن محمد رحمه الله في آمر الزشيج 
الصم » ومن اخل منهم فنعم ؛ لا بأس بخدمتهم » ويؤمرون بالصلاة ويضربون 
عليها ) فكذلك ينهون عن أكل الحرام » وشرب ترام » وكذلك يؤمرون بالصيام 
ويلهون » عن الاكل في رمضان إذا ظهر منهم ذلك . 

مسألة : قال ابو سعيد محمد بن سعيد : معي ؛ أنه قد قيل عن النبي 86 انه 
قال , في الصبي : ديؤمر في الصلاة أبن سبع سئين » أو ثيان » ويضرب عليها ابن 
عشر سنين» . 

ويخرج معنا في الأمر في التعليم للصبيان بالمصلاة » وللصلاة على معنى 


عقا 


الوسيئة . إذ! كان لا فرض عليه لازم يخرس معنى الاتفاق » وان كان قد قيل : 
الصلاة على من عقل من الصبيان » والصوم على من أطاق ٠‏ فقد قيل عن النبي بلك 
أنه قال : «القلم مرفوع عن ثلاثة : الصبي حتى يحتلم والناعس حتى يستيقظ 
والممجنون حتى يصح عقله أو يرجع ألّيه» , هذه الرواية لا نعلم احدا يختلف فيها 5 
وان كان في معانيها تأويل وزوال التعبد بمعناها عند أكثر اهل العلم عن الصبي أثبت 
من لزوم التعبد بالصلاة والصوم على من أطاق وعقل » والخر والعبد عندي في ذلك 
سوام » والملوكٌ يشبه الولد في معنى لزوم أشق » إذ! كان تبعا لسيده إذ! ملكه وهو 
صبي وقد كان ابوه مشركا وكان تبعا له في الاسلام طاهر!ا بطهارته . وإذ! كان اطبا 
به في جملة المخاطبة مثل ولده من المثونة والعول ؛ وإذا كان مأمورا به في جملة من أمر 
به قوله : وما ملكت أيمانكم» . 

ولا يستقيم عندي أن يكون العمل من العامل فضيلة » والأمر به والتعليم من 
المعلم فريضة ء وأما يخرج هذ الأعر وهذ! الأدب والتعليم للصبيات عددي من 
الفضائل والسئن ؛ وكذلك الأمر باتقاء النجاسات وهو داتحصل قِْ معنى الصلاة 
والتعليم لها . لانه لا صلاة الا بطهارة ولا طهارة الا بعد اتقاء التحاسات . 


وقد يلزم الصبسي عنذي من الأمر باتقاء النتجاسات . والتظطهر منها , 
للمشاركة في معنى الطهارة . لأهل البيت التي يدخل عليهم معنى النجاسات 
والديب ء» فيكون ذلك خاصا لهم في أنفسهم ودينهم ٠‏ فقد يخرج عندي تعليم 
النجاسات والآمر باتقائها اكثر من أمر الصلاة هذا الأمرء وهذه العلة » لأن ذلك 
يخرج على معنى المشاهدة في اللروم . 

وإذا صار الصبي من جميع الناس الى حد البلو ه كأن متعبد! بنفسه » وكات 
عليه العاس أمر دينه والسؤال » وزال عندي حال الكلفة عن أهله فيه إلا ما علموأ 
منه ما يأتي لا يجوز له ء او يترك مما لا يجوز تركه » أو جهل مما لا يجوز له جهله 
فيكون القيام بذلك من قدر عليه منهم في صحة مخصوص ما قد قامت به الحجة عليه 
من الأمر با معروف والنهي عن المدكر في ذلك بحال طاقته وقدرته » وكل من وجب 
حقه من الأقربت 6 فالأقرب كان أوجب مناصحته والقيام بحقه لقول أله : « وأنذر 
عشيرتك؟ , مع أمره أن ينذر الجميع فقال : «ياأيبا الناس إني رسول الله إليكم 
جيعا» . وقال : «إنا أرسلثك للناس بشيرا وثذيرا وداعيا الى الله باذثه وسراجا 
مثيرا» ع فخصه من في الخواص من الانذار من أقاربه معدى غير العامة تال : 


سل الأ عم 


عشيرتك الأقربين» , وكانوا في الخاصة والعامة؛وهذا ما لا ينكر فضله ولا يجهل 
عدله أن المشاهد والمحاضر يلزم فيه ما لا يلزم في الغائب وينعقد منه ما لا ينعقد من 
الغائب فهذده الأمور كلها إخباأ تخرج على الخاص والعام في جميم أحكام الاسلام 3 
فينبشي إن لا جعل شيئا منها في غير موضحه ولا يعز ل شيء عنها الى غير موضعه ع وها 
التوفيق لكيء من العدل زلا بالله . 

مسألة : ومن جامع (ابي محمد) ويتبغي للاباء والقوام بأمور الأطفال أن 
يعلموهم الأذان والاقامة والصلاة وشرائع الاسلام اذا صاروا في حال يعقلون ما يراد 
منهم » لأن لا يذهب طائفة من الزمان عند بلوغهم في التعليم لأنهم إذا كانوا قبل 
البلوغ عالمين ابواب العبادات عند البلوغ على الفور ؛ وهذا من التعاون على البر 
والتقوى الذي أمر الله به ؛ وقد روي عن النبيكلةِ أنه قال : «مروا الصبي بالصلاة 
إذا يلغ سبع سئين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» . 


مسألة : ومن غير (الكتاب) ؛ وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : الصلاة 
على من عقل والصيام على من أطاق والسدود على من بلغ . قال الففمل بن 
الحواري : يؤمرون بذلك قبل إن يبلغوا ولا يجب عليهم فرض الا بعد البلوغ وقال 
موسى بن على : ان الصبي تكتب حستاته ولا تكتب سيثاته . 

مسألة : وقال أبو سعيد : على الرجل إن يعلم أولاده الصغار وملك عيشه 
الصلاة والطهارات ولو لم يسألوه عن ذلك » إذ لعله عرفهم في علمهم بالجهالة في 
ذلك ؛ وأما زوجاته وأولاده الكبار وغيرهم من أرحامه 3 فهم في ذلك أهون ولا 
يلزمه اعتراضهم كلزوم هؤلاء إلا أن يرى من احد منهم منكرأ أو يعلموه بتضبيع 
شيء من الفسرائضص » وينكر عليه ذلك ويدله على الحسق إن كان يقدر على 
الانكار عليه . 

وما سأله عنه من أمر دينه فعليه إرشاده على ما علم منه ومعونته على ما لا يعلم 
منه » وكل من كان اقرب كان اولى لقول الله تبارك وتعالى - : طياأيبا الذين أمنوا 
قوا أنفسكم وأهليكم نارا» (الآية) المعنى في ذلك والله أعلم بتأويل كتابه (قوا 
انفسكم) » بالعمل الصالح ؛ وترك ما خبى عنه (وقوا أهليكم) بالأمر إلا الحن 
وبطاعة الله لقول الله . تبارك وتعالى ‏ « وانذر عشيرتك الأقربين» . وقال الله 
تبارك وتعالى - : «يأأيبا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو على 


أنفسكم أو الوالدين والأقربين4 , فأولى با مرء نفسه وعلى كل أحد أن يقوم لما وعليها 
بما يرجو ها به الفكاك » وبما يرجو أن يسلم به من الطلكة ء ثم عليه القيام بعد ذلك 
على أهله وأقاربه الأقرب فالآقرب عل ما يبلغ اليه طوله من القيام لهم بالقسط » 
وعليهم تم بعد ذلك -حيث بلغت قدرته ليس لذلك معه غاية ولا له معه نهاية حتى 
يموت على ذلك إن شاء الله . 


الياب الثامن عشر 
في اوقات الصلاة . . في وقثت صلاة الظهر 


من كتاب (الأشراف) ؛ قال ابو بكر ثبت أن رسول الله قلا صلى الظهر حين 
زإلت الشمس 5 وأجمع أهل العلم على إن وقت الظهر زوال الشمس ء واختلفوافي 
آخر الظهر فقالت طائفة : إذأ صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال فجاوز ذلك فقد 
حرج وقت الظهر » هذ! قول مالك ٠‏ والئوري » والشافعي » وأبي ثور . 

وقال يعقوب ومحمد : وقت الظهر حين تزول الشمس إلى أن يكون 
الظل قامة . 

وقال عطاء : لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة 3 

وقال طاووس : لاتفوت الظهر والعسر ؛ وكذلك قال النعبان . 

قال ابو بكر بالقول الأول أقولء . 
عومى الأشعري أن يصلي الظهر حين ترفع أو تزول الشمس ء وصلى أبن مسصود 
حين زالت الشمس, ءِ وروينا عن جابر انه قال : الظهر كاسمها ؛ وقال مالك : 
بصلي إذا كات الفيء كراعا . 

فيه قول ثان : استحباب تأخير الظهر في شدة الخسر » هذ! قول أمد 
وإسحاق ؛ وقال أصحاب الرأي في الصيف يجب أن يبرد ؛ وفيه قول ثالث : قال 
الشافعي : ان يعسجل الظهر في شدة الحر فاذا إشتد إلثر أخرها من الماعة إلى إن 
أول وقتها ‏ 


قال ابو بكر : ثبت أن رسول 5 قال : «اذا اشتد الطبر فأبرد وبالظهرة ؛ 
ونمحوه رسول الله 28 . يقول وهوعل العموم لا سبيل الى سبيل من ذلك البعض . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يشبه الاتفاق من قول اصحابنا أن أول صلاة 
الظهر من حينا يتبين زوال الشمس بقليل أو كثير ؛ وأخخر وقتها اذا صار ظل كل شيء 
مثله الا الزوال ؛ على نحو هذا يخرج عندي ظواهر قوهم . 

ومعي ؛ انه فيل : أن الصلاة لا تصلى بالظل وانما تصل بالاعتبار بالشمس . 
فاذا صارت الشمس على جانب عيئه الأيسر بعيان في الشتاء اذا استقيل القبلة , 
فذلك وقت أخر الظهر ؛ وأول وقت العصر ؛ وإذا صارت في وجهة اذا كان مستقيا 
في استقبال القبلة في لحر فذلك آخر وقت الظهر واول وقت الظهر » وقد جاء في 
معنى قوم استحباب للمؤذنين والأئمة أن يبردوا بصلاة الظهر في الخرء» ولعل ذلك 
جما يأتي فيه الرواية بالأمرعن النبي و » ويخرج معنى ذلك بالرفق بالناس فيا علدي 
من الارادة في المعنى , وقد يخرج عندي في ذلك على العموم في المر الشديد في 
الججماعة وغير الجماعة اذا صارت الشمس في كبد السياء ؛ لآن ذلك وقت في قوهم 
النهي عن الصلاة فيه » ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافا ؛ الا أن بعضهم رخص في 
ذلك يوم الجمعة اذا ثبت هذا المعلى ء فحسن الخروج منه للعامة بالصلاة الى حال 
الابراد » والخخروج من الريب فيه . 

مسألة : واخحتلفوا في أول وقت العصر ؛ فكان مالك والشوري والشافعي 
وأحمد واسحاق وابوثور يقولون : أن أول وقت الظهر اول وقت الحصر : والحتلفوا 
بعد ؛ فقال بعضهم : آخر وقت الظهر أول وقت العصر ؛ قال أبو سعيد : 2-2 
معنا كا قال بغير تمكين أن يكون أآخر وقت هذه مع أول وقت هله ومنه ؛ فلو أن 
رجلين صل أحدهما الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكانا 

قال ابوسعيد : لا يخرج هذ! القول في معاني قول اصحابنا على العدل » أو 
في وقتها ؛ قال بذلك اسسحاق وذكر ذلك عن ابن المبارك ؛ وأما الشافعمي فكان 
يقول : أول وقت العصر اذا جاوز الظل كل شيء مثله بشيء ما كان وذلك حين 
ينفصل من آخر وقت الظهر . 

قال ابوسعيد حسن معي ما قال : ومنه ؛ وقد حكى عر ربيعة قول ثالث وهو 


أن وقت الظهر والعصر في السفر والحضر اذا زالت الشمس قال ابو سعيد : لم يخرج 
له في معنى التأويل بممعنى الجميع فلا يشبه هذا معنى العدل . ومنه ؛ وفيه قول 
رابع ؛ وهو أن أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال ؛ ومن صلى قبل 
ذلك لم يجزه » هذا قول النعان وخالف في ذلك اخبارا ثابتة عن النبي 6 هي 
مذكورة في غير هذا الموضع . 

قال ابوسعيد : هذا لا يخرج له معنى ثابت لانه أن كان بالزوال فقد يخرج أنه 
إذا كان ظل كل شيء مثله غير الزوال كذلك ء اول وقت العصر » وأنه إذا كان أخخر 
وقت الحدار الشمس كان الزوال على وقت ما يكون ظل كل شيء مثله ء» ويكون 
العصر اذ! كان ظل كل شيء مثله غير الزوال » فيكون على هذا اذا صار ظل كل شيء 
مثله الا أن يكون في ارض يكون الزوال عليها أذا صار كل شيء مثله » فلعله يخرج 
هذا ولم يستبن » لآن الفيء يختلف في الأرض على ما قيل . 

ومثه ؟ واختلفوافي آخر وقت العصر فكان مالك والثوري والشافعي واسحاق 
وابوثور يقولون : أن أول وقت العصر اذا كان نسخه صار ظل كل شيء مثله إلى أن 
يكون ظلك مثلك » وان صلى ما لم تتغير الشمس اجزاءه وقال الشافعي : ومن 
العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثله فقد فاته وقت الاخختيار » ولا يجوز إن يقال : 
فأنت العصر مصليها ء وفيه قول ثالث : وهو إخر وقت العصر ما لم تصفر 
الشمس ؛ هذا قول إحمد وابي ثور وينجو ذلك قال الأوزاعي . 

وفي قول يعقوب واين الحسن وفت العصر من حين أن يكون قامة فيزيد عل 
قامة الى ان تتخير الشمس ؛ وفيه تقول اسحاق بن راهويه » وبه قال الشافعي وفي 
أصحاب القدر ؛ وفيه قول خامس : وهو آن آخر وقتها غروب الشمس روي هذا 
القول عن إبن عباس وعكرمة . 

قال أبو سعيد : الذي معنا انه آخر وقت العصر الى غروب الشمس في بعض 
ما قيل » ومنه ؛ وفيه قول سادس : وهو أن آخر وقت العسر للنائم والناسي ركعة 
قبل غروب الشمس هذا قول الأوزاعي » قال ابو سعيد معنا القول في هذا الثاني 
في آخره . 

ومنه ؛ واختلفوا بالتعجيل بصلاة العصر وتأخيرها فقالت طائفة : تعجيلها 
افضل ان هذا مذهب أهل المدينة » وبه تمال الأوزاعي والشافعي واحمد واسحاق » 


7/6 سس 


وقد روينا عن أصحاب النبي 26 اخبارا تدل على صحة هذا القول . وفيه قول ثان 
روي عن أبي هريرة وابن مسعود انها كانا يؤخران العصر » وروينا عن ابي قلابة 
وابن سيرين أنها قالا اغا سميت العصر تتعصر رد : وبه قال اصحاب الرأي يصلل 
العصر في آخر وقتها والشمس بيضاء ما لم تتغير في الشتاء والصيف . 

والأخبار الثابتة عن رسول الله 5 تدل على أقضل الأمرين بتعسجيل العصر في 
اول وقتها وألله اعلم ؛ قال أبوسعيد : انه يشبه معاني ما قال عندي يخرج في قول 
اصحابنا الا قوله انه آخر وقت العصر غروب الشمس قبل ان يصلي المرء فيها ركعة » 
فان كان يريد هذا الى آخحر وقتها ان يصليها ويبقي من قوتها مثل غروب الشمس قدر 
ما يصلي قبل ركعة فحسن ؛ وان أراد انه بقدر ما يصلي ركعة قبل غروب الشمس هو 
آخر وقتها فقد يخرج انه أخر وقتها ولكن اذا لم تتم الصلاة في وقتها فليس ذلك بهام 
وقتها في المعنى أنه أخر وقتها بتامها » وائما يخرج انه آخر وقتها اذا صلاها قبل 
الغروب بتامها ؛ لانه يخرج في معاني قول أصحابنا انه لونام عنها أو نسيها أو تركها 
لمعنى حتى بدأ بها فصلى بعضها وغاب من الشمس بعضها فيخرج في معاني قوهم أنه 
لا صلاة له بعد ذلك » وانه يمسك عن الصلاة حتى يستوي مغيب الشمس في بعض 
فولهم يأتي بها من أوها ؛ لأنها قد فسدت بالوقت الذي لا تجوز الصلاة فيه وفي بعض 
قوطم انه يبني عليها ويثبت له العمل المتقدم ١‏ معي ؛ انه لو بقي عليه حد ممالا تجوز 
الصلاة الا يه الحقه معنى القول . 

جواب : من حاشية الكتاب من أبي عبدالله محمد بن محبوب ‏ رحمة الله 
سألتم عن وقت صلاة العصر في الشتاء على كم يكون الظل في أوله وآخمره عند 
منتهاه ؟ وكيف تفسير ذلك تعرفونه ؟ فاعلموا ‏ رحمنا وإياكم ‏ أن ذلك -حفظه لنا 
الثقة من المسلمين من حملة العلم عن الثقة ايضا من حملة العلم من المسلمين عن 
سليان بن عثيان » وكان سليان من فقهاء اهل زمانه أنه قال : ينقضي وقت صلاة 
الظهر اذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال » وقد رأينا في بعض آثار المسلمين عن 
عمر بن أللقطاب . رجمه لله انه قال : آخر صلاة الظهر اذا كان ظل كل شيء مثله 
بعد الزوال » وخر وقت العصر اذا كان ظل كل شيء مثليه بعد الزوال » فيلغنا 
ذلك واخذنا به » وقد قال مومى بن ابي جابر فا بلغنا لم نر احدا يقيس الصلاة 
بالظل + وكات لا يرى وقت الصلاة بقياس » وائما هو بالتحري والنظر وهوعندنائي 
الشتاء واخخر سواء . 


ع 3/4و اعم 


ويروى عن أصسابنا أيضا إنه يروى عن علي بن ابي طالب أنه قال : إذا زاد 
الفيء ستة اقدام ونصف قذم بعد الزوال فقد حرج وقث الظطهر ودخل وقت العصرء 
وهو ثلائة ارباخ النهار . فمن صلى صلاة الظهر بعد سئة أقدام ونصف قدم بعد 
الزوال وهر ظل كل شيء مثله فائه صلاها في وقت صلاة العصر تم أنواب ٠‏ (رجع 
الى الكتاب) . 

ذكر الصلاة الوسطى : واختلفوا في صلاة الوسطى فررينا عن علي بن ابي 
طالب وابي هريرة وابي أيوب وزيد بن ثابت » وابي سعيد الخدري ؛ وأبن عمر ء 
وابن عباس وعبيدة السلماني ٠‏ والحسن البصري والضحاك بن مزاحسم ؛ انهم 
قالوا : صلاة الوسطى ؟ صلاة العمر . 

وروينا عن أبن عمر ؛ وعائشة » وعبدالله بن شداأد انهم قالوا : صلاة 
الوسطى صلاة العصر . 

وقد رويئا عن أبن عمر » وأبن عباس » وعكرمة , وطاووس » ومجاهد , 
وعطاء 0 انهم قالو! : أعها الصبح . 

وبالقول الأول اقول لقول اللبي 86 : «شغلونا عن صلاة الوسطسى 
صلاة المعيره 8 

قال ابو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابئا معنى القولين جميعا أنه 
قيل مها ع وفى بعض قولحم انما صلاة المغرب » ومعي » انه على حسب ما ذهب إليه 
ابو بكر من صلاة العصر يخرج عندي بأكثرما فيل والله أعسلم . 

ذكر صلاة المغرب : أجمع اهل العلم أن صلاة المغرب اذا غربت الشمس . 
واختلفوا في صر وقت المشرب ؛ فكان مالك بن أنس والأوزاعي والشافمي » 
يقولون : الوقت المغرب إلا وقتا ولحدا إذا غابت الشمس . وفيه قول ثان وهوأآن 
وقت المغرب الى إن يغيب الشفق » هذا قول الشوري واحمد واسحاق وابوثور 


حتى النهار . 


قال أبو سعيد | معي ؛ انه يخرج في معاني الاتفاق من قول اصحابنا أن اول 


وقت المغرب اذا غربت الشمس في موضعها حيث لا توارى بالحجاب من الجبال 
ونحوها وحين ذلك يطلع الليل بمعاني ما قيل ء فذلك اول وقت المغرب . وأول 
وقت أفطار الصائم . 

وقد يوجد في بعض قوهم التأكيد في صلاة المغرب والصلاة لها في اول وقتها 
هذا وها بعد فقد -خرج من الوقت . ويخرج ذلك في معنى الحث عليها لفوت وقتها . 
وقد يروى عن النبي ككل » انه قال : «لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل 
بدو النجوم ٠‏ وفي ذلك تشديد وتأكيد حتى انهم يروون عن النبي يل ان جبريل 
عليه السلام صل به الصلوات كلها مرتين فجعل لكل صلاة منها أولا وآخر! إلا 
صلاة المغرب فانه صلاها به مرتين حتى غربت الشمس فكان ذلك يخرج دالا على 
وقتها لاا يعدوه . 

وأما في معاني قول أصحابتا على معنى ان اول وقتها وقت غروب الش.مس 
وطلوع الليل وآخير وقتها ألى مغيب الشفق ء ومنه ؛ انحتلفوا في الشفق فكان مالك 
بن انس » وسفيان الثوري ء وابن ابي ليثى والشافعي واسحاق ويعقوب وميد »ع 
يقولون : الشفق الأحمر » وقد يروي في ذلك عن أبن عمر وابن عباس وقد رويئا عن 
ابن عباس ؛ الأبيض ؛ قولا ثانيا ؛ وهو أن الشفق (البياض) . 

وقد روينا عن ابن أنس وابي هريرة وعمر بن عبدالعزيز ما يدل على أن الشفق 
(البياضض) » وبه قال التعان وأحمد وقال أحمد : لا يعجبني أن يصلي اذا ذهب 
البياض في الحضر ويجزته في السفر اذا ذهبت اللحمرة ويجزته في الحضر والسفر اذا 
ذهبت الحمرة ؛ وفيه قول ثالث : وهو أب الشفق اسم لمعنيين مختلفين عند العرب 
وهي الجمرة والبياض » تقال أبو بكر : الشفق (اليياض) ع قال أبو سعيد معي ؟ 
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الشفق نحو ما حكى من الاختلاف » ويعجبني 
أن لا يترك المغرب الى مغيب البياضص ولا يصلي العشاء الآخرة قبل مغيب البياض ع 
واذا ثبت معنى الاحتلاف ففي ثبوت وقت المغرب الى مغيب الشفق لثبوت لوقتها الى 
مغيب البياض علد من قال بسه . 

والحضر والسفضر سواء في القصر والهام الا ان الشفق قد ممكن فيه الضيق 
والعذر فان افترق معناه فلمعاني العذر عندي » وأما الجميع » والبياض هو الضوء 
المعرض من الشفق والفجر ليس ما يبقسى مستسطيلا ولا ما يتقدم الفجسر 
من مثل ذلك , 


وقث العشاء : ثبت إن رسول الله 4 صلى العشاء الآخمرة حين غاب 
الشفق » واخختلفوا في آخر وقت العشاء فكان النخعي يقول : آخبر وقتها الى ربع 
الليل ؛ وفيه قول ثان , وهو ان تحر وقتها إلى ثلث الليل . 

وكذلك قال عمر بن الخطاب ؛ وابو هريرة + وعمر بن عبدالعزيز » وبه 
قال الشافعي . 

وفيه قول ثالث : وهو ان آخر وقتها الى نصف الليل ء كذلك قال سفيان 
الثوري وعبدالله ابن المبارك ء» وأسحاق بن رأهويه » وابوثور » واصحاب الرأي . 


وفيه قول رابع : وهو ان آخر وقتها الى طلوع الفجر » ورويئا هذا الول 
عن ابن عباس . , 

واستلفوا بالتعجيل بصلاة العشاء الآخرة ؛ فرويتا عن أبن عباس كأن برى 
تأخيرها افضل ويقرأ : < وزلفا من الليل » » وعن ابن مسعود أنه كأن يؤخر العشاء 
واستحب مالك والشافعي والكوفي تأخيرها ء وقال قاثلون تعجيلها إفضل استدلالا 
بالأخبار التي تدل عن رسول الله تق على إن تسجيل الصلاة في اوائل أوقاتها أفضل . 


قال ابو سعيد : يخرجح عندي في معاني قول أصحابنا أن آخبر وقت العشاء 
الآخمرة الى ثلث الليل » وف بعض قوهم إلى نصف الليل » ولا اعلم من قوفم الى 


وفي بعض مأ يدل من قولهم : أن تعجيل الصلاة في أول وقتها أفضل + الا انه 
قد يخرج في معاني قولهم انه يستحب في الحر تعجيل العشاء الآخرة » وفي الشتاء 
تأخيرها ؛ ولعل ذلك على معنى ما قيل طلب الرفق بالناس والفضل ء لآن الحر ليله 
قصير » وتعسجيل الصلاة جماعة اخف على الئاس لما يعرض لمم من امور النوم والرباط 
بين الصلاتين فضل عظيم » فاذا لم يكن هنالك سبب يوجب ضررا فمعي الرباط 
افضل » قلهذا استحب من استحب صلاة العشاء الآخرة جماعة » لأنه يرجى في 
ذلك الفضل اكثر من الضرر وقت صلاة الفجرء ثبت ان رسول الله 6 صل الفجر 
حين طلع الفجر » وأجمع أهل العلم على أن أول صلاة الصبح طلوع الفجر ء وأجمع 
أهل العلم على ان من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه يصليها 
في وقتها . 


اغا هس 


واختلفوا فيمن ادرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ء ففي قول مالك 
والشافعي وأحمد واسحاق يضيف اليها أخرى ولو لم ثفته صلاة الصبح » واحتجوا 
بحديث البي 45 انه : همن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد ادرك 
الصبح» » فكان أبوثور يقول : إنماذلك لمن نام أوسها ولوعمل بذلك رجل لكان 
مخطئا مذموما عند اهل العلم بتفريطه في الصلاة » وقال أصحاب الرأي : أذا 
طلعت الشمس وقد بقي على الالسان من الصبح ركعة فسدت صلاته » وعليه ان 
يستقبل الفجر اذا طلعت ارتفعت الشمس فاذا نسي العصر حتى صل ركعة أو 
ركعتين حتى غربت الشمس تم صلاته . 

وقال ابو سعيد : أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول اصحابنا : أن أول 
صلاة الفجرمنذ يطلع الفجرالى ان يطلع قرن من الشمس قليل او كثير » ويخرج في 
معاني قوهم عندي : أنه لا صلاة اذا طلع من قرن الشمس شيء من فريضة ولا 
نافلة » ولا بدل . وانه من ادرك من صلاته شيئا فصلى قبل أن يطلع من قرن 
الشمس شيء ثم طلع عليه منها شيء انه لا صلاة له ذلك الوقت ويلزمه الامساك 
عن الصلاة حتى يستتم في مستقيم طلوع الشمس ء فاذا تم طلوعها فمنهسم من 
يقول : يبني على ما صل ؛ ومنهم من يقول يبتدثها » ويعجبني أن يمضي على 
صلاتها ويتمها ؛ لأنه قد صلاها على السئة » وقد منعته السنة الصلاة فاتفاذ لما, 
ولم يخرج من معاني الصلاة الا بالسئة » فيا لم يعمل أو يتكلم بما يفسد الصلاة » 
ولا يخرج يرى الخروج من الصلاة وكان على نية اتمام الصلاة فاوجب له تمامها باتمامه 
لها بعد طلوع الشمس . 

ومنه ؛ واختلفوا في التعجيل بصلاة الفجر وتأخيرها + فكان مالك والشافعي 
واحمد وامسحاق يروث أن يصلي الصبح بغلس . وقذد روي عن أبي بكر وعمر وأبن 
الزبير وإبن مسعود وأبي هوسى الأشعري وعمر بن عبدالعزير أخبار تدل على أن 
الغلس بالصلاة أولى من الأسغار سباء فكان سفيان الشوري وأصحصاب الرأي 
لا يرون الاسفار بالفعجر. وبالقول الأول أقول للثابت عن عائشة انها قالت : كن 
نساء من المؤمنات يصلين مع رسول الله كك الصبح وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن 
من الغلس » وكان ابو بكر وعمر يغلسان بالصبح بعد رسول اللهيقكة » وذلك دليل 
عل صحة مأ قلنا , 

قال ابو سعيد : معي إن عامة قول اصحابنا يخرج على استحباب تعجيل 


ست * ل اعد 


الصلوات في أول أوقاتها إلا أنه قد يخرج في بعض معاني قولهم استحباب الغسل 
لصلاة الفجر في الشتاء او الرفق بها في الحر في الجماعات » وأحسب ان صاحب 
القول منهم يذهب إلى أن الرفق لطول ليل الشتاء وقصر ليل لخر » وما يدخل على 
الناس فى ذلك من المشاق والرفق ؛ فيتحرى بهم معاني الرفق في النظر ء فاذا لم يكن 
قِ الشتاء وف ضرر عليهم من طريق النوم كان الغلس للصلاة افضل ؛ والتارك 
لذلك المعنى تعجز لا لمعنى العدل . 

واذا كان في الخر قصر الليل ومعنى ضيق النوم كان ما يرجى من اجماع النأس 
للجماعات للرفق بهم افضل » ولا يعجبني ان يتعدى بذلك على حال وسط الوقت 
وهوثلث وقتها الأوسط ؛ عن عروة ابن الزبير قال : قالت عائشة رضي الله عنها : 
قلت يارسول الله » ما هذه الصلاة ؟ قالت عائشة : فقال لي رسول الله و : وهذه 
مواريث آبآائي و إخواني من الأنبياء فأما صلاة الفنجر فتاب الله على أبي أدم عند طلوع 
الشمس فصل لله ركعتين شكرا لله فجعلها الله لي ولأمتي كفارات وحسنات وأما 
صلاة المهاجرة فتاب الله على داود حين زالت الشمس أتاه جبريل فبشره بالتوبة فصلى 
لله أربع ركعات فجعلها الله لي ولأمتي تمحيصا وكفارات ودرجات وأما صلاة العصر 
فتاب الله على أي سليان حين صار كل شيء مثله فأناه جبريل فبشره بالتوية فصق 
لله اربع ركعات شكرا لله فجعلها الله لي ولأمتي تمحيصا وكفارات ودرجات . وأما 
صلاة المغرب فبشر الله يعقوب بيوسف حين سقط الفرض وحل الافطار للصائم ثم 
أناء جبريل فبشره اله حي مرزوق فصل لله ثلاث ركعات شكرا لله فجعلها الله في 
ولأمتي تمحيصا وكفارات ودرجات وأما صلاة العشاء الآخرة فأخرج الله يونس من 
بطن الحوت كالفرخ لا جناح له حين اشتبك النجوم وغاب الشفق فصل لله اربع 
ركعات شكرا لله فمجعلها الله لي ولأمتي تمحيصا وكفارات وترجات» » ثم قال النبي 
: «أرأيتكم لو أن خهرا على باب أحدكم فاغتسل فيه في كل يوم خمس مرات هل 
يبقى عليه من الدرن شيء قالوا لا يا رسول الله قال فهذه الصلاة تغسلكم من 
الذنوب غسلا» . 

ومن كتاب آخر ؛ عن ابن عباس عن النبي 6 قال : «أمتي جبريل صلى الله 
عليه مرتين عند الكعبة فصل بي الظهر من الغد.حين مالت الشمس قدر الشراك ثم 
صل بي الظهر من الغد -حين كان كل شيء بقدر ظله في وقت العصر » وعن عبادة 
بن الصامت عن النبي ككل عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت أحد أشد 


سه أ اسه 


تعجيلا للظهر من النبي يق: ما استغنت أباها ولا عمر » وعن أبي هريرة قال : قال 
رسول إلله وله : «أبردوا عن الصلاة في لحر فان شدة الخر من فيح جهلم» . 

عن العلاء بن عبدالرحمن قال : دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام 
يصل العصر ء فليا فرغ من صلاته ذكرنا له تعجيل الصلاة أو ذرها » فقال : 
سمعت رسول الله ا يقول : :تلك صلاة المنافقين تلك صلةاة المنافقين ثلاثا يجلس 
احدهم حتى اذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقرأ ربعا لا يذكر 
الله فيها آلا قليلا» » عن عائشة ان رسول الله يه كان يصلي العصر والشمس في 
حجرتها قبل ان تظهر . 

عن أبن عباس عن النبي لل قال : «أمني جبريل عليه السلام عند الكعبة 
مرتين » فصل بي الغرب حين افطر الصائم ثم صلى بي من الغد حين اقطر 
الصائم» ء عن عيادة بن الصامت قال : قال رسول الله و : «أمني جبريل صل الله 
عليه عند صلاة للغرب مرتين فصلى بي المغرب حين غابت الشمس د ثم أتاني من الخد 
ثم أقام للمغرب حون غابت اشم » عن عائشة أن النبي يلل َال : «إن أسرعم 
الصلاة فوتا المغرب» ء قال : «لا تزال هذه الآمة على الفطرة ما لم تؤحر صلاة 
المغرب وإلى إن تطلع الننجوم؛ ء عن أبن عباس عن النبي يلاد قال : «أمني جبريل 
عليه السلام عند الكعية مرتين صلى بي العشاء حين غاب الشفق ثم مجاء من الغد 
فصلى بي العشاء حون ذهب من الليل ثلثئه» ؛ وعن ابن عباس عن النبي يه . 

مسألة : ومن جامم ابي محمد : قال الله تعالى : « أقم الصلاة طرفي النهار 
و زلفاً من الليل» ؛ وقال جل ذكره : « أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» , فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس 
لا تنازع بين أهل العلم في ذلك وآخر وقتها الى أن يصير ظل كل شيء مثله ؛ وأول 
العصر اذا زاد الظل على كل شيءمثلهولا يكون أخخر وقت الظهر اول وقت العصر الى 
ما ذهب اليه بعض مخالفينا لقول النبي 188 : «ليس في النوم تفريط وائما التفريط في 
اليفظة أن يؤخر الصلاة الى ان يدخخل وقت الأخرى» » فيجعل ب لكل صلاة وقتا 
وانما التفريط ما لم يدخل وقت الأخرى » والتفريط ني اللغة هر أن المتقدم في الثيء 
يسمى مفرطا لأنه قدم اليقظة فيه ء ومنه قول الشاعر 
استعجلونا وكانوا من صحابتنا كا تعجل قراط لو راد 


سس لأ به 


كل صلاة أذا لمق منها مقدار ركعة والوقث قائم قد أدركها ؛ لما روي عن النبي 8 
من طريق أبي هريرة أنه قال : ومن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركهام ٠‏ 

وأول وقت ا مغرب أذا غابت الشمس لا تنازع بين العلياء في ذلك . وأخصر 
وقتها إلى ان يغيب الشفق لما روي ذلك عن أبن عمر انه قال : وقت المغرب اذ! غابت 
الشمس الى إن يغيب الشفق . 

قال الشافعي : وقت المغرب وقت واحد فخالف الناس بقوله هذا لأن الوقفت 
الواحد لا يمكن ان يؤدي الانسان فيه الصلاة , وقال بعض أصحابه ؛ الوقت الذي 
أراده الشافعي مقدار مأ يتطهر الانسان ويصل في عادة الناس » وقال بحص 
فهو قضاء للصلاة . 

واول وقت العشاء الآخرة من مغيب الشفق الى نصف الليل » وقال بعض 
أصحابنا : الى ثلث الليل ؛ وبعد ذلك صلاة الوتر الى طلوع الفجر لقول النبي 
25 : وإن الله زادكم صلاة سادسة هي خير لكم من حمر النعم ألا إنبا صلاة الوتر ما 
بين العشاء الآخرة الى الفجر» , فان قال قائل : فأي شفق تجهب صلاة العشاء الآخرة 
به وهيا شفقان أحدهيأ أحمر والآخر أبيضص 4 قيل له : جلف أصحابنا في ذلك » 
فقال بعضهم : الشفق الأول وهو الأحمرء وقال بعضهم : هو الشفق الأبيض اللي 
بعل التمرة > وحن نمختار قول من أوجب الفرض بالشفق الأول منهما . 

فان قال قائل منهم : ما الذي دلك على عدل هذا الرأي والعرض اذا كان يجب 
بالاسم وكل واجب من الشفقين أسم للشفق الذي يراد به الغرض وما يتكر ان يكون 
من صل بالأول صلى بغير يقين والفرائض لا تكون إلا باليقين ؟ قبل له : لما قال 
النبي يف : «الى أن يغيب الشفق» فتركنا مع الاسم فالاسم هو المطلوب والتعلق 
بأوائل الآسماء جائزة . 

فأذ! قيل : غاب الشفق استحققنا الاسم ولو كان مراده و (الأبيض) دون 
(الأحمر) لبينه عليه السلام اذ هو المبعوث بالبيان » فكان يقول حتى يغيب الشفقان 
فليا لم يقل ذلك تركنا مع الاسم راعينا باستحقاقه والله أعسام ٠‏ 

وأما الصلاة الوسطى فعندي اهبا صلاة العصر » وقد روي عن بعض 


ع أ يب 


الصسابة ان النبي 5 أمره بالمحافظة على العصرين + والعصران في اللغة قبل طلوع 
الشمس »ء وقيل غروبها وقد قال الشاعر : 
أماطله العصرين حقى يلئي 2 ويرضى ببعض السدين والآنف راغم 

مسألة : في معرفة الفجر .» والشفقين الأحمر والأبيض في المياء ٠‏ فالأحمر في 
أفقها والأبيض فوقه ٠.‏ ويغيب الأحمر ويصير الأبيض في محله » وبين غيبوبة الشفق 
الأحمر كبا بين غيبوبة الشمس الى غيبوبة الشفق الأحمر + فها سمعنا وإلله أعسلم . 

والفجر فجران : فجر يطلع اذا بقي من الليل مقدار الساعة التي يستطيلها 
الناس في الوقت والساعتين ١‏ فيتطاول الى ربع السماء كذتب السرحان ٠‏ هكذ! 
روي عن النبي 7 ؛ والسرحان ولد اللئب وهكذا الفجرلا يكون بياضه أسفل » 
ويكون اسفله سواد ثم ينحط الى المشرق ويبقى اصله مثل قيد الرمح في رأي الحين 
طويلا ثم يبدو شبه الخطوط والغبار والسواد الذي اسفل هنه حتى يغلب ذلك 
البياض السواد ثم يمختلط بالبياضص الفوقاني ويحترض يهنة ويسرة » وهو الففجر الذي 
يحرم الطعام به ويوجب صلاة النهار ء فاذا أردت إن تعرف ذللك وقفت في موضع 
تطالع منه طلوع الشمس فاذا طلعت علمت ذلك ا موضع + ثم إذا كان الليلة الثانية 
وقفت في ذلك ا موضع وطلبت الفجر عن يسرته على مقدار ثلاثة اذرع أو أربعة 
أذرع في رأي العين ٠‏ فيتبين لك ما وصفت لك من الفجر بساذن الله , 

وإذا كان ليلة قمرفانه ليس ليبين لك جيدا كا وصفته اذا كانت ليلة مظلمة ؛ 
واذا أردت أن تعرف زوال الشمس في أي زمان كنت ولم يكن بحضرتك من يعرفك 
الزوال وقفت في موضع مستو من الأرض قبل ان تزول الشمس فتعلم قدميك 
والموضع الذي بلغ ظل رأسك ثم تنحى عنه ثم تعود اليه فيا دام الظل ينقص فالنهار 
في الزيادة ٠‏ فاذا انتهى نقصانه وزاد قليلا فقد زالت الشمس ؛ لآن الفيء في أكثر 
الزمان باق . 

وإذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال فهو آخر وقت الظهر ويجب إن 
تعلم الفيء من الموضع الذي زاد الظل بعد نقصانه » فاذا زاد على ستة أقدام ونصف 
من الموضم الذي زاد من الزوال فقد دخل العصر . 

وغروب الشمس يدرك وقته بالعيان فاذا كان في الليلة غيم أو حائل بينها وبين 
الشمس نظرت الى المشرق والذي بحذائها » والشمس اذا انحطت حتى يبقى بينها 


سم شر اب 


وبين موضع غروبها مقدار ذراع ٠‏ ابتدأ السواد من المشرق ومقداره قامة في نظر 
الشمس كلها فشا ذلك السواد في تلك الحمرة » فاذا لم يبق من الحمرة الا شيء 
يسير ع وغابت الشمس وتبين ذلك لك في اليوم الذي لا يكون بينك وبين الشمس 
حائل فتستدل بما قلت لك بتوقيق الله . 

وقد قيل أن احد الدلائل للشفق الأحمر اذا خفى وقته بغيم أو حائل بينه وبين 
الطالب له اذا ظهرت النجوم الصغارء وبانت وكثرتث فقد غاب الشقق الأحمر» 
وينبغي إن يستدل على صححته بما يقصد اليه الانسان ألى طلب ذلك في الليلة التي 
لا غيم فيها ولا حائل بين الشفق والطالب لمعرفته وبالله التوفيق . 

ومن الكتاب ؛ والفجر فجران : أحدهها الأول وهو المشكل الذي لا جرم 
شيئا ولا مله . وكانت العرب تسميه الكاذب وهو مستدق صاغعد في غير اعتراضص 
وهو كالأشمط ء والأشمط من الرجال اذا كان في رأسه سواد وبياض ء وكذلك 
الغجر الأول . 

وأا الفجر الثاني ؛ هو المستطير وانما سمي مستطيرأ لأله منتشر في الأرض 
وكل شيء انتشر في الأرض سمي مستطيرا وهو الفجر الصادق ؛ قال جرير : - 
أراد الظاعسون ليحزئوني فهاجصوا صدع قلبي فاستطارا 

ومنه قول الله تبارك وتعالى : « ويخافون يوما كان شره مستطيرا» . أي 
نتشرا . وأما الفنجر الأخير فكالت العرب تسميه الصادق والمصدق وإنمسا سمته 
الصادق والمصدق لانه يصدق عن الصبح ويبينه . 

قال إابوذؤيب الهذلي : 
شغف الكلاب الضاريات فؤاده فاذ! رأى الصبح المصدق يقرع 

وقال التصسر: 
فلا أفساءت لنسا سدفة ولاح عن الصبيح خيطا أنارأ 

والسدفة ضوء بد! يظهر ء وقال بعض المفسرين حتى يتبين لكم الخيط الأييض 
من اللخنيط الأسود من الفعجر » وقال بعض هو بياض النهار من سواد الليل » وكذلك 


جعل النبي 135 السحور غداء لآنه بين الفجرين » قبل ان ينتشر الضوء ويكثر ؛ وكان 
النبي 85 يسميه الغداء المبارك 3 

وأما الشفقان : أسحدرهيا أخرء والأخصر بياضن 3 يرى في الغرب والأبيض 
يكون بعد الشفق الآحمر وبعد سواد يكون بينهما كالظلمة الساطعة ٠‏ ثم يطغو 
مغرب فيكون الشفق الثاني ؛ والناس مختلفون في مقدار ما بين الشفقين فاضتالف 
الفقهاء قُِ وقت وجوب صلاة العشاء الآخرة . 

غقال قوم : اذا غاب الشفق الأول وجبت الصلاة » لآن الصلاة تجب بغيبة 
الشفق ونحن نراعي ووب الاسم وتعلقوا بقول من قال بأوائل الأسياء . 

وقال أخرون : لا تجب الصلاة ألا بعد غيبة الشفق الثاني ؛ لأنا أمرنا بفعلها 
بعد غيبة الشفق ؛ وما كان الشفى قائيا فحن ممنوعصون من الصمصسلاة والله اعلم 
بالأعدل من القولين . 


أداء الفرض ف استحباب الجر 


الدليل عل صحة قول أصحابنا أن من لزمه فرض فسارع الى أدائه كان أوفر 
لنوابه أذ قد يجوز على من أخره أن يجترمه الموت قبل أن يؤديه الا في الوفت الذي أمر 
النبي ك8 بتأخير الصلاة فيه لقوله 6* : «أذا إشتد الحر فأبردو! بالظهر فان شنة الخر 
من فيح جهنم . وهذا خبر يخص به صلاة الظهر وحدها من سائر الصلوات لأجل 
العلة التي ذكرها الببي قلئة 3 ويدل ايضا على فضل تعجيل الصلاة قول النبي يثك : 
«أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفوالله وأقل ماللمصي في أول وقتها ان يكون 
عليها محافظا ومن المخاطرة بالشغل والنسيان عن الأوقات خارجا ورضوان الله إنما 
يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين» ع وأئله ألم . 

مسألة : من كتاب (أبي جابر) وذكرو عن ابن عباس أن اول صلاة فرضت 
من اليس الأولى وهي صلاة الغلهر ء» فلذلك سميت صلاة الأول ؛ قال : سجاء 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ الى النبي 46 وهو بمكة حين زالت الشمس فصل بالنبي كلفد 
صلاة الأولى والمسلمون خلف النبي وه يقتدون به والنبي ككل يقتدي بجبريل عليه 
السلام ء ثم جاءه في وقت صلاة العصر فصلى به العصر ووقتها عندنا الذي تدخل 


بس اأكر مم 


فيه اذا صار كل شيء مثله غير الزوال » وفي نسكة بعد الزوال الى أن يغيب قرث من 
الشمس » ثم جاءه جبريل حيا غابت الشمس فصلى به المغرب ؛ ثم جاءه حين 
ذهب بياض النهار وجاء ظلام الليل وصلى به العتمة » ووقتها عندنا إن يمضي نصف 
الليل » ثم جباءه حون أنفجر الصبح فصل به الصيح » ووقت صبلاة الفجو مذ يطلع 
الفجر البين إلى أن يطلع قرن من الشمس , 

ومن غيره ؛ وسألته عن ميقات صلاة العتمة ؟ قال لا يؤخرها بعد منتصف 
الليل وقال جميع من سمعنا من أصحابنا يقول بذلك إلا أبا مهاجر . فانه قال : إلى 
ثلث اللبل . 

ومن غيره ؛ وعن قوم يصلون العشاء الآخرة والحمرة قائمة ٠‏ قال : لا أرى 
ذلك إلا لمسافر مضطرا أو مريضى أو أشباه ذلك وهو بحسن وأجمل ألا يخالف . وأن 
فعله انسان وقد اشتسكت النجصوم فلا أراه الا قد صلى » ولسكن اذ؛ توارى 
الشفق أجل . 

ومن غيره ؛ قال ابو سعيد ‏ رحه الله : إن أصسابنا اعملفوا في الظل بعد 
الزوال ء فقال من قال : اذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال ء وقال من قال ؛ 
من ستة اقدام وثلثي قدم » وقال من قال ؛ ستة ونصفه » وقال من قال : سبعة + 
وإثما فال كل قائل عليها على عا عرف عن طوله ‏ لأن الئاس مختلفون فواحذ يميم 
ستة ونصفا ؛ وواحد يجيء سنة وثلثي قلم + وواحد يجيء سبعة أقدام . 

ومن غيره ؛ كأن تجمدة بن التضل السخلي يحتاط بقدم عدد القياس غينظر 
في ذلك . 

رصع : وقال الله تعالى : «أقم الصلا: لدلوك الشمس» » بعني زوأل 
الشمس. وهي الأولى والعصر فيا جاء عن النبي :#8 : وألى غسق الليل: يعني ظلمة 
الليل يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة ؛ و ظقرآن الفجر» يعني صلاة الغداة ؛ 
وقال في موضم أآخر : اقم الصلاة طرف التهار» , يعني الفجر وصلاة الأول 
والعصرء و # لها من الليل » . صلاة المارب والعشاء ء وقال أيضأ + فسيعمان 
الله حين مسو ن وحين تصبحون» , يعني حين تمسون صلاة الغرب والعشاء 
والآخره وحين تصبحون يعني صلاة الغداة » ودعشياء يعني عملاة العصر » درحين 
تظهروت» ء يعني صلاة الأول » فهذه الصلوات الكمس المكتوبة خاصة » وكذلك 


مل ار ا 


مسألة : وعن ابي عبد الله محمد بن بوب - رحمه الله وسألته عن الصلاة 
الوسطى ء. فقال : قد اختلف في ذلك فقال من قال : صلاة العصر » وقال من 
قال : صلاة الظهر » وقال من قال : صلاة الغدأة . 

تقلت : فيا تقول انت ؟ قال : أما أنا فأقول انها صلاة الظهر » لآنه قيل : إن 
الناس لم يكونوا يحضرون النبي يكل لصلاة الظهر الا قليل منهم ؛ وكاثوا يشتغلون 
ببضائعهم عن المحاضرة لصلاة الظهسر فأمرهم الله بالحافظة عليهساأ وأن 
لا يتستلفوا عنها . 


مسألة : من كتاب (المغازي) فيا وجدنا فيه انه لما بعث النبي 886 معاذ بن جبل 
رحمه الله إلى اليمن فكان مما وصاه به أنه قال له : ويا معاذ بن جبل اذا قدمت 
عليهم فعلمهم كتاب الله واحسن ادبهم وعلمهم الأخلاق الصالة واتفل فيهم ما أمر 
الله به وأنز ل الناس متازلهم وعلمهم الأخلاق الصالحة من الخير والشر ولا تحابين في 
أمر الله ولا تخفه في الله لومة لاثم وأد اليهم الامانة من كل قليل وكثير وعليك بالرفق 
والعفو في غير ترك الحق حتى يقول الجاهل قد ترك من حق الله واعدثر الى اهل 
عملك في كل امر حشيت أن يقع عليك منه عتب حتى يعذروك وامت امر الجاهلية 
ألا ما حيئة الأسلام 5 واظهر كبير الاسلام وصغيره وليكن أكثر همك الصلاة فائبا 
رأس الاسلام بعد الاقرار بالدين » يا معاذ ؛ إذا كان الشتاء فصل صلاة الفجرثم 
اطل القراءة على قدر ما تطيق ولا تمهلهم ولا تملهم ولا تكره اليهم امر الله ثم عجل 
الصلاة الآأولى بعد ان ميل الشمس . وصلاة العصر والشمس بيضاء نقية مرتفعة 
وا مغرب حين تغيب الشمس وتوارى بالحجاب » وعجل العشاء واعكم بها فان 
الليل طويل فاذا كان الصيف فأسفر بالصبح ء فأن الليل قصير . وأن الئاس 
ينامون آخر الليل ويهمدون . ومهلهم حتى يدركوها » وصل الظهر بعد أن ينقص 
الظل وتحرك الرياح فان الناس يقيلون . فأمهلهم حتى يدركوها » وصل العصر 
والمغرب على ميقات واحد في الشتاء والصيف وصل العتمة ولا تعتم ء فان الليل 
قصير ولا تصليها حتى يغيب الشضق » وذكر الداس بالله واليوم الآخمر واشبع 
الموعظة . فانها اقوى لهم على العمل لما يجب الله » وبث في الناس المعلمين واحذر 
الله الذي أليه تربجع » ولا تخف في ألله لومة لاثم» 5 


سأري ب 


قال معاذ : فتلت يا رسول الله © : أرأيت ما سئلت عنه وأختصم أل فيه مما 
ليس في كتاب الله وما لم تسمعه منك ؟ قال : اجتهد فأن الله علم منك الصدق 
وفقك للخير ولا نقضين آلا ما تعلم فان أشكل عليك امر فوفقه حتى تتبينه أو يكتب 
أل فيه . 

مسألة : ومن غيره ؛ وقد ذكرنا ان رسول الله 1:88 . كان يقول : دلا تزال 
طائفة من أمتي على الفطرة ما صلوا صلاة المغرب قبل بدو النجوم» ٠‏ وقد ذكر لنا ان 
ابن مسعود ‏ رحمه الله - كان يصليها اذا وجبث وعندها كان يفطر اذ! كان صائ) ثم 
يفسم عليها قسها لا يقسمه على شيء من الصلرات بالله الذي لا إله إلا هو ان هذه 
الساعة ليقات هذه الصلاة ثم يقرأ تصديقها من كتاب الله « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» . وقرآن الفجر 
صلاة الصبح وكان يحدث ان عندها يجتمع الحرسأن من ملائكته الله حرس اليل 


وحرس التهار , 
مسألة : وعن النبي وي قال : ولا تزال أمتي بخير ما اسفروا بصلاة الصبح 
وصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم» . 


قال غيره : لعل ال معنى مأ صلو! صلاة الصبح والنجوم مشتبكة وصلاة المغرب 
قبل اشتباك النسجوم والله اعلم فينظر في ذلك ان شاء الله . 

مسألة : قال : ومن نام متعم قبل صلاة العتمة فلا بأس عليه » ويكره ذلك 
وقد كنث بإزكي مع ابي جعفر- رحمه الله . وكان ربا نام ونعس قبل أن يصلي العتمة 
ثم يخرج وانا معه ٠‏ فيتوضاً ويصلي . 
الليل ثلنه . 

مسألة : اختلف في وقت العصر بعد الزوال اذا صار الظل بعد الزوال ستة 
اقدام ونصف فقد سحانت العصر » وقال من قال ؛ سبع ألا ثلث . وقال من فال : 
سبعة ء قلت ؛ فيا يعجبك أنت ؟ قال يعجبني اذ! صار كلل شيء مثله غير الزوال : 

قال غيره : نعم ؟ قد قيل : أنه إذا صار ظل كل شيء مثله غبر الزوال فقد 
حضرت العصر . 


سكم 


مسألة : ومن جامع (أبي محمد) ؛ وروي عن النبي تكله أنه قال : «لن يلج 
النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثم قرأ» »« فسبح يسحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغر وب » ؛وهل! شير له تأويل وفيه دليل على تفاوت العصر الى 
قبل الغروب ٠‏ ويدل على صحة هذا التأويل قول النبي 86 يوم الخددق : «وشغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملآ الله قبورهم نارا» ‏ 
وقول الله تعالى # أقم الصلاة طرف النهار» يعني بذلك والله اعلم صلاة الفيجر 
وصلاة العصر فهذا يدل على بقائها الى اخر النهار والله أعسلم . 

ومن الكتاب ؛ ومن ادرك من العصر ركعة فعليه قضاء الصلاة بعد خروج 
الوقت المنهي عن الصلاة فيه لخبر النبي قكة : دومن ادرك من صلاة العصر ركعة فقد 
أدركها» » يدل على انه قد نبى عن هذه الأوقات والله أعلم : 

فصسل : أبو محمد .. رحمه الله القمر يسققط اول ليلة من الشهر علق نصف 
سدس ء وألثانية عل سدس ء والثالثة على ربع ٠‏ وقيل كان النبي يق يصلي لسقوط 
القمرليلة ثلاث وذلك ربع الليل » وليلة اربع ثلث يمضي من الليل + وليلة هس 
لثلسث ونصف سدس ء وليلة ست لنصف الليل ء وليلسة سبع لتصف ونصف 
السدس .٠‏ وليلة ثهان لثلثي الليل » وليلة تسع لثلاثة ارباع وليلة عشر لسدس يبقى 
من الليل » وليلة احد عشر لنصف سدس يبقى » وليلة اثني عشر مع الفجر » ثلاث 
عشرة لمأ بين الفجر وطلوع الشمس . وليلة اربع عشرة طلوع الشمس ء فيبتدىء 
بطلوع القمر فيطلع ليلة حمس عشرة لنصف سدس مفى من الليل » وليلة ست 
عشرة لسدس . وليلة سبع عشرة لربع » وليلة ثياني عشرة لثغلث2 ٠»‏ وليلسسة 
تسع عشرة لثلث ونصف سدس »ء وليلة عشرين لنصف ء وليلة احصدى وعشرين 
لنصف ونصف سدس وليلة اثدين لثلشي الليل ء وليلة ثلاث وعشرين » ثلاثة 
ادباع + وليلة اربع وعشرين لسدس ء يبقى من الليل وليلة مس وعشرون لنصف 
سدس يبقى من الليل » وليلة ست وعشرين ما بين طلوع الفجر والشمس ء وليلة 
ثان (لعله سبع) وعشرون مع طلوع الشمس . 


الباب التاسع عشر 


في الأوقات التي لا يجوز الصلاة فيها نفلا 
ولا فرضا وما يجوز من ذلك 


من كتاب (ابي -جعفر) : ولا تجوز صلاة نافلة بعد صلاة العصر الى الليل » 
ولا بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس الا من اراد أن يقضي صلاة فاثتة فانه 
يصليها في ذلك الوقت إن اراد أو صلاة جنازة ما لم يطلع قرن من الشمس أو يغيب 
منها قرت » فان كان ذلك الوقت فلا يجوز شيء من الصلاة . 

ومنه ؛ ومن كان في الصلاة ثم طلع قرن اوغاب قرن من الشمس فليقف على 
حاله حتى يستتم طلوعها أو غروبها ثم يتم صلاته . 

وقال من قال : يبتدىء صلاته إذا طلعت الشمس إو غربت . 

وقال من قال : ان مغيب القرن متها هو اصغرارها . 

وقال من قال : هو مغيب بعضها أو طلوعه وكذلك طلوعها . 

ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : أذاغاب من القرص شيم » قال غيره : 

معي انه يغيب شيء من القرص في موضع مغيبه وهو |صح . 
جسم 1ن 

مسألة : وقد قيل : من كان عليه بدل صلاة ركعتي الفجر فليبد] بعد صلدة 
العصر ان أراد » ومن غيره : قال محمد بن المسبيح ؛ يصل ركعتي متى ما ذكرهم| إلا 
بعد الفجر وبعد العصر قبل غروب الشمس أو طسلوعها . 


ؤس 


ذكر الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها 


ومن جامع (ابي محمد) : - 

أجمع اهل الحديث ونقلة الأخبار من أصصابنا أن النبي 845 حبى عن الصلاة 
بعد صلاة العصر ؛ وبعد صلاة الغجر ء فسر ذلك علماؤنا وقالوا : النهي منهقة عن 
الصلاة النفل وهذا هو الصحيح لقول ألنبي 85 : «من نام عن صبلاة أو نسيها 
فليصلها اذا ذكرهاء ء فالصلاة التي نسيها ارنام عنها يصليهافي كل وقت ى) قال 
إلا في الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه باتفاق وهو عند طلوع الشمس » وعند 
غرويها » واذا كانت في كبد الساء قبل الزوال والأخبار كلها صحيحة؛ » والقول بها 
جائز » والعمل بها ثابت » ولغلط في التأويل والله أعلم . 

وقد روي أصحاب الحديث عن غالفيئا ان النبي 7 قال : ولا تصلوا بعد 
صلاة العصر الا إن تكون الشمس مرتفعة) , وروي عنه انه كأن اذا صل فريضة 
صل بعدها ركعتين الا صلاة الصبح وصلاة العصر » ورووا عن علي بن أبي طالب 
أنه صل بأصحابه في بعض اسقاره صلاة العصر ء ثم دنمل قسطاطه وصلق 
ركعتين ؛ ورووا ايضا أن عليا روى عن النبي#6 أنه قال : ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغيب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» ؛ فانظروا الى 
تناقضص اخبارهم وتركهم النظر في تأويلها ان كانت صحيحة عندهم كما رووها » 
وكيف يكون هو على الذي روى الخبر عن النبي 86 بالنهي عن الصلاة في ذلك 
الوقت . ثم هو الفاعل لما روى من النهي عله . 

وهذه الأخبار ان كانت صحيحة فلها تأويل عندنا صحيح أن شاء الله » 


ب ةس 


وذلك أن قوله ‏ عليه السلام - : ولا تصلوا بعد صلاة العصر الا ان تكون الشمس 
مرتفعة»ة » فهو بعل أن تعيب وارتفاعها هو ذهاءها كيأ يقول الناس أرتفعت البركة 0 
وارتفع القحط عن الئاس + وارتفع الغلاء عن المسلمين + وهذ! يبين معنى أسقبر 
الذي رواه اصحابدا ويؤيده ويدل عليه مارواه عن علي بن ابي طالب عن النبي |ة 
انه قال : «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس» ؛ والله أعسسلم . 
وأما ما روي أن عليا صلى باصحابه في السفر صلاة العصر . ثم دسل 
فسطاطه فصلى ركعتين فهذا يدل على انه صلى صلاة كانت عليه ذكرها في ذلك 
الوقت الا ترى انه هو الذي روى الخبر عن النبي وك انه قال : ولا صلاة بعد صلاة 
العصر حتى تغيب الشمس» »ء ولسنا نتكر أخبار مخالفيئا فيا تفردوا به دون أصحابنا 
من غير ان نعلم فسادها لأنا قد علمنا فساد بعضها » ويجوز أن يكون مالم نتعلم 
بفساده أن يكون صحيحا وأن لم ينقلها معهم أصحابنا لما يجوزان يكون البعضى من 
أصحايه علم بالخبر أو ببعض الأخبار , ولم يستبقواني الكل علم ذلك اخير , اولم 
وقد تختلف الأخبار بيننا وبيئهم لتأويلها او لانقطاع بعض الأخبار وآتصاطًا ؛ 
اوقلة ضيط ناقليها » وقد كان بعض الصحابة يصل الى النبي 45 أو الرجل يصل الى 
الصحابي » وقد ذكر بعضى الخبر ومنهم من ينسى من الخبر شيئا فيغير معنأه أو يزيد 
فيه ؛ ومنها ما ينتقل عن وجه القصص أو الفائدة أداب ولغيره والصحيح منها ما أيده 
العمل أو وقع عليه الاجماع . وكذلك اختلف الأخبار وأحكامها والله ألم . 


وقد روي عن عائشة بيلغها أن ابا هريرة روي عن النبي ل انه قال : «الشوم 
في ثلاثة ؛ الدابة والدار والخادم» » ققالت غلط أبوهريرة » دتمل أبو هريرة على النبي 
5 وهو يقول : ولعن الله اليهود تقول ان الشؤم في ثلاثة) ؛ فسمع أخمر الخبر » ونححو 
ذلك ماروى عن أنس بن مالك في الخائض حين سثل النبي إل عن حكمها » فأنزل 
الله جل ذكره : © ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيضس 
ولا تقربوهن حتى يطهرن» , وكانث اذا حاضت عندهم المرأة لم يؤاكلوها ولم 
يشار بوهأ وأشحرجوها من ألبيت : وكان عدد أنس فيا أظطن إن المائض في حال 
حيضها ننجسة حتى نزلت هذه الآية » وبين النبي يد أمرها في حال حيضها انها 
كسائر النساء الطاهرات في حال الطهارة ؛ ويدل على ذلك ماروي عن النبي فك انه 


عم ئة ابه 


قال لعاثئشة : وتاوليني الثمرةة » ونجى في المصلى فقالت : أني حائض فقال 5 : 
وليست الخيضة في كفك» 8 
مسألة : ومن جامع (ابن -جعفر) ؛ ولا تمبوز الصلاة نصف النهار في الر 
الشديد إلا يوم الجمعة ء وكذلك قال مومى بن علي رحمة الله ب . 
مسألة : وسألته عن صلاة النافلة نصف النهار والشمس في كبد الساء قبل 
ان تزول » هل تهوز فى ذلك الحين . قال : معي ؛ انه لا تجوز في ذلك الحين في 
أسخر الشديت وله اعلم في لحر الشديد في ذلك كراهية لعلة عندي في ذلك : والفرق 
إذا لم يجز في الحر الشديد وجاز في غيره ء قال الله اعلم ما عندي في ذلك علة 
اعتمدها الا ما قالوه فالله أعلم بقوطم . 


د 856 عم 


اليباب الحادى والعشرون 


في المواضع التي يجوز الصلاة فيها 


من كتاب (الأشراف) : ثبت أن رسول الله ته قال : وجعل لى كل أرض 
طيبة مسجد! وطهوراه » وجاء عنه إنه قال : «الارض كلها مسجد الا المقسرة 
والحيام؛ » واشستلفوا في الصلاة في المقبرة فرويئا عن علي بن ابي طالب وأبن عباس 
وعبدالله بن عمر وعطاء والنخعي أنبم كرهو! الصلاة فيها » واختلف عن مألك فيه 
فحكى ابن القاسم عله إنه قال : لا بأس بالصلاة في المقابرء» وحكى عن ابي 
مصعب اأئه قال : لا احب ذلك . قال أبو بكر ونحن نكره ذلك ما كره اهل العلم 
استدلالا بالثابت عن النبي فلل إله قال : وإجعلوا من صلائكم ف بيونكم ولا 
تعخذوها قبورا» . 
قال أبو سعيد : معي ؟ إنه قد .جاء معنى الكراهية في الصلاة في المقبرة . وف 
بعض قول اصحابنا انهم لا يأمرون بلك إلا من نرورة فان صلى مصلي هنالك 
ففي بعض قوهم أن صلاته ثامة ؛ وفي بعض قوهم أن عليه الاعادة » واذا ثبت ذلك 
فعندي اجازة صلاته لأنها من سائر الأرض », والأرض كلها طاهرة ما ثم يعلم 
نجاستها ما لم يصح فيها معنى يوجب الاجماع على نجاستها » فطهارتها أولى بمعنى 
الحكم ٠‏ وأما في المقبرة فذلك الى الفاعل فان كانت الصلاة على قبر» فمعي ؛ أنه 
أشيه قوم إن عليه الاعادة اذا لم يكن من عذر ١‏ وقد يخرح عندي اجازة صلاته أذ! 
كان من معنى الميت ٠‏ فهنالك سترة تحول بيئهما » ولو كان طاهرا . 
ويعجبني اذا كانت الصلاة على القبران يغيد . . ومنه ففي قوله هلا ؛ 
دليل على ان المقبرة ليست مموضع للصلاة » فقال نافع مولى ابن عمر : صليئا على 
عائشة » وأم سلمة وسط البقيع والاهام يومئل أبو هريرة » ورخص ذلك ابن عمر ء : 


و ا 


وروينا أن وائلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر » وصلى ا.لحسن 
البصري في المقابر » وكره عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك الصلاة في المقبسرة 
والصلاة في معاطن الابل ومرابض الغدم . 

ثيت أن رسول الله يق بى عن الصلاة في معاطن الابل واذن بالصلاة في مراح 
الخدم » واجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على اباحة الصلاة في مرابض الخنم 
الا الشافعي فأنه قال : لا أكره الصلاة في مرابض الغدم اذا كان سلما من ابواها 
وأبعارها » وممن رويئا عله اله رأى أن يصل في مرابض الغدم + ولا يصلي في أعطان 
الابل جابر بن سمرة ء وعبدالله بن عمرء والحسن البصري ٠‏ ومالك بن انس ء 
وأسحاق وأبو ثور . 


وروينا عن ابي ذرّ انه دخبل في زرب غدم فصلى فيه وعن ابن الزبير انه صلى في 
مراح الغنم وص ابن عمر في دمن الغنم » ورخص محمد أبن سيرين والنخعي 
وعطاء د بن ابي رباح في ذلك . . فال ابو بكر : جائزة في مراح الغلم استدلالا بقول 
لبي وه : وأين أدركتك الصلةة فهو مسجد» 5 ويه قال عطاء ومالك . 


قال ابو سعيد : معي ؛ أنه اكشر الكراهية من قول اصحابنا في مواضع 
الانعام » معاطن الابل : ولا أعلم من قوهم بالصلاة فيها ترخيصا عند المكنة 
لغيرها . وأما مرايض الغم والبقر فعندي اله أرخص ولا اعلم في هذا الفصل انهم 
يفسدون شيئا من ذلك بمعاني الاتفاق آلا ان يصح في شيء من ذلك نجاسة من 
ابوالها لم يأت عليها حكم الطهارة ويخرج عندي معنى كراهيتهم للصلاة في معاطن 
الابل اذا كان يجول بين المصلى والآرض . وأما إذا كان مثل البعر وإشباهه ما يكوت 
في بعض الأرض ولا يكون في بعضها فلا اجد بين ذلك وبين سائر الانعام فرقا على 
كل حال . فلا اعلم منها فساد الشيء من ارواث الأنعام ولا أبعارها وحكم الأرض 
طاهرة » .حتى تعلم نجاستها وكلما كانت انزه عند المكنة وابعد من الريب كان 
افضل انث يكون هدألك الصلاة . 

ومن الكتاب ؛ اختلفوا في الرجل يصلي في موضع نجس » فقال مالك يعيده 
عادا م في الوقت وقال الشافعي دي يعيد في الوقت وبعد الوقت . وقال طاووس 
والأوراعي ومالك والشافعي واسحاق في الارض الشجسة : : يبسط عليها بساطا يصلي 
عليه ء قال أبو بكر : وحكم التراب مجعل على إن النجاسة كالبساط يصللى عليه . 


سم لخبي اب 


قال ابو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في قول أصحابنا انه أذا صلى في موضع من 
الارض نجس في -حال ضرورة ما لم يكن ينجسه ويلصق به ان صلاته تأمة » لأنه قد 
صل جما كان مخاطبا به » ولا يبعد ما قال من قوم اذا امكن غير ذلك من الأرض إن 
يشبه لزوم الاعادة على كل حال » وأصل معنى الحكم انه قد صلى ومنه . 

واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس . فكان أبن عباس ومالك يكرهون 
الصلاة فيها من اجل الضرورة » وقأل عمر بن الخطاب لرجل من النصارى ء إنا 
لا ندعل بيعكم من أجل الصور التي فيها » وصلى ابو موسى الأشعري في كنيسة » 
وروى عن أبن عباس أنه رخص أن يصل في البيع أذا استقيلت القبلة ورخص في 
الصلاة فى البيع الحسن البصري والشعبي وعمر بن عبد العزيز والدخعي ورخص 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز » في كنائس اليهود والتصارى ء قال ابو بكر : 
الصلاة في الكنائس جائزة . 

قال ابو سعيد : معي ؛ انه يخرج في قول اصحابنا الكراهية للصلاة في بيعم 
اللصارى وكنائس اليهود » وأحسب ان الكنائس عندهم أشد كراهية » ومعي ؛ إنه 
يخرج من قوهم انه ان صلى في البيعة فلا أعادة عليه . وان صلى في الكئيسة فأحسب 
أن بعضا ان في صلاته اختلافا ولا اجد معنى ببحجر الصلاة في الكنائس والبيع » وقد 
قال الله تبارك وتعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض خدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يلكر فيها اسم الله كثيرا» , فقد ثبت الذكر لله في البيع كما ثبت في 
امساجد والأرض طاهرة -حتى يعلم نجاستها والصلاة في غير البيع والكنائس إحب 
الي لما يلحقها من معاني الريب اذا كانت مواطنا لهم ممنزلة بيوتهم . 

ومنه ؛ قال ابو بكر : أذ! صلى الرجل على مكان نقع اطرافه التي يسجد عليها 
طهارة وبازاء صدره نجاسة لا يقم عليها شيء من بدنه أو ثيابه فصلاته مجزثة وعى 
هل! مذهب الشافعي وابي ثور . 

قال ابو سعيد : معي إله بخرج في قول إصحايبنا : إن صلاة هذا فاسدة وانه 
حيشا نال شيء من بدنه اوثيابه التي يصلي فيها فهي مسجده الذي يصلي فيه ولا يجوز 
في غير طهارة الا من ضرورة ولو لم يمس ذلك ولا اعلم انه يخرج ولا يجوز في غير 
طهارة الا من ضصرورة ولو لم يمس ذلك ولا أعلم انه يخرج في معاني قوهم في هذا 


إخمتلافا والله أعلم . 


ومن غير الكتاب : وسشلل عن مسجد مسحوجة أرضه بالخص والداس 
يصلون عليه بلا حصير يجوز الصلاة به إم لا ؟ قال معي ؛ انه قد قبل ؛ يجوز ذلك 
لانه مما انيتت الارض » قلت : فيا تقول في الصلاة على الصفا ٠‏ الخخصى ء قال قد 
كره من كره ذلك واما إنا فلا ارى به بأسا . 

مسألة : ومن غيره ؛ قال : ولا نقض على من صلى على قير ولكنه مكروه ؛ 
ومن جامع (أبن جعفر) : ومن صلى في خيمة وفي نسخة في قبة اوما أشبه ذلك ولم 
يستطع ان يقوم حتى يستقيم في قيامه » فليصل كما امكن له اذا كان ذلك من عذر 
غيث أو غيره او في شمس »ء ولا يصلى قاعدا! . 

مسألة : من الزيادة المضافة قال أبوسعيد : عندي أله يختلف في بيع التصارى 
وكنائس اليهود فقال من قال : تجوز فيها الصلاة للمسلم ء وقال من قال : لا يجوز 
ذلك » وقال من قال : يجوز في بيعه النصارى ولا يجوز في كنائس اليهود وأما أنداد 
الممجوس التي يعبدون فيها النار فلا جوز الصلاة فيها . ولا أعلم في ذلك اختلافا » 
قلت فلأي علة لا تجوز في انداد المجوس ء قال : من أي علة قطع الصنم الصلاة ع 
قلت : من علة إذ! كان يعبد من دون الله عندك قال نعم » كذلك الانداد من طريق 
التعبد فيها بالباطل ليس هم دين . 

رجسع : الى كتاب (بيان الشرع) ؛ ولا تهوز الصلاة في المقبرة والمجزرة ولا 
على ظهر الكعبة وقارعة الطريق ولا في معاطن الابل ولا في الحمام ولما روي في ذلك 
من النهي عن ابن عمر عن النبي وه . 

وقد اختلف أصحابنا في جواز هذه المواضع . وجائزة عندنا الصلاة في مرابيض 
الغنم ولا تجوز في معاطن الابل للرواية الثابتة عن النبي #5 انه قال : «اإذا حضرت 
الصلاة في مرايضص الغنم فصل وإذا حضرت الصلاة وانت في معاطن الابل فلا 
تصل» . والله اعلم . ماوجه الحكم في افتراق حكمههما في باب التعبد » وروي عنه 
يي اله سثل عن الابل فقال : «إنها جن من جن خلقت» » ومرابض الغنم قد تكون 
في حال طاهرة فيجوز ان يكون امرهم بالصلاة في مرابض الغنم اذا كانت مرابضها 
طاهرة لعلمه ما يعلمون من نيه إياهم عن الصلاة في المواضع النجسة . 

فان قال قائل : قال النبي #6 قال للسائل : «حيثيا أدركتك الصلاة فصل» » 
يدل على ما تقدم من قوله 6 قيل له وقال النبي 86 : «وجعلت لي الارض مسجدا 


مدا + * أ سه 


وطهورا» . فهذا الخبر معترض على نخبره الذي رويته لأن خبردحيثما ادركتك الصلاة 
فصل» اعم » وخبر واجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا» أخص . فالأاخص يقضي 
على الأعم ؟ فاذأ اخلنا بالخبرين جميعا ولم نسقط احدهما] كان قوله عليه السلام 
وحيث) ادركتك الصلاة فصل» » الا في موضع ليس بطاهر . 

مسألة : ومن جامع أبن -«جعفر وقيل تكره الصلاة في المجزرة والمدجرة والمقبرة 
والمزبلة والحهام وقارعة الطريق ومعاطن الابل » ولا صلاة ايضا على ظهر الكعبة » 
ولو صلى مصل في !لام لم ار عليه نقضا . وكذلك في قارعة الطريق ما لم يعلم في 
الموضع الذي صلى فيه بأسا واضطر إلى ذلك » ومن غيره وقال أبو عبدالله : لايجوز 
وانه ينقض على الاضطرار . 

مسألة : ومن غيره وقال : ولا تجوز المصلاة في الكعبة ولا فوق ظهرها ولا في 
مقدم الحجر ومن غيره : ولا بأس في الصلاة في ساحل البحر اذا جزر وبقى الموضع 
جافا يمكن فيه القيام والسجود والقعود فلا بأس بالصلاة فيه . 

مسألة : من الزيادة المضافة من الأثر وتكره الصلاة على الصفا والمروة » وثي 
السعي وموضع الطواف بين الركن والمقام » قال ابو المؤثر : لا أرى عليه اعادة 1 قال 
غيره ؛ يكره إلا من ضرورة مالم يعلم نجاسة . قال الناسخ حفظت انه لا تجوز 
الصلاة بين المقام والبيت لان ثم قبور الأنبياء والله أعلم . 

مسألة : وتكره الصلاة في بطن الوادي حيث يقع الخصى برفي لجار وحيث 
يقف الناس امام الجمرتين ع قال غيره : فان صلى عدالك فلا اعادة عليه » وأث طهر 
ميتا وصل في ذلك الموضع ولم يغسله لم اتقدم على نقض صلاته » قال غيره : حسن 
عندي . 

رجسع : الى كتاب بيان الشرع : - 

ومن كتاب ابن جعفر : وتكره الصلاة في الطريق : وقال من قال : في ذلك 
بالنقض ولا اتقدم بالنقض ولا اتقدم على نقضى صلاة من صلى في الطريق اذا كان 
نظيفا من ضرورة » وكذلك قد قالوا إذ! اتصلت الصفوف من عند الامام حتى تأخذه 
في الطريق أن الصلاة جائزة . 

ومن غيره : قال محمد بن المسبح لا تجوز الصلاة في الطريق الا أن يكون مثل 


الأودية او الظواهر التي يروك فيها حيث شاء واكلها تسلك ؛ فان قام الامام 
واتصلت الصفرف خلف الأمام في مثل ذلك الوادي والظاهر فلا بأس . وإماإن 
يتحرى الرجل يصلي في الطريق بين أو في سكة من سكك القرى فلا يجوز . 

مسألة : من منثورة من كتنب المسلمين وقال هاشم : لا بأس في الصلاة في 
مسجد وغير مسجد هر الماء من تحته او طريق مر الناس فيها قلا بأمن والله اعلم . 

مسألة : ومنه : ولا بأس بالصلاة على التخت الوثيقة اذا لم تكن تتحرك 
بتحرك الفريضة عندها وكذلك الدعن المرفوعة والعريش وان كان على ذلك حصير 
فهو احب الي » وان لم يكن فلا بأس » وقد شدد من شدد في الدعن المرفوعة أذا كان 
متفرقة يصر المصلى الأرض منها وليس ابلغ في ذلك الي . 

مسألة : وعن ابي الحسن وقلت ما تقول بالصلاة مسجوج بالخص قلت : 
أجائزة الصلاة عليه ام لا ؟ فنعم جائزة الصلاة عليه معنا أن شاء الله . واكشر 
القول : لا تجوز الصلاة على الخص والله اعلم . 

مسألة : أحسب عن ابي ابراهيم وسألت عمن يصلي في الساحل قال لا تجوز 
الصلاة حيث يضرب الموج وعنه ايا فيمن يصلى على الشجر قال : أن كان الشجر 
لاصقا في الارض فلا بأس ء وان كان الشجر مما يرتفع ويتضع فلا تجوز الصلاة 
عليه ء ومنه ؛ فيمن يصلي على الصفاة المتقطع قال : لا تجوز الصلاة عليه , 


مسألة : وسالت أبا سعيد عن الصلاة على الدعن المرفوعة على الجذوع هل 
تجوز الصلاة عليها أذا كاك المصلى يبصر من خيلاها الارض ؟ قال معي ؛ أله قد 
كره ذلك ٠»‏ ومعي ؛ أنه اذ! كانت ثابتة فلا يعجبني فساد صلاته إلا أن يكون فرجة 
عن حال الدعن فلا يعجيني عليها الصلاة . 

قلت له : فرجة على حال الدعن وجهل وصل عليها الصلاة أو تعمد لذلك 
هل تتم صلاته ؟ قال : فيعجبني أنه اذا كان محتاجا الى ذلك وأمكنه الصلاة عليها 
لموضع مساجده وثبث في الصلاة عليها حتى أدى صلاته أن لا يكون عليه اعادة ولا 
يرجع يفعل ذلك بفعل غيره . 

قلت له : فان كان يمكنه إن يصلي على غيرها وصلى عليها باختيار منه متعمدا 
لذلك هل ترى عليه اعادة ؟ قال : نعم » معي ؛ انه اذا صلى عليها صلاة تأمة ولم 


سالاءؤ ا 


يمنعه ذلك شيء من -حدود صلانه » ولا من صلاته فلا يسين لي فساد صلاته 
إلا بعلة . 

قلت له : وما هذه العلة ؟ قال : الله اعلم » واذا صلى صلاته فهي تامة ألا ان 
يأتي بشيء ينقضها . 

مسألة : وسثل عن السبخ هل تجوز الصلاة عليه ؟ قال : معي ؟ أنه قد قيل 
في ذلك اختلاف ء فقال من قال : اذا كان سبخا لا ينبت الشجر فلا تجوز الصلاة 
عليه » وقال من قال اذا امكن العسلاة عليه ولم يندخسف فالصلاة عليه جائزة وهذ! 
على الاختيار ء وأما اذا لم بجد غيره فلا بد من الصلاة حيثه] كانت . وألذي ينيت من 
الارض الخلد حب الي من الذي يدخسف اذا امكنا جميعا ولم يوجد غيرهها . 

مسألة : وقيل في الأثر صل في قبة او في كهف من غيث اوغيره لا يمكنه القيام 
الام من ضيق دفع الذي فيه فقيل : أنه يصلىي كما استطاع ولو منكبا ء وكذلك قال 
ابو سعيد في ذلك وقيل الصلاة في المحمل على الدواب قاعدا ولو قدر على القيام . 
وقيل انه من الاجماع فيا روي وقال أبو سعيد كذلك لأنه روي عن النبي #7 انه صلى 
على ناقته قاعدا ولا يبين لى فيه اخحتلاف » وانما الاختلاف في السفيلة . 


الى “1١و‏ 0 


الباب الثاني والعشر ون 


قِ ييز البقاع ا مستقذرة للصلاة 


من الزيادة المضافة من أثر أحسيه معروضا على أبي الؤثر . 

ولا يصل في مربض شيء من الدواب ولا من البقر ولا من الخدم ولا من الخيل 
ولا الخمير وسائر ذلك من الدواب قال غيره : وقد قيل 0 الصلاة في الأرض كلها 
جائزة الا ما صصمحت نجاسته وغتب عليه الريب . وقد كره الصلاة في حرام . ولا 
يصلل في المواضع التي يطرح فيها الكنيف ولا يصلى في السبخ أسويينية السبخ الذي 
قرس فيه القدمات والركيتات وأستبهة وكذلك اليدإن ولا يصى في المأء ولافي الطين 
الذي يلطخ الوجه والثيياب . ش 


مسألة : واذا لم يجد الرجل موضعا يصلي عليه ألا هذه المواضع فاله يصلي في 
موضع نظيف من الخهام » فان صل في موضع نظيف من اهام فلا نقض عليه » وان 
لم جد الحيام فليصل في المقبرة » فان لم يجد فليصل في قارعة الطريق » فان لم يجد 
فليصل في معاطن الابل . فان لم يجد ففي مرابض الخيل والحمير والبغال وكلها 
سواء فليتحر من هله المواضع موضعا نقيا من أبوال الدواب . واذا كان على الكئيف 
سقف فهو حب الي من مرابضى الغنم » واما على ظهر سقف الكنيف فهذه المواضع 
كلها احب الي منها الا أن يكون فوقه بساط فهو احب الي من مرابض الغئم والمزبلة » 
اذا لم تكن فيها نجاسة احب الي . 

قال غيره : معي إنه أذا كان على الكنيف سقف أو سترة كانت الصلاة أليه » 
وعليه اقرب من مواضع الدواب » وإذا لم يد لا كنيفا يابسا ورطبا أو عظام ميتة أو 
مها فليصل فيه قان! ولا يسجد عليه » وكذلك اذا لم جد الا دما رطبا اذا سجد 


م 5*2 سم 


عليه لصقه فليصل فيه قائّا وهو لحب الى من الكنيف والميتة اذا كان يأبسا . 


واذا كانت الأبوال يابسة من الدواب أو من الناس ء ولم يجد غيرها فليصل 
فيها قائما ويسجد ء واذا لم يجد إلا موضع الحيف أو الكنيف يابسا أو رطبا فليصل 
في السيخ والسير والماء والطين » فان أمكنه السجود سجدا والا فصلى قائ) ولا 
يصلي في الكنيف ولا على عظام الميتة ولا على خومها ومرابض الدواب التي يمكنه فيها 
الستجود ؛ فان أمكنه فيها السجود قليصل » فيها ولا يصلى في مرابضص الدواب ولاق 
مواضع الانجاس وصلاته قائها في المواضع احب الي من صلاته في المنحرة ٠‏ وحيث 
تجمع النجاسات ء وكذلك ابوال الناس ولو كانت يابسة وابوال الناس اليابسة فلا 
يصلي فيها . 


سم أ" + أ ابم 


الباب الثالث والعشرون 


في الصلاة في الموضع النجس 
وما لا يجوز الصلاة فيه من المواضع 
وفى بيت اهل الذمة وحكمهم 


ومن الأثر ؛ يوجد انه عن زياد بن أحمد بن الوضاح قلت : في رجلى حبس في 
موضع ليس بطاهر وحضرت الصلاة فد قالوا في هذ! قولين : 

إحدهيا ؛ قال بعضهم ؛ لا صلاة إلا في مصلى ء ولم يجعل الله الموضع الذي 
ئيس بطاهر مصل ؛ فعليه أن يكف عن الصلاة مع العدم » على انه متى مأ صار الى 
الموضعم الطاهر فصل الصلاة فيه . 

وقال بعضهم : عليه ان يصلى وجوزوا ذلك له لموضعم الاضطرار . 

وكذلك اذ حغرت الصلاة وعنده ثوب غير طاهر فقد قال إكثر النامن ٠‏ له 
الصلاة فيه اذا كان لا يمد الى تطهيره سبيلا ؟ وضيق عليه آخرون فقالوا يصلٍ 
صلاة من الامور قاعدا . 

مسألة : وسألته هل يصل في بيوت اهل الذمة من اليهود والنصارى 
بالصلاة فيه . 

قلت : هل له ان يصلي في بيوتهم من حيث لا تظهر عليه الشمس او الريح ؟ 
تقال :لا. 

قلت : فانه أن صل هل عليه البدل ؟ قال : لا اقدم على نقض صلاته مالم 


دالا *أاس 


يعلم أن الموضع الذي صلى فيه نجسا أو مسوه برطوبة ؛ لأخهم قد يبيعون الأدهنة ولا 
يؤمن إن يكونوا قد مسوها » غير إن المسلمين قالوا : مالم يعلم انهم مسوه فلا يأس 
أن يشترى منه » كذلك كان يقول محمد بن محبوب ‏ رحمه ألله - . 

وقد قالوا : ان الثياب المقطمة تشترى منهم وقد يمسونها بأيديهم غير أنه مالم 
يعلم انهم مسره برطوبة فلا بأس أن يصلفى فيه مثل الثياب المقطمة ء وأما الثياب 
المنشورة والثياب التي قد لمسوها فلا يصلى بها » وقد قال محمد بن النضر » وروي 
عن سعيد بن حرز انه قال : لا بأس أن يصلي بثياب اليهود » وذكر ذلك في العسكر 
من نزوى رجاعة من المسلمين احفظ ان فيهم محمد بن محبوب ء - رحمه الله  -‏ 
واحسب أن الوضاح بن عقبة ايضا » فلم ارهم يقبلون هذ! الرأي وكان رأييم إن 
لا يصل في ثياب اليهود . 

وسألته : هل تجوز الصلاة في انداد الهند ؟ (يسمون مواضعهم الي 

قلت : فمسن صل عليه الثقضض ؟ قال : نعم . وكذلك من صلى في بيت 
المجوصس الذين يعبدون فيه النار فهو سواء . 

وسألته عن اليهودي اذا دفع الى دراهم من عنده هل يجوز لي أن اصلي وهي في 
ثوبي ؟ قال : لا بأس . 

قلت : فان كانت الدراهم في قرطاس ؟ قال : لا باس . 

قلت : فان كانت في خرقة ؟ قال : لا يجوز , 

قلت : فان صلى ؟ قال عليه النقض الا أن يعلم ان الخرقة من غير لباسهم ولا 
ينجسوتبا فلا بأس عليه . 

مسألة : وحفظت عنه : أجسب أنه ابو سعيد ‏ أن الرجل يصلي الى سترة أولى 
وأفضل من أن يصلي في عوضسمع الصف خلف الامام في صلاة النافلة » وصلاة 
نقفسهء ورأيته يجب ذلك على معنى قوله . 

مسألة : وسألته عن صفاة منقطعة يسع الناس الانسأن يصلي عليها هل تجوز 
الصلاة عليها ؟ قال : معي انبأ جائزة عليها . 


بشد ةر * أ سه 


قلت له : فحيث يمد البحر ويجزر هل تجوز الصلاة هنالك ؟ قال : معي أنه 
جائز إن شاء الله 8 

مسألة : وسالت أبا سعيد عن الصلاة بين المقام والبيت هل تجوز هنالك ؟ 
ال : فيا رأيته يذهب ان في ذلك اختلافأ فبعض يجيز ذلك » وبعض لا يجيز ؛ 
وكأني رأيته يذهب الى الاجازة . 

قلت له : فالصلاة على الكعبة هل تجوز ؟ قال امافي قول اصحابنا فلا يجوز 
ذلك فيا عندي . 

قلت : فالصلاة على الحطيم (هو الحجر) هل تجبوز؟ قال : معي ؛ انه في 
قول اصحابنا لا يجوز ذلك ؛ لأن شيئا منه داخل في الكعبة فعلى هذا الجواب ؛ 
وشيء منه فيا قالوا : أنه ليس من الكعية فلعل فيها اختلافا . 

مسألة : واذا لم يجد المصلي بقعة يصلي فيها من الطاهراث الا دروس امير 
او البغال أو الخيل او البقر أو روث الغنم او معاطن الابل ٠‏ فليس مع الاضطرار 
إختيار ويتحرىي أقلهن نجاسة » وأإن بأن تجاسة ه ء منهن فأنت اأستوت النحاسة 
فيهن فروث الغنم عندي أقربين من دروس البقر » ثم معاطن الابل , والخيل 
والبغال والحمير كلهن عندي سواء 3 وهن أشد من الأنعام عندي فالله اعلم . 

واذا صمحت النجاسة من احد هذه البقاع وكانت رطبة تلصق بالمصلى ؛ فقد 
قيل : انه لا يصلي في ذلك ال موضم ؛ وقيل : يصلى قائما . والصلاة أن تؤدى فى وقتها 
ما امكن اصح والله إعلم . 

مسألة : والذي يفرش -حصيرا على عدرة يصلى عليه يجوز ذلك ؟ فلت : ان 
كان فعل ذلك فيا يلزمه فان كانت العذرة يابسة فلا ارى بأسا وصلاته ئامة » ولا 
يفعل ذلك متعمدا الا أن يكون يضطر فان كانت تلطخ في الحصير فاني ارى 


عليه النقض . 
قال غيره : وقد قيل ؛ انه يجوز ذلك على العمد من غير الضرر اذا كانت 
النجاسة يابسة , 


وقال من قال : يجوز ذلك كانت يابسسة او رطبة الا إن لا يجد الا ذلك 
ا موضع 0 فانه يجوز من الضرورة 5 


هأء١ؤام‎ 


مسألة : من الزيادة المضافة ؛ سألت ابا زياد عن المنظف يكون باطنه غير 
ظاهر 9 فقال لا يصلىي عليه » وقال ابله زياد : مشل ذلك . وقال ابو زياد ذلك 
يصلي عليه . 

مسألة : من كتاب (محمد بن جعفر) ؛ وان وضع فوق العذرة حصيرا وصل 
عليه » وني نسخة على ذلك فسدت صلاته » لآن العذرة تلصق بالحصير وان لم 
يظهر مما يلي المصلى ء وان كانت مما لا تلصق فلا فساد عليه ان شاء الله » وكذلك 
البول الرطب . وان كانت العذرة يابسة أو بول يابسا فوضع عليه حصيرا وصلى » 
فصلاته تأعة . 

قال غيره : وقال من قال : لا يجوز ذلك الا ان لا يجد الا ذلك الموضع ؛ فانه 
يجوز من الضرورة . 

قال محمد بن المسبح : لا يصح يضع بساطا على النجاسة فتجوز فيه الصلاة ؛ 
لآن الصلاة انما هي على الارض وجعلت لآمتي مسجدا وطهورا» » وقد روي بعضص 
هذا الذكر بعض الخراسانيين . 

قال غيره : الذي معنا انه اذا اراد بذلك النبي 6 وان «الأرض جعلت لأمتي 
مسحجد! وطظهورا» . 

مسألة : ومن غيره : وسألته عمن فرش حصير! على ننجاسة يابسة مد الذوات 
اوغيرها هل يجوزله ان يصلي عليه ؟ قال : معي ؛ إنه قد قيل في ذلك باختلاف . 

قلت له ؛ وكذلك ان غطاها بالحصى او بالتراب اهومثل الحصير ؟ قال : 

معي انه سواء الا ان يكون التراب أكثر مما يسترهاء وكذلك الحصى » فإن هذا 
عندي لا يشيه الأول » وهذا عندي اقوى من الأول . 

قلت له : أرأيت إن كانت النشجاسة رطبة فيسترها بتراب أو حصي حتى توارت 
عينها » هل يجوز له أن يصلي على موضعها الذي استتر ؟ تال : معي ؛ انه إذا كان 
في الاعتبار أن يكون فوق ما يسترها سترا لا يمسها ان ذلك جائز ما لم يكن كنيفا ؛ 
فانه حتى يكون سترتين بينهها فرجة فيا قيل . 

قلت له : فان كانت النجاسة يابسة فوضع عليها دعنا تبصر النجاسة من خطل 
الدعم » هل يوز الصلاة عليها فوق النجاسة اذا لم تمسه النجاسة ولا ثيابه ؟ قال : 


يقع لي انه لا يجوز له ذلك اذا كان في موضع صلاته ولو لم يمسه . 
قلت له : فان صلى عليها ولم يعلم أن تحتها نجاسة فل! فرغ من صلاته أبصر 
النجاسة من خلل الدعن هل تتم صلاته ولا يعود يصلي هنالك ؟ قال : معي ؛ أنه 
إذا علم انه صلى على النجاسة ان عليه الاعادة كيا عليه اذا علم انه صلكلى 
بالنجاسة . 
مسألة : وحفظت عن ابي سعيد في رجل حضرته الصلاة وهو في موضع 
نجس من خوف أو علة فأراد الصلاة ؟ فقال : معي ؛ أن بعضا قال : له أن يصلي 
قائا ويسسجد ولو على النجاسة للعذر الذي هو لعلة فيه » ومعي ؛ أن بعضاً 
يقول : اله يصلى قائيأ ويومىء . 
قلت له : فهل له أن يقعد مقعيا ويمىء للسجود ويقرأ التحيات ؟ قال : إن 
مسألة : ومن كتاب (ابن جعفر) في المصلي وقد جاء الآثر انه يصلي في موضع 
النتحاسات اذإ عدم مومع الطيارات ؟ فاذ! جهل الصلاة قِ موضع ما يلؤمه فيه 
وسجويت الصلاة فلم يصل فيه ء فعليه الكفارة » وانما عرفنا من قول الشيخ - رمه 
الله انه لم يعك . 
ومن جهل الصلاة فتركها فلم يصلها عن الكفارة الا من صار بحد من يصلي 
بالتكبير ؛ مثل الغريق في البحر والمريض الذي قد صار بحد من يصي بالتكبير ؛ 
وكذلك احسب في المسايف ايضأ : وقال + أن -جهل هؤلاء الصلاة قلم يصلوها كان 
عليهم البدل ولا كفارة عليهم » وأما غير هؤلاء فلم نعلم لحم في ترك الصلاة عذر ٠‏ 
فها علمنا وإلله إعلم . 
وم غيره : وقال ابو سعيد ‏ رحمه الله على ما عرفنا مز مذهبه على مأ عنده 
انه ؟ اذا لم يجد المصل بقعة طاهرة يصلى عليها اختلافا » فقال من قال : يصلي قائ) 
على النيجاسة بو هع للركوع والسجود هاتبأ 3 
وقال من قال : يركع ويومىء للسجود . 
وقال من قال : يركع ويومىء برأسه الى موضع المسجد حتى يبقى من السجود 
إلا ما يمنعه من مماسسة النجاسة إن قدر على ذلك وأمكنه ٠‏ 


م ؤأأاس 


وقال من قال : يسجد حيثيا كان لغرض السجود وقدرته عليه بيديه واذا لم 
يقدر على زوال النجاسة فقد عدم الطهارة وثبثت فرعن السجود بحاتله ٠.‏ 

وقال من قال : اذا لم يجد آلا موضعا نجسا فلا يصلى على النجاسة وليس عليه 
صلاة على النجاسة حتى يجد موضعا طاهرا » ثم يصلي لثبوت فرائض الصلاة التي 
ذكرت حتى قيل : وبقعة طاهرة وانما قيدنا هذ! من لفظنا نحن على ما ترجو مد 
مذهب الشيخ ابي سعيد . رحمه ألله ‏ لا يؤحل من هذأا الا ماوافق الحق والصواب 7 

مسألة : ومن جامع (أبن جعفر) ء ولا يصلى المصل على بسساط صوف ولا 
شعر » فان صلى على ذلك وسجد عل غيره مما يجوز فلا بأس ؛ وبلغنا عن بعض 
الفقهاء أنه صلى على بساط كذلك . فلما أراد الستجود رفعه وسسجد على الارض » 
وأما ان سجد على ذلك من ضرورة فلا بأس ؛ وكذلك يسجسد قيل على الآدم 
للضرورة مثل التطوع وغيرها ؛ وأما الصلاة في الجلود فجائز ذلك مشل الشعر 
والصوف يصلي به ١‏ ولا يصلي عليه الا عند الضرورة . 

ومن غيره ؛ وسألته هل يصلي في بيوت اهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمجوس ؟ قال : ان كان تظهر عليه الشمس والريح ولم يرفيه نجاسة فلا بأس 
بالصلاة فيه . 

مسألة : أحسب انها عن أبي سعيد ‏ رحمه الله ؛؟ وسثل عبن رجل يصلي على 
حصير » وفي موضع فيه نجاسة ء صلاته تامة أم لا ؟ قال : معي أنه قيل : اذا 
كانت النجاسة خلفه في التصير فصلاته تامة . 

قلت له : فان كانت النجاسة خلفه ومست ثيابه وهي يايسة ؟ قال : معي ان 
صلاته فاسدة اذا مسته الدجاسة وهو في صلاته او مسث ثيابه . 

قلت له فان كانت النجاسة مدبيرة من خخلفه وقدامه وعن ينه وشياله . وهو 
يصلي على الخصير ولا يمسه شيء منها وهي يابسسة ء قأل : معي انه مختلف فيه . 

قال من قال : تفسد صلاته بما كان أمامه من النجاسة فيا دون خمسة عشر 
ذراعا » وقيل فيا دون ثلاثة اذرع . 

وقبل : لا تفسد عليه ما لم تمسه أو شيئا من ثيابه او يكون في موضع صلاته » 
ولولم تمسه . 


مسألة : ومن عيره ؟؛ وسألته عمن فرش حصيرا على نجاسة يابسة مر: الذوات 
أو غيرها » هل يجوز له أن يصلي عليه ؟ قال : معي قد قيل في ذلك باختلاف . 

قلت له : وكذلك ان غطاها بالحصى او بالتراب أهر مثل الحصير؟ قال : 
معي أنه سمو ع إلا إن يكونث التراب اكثر مما يسترها وكذلك الخصي فان هذأ عتدى 
لا يشبه الأول » وهذ! عندي اقوى من الأول . 

قلت : أرأيت إن كانت النجاسة رطبة فيسترهاً بتراب أو .حصي حتى ثوارت ؟ 
هذه المسألة قد تقدمت في هذا الباب من هذا الكتاب بهامها . 

مسألة : ومن جامع (ابين جعفر) ؛ وروى أبو عيد الله ال هروي أن المسلمين 
كان منهم جماعة في بيت مقدمه ليس بظيف .. وكانوا يصلون فيه ء» فكثر الناس 
وطرحوا على الموضع الذي ليس بنظيف ثوبا فصلوا عليه فاعجب ذلك ابا الوليد . 

مسألة : ومنه ؛ ولا يسجد المصلي على عود وهو عود الخشب إلا أن يكون عود! 
قد استوى مع الارض فان وقع سجود عليه وعلى الارض فلا بأس . 

ومن غيره ؛ قال : معي تأويل هذا القول : لا يسجد المصلي على عود ولا على 
وساد وهو إن يرقم الوساد اليه ويستجد عليه وأن سجد المصلي على عود أو وساد نما 
أليتت الأرض طاهرا فلا بأس 8 

رجسع ؛ وسألته ؛ عن رجل يصلي وبين يديه نجاسة من دم أو بول أوعذرة 
تحاذي صدره ولا تمسه هو ولا شيئا من ثيابه ‏ وهي بين ركبتيه وبين سجوده لا عن 
يمينه ولا عن شباله ء قال عليه النقض . 

ومن غيره : وقال من قال : مالم تمسه النجاسة فلا نقض عليه . 


.ا قاس 


الباب الرابع والعشرون 


الصسلاة فسي أرض النساس 


وأما الذي تحضره الصلاة لا يقدر عليها الاني ارض قوم فيها زراعة غاذا اضطر 
الى ذلك كان عليه تأدية الصلاة والدينونة ما يلزمه من الضيان في ذلك ». وإذا كان 
يقدر على الخلاص منه كبا يلزمه شراء الماء للصلاة , اذا امكنه الماء وقدر على ثمنه 
ويكون ذلك برأي العدول في قيمته » واذا لزمه في هذء الصلاة ني هذا المال ومن هذا 
الزرع ولا يدرك اصحايه ؛. وأذا تزمه في هذه السلاة ني هذا المال ومن هذ! الزرع وأا 
يدرك أاصحابه » ولا يدرك معرفتهم 0 فسبيل هذا سبيل الأموال التي لا تعرف 
إربابها . 

وقال من قال : في ذلك ؛ أن سبيله الى الفقراء تسلم أليهم . 

وقال من قال : انه ببحالة حتى يصح بالبيئة فان لم يصح بالبينة حتى يحضره 
الموت أوعى بذلك أو أقر به على الصفة , 

مسألة : ومن جامع (ابي محمد) ؛ وقال الله تعالى : «ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا» , وكل من تعبد بالتقرب اليه به فهو حسن لا يدل في حيز القبائح . ومن 
أتى قبيحا وفعله فقد تقدم الدليل على عقابه الا ان يتوب باستخفاف العقاب على 
ذلك ء» ولا يدحل في حير الطاعات » وان كان الحكم واقعا به وامر الله عز وجل - 
باتيان الصلاة ليبلونا بها أينا أحسن عملا , وقد قال جل ذكره ‏ باتيان الصلاة 
ليبلونا مبا اينا أحسن عملا » وقد قال جل ذكره . : ط وما امروا إلا ليعيدوا الله 
مخلسين له الدين حقاء» : والأمر قد وقع باتيان الصلاة . فلا تجرز أتياهسا إلا 
بالاخلاص لله . جل وعز ‏ والمخالف فيه الله تعالى غير تخلص له ميا اتبع الشيطان 


م#أأسه 


وخالف الرحمن ؛ واذا صلى في ارض مغتصية فقد بارز ربه بمقامه بين يديه ء اذ الله 
قد باه عن اللبث فيها وامره أن لا يأتي الصلاة في بقعة نباه عنها . 

والصلاة على ضربين مع علمنا ببيثتها وصورتها : - 

فصلاة عبى عن اتياءئها » وصلاة أمر باتيائها . 

فالتي غهاه عحن أتيانها ؛ هي التي فعلها في الأرض الغصوربة ؛ لأن الله جل 
ذكره ‏ قال له : لا تصل هاهنا . فاذا وقم هذه الصلاة فقد أتى بصلاة منهى عنها ولا 
تكون هذه الصلاة المنهي عنها التي امر بفعلها ولا تسقط هذه الصلاة التي نبى عنها 
فرض العصسلاة الأمور با ء وتعيد بشعلها » واذا كأن الأمر على ما ذكرنا فمحال أن 
تكون صلاة واحدة مأمور بها ملهي عنها في حال واحدة 3 ألا ترى ان القيام والركوع 
والسسجود منهي عن جميع ذلك في هذا المكان ‏ ويستحق العقاب عليه . والصلاة 
التي امر بها هي التي تكسبه الثواب ويكون يبا طائعا بفعل واحد والفعل الواحد من 
فاعل واحد على مكتان واحد في وقت وإحد لا يكون طاعة ومعصية ٠‏ وقد روي عن 
النبي ككف أله قال : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر رده ١‏ وان كان ابر ثابتا 
والرد لا يقع في الفعل لأن الفعل لا يبغي وقتين وانمأ يرد حكمه . 

فآن قال قائل : أن الله جل اسمه ‏ اوجب احكاما لوطء محرم واثبت أموالا به 
وانقل الأملاك بالبيعات المنهي عنها والبت الحدود بالسوط الذي عصبه الامام فرددنا 
هذه الصلاة » وإن كان منهيا عن فعلها من غصب الا ما ذكرناه من وطء وبيع واقامة 
حد قياسا . قيل له أما ما بعد شبهته عن غير شبهته » لأن من شأن القائثسين ان 
لا يردوا إشياء الى شيء ألا بعلة تجمع بينهما ٠‏ ألا ترى ان الشافعي رد الأرز الى 
البرء لأنه مأكول وان كان الأرز غير مذكور في السنة عندما ذكرت حريمه في باب 
الأكل والتفاضل في العلة عند الأكل ء ورده ابو حنيفة الى الموزوئات والمكيلات الى 
الستة الأشياء المنصوص عليها في باب التحريم عند التفاضل من طريق الوزن 
فخبرنا عن العلة الجامعة بين الصلاة والبيع ما هي والصلاة أصل والبيع اصل . 

وليس من شأن القائسين ان يردوا اصلا الى اصل . ومع ذلك قانا نسوغك 
ذلك لعلة تسوغك وتسلمه لك فيا العلة الجامعة بين هذين الأصلين فان البيع الذي 
حكمنا به مجوز عند ورود النهي عنه وكذلك الصلاة مجوزة مع ورود النهي فيها ؟ 
قيل له : وكان العلة الجامعة بينههما هو النهي ومن شأنك إن العلة اذا لم مز في 
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معلولاتها بطلت فتتحتاج أن تجرى النهي في كل شيء وفضيه فلا كانت هاهنا اشياء 
منهى عنها لا يمضيها ويحكم بفسادها بطلت العلة , لأنها اذا لم تجر في معلولاتها 
بطلت ء وعندي أن النهي عن بيع الصيد وعن أكذه لا تجوز استباحتها لأجل 
النهي ٠‏ وكذلك من عقد النكاح على المحرم ولا يجوز لأجل النهي ولا يصح شيء 
من ذلك . 

ثم يقال له : ما الفصل بينك وبين من عارضك ؟ فقال : البيع المنهي عنه 
على ضربين : فضرب مجاز وضرب يجاز . فان جاز ذلك إن ترد الصلاة الى الصرب 
المنهي عنه وقد اخترته حكيا ودينا لان عاتك النهي وعلته النهي ولا صرت انت اولى 
بعلتك منه بعلته » ومن ود الصلاة إلى الصلاة اولى يمن ردهأ الى البيع والمكان بالمكان 
أشبه » والسبب المانع بالسبب المانع اشبه » فل] قلت مع من وافقك إن الصلاة على 
الارض النجسة غير -جائزة ء لأن الله جل ذكره نبى المصلي إن يصلي عليها أذا كانت 
هئالك نجاسه وجعلت النهي دليذه لابطال صلاته . 

وكذلك قال ايضا في المكان الثاني : ان المنم ما دام قائها من رب البقعة فلا 
صلاة في البقعة ما دمت النجاسة قائمة » فاذا زال السبب المانع جاز للمصلي ان 
يصلي وزوال الشمس في الارض النجسة وزوال السبب في الأرض التي لم ياذن رمها 
في الصلاة فيها وزوال المنع من شبه المكان بالمكان » والنهي بالنهي والسبب بالسبب 
أولى من رد الصلاة آلى البيع . 

فان قال : فان الارضص المغصوبة قد أذن سيدها فيها بالصلاة فتجوز الصلاة 
فيها ء قيل له : فان وقعم الاذن زال المنع . والعلة فيها المنع كما أن العلة في الارض 
النجسة فتكون النجاسة فلا تعتل جما يزول بسببه على ما لم يزل بسيبه . 

ووجه اخر ؛ أن أئمة العدل لا يوصفون بالغخصب والامام لا ينسب أليه 
ذلك ؛ لأن الغاصب فاست والأئمة لا يكونون فسقة » وكآنك قلت : إن اماما 
اخرج نفسه من الامامة بالفسق لخصبه السوط . . ألا ترى الى قول الله عز وجل 
لابراهيم عليه السلام : ط واذ ابتلى أبراهيم ربه بكلمات فأنمهن قال إني جاعلك 
للناس إماماي , قال ابراهيم : « وسن ذريدي» » ايضا قال الله تعاق : 
+ لا ينال عهدي الظالين» فلم يجبه ان يجعل من ذريته إماما اذا كان ظاما . 

واذ! اخرج نفسه من الامامة بالاقدام على حارم الله عبار رحجلا من الرعية » 


وكان رجلا من الرعية تعدى على زان فجلده الحد بين الزاني والرعية اذا جلده واحد 
منهم واحب أن لا يسقط عنه مآ وجب عليه من الحد وحاشا الأئمة ان توصف 
بالغصوب بل هم المطهرون المبرأون من الأدناس . غير أن المناظر اذا لم يكن له 
حجة ١‏ وقل دينه للا الى الشغب والتعلق بمثل هذه الاشياء ء» والطعن على الأثئمة 
وادخال تجويز ما لا يجوز على مثلها من فعل ما يكفره مع الوصف بالأسياء الشريفة 
والله ولي التوفيق . 

ومن الكتاب : اتختلفت إصحابئا قي الثوب المغتصب والأرض ا مختصبة على 
قولين : فآجازها اكثرهم » ورأوا انما وقعت طاعة من عاص وإن الفعل وقع موقعه 
من إداء الفرائض » وعلى المصل رد الثوب على صاحبه , والخروج عن الارض 
المغتصبة منه » فكان ممن يقول ببذا القول وايده واحتج له » ابو محمد عبدالله بن 
محمد بن محبوب فيا حفظه لنا عنه ابو مالك رضي الله عنهيا ٠‏ وكان ممن يبصر الأجر 
ويفوته ويستدل على صحته أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب » وهو مشهور من 
قوله ء وكان آخرما يحتج به انه قال : رأيت الصلاة طاعة أمر الله بها » ورأيت الثوب 
ا مغتصب قدحي الله المغتصب له في كل حال إن يلبسه » وكان من فرض الصسلاة 
وشرطها وما لا تقوم ألا به الاستعار بالتوب والقرار الذي يكون عليه » فليا كان 
التوب الذي يقف فيه الصلاة قد مهى عنهما وقد امسر برد الشوب على صاحبه ء 
والخروج عن الأرض في كل احواله ؛ لم يجز ان تكون صلاته واقعه منه » او كانت 
الصلاة مأمور بها منهيا عنها , لأنها لا تقوم إلا بما قد نبى عنه لم يبز ان يكون طاعة 
مأمورا بها » والطاعة والمعصية متنافيتان . 

وما يؤيد قوله : إن المصلي مأمور بالصلاة في الارغى الطاهرة من غصب 
ونجس كما أمر بالصلاة في ثوب طاهر من غير غصب ونجس فليا كان المصلي في 
الأرض النجسة مالفا لما امر به كانت صلاته فاسدة بالاجماع » وجب ان يكون اذا 
صف في الارض المغتصبة تفسد صلاته لمخالفة الامر فيها » وكذلك القول فى الثوب 
المختصب والنجس ؛ لأن النهي عن الأرض المختصبة والثوب المختصب كالنهي عن 
الصلاة في الأرضص الدنجسة والشوب النجس وهسف! القول اقسرب إلى النفس 
وأصح دليلا . 

مسألة : من كتاب محمد بن جعفر وقيل من صرق ثوبا وصلى فيه فصلاته تامة 
وعليه الخلاص منه . 


الباب الخامس والعشر ون 


فيا يصلل عليه ولا يسجد عليه من غيرما انبدث الارض 
فى الضر ورة وغيرالفسرورة 


من كتاب (الأشرافم :ب 

قال ابو بكر : ثبت ان رسول الله و صلى عل حصير ون صلى على الخصير 
جابر بن عبدالله ٠‏ وزيد بن ثابت وبه قال الشافعي ء واصحاب الرأي وعوام اهل 
العلم . وقد ثبت عن النبي يق انه صلى على الخمرة وصل عمر بن الخطاب على 
العبقري » وصلى ابن عمر عمل خمرة ؛ وروينا عن علي بن ابي طالب » وابسن 
عباس » وأبن مسعود » والس بن مالك » انهم صلوا على المسوح ؛ ورويئاعن ابن 
عباس انه صلى على طنفسة ٠»‏ وعن قيس بن عبادة انه صلى على لبد دابته » وقال 
سفيان الثوري ء يصلي عل البساط والطنفسة واللبد » وكان الشافعي يرى الصلاة 
على البساط والمتصير . 

وقال أحمد بن حتثيل ؛ يصلي على المرة ؛ وبه قال إسحاق . وقال أصحاب 
الرأي اذ! صل على الطنفسة والحصير والثوب والمسبيح او سسجد عليه أو وضع ثوبة أو 
لبده فسجد عليه يتقي حر الأرض وبردها فصلاته تامة . . وكرهت طائفة السجود الا 
على شيء من نبات الارض » فلا ارى بالقيام عليها بأسا ء وكان مالك بن انس يقول 
لا امن بالخمرة وجريد الدخل والحصير ء وقال مالك : والصلاة على البساط الصوف 
والشعر اذأ وضسع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأساء وكان 
جابر بن ؤيد يكره كل شيء من الحيوان ويستحمب الصلاة على شيء من 
نبات الآأرض , 


قزاه 


قال ابو سعيد : عندي أنه يخرج في قول اصحابئا إن الصلاة على كل شي 
طاهر من الأاشياء جائزة إلا ان يخرج في عامة قوهم انه لا يجوز السجحود الا على 
الاارض وما انبتت ٠‏ وإنه لا جوز السجود على غير ما اثيتثت الارض إلا من علة 
توجب عذر! من حر أو برد أو ما اشبه ذلك من عذر . 


ومعي أنه ؛ اذا كانت الارض نجسة يابسة جاز السجود على غير ما البنت 
الارض اذا بسط عليها يمعنى الاتقاء انه لا تجوز الصلاة بالشجاسة ولا على النجاسة 
كان ذلك عندي عذرا ء وكل ما لم تنبت الارض ولم يخرج من تخرجها ولا ما يشبهها 
من السفا وأشباهه . وأثما خرج من معنى الحيوان وما يشبهها فهو ضرب لا يجوز 
السجود عليه في قول اصحابنا الا من عدر » وكل ما خرج مخرج الارض وما اشبهها 
من غير معنى الحيوان أوما اشبهه فهو كمثل الارض » وقد كره من كره منهم أن يقوم 
المصلي مايقوم عليه » وهذا بخرج عندي على معنى الاستحباب , ولا معنى له عندي 
بمعنى الجر راللزوم » لآن هذا لا يكاد يمكن . 

مساألة : ومن جامع (أبي محمد) ء اختلف علاؤنا في الصلاة على الصفا 
والسجود عليه فجوز ذلك بعضهم وكرهه آخرون » والنظر عندي انه يجوز . الدليل 
على ذلك قول النبي 5 وسلم : «جعلت لي الآرض مسجدا وطهوراء , فكل ما 
صلح ان يكون طهورا منها صلح أن يكون مسجدا للمصلي عليها والله اعلم . 

مسأئة : ومن كتاب (ابن جعفر) ؛ ولا يصلي المصلي على بساط صوف ولا شعر 
فان صلى على ذلك وسجد على غيره جما يجوز فلا بأس ٠‏ وبلغنا عن يعض الفقهاء انه 
صلى على يساط كذلك فليا اراد السجود رفعه وسسجد على الأرض » وأما أن سسجد 
على ذلك من ضرورة فلا بأس ؛ وكذلك قيل : يسجد على الأدم للضرورة مشل 
التطوع وغيرها واما الصلاة في الجلود فجائز » وذلك مثل الشعر والصوف يصلى به 
ولا يصلي عليه الا عند الضرورة . 

ومن غيره ؛ قال ابوسعيد ‏ رحمه الله : معي : أنه قد قيل فيمن نسي فسجد 
سجود صلاته كلها أو شيئا منها على ما لم تنبت الارض من الصوف والشعر والحرير 
وأشباء ذلك : أنه.قد اختلف في ذلك فيا معي ؛ فقال من قال : اذا سجد سجدة 
واحدة ناسيا فسدتث صلاثه . 


وقال من قال : لا تفسد حتى يلون سجوده ركعة تامة سسجدتين . 


*505آ الم 


وقال من قال : ما لم يكن اكثر سجوده وكان مادون الأكثر فلا تفسد صلائه !و 
كله فصلاته فاسدة عندي ولا اعلم في ذلك اسسبلافا , 

ولا تجوز الصلاة على المديد ولا الصفر ولا الرصاص ولا التنحاس ولا اللذعب 
ولا الفضة ولا الشبه + وتجوز على إلحب والتمر اذا امكن ؛ وكذلك وجدنا عن محمد 
ابن محبوب ‏ رحمه الله فسئل عن ذلك . 

مسألة : قال : جائز للرجل إن يسجد على حصير مضر وب عليه بالسيور 
واللد والشعر أذ كان اكثر جبهته على الحصير ٠‏ لأني حفظت عن حيان الاعرج انه 
قال جائز أن يسجد على الثوب إذ! كان مخلوطا قطنا وصوفا . 

مسالة : مما يوجد عن ي المتذر معروض على ابي الخواري » وسألته عن 
السجود على ثوب القطن والكتان وما انبتت الارضض قال : يسجد عليه من حر 

تلت له : فالشعر والصوف ؟ قال : مكروه . 

قال ابو الواري . رجه الله ب يسجد عل ثياب القطن واإلكتان في الضرورة 
وغير الضرورة . 

قال غيره : ومعي ١‏ أنه قد قيل في كل ما لم تنبت الارض انه لا يسجد عليه 
ألا من عذر يشبه الضرورة ولحو هذ! واما ما إنبتثت الارض من اللياس وغيرها فلا 
بأس بالسسجود عليها لعذر وغير عذر , 

مسألة : ومن بسط ثوبا يصلى عليه ويسجد على الارض » فقد أجاز ذلك 
بعض الققهاء » وقال : لتنا ذلك ابو اللؤثر » وسمعت: الفضل بن الخواري يقول : 
قالوا : يسعجد على ما يقوم عليه . . وكل ذلك جائز عندنا أن شاء الله , 

مسألة : من كتاب (تحمد بن جعفر) وقيل : لا يسجد المصلي على عود ولا 
فراش ء فأما العود فلا يسجد عليه » وأما الفراش فلا بأس على من سجد عليه 
من ضرورة . 

قال غيره : لا ياس بالسسجود على مأ انبتك الارضض عودا او فراشأ او وسادة ذأ 
امكن ذلك السجود عليه من ضر ورة وغيرها . واما تأويل ذلك عندي ؛ أنه يرفع 
العود والوسادة إليه . 


1153 سه 


مسألة : ومنه : وكذلك المريض الشديد اذا صلى على فراش غير طاهر 

ولم يمكنه الا ذلك » فقد قيل : أنه يجرثه . 

مسألة : ومن غيره ؛ ويكره إن يسجد الرجل على ثوب الا من ضرورة حر أو 
برداء قللته فمن التراب ؟ قال : لا ؛ قلت : قان فعل ؟ قال : لا يبلغ به ذلك الى 
فساد صلاتئه . 

مسألة : ورجل سجد على ثوب أكثر سسجوده أو اقله من غير نبات الارض من 
غير ضرورةاء قلت : هل تتم صلاته ؟ فقد فيل تتم وقد كره ذلك بعض . 

مسألة : وعن رجل قائم يصلي على بساط ويسجد على الارض فقد اإجاز ذلك 
بعض الفقهاء . وكره بعضهم . 

مسألة : ومنه ؛ ومن سنجد على فراش «حشوه صوف وهومجما أثبتت الأرض » 

مسألة : ومن متثورة الشيخ أبي محمد وغن رجل كان يسجد على الصوف في 
كل صلاة إلى ان مات جاهلا بذلك . قال : مات هالكا . 

قال المصدف : ولعل ذلك إذا كان متعمذا أو من غير ضرورة عذر . 


55 بد 


الباب السادمس والعشرون 


فسي النية سي الصسلاة 
ب من كتاب (الأشراف) 5 


قال الله جل ذكره : فول وجهك شطر المسجد الحرام» ثبت إن رسول 
الله وق الما خترج من إلييت ركم ركعتين في قبل الكعبة وقال هله القيلة» ء» وثبت 
إن رسول الله كل قال : والأعيال بالنيات» وأجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم 
على ان الصلاة لا تجزرىء الا بالنية » واختلفوا في الوقت اللي تحصدث فيه النية 
للصلاة ء فكان الشافعي يقول : تكون مع التكسيرة لا يققدم التكبيرة ولا يندم 
بعده . وحكى عن النعيان انه تقال : أذ! كبر ولا نية له الا ان النية تقدمت فالصلاة 
جائزة . قال ابو بكر : يقول الشافعي : اقول : لانه مواقيق للسنة » قال ابو 
سعيد : معي انه مخرج في معاني قول اصحابنا نحو هذا إنه لا تجوز الصلاة الا بنية » 
وكذلك الأعمال وكذلك يخرج في معاني قوهم ما يشبه ما حكاه الشافعي انه لا تكون 
النية نافعة الا مع الدخول في الصلاة والهام عليها الى ادائها او فراغها وهي تكبيرة 
الاحرام بمعاني أتفاقهم انبأ اولي الفرائض من الصلاة إلدإاخلة فيها فهو صحيح من 
القول عندنا اذا ذكر ذلك اوخبطر بياله عند الدخول في الصلاة لم يثبت به العمل الا 
بأعتقاد النية مع ذلك 3 فيخرج في معاني الاتفاق أن النسيان مرفوع عن المثمن , وانه 
على نيته المتقدمة في الاعمال اللازمة » ومتى ذكر ذلك في اعتقاده وملهبه تجديد ذلك 
والثبوت عليه » فدخوله في العمل على تقدم النية ثابت له على نسيان التتجديد » وعلى 
هذا يخرج عندي ما سحكاه عن النعبان » واما اذا ذكر ذلك فلم يعتقده أو اعتقد غيره 
استحال العمل عندي في معاني الاتفاق . ولم ينقع ؛ لأن الأعيال بالنيات 
ولا تتم الا بها . 


مسألة : من -حاشية الكتاب ؟ وجدت عمن يصلي الظهر فنواها فلما اراد ان 
يجدد ألنية عند تكبيرة الاحرام بشيء فنوى صلاة العصر ء ثم ذكر بعد ذلك وقد دخل 
في الصلاة وقرأ الحمد أو نصفها ثم ذكر أيبني على صلاته أم يحدد النية ؟ 

الحواب : بل إذا ذكر يبني على صلاته . 

قلت : أرأيت أن رجع -حدد النية وكبر تكبيرة الاحرام انتقضت صلاته إم لا ؟ 

الجسواب : فلا تنتقض أينما على هذه الصفة » لانه اعادة في حدثان 
والله اعلم . 

رججمع الى الكتاب : - 

ومن جامم (أبي تحمد) : والواجب على أخرء أن لا يدخل الصلاة الا بنية ع لمأ 
ثبت من امجاب النيات عند أنفاذ العبادات . 

مسألة : ومن غيره : وعن الذي خرج من منزله او غيره يريد ان يتوضأ لصلاة 
الفريضة في وقتها ثم نسي أن يعتقد ذلك عند الوضوء أنه لصلاة الفريضة او اعتقد 
النية لصلاة الفريضة ثم قام يصلي فنسي أن يحضر نية أنه يصل صلاة الهاجرة أو غيرها 
من الفرائض » وذكر ذلك في الصلاة اولم يذكر حتى قضى الصلاة ونيته قد تقدمت 
من قبل أنا أحرجه من موضعه الوضوء والصلاة » فيا حال صلاتئه ؟ فمعي أن 
صلاته تامة وله نيئه التي قام اليها وها من وضوء أو صلاة حتى يعلم أنه أحاها . 

وقلت : ان كأن اماما فنسي أن ينوي أنه !مام لمن صلى معه جماعة هل تكون 
صلاته تامة ؟ فمعي أن صلاته تامة إذا كان امام المسجد في المتقدم والى ذلك قصد 
حين تقدم أو حين قام أو حين أم لم يعلم انه استحال ذلك الى غيره حتى 
أتم صلاته . 

مسألة : من حاشية الكتتاب ؛ تذكر انها من الأثر وأما الذي سافر واراد أن 
يصلي صلاة السفر فنوى صلاة الحضر نسيانا » او كان في حضر فنواها سفرأ نسيانا ٠‏ 
أو كانت ظهرا فنوأها عصرا ء أوكانت صلاة العشاء أو المغرب فنواها العشاء الآخرة 
أو العشاء ه الآخرة فنواها عشاء المغرب + نسياتا منه زلت لسائه ؛ ولم يتابعها قلبه 3 
وذكر وهو في الصلاة أوقد خخرج منها اتتم صلاته أم لا ؟ 

الجواب : فعلى هذه الصفة فصلاته تامة ولا نقض عليه والله اعلم . ووجدت 
في الآثر ايضا ان المصلي اذا نسي اعتقاد النية فذكرها وقد صلى فلا بأس عليه ١‏ 
وصلانه تامة وان ذكرها وهو في الصلاة فلم يحددها فلا صلاة له » وعليه النقض لأن 
الأعيال بالنيات والله إعلم . 


ه15 اسه 


رجسع الى الكتاب  :‏ 

مسألة : وعن رجل يصلي ولا يعرف الفريضة من السنة قلت : هل يسعه 
ذلك ؟ وهل تتم صلاته اذا أعتقد انه انماايصلي الفريضة التي تعبده الله بها فصلاته 
ثامة أن شاء الله . وليس له إن يعتقد السنة فريضة ألا على وجه اللزوم . 

وقلت له : وكذلك الفريضة والسنة من النافلة ؟ فنعم ؛ لا يلزمه علم ذلك 
مالم يجعل الفريضة نفلا والنفل فرضا . 

مسألة : وعن الذي يقوم في الصلاة فيسهو عن الكعبة أن يذكرها وهو يعلم . 
انبا قبلة » قلت : هل عليه بأس في صلاته ؟ 

قال : لا ؛ بأس عليه والناسي معذورا أذا اتى بالعمل على وجهه واثما نسي 
إعتقاد النية . . 

مسألة : ومن غيره قال بشير : لا اعلم أن اصحابنا اختلفوا في الذي يفعل 
شيثا من الفرائض انه يقدم نيته في ذلك . واختلفواني شهر رمضان فقال بعضهم : 
كله فريضة واحدة + وقال بعضهم في شهر رمضان أن كل يوم منه فريضة واحتجوا 
بالسحور أن النبي 226 » كان يحث على السحور لتأكيد الاعتقاد للصوم في كل ليلة : 

مسألة : نعم الأعمال لا تقوم آلا بالنيات » الا ان نية المسلم في اداء الفرائض 
وعمل الطاعات وهو على نيته ما لم يحوطا ويذكر ذلك . 

مسألة : من غير الكتاب ؛ محمد بن ابراهيم واذا اراد المصلي أن ينوي لصلاته 
فأنه يقول : اصلي في مقامي هذ! الفريضة التي افترضها الله علي وهي صلاة وكذا 
وكذ! ركعة الى الكعبة الفريضة طاعة لله ولرسوله محمديكة . 

مسألة : أوجب الله تعالى على من خوطب بالصلاة التوجه الى الكعبة لقوله 
تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثا كنتم فولوا وجوهكم شطره» 
فاذا كان المصلى على التواجه قادرا وجب عليه استقباها » واذا كان المصلي مشاهدا لما 
صلى اليها من طريق المشاهدة ‏ فاذ! كان عنها غائبا استدل عليها بالدلائل التي 
تصبها الله عليها مثل الشمس والقمر والرياح والنجوم » وما اشبه ذلك ؛ ولا خلافب 
بين اهل الصلاة في ايجاب ذلك عليه » وإذا خفيت عليه الادلة سقط عنه فرضص 
التوجه » وكان عليه فرض التحري نحوها » فاذا صلى بعض الصلاة ثم انكشفت له 
الآدلة التي يستدل بها على الكعبة توجه اليها » وبنى على ما مضى من صلاته » لآن 
فرض التوجه لزمه عند علمه بالجهة لم روي عن ابن عمر قال : بينا الناس في صلاة 


ب 6اأ اس 


الصبح بقباء اذ أتاهم آت فقال : إن رسول الله 8ه أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل 
القبلة فاستقبلوها » ففي هذ! الخبر دليل على وجوب العمل بنخير واحد » وكانت 
وجوههم نحو الشام فاستداروا الى الكعبة . 
وكذلك اذا صل جميع صلاته ثم علم لم تكن عليه اعادتها خرج الوقت اولم 
يخرج ويدل على هذ! ما روى بعض الصحابة انه قال : كنا مع رسول الله ية في ليلة 
مظلمة فلم ادر اين القبلة فصلى كل واحد منا على حياله ثم اصبحنا فذكرنا ذلك 
للنبى 846 فقرأ «أيها تولوا فثم وجه ألشه؟ . 
' ولا تجوز الصلاة المفروضة في الكعبة وأن كان بعض أصحابنا قد جوز ذلك 

الدليل على انبا لا تجوز ان الله تبارك وتعالى اوجب على القائم الى الصلاة استقبالها 
وأمر باستقباها » ونبى عن استدبارها واستدبار بعضها فالزم المتعبد استيعاب جميم 
الكعبة والاستقبال على قدر طاقته » والمصلى في الكعبة قد ترك شيثا من الكعبة مع 
قدرته على استقبالها وتوسما المتوجه الى بعضها مستقبلا للكعبة لسمو ا مستدبر لبعضها 
مستدبرا للكعبة وقد روي عن جابر بن زيد ‏ رحمهالله ‏ رأى رجلا يصل على ظهر 
الكعبة فقال من المصلي لا قبلة له . ويجوز ان يصلي في الكعبة تطوعا لأن رسول الله 
صل ركعتين تطوعا فيجوز لمن فعل ذلك تأسيا برسول الله و8 . 

مسألة : ولا تبوز الصلاة الا بالتوجه الى الكعبة مع القدرة عليها والمصي 
لا يخلو من ثلاثة احوال فمصل بحضرة الكعبة ذو بصر فوجب عليه استقباها من 
طريق المشاهدة » ومصل حاضر بها ليس له حاسة يدركها فالواجب عليه أن يتوجه 
اليها من طريق الخبر » وكذلك اذا غاب عنها ولم تكن له حاسة يدرك بها الدليل 
عليها . 

وجسيع : الى الخبر : ومصل غائب عنها فعليه ان يستدل بالأعلام المنصوبة من 
الشمس والقمر والنجوم والرياح واذا لم يكن ممن يعلم ذلك وجب عليه ان يتعلم 
بالدلائل عليها بالشمس والقمر والنجوم والرياح ٠‏ فاذا عرف المصلي هذه الدلائل 
استدل بها على الجهة التي يقصد بالصلاة اليها وروي عن على بن أبي طالب انه قال 
اوضح الدلائل على القبلة الرياح ولعمري انه قد قال قولا : لأن الرياح اربع والكعبة 
ها إربع جهات ٠‏ ولكل جهة منها ريح يستدل بها عليها وهي دبور وصبا . (وتسمى 
قبولا) » وجنوب وشمال ٠.‏ . 

وقيل : ان العرب سمت الرياح مبذه الأسياء بالكعبة » لانا قيئة لأهل الدنيأ 


75 ]أ به 


فليا رأت الرياح جاءت فضربت جنب الذي من الشهال فسموها شهالا » ولماجاءت 
فضربت الحانب الآخر الذي ليس بشيال فسموها جنوبا » وما جاءت فضر بت وجه 
البيت سموها قبولا وصبا لأنها جاءت من قبل ألبيث » ولا جاءث فضربت ظهر 
البيت سموها دبورا لأن الظهر يسمى دبرا » قال الله تعالى : ومن بوهم يومشذ 
دبره» » يعني ظهره والله اعلم . 

مسألة : صفة الأرياح لاستدلال القبلة يقال : .حد ريح الشيال من موضع 
القطب الى غروب الشمس عند استواء الليل والنهار . وحد ريح الدبور من هل؛ 
المشرب الى مغرب سهيل وبحد ريح الجدوب من حد مغرب سهيل ألى مطلسع 
الشمس . عند استواء الليل والنهار » وحد ريح القبول من هذا المشرق الى 
حل القطب . 

والنظر يوجب عندي ان الانسان إذا كان جاهلا بالقبلة وهو عارف بالدلائل 
التي يستدل بها عليها من الرياح والنجوع » والشمس والقمر » او يجد من يعرقه جما 
او يعرقه الدلائل عليها فاته لا يعذر بجهلها » وعذره مقطوع لقيام الحجة عليه بما 
ذكرنا وإلله اعلم . 

ومن الكتاب ؛ ومن حول وجهه في الصلاة عن القبلة مختارا لذلك اوكان يجد 
السبيل على الاستدلال عليها فلم يفعل فسدت صلاته باجماع الأمة » وأن فعل ذلك 
في حال الضرورة جازت صلاته ياجماع الأمة + لأنهم أجمعوا إن المحارب يصلي اين 
توجه . فعندي أنه ما كان في معناه كان مثله » وكانت ضرورة كالمطلوبف » فاطلريض 
الذي لا يجد السبيل الى الانتقال ونحو هؤلاء » وتجوز صلاة النافلة الى غير لقبلة اذا 
بكأها مستقبلا بوجهه القبلة لما تقدم من ذكرنا لذلك من فعل النبي 5 . 

ومن الكتاب : ولللانسان إن يصلي الى غير القبلة إذ! شي من التوجه إليها , 
وكذلك يجوز إن يصلي راكبا أو راجلا من طريق الايماء . 

ومن كتاب ابي جابر ؛ وقيل : ان النبي و ا هاجر إلى المدينة أمره لله إن 
يصل نحو بيت المقدس لتلا يكذب به اليهود فصلى هو وأصحابه اول ما قدم المديئة 
سبعة عشر شهرا الى بيت المقدس » وقيل : إن النبي 5 قال لجبريل : وددت أن 
ربي صرفني عن قبلة اليهود الى غيرها فقال جبريل عليه السلام للنبي 6 إنما أنا عبد 
مثلك فسل ربك ». فصعد جبريل الى الساء » وجعل النبي 386 يديم النظر الى 
السباء » رجاء ان يأتيه جبريل بما سأل فأتاه بذلك وأنزل الله عليه ٠‏ « قد نرى تقلسب 


وجهك ف السياء فلنوليدك قبلة ترضاها» وهي ألكعبة فصارت قبلة بيت 
المقدس ملسوخحة . 

وقيل : أنزل الله ذلك عليه وهو فى الصلاة فتحول في الصلاة عن قبلة بيت 
المقدس إلى الكعبة ء وكذلك من عميت عليه القبلة ئم استبان ذلك له في الصلاة 
حول ء. وأن أكمل صلاته قبل إن يستبين له فلا أعادة عليه . 

مسألة : ومن غيره ؛ وعن الذي يقوم في الصلاة فيسهو عن الكعبة أن يذكرها 
وهو يعلم انبا قبلة قلت : هل عليه بأس في صلاته ؟ فلا بأس عليه في صلاته ؛ 
والناسي معذور اذا أتى بالعمل على وجهه وانها نسي اعتقاد النية , 

مسألة : ومن غيره وذكرت في الذي ينوي إذا اراد الصلاة انه مستقبل القبلة او 
ينوي أنه مستقبل بيت الله الحرام » أو ينوي أن قبلته الكعية التي يمكة . 

قلت : فان نسي أن ينوي حين قصد الصلاة شيئا من هذا أو نيته فها يستقبل 
من عمره أن قبلته الكعية التي بمكة وإنماهو ربما نسي النية حين ذلك + وليس نيته في 
عمره مما يستقبل من صلاته الا ان نيته أن قبلته الكعبة التي بمكة ء فيا يكون حاله 
بالنسيان وما يلزمه أن يحضره من ألية ؟ فمعي انه ؛ يكون اعتقاده اذا كان عارفا 
بمعاني ثبوت الكعبة واسيائها كيا قال الله تبارك وتعالى : فول وجهسك شطر 
المسحد الحرام وحيثئا كتتم فولوا وجوهمكم شطره» ؛ فهذا على معنى التسمية 
والقصد وقد قيل : ان الكعبة هي البيت المسمى في هذا الموضم على معنى ما قيل : 
وقبلة لأهل المسجد والمسجد كله قبلة لأهل الحرم » والحرم كله قبلة لأحل الآفاق من 
عاينه إو غاب عنه على القصد اليه , ومعبي انه يختلف فى معنى قصد المصلي إلى مأ 
يقصد فقيل ؛ انه لا يجزئه ان يقصد نيته الا الى الكعبة وهو البيت -حيثا كان وافقه او 
وافق شيئا من الحر خارجا منه في قصده ورجهته فقد خرج من معاني الاحتياط الى 
استقبال البيت على معنى النظر . 

وقبل : يجزثه ان يقصد الى استقبال الحرم اذ هو قبلة . وكذلك يجرىء اهل 
الحرم أن يقصدوا الى استقبال المسجد اذ هو قبلتهم . وقد يخرج ان الحرم كله كعبة 
لقول الله تباريك وتعالى : هديا بالغ الكعبة» . فأجمع أهل العلم لا أعلم بينهم 
إختلافا إن ا هدي اذ! بلغ الحرم فنحر في شيء منه انه قد بلغ الكعبة ء وأله مز 
لصاحبه ثبت أن الحرم كله كعبة » وقد قال الله تبارك وتعالى : « جعل الله الكعية 
ألببت الخرام قياما للتاس ‏ , فهو في معنى الصلاة في استقبالها في الصلاة » فثيت في 
معاني ما قيل ان الحرم قبلة لما خرج منه من اهل الآفاق » ولولا ذلك لضاق المعنى 


فيه . وما النية المتقدمة في استقبال الكعبة في نية المصلي للصلاة فثابته له فيلا اعلم 
فيه اختلافا ء فاذا ذكر ذلك عند قيامه للصلاة أو دخوله فيها واستفتاحها أو هو في 
شيء من -حدود ذلك الاعتقاد وتلك النية ومضى عليها » وان نمي ذلك حتى فرغ من 
صلاته وهو متوجه للقبلة فقد تمست صلاته فيا لا إعلم فيه اختلافا لآن 
الناسي معذور . 

مسألة : قال ابو سعيد : معي انه قيل أن ما بين مآب سهيل الى مطلع بنات 
نعش قبلة لأهل المشرق » وما بين مطلع سهيل الى مطلع بنات نعش قبلة لأهل 
المغرب ء وما بين ماب بنات نعش إلى مطلعها لأهل سفالة » وما بين مآب سهيل الى 
مطلعه قبلة لأهل العلاية . 

مسألة : من الزيادة المضافة ؛ قال أبو سعيد : من وجد من يدله على القبلة 
وقد عميت عليه فتحرى وجهل أن يسأله الدلالة ؛ فمعي ؛ ان عليه اليدل . فان 
فات الوقت ولم يبدل الصلاة فمعي أن بعشا يرى عليه الكفارة » لأنه لايسعه 
ترك اسلسجة . 

قال له قائل : فيا تقول في هذه المساجد اذا اعتقدت إن القبلة قبلتي فصليت 
فيها وهي في جمارييها ولم أعلم انها مستوية الى القبلة أم زالة هل تكون صلاتني 
تامة ؟ قال : هكذا عندي أن شاء الله ؛ لأن اهل القبلة لا يجمعون على الباطل في 
مثل عدا . 

مسألة : من كتاب الأشيام عن إبي الحسن البستاني . قلت ؛ النية للقبلة في 
اول الصلاة إذا كان يجمع تجزئة نية واحدة أم عند كل صلاة نية ع قال تجزيه نية 
المقبلة مرة واحدة لما صلى في مقامه ذلك ها لم يتحول الى غيره . 

وقال آحرون : تجزثه نية القبلة مرة واحدة في جميع عمره اذا دان باستقبال 
القبلة ويعتقد أن الكعبة قبلته أجزأه . 

ومن غير الكتاب : والزيادة المضافة اليه ما وجدته بخط الشيخ أبي عبدالله 
محمد بن ابراهيم بن سليات . 

مسألة : وقلت ؟ لوكان بعض الأمصار دون الحرم اوفيه وكان يعلم أن الحرم 
قبلته ء وأن الكعبة قبلته قبل حون الصلاة » وكان في نيته انه يصلي الى القبلة » فلأ 
قام يصلي نسي القبلة او ذكرها فلم يعتقد شيئا الآ انه صلى ليها » وانما يريد انه مؤد 1 
وجب عليه من تلك الصلاة ء وفي تلك الصلاة ء وهل يكون مؤديا ؟ 
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فسي تحصري القبلسة 


وسألته عن رجل عميت عليه القبلة وصلى ثم تبين له القبلة وانه صلى الى غير 
القبلة وهو في وقت الصلاة هل عليه اعادة ؟ قال معي أنه اذا لم يجد دليلا ولم يستدل 
هو على القبلة وصلى عل التحري فقد تمت صلاته علدي على معنى قوله . 

مسألة : وأما الرجلان اللذان إختلفا في القبلة فقأل كل واحذد عنها أن القيلة 
معه » فصليا على ذلك ثم بان قول احدهها انه صواب . فآن كان ذلك على التحري 
من كل واحد مهيا فكلاهيا مصيبان + وكذلك يؤمر ان يصفي كل وأحمل منههما على ما 
وقع له من التحري ولا يتبع أحدهما الآخر ؟ فان كان ذلك اللصيب منهما عانا بذلك 
خائنا يقول ذلك على القطم بالشهادة فهو حجة على صاحبه » وليس له غالفة ا مصيب 
منهما ء وعليه البدل الى القبلة وأن نجا من الكفارة عندي فحسن . 

مسألة : ومن جامع ابي محمد ؛ وأجمعو! إن من صلى وهر يرى أنه متوجه إلى 
القبلة ثم تبين له أنه كان صلى لغير القبلة لمانع ملعه من غهم أوغيره » أنه ألا إضادة 
عليه في الوقت ولا في غير الوقت ؛ وأجمعوا أنه لو صلى وهو يرى أن الرقت قد دشحل 
ثم نبين له انه صلى في غير الوقت أن عليه ان يعيدها متى ما علم بذلك في الوقت 
وغير الوقت . 

مسألة : ومن كتاب ابي جابر ء وقيل خرج اناس من أصحاب النبي 5 في 
سفر وحشرت الصلاة في يوم غيم فتحروا القبلة » (وفي نسخة فتحروا الكعبة) ؛ 
قمئهم من صل قبل اللشرق ؛ وملهم من صل قبل المغرب ؛ فلا قدموا سألوا 
النبي 44 فلزلت فيهم ول المشرق والمغرب قأيها تولوا فثم وجه أله , 

وقيل عند ذلك طلب الثبي يي إن يصرف عن غبلة بيت المقدس ٠‏ وقيل : 


الكعبة قبلة لأهل المسجد ء والمسجد قبلة لأهلى الحرم ء والحرم قبلة لأهل 
الأرض جميعا . 

ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبيح : يستشحب لكل مصل يعتمد قبلته الكعبة 
قان اخطأ ذلك وقابل حرم اجزى لقول الله عز وجل : فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيثيا كنتم فولوا وجوهكم شطره . يعني الكعبة . 


7 ل 


في المصسل اذا أدبسر بالقبسلة 


وعن جل يصلي فنعس في صلائه حتى ادبر بالقبلة ثم أنتبه وهو مدبسر 
بالقبلة » هل له إن يبني على صلاته ؟ قال : معي ان له ذلك على معنى قوله . 

قلت : فان نسي حتى أدبر بالقبلة وظن انه قد أتم صلاته ثم ذكرء هل 
تنتقض صلاته أم يبنى عليها ؟ قال : أنه تنتقض صلائه إذا ادبر بالقبلة 
على النسيان . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر ؛ وقيل في إمام استقبل الذين يصلون ولا 
يدري -حتى أتم صلاته إن الصلاة تامة وإن علم في الصلاة تحول . 

قال محمد بن المسبيح : عذافي الظلام اذا لم يبصرهم . وقال اذا علم ذلك في 
وقته ابدلوا فان ذهب الوقت ققد صلوا . 


الباب التاسع والعشرون 


تكبيرة الاحرام حد ء والقيام في موضع القراءة حد . وكل سجدة حد والقعود 
حل والتحيات حد , 

قال غيره ؛ اما الحدود المسماة المتفق عليها انما هي ما تقع موقم العمل 
لا القول إلا يتكبيرة الاحرام فانه معي انه يتفق عليها انبا حد من حدود الصلاة » 
والمتدود من الأفعال هو القيام في الصلاة حد وهو فريضة . وقيل : السجدتان 
فريضة كلاهما حد واحد . . وقيل كل واحد حد ء والقعود بين السجدئنين 
والتسحيات حد . والتكبير قي الصلاة جد . وقول سمع الله لمن مده كلية ححد 
والتسبييح كله حد . . وقيل تكبيرة الاحرام حد . وكل تسبيح في ركوع أو سجود 
حد . ومعنى الحد وتفسيره انه لا يجوز تركه ء فهذا لا يجوز حدا لمعنى قول الله تبارك 
وتصالى : اتلك حدود الله فلا تعتدوها ومسن يتعسف حدود الله نأولتسك 
هم الظالمون» . 
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في الفراضص التي لا تتم الصلاة الا بها 


ومن جامع ابي محمد : الفرائض التي لا تتم الصلاة الا بها سبع خصال : 
النية والطهارة والسترة الطاهرة وطهارة الموضصع الذي يستقر المصل عليه والعلم 
بالوقت » والتوجه الى الكعبة » والقيام منتصبا عند الصلاة » والحجة في وجوب 
النية ء» وهو قول الله جل ذكره : 8 وما أمروأ إلا ليعيدوا الله خلصين له الدين» , 
وقول النبي 6 : «نية المؤمن خخير من عمله؛ ؛ معنى ذلك والله اعلم ان نية المؤمن في 
العمل خير من عمل لا نية فيه ؛ الدليل على ذلك قول الله جل ذكره 9 ليلة القدر 
خيرمن الف شهر»ه لا ليئة تحدد فيه . وروى عن النبي 9# انه قال : ويحشر الناس 
يوم القيامة بأعالهم» ء والحجة في وجوب الطهارة قول الله تعالى : «ياأيها الثين 
آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاضلوا وجوهكم # . (الآية) ؛ والحجة في وجوب ستر 
العورة قول الله عز وجل . : «يا بتي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» » وقوله 
تعالى : يا بشي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآئكم وريشا ولبساس 
التقوى» . وقوله ‏ عز وجل - : «خذوا زيتكم عند كل مسجد», فاجعوا ان 
المصلي اذا صلى عريان وهو يجد السبيل إلى السترة الطاهرة أن صلاته باطلة . . وما 
جاءت به السنة يؤكد ما قلنا » وهو قول النسي 86 : وملعون من نظر إلى عورة 
احيه» ء أو قال : «فرج أخيهة . 

والحجة في وجوب طهارة القوب التنزيل قول الله جل ذكره : « وثيابسك 
فطهر؟ه . وقوله : «إخذوا زينتكم عند كل مسجد» . والزيدة لا تكون نجسة 
مستقشيرة . . وأجمعت الأمة انه لا يجوز ان يصلي بالشوب النجس مع الامكان 
لغيره 5 والحجة في طهارة الموضع قول الله عز وجل : فان لم تجدوا ماء فتيمموا 
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صعيدا طيبا , وهو الطاهر » وقول النبسي وه : وجعلست لي الأرض مسعجدأ 
وطهورا» . والمسجد ما استقرت عليه مساجد المصلي . وبي النبي 285 عن الصلاة في 
معاطن الابل والمزابل والطرقات , ما يدل على انه لا يصلي الا في البقعة الطاهرة . 

والحسجة في وجوب الصلاة بعد العلم بدخول الوقت انه لا يجوز على غير علم 
قول الله تعالي : < أقم الصلاة لدلوك الشمس# , يعني زوانها فأفاد مبذه الآية 
مواقيت الصلاة . واما ما روي عن النبي قله في تعريف جبريل عليهها السلام له 
مواقيت الصلاة دلالة على العلم بها ومن اتفاق الأآمة ما يدل على صحة ذلك أنهم 
اجمعوا أن الله جل ذكره لا يتعيدهم بمجهول ١‏ 

والحجة في وجب التوجه الى الكعبة قول الله عز وجل : قد نرى تقذّب 
وجهك ف السياء فلئولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد اخرام وحيثيا كتدم 
فولوا وجوهكم شطره» . 

والحجة في وجوب القيام قول الله عز وجل . : « وقوموا لله قانتسين» , 
وقوله : 0 الذين يذكر ون الله قياما وقعود؛ وعل جنو يهم » . فآما مبذه الآية أحوال 
المصلي فحال القيام مع القدرة وحال القعود مع العجز وحال اللاضطجاع مع المرض 
وعدم الاستطاعة » والدليل على ذلك قول الله جل ذكره : «حافظوا عنى الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانسين4 , يعني راغيين » وقد قيل : (دائمين) 


وألله أعسلم + 


ل 


فسسسي الست سسرة 


مسألة : من كتاب ابن جعفر ؛ وأما الكنيف لا يجزى» عنه اذا كان بين يدي 
المصلي في اقل من خسة عشر ذراعا إلا سترتان جداران أوحضاران » وقال من قال : 
وان كان ثوبان عد والح بعل وأإحد فهيا سترتان وأما خشبة تنصب بعد خشبة مثل 
السشرة فقيل : أن ذلك لا يجرىء ء كذلك ولسوكان جدار غليظ لم يجر عن 
السترتين ء وان كان الكنيف تحت المصلى فلا يصلي عليه الا من فوق غمائين ٠‏ 

قال ابو الحواري : غياثين بينهما هواء » وقد قيل لعله إن كان الكنيف أمام 
المصلي في الارض وهو يصلي على ظهر بيت من خلفه فلا بأس . 

مسألة : وكذلك قيل أيضا إن مر كلب على جدار بين يدي المصلي فإن فضل 
من التدار قدر عرض الاصبع أو أكثر فلا بأس على المصلي . وان استفرغ الكلب 
الجدار كله ولم يكن للمصل سترة غير ذلك نقض عليه صلاته وصلاة من خلفه . 

ومن غيره : قال أبو عبدالله إذا كان رفع الجدار اكشر من ثلاثة أشبار لم 
يقطع عليه (رجع) وقيل : إن الامام سترة لمن خلفه فإن مضى شيء مما ينقضى بين 
يدي الامام بينه وبين السترة اننقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه . 

وعن غيره : قال أبو عبدالله : تنتقض صلاة الامام وأما من صلى خلفه فلا 
تنتقض صلاتهم » ويتقدم منهم مصل يتم بهم صلائهم (رجع) ٠‏ 

وإن مضى بين الامام وبين الصف الأول اتتقضت صلاة الصف الأول , 
وكذلك إن مضى عليه منهم لم يضر الإمام ولا من كان خلفه إلا ذلك الصف 
الأول . وكذتك إن مفى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف الذين مفى بين 
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أيديهم ولا نقض على من كان خلف ذلك الصف ولا قدامه وأما إن مضى الكلب أو 
غيره جما ينقض خلف الامام بين يدي الصف الأول ؟ فقيل : إن عضى على أول 
الصف ثم رجع قبل أن يتعدى الإمام فلا نقض عليهم ؛ لأن الاإمام سترة لهم » وإن 
تعدى الامام حتى جاوزه من خلفه » انتقضت صلاة الذين تقدمهم من ذلك 
الصف ؛ لأنه قد -جاز بينهم وبين السترة . 

ومن غيره ؛ قال أبو عبدالله محمد بن محبوب ‏ رحمه الله : إذا مر بين أيديهم 
ثم رجع انتقضت صلاة الذين مر بين أيديهم ؛ قال وقد قيل : إنه إن كان ثمره لو 
مضى من قدام الامام لم ينقض على أحد ولو كان مضى خلفه نقض على الذين من 
قدامهم كا قال . 

مسألة : ومنه وقيل : إذا كان بين المصلي وبين ما يقطع خبر جار لم يقطسع 
الصلاة » وقال آخرون : بل يقطع الصلاة ؛ ومن غيره » قال : وقد قيل هذا ؛ 
وقال من قال ؛ إن الماء الماري الطاهر لا يقطع الصلاة والخاري سترة (رجع) . 

وأما الطريق فلا يدفع عن قطع الصلاة . 

مسألة : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله 86 كان تركز له الحربة فيصلي 
إليها » وقال أبوسعيد الخدري : كنا نتستر بالسهم والحجر في الصلاة . وقد رويئا 
عن النبي له أنه كان يستر بالبعير وفعل ذلك ابن عمر وأنس بن مالك . وبه قال 
مالك والأوزاعي . 

وقال الشافعي : لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة ؛ وقال أبو سعيد : معي ؛ أنه 
يخرج في قول أصحابنا ثبوت معنى السترة للمصلي أن يجعلها بين يديه وثبت ذلك 
عندهم في الرواية عن النبي يق أنه فعل ذلك وأمر به » ويروى عن النبي 886 أنه 
قال : «وأمرنا بالتقرب من السترة وألا يكون بين المصلي وبين السترة شيء بيئه وبين 
سجوده فإن الشيطان يقعد هنالك» وأكده عنه في أمر السترة حتى قيل عنه أنه قال : 
ولو يعلم المصلي إذا صلى إلى غير سترة ما عليه لما صلى نممو هذا كذلك لو يعلم المار 
بين يدي المصلي وليس بينهها سترة لا يمر ولو إلى أربعين خخحريفا» . 

وق قول أصحابنا : إن السترة جائزة ما كان من الطاهرات . ومعي ؛ أنه 
يجوز في قوهم الاستتار بالدواب والبشر من الرجال والنساء ما كان منها طاهرا . 
والرجل للرجل أحب إل من المرأة » والمرأة أحب إلى من الدابة من جميع الأنعام 
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والأنعام أحب إلي من الخيل والبغال وما أشبه ذلك وغير ذوات الأرواح أحب إل من 
ذوات الأرواح مثل الجذر والخشب والخضار ومعي أنه يؤمر إذا كان الانسان سترة 
للانسان قائيا أو قاعدا أن يدبر عنه ولا يقبل إليه , 


ومنه ؛ وقال إبو بكر : جاء الحمديث عن النبي يل أنه قال : «إذ! وضع 
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرجل فليصل ولا يبال من وراء ذلك» » وقال ماك 
إبن أنس وأبو هريرة : ذلك في الطول وقان الأرزاعي بجزىء السهم والسوط والسيقف 
وقال عطاء بن أبي رباح قدر مؤخرة الرجل يكون خالصا على الأرض خراعا وبه قال 
سفيات الثوري وأصحصاب الرأي ء وقال مألك والشافصي : قدر عظم اللراع 
فصاعد! » وقال قتادة ذراعا وشيرا . وال الأوزاعي : يستر المصلي مثل مؤخر الرجل 
وبه قال سفيان الثوري . 


واتعتلفوا في الاسحار بالشيء الذي لا ينتصب عن غرض يصلي عليه ؛ قال 
سعيد بن جبير : إذا لم ينصب عرضه بين يديه وصلى به ٠‏ قال الأوزاعصسي وأصد 
إن حتبل » وكره النخعي أن يصلي إلى عصاه بعرضها . وقال الثوري شط أحب 
إل من هذه السجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعا . 

وقال أبو سعيد ؛ محي ؛ أنه يخرج في قول أصحابنا في معنى صفة السترة التي 
تكون بين يدي المصلي وتكون له سترة عن جميع الممرات التي تدخحل عليه العلل في 
صلاته » وأكثر قوهم في ذلك أعبا تكون ثلاثة أشيار وصاعدا! . 


ومعي ؛ أنه قد قيل : يبرىء في ذلك ذراع وآرجو أنه قد قيل بقدر الشبر 
يجزىء في ارتفاعه » وأما العرض فلا أعلم أنبم حددوا في ذلك حدا عن الممرات إلا 
أن يقع موقعا لا يكون سترة في رفع ؛ وأحسب أنه قال من قال : أقل ما يكون شبه 
ميل السهم فصاعد! ع ولا يكون دون ذلك . 

وقال من قال : تجزىء من السترة ولو قدر الشعرة إذا كانت مرتفعة قدر مأ 
يكون سترة » ولا أعلم من قال إن شيئا أدق من الشعرة أو ما هو مثلها . 

وقال من قال : يجزىء الخط عن السترة ولو وجد غيره من السترة المتتصبة . 
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وقال من قال : لا يهزئه إلا ألا يهد غيره من السشرة المنتصبة أجيزأ الفط 
وكان سترة . 

وقال من قال : الجر الذي لا يطرح على الأرض ما كانت هي شير من اللخط 
في السترة ؛ لأعها أرفع . 

وقال من قال : الخط خير من اجر وإئما معنى قول إصحابئا في ثبوت السترة 
في مثل هذا في ممرات الدواب النجسة لما في قولحم إن ذلك يفسد على المصلي صلاته 
فيكون هذا سترة له عن فساد صلاته ء» وكذلك قالوا في الجنب والحخائض . وكذلك 
قعود هذه الدواب والدب والحائض قدام المصلي خلف هذه السترة محزئة له هذه 
السترة إلا من النجاسات المجتمعات والراكدات بين يدي المصلي مثل الكنيف وما 
أشبهه » إلا سترة تأخدل عرض المصلي في صلاته مع رفع ثلاثة أشبار . 

فقال من قال : سترة واحدة تجزىء عن مثل هذ! . 

وقال من قال : سترتات بينهها خلل » ومنه قال أبو بكر : كان عيسدالله 

وقال عطاء بن أبي رباح : أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع وبه قال الشائعي ُ 
وصلى أحمد بن حنبل وبينه وبين سترته ستة أذرع أو أكسثر . 

وقال عكرمة : إذا كان بيناك وسين الذي يقطع الصلاة قدفة حجر لم 

قال أبو سعيد : إذا كان يعني هذه الأسباب ألتي ذكرها من ستة أذرع وأشباه 
هذا أن يكون يجزىء ويقوم مقام السترة في الممرات » وما يقطع الصلاة منها فلا 
أعلم في قول أصحابنا أنه يجزىء ستة أذرع عن مر شيء مما يقطع الصلاة . ولكنه 
مجزىء عندي في قوم إنه سترة لصلاة المرأة مع الرجل بصلاة الامام وجماعته إذا 
كانت قدامه أو عن يمينه أوعن شماله ستة أذرع فصاعدا على قول من يقول إنه تفسد 
صلاتهء وأما الثلاثة الأذرع فيخرج معهم أنبها مجزثة في النجاسة المجتمعة مشل 
العذرة الرطبة والدم الرطب وما أشبه ذلك . فقالوا ممزئة في ذلك ثلاثة أذرع 
أتقسائحا عنه , 


وقال من قال : ما لم يكن مثل هذا في موضع صلاته أو تناله لم يضره ذلك 
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ما لم يكن مجتمعا مثل الكنيف وما أشبهه . وأما السترة عن الممرات والكنيف وما 
أشبهه من المسافات فلا أعلم في قول أصحابنا أنه يجرىء عن ذلك أقل من خمسة 
عشر تراعا فصاعد! » وقد قيل ؛ أقله تسعة عشر ذراعا ؛ وإن كان يعني ببسذه 
المسافات أنه يجوز أن يكون بينه وبين سترته ولا يضره ذلك ما مغبى خلف السترة » 
فليس لذلك حد معنا ويستحب له إن كان بعيدا منها بقليل أو كثير وكان ممر المفسد 
خلف السترة فلا فساد عليه 


مسألة : جاء الحديث عن النبي يه أنه قال : «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء 
وجهه شيثا فإن لم يجده فلينصب عصا فإن لم يهد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين 
يديه» » وقال بظاهر هذا الحديث سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد بن حنيل 
وأبو ثور » وأنكر أنس بن مالك انط ء وقال الليث بن سعد وكان الشافعي يقول : 
إذ هو بالعراق بالخط ثم قال بمصر ولا يخط المصلي بين يديه خخطا إلا أن يكون في ذلك 
حديث ثابت فيتبع . وحكى عن الكوفي أنه قال : لا يقطع الخط شيئأ . 

قال أبو سعيد : قد مضى القول في ذكر هذا فما روأه عن النبي كه وهو حسن 
أن يكون الأولى في ذلك أولى إذا أمكن . وإن كان قد جاء عن أصحاينا مجملا أن 
السترة عن الممرات مأ كان ارتفاعه ثلاثة أشبار فصاعد! ء ولا أعلم بينهم اختلافا ني 
التأكيد في العرض إلا ما وصفت لك في الكنيف وما أشبهه ء ولعل في بعض قوهم أنه 
يجزىء عن السترة من سائر ما ذكر من الستر عن الكنيف مثل خشبتين ينصبهها قد أمية 
واحدة تخلف الأخرى أو ما أشبه ذلك ٠‏ وهذ! لعله أرخص ما قيل ء وأما الخقط 
فيعسجبني أن يكون سترة عند العدم » كيا قد قال من قال منهم وأن يكون ما كان 
مرتفعا من السترة أولى منه من حجر أو تعل أو غير ذلك . 


مسألة : ومن غير كتاب الأشراف ؛ وأما الذي صلى قدامه عذرة ولم يعلم 
حتى صلى فمعي أنه قد قيل : لا يفسد عليه في بعض القول حتى تمسه أو تكون في 
موضع صلاته ؛ وأما إن كان قدامه خلاء ولم يعلم حتى صلى فمعي ؛ أنه قيل : 
عليه اليدل إذا كان الخلاء دون خمسة عشر ذراعا ما لم يكن بينهها سترتان » وقيل : 
لا بدل عليه إذا لم يعلم حتى صلى ؛ وأما الخطان والخنشبتان ففي أكثر القول ؛ أنه لا 
يجرىء عن الكنيف . وقد قيل : يجزىء وأما سائر المفسدات للصلاة فقد قيل : 
تجزىء فيه سترة واسحدة والمنشبة تجزىء إلا من الكنيف وما أشبهه . وأما الخط فقد 
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قبل : إذا لم صد ضخيره من الساترات ٠‏ وقيل : يكون ستكرة عن 
الممرات والمفسدانت . 

ومنه ؛ من الزيادة المضافة من الأثر » أحسبه معروضا على أبي المؤثر ؛ فإن لم 
جد قليشط خطاء وقأل بعضهم : مستطيلا أمامه كالعود ا موضوع » وقال 
بعضهم : يكون خطا مستديرا أو ليعرضه أمامه » وأحب إلينا أن يكون مستديرا أو 
معترضا قدأمه ‏ 

مسألة : وقيل : إن كانت شجرة عيدانها في الأرض عود بعد عود فهو سترة 
للكنيف . والذي نختاره للمصلي إذا أراد الصلاة أن يجعل تلقاء وجهه شيثا قائها مثل 
السارية والعصا . فإن لم يقدر على شيء خط في الآرض أمامه خطالما روي عن 
أبي هريرة عن النبي 6 أنه قال : وإذا صلى أحدكم فليجعل بين تلقاء وجهه سيفا 
فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط بين يديه خطا ثم لا يضره ما 
يمر بين يديه» » وقد خالفنا بعض أصحابئا في الخط والسترة ؛ وقال : إن الصلاة لا 
يقطعها شيء ء وليس هي كالحبل الممدود ء» وقد غلط من قال منهم بهذا القول . لما 
روي عن النبي وَلهْة بذلك في العصا والخط في أمر النبي 5 بذلك دليل على أن الصلاة 
تفسد ببعض مأ يمر بين يدي المصلي لأن أمر النبي 805 لا يخلو من فائدة . 

وقد روي عن طلحة بن عبدالله أن النبي 6 قال : «إذا كان بين يدي المصلي 
مثل مؤخرة الارنسان لم يبال ما مر بين يديه» وفي قوله عليه السلام : «يدرأ المصلي عن 
نفسه ما مر بين يديه ما استطاع» دليل على ما قلنا . وغيرها من الأخبار عن عمر 
ابن الخطاب وغيره ما يدل على ذلك . ويأمره أيضا أن ينم المار بين يديه وهو في 
الصلاة ٠‏ أن النبي 5ه أمر بللكبء. دفي الرواية عن النبي ككل قال : «يدرأ المصي 
عن نفسه ما استطاع فإن أبى أن يمتنع المار فليقاتله فإنما هو شيطان» . وينظر في هذا 
الخبرلآن في أخيره من طريق أبي سعيد الخدري أن النبي 6 نظر إلا أنه قد روي عنه 
عليه السلام من طريق آآخر ؛ دلا يقطع الصلاة شيء فادرأوا ما استطعتم» وإذا صيح 
الخبر لم يكن أحده! ناقضا للآخر وكأنه قال عليه السلام إن الصلاة لا يقطعها شيء 
إلا ما أمرتكم بقتله أو اصرافه » وعلى كل حال فإن المار بين يدي المصلىي من غير عذر 
إذا لم يكن ممن يقطع الصلاة مروره آثم والله أعلم لقول عمر بن الخطاب : 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لأقام حولا خيرا له , 
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من الزيادة المشضافة من الآثر » وأسحسيه معروضا على أبي الؤثر + وإذا كان بين 
يدي المصلي وبين الكنيف أقل من خسة عشر ذراعا » قطع عليه صلاته إلا أن يكون 
بين المصلي وبين الكنيف سترتان اثنتان غير جدار الكنيف المبسي عليه » فإن كان 
كذلك فلا نقض عليه » وتكون السترتان ما كانتا إذا كانتا طولها ثلاثة أشبار كل 
وإلحدة منههما لف الأخرى » وبيئهها فرجة لا تكون احداه] لاصفة بالأخرى » فإِن 
كانتا لاصقتين بعضهها بعضا وليس بينه) فرجة فالله أعلم , 

وقال غيره : إذا لم تكن فرجة فلا تجزرئهء وقال أبو المؤثر : إذا كان على 
الكئيف جدار أجزأه » سترة واحدة من وراء جدار الكنيف إذا كان جدار الكنيف 
رفعه ثلاثة أشبار . 

مسألة : ومنه ؛ وإذا اجتمعت العذرة في موضع فهي بمنزلة الكنيف ولو لم 
يتسخل كنيفا في الأصل . 

ومن خيره ؟ قال وقد قيل لا يكون بمنزلة الكنيف حتى يسمى بالكنيف ويتسخل 
كنيفا » وإنما يقطع إلى ثلاثة أذرع إذا كانت رطبة على العمد من المصلٍ . 

وقال من قال : رطبة أو ياأبسة فلا يفسد إلا أن يمس المصلي ويكون في 
موضع صلاته . 

وقال من قال : يفسد إلى ثلاثة أذرع كانت رطبة أو يابسة إذا صلى على العمد 
إليها وتجزىء فيها السترة الواحدة ما يكون كنيفا . 
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مسألة ٠‏ ومجتمع عيأه البواليع ومجماري الكنيف الذي يتمع من ماء العذرة 
بمنزلة الكنيفه . 

وعن غيره ع قال وقد قيل : ليس هي بمنزلة الكنيف ؛. وهي بمنزلة العذرة 0 
وإنما هي تقطع على التعمد . 

مسألة : ومنه ؛ وأما الذي تكون فيه العذرة فتنجسه فليس هو مثل العذرة 
وهو مثل الماء » ولا نقض على من صلى وهو بين يديه » وكذلك من غيره إن الماء 
تكون فيه العذرة والبول وماء فاسد وهو بمنزلة الكنيف ء وأما مياه المطاهر التي تخرج 
من الاستنجاء ء» فليس هي مثل الكنيف وهي نجسة من يصلى وهي بين يديه 

ومن غيره ؛ قال : معنا إن الماء الذي يقطع الصلاة إلى ثلاثة أفرع . 

مسألة : وإذا كان الكنيف مرتفعا مقدار ثلاثة أشبار أو أكثر وهو في قبلة 
المصلي وبينهما أقل من خمسة عشر ذراعا فإنه يقطع عليه حتى يكون بينهما سترتان ولا 
يتفعه ارتفاعه عنهء كال أبو المؤثر الله أعملم. 

ومن غيره : قال وقد قيل ؛ ينفعه ذلك إذ! كان مرتفعا ثلاثة أشبار وكان قدامه 
ولم يكن فوقه أعلى منه أو أسفل في موضع الدواب . 

مسألة : وإذا كان الكنيف على ظهر البيت وكان المصلي في داخمل البيت » إن 
كان الكنيفب قدام المصلي بقليل كان أو كثير متقدما للكنيف وموضع الكئيف قدامه لذ 
ينال من موضعه الذي يصل فيه صلاته تأمة » ولو لم يكن بينهيا سترة غير الغياء » 
وكذلك إن كان المصلي على ظهر البيت ء والكنيف دااحل البيت ال : وأما إذا كان 
المصلي تحت الكنيف أو فوقه ويناله ويصلي أمامه من أسغل أو أعلى لا متقدم للكنيف 
ولا متأخر عنه تفسد صلاته . 

قال المصئف : لعله أراد فإنه تفسد صلاته إلا إن يكون بينهها سترتان بيتهيا 
فرجة ء قال : وإذ! كان المصلي مرتفعا على موضع قدامه كنيف يكون ارتفاع ذلك 
الموضع الذي يصلي فيه ما يزيد على قامة المصلي الذي يصلي في ذلك الموضع قليل أو 
كثير ع فإن صلاته تامة ويجوز له أن يصلي في ذلك الموضع وكذلك إن كأن الكنيف 
مرتفعا عن موضعم قدام المصلي يكون ارتفاع ذلك الموضع قدر ما يزيد عن قامة 
المصلي » فإنه تجوز الصلاة في ذلك الموضصع . 


سس اكع ١‏ ب 


قسال المحسقق 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه والحمد لله رب العالمين وصلى الله عل 
سيدنا محمد النبي وآله وصحيه وسلم . وهو الجزء العاشر في الصلاة في 
فرائضها وسننها وهو الأول من الصلاة من كتاب بيان الشرع ويتلوه إن 
شاء الله الجزء الحادي عشر في حدود الصلاة والأذان والإقامة والتوجيه » 
وهو الثاني من الصلاة من كتاب بيات الشرع . 


معروضا على نسختين قديمتين مخطوطتين لم نجد لما تاريخا 


وكتبه سالم بن حمد بن صليان الحارثي 
5 ذي الحجة الحرام سنة ١407‏ ه 
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العا يتمد ن إراهيتم الفتكنديئي 


الجزء ماديا عشر 


عنواه - 1944 م 


الباب الأول 


في فضسل الأذان 


قيل : ان المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة يلبي الملبي ء ويؤذن المؤذن » 
ويغفر لممؤذنين مد أصواتهم » ويشهد للملبي المؤذن كل شيء » سمع صوته من 
شجرء أو حجر ء أو مدرء أو رطباء أو يابس »+ ويكتب للمؤذن بكل انسان 
يصلي في ذلك المسجد مثل حسداتهم ولا ينقصون من حسناتهم شيئا ويعطيهم الله 
ها بين الاذان والاقامة كل شيء سثل ؛ ما يعجل له في الدنيا ويصرف عنه السوء » 
ويدخحر له في الآخرة » وله ما بين الأذان والاقامة ء كاللتشحط بدمه في سبيل الله » 
بكل يوم يؤذن فيه مثل اجر خمسين شهيدا ء وله مشل أجمر القائم بالئيق الصائم 
بالنهار » والتاج والمعتمر ء وجامع القرآن والفقه وقائم الصلاة ع وصملة الرحم 2 
وأول ما يكسبى يوم القيامة ؛ ابراهيم خليل الله ود . ثم محمد 25 . ثم النبيون 
والمرسلون » ثم يكسى المؤذنون » وتلقأهم الملايئكة عليهم السلام يوم القيامة على 
نجائب من ياقوت احمر أزمتها من زمرد أحضر ألين من الخرير » ورجلاها من الذهب 
الأحر حافتاها مكذلة بالدر والياقوت » عليها جبائرمن السندس ومن فوق السندس 
الاستبرق ومن فوق الاستبرق حرير أخضر » وعلى كل وإحد ثلاثة اسورة سوار من 
ذهب ء وسوار من فضة ؛ وسوار من لؤُلْق ‏ وق اعناقهم الذهب مكثل بالدر 
والياقوت وعليهم التيجان مكثل بالدر والياقوت والزبرجد والزمرد نعاهم من 
الذعب وشراكها من الدر ء ولنجائيهم إجنحة تضع خطوتها مد نظرها على كل 
واحدة منها فتى شاب أمرد جعد الرأس ء له كسوة على ما اشتهت نفسه ؛ حشوها 
المسك الاذفر ء لو تناثر مثقال ذرة بالمشرق لوجد ريحه أهل المغرب . أبيض الحسم 
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انور الوجه أصفر الحلي اضر الثياب » يشعيهم سبعون الف ملك من قبورهم الى 
المحشر يقولون : تعالوا ننظر الى -حسنات بني آدم » ويني إبليس لعنه الله ٠‏ كيف 
يحاسيهم رييم ؟ وبين ايديهم سبعون الف حربة من نور البرق ٠‏ فذلك قول الله 
تعالى : «يوم نحشر النقين الى الرحمن وفدا» أي ركبانا © ونسوق المجرسين الى 
جهنم ووردا» , يقول عطاشا . 

فصل : إمن كناب المجالس) فان قيل : اذا كات للمنادي للصلاة هذه 
الفضائل كلها فلم تولى النبي يك الامامة ولم يتول الآذان ؟ 

الجواب : منه من وجوه ؛ أحدها انه لو تولى الأذان لأدى ذلك الى تغيير 
بعض كذاته عن مواضعها ء وذلك قوله : اشهد ان محمدا رسول الله ٠‏ فلوذكر هذه 
الكلمة على هذه اللفظة أوهم السامعين انه يشير لغيره بالرسالة » ولو قال : اشهد 
اني رسول الله كان قد غير بعض كلءات الاذان وذلك غير مستحسن » والثاني أنه 
كان سيد الآولين والآخرين » وليس من شرف السيادة رفع الصوت . 

ومن شرائط الأذان المبالغة في رفع الأذإن وغير ذلك تركته . 

مسألة : ومن كتاب الضياء ؛ اخختلف الناس في معنى قول النبي كه : 
«المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» فقيل معناه على ظاهره » وان الله تعالى 
يحدث من اعناقهم طولا علامة لهم في المحشر وتخصيصه ٠‏ وقيل : أطول الناس 
أعناقا أى جماعات ؛ يقول هؤلاء علق من الناس وقال الله تعالى : + فظلت اعناقهم 
لما خاضعين» آلا ترى أنه قال خاضعين ولو كانت الاعناق انفسها لقال خاضعة أو 
خاأضعات . 

رجع : عن أنس بن مالك قال : قال رسول فقة : #من أذن سبع سئين 
محتسبا حرم الله لحمه ودمه على دواب الارض» . عن أبي هريرة قال : أن اطول 
الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون قال ابو بكر : (يعني اطول الناس اعناقا بالثواب) 
عن محمد بن علي قال : قال رسول الله و : «من اذن سبع سنين صابرا حتسبا غفر 
ألله له ذنيه ء ومن أذن سبع سئين جرم الله لحمه ودمه على الذارة وعنن أبي عمير 
والشيباني قال : سمع رسول الله يقلا مؤذنا يقول : أشهد أن لا إله إلا الله فقال : 
«انها هذ! برىء من الكفر فقال : أشهد أن محمدا رسول الله فقال : آمن بنبيه ولم 
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يرهة . عن أنس بن مالك ان رسول الله وَيةٍ قال : «إذا نودي بالآذان فتحت أبواب 
السياء واستجيب الدعاء » ولا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة» ه عن أبسي هريرة 
قال : إن رسول الله عله قال : «لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول لم جدوا 
أن يستهموا ٠‏ ولو يعلمون بمافي التهسجير لاستيقوا إليه » ولو يعلمون ماني العتمة 
والصبح لاتوها ولوحبوا» » وعن ابي طالب قال ؛: كنا في سقر فسمع رسول الله يي 
ألله أكبر الله أكبر فقال رسول الله 26 : وهذا على الفطرة فقال : اشهد إن لا إله إل 
أتله فقال برىء من الشرك فقال : أشهد إن محمد! رسول الله قال : شرج من النار» 
فتبعنا الصوت فاذ! راع قام حين حضرت الصلاة فبشرناه بقول وسول الله و3 ثم قال 
رسول الله #46 : «ان المؤذنين ليعرفوث يوم القيامة بطول اعناقهم »> وإنه ليغفر له مدى 
صوته ويشهد يوم القيامة بطول اعناقهم » وأنه ليغفر له مدى صوته ويشهد له كل 
رطب ويابس ء وهم يوم القيامة على كثبان من المسك لا تصيبهم شدائد يوم 
القيامة » ولا يحزحهم الفزع الأكبر ٠‏ والمؤذن كالشهيد المتشحط في دمه يتمنى على الله 
ماشاء ء وهم اول من يكسى بعد ابراهيم من كسوة أبخلة . 

عن أبي هريرة وابن عباس قال من ثولى الأذان في مسجد من مساجد الله فاذن 
فيه صابرا محتسبا حافظا على المواقيت يريد به وجه الله إعطاء الله ثواب أربعين الفا . 
وعن الس بن مالك قال : قال رسول الله وه : «حوضي يشرب منه إنأ ومن أمن بي 
ومن استسقاني من الأنبياء » ويبعث ناقة تمود لصاليح فيحلبها ويشرب منها وها 
رغاء والذين أمنوا به من قومه ثم يركيها حتى يواني بها المحشر » لمارغاء يلبي 
عليها» ٠‏ قال معاذ : يا رسول الله 8 وأنت تركب العضبا ؟ قال : لا ولكن تركيها 
ابنتي فاطمه » وانا اركب البراق اتصصت به من دون الأنبياء» ثم نظر إلى بلال 
وقال : «وهذا يبعث يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة ينادي على ظهرها بالآذان 
خلصا وخا فاذا سمعت الأنبياء وأمتها أشهد أن لا إله إلا اش » أشهد أن محمدا 
رسول الله . نظروا اليه كلهم فيقولون : شهدنا على ذلك ٠‏ فيقبل ممن قبل ويرد من 
رد عليه » فاذا فرغ من أذانه استقبل بحلة من الجنة فلبسها واأول من يكسي من حلل 
الجنة النبيون ثم الشهداء ثم بلال ثم صالح المؤذنين؟» . 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ف : «تفصح أبواب الخحنة لشلاث 
خصال ؛ لمنادي الصلاة » ولقارىء القرآن » وعند نزول الغيث تستجاب الدعوة » 
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وف الصف عند الصلاة » ولدعوة المظلوم تمرر كشرر الشار » لا ترد دعوته دون 
العرش يقول لا ابشري ابشري انتصر لك عاجلا وأجلا» عن ابي المليح الحذلي عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله كل : «قال الله لي هل تدري فيا لحتصم الملذ 
الأعلى ؟ قال يا رب ات تعلم به وبكل شيء قال : اختصموافي الكفسارات 
والدرجات ثم قال : يا محمد هل تدري ما الكفارات ؟ وما الدرجات ؟ قلت يارب 
أنت أعلم قال : أما الكفارات فاسباغ الوضوء في السبرات ء ونقل الاقدام الى 
الخطوات » وانتظار الصلاة بعد الصلوات » وأما الدرجات ؛ فاطعام الطعام ء 
وافشاء السلام والتهجد بالليل والناس نيام . 

عن أبن عباس عن اللبي 65 قال : واسباغ الوضوء من المكروهات» . 

ومن الكتاب المصنف عن النبي 6 قال : ثلاث لو تعلم متى مالمهم فيهن 
لغربوا عليهن بالسهام ؛ الآذان » والغدو الى الجمعة » والصف الأول ١‏ وعنه : 
«أن الؤذلين يحشرون يوم القيامة رقاببم كرقاب الظباء شعورهم من الزعفران» . 
(رجع الى كتاب بيان الشرع) . 
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الباب الثاني 
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شي الأذان من كتاب ( الأشراف ) 


قال ابو بكر : واختلف أهل العلم في سنة الاذان ء فقال مائلك والشافعي ومن 
تبعهها من اهل الحجاز : الأذان أذان أبي محذورة . وهو الله اكير ء الله أكبر الله 
أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمدا رسول 
الله . اشهد أن محمدا رسول الله . حي على الصلاة . حي على الصلاة . حي على 
الفلاح ء حي على الفلاح . الله أكبر الله اكبير . لا إلله إلا الله هذا قول مالك 
والشافعي لم يخدلف إلا في الأول وإن مالكا يرى ان يقال : في أول الأذان الله أكبر 
الله أكبر مرتين والشافعي يرى أن يقال اربع مرات » وهو الله أكبر الله أكبر الله أكير الله 
أكبر » أشهد ان لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول الله ؛ حي على الصلاة حي على الصلاة » حي على الفلااج 
حي على القفلاح ء الله اكير الله أكبر ء لا إله إلا الله . 

وقالت طائفة : الاختلاف في هذا القول من وجه المباح ان شاء المؤذن أذن على 
ما جاء في حديث أبي محذورة » وان شاء اذن على ما جاء في حديث عبدالله بن زيد 
مثل المتوضىء بالأثيار ان شاء توضا مرتين وان شاء توضاً مرة وإاحدة ؛. وقأل إحمد بن 
حنبل : ان رجع فلا بأس وكذلك قال اسحاق ء وإن لم يرجع فلا بأس ها 
مستعملان حديئا ء والذي اخختار اذان بلال » قال ابو سعيد : معي ؛ أله يخرج في 
معاني قول اصحابنا ان الأذان معهم في قوله : مثنى مثنى » وليس معهم فيه شيء 
مفرد الا قوله : لا إله إلا الله في أخر الآذان » وفي أول الأذان وفي قوله الله أكبر الله 
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أكبر اربع مرات مثنى في السنة ء ولا اعلم من قوهم فرد! في الاذان . غير قوله لا إله 
إلا اشم وهو معهم مايرونه انه كان على عهد رسو ل الله وك ؛ وهوأذان بلال والذي 
جاء معنى الخبر فيه » أنه جاء عن النبي# » فبعض يقول : أنه جاءه جبراثئيل عليه 
السلام ء» وبعض يقول : أنه رأهفي المنام » ومنهم من يروي أنه راه عمر بن امطاب 
وفى الحديث جاء مسرعا إليه ليشبره وبلال يؤذن أو بلال قد اذن به فقال له رسول الله 
: في المعنى سبقك به جبرائيل » وكذلك قيل : كان على عهد الخلاف ‏ لعله - 
الخافاء بعد رسول الله وَل وافراده يخرج في معنى ؛ قول أصحابنا معدث . 

ومنه ؛ أختلهوا في سنة الاقامة » وافرادها ؟ ففي مذهب مالك واهل الحجاز 
والاوزاعي واهل الشام والشافعمي واصحابه ويجبى بن يجبى واحمد وابي ثور 
واسحاق ؛ الاقامة فرادى . وإحتتجوا يقول انس : امسر بلال أن يشفع الاذان » 
ويؤثر الاقامة » هذا مذهب عروة بن الزبير والحسن البصري . 

وقالت طائفة : الاذان والاقامة مثنى مثدى » هذا قول سفيان الشوري 
واصحاب الرأي ء واختلفوافي الذي يفرد الاقامة في قوله : قد قامت الصلاة ؛ فسن 
أبي محذورة ومؤذنوا أهل مكة يقولون : قد قامت الصلاة مرتين وولد سعيد القرطبي 
يقولون : قد قامت الصلاة مرة وأحدة ع والاخبار الدالة على صرحة مذهب المكيين 
ويمن هذا مذهبه ‏ الحسن البصري . ومكحول والزهري ء والشافعي ؛ ويحبى بن 
تجيى + وأحمد واسحاق . 

قال أب سعيد معي في معنى الاتفاق في قول اصحابنا : ان الاقامة مثنى مثتى 
مثل الاذان » ويخرج في معنى قرلهم : أن الاقامة مثتى مثنى مقل الاذان » ويخرج في 
معنى قولمم : أن ذلك كان المحروف من الاقامة ء وكان على عهد النبي 45ة ٠‏ وعلى 
عهد أبي بكر وعمر ومعي ؛ أنه على عهد عثيان » وإنما قالوا أفراد الاقامة انها افردت 
على عهد معاوية » وأفرادها معهم حدث لم يكن منها سنة الأذان , 

وملة ؟ وجاء الحديث عن أبي محلورة قال : قال لي رسول الله 286 : (اذهب 
نأذن لأهل مكة) وقال أذنت بالاولى من الصبح ٠‏ الصلاة شير من الثوم الصلاة 
خير من النوم . وقال انس بن الك : ما اشبه ان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير 
من النوم ء وعلى هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وابن مسيرين والزهسري 
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وسفيان الثوري وأحمد واسحاق وأبي ثور » وكان الشافعي يقول : اذ هو بالعراق ثم 
وقف عنه بمصر ء وخالف التعيان كل ما ذكرنا فقال : التثويب الذي يثوب الناس في 
صلاة الفجر ؛ الأذإن والاقامة , حي على الصلاة حي على الفلاح مرئين حسن . 
وقال الحسن التنويب الأول بعد الأذان للصلاة خير من النوم ء فأخل من الناس هذا 
التثويب » وهو حسن قال أبو بكر : وما يستعمل روي عن مؤذن رسسول الله ول 
يقول : وهو مستعمل في حرم الله وحسرم رسوله يفعلة قرن يعد قرت إلى 
زمائلا هصدذ! , 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معنى قول أصحابئا : أنه لم يكن في 
الأذان الأول قول : الصلاة حير من النوم من فعل سالفيهم ولا مشايخهم » وأمأ 
ذلك من فعل قومهم على معنى ما يخرج من قوم » وفي معنى قوهم أن ذلك حدث 
في فعلهم » ومن الأحداث مالم يكن . ومن الأحداث مالا يخرج إلى معنى 
القبيح ء إلا انه لا يجتمع على معنى ولا يتبع لمعنى إذا كان الأصل على غيره » ومعلى 
التغويب عند أصحابنا فيا عندي علامة لخضور الصلاة في التعارف معهم ان الأذان 
يجوز لصلاة الفجر قبل حضور الصلاة » فلا أن ثبت ذلك عندهم في التعارف لم 
يكن بد ان يفرق بين أذائها وغيرها بسبب يعرف بها من أذان المؤذن أنه أذن في وقتها أو 
يعد ء فجعلوأ التثويب في ذلك علامة من الؤذنين » فمن قول أصحابنا في ذلك : 
أن أذان في وقت الصلاة حث بالصلاة على ارادته وهو التثويب فإذا أذن قبل حضور 
الصلاة فإذا حضرت الصلاة حث بالصلاة على معنى متسارف بينهم في ذلك + وهذأ 
على معنى سبب التثويب في الآذان لصلاة الفيجر دون غيرها من الأذان » ولوكان من 
المؤذنين في مواضعهم في سلتهم شيء غير هذا جما يعرف به الفرق بين ذلك كان جائزا 
على معتى التعارقفت . 

ومنه ثبت أن رسول الله يكل ؛ قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له : وإذا 
سافرقا فأذنا وأقها الصلاة وليؤمكا أكركياه قال أبو بكر : والأذان والاقامة واجبتان 
على كل جماعة في الحضر والسفر » لأن النبي 286 أمر بالآذان وأمره على الفسرض » 
واختلفوا فيمن صلى بغير أذان ولا إقامة فروي عن عطا أنه قال : فيمن نسي الاقامة 
يعيد الصلاة . وبه قال الأوزاعي : يعيد مادام في الوقت » فإن مضى الوقت فلا 
إعادة عليه » وقال : مجزىء أحدهيا عن الآخرء» وقال مالك : إنما يجب النداء في 
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مساجد المياعة التي تجتمع فيها الصلاة » وفالت طلائفة : لا إعادة على من ترك 
الأذان والاقامة » روينا عن الحسن والدخحعي انبها قالا : من نسي الاقامة في السفر 
فلا إعادة عليه » وقال الزهري وقتادة : مثله ولم يذكروه » قال مالك وأبو محمد : 


يستغغر إل . وقال مد واسحاق والنعيان وصاحباه : في قوم صلوا بلا أذان ولا 
إقامة إن صلاتهم مجزية . 


قال أبو سعيد : معي ؛ أله يخرج في معاني قول أصحابئا ان الأذان سنة في 
المساجد للجياعات للصلوات المفروضات على ما ثبت » وفعل النبي :8 » وأمر من 
خلفاء المسلمين وأثمتهم » ويخرج معنى ثبوت ذلك عن عامة أهل القبلة » ولا أعلم 
أحداً يذهب إلى تركه ء ولا الترخيص فيه إلا الشيعة » والرواقض خلافا منهسم 
ورغبة عن الخير » ولا أعلم أن أحدا من أصحابنا انه قال فريضة : إلا أنه قد يرج 
معناه بما يشبه معنى الفرضى ؛ لقول الله تبارك وتعالى : « واذا ناديم إلى الصصلاة 
اتخذوها هزواً ولعبا» كان هذا يدل على معنى ثبوته . كيا قيل : إن الجماعة 
فريضة ؛ لقوله : 8 وتقليك ف الساجدين» فمعنى هذا قال من قال : إن الماعة 
فريضة ء وقد قيل : أنها سئة ء ولعله أكثر ما قيل » وكذلك معنى هذا لا يبعد عندي 
من احال اختلاف القول فيه » وقد قيل : أنها سنة ء ولعله إكثرها قيل فيه ولا أعلم 
يخرج عندي في قوهم : أن من ترك الأذان لا صلاة له ء بمعنى الإعادة » إلا انه تارك 
لمعنى الواجب لسئته ء وصلاته تامة » وأما الاقامة فيخرج معنى الاختلاف من قوهم 
في تركها قال المضيف : هكذا عرفتا في المصلى وحده ء وإنما الاختلاف عندنا نقض 
الصلاة في ترك الأذان في صلاة الجماعة في السفر والله أعلم . 


رجع » قال أبو بكر : واخختلفوا في استدارة المؤذن في الأذان فقال النخعي : 
إذا بلغ حي على الصلاة لوى عنقه بميناً وشمالاً ولا يحوّل قدمه وبسه قال الشوري 
والأوزاعي والنعمان وصاحباه » وقال الشافعي : يلوي رأسه حتى على الصلاة يمينا 
وشيالا وبدنه وقدميه مستقبلا القبلة له » وبه قال أبوثور وذكر ابن مسيرين ذلك 
وانكره مالك وقال أحد : لا يدور إلا أن يكون في مداره يريد أن يجمع الناس وبه 
قال اسحاق : قال أبو سعيد : معي ؛ أن هذا يخرج في قول بعض أصحابنا : 
ومنه ؟ رويئا عن بلال وأبي محذورة انها كانا يجعلان اصبعهها في أذنيا وبه قال 


الحسسن البصري وابن سيرين والأوزاعي والشوري وأحمسد واسحاق والنعيان 
واين اسكسن وقال مالك : ذلك واسع . قال أبو سعيد : معي ؛ أن معنى ذلك من 
قول أصحابنا مما يختلف فيه على الاستحباب لا الواجب » ومئه أجمع أهل العلم من 
السنة ان يستقبل القبلة بالآذان » وكان الشافعي والنعيان وأصحابه يقولون : إن 
زأل بيدنه كله في الأذات فهو مكروه ولا شيء ع قال أبو سعيك : هكذا يحرج معي إلا 
لمعنى ء أن كان يريد بذلك أجماع الناس في المدارات إذا كان أسحد أبوابها مدسرأ 
للقبلة » فقد قيل ان له ذلك ؛ أن يجعل شينا من أذانه في باب من أبواب تلك 
المنارة » حتى يبلغ بذلك النواحي من يرجو أجهاعه وفعله » في هذا المعنى اجهاع 
الناس عندي افضل عن استقباله القبلة في أذانه كله » إذا كان لا يبلغ بذلك من 
يراجو إجماعه . 


مسألة : من الخاشية + وعن رجل يصلى وحده صلاة الفجر هل له أن يذن ؟ 
فبلغنا عمن تأحذ بقوله : أنه قال : أن الأذان للجباعة + يروى انه إذ! أذن فحسن ٠‏ 
وان تركه فحسن لم نر عليه أذانا والإقامة تجرثه (رجسع) . 


ومنه ؛ أجمع أهل العلم على أن من السنة أن لا يؤذن للصلاة قبل دخحول 
أوقاتها إلا في الفجرء واحبم اختلقوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخصول وقت 
الصلاة ,» فقالت طائفة : يجوز الأذان للصبح مرتين للصلاة قبل طلوع الفجر هذأ 
قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق وأبي شور واحتصوا بقول 
النبي 45 : «ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أبن أم مكتومة 
وقالت طائفة : لا يؤذن لشيء من الصلوات إلا بعد دخول أوقاتها » هذا قول 
الثوري ٠‏ وإذا كان للمسجد مؤذنان أحده) قبل طلوع الفجر والآخر بعد طلوع 
الجر فلا بأس أن يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان هذا هكذا في قول طائفة 
من أهل الحديث . قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا انه لا 
يؤذن لشيء من الصلوات قبل دحول وقتها إلا صلاة الفجر ؛ فانه يجوز الأذان ها قبل 
وقتها في معاني ما يثبت من قوهم » فيخرج ذلك عندي على معنى التعارف من سنة 
الأذان في البلد وني الموضم ٠‏ فَإِذ! كان ذلك عندي معروفا بأنه لا يؤذن لصلاة من 
الصلوات إلا بعد حضور وقتها ء كأن ذلك ثابتا والمخالف له صدث . وإذا كان 
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شيء من الصلوات يجوز ها الأذان في التعارف قبل وقتها » غلا بأس بذلك ؛ لآن 
الأذان إغا هو دلالة وتنبيه للصلاة . 

ومنه ؛ ثبت أن رسول الله 85 أمر بلالا بعد طلوع الشمس يوم ناموا عن 
الصبح حتى طلعت الشمس أن يؤذن ٠»‏ فأذن ثم آمره فأقام الصلاة فصلى الغداأة , 
وهذ! على مذعب أحمد بن حنبل وأبي ثور . وقال أصحاب الرأي : في رجل نسي 
عبلاة فأراد أن يقضيها من الخد يؤذن ها ويقيم » فإن لم يفعل فصلاته تأمة ٠‏ وف 
قول مالك والأوزاعي والشافعي » ويقيم للصلوات الفوائث وات لم يذكر الأذان 2 
بل قال الشافحي : فإذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل 
واحدة منهما بلا أذان » وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها ى| وصفت ء قال : 
لكل واحدة منهما بلا أذان . قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله #فة جمع بين الصصلاتين 
بمزدلفة بأذان واقامتين . والسنة يجب استعياها . 

قال أبو سعيد : هكذ! يخرس في معاني قول أصحابنا وقد جاء المسديث عن 
النبي وك انه أمر بالآذان كا ذكرنا وقد ناموا في سفرهم حتى أشرقت الشمسى » فأمر 
بلالا بالآذان فأجمع الناس وركعوا ركعتي الفجر ء ثم أقام بلال » وصلى بيسم 
النبي 5 ٠‏ فثبت في معنى فعل النبي ل ؛ ان الأذان إنما هو الاجتاع لصلاة 
الجياعة » وتنبيه وتذكرة لمعنى الصلاة » وإتما مخرج معنا أن ذلك إذا كأن القوم كلهم 
بتلك الال كان الأذإن سواء في وقت الصلاة أو بعد فوتها لأنهم بمعنى واحد » ولو 
أن مؤذنا نام عن الصلاة حتى خات وقتها ولزمته الصلاة في نفسه كيا أمرنا » والأحسن 
معنا إن يؤذن جهرا يعد فوت وقت الصلاة إلا بمعنى لحقه لغير معنى الأذان للصلاة » 
وأما الآذان في الجمع فيخرج في قول أصحابنا إن الجمع بأذان واقامتين ١‏ كا روي 
عن النبي يك ٠‏ وذلك في الما عات لازم وني غير الجماعة فضيلة ووسيلة . 


ومنه ؟ اختلفواني الأذان على غير طهارة ع فقال عطاء بن أبي رباح : لا يؤذن 
المؤذن إلا متوضكا روي ذلك عن مجاهد وبه قال الأوزاعي » وكان الشافعي وأبو بكر 
يكرهان ذلك » ويجزئه ان فعل . قال أحمد : لا يؤذن الجنب » وإن أذن على غير 
طهارة فارجو ان لا يكون به بأس » وقال اسحاق : في الجنب يؤذن ثم يعيد الأذان » 
ولا يؤذن إلا متوضقا ورخخحص فيه الحسن البصري » والنخعسي وقتادة وحماد 
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أبن أبي سلبان » ورخص فيه الثوري » وقال مالك : يؤذن على غير وضوء ء ولا 
يقيم إلا على وضوء » وقال النعيان : في الآذان والإقامة على غير وضوء ء ولا يقيم 
إلا على وضوء . وقال النعيان : في الأذان والاإقامة على غير وضوء ؛ يجزيه ولا يعيد 
الأذان ولا اللإقامة . وقال المضيف والذي عندي ؛ ان النعبان هاهنا في كاب 
الاشراف إنما هو أبو حنيفة لأن اسمه النعبان بن ثابت ء وقد يكون غصيره النعيات 
ابن عباس والله أعلم بذلك . وقال : في الجنب يؤذن أحب إلي أن يعيد » وان صلى 
أجزأهم ء قال أبو بكر : يكره ذلك ويجزئه ان يصلى . قال أبو سعيد : أنه يخرج في 
معاني قول أصحابنا الاختلاف في الأذان على غير طهارة » واحسب أن من قولحم اله 
إذا أذن على غير وضوء وصلوا بذلك ان عليهم الإعادة » وفي بعض قوهم : أنه لا 
إعادة عليهم » ومعنى الكراهية من قوطهم عندي ؛ إن يؤذن على غير طهارة إلا من 
عذر ء والجنب وغير الجنب في هذ! سواء في الآذان لأنه ليس فيه من القراءة شيء » 
وكذلك انه عندي ؛ يختلف من قوم في الإقامة على غير طهارة » ولحسب أن في 
بعض قوهم أنه لا تجوز صلاتهم على ذلك وف بعض قوهم انه لا بأس على القوم في 
صلاتهم » وعلى المقيم الاإعادة إذا كان عل معنى يجب عليه إعادة الصلاة » وهذا 
القول عندي أشبه لمعاني قولحم ء لأننه لا يكون داخصلا في الصلةة إلا 
بتكبيرة الإحرام . 

ومنه ؛ واتحتلفوا في الصبي والعبداء فرخص فيه عطساء بن أبي ربساح 
وعبد الرحمن بن أبي ليلل والشعبي والثوري وأبي ثور ء وقال الشافعي : يجرىء إذان 
الصبي ء وقال أحمد : يؤذن إذا راهق . وقال أحمد ؛ يؤذن إذا جاوز سبع سنين . 
وقال النعيان ويعقوب في الغلام الذي قد راهق , أحب الي أن يؤذن لهم رجل » وأن 
أجازوا إقامته وأذانه فيجزيبم ذلك » وكره ذلك مالك والقوري قال أبو بكر : 
يجزىء أذان الصبي ء وأذان البالغ أحب الي . قال أبو بكر : إذا أذن عبد إومكاتب 
أو مدبر أجزأ في قول الشافعي واسحاق والنعيان ويعقوب ومجاهد . ولا يحفظ عن 
غيرهم خلاف قولهم . قال أبوسعيد : عندي ؛ أنه في معاني قول أصحابنا ؛ انه لا 
يؤذن الصبي حتى يحتلم » ويخرج هذا عندي على معنى قول من قال بإعادة الصلاة 
على الأذان بغير طهارة » وأما انه على قول من قال : أنه لا بأمى عليهم في صلاتهم » 
فلا معنى عندي يمنم أذان الصبي إذ!ا حافظ على أوقات الصلاة وأذن في الأوقات 
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للصلاة » وأحسن ذلك ء وكذلك العبد عندي على هذا القول : لا بأس بأذانه . 
والعبد أحب الي من الصبي ء ولا أعلم يمن أذان الصبي في العبد لأنه لا يكون لشيء 
من ذلك إماماً » وإنما تكره إمامنه ١‏ إلا على قول من يقول : انه لو أقام على غير 
وضوء لم تجز صلاتهم ٠‏ فهذا عندي أشبه ان يكون معنى الإمامة داخلة عليهم 
بإمامة المقيم » فإذا ثبت هذا المعنى على قول من لا يجيز إمامة العبد في الصلاة يدخيل 
فعه هسلك! . 
ومنه ؛ واخختلفوا في أذان الأعمى . فرصت طائفة فيه إذا كان له من يعرفه 
الوقت » هذا مذهب الشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور ء وقال النعيان ويعقوب 
وحمد يجزىء أذانه » وأذان البصير أحب إلى » وروينا عن ابن مسعود وابن الزبير 
أخبيا كرها أذان الأعمى ء وعن ابن عباس أنه كره إمامته وإقامته . قال أبو سعيد : 
معنى الأذان عندي يخرج على القوليناللذين مضى ذكرهيا » فعلى قول من يشبه بمعنى 
الإقامة ويفسد معنى الصلاة فيدخل معنا في هذا كله على قول من يقول : لا يؤم 
الأعمى وعلى قرول : من يجيز إمامته فلا يدخل معه في أذانه ولا إقامته شيء هذا » 
وكل هذ! يخرج عندي على معنى هذين القولين . 


ومنه ؟ واخختلفوا في الكلام في الآذان » رخحصت فيه طائفة و زلتتبهء لسن 
وعطاء وقتادة وعروة وأحمد بن حنبل » وروي ذلك عن سليان بن صرد » وكرهت 
ذلك طائفة ؛ هم النخعي وأبن سورين والأوزاعي . وقال : لم أعلم أحداً يعتد على 
فعله فعل ذلك » وقال الثرري : لا يتكلم يعني لعله بغير الأذان والاقامة ويه قال 
الشافعي : استحبابا وقال النعيان ويعضوب ومحمد : لا يتكلم فيهها وإن تكلم 
يجزئه » وقد روينا عن الزهري قال : أنه إذا تكلم في الاقامة أعاد الإقامة . وقال 
أبو بكر : ما تحب أن يتكلم المؤذن بين ظهراني أذانه إلا بما كان من شأن الصلاة , 
"هأ روي في حديث ابن عباس ؛ أنه أمرمؤذنه في يوم مطير يقول : بعد قوله سحي على 
الصلاة حي على الفلا 3 ألا صلوافي الرحال فان تكلم بما ليس من شأن الصلاة ينه 
إعادة ليه . 

غَال أبو سعيد : عندي ؛ أنه بخرج في معاني هذا على ما يشبه معاي قول 
اصحابنا ء والاقامة في قوهم أشد ء ومعي أن يخرج في معنى قولحم الاحتلاف فيمن 
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تكلم في اذانه واقامته » فمعي ؛ انه يخرج على هذا على ما يشبه معانيه قول 
إصحابئا » والاقامة في قوهم اشد ء» فعندي إن بعض يأمر بالاعادة في الاقامة 
ولا يرى عليه الاعادة في الأذان 3 ويقرب عندي ما قال ابو بكر : انه يتكلم في خلل 
ذلك بمعاني امر الصلاة او بعد الاقامة كان خارجا من محنى الكلام وإن تكلم بغير 
ذلك وبغير الذكر حقه عندي معاني الاختلاف ء والاقامة عندي إأشد . 

ومنه ؛ أجمم كل من يحفظ عنه من اهل العلم أن من السنة ان يؤذن المؤذن 
قائيا » وقد روينا عن ابي زيد صاحب رسول الله 8ة وكانت رجله اصيبت في سبيل 
الله أنه اذن وهو قاعد ء وكره مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي + وقال امد .وعطاء 
بن ابي رباءح لا يؤذن -جالسا إلا من علة ء وقال أبو ثور : يؤذن بالئاس قاعدا من علة 
وغير علة » والقيام احب الي قال ابوسعيد : انه تخرج معنا في هذا كله في معاني قول 
اصحابنا فى الاذان على معنى القولين اللذين مغى معنا ذكرها فإذا ثبت أنه بمعنى 
الاقامة وشبهها ‏ فلا يؤم معنا القاعد بالقائمين » كذلك لا يؤذن + ويخرج عندي ولو 
كان يعذر ء وإذ! خرج من معنى الاقامة فلا بأس بذلك اذا بلغ وكان هو إملا لذلك 
دونهم » وأن أذن غيره فهو عندي !حسن ألا أن يكون اذانه علدي على حال قاعدا 
احمسن ء وابلغ من غيره قائ) فلا بأس بذلك على معنى هذ! القول . وهو 


ومنه ؛ ثبت أن رسول الله 6 قال لرجلين ء اذا سافرتما فأذنا واقها » وامر 
بلالا يوم خرج من الوادي بعد طلوع الشمس ان يؤذن ويقيم لصلاة الصبح ء وأذن 
واقام بعرفة لما جمم بين الظهر والعصر بمزدلفة » ولا جمع بين المغرب وعشاء الآخر ء 
ويمن روينا عنه انه كان لا يرى الاذان ولا الاقامة في السقر ء سليان وعيدالله بن عمر 
وابن سيرين وسعيد بن المسيب » وبه قال الشافعي واحمد واسحاق وأبوثور 
والتعيان وإصحابه . 

وفيه قول ثان : وهو ان الاقامة تجزئه في السفر » كان ابن عمر يقيم في السفر 
لكل صلاة الا صلاة الصبح فانه يؤذن لحا ويقيم » وقال الحسن البصري والقاسم بن 
محمد : تجزيه الاقامة في السفر » وفالت طائفة : هو بالخيار ان شاء اذن واقام » وان 
شاع اقام . روي ذلك عن علي بن ابي طالب . وبه قال الثوري » وقد روينا عن 
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جاهد ؛ انه قال : أذا نسي الاقامة في السفر أعادء قال ابو بكر : يؤذن ويقيم » فإن 
اقام ولم يؤذن مجزيه ولوترك الأذان والاقامة لم يكن عليه اعادة الصلاة » وكان مسيئا 
بترك الأذان والاقامة . قال أبو سعيد : معاني قول اصحابنا يخرج عندي على الأمر 
بالأذان في الجاعة في السفر والضر ء والنهي عن ترك ذلك الا بسبب عذير . الاأنه 
يخرج عندي من قوهم ء أنه لوترك الجماعة الاذان في السفر الحقهم معنى التقصير 
بالاعادة الاق صلاة الصبح » فمعي ؛ يختلف في قوطم في ترك الاذان ها من اللاعة 
في السفرء فبعض يرى عليهم وبعض لا يرى عليهم إعادة (اعني إعادة الصلاة) 
ويعجبني أن لا إعادة عليهم » واذا تركوا الأذان حيث يسمعون الاذان في القرية » 
وحيث الاذإن والجاعات للصبح ولغيرها » فلا اعلم في ذلك انتلافا ٠‏ ولعله مأ 
قال : بالاعادة ؛ وي ذلك اختلاف في الحضر والسفرء الا أن صلاتهم تامة كأنوا في 
السفر او الحضر » واما ترك الاقامة على التعمد في السفر والحخضر فمعي : انه يختلف 
في قولحم في ذلك » وأكثر القول عندي ان على تاركها الاعادة جماعة كانوا عدي 
أوقسرادي . 

ومنه ؛ ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم + وممن رأى ان 
بوذن رأكبا سالم بن عبدالله وربعي بن خراس ومالك والاوزاعي والثوري وابوثور 
واصحاب الرأي » وقال مالك : لا يقيم وهو راكب . . قال ابوسعيد : انه يخرج في 
معنى هذا فيا يشبه معاني القول من قول اصحابئا » واحسب إنه يروى إنه اذن مع 
رسول الله يل وأمر بذلك في السفر ء وهذأ رج عددي عل ابلاغ المملاة بالجياعة 
في السفر ‏ ولعله في حد المسير ليقف بعضهم لبعض معنى الصلاة » ويخرج هذا 
عندي من مصلحة القوم في معنى الصلاة » واما الاقامة فيعجبني فيها ان لا يقيم 
قاعدا , ولو كان راكبا اللا ان يكون في ذلك معنى يوجصب الصلاح اجمام القوم 
وأشعارا هم بذلك فلا بأس عندي بذلك على معنى هذا المعنى وقد رويئا عن عمر بن 
الخطاب رحمه الله أنه قال للمؤذن : اذا اذنت فترسل » واذا اقمت فاجزم ء وهذا 
مذهب إبن عمر » وبه قال الشوري والشافعمي واسحاق وأبو قور والنعهان 
وصاحباه ء وبه نقول قال المضيف ء الذي عندى هيا صاحباه محمد بن الحسن وابو 
يوسش والله أعلم . 


وقال أبو سعيد : معي ؛ انه يحرج على .حسب هذ! المعنى عنده اذا فعله لم 
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مخرج من معاني الحسين واذا كان سواء فالحزم ى) جاء به الأثر » وانه يخرج على معنى 
الجزم والارسال عن اثبات الاعراب في آخر الكلام على معنى القراءة » واما اللجزم عن 
المد لا عن الاعراب هكذا عندنا في هذا . 

ومنه ؛ روينا عن ابي محذورة أنه جاء ؟ وقد اذن انسان فاذن وأقام وبه قال 
إحمد وقال الثوري : كان يقال من أذن فهو يقيم . وقال الشافعي : اذا أذث رجل 
وأقام آخر ان شاء الله » ورخص فيه قوم » وممن رخص أن يؤذن الرجل ويقيم غيره 
مالك والاوزاعي وابوئور واصحاب الرأى . قال ابو بكر : كل ذلك يجزي . . قال 
أبو سعيد : معي ؟ أنه يخرج معا في هذا على حسب هذا . 

ومته قالت طائفة : له أن يصلي بغير اذانه وأقامته ء هذا مذهب الشعبي 
والاسود وابي محذور ومجاهد والخعي وعكرمة ء وقال احمد يجزيه اذان اهل المصر » 
وبه قال النعيان واصحابه » وابو ثورء وقالت طائفة : يكفيه الاقامة » هذا قول 
ميمون بن مهران وأقام سعيد بن جبير ولم يؤذن » وقال الاوزاعي تجريه الاقامة وقال 
الحسن وابن سيرين : إن شاء إقام » وقال مالك : يجزيهم اذا قاموا ولم يؤذنوا . 
وقال ابن سيرين والنخعي : يجزيه الا في الفجر فاله يوذ ويقيم » وقال عطاء : من 
صلى بغير اذان ولا أقامة يعيد الصلاة ٠‏ الا ما فاتته : قال ابو بكر : !سحب الي أن 
يؤذن ويقيم ء فإن لم يفعل يجزيه : قال ابو سعيد : معي ؛ أنه قد مضى معاني 
القول بحسب هذا . 

ومنه ؛ روي عن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم » وقال اسسحاق كلما صلين اذن 
وأقمن ٠»‏ وقال عطاء ء عليهن الاقامة » وبه قال ماهد والاوزاعي ليس عليهسن 
أذان » روينا عن جابر بن عبدالله انه قيل له : اثقيم المرأة ؟ قال نعم . وقال انس 
بن مالك : ليس على النساء إذان ولا أقامة ع روي ذلك عن أبن عمرء وبه قال 
سعيد أبن المسيب والحسن البصري ومحمد أبن سيرين والنخعي والزهري والثوري 
ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابوثور والنعيان ويعقوب ومحمد » وقال مالك : 
وان اقامت فحسن فلا بأس . قال أبو بكر : ليس عليهن ذلك » وان فعلن فقد 
إحسن قال ابو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول اصحابنا اختلاف في ثبوت 
الاقامة على النساء واحسب الاقامة ولعل الذي يرى عليهن الاقامة يقول يقلن : الى 
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قوله اشهد ان محمدا رسول الله » وليس عليهن غير ذلك » وقد قيل : أن عليهن مع 
ذلك ء الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله ء ولا اعلم من قوم اثبات الاذان عليهن » 
لانه انما يخرج معنى الاذان عندهم لصلاة الجباعة في الزام ذلك والا مر يه ) ومعي ؟ 
انه يخرج في قولهم : انه لا اقامة ولا جماعة عليهن الا أن يحضرن الجباعة عند الرجال 
فيصلين بصلاتهم ء فذلك جائز وصلاتهن في قوهم في منازفن فرادى افضل من 
الجماعة في المساجد ء ومعي ؛ أنه يخرج في معاني الاتفاق من قوهم انه يصلين جماعة 
وحدهن فى الفريضة أن عليهن الاعادة » وأما الأذان ففضل من غير ان تؤمر المرأة ان 
تحرضس برفع صوتها ما تعدى من منزها » فان أذنت بدون ذلك فهو حسن ء وفيه 

ومنه ؛ اختلفوا فيمن اراد أن يصلي في منزله مفردا أله بغير أذان ولا اقامة ؟ 
فقالت : طائفة إن له أن يؤذن ويقيم في نفسه وكذلك فعل انس بن مالك » وروي 
ذلك عن سلمة بن الاكوع » وبه قال ابن المسيب والزهري ء وقال الشافعي : أذان 
المؤذنين وأقأمتهم كافية » وقال مرة إحب الي ان يؤذن ويقيم في نفسه . قال ابو 
سعيد : لا يؤمر الرجل فى معاني قول أصحابنا برك الجماعة » فإن فعلى ذلك من غير 
عذر وسيب فمعي ؛ إله في المساجد وصلاة الفرائض ف منزلة إلا من عذر يخرج في 
بعض معاني قوهم أنهم كانوا يؤمرون بالاذان في المنازل لكل صلاة + ويحبون على 
ذلك ومحي ؛ أن بعضا منهم كان يؤذن في منزله لكل صلاة » ويخرج إلى اللماعة » 
معي ؛ انه يريد بذلك عمارة منزله بالذكر» اذ ثبت عن النبي ا أنه قال : واجعلوا 
لبيوتكم حظا ولا تتخذوها قبورا ولا مقامر» فاذا اذن للفضل في وقته للتذكرة والذكر 
فهو حسن عندي في كل موضع بالجهر مسن الرجال . 

ومنه وقالت طائفة : يقيم روي ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد . وبه قال 
الأوزاعي ومالك والليث . . وقالت طائفة ليس عليه ان يؤذن ولا يقيم » هذا قول 
الحسن البصري . وروى ذلك عن الشعبي وعكرمة ويه قال التعيات واصحايه . 

قال ابو سعيد : معي ؛ اذا صلى في منزله لعذر وحده فان اذن واقام فذلك 
المأمور به » وان لم يؤذن خفي معاني قول اصحابا : ان عليه الاقامة . ولا أعلم أن 
إلحد! يأمره بترك ذلك » فان ترك ذلك عامدا » ففي اكثر قوم : ان عليه بدل 
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الصلاة ٠‏ الا أني احسب أن بعضا يقول : أنه اذا كان يسمع الاذان والاقامة » كان 
إعذر له اذا ترك الجماعة لعذر » وإذا لم يسمع الاذان والاقامة ء ولا احده] , 
فمعي انه يخرج في معاني أكثر قول اصحابنا : ان عليه الاعادة للصلاة ان ترك 
الأقامة متعمد! . 

ومنه ؛ ثيت أن رسول الله قلِةِ قال : لعمرو بن العاص : «اتخل مؤذنا لا يأخل 
على اذانه أجرا» واخختلفوا في اخذ الأجرة على الاذان » فكره اذ الاجرة على الاذان 
القاسم بن عبدالرحمن » واصحاب الرأي » ورخص فيه مالك ٠‏ وقال لا بأس به : 
وقال الاوزاعي : ذلك مكروه ولا بأس بأخخل الورق على ذلك من بيت المال ء وقال 
الشافعي : لا يرزق ألؤذن الا من خس ؛ الخمس سهم النبي #6 قال أبو بكر : 
لا يوز اذ الاجرة في الأذان . 

ومنه ؛ واذا أذن بعض الاذان ثم غلب على عقله ؛ فكان الشافعي يقول : 
أحب أن يستأنف . وإن لم يكن اقام بئي على اذانه » وقال قائل : يبني على اذانه ولا 
يجري أن يتم غيره . وقال أبوثور : يبين على اذانه ء وقال الشافعي » لا يكمل 
الاذان حتى يأتي على الولا وقال بعض اصحاب الرأي كيا قال الشافعي : وان لم 
يفعل ومضى على اذانه يجزيه ء وقال الشافعي والنعان ويعقوب واين الحسن ليس في 
فعله عل العبيد إذان ولا إقسامة . 


وقال ابو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا في الاجر على 
الاذان : بحسب ما يشبه ما مضى لانه من الطاعة وفي بعض قوهم : انه لا يجوز ان 
يأخذ أجرا على الطاعة ء كانث تلك الطاعة فريضة او وسيلة » وفي بعض قوطهم : 
أله لا بأس إن يأخل الأجرة على الوسيلة على الطاعة ٠‏ لان ذلك ليس بواجب عليه 
أن يعمله » اذا لم يكن الاذان واجبا عليه لمعنى يلزمه من عمارة هذا المسجد ١‏ خرج 
فيه معنى الاختلاف ء ولا أعلم في قوهم له أجازة اتحذ إجرة على طاعة يلزم القيام بها 
من الفرائض » واللوازم » وأنه إن فعل ذلك لم يسعه ء وكان عليه رد ذلك مع 
التوبة » وكذلك أن ال اجرا على معصية لا يختلف فيها لم يسعه ذلك » وكان عليه 
رده مم التوبة في معنى قوهم + وأن كان في بيت مال الله فضل فاجرى منه الامام على 
المسلمين ٠‏ لمعنى ضعفهم في قيامهم بشيء من مصالح الاسلام من اذان أو اقامة فاه 
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بأمى بذلك عندي ؛ لأن ذلك هم في بيت مال الله » اذا كان فيه فضل » وأثما فضل 
بيت مال الله في مصالح الاسلام بعد اقامة الدولة التي يجبىء بها الحسق ويسوت 
بها الباطل . 

مسألة : (ومن غير كتاب الاشراف) قال ابو سعيد : اذا كان وقت الغيم ‏ 
وتحرى المؤذن للصلاة كان له أن يؤذن » وليس التحري للاذان بأشد من الصلاة » 
وقال من قال : انه لا يؤذن الا عن يقينه لأنه بأذانه يقع معناه دلالة لغيره من 
الصلوات ء فاذا فعل فذلك . وان لم يصب الصواب »ء كان قد دل على غير 
الصواب » وقال في المؤذن . الحث منه للصبح في رمضان » أنه حجة اذا كان ثقة في 
بعض القول » وقال من قال : لا يكون -حجة في ذلك » الا بالبينة فها قيل . 

مسألة :(ومن جامع أبي محمد) الذي يأمر المؤذن إذا أراد الأذان إن يكون على 
طهارة للصلاة + ولا يؤذن ألا في اوقات الصلاة » الا في صلاة الصبح . فقد اتفق 
الناس على اجازة ذلك ء الافي شهر رمضان فانه لا يؤذن آلا بعد طلوع الفجر ء لما 
في ذلك من منع الناس عن الأكل ء وخاصة للعوام الذين لا يعرقرن الاوقات » واثما 
يرجعون في ذلك إلى تقليد المؤذنين ء وينبغي له أن يرفع صوته بالأذان » لاني ذلك 
من الفضل » وفي لخخير أن كل شيء بلغ اليه صوته بالأذان شهد له يوم القيامة . 


وقد قيل : يستغفر له » وقد كان بعض الفقهاء يختار أن يكون الْؤذنِ حسن 
الصوت عاليا » وقد كان بعضى الققهاء التقدمين من أصحابنا قد ذكره الشيخ لي انه 
يقول : اني ارغب إن اكون مؤذنا واكره التقدم وروي عن ابن عباس عن النبي يالا 
أنه قال : «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم افضلكم» ويستحب ان يكون المؤذن فقيها ) 
عارفا بالأوقات » بصيرا بما يحب على المقيم للصلاة بما يفسدها ويشينها » وقد بلخني 
أن محمد بن بوب رحمه الله رأى رجلا يقيم الصلاة ء ثم اراد أن يتقدم عن موضم 
الاقامة » فامسكه , ولعل ذلك كان امام المسجداء لأن محمد بن محبوب يؤكد في 
الاقامة . قال الله تبارك وتعالى : «ياأيبا الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا الى ذكر الله . وقال : 9 واذا نأديئسم الى الصلاة انخذوها هزوا 
ولعبا» واتفقوا على أن الأآذان المقصود به للصلوات المفروضات ؛ واتفقوا على إن 
التطوع لا اذان له» ولا اقامة » واتفقوا على أن من أدرك شيئا من الجماعة فلا اذان 


ا ل 


عليه » ولا اقامة » وأخخحتلفوا في تقليد المؤذنين » والصلاة بأذأ هم فقال بعضهم : 
لا تقليد في أوقات الصلاة » وان الفرض لا يؤدى إلا بيقين » قال الشيخ رضي الله 
عنه : كان قول ابن عمر كأن يقول : إن أخذه عن بعض المتقدمين من إصحابنا 
والجمهور من الئاس » يذهب الى اهم حجة في اوقات الصلاة ء لان أهل الاسلام 
حجة في اوقات الصلاة . والدليل على ذلك ما عليه الناس أن الوم يكونون في 
المسجد ويأتي المؤذن فيؤذن ويقيم ويصلي بهم » أو يكون الامام غيره » وهو في 
جماعتهم وقد تقدم قعوده مم الامام قبل دنصول الوقت » وكذلك المرأة تكون في 
منزلها ء او الرجل والأعمى يسمعون الاذان في مشل الوقت الذي يرجونه ولا 
يذكرونه ء فيصلون بأذان المؤذن ء ولا نجد الفقهاء يمنعون ذلك . ولا لهم مع 
تعليمهم الناس مر الدين يشترطون عليهم ترك تقليد المؤذنين ٠»‏ وال كثير من 
إصحابنا : أجازة الأذان قبل دخول وقت صلاة الجمعة والفجر » ووجه قوم أن 
بلالا كان يؤذن بليل » فرد الجمعة قياسا على السنة من فعل بلال فان قال : لم لم 
تردوا غير الجتمعة من الصلوات قياسا على الفجرى) رددتم الجمعة ؟ وما الفرق بين 
الجمعة وغيرها من سائر الصلوات من الجباعات وغيرها ؟ قيل له : لمانبه النبي تفل 
عن الصلة التي أوجبت لاجازة الاذان للفجر قبل وقته لقوله عليه السلام : دان بلالا 
يؤذن بليل فكلوا وأشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتومة ثم قال في حبر آخخر : «أن بلالا 
يوقظ ناثمكم ويرد غائبكم» فكانت هذه العلة موجودة في صلاة الجمعة ء» لان اكثر 
عادة النأس في أيأم النبي 45 ان صلاة الصبح تفوتهم عند النبي وك غقال عليه 
السلام : «من سمع بلالا فليجب» كال اعة عنده اذا فاتت لم يلحق . وكذلك 
الجمعة إذا اشتغل النامس عنها بنوم أو غيره وإلله أعالم . 

والقول الثاني لاصحابنا : أن الأذان لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة ؛ إلا 
صلاة الفجرء فهذا القول يوجبه النظر عندي . وذلك ان النبسي #6 قال : «اذا 
حضرت الصلاة فاذنا وأقياة فهذ! الخبر يوجب ظاهره أنه لا يجوز الآذان آلا بعد 
دخول الوقت . وهو حضور وقت الصلاة » وكأن جواز الاذإن للفمجر وقته تخصوصا 
من جملة مانبي عنه ء لان امره بالأذان بعد حضور وقت الصلاة نبي عن ذلك قبل 
دخول الوقت والله أعلم . 

وسألت الشيخ ابامالك رضي الله عنه فقلت له : أكون في منزل حيث لا أرى 


الشمس ولا اعرف الوقت دخل او لم يدخل » وإسمع المؤذن يؤذن أفأصلي بأذانه ؟ 
فقال : إن كان المؤذن فقيها . ولعله أراد فقيها بأوقات الصلاة » وهومم ذلك عدل 
لانه لا يستحق اسم الفقيه الا بأن يجتمع له اسمان » معرفة وودرع لان أسم ققيه 
اسم مدح والله ألم . 

واتفق اصحابنا فها علمت ان عدد الأذان الذى جاءت به الرواية حمس عشرة 
كلمة » والاقامة سبع عشرة كلمة . 

فصل ؛ والمؤذنون في ايام النبي كلل ثلائة : بلال وابن أم مكتوم » وابو 
محذورة » وكان الشافعي يقول في القديم بالتناوب في أذان الصبح ثم كره ذلك من 
بعد لأن ابا محذورة لم يرو عن النبي 85 » وهو الذي علمه النبي ثلة الاذان » وأما 
يلال فروى انه كان يقوب في إذان الصبح ولم يكن النبي يل علمه الأذان وانما علمه 
عبدالله بن زيد الانصاري » والثقة بخبر من علمه التبي 4ة وسمع منه واغحذ عنه 6 
اولى بالقبول ممن اذ عن صحابي غير النبييلية ع وكان الأذان » إن النبي 84ة أهمه 
الاعلام بالصلاة » وقد كان استشار الصحابة في ذلك تأشار بعضهم بالناقوس ٠‏ 
وقال بعضهم : بنصب الاعلام حتى اهمهم ذلك » فرأى عبدالله بن زيد الانصاري 
الأذان في منامهء فأخبر النبي 5 بذلك . فقال : (علمه بلالا) وقد روى أن عمر 
نبى بلالا عن التثاؤب في الاذان » فكان بلال يؤذن بليل » فاذا طلع القجر الاآخير 
اذن أبن ام مكتوم » فقال النبي يك : «ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد 
غائبكم » فاذا سمعتم أذان أبن أم مكتوم فصلواء ء واختلف الناس في الأذان ١‏ 
فقال بعضهم : هو فرض على الكفاية » والى هذا ذهب المزني وابوثور » وقال 
مالك : من صلى في بلد لم يؤذن فيه فصلاته باطلة ٠‏ الا ان يؤذن هو واحتج من 
قال : ان الاذان سنة ء ان الفرض لا يدعه النبي يثة فى حضر ولا سفر ء وقد أمر 
بلالا يوم الخندق ء واحتج من ذهب الى ايجاب فرضه » انه انما لم يأمره بالآذان 
لغوات وقتها . لان الاذان , الاعلام بوجوب الصلاة » فاذا فات وقتها كان فعلها 
قضاء , فلذلك لم يأمر بالأذان » واحتج من قال : ان الأذان سنة إن النبي 844 قد 
أمر بلالا وقد طلعت الشمس عليهم أن يؤذن ويقيم ٠‏ وصلوا جماعة في بض 
أسفاره » والقصة في ذلك مشهورة » وقال من ذهب الى أن الاذان فرض في السفر 
والحرب » وقد يسقط بعض فرضههم) » فلىا كان الفرض يسقط بعضه في السفر 


والحرب ووقت المشقة ٠‏ لم ينكر أن يكون الاذان يسقطفي مثل الخال التي كان عليها 
النبيكلة في السفر ء يقال لمن احتج بهذا ان الفرض قد سقط بعضه . ولا يجب 
سقوطه كله إلا بنسخ ووجوب بدل منه » فان قال : أن الصوم قد سقطي السف ر كله 
فلا يفعل فليم انكرت إلا أن يكون الأذان مثله ؟ قيل : ان الصوم إذا سقط رجع إلى 
بدل . وكذلك فرض الطهارة يأل يسقط عند عدمه ء ويرجع فيه إلى بدلا ء وهو 
الصحيد ء ولو كان الأذان فرضاً إذا سقط أعيد منه بدل , فلا لم يقل أحد بإيجاب 
بدل من الآذان دل على أن الأذإن ليس بفرض ؛ وأيضا ان النبي وك قد عرف أوقات 
الصلاة وقال : «مابين هذين الوقتين: ولو كان الآذان فرضا لكان الاشتخال به يمنعم 
من الوقت الأول الذي حده النبي يق من الوقت » فلم كان النبي 6 قد -حد للصلاة 
وقنا ؟ الم إن الأذاإن فرض مع فرضص الوقت الذي -حذه بها ٠‏ فيكون وقتهيا وقثأا 
واحداً . فإن قال : لم أنكرت أن يكون ما ذكرت لا يمنع من القول بفرض الأذان ؟ 
وانه لما كان من أعمال الصلاة ة لم ينكر أن يكون لها وقث من أوقات الصلاة كا قلتم 
في الدب يغسله في شهر رمضان وقت من الجاع وإن كان أبيح له الجباع والاكل 
والشرب في الليل كله قيل له : ان الفرائض لطا أوقات حاضرة مبا مامور بمعلها فيها 
ثم وجدنا إلأذان يفعل في أوقات مختلفة » في الليل لصلاة الصبح قبل دخول وقت 
الصلاة » وبعد وجوب الصلاة في النهار علمنا ان سبيله غير سبيل الفرض ٠‏ ألاترى 
أن بلالاً كان يؤذن بليل » والفرض الأمور به وبفعله إذا لم يكن حضوراً في وقت » 
ولم يوقف المتعبد عليه لم يمكنه الوصول إلى فعله في الوقت المأمور به » والله أعلم 
وبه التوفيق . 
وقد قال بعض الفقهاء : أن اذان بلال كان للسحور »ء وقد اجمعواأ ان الأذان 
دعاء إلى الصلاة »ء وحث عليها واعلام لوقتها ٠‏ ولا يجوز إن يعلم بها ويدعو اليها 
قبل وقتها . ولما يحضر وقتها » والنظر يوجب عندي + أل الأذان ليس يبفسرض 3 
الدثيل على ذلك قول النببي وي : «اذا حضرت الصلدة فأذنا واقيا وليؤمكي! استكيا» 
فليا اجمعوا على إن الاصغر لوتقدم الأسن لازت الصلاة » دل على أن ذلك توجه إلى 
التأديب دون الفرضص ؛ والله اعلم ٠‏ ودوي عن ابي ممذورة إن البي 285 : علمه 
الاقامة سبع عشرة كلمة » وروى جماعة من الصحابة : أن بلالا كان يؤذن ويقيم 
مثدى مثلى ٠‏ وزيد في الاقامة عند قوله : قد قامت الصلاة ؛ شرقة بين 


الأذان والاقامة . 
ولا ينبغي للمؤذن ان يؤذن إلا على طهارة فان اذن على غير طهارة كره له ذلك » 
كا يكره للجنب أن ينخخل اللسجد » وليس للمرأة إن تؤذن ٠‏ فاذا أذنت احببنا أن 
يعاد الأذان » لاغبا ليست ممن يؤذن لآنها مأمورة بخفض الصوت » ورفع الصوت 
للرجال ألا ترى انبا تصفق في الصلاة اذأ عناها امر » والرجل يسبم ء كذلك لكيلا 
يسمع صوتها . 
ولا يتكلم المؤذن في اذانه ؟ لانه اشتغال بغير ذلك » واعادة إذانه اأحب الي » 
ويؤمر بالأذان والاقامة في الحضر والسفر » وان ترك المسافر الاذان مخالفة أيسر لأجل 
ماله من التخفيف في السفر والله اعلم . ويروى ان الشيطان يدير اذا سمع الاذان 
قاذا سكت المؤذن اقبل . 
ولا يجوز الأذان قبل الصلوات ومن اذن قبل دخول الصلوات اعاد اذاه ." 
هكذا روي عن ابي رة »قال : دان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم» قالوا : 
والآذان بالليل للعلة المذكورة في ابر لا للصلاة » ويجلس الؤذن بين كل اذان 
واقامة الا المغرب . لما روي عن اللبييفة إنه فال : «ما بين كل اذانين صلاة إلا 
المغرب» يعني بغيره المهلة والله أعسلم . 
ومن الكتاب ؛ والأذان والاقامة ليستا بفرض كا! قال بعضص غغالفينا » ولو 
كانتا فرضا للزمتا كل انسان في خاصة نفسه , وعندنا انا على الكفاية » ولو كانتا 
فرضا لأوجبهما من قال بوجوب فرضها على كل مصل » فليا وافقتا من خالفنا ان 
المنفرد بصلاته لا أذان عليه وليه اقامة صح ما قلنا : 
ويستعحب للمؤذن إن لا يأخمذ أجرا على الأذان فان اشعل إجر! فلا شيء عليه 
عندنا » وكذلك المعلم ؛ لان النني ول قد أوجب لتحليم القرآن عرضا بما بيناه في غير 
هذا المكان . 
ومن غير الكتاب  »‏ وعن موسى بن علي . رجمه الله وعمن مؤذن مسجيد 
يكذب ايصلى بأذانه ؟ فيا نحب أن يتخلوه مؤذنا اذا حدث ذلك منهء وفى رأى 
المسلمين ان الجنب اذا صلى بقوع فعليهم النقض » وكذلك اذا صلى بهم وهو يعلم 
عل غير وضوء ٠»‏ فصلاتهم في أكثر القول منتقضة . 


سب 1 ]1ض ينيم 


مسألة ؛ ومن غير كتاب ‏ الشيخ ابي عبدال محمد بن ابراهيم ‏ فها يقال عند 
اذان المغرب ؟ وكان النبي 6 اذا سمع اذان الفجر قال : «اللهم اني اسألك عند 
اقبال ارك وإدبار ليلك واحضار صلاتك واصوات دعاء عبادك ان تتوب علي وتغفر 
لي انك انت الغفور الرحيم » واذا سمع اذان المغرب قال مثل ذلك . من قال ذلك 
عندنا فياءت من يومه او ليلته كأن له اجر شهيد » وأن عاش عاش مغفور! . رجع الى 
(كتاب بيان الشرع) . 

مسألة ؛ وعن الصبي هل يجوز أن يكون مؤذنا للمسجد ويقيم للبالغين اذ! 
احسن الآذان ؟ قال معي : انه قد قبل لا يؤذن الصبي حتى يتلم » وكذلك 
عندي ء فأن فعل وهو يعقل ذلك . واقام غسيره للصلاة » فلا يبسين لي فساد 
صلاتهم ء قلت : فان اقام هل تفسد صلاتهم ؟ قال : اذا أقام هو بهم ينبغي أن 
يخرج في بعض ما قبل : أن صلاتهم فاسدة » وأرجو أن في بعض الاقاويل : أن 
صلاتهم تامة » وذلك معي أنه قيل : انه لا تجوز الاقامة الا من الثقة ء ولعله يذهب 
انه اذا لم يكن المقيم ثقة لم تتم الصلاة » وفي بعض المقالات والمذاهب : أنه لواقام 
هم جنب وصلوا ياقامته تمت صلاتهم ء وهذ! فرق بعيد ؛ لان اأحنب لا صلاة له » 
وقد تكون الصلاة من الصبي . 


مسألة : من الزيادة المضافة . قال المضيف : وجدت بخط القاضي 
ابي زكريا ؛ وثبوت الصلاة إلى بعد حضورها فشثيء غير الآذان لإبانة ذلك للناس 
واظهاره لهم ما يبينه » ويفرق به بين الأذان قبل حضور وقت الصلاة وبين الحث 
عليها عند حضور وقتها ؟ قلت له : وبأي قول ثوب للصلاة اجزاه ام لا يكون ذلك 
بقوله الصلاة الصلاة مرتين ؟ قال : ما ثاب اليهاجما يتعارف لمامع اهلها في موضعه| 
عما يفرق به بين الأذان وبين الث جاز ذلك عندي على -حسب ما أرجو انه قيل 
واذهب اليه ء كلت له : والذي يؤذن في الليل في شهسر رمضات يريد بذلك حث 
الناس على السحور يتم الاذان كله أو الى موضع يقطعه ؟ قال : وقد قيل في أذان 
السحور الى واشهد ان محمدا رسول الله وقد » ثم يقول : الصلاة يا عباد الله رحمكم 
الله أو ما فتح الله له من هذا ء ثم يرجع الى تمام الاذان ! فيكون فرقا يبين فيه 
الآأذإن للسحور . 


750 لم 


مساأثة : وعمن يؤذن في المساجد ما أفضل ؟ يؤذن في أول الرزوال ام حعى 
يتوسط الوفت ؟ قال : حتى يتوسط الوقت و كذلك في العصر أول ما يدخل ام حتى 
يمضي عن ذلك ؟ قال : المأصور به الأذان في اول الأوقسات ليقسوم الناس الى 

الصلاة والطهارة . 

مسألة : من الضباء ‏ التثويب أن يقول : الصلاة خير من الدوم ؛ وانئما 
سمي هذا تثويبا ؛ لانه دعاء ثأني ألى الصلاة وذلك لأنه ين قال حي على الصلاة » 
ثم عاد فقال : الصلاة خخيرمن النوم ؛ والتثويب عند العرب معناه ؛ يقال : ثاب الى 
المرضص جسمه اي عاد اليه » ويكون التثويب الجزاء » ومنه « هل ثوب الكفار ما 
كانوا يفعلون » 2« اي جوزي الكفار قال المضيف : ولعل الثواب من ذلك ٠‏ ومع 

ألى (كتاب بيان الشرع) . 

ا قال أبو صعياء ١‏ يستوحب لعل الآذان وقبل الاقامة ركعتات أو قعدةخ إوثئلاات 
تسبيحات ؛ الا صلاة المغرب فانه يقيم ها قبل ان يقعد ء» ولا ينظر فيها ويصلي 
أفضل لانه ‏ ليس فيها انتظار . 

مسألة : قال ابر سعيد : قد قيل فيا يروى أنه قيل : كن إماما أو مؤذن 
الامام ؛ ولا تكن الثالث فيفوتك فضل الامامة والأذان ؛ لأن المؤذن قالوا له فضل 
كل من صلى بأذائه ع والامام له فضل صلاته وفضل كل من صلى بصلاته ء ولا 

ينقص ذو فضل من الفضل شيئا . 

مسألة : وقال لا يؤذن في المسجد وعماره كارهون لذلك . قلت : وما حد 
الكراهية انهم كارهون حتى يعلم من السئتهم الرضى او أنهم راضون بذلك حتى من 
السنتهم الكراهية ؟ قال : اذا إطمأن قليه انهم راضون بذلك: كان له أن يؤذن ويصلي 
على أطمئنانة قليه حتى يعلم الكراهية ملهم بألسنتهم قلت له : فهل لامام المسجد 
أن يقدم غيره في المسجد يوم بالقوم صلاة القيام في شهر رمضان ؟ قال : نعم ؛ اذا 

رجا انهم لا يكرهون ذلك , 

مسألة : ومن جامع . أبي محمد - وروي عن النبي يله انه قال : «بين كل 
أذانين صلاة إلا المغرب» يريد بالأذانين الأذان والاقامة والله أعلم . فأجري على 


لخ ما 


الاقامة اسم الآذان لدوام صحبتهها . 
ومن الكتاب : ويجلس المؤذن بين كل إذان واقامة إلا المغرب ء لما روي عن ْ 
النبىيققة انه قال : «ما بين كل اذانين صلاة إلا المغرب» يعني المهلة والله ألم . 
مسألة : عن . عثيان بن ابي العاص . قال : قلت يا رسول الله اجعلني امام 
قومي قال : وأنت إمامهم واقتد باضعفهم واتخل مؤذنا لا يأخل على أذائه أجرا» . 
مسألة : وعن هاشم بن عروة قال اخبرني أبي أن رسول الله 287 أمر بلالا 
بالأذان يوم فتتح مكة » فصعد على الكعبة فأذن . عن جعفر بن محمد عن ابيه قال : 
للا قدم رسول الله يقثة فطافوا بالبيبت والصغا والمروة وحلوا » فليا -حانت الصلاة » أمر 
بلالا ان يرقى فوق الكعبة فيؤذن ٠‏ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً 
رسول الله ققة » فل! سمح ذلك المشركون وضعوا أيديهم على أبصارهم وقالوا : 
لا ينظر الى الأسود على الكعبة ٠‏ لقد اكرم الله فلانا وفلانا لأمواتهم اذ لم يروا هذ! 
الأسود على الكعبة . عن عبدالله بن محمد بن الخنيفة قال : انطلقت مع ابي الى 
صهر لنأ من اصحاب رسول الله قلا فسمعته يقول : سمعت وسول الله 8 يقول : 
«ارحنا يا بلال بالصلاة» قال : قلت انت سمعت رسول الله ؟ فخضب علي » 
وأقبل على القوم يحدثهم أن رجلا ذهب إلى حي من أحياء العرب فلا أتاهم قال : إن 
رسول85ة أمرني أن أحكم في نسائكم بما شثت ء فقالوا : سمعاً وطاعة لآمر الله 
ورسوله » فبعثوا رسولا إلى رسول الله يللةٍ فقالوا ان فلانا جاءنا فقال : أمرني رسول 
الله و أن أحكم في نسائكم بما شئت » فان كان عن امرك فسمعا وطاعة » وأن كان 
عن غير أمرك فاحببنا أن نعلمك » قال : فغضب رسول الله 86 » وبع.ث رجلا من 
الأنصار فقال : اذهب لى فلان فاقتله واحرقه بالئار » ثم قال رسول الله ييه : «من 
كذب علي كذبة متعمدا فليتبواً مقعده من النار» . ثم أقبل بوجهه فقال : أترى اني 
كذبث على رسول الله فقة بعد هذا. 
عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : قال رسول الله يقة : «المؤذنون 
والملبون يخرجون من قبورهم يوم القيامة » يؤذن المؤذن ٠‏ ويلبي الملبي » ويغفر 
للمؤذن مد صوته » ويستغفر له كل شيء سمع صوته من شجر أو مدر أو حجر أو 
رطب أو يايس » ويكتب للمؤذن بكل انسان يصلي معه في ذلك المسجد » مكل 


اا سه 


حسناتهم » ولا ينقص من حسناتهم شنيئا » ويعطيه الله ما بين الأذان والاقامة مأ 
مأل ربه » أما ان يعجل له في دنياه ء» أو يصرف عنه شرا » أو يدخر له ما هو أفضل 
من ذلك » وله ما بين الأذان والاقامة » من الأجر المتشحط بدمه في سبيل الله » 
ويكتب. له في كل يوم يؤذن فيه مكل أجر خمسين وماثة شهيد . وله مثل اجر القائم 
بالليل الصائم بالنهار » وله مثل أجر الاج والمعتمرء وجامع القران » والفقه » وله 
مثل اجر صلاة الخمس المكتوبة ء والزكاة المفروضة وله مثل !اجرمن يأمر بالمعروف , 
وينهى عن المنكر » وأول من يكسى من الجنة ابراهيم خليل الرمن*: . ثم 
محمديكة . ثم النبيون والرسلون . ثم يكسى المؤذنرن » وتلقاهم الملائكة عليهم 
السلام على نمجائب من ياقوتة حمراء أزمتها من زمرد أخضر ألين من الخرير » ورحائلها 
من الذهب الأحر. حافتها مكللة بالدر والياقوت ء عليها مثابر من السشدس 
والاستبرق ٠‏ ومن فوق الاستبرق حرير أخضر + وعلى كل واحد ثلاثة اسورة من 
ذهب ء وسوار من فضة » وسوار من لؤلؤ » وني أعناقهم الذهب مكلل بالدر 
والياقوت والزمرد والزيرجد » نعالهم من الذهب وشراكها من السدر ولنجائبهم 
أجنحة تضع ححطوطها مد نظرها على كل واحد منها فتى شاب أمرد جعد الراس . له 
كسوة على ما تشتهي نفسه حشوها المسك الأذفره وله تمام القصة في أول الكتاب في 
الباب من هذ! الجزء وهو موشضعه ان شاء الله . 


مسألة : قال بشير بن فضل إذا سمعت مناديا للصلاة » وانت لا تعرف 
الوقت » فلا بأس ان تصلي الا ان يكون مؤذنا يعلم أنه يؤذن قبل الوقست . قال 
غيره : نعم لأن أهل القبلة مأمونون على أوقات الصلوات . 

مسألة : ومن كتاب ابي جابر والأذان هو أذان للصلاة » وقيل : ان بدء 
الآذان أن رجلا من أصحاب النبي 46: سمع في نومه بالمديئة مناديا ينادي بهذا 
الأذان » فأعلم النبي ي: فقال له النبي: : «علّمه بلالاء وكان ذلك بدء الاذان » 
فمن صلى وبحده لم يكن عليه أذان » وأن كان في سفر فيستحب له الأذان لصلاة 
الفجر ؛ وإن لم يفعل فلا يأس . 

مسألة : وسثل عن قوم في سفر وهم قليل أو كثير أيجوز لهم ان يصلوا بغير أذان 
غير صلاة الفجر ؟ فان اذنوا فذلك احب الي وان لم يؤذنوا قلا أرى عليهم بأسا . 


سن 7# ابم 


وقبل : أرأيت لوتركوا أذان صلاة الفجر في السفر متعمدين ؟ فقال : قد قال بعضص 
الفقهاء عليهم النقض » وقال آخرون : لا نقض عليهم » وأنا من يأخذ بالقول 
الآخر. قال المضيف : وهذا عندي اذا كانوا يصلون جماعة » وأما فرادى فلا » 
وصلاتهم تامة على .حاها . 

رجع : قال هاشم قال بشير : سألت الربيع متى يكون الأذان لصلاة 
الغداة ؟ قال الربيع : على قدر ما ينتبه النائم الجنب فيغتسل » ويدرك الصلاة مع 
القوم » وان نسي شيئا من الأذان فلا إعادة عليه » ويكره الكلام في الآذان وأرجو أن 
لا نقض عليه اذا تكلم . قال بعض أهل الرأي : أنه يستحب له الاعادة اذا تكلم » 
ولا يؤذن إلا وهو طاهرء فان فعل فلا ينقض ذلك الصلاة » وكذلك اذا أذن بثوب 
غير طاهر فلا ينبغي له ء ولا ينقض ذلك الصلاة ولا الآذان , 

مسألة : ومنه ؛ ويستحب أن يكون بين الأذان والاقامة قعدة » وقيل : إن 
بين الأذان والاقامة روضة من رياض الجنة » وقيل : أن أبواب السياء تفتح عند 
أقامة الصلاة وترجى أجابة الدعع.اء » وقيل : المؤذنون أطو ل الناس اعناقا يوم 
القيامة ه ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول على قوله . وني ذلك احاديث . 
وفضل ٠‏ واجر عظيم . 

ومن غير الكتاب ؛ وقال المسبح : اذا قال المؤذن حي على الصلاة ء قال صلاة 
مفروضة وسئة مشعة » وقيل : وكذلك حي على الفلاح ء قال محمد بن المسبح : اذا 
قال حي على الفلاح قال قد افلح من أجابك . 

ومن غيره من الزيادة المضافة ؛ وقيل : من قال في الأذإن قد قامت الصلاة فلا 
شيء عليه » ولا يتعمد ٠‏ وأن نسي المؤذن من الأذان شيئا فلا أعادة عليه » واذا فرع 
المؤذن قيء » أو رعاف وهو في الأذان ثم انقطع عنه ‏ وتطهر فانه يستأتف الأذان . 

مسألة : واختلفوا في الأذان للصلاة اذا فات وقتها وان اذن بها وصلى » قعن 
ابي الحسن انه لا بأس ء وني الرواية ان النبي كي حين نام حتى شرقت الشمس أمر 
بلالا فأذن وأقام وصلى ء فان صمح ذلك فقد وافق ما قلنا . 

مسألة : ولا يجوز أن يقيم لهم رجل قد صلى ء ولا يقيم الصلاة غير الذي اذن 
الا لعذر . وذلك يكره . 


مسألة : ولا بأى بالآذان بالسفر على ظهر الدابة » وعن ابي الحسن أنه سمع 
مؤذنا يؤذن قبل طلوع الفجر فقال : علوج يتبارون تباري الديكة » كلما طرب ديك 
اذن مرة قبل طلوع الفجر فأمره النبي 85 أن يعيد ء وعن ابن عمر مثل ذلك » وزاد 
أمره مع الاعادة إن ينادي على نفسه إلذ أن العيد قدوهم ‏ وصعد امثير وقال : 
بيت باذ لم تلك عه 

وأبتسل ‏ من نفسح الجبين ‏ دمه 

فأمر النبي عله بالاعادة والمناداة على نفسه بالخفلة دليلا على أنه لم يقم موقم 
موسبى بن احمد المندحي أذن ليلة قبل طلوع الفجر فأمره القاضي أبو عبدالله محمد 
عيسى السري باعادة وضوئه والله أعلم . 

مسألة : من الحاشية » قال هاشم بن غيلان في الآذان : وسألت هاشيها عن 
إلأذان ؟ المؤذن يقول في الآذإن الصلاة خمير من النوم لم يكوتوا » وقال هاشم : أذ 
أذنت فلا تتكلم حتى تفرغ منه وكذلك الاقامة , ( صمح ) ' 

مسألة : وقيل يجوز اذان الأعمى والأصم , اذا كان مع الأعمى ثقة يعلمه 
بأوقات الصلاة » ولا يجوز اذان المرأة » ولا اقامتها . فاذ! أذنت أحببئا أن يعاد الأذان 
لأنها مأمورة بخفض الصوت . رجع إلى (كتاب بيان الشرع) . 


مسألة : وسألته عن الرجل اذا لم يكن يؤذن في مسجد هلل له ان يؤذن في بيته 
ويدعو بالصلاة في صلاة الفجر؟ قال : نعم له ذلك وقد أمر بذلك بعضس 
الفقهاء » وعن الدعاء بالصلاة بعد الأذان لصلاة الفجر قلت : أهو سنة تؤمر به ؟ 
فلا أعلم انه سنة » ولكنه يؤمر به لفرق ما بين الأذان والاقامة ء لأن الصلوات كلها 
لا يجوز الأذان للا إلا في وقتها ؛ إلا صلاة الفجر , ومن غيره وقال من قال :7 تجوز 
الأذان لصلاة الجمعة قبل وقتها حيث تلزم الجمعة » وألله أعلم : 

مسألة : وسألت . أبا سعيد رحمه الله ._ عن الأذان اذا قام المؤذن يؤذن ايستقبل 
القبلة به كله ؟ أم يصفح بوجهه في شيء منه يمينا وشالا" ؟ وكيف امأمور به في ذلك ؟ 


قال : معي ؛ أنه في بعض مأ قيل أنه يستقبل به القبلة كله » وفي بعض ما قيل أنه 
يستحب له أن يصفم بقوله حي على الصلاة يمينا » وحي على الفلاح شيالا 8 

ومعي ؛ انه قيل : يصفم بأول قوله حي على الصلاة يمينا ويستقبل بأصره 
القبلة وكذلك يصفح بأول قوله حي على الفلاءح شمالا » ويستقبل بأخخره القبلة » 
قلت : فيجوز للمؤذن أن يدخل اصبعه في أذنه في الآذان والاقامة أم ذلك لا يؤمر 
به ؟ قال : أماني الأذان فاحسب إله يؤمر يه في بعض القول ء. وأماني الاقامة فلا 
أحب ذلك »ء وترك ذلك في الاقامة لحب الي . 


مسألة : ويوجد عن الشيخ أبي الحسن .. رحمه الله في المؤذن يبالغ في ارتفاع 
صوته بما أمكن من رفع صوته » ومن جوابه أيضا رحمه الله وذكرت فيمن يؤذن وقد 
طلع الصبح واستبان له أعليه بعد الآأذان أن يحث ؟ فعلى ما وصفت فتحن نفعل أي 
نحث بعد طلوع الصبح طلم عند الآذان أم لم يطلع » وتآمر بذلك أذن في طلوع 
الفجرأم لم يؤذن ١‏ إلا قبل الصبح فيحث عند طلوع الصبح » وأما يازمه بمحكوم به 
فلا يحكم عليه » وأتباع الآثار أولى » والله أعلم بالصواب . 

وصن كتاب الضياء المنسوب إلى أبي الملذر سلمة بن مسلسم العوتيي 
الصحاري ؛ والأذان » أن يكب أربع مرات كل مرتين في صوت » ثم يشهد أن لا إله 
إلا الله مرقين » كل مرة في صوت » ثم يشهد أن محمداً رسول الله مرتين » كل مرة في 
صوت ٠»‏ ثم يقول : حي على الصلاة مرتين » كل عرة في صوت ء ثم يقول : حي 
على القلاح مرتين » كل مرة في صوت ء ثم يقول : الله أكبر الله أكبر في صوت 
وأسحت » ثم يقول : لا إله إلا الله » ويكره أن يقيم غير الذي أذن . 

ومن غيره ؛ وسألته عن اليوم الذي لا يرى الشمس فيه من سحاب . هل 
لأهل المسجد أن يؤذنوا ويصلوا جماعة ؟ قال : إذا تحرى المؤذن الوقت ووجا أن يؤذن 
في الوقت أذن وصلى جماعة ع فإن تبين بعد ذلك أههم صلوا في غير الوقت أعادوا 
الصلاة جميعاً » وليس للامام أن يقطع برأيه دون مشاورة من حضر في المسجد من 
الناس ٠‏ فإن لم يحضر أحد تحرى هو الصلاة وأذن وصلى . ومن حديث المبعث وقيل 
بدء الأذان أن عبدالله بن زيد بن عبدربه بن الخارث بن الخزرج ؛ رأى في منامه 
الآذان » فجاء إلى النبي 88 قال : يا رسول الله اني طاف بي في هذه الليلة طائف مر 


بي وعليه ثوبان أخحضران حمل ناقوسأً فقلت له : يا عبدالله ١‏ أتبيع هذا الناقوس ؟ 
قال : وما تصنع به ؟ قلت : أجمع به الناس [ إلى الصلاة ء فقال لي : أفلا أدلك عل 
خيرمن ذلك ؟ قلت : وما هو؟ قال : قل الله أكبر الله أكبر أربعاً أشهد أن لا إله إلا 
الله مرتين أشهد أن محمداأ رسول الله مرتين حي على الصلاة معرتين حي على الفلاح 
عرتين . قد قامت الصلاة مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . قال : فليا سمع 
النبي 85 قال : وانها رؤيا حق إن شاء ألله ققم مع بلال وألقها إليه فائه أحد ميك 
صوتاء فل! أذن بها بلال سمع ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو في بيته 
رج يجر رداءه -حتى صار. إلى رسول الله 85 فقال : يا رسول إلله والذي بعثئك باحق 
نبياً لقد رأيت هذه الرؤيا بعينها ! فقال النبي 146 : «الحمد لله على ذلك» . 

مسألة : قلت له : فالآذان فريضة أم سنة ؟ قال : معي ء أله في المسجد فيا 
قبل في عبارة المسجد . ومعي إنه قد يوجد له خبر في كتاب الله عز وجل مذكور 
وهو قوله : 8 وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا» ولعلّه غيره ذا . 

فصل ف الدعاء , وقال : من قال على أثر الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعئه المقام المحمود الذي وعدته رجل 
له بذلك الثواب ‏ قال غمير المؤلف للكتاب والمضيف إليه : حفظت عن الشيخ 
أبي محمد عشيان بن أبي عبدالله الأصم .. حفظه الله . أنه لا يجوز أن يقال : اللهم 
رب هذه الدعوة التامة لأنه يعني بالأذان كله لمأ قيل في موضعم أخر دعوة الحق كلمة 
الحدى والتقوى » وهي لا إله إلا الله في تفسير قوله تعالى : « والزمهم كلمة 
التشوى؟ وقيل : لا إله إلا الله فلا يجوز ذلك ء وان من قال ذلك فكأنه قال : اللهم 
رب لا إله إلا الله » فهذا لا يجوز أن يكون الله سبحانه رب أسمه الذاتي » أو رب 
صفته الذاتية » وهذا لا يجوز من قبل أن الله تعالى لم يزل بجميع اسماثه الذاتية » 
وصفاته الذاتية , ولم يزل واصفاً لنفسه بصفاته الذاتية ء وله هذه الأسياء الذائية 
من غير أن يكرن هنالك عنده غيره من جواهر وأعراض » بل لم يزل له هذه الأسياء 
الذاتية والصفات الذاتية ؛ وهو لم يزل بجميع أسماثه الذاتية وصفاته الذاتية » فإذا 
كان ذلك كذلك فقائل : اللهم رب لا إله إلا الله محطىء لأنه لا يصمح ؛ فهذا كفرء 
ولا يجوز » » ولا يفوه به إلا ضال كافر تقطىء سبيل أهل التوحيد من أهل 
الاستقامة » والله نسأله التوفيق للحق والصواب , 


ومن كتاب المصلفف ؛ ولا يجوز الأذان والإقامة بالغارسية لأن الأذان الذي 
وقف عليه النبي يكل بالعربية » والعربية غير الفارسية » وعن الحسن وشريح » أن 
الأذان بالفارسية بدعة ., 

مسألة : في الآذان بالليل في شهر رمضان قاأل : معي ؛ انه يؤذن إلى قوله 
أشهد أن محمد رسول الله » ثم يقول : الصلاة عباد الله الصلاة رحمكم الله وما فتح 
إلله له من القول ء ثم يرجع إلى تمام الأذان فيكون هذ! فرقا بين السحور وأذان طلوع 
الفجر ء لأن الأذان في شهر رمضان لا يجوز إلا بعد طلوع الفجرء وق ير 
رمضان اختلاف . 

مسألة : قيل : كان منادي رسول الله وقةِ إذا نادى إلى الصلاة فقام اللسلمون 
إليها قالت اليهود والنصارى والمنافقون : قد قاموا لا قاموا » فإذا رأوهم ركعا سسجدا 
استهزاؤًا بهم وضحكوا منهم » وكان فاجر إذا سمع الأذان قال : أحرق الله الكاذب 
قيل : فدخل غلامه بدار فوقعت شرارة في البيت فاحترق اليهودي بالئار : 

قال غيره : قال بعض فقهاء المسلمين ء وأظنه محمد بن إسرأهيم بن محمد 
السعالي العفيف أنه جائز » قال : وليس المراد رب هذه الدعوة التامة غير بأنهأ مي 
إلله » عن الفقيه عثيان بن محمد بن عبذآلله ؛ وإما الدعوة عنده » حي على الصلاة 
وبحي على الفلاح وهأ من كلام الآدميين وهو جائز انقضى . 


50 سم 


الباب الثايث 


فى تفسير الأذان والاقامة والتوجيه والتسحيات 


قال أبو محمد : معنى قول القائل إلله أكبر الله أكبر » هو التعظيم لله تبارك 
وتعالى والذكر له بذلك » والوصف له بالكبر بأنه الكبير المتعال بلا جشة 
ولا شسخص » وإنما المراد في ذلك كبر القدر وعيظم المنزلة ء قال الناسخ : ويوجد في 
غير هذا الموضم ؛ أنه الكبير الشأن » ومعنى الله أكبر والله الأكبر» والله الكبير , 
والله الخليل والله العظيم كله بمعنى واحد ء ولكن لا يقال في الأذان والأقامة إلا 
ماعليه المسلمون من أكثر قوهم الله أكبر» وإن كان معنى ذلك ٠»‏ ومعنى ما ذكرنا 
وإحد ء قال الشاعر : 


لعمسرك ما أدري وأنسي لأوجل 


على أينا تعدو المنية أول 
أي أني لوجل : خمائف , 
قال الفسسرزدق : 
ان اللي سمك السياء ‏ بنى ‏ لا 
بيتسا دعائيه أصز وأطول 


أي عزيزة طويلة » ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله إني أعلم أن لا إله إلا الله + 
أن الشهادة لا تجب إلا بعلم 3 وقد قيل انه يستحب للمؤذن وللمقيم أن يذكرا 


بقلوهيا » ويحضرا الذكر عند قلحا : أشهد أن لا إله إلا الله ؛ لآن الشهادة لا تيب 
إلا بعلم » وقد قيل : انه يستحب للموذن » وكذلك عند قوها : أشهد أن عمدا 
رسول الله » اني أعلم ذلك علمآ يقينا لا شك فيه . قال للضيف : وقيل معنى أشهد 
أبين ومعنى لا إله إلا الله أي لا ثاني معه أو لا يستحق أحد العيادة سواه ٠‏ ومعنى 
قوله : أشهد أن محمداً رسول الله ء اني أعلم أن رسالته صحيحة » واني لا أشك 
في ذلك ء وأن ما أخبر به عن الله فهو الحق » ومعنى قوله حي على الصلاة ؛ فهو 
الحث على قعل الصلاة » وألعرب تحث على الفعل ‏ بحي هلا ؛ أي أسرع وبأدر . 
قال الشاعر : 
سين تأدانسا المنسادي حي ها 
نقول حي هله يارجل ؟ 

أي أسرعا وحي هلا يا رجال » أي أسرعو! وبادروا » والصلاة الشرعية التي 
حث المؤذن عليها ويأمر بالمبادرة إلى فعلها ؛ هي هذه الصلاة التي يفعلها المسلمون 
في الليل والنهارء ومعنى قوله : حي على الفلاح ؛ قد بينا في معنى حي من لغة 
العرب أنه الحث والمبادرة والأمر والمسارعة إلى الفعل الذي بينا يه مراد المحارب 
عليه . قال المضيف : قيل : فيجب حي بسكون الياء الأولى كنا قالوا ليت ولعل 
والله أعلم . 

رجبع إلى كتاب بين الشرع ‏ والفلاح معناه في كلام العرب على وجوه ؛ منهم 
من قال : الفلاح هو النجأة » ومنهم من قال : هو الحياة » ومنهم من قال ؛ هو 
الظفرء قال المضيف : وقيل السعادة ٠‏ ويحتمل غير هذه الوجوه » مما تكلمت به 
العرب . قال محمد بن المداد : الفلح والفلاح البقاء ء قال الشاعر : 
ولشسن كنا كقسوم هلكوا 

ما لحي يا لقم يا لقومي من فلح 
أي من بقساء . 


رجع ؛ ومجتمل والذي عندي والله أعلم ؟ أن الفلا الظفر في هله المواضع 
لقول الله جل ذكره : وقد أفلح المؤمتون» وقوله : اولك هم الفلحون» 2 
ظفروا بمرادهم » والله أعلم . ومعنى قوله : قد قامتث الصلاة إخبار عن وجوب 
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القيام إليها وإلى فعلها » وقد استحب بعض الفقهاء أن يول المقيم : قد قامست 
الصلاة » إخبارا عن وجود القيام إليها » وإلى فعلها » وقد استحب بعض الفقهاء 
أن يقول المقيم : قد قامت الصلاة والناس في حال القيام » وكذلك روي أن بلالاً 
كان يشترط على النبي 6 أن لا يسبقه بتكبيرة الاإحرام حتى يتم الإقامة » وإقامة 
الصلاة ؟ قيام الناس لها » وقول القائل : الناس في الصلاة والامام في الصلاة هي 
از » وسعة اللغة والحقيقة في ذلك انهم قي حال فعلهم للصلاة . وكذتلك الامام في 
الصلاة في حال فعله ها والله أعسلم . 

ومعنى الله أكبر الله أكبر ؛ قد بيئا معناه فيا تقدم من كلامنا هذا » ومعنى قوله 
لا إله إلا الله قد صدر بيانه عند ذكرنا أشهد أن لا إله إلا الله . فهذ! تفسير الأذان 
والإقامة » ومعنى الآذان لله ؛ هو الإعلام . الدليل على ذلك ؛ قول الله عز وجل : 
« وأذن في الناس بالج أي أعلمهم وادعهم » والأذان إعلام بوقنت الصلاة ١‏ 
ودعاء إليها » وكذلك قوله عر وجل : « أذناك مامنا من شهيد» أي أعلمناك ع وقد 
قال الله عز وجل : 8« فقل أذنتكم على سواءيه وكذلك قوله : « قأذئوا يحرب من 
الله ورسوله» أي اعلموا أنكم محاربون على ذلك أن لم تنتهوا والله أعلم . قال 
الخارث ين سحلزة اليشكري : 
أذتتنا ببيئهسا أسياء 

رب أو ويمل عله الثواء 

مسألة : من الزيادة المضافة ‏ من الضياء ‏ والرسول معناه في لغة العرب الذي 
يُبلغ الأخبار الذي أرسله وبعثه أخذا من قوهم : قد جاءت الابل ارسالاً ورسلا ؛ 
أي متتابعة » ومعنى قول الله تعالى : «إنا وسل ربك أي رسالة ربك . شعرا : 
لقد كذب الواشون ها فهت عندهم 


شر ولا أرسلتهم برسول 
رجع إلى كتاب بياث الشرع ‏ . 
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الباب الرابع 


معنى سبحانك اللهم وبحمدك ؛ أي سبحانك يا الله والأصل فيه سبحانك 
يا ألله فابدلت الميم من ألياء فصار سبحانك اللهم » ومعنى اللهم ؛ يا الله يا الله 
مرتين قال الشاعر : 
اتبي | إذا ‏ ما حدث | حادث ‏ ألا 
أقول يأ اللهسم يا الها 
أي أقول يا الله يا الله وقيل : اللهم ؛ اسم الله الأعظم » ومعنى سببيحان 
الله ؟ هو التنزيه لله عز وجل ذكره عبا لا يليق به من الصفات القبيحة » ومن صفات 
المخلوقين من اتخاذ الصاحبة والولد مما نحله المفسر ون في المعبرين وسبحانته الغني عن 
الجاجة إلى ذلك وإلل غيره » قال الأعثئى : 
أقول م جاءني فخره 
سبعحسان من علقمة الفاخر 
ووجدت لأبي المنذر يشير بن محمد بن محبوب - رحمه الله يقول : سبحاتث 
الله هو التدريه لله تعال 3 فهذا والذي قلناه يقرب معناهيا وإلله أعلم : ومعنى قولّه : 
وبحمدك أي و!حمدك . كأنه قال : سبحائك يا الله وأحمدك ؛ لآنه لا أحد يستحق 
الحمد على الحقيقة إلا الله لأنه المنعم على عباده » والمتفضل عليهم بغير استحقاق ١‏ 
ومن لم يكن منه إلى غيره إلا الآفعال الجميلة فهو مستحق أن محمد ء كما أن من 


الله بركة على من ذكره ١‏ ومعنى وتعالى جدك . من الارتفاع والعلو » والأصل فيه أنه 
عل فتعال ء وهو ارتفاع القدر والمنزلة » لا من طريق العلو. ومعنى جدك ؛ هو 
العظمة . قال محمد بن مداد شعرأ : 
تسالى جد ربك عن شبيه 
وعن كفه يمال أو نظير 
عو العللام يعلم م أكنت 
صدور القوم ‏ من حرج الصدور 
رجسع ء قال الشيخ أبومالك : الجد في هذا الموضع ؛ هو الشأن » والذي 
عليه الأكثر من الناس » وأهل اللغة هو العظمة . قال الشيخ أحمد بن النظر : 
في ده جدا أراد ولا أبأ 
ولكن معنبى الحصد من رينا العظم 
تسارك علام الغيوب ومسن له 
سسب اه الهم طوع_أ ويصطدم 
ومعنى قوله : ولا إله غيرك ؛ قد بينأ معنأه فب تقدم من كلامنا هذا وهو ؛ أن 
العبادة تحق له ؛ فمعنى ذلك لا تحق العبادة لسواك وإلى هذا الموضع . كان النبي كلد 
يوجه إذا قام إلى الصلاة » كذلك جاءت الآثار والأخبار من طريق عمر بن الطاب 
وعبدالله بن مسعود وعائشة قالوا : كان النبييكلة إذا أقام إلى الصلاة ابتدأ سبحانك 
اللهم وبحمدك تبارك اسمك ء وتعالى جدك » ولا إله غيرك . ثم افتتم الصلاة 
بتكبيرة الاإحرام . 


ومن غير الكتاب ؛ - من كتاب عمر بن على ثم يقول : ولا إله غيرك ولا إله 
غيرك بنصب الراء » ولا يجوز ولا إله غيرك بفتح الراء » وجائز ولا إله غيرك بنصب 
أهاء من إله ورفع الراء من غيرك . قال غيره : ولا إله غيرك ؛ فيه أربعة أوجه في 
العربية » وعند أهل النحو ولا إله غيرك بنصب الأول على التتزيه وغيرك مرفوع على 
حيز التنزيه 3 والثاني ولا إله غيرك إله مرفوع بغير وغير بإله ؛ والثالث ولا إله غيرك 
بصب الأول على التنزيه ونصب غيرك بوقوعها موقع الاداة » وأجاز الفراء ما -جاء فى 


سم ال سم 


غيرك على معنى ؛ ماججاء في إلا أنت » ونصب غسيرك محلوتها ممل إلا . 
وأتشد القراء : 
ولا عيب فيههسا ‏ غير شهلة عينها 
كذاكت ‏ عتاق الخيل ‏ شهل) عيونما 
والوجه الرابع ؛ ولا إله غيرك بنصب غير رفع الوله والااله يرفع بغير وغير ينصبهأ 
يحلونبا محل الا كأنه قال : لا إله إلا أنست . 
رجع إلى كتاب (بيان الشرع) فضم نسخة فزاد أصحابنا توجيه إبراهيم عليه 
السلام مع توجيه نبيدا حمد لا قبل تكبيرة الافتتاح في الاحرام » فهذا يدل على أن 
التوجيه قبل تكبيرة الاأحرام » فمن قال : أن التوجيه بعد تكييرة الاأحرام وجعله في 
الصلاة . فقل خالف نبيه عليه السلام في فعله 0 وقد كان أبو عبيدة الشيخ ‏ رحمه 
ألله ‏ يرى جواز التوجيه بعد تكبيرة الاأحرام ء وهذا إغفال عندي ممن فعله 
وإلله أعلم. 
ومعنى توجيه إبراهيم صلى الله عليه في قوله : وجهت وجهي للذي فر 
السموات والأرض -حليفاً 0 أي قصدت بوججهي وذهيت به نحو ال موضيع الذي أمرني 
به ربي وقوله : للذي فطر السموات أي خلقها دا كيأ قال عليه السلام : + إني 
ذاهب إلى ربي» وذكر اثرب وأراد المكان الذي أمره أن يصل إليه . كذلك قوله : 
« وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا» يعني مستقيا » والعصرب 
تسمي الحنيف المستقيم » وإثما سمث اعوج الربجّل ‏ أحنف على التفاؤل ء كيا 
يسمون اللديغ سليا » وكيا يقولون للضرير : أيا البصير » وكيا يسمون المهلك من 
الأرض المغازة » كما يسمون الشيء بضد اسمه على وجه الفأل  ٠‏ لأن العرب شأنها 
التفاؤل ء وقد روي عن النبي ينكد إله كان تحب الفأل الحسن » ومعتى قوله : 9 وما 
المشركين ؟ يعني أهل الزيغ والإعوجاج عن الحق والله ألم . 


سس لان سم 


في تفسير تكبيرة الاحرام والاستعاذة 


ثم يبدأ بتكبيرة الاحرام 0 وعي تكبيرة الافتتاس 0 لأنها تفتح الصلاة ويبتدا 
بها » وإنما سميت تكبيرة الاإحرام » لأن بذكرها يحرم على المصلي ما كان حلالا قبل 
ذلك » ولآن بها يحرم الكلام ىا قال النبي #8 : «ان صلاتنا هذه لا يصلح أن يتكلم 
فيها بشيء من كلام الآدميين» وقوله عليه السلام : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» 
وهذا القول منه ؛ دلالة على أن تكبيرة الإحرام أول الصلاة ء كما ان التسليم منها 
أخرها » فهو بهذا القول قد عقدها بطرفي الاحرام والتسليم » والذي ذهب إليه من 
أصحابنا أن من ترك الإقامة والتوجيه تبطل صلاته محتاج إلى دليل » وتكبيرة الاحرام 
فرض من كتاب الله عر وجل قوله تعالى : «يا أيها المدثرقم فأنذر وربك فكبر 
وثيابك فطهر)ه قيل انه نزلت عليه هذه الآية والنبي ين نائم متدثر في ثيابه » وكان 
سبب الأمرله بالصلاة والمتدثر هو النائم الملتوي في ثيابه المضطجم في ثيابه » والمزمل 
هو الملتوي في ثيأبه ءَ وهو قاعل متب بيديه » قوله : © وربك» قال أصحابتا : 
هذا موضع تكبيرة الاإحرام » وفي الرواية عن النبي 86 : انه لمأ نزلت هذه الآية قام 
فطهر ثيابه » وكالت غير طاهرة + ثم الاستعاذة بعد تكبيرة الاحرام عند افتساح 
القرآن ء» وهذا موضعها عندنا لتكون قراءتها تلقاء القراءة ومعها لقول الله تبارك 
وتعالى : 8 فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم » ومعنى أعوذ بالله أي 
امتئع بألله القوي واعتصم به كيا قال الشاعر : 
وأنست جاري بك استعاذي 
والمجار بالجار يستعيذ 


فهذا يدل عليه ؛ لأنه أخبر أن الجار بالخار يمتنع ويتقوى ويستعين + ومعلى 
الشيطان من الشيطنة » وهو العلو وطلب الارتفاع والسمو » يقال : شاط الشيء إذا 
أوقفع وخرج من حده » وشاط الرجل إذا فعل فعلا أمرا مكروها » وقال أهل اللغة : 
سمي شيطانا لخروجه من رحمة الله وهلاكه . يقال : شاط هلك وبطل » قال 
الأعى في صفغة الحرب : 
قد لطعن الصير في مكنلون قائلة 
وقد | يشيط | عل أرحامنا البطل 


ومعنى الرجيم ؛ هو المرجوم في وزن فعيسل . 


الباب السادمس 


في تفسير الركوع والسحود وما يقال فيهم) 


ومعنى الركوع والسجود ؛ هو الخضوع لل تبارك وتعاألى ء قال الله تعالى : 
« ألمتر أن اله يسسحف له من فى السموات ومن ف الأرض والشمس والثمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب وكثيرمن الثاس» فهذا يدل على أن السجود هو الخضوع 
لله جل ذكرهء والركوع مثله » وقال قوم : أن الركوع معضاه مأنصوذ من الميل » 
والأول عندي أطهر محنى ع وألله أعلم . وف الرواية هن النبي 5 أمر أصحابيه عند 
نزول : فسبح باسم ربسك العظيم» أن يجعلوها ني ركرعهم » ونا نزلات : 
سبح اسم ربك الأعلى» قال : واجعلوها في سجودكم» ومعنى التكبير الذي عو 
في الصلاة ؛ هو التعظيم لله جل ذكره » وقال قوم : هو حق معتاه بالتكبير . قال 
أبو المنذر بشير بن محمد : أن قصد الذكر بهذأ إلى جثة أو عِظّم صورة فقد كفرء 
وعندي ؛ أن المراد بتكفيره إياه الخروج من الملة ) والله أعلم . وأما الوصفف بأنه 
كبير + كبر المنزلة وعِظم القدر . 

وأما التسبييح الذي في الركوع والسجود نقد فسرناهم| فيا تقدم من كلامنا 
هذا ء» ومعتى ربنا لك الحمفد فهو ربنا لك الحمد فإنا تحمدك والمحمود ؛ من بيقع 
بنشع حسن » والملموم » هو ضد الحمود ء وهو من ضر يضر قبيح كثير . 

ومعنى سمع الله لمن حمده من حمده ‏ وعند غير هؤلاء أن المعنى من فعل الله 
قبل ذلك عنه » وهذ! أقرب إلى النفس وأشبه بما عليه العلياء لأن من سمع الله 
كلامه ٠»‏ فقد قبل : استسجاب الله وقبل منه دغاءه لأثه العالم يجميم يع السموعات ع 


ولا يخفى عليه شيء منها تبارك وتعالى 3 والدليل على ذلك ؛ ما عليه السلمون من 
دعائهم . اللهم اسمع لنا وأسمع دعاءنا أي اقيق ذلك منا وإرحمنا والله أعسسلم ' 


الباب السابع 


فى تة تفسسير الت لتحصسيات 


ومعنى التحيات ؛ هو الملك وقول القائل لغيرء » حياك الله أي ملكك الله » 
ويوجد في الأثر عن أبي المنذر بشير بن محمد : معنى التحيات المجدء 
قال الشاعر : 
من كل ما نال الفتى 
قد ناه إلا التحية 


ومن غير الكتاب ة وقال محمد بن بوب : التحيات »؛ المجد السلام اومن 
المهيمن المنان الخبار الخالق الباري المصورء وهذا هو المجد المباركات الأسياء الرحمن 
الرحيم » والطييات : الأعمال الصالمات ء. ومن غيره ؛ عبدالله بن القاسم 
أبو عبيدة الصغير » وقال : التسحيات : العظمة » والمجد : القدرة » والمباركات : 
الأسياء ء والطييات : الأعيال الصالحات » وقال محمد بن المداد شعرأ : 


أن التتحيات المباركات 

مرجعهسا لل صفات الذات 
والطيبسات عمسلل الخيرات 

عليك عوهيبات فى إلحميات 
سه ف امسا والغدوات 

ينلك صيرات إلى خيرات 
واستخفسر أذله من السوءأنت 


مساخوٌا سس 


50 رربي غافسر الزلات 


15 5 يزهسرت جاريات 


رجع إلى الكتاب الطييات ولمباركات 


ومعنى المباركات من البركة + قيل : انها الأسماء الحسنى وإما معناها من 
البركة » ومعنى الصلوات إنمن الصتوات المفروضات وقد قيل : أن معتى ذلك 
الأعال الصالحات ومعى الطيبات الزاكياتتب ؟؛ لأن الطيب هو الزتي ٠‏ ومحئى 
السلام على النبي فهو الرحمة من الله عليه » والسلام هو التمحية من الله جل ذكره عل 
خلقه فهو الرحة والنعمة والكرامة منه عليهم 3 والسلام بين المسلمين من بحضهم 
على بعض ؛ فهو تحية الاسلام + والسلام أيضا فهو مصدر » وهو دعاء بالسلامة ٠»‏ 
وقال محمد بن المداد شعراً : 


سلام الله والسسقيا جميعا 

عل تلك السديار إهامدات 
ديار كنست أعهدها شعوسا 

يبلكلا بالتحية مشرقات 
ديار ضهسث الأشراف عنأ 

وعلاء كالبحور الطاميات 


والسلام هولله تعالى » والسلام مصدر سلمث سلاماً . 


رجع إلى الكتاب ؛ والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى : و إذا شاطبهم 
الجاملون قالوا سلاما) قالوا : لا يسلمون به مع الكارهم عليهم » وإعا مدحهم 
الله على قوم الذين يسلمون به عليهم » والموعظة هم ء والتخويف عما يؤدييم 
جهلهم إليه من خطاب وسعة وقول منكر » وان المسلمين لم يقابلوهم على سفههم 
بمثله إلا ما ذهب إليه القوم من جهل معنى الآية 3 وقوهم أن المسلمين قالوا سلاما 


جوابا لهلهم وفعلهم وإلله أعلم . 


اليباب الثامن 


بسم الله الرحمن الرحيم معنى تفسير بسم الله فهو بالله على معنى الاستعانة » 
واختلف الناس في إسم الله فقال قوم : اسم الله فهو الله » واحتجوا بقول لبيد 
أبن ربيعة شعرا : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليك) 

كن ييك سحوألا كاملا 5 اعتذر 

وقال قوم : اسم الله هو الله ولا هموغير الله ء واسم الله علد هؤلاء من صفات 
ذاته » وأنه لم يزل مستحقا لهذه الأسياء . وقال قوم : اسم الله غير الله ؛ وانا إذا 
ذكرنا أله » وذكرنا اسم الله اثبتدا عددا والواحد لا يقع عليه العدد » ولكل فريق من 
هؤلاء احتجاج يطول شرحه » واختلفوا في قولهم : الله فقال قوم : مأصوذ من 
الوهان ؛ لأن القلوب تله إليه » وقال قوم : مأخوذ من الوله في النورء وقال قوم : 
أنه في الآصل الآله فخففت واسقط منهم] أحد اللامين وابدل منه التشديد في قوهم 
أبله ٠‏ والاله هو عندنا الذي تحق له العبادة فلذلك كانت العرب تطلق اسم من تعبد 
من الحجارة وغيرها الحا لظنهم أنها تستسق العبادة » وأما الرحمن الرحيم ؟ فهما 
أسان لطيفان لله تبارك وتعالم ء وقال قوم : الرحمن اسم خص نفسه به » وقال 
آخرون : قد كان بعض ملوك الجاهلية يتسمى بالرحمن » وقال قوم : معنى الرحمن 
الرحيم معناهيا واحد وهم مثل قوهم : نديم وندمان » وكيا يقال : عالم وعليم ؛ 
من كثر مله فعل الرحمة يسمى ررحها , والله ألم . 


5و0 د 


وأما وله تيارك وتعالل : « الحمد لله ربب العالمينة إن قوله الحمد لله رب 
العالمين عبادة منهم له , لأن يصفوه أنه تحمود » والمحمود ضد الملموم . لأن من 
كيرت نعمه وأياديه وإحسائنه . وجب على من كثر عليه ذلك منه » أن 


يكثر الحمد لله . 


ومعنى قوله : رب العالمين» فهو مالك كلى عالم ء والرب هو المالك . 
والعالون هو جمع عالم واحد عالم وجعه عالمون وكل جنس من أسناس الحيوان 
يسمى عللاً » وقد قيل : ان الدنيا بما فيها عالم » وإئما سميت هذه الدنيا لأخها أقرب 
وأدنى من الآخرة ؛ لأن الآخرة دار ء والدنيا دار » فسميت هذه الدنيا لأنها دنت 
وهي أقرب وأدنى إلينا » ونا سميت الآخحرة لأنها تيء بعد الدنيا » فصارت هذه 


الدنيا والتي تليها الآخرة » قال محمد بن المداد : 
دنيا دنت من جاهسل وتأخردت 

أخرى أبنث الخاطيبون 
وها لعمري | ضرتان | فمن2 يرد 

الجداهيا سامته تلك 
زه تطلتت الدليا فتلك خداعها 

قتلت بفسرط عبها 
من ذاق هنها غصسصسةه وكدذرنت 

وسقته من سم الفنا 
تهسوىق عجسوزا فتلت أزواجها 

وتعصاف جارية كلذ 
ان كنت | ذا عقسل ‏ فطلق ‏ هله 

تطليق ‏ هن-) عرفا الأمسور 
واعمسل لعلك فاشبا أمنية 

الراجي عليك أن 
لو أشرقست تلك العروس لأشرقت 


ولعسز منك فريقها وفراقها 


طلاقها 


فليف رحن إذأ رأثت ما رأقها 


عشرا ١‏ ذلك 2 صنعها 22 وإباقها 
تهصوي مطاوعصة اشضوى وخناقها 


وجع إلى الكتاب ؛ ومعنى الرحمن الرحيم قد تقدم تفسيره » ومعنى قوله : 
ومالك يوم الدين» فهو رب يوم الدين » لأآن مالك الشيء هو ربه كما يقال : رب 
الدإر والعبد 6 ومالك الداىر والعيد 3 وكل ذلك سواء » وقال قوم من المفسرين : 
إن معنى مالك يوم الدين ء أنه قادر على يوم الدين لأن مالك الشيء القادر عليه في 
الحقيقة » ويوم ألدين مأ يوجد 3 والأول هو التواب + وإلله أعلم . ويوم الدين ؛ 
يوم الحساب ء ويقال : إنه يوم التزاء على الدين » كبا يقال : كيا تدين تدأنت » وكيا 
تزرع تحصد . وقال زهير بن أبي سلمى : 

قِْ دين تمسر ل وحاليت بيئلسا فك 

أي في طاعة عمرو وفدك أرض . 

ومعنى قوله  :‏ إياك نعبد» معنى لك نعبد » « و إياك نستعين# نستعين بك 
على طاعتك » ومعنى © اعهنا» دلنا على الصراط المستقيم » و 8 الصراط المستقيم # 
هو الطريق الستقيم » فإن قال قائل : أليس الله قد هداهم إلى الحق ودهم عليه » 
فيا معنى سؤاطم له وقوهم : إهدنا إلى ما قد هديتنا 3 ودتلنا على ما قد دللتا ؟ قيل : 
معثأه ؛ طلب الزيادة ما يتفضل به ء كا قال الله جل ذكره : « والذنين احتدواأ 
زادهم هدئٌ وقال : 8 ويزيد الله الذين اعتدوا هدى» والحدى ؛ هو الدلالة » 
والحداية في اللغة هو الدليل . وأما قوله : #صراط الذين أنعمث عليهم» يعني 
سبيل الذين أنعمت عليهسم بالإسلام والتفضيل من النعسم التي ينال بالشواب 


العظيم . وأما قوله : غير المخصوب عليهم ولا الضائين 4 هم اليهود والدصارى 
وسائر أعدائه هكذا وجدنا تفسير المفسرين ١‏ أو في معنى تفسيرهم والله أعلم . 
ونستغفر الله من الخطأً والزئل والذنوب كلها قليلها وكثيرها صغيرها وكييرها 
وتم التفمسسير , 


اليباب التاسع ْ 


فى تفسير التوجيه والتحيات وما أشبه ذلك 


سألت بشسيرا عن قول التسيات قال : المجد قال غيره : وقد قيل معنى 
التحيات الملك لله قال الشاعر : 
من مكل ما نال الفتى 

هقد تلتسه إلا التحية 

والمباركات قال : الأسياء ء والطيبات قال : الأعيال الصالحة » والسلام هو 
التحية من الله على النبي محمد . وبركاته ؟؛ هي البركة . كذلك تبارك اسمسك 
وتعالى جدك » وسبحان الله هو العظيم » واد هو الحظ . قال غيره ؛؟ ألصد من 
صفة الله العظمة والجد من صفة الخلق هو الحظ » حنيفا مسلا . قال غيره : نعم قد 
قيل هذا وقيل حنيفا : حاجا ومسلا » ثم قال مباركا » لأن الله تبارك وتعالى قال : 
« فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا» أي حاجا 3 ثم قال . «ان أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة عباركا وهدى» إلى آخر الآية . قال أبو المؤثر : التسبيح التنزيه وقيل : 
التعظيم قال غيره : نعم قد استلف في التسبيح ٠‏ فقيل : هو التدزيه ٠‏ وقيل : هو 
التعظيم ء قال : وقوله الله أكبر يعني ؛ أنه أحق بالتكبيرء والمستحق للتكبير ونحو 
هذا . قال : وأما إن قصد إلى أله كبير أكبر من خلقه يعني به صورة أو جثة كبيرة 
فهذا هالك . 

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه قال الناسخ : وجدت هذ! الفصل في 
بعض الكتب ء فإن سأل سائل : كم في الصلاة من درجة ؟ قيل : سبع درجات » 


عن 0 عه 


الاقامة حرجة ء والتوجيه درجة ء والاأحرام درجة » والاستعاذة درجة » والقراءة في 
حال القيام حرجة » والركوع درجة » والسجود درجة » فإن قال : كم في الصلاة من 
نية ؟ فقل نيات كثيرة ع فأما نية الدخول في الصلاة بمعنى العبادة » واما النية في 
الإقامة بمعنى أداء الغرض ء وأما النية في التوجيه بمعنى المدسم لله » والتنزيه له 
ونفي الأشباه عنه » وأما النية في تكبيرة الأحرام بمحنى الاخلاص لله ء وأما النية في 
الاستعاذة بمعنى التحرز والاعتصام من الشيطان الرجيم » وأما النية في القراءة بمعنى 
الدرس كشخص يرى شخصا إن الله واحد ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار وهو 
اللطيف الخبير » وأما النية في الركوع بمعنى التواضع والنضوع للها وأما النية في 
السجود بمعنى التذلل لله ء» وأما النية في قراءة التحيات بمعنى الثناء على الله ع وأما 
النية في التسليم على اليمين بمعنى السلام على الملكين والاإنصراف من الصلاة ٠‏ وأما 
النية في التسليم على الشال جمعنى الرحمة للمؤمنين » ان الله يعطي على النية ما يعطي 
على القول والعمل » تم الفصل الموجود بعون الله اللطيف الودود . 

ومن غيره سؤال لم أجد جوابه » ونحن طالبون فيه الآثر إن شاء الله » كم في 
الصلاة من التائات وكم فيها من معراج ؟ وكم فيها من استصحاب ؟ 


اليباب العاشر 


ف كيفية تأدية الصلاة, وبيان ما يذكر في تأديتها 
من القول والعمل والنية عند القيام للصلاة 


عن الشيخ أبي محمد عثيان بن عبدالله ‏ حفظه الله - قال : إذا أراد الإنسان 
الصلاة صف قدميه )» وجحل بينهما مسقط نعل © واستقيل القبلة . وقال : أصلي 
صلاة كذا المماضرة الواجبة مستقبلا الكعبة أآداء الفرض طاعة لله ولرسوله محمد و ٠»‏ 
ويكفيه أن يقول هذا بقلبه » ونظر إلى موضح سجوده ء ثم قال : الله أكبر الله أكبر 
في تسم وأحد » الله أكبر الله أكبر في نسم واحد » أشهد أن لا إله إلا الله في نسم 
واحد ء أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا وسول الله في نسم وإحد + حي 
على الصلاة حي على الصلاة في نسم واحد » حي على الفلاح حي على الفلاح في 
نسم وأسحد 3 قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة في نسم واحد 5 الله أكبر الله أكبر في 
نسم واحد ء لا إله إلا الله في نسم واحد ء ثم سكت ليتنفس ء ثم قال سببحانك 
اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى .جدك ولا إله غيرك » وجهت وججهي - بتسجريك 
الياء. للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 5 ثم سكت 
ليتيفس » ثم قال لله أكير بة بفتتح الألف من اسم الله فتدحة حفيفة قصيرة مما يعلم أنه 
قد فح الال ولا يطوّل الفتحة بمدة فتتقض صلاته » وسكن اللام الأول من أسم 
أله » وشدد اللام الثاني من اسم الله حتى يطبق اللسان في اليك ء. وفي نسخضة 
يطلق لسانه بمدة على هذا اللام الثاني وبمد اللام الثاني من اسم الله » وإث شاء لم 
يمد » ثم يضم الطاء من اسم الله ضمة قصيرة مشمومة غير مدودة فإن مدها وزاد 


واوا » انتقضت صلاته لزيادة الواو وفتح الألف من أكبر وسكن الكاف والياء من 
أكبر بفتحة قصيرة غير ممدودة » وفي نسسخة فيا قيل : سكن الراء وبينه فهذه تكبيرة 
الاحرام على ما حفظنا من آثار المسلمين . وعن عادي بن زيد البهلاني ‏ رحمه الله - 
أيضا أنه قال : إن الألف من اسم الله غير موصول . وأنه ليس بألف وصل ء فإذا 
كبر على ما وصفت لك سكت سكتة بقدر ما يتنفس » وأن لا يصل التكبسيرة 
بالاستعاذة » ثم قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ء ثم سكث ليفصل بينها 
وبين البسملة » ثم قال : يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ٠‏ فلا 
سكوت في ذلك حتى يبلغ نستعين » ثم لا سكوت في ذلك حتى يبلغ الضالين » فإذا 
قال : زولا الضالين) سكت ولا يصل الضائين بقراءة بعد ذلك » ثم قرأ ما تيسر من 
القرآن » فإذا فرغ من القرآن سكت » ولا يصل القراءة بالركوع » ثم نخر راكعا 
بتكبيرة » ومبتدأها مذ يطاطىء رأسه إلى قبل أن يعتدل بقليل » فإذا اعتدل قال : 
سبحان ربي العظيم . بتحريك الياء ثلاثا » وتكون يديه على ركبتيه مفرقأ بين 
أصابعه طالق يديه من بدنه ليرى بياض أبطه » وفرق بين ركبتيه قدر عرض كف 
وسوى ظهره معتدلا وصوب رأسه إلى القبلة ومد عنقه ولم يرفع رأسه ولم ينكسه » 
فإذا سبح ثلاثا وأراد أن يقول سمع الله لمن حمده قالها في الانتشاء نفسه ء وذلك 
مكانها وميتداها منل يأخذ في الانتشاء للقيام إلى أن يبقى مطأطتا رأسه لما إبتدأ مهأ 
عندما يطأطىء رأسه » ثم انقطع فإذا إعتدل قائيا ورجع كل عضو إلى مفصله قال : 
ربنا لك الحمد ؛ فإذ! قطعها وهو قائم ثم طأطأ رأسه حينئتر للخرور للسجود قال : 
الله أكبر ومبتداها مذ يطأطىء رأسه إلى أن يبقى بيشه وسين سجوده عرض قدر 
أصبعين ٠‏ وقيل : إلى وضع رأسه في الأرض , وخر على أطراف أصابع رجليه مفرقا 
بين ركبتيه مقدما لركبتيه قبل يديه إن قدر على ذلك » وألا قدم يديه قبل ركبتيه + فإذا 
قدم ركبتيه وصارتا إلى الأرض أاطلق يديه في الأرض هاويا إلى وضعهيا على الأرض 
ضاأما أصابعه الخمس إن قدر » وإلا فليضم الأربع فإذا سجد جعل يديه حذاء أذنيه 
وبسط أصابعه نحو القبلة وامكن جبهته من الأرض ٠‏ ولا يعتمد عليها ولكن يعتمد 
على يديه ويضع طرف أنفه الآأرض ء وفرق بين مرفقيها وأطلقه] من يديه ليرى 
بياض إبطه » وأطلق بطنه من فخذيه وتجاق في سجوده مما لو خطفف سئور لمر من 
تجافيه في سجوده ١‏ فإذا اعتدل في سجوده كا وصفت لك قال : سبحان ربي الأعل 


ران اب 


بتحريك الياء » وإن شاء لم يحرك الياء في التوجيه والركوع والسسجود ٠‏ فإذا! سبح 
ثلاثا وقد سجد على الأعضاء السبعة وهي اليدان والركبشان والقدمان والجبهة » 
وينصب. قدميه في سجوده ويفرق بينهماقدر مسقط نعل » ويشسم أطراف أصابع 
رجليه الأرض ولا يرفع قدميه فتنتقض صلاته » وفي رفع قدمه الوإحدة إعتلاف » 
ولا يرفع ركبتيه في سجوده فتنتقض صلاته » ولا يفرش ظاهر قدميه على الأرض في 
سجوده » ومن لم يسعجد على الأعضاء السبعة انتقضت صلاته » ومن لم يثل طرفب 
أنفه الأرض يكره له ء فإذا قال : سبحان ربي الأعلى ىا وصفت لك يرفع رأسه 
بتكبيرة وقعد ء فإذا معد قطعها فإذا رجم كل عضو إلى مفصله ولم يبق شيء يتحرلك 
من بدنه في قعوده ء قال حينئذ : الله أكبر أخط في الثانية » وميتداها مل كونه قاعدا 
إلى وضع جبهته على الأرض للسجود » وقيل : تمكين القعود هاهنا بين السجدتين 
فريضة » فإذا سجد الثانية رفع رأسه بتكبيرة » ومبتد!ها منذ يطلق رأسه من الأرض 
إلى أن قبل أن يعتدل في قيامه بما يكون مطأطتا . كاذه في التكبير إذا أراد السجود 
من بعد فراغه من قراءته في -حد قيامه » فإذا انتشا من السجود قائ) إلى صلاته جعل 
يديه على ركبتيه . ونهض قائ) على أطراف أصابع رجليه من قبل أن يستوي قائيا ٠‏ 
وثبت قدميه جميعا على الأرض ولا يستقل قائ) إلا بعد أن يرسخ جميع قدميه لثلا ينشى 
من أصابعه الأرض على أطراف أصابعه إلى أن يستقل » ولا يزداد في قيامه فوق 
ما خخلقه إلله تعالى عليه ء فإن فعل ذلك انتقضت صلاته » فإذ! استقل قائيا كا 
وصغت لك سكت حتى يتنفس ويرجع كل عضو إلى مفصله » فإذا رجع كل عظم 
عضو إلى مفصله ولم يبق يتحرك بدنه من اعتداله قال حينئذ : يسم الله الرحسن 
الرحيم أخذ القراءة في الركعة الثانية » فإذا سسجد للركعة الثانية كما وصفت لك 
وجلس لقراءة التحيات مجلس على وركه الأيسر ووجعل ظهر ظاهر قدمه الأيسر جما يل 
الأرض » وبطنه ظاهرا مما يلي السماء ء وظاهر قدمه الأيهن فوق ألخص قدمه 
الأيسر ء وجعل ظاهر أصابم قدمه الأعن مما يلي الأرض وباطنها ظاهر إلى السياء » 
وجحل بين ركبتيه أقل من فتر أو عرض كف مفرقا بينهها وجعل ركبتيه على الأرض 
جميعا ء وجعل أصابع يديه جميعا على فخذيه ما قصد ركبتيه » وفرق بين أصابعه على 
ركبتيه كالقابض على ركبتيه » وإن شاء جعلهها فوق فخذيه » وضم أصابعه وجلس 
متمكنا لا يرفع يديه ولا عينيه » بل مجلس الجلسة التي خلقه الله عليها وجعل نظره 


242 هس 


ما بين ركبتيه وسبجوده أو بين ركبتيه » فإذا جلس متمكنا كيا وصفت للك قال : 

التحيات المباركات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فإذا أراد أن ينهض قائما لهام باقي صلاته لا يطلق 
يديه من فخذيه أو ركبتيه » ولكنه ينهض عليه قائما إن أطاق » وإلا أطلق يديه من 
ركبتيه وجعلهها على الأرض وضم أصابع يديه ثم ركز قوائمه وصف ركبتيه وفرق 
أصابعه ونهض قائا على أطراف أصابع رجليه ىا وصفت لك أول مرة » فإذا أراد أن 
يكبر فلا يكبر حتى يطلق يديه من الأرض ويبحلهها على ركبتيه ويصير في نصف 
القيام » وقد أطلق ركبتيه من الأرض » فإذ! أطلق ركبتيه من الأرض ناهضا قال 
حياقل : الله أكبر . فهذا مبتداها وآخرها ما قد بينت لك ذلك ء فإذا ركع الرابعة 
وجلس لقراءة التتحيات فإذا وصل إلى عبده ورسوله #8 قال : أرسله بال هدى ودين 
الحق ليظهره عل الدين كله ولوكره المشركوث » ثم سلم » وإن شاء قرأ الدصاء 
وما تيسر من دعاء القرآن وتحاميده ودعا لأمر آخرته ء ولا يذكر أمر دنياه في صلاته , 

ثم يسلم وإذ! أراد التسليم صفح بوجهه يبنا وشالا ١‏ ولا يمرك جسده يميله يمينا 
وشالا مع رأسه حيث مال يمينا وشيالا » ولا يلوي عنقه ويصفح بوجهه حتى يكاد 
ذقنه فوق منكبه » وينظرما خلفه » وإن لم يفعل ذلك فمهها صفح بوجهه ولوقل 
ذلك وسلم كفى ذلك » والمأمور به ما وصفت لكاء فإذا أراد التسليم قال سلام 
عليكم ورحمة الله في نسم واحد ؟ يمينا وشمالا » ولكن لا يبادر » ولا يقول سلام 
عليكم يمينأ ثم يقطع نسمهء ثم يقول ورحمة الله شمالا » فإذا قطع التسليم في 
١‏ نسمين لم تفسد صلاتئه ء ولا يقول السلام عليكم بألف ولام » وإن قال ذلك 
فلا باس ء وحن نستحب ما وصقت ليك , 


الباب الحادى عشر 


في ذكر الوقوف ف الصلاة والقران عند التلاوة 


من غير كتاب بيان الشرع » والارضافة إليه قال : الوقوف في أربعة مواضع ؟ 
قبل تكبيرة الاحرام وبعدها » وقبل الاستعاذة وبعدها » وفي أوسط فاتحة الكتاب 
عند قوله نستعين » وبعد قراءة الحمد » وقال الشيخ محمد بن سلبان العيني : 
وسألته أين مواضع الوقوف في الصلاة ؟ فقال : بعد تكبيرة الاحرام بعد قراءة الحمد 
ويعد قراءة السوره » وبحد فراغه من قوله رينا لك الحمد » وكان ابي 6ق يقف في 
هذه المواضع -حتى يظن أنه قد سها ء وبين السجدتين وقف ء وقبل التحيات 
وقف » وبعدهاء وعند القراءة إذأ قام من السجود ء» ففي هذه ا مواضع وكوفه 
كلها » وحسن قوله ء» وقيل : قدر الوقفة تسبيحة أو ثلاثا » ذكر الوقوف في القرآن 
إعلم أن الوقوف على ثلاثة أوجه ؛ وقف تام ووقف -حسن ء ووقف ليس بينام » 
ووقف قبيح ليس بحسن ولا تام » فالوقف التام » هو الذي يحسن الوقوف عليه » 
والابتداء بمأ يعده ء ولا يكون بعذه بما بتعلق به ء لقوله تعالى : © اولتك على هدى 
من رببسم وأولئك هم المفلحون» نهذ! وقف تام ؛ لأنه يمسن أن يقف على 
« المفلحون» . ويحسن الابتداء بما بعده » والوقف اللحسن وليس بتام كقوله تعالى 
«الحمد ع الوقف على هذا حسن ؛ لانك إذا قلت الحمد لله عقل عليك 
ما أردت » وليس بتام » وإذا أبتدأت برب العالمين قبم الابتداء بالمخفوض ء 
وكذلك الوقف على اسم الله ء فإذا قلت : بسم إلله فحسن ء ليس بتام ؟ + لأنك 
تبتدىء بالرحمن الرحيم بالخفض والوقف القبيح الذي ليس بتام ء ولا حسن فقوله 


تعالمى : بسم فالوقف على بسم قبيح ؛ لآنه لا يعلم إلى أي شي اضلته » وكذتك 
الوقف على مالك والابتداء بيوم الدين قبيح فيقاس على هذا كلل ما يريد ما يشأ كله 
إن قاء الله . اإنقضي . ومن غيره ؛ ومن الكتاب الحميك . 


سيب 711 عه 


الباب الثانى عشر 


الاأفنامة 


ع 


وعن رجل أقام الصلاة ثم تكلم من بعد ذلك بكلمة ليسها من أمر الصلاة 
فصلوا ولم يبدلوا الإقامة » فلا صلوا خافوا أن تفسد صلاتهم ء هل يبلغ بهم ذلك 


إلى نقض ؟ قال : لا أقدم على نقض صلاتهم . 


مسألة ٠‏ 1 معته يقول : روي عن النبي 2 أنه قال : «آول الصلاة رضوان 
يذه وأوسطها رحجة أئله وآحرها عفو إلله 6 ووجدت في كتاب الضياء هله الأبيات : 


إوائسل أوقسات الصسلاة قريب 


نحم 


همسن إللد جل ألله سين 


فأرلما رضوان ربي ورحمة 
بأوسطها إن الصلاة 
وأخرها عفسر إذا ما تأخرت 


5 لذرك يذ 3 عليك 
ومن حاشية الكتاب ؛ وقال محمد بن مداد في هذا المعنى شعرا : 
أوافل أوقاتث الصسلاة هدية 


إلى الله جلت في العيون 


وأوسطها ‏ من ذي الممارج ‏ رحمة 
ولن تدرك الأولى بنع.] 


كك 


“ذأ 


كواب 


أدمها على أوقاتها ‏ واحترز ‏ بجا 
مكان طواغيثك الفتلال وضلت 
قراعد ‏ إيمان الحدى ‏ هي انها 
إلى الله قد حلت مكانا ا وجلت 
ودلت | على باب الجنان ‏ هداية 
ودلت على اخيرات كد ودأست 
فأوسا ور وأوسطها رفى 
وآخرها عفو وابلاغ رتية 
هي الور في الننيا هي الفوز في غد 
هي العروة الوثقى فخلها باهية 
مقام جليل عظم إلله شأنه 
يثال عيبا خيرا بدأر القامة 
فكن طالبأا ثيها رضى الله وحذه 
تلل) ه«اترجى | من سرور ) ورحمة 
رجع إلى الكتاب , مسألة : وذكر سعيد بن محرز عن مومى بن علي عن أبيه 
عن جده : أن أبا عبيدة أقام الصلاةء فقال له أصسابه إنك لم تقل قد قامست 
الصلاة فقال : قد قامت الصلاة ولم يعد الإقامة . 


مسألة : من كتاب الأصغر محمد عن أبيه : أن رجلا أقام لصلاة الظهر قبل أن 


سل 1 ام 


تزول الشمس » وصلى بعد زوالا , فإن كان كبر تكبيرة الاحرام يعد الزوال فقد 
جازت صلاته , 

مسألة : من كتاب أبن جعفر ؟ والاقامة مثنى مثنى + و يستعصصب الجمزم في 
الإقامة ؛ وقيل : إن اول من أفرد الاإقامة معاوية لآنه كان بطيثا يطول عليه القعود 

مسألة : ومنه ؟ ومن نسي شيئا من الاقامة حتى صل قلا نقض عليه » وعن 
ذكر ما نسي منها قبل أن يصلي أعاد وحذه » ومن تكلم في الاقامة فلحب إلي أن 
يعيدها ٠»‏ وإن على فلا نقض عليه » وقال من قال من أهل اثلرأي من جاء الى الصلاة 
والامام قد سلم ولم تنتقض الصفوف ؛ اكتفى باقامتهم تلك » وقال من قال : 
مالم يدخل في صلاتهم فيقيم هو لصلاته وذلك حب إلي ع ومن غيره 0 وف بعض 
ما قيل تجزيه إقامتهم ما لم يخرجوا من المسجد 8 

مسألة : وقيل عن بعض أهل الفقه : ان من ترك الاقامة متعمداً وصلى 
فلا نقض عليه » وقال من قال : عليه بدل تلك الصلاة ه وهذ! الرأي أحب إلى 5 
وف نسخة قال أبو عبدالله : لا نقض عليه » وأما إن نسي الإقامة كلها حتى أحرم 
للصلاة وداحل فيها فلا نقض عليه » وفي نسلخة قال أبو المؤثر : إذا كان في الصلاة 
قعليه النقض » ومن غيره ؛ قال المضيشا : وفي - كتاب الضياء ‏ قال أبو مروان : 
إن من نسي الإقامة فان ذكر قبل أن يحرم فليقم » وأن ذكر بعد أن يحرم فليمض عل 
صلاته ولا نقض عليه + رجع . إلى . كتاب بياث الشرع - ومن غيره . 

مسألة : وعن أبي الخواري ٠‏ وعن المؤذن يقيم للصلاة على ظهر المسجد أو في 
رأس المنارة أيموز لمن صلى باقامته في المسجد فقد أجازوا ذلسك . 


مسألة : وسثل أبو سعيد عن الإقامة فريضة أم سنة ؟ أنه قد قيل : فريضة » 
وقيل : سنة » قلت له : فالذى يقول بغرضها أين ثبت فرضها بكتاب الله ؟ قال : 
معي ؛ إنه في قوله عز وجل ؛ « وإذا قيل اإنشزوا فانشزوا» فقالوا : اللشوز هو 
فرض الأقامة . قلت له : فالتوجيه فريضة أم سدة ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل 
فريضة ؛ وقيل : سنةاء قلت : فالذي يقول إنه فريضة أين يثبت فرضه من كتاب 


الله عز وجل ؟ قال : معي ؛ قوله تبارك وتعالى : # قسيسح يتحمسد ريك 
حين تقوم» . 

مسألة : من الزيادة المضافة فيا أحسب » ومن غير كتاب محمد بن إبراهيم ١‏ 
وإذا أراد المؤذن أن يقيم للصلاة ويعتقد الاقامة لصلاته فانه ينوي أن يقيم لصلاة 
الجبماعة التي قد اعتقد أن يصلي بها ما كانت من الصلوات » قلت : فإن كان رجل 
يغلبه الشك في صلاته والنقض هل عليه كلا نقضص أن يقيم ؟ قال : لا » قلت : 
هل عليه أن يوجه فوقف . 

قال غيره : وقد قيل : أن عليه أن يقيم إذا عناه الشك في صلاته ء وقد قيل : 
أن شك في صلاته فرجع إلى نقضها من بعد أن يجاوز تكبيرة الاإحرام أو يدل في 
الصلاة فإنه يرجم إلى الاقامة والتوجيه » وقال من قال : حتى يجاوز إلى الركوع . 
ثم يرجع إلى الإقامة والتوجيه » فإن رجع إلى النقض بعد ذلك حتى يتعمد ذلك ٠»‏ 
وقال من قال : يرجم إلى التوجيه ولا يرجم إلى الأقامة ؛ لأنه موقف وأحد ١‏ وقال 
من قال : يرجع إلى الاإحرام فإنه قد أقام ووجه » وهذا ما لم يفرغ من الصلاة » فإن 
جرت عليه أحكام قراخ تلك الصلاة ثم زمه إعادتها لسيس ع فعليه الاعمادة 
والتوجيه , ولا نعلسم في ذلك اختلافا » وإثما الاختلاف مادام لم يمهسل 
تلك الصلاة , 


من منثورة أبي محمد ؛ وسألته عمن يقيم الصلاة في أخخر المسجد . ويمشي إلى 
موضع هل له ذلك ؟ قال : في قول محمد بن تحبوب يأمره بالاعادة » قال : وفي قول 
أبي معاوية لا بأس , 

مسألة : من كتاب الضياء ‏ وقيل : ان أبواب السباء تفتيح عند إقامة 
الصلاة ويرجى إجابة الدعاء ؛ وعن أبي علي قال : ما أقيمت الصلاة قط إلا قانلت 
الملائكة عليهم السلام ؟ قوموا يا بني أدم إلى ناركم التي أوقدتموها على انفسكم 
فاطفتوها بصلاتكم » وقوله تعالى : « وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخلوها هزوا ولعياً» 
قيل : كان منادي رسول الله وف إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إليها قالت اليهرد 
والنصارى والمنافقون : قد قاموا لا قاموا ٠‏ فَإذا رأوهم ركعا سجدا استهزأوا هسم 
وضحكوا منهم ١‏ وكان رجل تآخر بعد أن سمع الأذان » قال : أحرق الله هذا 


ااا اله 


الكاذب ٠»‏ قيل : فدشخخل غلامه بنار فوقعت شرارة منها في البيت فالتهب واحترق 
اليهودي بالنار . 

رجع إلى كتاب بيان الشرع ؛ ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر : كان أنس 
بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب وقام إلى الصلاة » وكان عمر بن عبدالعزيز 
ومحمد بن كعب القرضي وسالم بن عبدالله وأبو حنيفة وأبوقلابة وعزان بن مالك 
والزعري وسليان بن حبيب والبخاري », كانواأ يقومون إلى الصلاة في أول بدء 
الاقامة ع وبه قال عطاء بن أبي ساح 5 وهو مذهبي أعمد ين خثيل وأسيصىق 
ابن راهويه إذا كان الأمام في المسجد ١‏ وكان مالك لا يوقت فيه وقتا ء وقال النعيان 
ومحمد يجب أن يقوموا إلى الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح فإذا قال قد قامت 
الصلاة كبر الامام » وإذا لم يكن الامام معهم كرهنا أن يقوموا في الصف والارمام 
غائب عنهم » وقال يعقوب لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الاقامة » قال أبو سعيد : 
معي ؛ أنه لا يخرج في معاني هذا كله حجر ولا حتم والمسارعة إلى القيام إلى الصلاة 
من الفضل . إلا أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ان المأموم يقوم إلى الصلاة إذا قال 
المقيم حي على الصلاة » لأنه قد حث عليها » وفي بعض قولحم أنه يقوم إذا قال : قد 
قامت الصلاة وإذا وافى القيام إلى الصلاة » أن يوجه قبل تكبيرة تحريم الإمام حتى 
يحرم مع تحريم الامام » ولا يفوته من صلاة الامام شيء ء وقد حاز الفضل ء ولم 
يفته من الصلاة من فضلها شيء ء ولا يضره سبقه قبل ذلك » بل إذا أراد المسارعة 
إلى الفضل » كان له فضل مثل ذلك . 

مسألة : من الزيادة المضافة » أحسب من كتاب الضياء وقال أبيو صفرة : 
إنه حفظ عن أبي سفيان أن من تكلم في الاقامة أنه يعيدها » وإذا أخذ المؤذن في 
الإقامة » ثم مر عليه رجل فسلم عليه » فرد عليه السلام » فإنه ينهى عن ذلك ٠‏ 
ومن فعله لا تنتقض إقامته . 

مسألة : وإذا أقام إمام الصلاة بالناس ء ثم أقبل عليهم فقال : استووا 
رحمكم الله » ووراءه من لا يتولاه ء فإن كان من يتولاه انصرفت الرمة اليهم 4 
ولا تنصرف الرحمة إلا إلى من يعرفه ١‏ وترجع عن من لا يعرفه . 

مسألة : وإذا حضرت مسجدا فأقام الصلاة من في نفسك منه حرج ء فإذا 


أقمت أنت الصلاة بينك وبين نفسك فجائز ذلك . 

مسآلة : ومن كتاب الضياء في حديث عمر أنه قآل اؤذن بيت المقدس : إذا 
أذنت فترسل ء وإذا أقمت فاجذم » قال الأصمعي : اذم ني الإقامة قطع 
التطويل » والإجدام في المثي إنما هو الإسراع » والجذم هو القطع » ومنه قيل 
لقطوع اليد أجذم , قال المتلمس : 
وهل كنت إلا مثتل- قا كفه 
بكف له أخسرى فأصبسح أجنما 

الحجة على أن الحذم في الاقامة ترك المد لا ترك الاعراب قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «يؤذن لكم أفصحكم) مع ثبوت الأذان عنه جذما » والقصاحة 
لاتكون إلا بالاعراب ء فلذلك علمنا انه يريد ترك المد لا ترك الأعراب » 
وإئله أعلم . 

رجع إلى كتاب بيان الشرع ‏ .حفظ أبو زياد عمن حفظ له عن أبي هاشم 
أفراساني أن من نسي الاقامة في الصلاة حتى صلى أعاد صلاته » وإن نسيها وهو في 
الخضر حتى صلى لم يعد » قال أبو المؤثر : أحفظ هذه المسألة عن محمد بن محبوب 
د رسمة الله ب , 

مسألة : وقيل : من أنصت إلى استاع الاقامة من المؤذن وصلى بها في منزله 
أجزام ع ويكره الكلام بعد الإقامة » إلا بذكر الله » ومن تكلم فلا فساد عليه . قال 
المضيف: : ومختلف في ذلك قال 3 قوم يعيدها 3 وقال قوم : لا بعيدها إذا تكلم 
بعدها في أمر الصلاة » وغير أمر الصلاة وهذا القول أكثر . 

رجع إلى . كتاب بيان الشرع . ويقيم المقيم مستقبل الكعبة ٠‏ فإذا أدبر القبلة 
فلا نقض في ذلك , ولا ينبغي له إلا من عذرء ولا نقض على من صلى بإقامة 
المقيم » وهوعل غير وضوء ء وفي نسخة يعني المقيم للصلاة » ومن أقيمت الصلاة 
وهو قائم فيؤمر أن يكون قائ) حتى يدخل في الصلاة » وإن قعد فلا بأس » وإذا قال 
المقيم : قد قامت الصلاة والاهام حاضر » فليقم الناس وليصفوا » وإن كان الامام 
غير محاضر في نسعخة حاضرأ » فلا يقوموا حتى يقوم الامام . ومن غيره وفي قوله 
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تبارك وتعالى : # وإذا قيل انشزوا فانشزوا» قال : القيام في الصلاة ٠»‏ ومن هاهنا 
قيل : إن الاقامة في الصلاة فريضة . 

مسألة : وسألته عن رجل يؤم في مسجد أيجوز له أن يقيم الصلاة وإنسان 
يصلي خلفه ؟ قال : قد رأيت أبا يعقوب السمني يفعل ذلك » ومن كتاب 
ابن جعفر- وليس على المرأة إقامة وتؤمر أن تقول : الله أكبر الله أكير الله أكبر الله 
أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد 
أن محمدا رسول الله » شم توجه للصلاة قال غيره : وقد قيل تقول بعد هذ! : الله 
أكير الله أكبر لا إله إلا الله . 


مسألة : وعن أبي الخواري + وعن رجل دحل اللمسجد ء وقد أخجل المؤذن في 
الإقامة ع فقد كره بعض الفقهاء لمن دخل المسجد والمقيم يقيم أن يقعد » ويكون 
قائيا إلى أن يأخذ في الصلاة ., 

مسألة : عن أبي الخواري » وعن المقيم إذا أقام الصلاة » ثم حول وجهه إلى 
المشرق لمعنى أو لغير معنى هل عليه إعادة الاقامة ؟ فليس عليه إعادة الإقامة إلا أن 
يتكلم بكلام في غير معنى الصلاة . فقد قال من قال : إن عليه إعادة الاقامة للصلاة 
وأن صلوا ولم يعد الأقامة فقد قيل : ان صلاتهم تامة » كان المقيم الإمام أو غير 
الامام . قال أبو سعيد : معي ؟ إِنْ هذا يخرج معناه فيا يكون من الكلام في ضير 
معاني الصلاة أو ذكر الله 3 وإثما ذلك في كلام المقيم للصلاة لا غيره منهم 8 


001 


الباب الثالث عشر 


ومن جامع أبي تحمد روي عن النبي يلة من طريق عبدالله بن مسعود وعمر 
ابن الخطاب وعائشة إنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : «سبحانئك اللهم ويحمدك 
تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ واختار إصحاب اصحابنا أن يضموا إلى 
هذا التوجيه توجيه إسراهيم عليه السلام : (اللهم وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين) ولعلهم اقتذوافي ذلك ببعض 
الصحابة والتابعين . 

مسألة : ومن غير الكتاب ؛ ومن كتاب محمد بن -جعفر ‏ وأول الصلاة بعد 
الإقامة ؛ التوجيه وتوجيه النبيقة ؛ هو التوجيه الأول إلى ولا إله غيرك » وقيل : 
من تركه متعمد! فعليه النقض . والباقي توجيه إبراهيم صلى الله عليه » ولا نقضس 
على من تركه » والمأمور به ؛ أن يوجه به كله ء» فإن نسي التوجيه جميعا.حتى دخ ل في 
الصلاة فلا نقض عليه ء ولا يرجع إليه . وقال بعض أهل العلم : لو ترك التوجيه 
كله متعمد! فلا نقض عليه ء والرأي الأول أحب إلي أن النقض على من ترك التوجيه 
كله متعمد! ء ولا نقض عليه في النسيان » وبلغنا عن الأزهر بن علي أنه قال للإمام 
بشير : انه قال : إذا جيت وخفت أن يسبقني الامام بالصلاة قلت : سبحان الله 
وبحمنه ‏ ثم أحرمت لقول الله : فسبح بحمد ربك حين تقسوم» وقيل : من 
لف الفوت في الجاعة بدأ بالتوجيه إذا دخل المسجد . وقال من قال : إذا عرف 
مكانه من الصف ء قال المضيف : وفي ‏ كتاب الضياء ‏ قال هاشم : سمعئا أنه إذأ 


0-7 لب الك 


جاء من المشرق ودخخل المسجد فليوجه إذا حاف السبق » وهومستقبل القبلة » وإذا 
جاء من ناحية لا يستقيل القبلة » فليصرف وجهه ناحية القبلة وليوجه » فقال 
مسبعح : اكتبوا ما قال الشيخ فكتيئأه . 

رجسسع ؛ ومن غيره قلت : فإن سبقه على ذلك المقام الذي أراده رجل وقام 
هو في غيره . قال : لا بأس عليه إن شاء الله أن كان وجهه إلى القبلة . 

بوتس مع ؛ والتوجيه ؛ هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى 
وجدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين , 

ومن غيره ؛ حفظنا عن أبي سعيد ‏ رحمه الله - أنه قال : يوجد في آثار 
أصحابنا القديمة ؛ أنه كان بعضهم يقول : جل ثناؤك » قال : ففرع أهل الزمان إلى 
ترك هذا الخرق بغيى » بلا نظر إلا ماني الآثر ء» ولعل ذلك من قلة البصر + واللفظ 
يختلف ء فارجو أن هذا المعنى ؛ ومن غيره وقلت : وما معنى جل ثناوؤك ؟ فالمعنى 
قوله في ذلك : انه جل وعلا عن جميع الأشياء بقدرته وعظمته وملكه وسلطائه » 
وذلك الثناء عليه بذلك جل عن جميع الآشياء » وعلل جميع خحلقه » قلت : وكذلك 
غوله تعالى : وجد رينا» قد قيل : الحد هأ هنا العظمة ء ومن غيره ء» بعض يقول 
في التوجيه : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك . 

مسألة : من الزيادة المضافة فيا أحسب من جواب أبي إبراهيم إلى الخواري 
ابن عثبان ء وذكرت ‏ رحمك الله قي جواز أحد القولين في جوابي إلى محمد بن كبش 
في الذي قال : وجهت وجهي وثمي فاعلم . رمك الله . اني ذهبت فيها إلى قول 
إبراهيم عليه السلام » وكانت مسألة وقعت في أيام الأشياخ في إمرأة قالت ؛ وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والآأرض -حنيفة لأنها إمرأة فانكر عليها ذلك من أنكره » 
وقال : انما سمعنا في هذا قول الله ولا تحمل أمر الصلاة على ما يجوز من لغمات 
الناس . قال غيره ومعمي ؛ انه يخرج في بعض عا قيل .: لا إعادة عليه إذ! قال 
وجهت ونسي ١‏ ولا يرجم يقول ذلك بعد الاإحرام ويوجه هذ! التوجيه قبل الانحرام . 
انقضت الزيادة المضافة , 


بس اللا سب 


في التوجيه من الزيادة المضافة 


وعن عزان بن الصقر من وجه ثم تكلم ثم أحرم وصلى فلا بأس عليه . قال 
المضيف : فيا أحسب وهذ! عل قول من قال : إن من رأى نقض الصلاة برك 
ما قبل الاحرام محتاج إلى دليل . لقول النبسي #6 : وتمريمها التكبير . وتحليلها 
التسليم» فلعله يذهب إلى أن الكلام قبل الإحرام لا يفسدها والله أعلم . 

مسألة : ومن إذا أقيمت الصلاة فأمسك عن التوجيه ساعة فلا تفسد صلاته 
ذلك وله يؤمر + وإن قعد ساعة وكان يعرف الساعات أو تطاول في سكوته واقفا فلم 
يكن في الصلاة فأحب إعادة الإقامة والتوجيه إن لم يكن صسلى . 

عسألة : وعن أبي إبراهيم : أن قالت المرأة في التوجيه : وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والآأرض حنيفة فقد قال من قال : إنه جائز ذلك  ,‏ رجع إلى كتاب 
بيان الشرع ‏ . 


اليباب الخامس عشر 
فسي تكبسسيرة الاحسسرام 


مسألة : وسثئل عمن كان يحرم قبل التوجيه جاهلا » هل عليه بدل ؟ قال : 
عندي أنه يختلف في ذلك . فقد قيل : عليه البدل » وقيل : لا بدل عليه ؛ لأن 
بعضا ينزل الجاهل منزلة النسيان » والخطأ في جميع أخطائه في الصلاة » وهذا 
لونسي -حتى أحرم قبل التوجيه لم يكن عليه » وأما الذي يرى ذلك » ثم رجع إلى 
رأي المسلمين وتاب فلا أعلم اشتلانا » إلا أنه لا يلرمه البدل ‏ 

مسألة : ومن جامع أبي محمد » وافتشاح الصلاة بالتكبيى ؛ والتكبير هو 
ما نقلته الأمة عن النبي مدي عملا وقولا » وهو أنه كان إذا افتتح الصلاة قال : 
الله أكبر وئيس لأحد عندي أن يخالف هذا النص » وقد وجدت محمد بن جعفر يذكر 
في الجامع ؟ أن من افتتح الصلاة بخير التكبير مثل قوله : الله اعظم » والله أجل انه 
يجزيه » ويقوم مقام قوله : الله أكبر » وهذ! عتدي خلاف النص » والله أعلم . ما 
وجه قوله : فهو قريب من قول أبي حنيفة لآن أبا حنيفة أجاز للداخمل في الصلاة أن 
يفتتمح بغير التكبير » مما هو تعظيم لله واحتبج بأن التكبير ؛ تعظيم لله وكل من دخل في 
الصلاة بما هو تعظيم لله فصلاته جائزة بذلك عندهء وأما الشافعي فقال : لا يجوز 
افتتاس الصلاة إلا بالتكبير وحذه » وتمالف من وجه اشمر حيث قال : فإن قال 
المصلي : الله الأكبر مكان الله أكبر فصلاته جائزة » قال : لأنه أتى بالتكبير المنتصوص 
وزاد الفا ولاما فقيل ولو قال المصلي الله الكبير . قال : لا يجوز » قيل له : فقد زاد 
هذا لاما وياء » وأتى بالتكبير المنتصوص فقال : لا يجوز ؛ لأن الكبير يجتمل أن 


يكون كبيرا وغيره أكبر منه ٠‏ قلذلك لم أجوزه » وهذا غلط منه إذ عدل عن الصواب 
بعد أن أعتقده , فلم يوافق » وقد قال الله جل ذكره : « الكبي را متعالي4 فلوكان في 
ذكر الكبير لعله قصور عن غاية التعظيم له لم يسم نفسه بذلك ء وقد اتفقنا على أن 
النبي ييه كان أذا افتتئح الصلاة قال : الله أكبر» وقد قال : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» فقال إحدها : هذا يتوجه إلى المرئي دون المسموع » وقال الآخر ؛ هذا 
يتوجه إلى المرئي والمسموع . لآن القرب يبري عليه اسم المرثي » وال مسموع بقول 
القائل + اني وأيت الله بقول كذا وكذاء أو سمعت الله أوجب ذلك ء لا فرق 
وبالله التوفيق . 

مسألة : وعن المصلي إذا أخذ في تكبيرة الاحرام وهو مبتسم يضحك ترك 
الضحك قال غيره : اللي أقول به ؛ أنه أراد أخذ في تكبيرة الإحرام وهو باأسم 
يضحك ء فقبل : إن يتم الاحرام ترك الضحك وصلى على ذلك » ولم يعد التكبير 
فمعي ؛ أنه لا تتم صلاته إلا بتكبيرة الاإحرام ولا تتم التكبيرة إلا بهامها . 

مسألة : من الزيادة المضافة فيا أحسب من الأثرء وقال عبدال رسن 
ابن المسبيح : انه يحفظ عن محبوب يرفعه إلى أبي عبيدة عمن كيير ء ثم وجه أنه 
لا نقض عليه . قال غيره : عمل أصحاينا اليوم على غير ذلك » فإنها كتبته ليعرف هو 

مسألة : . من كتاب الأشياخ ‏ عن الامام إذا كبر تكبيرة الاحرام فطول وكبر 
رجل خلفه ففرغ قبل الامام فلا يأس + ومن سيق الامام بتكبيرة الاحرام أنتقضت 
صلاتة . رجم إلى كتاب بياث الشرع 1 


سم 1/ اسل 


الياب السادس عشر 


من . كتاب الأشراف ‏ ذكر التكبير لافتتاح الصلاة ؛ ثبت أن رسول الله وَل 
قال ترجل : (إذا أقمت الصلاة فكبر) وجاءت الأخبار من وجوه شتسى عن نبي 
لله كله أنه افتتح الصلاة بالتكبير » وأجمم أهل العلم على أن من أحرم للصلاة 
بالتكبير » أنه عاقد لها داشعل فيها ء واتحتلفوا في وجوب ذلك فكان عبدالله 
ابن مسعود وطاووس وأيوب ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأبوثور واسحاق 
ابن هارون ء يرون أن التكبير افتتاح الصلاة » وهذا على قول عوام أهل العلم في 
القديم والحديث ء. لا يختلفون أن السنة تفتتسح الصلاة بالتكبير ء وكان الحسكم 
يقول : إذا ذكر الله مكان التكبير يجريه » وحكى يعقوب عن النعان أنه قال : في 
الرجل يفتعح بلا إله إلا الله . قال : يجزئه إذا كان يحسن التكبير» وإن قال : اللهم 
اغفر لي لم يجزه » وبه قال محمد ٠‏ وقال يعقوب : لاا يهزئه إذا كان يحسن التكبير » 
وقد روي عن الزهري قولا ثالثا انه سئل عن رجل افتتيح الصلاة بالنية » ورفع يديه 
وقال : يجزئه » قال أبو بكر : ولا اعلمهم يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكبر 
ولم يقرأ » ان صلاته فاسدة » فمن كان هذا مذهبه قال : لازم له أن يقول لا يجزئه 
مكان التكبير غيره » كبا لا يجزي مكان القراءة غيرها » ثبست إن رسول الله وهل 
يقول : واخحتلفوا فيمن يفتتح الصلاة بالفارسية ء فكان الشافعي وأصحابه ويحقوب 
ومحمد يقولون : لا يجري أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية قال التعيان : أن 
افتتح الصلاة بالفارسية وقرأها وهو يمسن العر بية أن يجزئه قال أبو بكر : لا يجرثه 
ذلك لأنه خلاف ما أمر الله به » وخلاف ما علّم به النبي 46 أمعه» ونخلاف ما قال 


ل لال ابد 


ماعات المسلمين .ع ولا نعلم أن أحد! وافقه على ما قاله : كال أبو سعيد معي ؟ 
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : أنه لا يجوز افتتاح الصلاة للاإحرام إلا بالتكبير » 
ولا يجوز بخيرذلك من ذكر الله ء» ويخرج عندهم أن ذلك فريشة جمكمة وسنة ثابتة 
لا يجوز نخحلافها ء ولا احتلاف فيها إذا قدر عليها » إن أحسنها أن يقولها » وأما إذا 
لم يقدر على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وبعد التكبير إذا لم يقدر على 
ذلك المصلي لمعنى » فمعي ؛ أنه يخرج أشبه المعنى بالتكبير من ذكر الله التهليل وإن 
لم يحسن التهليل والتكبير » فمثل قوله : الله أجل والله أعظم » وأشباه ذلك مما 
عندي أنه قيل : يقوم مقام التكبير إذا أعدم معرفة التكبير » أو لم يطق لمعشى » 
ومعي ؛ أنه يخرج في بعض قوهم : أنه لا يجوز ذلك إلا بالعر بية إذا أحسن ذلك 
واطاقه القائل له ء لأنها السنة والفريضة وبذلك أرسل الله النبي 86 بلسان عربي » 
فجميع شريعته تخرج على العربية ٠‏ إلا لمن لم يطق ذلك فلا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها . ومعي ؛ أنه بعد أن لا يطيق التكبير بالعربية فتكبيرة بالفارسية أشبه 
عندي عن احالة التكبير إلى غيره من الذكر لله بالعربية إلا القرآن فإنه لا يجوز 
إلا بالعربية وعليه تعليم ذلك والاجتهاد فيه وكذلك جميع الشريعة من اللوازم في 
الصلاة » ومنه ؛ واختلفوا في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح فقالت طائفة : عليه 
اللإعادة هذا قول النسفعي وإبراهيم وربيعة بن عبدالرحمن ومالك وسفيان الثوري . 
والشافعي وإحمد واسحاق وأبي ثور ء واختلف عن حماد بن أبي سلبان » فحكي عنه 
أنه قال : لا يجزئه » وحكي عنه أنه قال : مجرىء به تكبيرة الركوع » وقالت طائفة : 
يجرثئه الركوع . هذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة والمحكم 
والاوزاعي » قال أبو بكر : القول الأول صحيح . قال أبو سعيد معي ؟ أنه 
يخرج في معاني قول أصحابئا معنى القول الأول بمعنى ما يشيه معنى الإتفاق من 
قوهم انه لا يجزىء قرك تكبيرة الإحرام على عمد ولا نسيان » ومنه ؟ واحتلفوا في 
الرجل يدرك القوم ركوعا فكبر تكبيرة واحدة فقالت طائفة : يجزئه » وروينا عن 
ابن عمرو وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن 
البصري وإبراعيم الدخعي وميمون بن مهران والحكم وسفيان الشوري » وقالت 
طائفة : لا يجزئه إلا تكبيرة من تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع . هذا قول ماد 
ابن أبي سليان » وقال عمر بن عبدالعزيز : يكبر تكبيرتين » وبه قال الشافعي ؛ 


أن يكبر تكبيرة ينوي ببا الافتتام يجرئه عنده » وبه قال إسحاق . قال أبو سعيد 
معي ؛ أنه يخرج ني معاني قول أصحابنا أنه ان كبر تكبيرة على معنى النسيان لم يرد 
بها الالحرام ولا الركوع معنى الاختلاف فعلى قول من يقول أن الاحرام يثبت لتقدم 
إلتية » وقول من يقول : أنه لا يفسد ترك تكبيرة من تكبير الصلاة على التسيات . 
فإنه يجزئه وتتم الصلاة لآنه قد وقعت تكبيرة الألحصرامء إذا لم يصرف النية » 
أو ينوي غيرها » ولا يفسد ترك تكبيرة الركوع ففي بعض القول : أنه لا يجزى» 
إلا بالبينة على معنى ما مضى ٠‏ ويعجبني القول الأول عند النسيان ء» وإن كان على 
غير النسيان ولم يقصد إلى تكبيرة الاحرام وهو ذاكر لذلك ؛ فعندي أنه يبطل ذلك 
من صلاته » ويخرج عددي هذا على غير النية » ولو ثبت ثبسته له عل النسيات تكبسيرة 
الإحرام على ترك تكبيرة الركوع على العمد ؛ أن صلاته فاسدة » فإن هر كبر هذه 
التكبيرة يريد بها الإحرام وركع بها » فعندي أن صلاته تامة في معنى قوهم إلا على 
قول من يقول : إذا ترك تكبيرة من تكبير الصلاة نأسيا ء أو متعمد! فسدت صلاته , 
وإن كبرها يريد بها الركوع والاإحرام كان في معنى قوم مستحيلا ء ولا يست له 
هذا ولا هذا ء وان اراد بها تكبيرة الركوع كانت صلاته عندي فاسدة في قرول 
أصحابنا : لا تقوم الصلاة إلا بتكبيرة الاحرام » ومن غيره ؛ من كتاب بن جعفر - 
وعن النبي يقة أنه قال : «مفتاح الصلاة الطهور وتحر يها التكبير وتحليلها التسليم» 
يعني إذا كبر فقد دخل في الصلاة » والتسليم اذن للناس أي قد انصرفت » وتكبيرة 
الاحرام » فمن تركها ناسيا أو متعمدا فصلاته فأسدة » وإن كبرها قبل الاسام 
فصلاته فاسدة ٠‏ وقيل : من كان خلف الامام ولم يسمع إذا كبر فلا يكبر تكبيرة 
الاحرام -حتى يركع الامام » ومن غيره ؛ قال أبو عبدالله : من لم يسمع من الامام 
تكبيرة الاحرام يجزىء بالناس الأصم » والأعجم » يعني تحرا إذا سمع من خلف 
الامام كبر و! تكبيرة الأحرام ء أو عرف ذلك ممن خلف الامام كبر هو تكسيرة 
الا تحرام » وسن ‏ كتاب الضياء ‏ المنسوب إلى أبي المنذر سلمة بن مسسم قال 
أبو محمد الأصم : الذي يسمم من الامام تكبيرة الإحرام في قول بعض أصحابنا : 
أنه يتهجس الناس ؛ فإذا غلب على رأيه أنهم قد أحرموا أحرم » وقال بعض : يرافق 
انسانا يحركه إذا أحرم الامام ليستدل على [حرام الامام » ومن غيره ؟ ويعجبني أن 
يحركه قبل أن يجرما جميعين والله أعلم (رجع) . 


م لعو ب 


مسألة : وعن محمد بن محبوب ‏ رحمه الله فيمن أحرم للصلاة فقال : الله 
أجل والله أعظم مكان الله أكبر فقال : أخاف عليه النقض لأنه خالف السئة » 
وسواء كان ذلك متعمدا أو ناسيا » ومن غيره ؛ ويوجد في بعض آثار أصحاينا أنه 
لا نقض عليه في إحرامه لقول الله أجل والله أعظم . ولا يعود لمثل ذلك . 

مسألة : وسألته عن تكبيرة الإحرام إذا لم يسمع الرجل أذنيه في جميع 
الصلوات في الليل والنهار قال : لا بأس + وإن أسمعهم فهو أحب إلى وسألت 
هاشيا عن الرجل إذا لم يسمع نفسه تكبيرة الإبحرام قال : لا بأس إذا كبر وإن 
أسمع نفسه قلا باس . 

مسألة : ومن غيره واختلف أصحابنا فيمن شلك في حد من -حدود الصلاة وهو 
قد جاوزه إلى غيره ء فقال بعضهم : لا يرجم إلى حد قد خرج منه إلى الشك ٠‏ 
ويمضي على صلاته » وقال أخرون : إذا شك في تكبيرة الأحرام وفي التتحيات 
الآخرة ء لعله أراد في التحيات الآخرة فعليه أن يبتدىء الصلاة على بعض القول . 
ولا يخرج منها إلا بيقين من أدائها . 

مسألة : ومن غيره ؛ وقال وضاح : في رجل يصلي بقوم فنسي أن يجهر بتكبيرة 
الارحرام قال : إن كان القوم كبروا من خلفه فارجو أن لا يكون عليهم نقض ء ومن 
غيره ؛ وعمن شك في تكبيرة الابحرام من بعد ما دمل في الاستعاذة فمضى على 
صلاله » ولم يرجع بحرم قال : صلاته تأمسة . 

مسألة : ومن غيره ؛ قال : وقد سألت محمد بن محبوب - رمه الله عمسن 
شك في تكبيرة الاإحرام وهو في الاستعاذة قال : إن رجم فموضعه قريب » وإن 
مضى على صلاته فصلاته ثامة » ومن غيره ؛ وسألته عمن نسي تكبيرة الانحرام قال : 
عليه النقض ء قلت : فإن شك فيها ؟ قال : إذا جاوزها في القراءة مضى عل 
صلاته ولا نقض عليه ٠‏ ومن غيره قال : نعم » وذلك لأن القراءة حذ » وتكبيرة 
الاأحرام -حد » فإذا جاوز الحد إلى حد غيره ثم شك في ذلك الحد أو في شيء مله » 
فليس له أن يرجع إليه على الشك . ولا عليه ذلك » فإن رجع إلى الشكفقال من 
قال : أنه تفسد صلاته وقال قوم إذا رجع وهو يظن أن ذلك جائز له واحتاطفي ذلك 
على صلاته ء فلا إعادة عليه فسي همسذا . 


عد * ايب 


مسألة : وقيل : إن شلك وهو في الاستعاذة وهو ممن يستعيذ بعد تكبيرة 
الاحرام فإن رجم إلى الإحرام فلا بأس ء وإن لم يرجع فلا بأس » وإن كان ممن 
يستعيذ قبل التكبيرة فعليه الإحرام إذا شك في الاإحرام وهو في الاستعاذة . ومنه ؛ 
وسألت عزان بن الصقرى عن رجل أقام الصلاة فوجه وأحرم واستعاذ وقرأء ثم 
شك في التوجيه أنه لم يتمه فرجع فأتم التوجيه وأحرم ولم تكن له نية أن همل 
الاحرام الأول » وإنما كانت نيته في الإحرام الآخمر تثبينا . قال : صلانه ئامة 
ولا نقض عليه » قال أبو المؤثر : لو كبر تكبيرة الاإحرام ثلاثا عامدا أو أكثر كانت 
تكبيرة الاحرام هي ارهن . ولا يلزمه الدقض فى صلاته ء قأل غيره : وقد قيل أنه 
إن كان رجع إلى التكبيرة » تكبيرة الاإحرام على التثبيت لما أو الشك . فتكبيرته هي 
الآولى » وإن كبر ثانية أو ثالثة على أنه مهمل لأ قد كبر » فإحرامه الآخر منهن . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ء ولا يفتح المصلي الصلاة إلا بتكبيرة الاإحرام 
لقول النبي 85 : «مفتاح الصلاة التكبيره وني رواية أخرى عنديق: أنه قال : 
«تحريهها التكبير وتحليلها التسليم» وقوله لجل يعلمه الصلاة : (إذ! قمت فكبر) 
ومن غير الكتاب ؛ وسألته عن إمام قوم لمأ كبر بهم تكبيرة الاإحرام وكبروا شك في 
نفسه » أنه لم يكبرها فرجع فكبرها ثانية . تكبيرة الاإحرام » ولم يرجع يكبر الذين 
خلفه لأههم قد استيقنوا أنه قد كان كبر تكبيرة الاإحرام » وأنهم كبروا على أثره » ثم 
مضوا على صلاتهم خلفه ثم أتمرها أتتم صلاتهم أم لا ؟ قال : إذا كان إمامهم رجع 
كبر الثانية جعلها تكبيرة الاحرام وأعمل الأولى » وقال : إنه لم يذكر الأولى وشك 
فيها فكبر الثانية انبا هي تكبيرة الاحرام » فالقول قوله وصلاته تامة وعليهم النقض 
لتلك الصسلاة . 


م وما 


الباب السابع عشر 


فى اللفظ بتكبيرة الإحرام وماتتم بلفظها الصلاة وما ينقض بلفظها 
وما جاء فيه من اللفظ بها في الصلاة وشبه ذلك 


تكبيرة الاحرام هي ؛الله أكبر فالألف من اسم الله ليس بموصول بل مفتوح 
فتحة مقصورة من غير مد » واللام الأولى تسكن وألئاني تشدد تشديدة طابقة 
بالحمد » ثم ينطق به مع مدة وإن لم يمد فوجه من وجوه الصواب » وقال بعض : 
لا يمد ء فإذا مد اللام وأطلق به لسانه فنطاق ذلك ففي الخال ينسم الماء منها بلا بيان 
واو لآن الطاء مضمومة ضمة مشموعة شيا من غير تثبيث وأو فيها عند ضمة المهاء من 
أسم ألله وزيادته في أسم لله ء والألف من أكبر مفتوس مقطوع 3 والكاف مسكن 
والباء من أكبر مفتوح » والراء يبين تبينا يكاد يسمع من الذي يليه كأنما نطق براءيين 
اثنين من بيانه للراء . 

مسألة : من كتاب . عمرو بن على وقالوا : بالمد ني تكبيرة الاإحرام ؛ تكون 
المدة على اللامين مع التشديد لما مع قطع الآلف من أكبر مع شم الضمة من أطاء 
التي في الله . 

مسألة : من -جواب محمد بن إبراهيم إلى الحواري بن عثران قال : وني قول 
المصي إنله أكبر ه فإذا زاد وأو! ثانية ففي نفسي من ذلك لاتباع ألسنةٌ »ع وإنما يرجع 
إلى ما أراد المسلمون من ذلك ذكر المدات التي في تكبيرة الاحرام من كتاب ‏ عمرو 
ابن علي المعقدي ‏ » وقالوا : في تكبيرة الاإحرام أرسع مدات » فالأولى لآ تجوز » 
وهي آلتي على الألف الآول من اسم الله لآنها ترج تحرج الاستفهام » فيبطل 


الايجاب . والتثانية هي المأمور بها » وهي التي تكون على اللامين مع التشديد لها 
والثالثة تكره ء وهي التي تكون على الاء من اسم الله لآنها زيادة واو » وإذا ثبت فيها 
الواو كان في الصلاة فسادا ء والرابعة أيضا مكروهة وهي التي تكون على الباء 

مسألة : وقالوا بالمد على تكبيرة الإحرام » ويكون المد على اللامين مشددا مع 
قطع الالف من أكبر مع شم الضمة من اطاء التي في اسم الله . 

مسألة : وال مسلموك يستحبون جزع التكبير في الصلاة ء إلا أنه قد قال من 
قال : يمد تكبيرة الاإحرام وحدها » وقال آخرون : الحزم في تكبيرة الإحرام وسائر 
التكبيرة أحب إلينا ء وأنا أقول : بمد تكبيرة الاحرام » وبمد تكبيرة العيدين » وتكبير 
الجنائز » ليسمع من خلفه . 

مسألة : ولا ينبغي لمن تخلف الإمام أن يكير حتى يقطع الاإمام التكبير 
ويسكت . فإذا سكت فليكبر » فهذ! ما وجدناه من آثار المسلمين فقيدناه وقيلناه 
عنهم . فمن خالقنا فها قد تكلم به السلمون في ذلك فلا نلتفت إلى قوله ولا نعباً 
بخلافه ومكايرته في ذلك » وبالله التوفيسسق . 


الباب الثامن عشر 


( مسن كتساب الأشسراف ) 


قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله يق كان يقول إذا كبر في الصلاة : «اللهم 
باعد بيني وبين خطيثتي ى] باعدت بين المغرب والمشرق ء اللهم نقني من خخطاياي 
كبا تنقي الثوب الأبيض من الدنس ء اللهم اغسلني من خطاياي بالفلج وألماء 
والبرده . قال أبو بككر ببذ! القول نقول » وقد روينا عن مجامد وطاووس اأنهيا 
قالا : لا ينبغي للامام أن يخص نفسه بشيء من الدعاء دون القوم . وكره ذلك 
الثوري والأوزاعي » وقال الشافعي : لا أحب ذلك » قال أبوسعيد : معي ؛ أنه 
يخرج في معاني قول أصحابنا أنه ليس للامام ولا غيره أن يدعو لتفسه بشي» من 
الدعاء من لدن حرام الصلاة إلى تمام التشهد من القعود الأخير من الصلاة » وان 
الدعاء كلام » ولا يجوز الكلام في الصلاة » وإن كان هذا قد قيل عن النبي له ع 
فلعله قيل النهي عن الكلام في الصلاة , لأنه قد قيل : أنه كأن في بدء الأمر 
يستجيز ون الكلام في الصلاة حتى نزلت أبة الخشوع . فعهد إليهم النبي 4 أن الله 
قد نهى عن ذلك ء وقد مضى ذكرنا بشيء من هذا فيا تقدم مسن الكلام . 

مسألة : ومنه ؛ واختلفوا في الدعاء في الصلاة فممن كأن لا يرى به بأسا 
مالك بن أنس . قال : لا بأس أن يدعو الرجصل بجميع حوائجه في المكتوبة » 
حواتج دنياه وآخرته » وهذا مذهب الشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور » وقد روينا 
عن علي أباحة ذلك الدعاء على قوم بنسبهم ء وعن أبي الدرداء إباحة ذلك الدعاء 


0 سم 


لقوم رويا عن عطاء والنخعي أنها كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة أن 
يسميه باسمه » وقال الحسن : إذا قال نسال الله في صلاته الرزق والعافية لم يقطم 
الصلاة ء وإن قال : اللهم اكسني ثوبا » اللهم زوجني فلانة قطع الصلاة » روينا 
عن الحسن أنه أباح الدعاء في التطوع » وكرهه في المكتوبة » قال أبو بكر : ثبت أن 
رسول الله و دعا لقوم سماهم » وعلى قومهم لم يسميهم فالدعاء -جائز في الصلاة 
مباح لما أحب المرء من أمر الدين والدنيا » ويدعو لوالديه » ومن شاء يسميهم قال 
أبوسعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الدعاء لا يجوز في صلاة 
الفريضة على التعمد إلا بمعنى ما جرى من الاختلاف في الذكر لله ٠‏ فإن ذلك قد 
يشبه الدعاء ء إلا أنه ليس بدعاء خارج من معنى ذكر الله » وأما جميع الدعاء الذي 
هو مخصوص به معاني الدعاء في غير ذكر الله فيفسد الصلاة في معاني قولهم عل 
التعمد » ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافا » ولا أعلم في قوم ولا في معناه ثبوت 
الدعاء من النبي 45 في الصلاة ؛ إلا أنه إن كان ذلك فلعله قبل النهي عن الكلام في 
الصلاة » وقد مفى ذكر ذلك . ومئه ؛ فيا أحسب رويئا عن عمر بن الطاب 
وعبدألله بن مسعود انها كأنا يقولان إذا افتتحا الصلاة قالا : سبحانك اللهم 
وبحمدك تباوك أسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دونك » وبه قال الثوري وأحمد 
واسحاق وأصحاب الرأي » وكان الشافعي يقول : بالذي رويسا عن علي 
ابن أبي طالب عن النبي 25 أنه قال : كان إذأ افتتح الصلاة كبر ثم قال : (وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ء إن صلاتي ونسكي 
وحياي وجماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين » اللهم 
أنت الملك لا إله إلا أنت ربي » انا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي 
ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب جميعا إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق لا يبدي 
لأحسنها إلا إنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت . لبياكث وسعدي”ك 
وخر كله في يديك إليك إيأي تباركت وتعاليت واستغفرك واتوب إليك) وكان مالك 
لا يرى شيثا من ذلك فقال : إن كان يرى أن يكبر فيقول : اللخحمد لله رب العالمين . 
قال أبو بكر : إن قال ذلك يجزئه ٠‏ وأنا إلى حديث علي أميل » وإن لم يقل من ذلك 
' شيئا » فلا بأس عليه ولا سجود ولا سهو . قال أبوسعيد : معي ؛ إنه يخرج في 
معاني الاتفاق من قول أصحابتا . انه ليس في صلاة الفريضة دعاء شيء من هذا 


م الأكار بم 


ولا غيره من لدن إحرامها إلى تمامها » ولا يقال فيها القراءة في مواضعها ء والتكبير 
والسجود والتسبيح في موضعه ء وإلتحيات في موضعها » وهذا كله يخرج في معاني 
قولحم : أنه لا يجوز في الصلاة على معنى التعمد » ويخرج في معاني قوهم بما يشبه 
الإتغاق » إن التوجيه للصلاة قبل تكبيرة الإحرام » وهذا الذي يذكر هومما خرج في 
معاني قولهم : أن التوجيه وما يشبهه » وما يخرج مما يخرج في معاني قولهم : ان 
التوجيه الذي ثبت عن النبي ف قال قبل تكبيرة الإحرام » هو قوله : سببحانك 
اللهم وبيحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ء وان هذا يجزىء عما سواه 
من التوجيه مثل توجيه إبراهيم يق : (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفا وما أنا من المشركين) وفي معاني قوم : اهم يأمرون بعد توجيه النبي 886 
وهو الأول أن بضيف المصلي إلى ذلك توجيه إبراهيم ثم يجزيه معه ذلك » وإن لم 
يفعل ذلك فصلاته تامة » وإن ترك التوجيه الذي عن النبي 26 المضاف إليه على 
العمد ففي أكثر قوم أن عليه الأعادة ‏ وفيه إتلاف ؛ وإن تركه على النسيات 
فمعي ؛ أنه يختلف فيه من قوم وني أكثره أن عليه الإعادة » ومنه ؟ ثبت أن رسول 
اش ين: أنه قال : «إذا أمن القارىء نأمنوا فإن الملائكة لتامن لتأمينه» قال ضيره : 
لعله أراد إذا أمن القارىء فأمدو! » فإن الملائكة تؤ عن لتأميته » فمن وافق تأميته 
تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تآخر ع والتأمين في الصلاة لا يجوز ١‏ 
وينفض الصلاة » وكان ابن الزبير يؤ من على اثر القراءة » وكان ابن عمر يؤ من إذا 
حدم القرآن » وبه قال عطاء » وهو قول أحمد واسحاق ويحبى بن يحيى وسلياث 
ابن اود وأبوحنيفة وابن أبي شيبة » ورأت طائفة أن يخفي الامام التأمين » هذا قول 
أصمماب الرأي » وقال الثوري : قل آمين واخخفيها إذا أمن فاتحة الكتاب . قال 
أبو سعيد : يخرج معي في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن قول آمين دعاء » وان 
الدعاء لا يجوز في الصلاة بعد نسخ الكلام » وقد -جاء في الآثر أنه كان بدء الاسلام 
يجوز الكلام في الصلاة ويعملون في الصلاة بغير معانيها حتى أنزل الله آية الشوع 
فيا قيل ء فقدم إليهم النبي 25 » وقد رأهم بعد ذلك يفعلون ما كانوا يفعتلوت من 
الكلام والعمل . أن ألله قل ذم فيه وملعه 3 وكان ذلك بمعنى المنسوخ ما مضى وإ 
ثبت هذا عن النبي ل فلمعنى هذ! إن كأن من قول أصحابنا : أن الدعاء يفسد 
الصلاة » وان قليله ككثيره » وهو بمنزلة القنوت في معاني مايتفق من قوم : أ 


الذي يقنت في صلاته إذا فعل ذلك على العمد بغير رأي ولا دين يذهب إليه عليه 
الإعادة » وأما المصلي بصلاته ء فيخرج في معاني قوهم : أن لا إعادة عليه إذا لم 
يعلم أنه يقنت ٠‏ ولعله في بعض معان قوم أنه لا إعادة عليه علم أو لم يعلم ٠‏ 

وإن ثبت هذا ؛ ففي الترخيص أمور كثيرة من فساد صلاة الامام وإتمام صلاة من 
صل خلفه في معاني الاشتلاف » ولعل هذا من أرخص ما يخرج من قويهم : انه 
لا إعادة على من صلى خلف من يعلم أنه يقنتء ولا أعلم اختلافا أن أمين يخرج 
مرج الدعاء » وقد قيل عن النبي 5 في دعوته على فرعون وملاثه كأن موسى 
يدعو وهارون صلى الله عليهما يؤمن على دعائه فقال الله قد أجبت دعوتكما فكان 
ذلك دعاؤه . وني بعض القراءة اجبت دعوتي ء ومنه ؛ قال آبو بكر : اختلفب 
أهل العلم في القنوت في الوتر » فرأت طائفة أن تقنت كلها في الوتر هذا قول ابن 
مسعود وإبراهيم التشعي والحسن البصري واسحاق بن راهويه وأبي ثور » وفيه 
قول ثان ١‏ وهو أن لا يقنت إلا في النصف الثاني من شهر رمضان ء روي هذا 
القول عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب ء وكان ابن عمر يفعله » وبه قال 
اين سيرين وسعيد بن المسيب ء وأبي الحسن والزهري ويحبى بن وثاب ومالك 
ابن أنس والشافعي وأحمد بن -حنبل » وفيه قول ثالث : وهو أن يقنت في السنة كلها 
إلا في النصف الأول من شهر رمضان هذا قول الحسن البصري خلاف القول 
الأول ٠‏ وبه قال قتادة » وفيه قول رابع وهو أن لا يقنت في الوتر ولا في الصبح . 

روى ذلك عن ابن عمر خلاف الرواية الأولى » وروى طاووس أنه قال : الوتر فيه 
القنوت بدعة » قال أبو سعيد : معي ؛ أنه لا يخرج في قول أصحابنا أن القنوت في 
الصلاة وفي الوتر وفي الصبح وجميم الصلوات بدعة » وحدث أحدثه الناس » وعن 
ابن عباس أنه قال : لم يقنت النبية ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما » 
وقيل عنه لما بلغه خبر القنوت في الصلاة في العراق » ومن أهل العراق قال واعجباه 
من أهل العراق أذ هم لا يصلون »ء ولا تاركون الصلاة فيكونوا في راحة من 
الصلاة » ولا يصلون لأن القنوت لا تنم به الصلاة » فلا صلوا ولا تركوا الصلاة » 
وكذلك عندنا » ومنه ؛ قال أبو بكر : رويناعن عمر بن الخطاب وغل 
ابن أبي طالب وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب وأنس بن مالك وابن عباس 
وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلباني وحميد الطويل وعبدال رحمن بن أبي ليل . أنهم 


سنوا القنوت قبل الركوع » وبه قال اسحاق » وقال أصحاب الرأي : الذي بلغنا أنه 
قنت إلا الوتر » وفيه قول ثان : ان القؤت بعد الركوع » روي ذى عن أبي بكر 
وعمر بن الطاب وعثيان بن عفان وعلي بن طالب ٠»‏ وقال أنس بن مالك : كل 
ذلك كيا يفعل قبل ذلك وبعد . وهذا قول أيوب بن أبي تميمة السجستائي وأحمد 
ابن حنبل » قال أبو بكر : ثبت أن النبي 86 قنت بعد الركوع في صلاة الصبح وبه 
نقول ء قال أبو سعيد : قد مغى القول في معنى القنوت بما هو كاف إن شاء الله عن 
التبيين في هذا الفصل لغير تغيير يما تقدم ذكره » ومنه ؛ قال أبو بكر : كان عمر 
أبن الخطاب إذ! فرغ كبر ثم قنت حعى يركع وروي ذلك عن علي بن أبي طالب 
وابن مسعود والبراء بن عازب ء وكان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل يريان إذا قنت 
قبل الركوع أن يفتتح القراءة بتكبيرة » وفيه قول ثالث : كان مالك يقول إذا قنت 
الرجل فى صلاة الصبح قبل أن يقرأ ثم يكبر » وقد روي عن سعيد بن جبير انه كان 
يصلي » وكان يقنت فى رمضان في الوتر بعد الركوع إذا رفع راسه كبر ثم قلت ع قال 
أبو سعيد : قد مشبى القول في معنى هذا جما لا يحتاج إلى ذكر فيه وهو شأاذ مع 
أصحابنا لا أصل له معهم بمعنى الاتفاق » ومنه » قال أبو بكر : جاء عن النبي 746 
أنه قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح يدعو على 
ذكوان وعصيته » ويؤ من من خلفه » وكان مالك يقول في نفسه في النصف من شهر 
رمضان . ويعني الامام ويلعن الكفر » وكان أحمد بن حنبل وأسحاق بن راهويه 
يدعو الامام » ويؤمن من شخلفه » قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج بمعنى الاتفاق قي 
قول أصحابئا أن الدعاء والتأمين والقدوت كله لا يجوز في الصلاة » وآن ذلك عل 
ما يخرج من الاتفاق من معاني قوم منسوم ٠‏ وإن كان قد كان في أول الإسلام فانه 
قد ثبت أن النبي طلة قد نهى عنه في الصلاة » وعن الكلام وقد قيل أن نسسخه ية 
الخشوع في الصلاة ء ولا أعلم أحدا من أصحايئا يقول فيه اختلاف ء ولا يوسع فيه 
وهذا قول شاذ من مذاهبهم » ومنه ؟ قال أبو بكر : روينا عن النبي 285 أنه قال : 
إذا دعوت الله فادعو الله ببطون كفيك لا تدع بظهورها فإذا فرغت فامسح ببما 
وجهك » وكأن أحمد بن حنبل يقول : لم أسمع فيه شيئا ولم يكن يفعله أحد ء 
وحكي عنه أنه قال في الصلاة إلا ولا ما بين به في غير الصلاة » وروي عن الحسن انه 
كان يفعلهء قال إبو سعيد : أمافي الصلاة فقد مضى القول فيه » وأنه لا يجوز 


بباطن كفيه ولا بظاهرها) » وأما الدعاء في غير الصلاة ( فقشد استحب بعض 
أصحابنا أن لا يدث الداعي في دعائه حالا من رفع يدين » ولا صفحههيا ء وإن 
رفعهما على نفسي] فعلى نفسه] على ما قيل » ولعل بعضا يكره ذلك لمعنى التحديد 
لله تبارلك وتعالى - فإن فعل ذلك قاعل على صدق النية » والملذهب قلا مائع له » 
وليس ذلك مما يوجب في الله تعالى تحديد! إلا على الارادة بسوء المذهب » ومنه ؛ قال 
أبو بكر : واخختلفوا في القدوت في الجمعة . فمن كان لا يقت فيها : على 
ابن أبي طالب والنعيان بن بشير والمغيرة بن شعبة ويه قال عطاء والرهسرى وقتادة 
ومالك وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق بن راهويه » وقال أحمد بن حنبل : بئو 
أمية كانت نقدت في الصلاة وروينا عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يقنت ء قال 
أبو سعيد : معي ؛ انه لا يخرج في معاني قول أصحابنا » ان القنوث بالدعاء وان 
كان يعنيه فلا يجوز في الصلوات المفروضات ولا الواجبات من جمعة ولا غيرها , 
وأما القنوت بالقيام فهو لازم في جميح الصلوات المفروضات و بالطاعة » فإن القيام في 
الصلاة قنوت والطاعة قنوت ؛ فقنوت القيام والطاعة لازمان في الصلاة » وقنوت 
الدعاء حصندث فييا. 


الباب التاسع عشر 


في رفسع اليدين في الصسلاة 


من . كتاب الآأشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا في تكبيرات صلاة العيد » 
فكان عطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل يقولون : يرفع يديه 
أول في كل تكبيرة وكان سقيان الثوري يرفع يديه في أول تكبيرة » وقال مالك : 
إن شاء رفع يديه فيها كلها وفي الأولى وحدها أحب إلى » وقال ابن امسن يرفم يديه 
في التكبيرة الآولى ثم يكبر 3 نث تكبيرات فيرفع يديه ثم يكبر الرابعة والخامسة 
ولا يرفع يديه ٠‏ فإذأ قام في الثانية فقرأ كبر ثلاث تكبيرات » ورفع يده ثم يكبر 
الرابعة والخامسة ولا يرفع يده » قال أبو بكر : كبا قال عطاء أقول » قال 
أبو سعيك : معي ؛ انه يرج في معاني قول أصحابنا بترك رفع اليدين عند تكبيرة 
الاحرام » وعند تكبير العيدين » وني تكبير الصلاة كلها ء ويأمرون برك ذلك 
وينهون عن فعله » وإن ذلك يقع موقع العبث في الصلاة » ولا معنى له » والمأمور 
بعده من السكون والخشوع في الصلاة » ومنه ؛ لم يختلف أهل العلم أن رسول 
الله و كان يرفع يديه إذا افتح الصلاةء واحتلف في الحد الذي يرفع اليد عند 
افتتاح الصلاة » ففي حديث ابن عياس : (أن رسول الله 6 رفع يديه كا افتصيح 
الصلاة حين كبر حتى يكون يداه حذاء منكبيه) وقال بيذا الحديث الشافعي وأحمد 
واسحاق » وفي. حديث وائل بن حجر أن رسول الله و رفم يديه لما أفتتتح الصلاة 
حتى حاذى أذنيه » وقال ببذا أناس من أهل العلم » وقال بعض أصحاب 
الحديث : إن شاء رفم يديه إل المنكبين ء وإن شاء إلى الأذنين ء» وهذ! مذهب 
الحسن » وأتى إلى حديث ابن عمر معنا أنه أراد ابن عباس أميل ٠‏ قال أبو سعيد : 


م أل اهس 


معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج عندي أنهم لا يرون رفع اليدين في الصلاة 
عند الافتتاح ء ولا غيره من التكبير, ولا أعلم أنهم أثبتوا معنى رفع اليدين عن 
النبي 845 ع إلا لمعنى غير معاني الصلاة » واماالمعنى الصلاة فلا أعلم يخرج في 
معاني قوشم وأثبت ما يوجد من قوهم في التوسع في ذلك عن النبي إلة : أثه نبى أن 
يجاوز المصلى بيديه في الصلاة حذاء أذنيه » أو يجاوز بها أذنيه » وهذا أوسع 
ما يوجد عنهم بما ثبت عن النبي وَل » ومته ؛ أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم 
على أن النبي وه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ء واختلفوا قي رفع اليدين عند 
الركوع » وعند رفم الرأس من الركوع ٠‏ فقالت طائفة : يرفع المصلي يده إذا ركم 
وإذا رفع رأسه من الركوع . وقالت طائفة ء روينا ذلك عن ابن عمر وابن عباس 
وأبي سعيد القدري وابن الزبير وأنس وقال الحسن البصري : إذا كان أصحاب 
رسول الله 8 يرفعون أيديهم إذا كبرو! وإذا ركعوا أو إذا رفوا رؤ وسهم من 
الركوع كأنهن المراوح ء وروي ذلك عن جماعة من التابعين » وجماعة من بعدهم » 
وقال الأوزاعي : أجمع عليه علاء أهل الحجاز والشام والبصرة أن رسول الله يد 
كأن يرفع يديه حذاء منكبيه حين كبر لافتتاح الصلاة ء ويرفع يديه حذاء منكبيه حتى 
يكبر للركوع » وإذا رفع راسه من الركوع . قال أبو يكر : هذا قول الليث 
اين سعيد والشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور وحكى ابن وهب عن مالك » وهذا 
القول : وقالت طائفة يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة ولا يرفع سوى ذلك » 
وهذ! قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي . قال أبو بكر : بالقول الأول اقول 
والثابت عن النبي يكل أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
من الركوع » قال أبو سعيد : معي ؛ أنه قد مضى في ذكر هذا ما يستدل به في 
معناه ء ويخرج في معنا قول أصحابنا من فعلهم وقولهم يثبوت الخشوع في الصلاة ع 
وترك جميع الحركات من لدن إحرامها إلى تمامها إلا في مصالحها من حركة البدن 
أوشيء من الجوارح ء ومنه ؛ ثبت أن رسول الله كل كان يأخخذ شاله بيمينه إذا 
دخل في الصلاة » وقال بهذا الحديث مالك وأحمد واسحاق ء وحكي ذلك عن 
الشافعي . واستحب أصحاب الرأي » ورأت جماعة إرسال اليدين فممن روينا 
ذلك عنه ابن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النمخحي 3 واختلفوا قي المكان الذي 
يوضع عليه اليد من البدن ء فروينا عن علي بن أبي طالب »؛ أنه وضعها على 


لالاة به 


صدره » وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل : فوق السرة » وقال : لا بأس إن 
كانت تحت السرةء وقالت طائفة : توضع تحت السرة » وروي ذلك عن علي 
ابن أبي طالب وأبي هريرة والدخعي وأبي مجلز ؛ وبه قال سفيان الثوري واسحاق . 
قال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت الإرسال في الصسلاة لجميع 
الأعشاء » وترك الحركات فيها والعمل » إلا بمعاني القيام من ركوعها وسجودها 
وما يدخل فيها من معاني صلاحها من صلاح اللباس طا وأشباه ذلك » وسائر ذلك 
من الحركات والفعل خخارج من معانيها وواقع بأحد معنيين ؛ اما عملا منوعا ذلك 
مفسد للصلاة . بذلك جاءت السنة » وأماعيثا يخرج من معاني أكثر قوطهم أن تفسد 
الصلاة . ويات النهي عنسه . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد 3 ولا يفتتعم الصلاة إلا بالتكبير لقول النبي اث 
أنه قال : «مفتاح الصلاة التكبير» وفي رواية عله أخرى أنه قال : تحرعها التكبير 
وتحليلها التسليم» وقوله لرجل يعلمه الصلاة : «إذا أقمت فكبره وقوله 8 : وصلوا 
كبا رأيتموني أصلي» وليس في هذه الروايات كلها انه أمر برفع اليدين مع التكبير » 
ولو صمح ذلك قلنا به » وروى مخالفونا أنه رفع أو لم يرفع » ولو صحت إلسرواية 
بذلك كان العمل على ما مات عليه الرسول » ولم يكن عند مخالفينا خبر يقطع 
العذر بأنه كان الرفع آخر عمله » واحتمل أن يكون أولا » ويحتمل أن يكون آخخر 
فلم يكن بد من العمل بأحدهها » وكان الرجوع إلى الأصل ١‏ وهو أن لا رفع مع 
ما قد ثبت من الخبر عنه و أنه ههى عن رفع اليدين في الصلاة بقوله : (ما بالكم 
ترفعون أيديكم في صلاتكم كأنبا أذان خيل شمس) فلم يختلف معنا من خالفنا في 
رفع اليدين في صحة هذه الرواية وإنما خالفونا في تأويل الخبر » وإن لم يكن معهم 
ظاهر برفع ء ظاهرنا كنا نتعلق بظاهر الخبر أهدى منهم سسسييلا - 


 ةآكاس‎ 


الباب العشر ون 


في الاسستعاذة 

وعن رجل نسي الاستعاذة حتى ذكرها في موضع من صلاته هل يجب عليه 
حيث ما كان من الصلاة على قول من يقول : أنها فريضة . قال : معي ؛ إنه على 
معنى قول من يقول ؛ انها فريضة إذا ركع ولم يستعل فقد فسدت صلاته » وأما على 
معنى قول من يقول : انها سنة , فمعي ؛ إنه قيل : يستعيذ حيث ما كان من 
الصلاة » وبعض يقول : أنه يستعيذ حيث ما ذكرها إلا في السجود والركوع » وق 
بعض القول : إنه لا استعاذة عليسة . 

مسألة : وعن رجل جهر بالاستعاثة » فان كأن استعاذ قبل التكيسير 
فلا بأس ء وإن كان فعل بعد التكبير سجد سجدتي الوهم » قال أبو الحواري : 
قال بعض الفقهاء : من جهر بالاستعائة من بعد الاحرام فسدت صلاته » إلا أن 
يكون لعله جهر استحاذة لشك بعيئه قال غيره قد قيل ان كان نأسيا أو جاهلا فقد 
قصر ء ولا تفسد صلاته ء ولا يرجم إلى ذلك » وقال من قال : على العلم أيضا وهو 
مقصر والقول الأول أشيه بمعنى المصواب ؛ أعدي في النسيات . والجهسل أقرب 
مين العمسلك . 

مسألة : من الزيادة المضافة » وسألته هلى قال أحد من الفقهاء أنه من نسي 
الاستعاذة أو التكبي ر أو قول سمع الله لمن حمده ثم ذكرهن في غير وقتهن أنه ليس عليه 
إعادة © قال : لا أعلم ذلك من قول أحد من الفقهاء » ومن غيره قال : وقد قيل 
ذلك ء وقال ذلك من الفقهاء » وقلت : فإن نسيهن كلهن فى موضم واحد كيف 


يصنع وبما يبدأ ؟ قال : بالاستعاذة ثم الأول فالآول . 

مسألة : وقلت : ما تقول في الاستعاذة التي على أثر تكبيرة الاحرام أهي من 
كتاب الله ؟ ومن قال انها ليست من كتاب الله فقد كفر ؟ فنعم قد قال الله عز وجل 
فيا أنزل على نبيه حمدية : إفاستعل بالله من الشيطان الرجيم؟ فقد قيل : أت 
ذلك في الصلاة فمن قال : ان الله لم ينزل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » 
وليس ذلك من كتاب إلله فقد مجبحده وأشرك يجحوده . 

مسألة : من كتاب المجالس ‏ ما الحكمة في أن الله تعالى خحص حال القراءة 
بالاستعاذة منها به منه ؟ الحواب : أن كل طاعة كانت أفضل فنزعاث الشيطان فيها 
أكثر » فليا كان القرآن أعظم وأفضل لا فيه من التوحيد والذكر والدعاء » كانت 
أشد الطاعات على ابليس لعنه الله » وكانت محاربته للمؤ من فيها أكثر من سواها » 
وأيضا فانها إذا كانت في القراءة وق غيرها على الاقتصار ء والله أعلم 1 


الباب الحادي والعشر ون 
الاسسستعاذة 


اختصرته من كتاب المجالس . قال الله عر وجل : #فإذا قرأت القرآن 
فاستعل بالله من الشيطان الرجيم» سؤال : ما الحكمة من أن الله سمى كيد 
الشيطان ضعيفا ثم أمر بالاستعاذة منه ؟ التواب : أنه ليس الاعتبار في الاستعاذة 
منه لضعفه وقوته » إنها أمر بها لأنها في عينها طاعة ى] قال لنبيه : #واستغشر 
لذنبك» وقد قال : «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر» فلم يأمره ليغفر 
له ء» بل لأن الاستغفار في نفسه طاعة » وهو قد غفر له » وأيضا ء فلم يأمرنا بذلاك 
لأنا أضعف منه » إذ لو لم يكن للمؤ من إلا قوة العصمة والتوفيق لكفته » ولو لم 
يكن للشيطان الأضعف الخذلان لكفاه » بل سمى كيده ضعيقا لثلا يذهب منه 
المؤ من وينهزم ء وأمرنا بالاستعاذة منه ؛ تنبيها لنا وتذكرة ونفيا للعجب منا بأنفستا 0 
وأيضا فإن ما فينا من الشهوة والشوى وللخرص والكسل والفترة » معين له علينا » 
فأمرنا بذلك. حتى يحفظنا من الشيطان الرجيم وأعوانه . (رججسع إلى كتساب 
بيان الشرع) . 

مسألة : من كتاب الأشراف » قال الله تعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم» وجاء الحديث عن رسول الله يك انه كان يقول : واللهم 
إني أعوذ بيك من الشيطان الرجيم من همزه ونفكه ونزعه ونفثه» وجاء الحديث عنة ع 
انه كان يقول قبل القراءة : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وكان ابن عمر يقول : 
اللهم اني أعوذ بك من الشيطان الرجيم » ويمن كان يرى الاستعاذة في الصلاة ؛ 


ا للااة بس 


سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد واسحاق وأصحاب الرأي » واختلفواني الاستعاذة 
في كل ركعة » فكان الحسن البصري والنخعي وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري 
يقولون يجزئه أن يستعيذ في كل ركعة وفيه قول ثان : وهو أن يستعيذ في كل ركعة 
كذلك قال ابن سيرين ٠‏ وكأتث الشافعي والثوري لا يروث خلف الامام تعوذا وقال 
مالك : يكبرء ثم يقرأ . قال أبو سعيد : معي ؛ أنه مرج في معاني قول 
أصحابنا : ثبوت معنى الاستعاذة في الصلاة لمعاني الاتفاق من قوم » وفي بعض 
قولحم : انبا فريضة لقول الله : «فإذا قرأت القسرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم » ففي بعض قوهم : ان هذافي الصلاة واجب ء وفي بعض قوطهم : أنه قي 
أنبا سئة » ويخرج في معاني الاتفاق من قوهم : أنها في كل صلاة مرة واحدة 
لاغيرها ء وفي بعض قوم : ان الاستعاذة قبل الإحرام » والقراءة بعد الابحرام » 
وفي بعض قوم : أنها قبل القراءة بعد الاأحرام ) وسواء ذلك في قوهم كان إماما أو 
غير إمام أو يصلي وحده أو نخلف إمام , على قول من يثبت القراءة ملف الاعام » 
فذلك كله في قوهم ثابت فسي الاسستعاذة . 

مسألة : من الزيادة المضافة مما أحسب من كتاب الأشياخ ‏ وعن إمرأة 
استعاذت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ لعله الاستعاذة قبل الالحرام ماذا يجب 
عليها ؟ قال : إن كانت ممن يستعيذ بعد الاأحرام فعليها البدل لنصلاة التي قد صلتها 
قلّت أوكثرت»ء فإن لم تعرفها احتاطت ء وأما الكفارة فلا أعلم 
يلزمها . (رجع) . 

مسألة : من .. كتاب بن جعفر ‏ ثم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم » قال 
من قال : قبل تكبيرة الاإحرام ء وقال من قال : بعد تكبيرة الا-حرام » فكيفما فعل » 
فقد أصاب الصواب . 

مسألة : وعن الاستعاذة سنة أم فريضة » ومن لم يستعذ تنتقض صلاته 
أم لا ؟ فإن نسيها ثم ذكرها وقد تعداها . هل عليه أن يستعيذ إذا ذكر ؟ وإن 
لم يستعذ هل تنتقض صلاته فقد قيل : أنها فريضة ء وقد قيل : أنهأ سنة » ومن 
تركها عامدا فقد اختلف فيه » ونحن نحب أن تتم صلاته » فإِذا نسيها حتى ذكرهأ 
في بعض صلاته فقد قيل : عليه أن يقوها في صلاته يعد أن جاوزها » وقيل : انه 


ساق هس 


يقوها إذا ذكرها حيثا كان من صلاته » وقيل : إلا أن يكون راكعا أو ساجدا » 
ونحن نحب له إن كان بقي عليه شيء من القراءة تركها إلى موضع القراءة ٠‏ ثم 
استعاذ عند القراءة » فان استعاذ من حيثا ذكرها جاز له ذلك . إلا أن يكون راكعا 
أو ساجد! ‏ وأيما فعل ذلك فهو جائز إن شاء الله ء وإن لم يقلها جاز له ذلك ٠‏ إذا 
كان أصل ذلك على النسيان ء والذي يقول : إنها تفسد الصلاة بالسيان ء فإذا 
نسيها حتى قر : ثم ذكرها وهو في القراءة فاستعاذ » ثم قرأ » فان نسي حتى يركع 
فسدت صلاته . (رجسع) . 
عسألة : ومن نسي الاستعاذة وصلى فصلاته تأمة » ويستعيف حيث ذكر من 
الصلاة ويسر الاستعاذة قي كل الصلوات ؛ وين عن ؛ وسألمه عن الاستعاذة ؟ 
يسمع الرجل اذنيه في الصلاة ويجهر فيها بالقراءة ؟ قال : فإن أسمعها خلا تغسد 
ا : محرم ثم يستعيذ لقول الله تبارك وتعالى «فإذا قرأات 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» , قال : لا بأس . قلت : فإن قال : 
إستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ء قال : نعم » وأنا كذلك أستعيذ . (رجع) . 
مسألة : وعن أبي علي رحمه الله قال موسى بن علي : من نسي الاستعاذة » 
وصللى فصلاته تامة » ومن تركها متعمد!ا فصلاته فاسلة » ومنه ؛ ومن سبي 
الاستعاذة وصلى فصلاتة تامة » ومن تركها متعمدا فصلاته فاسدة ء قال أبو سعيد : 
معي ؛ أنه قد قيل : من ترك الاستعاذة ناسيا أو عامدا فلا نقض عليه » وقيل : عليه 
النقض في العمد » ولا نقض عليه في النسيان » وقيل : عليه النقض في العمد 
والنسيان » وكذلك قيل ء في التوجيه . (رجع) ومن جهر بها ناسيا فصلاته تأمة » 
ومن -جهر بها متعمذا فصلاته فاسدة » وصلاة من صلى خخلفه » وكذلك عن محمد 
ابن محيوب - رحمة الله - . 
مسألة : من الزيادة المضافة من أثر أحسب انه معروض على أبي الؤثر أرأيت 
أن من نسي الاستعاذة حتى يجاوز القراءة » أو بعض صلاته » هل يلزمه النقض ؟ 
قال : إذ! كان مأذونا له في تأخيرها فأخرها وهو يرجو أن لا ينساها فنسيها » فلا أرى 
عليه نقضا فى صلاته » قلت : فإن تركها إلى القراءة وهو يخاف أن ينساها فنسيها 
حتى قضى صلاته أيلزمه النقض ؟ قال : نعم ؛ لأنه خاطر بتركها » قال الملضيفه : 
وقد قيل : لا نقض عليسه . 


كذ اس 


مسألة : وسألته عمن نسي الاستعاذة فذكرها وهو في فاتحة الكتاب . قلم 
يستعذ حتى فرغ من قراءتها في آخر ركعة من صلاته » أيلزمه النقض في الصلاة ؟ 
قال + نعم أرى عليه النقضص » قلت : وكذلك إن ذكر الاستعاذة وهو في فائمصة 
الكتاب أول الركعة من صلاته ولم يستعذ حتى فرغ من قراءة فاتحة الكتاب ٠»‏ أيلزمه 
النقض فى صلاته ؟ قال : نعم » قلت : لم ذلك ؟ فإن موضع الاستعاذة القراءة » 
فليا ذكرها وهو في موضعها فلم يستعذ حتى جاوز القراءة » رأيت عليه النقض » 
قلت : أرآيت أن ذكر الاستعاذة وهو في فاتحة الكتاب فقرأ أية من فاتحة الكتاب » ثم 
استعاذ ؟ أيلزمه النقض ف صلاته ؟ قال : نعم ء قال : وموضع الاستعاذة حين 
ذكرها فقد تركها من موضعه فعليه النقض ٠‏ قال : وإذا نسي الاستعاذة » فلم 
يذكرها حتى لا يبقى شيء من قراءة الصلاة ثم ذكرها فلا يستعيذاء فصلاته تأمة . 
قال المضيف : وقد قيل لا نقض عليه على كل حال ء قال : وإن استعاذ وهو يرى 
أنها عليه فلا نقض عليه » وإن استعاذ وهولا يرى أنبا عليه فعليه النقض . 

مسألة : وسألته عن الامام إذا صلل بقوم فسي الاستعاذة » ثم ذكرها وهو في 
قراءة السورة بعد فأتحة الكتاب إيستعيذ من -حيث ما ذكرهأ خفية ؟ قال 'العماء» 
انقضت الزيادة المضافة . 


<0 0-5 


الباب الثاني والعشر ون 


في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 


من كتاب الضياء ‏ فإذا فرغ المصلي من الاستعاذة قرأ بسم الله الرحن 
الرحيم » وذكر عن سلمة أن النبي 84 (قام يصلي فقال : بسم الله الرحمن الرحيم » 
الحمد لله رب العالمين) » وقال أبو هريرة : قال رسول الله 86 : (الحمد لله رب 
العالمين » هي أم القرآن . وهي فاتحة الكتاب . والسبع المثاني بسسم الله الرحمن 
الرحيم منها) ثم يقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ء قال الله تعالى : لإفاقرأو؛ 
ماتيسر من القرآن» يعني في الصلاة, ففرض الله له ذلك . وأمر به فيهاء 
ولم يوقت شيئا حدودا إلا ماتيسر » وقوله عز وجل : «ولقد آتيناك سبعا من المثاني 
والقرآن العظيم» قيل : هي فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة من الصلاة بإجماع 
الآمة ء وفاتحة الكتاب ؛ السبع المثاني » وأم الكتاب أي . هي أعظمها » وأقدم 
ما نزل فيه » كيا سميت مكة أم القرى ؛ لأنها أقدمها , قال الله تعالى : «إن أول 
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين» . 

مسألة : وبسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها مع الخهر » وتسر في كل صلاة 
تسر فيها القراءة » ويؤمر إذا بدأ بالسورة أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » وهي أية 
من فاتحة الكتاب في بعض قول قومنا ء وقال أبو الحسن .. رحمه الله : انها من فاتحة 
الكتاب » ومن كل سورة » قال : وفيها قول ء وقال أبو حنيفة : ليست أية في 
القرآن » إلا في سورة النمل » ويعض أصحابه يقول : انها آبة في كل موضع ذكرت 
فيه » ولكن ليست من السورة » والحجة فيها إجماع الصحابة على اثباتها في 


المصحف ء روى أبو هريرة أن النبي كلة قال : «اقرأوا بسم الله الرحمن الراحيم ء في 
أول فاتحة الكتاب فانها أم القرآن وأم الكتاب » وهي السيع المثاني » وان بسم الله 
الرحمن الرحيم أحد أيائهاة . وعن على قال : قال لي رسول الله : (كيف تقرأ 
إذا قمث إلى الصلاة) ؟ فقلت : أقر! الحمد لله رب العالمين ء فقال : (قل يسم الله 
الرحمن الرحيم) وعن أبي عبدالله ؛ من ترك بسم الله الرحمن الرحيم . ناسيا 
فلا نقض عليه ء ومن نسيها في فاتحة الكتاب لم يعد إذ! ذكر » وقد جاوز حدا ء 
وإن ذكر ولم يجاوز حدا ء ولم يصر إلى الحد الثالث ء رجع فقرأها ثم قرأ » وركع 
وسجد ء ومن نسيها عند أفتتاح السورة بعد فاتمة الكتاب قلا إعادة عليه ٠‏ وإ 
تركها متعمد! عند فاتحة الكتاب ؛ فعليه النقض » ولا نقض في تركها عمدا عند 
السورة بعد قراءة فاتحة الكتاب ء فلا إعادة عليه ٠»‏ قال أبو امسن : وقد أجمعست 
الأمة أن بسم الله الرحمن الرحيم ؛ قرآن فنحن في قراءتها -جهرا مع التهر » وسرا مع 
السر» ومن نسي قراءتها فلا نقض عليه » ولا نحب له تركها » ومن قرأ سورة وغلط 
فيها وتركها وقرأ غيرها ؛ فإن بدأ بسورة ء فإنه يؤسر أن يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم » ومن قرأ أية الكرسي في الصلاة » فليس عليه أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن 
الرحيم ء فإن فعل ذلك متعمد! خفت عليه الفساد » وإن نسي أو ظنه جائزا لم أقدم 
على فساد صلاته لجهله وظنه » ولا شيء عليه في النسيان ء ولا يعود إلى فعل ذلك 
متعمد! » ومن جامع ابن جعفر ومن غيره ؛ وسثل عن يسم الله الرحمن الرحيم » 
قال : حدثتي الزهري عن عبدالله بن عمر أنه صلل خلف أبي بكر وقال : صليت 
خلف عمر سحتى مات وهو يقول : أقرؤها ؛ ولا أدعها حتى أموت . قال غيره : 
الحديث المرفوع في الرواية أن النبي 4 قرأها حتى مات . وقرأها أبو بكر حتى 
مات » وقرأها عمر حتى مات ء» وسثل عنها ابن عباس فقال : اوقد تركث ؟ قال : 
فإن أول شيء اختلس الشيطان من بني اسرائيل » بسم الله الرحمن الرحيم » وقد 
اختلسها منهم ابليس » وقال : إن الله تعالى قد أمرهم بها إذ قال : «إقرأ بسم ربك 
الذي خلق» وقال : «انه من سلبان وأله بسم الله الرحنن الرحيم» وأكرم أية في 
القرآن هن أربع آيات ٠‏ من تركهن » فقد ترك الكرم ؛ ولا يتركهن إلا منافق » قال 
غيره : الذي معنا انهن الآيات التي في فاتحة الكتاب #بسم الله الرحمن الرحيم اللخمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» . 


م١‏ با 


الباب الثالث والعشرون 


فسي القسراءة فسي المسلاة 


دق قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 3 ومن «جامع أبي محمد ولا تجوز صلاة 
المأموم إلا بالفاتحة » وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن لا يقرأ لف إمامه إلا فاتحة 
الكتاب ء وقد ذهب بعض أصحابئا عدم القراءة والانصات وقد احتجوا بقول الله 
تبارك وتعالى : «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا تعلكم ترحمون» فاعتل 
من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية ع والخجة عليهم ببيان النبي وك : ولا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» وخبر النبي 6 هو المعشرض على الآية ؛ لآن البي 266 هو الموكل 
بالبيان ء فان قال قائل ممن محتج بظاهر الآية : انه قد روي عن النبي 346 أنه قال : 
دما يالي انازع في القراءة» قيل له : قد ثبت عنه الخبر » وأبين من هذ! انه قال85 : 
«أتقرأون خلف الاماع» ؟ قألوا : نعم ببلء هذا قال : دولا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب 
فإن الصلاة لا تجوز إلا بها» ومن الكتاب . ولا تجوز الصلاة إلا بالقراءة العربية » 
ولا الآذان إلا بالصفة التي اخذت عن النبي 26 » وقد خالفئا في ذلك أبو حنيفة » 
فأجاز الأذان بالطوسية » وفي نسخة بالفارسية لمن لم يحسن العربية » وهذا خط 
منه ؛ لأن الأذان الذي وافقنا عليه النبي ييه هي ألفاظ بالعربية » والفارسية غيرها ' 
فإن زعم : أن الفارسية هي العربية كابر غفله » وكفى مؤونته » وإن اعترف بأن 
الفارسية غير العربية قيل له : ولم أجزت غير ما أمر به النبي 8 ؟ فإن قال : لأن 
الفارسية ترجمة العربية » قيل له نفس قولك ترجمة بالعربية دليل على أنها غير 
العربية » وأنها غير ما أمر به النبي ك8ة ٠‏ وقد قال أيضا أبو حنيفة قولا هو أقبح من 
هذا ء زعم أن قراءة القرآن تجوز بالفارسية في الصلاة بها » وهذ! إغفال من قاثله » 


وفى كتاب الله مايدل على فساد قول قائله ‏ قوله تعالى وهو الحق محتجا لنبيه على 
مكذبيه : « ولقد نعلم أنهم يقولون إننا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين» فلو كان القرآن العربي يتهيأ بنقل لسان العجمي 
لكان ابتداؤه أيضا اعجميا فنقل إلى لسان عربي » ولكانت اللجة لا تكون به 
للنبي يك على أعدائه فيا أضافوه إليه مما قد يراه الله منه » فتدبر ما قلئاه واستعن بالله 
على ما سواه ؛ ويالله التوفيق. 

ومن غير الكتاب » ومن ترك شيئا من قراءة فاتحة الكتاب » حيث تلزمه 
قراءتها ناسيا » فلا نقض عليه حتى يسى قراءة أكثرها 3 ثم عليه النقضص 3 وإن ترك 
منها شيكأ متعمدا فعليه النقض . 

مسألة ؛ وعن رجل يقرأ في الصلاة في نفسهء فأما أبونوح فقال : إن كانت 
صلاة مفروضة فليس له حتى يسمع أذنيه » وأما الأعور فيقول ؛ إنه إذا حرك لسأنه 
فقد جساز عتسسهة . 


مسألة : قال أبوعبدالله : بلغني أن رجلا سأل أبا عبيدة فقال : هل يجوز آن 
أقرأ ف صلاة النهار بفاتحة الكتاب وسورة من القصار » مثل : «#قل هو الله أحد»م 
قال له أبو عيدالله : لااء قال : فإن فعلت ؟ قال : تكون الفا » ومن كثاب 
الأشراف ؛ ثبت أن رسول الله و قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم الكتناب 
فصاعد!» قال أبو بكر : وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وسعيد 
أبن جبير + أنهم قالوا : لا صلاة إلا بقراءة فأتحة الكتاب . وهذا قول مالك 
والشافعي وأحد واسحاق ء فممن رويدا عنه أله أمر بقراءة فاتحة الكتاب ؛ أبو سعيد 
الخسدري وأبو مريرة وابن عباس ؛ واختلضوا في معاني تأويل قول النبي وله : 
دلا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فقالت طائفة : إنمااخوطب بذلك لمن صلى 
وحذه فأما من صلى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ » هذا قول سفيان الثوري وسفيان 
أبن عيينة وجماعة من أهل الكوفة » وقالت طائفة في قول النبي ككلة : ولا صلاة لمن 
لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» على العموم .إلا أن يصلي خلف الامام فها يجهر فيه 
الامام » ويسمع قراءته فإنه لا يقرأ لقوله تعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وانصتوا» وحديث النبي يك : دإنها جعل الاإمام فها يجهر به الإمام» سمع المأصوم 


سبد + ؤأابم 


قراءة الامام أو لم يسمع » ويقرأ خلفه فيا يجهر به الإمام سرا في تقس المأموم ؛ هذأ 
قرل الزهري وابن المبارك وأحمد واسحاق وبه قال الشافعي » يقول : إذا هو بالعراق 
وقال بمصر فيا يجهر فيه الامام بالقرآن قولان : أحدهما أنه يقرأ » والآخر لا يقرأ » 
ويكتفي بقراءة الإمام » وحكى البويطي عنه ؛ أنه كان يرى القراءة لف الامام فيا 
أسر به وما جهره . 

وقالت طائفة قوله » ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على العموم » و يجب 
على المرء في كل ركعة قراءة فانحة الكتاب ء صلاها منفردا إماما كان أو مأموما خلف 
الامام ء فيا يجهر به الامام » وفيا لا يجهر به » هذا مذهب ابن عون والأوزاعي 
وأبي ثور وغيره من أصحاب الشافعي » قال أبو بكر : وبه أقول . قال المضيف : 
يبين لي أن هاهنا غلطا من الكاتب » قال أبو سعيد : لا يحرج في معاني قول 
أصحابنا مطلقا باهر بدأن لا يقرأمن صلى خلف الامام فيا يسر به الامام وفها يجهر 
فيه الإمام » فقد يخرج في معاني ما قال ممعاني الكتاب على العموم فها لا يجهر 
به لف الامام وده ء إلا أنه قد رخص فيمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ممعانسي 
الإختلاف من قوطم » فبعض يرى على المأموم القراءة بفاحة الكتاب . وبعض 
يستمحب له ذلك أن يفعل » وإن لم يفعل أجزأه » وبعض لا يرى له ذلك » ويرى 
عليه الإنصات لمعنى قول الله عر وجل : 8 وإذا قرىء القرآن قاستمعوا له وانصتوا 
لعلكم ترحخون» وبخرج في معاني قوبهم جما يشبه معاني الاتفاق ؛ أنه لا يقرأ خلف 
الامام فيا يجهر به ولا يجهر به ما فوق فاتحة الكتاب ٠‏ ولا يقرأ إلا فاتحة الكتاب » 
ولي معلى قوهم : ان عليه قراءة فاتحة الكتاب على العموم فيا لا يجهسر به خلئف 
الإمام » أو وحده ء إلا أنه قد رخص عن رخص فيمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيا لم 
يسر به لم نر عليه في ذلك إعادة » وبعض رأي في ذلك عليه الإعادة إذا ثرك القراءة 
خلف الامام في الركعتين الأولتين من صلاة النهار من الظهر والعصر » ومنه ثبت أن 
رسول الله وه كان يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الظهر والعصر بقاتحة الكتاب 
وسورة + وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب » ومن روينا عنه ذلك ؛ أنه كان يقول مبذ! 
امحديث علي بن أبي طالب وجابر بن عبدالله والشافعي وأحمد واسحاق والحسن 
البصري وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير » وبه قال أنس بن مالك والأوزاعي » 
وذلك إذا كان إماما أو صلى وحده . 


سن + أ لب 


وقالت طائفة : يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ٠‏ وقي 
الأخيرتين إن شاء قرأ وإن شاء سبح » ولم يقرأ ء وإن لم يقرأ ولم يسسعم جازت 
صلاته ء وهذ! قول سفيان الشوري وأصحاب الرأي » وقد روينا عن علي 
ابن أبي طالب أنه قال : قرأ في الأوليين » وسبح الله في الأخيرتين » وبه قال 
الدخعي » قال أبوسعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني الإثفاق من قول أصحابنا أنه 
لا يقرأ الصلي في صلاة الظهر والعصر » ولا في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء 
الآخرة » من الركعة الآخرة من المغرب بثشيء من القران وإنما يقرأ في ذلك بفاتحة 
الكتاب » وفي معاني الإتفاق مما يخرج من قوم : أن الأمام إذا صلى ء أو صلى 
المصلي ورحده أنه لا بد له أن يقرأفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر بفاتحة 
الكتاب ء ولا يجزئه في ذلك دون القراءة بفاتحة الكتاب في أكثر قولهم » كذلك على 
من خخلف الامام » وأما في الأواخر من هذه الصلوات » فمعي ؛ انه يخرج في معاني 
قوفم : نحو ما حكى من الإختلاف فبعض يرى يقرأ القراءة في كل ذلك . 
ولا يرخص في تركها لعموم القول ان كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فليست 
بأزكى من نخداج (يفتيح الخاء المعجمة) ع والصلاة كلها سواء » ومعي ؛ في يعض 
قولهم : أنه إن قرأ كان أفضل ٠»‏ وإن سبح أجزأه » في هذه الركعات الأأخر من هذه 
الصلوات ولعل في بعض قولمم : إنه يؤمر بالتسبيح » والخروج من معاني الااختلاف 
إلى معاني الإتفاق أفضل » وقراءة الامام والمأموم والمتشفرد بفاتحة الكتاب في جميم 
الركعات في جميع الصلوات أولى وأثبت لعموم القول : ان كل صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خخداج ء وليست بأزكى مسسن داج . 

ومنسه ؛ واخختلفوا فيمن ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة من صلاته أو أكثر 
من ركعة فقالت طائفة : أن ترك قراءة القرآن في ركعة واحدة » سجد للسهو وأجرأته 
صلاته » إلا صلاة الصبح فإنه إن ترك ذلك في ركحة واحدة يستائف الصلاة » هذا 
قول مالك وقال الأوزاعي : من قرأ في بعض أول العصر » ونسي أن يقرأ فها يقرأ 
منه ؟ تفسد صلاته » وبه قال اسحاق والأوزاعي : إذا قرفي ثلاث ركعات إماما 
كان أو متفردا » فصلاته جائزة ء لما أجمع الخلق أن من أدرك الركوع فقد أدرك 
الصلاة ) وأجمعوا أن من أدرك الركعة » فقد أدرك الصلاة » وقال الثوري : إن قرأ 
في ركعة من الصبح ولم يقرأ هو في الأخرى أعاد الصلاة وإن قرأفي ركعة ولم يقرأفي 


سا * ؤ سم 


الثلدث من الظطهر والعصر والعشاءه أعاد »+ وفيه قول ثالث : قاله لسن قال : إذا 
قرات القرآن في صلاة من ركعة أجزأك » وفيه قول رابع : وهو عليه أن يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما أو منفرد! ٠.‏ وكيا لا يجزي عند ركوع وغيره » 
ولا سجوده » كذلك لا تمجزيه قراءة الارهام + وقد ذكرت هذه الاهب فيا مضي عن 
ابن عون والأوزاعي وأبي ثور » وفيه رواية أخرى عن الشافعي . قال أبو سعيد : 
معي ؛ أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا : أنه من ترك في الركعتين 
الأولتين من اللغرب والعشاء الآخيرة » أو صلاة الفجر بعد القراءة بفاتحة الكتاب 
أو شيء من القراءة من آية فصاعد! أو ما أشبه الآية » كان إماما أو منفرد! ٠‏ أن عليه 
الاعادة ولا تت صلاته عامد! كان أو ناسيا » كذلك إذا ترك القراءة بفاتحة الكتاب في 
الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر ؛ فعليه الاعادة وأماما سوى هذا فيلحقه 
معاني الاستلاف ٠.‏ ومعي ؟ ف قوهم : وهذا في الامام والمتفرد . وأمأ المأموم ؟ فقد 
مضى معاني القول فيسه. 

ومنسه ؛ واختلفوا فيمن قرأ في صلاته بالفارسية وهو يحسن العربية » في 
مذهب الشافعي لا تجيرىء صلاته ء وبه نقول كذلك . كذلك قال يعشوب ومحمد 
إذا كان سن العربية » وقال إن كان لايحسن العربية أجرآأه . وقال أبو حنيفة 
النعيان : تجزيه القراءة بالفارسية » وإن أحسن العربية » قال أبو سعيد : معي ؛ 
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القول الأول » وإنه لا يجرىء أن يقرأ القران 
في الصلاة إلا بالعربية » لآن الشريعة بلسان عربي وأما إن عجز عن ذلك » فلا 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاء ولا بد أن يقرأ كما أمكنه ء وقراءته عندي بالفارسية » 
إذا لم يقدر عليه بالعربية أحب إل من التسبيح بالعربية مكان القراءة » ولعله يرج 
في بعضى معاني القول اذا الشريعة عربية والقران عربي ؛ أنه من عجز عنه بالعربية 
فقل عدم معنى وجوده وعيزئه التسبيح مكانه . فإن فعل ذلك وهو يشدر علق 
القراءة بالفارسية » ولا يقدر عليها بالعربية » قسبيح مكان القراءة أعجبني أن تتم 
صلاته » وعليه أن يتعلم ما يقيم به صلاته من القراءة بالعربية ولا يعذر عن ذلك 
عندي إذ! قدر عليه , 


ومئسه ؛ اختلقه أهل العلم في (بسم أله الرمن الرحيم) في الصلاة » 
فقالت طائفة : لا يقرأها سرا ولا جهرا ٠‏ كذلك قال أنس بن مالك بن أنس 
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والأوزاعي ء وقال عبدالله بن معبد الرماني والأوزاعي » ما أنزل الله في الشرآن 
(بسم الله الرحمن الرحيم) إلا في سورة النمل ؛ «انه من سليان وانه بسم الله امن 
الرحيم » لا يبد فواتحها ولا يستفتعح يباني أم القرآن . وقالت طائفة : فاتحة الكتاب 
سبع أيات » يسم آله الرحمن الرحيم أية منها » كذلك قال الشافعي وأحمد بن حتنبل 
وأبو عبيدة وكثير من أهل العراق » وقد روينأ عن أبن عباس خبرا يوافق هذا 
القول » وقال الزهري : انه من كتاب الله تركها الناس » وقال عطاء : هي أية من 
القرآن . وقال ابن البارك : من ترك بسم الله الرحمن الرحيم من القراءة فقد ترك مائة 
آية وثلاث عشرة آية » قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا 
بمعنى الاثفاق على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ‏ مع فاتحة الكتاب في السر والجهر » 
وأنه يجهر بها فها يجهر به ويسر مع ما يسر ولا أعلم في معاني قوبهم ترخيصا في تركها 
ولا فيا يشبه ذلك مع فاتحة الكتاب وفي معاني قوم : إن تركها تارك مع قراءة فاتحة 
الكتاب حيث تيب قراءة فاتحة الكتاب عامد! إن صلاته تنتقض بذلك ء وعليه 
الإعادة » وإن تركها على النسيان ء فمعي ؛ أنه يخرج في معاني قوم اخبتلاف ١‏ 
ومحي ؛ أنه في أكثر قولهم على أن ها معنى الترخيص في إعادة الصلاة عنه» وقد 
يلزمهم في ذلك عندي لمعنى قرطهم أنه يلزعه الاعادة لقول النبي قله : وكل صلاة 
لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خخداج» ولا تكون قراءة فاتحة الكتاب إلا بتامها : 
ولعله يخرج في معاني الاإختلاف من قوم : إن فها يشبه قولمم أن بسم الله الرحمن 
الرحيم منها أو ليس منها ء فإذا ثبت أنها منها لم جز تركها على العمد ٠‏ والنسيان 
بمعتل القول ء وإذا ثبت أنها معها أو ليست منها ثبت في ذلك معنى الترخيص في 
الإعادة على تركها على العمد والنسيان » ومعي ؛ أنه يخرج ذلك ء وقيل بذلك من 
قوهم مع الإتفاق من أمرهم بذنك . 

ومنسسه ؛ واختلف أهل العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . فقالت 
طائضة + يجهر مها كذلك قال الشافعي » وروى مثل ذلك قول الشافعي عن عمر 
وأبن الزبير وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير » وروينا عن ابن عمر 
وأبن عياس : إنها كات يستفتحان ببسم أله الرمن الرحيم » وقالت طائفة : 
لآ يجهر ببسم الله رمن الرحيم »> ويقرأها الأمام في أول الحمد .» وخفيها » هذا 
قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي » وكان أحمد وأبو عبيدة يريان الجتهر بباء 


شالرء ابل 


وروينا هذ! القول عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير واكم 
وحماد » وقال الأوزاعي : إن الامام يخفيها » قال أبو سعيد : معي ؛؟ أنه قد مضبى 
القول في معلى قرأءة بسم الله الرحمن الرحيم » عند فاتحة الكتاب في السر والجهر ء 
وكذلك يخرج عندي » بمعنى قول أصحابنا : إن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم » 
ثابتة مع القراءة عند فاتحة القراءة في السورة بافتتاح السورة بها » واله يجهر بها في 
موضع الجهر ويسر في موضع السر» ولا اخعلاف بينهم فيا عنذدي في فعلهم 
ولا امرهم بذلك » إلا أنه بخرج عندي في معنى قوشم : أنه إن ترك المصلي قراءة بسم 
الله الرحمن الرحيم » لافتتاح السورة » فلا إعادة عليه » وارجو أن ذلك يخرج من 
قولحم في العمد والنسيان » وان كان في العمد معي أنه يخرج من قوسم أن عليه 
الاعادة إذا اعتمد لذلك بعد علمه بقول المسلمين بتركه ء إذا كان مفتتحا لسورة من 
أوها لثبوت ذلك معها في القراءة والمصحف » وإذا كان لا يفتتم السورة أنه ليس 
عليه قراءة بسم الله الرحمن الرحيم » ولا يؤمرون بذلك ء ومعي ؛ أنهم يؤمرون 
بتركها في هذا الموضم » لأنه ليس من مواضعها » ويخرج عندي أنه لوقرأها مع 
القراءة » ولو لم يفتتح السورة أن صلاته تامة , ولا أعلم في ذلك اختلافا » وإن 
تيت معنى الترخيص في قرأءة يسم ألل الرحمن الرحيم ء وأن لا إعادة » قلمعنى 
الاتفاق أنه لو قرأ آية من كتاب الله من بعض السور مع من يقول : إن الآية تجزئه إن 
صلاته تأمة » كذلك لو قرأ ثلاث إيات من غير أول السورة » ولم يفتح السورة كان 
كذلك يجزئه » بمعنى الاتفاق من قول أهل العلم : فليا أن ثبت هذا كانت قراءة 
القرآن معنا غير فاتحة الكتاب أو في قراءة فاتحة الكتاب ء وإنما كان عليه أن يقرأ شيثا 
من القرآن غير مؤكد ولا مسمى ء وهو قوله : « فاقرأوا ما تيسر من القران» وكأن 
القرآن هاهنا بمعنى الاتفاق هو القراءعة غير فاتحة الكتاب معنى لثبوت السنة لقراءة 
فاتحة الكتاب كلها » فل! أن كان هذا هكذ! كانت قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ثابتة 
معها إذ هي معها على الدوام » والمصحف » ولوثيت قراءة سورة ثبت معها بسم الله 
الرحمن الرحيم كيا هي ثابتة في الصحف ء والقراءة » فهذا فرق مأ -جاء بينهما عندي 
مع القراءة ومع فاتحة الكتاب . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد » وقال أبو حنيفة : إن قرأ المصلي بالفسارسية 
جازت له ء واحتج له بعض الصحابة بقوله تعالى : 8 وانه لي زبر الأولين» وان 


سم 9ع أاله 


زبر الأولين غير العربي ٠‏ ومن الكتاب قال الله تعالى : « واذكر ربك في نفساك 
تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول» وقال : «ادعوا ربكم تضرعا وخفية» 
تأويل هذا عن النبي 45 انه قال : «تجهر مها جهرا في خفض الصوت» ء ثم يقرأ 
السورة » فهكذا نقلت الآمة ماروى أبو سعيد الخدري قال : أمرنا نبينا8* أن نقرأ 
في صلاتنا بفاتحة الكتاب وما ثيسر » وقال أبو هريرة : أمرني رسول الله كه أن 
أنادي ؛ إن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة » ومن طريق عبادة بن الصامت عن 
النبييكة أنه قال : ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا!» وروي عنهة أنه أمسر 
اعرابيا أن يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر » ومن اقتصر على آية قصيرة بعد فاتحة الكتاب 
أجزآه ذلك إن شاء الله » والله أعلم . ومن طريق آخير انه قال : بفاتمة الكتاب 
ومعها شيء من القرآن » وروي عنهةة أنه قال : دكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهي تحداج» زعم أبو حنيفة : أن ذلك على نفي الفضيلة والكيال » والصلاة 
مع ترك فاتحة الكتاب فهي جائزة » وهذا غلط منه . وقد بينا معنى الخداج ‏ في غير 
هذا الموضع من كتابنا- . 

ومن الكتاب .> لم يختلف أصحابنا في صلاة الظهر والعصر أنبها بفائصة 
الكتاب في الركعتين الأولتين » فإن قال قائل ممن يخالفنا في ذلك لِم لم توجبوا مع 
فاتحة الكتاب سورة » أو شيئا من القرآن ؟ قيل له الدليل قام لنا من إجماع الأمة مع 
موافقة من وأفقنا على ذلك » مثل اسن بن أبي امسن وغيره من التابعين ٠‏ مع 
ماروي لنا ونقل إلينا عن الرسول4ة في ذلك ء فإن قال قائل : إن السنة التي 
ادعيتموها غير صحيحة عندنا » فيا الدليل على الذي قام لكم من إجماع الأمة ؟ قيل 
له : وجدنا الأمة توجب الاإجهار في كل موضع قرىء فيه بفاتحة الكتاب وسورة » 
وكل موضع لم يجهر بالقراءة فيه » فإنها يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وحدها » وأجمعوا على 
أن صلاة الظهر والعصر لا إجهار فيهها بقراءة » كان ذلك دليلا لنا على آن لا يقرأ 
فيهم| إلا بفاتحة الكتاب وحدها . فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون ترك الاجهار 
فيهيا لأنهيا من صلاة النهار وصلاة النهارلا إجهار فيها » قيل له : لو كانت العلة في 
ذلك أنهها من صلاة النهار لوجب أن لا يجهر في صلاة الصبح » وصلاة الجمعة لآنبيا 
من صلاة النهار » فلما أجمعوا جميعا أن الإجهار في صلاة الجمعة وصلاة الصبسح 
واجب دل على فساد ما ادعيت وسقوط ما به عارضت » فإن قال قائل : مختلف فيها 
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أنها من صلاة الليل أو من صلاة النهسار واللتمعة ء» فالا جماع عليها بالاجهسار 
ومخصوصه بذلك » قيل له : فحكم المختلف فيه مردود إلى حكم المتفق عليه ٠‏ وقد 
أريئاك فساد علتك التي نصبتها وعارضتنا عليها ٠‏ ذإن قال : فإن القائسين 
لا يقيسون على المخصوص . قيل له : عن وافقك أن الجمعة مخصوصة » وهي 
فرض يني بنفسه قد أجمع المسلمون عليه » فإن قال : ما انكرتم أن يكون فيها قراءة 
مم فاتحة الكتاب وإن لم يجهر فيهما » قبل له هذا ظن منك وغلط وذهاب عن 
الدليل ء وذلك أنا وجدنا الصلاة الواحدة في الليل والنهار يجهر فيهما بما فيه فاتحة 
الكتاب وسورة ء» ويخفي فيه قراءة فاهمة الكعاب » فهذا دليل على ما قدمنا ذكره 
وسقوط لا عارضتنا به ء» ولوكان الاجهار فيهما لأنبيا من صبلاة النهار ولم يكن ترك 
الأجهار لأنها بفاتحة الكعاب وحدها . لكانت عصلاة الليل يجهر فيها » ولم يكن 
ما يقرا فيه بفاتحة الكتاب من صلاة المغرب والعشاء الآخرة يخافت فيها بالقراءة فيا 
لا قراءة فيه بغير فاتحة الكتاب » والله أعلم . 

ومن الكتاب ؛ همسألة : قيل له : هل يجوز لمصلي أن يردد الآية والآيتين من 
القرآن وقد استيقن على قراءتهما هل تتم صلاته ؟ قال : هكذا عندي ٠١‏ قلت له : 
ويجوز أن يقرأ السورة مرتين في الركعة الواحدة وقد استيقن على قراءتها أولا ؟ قال : 
هكذ! عندي ء قلت له فالحمد والتحيات » هل له أن يردد الكلمة والكلمتين بعد أن 
استيقن على قراءتهيا ؟ قال : لا يجوز له عندي فيا قيل إذا كان متعمذ! من شير 
عدر ء قلت : فإن لم يكن له عذر وظن أن ذلك جائزله ؟ قال : فاحسب أن هذا 
ما خعلف فيه واسحب على اللتهالة ألا تفسد صلاته ء» قلت : وكذلك الناسي ؟ قأل : 
النامى أهون عندي ٠‏ قلت له : فإن أراد أن يثبت » هل يجوز له أن يردد بذلك على 
النبيت ء قال : معي ؛ أنه يجوز له ذلك ولا ينقضص عليه فيا قيل » قلت له : فيا 
الفرق بين ترديد القرآن » وترديد الحمد وإلحيات إذ جاز في هذا ولم يجز في هذا » 
وكله تقوم به الصلاة ؟ قال : لأآن الفرق عندي أن قراءة فاتحة الكتاب والتحيات 
لا يجوز مكاه! غيرها ٠‏ والقرآن يجزىء بعضه عن بعض » ويجوز يقرأ غيره دون 
بعض » وما قرأ منه من الآية فصاعد! أجرأ ما لا غاية له ممايؤتى يه في الصلاة » وهذأ 
لا يزاد فيه حرف » ولا ينقفص منه حرف » فلا أن كان هكذ! لا يزاد فيه من الزيادة 
غيره » وكذلك لا يزاد فيه منه والتزويد زيادة بعد الكبال . 
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مسأقة : من الزيادة المضافة فيا أحسب ء سألت أبا الؤثر عن رجل أحرم في 
الصلاة وهو خلف الامام في صلاة يجهر فيها بالقراءة » فنوى في نفسه أنه يسمع 
القراءة ولا يقرأ » فاستمع من السورة آية أو آيتين أو أكثر من ذلك » ثم بدا له أن عاد 
فقرأ فاتحة إلكتاب . قال : أكره له هذا ولا ابلغ به إلى فساد صلاته » قلت : وسواء 
كان افتتح الصلاة مع الاإمام أو دحل فيها وقذ سيقه الامام بركعة ٠‏ قال تعسم 
قلت : والركعة الأولى والثانية سواء ؟ قال : نعم . 

مسألة : وعن الازمام إذا قرأ في الصلاة التي يجهر فيها من صلاة الليل 
والصبح » أله أن يجهر بالقراءة بكل ما قدر إذا شك لذلك أم لا يؤمر بذلك ؟ قال : 
لا يؤمر بذلك إلا ما قيل له : أنه يقرأ بقدر ما يسمم من يصلي خلفه » ولا يزيد على 
ذلك وليست الصلاة كغيرها في القراءة إلا في صلاة الفجرء فإنه قد قيل : يؤمر فيها 
بجهر القراءة خاصة دون غيرها من الصلوات التي فيها قراءة ( رجع إلى كاب 
بيان الشرع ) . 

مسألة : من كتاب ابن جعفر فيا أحسب ٠»‏ ومن كان حلف الامام فلا يقرأ 
إلا بفاتحة الكتاب ء ويستحب له أن يفرغ من قراءتها قبل أن يفرغ الامام من قراءتها 
ويسمع القراءة » فإذا فرغ الامام من قراءتها ودخل في قراءة السورة فيمسك هوعن 
قراءتها ويستمع القراءة » فإن قرأ فلا بأس . وذلك أحب إلى » فإن قرأ في صلاة 
النهار شيثا من فاتحة الكتاب خلف الامام ثم ركع الامام فليركم معه » ومنه ؟ وعن 
محمد بن محبوب فيمن لم يقرأ فاتحة الكتاب خلف الأمام في شيء من الصلاة 
إلا نقض عليه » وأماغيره فلا يرى ذلك. » وعنه أيضافيٍ موضع آخرء ونرى النقض 
على من ترك فاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين من صلاة الأولى والعصرء. وما يجهر 
فيه الامام القراءة من الصلاة إذا ترك ذلك عمدا » وعن أبي عبدالله ‏ رحمه الله 
أيضا فيمن كان يقرأ فاتمة الكتاب خلف الامام ثم ركم الامام ؛ انه يترك القراءة 
ويركع معه في الركعتين الآولتين من صلاة الأولى والعصر ء وقال من قال : وإن لم 
يقرأ فلا بأس عليه » وقال : ومن أخذ بقول من قال : من أدرك الركوع فوجه وأحرم 
وركع مم الاهام ولم يقرأ » فقد أدرك الصلاة وليس عليه بدل القراءة ؛ إذا سلسم 
الأإمام ء فمن أخط بهذا جاز له ذلك إذا أدركهم في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالئة 
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أو الرابعة » ونحن من يبدل قراءة فاتحة الكتاب إذا أدرك الركوع مع الإمام » ولم 
يدرك القراءة . 

مسألة : وقال أبوعبدالله : من لم يدرك مع الامام قراءة أية كاملة في صلاة 
يجهر فيها بالقرآن فعليه بدل فاتحة الكتاب إذا سلم الامام ء وإن لم يفعل فعليه بدل 
تلك الصلاة » قلت وعليه بدل تلك القراءة » ولو أدرك بعض أنه قال : نعم » 
قلت : فإن كان لا يعرف الآيات ٠‏ قال : أرجو أن لا نقض عليه حتى يعلم إن الذي 
أدرك أقل من آبة » قلت : فإن أدرك أقل من آية ء فأما أبو زياد فقال : أقدم على 
فساد صلاة من لم يدرك آية ٠‏ ولم يبدل القراءة ء» وأما الأول الذي قال : لا نقض 
على من لم يقرأ فاتحة الكتاب في شيء من الصلاة خلف الامام فهو ؛ حفظي عن 
محمد بن يوبا رجه الله . وكذلك أحب » وقال : لا أقدم على نقض صلاة من 
سبح بعد قراءة فاتمة الكتاب في الركعتين الأولتسين والاخيرتين . من صلاة 
الأولى والعحصر . 

مسألة : وقيل : فيمن قرأ في صلاة النهار سورة باختلاف ء فقال من قال : 
لا إعادة عليه ولوقرأ في الصلاة كلها » وعليه سجدتا الوهم » وقال من قال : 
لا وهم عليه في قراءة القرآن إذا كان ذلك ناسيا » وقال من قال : عليه في الركعتين 
الأخيرتين » وأما في الركعتين الأولتين » فلا وهم عليه في القراءة فيهما ء» وقال من 
قال : إذا قرأ مع فاتحة الكشاب سورة في صلانه كلها صلاة النهار فعليه إعادة 
الصلاة ء إن ذكر ذلك في وقت الصلاة » وإن علم بعد إنقضاء الوقت » فلا إعادة 
عليه » وقال من قال : إذا قرأ في أكثر صلاته فعليه الإعادة في الوقت ٠‏ وقال من 
قال : إذا قرأ في الركعتين في أكثر من ركعة » فعليه الإعادة في الوقت ء وقال من 
قال : إن السنة جاءت بأن لا يقرأ فيها القرآن ء» ولا يجوز خلاف السدة عل 
النسيان ١‏ ولا على العمد » وعليه الاعادة إذا كان قرأ في أكثر من ركعة . 

مسألة : وسثل عمن يقرأ في صلاة النهار سورة ناسيا » هل تفسد صلاته ؟ 
قال : معي ؛ أن في ذلك اختلافا إذا قرأ في الركعات كلهن على معنى قوله : 
ويعجبني آلا يكون في الواحدة والاثنتين إعادة يعني الركعة والركعتين . 

عسألة : وعن قراءة القرآن بعد فاتحة الكتاب في صلاة الظهر والعصرء 


لأا سه 


هل يكون ذلك عبثافي الصلاة ؟ قال : معي ؛ أنه لا تكون القراءة عبثا + وهي تقوم 
مقام العمل . قلت له : فمن نسي حتى قرأ في الركعتين الأولتين » هل تفسد 
صلاته ؟ قال : أرجو أنه قد قيل لا تفسد على النسيان ء ولعله يخرج أنبا تفسد 
ولا يعجبتي فسادها » قلت له : وكذلك الركعة مثل الركعتين في هذا ؟ قال : هكذ!ا 
عندى ء وآن كانتا الركعتين أكثر ؛ فإن المعنى في الواحدة كالاثنتين ٠‏ قلت له : فعليه 
سجدتا الوهم إذا سلم ؟ قال : معي ؛ أن ذلك مما يجري فيه الاخدلاف » قلت له ؛ 
فإن نسي حتى قرأ ثلاث ركعات » أيكون ذلك سواء مثل الركعتين من الاختلاف في 
الفساد والوهم ؟ قال : معي ؛ أنه في بعض القول سواء » قلت له : وكذللك إن قرأ 
في الأريع الركعات أهو سواء في القول في الثلاث والاثنتين ؟ قال : معي ؛ أنه في 
بعض القول سسواء . 

مسألة : وقال سلبان بن عثيان : كان يستحب أن يقرأ في الوتر سورة كاملة 
وقل هو الله أحسسسدك . 

مسألة : وسألت أبا عبدالله ‏ رحمه الله عن رجل نسي أن يقرأ قل هو أبله أحد 
بعر فراغه من قراءة السورة من صلاة الفيجر في الركعة الآخرة » فرفم رأسه من 
الركوع » ثم قرأ : قل هو الله أحد ء ثم ركم وسجد واتم صلاته » هل تفسد هذا 
صلاته ؟ قال : لااء قال ؛ وسمعت سائلا يسأل عن هذه ؛ العلاء بن أبي حليفة 
قال : عليه نقض صلاته » وقال : ثم سألت عن ذلك أبا علي رحمه الله - فقال : 
صلاته ثامة » وعلية مجدتي الوهم . 

مسألة : وزعم مسبح بن عبدالله : ان محمد بن يزيد صلى بالناس في العسكر 
فقرأ حتى فرغ من السورة » ثم قال : صدق الله » فسثل عن ذلك بشير فقال : 
صلاتهم منتقضة ولم يزد لك مسعلة . 

مسألة : وعن رجل يصلي خلف الامام صلاة العشاء الآخرة » فكان إذا قرأ 
الإمام السورة قرأها هموحتى يتمها مع الإمام عمد! » أترى أن ذلك جائز له ؟ قال : 
بئس ما صنع » ولا أرى عليه نقضا إن شاء الله » قال غيره : وقد قيل : إن عليه 
النقض إذا تعمد لذلك . 


مسألة : من . كتاب ابن جعفر- بسم الله الرحمن الرحيم » يجهر بها ني كل 


مم ع اا 


صلاة » يجهر فيها بالقران » وتق رأ سرا فيا لا جهر فيه » وعن محمد بن محبوب ‏ رحمه 
لله أن من ترك قراءة بسم ألله الرحمن الرحيم » لا نقضى عليه إذا كان ناسيا » ومن 
غيره ؛ وسثل عن بسم ألله الرحمن الرحيم » قال : حدثني الزهيري عن عبدالله 
اين عمر أنه صلى خلف أبي بكر وقال : صليت خلف عمر حتى مات وهو يقول : 
أقرؤها ولا أدعها حتى أموت ء قال غيره : الحديث المرفوع في الرواية أن النبي و 
قرأها حتى ماث ء وقرأها أبو بكر سحتى مات ء وقرأها عمر حتى مات » وسثل عنها 
ابن عباس فقال : أوقد تركت ؟ قال : إن أول شيء اختلس الشيطان من بني 
أسرائيل ؛ بسم الله الرحمن الرسيم ء أو قال : اختلسها منهم ابليس » وقال : ان 
الله قد أمرهم بها إذ قال : «إقرأ باسم ربك الذي خلق» وقال : انه من سليان 
وانه بسم الله الرحمن الرحيم » وهي أكرم آية في القرآن » هن أريع يات من تركهن 
فقد ترك الكرم » ولا يتركهن إلا منافق » قال غيره : الذي معنا ؛ أنمن الآيات التي 
في فاتحة الكتاب : 8 بسم الله الرجن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين ؟ه مام المسألة قد تقدم في باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم . 


مسألة : ومن نسي قراءة التحيات كان وحده أو خلف إمام حتى جاوزها إلى 
حد غيرها ء فإن عليه النقض » وإن نسي قراءة فاتحة الكتاب كان خلف إمام أم 
وحده في صلاة ليس يقرأ فيها سورة فصلاته تأمة » وإن كانت صلاة يقرأ فيه 
القرآن » فإذا كان وحده فعليه الاعادة » وإن كان خلف الامام فنسي فاتحة الكتاب » 
فلا أرى عليه نقضا . 


مسألة : ومن جامع أبي محمد ولا تجوز الصلاة إلا بفاتمة الكتاب للامام 
والمأموم 2 والذي يوجد في جامع محمد بن جعفر أن محمف بن محبوب كان لا يرى 
القراءة خلف الامام » وروي أنه رجع عن ذلك » وأما ما يوجد لبعض فقهاءنا اث 
جمرة تكون فى فيه أحب إلي من القراءة خلف الايمام » فهذا عندى إغفال من قائله » 
والله أعلم » وهو مقارب قول العراقيين ؟ لأنا نذعب إل تخطكة أبي حنيفة في هذا 
المعنى » فإن اتج لمن اعتقد هذ! القول محتج بان الصلاة تصح » وأن لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب » فهي لما روي عن النبي كه أنه قال : وكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهي تحداج» واللنداج هو النقصان ء قال : فقد اثبتها رسول الله 5ه صلاة 
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ناقصة ؛ وانتم تنفون أن تكون هاهنا صلاة ؟ قيل له : فقد نقل عنه و خسر أن 
أحده! هذ! الذي ذكرته ء والآخر قوله يك : ولا صلاة لمن لا يقرأ فيها بأم الكتاب» 
وفى رواية القرآن ء فمن استعمل الخبرين أولى جمن ألغى أحدهيا وقد نفى هذا الخبر 
أن تكون له صلاة ء كبا قال عليه السلام : ولا صلاة بغير طهورة والخداج » على 
ضربين » ولعمري أن أصله النقصان ى) ذكر, فخداج ينتفع به ؛ وهو الذي يسمى 
خداجا إذا كان فى أطرافه النقصان كما ذكروا » وتحداج لا ينتفم به ء كبا يقأل 
خدجت الناقة إذا ألقت جنيئا عيتا » هكذا وجدت في كتب أهل اللغة ع فهذا نقصان 
لا ينتفع به » والخدات الذي أراده النبي وله هو الذي لا ينتفع به ؛ لآنه قد يقال : إن 
له صلاة في الخبر الأول » وأيضا فإن العراقيين عندهم ء إن الانسان إذا صلى ولم 
يقرأ في صلاته بام القرآن ء» وقرأ اية من القسرآن » أن صلاته تامة غير ناقصة ء 
فلا تعلفوا بتأويلهم ٠‏ ولا تعلقوا بالخبرين والح مالل . 

مسألة : من كتاب ابن جعفر- ومن نسي فقرأ سورة مع فاتحة الكتاب في 
صلاة النهار» فلا بأس » وإن تعمد فقيل : إن صلاته تنتقض » ومن غيره ؛ قال 
أبو عيدالله : لا تنتقض عليه » وقدأسام. 


مسألة : أحسب أنه من . الكتاب . ومن لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين من 
صلاة الظهر والعصر » ولو سبح ناسيا أو متعمد! » فصلاته تأمة » وكل صلاة فيها 
قراءة » فلم يقرأ فيها مع فاتحة الكتاب شيئا من القرآن فهي منتقضة ومن قرأ شيئا من 
القرآن ولو آية مم فاتحة إلكتاب » فلا أرى عليه نقضا » ولا بأس أن يقرأ السورتين 
والثلاث في ركعة » والسورة في ركعتين ء والذي يستحب » أن يقرأ في صلاة الفجر 
سورة من كبار سور اللفصل »٠‏ وف العتمة من بعد ذلك » وف صلاة المغرب + من 
آخر سور المفصل » قال أبو الوليد : قال موسى بن على -. رحمه الله أقرأ في صلاة 
الغداة من أول المفصل إلى سورة الحاقة » واقرأ في صلاة العدمة من احاقة إلى الليل 
إذا يغثبى . وفي المغرب من الضحى إلى أخر المفصل » وقد قيل : يقرأ الناس في 
المغرب » سبح اسم ربك الأعلى ء وليس عندنا في ذلك شيء محدود » كل ما قرأ من 
القران ثمت به الصلاة كلهسسا . 

مسألة : حماد عن أبي إبراهيم ء أنه كان يكره عد الآ في الصلاة » وقال أسد 


سم اكؤزا بس 


بمئل قول أبي -حنيفة ء قال غيره : معنا انهم يذهبون بمعنى عد الآي في الصلاة بشيء 
من الجوارح يخصى بالعقدء أو لغيره » فلعل المعنى فيه ؛ إنه لا يرى بمثل ذلك بأسا 
في التطوع , وأما الأحصاء للآي في الصلاة بالقلب , بمعنى يذهب إليه المصلي من 
أمر صلاته » فلا يمتنح من ذلك المصل معنا ء ولا بأس به إن شاء الله » إذا كان 
لعنى ء وذلك من الحفظ معدا لأمر صلاتهء ولا يشبهها + وأمأ على العيث ع 
فلا يجسوز. ' 

مسألة : ومن غيره ؛ وقال : يؤمر المؤتم بالإمام أن لا يقرأ في أول ركعة قبل 
الإمام ‏ وله أن يستعيذ قبل الامام » فإن فعل وقرأ قبل الامام فلا إعادة عليه 5 
وكذلك في الركعة الثانية مثل الأولى ء وهذا مما يقرأ فيه بالجهر » وأما فيا لا يجهر فيه 
فلا بأس عليه بالقراءة عندي , فإن نسي فقرأ قبل الاإمام وقف حتى يبتدىء » ثم يبني 
على قراءته » ويعجبني هذ! في النسيان . 

مسألة : وسألته عن صلاة يجهر فيها بالقسراءة » إذا سمع أذنيه يكفيه ؟ 
قسال : تعسسم . 

مسألة : وسألته عمن قرا سورة في صلاة النهار» في أكثر صلاته ء قال : 
معي ؛ انه تفسد على العمد ء ولا تفسد على الجهل ٠‏ وقال من قال : أنه قد اختلف 
في ذلك ء» قال من قال : يعيد على حال العمد والنسيان والجهل في الوقثت » وبع 
الوقت » وقال من قال : لا يعيد على حال ء وقال من قال : يعيد على العمد » 
ولا تفسد على االجهل والنسيان » وقال من قال : إذا ‏ جهل ذلك أو نسي ٠١‏ فذكر 
أو علم في الوقت فعليه الاعادة » وإن كان بعد الوقت فلا إعادة عليه ٠‏ وقال من 
قال : إنما ذلك في الجهل ان ذكر ذلك في الوقت أعاد , وإن ذكر بعد الوقت ء لم 
يكن عليه إعادة » وأما النابي فلا إعادة عليه في الوقت + وهذ! على ما يخرب من 
معنى قوله » والله أعلم » قيدت هذا على المعنى . فعرضته فلم يعجبه » فقلت له : 
تنكر منه شيثا ؟ قال : أما أنا فلا أنكره إنكار رد » وأما أنا فلا يسجبني هذا » قلت 
له : فا يعجبك ؟ قال : يعجبني ٠»‏ أنه إن تعمد فقرأ سورة في صلاة النهار » أن 
عليه الاعادة ؛ لأنه تعمد لخلاف ماجاء عن التسلمين ؛ وأن كان ذلك نأسيا > 
فيعجيني أن يكون في ذلك اختلاف ء ولا أحب عليه الأعادة » وإن كان ذلك 


جاهلا » فيعجبني أن يكون في ذلك اختلاف . وأحب الاإعادة في الوقت ٠‏ وإن كان 
بعد الوقت ء ثم علم » ألحببت ألا تكون عليه إعادة » ولا يعجبني الابعادة في 
الجهل والنسيان » إلا حتى يكون قراءته في الآكثر من صلاته ء وأما التعمد » فاحب 
أن يعيد » ولو قرأ في ركعة إلا أن يكون نوى ذلك في هذا كله » ويعمل فيه برأي 
أودين » فارجو انه لا إعادة عليه على حال في الوقث » ولا في غير الوقت » إذا رجع 
عن رأيه ذلك ٠‏ وقد صلى » فإن أبدل ني الوقت ٠‏ فحسن عندي إن كان في الوقت 
على الاتحتياط.» وأما على السكم ء فلا يبسين لي ذلك على حال » وعسبى غدا أن 
يتحول هذا عني إلى ما هو أحسن منه أو أقيسسح . 

مسألة : وعن قول الله تبارك وتعال : ط وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلكم ترحمون» ففاتحة الكتاب أليس هي من القرأن ؟ قيل : هي من 
القرآن ء وقد قيل : إنما أنزل هذ! في الصلاة » وذلك فيا قيل : كان النبي كلد إذا قرأ 
في الصلاة » وهو يصلي بأصحابه قرأ من كان خلفه القران » وفي ذلك حديث 
يطول ء قأنزرل الله تعالى : 8 وإذا قرىء القسرآن فاستمصوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمسون» وقد كان بعض الفقهاء . لا يقرأ خلف الامام شيقئا لا فاتحصة 
الكتاب ولا غخسيرها . 


مسألة : وعن نجدة بن الفضل النسخلىي » ما تقول في المصلي إذا انحط مجك 
رجله من شيء عرض له ء هل يقرأ وهو في تلك الحال ؟ فالله أعلم » وأقول بغير 
حفظء أنه إن أمسك أو قرأ فلا شيء عليه » والله إعلم » وهدذ! جواب من 
أبي عبدالله بن محمد بن أحمد السعالي ‏ حفظه الله فيها , فلا أعلم اني حفظت في 
هذ! المعنى شيئا » إلا أنه إن وقف عن القراءة إلى أن يرجع عن القيام حسن عندي » 
ذلك لأن القراءة إنما هي في القيام » وإن قرأ وهو منحط لم أر ذلك جما يفسد صلاته » 
إذ قد أجيز له ذلك معي ؛ انه أراد أجيز له ذلك الاإنحطساط . 

مسألة : عر: أبي سعيد فيا عندى ؛ وعن الرجل إذ! كان يصلي صلاة يقرأ فيها 
فاتحة الكتاب وسورة » فقرأ فاتحة الكتاب . ونسي وركم فليا أتم الركوع ذكر انه 
نسي أن يقرأ أيرجع يقرأ السورة ويركم » ولا يعتد بما عمل » وفي بعض القول ! انه 
يعتد بما عمل على النسيان » وفي بعض القول انه يعتد بماعمل ٠‏ ولا يضيع عمله » 


سماأراؤ أ ام 


وفي بعض القول : أنه تفسد صلاته إن تعدى من حد إلى حك . 

مسألة : عن أبي سعيد . رحمه الله - فيا أحسب 3 وأما الذي يسرك السسورة 
ناسيا حتى يركع » ويسبح فانه يقوم ويقرأ سورة ء ثم يستانف الركوع » ولو كان قد 
أتمه ء ولا يعتد بذلك في أكثر ما قيل عندي في قول أهل العلم » وأحسب أن بعضا 
يقول : أنه يعتد بالركوع إذا كان قد أتمه على النسيان ٠»‏ وإذا نسي القراءة حتى دحل 
ف السيجود » فمعي ؛ انه قد قيل : يبتدىءصلاته من أوها وما لم يدخل في 
السجود ع ولو كان قد أتم الركوع وقام منه » فمحصي 3 أنه يقوم يقرأ 3 ويركع 
ويسجد ء وإذا نسي حتى تعدى إلى الحد الثالث » ففي أكثر القول عندي على 
ما وصغت لك ١‏ وقد قيل : ما لم يزد ركعة تامة على النسيان بركوعها وقيامها قله 
أن يركع كيا وصفت لك إلى ما نسي ع ثم يبني على صلاته » وقد قيل : إذا نسي الحد 
الذي كان عليه حتى دعل في اعد الثاني أعاد صلاته » وهو أن يترك القراءة ويركع ٠‏ 
أو يترلك الركوع ويسبجد . فهذا أضيق ما معي فيا قبل في هذاء» وأوسطيه حتى 
يتعدى إلى الخحد الثالك كيا وصفت للك ع وأوسع ذلك حتى يزيد ركعة تامة 
كيا وصفت لك . 


هأ سم 


الباب الرابع والعشرون 


في الامام إذا كان لا يحسن القراءة 
في الصلاة وقرأ هم غيره 


مين كتاب أبي جأبسر . وإذ! كاث الامام لا يقرأ » وكذتلك من خلتلغه من 
الرجال » وكان فيهم امرأة تقرأ » كانت في وسط صف النساء المقدم ء وقرات » فإذا 
فرغت من القراءة ركع الاهام وسجد ء وإثما يكون ذلك في النافلة » وفي نسخة 
ولا تصلي بهم الفريضة ء وكذلك إذا كان الصبي يقرأ » ولم يكن الإمام » ولا أحد 
خلفه يقرأ » قرأ الصبي من الصف وكبر الاعام » وتولى بقية الصلاة » ومنه ؛ وإث 
كان في الرجال رجل مريض يقرأ » ولا يقدر على القيام » كان إلى جنب الايمام عن 
يميله » وفي تسلختين على يمينه قي الصلاة » وقرأ في موضع القراءة وهو قاعد » وتولى 
الإمام بقية الصلاة » قال غيره : وكذلك في النافلة . ْ 

مسالة : وسألت أبا عبدالله عن نفر اجتمعوا وليس فيهم قارىء يقرأ القرآن إلا 
رجل مقعد » كيف يصلون ؟ قال : يصلي بهم وهو يسجد . 


عد 13 سم 


ف قراءة القرات في الصلاة كان إماما أو غير إمام 
وف الجهر ف موضصع السر وعكسه 


قال أبو المؤثر : ذكر لنا أن النبي #5 قرا سورة مريم في الركعة الأولى » وقرأني 
الثانية قل هو الله أحد» فل] انصرف قال : وأني سمعت صبيا يصيح فظننت أن 
امه تصللى خلفي فرحمته ورحمت امه» وذكرلنا ان رسول الله كي صلى وهو مسافر صلاة 
الغداة ء فقرأ المعوذتين : « قل أعوذ يرب الئاس , وقل أعوذ برب القلق 6 وذكر لنا 
أن عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله - قرأ في صلاة الغداة « ألم تر كيف قعل ربك 
باصحاب الغيل # و ج لايلاف قريش # وذكرلنا إن حابر بن زيد قرأ في صلاة الغداة 
«قل يا أيبا الكافر وت » وكانت غداة شاتية . وذكر لنا إن عبدالرحمن بن عوف غداة 
طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » صل بالناس عبدال رمن بن عوف صلاة 
الغداة » ذقرا : «إنا أعطيناك الكوثر» و 8 وإذا جاء نصر الله والفتح» . 

مسألة : وسألته عن رجل يصل فيغلط في القراءة » هل عليه نقض ء قال : 
إن كان غلط من القرآن فلا بأس عليه » وإن كان تكلم بغير القرإن فعليه البدل » 
قال أبو المؤثر : إلا أن يزل لسانه ان يحول جما مثل انه أراد هيوم ترجف الأرض » 
فقال : الأرج فهذا ما لا نقض عليه » وأما ان قال ترجف الئخلة وأشباه هذا من 
الغلط الذي ليس من القران » فهذا عاسيه اليبدل . 


مسألة : وسآلته عن رجل صلى صلاة يقرأ فيها بالقرآن فقرأ في الركعتين سورة 
وألحدة » هل تفسد صلاته ؟ قال : لا وسألته عمن قرأ في صلاته كلها سورة 


وإحدة مع قانحة الكتاب متحمد! تذتلك أن صلانه ثامة , 

مسألة : وعن أبي عبدالله » وعن رجل يقرأ في صلاة الظهر والعصر بفاتحة 
الكتاب وسورة ناسيا أو متعمد! ؟ قال : إن كان متعمذ! تنتقض صلاته وإن كان 
ناسيا فإن جهر عبأ فلينقضص ٠‏ وإن لم يجهر بها فلا نقض عليه ٠‏ قال ؛ وقد قيل عن 
سليان بن عثيان أنه إذا جهر بشيء فلا بأس عليه ع قال : وقد سكل موسى بن علي 
عن ذلك فقال : لا نقدر أن ننقض عليه لأآن النقض شديد . 

مسألة : وحفظت عن أبي سعيد رضي الله عنه في المصلي إذا أراد أن يرجم 
يحرم في الركمة الأولى لشك أو غيره » انه ما لم يدخخل في الركويع ؛ ولو كان قد قضى 
القراءة كلها «< أن التوجيه الأول يجزيه ما لم يدخحل في الركوع 8 

مسألة + وحفظت عن أبي سعيد في المصلي يقرأ ويتنفس » ولا يقف أنفسه 
وهوماض على قراءته أنه مكروه » وصلاته تامة على معنى قوأسه . 


مسألة : وعن رجل أمْ قوما في صلاة فيها قراءة » فصلى حتى قضى الصلاة 
ولم يجهر بالقراءة » فيا قضى الصلاة قال له القوم : صليت ولم تقرأ قال : قرأت في 
نفسي ولم أقدر , ضعفت عن الجهر» فإن كان تعمده ىا أحب إلي أن ينقضوأ » قال 
أبو الحواري ‏ رحمه الله عليهم النقض تعمد أونسبي . 

مسألة : وذكر الوضاح بن عقية عن عمر بن المفضل عن موسى بن أبي جابر 
قال : إذا دخلث مع الاإمام في أول الصلاة فلا تسبق الامام بالقراءة » إقرأ أنت وهو 
جميعا. يقول الامام الكلمة ء ويقوفاأ المأموم 3 وذلك في فاحصة الكتاب » عن 
الوضاح بن عقبة عن سلبان بن عثان قال : بادروا الأمام في فائحمة الكتاب » والذي 
عن بشير قال : يأدروا الامام في فاتحة الكتاب , -حدثنا نزار عن خيار قال : أن شئت 
إقرأها مع الإمام » و إن شكثت إسبقه . 

مسألة : وعن رجل دخخل في صلاة الامام فوجه واحرم ء والامام راكع , 'ثم 
ركم عند الإمام قبل أن يرفع الامام رأسه من الركوع ء هل يجرئه عن إعادة القراءة » 
كان في صلاة الليل أو في صلاة النهار ؟ قال : قد قيل ذلك فيا عندي ٠‏ وقيل : 
لا يجرئه ذلك على كل حال ء وعليه الاعادة » وقيل : جزثه فيا لا يجهر فيه بالقراءة 


من صلاة الامام » ولا يجزئه فيا يجهر فيه بالقراءة من صلاة الإمام ء إلا أن يدرك من 
قراءة الامام آية فها فوقها أو قدر أآية . 

مسألة : وسألت عن رجل يصلي فغلط في قراءة فاتحة الكتاب ء فأقحم أية 
ومضى على صلاته فصلاته على هذا تامة إن شاء الله حتى يترك ذلك على التعمسك . 

مسألة : وقيل في الذي يصلي ويقرأ : « ويل لكل همزة لمزة» « كلا لينبذن 
في الحطمة» قال : أحاف عليه النقض ؛ لأن هذا من الكلام » قال 
غيره : إذا غلط بكلام من القرآن فلا نقضى عليه » وإن كان من غسير القسرأت 
فعليه النقض . 

مسألة : وذكر الوضاح قد تقدم قوله . 


مسألة : وقيل : 2 الغدأة بسورة البقرة وآل عمران ء وقيل : لا يقرأ فيها 
بسورة فيها أقل من عشر آيات ع وقيل 8 قرأعمر بسورة « قل يا أيبا الكافر ون؟ في 
صلاة الغدأة في السسغفر . 

مسألة : عرفت أن قراءة ظ مدهامتان» ف البدل تجبرىء وعن رجل إمام قوم 
خر راكعا وقد بقي عليه شيء من القراءة فقرأها وهو راكع » فهل تنتقض ضلاته ؟ 
فنعم تنتقض صلاته » إذا فعل ذلك متعمدا . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد تقدم ذلك 1 

مسألة : وقد قيل عن الذي يتنسم وهو ماض في قراءته » ولا يقفف لنفسه » 
إن ذلك مكروه ولا تفسد صلاته » والله أعلم . 
فقرأ في صلاته © إذا السماء انفطرت» فيقراً < وان عليكم حافظين كراما كاتبين» 
قلت هل تنتقض بذلك ضلاته ؟ قال : لا أرى عليه نقضا في هذاء» قلت : 
هل يجوز هذ! على بعض الوجوه ان يقول : يقرأ هذا « وان عليكم خافظين» 
فقال : لم أعلم ذلك ء ولم نقل بإجازته في القراءة » فقلت له : فإن قرأ « الهاكم 
التكاثر» فقرأ : ط ثم لترونها عين اليقين» أو قرأ : «لتسألن يومئذ عن التعيم » 
هل تفسد صلاته بذلك ؟ قال : نعم ء قلست : فهل يكون بذلك هالكا ؟ 


قال : لاء إلا إن يكون مذهبه ذلك واعتقاده ٠‏ قلت له : وكذلك إن قرأ في سورة 
أقر] كلا , فقرأ كلا أن الانسان لا يطغى . انتقضت بذلك صلاته ؟ قال : نعم . 


مسألة : وسألته عن إمام المسجد إذا صلى وحده فوجه وأحرم من غير أن يقدم 
نية أنه يجهر قبل أن يحرم » هل له أن يمضي في صلاته بالجهر فيها كلها ؟ قال : معي ؛ 
إن إمام المسجد على نيته انه إمام لمن يصلي معه فيه » أو لنفسه وحده إذا كانت هذه 
نيته فهو على نيته حتى يعلم إنه حوهاء وإذا أحرع بالجهر على هذا » فهو عندي على 
نيته ء لآن ذلك جائز له في الأصل ء قلت له : فإن نوى أن يسر حين وجه » فنسي 
فجهر بالاحرام » هل له أن يمضي على صلاته بالجهر كلها أم هذه مثل الأولى ؟ قال : 
إن حول نيته إلى المهر مضى عليها فيا أرجو انه قيل : أنه يجوزله ء وإن رجع إلى نيته 
السر فله ذلك ء ويعود يسر إل ما بقي من صلانه فها عددي ٠‏ قلت له : ولا ترى له 
عليه أن يعيد تكبيرة الاحرام بالسر إذا لم يرد بالجهر بعد أن ذكر ؟ قال : معي ؟ أنه 
قد قيل : ليس عليه إذا نسي فجهر في موضع السر ء وإذا أسر في موضع الجهر فعليه 
الاعادة » وأحسب أنه قيل : عليه الاعادة فيهها جميعا + وإذا أسر في موضع الجهر » 
أوجهر في موضع السر فعليه الإعادة » وأحسب أنه قيل : ليس عليه إعادة فيها 
جميعا » ويعجبني أنه يجزئه إذا جهر ناسيا في موضم السر ؛ لأن الجهر أفضل والنسيان 
عذرء ويعجبشي أن لا يجزئه إذا أسر في موضع التهر ؛ لأن الجهسر أفضسل 
والنسيان عمستره . 

مسألة : وسئل أبو سعيد عمن شك في فاتحة الكتاب في آخرها » وهو في 
الصلاة انه لم يقرأ أوها » هل له أن يرجع أن يبتدىء بها ؟ قال : معي ؛ أنه قبل : 
عليه أن يبتدىء بها وقيل : إذا قرأ أكثرها لم يكن عليه أن يبتدى» » ويمضي على 
صلاته » قلت له : فإن ابتد! على قول من يقول بذلك » ايعتد بما صصح من القراءة 
من أخرها أم إذا ابتدأ قرأ الحمد كلها ؟ قال : معي ؛ أنه قد قيل : عليه أن يقرأ 
الحمد كلها إذا أبتدأها » وقيل : انه يعتد بماصح له من القراءة ء وأماأنا 
فلا يعسجبني ذلك » كيا يعجيبه عدا . 


مسألة : وسألته عمن يصل خلف الامام قيا يجهر فيه بالقراءة 3 هل عليه وله 
أن يقرأ الحمد خلف الامام أم لا ؟ له ذلك ولا عليه ؟ قال : معي ؟ أن بعضا يقول 


]+ ب 


نه ذلك ء وعليه . قال : وأحسب أن بعضا يقول له ذلك » ولا عليه » قلت له : 
وكذلك مالا يجهر فيه بالقراءة في جميع الصلوات » أهو معك مثل ما يجهر فها مضى 
من الاختلاف ؟ قال : لا يبين لي ذلك إلا أنه سواء » قلت له : وعليه أن يقرأ خلف 
الامام أم ليس له ولا عليه ؟ قال معي ؛ أن له وعليه فيا قيل » ونخاصة في الاوئيين 
من الظهر والعصر . 

مسألة : وعن رجل يصلي بقوم فنسي حتى أسر التكبير » أو القراءة » ومضى 
على ذلك حتى صلى ركعة أو أقل ء ثم ذكر ورجع إلى الجهسر » ما تكون صلاتة 
وصلاة من خلفه ؟ قال : معي ؛ أن في بعض القول أن عليه الأعادة ويبتدىء 
الصلاة » وف بعض القول : أن صلاته هوتامة » وصلاتهم هم فاسدة ء فعلى هذأ 
القول فإذا رجع بهم ء» ورجع إلى الجهر في الصلاة تركوا ما مضى من صلاتهم ٠‏ 
وداحلوا معه إذا كان إماما سحين كان إماما فيصلوا معه ما أدركو! معه من صلاتهم 4 
ويبدلوا مسافاتهم. 

مسألة : وعن رجصل دعل في صلاة الإمام فإلى أن أحرم فرغ الامام من 
القراءة » هل تثبت له هذه القراءة أم لا ؟ قال : ليس معي ؛ أن هذا يكبت له في قول 
أحد منهم » بمعنى اسواعه إلا بعد الااحرام » قيل له : فإن دتمل مع العام فوجه 
وأحرم ودنخل الامام في السورة » ما أولى به أن يقرأ ؟ أو يستمع ؟ قال : معي ؛ نه 
يختلف فيه ء» وأما أنا فاستحسن قول من يقول بالاسجاع » إذا كان الامام قد خرج 
من قاتحة الكتاب » ودخل في السورة لثلا يكون في حد خرج منه الاأصام . 


مسألة : سألت آبا سعيد عن المصلى فيا لا يجهر فيه » وفيه إمام أو غير إمأم : 
هل له أن يسمع أذنيه القراءة ولو قدر أن يسر به ؟ قال : معي ؛ أنه قد قيل : 
لا يسمع أذنيه إن قدر على ذلك من غير عذر » فإن أسمع أذنيه في صلاة التهار من 
غير عذر فعلدي إن بعضا يرى عليه الإعادة » وبعضا لا يرى عليه الاإعادة , 
ومحي ؟ ان بعضا يرى له إن يسمع أذنيه » قال : فإن لم يقنر فلا شيء عليه » 
ومعي ؛ أن بعضا لا يرى له أن يسمع أذنيه » قلت له : وكذلك المصلي إن كان فيأ 
يجهر فيه وهو غير إمام » هل عليه أن يسمع أذنيه القراءة ؟ قال : قد قيل ذلك إذا 
كان فيا يجهر فيه الامام في صلاة الفجر والليل . قلت له : فإن لم يفعل . أعليه 


نقض آم لا ؟ قال : فعندي ؛ انه قد قيل انه يلزمه النقض + وقال من قال : 
لا نقض علسيه . 

مسألة : سألت أبا معاوية عزان بن الصقر رحه الله عن رجل يصلىي خلف 
الاإمام صلاة العشاء الآخرة ء فكان إذا قرأ الامام السورة قرأها هذا حتى يتمها مع 
الامام عمدا » أترى أن ذلك جائز له ؟ قال : بش ما فعل ١‏ ولا أرى عليه نقضا 
إن شاء الله ء والله أعلم » قال غيره : وقد قيل عليه النقض إذا تعمد لذلك » قلت 
له : فيا تقول إن كأن لا يقر] خلف الامام بفاتحة الكتاب ولا غيرها ؟ قال : بس 
ما صنع » ولا أرى عليه نقضا ء وال أعلم ء قلت : فإن جهر بالقراءة فلم يسمعه 
أحد من الذين خلقه ؟ قال : إذا جهر بالقراءة كجههر من يسمع فلا أرى عليه 
نقضا ء ولا عليهم إلا أن يكون لا يجهر جهرأ يسمعه مثله » فأرى عليهم النقض . 
ولا تنقض علسيه هو. 


عدخ ؟ا - 


الباب السادس والعشرون 


في الجهر فى الصلاة والسر فيها 
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


روى لناعن عمر بن الفضل ء إن عمر بن الطاب -رجمة الله - صلى 
بالناس صلاة المغرب فلم يجهر فيها بالقراءة حتى قضى الصلاة » فلا اتصرف 
سألوه : اشيثا حفظته عن رسول الله يق أم سهوت ؟ قال : بل سهوت » كنت أجهز 
جيشا إلى الشام حتى وصل ء فأعاد الصلاة وأعادوا . 

مسألة : عن أبي سعيد محمد بن سعيد ‏ رضيه الله وسألته عن الذي يجهر في 
الصلاة بما يسر فيه لشك يعنيه » هل له ذلك ؟ قال : هكذا عندي أنه قد إجيز له 
ذلك ». قلت له : ولوسي حتى يجهر بما يسرفيه القراءة هل عليه أن يستائف القراءة 
بالسر ؟ قال : ليس عليه عندي ذلك فبا قيل » ولا أعلم فيه اختلافا » ويمحضي على 
صلاتهء قلت ؛ أرأيت ان أسر فيا جهرفيه متعمدا » هل تفسد صلاته » وصلاة من 
صلى خخلفه ؟ قال : هكذا عندي في بعض القول ء وفي بعض القول تفسسد 
صلاتهم ء ولا تفسد صلاته » وفى بعض القول صلاتهم كلهم جميعا تأمة » وقد 
حالف السنة إذا أتى بالعمد متعمدا ء قلت له : فإذا نسى حتى أسر بما يجهر فيه ثم 
ذكرء هل له أن يبني على القراءة حيث وصل ؟ قال : قد قيل له ذلك ء وقيل : 
يستأنف القراءة » قلت له : ولوآأتم الركعة بالسرء فله أن يبتي على صلاته » 
وصلاتهم تامة » على قول من يرى له أن يبني ؟ قال : هكذا عندي . قلت له : ولو 
أتم الركعتين كلتيهها على السر ‏ قال : هكذا عندي ٠.‏ قلت له : أرأيت المصلي إذ! 


جهر بما يسر فيه من القراءة متعمد! مثل التحيات » ونحوها قال : عندي أله مختلف 
فى تقض الصلاة » فقال من قال : لا نقض عليه » ولو خمالف السئة على بعضص 
ما يوجد ‏ وأكثر قوهم انهتنتقض ء قلت له : ف حد الجهر الذي يكون جهرا ؛ 
قال : عندي ؛ أنه في بعض القول انه إذا أسمصع أذنيه فقد جهر » وفي بعض 
القرل : حتى يسمعه من يصلى خلفه إذا كان إماماء قلت له : وعلى قول من 
يقول : إنه إذا أسمع أذنيه فقد جهر يجزىء ذلك من يأتم به » ولو لم يسمعصوا 
قراءته ع قال : هكذا يخرج عندي على معنى قوله ؛ لأآن الامام قد يجهر ولا يسمعه 
من خلفه كلهم وصلاتهم تامة على ذلك ء فإذا ثبت انه تتم صلاة المأمومين ١‏ ولولم 
يسمعه آحد إذ! اعتقد فقد أتى بالعمل على السنة ء قلت له : فلو جهر الامام متعمدا 
بمأيسر فيه » هل تفسد صلاة من صلى خلفه ؟ قال : هكذا! عندي ٠»‏ قال غيره : 
وجدنا عن أبي سعيد. رحمه اللد ‏ قال : وأما إذا جهر الامام بالقراءة ناسيافي موضع 
السر فمعي ؛ أنه قد قيل يجزئه ذلك ء وأرجو انه قيل لا يجزىء الأجهر عن السر ء 
وعليه أن يعيد ذلك » ولا يجزئه السر ناسيا في موضم الجهر » وعليه اللإعادة » وقيل 
يجرئه ذلك كله السر عن الجهر والجهر عن السر ناسياء وأرجو أنه قيل لا يجزىء 
الجهر عن السر ء لأن ف ذلك خحلافا لفسنة » ولعل هذا شاذ من القول » وكذلك 
عندي في جميع ما يكون من أمر الصلاة في مواضع السر والجهر من التكبير وغيره من 
أمور الصلاة . 

مسألة - من كتاب أبن جعصر + ولا يجوز أن يجهر بالقراءة في صللاة يسر 
بالقراءة فيها » ولايسر بالقراءة في صلاة يجهر فيها » ومن تعمد لذلك التقضست 
صلاته ء وصلاة من صلى خلفه » ومن غيره قال : وقد قيل ان من فعل ذلك ناسيا 
فصلاته ثامة » و إن فعل ذلك متعمد! فقصلاته وصلاة من صلى خخلفه فاسدة » وإن 
فعل ذلك ناسيا فصلاته وصلاة من صلى خلفه تامة ع وقد قال من قال : إن فعل 
ذلك ناسيا أو متحمد! فسدت صلاته ؛ لأنه خالف السئة » ومن نسي ذلك فاخاف 
عليه النقض » إذا نسبى حتى جهر بالقراءة في الصلاة كلها » وإن نسي في ركعة جهر 
بها فلا بأس » و إن نسي فأسر القراءة فيا فيه الجهر » فإن ذكر ذلك قبل أن يسجد 
فيررجم يبتدى» يقراءة اللحمد يجهر با ء وبالسورة وإن سجد فسدت صلاته : 
ويبتدىء الصلاة , 


ب »اا بم 


مسألة : ومن غيره » ولا يجوز أن يجهر بالقراءة في صلاة يسر فيها » ولا يسر 
بالقراءة في صلاة يجهر فيها » ومن تعمد لذلك فسدت صلاتقه وصلاة من صلى 
خلفه ء وإن سي ذلك فاحاف عليه النقض » إذا نسي حتى جهر بالقراءة في الصلاة 
كلها ء وإن نسي في ركعة جهر بها فلا بأس ء وإن نسي فآسر القراءة فيا فيه الجهر » 
فإن ذكر قبل أن يسجد فيرجع يبتدىء قراءة الحمد ويجهر يبا وبالسورة وإف سسجد 
فسدت صلاته » ويبتدىء الصلاة . 

مسألة : ويقال صلاة النهار عجاء ويستحب للمصلي أن يسر في نفسه إمامأ 
كان أو غير إمام » وأما الصلاة التي تجهر فيها بالقراءة فإذ! صلى وحذه أسمع أذنيه » 
وإن أسمع أذنيه القراءة في صلاة النهار فلا نقض عليه » ويكره له ذلك . 

مسألة : قال تعمد بن محبوب . رحمه الله فيمن قرأ في الظهر والعصر فاتحة 
الكتاب وسورة متعمد! فلينقض ء وإن كان ناسيا فإن جهر بها . فلينقض » وإث 
لم يجهر فلا نقضس عليه » وقد قيل عن سلبان بن عثيان أنه إذا جهسر بشيء » 
فلا بأس عليه » وقد سثل موسى بن علي رحمه الله عن ذلك فقال : لا يقدر أن 
ينقض عليه ٠‏ لأن النقض شدذيد »+ قال أبو عبدالله : بلغني أن رجلا سأل آبا عبيدة 
فقال : هل يجوز أن أقرأ في صلاة النهار بفاتحة الكتاب وسورة من القصار مثل : 
قل هوالله أحسد» فقال له أبسوعبيدة : لا » قال : فإن فعلست ؟ قال : 
تكون الغا ( انقضى) . 

مسألة : من غير الكعاب ؛ والأضافة إليه من كتاب الكفاية » تأليف محمد 
ابن مومى الكندي السمدي » وعنه فيا أحسب يعني أبأ سعيد محمد بن سعيد 
الكدمي » وعن رجل يصلي بقوم فنسي حتى أسر التكبير أو القراءة » ومضى على ذلك 
حتى صلى ركعة أو آقل » ثم ذكر . ورجع إلى الجهر ء مأ تكون صلاته وصلاة من 
خلفه ؟ قال : معي ؛ أن في بعض عليه الإعادة ويبتدىء الصلاة » وفي بحضص 
القول : ان صلاته هوتامة » وصلاتهم فاسدة ء فعلى هذا القول فإذا أسر بهم 
ورجع إلى الجهر في الصلاة تركوا ما مضى من صلاتهم ودخلوا معه إذا كان إماما حين 
كان إماما فيصلوا معه ما أدركوا من صلاتهم » ويبدلوا مسا فاتهسم . 

(ومن الكتاب) . مسألة : قال أبو سعيد ‏ رمه آله . اختلف أصحابئا أهل 


© اس الك 


العلم فيا عندي في الإمام إذا أسر في موضع الجهر » ومضى على ذلك فقال من قال : 

صلاة الجميع منتقضة لأنه خالف السنة 3 وهو أكثر القول » وقال من قال : صلاة 
الجميع تامة » وقال من قال : صلاته هو تامة ؛ وصلاة جميع المأمومين منتقضة 5 

قلت له : فإذا أسر بعضص القراءة ثم ذكر هل له أن يبني حيثما ذكر من القراءة أو 
يستأنف ؟ قال : وقد قيل هذا فها عندي فقيل يبني ويستأنف ء قلت له : فإن نسي 
حتى أسر القراءة كلها أو الحمد والسورة ثم ذكر أيكون المعنى وأحدا في الاختلاف ؟ 
قال : هكذا عندي » ولم أره يبعد ذلك من الإختلاف » ولم أره يحب ذلك ء 

ورأيته يحب إذا تم الحمد كلها كان كمن ترك حداء ويستائف القراءة من أونها حتى 
يأني بذلك على معنى ثبوت السنة . 


الباب السابع والعشر ون 


في صلاة الأعجم والذي في لسانه لكنة 


ومن غير الكتاب والزيادة المشافة إليه مما وجدته بخغط مؤلف الكتاب 
أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سلبان » وعن الأعجم قلت : كيف تكون صلاته 
بالقيام » وهو كغيره والاعتقاد للواضع الكلام بقلبه ونيته دوت النطق باللسانك ء أم 
كيف تكون صلاله » فإذا بلغ إلى علم ذلك بأحد المعاني كان عليه من ذلك بما يقدر 
عليه من قيام وركوع وسجود وقعود واعتقاد الكلام أن بلغ إلى علم ذلك في عقله » 
ويريد بذلك كله لربه على ما يقع له ء ويبلغ إليه علمه » قلت له : وكذلك الثقيل 
اللسان الذي لا يفصح الكلام أن يكون كمثله » أم بينهما فرق ١‏ فهو مثله فها لم 
يقدر عليه من ذلك » وقد حط الله عن كل من لم يقدر من خلقه على شيء من ديئه 
التعيد به » إذ! عجز عنه من طريق ما منعه من أدراك علمه ء للع الآدلة التي بها 
يدركه ء قلت : ولوتعلم هذ! فلم يقدر يقوم بالكلام في صلاته » واتى به ميذلا » 
أعليه أن يصل كما عرف ويتعلم مادام على ذلك ؟ فإذا علم كان عليه البدل لما لم 
يكن يقوم أم لا بدل عليه ؟ ولا تعليم إذا لم يقدر على معرفته ء في أول مرة ؟ ويقول 
كيا عرف أم كيف على هذ! ؟ فإذا عجز عن ذلك وكا عجز الأعمى عن اليصر 
والأصم عن السمع مما لا يدرك منه أبد! حتى يأتي الله بسمعه وبصره ء فليس عليه 
إلا القيام بما يقدر عليه من ذلك » من الصواب » وليس له أن يأتي من ذلك بخطأ » 
فإن أراد الصواب من ذلك فأخطا تلكن في لسانه قمعي ؛ أنه قد قيل لا بدل عليه » 
لأنه متعبد بالصواب من ذلك ء وهو يريد ويرجو أن ينطق لاطلاق لسانه بالكلام » 
فعلى هذ! لا بدل عتيه . وسمعي + أنه قد قيل أن عليه اليدل إذا لم يأت به على الوجه 


خا سم 


من لكن لساأنه » ويعجبني إذا لم يقدر على ذلك حتى فات الوقت ء أنه لا بدل 
عليه » وقلت هذا الذي يبدله في صلاته أولا يأتي به على وجهه . أله وعليه أن يصلي 
به ويكون تركه له ينقضص عليه أم ليس له ولا عليه أن يصلي إلا مالا ينقض عليه حتى 
يعلم الكل ؟ فمعي ؛ أنه إذا كان بحال لا يقدر على أن يأتي بقرأن إلا مبدل بغيره » 
وليس فيه شيء من القران ء فليس معي له ولا عليه أن يأتي في الصلاة بغير القرآن 
يعلم منه بذلك , وقد قيل يسبح مكان القرآن » إذا لم يكن يعرف القرآن » فمتى 
ما عرف القرآن أبدل » وكذلك هذا عندي وإن كان يرجو أن يقول شيا من القرآن . 
وإنما ريما يزل وربما ادرك الكلام » فقصد إلى الصواب فلم يقدر عليه » وأتى 
بغيره » ولا يقدر على شيء من القرآن غيره » إلا كذلك فهذ! لا بدل عليه عندي . 
إذأ فأت الوقت ولم يقدر على ذلك 3 وكذلك عندي جميع ما يقال في جميع الصلاة إذ! 
كان لا يقدر أن يأتي به » فمعي ؛ أنه يأتي بغيره ما يقال في الصلاة مثل قول : سمم 
الله لمن حمده » أحب إلي أن يكبر مكانها إذا لم يقدر مثل التكبير يسبح مكانه ومثل 
التسبيح يكبر الله » وان حمد الله رجصوت أن مهزئه ء ولا يكلف الله تفسا 
إلا وسسعها. 
مسألة : ومن جوابات أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي نظها إلى ولده سعيد 
ابن محمد في إمام قد قرأ في صلاته  :‏ خلق الانسان من علق» تنتقض صلاة القوم 
أم لا ؟ وقلت : إن قام يعن القسوم فصوا لا قسرأ الاأمسام هذه ومسن 
الجواب » قال : 
إماما ‏ فأحطأا ‏ في القراءة ‏ تتنعيا 
بأن خلق الانسسان من علق كذا 
يرأه ألسية الخكليق علقا عمسلا 
نقنت فهل تشسسد صالاة حماعية 
مسن القوم كانلوا تابما أو عقدما 
فقد قيل في هذا على اللفظ بالخطا 
كذاك عل النسيان قولا منظيا 
بأن اخصلاف السرأي في ذاك واسع 


19 له 


سير العليا الماضيين فالظسر: 8 منعا 
إذأ كنت تبكر رأهسم ومقافهم 
فيا نخلته أزكى ‏ فكن | فيه مقلما 


وإنت كنت لاتبصره مقال أولى النهى 

ولا رايسم فاقصد لما كان اسلا 
إذا كنت معنا فيه يوما وان تكن 

مهم مقرعا فالرفضق أن كنت حساكا 
وإن كان من ثقسل اللسسان او العمسى ففي 

ذالك تشصاديك أتتسساء واعظا 
من القضول بالنسيانك واللفسظ بالئطا 

وقد قال بعضن إن في الأآمر ميسيا 
ولا ضير عنيدي فيه ان كان مقرعا 

لذي لكن أو ذى عمى قد تحمحيا 
ولا يقم العامي عل الجهل والعمى 

ول" يرصع ال ملسكون يقرأ 
فأن كأن عمد] فالفقساد عليهم 

جميعا وكان القارىء منهم ملوما 
إذا قد القارىء إلى علق الي 

تعسك كسك تاركا علقفا 
ويقصد ققلا ‏ يوصد القوم بأنهم 

به أو أسسواأهة قادياً مترشاأ 
على | عمدا غير أن ذاك ‏ خلاقه 


فان كان هذا فالفساد ‏ عليهم 


وإث تركوه حون ذاك وغيه 
ْ وصلوا فرادى جاز ذاك 
ويينوا ‏ على هاا قل : 
ومن حاز د ملهسم فقاء حاز حظه 
| همسن تسم المأمو حاز 
وإث كان من ثقل اللسان أو العمى ١‏ 1 
5 فقام وصل وحصسلة كانت 
وذ مجنوبي ) بان | ينقض)) الذي 
4 صسللاة كان خالطها 
وات قال 5 6 فهو ببحاله 1 
على لشب وا كان 
ْ :. والاكرام إن كأك 
وصمرتك صلاة القسوم عدي جماعة 
وم 1 5 
١ |‏ فين 3 عياطا كباب حا 
وهسن قام قِ النسيان فى اللفظ والخطا 1 
واتباعه 00 فصل هي 8 القاريىء فيه 
هٍ يقفوته ف صلاته 
جماعة ا 
١ |‏ عتهسم و واحدك 
كمعحبواب قلبسي إن تكون صلاته 
وان يس الباقون س0 أو وأزكى 
على 2 
١‏ ديك ق القول لأنك 
لآن إمام القوم عالم يقل خخطا 
على الحكم بالاحهييا 
| : و يك 
وليس هسم أن يخلعوه 5-9 أسسم 
الع أمت 000 
متلم ل ل ١‏ 
لرأي سن الآراء ولو كان 3 حّ 


عتدوهأ 


وأقرما 


تسيا 


محرما 


على الطوع أو كرها حقييرا ممما 


إماما وصلوا كان | اقوى ‏ واحكيا 
وكانوا على هذ1! سواء ‏ قد أستووا 

وكات لكل متهم متسكلم] 
وان | بسخرجسوا ‏ عنه ‏ وصلوا ‏ تثفرقا 

فامرهم | أوهمى ا و«أمره | قد نا 
وهم أقرب الخالين عدي وسيلة 

إذا لم يكن عند الاإمام ‏ مويما 
فإن | قدم | البعضون | منهم> هرما 

و بعضهم عند الامام ‏ قد التثمى 


سد "7 أ اس 


فهذا 


معي سوا حال الحجاهم 


ولسم يخرجوأ من | حكم 


رأى 


ساة/ 1 سم 


الباب الثامن والعشرون 
ما يشرك به فى الصلاة والقراءة والتبديل 


قال أبو سعيك معي ؛ أنه من قرأ في صلاته في فاهمة الكتاب © إياك تعيده 
بكسر الكاف أن هذا من التبديل الذي لا يجوز في الصلاة . وتفسد به ء» وكذتلك أن 
قال : «أنعمت عليهم» بضم التاء إنه من التبديل الذي تفسد به الصلاة أيضا » 
وهذا إذا كان على التعمد » وآما إذا قرأ ذلك على الخطا» فمعي ؛ أنه يختلف في 
نقضص صلاته ء قلت له : فإن كان جاهلا لذلك قال : معي ؛ ان الجاهل في هذأ 
مثل المتعمد في بعض القول » وبعض رخص في الجاهل » ولعله يجعله مثل منزلة 
الخطأ . على معنى قوله ء» قلت له : فعندك أن الذي يمعل الجاهل مثل المتعمل » هو 
أكثر القول ء قال : لعله يتواطأ على ذلك قوشم ؛ لأنا وجدنا الجاهل لا عذر له في 
التهل ع ويلزمه أن يتعلم إذا كان يقدر على ذلك على معنى قوله : 

مسألة : وقلت ما تقول فيمن يصلي فقال : أشهد ان لا إله ثم عرض له سبب 
إلتفت إليه » فأتم إلا الله » هل ينقض ذلك وضوعءه ؟ هل يجب عليه في ذلك شيء » 
فعلى ما وصفت » فهذا موضع مما قد وجدنا انه لا يجوز الوقوف عليه . فإن كان هذا 
الذي قطع الشهادة هذا متعمدا فقد انتقض وضوؤه » وأيمانه وقد الحق الشرك في 
الحكم ء ويراجع التوبة والندم وإن كان مخطتا أو ناسيا فليستغفر ربه وأرجو إن 
لا نقض عليه في وضوئه » ولا يرجع يقف على هذأ ويشهد الشهادة بعامها » لا إله 
إلا الله » عجل أو لم يعجل » ليس بمعذور في عجلته فسي هذا . 

(ومن غيره) . مسألة : ورجل صلى بقوم فقرأ (كلا أن إلى ربك الرجعى) 


6؟5١ا‏ لس 


قال : قد قيل لا بأس بالزيادة والنقصان في القراءة » قلت : وقرأ أيضا (فذلك الذي 
بدعو اليتيم) فلا بأس وغيره وقد قيل من قرأ يدعو اليتيم أعاد صلاته ؛ لأنه 
بدل المعنى ‏ 

مسألة : وسثل أبو سعيد رحمه الله . عن رجل قرأني صلاته (الصراط الذين) 
جاهلا » قال : عندي ؛ أن هذا قد إحال المعنى ء ويخرج عندي أنه قد بدل » 
قيل : عليه البدل ؟ قال : عندي أنهم قد اختلفوا في ااهل إذا بدل » بعض جعل 
له العذرء ولم ير عليه بدلا » والحقوه بالناسي والغالط » وبعض قال : 
عليه اليسدل . 

مسألة : وعن رجل قرأ في صلاته إلا ترون) فأعجم » هل عليه في ذلك 
شيء ؟ الجواب : أن عليه بدل صلاته » وهذا من التبديل وكذلك الذي قرأ 
« سراجا وهاجا» بالتشفيف ١‏ فقد قيل : بالتبديل انه ينقض الصلاة ؛» وقال من 
قال : ان التبديل بمنزلة النسيان ولا يد عليه » ما لم يتعمد لذلسك ., 

مسألة : عن أبي الحسوارى ء وعمن قرأ في صلاته (يوم تكون السماء 
كالعهن ء وتكون الخبال كالمهل) غلطا منهء هل تفسد صلاته ؟ فلا نقضى عليه في 
صلاته » وصلاته تامة إذا لم يتعمد لذلك ء وعنه ؛ وعمن قرأ الآية الني في 
إبراهيم : هرب اغفر لي ولوالدي» صلاته تامة أم لا ؟ وهل يسمع أحدا من 
المسلمين يقرأها على ذلك » فهذا في بعض القراءة » وبذلك قد كان يقرأ القراءة 
بالاستغفار للوالدين ء وكذلك يعرف في القراءة القديمة وعلى ذلك تعلمنا . 


مدا + عأ لم 


في نظر المصلي أين يكون 


ومن -جامم أبي محمد » ويستحب للمصلي أن يجعل نظره أمام وجهه » وأحب 
إل أن يكون موضع سجوده لأن في ذلك ضربا من الخشوعء قال الله تبارك وتعالى : 
«والذين هم في صلاتهم خاشعون» فإذا نظر المصلي ماعلا رأسه من سقف ء 
إوسياء بطلت صلائه » لماروي عن أنس بن مالك عن النبي يل أنه قال : وما بال 
قوم يرفعون أبصارهم في صلاتهم قِيَلّ السماء» واسند قوله عليه السلام في ذلك 
فقال : «لينهين أو ليخطفن ابصارهم» لينتهين عن ذلك أو ليخطفسسن . 

مسآلة : من كتاب إبن جعفر ‏ ويكون المصلي نظره نحو موضع سجوده » 
ويرسل يديه إرسالا في قيامه » ومن غيره ؛ وسألته عر المصلي ؛ أين يؤمر أن يكون 
نظره في قيامه وركوعه وسجوده ٠‏ قال : ما قيل محملا فإنهم قالو! أن يضع نظره في 
موضع سسجوده » وقد قيل مجملا : لا يجاوز المصلي نظره موضع سجوده » وقد قيل : 
لا يجد المصلي نظره موضعا من المواضع ء وإنها هو يفلج نظره » وقال من قال : 
يكون نظره من رجليه إلى موضع سجوده » وقد وجدت في بعض قول قومنا فيا 
أحسب شيئا أعجبني » أحسب أنه قال : إذا قام جعل نظره موضع سجوده » وإذا 
ركع جعل نظره فيأ بين سجوده ورجليه » وإذا سجد كان نظره إل أنفه » وإذا قعد 
كأن نظره من ركبتيه إلى فسخذيه » وهذا يعجبني إن أمكن . 


الباب الثلاثون 


في التكبسيرللصلاة 


وسثل عن رجل يصلٍ » ويكون قائا فيريد السجود ء أيخر بالتكبيرة وصى 
ويضع جبهته على الأرض 3 وقال : الملسلمون يستحبون جزم التكبير في الصلاة إل 
أنه قال : أنه يمن تكييرة الأحرام وحدها » وقال من قال : الحتزم في تكبيرة الااحرام 
وسائر التكبير أحب إلينا ء وأنا أقول : أن يمد بتكبيرة الاحرام » وتكبير العيد ١‏ 
وتكبيرة الخنازة » ليسمع مسن خلفه . 

مسألة : وعن رجل نسي تكبيرة من الصلاة » وهو خلف الامام حتى قضى 
صلاته ثم ذكرء فليكبر إذا ذكر في الصلاة كيف كان » وأما إذا كان قل قضى 
الصلاةء فالله أعلم ؛ وعليه سجدتا السهوء وقال أبو الممواري : قال بعضص 
الفقهاء : إنه إن لم يذكر حتى يقضي الصلاة » فقد تمت صلاته . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد » ولا يفتتح المصلي الصلاة إلا بالتكبير لقول 
النبي ول : «مفعاس الصلاة التكبيره ومن الكتاب وأعبال الصلاة كلها من ركوع 
أو سجود أو قيام آو قعود بالتكبير » ولا لاف بين أحد أنه ليس بفرض سوى 
تكبيرة الاحرام . 

مسألة : ومن جامم ابن جعفر ونحب أن يجزم التكبير » ويقطع من قبل 
أن تصل جبهته إلى الأرض في السجود . 


ومنه ؛ ومن غيره قلت : فإن ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عامدا » ضير 
تكبيرة الاحرام قال : عليه النقضص ء ومن غيره قال : وقد قيل إنها سنة » ومن نسيها 
أعاد صلاته ء قال غيره : ومعي ؛ انه قد قيل : لا إعادة عليه » ولو كان 
تركها متعمذأ . 

مسآثة : ومن غيره ء وكذلك إن ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عمد! فعليه 
القض ء وإن تركها ناسيا ثم ذكرها في الصلاة كبرها حيث ذكرها » فإن لم يفعل 
فلا بأس . وإن نسي حتى يتم الصلاة » فلا نقض عليه » وكذلك لا نقض عليه فيا 
نسي من التكبير حتى ينسى اكثر من نصف تكبير الصلاة » ولو بتكبيرة » فإن نسي 
ذلك فعليه النقض ء وأما تكبسيرة الاحسرام فمسن تركها ناسيا أو متعمدا » 
فعليه اللقسض . 

مسألة : ومن نسي تكبيرة من الصلاة » حتى قرأ التحيات من أخر صلاته » 
قال : يعيد الصلاة . 

مسألة : ومنه ؛ قال : فيمن يقول بالتكبير من الصلاة أو الكلمة من التسحيات 
مرتين » أو أكثر من ذلك » وقد استيقن على التكبير أو الكلمة الأولى ؛ قال : 
لا احب له ذلك » ولا نقض عليه » قال غيره : وقد قيل إذا تعمد لذلك من غير 
عذر وظن ء أن ذلك يجوز له النقض . 

مسألة : وسألته عن تفسير قول أهل العلم » في أن التكبير مجزوم » هل من 
طريق الاإعراب أو من طريق المد ؟ قال : معي ؛ إنما يجزم من طريق لا يمد . وأولى 
به الإعراب » إلا ما وقف عليه المكبر من أخر كلمة ء فانه أولى فيها الجزم من 
الأعراب لافاق الأمة في القراءة + أن القارىء لا يعرب ما وقف عليه ) ويعرب 
ما سواه » قلت له : فإن قال قائل : ان المعنى في ذلك من طريق الاعراب انه 
لا يعرب ما الحجة عليه ؟ قال : يقول أنه داخل في 'معنى الدين » والصلاة من 
الدين ٠‏ وأن الدين نزل أصله وتفسيره بلسان عربي مبين » على لسان نبي الله وله ١‏ 
فجميع أحكامه خارج في أحكام العربية إلا ما خصه ١‏ والصلاة هي أوثق عرى 
الدين ء ولا تجوز بالتكبير » كذلك ثبعت السنة فعلا وأمرا » وجما يدل على ذلك 
ويقوي معناه ؟ قول المسلمين من أهل العلم منهم : إنه يستحب مد تكبيرة 


سه اع اسه 


الاحرام » وتكبير الصلاة على الجنازة , وتكبير صلاة العيدين » ليمسمع التباس 
بذلك ١‏ ويجزم ما وراء ذلك من التكبيرء فهذ! هو المعنى الموجود منهن ء فمن نسبه 
وبه الاستغناء عبا سواه » ان الجزم ها هنا لم يكن عن الاعراب ء قلت له : والآذان 
هو عندك كغيره من التكبير » أم يختلف فيه أعني في مده وجزمه ؟ قال عندي ؛ أنه 
فيل أن التكبير كله والأذان والإقامة مجزوم ٠‏ ولا أعلم فيه اختلافا » وإناقيل يحزم » 
ويرفع الصوث في الآذان والإقامة » فتأوما بعض من لا يبصر المعنى في ذلك . 
وأخطأ بتأويله الأصل المؤثر عن أهل العلم » ان جزمه هو إن لا يعرب . 
وليس كذلك ء بل الآصل المعروف اللي جاء به الآثر من قول أهل البصر. أن 
الحزم بغير مد مع ثبوت الاعراب فيه » وليس من حق الصلاة معي أن تؤدى بلحن 
الكلام الذي يقال فيها » بل كلما قدر على شيء من تشريفها » وتعظيمها لم يجب 
لتقصو دونه ٠‏ إلا من عذر عندي , والله أعلم , والدليل على ذلك أيضا قول 
النبي :28 أنه قال : «يؤذن لهم أفصحهم» مع ثبوت الأذان عله جزما ولا تقوم 
الفصاحة إلا بالاإعراب في معنى الإتفاق ء ولا أعلم في ذلك اختلافا » إن الفصيح 
لا يكون إلا معربا » وهذه المسألة رد على المسألة السي في أول باب الاقامة من 
جامع أبن جعفر. . 
مسألة : وعن إمام قوم في صلاة خر ساجد! أو نسي أن يركع فذكر وهو ساجد 
هل عليه تكبيرة إذا قام إلى الركوع ؟ أم ليس عليه ؟ قال : عسى أن يكون عليه 
تكبيرة . قال غيره : وقد قيل » وليس عليه تكبيرة » وقيل : لا يقوم إلى شيء من 
الصلاة إلا بتكبيرة » ومن كتاب الأشراف ‏ ثبت أن رسول الله يقتا كان إذا كبر 
للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ » ثم قال : (اللهم باعد بيني وبين خخطاياي كيا 
باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقني من النطايا ىا ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس . اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) واستعمل ذلك 
أبو هريرة » وقال سلمة بن عبدالرحمن : للإمام سكتتان فاعتمد فيها القراءة » وكان 
الأوزاعي وسعيد بن عبدالرحمن وأحمد بن حنبل يلون إلى -حديث النبي 2 في هذا 
الباب » وقال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في قول أصحابنا فها أحسب ء أنه يروى 
عن النبي 4 انه كان له أربم سكتات في الصلاة » أو جاء عنه قي ؛ بعض الخبر أربع 
سكتات » وف بعض الحديث سكتتان » إلا انه يخرج في معاني قوفسم : إن في 
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الصلاة سكتتين لا يخرج في معاني قوهم اختلاف فيه] بأنهها مستحبتان جائزتان يؤمر 
بهها ء ولا يخرج ذلك على معنى اللزوم » وهي سكتته بعد تكبيرة الايحرام » وسكتة 
بعد فراغ الإمام من فاتحة الكتاب فيا يقرأ فيه » فبا لا يقرأ فيه بالقران » والسكتتان 
الأخيرتان بعد فراغه من القراءة قبل الركوع » وسكتة بعد قيامسه من السجود إلى 
الركعة الثانية قبل القراءة » وفي بعض القول : أنه قد وصل في هذين الموضعين من 
وصل » ولعله يُتلفه في هاتين السكتتين » ولا أعلم في قول أصحابنا أمرا ء 
ولا إجازة الدعاء في شيء من صلاة الفريضة للامام وللا المأموم دفي حال سكوت 
الامام ولا قراءتهم » إلا أن بعضهم قد أجاز لمن لف الامام إذا أبطا الاإمام في قراءة 
شبيء ما يقرأ من الحدود » أو قراءة فاتحة الكتاب فيا يسر » فإذا فرغ المأموم ان يسبيح 
إلى أن يفرغ الامام » والتسبيح داخل في أمر الصلاة خارج من معاني الدعاء » 
وبعض لا يأمر بذلك ويأمر بالسكوت حتى يفرغ الامام » ولا أعلم من قولهم ان 
أحدا منهم يأمر بالقراءة قبل قراءة الاهام فيا يجهر فيه الاإمام ولا شيء ما يسره المصلي 
ما يجهر به الاسام » بل يؤمر أن يكون تبعا للامام » ومعي ؛ أن في بعض قولحم إن قرأ 
قبل الامام فيا جهر فيه » نه قيل : أن عليه الاأعادة 3 وانه سابق للامام » وقد قيل : 
قل أساء ولا إعادة عليه » لأنه ليس بحد من حدود الصلاة ٠»‏ وإنما يجتمع على فساد 
صلاته إذا سبق الامام بحد من حدود الصلاة . 

ومن غير الكتاب > وسألته كم في الصلاة من سكتة ؟ قال : لا تكون الصلاة 
إلا بكلام » وقد قيل ان فيها أربع سكتات على سبيل الأدب » وليس هو بفرض وهو 
أن يسكت سكتة بقدر ثلاث تسبيحات بعد تكبيرة الاإحرام » وهي قبل الاإستعاذة 2 
وقبل دخحوله في القراءة » والثانية بعد قراءة فاتحة الكتاب » وبين السورتين فيا يقرأ 
فيه من الصلاة بالجهر . والثالثة بعد تمام القراءة في جميع الصلوات . والرابعة عند 
القيام من السجود إلى القراءة » وعند القيام من القعود من التبحيات الأولى , 

مسألة : في التكبير في الصلاة . وسألته عن رجل يصلي خلف الامام » فكبر 
الإمام للحرام فكبر هذا للركوع + وظن أن الإمام إنما يكبر للركوع . فلم) أخطذ في 
الركوع علم أن الإمام إنما كبر للابحرام » فرفع رأسه ؛ هل تجزثه تلك التكبيرة 
للجحرام ؟ أم عليه أن يعيدها ؟ قال : معي ؛ انه إذا قصد با لشركوع فلا تجزفه 
للإحرام فيا قيل ؛ ان الأعبالل بالنيات ء قلت له : وكذلك إن كبر الامام للركوعخ 3 
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ولم يكن هو أحرم فكبر تابعا للإمام ناسيا للإإحرام ثم ذكر هل تجزئه تلك التكبيرة 
للإحرام + قال : معي ؛ أنه إذا تبع الامام في تكبيرة الركوع لم يجزئه ذلك عن تكبيرة 
الاحرام » وإن أراد الاحرام » وركم ببا ناسيا فارجو أنه قيل يجزيه عن الارحرام » 
وتكون عليه إعادة تكبيرة الركوح أن ذكر في الصلاةء قلت له : فإذا أراد تكبيرة 
الاحرام فنسبي حتى كبرها وقد حر راكعا بها » أو كبرها » وقد استوى راكعا » هل 
عليه أن يرفع رأسه حتى يستقل قائما ؟ ثم يركع أم ئيس عليه أن يرفع رأسه ويمضي في 
ركوعه وتحيزئه تلك التكييرة عن الاحرام » ويكبر للركوع بعدها إذا ذكر ذلك ؟ قال : 
معي ؛ أنه إذا ركع بغير إحرام بطل الإحرام » وان كبر وهو راكع للاإحرام لم ميزه فيا 
قيل إلا أن يكبر في القيام » لأنه لمحالف للسدة في تكبيرة الركوع . والسجود 
للاحرام ‏ وإذا خالف عامدا أو ناسيا فلا يبين لي إجازة ذلك له » ومعي ؛ انه إذا كبر 
للاإحرام قبل أن يصل إلى الركوع ناسيا » وإثما كبر للإحرام وركع به قمعي ؛ أن 
بعضا يقول : يجزئه للإحرام » وبعض يقول : لا يجزئه للإإحرام إذا لم يكن الأحرام 
قُِ حد القمام » والذى يجز له فيا عندي ذلك 3 إذأا لم يكن قد دحل في حك ضير 
القيام » في قول فيا أحسب انه ما يختلف فيه قومنا فيمن كبر تكبيرة ركع بها » وأراد 
بها للاحرام » لعذر أو نسيان » فأحسب أن بعضههم قال : لا يجرثه لا للركوع 
ولا للاحرام » واحسب أن بعضا قال : يجزئه للركوع » والاإحرام ولحسب أن بعضا 
قال : يجريه للركوع » وهذا عندي خطافي النظرلانه لا يثبت الركوع قبل الايحرام » 
ولا عجبزئه للإحرام » وأما القولان الأولان فلا يبعسدان عدي » واحبهيا لك 
أن لا يجرته للركوع » ولا يجزئه للإحرام ع وان محتاط لصلاته ء وان أجعرأ به لتكبيرة 
الاحرام ما لم يكن قد زال عن حد القيام إلى الركوع , فلا يبين لي في ذلك خمروج 
من السنة » إِذ! كان التكبير إنما هو موضع تكبيرة الركوخ قلت له وحد [ وأله من 
القيام » أن يأخذ في الركوع ولو بثيء قليل قال : أما في التسمية فإذا أعصذ في 
الانحطاط الى الركوع » فقد زال عن حكم أسم القيام » وإنما المعنى عندي ع فيأ 
لم يكن يركع فهو القائم والراكع ما كان مكبا وهو الى القيام ادنى ما لم يستو راكعأ » 
فمن هنالك لم يخرج عندي من محال القيام في امر تكبيرة الاحرام » ما لم يصر الى 
الركوع ع قلت له وحد أسم الركوع أن يكون اكثر انكبابه إلى الركوع أكثر منه مما إلى 
القيام » أم لا يقع اسم الركوع حتى يضع يديه على ركبتيه » ويستوي راكعا قال : 


الواغؤ - 


معي » أنه إذا صار في حد الركوع ولولم يعتدل » ويطمئن راكعا فهو راكع . إلا أن 
الركوع يختلف » وكذلك ما لم يطمئن راكعا أو يصير في حد الركوع ء لم يرج 
عندي من حد القيام ؛ لأن القيام مختلف فيه قائ! منتصبا ‏ أو قائ) منكبا » وكذلك 
راكعا مستوياأ معتدلا » وراكعا متجافيا . وهوغير راكع . 

قلت له ع فالراكع إذا كان متجافيا غير معتدل ولا مستو » وكذلك القائم إذا 
كان متكبا » وصلى على ذلك من غير عذر » هل تتم صلاته ؟ قال : معي ؛ أنه تتم 
صلاته مالم يخرج القائم من حد القيام إلى الركوع ء والراكع من حد الركوع 
إلى القيام . 

مسألة ؛ ‏ من غير الكتاب ‏ والزيادة المضافة إليه من كتاب الأشراف . ثبت 
أن رسول الله ولخ كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود 5 وأبو بكر وعصسرء 
وبهذ! قال عيدالله بن مسعود وجابر بن عبدالله وأبن عمر وقيس بن عباد وسالك 
أبن أنس والأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز وابن جابر والشافعي وأبو ثور وعوام أهل 
العلم من علاء الأمصار ء ويمن روي عنه أنه كان لا يتم التكبير عمر بن عبدالعزيز 
والقاسم وسليان وسعيد بن جبير » قال أبو سعيد معي ؟ انه يخرج في معاني قول 
أصححابنا يما يشبه معنى الإتفاق يمعنى القول الأول بثبوت السنة ء والإتفاق بالتكبير 
في الصلاة مع كل رفع وخفض فيها ء إلا في رفعه من الركوع فانه يخرج في معنى 
الاإتفاق من قوطم أن ثبوت السنة بذلك بغير التكبير » وانه قول سمع الله لمن حمده » 
ولا معنى لمخالفة السنة والاجماع بترك شيء من ذلك « ومتى ثبستا فقي شيء منه ثبت في 
جميعه بالاستدلال » ومتى جاز تركه كله لمخالفة أهل القبلة ماهو عليه في فعله . كان 
هذا دعوى ممن ادعاه على أهل العلم منهم لظهور غالفة ذلك من أتباعهم » (رجم 
إل كتاب بيات الشسرع) . 


سه اد ١‏ اس 
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الياب الحادى والثلاثون 


فى الركوع وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد 


من كتاب ابن جعفر- وإذا ركم قال : سبحان ربي العظيم » وقال 
بعضهم : وبحمده » فإذا ركع ورفع رأسه يقول : سمع الله لمن مده » استقام 
حتى يرجع كل عضو إلى مفصله , وقال : ربنا لك الحمد ء أو الحمد لله لا شريك 
لهء فمن قال من ذلك كفآه مرة واحدة ء» ويوجد عن أبي عبدالله ‏ رحه الله أنه 
قال : إن استيقن أنه قال ربئا لك الحصسداء ثم تعمد لقولهها مرة ثأنية » أن عليه 
النقض » ونحن نحب آلا يلزمه في ذلك نقض » فإن كان قال خلف الإمام قلم يقل 
سمع الله لمن حمده ء فلا بأس ء ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبيج : أنه ئيس عليه 
قول سمع الله لمن حمده ء قال : ولا نقول ذلك ولا تأر به لمن كان يصلي خلف 
الامام » إلا لمن يصلي وحده ع قال غيره : أرجو أنه رفع إلى أنه ليس عليه ذلك + إذأ 
كان يصلى خلف من يتولاه » والله أعسلم . 

مسألة : وقال من قال من المسلمين : من نسي أن يقول سمع الله لمن حمده ‏ 
فلا نقض عليه » ومن ذكرها وهو في الصلاة فليقلها . 

مسألة : ومن غيره وإذا ركم أو قعد وضع كفيه على ركبتيه وفتح أصابعه 0 
ومن غيره ؛ وإذا قعد فقال من قال : يضع كفيه على فخليه . ويضم أصابعه » 
وسألته عن المصلي إذ! ركع واستوى رأكعأ ) فقال إلله أكبر بعد ذلك » هل ثكم 
صلاته ؟ قال : قد قيل انه أسبى ولا نقض عليه » قلت له : وكذلك إذا سجد قال : 
سمع الله لمن مده ٠‏ بعد أن سنجد وهو ينحط إلى السجود وقبل أن يستوى ساجدا أو 


م خأ سد 


أخل في القراءة وهو ينشي في القيام » قبل أن يستوي قائما ٠‏ هل ثتم صلاته ؟ قال : 
فاما إذا قال سمع الله لمن حمده بعد أن سجد لغير عذر من نسيان . فهذا عندي كمن 
لم يقل سمع الله لمن حمده » وأما إذا قال : سمع الله لمن حمده قبل أن يدخسل في 
السجود » فقد أسى وارجو أن نتم صلاته » وكذلك إذا قرأ قبل أن يستوي قائم) فقد 
أسبى » وصلاته تأمة إذ! أل في القراءة قبل أن يستوي قائيا » وعن أبي علي . رحمه 
إلله . وكذلك إذا ترك الامام قول سمع الله لمن حمده متعمدأ » فسدت صلاته وصلاة 
الذين خلفه » وآن تركها ناسيا فصلاته وصلاة الذين حلفه تامة » ومن غيره ؛ قال 
أبو عبدالله : تفسد صلاته وتنم صلاة الذين خلفه ويقدمون رجلا يسم يسم 
صلاتهم » وإن تركوا هم سمع الله لمن حمده ء ؤقد تركها هو فهو كذلك » ومن غيره 
قال : نعم ء إذ! اتمها يهم » وهم يعلمون أنسه تركهسا . 

مسألة : من الزيادة المضافة » فيا لحسب ء وعن إمام قوم صلى بهم صلاة خخر 
ساجد! ونسي أن يركع » فذكر وهو ساجد هل عليه تكبيرة ؟ إذا قام إلى الركوع 
أم ليس عليه تكبيرة ؟ قال : عسى أن يكون عليه تكبيرة » قال غيره : وقد قيل : 
ليس عليه تكبيرة » وقيل : لا يقوم إلى شيء من الصلاة ألا بتكبسيرة . 

مسألة : من الأثر إذا نسي الامام التكبيرة أو قول سمع الله لمن حمده ١‏ فليسيح 
له من خملفه » فإن سبحوا له فلم ينتبه » قال : يكبرون وليمضوا على صلاتهم » 
ولا نقض عليهم ٠‏ قلت : فإن ذكر التكبيرة أوقول سمع الله لمن حمده بعد ذلك 
أعجهر بها آم يقوهما سرا ولا يجهر ؟ قال : بل يقوطيا سرا ء ولا يجهر بها ء قلت : 
لم ذلك ؟ قال : لأن موضعها! الذي يجهر با فيه قد انقضى » فليا ذكرها في غير 
موضعههما لزمه أن يقوفها مرا » ولا يجهر ء فإن غلط أو جهر بها ء فلا بأس 
ولا نقض عليه في صلاته ء ولا على من خخلفه ء قال : فإذا قافا حين ذكرهما 
فلا يقوهما من خلفه إذا كانوا قد قالوه! في موضع نسيهها الاسام » وإن ظنوا أنهيا 
عليهم إذا قالما الامام فقاطيا على هذا , فلا أرى عليهم نقضافي صلاتهم ء قلت : 
فإن تركوهيا على اعتاد » ولم يقولوها ومضوا على صلاتهم خلفه ء أيلزمهم 
النقض ؟ قال : نعم ؛ أرى عليهم النقض في صلاتهم » وصلاة الامام وحده 
تأمة ‏ قلت : فإن نسي ذلك ولم يذكر حتى قضى صلاته » لم يلزسه سجدتا 
الوهم ؟ قال : لا » ومن غيره ؛ قال : وقد قيل يلزمه سجدنا الوهم » قلت : قإن 
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ذكرهها ء قال : يقوه! ثم يقول ربنا لك الحمد » ثم يكبر للسجود . 

مسألة : قال غير المؤلف والمضيف ء هذه المسألة من . كتاب الأشراف ‏ فيا 
أحسب ء ثبت أن رسول الله وَل وضع يديه على ركبتيه في الركوع ٠‏ وفعل ذلك عمر 
ابن الخطاب وعللٍ بن أبي طالب وسعك بن أبي وقاأص وابن عمر وجماعة من 
التابعين ء وبه قال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب اللرأي » وكان 
عبدالله بن مسعود والأسود بن يزيد وأبوعبيدة وعبدالرجمن بن الأسود يطيقون 
أيديهم بين ركبهم إذا ركعواء وقال أبو بكر : قد ثبت نسخ هذا » قول مصعصب 
ابن سعيد وكعب فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني أبي ء وقال : إنا كنا نفعل هذا 
فتهيئا عنه » قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا ؛ 
ان المصلي إذا ركم وضع يديه على ركبتيه » ولا أعلم في ذلك اختلافا ينهم » وإثما 
يختلف معنى قوطم في ذلك : إن بعضا قال بفرق أصابعه ٠»‏ وبعضسا قال : يضسم 
أصابعه ء ولعل أكثر القول : يؤمر هو به أن يفرق أصابعه على ركبتيه » ومما يدل أنه 
كان من فعل النبي 6 أنه كان يفعل ذلك لمعنى الاتفاق » عنه ؛ كان إذا ركم ساوى 
ظهره معتدلا حتى لو كان إناء فيه ماء جعل على ظهره لاعتدل » ولا يستمسك 
ولا يغبت في معنى الاعتبار اعتدال الراكع » لعله للركوع إلا أن يمل يديه عل 
ركبتيه ويبسطها » وإلا فلا يثبت له معنى الاعتدال . والاستواء معنأ ء» ولا بد له من 
الاختلاف على حال الاعتدال » ومنه جاء الحديث عن النبي 4 انه كان يقول في 
الركوع : (سبحان ربي العظيم وبحمده ) وكان الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي 
يقولون » في ركوعهم : سبحان ربي العظيم ثلاثا ولا يقولوأ بحمذه ء. قال 
أبو سعيد : معي ؛ يخرج في معاني قول أصحابنا ان الصلي يقول في ركوعه : 
سبحان ربي العظيم » ثلاثا » وكذلك جاء الحديث عن النبيكقة انه كان يقول في 
ركوعه : (سبحان ربي العظيم) وقد روي عن بعض أهل العلم أنه كان يقول في 
ركوعه (سبحان ربي العظيم وبحمده) في ركوعه فسثل عن ذلك فقال إنما ذلك عن 
قومنا فاستتحستته » اعني القائل من أهل العلم من أصحابنا ء ومعاني قولحم : أنه 
إنها يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود فإن قال 
سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع » وفي السجود سبحان ربي الأعلى 
وبحمله ؛ فحسن ذلسك . 


ومن غير الكتاب ؛ وسألته عن المصلي إذا قال سمع الله لمن حمده قبل أن 
يستوي قاتا وخر للسجود هل يكون ذلك نقضا منه » ينقض عليه صلاته © قال : 
معي ؛ أنه إذا قام عن حال الركوع إلى معنى ثبوت القيام بما لا يختلف فيه انه لو حلف 
لا يقوم » كان قد حنث ء ولو لم يطمئن قائيا » كا روي عن النبي 8ه انه قال : 
(في الأمر بالقيام عن الركوع انه يقوم حتى يطمئن قائما) فعندي انه يلحق في معاني 
ذلك ما يشبه الاختلاف » ففي بعض القول انه مسيء ء ولا بدل عليه » وفي بعض 
القول : انه إذا لم يأت بذلك على وجهه فيقوم حتى يطمئن قائ) ولم يصل الى حد 
القيام » وإذا لم يقم لم يخرج من حد الركوع » ولم يتمه لأن تام الركوع القيام » 
وعده ؛ فعندي أنه يلحقه معاني النقض في هذا السبب في بعض القول ء 
والله أعسلم . 

ومن كتاب ابن جعفر ‏ ومن نسي قول سمم الله لمن حمده فليقلها حيث 
ذكرها من الصلاة ء ومن نسي قول ربنا لك الحمداء فليس عليه أن يسجد 

مسألة : ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : من نسي قول سمع الله أن مده 
فليقلها إذا قعد للتحيات الآخرة » وقال من قال : يقوها عند قول سمع الله لمن 
مده ء وقآل من قال : يقوطا إذا قضى التحيات الآخرة » وقال من قال : لا يقوغا . 
فإن قالها فسدت صلاته » إلا أن يقوها في موضعها إذا قام من ركوع اخخر عند قول 
سمع الله لمن حمده من ذلك الركوع . 

مسألة : ومن غير الكتاب . وسألته عن المصلي إذ! أراد أن يركع أو يسجد 
جاءته جشوة في حين ذلك فخاف إن تجشى ٠‏ وهو راكع أو ساجد ظهر على فيه وإن 
جشا قائ! رجا أن لا يظهر ء هل له إذا جاءه ذلك وقد دخحل في الركوع أو السجود أن 
يقوم يتمجشى ؟ ثم يرجع إلى ركوعه وسجوده ؟ أو يمضي على صلاته ؟ قال : لا يبين 
لي ذلك أذا دخل في الحد أن يخرج منه إلا لعذر » وقد نزل به ء قلت له : فإن قعل 
ذلك يظن أنه يجوزله ذلك » هل تتم صلاته ؟ قال : أخخاف أن لا تجوز صلاته إذا 
خرج من -حد إلى -حداء إلا لعذر قد نزل به 8 وهذا عندي ييضي على صلاته + فإت 
سلم اتمها » وإن عارضه شيء مما يفسدها مضى لأمر الله فيهسا . 
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مسألة : وسألته عن المصلي إذا ركم فتطأطأ في ركوعه فوق ما يؤمر به متنكسا 
متعحمدا ء هل تتم صلاته ؟ قال : عددي أنه قذ قصر في الأدب وصلاته عددى تامة » 
إذا كان راكعا » قلت له : وكذلك إذا رفع رأسه من السجود الأول فقعد » وحصل 
له القعود في السجود : قال أبو سعيد : قول سمع الله لمن حمده وربنا لك امد 
والتسليم من الصلاة مسنة . 


مسألة : من الزيادة المضافة فيا أحسب » اظن عن أبي المؤثر » وعن رجل قرأ 
وهو إمام » قلما قضبى القراءة وهم وسجد » ثم سبح له من خلضه أو ذكرء فقام 
فانتشا قائيا » فللا صار بحد الركوع ء وضم يديه على ركبتيه » وركع وسبح ء قبل 
أن يستوي قائهأ هل يجوز له ذلك ؟ وهل عليه بأس في صلاته ؟ قال : ذلك جائز 
وصلاته تامة » ولا بأس عليه » إلا أن يسجد سسجدتي الوهم قلت : قائيا أولى به 
إذا وهم وسجد » ثم ذكر فقام واستوى قائما » قلم يخر للركوع بتكبيرة » ثم يستقل 
حتى إذ! ضار يتحد الركوع ركع كما هوء قلت : فمتى يكبر للركوع ؟ قال : إذا 
صار بحد الركوع وكبر ووضم كفيه على ركبتيه ء قلت : أرأيت إن وهم فسجد ثم 
رفع رأسه حين ذكر ١‏ فاستقل حتى استوى قائيا » ثم استقل خخر للركوع » هل عليه 
بأس في الصلاة ؟ وأما لو فعل كما أمرته يه لكان أحب إلي » فإن فعل هكذ! لم أقدم 
على نقضص صلاته » قلت : فإذا وهم الرجل ١‏ وسجد قبل أن يركع ثم ذكر فرقع 
رأسهء أيرفعه بتكبيرة أم يرفعه بغير تكبيرة ؟ قال : يرفعه بخير تكبيرة . قلت : 
أرأيت إن قرأ الامام السجدة » ثم رفع رأسه من الستجود ‏ وهولا يريد أن يقرأ 
شيئا » وإنما يريد أن يركم كيف يصنع ؟ أيرفع رأسه من السجود -حتى إذ! صار في 
حد الركوع ركع كما هوء أو يستوي قائ] ثم يركع ؟ قال : بل يستوي قائ] ثم يخر 
للركوع بتكبيرة وليس هو بمنزلة الذي وهم فسجد ء قلت : فلم فرقت بينهما ؟ 
قال : لآن هذا الذى سجد في السجدة ع سحد وأحيا ؛* والآخر فعل ما ليس له » 
ولو كان متعمد! لانتقضت صلاته » قلت : أرأيت هذا الأمام الذي أتسم قراءة 
السورة ء ثم وهم فسجد » ولم يركع » فسبح له من خخلقه + فذكر فقام حتى استوى 
قائيا » أن هو زاد فقرأ سورة أو أقل » ثم كبر للركوع وركم » هل عليه في صلاته 
بأس ؟ قال : أكره له ذلك » ولا اقدم على نقض » قلت : أرأيت إن قرأ نصف 


ب “18س 


السورة ء فوهم وظن أنه قد انتهى فركع + ثم ذكر أنه لم يكن أتم السورة » فقام من 
ركوعه ء فاستوى قائيا » ثم أتم السورة ء ثم عاد فركع وأتم صلاته ء هل عليه 
بأس فى صلاته ؟ قال : نعم عليه نقض صلاته » وعلى من خبلفه النقض » فليعيدوا 
حميعا . قلت : أرأيت إن كان إنها قرأ من السورة آية واحدة » ثم ركع ثم ذكر انه 
لم يتم السورة » ثم قام من ركوعه فأتم السورة ء ثم ركع وأتم صلاته ؟ قال : عليه 
الاعادة » وعلى من خخلفه ؛ لأن الصلاة تدم بقراءة أية واحنة . 


الباب الثاني والثلاثون 


شسسي الس حود 


وما عرض على أبي الحواري فيا يوجد ء وعمن لم يقدر يسسجد من الزحام ؟ 
قال : إذا رفع الناس رؤوسهم » فليسجد . قال أبو الحواري : قال بعض الفقهاء 
يسجد ولو على ظهر رجل » ويه تأخحدك . 

مسألة : قال سعيد بن عرز بن هاشم بن غيلان ٠»‏ عن الرجل تنحط عيامته 
أله أن يرفعها عن جبهته ؟ قال : لا بأس بذلك . 

مسألة : وبما يوجد انه من جواب أبي محمد بن عبدالله بن محمد رحمه الله - 
عمن يصلى في مسسجد فسبجد عل -حصاة وإحدة ء فذلك مكروه. أن يتعمد للسسجود 
على حصاة وأحدة 3 ولم أره يبلغ به ذلك إلى النقض . 

مسألة : قال بشير ؛ ان أباه علمهم أن يقولوا في الركوع : سيحاأن ربي 
العظيم وبتحمده ء» وكذلك في السجود : سبحان ر بي الأعلى وبحمذه 6 قال غيره : 
قد قيل ان هذا قول من قول قومنا فاستحسسشيه أبوعبدالله _رحجمة الله ل 
فعمتسل بةه . 

مسآلة : وسألته عن المرأة ؛ إذ! كان شعرها طويلا » مسدلا على مسجدها ) 
وكالت تسحد عليه » وتظن إنه لا بأس بذلك هل تتم صلاتها »> ولا يكون عليها 
بدل ؟ قال : إذا كانت مستئرة ٠‏ فأرجو أن صلاتها تامة . قلت له : فإن كانت 
عمستترة »+ وصلت على ذلك متعمدة ع ذكالث تسحد عليه ولا تعزله + هل ترى 
صلاتها تامة ؟ قال : هكذا عندي إذ! كان شعرها منها . قلت : وكذلك الرجل إذا 


عد © أ سس 


كأن عليه حمة » فلم يشدها حتى دخل في الصلاة » فليا أراد أن يسجد السدل الشعر 
على موضع السجدة » ولم تنل الأرض مسجده شيئا » أترى صلاته تامة ؟ قال : 
هكذ! عندي . قلت له : إذا كان من شعره لم تفسد عليه » وإن كان الشعر من 
غيره » فلا يجوز عليه » وهذا أهون من شعر غيره . قلت ثه : فإن كان الشعر من 
غيره » هل يخرج عندك في قول أحد من أهل العلم أنه جوز السجود عليه ء فإن 
فعل وسجد عليه فلا نقض عليه » وهل يحسن هذا ؟ قال : لا أعلم ذلك في قول 
أصحابنا غلى التعمد » قلت له : فإن كأن سجاهلا ء وصل صلاته كلهأ ثم علم أنه 
لايجوز ؟ هل ترى صلاته فها مضى تامة ؟ قال : فلم أعلم ذلك » وعليه البدل ؛ 
وقال : كل ما تنبت الأرض فلا يجوز السجود عليه » وتجوز الصلاة به من الثياب 
الساترة ء إلا الخرير الذي جاء فيه الآثر للرجال » وأما النساء فيجوز لحن الصلاة في 
الحرير » ثم راجعته في شعر الانسان » إذ إجزه وسعجد عليه » يكون بمنزلة الشعر من 
غبره ؟ قال : نعم. 

مسألة : وسألت أبا سعيد عن المصلٍ إذا سجد على حصاة أعمذت أقل 
مسيجدة »> وجهل أن يسجد على غيرها ؛ وظن أنه يجرئه ذلك ؛ وأتم صلاته على هذا 
هل نتم صلاته ؟ قال : نعم إنهالا تتم . فلت له : فإن جهل ذلك ء وقد صلى على 
ذلك زمانا » هل عليه بدل ؟ قال : معي ؛ أن عليه البدل » ويعجبني ذلك . قلت 
له : فإن أخذت الخصاأة نصف مسجده ء هل يجزئه ذلك ؟ قال : لا يعجبني ذلك 
حتى تأخعل أكثر مسجده قصاعد!ا .اقلت : فإن أخحذث إالخصاة نصف مسجده : 
وظن أنه يجزئه » وقد صلى بذلك زمانا هل عليه بدل ؟ قال : لا يعجبني أن يكرن 
عليه بدل إذا أت نصف مسجده فصاعد! , ولا يعجبني ذلك , إلا على الابتداء 
منه . ولا يعجبني ذلك على الابتداء عنه . 


مسألة : وسألته عن المصلي إذ! سجد على حصاة صغيرة تاخذ أقل سسجوده من 
جيهته ء أتئم صلاته أم لا ؟ قال : إذا كان ذلك من غير عذر وهو يمكنه غير ذلك ٠‏ 
فأحب أن يعيد صلاته » وإن كان عن عذر تمت صلاته . قلت له : وما العذر الذي 
تتم به الصلاة ؟ قال : فمن ذلك أن لا يجد موضعا غيره . قلت له : فإن أسصذت 
تلك الخصاة نصف سجوده من جبهته أو أكثر » مت صلاته إذا كان من غير عذر . 


ساك ااب 


قال : فإذا أخشذت أكثر موضع سجوده أحيت تمام صلاته » وإذا كان أقل من ذلك 
من غير عذر احببت لسه الاعادة . 

مسألة : ورجل يصلي » فإذا سجد رفع قدميه من الأرض » وهو قي 
سجوده » أو عند السجود متعمدا أو تاسيا» أو سجاهلا » هل تتم صلاته ؟ فأآما إذا 
كان جاملا » أوناسيا :؛ فأحب أن يتم . وأما على العمد بخلاف السنئة ء» 
فأحب أن يعيك . 


مسألة : وسآلت آبا سعيد عن المصلي إذا سجد على حصاة فوق المتصير » 
فأخذءت أكثر سجوده » ولم تأخل جبينه من الخصير » هل تتم صلاته ؟ قال : أرجو 
أنه إذا مسجد سجودا مما يجوز السجود عليه ء أن صلاته تامة ء ولم يلزمه بدل 
ولا أرى عليه إعادة . قلت ٠‏ فإن كانت الحصاة مايل سجوده اعرضها ممايلي 
الحصير , أكله سواء إذا أخذت أكثر سجوده ؟ قال : هكذا معي ؛ إذا لم يكن في 
ذلك عابثا » ولا لمعنى إلا لما قد وقم سجوده . قلت له : فإن كانت الخصأة 
لا تستوي على الخصير ء إلا إذا وضع سجوده عليها » أكله سواء عندك إذا ترجرج 
حيها يضع جبهته ويسويها بجبهته » حتى يلصق بجبهته » من غير أن يكون عابثا » 
هل تتم صلاته على هذا فلم ير عليه بدلا ؟ وقال : هكذا الخصى على معنى قوله : 
أنه لا يستوي حتى يستوي بالجبهة باستواء السجود عليه » والله أعلم . 

مسآلة : قلت له : وكذلك . إذا رفع رأسه من السجود الأول وقعد . 
وحصل له القعود في التسمية » إلا أنه منكب الى قدامه » وقد وضع يديه على ركبتيه 
في قعوده ذلك ٠‏ هل تتم صلاته ؟ قال : معي ؛ إنه إذا كان له معنى » وإلا خفت 
أن يكون ذلك عبثا منه » على معنى قوله . قلت له : فإن لم يضمع يديه على ركبتيه 
إلا أنه تعد ك) وصفت لك ء هل يكون مشل الأولى ؟ قال ؛ لا يبسين لي 
بينهيا فرك , 

مسألة - وسألته عن الإمام إذا سجد سجدتين ء فشك أما الآخرة أو الأولى » 
فأحب أن يزيد سجدة أخرى ويخفيها عن أصحابه » هل يوز له ذلك ؟ قال : 
معي ؛ أنه قد قيل ذلك ١‏ ولا يبين لي ذلك » لأنه لا تجوز صلاته بالسر ء ولكنه يجهر 
عندي بالتكبيرة والسجود » فإن كان على الصواب اتبعه أصحابه على صوابه » وإن 


كان عل التطأ ردوه . وإن كأن على الشك كان لهم حجة في اتباعهم له » وكانوا قد 
احتاطوا كلهم في صلاتهم فهأ يسعهم . قلت له : أرأيث أن يسجد وحلده سرا 
وأخفاها عنهم ء ثم قام إلى القيام » فكان هوعلى يقين من اثنتين » وعندهم أثيم لم 
يسسحدوا إلا مرة وأاحلة » هل لهم أن يسجدوا الشأنية وحدهم » لم يلحقوه في 
القيام ؟ أم كيف يصنعون ؟ قال معي 6 أنهم إذا كانوا على يقين انهم يسسجدون 
وحدهم ويلحقونه في القيام . قلت له : فإن ظنوا أنه لم يسجد إلا واحدة + وهو 
عنده أنه سجد سجلتين بيقين » فسبحوا له فلم يرجع ء هل لهم أن يسجدوا 
وحدهم الثانية » ويلحقوه في القيام إن لحقوه » قال : إذا كانوا على يقين من ذلك . 
فمعي ؛ أن لهم ذلك . قلت له : فإن سسجد واحدة وقام إلى القيام » وظن أنه سسجد 
ثنتين فسبحوا له فلم يرجع ء هل لحم أن يسجدوا الثانية » ويلحقوه في القيام » إذا 
علموا أنهم لم يسجدوا إلا مرة واحدة قال : لا يبين لي أن يجوز لهم أن يتبعوه على 
الغلط ؛ لأن صلاته فاسدة إذا نقص سجدة ولكنه إن لم يرجم عن غلطه ينوا على 
صلاتهم فرادى » وتركوه وغلطه . قلت له : فإن جهلوا وسجدوا الثانية » وحقوه ‏ 
وأتم بهم الصلاة » هل تتم صلاتهم على الجهل ؟ قال : لايبين في ذلك ؛ لأههم إن 
ائتموأ به فى حد من -حدود الصلاة وصلاته فاسدة » فصلاتهم فاسدة عندي . قلت 
له : فعلى قول من يقول : أن السجدتين حد واحد ١‏ هل تنم صلاتهم على هذا 
القول ؟ قال : لا يبين لي ذلك ؛ لأنه وإن كان حدا واحدا فلا يتم الحب بوأحدة » 
ولا يجوز ترك سجدة من الصلاة على عمد أو خطأء جهلاه أو بعلم فيا 

مسألة : قال أبو سعيد : معي ؛ أنه قد قيل فيمن نسي فسجد سجود صلاته 
كلها . أو شيثا منها على ما لم تنبت الأرض » من الصوف » والشعر » والمترير ء 
وأشباه ذلك ء أنه قد اختلف فى ذلك فيا معي ؛ فقال من قال ؛ إذ! سجد سسجدة 
واحدة ئاسيا فسدت صلاقه . وقال من قال : لا تفسد حتى يكون سبجحود ركعة ثامة 
سجدتين » وقأل من قال : ما لم يكن أكثر سجوده » وماكان مادون الأكثر 
فلا تفسف ء وأما إذا سجد أكثر سجوده أو كله فصلاته فاسدة عندي » ولا أعلم في 
ذلك أضشتلافا ., 


ألة : من كتاب الأشراف .. فيا احسب قال أبو بكر : واختلفوا في سجود 


الشكرء. فاستحب الشافعي سجود الشكر » وقال أحمد بن حنيل : لا بأس به » 
وقال الأوزاعي ء وقال اسحاق بن رأهويه وأبوثور : سنة ء وكره إبراهيم التخعي 
ذلك » وزعم أنه بدعة » وكره ذلك مالك بن أنس والتعيان ‏ قال أبو بكر * بالقول 
الأول أقول ؛ لأن ذلك روي عن النبي 4ه » وعن أبي بكر وعن على بن أبي طالب 
وكعب بن مالك . قال أبو سعيد : لا أعللم هذا القول من قول أصحابنا » 
منصوصا بأمر فيه ولا نبي عنه » ولكن يعجبني أن يكون جائزا » وفضل!ا ؛ لآن 
السسجود لله حيثما كان يخرج على معنى الطاعة والعبادة له والتضرع إليه » فمن حيث 
ما خلصت نية العبد وسجد شكرا لله » وتواضعا + وتقربا إليه ء كان ذلك ثابتا 
معئاه إن شاء الله , 

مسألة : أظن أنه من الزيادة المضافة من الأثر ء وقيل فيمن نسي سبجدة من 
الصلاة حتى صار فى أخر الصلاة . فقد قال من قال : أنه يسجد السسجدة ححيثيا 
كانت وقد تحث صلاته . وقال من قال : أنه إذا نسي آآخر س-جدة صار في التحيات 
سجد السجدة التي نسي ء ثم يقرأ التحيات . فإن كان نسي الأولى أعاد الصلاة ؛ 
لآن ذلك -حدا آخر ‏ وقال من قال : إن كانت السجدة الأولى أو الآخرة » قإنه يرجع 
يسجد ثم يقرأ التحيات » فإن نسي السجدة حتى فرغ من التحيات » وأنصذ في 
الدعاء » فإنه يرجع يسجد » ثم يقرأ التحيات . وقال من قال : يسجسد 
ولا يقرأ التحيات . 

مسألة  :‏ من كتاب المجالس - وأما الحكمة من أن الركوع واحد » والسجود 
اثنان أشياء » فمنها : ما روي أن النبي 146 انه قال : «صلاة القاعد على النتصف من 
صلاة القائم» إذا لم يكن به علة » والسسجود في حال القعود ء والركوع في حال القيام 
اثنان » فجعل السجود اثنين » يكاقء ركوعا واحد! في الفضل ء ويقال : كان لهم 
في الجاهلية سجود » ولم يكن لهم ركوع , فزادنا سجودا لم يكن هم . وفضلنا 
بركوع لم يكن شم » ويقال : إن الركوع كالدعوى ء» والسجدتان كالشاهدين » 
ويقال في الآية » أمر أن (فاسجد) ثم قال : (واقترب) وآخخر السجدتين لوفاء الأمر» 
ورجاء القربة » وأحسب انه قال بعضهم : إن آدم سجد تائبا فرفع رأسه من 
السجود » وقد بشر بقبول التوبة فسجد ثانية شكرا لله لقبول التوبة » 


والله أعلم وأحتكم . 


مسألة : وبلغنا عن عمران بن الحصين أنه قال : ان أول من قال سبحان ر بي 
الأعلى ١‏ وسبحان ربي العظيم ملك من الملائكة » وذلك أنه خطر بباله هل فوق الله 
شيء ؟ فقال : يارب ائذن لي فارتفع وأعلو » فاذن له فطار من ساق العرش ثلاثين 
ألف سنةاء ثم وقف ونظرء فإِذا هو عند العرش » فطار ثلاثين ألف سنة ثم نظر » 
فإذا الله فوقه وفوق كل شيء » فقال : سبحان ربي الأعلى ثم رجع إلى مرتبته , 
فقال : سبحان ربي العظيم » فليا أخبر جبرائيل مداق بقصة هذا الملك ثم 
قال : يا محمد ولو طار ذلك الملك إلى يوم ينفيخ في الصور لكان الله فوقه . قال 
الضيف : لا ترز أن يقال : إن الله فوقنا بمعلى الحلول في المكات + إذ لو جاز ذلك 
لكان المكان أعظم من الله ء ولكان إلله تعالى ممتاجا إلى المكان الذي هو حال فيه » 
ولكان أيضا تحتنا خال من الله » والله تعالى في كل مكان ء بل يقال : ان الله غوقنا ١‏ 
إن تدبيره وقدرته علينا وعظمته وعلو شأنه هكذا نقسول . 

رجع إلى كتاب بيان الشرع . ومن جامع أبي محمد , أجمع الناس على 
ما تناهي إلينا من أقاويلهم على جواز السجود على ما أنبتته الأرض ؛ واختلفوا على 
ما لم تتبته الأرض نحو الصصوف والجلود والقز والايريسم . وما جرى هذا 
المجرى + وأجسم علياؤنا على جواز السسجود على ما انبت الأرض دون غيره » 
ويوافقهم على ذلك أهل المديئة من الشيع ٠‏ والسجة لمم في ذلك » قول النبي وه : 
وجعلت لى الأرض مسجدذا وترأءها طهورا» فلود الاجماع لم يجر السسجود إلا على أديم 
الأرض ء فليا تفقوا على جواز ذلك على الأرض » وما البتت وجب التسليم 
للإجاع ء وبقي الباقي في جملة مالم يؤمر بالسجود عليه » والمجوز للسجود على 
شيء طاهر » غير ما انبتت الآأرض تاج إلى دليل » وكره أصحابنا السجود على 
الثياب والفضة والذهب » وإن كان ذلك مما تنبت الأرض كراهية تأديب لأن تركهم 
الأمر بإعادة الصلاة لمن سسجد على ذلك يدل على ما قلنا» والله أعلم » ولا أظن 
كرأهيتهم للسجود على نقضى ما دخل في جملة الإجماع ‏ إلا التواضع والتذلل لله 
تعالى » في حال السنجود » ولأن ف إجازة ذلك لم يؤمن دواعي الفخر والخيلاء » 
وما يدخل صاحبه في زي الأعاجم والمترفين » لعله (المترفهين والمتنعمين) لما كانوا 
عليه من الاقتداء بالسلف الصالح . أهل التواضع والتقشف » ولبس الحسن واكل 
الحسن والاقتصاد في المطاعصم » والملابس ء وكذلك كرهوا الركوب على سروج 
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النمور » ومنعوا عن ذلك ؛ لآن فعل ذلك وإباحته منهم لا يؤمن معه من الدخول في 
قول النبي و : «من جر ثوبه في مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة» وقد روي أن 
رسول الله يك أهديت إليه حلة فلبسها في الصلاة » فجعل ينظر في محاستها » وهو 
في الصلاة » ثم نزعها والقأها عن نفسه » وقال : (انها شخلتني عن صلاتي) ء فهذا 
مانراه » والله أعلم من قوهم » كنحو كراهية النبي 846 لبس الجبة المشهورة في 
السنة » وقد كان علي بن أبي طالب يكره لبس جلود التعالب المدبوغة » وسائر 
الملابس الداعية إلى مشاكلة زي المترفين ء والجبابرة والمتنعسين » على غير وجه 
التحريم » وهذ! ما يدل على ما تأولنا لأصحاينا من نميهم عن ركوب سروج النمور 
والسجود على الثياب » وعلى الذهب والفضة . وقد يحتمل أن تكون كراهية على 
لبس القز -لخوف النجاسة » فقد كان من يقول في ذلك العصر الأعاجم والمجوس » 
وغيرهم من أهل إلذمة » ومن لا يفرق بين المدبسوع وغسيرهء والطاهر التجس »> 
ويدل على هذ! كراهية السلف أكل الجحبن . وقال : انه من صنع الأعاجم ء وربا 
جعلوا فيه انفحة الميتة » وإنما ذلك اشفاق منهم من تناول السرام . 


مسألة : إحسب أنها عن أبي سعيد ‏ رحمه الله وسكلى عن المصلي إذا كان 
يصلٍ على حصير » ويسجد على جانب منه ٠‏ وهو مرتفع من موضح سجوده » فإذ! 
سسجد عليه لصق بالأرض ء و إذا رفع رأسه ارتفع التصير . هل يجوز له السسجود على 
هذا الموضع من الحصير ؟ قال : معي ؛ أنه يؤمر أن يسجد على غير هذا الموضع إن 
أمكنه ذلكب ع تقدم في سجوده أو تآخر » ولا ميل سجوده يمينا ولا شيالا » وقد 
قيل : إنه يسجد عن يله » وعن شماله » قلت له : فإن صلى وسجد على هذا 
الموضم المرتفع أصلاته تامة أم منتقضة ؟ قال : معي ؛ أن بعضنا يقول : إذا كان 
الحصير إذا سجد لصق بالآرض لغير معالجة منه » إلا جبهته فصلاته تامة » ومعي ؛ 
انه في بعض القول إذ! كات ارتفاعه عرض إصيعين فصاعدا! » لم تبر الصلاة عليه 
إلا من عذر لا هد موضعا سيره . 


مسألة : ومن جواسه لأبني سعيد ‏ رحمه الله وعن الحصير إذأ كأن يصل 
عليه 3 وهو مرتفع من الأرض من موضع السجود » أو موضع اليدين أو الرجلين 2 
هل يكون في ارتفاعه حد ما لا يجوز عليه الصلاة » فأما في سائر المواضع إلا الجبهة 
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فإذا كان إذا وضم رجله أو أحد مساجده ثبنت عليها » وعلى ما هو عليه مفروش ء 
غذلك جائز » ولا تعلم في ذلك اختلافا » والجبهة قد قيل : انه إذا كان ارتفاعه عن 
الأرض عرض اصبعين لم تجبز عليه الصلاة » وكذلك لوكانت تثبت على الآرض » 
أو عل عافرش عليه إذا كان يسجد عليه » وقال بعض : أنه إذا سد عليه 
بلا معاة » وألقى جبهته عليه أخذ بالسسجود ما هو مفروش عليه جازت صلاته » 
وإن كان لا يلصق بالأرض أو بما هومفروش عليه إلا بمعالجة من المصلي غير السجود 
ولم يجزذلك . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر- وعن محمد بن محبوب - رحمه ألله ‏ فيمسن 
يركع مع الامام » ثم منعه الزحام عن الصلاة أو السجود انه قد قيل : يسجد ولو 
على ظهر رجل . وقال أتصرون : ينتظر فإذا رضع الوم رؤوسهم من السجود 
فليسجدا ع وهو أحب القولين إلى ء قال يره : القول الأول أولى ؛ لأنه يصلي 
بصلاة الإمام . ومن كتاب الأشراف ‏ جاء الحديث عن النبي :ل أنه كان يقول في 
سجوده : (سبحان ربي الأعلى ثلاثام وروي ذلك عن على وابن مسعود ء وبه قال 
طاووس ء وقال الحسن البصري : التام من السجود سبعا والمجزي ثلاثا » وقد 
اختلفوا في ترك التسبيح في الركوع والسجود ء» فكان اسحاق يقول ؛ إن ترك ذلك 
عامد! فعليه إعادتها ٠‏ وقالت طائفة : لا إعادة على تاركه . هذا قول الشافعمي 
وأبي ثور وأإصيحاب الرأي » وقال أحد : فيمن يسبح تسبيحة في سجوده تجزئه » 
وقال مالك : ليس عندفا في الركوع ولا في السجود قول محدود » وقد سمعت أن 
التسبيح في الركوع والسجود + ليس بسنة ثابتة ولا إجماع . قال أبو سعيد : عامة 
ما يتواطأ عليه معاني قول أصحابنا في التسبيح في الركوع والسجود » أنه ثلاث في 
كل ركوع وسجدة » وقد قيل : أن واحدة تجزىء لمعنى عذر أو عجلة ٠‏ وقد قيل : 
تجزرىء على كل حال ؛ لأنه قد سبح وليس في التسبيح حد محدود بسئة ثأبتة معنا » 
ولا إجماع إلا أنه معنا الإتفاق يوجب أن التسبيح سنة في الركوع والسجود ثابئة 
معنا » ولا إجماع , وقد قيل : في بعض قول أصحابئا ان أقل التسبيح في صلاة 
الفريضة ثلاث . وأوسطه خمس وأكشره سيم ء ولسل هذا يرج في معاي 
الاستحسان » لا في معاني الحجر » واللازم إلا أنه لا ينبغي التطاول في الفسرائض 
على معنى الاقتصاد » وخاصة إذا كان إماما » وأما إن ترك التسبيح في الركوم 


والسجود في صلاته كلها » أو في شيء منها » فمعي ؛ انه يخرج في معاني قول 
أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف » أنه لا إعادة على من ترك ذلك كله في العمد 
والنسيان » وأن عليه الإعادة في العمد » ولا إعادة عليه في النسيان ء وأن عليه 
الإعادة في تركه التسبيح في ركوع أو سجود واحد » ولا إعادة عليه في النسيان ما لم 
يترك أكثر ذلك » وإذا ثبت في معاني هذا فلا معنى يوجد عذرا لمن ترك القليل إذا 
كان تركه للكثير مفسد! » لأنه لا تجوز الصلاة إلا بركوع وسجود » فإذا كان لا تجوز 
إلا بركوع وسجود » لم يكن الركوع إلا بتام التسبيح بما جاءت يه السنة ء ى) 
لم يكن القيام إلا بالقراءة والقعود إلا بالتحيات . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد وإذا ركع المصلي فليقل في ركوعه سببحان 
ربي العظيم » ما أراد » والمستحب له أن يأتي بثلاث » وإذا سجد فليقل في سجوده 
سبحان ربي الأعلى ما شاء والمستحب له أن يقول ذلك ثلاث عرات »ء لمأاروي عن 
النبي 6 أمر أصحابه عند نزول قول الله تيارك وتعالى : #فسسح ياسم رسك 
العظيم » أن يجعلوها في الركوح » فلا نزلت سبح اسم ربك الأعلى» قال : 
«أجعلوها في سجودكم» ولم يأمر بعد ذلك » والله أعلم 3 والمعروف في الأثار عن 
محمد بن محبوب »ع انه كان يأمر أن يقول : (سبحان ربي العظيم وبحمده) في 
الركوع وفي السجود (سبحان ربي الأعلى وبحمده) وتأول ذلك من قول الله تعالى : 
« فسبح بحمد ربك#» واتباع النبي أولى . ومن - الكتاب - ولا يجوز السجود على 
الصوف والتلود والفز والقز . لتنازع الئاس في ذلك ء ولأآن النبي 85 أمر المصلي أن 
يمكن جبهته على الأرض ولولا اتفاق الناس على السجود على ما انبعت الأرض » لا 
كان جائزا » ويدل على أن السجود على غير الأرض » وعلى غير ما وقع عليه اسم 
الاجماع مما انبتت الأرض غير جائز قول النبي 146 : «جعلت في الأرض مسجدا 
وطهوراء وفي رواية إخرى وجعل ترابها ِي طهوراء ويدل على أن ما لم يكن من 
الأرض وليس بمسجد للمصكى كما أن ما لم يكن ترابا لم يكن طهورا عند عدم المأء 3 
ووافقنا عل هذ! أمل المدينة ومن ذهب مذهبهم ء ومن - الكتاب ‏ وعلى المصلي أن 
يسجد على سبعة أداب » لقول النبي 5 : وصلوا كيا رأيتموني أصلي» ولمير 
واحدا فيا علمت إن النبي 5 سجد على أقل من ذلك » وقد روي عن العياس 
أبن عبدا!لطلب أن النبي يك قال : إذا سجد العبد سجدات معه سيعة آداب وهي 
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الجبهة» والكفان » والركبتان ء والقدمان» ومن غيره ؛ فإذا سجد ». قال : سبحان 
ربي الأعلى » وقال بعضهم : وبحمذه . 

ومن كتاب ابن جعفر. فإذا سسجد أمكن جبهشه من الأرض بلا أن يحل 
عليها اعتاد ولكن إذ! سجد اعتمد في الأخص على كفيه » ويجعلهم] حذاء أذنيه » أو 
نحو ذلك » وبسط أنامله نحو القبلة ويضمها ويفتح » وفي - نسخة - وضمها وفتح 
ما بين مرفقيه » وسوى ظهره معتدلا » ويضع الرجل ركبتيه قبل يذيه » ويرفم يديه 
قبل ركبتيه » وفي ‏ نسخة - قال أبو عبذالله : يرفع ركبتيه قبل يليه إذا 
قام من السجود . 

ومنه ؛ وقيل : (أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد) وتحب إذا سجد 
أن يمكن جبهته من الآأرض وطرف أنفه » ومن كتاب الآشراف . وكان عمر 
أبن الخطاب يضع ركبتيه قبل يديه » قال النخعي وسليان بن يسار وسقيان الثوري 
والشافعي وأحمد بن حدبل واسحاق » وأصحاب الرأي » وقالت طائفة : يضع يديه 
على الأرض إذا سجد قبل ركبتيه » كذلك قال مالك » وقال الأوزاعي : إذا سجدوا 
يضعون أيدييم قبل ركبهم » قال أبو بكر : بالقول الأول أقول » قال أبو سعيد : 
معاني الأمر من قول أصحابنا يخرج عندي على القول الأول ء أن المصلي يضع ركبتيه 
في السجود قبل يديه + ثم جبهته كذلك » روي عن النبي 2 أنه كان يفعل في أول 
أمره » وإن كان في آخر أمره ربمأ يضع يديه ثم ركبتيه » واحسب في الرواية ان ذلك 
لضعف ء وكذلك يؤمر المصلى » إلا من ضعف أو علة توجب ذلك » ولا أعلمه من 
اللازم » ولكنه من أدب الصلاة فيا احسب أنه قيل : فمن فعله فحسن ء ومن فعل 
غيره وقدم يديه » فجائز إن شاه أله فيا عندي انه قبل . وقيل : إنه أقرب إلى 
التواضم في معنى الصلاة والخشوع » وهو تنديم اليدين . 


ومنسه ؛ واختلف أهل العلم على السجود دون الأنفف » فممن أمر بالسجود 
على الآنف ابن عباس وعكرمة وعبدالرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير » وقال 
سعيد بن جبير : من لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته » وقال 
طاووس : الألفب من إسلبين » وقال النخعي : السجود على الحبهة والانف . وبه 
قال مالك والثوري وأحمد بن حنبل » وقال أحمد : لا يجزئه السجره على أحدهها 


دون الآأخرء وقال أسحاق : من سجد على الببهة دون الأنففب عمد فصلاته 
فاسدة » ويقول أحمد : قال أبو حنيفة وأبن أبي ميسره انه سنة ء قال الأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز يسجد على سبع ء قفأشارا! بأيديهما إلى الجبهة ما دون الآأنف . 
وقالا : هذ! من الجبهة ء وقالت طائفة أخرى : يجزىء أن يسجد على جبهته دون 
أنفه » هذ! قول عطاء وطاووس وعكرمة وابن سيرين والحسن البصري » وبه قال 
الشافعي ويعقوب ومحمذ » وقال الثوري : لا أرى له وقال قائل : إن وضع جبهته 
ولم يضع إنفه فقد أساء وصلاته ثامة » هذا قول النعيان ء قال أبو بكر » ولا أعلم 
أن أحدا سيقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه » وقال يعقوب ومحمد : لا مجرته 
السجود على الأنف » وهو يقدر على السجود على الحبهة . قال أبو سعيد : يخرج 
عندي في معاني الإتفاق من قول أصحابنا في الأمر : أن المصلي يؤمر أن يسجد على 
الجبهة وأن يمس ما نال من أنفه الأرض إن أمكنه ذلك ء فإن لمن يفعل فلا أعلم أن 
عليه بأسافي قول أحد منهم إذا لم يكن ذلك عندي يريد الفة السنة » ولا أعلم في 
قولهم أنه يجزثه على الأنف دون اللتبهة إن قدر على السجود على الجبهة » ومعي ؛ أنه 
يخرج في معاني قوهم : أنه إذا لم يقدر على السجود على الجبهة ومواضع السسجود 
لعذر انه يومىء ولا يسجد على أنفه ؛ لأنه ليس موضم السجود ء» واحسب أن في 
بعض قوهم : أن يسجد على أنقه ولا يومىء إذا لم يقدر على السجود على جبهته ٠‏ 
والقول الأول عندي أشبه لموافقة الأصول » وقد يخرج هذا المعنى انه إذا سجد على 
أتفه فقد أومأ فإن كان سجودا فقد ثيت » وإلا فقد ثبت الاهاء » وإن ترك السجود 
على الأنف » فإن كان لازما في معاني الاختلاف فقد ترك السجود ولم يحصل له 
السجود . فعلى معنى الاحتياط أن يسجد على أنفه ٠‏ إذا لم يستطع السجود على 
جبهته » وحسن عندى هذا المعنسى . 

ومنسه ؛ واختلفوا في سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد » فمن رخص في 
السعجود على الثوب في الحرء عمر بن الخطاب . ويه قال عطاء وطاووس ٠‏ 
ورخص في السجود على الثوب من الحر واليرد إبرأهيم الدخعي ». والشعبي ٠»‏ وبه 
قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي » وكان الشافعي يقول : 
لا يجزئه السجود إلا على الجبهة ودونبها إلا أن يكون -حرجا فيكون عذرا » ورخص في 
موضع اليدين على الثوب من الخر والبرد » واختلفوا في السجود على كور العيامة » 


روينا عن على أنه قال : ليرفعها عن جبهته ويسجد على الآرض » وكره ابن عمر 
السجود عليها » وقال مالك : يمس بعض جبهته الأرض » وقال الشافعي ٠‏ لا يجوز 
السجود عليها » وقال أحد : لا يعجبني في الحر ولا في البرد » وبه قال أسحاق . 
ورخخص فيه الحسن ومكحول وعبدالرحمن بن يزيد ء وسجد شريح على برسنه » 
قال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى م حكي ٠»‏ إلا منع 
السجود على شيء من ذلك من ضرورة من الحر والبرد » فإنه يخرج في معاني قولهم 
عندي ما يشبه الإتغاق » إنه إذا كان ذلك من ضرورة حر أو برد » أنه يجوز له أن 
يسجد على كل شيء دنا إليه » وكل ما تواطأ ما يجزئه ويغنيه عن حال الضرورة . 
كان أوجب أن يستعمله ء إذ! كان معناه من ضر ورة » وف معاني قول أصحاينا : 
أن المصلى يسمجد على ما كأن من نبات الأرض من القطن والكتان » ولو كان من غير 
ضرورةء وكذلك ما أشبهههما من النيات ء نبات الأرض » وفي بعض قولهم : 
كراهية ذلك أن يتخذ مسجد! ء وإن كان من اللباس ء فلا أعلم بينهم في ذلك 
اختلافا » فإذ! سسجد عليه فيا يعارضه من معنى لباسه إلا أنه لا يجعله لنفسه من 
لباسه ؛ فيقدم ثوبه لسسجوده ليسجد عليه إذا سجد ؛ لآن ذلك عمل منه لنفسه 
لا تصلاته ء إلا من معنى ضرورة وحاجة إلى ذلك ء ولوكان من القطن والكتان » 
وإنما كراهية هذا عندي من طريق عمله » وإذا كانت العيامة من غير ما أنبتت 
الأرض » ففي معنى قوهم أنه لا يسجد عليها إلا من ضرورة ء وأجاز له من جاز 
أن يرفعها بيده »ع ويسجد كلما أراد السجود » وفي بعض قوشم ؛ أله يجرها بمسجده 
إذا سجد حتى يرتفع عليه » إن أراد وإن أراد بيده » وفي معنى قوم : انه إذا سجد 
على أكثر جبهته فقد سبجد » إذا كان سجوده ذلك على ما يجوز له السجود عليه 2 
ولو سبال عيا سواه من جبهته من الأقل متها ما لا يجوز السجود عليسه ٠‏ 

ومنسه ؛ واختلفوا في المصلي يترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة 
والأنف فروينا عن مسروق انه وأى رجلا ساجد! رافعا رجليه » فقال : قد تمت 
صلاثه ؛ وقال اسحاق ل" يجزثه ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة » وقال 
أحمد : إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة يجزئه » وقال سلان بن داود : إذا وضع 
الآكثر من كفه يجزئه » وقال الشافعي : فيه قولان ؛ أحدهيا أن عليه أن يسسجد على 
جميع الأعضاء التي أمر بالسجود عليها » والثاني ؛ انه إذا سجد على جبهته أو شيء 


متكا هه 


منها دون ما سواها أجرأه » وقال أبوسعيد : معي ؛ إنه يمخرج في معاني قرول 
أصحابنا ما يدل على نحو ما حكي من الاختلاف » وإن كان ليس بالنص ممثله . 
ولا يخرج في معاني قوهم إنه يجزثه السجود على دون أكثر جبهته إلا من ضرورة » 
وأما سائر أعضائه التي قد قيل انها مساجد فقد يخرج في معاني القول : انه لا يجوز 
فيه ترك شيء منها » وانها مثل الجخبهة ء ولا يجوز إلا السجود عليها أو على أكثرها » 
ما جاء الأثر» والقول عن النبي 46 انه قال : «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء 
ولا أكف شعرا ولا ثوبا» ويثبت في معاني تأويل ذلك ٠‏ انه الجبهة واليدان والركبتات 
والقدمان » وأحسب في بعض القول : أنه لو سجد على إحدى اليدين والركبتسين 
دون الأخرى ء والقدمين دون الأخرى ٠»‏ أجزأه وإن ترك الجميعين من العضوين في 
سجوده عامد! لم يجزئه » ولعل في بعض القول ترخيصا في ترك ذلك » إلا الجبهة 
على نحو ما حكي ء ويعجبني أنه لا يترك ذلك كله ويجزثه ء» ولكنه إذا سجد على 
اكثر جبهته وأكثر أعضائه الباقية من السبعة » واعتدل في سجوده ء وأمكنه ذلك 
فلا يؤمر بذلك . وأرجو أن يجزئه ء وأن كان أقل من ذلك لم يعجبني أن يجزئه إذا 
سجد على الأقل من الأعضاء ؛ لأن هذه الأعضاء إنما يخرج معناها تبعا في السجود 
للجبهة ٠‏ وإفا السجود للجبهة في المعقول من القول »ء إلا أن يكون 
ذلك مسن عسشر. 

مسألة : وعن رجل رفع رأسه من السجود وقام » ثم جاءه الشك في السجدة 
قبل أن يدشخل في القراءة » فليمض فسي صلاته . 

مسألة : من .. كتاب ابن جعفر- وإذا سجداء» وضع ظاهر أصابع قدميه 
مايل الأرض . 

ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبيح : يستقبل بأصايم رجليه الأرض ء 
ولا جحل ظاهر أصابع رجليه ممايلي الأرض . وقال ذلك محمد بن بوب - رمه 
الله - ويشم الأرض أصابع رجليه الأطراف من باطن الأصابع . وظاهره! كله » 
ويستقبل القبلة (رجع) . فإن قعد جعل باطن قدمه اليسرى تحت أخص رجله 
اليمنى » وجعل ظاهر أصابع قدمه اليمنى مايل الأرض ٠»‏ ومن الآثر ؛ وسألته عن 
المصلى إذا سجد على حصاة أو حصاتين ء هل له أن يجر جبهته من على ذلك ؟ 


ل اسه 


فقال : يجر جبهته يمينا وشيالا » وسألت آبا علي اسن بن أحمد . رحمه الله عن 
المصل إذا سجد على شيء لم يتمكن من السجود عليه » أيجوز له أن يرفع رأسه 
ويزيله عن ذلك الموضع ؟ قال : جائز . 

مسألة : ومن ترك التسبيح في ركعة واحدة » أو سجدة واحدة متعمدا » فعن 
أبي عبدالله ‏ رحمه الله ان صلاته فاسدة » وصلاة من صلى -حلفه إن كان إماما ٠‏ 
وإن كان ناسيا فصلاته تامة » .حتى يرك التسبيح في أكثر ركوعه ء وفي أكشر 
سجوده » ثم قد فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه . 

مسألة : وعن انسأن صلى » وكان موضم سجوده مرتفعا على الأرض قدر شير 
أو أقل ء هل له أن يسجد على ذلك الموضع المرتفم ؟ فقد أجاز ذلك أبو المؤثر » أن 
يسجد المصلي على الموضع اللمرتفع » ولم يجعل لذلك حدا » ونقول : على ما وصفت 
لك أن كان شبرا جاز ذلك إن شاء الله ء وكذلك نقول في الموضع اللخافق يجوز له أن 
يسجد عليه . وليس لذلك عندنا حدء وينبغي للمصلي أن يمسن 
في صلاته , 

مسآلة : أخبرني مسعدة بن المفضل الأبراني قال : كنا بمكة فلا دخلت أيام 
العشر . وأكثر الزحام في المسجف » نيانا محبوب أن نصل في المسجد في الجماعة » 
قال : فليصل كل واحد منكم وبحده لخال إزدحام الناس . قال * صليت ذات يوم في 
المسجد في الجباعة » ثم ازدحم الئاس وزالت الصفوف عن مواضعها عند الركوع 
والسجود » فقال : كنت أدخحل رأسي بين ركبتي إذا سجدت » فليا قضيت ء لقيت 
حبوبا فأخبرته بما فعلت فقال : أليس قد نبيتكم أن تصلوا معهم في هذه الأيام » ثم 
قال : لولم تدخل رأسك بين ركبتيك » فإذا قام الناس من سسجودهم سجدت 
ولحقتهم كان أرفق بك » ولم ير علي في صلاتي تلك شسيئا . 

قال غيره : قد قيل يسجد ولو على ظهر رجل » وقيل : ينتظر .حتى يقوم القوم 
من السجود ثم يسجد تلك السجدة » ولا يدع السجود حتى يسيجدوا السجدئثين 
جميعا , وإذا سجد وسبمم واحدة فقد ثم سجوده . 

مسألة : ورجل يصلي » فإذا وضع جبهته للسجود كبر . قلت : هل تتم 
صلاته ؟ فقد قيل تتم وقد قصر . 


اأبا1ا ا 


مسألة : ومن - جاع أبي محمد اختلف أصحاينا في السجود على كور 
العمامة في الصلاة » فجوز بعضهم ء وكره أخرون ولم يقدم على الأمر باعادتها , 
وأفسدها بعضهم » وهذ! القول الأخصير عندي انظر بدليل ظاهر كتاب الله : 
«سياهم في وجوههم من أثر السجود» فأخبر جل ذكره ان السجود له تأثير في 
الوجه ء فمدح الله المؤمئين بدوامهم على الصلاة التي أثر سجودها في وجوههم ء 
ومن سسجد على كور العباهة ‏ وأدام فعل ذلك لم يكن في وجهه تأشير سجوده » 
ولا سمة الممدوحين بكثرة تآثير السجود في وجوههم . ولا ينبغي للافسان أن يرغب 
في ظهور علامة كثرة صلاته وسسجوده ليعلم الناس ذلك منه ء» وليستدلوا بما يظهر 
اليهم من وجهه من كثير فعله ؛ لآن في ذلك ضربا من النفاق ء والله أعلم . وقد 
روي عن الحسن البصري . لأن يكون بريئا من النفاق أحب الي من طلاع الأرض 
ذهبا (يعني ملؤها) » وروي عن عطاء بن أبي رباح ء أنه قال : خفوا على الأرض 
يريد بذلك السجود . يقول : لا ترسل نفسك على الأرض ارسالا ثقيلا يؤثر في 
جبهتك اثر السسجود ؛ والله أعلم + وروي ان مجاهدا ساله رجل قال : الي أخاف 
أن يؤثر السجود فى جبهتي » فقال : إذا سجدت فتجاف ‏ يعني خفف تفسك 
وجبهتك على الأرض - » ومن الناس من يروي الخبر بالخاء » ومنهم من رواه باخيم 
ومعناه) يتقارب ويؤول الى معنى وإحدء والله أعلم . . والسجود ماصوذ من 
التضامم والميل ٠‏ قال الشاعر في وصف ناقسة : َ 
فصول أزمتها اسجدت سجسود النصارى الأربابها 


مسألة : وعن رجل يصلي فيكون موضع سجوده أرفع من موضع قدميه شبرأ 
أو اقل أو أكثرء هل تنتقض صلاته ؟ قال : معي ؛ انه يجوز إذا كان شبرا أو أقل » 
وأما أكثرمن الشبرفما فوقه ء فقد قيل ؛ ذلك باضتلاف » فقال من قال : تتم صلاته 
بذلك . وقال من قال : لا نتم قلت له : وكذلك إن كان موضع قدميه أرفعم من 
موضم سجوده ع هل يكون ذلك سواء ؟ قال معي ؟ أنه يكون سواء > ل سيي 
كتاب الأشرافب . 


دهكذ ب 


الباب الثالث والثلاثون 


قِ القعود ف الصلاة والسحيات 


روينا عن ابن عباس انه قال : أن من السئة أن تمسك كعبيك إليك » وقال 
طاووس : رأيت العبادلة يفعلونه » أبن عمر وابن عباس وابن الزبير » وفعل ذلك 
نافع وسالم وطاووس وعطاء ومجاهد . وقال أحمد : أهل مكة يفعلونه » وكرهت 
طائفة ذلك . ومن روينا عنه انه كره ذلك على » وأبوهريرة » وقال ابن عمر 
لا تقتدوا بي » وإنما فعلته حين كبرت » وكره ذلك قتادة ومالك ء وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد واسحاق وأصحاب الرأي » وقال أبو عبيدة : الاقعاء ؛ جلوس 
الرجل على إليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ء وقال أبوعبيدة : وأما 
تفسير أصحاب الحديث ٠‏ فإهم مجعلون الاقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه بين 
السجود . وقال أبو سعيد معي 4 انه يخرج في معاني قول أصحابدا النهي عن 
القعود مقعيا في الصلاة » وما أشبهه كله » ومعنى القعود عندهم » وما يأمرون به 
ويفعلونه ؛ أن يقعد الرجل في صلاته بين سجدتيه والتحيات » مستويا مفترشا رجله 
اليسرى ناصيا رجله اليمنى جاعلا رجله اليمنى في انتصابيا في أخص رجله 
اليسرى . وما أشبه هذاء فهو عندي يخرج في معاني قعودهم مما الف معتنى 
الأقعاء , وبما خالف معلى التربع » قال محمد بن مداد : تريم الرجل إذا بأعد بين 
فخذيه يينا وشمالا » قال الشاعصر : ولم يك ذا قارورة متربعا . ومثله فرشضخ 
وفرشط ء فرسخة وفرشطة وفرشخا وفرشطا قال الزاجر : 


انسي إذا ما كره الفرشاط وامتد عند العرق لأقلاط 
لافشل في ولا نشاط 


(رجع الى الكتاب) ء ومنه ؛ واختلف أهل العلم فيا يقعله المره عشد رفع 
رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى ٠»‏ والركعة الغانية » فقالت طائفة : 
ينهض على ظهر قدميه » ولا يجلس » روي ذلك عن عبدالله بن مسعود وابن عمر 
وان عباس ء وقال النععان بن أبي عباس : أدركت غير واحد من أصحاب 
النبي كئة ء قال أبو زياد : ذلك السنة » وبه قال مالك وسفيان الشوريى وأحمد 
واسحاق وأصحاب الرأي » وقال إحد : أكثر الأحاديث على هذاء وذكر ذلك عمر 
وعلى وعبدالله » وقال الشافعي : يقعد » فإذا استوى الاإمام قاعدا » فاعتمد على 
الأرض . قال أبو سعيد : في معاني قول أصحابنا » إذا رفع رأسه من السجدة 
الأخيرة من الركعة الأول إلى الثانية » ومن الثالثة الى الرابعة لأنه لا يقعد وليس ذلك 
موضع القعود في الصلاة فيا يشبه معاني الاتفاق من الفعل والقول ء. ولا أعرف 
القول المضاف إلى الشافعي معنا ؛ ولا ما أراد به في ظاهر قوله ؛ لأنه ذكر الاسام 
وقعود المصلي فيشبه ذلك عندي إنما أراد الذي نلف الاعام » إذا رفع الاامام رأسه 
من السجود إلى القيام » رفع هذا رأسه معه الى القعود » فهو فيه إلى أن يستتم الا,مام 
القيام » فإن خرج إلى معنى هذا فمعاني القول الأول المتفق عليه أولى رأيا » يشبه 
معاني قول أصحابنا ء ان اللأموم لا يزال ساجدا إلى أن يقوم الأمامء فإذا قام 
الامام » قام المأموم ء فإن هو قام على أن الامام قد استتم لقيامه » فوجد الاامام حتى 
يسحم قيامه » فيخرج في معاني قولهم : انه يكون على هيثته لا قانا ولا قاصدا ٠‏ 
إلا أن يكون قد سبق الامام إلى القيام ء رجع ما يكون دون الاسام فيه من حال 
القيام » حتى يستتم الاإمام القيام ؛ لأن القعود حد غير معنى حد القيام » وما كان 
مؤتا من كان قاعدا وإمامه قائم » ومنه ؛ افترق أهل العلم في صفة الجلوس الأول 
والآخحر؛ فسوت فرقة ما بين الجلسة الأولى والآخخرة رأت أن ينصب الخجالس رجله 
اليمنى ويفرش اليسرى ٠»‏ فيجلس على بطن قدميه » هذا قول سفيان الشوري ٠‏ 
وأصحاب الرأي » نحو قول الشوري » ورأت فرقة أن هلس الرجل بين 
السجدتين » كيا يجلس في التشهد ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويقعد عل 
وركه الأيسر حتى يستوي قاعد ويعتدل ء هذا قول مالك . ورأت فرقة أخصرى 
ثألثة » أن مجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرنا عن الثوري ١‏ ويجلس في الرابعة كيبا 
ذكرئا عن مالك . هذا قول الشافعي وأحمد واسحاق . قال الشافعي : وفي الصبح 


جلسة واحدة فيجلسها الخلسة الأخرى » قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني 
قول أصحابنا ان اللوس كله في الصلاة مسئو لا ضرق فيه » في الجلسة بين 
السجدتين ٠‏ ولا في التلوس للتشهد الأول والآخر كله معنى واحدا » وقد مضى 
صسقة ذلسك . 

مسألة : ومنه ؟ ثبت أن رسول الله قال : «إذا صلى أحمدكم فليقل 
التحيات المياركات لله والصلوات الطيبات السلام على النبي ورح-مة ألله وبركاته . 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالخين . أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمد! عبده ورسوله» قال أبو بكر بهذا القول ١‏ قال سفيان الثوري وأحمد 
واسححاق وأبوثور » وأصحاب الرأي . وكثيرمن أهل المشرق » وكان مالك ين أنس 
يقول : بالتشهد الذي روينا عن عمر وهو التسحيات لله الزاكيات الطييات الصلوات 
لله السلام عليك أيبا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالتين 
أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء وكان 
الشافحي يقول : بالخثير الذي رواه أبن عباس عن النبي ل وهو : و«التمحيات 
المباركات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 
السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن عمدا عبده ورسولة قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول 
أصحابنا لا أعلم فيه اختلافا من قوطم في الدحيات » وهو المسمى التشهد أن يقول 
المصلي إذا قعد : (التحيات المباركات لله والصلوات والطيبات السلام على النبسبي 
ورحمة ألله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله) هذا ما عليه ثبوت معاني قوهم 
الذي يأمرون به » ويقولونه » وفي معنى قولحم : أنه كان قولحم في حياة النبي #88 : 
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) لما كان حاضر! على معنى المخاطبة 
والاشارة ء فلا أن مات كأن من الاجماع قول المسلمين بعده أن قالوا : (السلام على 
النتبي ورحمة الله وبركاته) لمعنى ثبوت ذلك له . ولسم يكن مخاطبا » وإذا لم يكن 
حاضرا » وفي معاني قوشم : انه لا يجوز ترك شيء من هذا التشهد في الصلاة في 
القعدة الأولى والآخرة على معنى العمد » لترك شيء مسن ذلك . 

ومنه ؛ روينا عن ابن عباس انه قال : من السنة أن يخفي الرجل التشهد » 


واختلفوا فى معنى التحيات ؛ حكى أبو عبيد عن ابن عمر أنه قال : التحية الملك ‏ 


قال الشاعر فسي ذلك : 
من كل م1 قد نال الفتى 
قد نلتسه إلا التمحية 
ورويئا عن ابن عباس أنه قال : التحية العظمة ء وعليه قول الشاعر : 
يون بالر يحسان يوم السياسب 
والصاسوات والخمس الطييات 


الأعمال الزاكية قال أبو سعيد : معي ؛ إنه رج نحو هذاني معاني قول 
أصحايتا ). ولا أعلم في هذ! معننى اعختسلاف ٠»‏ ولاني شيم منسهه قال 


محمد بن مسد آأد : 
إن التحيات المباركات 

هن لعمري طرق اخيرات 
وما يوديك الى الخنات 

مسن الصلوات |الخمس ف الأوقات 
على فراغ وعلى هيهات 

متمهات ومؤديات 
على تمام الطهير والادات 

الى الذي انشأك للمحيأة 


من عبد ما كنسثت من الأموات 


الى قرار الأرضص والكفات 

مضاجصسع القبسر إلى الميقات 
كم ينادى تعيك بالأصو أت 

أن اخ رجسوأ يا معطر الأموات 
أل احسأاب الله ذ] إطيات 

وذا العطسايا المتواترات 


غ181 سب 


3 رينا يا قادر الأقرات 
افر حطاياي وسيثائي 

رب السمسوات المخرفات 
يشهسب يزهارك جار يات 


يا ولب ارجا عن السوات 


وطيب جنات عر قات 
بنلسك والكاقور أرجات 

والمبور والولدان والعينات 
الله قاعيده الى الميات 

يكفيك كل الهم والحيات 
وكلا تخشاه من زلات 


حسيبي ابه | وكفى ‏ حسببي)) وكيلا 

(رجم إلى الكتاب) ومنه ؛ كان عطاء يقول في المساء الأول إنما هو التشهد » 

قال هذا التخعي وهو قول الثوري وأحمد واسحاق ؛ وكان الشعبي يقول : من زاد 
في الركعتين الأولتين من التشهد عليه سجدتا السهو , وكان الشافسي يقول : 
لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي 5ق : وقد روينا عن 
ابن عمرء أله أباح أن يدعو في الركمتين الأولتين » إذا قضى التشهد با بدا له ) 
وقال مالك : ذلك واسع ودين الله يسر ء قال أبو سعيد : معي ؟ أنه مخرج في معاني 
قول أصحابنا معنى القول الأول : أنه لا بزيد المصلي في القعرد في الركمتين الأولتين 
على هذا التشهد شيئا » وأنه ان زاد على ذلك على التعمد لغير عذير » أن صلاقه 
فاسدة » وان زاد ذلك على النسيان ففي بعض القول ان عليه سجدة السهو » ولعل 
بعضا يقول ليس عليه وهم » ويعجبني ثبرت الوهم عليه إن ثبت انه يفسد فعله 
ذلك على التحمد » لأنه موضع السهو في مجمل ما قبل » كيا قاله على النسيان 
ما يفسد على التعمد من قول أو فعل » ومئه ؛ روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان 
إذا تشهد قال : بسم الله مير الأسياء » روي ذلك عن عصر ويسه قال أيوب 


8 أ اس 


السجستاني ويحبى بن سعيد وهاشم ء وروينا عن علي انه قال : بسم الله التحيات 
لله » وسمع ابن عياس وجلا يقول : بسم الله التسيات لله غانتهره » وترك ذلك 
مالك » وأهل المدينة » وأهل الكوفة والشافعي ء وأصحابه وبه نقول ء قال 
أبو سعيد : يخرج عتدي في معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر مالا أعلم فيه 
اختلافا بها 
ومنه ؛ ويستحب ألا يصلى أحد صلاة » إلا صلاة فيها على رسول 

الله يلد ء فإن ترك ذلك تارك ١‏ فإن صلاته مجزية في مذهب أهل مكة » وأهل المديئة 
وسفيان الثوري ٠‏ وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم ء وهو قول مجمل أهل 
العلم إلا الشافعي , فإنه كان يوجب على المصلي إذا ترك الصلاة على رسول الله به 
ف الصلاة أعاد» وكان اسحق يقول : لا يجزئه إذا ترك ذلك عامدا » قال : فإن ترك 
ذلك ناسيا ء ارجو أنه يجزئه ء قال أبو بكر : بالقول الأول تاذ لأني لا أجد 
الدلالة موجودة في التحيات على الاعادة عليه » قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرح في 
معاني قول أصحابنا ما يشبه ما يضاف إلى الجباعة » أن صلاته إذا تشهد ببذا 
التشهد الذي قد مضى ذكره في القعود الأول والآخخر » أنه لا إعادة عليه ولو لم يصلي 
على النبي يَكة ء ولولا ما قد سبق من معاني ثبوت القول بذلك لأعجبني ما قال عن 
الشافعي إن عليه عند قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله + أن يصلي عليه في 
التشهد الآخرء وإلا لم يجزه ء كما ثبت عنهيقة فيا يروى عنه انه قال : «ابضل 
البخلاء من ذكرني أو ذكرت عنده فلم يصلي علي» ولاروي عنه أن الدعاء عبوس 
بين السياء والأرض حتى يصلٍ على أو عليه فل: . ولما قيل : ان الصلاة عليه دعاء فها 
يخرج معناه من العبادة في معاني كثيرة » لأآن العيادة دعاء , والصلاة من العبادة » 
فإذا ثيت أن الدعاء لا يرفع إلا بالصلاة » دحل ذلك على الصلاة لقول الله تبارك 
وتعالى : #قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم » (يعني لولا عبادتكم) ٠‏ قال محمد 
ابن مداد في الحث على الصلاة على النبي 284 : 
أبشسي لاتدع الصلاة ‏ على النبي 

إذ! تشهسد في الصلاة مقنبأ 
صلى الاأله ‏ وعلة الأملاك | قد 

صلوا عليه وزادنا تعلها 


اكلاوا ب 


5 0 


الباب الرابع والثلاثون 


. فى فضل الصلاة عليه وك 


فصلاة تبقى مع الباقيات الصالحات حتى تبلغ أقطار الأرض والسموات ٠‏ 
وصل الله على جميع الأنبياء والمرسلين . 

- وجع إلى الكتاب .. من . جامع أبي محمد . ولا يجوز الأقعاء في الصلاة ١‏ 
لمأروي عن على بن أبي طالب انه قال : قال لي رسول الله وي : ولا تقتصدن على 
عقبيك في الصلاة» ونهى عليه السلام عن عقبى الشيطان . وعقبى الشيطان هو 
أن يضع إليته على عقبيه » والاقعاء هو أن يقعد على إليته وقدميه وينصب الركبتين » 
ومن الكتاب ‏ واختلف أصحابنا في المصلي وحده , أو الداخل في صلاة الاإمام ع 
إذا أحدث وهو في التشهد » فقال بعضهم : إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت 
صلاته ء ولو كان مأموما » وقال بعضهم : إذا قعد وقال شيئا من التشهد ء فقد تمت 
صلاته » وقال بعضهم : مالم يتم التشهد 5 وبخرج من الصصسلاة بالتسلميم فعليه 
الأعادة » لأن الصلاة عند صاحب هذا القول ما بين الاإحرام والتسليم » وقال محمد 
ابن محبوب : إذا بلغ إلى الصلوات والطيبات » ثم أحدث » فقد تمست صلاته . 
وأجمعوا أنه إن تعمد للخروج من الصلاة قبل تمام التشهد من غبر حدث أن عليه 
الإعادة » وقد روي عن علي أنه قال : إذا قعد الرجل مقدار التشهد » ثم أحدث 
فقد نحت صلاته ء ويروى أيضا عنه أنه قال : من وجد قيثا أو رعافا أو زرا » وقد 
تشهد فليقم » وقد تمت صلاته ولا ينتظر الاهام . 

(ومن جامع ابن جعفر) مسألة : فإِذا قعذ .جعل باطن قدمه اليسرى تحت 


5 


أخص رجله اليمنى ٠»‏ وجعل ظاهر أصابع قدمه اليمنى ممايلي الأرض . قال الله 
تعالى : «فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب» (يعني إذا فرغ من التحيات قبل 
أن يسلم فلينصب في الدعاء » ويرغب إلى ربه) فهذ! الذي يجب أن يفعله المصلي في 
الصلاة » بلا أن يوجب النقض على من فعسل غير ذلك مما يهسوز أيضا 
فسي الصسلاة . 
ومنسه ؛ وعن أبي عبدالله أن من قعد في صلاته على قدميه جميعا متعمدا 
أو من غير عذر » يقعد على يمينه معتمدأ من غير عذرء أو لم يمس أنفه الأرض ء 
أو اعتسد على إحدى يديه في ركوعه وسسجوده » ولم يعتمد على الأخرى . 
أولم يضعه) على ركبتيه » أو يضعهه| على فخليه في ركوعه ء ولم يضعها على 
الأرض في سجوده متعمدا ‏ وكذلك الركبتان في السجود والقدمان فلا أبلغ به ني 
ذلك إلى فساد ولو فعل ذلك في جميع ركوعه وسجوده متعمد! ولا نحصب له ذلك 
ولا تأمر به » وأما أن يجلس مقعيا , فلا امن عليه النقض إلا من عذر ٠‏ ومن غيره ؛ 
قال محمد بن محبوب المسبح : إذا مس يده أو رجله الثانية في الركوع والسجود 
والقدمين فقد -جازت صلانه إن شاء الله ء وأما إن جلس مقعيا فلا أمن عليه 
النقضى » إلا مسن عذر . قال أبو عبدالله : لانقض عليه في الاقعاء » وقد 
مسألة : وعن أبي علي الحسن بن أحمد : والمصلى إذا قعد لقراءة التحيات ؛ 
وجعل رجلا على أخرى » الفسحت قدمه على الأخرى وكانت أثره جنب الآخرى » 
أعليه بأس أم لا ؟ قال : لا أعلم في ذلك بأساني صلاته » والله أعلم . 
مسألة : وسألته عن المصلي إذا قعد في التحيات الآخرة » ثم غفل أو نعس » 
ثم انتبه وهو قاعد فلم يدر أقرأ أم لا ؟ قال : إن اطمأن قلبه انه قد قرأها أو استيقن 
على ذلك » وإلا فعليه أن يقرأها ء قلت له : فإن سلم ولم يطمكن قليه » 
ولا استيقن فسلم » هل تفسد صلاته ؟ قال : معي ؛ أنها تفسد صلاته فها قيل . 
مسألة  :‏ من الزيادة المضافة من الأثر . ومن شك في التحيات بعد أن يسلم 
فيرجع يبتدىء التحيات . مالم ينحرف ء أو يأخذ في غير أمر الصلاة . 


مسألة وما يوجد عن هاشم ومسيبح ون رجل يأتي القوم في الصلدة وهم 


198 أ سه 


في التحيات الأولى فيقول : نصف سجدتي السهو ثم يتشهد فيها ويسلم . 

مسألة : ومن كتاب الأشراف ‏ رويئا عن عمر بن الخطاب أنه قال : من 
لم يتشهد في صلاته فلا صلاة له » وقال مالك : قال نافع مولى بن عمرء من لم 
يتكلم بالتحية ‏ بالتحيات ‏ فلا صلاة له » وقال مالك : فيمن نسي التشهد إن كان 
قريبا يحضرة ذلك لم ينتقض وضوؤه » ولم يصل فليكبر ء ثم ليجلس فيتشهد 
التشهد الذي نسي ثم يسجد سجدتي السهو » ثم يتشهد فيهما ويسلم » فإن كان 
طال ذلك إلى أن انتقض الوضوء استانف الصلاة . وقال أحمد فيمن نبي سجدتي 
السهو من التشهد في الركعتين الأولتين : أحب أن يعيد » وإذا ترك الجلوس في الثانية 
أن يستقبل الصلاة ء وقال التوري : إذا قام في الظهر من الركعتين متعمدا يعيد 
الصلاة . وقال النشعي : إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل 
التشهد مضت عبلاته ٠‏ وقال الزهري وقتادة وحماد فيمن نسي التشهد في آخر صلاته 
حتي انصرفت : تمت صلاته ء» وسئل الأوزاعي عمسن نسي التشهدين كليهها . 
قال : يسجد أريع سجدات ٠‏ وقال مالك : إذا نسي التشهد خلف الامام يحمسل 
ذلك كله ء وقال الشافعي : يقول من ترك التشهد الآول والصلاة على النبي ‏ فيه 
الاعادة عليه » وعليه سجدتا السهو لتركه التشهد في الركعة الثانية » أو الرابعة » 
فلا صلاة له إن ترك ذلك عامد!اء وإن ترك التشهد ف الركعة الثانية ساهيا سجد 
سجدتي السهو قبل السلام ١‏ وقال أبو الحسن : أن ترك التشهد ناسيا استحسن إن 
يكون عليه سجدتي السهو » قال أبوسعيد : معي ؛ انه يرج في معاني قول 
أصحابنا » انه لا يجوز ترك التشهد في القعود الأول من الصلاة على العمد ولا على 
النسيان ولا من وجه من الوجوه ء إلا من عذر لا يطيقه » و اث ترك ذلك على حد 
غير محدود يعذر ان عليه الأعادة » وكذلك يخرج في معاني قوطم في التشهد ني القعود 
الآخرء أنه لا يجوز تركه على التعمد » ولا شيكا منه كان إماما أو متقردا » 
أو مأموماء إلا أنه يختلف من قوحمم فيه : إذا أحدث حدثا مما ينقض الصلاة في 
القعود الآخر قبل التشهد الكامل ء ففي بعض قرم : إنه إذا أحدث قبل تمام هذا 
التشهد كله » أعاد في بعض قوهم : انه إذا بلغ الى قوله واشهد يخرج بمعنى قوله : 
أشهد أن لا اله إلا الله . فإذا تشهد بقوله أشهد ء ثم أحدث مت صلاتهء وإن 
أحدث قبل ذلك فسدت صلاته » وفي بعض قوطم : أنه إذا بلغ إلى قوله والطيبات 


مد * قرأ سم 


ثم أحدث تمت صلاته > وإلا فسدت » وفي بعض قوم : أنه إن قال التحيات » 
ثم أحدث تمت صلاته » وإن لم يقلها أعاد » وفي بعض قوهم : لوقعد يقدر 
ما يقولما تمت صلاته » وهذا على معنى العذر من الحدوث ء والعدر الحادث 
فلا يتعدى عندي أن يشيه معنى العذر » وإذا ثبت معنى النسيان والعذر فلا يتعدى 
أن يلحق ذلك في معنى التعمد ما سق في النسيان » فليس ببعيد أن يجوز في 
التعمد » وإلا فلا يجوز في التعمد ولا في النسيان ٠‏ إنما ذكرت هذا على معنى 
ما يخرج من مقالتهم في غير هذا في النظر بألا يكون ما حكي ء يلح ملحق الخلافف 
الذي لا يجوز ني معنى العذر بحدوث نقض الوضوء ء ولم يخرج في النسيان » 
ولعل قد قال من قال : أن له ذلك عل العمداء ولا نحب ذلك » ولا يبعد ذلك 
عندنا من الحق » والله أعلم بالصواب . فلمعنى هذا ذكرناهطا. 

مسألة : من كتاب محمد بن جعفر ‏ وقيل : التحيات هي الملك لله ء وبلغنأ 
أن بدءها ء أن جبرائيل قال لمنبي 85 : إن الله يقول للك التسحيات لله (أي الملك لله) 
فقال النبي ةذ : وأنا أقول : والصلوات والطببات » فقال جبرائيل عليه السلام : 
وأنا أقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة ألله وبركاته » وقيل : كذلك كان يقال في 
-حيأة النبي وه 5 وقال من قال من أصحاب الببي يقد : وأنا أقول السلام علينا وعلل 
عباد الله الصالحين » وقال !مروت : وأنا أقول أشهد إن لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدا عيده ورسوله » واحسيهما أبا بكر وعمر. رجمههما الله 
وقال من قال من أصحاب النبي 6 » واحسبه ابن عباس : التحياث المياركاث 
له ء قصارت سنة معمولا ببا » ومن غيره ؛ قال أبو عبدالله ويروى عن أبن عباس 
أله كان يقول : التحيات اللمباركات لله والصلوات والطيبات ء لقول الله تعاتى : 
و تحية من عند الله مباركة طيبة 6 (رجع) وقال من قال من الفقهاء : إذا قر! التحيات 
حتى يبلغ إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في القعدة الأخيرة فقد قضى الصلاة » 
ويؤمرمن بعد ذلك أن يحمد الله » ويصلي على النبي8: + ويستغفر لذنبه وللمؤمنين 
والمؤمنات ء وأن يجزى بمحاميد القرآن ونحو ما فيه من الدعاء » ففي ذلك الفضل 
العظيم » و يجتهد في الدعاء لأمر الآخرة » ويؤمر أن لا يدعو بشيء من أمر الدئيا حتى 
يسلم » ولوفعل » لم يفسد ذلك صلاته » وقال من قال من الفقهاء : إذا بلغ إلى 


والسلام عليئا وعلى عباد الله الصاانين » ثم أحددث حدثا فقد تمت صلاته » وقال من 


قال من الفقهاء : إذ! قعد بقدر ما يقول التحيات ٠»‏ ولو لم يقل شيثا » فقد تمت 
صلاته وإن لم يحدث له شيء ؛ لآن العحيات سئة » وليس هي فريضة . ومن 
غيره ؛ قال أبو عبدالله : إذا لم يقل منها شيئا فسدت صلاته . (رجصع) . 

والذى -حفظت أنا عن عمد بن بوب رحصه الله أن المصلي إذا بلغ إلى 
والصلوات والطيبات من التحيات ٠‏ ثم أحدث حدثاء فقد تمت صلاتهء وأن 
لم يحدث له شيء فالذي يؤمر به أن يتم التحيات . وبهذا الرأي نأخ-ذ » ومن ترك 
قراءة التحيات كلها إلى ؛ والصلوات والطيبات عمدا أو خط فعليه النقض ٠»‏ وإن 
نسي من ذلك كلمة ء أو كلمتين ء فلا نقض عليه حتى يسى أكثر من نصف هذه 
التحيات » ثم أخاف عليه النقض ٠‏ وإن ترك كلمة أو كلمتين من هذه التحيات 
عمدا ء فأحاف عليه النقض إذا أراد خلاف السنة ٠»‏ قال غيره : عرفئا انه يثبت له 
ذلك في الضرورة ء وإذا ثبت له ذلك في الضرورة » ثبت له ذلك في النسيان ء لأن 
النسيان من الضرورة ء وذلك عندنا إذا ثبت له ذلك في النسيان والضرورة » ثبت له 
في الجهالة وأما إذا كان ذلك على العمد قلا نحب له ذلك ٠»‏ ولعل قد قال من قال * 
ان له ذلك على العمد » ولا نحب له ذلك ء ولا يبعد ذلك عندنا من سق والله 

مسألة : وجما يوجد عن هاشم ومسبح ؛ وعن رجل يأتي القوم في الصلاة » 
وهم في التحيات الآولى فيقول : نصف التحيات » ثم مض الامام فنهض معه . 
فإذا قضى ما عليه وصار إلى ذلك فاستانف التحيات ٠»‏ أو يقضي منها ما بقي فانه إذا 
أبدل فليقل التحيات ء قال غيره ؛ قد قيل : إذا دخل معهم في التحيات » وقرأ منها 
شيئا وترك شيئا » وقام فسدت صلاته ؛ لأنه لم يتم الحد الذي هو فيه » ولا يفترق 
حكم حد واحد (رجع) إلى كتاب . بيان الشرع ‏ . 

مسألة : ومن غيره ؛ والذي يتكلم بالكلمة من التحيات مرتين والتكبسير » 
يكره له ذلك . ولا أحب له أن ينقض ء وعن رجل يصلىي ‏ فبعد أن قرأ التحيات 
الأولى وتشهد » وظن انه في التحيات المؤخرة ذكر فاعاد التسيات مرة ثأنية » وصو 
مستيقن عليها ء» فعل ما وصفت لك » فإذا كان جاهلا فصلاته تامة » و إن كان عأئا 
إن ذلك لا يجوز ففعل ذلك وهو في التحيات الاولى فسدت صلاته. 
وعليه البسدل . 


مسألة : ويوجد في الأشرء وأما المصلىي الذي يكرر التحيات في صلاته 
فيقول : التحيات التحيات فمعي ؛ أن كان ذلك على التعمد لغير عذر له انه قيل : 
عليه الاعادة » وقيل : قد أساء » ولا إعادة عليه » ومن غيره ؛ وقد قيل : عرفت 
إن من أتم التحيات في القعدة الأولى إلى قوله : ولوكره المشركون » ناسيا أنه يختلف 
في فساد صلاته 3 وكذلك على الجهل ع وأما على التعمد بعد العلم . فأخاف أن 
يلحقه معنى الفساد على معنى الإتفاق ء وقال : ليس على المصلي أن يعيد قراءة 
الحمد . ولا قراءة التحيات في الصلاة ء فإن أعادهيا » وظن أن ذلك جائز له لم 
تفسكد عليه صسلاته . 


مسألة : من كتاب الضياء ‏ ومن كان يصلي فريضة » فلا بلغ إلى : محمد 
عيده ورسوله ء» نسي فدعا بشيء من أمر الدنيا ء في الخلسة الأولى » قال بعض : 
يبتسدىء الصسلاة ء قال أبو الحسواري : تتم صلاته ولا يضره دعاوؤه » إذا 
كات تاسيا ‏ 

مسألة : وسكل عن الذي يردد التحياث على العمد » هل تفسد صلاته ؟ 
قال : معي ؛ أنه قيل تفسداء قلت له : فالجاهل كذلك ؟ قال : عندي ؛ أنه 
يختلف فيه » قلت : وكذلك : سمع الله لمن حمده » هي جنزلة التحيات ؟ قال : 
هكذا عندي ١‏ قلت له : وكذلك الحمد والاستعاذة والتكبير » في الصلاة ء» قال : 
هكذ! عندي » قلت له : فقراءة المفصل ء يجوز ترديد الكلام في الصلاة مرتين وثلاثا 
لا يفسد ذلك ؟ قال : هكذ! عندي » قلت له : فإذ! أراد التغبت لم تفسد عليه ؟ 
قال : عكذ!ا عتسدي . 

مسألة : عن أبي الحواري » وعمن يصلي فيعد أن قرأ التحيات الأولى وتشهد 
وظن أنه في التحيات المؤخرة ١‏ ذكرها فأعاد التحيات مرة ثانية » وهو مستيقن عليها ١‏ 
فعلى ما وصفت ء فإذ! كان هذا جاهلا فصلاته تامة » وإن كان عالما أن ذلك لا يجوز 
له ففعل ذلك وهو في التحيات الأولى فسدث صلاته » وعليه البدذل . 

مسألة ؛ وعن موسى بن على - رمه لله فيا حفظنا عنه ء انه قال : إذا قال 
المصلي : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله + قال : وأشهد أن لله ما إدعاه وني نلسحخة 
كما ادعى ‏ وأشهد انه برىء مما يبرأ » وأشهد بما قال الله في جميم الآمور كلها حقاى] 


قال : وأشهد أن الجنة حق وأن النارحق ء وأشهد أن الساعة أتية لا ريب فيها وأن 
إلله يبعث من في القبور » ثم محمد ألله 3 ويصل على النبي محمد ل 3 و يستغفر 
لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات . 


وسألته عن التشهد بعد التحيات » كيف يعجبك أن يتشهد المصلي وكيف 
أنت تتشهد فى صلاتك ؟ قال : يعجيني أن يتشهد المصلىي بأحسن ما يمكنه من 
التشهد وأفضله . وئيس لذلك غاية عندي ولا حد محدود وأحسبه إنه هكذا قيل أن 
ليس لذلك حد ء ومعي ؛ أنه قد قيل يجزئه إلى محمد عبده ورسوله ء وبعد ذلك كله 
يختلف فيه المتوسلون . وربما فتمم الله لي من التشهد , كقوله : «أرسله بالمهدى 
ودين اق ليظهره على الدين كله ولو كره المشسركون #» أشهد لله بجميع ما شهد الله 
به لنفسه ء وأشهد أن الله برىء ما يبرأ منه » وأشهد أن وعد الله ووعيده في كل 
الامور حق ء وأشهد أن قول الله في جميع الأمور حق » وأشهد أن البنة حمق ء وأن 
النار حق » وأن الساعة اتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القيور » وأن الله 
يجبي ويميت » وهو حي لا يموت » بيده الخير » وهو على كل شيء قدير » وأرجو أن 
هذه الجملة يدتحل فيها مما أخير به قبل ذلك أو شكره » قلت : هل يجوز أن يقال : 
وأشهد أن لله ما أدعى ؟ قال : معي ؛ انه قيل ذلك وإرجو انه يجوز » قلت : فيا 
تفسير ذلك ؟ قال : معي ؛ إن تفسير ما ادعى ما قال , لأن القائل » يخرج معنى 
قوله مدع » فمدع صادق مصدق ومدع كاذب مكدب » ودع صادق مكذب »* 
وكل ذلك قول. 

(فصسل) : يقول إذ! اتم التحيات : أشهد لله بما شهد به لنفسه وشهدت له 
به ملائكته » وأشهد أن لله الأمر والخلق » وأشهد مما قال الله في جميع الأمور كلها 
حق كيا قال : وأشهد أن السة حق وأن النارحق . وأن الساعة آتية لا ريب فيها » 
وأن الله يبعث من في القبور » وصلى إلله على رسولة محمد الثبي وآلله وصحسه 


وسسلم تسسلها . 


مام 1 سم 


في التسليم في الصلاة وغيرها 


من . كتاب أبن جعفر ‏ وعن النبي يه انه قال : «مفشاح الصلاة الطهسور 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليمة » يعني إذا كبر فقد دخل في الصلاة » والتسليم 
هو ؛ اذن للناس بالانصراف . أي قد اتنصرف » وف حديث أيضا قال : رأيت 
رسول الله ولع ينفتل عن يمينه وعن شماله » ورأيته يصلى حافيا » ومنتعلا » ورأيته 
يصوم في السفر ويفطر » ورأيته يشرب قائما وقاعدا » وقيل : كان النبي 6 يسلم في 
الصلاة عن يمينه فتسحول الئاس عن بمينه لذلك » فسلم عن يمينه وشماله » وإن قال 
المسلم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ع فلا بأس ء وقيل : كأن ضام يسلم 
مرتين » ومن غيره ؟ وسألته عن إمام قوم لما أراد أن يسلم قال : السلام عليكم » 
قال : كان بعض فقهاء البصرة من المسلمين يفعلون ذلك , وهوله جائزء 
ولا بسأس عليسه . 

مسألة : وسئل عن الذي يسلم في صلاته » ما تكون نيته * والمسلم على من 
يسلم ؟ قال : معي ؛ انه يعتقد النية في السلام على ملائكة أبله » وعلى المؤمئين ع 
قلث له : فالنية تجزئه في أول ما يعتقد الصلاة ؟ أم عليه أن يحضر النية كلما أراد أن 
يسلم من كل صلاة ؟ قال : معي ؛ انه إن كان له نية فها مضى » ثم نسي وقت 
تسليمه ذلك أن يحضر النية ألجصرزأه ذلك . 

مسألة : ومن غيره ؛ وإذا سلم المصلي انحرف عن هينه نوى في التسليمة 
الأولى عن يمينه الرجال والنساء والحفظة . وعن يسارء الرجال والنساء والحفظة . 


مسألة : عن أبي الحخواري + وعن رجل يسلم إذا قضى صلاته تسليمتين » 
هل يجوز له ذلك ؟ فاما التسليم مرتين » فليس ذلك من فعل المسلمين ء» فمن فعل 
ذلك لم يبلغ به ذلك إلى مكفرة » ولا إلى فساد صصسلاته . 

ومن كتاب الأشراف ‏ ثبت أن رسول الله بق كأن يسلم عن يمينه حتى يرى 
بياض خده » السلام عليكم ورحمة الله » وعن شمآله » السلام عليكم ورحمة الله » 
واختلف ]صحاب رسول اللهيقة من بعده في عدد التسليم . فقالت طائفة : يسلم 
تسليمتين عن بمينه وعن شياله » روينا هذا القول عن أبي بكر الصديق ء وعلي 
ابن أبي طالب وعسدالله بن مسعود وناقع بن الحارث وعطاء بن أبي رباج . 
والشعبي وعلقمة وعبدالرحمن السلمي » ويه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي » 
وقالت طائفة : يسلم تسليمة كذلك 5 قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع وعائشة 
أم المؤمنين والحسن ومحمد بن سيرين وعمر بن العزيز » وبه قال مالك والأوزاعي » 
وقال عبار بن أبي عبار : كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين » وكان مسعجد 
المهاجرين يسلمون واحدة » وبالقول الأول أقول » وأجمع كل من يحفظ عنه من 
أهل العلم » ان صلاة من اقتصر على تسليمة جائزة ء قال أبوسعيد : معي ؛ انه 
يخرج في معاني قول أصحابنا في التسليم في أمر الصلاة انه واحدة » يصفح بها عن 
بمينه وشأ]له في أكثر معاني قوهم . وقد روي عن بعضهم » أته كان يسلم عن يمينه » 
وقد روي عن بعضهم أنه لم يكن يصفح ينا ولا شيالا ء ويسلم وهو على هيثته 
مستقبلا القبلة بوجهه . ولا أعلم فيا جاء عنهم ثبوت التسليم عن التسليم ء بل في 
معاني قوهم : أنه كان وك يسلم عن يمينه وشياله فاعتدل الناس بمينا وشمالا ١‏ 
ولا نعلم !نبا تسليمة واحنة » وليس في زيادة التسليم عنف بل هو فضيلة » 
ما لم يرد تخالفة السنة » وما عليه المسلمون . 


ومن غير الكتاب . أخبرنا أبو زياد عن منذر بن الحكم عن بشير عن سليان 
ابن عشيان ؛ أنه كان يقول في تسليم ‏ سجدتي الوهم ‏ السلام على من اتبع اطلدى . 
وقال أبو زياد : بلغني عن عبدالمقتدر » أنه قال : السلام على رسول الله وه » 
ومنه ؛ قال أبو يكر : واختلفوا في رد السلام على الارمام عند التسليم في الصلاة » 
فرأت طائفة أن يسلم على الامام » فمن روي عنه أته رأى ذلك أبو هريرة وابن عمر 


ماكمؤ سم 


وبه قال عطاء بن أبي رباح والشعبي وابن سيرين وقتادة وأبوثور » وفيه قول ثان » 
وهو ان يكفي من ذلك أن يسلم عن يينه وشماله » هذ! قول إبراهيم النخعي . وقال 
أحمد بن حنبل : ما أدري ماهو » وما فيه حديث يعتمد عليه عن يساره » وكان 
لا يفعله » وفيه قول ثالث : وهو إذ! كان الإمام عن يميدك سلمت عن يمينه » 
ونويت الاإمام في ذلك » وكذلك إذا كان عن يسارك » إذا كان بين يديك فسلم عليه 
في نفسك » ثم تسلم عليه عن يمينك وعن يسارك ٠‏ هذا قول حماد بن أبي سلبان . 
قال أبو سعيد : لا أعلم انه يخسرج في معانسي قول أصحابنا تعديد رد السلام » 
ولا بالقصد به على الامام من الذين خلفه » ومن اثبت الدليل على ذلك انه يخرج في 
معنى الإتفاق » إن التسليم من الذين خلف الامام سرا ولو كان كما حكى في معاني 
ماقيل : أن التسليم من الذين خلف الامام يدل فيه الرد على الامام » والتسليم 
عليه كان ذلك جهرا ء كما قد ثبت في التحية بالتسليم على المسلم بالجهر » وإنما 
عندي أنه إنما قيل ان التسليم من الإمام اذن منه لمن خلفه » فيا مخرج في المعنى مع إنه 
قد قيل عن النبي 34 أنه إحلال الصلاة بالتسليم ء فإذا كان هو إحلال الصلاة ء 
فذلك مما يدل انه ليس بتحية ولا تسليم من الإمام على من خلفه لثبوته في معنى 
الصلاة إحلال منها » وإنما سمعنا أن يكون تسليم اللسلم من الصلاة » يقصد بذلك 
إلى موافقة السنة بالتسليم من الصلاة بالخروج منها » ويقصد بذلك التسليم على 
الملائكة عن بمينه » وعن شماله وعلى المؤمنين والمسلمين عامة . فيكون ني ذلك على 
اعتقساده » ونحب أن يكون ذلك على نيته ان ذكر في الوقت وإلافهو 

مسألة : من جامع أبي محمد ؛ اختلف أصحابنا في المصلي يخرج من الصلاة 
بغير تسليم فقال بعضهم : ليس له الخروج من الصلاة إلا بعد التسليم وقراءة 
التحيات » فإن قصر عن ذلك كان عليه الاعادة » والحجة من ذهب إلى هذا الرأي » 
قول النبي 26 : «تحرمها التكبير » وتحليلها التسليم» فلا كان الدخول فيها لا يصح 
إلا بالتكبير » كان الخروج منها لا يصمح إلا بالتسليم . 

وقال بعضهم : أن الدخول فيها لا يصح إلا بالتكبير » والخروج قد يصيح 
بالتسليم وغير التسليم » لأن الاحرام عليه الاتفاق , والخخروج من الصلاة فيه 
الاختلافاء والحسجة لاصحاب هذا القول : إن الخروج لم يكن معلقا بالتسليم 


دون غيره » وقد يكون الخروج كنحوه بالتسليم وبغيره » وهذا نوما قال 
النبي ككل : «الشهر تسعة وعشرون يومأة ليس يوجب ان تكون الأشهر تسعة 
وعشرين يوما » وكذلك قول النبيك : «العمد قود» وليس يوجب كل عمد قود ٠‏ 
وكذلك قوله86: : «الامامة في قريش» أن الاعامة إلا في قريش . . مع قول عمصر 
رضوان الله عليه وهو أحد الرواة لهذا الخبر» لو كان سالم حيا ما خالجتني فيه 
الشكوك ء وكذلك قوله عليه السلام : وإذا ماتت الفأرة في السمن الذائب فأريقوهة 
فليس الحكم معلقا بها دون غيرها » وإن لم يذكر العصفور ونحوها » بل يكون 
ذلك معلق الممكم بالمذكور » وما كان في معناه ء وكذلك قوله عليه السلام : 
ولا قطع إلا في ربع دينار» كان هذا الحكم معلقا بالمذكور وغيره وإلله أعلم . وهد! 
القول عندي انظر وعليه أكثر أصحابئنا » وقد روي عنه يه انه قال لبعض من كان 
يعلمه الصلاة : وإذا رفعتث رأسك من السجود وقعدت وقلت فقد تمت صلاتك»ن 
وهذا أيضا يبدل على صحة اختيار فإن قال قائل : هذا الخبر صحته تبيح اسقاط قراءة 
التحيات إذا كان التخيير مباحا له من القول والشرك وهو ما عينتموه من قول 
أبي حنيفة » قيل له : ان إبا حنيفة أغفل المعنى في هذا الخبر وذهب عنه تأويله 
وليس بتسثير وإثما معنى الخبر والله إعلم انك إذ! قعدت فقلت فقد تمت صلاتك ع 
وقال الله جل ذكره « ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو اباء بعولتهن »* 
لا أنها تبدي لواحد منهم دون الآخر على معنى التخيير » وإنما معنى الآية » والله 
أعلم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن » وبالله التوفيق . 


ومن .. الكتاب ‏ وأما التسليم فواحدة » وهو أن يصفمح بوجهه عن بيمينه ثم 
بصفح وجهه عن يساره ء» ويقسول : سلام عليكم ورحمة الله » وقد روي أن 
النبي كي سلم واحدة وسلم أثنتئين » وكيف فعل المصلي فقد شرج من الصلاة » 
وقول النبي فك : وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وكل! وقع عليه ما يستحق 
مأ يسمى به المصلى مسليا 3 فقد خرج من الصلاة » ومعنى قوله قله وتجرعها 
التكبيرة يريد » والله أعلم أنه قد حرم عليه ما كان محللا له قبل ذلك من اكلام 
وغيره » واإلله أعلم وأحكم. 


ومن الكتاب ‏ واتتلفب أصحاينا 2 المصلي وحده أو الداخل في صلادة الامام 


سس أرمرة ع 


إذا أحدث وهو في التشهد . فقال بعضهم : إذا قعد قدر التشهد » ثم أحدث » 
فقد تحت صلاته » ولو كان مأموما . واختلفوا في صلاته ء إذا أتم التشهد وانصرف 
من غير تسليم » فقال بعضهم : صلاته تأمة . وقال بعضهم : صلاته فأسدة » إذأ 
تعمد لذلك . ولا تفسد صلاته بالنسيان » وقأل بعضهم : حتى يسلم كاث 
نأسيا أو متعمد! . 

ومن . كتاب ابن جعفر ‏ في رجل أحرم لصلاة فريضة » ثم سهى فمضى في 
قراءة سورة ء وظن أنه في افلة حتى صلى ما صلى من صلاته ء قال أبو عسبدالله 
رحمه الله . : إن مغى على سهوه ذلك حتى قفى التحيات الآخرة خفت عليه 
النقض . قلت : ولولم يسلمء قال : نعم » فإ هو ذكر فانتبه من قبل ذلك ٠.‏ 
ورجع إلى ذكر الفريضة » أنه فيها فلا بأس عليه إن شاء الله . 

ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : إذا أتم صلاته فلا نقض عليه ٠‏ لأنه دخيل 
في الصلاة على أنبا فريضسة . 


ساكماأا ب 


الباب السادمس والثلاثون 


من - كتاب الأشراف ‏ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله وها سجد في 
السهوء وقد اختلتف فيه » وكات النخعي يسلم تسليم السهو والخنازة وأحدة فيههيا 
بتشهد وسلام ء وقال الثوري وأصحاب الرأي : يسلم تسليمتين » قال أبو بكر : 
واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو . فقالت طائفة : ليس فيها تشهد . وكذلك 
قال أنس بن مالك واإلسن البصسري وعطاء ع وقال. الحكم وماد وزيد بن عبدالله 
ابن قسط والتشعي : فيها تشهد وتسليم 0 روي ذلك عن ابن مسعود والنخعي 
وقتادة واللحسن وحماد ؛ واستمحسن ذلك الليث بن سعد والتخحي » وبه قال الثوري 
والأوزاعي والشافعي وأصيحاب الرأي » وفيه قول رابع : وهو أن يسلم فيها 
ولا يتشهد ٠‏ كذلك قال ابن سيرين » وفيه قول خامس : وهو إن شاء تشهد 
وسلم » وإن شاء لم يفعل » .حكي هذا عن عطاء » وفيه قول سادس ؛ قال أحمد 
ابن حتبل : إذا سجد قبل التسليم لم يتشهد » وإن سجد بعد التسليم تشهد . قال 
أبو بكر . رضي الله عنه ‏ : عن سجود سجدتي الوهم ثابت عن رسول الله 25 من 
غير وجه » وثبت عنه فيها أنه كبر اربع تكبيرات » وقد سلم النبي #6 فيهما » دفي 
ثبوت التشهد عن النبي :84 فيهم| نظر ء قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني 
قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف . وإن لم يكن كالئص منه » وكا معاني 
فيخرج في بعض قوطم : أن لما التسليم بلا تشهد » وفي بعض قولهم : ان ما 
التشهد أو التسليم » وفي بعض قولهم : انه لا تشهد ولا تسليم » وفي بعضص 
قولهم : انه يسلم فيهما على النبي 6 » ولا يسلم تسليم الصلاة » وكذلك هذا 


ساأؤلا- 


يخرج عندي في معاني قوهم : أنه جائز لأن معاني قوم يخرج أنب! إنمأ يسجدان بعد 
التسليم من الصلاة » وإنما هيا إضافة إلى الصلاة بعد تمامها » تقول النبي يه : 
ووإحلاها التسليم» فإذا سلم المصلي فقد خرج من صلاته » ولا تسليم ثابت بعد 
الاحلال » وآما الصلاة على الجنازة فيخرج عندي في معاني الإثفاق من قول 
أصحابنا : انما لها التسليم كتسليم الصلاة » وأما التشهد فلا أعلمه من قول أحد 
منهم » إلا أنه في معاني قوهم : انه محمد الله ويصل على النبي 7 ويستغفر لذنبه 
وللمؤمنين والمؤمنات بعد التكبيرة الثالثة ع فإن تشهد هاهنا فلا معنى يمنع ذلك فيا 
عندي ؛ لأنه ذكر وفضل ء وفي بعض قوهم أن التوجه طا كالتووجية للصلاة وهو 
أول حد منهاء فإن قال قائل : أن التشهد فيها كالتشهد في الصلاة » لم يمتنم ذلك 
عندي إذا تشهد وصلى على النبي كل ويستغقر لذنبه وللمؤمتين والؤمنات . 

وملسة ؛ واختلفوا في المصلى يسهو مرارا فقال أكثر أهل العلم يجزثه لدميع 
سهوه سيجدتات » كذلك قال النخعي ومالك والليث بن سعد وسفيات الشوري 
والشافعي وأحمد » وأصحاب الرأي ٠‏ وفيه قول ثان وهو : ان على من عليه سهوين 
ختلفين أريعم سجدات » هذا قول الأوزاعي ٠‏ قال ابن أبي حاتم وعبدالعزيز 
اين أبي سلمة : إذا كان عليه سهوان في صلاة واحدة فيه ما سجد له قبل السلام 4 
وفيه ما سلم يعد السلام » فيسعجدها! قبل السلام وبعد السلام » قال أبو سعيد : 
بخرج عندي في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاخشلاف فيا يلزم في 
السهوين ٠»‏ وفي بعض قوهم : أن لكل صلاة سجود سهو ١‏ واد سسجدتان ولو كثر 
ذلك السهو في الصلاة , ولا أعلم في قوهم ان سجود السهو يكون قبل التسليم 
بمعاني النص » وإن حرج في معاني التأويل فلا يبعد ذلك » وان ثبت عن النبي فد 
انه يسلم في سجدتي السهو مع قوهم : أن إحلاهًاً التسليم » شرج بعد التسليم » 
بعد سجذتي السهو » وإغا تمام الصلاة إنما هو تمام السجدتين ٠:‏ وهذ! كله عدي 
قريب المعاني في الاختلاف والاتفاق » مالم يرد بذلك خلاف عن المسلمين » 
أو معنى لا يسع في الادارة » ومنه قال أبو بكر + كان الحسن البصري وابن سيرين 
يقولان : إذا صرف وجهه عن القبلة لم بشن ولم يسجد سجدتي السهوء وقال 
الحسن إذ! ذكره] وهو قاعد سجدها . قال اللحمكم وابن عينيه : إذا عرب من 
المسجد أعاد الصلاة » وقال أحمد : مادام لم يخرج من المسجد أرجو يعلي يركم 


سد 58 لمم 


ويسجد ء وقال الأوزاعي : يسجذدها إذا ذكرهيا » وفيه تقول خامس ء قال 
مالك : يسجد ولو بعد شهر إذا ذكر » ولا يعيد لما الصلاة » وإن كان قد وجب 
عليه أن يسجدها قبل السلام . حتى قام وتباعد فليعد الصلاة ء وقد اختلف فيه 
عندي في هذه المسألة » فكان للشافعي بالعراق فيهها قولان : احدههيا كما قال 
الأوزاعي والآخخحر ان يعيد نا ء وقال بمصر لا يعيد لميا الصلاة » وقال أصحاب 
الرأي : لا بأس على تأاركهيا » وكان أبوثور شاذا فيهها إذا كانتا من النقصان من 
الصلاة إذا عمد فسلم وهيأ علية أعاد اِلْصلاة » وإن كانت زيادة في الصلاة » فعليه 
أن يسلم ويسجد سجدتي السهو ء قال أبو سعيد : معي ؟ انه يخرج في معاني قول 
أصحابنا : إن سجودههما بعد التسليم ؛ وإنه ان نسي ان يسجدهيا على أثر تلك 
الصلاة التي وهم فيها » فعليه أن يسجدها) في أثر صلاة أخرى ٠‏ أن كانت فريضة 
ففريضة » وإن كانت تافلة فنافلة » ويخرج عندي في معاني قوهم : انه إذا قام من 
مجلسه لصلاته وخرج إلى حال غير معنى الصلاة » انه لا سجود بعد ذلك لها » 
ويعجبني أن يكون ما دام في مجلسه ولو ادبر بالقبلة أو تكلم بشيء من الكلام أن له 
إن يسجدها لثبوت معناه| عنهم انبا خارجتان من الصلاة » وإنما هيا على أشر 
الصلاة » ومعي ؟ إن في بعض قوم : أنه لا بأس أن يسجدهما على اثرما كان من 
الصلاة ء فريضة كانت أو نافلة كان سهوه في فريضة أو نافلة » وفي بعض قوطهم : 
أنه يسجد للنافئة خلف النافلة والفريفة » ولا يسجد لوهمه في الفريضة خلف 
النافلة » وإذا ثبت معاني هذا كله » لم يبعد عندي أن يسجد لبعض معاني ما قالوا 
مما حكي » مأ دام في المسجد او من بعد إذ! كأن في موضع يجوز له السعجود من 
الطهارة » ولا أعلم في تركها إذا وجيتا ترخيصاء ومعي ؛ انه قيل في تاركهما : أنه 
خسيس الخال إن تركهما على العمد لغير عدر » لآنها ثبتنا في معاني ما قيل عن 
البي فل أمرا وفعلا » ومنه ؛ أكثر ما يحفظ عنه من أهل العلم يقوئون : ليس على 
من سها خلف الامام سهو . روي هذا القول عن أبن عباس » وبه قال الشعيبي 
ومكحول والزهري » وعن الأنصاري وربيعة ومالك وسفيان الثوري والأوزاعي 
والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي » وذكر اسحاق انه إجماع من أهل العلم ء 
وروينا عن مكحول أنه قام عن قعوده » والامام يسجد سجدتي السهو . قال محمد 
ابن سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا : إن السهو على من سها في 


سد ةا 


صيلاته من إمام أو مأموم ولا سهو عق المأموم بسهو الامام » ولا يزول عن المأموم 
سهوه لموضع سهو الإمام . ومنه ؛ قال أبو بكر : كل من يحفظ عنه من اهل العلم 
يقولون : ان على المأموم إذأ سها إمامه وسجد ان يسجد معد ء وقال النبي يكة ؛ وإثما 
جعل الاعام ليؤتم به» واتحتلفوا في الامام يسهو ولا يسججد السهو ء فقال عطاء 
والحسن البصري والنخعي والقاسم وحماد بن أبي سلبان والشوري وأصحاب 
الرأي : إذا لم يسجد لم يسجدواء قال أبوسعيد : معي ؛ انه قد مضى القول في 
معاني قوهم : أنه لا سهو إلا على من سها ويخرج عندي في معاني قوهم تمام صلاة 
المأموم » ولو سها الاإمام ولم يسجد لاتفاق قوهم : إنما السجود بعد التسليم ء 
ولا يكون التسليم إلا بعد تمام الصلاة » ولعله يلزم في معاني قول غيرهم : إذا كان 
السجود عنده قبل التسليم أن يأتم بالامام » مالم يخرج من الصلاة » فيكون عليه 
سهو الامام ء والسجود لسجود الإمام » ولا يخسرج ذلك في المعسروف من 
قرل أصحابئا . 

ومنسه ؛ قال أبو بكر : واتمتلقوا في الرجل يدرك بعض صلاة الامام » وعلى 
الامام سجود سهو : فرويئا عن الشعبي وعطاء اسن البصري والتشعي 3 أخهم 
قالوا يسجد مع الامام » ثم يقوم فيقضي ما عليه » وبه قال أحد وأبوثور وأصحاب 
الرأي » وقال ابن سيرين وأسحاق بن رأهويه : يقغي ثم يسجد . وقال الأوزاعي 
واثليث بن سعسد: إذا سجد قبل التسليم سجدها معهء وإل سجدها يعد 
التسليم سجدهها إذا قضى ما عليه » وفيه قول رابع : وهو أن يسجدها مع الامام 
ثم يقوم فيقضي ع هذا قول الشافعي » قال أبو سعيد : معي ؛ أنه قد مضى القول 
أن السهو على من سها ولا يلحق أحدا من سهو أحد شيء » ويخرج في معائي قول 
أصحابئا أنه إذا سها من خلف الامام » وقد كان سبقه الامام بشيء من الصلاة انه إذا 
سلم الامام قام فابدل ما فاته فإذأ أتم صلاته وسلم » سجد لوهمه ء وألحسب أن 
هذا يخرج على معنى قول من قال منهم : ان الداخل في صلاة الامام إذا تشهد 
بالتشهد الآول أمسك » ولم يزد شيئا حتى سلم الامام » وفي بعض قولهم : أن 
الداخل تبع للإمام في حاله ذلك يدعو كما يدعو الاإمام ويتشهد كما يتشهد إذ هو في 
صلاته » قال الضيف :+ وذلك عندي على قول من يجعل ما أدرك مع الامام أخصر 
صلاته وما يبدله مما سيقوه به أول صلاته ؛ والله أعسلم . 


لساع#ة5ا ب 


(رجسع) إلى قول أبي سعيد حتى قال بعضهم : فيا يوجد أنه ان كان ساهيا 
ولزمه سجود السهو لآن هذا آخر صلاته ثم قام فأبدل ما فاته من صلاة الامام » 
ومعنى هذا القول » إذا ثبت دل على اجازة السجود للوهم قبل التسليم عن قوهم » 
وهلةه ؟ قال أبو بكر : نسي أنس بن مالك ركعة من صلاة الفريضة حتى دحل في 
التطوع ع فذكر فصلى بقية صلاته الفريضة + ثم سجد سسجدتي السهو وهو جالس 
وبه قآل الحكم والأوزاعي » وقال الحسن : إذا دحل في تطوع بطلت عليه 
المكتوبة » ويستانف » وبه قال حماد بن أبي سليان ء وقال مالك : أحب إلى أن 
يبتدىء إذأ تطوع بين فريضة ء وفيه قول ثالث ء وهو إن كان ما عمل في النافلة 
قليلا رجع إلى المكتوبة فأتمها » وسجد لسهوه ء وإن تطاول بطلت المكتوبة » وعليه 
أن يعيدها . هذا قول الشافعي ء قال أبو سعيد : مخرج في معاني قول أصحابنا 
ما يشبه القول الذي قيل به إذا نسي حتى دخل عمل نافلة أو في فريضة » أن صلاته 
تفسد عليه » لأن الفريضة لا يصمح فيها النافلة » ولا يكون التفل فرضا ء وقد يخرج 
في معاني قوطهم : وما يشبه ما قيل » وإن كان غير مصرح لأنه قد قيل ؛ لو أنه سها 
حتى وجه في صلاته » وقصد إلى التوجيه لم يلزمه إلا السهو والفسرض خارج من 
معنى التوجيه » وأشياء كثيرة مما يخرج في معاني قوهم : أنه إذا عملها على النسيان 
من غير معاني الفرض لم يفسده ما لم يتطاول ذلك » ومنه ؛ قال أبو بكر : روينا 
عن ابن عباس انه قال : إذا وهمت في التطوع فاسجد سجدتين » وبه قال الحسن 
البصري وسعيد بن جبير وقتادة والثوري » وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وأصحاب الرأي ٠»‏ وقال ابن سيرين : إذا وهم في التطوع فلا سجود عليه » قال 
أبو سعيد : معي ؛ أنه قد مضى القول بمعنى هذا . وإذا ثبت معناه فهو في النفل 
تطوع ء وهو في الفرض ألزم منه في التطوع » فإذا ثبت معناه في الفرض » فمثله في 
التطوع في إتمامه إذا دخل فيه المتطوح ء وقد كان تخيرا ما لم يدخل فيه » أن يدخل 
فيه أو لا يدخل فيه » فإذ!ا دخل فيه ثبت عليه إثهامه بجميع معانيه (يتسم) . 

ومنه ؛ قال أبو بكر : كان التخعي والحسسن البصري والمغسيرة والليث 
وابن أبي ليل ومنصور سن رادان ومالك والثوري واليث بن سعد والشافعي 
والحسن البصري وأحمد بن حنبل واسحاق يقولون فيمن سها في سجدتي السهو : 
ليس عليه سهو » وبه قال أصحاب الرأي ع وقال أسحاق : هو إجماع من التابعين » 


ب 5588 سه 


وقال قتادة : يعيد سجدتي السهو » قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول : 
أصحايبنا : أنه لا سهو في السهو » وانه إثما عليه أن يسجد سجدتي السهو ‏ وما قد 
لزمه من السهو في الصلاة ؛ فإذ! سها أن يسجدها فليس عليه في سهوه فيهيا سهو . 
إنما عليه أن ياتي بالسهو . ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا فيمن صل ركعتين 
تطوعاء فقام من الركعتين اللتين أراد أن يسلم فيه] ٠‏ فقال الأوزاعي : يحضي فإذ! 
صلى أربع ركعات » سجد سجدتين وهو جالس . وإن كان في صلاة الليل » فذكر 
قبل أن يركم الثالثة رجع فتشهد وسلم ولم يسجد . وقال مالك : يمضي فى صلاة 
الليل حتى يتم الرابعة » ثم يسجد سجدتين . قال الشافعي بالعراق : إن وصلها 
حتى يكونا أربعا سسجد سجدتين » قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول 
أصحابنا : أنه إذا سها أن يسلم في التطوع حين قام في التطوع من غير تسليم » 
أن صلاته ثتامة الأولى والأخيرة » ولا سهو عليه » وإن شاء رجع فقعد وسلم حيث 
ما كان ء وهذا إذا كان قعد لتركعتين » في التطوع وتشهدء وإن لم يكن قعد 
للركعتين ولا تشهد » فيخرج في معاني قوهم : أن عليه سجدتي الوهم إذا زاد في 
صلاته ء وقعف حيث ماذكرء ويتشهد ويسلم » وعليه سسجدتا الوهم » وإن أتم 
الركعة التي دعل فيها حتى يتمها ء فلا يبعد ذلك لآنه قد ثبتت الصلاة في الفرائض 
وتر!ا » فليس يبعد ثبوتها في التطوع وتر المعنى » وكذتك إن أتمها ودخل في الرابعة 
لموضع الوهم » فلا يبعد عندي ذلك بحسب معنى ما قالوا لهذا المعنسى . 


مسألة : ومن جامع أبي محمد - وسجود السهو بعد التسليم في رواية 
أبن مسعود عن النبي 285 : (إنه سجد بعد الصلاة) . ومن الكتاب . وسجدتا 
السهو واجبتان على من سها بالسنة المنقولة عن النبي ته انه فمل ذلك ء واختلف 
الناى في حكمها من الصلاة فقال قوم : هيا جبر مأ لحق في الصلاة من ثلم ء وقال 
قوم : هيا ترغيم للشيطان لعنه الله وألله أعلم . قال محمد بن مدداد بن محمد بن 


مدذاح شعرا : 
وات فيها وهئنة الشيطات 
إذ سجدت ملائسكة الرحمن 


لآدم فْ طاعة الديان 


وإذ عصى ابليس عن اتياث 

طاعمة رب ملك عتآن 
محتقرا لفطرة الانسان 

مسن طينة غضر الامتهان 
فحطه الله على العصيان 

الى الجحيم والعذاب الآني 
فكلا سجدت للرحمن 

ذكرت ذا الخرمسان بالعصيان 
فهسو يذوب ذوبسة القطران 

عليه لعسن أله عن فتان 


وحزبه من مسلكة الأزمان 

(رجم) إلى الكتاب ‏ ومن جامع ابن جعفر » وفي بعض آثار المسلمين » 
أن المصلي إذا نسي عند قراءة السجدة أن يسجد ء ومشى في صلائه حتى ذكر من بعد 
وهو في الصلاة انه يسجد من -حيث ذكر » وسجد سجدتي الوهم إذا سلم فينظر في 
ذلك » قال غيره : وقد قيل إذا جاوزها ناسيا ثم ذكر لم يسجد -حتى يتم ء قال محمد 
أبن المسبيح : وعلى من استمع السجود )» ومن غيره ؟ ويوجد عن سجدتي لوهم 
وهو عندي أصح عل ما عرفت من قول الشيخ أبي سعيد ‏ رحمه الله تعالى . لقول الله 
تعالى : 8 الذين هم عن صلاتهم ساهون» . 

مسألة : وزعم هاشم أن من نسي سجدتي الوهم .حتى ينصرف فأنه د يسحد 
وقد قيل : إنه يسجد على اثر صلاة كانت نافلة أو فريضة » كان سها في فريضة 
أو تافلة ع ومعي ؛ أنه قيل يسجد للنافلة على أثر الفريضة » ولا يسجد للشريضة على 
أثر النافلة » ومنه ؟ اخخبرنا الفيض (رده) الشيخ ورد بن مد انه الفائض عن 
أبي هاشم الخراساني عن الربيع أنه قال : إذا سها الرجل في صلاقه ثم انصرف 
عنها 0 وسى أن يسجد سجدتي الوهم فليس عليه بعد ذلك سجود . قال تمد 
أبن مداد بن محمد بن مذداد : 


ليس يعيد الوهسم وفسو مر 


تقدم الوهصسم به واستاخر 
فإن ذكرت فارغم المناخر 

وذل أبليس اللعسين الداحر 
وذل أضاء ها حر 

عليهم لعسن المليك القاهر 
كذا رواه اخملة جاهر 

سليم غلم وأبو المهاجر 
المخطبساء في ذرى المنابر 


تضز غيها السفب.: الموأئجر 
بتبسع متهساأ الأول الأواخر 
قال الفيض : قال سليان بن عثيات : إذا سها الرجل فى الفريضة فنسي أن 
يسجد » انتظرحتى يسسجد على اثر فريضة اخرى ء فإذا كانت نافلة فعلى اثر نافلة ولو 
بعل شهرين ٠.‏ وروي ذلك عن أبي مهاجر . قال أبو سعيدة : القول الآأخصر أنه 
من يعسد العسلاة . 


مسألة : وسألته عن سجدتي الوهم فيا يجب أن يسجد من الوهم ؟ قال قد 
قيل : أنه فيمن كأن عليه القيام فقعد » أو القعود فقام » أوالركوع فسجد 5 
أو السجود فركع ٠‏ وأشياه هذ! ومثله ع وهيا معي ؛ اله مجتمع عليه أنه يؤتى به في 
سجدتي الوهم » قلت له : فإن كان في التحيات الأولى فقرا : إلى عييلده 
ورسوله . وسها أن يقوم إلى القراءة فأخذ في الدعاء » ثم ذكر فقام الى القراءة » 
هل عليه سجدتا الوهم ؟ قال : قد قيل ذلك ء قلت : وكذلك وإن زاد تكبيرة توه) 
انه لم يكبرها » أعليه أن يسجد للوهم ؟ قال : لا أعلم ذلك إذا شك انه لم يكن 
يكبر فكبر ء لأنه في حد التكبير ء وإن سجد للوهم فحسن » وعندي ء أنه جما يرج 
فيه الاختلاف في سسجدتي الوهم . وقال من قال : عليه أن يسجد للوهم لكل وهم 


امقذاا هه 


دخل عليه في صلاته بزيادة أو نقصان . 

مسألة : ومن - كتاب أبي قحطان ‏ ومن جمع الصلاة فوهم في الأولى منهم| 3 
فلا يسجد سجدتي الوهم حتى يقضي الصلاة الثانية . 

ومن الكتاب ‏ وكذلك كل من نسي فقال بشيء مما يقال به في سحد من -حدود 
الصلاة فقال به في امد الآخر » أو كان عليه القعود فقام » أو القيام فقعد أو الركوع 
فسحد ء أو نسي فسلم قبل مام الصلاة » ففي كل هذا يرجع إلى حده » ويشول 
بما يؤمر فيه ء فإذا سلم سجد سجدتي الوهم . ويسبسخ فيهها بما يسبح في 
سحصسود الصلاة , 

مسألة : وقال أبو المؤثر : وقد قال بعض أهل الرأي : إذا نسي سجدتي الوهم 
هل ينصرف فليس عليه سجود ؟ قال المضيف : وهو عندي قول الربيع ٠‏ وقولنا إنه 
يسجد على ماوصفت لك » وإذا كانت صلاة إيماء أوما لسجود الوهم كيا يومىء 
لسجود الصلاة . 

مسألة : وسألته عمن سها وهو خلف الامام عن قراءة الاهام حتى لم يعرفه 
ما قرأ الامام من السورة » ولا فهم منهاشيئا + قال : عليه البدل » ووجدت في الآثر 
عن مومى بن علي رحمه الله قال : يتم صلاته » ويسجد للسهو سجدثين ء 
وكذلك يوجد عن غيره 2 وفسن لتسيرة . 

مسألة : وسألته عمن سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لم يعرف 
ماقرأه الامام من السورة 3 ولا فهم منها شيثا ؟ قال : عليه البدل ء» قلت : فَإِنْ 
سمع مقدار أية تجرئه ؟ قال : نعم » ومن غيره ؟ قال : وئيس على من سجيد 
سجدتي آلوهم تسليم ء إلا أنه قد يستحب بعضهم أن يقول الحمد لله والسلام على 
رسول الله ء ولا يصفح بذلك ولكن يقوله ووجهه إلى قلبه » قال أبو المؤثر ؛ يصفح 

مسألة : ومن غيره ؛ وسألته عمسن سها في صلاتسه سهسوين » قال : 
عليه مسسهوان . 

مسألة : والوهم على من صلى فريضة أو تطوعا أو نافلة 3 أو صلاة سنة من 


قؤ1ا هه 


عيذ » أو غير ذلك » أو صلاة خوف أو راكب أو ماش أو عريان أو قاعد ء كل ذلك 
عليه الوهم إلا من صلى تكبيرا أو صلى على جنازة فليس عليه وهم » وإن سها حتى 
قام » ثم ذكر قبل أن يحرم لصلاة غيرها » أو تكلم بكلام غير ذكر الله أو الدعاء » 
أو أدبر بالقبلة » رجع فقعد ثم يسجدهها » فإن أسرم لغيرها أو تكلم أو أدبر 
بالقبلة » فانه يحفظ ذلك » فإذا صلى صلاة أخرى سجدها! . فإن نسيهها فمتى 
ما ذكرهم! على اشر صلاة وسجدها فلا بأس ؛ وإن يسجد للتطضوع على أسر 
الفريضة » ويسجد للفريضة على اثر الفريضة » أو التطوع . قال أبو المؤثر : يسجد 
لوهم الفريضة على اثر الفريضة » ويسجد لوهم التطوع على أثر التطوع . قال 
أبو المؤثر » وقد قال بعض أهل الرأي : إذا نبي سجدتي الوهم حتى ينصرف فليس 
عليه سجود » وقولنا أن يسجد على ما وصفنئا . 

مسألة : وقال محمد بن أحمد : روى لى من لا أتهمه عن عبدالله بن محمد 
ابن بركة أنه قال : إنما الوهم الذي يجب به السجود في سبعة مواضع ء من كان عليه 
القيام فقعد ء أو القعود فقام » أو الركوع فسجدء أو السجد فركم » أو قرأ 
التحيات في القيام » أو القراءة في موضع التحيات ٠‏ أو نسي فسلم ٠‏ ففي هذا تلزمه 
سجدتي الوهم . قال أبو سعيد ‏ رحمه الله - : أن المصلي إذا جهر في صلاته في 
موضع السر في الصلاة » أو السر في موضع الجمهر بما يكون به مالفا للسنة في 
صلاكه . الحقه معاني وجوب السهوء ولعله أراد الوهم بذلك » وكذلك كليا الى 
المصلي على النسيان من جيع الأمور في صلاته فإذا أتاه على التعمد فسدت صلاته ع 
ولا تفسد في اللخطأ ولا في النسيان ء فقال ذلك على الخطأ أو النسيان . فمعي ؛ أنه 
قد قيل : عليه سجدتا الوهم في هذا الموضع ؛ وأما مثل التوجيه والدعاء في الصلاة 
والذكر الذي ليس هو مطلق بالاتفاق في الصلاة . فإذا سها المصلي حتى قاله في 
موضع من مواضع صلاتة ؛ فمعي أنه في بعض القول : تفسد صلاته » وفي بعض 
القول : إنهالا تفسد بذلك ء وعليه السهوء ولعله أراد الوهم + وأماما قاله المصل 
مما هو خارج من معاني أمر الصلاة أو فعلة من الأفعال والمقال الذي هو خارج مز 
أسباب الدتيا وأعي الما فهذ! المعنى عندي » أنه ينسد الصلاة على الخطأ والنسياذ 
والعمد » وأما من كبر في موضع سمع الله لمن حمده » أو قال سمع الله لمن حمده في 
موضم التكبير » أو سبح في موضم هذا » أوكبر في موضع التسبيح أو الركوء 
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أو السجود » فهذا وأشياهه من معاني الصلاة إذا قال المصلى على التعمد خيف عليه 
فساد الصلاة بالاإتفاق ٠‏ وإن قال خطأ أو نسيانا فمعي ؛ أنه يختلف في لزوم السهوله 
في ذلك . فقال من قال : عليه السهو » وقال من قال : إن قرأ في موضع الركعتين 
الأولتين من صلاة النهار لم يكن عليه سهو ء» وإن كان من الأخيرتين أو في الأخيرتين 
من العشاء الآخرة » أو في الأخيرة من المغرب ٠‏ فكل هذا لا سهو فيه » وقال من 
قال : لا يلزمه السهو فى جميعه ء وقال من قال : عليه السهو في جميعه » وفي موضع 
آتمر عن الشيخ أبي سعيد وقول : إذا قرأفي الركعتين الأولتين من صلاة النهار أو في 
الأخيرتين من العشاء » والآخرة من المغرباء فكل هذا لا سهو عليه » وقيل : عليه 
السهو في ججميعه ء. وكذلك ؛ إن قرأ الحمد في قعوده ولم يكن اتم التشهسد 
والتحيات ٠‏ فانه يدع القراءة ويعود في التحياث ء وإن قرأ التحياث في قيامه بعد أن 
قرأ الحمد ورجم يقرأ السورة فيسعجد سسجدتي الوهم إذا ملم . 

مسألة : وعن رجل عليه القعود في صلاتة. فأراد أن يقوم ثم ذكر » قال : 
مالم ينهض يخرج فلا وهم عليه . 

مسألة : قال أبو المؤثر : يستحب أن يقول على أثر سسجدتي الوهم والسسجود 
لقراءة السجدة : سبحائك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم لا إله إلا أنت سبحائك 
اللهم لك سجدت طوعا لا كرها إهانا بك » وتصديقا بكتابك ء واتباعا لسنتك » 
ولسنة نبيك مدو . ثم يقول : اللهم اغفر لي وتقبل سجودي » ويستحب هذا 
إن قاله ؛ وكان متمهلا وإن لم يقله فلا بأس عليه . 

مسألة : انحبرنا أبو زياد عن منذر بن الحكم بن بشيرعن سليان بن عثان انه 
كان يقول في تسليم سجدتي الوهم : السلام على من اتبع الطدى . قال أبو زياد : 
وبلغني عن عبدالمقتدر أنه قال : السلام على رسول الله كه . 

مسألة : وقيل عن ابن مسعود ‏ رحمه الله .. ان رسول لله ييه سها في صلاته 
وصلى بهم مسا فقيل يا رسول الله صل الله عليك هل أحدث اليك في الصلاة 
كيء ؟ قال : وماذلك ؟ قالوا : انك صليت بنا لهسا , قال : فسجد سجدتين 
حيث سلم ثم قال : وإنما أنا بشر» ومن سها في صلاته فليفعل هكذا . قال تمد 


أبن مداد : يذكر النبي قل وسهوه ف صلائه وإثلبأته للسجدتثين »ء وإقأمه لصلانسه 


+ امه 


سها ولا يك من عاداته 

قعسائيسوهة لعساتشه 
إن رضي الرمسن 2 مرضاته 

وأهبسة الخسيرات من هباته 
فنقال الي بشر لم آنه 

عمصةف! و" سجدتي صلائه 
معليا ليقتتدواأ فعلاته 

صلى عليه الله قُّ هبأته 
دوقي حياته وفٍ مماته 

أل انتهأء اشر وميقاته 
والآل والنبيين مع نباته 

والصحصسب والتابسع وأجباته 


مسألة : من كتاب محمد ابن .جعفر ‏ وأمأ من ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل 
أن يركع » ثم علم فيرجع يقرأ ثم يركع ثم يسجد » فإذا قضى صلاته سجد سجدتي 
الوهم . وقال من قال : ليس عليه أن يرجع يركع » إذا كان قد ركم قبل أن يقرأ ' 
ولكن يقرأ » ثم يسجد والقول الأول أحب إل » أنه يقرأ ثم يرجع يركم ثم يسعجد ء 
فإن تعدى إلى الحد الثالث » وقد نسي الأول فسدت صسلاته . 

ومسن غسيره, ومعي ؛ أنه قد قيل : لم يزد على النسيان ركعة تامة فيرجع إلى 
حيث كأن ٠»‏ ويبني عليها ويسجد سسجدتي السوهم . 

مسألة : وقيل ان النبي يق سجد سجدتي الوهم » وأمر ببيا من وهم أن 
يسجدهئ ؛. فقيل عن بعض الفقهاء : أن من ترك ستجودها متعمد] من غين 
استحقاق فمنزلته خسيسة . 

مسألة .: حفظت في الذي يجمع الصلاتين » عن أبي سعيد أنه إذا وهم في 
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الأولى أنه يسجد سجدتي الوهم إذا سلم مسن الأولى . 


مسألة : ومن غيره » وعن رجل سها في صلاته عن القراءة إلى أن سجد ثم 
ذكرما يصنع ؟ قال : معي ؛ أنه قد قيل في ذلك باخحتلاف , فبعض يقل : إذا ترك 
ذلك وصار في غيره ء ثم ذكر انه يبتدىء صلاته » وبعض يقول : حتى يصير في حد 
ثالث » فيا لم يصر فيه فأئه يرجع إلى ما تركه ولا ينقضص صلاته » وبعض يقول : 
مالم يصل ركعة تامة فإنه يرجع إلى ما تركه ولا يعيد » وبعض يقول : مالم يتم ' 
صلاته فانه يرجع إلى ما تركه ولا ينقض صلاته . قلت له : فإن رجع إلى ما ذكره على 
أحد الأقاويل » وقد عمل شيئا من ذلك ففعل ما كان عليه ما يصنع ؟ يستأنف 
ما كان عليه أو يرجع إلى ما تركه ويتم له ذلك ؟ قال : معي ؛ أنه قد قيل في ذلك 
باختلاف ء فالذي لا يفسد ذلك ويتممه له يقول : أنه يرجع إلى ما تركه وييني على 
صلاته وينفعه ذلك » والذي يقول : أنه يبتدىء لا يتم له ذلك على معنى قوله . 

مسألة : ومن جامع أبن جعفر. وقيل : من قرأ الحمد في قعوده ولم يكن 
أتم التشهد والتحيات , فإنه يدع القراءة ويعصود في التحيات . وإن كان قد قرأ 
التحيات في قيامه بعد أن قرأ الحمد فيرجع يقرأ السورة » وقد قرأ الحمد ويسجد 
سجدتي الوهم إذا سلم ء كذلك من نسي فقال بشيء مما يقال به في حد من -حدود 
الصلاة » فقال به في اللحد الآخرء أوكان عليه القعود فقامء أو القيام فقعد ء 
أو الركوع فسجد ء أونسي فسلم » قبل تمام الصلاة ء ففي كل هذا يرجع إلى 
حذه » ويقول بما يؤمر به فيه » قإذا سلم سجد سجدتي الوهم » ويسبح فيههما جما 
يسبح به في سجوده في الصلاة » يقول : سبحان ربي الأعلى » وإن قال : سبحان 
الله وبحمده أو غير ذلك من التسبيح فلا بأس ء وإن سلم لما فهو المأمور به 
والتسليم أن يقول : السلام عق رسول ألله 855 + أو السلام على من أتبع اطدى ٠»‏ 
أو الحمد لله رب العالمين » كل ذلك جائز » وإن سلم يتسليم الصلاة فلا بأس وإن 
عليه لكل ذلك سجدتان » وإن وهم في صلاته فانصرف ونسي عليه أن يسجد على 
اثر صلاة أخرى فريضة مثل تلك ٠‏ وإن لم يكن كمثلها فلا بأس » ويسجد للدافلة 
على أثر النافلة » وإن وهم في تلك الصلاة أيضا سجد السجدتين اللتين عليه » ثم 
يسجد لوهم هذه الصلاة أيضا ء قال المضيف : فيا أرج وأو أحسب ء اني وجدت 


اي ل الك 


في منثورة الشيخ أبي محمد » أنه يسجد للحاضرة » ثم يسجد السسجدتين اللتين عليه 
والله أعلم (رجح) وان وهم الامام فلا تبصر على من خخلفه سجرد الوهم ء وإثما 
سجود الوهم على من وهم ؛ قال محمد بن مداد : ليس على المؤتم سجد الايمام ) 
وإنما السجد على من وهم . 

مسألة : ومن الكتاب ‏ في رجل أحرم لصلاة الفريضة ثم سها فمضى في 
قراءة سورة ٠‏ وظن أنه في نافلة حتى صلى ما صلى من صلاته . قال أبو عبدالله 
رحمه الله : إن مفى في سهوه ذلك حعى قضى التمحيات الآخمرة خفت عليه 
النقض » قلت : ولولم يسلم ؟ قال : نعم + فإن هوذكر فائتبه من قبل ذلك ورجع 
إلى ذكر الفريضة أنه فيهاء فلا بأس عليه إن شاء الله » وسن خيره ؛ قال محمد 
ابن المسبح : إذا أتم صلاته فلا نقض عليه ؛ لأنه دخل في الصلاة على انها فريضة 
(رجع) وأنا أخاف عليه النقض إذا مفى في صلائه على انه في نافلة : إلا أن يكون 
ذكر ذلك وهو بعد في القراءة » ويرجع إلى ذكر الفريضة وصلاتها . 

مسألة : وحفظت في الذي يجمع الصلاتين عن أبي سعيد ‏ رحمه الله انه إذا 
وهم في الأولى » أنه يسجد سجدتي الوهم إذا سلم من الأولى ٠‏ قال أبو علي اسن 
أبن أحد _ رمه الله - وقد قيل : إذا أتم الصلاة + وألله أعسلم . 


مل 7*8 لل 


اليباب السابع والثلاثون 


مايقسال في أخسر الصلاة 


ومن قال في دبر كل صلاة مكتوبة » قبل أن ينحرف ثلاث مرات : بسم الله 
الرحمن الرحيم » لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ دفع الله عله تسعة وتسعين 
نوعا من أنواع البلاء » منها : الجنون والجخذام والبرص ٠‏ فقلت : ثلاث مرات ؟ 
قال : هكذ! جاء الحديث » وآنا أقوها ماثة مرة » ومن غيره ء بلغنا ان الله عز وجل 
أوحى إلى موسى بن عمرأن يه أنه قال : (من قر! آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة 
أعطاه الله قلوب الشاكرين » وثواب النبيين » وأعبال الصديقين » وبسط عليه يمينه 
بالرحعة » ولم يحجبه من الجنة شيء » إلا ملك الموت يأتيه ينزل به ٠‏ فيقبيضص روحه 
فيدخل الجنة) قال مومى ومن يدوم على هذا ؟ قال نبي أو صديق أو عامل رضيت 

مسألة : ومن كتاب أبن جعفر- وقيل : كان النبي 4 إذا صلى مسح بيده 
اليمين جبهته وقال : اللهم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم » اسألك أن 
تذهب عني الغم والهم والحزن والفتن ء ما ظهر منها وما بطن ء وإذا انصرف قال : 
اللهم بنعمتك انصرفت ء وبذنبي اعترفت » أعوذ بك من شر ما أقترفت » وصن 
غيره ؛ وإت قال : استهفرك منه 85 اعجبني ذلك لتثبت التوبة عنه » ومن - الكتاب - 
وقيل عن بعض الفقهاء فيمن يقرأ آية الكرمي في دبر كل صلاة » ومافي ذلك من 
الفضل والشرف » قال : لا يدوم على ذلك إلا نبي أو صديق أو شهيد ٠‏ أو عبد قاد 
رضي الله عنه » وصلى الله على رسوله محمد وسلم تسليا . 


0 لك 


مسآلة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ ‏ وسمعت أن ثلاشا من 
إالمقاة 3 ترك اتباع المؤذن 2 وترك مسح الجبهة بعلل الصلاة » ومسحها قبل الصلاة 
قال محمد يئ مداد شعرا : 
كلكث عن هن فعل الحفاة 
كمسح ‏ الوجصله ‏ أول ‏ في الصلاة 


وتسركك عنلك حيعلة المنادي 

إذأ نأدى بحصي صل الصلاة 
وترك امنيح تخسر مأ : 

للاث | هن | من فعل")0- الجفأة 
وخوضك ف حديث الترهات 

وانسثت مرابط للواجبات 


(رجع إلى الكتاب) . 
مسألة : قال يستحب الدعاء في صلاة الفجر والعصرء وأما ير ذلك من 
الصلوات فيسلم ويقوم . 


الياب الثامن والثلاثون 


مسا يقال في السحسسود 


تقول وأنت ساجد بحد الصلاة : اللهم ارحم ذل بين يديك » وتضرعي 
إليك . ووحشتي من الناس وأنسي إليك يا كريم ء وكأن ابن جعفر يقول » وهو 
ساجد : يا كاثئن قبل كل شيء ١‏ ويا كاثن بعد كل شيء لا تفضحني ٠»‏ وانست بي 
عالم ولا تعذبني غانك علي قادر : اللهم اني أعوذ بك من العزلة عند الموث » ومن 
سوء المرجع إلى ما في القبور ومن الندامة يوم القيامة + اللهم أي اسألك عيشة 
هنية » وهيتة سوية ومنقليا كريما غير تحذول ولا فاضم » وكان أبو عبدالله يقول وهو 
ساجد : اللهم لك الحمد » إن اطعتك ولك الحجة إن عصيتك . لا طمع لي 
ولا لغيري إلا باحسان منك يا كريم ١‏ وكان آبو الحسن يقول وهو ساجد : اللهم 
اعني على ديني بدلياي + وأعني على أخرتي بتقواي ٠‏ اللهم احفظني فيا غبت عنه ع 
ولا تكلني على نفسي فيا -حضرته ء ياعن لا تنقصه المغفرة » ولا تضره الأنوب ٠‏ 
وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليا . 

فصل . من الزيادة المضافة ‏ عن النبي 186 انه قال : وسيد الاستغفار أن 
تقول وانت ساجد : اللهم لا اله إلا أنت خلقتني وانا عبدك على عهدك ووعدك 
ما استطعت أبوء بذنبي وإبوء بنعمتك علي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب 
إلا أنتم من قاها صباحا فيات قبل أن يمسي غفر الله له وادخل الجنة » ومن قانها 
حين يمسي فيات قبل الصبح غفر له وادخل الحئة » سجدة اخصرى تقوضا وأنت 
ساجد , سجد وجهي الفاني لوجهك الباقي , ربا لا تكبنا على وجوهنا في التأر بعد 


اع ؟ بيدا 


السجود لك 3 اللهم زدنا عمشوعا كلا ازداد اعداوك نفورا + سيجلة الخرى : اللهم 
لا إنه إلا آنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا 3 وظلمت نسي 3 فاغفر لي إنلث 


أنت الغفور الرحيم » سبحانك لا اله إلا أنت ٠‏ لكن لم تغفر لي وترحمني اكن من 
الخاسر بين ء ! ستغفرك من سوء مأ اقترفت ولا حول ولا قوة إلا بلك يا ر سيم . 


سس ار 15 بم 


الباب التاسع والثلاثون 


فيا يقول من عطس ف الصلاة وما يجوز من القول 
لمن عناه شيء فى الصلاة وأحكام ذلك 


وسألته عمن جهر بالحمد في الصلاة بعد أن عطس متعمد! » ما تقول في 
صلانه ء تأمة أم لا ؟ قال : فإذا جهر متعمدا فقد قيل » أن صلائه فاسدة + وقيل : 
تامة » واحب إلي على الجهل والنسيان أن تتم » وعلى العمد وخلاف السلمين أن 
يعيد » ومن غيره ؛ قلت : فكيف محمد الله العاطس إذ! عطس وهو في الصلاة ؟ 
قال : قالوا : محمد الله في نفسه يقول : الحمد لله لا شريك لهء قلت : فإن حمد 
الله بذلك فجهر ؟ قال : اكره له أن يجهر » ولا نقدم على نقض صلاته » وعن رجل 
يصلل فجشا أخخر » فحمذ الله هو » هل تتم صلاته ؟ فقد قيل : باختلاف » واحب 
أن تتم صلاته على النسيان 3 ويعيد في الجهل والعمد . 

مسألة : وقال أبو عبدالله ‏ رحمه الله في الرجل يكون في الصلاة فيعطس » 
قال : يقول الاتمد لله » فإن رجع عطس فيقول : الحمد لله ء ولا تجهر مسا . وعن 
الرجل إذ!ا عطس فقال : الحمد لله بينه وبين نفسه وحسرك بهأ شفتيه هل تنتقض 
صلاته ؟ قال : عندى ؛ انه مختلف فيه ء قيل له : فإن جهر يقول الحمد لله لم 
عطس على اثر العطاس هل تنتقض صلاته ؟ قال : معي ؛ انه إن قال ذلك بلسانه 
بينه وبين نفسه كما يقرأ في صلاته ويكبر إذأ كان وحده فسمعه من كان خلفه ٠‏ أو عن 
كان قربه ٠»‏ ولم يخرج ذلك جهرا على وجه الجهر » فعنذي » إن هذا مما هو ختلئف 
فيه » وإن كان جهر بذلك على وجه الجهر الذي يخرج جهرا من غير عذر فعندي أنه 


5*8 سه 


قد أتى مالا يجوز له أن يأنيه في الصلاة » على معنى قوله . 

مسألة : وزعم مسبح بن عبدالله أن محمد بن زيد » صلى بالناس في العسكر 
فقرأ حتى فرغ من السورة » قال صدق الله » فسثلى عن ذلك بشير » فقال : 
صلاتهم منتقضة ١‏ ولم يرذلك مسعذلة . 

مسالة : ويوجداقل قول المصلى سبعحان الله والحمد لله ولا أله إلا الله والئه أكبر 
ونحو هذا ء فقد قيل : لا فساد عليه في صلاته في العمد ولا في الخطأء وقيل : 
تفسد صلاته في العمد ء ولا تفسد في الخطساً . 

مسألة : وقيل : من نسي فقال لا أله إلا الله سبحان الله لم تنتقض صلاته » 
في قراءته وتردد فاستعاذ وجهر بالاستعاذة » هل تفسد صلاته » وصلاتهم أم لا ؟ 
قال : لا ء قال : وقد كان الاعام عبدالملك بن حميد .. رحمه الله عناه ذلك في صلاة 
الجمعة فأمره العلاء بن أبي حذيفة بإعادة الصلاة . فأعاد بالنأس من -حيئة + فعيب 
ذلك على العلاء » فقال عبدالله : لم يكن عليه إعادة الصلاة , 


مسألة : ومن كتاب ابن جعفر .. والرجل يقول في صلاته : سبحان الله عند 
المعنى الذي يعرض له » وإن قال غير ذلك فسدت صلاته ؟ قال غيره : وقد قيل أن 
جهر بما هوفيه من الصلاة لم يعرض له كان له ذلك وهو عير بين التسبيح والتهر » 
ورجع وقيل : لا يجوز له في الصلاة إلا قول سبحان الله ولا اله إلا الله . وقال من 
قال من الفقهاء : إن قول سيحان الله واللحمد نش ولا اله إلا الله والله أكبر ؛ لا ينقض 
الصلاة قول هؤلاء الأربع » قالهن جميعا أو فرقهن في الصلاة ٠‏ والقول الأول هو 
الأكثر . والله إعسالم امسق . 

وعسسن سيره ع قال محمد بن المسبح 1 يقول سبحان الله والحتمدك لله 
أو سبحان الله ويحمنه » لأنه مكذ! جساء الأثسر . 

مسألة : ومن عطس في صلاته » حمد لله في نفسه . يقول : الحمد لله » 
أو الحمد لله لا شريك له ء وإن جهر بالحمد فإن ذلك مكروه يكره له . ولا يبلغ به 
ذلك إلى فساد صلاثه » وإن جهر بغير الحمد لله لا شريك له ء» أو زاد عليها » فعن 


أبي عبدالله ‏ رحمه الله قال : أخاف عليه النقض (نسخة) أن تفسد عليه صلاته إذا 
قال بغير ما أمر به » وإذا تكلم بكلمة من صلاته بعد أن عطس ء ثم حمد الله من 
بعد فقال : إن صلاته تنتقض حتى محمد الله على أثر العطاس ؛ وقد حفظت عن 
بعض أهل العلم ء أن الذي يعطس في الصلاة يتكلم بلساته بالحمد ولا جهسر 
بذلك ع والخحمد لله رب العالمين . 


لل 0 


قال المصحصقق 


تسم الفراغ من تسم إلزء الحادي عشر في الأذان ٠.‏ وحصدود 
الصلاذة ع والأقامة ء والتوجيه . وهو الثاني من الصصلاة قي كعاب بيات 
الشرع معروضا على نسختين الأولى بخط سليان بن محمد بن مطر الوائلٍ 
فرغ منها عام ١04‏ هجرية والثانية بخط عامر بن سالم بن سرور 
الشياخي فرغ منها ٠١8‏ هجرية وكتبه سالم بن حمدان المحارثي . 

السبت السابع والعشرون من شهر صفر سنة ١404‏ ه الموافق 
الثالث من شهر ديسمبر سنة 19488 م . 


ب 597 مب 


15 3 املحمةه 


بسم الله الرحن الرحيم 

قد أنتهى بعون الله وحسن توفيقه تحقيق ومراجعة الجزء الحادي 
عشر من كتاب بيآن الشرع » تأليف العالم الجليل الشيخ محمد بن إبرأهيم 
الكندي . ويبحث هذا الجزء في أحكام الأذان وصفة المؤذن وأوقات الآذان 
وصفة الاقامة وأحكام التوجيه والاستعاذة وتكبيرة الاحرام ووقتها وي 
القراءة في الصلاة وتفسير البسملة والفاتحة وفيا يقال في الركوع والسجود 
والتحيات وفي الدعاء بعد التحيات وني التسليم من الصلاة ومعاني 
ذلك » وفي الصلاة على النبي ل » والحمد لله رب العالمين . 


سالم بن حمد ين سلبان الحارثي 


حادي ربيع الأول سنة ١4+54‏ هل 
١1م‏ 


98؟ له 


تريب الأبو اب 
اليا الأول : 
فسي فضل الآذان 


إلياب الثاني : 
فقي الأذان من كتاب ( الأشراف ) 


الباب الثاليف : 
ف تفسير الأذاث والاإقامة والتوجييه والتحيات وغبر ذلك من أمر الصلاة 


الياب الرابع : 


قِ تفسير تكييرة الأحرام و الاستعاذة 


اليآاب السادس : 
في تفسير الركوع والسجود وما يقال فيها 


الياب السابع : 
في تفسير التحيات 


يخن 


١ 


2 


با 


23 


ألياسف إلثامن : 
3 تمسر فاهحة الكتاب 


في تفسير التوجيه والتحيات وما أشبه ذلك 


البياب العاشر : 
في ديمية تأدية الصلاة » وبيان ما يذكر في تأديتها من القول والعمل 
والنية عند القيام للصلاة 


الباب الحادي عشر : 
في ذكر الوقوف في الصلاة والقرآن عند التلاوة 
الإقسامة 


إلباب الثاليث عشر : 


البابء الرايع عشر : 
الباب الخامس عشر : 
الياب السادس عثر : 
الياب السايع عشر : 
فسي لفسظ تكسيرة الأحرام 


النن 


6م 


يفن 


15 


م 


ف 


دعة 


لف 


؟م 


البأب الثامن عشر : 
فسني القنسوت 


الياب التأسع عشر : 
في رفع اليديئ في الصلاة 


اليا العشروت : 
فسي الكاستعاذة 


الباب الحادي والعشرون : 


اليباب الثاني والعشرون : 

قُُ قراءة يسم أله الرحمن الرحيم 
الباب الثالث والعشر وت : 

ف القراءة في الصلاة 


الباب الرابع والعشرون : 
ف الامام إذا كان يه سرع القراءة في الصلاة وقرآ هم غيره 
الباب الخامس والعشرون : 
في قراءة القرآن في الصلاة كان إماما أو غير إمام وني الجهر في موضع 
الْسر وعكسه 
الباب السادس والعشروت : 
الجهر في الصلاة والسر فيها وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


الباب السابع والعشروث : 
في صلاة الأعجم والذي في لسانه لكنة 


ساة؟9؟ سم 


ب 


م 


ج53 


“اه + 


لحن 


فين 


الباب الثامن والعشرون : 
ما يشرك به في الصلاة والقراءة والتبديل 


الباس التاسع والعشروت : 

في نظر المصلي أين يكون 
لباب الثلذئوت : 
اليا الحادي والثلاثون : 

في الركوع وقول سمع الله لمن حمده وربئا لك الحمد 
الياب الثاني والثلاثون : 

فسسي ليبس جود 
الباب الغالث والثلاثون : 

في القعود في الصلاة والتحيات 
الياب الرابع والثلاثون : 

في فضل الصلاة على النبي #8 

في التسليم في الصلاة وغيرها 
الباب الساحس والثلاثون : 
الباب السابع والثلاثون : 

ما يقال في آخر الصلواث 


ا ا يله 


1 


1١4 


145 


١ 


ك/ا؟ 


موا 


قمغا 


أوذ 


الياب الثامن والثلاثون : 


ا 
الباب التاسع والثلاثون : 5< 
فها يقول من عطس في الصلاة وما يجوز من القول لمن عناه شيء فى 
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في الشسك فسي الصلاة 
( مسن كتساب الأشسراف ) 


واحتلفوا في المصلي . يشك في صلاته فقالت طائفة : يبني على اليقين » 
ويسجد سجدتي السهو » وهذا قول ابن مسعود وسالم بن عبدالله وربيعة بسن 
أبي عبد الرحمن ومالك وعبدالعزيز وأبي سلمى وسفيان الثوري والشافعي واسحاق 
وأبي لور. | 

وقالت طائفة : إذا لم يدر كم صلى أعاد حتى يحفظ » روي هذا القول عن 
ابن عمرو وابن عباس وعبدالله بن عمر وشريح والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير . 
وبه قال الأوزاعي في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صل  .‏ 

وقالت طائفة : يعيد المكتوبة » ويسسجد سجدتي الوهم » وروي ذلك عن 
سعيد بن جبير رواية ثأنية . ش 

وقالت طائفة : إذا لم يدر كم صلى سجد سجدتي الوهم ء هذا قول 
أبي هريرة وقال انس والحسن البصري : إذا ”2 . وفيه قول خامس ١‏ روينا عن 
سعيد بن جبير وميمون بن مهرأن + أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث 
مرات ع فإذ! كان الرابعة لم يعيدو! » وفيه قول سادس : في الامام لا يدري كم 
صلى ء قال : ينظرما يصنم من ورائه » هذا قول الندخعي » قال أبو بكر : بالقول 

الأول أقول ؛ لحديث أبي سعيد عن النبي 6 انه قال :« إتق الشك وابن على اليقين 
وإذ! استيقنت فاسجد سجدتين وأنت جالس» . قال أبو سعيد ‏ رحمه الله : 


(1) سقط في الأصل . 


معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا : انه إذا شك المصلي في شيء من أمسر 
صلاته ؛ انه لم يصله » فإن كان شكه وهو في حد من الحدود الي هو فيهأ عن 
الصلاة » ولم يجاوز إلى غيره من الحدود ء فيخرج في معاني قولحم ء أن عليه أن 
يأتي به» حتى يستيقن أنه قد عمله ء ولوشك عمله أو لم يعمله . فإذا جاوزه إلى 
حد غيره من الحدود » ثم شك في الذي جاوزه » فقد مخرج في معاني قولهم : آله 
يرجع إلى أحكامه ما لم يكن بينه وبينه حدان ء وهو في الند الثالث » فإذا كان 
هكذ! , ففي بعض قوطم : انه يمضي على صلاته ٠‏ وفي بعض قولهم : أنه يعيد 
صلاته » وي بعض قوهم : انه إذا جاوزه ثم شك فيه لم تكن عليه رجعة وهذ!ا 
في الحدود ء» وإن شك في شيء ما يقال في الخدود » ولو شك في الحد بعد أن جاوز 
الحد فأرجو . أنه في معنى قولهم انه لا رجعة عليه إلى الذي شك أنه لم يقله في ذلك 
الحد » ويبني على صلائه حتى يستيقن أنه لسم يقلسه . 

وأما إذا شك في ركعات الصلاة فذلك يختلف فيه من قولهم » ويكشر فيه 
الاختلاف ء فيخرج في معنى قوهم انه لا يعمل شيثا من ذلك إلا على العلم ٠‏ 
وما شك فيه من ذلك اعاده ؛ لأن الصلاة لا تؤدى على الشك » وق بعض قوطم انه 
إذا خرج له التحري في معنى ما يشسك فيه على معنى ما لا يكون زأئدا فيه في 
الصلاة ؛ احتاطفي صلاته وأقها» وذلك مثل انه يشك في الثالئسة » أو الثانية من 
صلاة المغرب » أو الوترثلاثا واستيقن على الواحنة انه صلاها فمعي ؛ أنه في قوهم 
انه في هذا اللوضع » أنه يقعد لقراعة التحيات الى (محمدا عبده ورسوله) » ثم يقوم 
فيأتي بركعة تامة وتحيات ؛ لأنه ليس في هذا الموضعم في التحري في الصلاة إن كانت 
قد تمت صلاته في الماضي ء وإنما وقعت الزيادة بهذه الركعة بعد تمامها » و إن لم تكن 
تمت هذه متممة افي التحري 2 وما مخرج من هذا المخرج 3 وهذا الفصل أشيهه في 
معنى قولهم ء وقد قيل يعيد على .حال في سائر هذا الفصل » من شكه في الركعيات 
معاني الاختلاف . مما يطول ذكسره 6 


مسألة : ست أن رسول الله وق قال : دأيكم ما شك في صلاته فيتحرى 
اجزاء تلك التصلاة وليس عليه » ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو» ع وقد اختلفوا 
في تأويل هذا الحديث فقالت طائفة من أهل الحديث : إذا شك المصلي في صلاته أنه 


اكاب 


يتحرى » والمتحري ان يميل قلبه إلى أحد العذرين ء» ان استعمسل حديث 
ابن مسعود » وهذا إذا لم يكن هكذا » فيشك في صلاته بنى على اليقين » على 
حديث أبي سعيد فيكون مستعملا للحديثين » وروينا عن علي بن أبي طالب أنه 
قال : إذا شك في ركعة أو ركعتين » فانه يتحرى ذلك أصوب له . ثم يسجيد 
سجدتي السهو ونحو ذلك قول النخعي » وقال أصحاب الرأي : إذا سها غلم يدر 
ثلاثا صلى أم أربعا » وذلك لا سها استقبل الصلاة » فإن لقى غير ذلك مرة تحرى 
الصلاة » فإن كان أكثر رأيه أنه أتم » مضى على صلاته » وإن كان أكثر رأيه أنه 
صلى ثلاثا أتم الرابعة » ثم سجد سجدتي السهو قبل السسلام على حديث 
أبي سعيد ء إذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجيد سجدقي السهو بعد 
التسليم » على حديث ابن مسعود » وبه قال أبو خثيمسة . 

وقد جعلت طائفة معنى التحري الرجوع إلى اليقين . قال أبو سعيد ‏ رحمه 
الله - معي ؟ انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكى فيا يرج من معاي 
اختلافهم في التحري » إلا انه لا يوجد في معنى قوطم التصريح ؛ لأنه يعمل على 
ما استيقن عليه » ويبني عليه من الركعات ء وقد يعجيني هذا القول لا يدخل من 
تأويل ما يخرج من معاني قوهم » وإن لم يكن مصرحا أن يكون يجوز له ان يبني على 
ما استيقن من الركعات ؛ على معنى التحري لتام الصلاة » -حتى يعلم أنه ترك منها 
شيثا » ولا يضره لما زاد على معنى التحري ء واصل ما يخرج في مذهبهم على أكثر 
ما عندي من قولحم » أنه لا يجوز الزيادة في الصلاة ء كا لا يجوز فيها النقصان » 
وانه مثله فلهذا ضاق أصل مذهبهم ء في معاني التحري على اليقين من المصليٍ 
بصلاته . ومنه ثبث في -حديث أبن عيينة أن النبي 2 قام من اثنتين الظهر والعصر » 
ولم يرجع حتى فرغ من صلاته » ثم سجد سجدتي السهوجالسا , » قبل ان يسلم ء» 
ومن روينا عنه انه فعل ذلك عمر بن الطاب وسعد بن أبي وقاص ء واين مسعود 
والمغيرة بن شعبة والمعمر بن بشير والزبير والضحاك بن قيس 

وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل . فقالت طائفة : إذا ذكر ولم يتم قائ) 
جلس » هذا قول علقمة والضحاك وقتادة والأوزاعي والشافعي ٠‏ غير أن الشافعي 
قال : إذا رججع إلى الجلوس ء سجد سجدتي السهو ؛ وني قول علقمة والأوزاعي 
لا يسجد السهو . 


وقالت طائفة : وإن ذكر ساعة يقوم جلس » وهذا قول حماد بن أبي سليان » 
وقال الدخعي يقعد ما لم يستفتح القراءة . 

وفيه قول ثالث ؛ وهوان المصلي إذا فارقت إليته الأرض. » وامرللقيام مضى » 
كيا هو ولا يرجع حتى يجلس في الرابعة » ثم يسسجد سجدتي السهو قبل التسليم ع 
كذلك قال مالك . وقال حسان بن غطية : إذا غابت ركبتاه على الأرض مفى »2 
وفيه قول غير ذلك » ما ذكرنا وهو ان يقعد » وإن قرأ ما لم يركع هكذا قال الحسن 
البصري » قال أبو بكر بالقول الأول أقول . 


قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا ء ائه إذا سها عن 
القعود الأول وقام ؛ ولم يقعد فيخرج في بعض قولهم : أنه إذا قام ناسيا فسدت 
صلاته من حينه » وفي بعض قوهم : أنه حشى يدخل في القراءة » وق بعض 
قولهم : انه حتى يركع ناسيا ثم تفسد صلاته 8 فإذا ذكر دون هذا ما لم يرجع على 
قول من يقول بذلك (رجصع) فيقعد يسجد ثم قام فبدى على صلائه » وسجد 
للوهم » وني أكثر معاني قول أصحابنا » أن السجود للوهم بعد التسليم من 
الصلاة » وقد يخرج في بعض قوهم : انه ما لم يتم ركعة ثامة » وهو أن يقرأ ويركع 
ويسجد السسجدتين جميعا » فله ‏ إذا ذكر قبل أن يتم الركعة ‏ أن يرجع يقعد 4 
ويتشهد ء ثم يتم صلاته » وني بعض قوطهم : أنه متى ما ذكر ما لم تدم صلاته » 
فانه يرجع يقعد ويقرأ التحيات ويتم صلاته » ويخرج ذلك عندي ما بقي عليه حد 
من حدود الصلاة » فإذا أتم الصلاة وخرج منها » خرج عندي من معاني الاتفاق 
منهم أن صلاته فاسدة ؛ لأن القعود معهم حد . ويخرج في معاني قوهم : انه 
فريضة ء ولا يجوز تركه على العمد والنسيان ٠»‏ ومنه ؛ ثبت أن رسول الله و صل 
الظهز سا فسجد سسجدتي السهو ء وقد اخختلفوا في هذا . فقالت طائفة : بظاهر 
هلا الحديث منهم علقمة والحسن البصري وعطاء بن أبي ربام والزهري وأبو ثور 3 
وفيه قول ثان : وهو ان يزيد إليها فتكون صلاته الظهر وركعتين بعدها » وإذا صلى 
الصبح ثلاثا صلى ركعة فيكون ركعتين تطوعا » وسسجد سجدتي السهو وهو 
جالس » وفيه قول ثالث : قاله حماد بن أبي سليان : إذا صلى الظهر سا 
ولم يجلس في الرابعة » فإنه يزيد السادسة ثم يسلم ويستأنف الصلاة + وقال سفيانت 


سس شر مم 


الثوري فيمن صلى الظهر سا ولم مجلس في الرابعة » فانه يزيد السادسة ثم 
يسلم ء ويستانف الصلاة , ؛ وقال سفيان الثوري فيمن صلى الظهر خسا ء ولم 
يجلس في الرابعة أحب إلي أن يعيد . 


وقال النعان ان قعد في الرابعة قدر التشهد يضيف اليها ركعة أخرى ثم 
يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم . 


قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا زاد ركعة 
ناسيا أو متعمدا في صلاته » فصلاته فاسدة » وفسر ذلك من فسر منهم عند معاني 
الاتفاق من قولهم إلا ما شاء اله » ما يخرج في التأويل » انه إذا زاد ركعة تامة في 
وسط صلاته على غير فصل منها يستحق يستحق تقامها فسدت صلاته » فإن زاد من بعد تمام 
صلاته فلا تضره الزيادة » ومن ذلك لو انه زاد الخامسة في الظهرء ولم يقعد 
للرابعة » فهذا موضع ما تفسد به صلاته بمعاني الاتفاق ء إلا ما شاء الله إذا أتمها » 
ولو انه قعد للرابعة فتشهد ثم قام ناسيا » فزاد ركعة أو ركعتين لم تفسد صلاته 
بمعانتي الاتفاق إلا ما شاء ألله » إذا اتمهاء ولو أنه قعد للرابعة فتشهد ثم قام ناسيا 
فزاد ركعة أو ركعتين لم تفسد صلاته ء في معنى هذ! القول ؛ لآن صلاته قد تمت 
حين تشهدء وفي بعض معاني قوهم : أته لو ؤاد هذه الركعة اكامسة على 
النسيان ء ولم يقعد للرابعة فيا لم يخرج منها بالهام فله إن يرجع يقعد ء ويتشهد 
ويسجد للوهم » ولا شيء عليه » وفي بعض قوهم : آنه إذا صار إلى الركوع في هذه 
الركعة الزائدة فسدت صلاته ء ويقتضى عنديى في هله المسألة في هذا الفصل في 
زيادة الركعة » ما يقتضى في المسألة الأولى فيمن نسي حد! » أو جاوزه إلى غيره » 
هذ! إغا نسي معهم القعود ,» فسواء كان في وسط الصلاة أو آخرها على معنى النظر » 
على معنى قوم ء وكذلك ما كان مثل هذا في الثلاث والركعتين ‏ إذا زاد الرابعة في 
الثلاث قبل قبل القعود لم يعده فهو مثل زيادة الخامسة في المعنيين » ء» وكذلك إذ! زاد 
الثالفة في صلاة الفجر قبل القعود وبعدهء فالمعنى فيه واحسد والاختلاف 
قيسة واحيك . 

ومنه ؛ اختلف أهل العلم فيمن صل المغرب أربعا ساهيأ فقالت طائفة : 
يسجد سجدثي السهوء هذ! قول الحسن البصري والشافعي وأحمد ء وقال 
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الزعري : هي صلاته » وقال الأوزاعي : يصلي إليها ركعة ء» فيكون ركعتان 
تطوعا . وقال ابن أبي سلبان : يعيد الصلاة . قال أبو بكر ؛: الجواب في هذه 
المسألة وفي الذي صلى حمسا واحدة تجزئه ويسجد للسهو . 

قال أبو سعيد : معي ؛ اله قد مضى القول في معنى هذا ء فإن كانت الزيادة 
للركعة في الثالثة من غير أن يقعد لحا » فهو موضع ما تفسد به الصلاة في قول 
أصحابنا ع وأما إذ! كان بعد القعود والتشهد فيلحقه معنى الاختلاف . ومعي ؛ أله 
إذا ثبت من معنى قوم : أن له ما لم يتم الركعة ٠‏ ان يرجع فيقعد ويتشهد » فإذا 
أتم الركعة بالسجود وقعد وتشهد ء فقد وقع موقع التشهد » ولا يبعد عندي ما قالوا 
في هذا الفصل ء من معاني ما قيل في تأويل ذلك » وإن لم يكن نصا ؛ لأنه قد ثبت 
في المعنى الأول من قولهم ما لم يتم الصلاة كان له أن يرجع » وقد كان تمام الصلاة 
بأكثر من ركعة تامة » وتمام الركعة هاهنا السجود الثاني » فقد تمت الصلاة في الأول 
على ركعتين » فكان على معنى هذا القول : انه مالم يتشهد كان له الرجوع 
إل صلاته . 

مسألة : وقال في الذي يصلي فيشك في صلاته » فعندي انه يختلف في ذلك 
فقال من قال : انه يمضي على أكثر ظنه ووهمه ء إذا كان له وهم ولا شيء عليه » 
وقال من قال : يبدل مرة » وقال من قال : ثلاثا » وقال من قال : مادام في وقت 
الصلاة » وقال من قال : ولوفات الوقت حتى يستيقن وتكون نيته ان صلاته 
التسامة منهسن . ٠‏ 

وأختلفواني القول الأول في أقوى الظن والوهم ٠‏ فقال من قال : فيمن ليس 
من أبناء الدنيا الذين يعالجون شيئا من الأشياء ء» فيعارضهم في ذلك الوهم » وإنما 
ذلك الوهم ء وإنها ذلك لمن يقبل على صلاته » وليس له غرض في الدنيا » وقال من 
قال : كل ذلك سوك . 

مسألة : سألت أبا معاوية عن الرجل ؛ يكون في الصلاة » فإذا قعد يقرأ 
ش التحيات , لم يعرف هو في الجلسة الأولى أم الآخرة ؟ قال : يعم ثم يسلم . ثم 
يستقبل صلاته من ذي قبل » وقال أبو القاسم سعيد بن قريش .. رحمه الله - أنه من 
شك » وقد قعد للتحيات . ولم يدر أن هذه القعدة الأولى أم الآخرة في صلاة يقعد 


ا كك 


فيها مرتين » أنه يقوم بما بقي من الصلاة » ومن رأي موسى بن علي قال أبو عبدالله 
محمد بن سليآن بن المهنا : أنه فعسل ذلك . 

مسألة : وعن المصلي إذا شك في ركعة . بعد أن قضى التحيات الآخرة قبل 
التسليم ء قال : عندي انه يختلف فيه » قال من قال : ليس عليه شك حتى يعلم 
يقينا » وقال من قال : يدخل عليه ما لم يسلم ء وقال من قال : ولو سلم » فالشك 
داخل عليه » ما لم يخرج من حد الصلاة ء فإذ! خرج من حد الصلاة فلا شك 
عليه » ولا أعلم في ذلك اختلافا . 

مسألة : وسألته عن المصلي إذا شك في صلاته بعد أن أتمها . ثم أبدها فشك 
فيها ثانية » هل عليه أن يعود يبدل ثانية أو ثالثئة ؟ قال : فمعي ؛ أنه قد قيل : إذأ 
دخل عليه الشك في تام صلاته في الركعات » في موضع ما يلحقه الشك ء وتلزمه 
الاعادة فقيل : أنه يعود مرة » فإن استيقن . وإلا مضى على أحسن ظنه » وليس 
عليه أن يعيد ثانية » وقيل : أنه يعيد ثانية » وليس عليه ثالثة على هذا . 

وكال بعضص : أنه ما لم يستيقن على تمامها فعليه البدل » ما لم ينقض وقتها 03 
قلت : فإن دخل عليه الشك في أول مرة » وأطمأن قلبه إنها تامة, هل تجزئه 
الاطمئنانة » ولا يلزمه البدل ؟ قال : معي ؛ أنه قد قيل ذلك ء ويعجبني ذلك لمن 
كان مقبلا على صلاته » وإتها يعارضه الشك » شك معارضة » فأما من كان مدبرا 
عن صلاته بالاهيام بغيرها » فلا يعجبني له هذا إلا على اليقين . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد الواجب على المرء أن يلقي علائقه قبل القيام 
أليها ؛ ليكون مقبلا إليها بجوارحه ء عليها مصروف اهمة إليها ء» منقطع الخواطر 
عن غيرهاء فإذا قام إليها ببذه الصفات التي أمرناه بها » فشك فيها أوسها عن 
بعضها مما يكون من فرضها » ولا تتم إلا به من أعبالها » لم يكن عليه حرج بتعرضه 
للسهو عنهاء إذا تحسرى بحسب طاقتسه ولسم يكلف الله أحدا ما ليس 
فسي قدرته. 

وللمصلي ان ينصرف عن صلاتهء إذا كان عنده إنه صلاها » ولو لم يكن 
متيقنا . لما روي أن النسي 46 انه صلى باصحابه ركعتين » ثم سلم .» وقام 
لينصرف ء فقال له ذو اليدين : اقصرت الصلاة يا وسول الله أم نسيت ؟ فقال 


رسول الله يد : «كل ذلك لم يكن» يعني بذلك والله أعلم » ان كل ذلك لم يكن 
عندي ء» اني نسيت » ولا انها قصرت . 

وزعم بعض مخالفينا » انه بنى على صلاته بعد أن سأهم . 

وقال اصحابنا : كان ذلك في وقت كان الكلام في الصلاة جائزا » قبل أن يرد 
نسخ الكلام في الصلاة » وني هذا الخبر دلالة على أن المصلي » إذا انصرف عن 
صلاته على انه قد صلاها لما عنله من اليقين » كان مؤديا لفرضه ء ولو كأن 
لا يتصرف إلا عن يقين لا شك فيه ء كبا قال بعض أصحابنا : انه لما كان النبي كل 
ينصرف عن ركعتين » حتى أخبره أصحابه » أنه انصرف عن غير يقين ٠»‏ ولوكان 
انصرف عن يقين لم يصدقهم » ويعود إلى صلاته » ويزيل يقينه » وهذ! يدل على 
جواز هذا في باب العبادات » وقد عظمت فائدة هذا الخبرء وجل خطيره ؛ لآن 
النبي ييه ء خرج من الصلاة ولم يكملها » وعنده أنه قد فرغ منها » فجائز للتاس 
أن يخرجوا من الفرائض . إذا كان عندهم في الظاهر انهم قد أكملوا » وان لم يعلموا” 
بذلك علما يقينا لا يجوز عليه الانقلاب . 

ومن الكتاب ؛ ومن سها عن تكبيرة الافحاح ء أعاد الصلاة من أولها ؛ لأنه 
لا بدل فيها » ومن شاك فلم يدر أكبرها أم لم يكبرها» فالأصل أنه لم يأت بها » 
فلا يخرج من فرضها إلا ببقين » وقال النبي يليه : «تحريعها التكبير وتحليلها التسليم» 
ولا يحرم فيها ما كان محللا من الكلام وغيره إلا بالإحرام » وقد ذهب أكثر أصحابنا 
أن تكبيرة الاحرام وغيرها » مما هو في الصلاة إذا جاوز المصلي موضعه لم يعده » إذا 
شك فيه ء ولا يرجع إليه » ونحن ننختار قول من فرق بين تكبيرة الابحرام » وسائر 
التكبير الذي في الصلاة , ؛ لأن ذلك ليس بفرض » كتكبيرة الإحرام » آلا ترى أن 
تكبيرة الإحرام لو تركها المصلي أو نسيها كانت صلاته فاسدة لاجماع الآأمة ٠‏ ولو ذكر 
أنه نسي غيرها من التكبير ان صلاته لا تفسد » ولو كبر حتى قال أهل الخلاف على 
أصحاينا انه لو تعمد لترك ذلك فإن صلاته ماضية . 

ومن الكتاب ؛ وكل من قدم شيئا من فرائض الصلاة قبل وقته أو أخر شيئا 
منها عن موضعه ء بطل ما قدمه وما آخره » وعاد وأتى بالأول » ثم نسق عليه 
بالتاني » وأن تعمد لفعل ذلك فسدت صسلاته . 


ومن الكتاب ؛ ومن سها حتى قدم شيئا قبل شيء » عاد إلى فعل ما نسي ثم 
فعل الذي بعده والذي كان فعله باطلا . 

ومن غير الكتاب ؛ وسثل عن رجل وهم في سجدة بعد أن قعد للتحيات » 
انه لم يسجدها ء هل له أن يسجدها ؟ قال : معي ؛ ان له ذلك مالم يدخل في 
قراءة التحيات . قلت له : فإن كان قد دخل في قراءة التجيات ء ثم غلبه الشك » 
فعاد فسجدها . هل تفسد عليه صلانه ؟ قال : معي ؛ انه إن دل في قراءة 
التحيات » وهو شاك في احكام السجدتين فعليه الإعادة . ولا أعلم غير ذلك ؛ لأنه 
لم يكن له أن يجاوز الحد إلا بعد إحكامه بلا شك ولا ريب » وإن كان قد دخل في 
قراءة التحيات ء وهو على يقين »؛ ثم شك فعاد فسجد بعد ذلك » قعئدي ؛ انه . 
مختلف في ذلك . فقال من قال : إن صلانه فاسلة . وقال من قال : ان صلاشه 
تامة » والشك مع صاحب هذا القول مثل النسيان ء يرجع إليه كا يرجع للنسيان 
إذا ذكسره . 

مسألة : وعن رجل توهم من بعد ما قام » أنه سسجد سجدة واحدة ؟ فقال من 
قال : إذا كان بعد لم يدخل في القراءة » فليسجد أخرى »ء فإذا قفى صلاته » 
فليسجد سبجلتي الوهم . 

مسألة : وبما يوجد عن أبي عبدالله ‏ رحمه الله ومن قام إلى الصلاة » فلم 
يذكر منها إلا الحد الذي هو فيه تلك الساعة » فليس عليه نقض » ولا سجدتا 
الوهم » إذا أتى على حدود الصلاة بعقله . قال غيره : نعم » وكذلك حفظنا إذا 
إنتبه المصلي من نسيانه وغفلته في صلاته » وكان معه في حين ذلك » انه في الركعة 
الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السجدة الأولى أو الثانية أو القعود الأول أو الثاني » فهو 
على ذلك » فإن عارضه الشك بعد ذلك ء لم يكن عليه إلا ان يستيقن على ذلك » 
وإن كان حين انتباهه إلى حفظ صلاته » وحفظه لما لا يعتمد فيه على ثيء » وكان 
على الشك في حين ذلك » فعليه ما على الشاك فسسي صسلاته . 

ومن غيره ؛ والشك شكان ؛ شك التباس . وشسك معارضة , فإذا كان 
الرجل حافظا لصلاته مقبلا غليها » كم عارضه الشك في شيء من صلاته في القراءة 
أو الركوع أو السجود » أو كم ركعة » فلا يلتفت إلى ذلك وليمض على ما وثق ما في 


نفسه من ذلك ء وهذ! شك المعارضة » وشك الالتباس » أن يكون الرجل مشتغلا 
بذكر الدنيا وهمومها » فذلك إذ! شك فلم يدر ما صلى ٠‏ فذلك الذي ينقض عليه 
صلاته ويعيد الصلاة . 


قال غيره : نعم ء قد فرق بين من هوءمقبل على صلاته فيعارضه الشك » 
وبين من لا يعرف نفسه بالاقبال على حفظ صلاته ؛ ويعرض نفسه ععارضات 
اشتغال الدنيا » حتى انه قيل ذلك من ابناء الدنياء» وقد قال : أن عناه ذلك 
الشك » مفى على أحسن ظنه فاتم الصلاة » ثم رجم فاستأئفها » وقال يعضهم : 

مسألة : وعن رجل شك في حد » أو فصل قد خرج منه » وقد صار في فصل 
آخر» فرجع إلى ذلك الذي شك فيه احتياطا » هل تتم صلاته ؟ فقد قيل : تفسد 
صلاته » إذا رجع إلى الشك من بعد مجاوزة الحد . وقد قيل : ان رجع على الاحتياط 
لظنه انه يجوز له ذلك تتام صلاته . قلت : ولو شك في -حد قد قرأ اكثره » فشك في 
إوله وهو في أخخره ٠‏ فرجع فاستأنفه مزاولة » فقرا وهو يعلم أنه قد قرأ آخره ؟ فقد 

قيل : جائز له ذلك ما لم يستيقن . وقلت : ولو إنه تعمد ثقر! حدا! من الحدود » 
أو فصلا أو كلمة مرتين أو أكثر متعمدا أو جاهلا أو ناسيا هل تتم صلاته ؟ فأما إذا 
فعل ذلك ء ناسياء أو يظن إن ذلك جائز .» فارجو أن صلاته تتم ء وأما التحمد 
لذلك ء فأحب أن يعيذده . 

مسألة : ورجل يعنيه الشك ٠؛‏ فيقرأ شيئا من الحدود » والفصل » ثم شك 
فيه قبل أن يقرأ أكثره ؟ فقد قيل : يرجع إلى أحكامه » وقلت : أو شك في ركعة تامة 
قبل أن يقرأ من التحيات شيئا » فمضى على أحسن ظنه ولم يعد شيئا في اول صلاة 
صلاها . هل يجزيه ذلك ؟ فقد غيل يجزيه ذلك ٠‏ وقيل : لا يجزيه » واحصب أن 
يجزيه ء أن كان عقبلا على صلاته ويعارضه الشك . 

مسألة : ومن غيره » ومن الأثر وسمعث أبا ودود أو غيره وأبا الوليد 
يقولان : أن من شك في صلاته ٠‏ فإن كان ذلك أمرأ يعتاده من قبل ابليس لعنه 
ألله ء وان كان من أهل الدنيا فليمض على أكثر ظنه » حتى إذا قضى صلاته تلك » 
فليعد الصلاة » ولا ينصرف إلا عن حفظء فذكرت ذلك لأبي الوليد » هذا من بعد 


مم اسم 


ما كتبته » فقال : كذلك سمعناء ثم قال : كذلك كان منازل يقول : يمضي على 
أحسن ظنه » حتى يتم شفعا » قال : وعسى أن يكون يحفظ حاله ء قال : وأعجبني 
قولهنازنث. 

قال غيره : نعم » قد قيل هذا كله » وقال من قال : يمضي على أكثر ظنه حتى 
يتم ؛ لأنه لا ترج من الصلاة » وقد التزمها حتى يتمها على أحسن ظنه » إلا إن 
تكون تامة ء» ويخرج منها » فإذا خرج منها على أحسن ظنه على الاحتياط فقال من 
قال : إن تلك صلاته ليس عليه غير ذلك ء وقال من قال : يبدل مرة أخرى » وإن 
لم يحفظ مضى على أحسن ظنه » وقال من قال : يبدل ما ثم يخف فوت الوقت فإن لم 
يستيقن مغى على أحسن ظنه ء» وقال من قال : يبدل ما دام في الوقت حتى يفوت » 
فإن لم يحفظ مغى على أحسن ظله » وقال من قال : لا يزال يبدل ما لم يستيقن » 
ولو فاث الوقت ء ولا يفارق الصلاة إلا على يقين » وإنما هذا إذا شك في ركعة 
تامة ء وقال من قال : إذ! شك في حد من حدود الصلاة » فهو بمنزلة من شك في 
ركعة » وكل ذلك سواء » لأنه لا يجوز أن يدع حد! من -مدود الصلاة » كما لا يجوز 
أن يدع ركعة من ركعات الصلاة » إلا على يقسين . 

مسألة : . من الزيادة المضافة ‏ قال محمد بن جعفر : كنت أعني بالشك » 
فأسأل محمد بن محبوب وسعيد بن محرز وسليان بن الحكم والوضاح بن عقبة » 
وغيرهم من الفقهاء » وقال محمد بن محبوب : إنما القلب لحمة . فإذا كثر فيه 
الشك . وكثر عليه انقطع عليه الانسان . فلم يعرف لنفسه موجها , كمنزلة 
اللحمة ء كلها مسها أكثر اميعت ع وكان يقول : إن الكلمة إذ! رجت منك ء ليس 
تصور صورة فتبصرها » ولا تبقى بينه فتعرفها » وإنما هي كلمة مضت فلا ترجع » 
ولا تتردد في صلاتك وامض ولا ترجع . 

قلت وكنت أسأل سعيد بن محرز ء فإذا افتاني بشيء رما جعلت فقلت له 
لم ؟ فيقول لي : أقبل ما أقول لك . فلا أقنم حتى أعرف كيف حل ذلك الثيء ء 
أو كيف حرم ؟ فيقول : إنما لم أخبرك كيف ذلك مخافة أن اخبرت » فيعود يدخل 
عليك في ذلك معنى آخر من ؛لشك ٠‏ ويفتح لك الشيطان ‏ لعنه الله شكا آخر . 
(رجع إلى كتاب بيآن الشرع) . 


مسألة : وعن رجل قام يصلي الظهر » واعتقدها , فليا صلى ركعة ء» خطر 
بباله انها صلاة العصر ء فاعتقدها انها صلاة العصر + فليا صلى ركعة ثالثة » ذكر انبا 
صلاة الظهر ما يكون حال صلاته ؟ قال : معي ؛ انه قيل يمضي على صلاة الظهر » 
وتتم إذا اتمها على هذا في معنى القول ء وفي بعض القول : أنه يبتدىء صلاته ١‏ قيل 
له : فإن صلى من صلاة الظهر ركعتين واستيقن عليهها » ولم يعرف أهو في الثالئة 
أو الرابعة ؟ قال : معي ؛ انه يختلف في ذلك . فقال من قال : إنه يبتدىء صلاته » 
وقال من قال : يتم هذه الركعة التي لم يعرف أهي الثالدة أم الرابعة » ثم تقرأ 
التحيات إلى عبده ورسوله ء ثم يقوم فيأتي بركعة تامة ويقرأ التحيات ويسلم . وقد 
تمت صلاته ؛ لأنه إن كانت الركعة التي شك فيها هي الثألثة فقد أتى با ركعة 
رابعة » وإن كانت تلك الرابعة لم تضره هذه الركعة التي أتى ببا من بعد 
قراءة التحيات . 

مسألة : - من الزيادة المضافة من الأثر- قلت : فرجل بجاء إلى قوم » وهم في 
الصلاة » وقد فاته منها شيء » فليا سلم الاإمام قام يقضي ٠‏ فشك أدركهم في القيام 
أو في الركوع أو في السجود أو في السجدة الأولى أو الآخرة ؟ قال : يقضي إلى آخر 


ومن غيره ؛ قال : وقد قيل يعيد الصلاة حتى يستيقن ء وقال من قال : 
بالقول الأول . 


ومن غيره ؛ قال : وقد قبل يأتي بالركعتين ؛ لآنه أن كان فاتنه ركعة 3 
فلا تضره زيادة ركعة أخرى بعد تمام صلاته » وإن كان فاتته ركعتان ء كان قد أتى 
بالركعتين ٠»‏ ولم يزد في صلاته شيئا » وقال من قال : لايأتي بالصلاة » إلا عل 
يقين » ولا ينفع العمل على الشك (رجع إلى كتاب بيأن الشرع) . 

مسألة : ورجل يصلي مع الامام . فقام الامام يقرأ السورة 3 وهذا يستمم 3 
ثم شك في قراءة الحمد وتكبيرة الأحرام قلت مأ يصنم ؟ فمعي ؛ أنه ما قيل : أنه إنه 
كان يستمع منصتا لقراءة الإمام » كان له أن يمضي على صلاته حتى يعلم انه 
لم يحرم ٠‏ إذ! كان معه انه منصت ثقراءة الامام في الصلاة . قلت : ولو شلك في 
التحيات وهو قاعد مع الامام قبل أن يسلم عايصنم ؟ فمعي ؛ أنه قيل 
يعيد التحيات . 


الاؤس 


مسألة : ومن جواس أبي سعيد ‏ رحمه الله في رجل يعارضه الشك في صلاته 
حتى لا يحفظ كل كلمة خخرج منها ١‏ ولا كل فصل » ولا حد ء وقلبه مطمئن أنه 
لا يقدم كلمة قبل كلمة ء ولا فصلا قبل فصل » ولا حدا قبل حد ء إلا انه يخرج 
من الكلمة على يقين انه قالما » فإذا صار إلى غيرها شك ٠‏ وكذلك الفصل والحد ء» 
إلا أنه إذا نص حفظه بعد ان يخرج من الكلمة والفصل أوالحد إلى غيره » لم 
ستيقن أنه قاله. 

قلت : ما أقول في صلاته ؛ فقد قيل في هذا على ما وصفت باختلاف » فاما 
الحد فقد قيل أكثر القول انه لا تتم صلاته حتى يستيقن » والفصل أوسع من الكلمة 
والكلمة مع الشك عندي مثل الفصل ء وارجو أن يسع ذلك على مأ ذكرت أنت في 
مسألتك هذه ء وقلت : وكذلك لو انه كان إذا فرغ من الحد أو الفصل » قد فرغه 
ثم عارضه الشك بعد أن صار في الحد ء فعرف انه قد كان اعتقد » ومضى 
لاعتقاده » ولم يعد . هل يجوز له ذلك ؟ فنعم . 


ومن غيره » قلت له : ولو انه ذكر وهو في السورة » ولم يدر قرأ الحمد 
أم لا » هل عليه أن يرجع فيقرأ الحمد ؟ فالجواب في هذا ؛ إنه لا يرجع إلى ذلك 
حتى يسنيقن ء وقديل : عليه أن يرجع ما لم يخرج من القراءة والأول أحب إلي . 
مسألة : وسثل أبو سعيد » عن من شك في الركعة الرابعة من الصلاة ولم يدر ؛ 
أهذه الرابعة أم الثالثة كيف يصنع ؟ قال : معي ؛ أن بعضا يقول انه يقعذ فيقرأً 
التحيات إلى (ححمذا.عيده ورسوله) » ثم يقوم يأتي بركعة ثم يقعد يقرأ التحيات مرة 
ثالثة , وقد مت صلاته على هذ! القول عندي . 

قلت له : فإن لم يقرأ التحيات مرة ثالثة » هل تتم صلاته إذا ظن ان ذلك 
جائر له ؟ قال : معي ؛ انه لا تتم له الرابعة إلا بالتحيسات . 

قلت له : فإن شك في ضلاته في الركعة الرابعة » أهي الثائية من الصلاة 
أم الرابعة كيف يصنع ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل يقعد يقرأ التحيات إلى عبده 
ورسوله ء ثم يأتي بركعتين ويقرأ التحيات » فإن تكن صلاته قد تمت لم تضره 
الزيادة عندي ء وإن تكن ناقصة فقد كنت » ومعي ؛ أنه قي يعيد الصلاة . 


مسألة : ومن غيره ؛ أخبرنا أبو زياد » ان أبا عبيدة وأبا نوس اختلفا في رجل 
يصلي ء فتختلط عليه صلاته فلا يدري كم صلى ؟ قال أبونوح : يهملها ويستقبل 
صلاة أخرى . قال أبوعبيدة : يمفضي على احسن ظنه » ثم يستقبل صلاة أخرى » 
ولا يعتد بالتي صلى ء قال أبو المؤثر : برأي أبي نوح تأخطذ ء» ومن غيره قال : وقد 
قبل يمضي على أحسن ظلنه حتى يتم ركعتين يسلم عنهها ء وقال من قال : يمضي على 
أقوى وهمه حتى يتم صلاته » وليس عليه غيرذلك » وأن ليس عليه إعادة صلاته . 

ومن غيره ؛ أخبرني بشير عن أبيه قال : إذ! كان الرجل يشك فى صلاته » 
صلى ثلاث مرات ء ثم مضى على أحسن ظنه في الرابعة » ومن غيره قال محمد بن 
جعفر : قالت لي عبيدة بنت محمد ء إن أبا علي موسى بن علي رحمه الله رآها قد 
صلت العتمة وشكت في صلاتها فأبدلتها » ثم شكت في البدل » فقال لها : اما 
البدل من الشك مرة واحدة ء فإن شككت أيضا فأن ذلك من الشيطان ‏ لعنه الله - 
نلا ترجعي تبدلينها . قالت : فإني قد شككت في البدل وأنا أصلي » فالذي معي 
الساعة أني لم أصلها ء قال دعيها ونامي » فإن ذلك من الشيطان ء قالت : فلم 
أصلها يرأيه وتمت قلهب الشك عسني . 

مسألة : ومن غيره ؛ قال : ويعجبني في الذي يبتلى بالشك » أن يأخذ 
بأرخص الأقاويل من المسلمين ليقوى بذلك على دفع الشك ويقبل على صلاته . 

ومن الكتاب ء وقال محمد بن محبوب رحمه الله أيضافي حفظي عنه في الذي 
يشك في الصلاة » أنه يجوز له أن يجهر يجميع صلانه » وما فيها من قراءة » وتسبيح 
والتحيات » حتى يسمع ذلك الذي يحفظ عليه ويعلمه انه قد أتم صلاته لجال حاجته 
إلى ذلك ء وقال : يوز أن يحفظ على المصلي صلاته الواحد الثقة. + فإن حفظت عنه 
صلاته أمة ملوكة ثقة ٠‏ فيقبل قوهًا ويؤخف بسسه . 

قلت : غإن شك وعو إمام في سجوده في السجدنة الآخرة أنبا السجنة 
الأولى » فكره ان يحمل الناس على الشك ء وهل يجوز له أن يقوم برفق بلا أن يعلم 
الذين خلفه فسجد سجدة أحرى وحده » ثم يرجم إلى سجوده بالداس ويقوم 
بتكبيرة » ويكون قد أحتاط لنفسه بهذه السجدة » قال : نعم » يجوز له ذلك » ومن 
غيره قال محمد بن المسبح : أن شك في سجدته زاد سجدة » ثمن كان خلفه وعلم 


انه سجد سجدتين لم يزد سجدة » ومن لم يستيقن أنه سجد سجدتين سجد عنده 
تمت صلاتهم جيعا ؛ ولا ينبغي له أن يفعل شيثا في صلاته سر!ا » فيكون قد خان من 
خلفه (رجسع) . وكل من سجد ثم شك » ولم يستيقن أنه سجد سجدتين » 
فليرجع يسجد -حتى يستيقن أنه سجد سجدتين » قال غيره : وهو الأكثر» وقد 
قيل : إذا شك في ذلك » أعاد صسلاته . 

ومنه ؟ مسألة : قال غيره : وأما الحد . إذا خرج منه في الصلاة » فلا يرجع 
إليه بالشك ء حتى يستيقن ء وكذلك حفظ لنا الثقة عن موسى بن علي رحمه الله - 
انه قال : كلما خرج المصلي من حد من -حدود الصلاة » وصار في الحد الثاني » ثم 
شك إنه لم يحكم ذلك الذي خرج منه » فيمضي في صلاته ولا يرجع إليه حتى 
يستيقن » قال غيره : وقد قيل : يرجع حتى يستيقن . | 

مسألة : وعن عبدالله بن محمد بن يركة فيا أحسب ء وسألته عن إمام يصلي 
بقوم فشك إنه لم يبتدىء بأول فاتحة الكتاب » وهو في الركعة قبل أن يقرأ السورة ع 
فظن أنه إبتدأ ببعض فاتحة الكتاب , قال : إختلف أصحابنا في ذلك على قولين فقال 
بعضهم : يرجم فيبتدىء بفاتحة الكتاب . ما لم يجاوزها إلى غيرها ‏ وقال قوم : إذأ 
جاوز شيئا منها » أو شك في أولما » وقد بلغ إلى آخرها » وقبل أن يتممها ء أو قال 
ولا الضالين فلا يرجع إلى الشك ء» قلت : ف حجة صلحب هذا القول الأول ؟ 
قال عنده إن فاتحة الكتاب حد ء لا يجاوزه حتى يحكمه ١‏ وأنه لا يخرج إلى غيره » 
وهو شاك فيه. 

وقلت : فحجة أصحاب القول الثاني ؟ قال : قالوا لم يصل إلا بعضها 
أو إلى أحرها » إلا وقد ابتدأ بأولها » قال : وقالوا إن العادة لم تجرمن الناس انهم إذا 
قاموا إلى الصلاة يبتدىء من وسط فاتحة الكتاب » قال : وإذا كانت العادة قد جرت 
بخلاف ماشك فيه المصلي وتوهم 5 لم يكن للشك حكم يدفع العادة التي هي 
مشل اليقسين . 

مسألة : ومن الكتاب ٠‏ وعن أبي عبدالله ‏ رحمه الله فيمن شك في قراءة 
فاتحة الكتاب بعد أن فرغ منها ء قال : أن استيقن انه كان فيها » فليمض في صلاته 
ولا يرجع ٠‏ وكذلك الذي شلك في القراءة بعد ان يصير إلى الركوع » أو شاك في 
الركوع بعد أن صار إلى السسجود . فلا يرجع حتى يستيقن ٠‏ 


أ به 


مسألة : وسألته عن رجل » دخل في قراءة الحمد ء ثم شك أنه لم يحرم ؟ 
قال : معي ؛ انه يختلف في ذلك أصحاينا » قال من قال : يمضي على صلاته » 
وليس عليه أن يرجم + إذا كأن قد خرج من حد إلى حد » وقال من قال : إن عليه أن 
يرجع يحرم ما دام في الصلاة » فهو يأمحقه الشك » لأن الصلاة لا تكون إلا بالعلم 
والحشظء, ومعي » إن الأولى هو الأكثر في قول إصحابنا السائر من قوهم . 

قلت له : فإن رجع فأحرم » وقد كان قد دشحل في قراءة فاتحمة الكتاب » 
أو يرجع من حد إلى حد بعد أن خرج مله . قال : معي ؛ إنه إذا رجع إلى الأحرام ١‏ 
من بعد أن دحل في القراءة . فلا فساد عليه » ومموزله ذلك ؛ لأنه قد رجع إلى أول 
الصلاة » وأما إن رجع من حد إلى حد على الشك » فقد فسدت صلائيه على 
هذا القول . 

مسألة : وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد ‏ رحمه الله عن المصلي إذا رفع 
رأسه من الركوع ء وقال : سمع الله لمن حمدهء أو لم يقل » ثم شك في قراءة 
السورة ء» فرجع قرأها وركع ثانية » وقضى صلاته » هل ترى صلاته تأمة ؟ قال : 
معي ؛ انه قد قيل ان صلاته منتقضة ء إذا رجع على الشك إلى .حد قد رج منه إلى 
غيره حتى يستيقن أنه تركه أو ترك ما لا يجوز له ثركه منه . 

قلت له : فلو إنه شك في حين أخذ في الحطاطه للركوع » آنه لم يقرأ 
سورة »+ هل عليه أو له أن يرجع يقرأها ؟ قال : فعلى حسب ما يقع لي » انه في 
بعض القول ما لم يستو راكعا أن له ذلك وعليه » ومعي ؛ انه قد قيل : ان له اللثيار 
مالم يستو راكعا ) واورجو أنه قد قيل : أنه إذا خرج من الحد الذي هو فيه ء وأخذ 
في غيره ء ثم شك أنه ليس عليه ء ولا له أن يرجع إلى الشك ء فإذا ثبت هذا فأتحذه 
في الركوع » أي انحطاطه عندي وخروجه من القيام انحطاطه للركوع ؛ لأنه من 
عمل الركوع ليس من عمل القيام . 

قلت له : فلو انه استوى راكعا وسبح » أو لم يسبح شيئًا » ثم شلك في قراءة 
السورة » هل يلحقه الاختلاف ء ما لم يقل سمع الله أن حمده ع أن يرجع يقرأ 
السورة أم لا ؟ قال : معي ؛ أنه على حسب قول من يقول أنه إذا خرج من الحد لم 
يكن عليه أن يرجم إليه ع فهذا قد خرج من الحد الذي شك فيه ١‏ ولا يبين لي في 
ذلك اختلاف على هذا المعنى على سبيل الخروج من الحسد . 


سس “ ؟ اص 


الباب الثاني 


الزيادة في الصلاة على الشك والنسيان 


قلت : أرأيت إن زاد المصلي في صلاته ركعة تامة على السيان » هل تسم 
صلاته ؟ قال : قد قيل في ذلك باختلاف ٠‏ فقال من قال : انها ئامة » فلوكان ذلك 
في وسط الصلاة ء وقال من قال : امها منتقضة ؛ لأن الصلاة فرض مؤقت لا زيادة 
فيه ولا نتقصسان . 

قلت له : فعلى قول من يقول بالتام » ان زاد فيها ركعة على سبيل التتحري 
عند الشاك . هل يكون مثل النسيان ؟ قال : معي ؛ انه قال ذلك من قاله من أهل 
العلم 5 فيا يخرج من مذاهبهم » وقال من قال : أنه ليس كالنسيان وه وأشد وقال 
من قال : ولو زاد حدا واحدا في وسط الصلاة ء» فسدت صلاته » ولو كأن ناسيا » 
وأما إذا زاد حدا متعمدا فسدت صلاته » إذا كان قبل تمامهاء ولا نعم في 
ذلك اتمتلافا . 

مسألة : ومن -جامع ابن جعفر . وقال أبو عبدالله ‏ رحمه لله سألت أبا علي 
موسى بن علي - رحمه الله - عن رجل زاد في صلاته ركعة تامة » من بعد أن قضى 
التحيات الآخرة » وظن أنه لم يكمل صلائه ؟ قال : صلاته تامة . ولا بأس 
عليه ؛ لآن صلاته قد تمت قال أبو عبدالله ‏ رحمه الله وأنا أقول من زاد ركعة تامة 
في موضع من صلائه قبل أن يكملها فإن صلاته تفسد » مثل رجل يصلي حتى إذا 
كان في موضع القعدة الآخرة » قام ولم يقعد يقرأ التحيات الآخرة فزاد ركعة تامة » 
فهذا قد زادها» وقد بقي عليه شيء لم يكمله ؛ فهذا عندي تفسد صلاته » قأل 
غيره : وقد حفظ من أهل العلم ان صلاته تسامة . 


ل 


الباب الثالث 


في الذي شك انه في الركعة الثانية 
أو الثالثة أو الرابعة كيف يفعل 


وحفظت عنه عندي انه » أبو سعيد في الرجل يصلٍ صلاة الظهر أو العصر 
أو العشاء الآخرة » فشك بعد أن يقوم من التحيات الأولى إلى الركعة الثالثة » انها 
هي الثالثة أو الرابعة » وقد استيقن على الركعتين الأولتين ء فأجاب في هذه المسألة 
على معنى قوله بثلاثة أقاويل : إحدها اثه يبدأ صلائة » ورأيته يحب ذلك » وقال من 
قال : يقعد من الركحة التي شك فيها انها الرابعة أو الثالثة يقرأ التحيات إلى عبده 
ورسوله ء ثم يقوم يأتي بركعة أخحى ء فإن كانت صلاته ناقصة فقد تمت هذه » 
وإلذ فلم يضره شيء ء وقال من قال : إنه إذا استيقن على الركعتين الأولتين » وشك 
في الآخرتين + أنه يصلي حتى يستيقن على أربع ركعات , إذا شك في الركعة التي هو 
فيها انها الرابعة أو الثالثة ع فيزيد ركعة أخترى حتى يستيقن على اربع ركعات . 

مسألة : من - جبامع أبي محمد رحمه الله . وإذا شك المصل في قعوده أنه 
سجد واحدة أو أثنتين زاد سجدة أخرى ء ليكون على يقين » وقال موسى بن علي : 
إذا شك انه صلى ثلاثا أو أربعا » وهو في الفعود يأقي بركعة بما فيها ليكون على 
يقين ء قال : وإن كان قد صلى اربعا لم تضره تلك الركعة الخامسة ؛ لأنه كان بقي 
عليه التسليم » وإن كان قد قعد للثالثة فقد أتى بالركعة وتمت صلاته » وقال بعض ٠‏ 
غالفينا , إذا شك في ثلاث ركعات أو أربع » القى ما شك فيه وبنى على بقيله » 
ورووافي ذلك خبرا عن النبي كي » فنحب أن يعتبر معنى قوم ؛ لأن أصحابنا قد 


ل 377 ال 


وافقوا أهل هذا القول بالسجود ء وفارقهم موسى بن علي في عدد الركوع على غير 
الوصف الذي ذكرناه مسن قوله . 

مسألة : وعن من يكون في قراءة التحيات الآخخرة » فشك هذه الركعة الثالئة 
أو الرابعة » وقد أخطذ في القراءة » قلت : هل عليه أن يأتي بركعة أخرى ويقراً 
التحيات ثلاث مرات ؟ فمعي ؛ انه قد قيل : ان له أن يأتي بركعة بعد قراءة 
التحيات إلى (محمدا عبده ورسوله) ٠‏ ويقرأ التحيات بعد تمام الركعة ١‏ ولا يضره 
ذلك على معنى قوله . ومعي ؛ أنه قد قيل : ليس له ذلك ويعيد صلاته » وقلت : 
إن جهل أن يقرأ التحياث مرة ثالثة » وتعمد لذلك هل تتم صلاته ؟ فمعي ؛ على 
معئى قول من قال بذلك » أنه لا يصح تام صلاته إلا بالركعة إذا ترك التحيات » 
فلا تجوز الركعة إلا بالتحيات . ولا يجوز ذلك عندي إذا ترك بجهل أو تعمد . 

مسألة : ومن جامع ابن -جعفر » وحفظت أناعنه أحسب أبا عبدالله » انه إذا 
صل المصلي فلم قعد من السجدة الآخرة شك في صلاته » فلم يدر تلك الركعة هي 
الرابعة أم الثالثة ؟ قال : فيقعد فيقر! التحيات » ثم يقوم فيأتي بركعة تأمة ويقعد 
ويقرأ التحيات ٠‏ فإن كانت صلاته قد تمت عند قراءة التحيات الأولى لم تضره هذه 
الركعة بعد انقضاء الصلاة ء» وإن كانت الصلاة لم تكن قد تمت » وإثما إتمامها بهذه 
الركعة الآخرة » لم تضره تلك التتحيات الأولى التي أناها وهي استحاطة منهء 
وكذلك عندي جائز في كسل الصلوات . 

قال غيره : ومعي ؛ انه قد قيل يعيد صلاته بالابتداء في جميع ما شك 
فيه مسن هذا . 

قال غيره : معي ؛ انه قد قيل هذا فيا يكون من الصلاة الثلاث ركعات مثل 
صلاة المغرب وألوئرء إذا شك في ركعة ٠‏ وفي الأربع إذا شك في ركعتين اتى بركعة 
في الثلاث وركعتين في الأربع » وقال محمد بن المسبح : إذا لم يدر ثلاثا أو أربعا 
أعاد صلاته » ولكن لك عن غيره ؛ لأن وضاح أخبر عن أبي بكر الموصلي ١‏ أن من 
زادركعة في صلاته أعادها » فمن زاد بعد تحياته ركعة ١‏ فكأنه صلى حمسا » والصلاة 
أربع كا فرضها الله لا زيادة فيها ولا نقصان » وقد أخبرني عن بشير غير ذلك . 

قال غيره : وقد حفظ من حفظ من أهل العلم » انه اصل ما جاز من أجاز 


-غ؟ - 


هذاء انه قال : لا تفسد صلاته على الاستحاطة » ى] لا تفسد صلاته على 
النسياتٌ » فإذا لم يزد في صلاته ركعة تامة » لم تفسد صلاته » ولو زاد فيها ما لم 
يزد ركعة تامة بقيامها وركوعها وسجودها . فمن زاد دون ذلك على النسيان لم تضره 
تلك الزيادة » فعلى الاستحاطة يجوز له ما يجوز في النسيان فإذا كان إنما يريد منذ 
دحل على الشك على الاستحاطة ما دون الركعة التامة » فصلاته تامة » فعلى هذا 
القول أجاز من أجاز ذلك » وهذا واسع في أصل المذهب » وفيه بعض السعة 
والترخيص »ء وقال من قال : يجوز له أن يزيد في الصلاة حدا تاما » فإن زاد حدا تأما 
ف الصلاة غيرما كان فيه من الصلاة » فهذا تفسد صلاتهء أما إذا شك أهذه الثالثة 
أو الرابعة » فقال من قال : هذ! يبتدىء صلاته ؛ لأنه لا بد من زيادة حد في صلاته 
على الاحتياط منه في ذلك ؛ لأنه إذا قعد فأتى بالتحيات ثم قام فأتى بركعة أخرى » 
فإن كانت تلك الركعة فقد أتى بالصلاة » وإن كانت الثالثة ع فقد زاد في صلاته 
حداء وهو التحيات فهو جائز على القول الذي فيل : أنه ما لم يزد ركعة تامة » 
وعلى القول الآخر أنه لا تجوز » وكل ذلك صواب إن شاء الله . 

عسألة ؛ قال أبو حمد : اختلف أصحابنا فيمن شك في .حد من ححدود 
الصلاة » وهو قد -جاوزه إلى غيره » فقال بعضهم : لا يرجم إلى حد قد خرج منه 
بالشك . ويمضي على صلاته » وقال أخرون : ولو شك وقد صار إلى آخرها فعليه 
أن يبدا بأولها » ولا يخرج إلا بيقسين من أدائهساء. قلت : فعلى قول من لم 
ير النقض . ماقوله فيمن شك في شيء من الركوع » وقد انحط للسجود 
ما يفعل ؟ قال : اختلفوا في ذلك . قال بعضهم : إذا أكمل الركوع واستوى 
قائا ٠‏ فلا خرج منه وصار في حد السجود . وقال أخرون : هو في حد الركوع ‏ 
مالم تقع جبهته على الأرض . 


78 اس 


الباب الرابع 


في المصلي إذا دخل في الصلاة على أنه على غير وضوء 
أو أنه جنب ,ء وأتمها بعد أن دشل فيها . 
ثم صح عنده انه متوضىء 


وقيل في رجل دخخل في الصلاة » ثم ذكر أن ثوبه غير طاهر » وانه نجس » 
أو ذكر إنه جنب أو أنه على غير وضوء » فمضى على صلاته على ذلك ٠‏ ثم تبين له 
بعد ذلك انه اغتسل ء أو انه توضأاء أو انه غسل ثوبهء فقد اختلف في ذلك . 
فثال من قال : تفسد صلاته ء وقال من قال : صلائه تامة في جميع ذلك ء وقال 
بعضهم : تتم في الشوب ولا تتم في الوفضوء » وقال من قال : تتم في الشوب 
والوضوء ء ولا تتم في الحنابة . وقال من قال : إن إبتدأ الصلاة على ذلك وهو كذلك 
أيضا وقال المضيف : لعله والابتداء أشد إثها » والاختلاف في نقض الصلاة وتمامها 
كذتك إن شاء الله ء قال غيره : ومعي ؛ انه قيل لو صلى على أحد ذلك ناسيا » ثم 
علم في الوقت انه قد صلى على ذلك » فعليه الاعادة » فإن أعاد وإلا فعليه الكفارة 
إذا فات الوقت » ولا يسعه جهله . وقال من قال : إن المصلى جنبا أو على غير 
وضوء ء فعليه الكفارة » وإن كان إنما صلى بنجاسة في ثوبه أو بدنه ع فلا كفارة 
عليه » وقيل لا كفارة عليه في شيء من ذلك . 


في العذر الذي يجوز للمصلي أن يقطع به صلاته 


من كتاب ابن جعفر . وقيل أيضا : يجوز للمصلي أن يقطع صلاته من المطر 
الذي يخاف منه الضرر ء أو دابة له ثنفر في السغر» أو يصرف دابة تأكل طعامه » 
أو لصبي يخاف عليه أن يقع في شيء بهلك فيه » وما يشبه هذا من الأشياء . فإن 
المصلي يقطع صلاته لذلك , ثم يستأنف الصلاة من بعد . 

مسألة : وصاح صائح » ونحن في الصلاة خلف مومى بن علي ؛ لصبي وقع 
في بثر عند المسجد » فقطع الصلاة . وأقبل هو ومن معه حتى وقف على البششر » 
وأخرج الغلام . 

ومن غيره » قال : نعم » ويستقبل الصلاة وذلك إذا لم يخف فوت الوقت . 

مسألة : ومن غيره » وعن رجل حضر وقت الصلاة » ووقع صبي في بشر 
أو سقط في شيء يبلك فيه ء هل له أن يدع الصلاة وينجي الصبي ء ولوفات وقت 
الصلاة ؟ أو ليس عليه أن يدع الصلاة » ولو خاف على الصبي ؟ فعلى ما وصفت » 
فنعم له أن ينجيه ما ياف عليه فيه الهلاك » ويدع الصلاة ولوفات وقت الصلاة » 
ويصلى كيف أمكنه إن قدر على ذلك . 

مسألة : وحدثني هاشم بن غيلان ء عن المصلي انه لا ينصرف » ولو وقعت 
الغنم في الحرث 1 وزعم هاشم أنه سمع ذلك . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة وليس للمصلي أن يقطع صلاته إلا من عذر ) 
قال الله تعالى  :‏ ولا تبطلوا أعيقكم ج ‏ ان الله كان بكم رحيا» . 


ب 788 ابم 


مسألة : من الآثر ما تقول في الرجل يدخل في الصلاة » ويأصره والده 
بشيء من أعبال الدنيا » مثل سوق دابة أو ربطها أو شيء من أعراض الدنيا » مل 
له أن يقطع صلاته ويمضي لأمر والده ؟ قال : لا » ليس عليه ذلك » يقضي صلاته 
ثم يمضي لأمر والده ء قلت : كذلك الروجة إذا أمرها زوجها بأمسر» وهي قد 
أحرمت للصلاة ؟ قال : نعم . 

مسألة : منه ؛ قلت له فإ تقول في العبد إذا أمره سيده بأمر » وقد دخل في 
الصلاة وهو في وقت انقطع صلاته قضى لسيده حاجته وأدرك الصلاة » أعليه أن 
يقطع صلاته من بعد أن يحرم ؟ فلم يرى عليه أن يقطع صلاته من بعد أن يحرم » 
قال : وأما ما لم يحرم فإذا كان على وقت من الصلاة فليطع سيده » مالم يخف 
الفوت في الوقت . 

مسألة : منه ؛ قال : إذا عرض للمصلي آمر بمعروف ء أونبي عن منكر ء 
مما يفوت ٠‏ وقد أحرم للصلاة ؟ فإن كان ذلك الأمر با معروف مما يفوت إن لم يقطع 
صلاته » وكان وقت قطع صلاته » انكر ذلك المذكر وأمر بمعروف ورجبع إلى 
صلاته ء ولم يخف فوتا » فإنه يقطع صلاته إذا كان ممن يقدر على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وإن كان يخاف فوت الوقت » قبل أن يصلي » فإنه يتم صلاته » 
ثم يرجم على الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر بعد ذلك » وإن كان ذلك الأمر 
مما ليس يفوت » إن أتم صلاته » فإنه يتم صلاته ثم يرجع إلى ذلك ء ولو كان 
في أول الوقت . 


فيا يجو ز.قطع الصلاة بسببه 


عن الرجل إذا أحرم في الصلاة وحدهء ودخخل الامام , هل له أن يقطم 
صلاته ويصلي مع الامام أم لا ؟ قال : معي ؛ أنه إن كان دخل في الصلاة من بعد 
انتظار الجراعة » أو أيس منها » مالا يكون مضيعا للجماعة بذلك » فلم يحرم الابمام 
قبل أن يتم صلاته » فلا يبين لي عليه قطع صلاته » واحب'له أن يقطعها » إن كان 
الوقت واسعا . ويجعل ما مشي منها نفلا يسلم عن ركعتين » فإن كان على سبيل 
تضريع الجماعة أو تركها على الاستخفاف بباء كان معي أن عليه أن يصلي في 
الجماعة » ويستغفر ربه » وما صلى أحببت أن يكون يسلم عنه عل ركعتين , 
ويجيعلهيا نافلة » ولا يمل أمر صلاته بعد أن دخخل فيها بالإحرام : 
قيل له : فإن دخل في الثالثة » ولم ينتظر الجباعة , أعليه أن يقطعها من 
حينه أم لا ؟ قال : يعجبني أن يجعلها نفلا » ويتم ما بقي من الصلاة على النفل . 
مسألة ؛ ‏ من الزيادة المضافة ‏ . قال أبو سعيد ‏ رحمه الله في رجل يصلي ء 
فرأى رجلا يقتل رجلا . انه ير في ذلك . إن شاء قطع صلاته » وإن شاء ترك 
ذلك ء لآنه يمكن أن يكون يقتله بحى » وغير ذلك من الامكان . انقضت 
الزيادة المضاقة . . 


الباب السابع 


في الناعس . هل يجوز أن يوقظ للصلاة أو غيرها أم لا ؟ 


سألته عن الناعس » هل يجوز أن يوقظ للطعام » وللصلاة وغير ذلك من 
المعاني ؟ فأجاز ذلك 3 وروي عن أبي الخواري ‏ رحمه الله عن محمد بن "حالد أنه 
سمعه يوقظ النائم من المسجد 3 فيقول للنائم : يا نائم قم قائها قال :- لافرى 
بذلك بأسا . قلت : فيا تفسير قول المسلمين » ولا ينبه نائيا أقر بالعسدل عن 
مرقده . قال : إنها النائم ها هنا الآمن المقر بالعدل » فإنما يسمى نائها » لأنه أمن » 
والآمن من المقر بالعدل لا يخاف إلا بما يستحق من الخوف » إذا استحق ذلك 
بتركه العسدل . 


الباب الثامن 


ما يقطع الصلاة من الممرات والنحاسات 
من الدواب واليشر وغير ذلك 


وأما الكلب ٠»‏ فإنه يقطع الصلاة » إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة رفعها 
ثلاثة أشبار » أو يكون بين ممره وبين المصلل خمسة عشر ذراعا » وقد قالوا : أن 
الكلب المعلم لا يقطع الصلاة » قال أبو المؤثر : الكلب المكلب كغيره من الكلاب 
يقطع الصلاة . ظ 
مسألة : وسألته عمن يصل » وف قبلته ثوب لا يصلى فيه » ما يلزمه ؟ قال : 
لا بأس به 0 وقد سألت محمد بن محبوب عن رجل يصلي » وقدامه ثوب جنب ؟ 
فقال : صلاته تأمسة , ْ 
فلا نقض عليه : إلا أن يعلم أنه جنب ء فإن علم أنه جنب » انتقفضت صلاته . 
مسألة : وعن رجل وقعت عليه نجاسة » فعمت جميع بدنه » ثم مضى بين 
يدي مصل » هل تفسد صلاته إذا لم يكن سترة ؟ قال : لا تفسد بالنجاسة كلها إن 
كانت أقل من خمسة عشر ذراعا عن المصلي » ولم تكن سترة ء» تفسد بهذا ء والذي 
يفرق بين النجاسات والممرات » معي انه قال : لا تفسد لممرهذا »عالم تمسسه . 
مسألة : وسثل عن رجل يعصل » فم ركلب فمس ثيابه أو بدنه » هل تنتقضص 
صلانه ؟ قال : هكذا عندي .» انه تنتقض ؛ لأنه قد مس النجاسة في صلاته » إذا 
كان من الكلاب النجسة ء قيل له : فإن كان من كلاب الصيد . هل يقطع ؟ 


قال : معى 4 أن بعضسا يقسول : أن كلب الصيد طاهسر ء ولا ينجس 
هعامس ةر 

وبعض يقول : انه بمنزلة سائر الكلاب في الأحكام » قيل له : فإن مسه كلب 
صيد ؛ أو من سائر الكلاب » وهو متوضىء ء هل ينتقض وضوؤه إذا كان يابسا ؟ 
قال : معي ؛ أنه لا ينتقض » إذا لم يمسه برطوبة من الكلب أو من الممسوس . 
قال : معي ؛ أنه قد قيل ان الجنب والحائض ٠‏ إذا مرا أمام المصلي ولا سترة قدامه 
تحول بينه وبينهها دون اخخمسة عشر ذراعا قطعا عليه صلاته . 
وقال من قال : ان الجنب لا يقطيع ٠.‏ وتة الحائضى » وقال من قال : 
كلاهما لا يقطعان . 

مسألة : والثوب الذي فيه النجاسة الذي أمام المصلي , فلا ينبغي ذلك » فإن 
صلى ولم يمسه التوب النجس ء فلا ينقض عليه . 

مسألة : وأما الذي صلى » وقدامه عذرة » ولم يعلم حتى صلى » فمعي ؛ 
انه قيل لا تفسد عليه في بعض القول ء» حتى تمسه أو تكون في موضع صلاته . 

مسألة : أحسب عن أبي إبراهيم » قلت : فإن صلى وقدامه ثوب به جنابة ؟ 
قال : يصفح بوجهه عنه ء وليس عليه نقض ء وعنه أيضا في رجل يصلل خلف 
الإمام » وقدامه نجاسة مثل عذرة أودم » أو غير ذلك ء وهي أقل من ثلاثة أذرع ؟ 
قال : ليس عليه نقض . إلا أن تكون النجاسة بينه وبين سجوده ؛ لآن الامام سترة 
من خملقه . 

مسألة : من كتاب ابن جعفر » وينقض الصلاة » المشرك صغير! كان 
أوكبيرا » والأقلف البالخ » ولو أسلم ولو كان له عذرء فإنه قيل ينقض الصلاة 
مالم يختتن » ولو كان له عذر » والخائض والجنب ٠‏ وقيل عن حمد بن محبوب 
رحمه الله انه قال : إن الجنب لا يقطع الصلاة » ومن غيره ؛ قال محمد بسن 
الحائغس والجنب ء إلا جارحة لم تغسل » ثم مفى شيء من هذا بين يدي المصلي 


7 اك 


انتقضت صلاته » وكذلك إذا مضى شيء من هذا بين يدي المصل في أقل من خسة 
عشر ذراعا » أو تكون هنالك سترة ء فإذا كانت سترة » فلا يقطع على المصلي فيا 
مضى من خخلفهاء والسترة أقل ما يكون عرد رفعه ثلاثة أشبار , وف بعض القول : 
وثلاثة أشبار أكثر القول » وقال من قال من الفقهاء أيضا : ان الخطفي الأرض يجزي 
عن السترة » ورفع ذلك إلى أبي مهاجرء وأما نحن فنأخد بقول من لم يرالخط ' 
يجري ء ولا يقوم مقام السترة » ومن غيره » ومعي ؛ انه قيل بجزي الخط عند عدم 
السترة » ولا يجزي عند وجودها . وقبل : الجر ولو صغرت خمير عن المقشط 
وأشباهها مثلها . (رجع) وأما من صلى . وبين يديه ثوب جنباء فلا يبلغ به 
ذلك إلى فساد صلاثه ٠»‏ ويعيرف وجهه عنسه . 


مسألة : ومنه ؟ وقيل : يدراً المصلي عن نفسه ما استطاع بلا علاج » وعن 
أبي عيدالله ‏ رحمه الله قلت : فإذا جاءت إمرأة حائض قمر بين يدي المصل ١‏ 
أو مجوسي ؟ قال : قد قيل أن كان قائما فليتقدم قليلا حتى تعلم ذلك أنه يريده » وإن 
كان جالسا أوماً إليه برأسه » قلت : فإن أشار إليه بيده » ولم يعاللجه ؟ قال : 
صلاته تامة » وأنا أكره ذلك ء وقد كره أيضا له أن يمسه » وأزجو أن لا يكون عليه 
نقضص إن مر بين يديه إنسان ٠‏ أو دابة أو غيرها » فأشار إليه بيده » أو مسه . لكي 
ينصرف عنه » ما لم يعالجه ما يشغل عن صلاته » ومن غيره ؛ قال محمد بن 
المسبح : يمد يده يدرأ عن نفسه قائ! أو قاعدا (رجسع) . وسألت أبا عبدالله أيضا 
عن ذلك » فقال : إذا مر الكلب بين يدي المصلي ٠‏ فأشار إليه بيديه وثوبه كان يرميه 
بشىء» فلا نقض عليه » فإن رماه بشيء أنتقضت صلاته . وعمن يصلي وتلقاء 
وجهه نجاسة فى جدار » وهي أرفم من ثلاثة أشبار » قلم يسر بأسا والله أعسلم . 


مسألة  :‏ من الزيادة المضافة من الآثر- ء وبما أحسب عن أبي عبد الله » عن 
رجل يصل في مصلى في منزله » وفي قبلته وتد عليه ثوب جنب » والوتد مرتفع في 
الجدار ثلاثة أذرع أقل أو أكثر فإن كان الثوب مرتفعا عن رأسه فصلاته ثأمة إن شاء 
اش . وقال إلمشيف : أكثر ماجاء عن إصحابنا » أن النوب السب لا يقطع 
الصلاة » لكن رفعت ذلك ليعلم عمن هو والله أعلم . (ورجع إلى كتساب 
بيان الشرع) . 


مسألة  :‏ من كتاب الأشراف ‏ قال أبو بكر : اختلفوا في الصلاة خلف 
التحلثين » فرويئا عن أبن مسعود وسعيد بن جبير كرهاأ ذلك ء وبه قال أحمد بن 
حئبل وأبو ثور » ورخص في ذلك الزهري والنعان » واختلفوا في مرور الخهار 
وللرأة والكلب » بين يدي المصلي ء .فقسال نس بن مالك والحسسن البصري 
وأبو الأحوص » يقطع الصلاة » الكلب والمرأة والخمارء وقالت عائشة لا يقطم 
الصلاة إلا الكلب الأسود ء وبه قال أحمد بن حنبل » وقال في قلبي من المرأة والختمار 
شيء » وكان ابن عباس وابن أبي رباح يقولون : يقطع الصلاة المرأة اأمائض 
والكلب الأسود . 

وقالت طائفة : لا يقطع الصلاة شيء » هذا قول الشعبي وعروة بن الزبير 
ومالك وأنس وسفيان الثوري والشافعي وأبي ثورء وأصحاب الرأي وبه يقول أكثر 
أهل العلم 5 يرون الامام سترة لمن خحلفه » وروي ذلك عن أبن عمرو . وبه قال 
إبرأهيم النخعي ومالك والأوزاعي وأسمد بن حنبل . قال أبو سعيد : معي ؛ أنه 
بخرج في معاني قول أصحابنا » انه يقطع صلاة المصلي إذا مر بين يديه » ولم يكن 
بين يديه سترة دون خمسة عشر ذراعا مر الكلب والمرأة الحائض ء وأما الخبار فيمختلف 
فيه عندي » من يرى قطع الصلاة في الممرء ولا أعلم في قولهم أن المرأة تقطع 
الصلاة إذَا لم تكن حائضا ولا جلبا » ويختلف معهم في مر الجنب من الرجل 
والمرأة » فقال من قال : إن هؤلاء يقطعون الصلاة ء» وقال من قال : لا يقطعون 
الصلاة . ومعي ؛ أنه يخرج في قوهم : ان الخنزير والقرد » مثل الكلب مما يقطع 
الصلاة . وقد يختلفون في سائر السباع » ويمخرج في قوول : إن الصلاة لا يقطعها 
شيء من الممرات والنجاسات » إلا ما كان من ذلك بين يدي المصلي وبين مسجده » 
أومسته أو شيعا من ثيابه » إذا كان في حال المصل في ركوعه وسجوده » فإن ذلك 
يقطع الصلاة معهم . 


مسألة  :‏ من الزيادة المضافة ‏ قيل من أي علة قطع الصنم الصلاة ؟ قال : 
لأنه يعبد من دون الله , 

مسألة ؛ ولا يقطع الصلاة شيء من الأنعام ؛ إلا أن يمر بين يدي المصلي 0 
وبين سححوده ». فإن في ذلك اختلافا » منهم من قال : لا يفسن الصلاة 3 إلا أن 


يكون فيها شيء من النجاسة ء على ظهرها » ثم مرت بين يدي المصلي قطعت 
عليه النحاسة . 

مسألة : ومنه ؛ وعن اللخائض والجنب إذا مرتا بين يدي الصلي » وعليهما 
ثيابها يفسدان عليه أم لا ؟ قال : قد قيل ان الحائض والجدب » يقطعان الصلاة » 
فاث مرا كيأ وصفت ولم يظهر من. أبداءهها شيء من وجه ولا يد + كانتا بمنزلة السترة 
من النجاسة ولم يقطعا . وإن ظهر شيء قطعا عليه » قلت : وما حكم ثيابهها 
طاهرة أم نجسة ؟ قال : طاهرة حتى يعلم فيها نجاسة من دم الحيض أو جنابة 
وأاقفة فيها . 

مسألة : . من كتاب الأشياخ ‏ قلت : لم كان السبع يقطع الصلاة ؟ قال : 
كذلك عند أصحابنا ؛ لأن السبع نجس ععرم لحمه وسؤره » فكان عندهم يقطسع 
الصلاة كالنجاسة والله أع كم . 

مسألة : سألت هل يقطع الذئب صلاة من صلى إذا مر به؟ فقد .حفظ بعضص 
من نثق به من فقهاء المسلمين ء أنه يقطع الصلاة ء» الذثب واليهودي والنصراني ٠»‏ 
وينبغي للمصلي أن يتقسي أن يمر بين يديه أحد من اولك » أو غيرهم 
والله أعسلم . 

مسألة : قلت : فمن ذهب إلى الحم السباع جائز أكله » هل يقول أنه يقطع 
الصلاة ؟ قال : هذ! يختلف فيه ء فمن قال ؛ إن لحم السباع طاهر ومسه نجس 
وسؤره ء فإنه يقطع الصلاة » وأما من ذهب إلى أن السباع طاهرة وسؤرها ؛ وأكل 
لحومها . فلا يقطع الصلاة . 

مسألة : قال : والصبي إذ! راق البول ء وصر بين يدي المصلي لم يقطع 
عليه » وكذلك البالغ » والله أعلم . (رجعع إلى كتاب بيأن الشرع) . 

مسألة : وعرفت أن النار إذا كانت موقدة ء فإن صلى المصلى إليها » فاحب 
أن يعيد الصلاة » وإن كان جرا أو سراجا فلا بأس . . 

مسألة : وما تقول فيمن كان يصلى على دكان رفعه ثلاثة أشبار » فخطف في 
قبلته من يقطع الصلاة » هل يقطع عليه ؟ فإذا لم يمسه فصلاته تأمة » وعن 


للة# ب 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


نجدة بن الفضل النخلى ‏ وما تقول فيمن سجد على ذي روح » مثل سقاط أو غيره 
هل تتم صلاته ؟ الذي عرفت أن مشل هذا لا ينقض الصلاة » إذا كان جبهته 
أو أكثرها تنال الأرض » والله أعلم . وعنه » ما تقول فيمن مر بيئه وبين سجوده 
سنورء أو مثله » هل تتم صلاته ؟ قال : عرفت انه إذا مرشيء من ذوات الأرواح 
بينه وبين سجوده فصلاته منتقضة » وأما مثل الذباب والبعوض وما لا يقدر على 
الامتناع منه » فلا ينقض ذلك صلائه » واختلفوا في الخنفسةء والله أعلم 
بالصواب . وهذا جواب أبي عبدالله محمد بن أحمد السعالي ‏ حفظه الله فيها 
فصلاته تامة إن شاء الله ٠‏ ولا يقطع عليه ما مرمن ذلك إلا السنور ء يختلف فيه + 
قالذي يراه بمنزلة السباح ء فلا يبعد أن يلزمه إعادة صلاته , والله أعلم » ومن غيره 
قلت : وكذلك الشاة تمبيء إلى الرجل وهو في الصلاة تحتك به ١‏ وتقوم أمامه من 
حيث يسجد » وكذلك الشاة يعزطا الرجل عن موضع سجوده » ويمضي في صلاته » 
وكذتك غيرها من الدواب » إلا ما يقطع من السباع » مثل الكلب فإن ذلك إذا مسه 
وهو في الصلاة » أو وقف في موضع سجوده فسدت صلاته ء وقد قيل ؛ إن المصلي 
يدفع عن نفسه بما قدر من غير عسلاج . 

مسألة : الحسن بن أحمد ع وذكر فيا جاز بين المصلٍ وسسجوده من ذي روح » 
مثل الضفدع والخنفساء والسئوو وأشباه ذلك اتختلاف » منهم من يقطم على المصلي 
صلاته بمرور ذلك كله » ومنهم من قال كل ما كان ميئة نجسة هو الذي يقطع 3 
وما سوى ذلك لا يقطع » ومنهم من قال : لا يقطع من هذا كله شيء . 

مسألة : وعن المصلي إذا كان في قبلته دابة مقبلة إليه » انه لا يحفظ أنه تنقض 
الصلاة » وإنماذلك من بني آدم » ورفع أبو حمزة الممختار بن عيسى عنه » أنها تنقض 
على المصلي . إذا كانت في قبلقه الدابة ء والله أعلم . (رجسع إلى كتاب 
بيان الشرع) . 

مسألة : أحسب عن أب سعيد ‏ رضيه الله ومن قال لم حكمت على من مر 
بين يديه الخائض والجنب والمشرك والأقلف » وهو يصلى يقطع صلاته ؟ فجوابه معنأ 
إن ذلك ما يروى عن النبي و أنه : «إذا مضى الجنب والخائض» وأحسب إنه قال : 
والكلب أيضا بين يدي المصلي فسدت صلاته» وعلى ذلك أجمع عامة فقهاء أصحاينا 
ولا يلعفت إلى خلاف من خالفنا من المبتدعين ؛ لأن أولئك قد بان خلافهم » 


1 ك2 


فأحرى أن يخالفونا فيا لم يأت فيه قرآن مبين » والاجماع منا ومنهم » وليس مخالفهم 
جمخالفة للمسلمين ؛ لأنه لا قول هم 3 ولا رأي على المسلمين » فإذأ اجتمع علباء 
المسلمين كان ذلك حجة على جميع من نخالفهم ؛ لأن النبي 445 قد ثبت عنه أنه قال : 
والمسلمون يد على من سواهم لسواهم عليهم حجة إذا وقع الاجماع منهم» وإما 
الاختصلاف فيا يجوز فيه الإختصلاف من علاء المسلمينء» على عن غيرهسم 
من المبتدعين . 

مسأئة : من جامع ابن جعفر- رحمه الله - ويكره أيضا للمصلي أن يستقبل 
النار الموقودة » والقبور والميت » من دابة أو بشر أو نائم » أو قوم يتحدثون » فكل 
هذا مكروه » إذا لم يكن بينه وبين المصلي سترة » ولا يبلغ به ذلك إلى فساد 
صلاته » وكذلك في الأثر عن الفقهاء ء إلا الميتة فانه قيل إذا كانت ميتة بين يدي 
المصلي صغيرة أو كبيرة تلقاء وجهه أوشباله . 

مسألة  :‏ من كتاب ابن جعفر- فيا يقفطع صلاة المصلي عليه ممر الكلب 
والخائض والمنب » وجميع السباع وإلقرود » فإن كان لحم شيء من ذلك بين يديه لم 
يتقض عليه » ومن غبره ؛ قال : وقد قيل لا تقطع الدواب كلها » إلا القرود 
والكلب والخنزير » ومن غيره ؛ قال : وقد قيل لا يقطع السباع كسلها شيء . 

مسألة : ومن غيره ؛ وحفظ جابر بن النعبان ان طالوت السموءلي سال 
هاشم بن غيلان عن الرجل » ما يقطع صلاته ؟ قال هاشم : الصلاة ليس حبلا 
ممدودا » وإنما تعرج إلى السباء فيصلها بر القلب ويقطعها فجوره » وقال أبو زياد 
بلغني عن الربيع بن حبيب أنه قال : لا يقطع صلاة المصلي شيء من فعل غيره » 
وإنما يقطعها عليه فجوره منهسا . 

مسألة : عن سعيد بن قريش » ولو أن رجلا صلى فوق قبرجاز له ء إلا أنه 
يكره » ومن غيره ؛ قال : وكذلك بلغنا هذا القول عن أبي محمد عبدالله بن تعمد 
بن محبوب بن الرحيل » ووجدت أنه إذا ثبت هذا القرل » فالكنيف مكثله ء والله 
أعلم , فينظر في ذلك . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ - وقال بعض أهل العلم : 
إذا مر بين يدي المصلي » مثل السئور أو غيره » من الدواب حاملة ميتة فجازت بها ٠‏ 


ولم تقف بها بين يديه ء فلا تنقض ذلك عليه صلاته » قال : وأرجو أن بعضا رأى 
عليه النقض » قلت له : فالكلب إذا كأن غبر مدنحوس وكات مذبوحا » فمر به من 
يجمله أمام المصلي ء هل تفسد صلاته ؟ قال : إذا تجاوز لم تفسد صلاته » إلا أن 
يقف بين يديه ء قال غيره : ومعي ؛ إنه قيل إذا كان ارتفاح المحمول ثلاثة أشبار 
أعلى منهء فلا تفسد ء ولو كان ما يفسد وذلك سترة ء» قلت : فإن كان مدحوسا 
مخروجا عنه جلده . فلم تره يفسد صلاة المصلي إذا كان مدحوسا . وقال : إنما 
ينجس منه جلده وإنما الحمه مكروه » وأما الميتة فتفسد الصلاة » كانت محوسة 
أو غير مدحوسة ء ولو كانت أعضاء فإنها تفسد الصلاة . 

قلت له : فإن كان حامل الميتة أو الكلب الذي غير مذحوس » ووقف به أمام 
المصلي ١‏ وذلك الذي عليه الميئة ء تكون ثلاثة أشبار تكون الميئة عن الأرض 
أو الكلب ثلاثة أشبار » فرأى ذلك أنه لا يفسد الصلاة » ولو وقف الحامل لذلك 
أمام المصلي » إذا كان إرتفاج الميتة عن الأرض ثلاثة أشبار . 

مسألة ؛ ومن .جواب محمد بن أحمد السعالي ؟؛ وأما السنور فلا يقطيع على 
المصلي صلاته » إذا مر في قبلته ء أو بين قبلته وبينه » والله أعلم . 


مسألة : ولا ينقض على المصلي إذا مر بين يديه شيء جما ذكرت من الدواب » 
احاة أو عنكبوت ولد سقاط ولا العنسلان ء إلا إلخية فقد قيل : أنها تقطع الصلاة 
إذا مرت دون خمسة عشر ذراعا » وأما الدواب التي وصفتها لك 3 فلا تقطم مرت 
أمامه أو بينه وبين سجوده » وألله أعلم . (إنقضت الزيادة ا مضافة) . 


مسألة : وعن المرأة يجيء ولدها فيتعلق ببا ويبكي ويقعد في -حجرها غ و يشعل 
أمامها من حيث تسجد » كيف تصنع ؟ فإن هذه تصلي وتعزل ولدها من موضع 
سجودها ء وتقضي فى صلاتها وصلاتها نامة , 

مسألة : ومن جأمع محمد بن جحقر » وإذا كان بين يدي رجل من الصف 
المقدم عذرة » رطبة أو يأبسة » بينه وبينها أفل من ثلائة أذرع » فصلاته تامة 
مالم تكن بيئه وبين سجوده ؛ أو تمس ثويه » ولكن إذا كانت العذرة وهي رطبة بين 
يدي المصلي وبينه وبيئها أقل من ثلاثة أذرع 3 وهو يصلي وحده فسدت صلاته 2 


أل اسل 


فإن كان بينه وبينها ثلاثة أذرع لم تفسد عليه صلاته » ويعرض بوجهه عنها » وفي 
نسخة ء إلا أن يستقيلها بوجهه قول ابن المسبح . 

قال أبو عبدالله ف الصبي إذا وطىء إمرأة بالغا » ومر بين يدي المصلي » وليس 
ببنهما سترة ء قال : أنه لا ينقض صلاته عليه » ولكن السبية إذا وطتها الرجل » 
وقد قلف النطفة في فرجها , أولم يقذف » فإذا مرت بين يدي المصلي قبل أن 
تغتسل قطعت عليه صلاته . 


سد "لك اسم 


الباب التاسع 
العمل في الصلاة أو العبث والأستاع 


محمد عن أبيه هاشم عن الأخطل بن المغيرة قال : ورواه لنا عن غيره » إن 
الرجل لا يتحرك في صلائه بشيء » إلا أن ينحل ازاره » فيشده ٠.‏ أو يسقط 
رداق فيرفعه . 

مسألة : قال هاشم : وسمعت عبدالوهاب بن جيفر يقول مثل ذلك . 

مسألة : وسألته عن المصلي إذا سمع صوتا » فلم يعرف صائحه أو غيرها . 
وظن أنه رعد ء فل) سمع ذلك الصوت بقي متوقفا في صلاته » حتى عرف ذلك 
وبينه » هل ترى صلاته تامة ؟ قال : فعندي أن بعضا قال : تأمة ‏ إذا كان له معنى 
أستاعه من نوف أو رجا » وقد قيل : إن أصغى سمعه ليستيقن على ما سمع من 
غير الصلاة فمعي ؛ انه قد قبل عليه الاعادة » قلت له : ولو بقي عتوقفا عن صلاته 
بقدر عشر تسبيحات  »‏ إيكون القول والاخحتلاف فيه سواء ؟ قال : لم أسمع في 
ذلك حدا » وأما عشر تسبيحات فيكثر علدي وتباعد » قلت له : فكم يعجبك 
أن يكون حد ذلك ؟ قال : فيعجبني أن يكون قدر ذلك ثلاث تسبيحات أكثر 
مايكون ؛ قلت له : وكذلك إذا أبصر شيعا وهو في الصلاة من غير أمر الصلاة » 
وحد إليه النظر ليعرفه يخافه أو يرجوه ء أو يحب معرفته » أيكون النظرمثل السمع ؟ 
قال : عندي إنه قد قيل ذلك اله مثله . 

مسألة : عن أبي سعيد وقال : معي ؛ انه قيل في المصلي إذا مد نظره لثيى» 
حتى يعرفه أو القى سمعه لشيء حتى يتيقن عليه أو استيقن رائحة حتى ينشقها » 
وعرف مأهي » إن هذا كله وما يشبهه » إذا لم يشتغل به عن صلاته يخرج فيه 


سه 20 اعم 


الاختلاف » ففي بعض القول انه لا نقض عليه حتى يشغله ذلك عن صلاته . 
وعندي ان في بعض القول : انه يلحقه معنى النقض للصلاة ء إذا فعل ذلك على 
العمد ء ولولم يشغله ذلك عن الصلاة » قال : وعندي إن مثل هذا يشبه العمل » 
ويشبه العيث ء وإلى العبث أقربه عندي » إلا أن يكون ني ذلسك محصية . 

قلت : فإن خطر بباله حساب فتابع ذلك » حتى عرف الحساب ء ولم 
يشتغل عن الصلاة » هل يكون مثل الأول » قال : عندي انه إذا لم يقصد إلى 
ذلك » تشاببت هذه الأشياء عندي ء إذا غلبه ذلك وأما إذا تعمد لذلك . وحسب 
في نفسهء ولم يشغله عن الصلاة » فعندي إنه قبل : إن عليه البدل . وإلحساب 
عندهم عمل » ولا أعلم في ذلك اختلافا» وكذلك لو أنه سفاء أوعمل عصلا 
بيديه » ولم يشغلسه ذلك عن الصصلاة ٠‏ فقد عمل في الصصسلاة » وعمليه 
الاعادة بذلك . 

قلت له : فإن فكر في أمردنياه » كيف يتأتى له أمرها ء أو في الآخرة » كيف 
يتخلص من تبعاته ونحو هذا » ولم يشتغل عن الصلاة » هل يكون هذا عبئا ؟ 
قال : أقول ان قصد إلى شيء » غير أمر الصلاة ء من الدنيا » ما لم يفرغ ليه » 
فقصد ذلك يشبه عندي كقصده بنظره ء فإذا فرغ نفسه لذلك عن أمر صلاته 
واشتغل بذلك عن حفظ صلاته » ولو لم يفرغ نفسه ء فهذا عندي معنى مأ يوجب 
الإتفاق في نقض الصلاة وما سوي ذلك يوجب معنى الاختلاف عندي , 

مسألة : من كتاب ابن جعفر- وقيل : من القى سمعه إلى أستاع كلام : 
أو رعد أوغيث ء» أو نحو هذا » حتى يعرفه » انتقضت صلاته ء إلا أن يدل 
سمعه دون تعمد لذلك » وأنا أحب أن لا يكون عليه بذلك نقض حتى يشتغشل 
بذلك عن الصلاة ء وقد كنت أنا صليت تخلف مومى بن علي رحمه الله وصاحت 
صائحة » وهو يقرأ في صلاته » واحسبها صلاة الفجر» فأمسك ما قدر الله » وهو 
ساكت عن القراءة » حتى توهمنا انه قد فهم ذلك » ثم مضى في صلاته . 

مسألة : ومن غيره ؛ قلت له : ما تقول في رجل كان يصلي في بيته في الليل 
والنهار » فسمع صوتا أوعجس هجسا ء » فآراد أن يصغي بسمحه إليه » ويشرك 
القراءة » لمعنى أراد من حفظ منزله » أو غيره هل له ذلك ؟ قال : معي ؟ أن بعضأ 


يقول له ذلك ء ما لم يشتغل عن صلائه إذا كان لمعنى » وبعضا يقول عليه 
الاعادة » وهذا في الفريضة والناقلة عنسدي أقسرب . 
مسألة : ومنه » من يخشى في الصلاة ففتح فاه لتخرج منه الريح ء فلا بأس 
مالم ينفخ » وقال أبو عبدالله : من قنع رأسه أو كشف القناع عن رأسه في الصلاة 
من حر أو برد ء فسلا بسأس . 
مسألة : اخبرنا بو زياد عن هاشم بن غيلان عن الرامي قال : من رفع يده 
فوق رأسه 3 وهو في الصلاة أنتقضت صلاته , وقال أبو المؤثر : الرامي محمد بن 
عبدألر من الرامي من أهمل ازكي 03 قال غيره : نعم » إذ! كان لغير مصالمم الصلاة 03 
وإغما فعل ذلك عبثا . 
مسألة : وفيمن أساغ شيئا من الطعام في الصلاة نأسيا ء انه لا نقض عليه 
في صلاته . 
: مسألة ؛ عن أبي الخواري ٠‏ وعمن جاء حاملا بضاعة على دابة وحضرت 
الصلاة » فخاف أن لا يقدر يحكم عليها » إذا حط عنها فصلى » هل يجوز له أن 
5 يحسك الدابة ويصلي ؟ وكذلك إن خخاف أن يقع الحمل » هل له أن يضع يده على 
الحمل ء ويصل ويسجد ؟ فإذا كان ذلك جاز له إذا خاف ما وصفتم » فإن لم يقدر 
أن يسجد على الأرض أوما إماء : وإن لم يقدر على الوقوف . صلى وأومأ » وهو . 
يمي ء وقد قال الله تعالى : <فإن حفتم فرجالا أو ركبانا» فالرجال المشاة . 
مسألة : حماد عن إبراهيم قال : إذا قهقه الرجل في الصلاة ؟ أعاد الوضوء ع 
وأعاد الصلاة » وإذا ابتسم أوكشرء مضى على صلاته ء فلا يعيدها ؛ وهو قول 
أبي حنيفة » وقول أسد ء قال غيره : وقد قيل : إنه يعيد الصلاة . 
مسألة  :‏ من كتاب ابن جعفر . وإن تقدم المصلي قدر خطوة أو خطوتين في 
الصلاة » أو تأخحرء فلا نقض عليه . ومن غيره ؛ وعن رجل صلى في مصلق 
عرتفع » فصرع عنه حتى وقع على جنبه » ثم رجع وقام إلى المصفى ؟ قال : لا بأس 
عليه » ويبني على صلاته» ولا يفسدهاء ولا يفسد ما مضى من صلاته . 
مسألة : ومن غيره ؛ قال : إذا أحرم الإمام لصلاته » ثم تأخر أو تقدم » من 


سب الأ عه 


غير عذر فسدت صلاته . قلت : ولو خطوة ؟ قال : تعسم . 

مسألة : وعن رجل ساجد أو راكم » أى يقرأ التحيات قلت : هل يجوز له أن 
يتقدم أو يتأخر في صلاته » إلى خمس خطوات » أوعن يينه » أو عن شماله . فقد 
قيل ذلك ء وهو أكثر ما عرفنا . وقيل : إلى قدر خطوة أو خطوتين . 

مسألة : عن أبي على الحسن بن أحمد » وفي المصلي إذا طغته سلاه ء أله أن 
يخرجها ويبني على صلاته ء» ؟ أم يستانف ؟ فإن كان يشخله عن صلاته ء» كان له 
إختراجها » ويبني على صلاته » وإن لم تكن تشغله كان عليه الاإعادة » إذا خرج 
ذلك مرج العمل في الصلاة » والله أعلم . 

مسألة : وعن رجل مسافر صلى » ووضع خطام دابته تحت رجليه ليمسكها 
بذك » قال : لا بأس عليه ء قال أبو المؤثر : نعم . ولا بأس أن يمسكها بيده خخوفا 
أن تذهب . ّْ 

مسألة ؛ قال أبو سعيد ‏ رحمه الله معي ؛ أنه قد اختلف في العبث في 
الصلاة » فمعي ؛ ان بعضا يفسد الصلاة به على حال على العمسد والنسيان 
والممهل ء وقال من قال : لا تفسد الصلاة على حال على العمد والجهل والنسيان » 
وقال من قال : تفسد على العمد ولا تفسد عل النسيان , 

مسألة : وسألته عن المصلي إذا رأى القملة في ثوبه » وهو في الصلاة , 
أيخرجها أم يتركها ؟ قال : معي ؛ أنه يتركها ويمضي على صلاته » قلت : فإن ألقاها 
بيده هل تتم صلاته ؟ قال : معي ؛ أنه إن قصد إلى الفلاية » فأخخاف أن تفسد 
صلاته ء وإن لم يقصد إلى الفلاية » وظن أن ذلك من مصالح صلاته » فمعي ؛ 
أنه بخرج في ذلك اختلاف . فلعل بعضا يفسد صلاته وبعضا لا يفسدها » قلت 
له : فهذا عندك من العبث » قال : أما الفلاية فليست من شبه العيثُ عندي 
إذا قصد إليها . 


مسألة : وروى أبوسعيد عن النبي و ان رجلا كان يصل خلفه فمسيح 


للوضع سجوده أكثر من ولحدة ؛ فأمره البسي 6 بإعادة صلاثه , ورخص في 
واحدة ء. وقال8#86 : «ولترك الواحدة أحب إل من مأثة ناقة مسوك الحصدق: . 


سد ري ابه 


مسألة  :‏ من كتاب ابن جعفر. وعن أبي عبدالله ‏ إن من حرك خحائمه بابهام 
يده التي فيها الخاتم » فلا بأس » وإن كأن حول الخاتم بيده الأخرى ٠‏ أو باصبع 
“منهاء نقض وما احب أن يبلغ به ذلك إلى فساد . إذا لم يشتغل عن صلاته ‏ 
ومنه ؛ وكل من شم رائحة فاستنشقها متعمدا » نقض عليه صلاته » إلا أن يشمه 
بلا أن يتعمد » ومن غيره ؛ قال : وقد قيل لا نقض عليه » إلا أن يشغله ذلك 
عن مسلاثة . 

مسألة : وان تعمم في الصلاة » أو حل عباعته ؟ فقال : إنه ينقض صلاته » 
إلا أن تسترخي عمامته ء فيشدها على حالما » ومن غيره ؛ قال : ارجواني عرفت أنه 
يشدها بيد واحدة + فينظر في ذلك (رجسع) . وإن اخسرج ثوبه من على رأسه 
أو رفقعه عليه » أو تردى في الصلاة ء أو التحف أو سوى ثيابه » وهو مستمسك » 
فلا نقض عليه في ذلك ٠‏ إذا كان من جهة اللباس » وكذلك حفظنا . ومنه ؛ 
وسألته عمن يصلي ء وثوبه على رأسه فوقع » فرفعه على رأسه » ولم يكن على 
رأسه » أو رفم ثوبه بيده على رقيته ء» وجعل طرف ثوبه تحت إبطه ء وهو قائم في 
الصلاة ؟ قال : لا يفعل شيئا من ذلك ٠‏ قلت : وكل عبث كان في الصلاة » فهو 
عمل ء قال : نعم ولكن لا تأحذها عادة . 


مسآلة : ومنه ؟ ويكره أيضا للمصلي أن يقر أنفه حتى يخرج منها شيثا وأن 
لا يخرج أو يدخل يذه في فيه » أو في منخريه أو أذنيه » وقال من قال : في ذلك 
النقض ٠‏ وقيل غير ذلك » ونحن من لا يرى في ذلك نقضاء ومن غيره » قال 
أبو عبد الله : إلا أن يخرج شعره » ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : عليه النقض اخرج 
شيئا غير الشع رأم لم يخرج . وقال من قال : عليه النقض إذا اخرج » وإن لم بخرج 
شيعا قلا نقض عليه » وقال من قال : لا نقض عليه أخرج شيئا أم لم يخرج وهذ! 
كله ء إذا كان من غير عذير » ومنه ؛ ولا بأس على المصلي أن يخرج الذرة واللفظة 
تنكل في عسمعه ؛ أو عينه أو غير ذلك من يذه , إذا خاف أن تؤذيه أو تشغله عن 
صلاته» وكذلك يخرج الدبى وغيره من السدواب من بدنه في صلاته » 
ولا يقتسله . 


وقال من قال : عليه النقض ء إذا قتله في الصلاة » ومن غسيره ؛ قال 


ةع هس 


أبو عبدالله : إن مسحه بيده فلا نقض عليه » وإن أخذ بيده ثم طرحه ء فعليه 
النقض ؛ لأنه عمل (رجسع) وما الناخي والبعوض » فإن صرفه عن نفسه فقتله قي 
الصلاة , قلا بأس لأنه جاء فيه الأثرء وأيضا يقتل المصلي الحية والعقرب » إذا 
جحفتا به وخافه! على نفسه » وقال تحمد بن حبوب - رحمه الله وعليه أن يستائف 
صلاته إذا قتلهها ء» وقال أبو عيدالله : لا نقض عليه » لماجاء عن النسي © : 
«اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة» (رجسع) . وكذلك عندنا » انه يقتل 
كل دابة نفرت منه يخافها » ويستأئف الصلاة » وقال من قال : انه يقتل الحية 
والعقرب: ء ويثم صلاته . 

مسألة : وإن سال من المصلى دصوع في الصلاة » فخاف أن تدخخل فاه 
أو منخريه أو عيئه » فله أن يمسحها بيده أو بثوبه » وكذلك للمصلي أن يزيل نعليه 
عن موضع سبجوده » أو ركبتيه إذا احرزتاه » ومن غيره ؛ قال أبو عبدالله : يضم 
نعليه بين رجليه يتم صلاته (رجع) . وكذلك أيضا ينحيهها عن الذي نحمه في 
الصلاة » وإن وقع ثوبه على انساث » أو وقع ثوب ذلك الانسان عليه » كله 
أن يخرجه وكذلك عن موضع سجوده » ومنه ؛ ومن اساغ طعاما في فيه » في الصلاة 
أو النخاعة بعد أن ظهرت على لسانه ء فصار على مقدرة من لفظها » فقيل : عليه 
النقض + ومن غيره ؛ قال أبو عبدالله : مثل الحية بما يجند اساغته ينقض » وأما 
ما يجري في البصاق فلا بأس هكذا حفظنا » ومن غيره ؛ قلت : فإن خرج من بين 
أسنانه شيء من الطعام فابتلعه » قال : لا يضره ذلك ء وصلاته تامة ٠‏ ومن غيره ؛ 
وقال فيمن اساغ شيئا من الطعام ناسيا » أنه لا نقض عليه في صلاته » ومنه ؛ 
وكذلك أن تقر ضرسه بلسانه » إلا أن يكون طعاما يخاف أن يقع في فيه في الصلاة 
أو يسيغه » فيحركه بلا أن يشغله» حتى يصير على شفته » فلا نقض عليه » 
وكذلك اللفظة إذا كانت في فم المصليٍ » فقيل محيلها إلى أن تصير على شفتسه 
ولا نقض عليه » ولو أخرجها بيده ما رأيت عليه نقضا » ومن غيره ؛ قال : وقد قيل 
ذلك أيضا » إن أخرجها لم ينقضص » وقال من قال : يحيلها على شفته ولا يخرجها ' 
فإن أخرجها نقض ء قال أبو عبدالله : من مسحها من على فيه لم ينقض » فإن 
أخرجها بيده ثم طرحها نقض » وإن أحاها بيده » ثم طرحها نقض ء وإن أحاها 
حيث لا يحصرزها في فيه » فلا بأس عليه وهو في صلائه (رجع) . وعن محمد بن 


ا ا 


محبوب ‏ رحمه الله . قال : من ترايد في الشاؤب في الصلاة نقض صلاته » وإن 
لم يسمعه من خلفه » وإن ثم يتزايد في التناؤب حتى سمعه من خلفه من الصفوف 
نقض صلاته أيضا ‏ وعندنا انه لا نقض عليه » ولو سمع ؛ لأنه مغاوب حتى زد 
في التثاؤب ء ومن غيره ؛ قال أبوعبدالله : إذ! تزايد نقض ء وله أن يضم أصابعه 
على فيه » إذاتثاهب ويكظم » ومن غيره ؛ قلت - فإذ! أدخل يده في أنفه أو اذله ‏ 
وقد انتختا به أو لم ي: يندخ فادخل أصبعه ؟ قال : إذ! كان يخاف أن يشغله ذلك عن 
صلاته , فله أن يلك انه وأثقه » ويدضل يده في انفه وأذنه » وإن كان لا يشغلة 
ذلك عن الصلاة . فلا أحب له شيئا من ذلك ء قلت له : فإن فعل فلا نقض » 
ومن غيره ؛ وسالئه عمن وقع عليه باب ٠‏ و في الصلاةأيشر بده ؟ قال :ل 
كان يشغله عن صلاته طرده » قلت : فإن وقع على عينيه » فخمض 0 
إن بشغله عن صلاته » أترى عليه نقضا ؟ قال : للا . قلت : فإن وقع على أنفه 
فنفخ أنفه ليطرده ؟ قال : هو نفخ والنقض أحب إلسي . 

مسألة : وسألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة » هل له أن صل يده على 
فمه ؟ قال : معي ؛ أن بعضا يأمر أن يجعل قفا يده اليسرى على فمه » وبعض كره له 
ذلك ء وبعض يثهأه علسه ‏ 

مسألة : أحسب عن أبي عبدالله ‏ رحمه الله . فإذا ذكر حسابا في الصلاة » 
فجعل يحسبه في نفسه » فعليه الإعادة لصلاته » وإن كان لا يتعمد لذلك » وجعل 
الشيطان يعرض له في ذلك » وهو كاره » فلا أرى عليه بأساء ورغما للشيطان 
لعنه الله - . قال غيره : الممساب عمل ء ولا إختلاف معنا للعمسل انه 
يقسد الصلاة . ٠‏ 

مسالة : وسألته عمن يصل وهو كاشف رأسه » أيجوز له ان يغطي رأمسه 
أو يكشف رأسه ء أو يلتحف وهو يصلي ء أيجوز له ذلك ؟ قال : لا يجوز في 
الصلاة شيء من العبيث » وهو عمل ويفسد الصلاة . 

قال أبو الحواري ‏ رحمه الله إن اضطر جاز له ذلك من شدة البرد والخرء 
وكذلك حفظنا » ومن غيره ؛ قال : نعم ء وذلك الذي يدخل قي الصلاة » وو 
كاشف رأسه » ثم يغطيه أو يكون مغطيا له ء ثم يكشفه أو يكون مترديا » فيلتحف 


81 سه 


أو ملتحفا فيرتدي فهذ! لا يجوز إلا من ضرورة ء فإن فعله من البرد والحر فذلك 
جائز» وقال من قال : لا يجوز على ما في آول المسألة » وأما إذا كان مقنعا رأسه 
فانككشف قناعة كرده » قلا بنأس عليه » وليس يسسحب له ذلك ءع 
إلامن ضرورة . 

مسألة : وهل يجوز للرجل أن يشد عبامته على رأسه » وهو في الصلاة » فله 
آن يشدها بيد واحدة إذا اف أن تسقط على جبهته في السجود » وعن الذي يصل ‏ 
ورفع يده فوق رأسه ؟ فقال : فيه اختلاف بين الفقهاء » ومنهم من قال : عليه 
النقض » ومنهم من قال : ليس عليه نقض »ء وقال أبومالك : من رفع يده فوق 
رأسه لعذرء لم تنقض صلاته » وإن رفعها فوق راسه في الصلاة بغير 
عدر إلنتقضت . 

مسألة : ومن علت يده على أم رأسه من غير عذر » فسدت صلاته + وعكروه 
ذلك بلغني . 

مسألة : ومن كان يعقد في صلانه الآيات ٠»‏ أو التكبير بيده » فإن فعل ذلك 
نقض صلاته في الفرائض » فأما النوافل وصلاة العيدين فإنه يكره له » ولو نقضص 
ولا بأس إن عقد في نفسه » وقلت : ارتفع قدم المصلي عن الأرض بعد أن سجد ء 
وقبل أن يضع جبينه على الأرض ٠‏ هل تنتقض بذلك صلاته ؟ فإذا كان ارتفاعهها 
من عذر فلا بأس ء وإذا كان لغير عذر » وكان ذلك في آخر سجوده فمعي ؛ ان 
بعضا قآل : تنتقض صلاته » وبعضا ذهب إلى تمامها وقد أساء . ومن غيره ؛ 
وسألته عمن رفم قدميه من الأرض » وهو ساجد تفسد صلاته أم لا ؟ قال : إن 
تعمد لذلك لغير معنى فسدت صلاته » وإن كان لمعنى سجوده » أو نسيان 
فلا فساد عليه , 

مسألة : وعن رجل يصلي فجشى فنفخ الريح متعمسداء أونأسياء 
أوجاهلا » هل تتم صلاته ؟ فقد قيل : لا تتم على حال . 

مسألة : قلت له : وكذلك » فإن راوح بين قدميه لغير معنى أو استنشق 
رائحة نتن أو طيب » ولو لم يشغله » هل يكون هذا من العبث ؟ قال : نعم » هر 
عندي عبث » وسألته عن العبث في الصلاة على التعمد والجهل والنسيان » 


هل يفسد الصلاة ؟ قال : قد قيل أنه يفسد الصلاة على حال . وقيل يفسد على 
التعمد ء ولا يفسد على النسيأن ء وقيل لا يمفسد على التعمد » ولا على النسيان » 
مالم يقم مقام العمل » واحب إل أن تفسد على التعمد بالعبث مع الذكر للصلاة » 
فإذا عيث عامد! للعيث » وهو ذاكر لصلاته على غير خطأ أحببت الاعادة . 

مسالة : وقد قيل : للمرأة أن ترضع ولدها وهي في الصلاة ,» وكذلك 
محمله » وهي في الصلاة إذا كان يشغلها عن صلاتها بالصياح . 

مسألة . وسثل عن رجل انحط ازاره عن سرئه » وهو في الصلاة أيرفعه وهو 
يصل ؟ قال : إن تركه فليس عليه باس ورفعه أحب إل . 

مسألة : وعن رجل نعس في الصلاة ء خلف الامام » هل لمن على يده من 
يصلي معه أن يحركه » وهما في الصلاة ؟ قال : نعم قد أجاز هذا بعض الفقهاء . 
قلت : ولو أوماً برأسه وهو في الصلاة لرجل يكلمه يريد ء نعم ء أو لا » هل تفسد 
عليه صلاته ؟ قال : لا . 


مسألة : في حفظ أبي سعيد ‏ رحمه الله عن الرجل إذا أكله شيء في رجليه » 
انه يؤمر ان يحك ذلك بأدنى حركة يقدر بها على إزالة ذلك ء فإن حكها برجله 
الأخحرى فلا بدل عليه . 


مسألة : ويكره للمصلي أن يراوح بين قدميه في الفريضة » ولا بأس عليه في 
النافلة » ومن غيره ؛ ويوجد في الأثر» وأما الذي يراوح بين قدميه في الصلاة لغير 
عذر ء فارجو أنه ينهى عن ذلك ولا أعلم فيه فسادا ؛ إلا من طريق العبث إن كان 
عايثا » فيختلف عندي في صلاته على هذا , وكذلك في اليدين والركبتين إذا كأن 
مراوحة » وأما إن يكون اعهاده على ذلك » ويرفع الأخرى فمعي ؛ إن هذا أشد » 
ويخرج عندي معنى الاختلاف في صلاته إذا أتم ذلك الحد الذي هو فيه وأما 
ركوعه إذ! جعل إحدى يديه على ركبتيه ولم يجعل الأخرى فذلك مما يكره » ولا أعلم 
ذلك مما يفسد على حال ء ولا يشبه في ذلك عندي الاختلاف (رجمع) . 

مسألة : وقال أبو عبدالله . رحمه الله من شبك أصابعه في الصلاة تقض 


# | 


صلاته » وقال بعض : انه مكروه » ومن أكل رجليه بعوض أو غيره » وهو قائم 
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يصلي ؟ قال : أما الفريضة فلا يمسح برجل على الأخرى ٠‏ وأمافي النافلة » فلا يبلغ 
به ذلك إلى فسساد . 

مسألة : قلت : فإن انحى به شيء من بدنه في صلاته فحكه مرة أو مرتين » 
أو أكثرء يجوز له ذلك آم لا ؟ قال : إذا خاف أن يشغله عن صلاته حكه حتى 
يزول ويمسحه بيده » ولا أعلم فيه حدا . قلت : فإن أدخل اصبعه في اذنه أو أثفه 
في الصلاة تنتقض أم لا ؟ قال : إن كان عابثا أو لغير معنى » انتقضت صلاته » وإن 
كان لسبب أشغله عن صلاته لم تنتقض . ومن غيره قال محمد بن المسبح : لا بأس 
أن يمسم رجله على الأخسرى من البعوض » وإن كف عن ذلك » فهو 
أحسن (رجمع) . وأما إن حك ذلك بيده فلا بأس ء واحب النظر في الق.دم 
أيضا » ومن غيره ؛ وعن أبي سعيد ‏ رحمه الله في المصلي إذا أكله شيء في رجله انه 
يؤمر أن يحك ذلك بادنى حركة يقدر بها على أزالة ذلك » فإن حكها برجله الأخرى ء 
فلا بدل عليه . 

مسألة  :‏ من كتاب ابن جعفر ‏ وسألته عن رجل وجد بلة في انفه رسم ماء 
فمسحه بثوبه وهو في الصلاة أينقض ذلك صلاته أم لا ؟ فإن كان يخاف أن يدحل 
المله فاه نسخه في فيه » فليس عليه بأس في صلاته » وإن لم يخف فلا يفعل » فإن 
فعل لم يبلغ ذلك إلى نقض الصلاة » وقد قأل بعض : إن صلاته منتقضة ء وأنا 
أحب أن تكون صلاته ثامة » إذا لم يكن يشغله ذلك عسن صلاته . 

مسألة : وكذلك من مسح وجهه بثوبه في الصلاة من تراب أو عرق » 
أونفض كفيه من التراب ء تقدم مسائلى قبل هذه المسألة » أن لا يؤمر به » 
ولا يستحب له . ومن غيره ؛ قال أبو عبدالله : إذا نفض كفيه انتقضنت 
صلاته (رجع) . وكذلك النقض على من نفخ الأرض في الصلاة » أو قلب 
الحصى أو تمطى أو نقع أصابعه » أو تزايد في التثاؤب أو غطى فأه . 

وقال من قال : يكره للمصلى أن يغطي فاه أو يعقصس شعسره أويقعي 
أو يتربع ء أو يجاوز بطرفه عن موضع سجوده . أو يقلب الحصى في الصلاة ء 
أو يعبث بشيء من ثيابه » أو جسله في صلاته أو يتلثم » أو يكف شعره » 
أوثوبه » أو يضسع يده على خاصرته » أو يمسح جبهته من التراب أو يسوي 


ماع 2 م 


الخصى لسسجوده . ومن فعل هذا أخطا » وقال بعضهم : لا نقض عليه وأما 
التمطي فإن فعل ذلك من غير عذر » فارجو أن لا يبلغ به إلى نقض الصلاة . 

ومنسه ؛ ويكره للمصل أن يغمض عينيه » ومن غيره ؟ وسئل عمن يغمض 
في الصلاة ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل : تفسد صلاته بقليل ذلك أو كثيره وقال من 
قال : حتى يجاوز حدا على ذلك . وقال من قال : حتى يغمض في الصلاة كلها . 
وقال من قال : ولو غمض فيها كلها فلا تفسد صلاته ء ويخرج هذا على معنى 
العبث . وقال من قال : على العمد وليس في الخطا . 

مسألة : أو يشبك أصابعه أو ينظر إلى السياء » إلى أن ينظرمنها أمام وجهه + 
وأرجو إن لا يكون عليه في ذلك نقض ء وأما إن رفع رأسه حتى نظر السماء من فوق 
رأسه » فأحاف عليه في ذلك النقض » ومن غيره وقد قيل ذلك . وبعض لا يرى 
عليه نقضأا » ولو تعمد » والقول الأول إحسب إلسي . 

ومن غيره ؛ قال : كل هذ! فيه الاختلاف » وقال من قال : ينقض ذلك على 
العمد والخطاً » وقال من قال : ينقض على العمد ء ولا ينقض على النسيان ؛ لآن 
هذا كله من العبث »ع والعيث هكذا قيل فيه . 

مسألة : والمرأة إذا أرضعت ولدعاء وهي تصلي » فلا بسأس إذا 


لم يكن به قذر . 
مسألة : قال أبو عبدالله ‏ رحمه الله من عض بأسنانه على شفتيه من خخارجهم] 
متعمدأ » وهو في الصلاة » لم تنتقض صلاته 


مسأئة : وعن جل كان يصلي فكان واقفا يتتظر الامام في شيء من الحخدود » 
ولا يقرأ شيئا » فأنصت إلى شيء من غير أمر الصلاة » هل تدم صلاته ؟ قال : 
معي ؛ أنه قيل إن نفس الاسجاع والاصغاء إلى اسماع الشيء » من غير أمر الصلاة » 
يفسد صلاته » وقيل حتى يشتغل عن صلاته فيا معي ١‏ ولا فرق معي في الأسواع في 
أي الخال 0 كان أ في الصلاة 3 ولكنه يعجبني أن لا يكون في اسماعه لدرك شيء من 
الثواب ٠‏ ولا دفع شيء من المضار عنه » أو عمن يلزمه » أو فيا يلزع القيام به أن 
يكون بنفس الاستاع في مثل هذا , أحب أن يفسد صلاته ء وإذا كان أسماعه إلى 
شيء يرجو منه درك فضل » يعجبني أن لا تفسد صلاتهء إلا أن يشتغل عن 
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صلاته » وعن حفظهاء قلت له : فهذا كان خلف الامام أو وحده كله سواء ؟ 
قال : هكذ) عندي . 

مسألة ؛ . من الزيادة المضافة ‏ وسألته عمن يصلي في بيت فيه غبار الوقيد » 
وهو يدخمل في خياشيمه » يجوز له ذلك أم لا ؟ قال : لا يصلي وعو مكروه . 

مسألة ٠:‏ (الرهائن) وسالته عن من يعنيه التثاؤب وهو في الصلاة ؟ قال : 
: يمسك عن القراءة » حتى يهدأ عن التثاؤب . قلت له : فإن تمرك لسانه بالقراءة وهو 
ف التشلؤب ء» يمضي ذلك أم يعيد القراءة ؟ قال : إذا بين القراءة فلا نقض عليه » 
ولا يعيد يفعل . 

مسألة : . من المجموع ‏ وحفظ عن محصد بن محبوب في من يسل شفتيه 
بلسانه » إذا جفت فلم ير بذلك بأسا » إذا كان ذلك صلاحا لصلاته . 

مسألة : ومنه ؛ وحفظ عن موسى بن على رحمه الله قال : وقد رأيت رجلا 
معنا بازكي » كان في ظهره علة » وكان ربما ضرب ظهره بيده يتفرج بذلك » قال : 
فرأيته يضرب ظهره بيده وهو في الصلاة » فاخبرت موسى بن علي رحمه إلله - 
يفعله » قال : إن كان ذلك من علة ء فلا بأس . 

مسألة ؛ ومن غيره ؛ من الآثر. وؤكر المنذر أنه رأى أزهر بن على يصلي 
نافلة » ويدخل يده في منخره » كأنه يخرج منه شيشا » فسألت عن ذلك سليان 

مسألة : عن قومنا » وقال سمط بن عجلان لابن ادم بينا هو في الصلاة يذكر 
أسم الله ء والدار الآخرة ء إذا حكه برغوث أو ثملة . فنسي الله والدار الآخصرة . 
وروي أن رسول الله 5 رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال : «أما هذا 
لوخشع قلبه لخشعت جوارحه» (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 

مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد ولا يضع المصل يديه على -خاصرتيه » في 
حال الصلاة » لماروي عن النبي عليه الصلاة والسلام : أنه نبى عن الاختصار في 
الصصلاة 3 والاختصار الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام 3 هوهذا 3 


وألله أعسلم . 


ومن الكتاب ؛ وإذا اعترضت المصلي في صلانه حية أو عقرب قتلهما »:إذا 
حافهها في قول أصحابنا » وليس في الخبر إجازة قتلهما في الصلاة مع الخوف » والله 
أعلم بوجه ما ذهبوا إليه من إشراطهم الخوف . ولما روي عن النبي وه : واقتلوا 
الأسودين ف الصلاة » الحية والعقرب» واختلف أصحابنا في صلائه » إذا قتله] 
فقال بعضهم : بيني على صلاته » وقال أآخرون : يبتذىء ٠‏ والأول أنظرء لأن 
النبي 956 أمر المصلي بقتلهما » ولم يدر !كبر انه أمره بإعادة ما صلى » والفعلان وقعأ 
بأمر الله تعالى » فالموجب عليه ابتداء الصلاة محتاج إلى دليل » وكذلك عندي ؛ انه 
لوأشار إلى انسان ليس في الصلاة ء ليقتلها لم تفسد صلاته » وقد روي أن 
سلبان بن عثان دحل في صلاة الجماعة » وصلى مع الئاس شيئا من الصلاة » ثم 
فسدت صلاة الامام » فدفع سليان رجلا ليتقدم » فبنى على صلاة الاإمام » وفي الآثر 
أيضا : أن رجلا نعس في ركوعه مع الامام » وببحذائه بعض الفقهاء فنخسه ليتبع 
الأمام ع والنخس والدفع هيا عندي أكثر من الاشارة » والله أعلم » وقد روي ان 
البي وه كان يصلل وعن يمينه رجل يصلي » ودسصل معهرا جابر بن عبسدالله 
الأنصاري » فقام على شمال النبي و فاداره] خخلفه » وهو في الصلاة » وقد اتفق 
الجميع على جواز العمل القليل في الصلاة » فاكره العمل ني الصلاة » وإن قل لغير 
الصلاة » لأنما عبادة لله تعبد ببأ » فلا يشتغل المصلل بغيرها » قال الله جل ذكره : 
ؤفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» وقد 
روي ان النبي يك كان يحمل أمامة بنت أبي العاص بن ربيعة » وهي ابنة أبتنه 
زيلب ء والله أعلم كان ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة أو بعده ؛ وفي الرواية » 
انه كان يحملها إذا قام ويضعها إذا أراد الركوع والسجود » وقد قال أصحاينا : إن 
للمرأة أن تحمل ولدها في الصلاة على هذ! الوضف وترضعه إذا بكى وخافت أن 
يشتغل قلبها في صلاتها » ولعلهم ذهبوا في ذلك إلى هذا الخبر » فإذا جاز للمرأة في 
ولدها حمله في الصلاة , فالنبي يل » لآن ولد الولد ولد ء وروي أن النبي 6 قرأ 
سورة مريم في ركعة من صلاة الصبح » وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد » 
فسكل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : «سمعت صبياً يصيح وظننت أن أمه 
خلفي ١‏ حمسته» . 


ع 17© اسم 


الباب العاشر 


العمسل فسي الصسلاة 


من كتاب الأشراف ‏ واختلف في النفخ في الصلاة » فكرهت طائفة ذلك » 
ولم يوجب على من نفخ إعادة » وعمن رويئا انه كره ذلك . أبن مسعسود 
وابن عباس » وكره ذلك الندخعي وابن سيرين ويحيى بن أبي كثير وأحمد واسحاق » 
ولم يوجبوا على من نفخ الاعادة » وقد روينا عن ابن عباس وأبي هريرة ء ولا يثبت 
ذلك عليهها »+ وعن سعيك بن حبس ؛ اهم قالوا : التفخ في الصلاة ممنزلة الكلام » 
وفيه قول ثالث : وهو ان التفخ » إن كان سمع ء فهو بمنزلة الكلام » وهو يقطع 
الصلاة ء» هذا قول النعبان ومحمد ء وقال يعقوب : لا يقطع إلا أن يريد به 
التأفيف » ثم رجع فقال : صلاته تامة . قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني 
قول أصححابنا : إن النفخ يفسد الصلاة » وأرجو أن في بعض قوم ؛ أنه على العمد 
والنسيان ء» ولحسب في بعض قولحم : انه يقوم مقام الكلام » وإذا ثبت معناه » انه 
يقوم مقام الكلام » حرج أنه ليس من الذكر » وثبت فيه معاي الاتفافق بفساد 
الصلاة » ويعجبني أن لا يكون ممنزلة الكلام ؛ إلا أن يراد يه ذلك لمعنى » مشل تأوه 
أوما أشبه ذلك » مما يقصد به إلى معنى ذلك » ويعجبني إذا كان لمعنى يستدل به اله 
غير معنى الكلام » وخرج مخرج العبث . | ظ 

ومنه ؛ أجمم أهل العلم ؛ على ان المصلي ممنوع من الأكل والشرب ء وأجمع 
كل من يحفظ عنه من أهل العلم ؛ إن من أكل في صلاته الفرض عامدا عليه 
الاعادة » واختلف فيمن أكل وشرب في الصلاة ناسيا وكان عطاء يول : تتسم 
صلاته » ويسجد سجدتي السهو ء وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : في الأكل 


ب 08 سه 


والشرب في الصلاة ساهيا » يستائف » ويشبه مذهب الشافعي كما قال عطاء 
وكذلك يقول : واختلفافي الشرب في التطوع » فروي عن الزيير وسعيد بن -جبير » 
أنهيا شر بافي التطوع ؛ وروينا عن طاووس أنه قال : لا بأس به ء» وقال اسحاق : 
ان فعله في التطوع » فلا إعادة عليه » قال أبو بكر : لا يجوز الشرب في صلاة 
التطوع ولا الفرض » وأما من حكي ذلك عنه إنما فعل ذلك ساهيا » قال ممف بن ٠.‏ 
سعيل ! معي ؟ إن الآكل والشرب عملان لا يختلف فيهما » إله من غير معانني 
الصلاة . ومعي ؛ انه يخرج في معاني الاتفاق أنها يفسدان الصلاة » عل عحنى 
التعمد ء وأكثر ذلك عندي في العمد والنسيآن ء ويشبه معاني الاتفاق ١»‏ إلا أن 
النسيان عندي » أقرب » إلا أن يستحيل إلى حال » لا يكون للمصلي بد من ذلك » 
من إحياء نفسه بذلك » فيخرج عندي في معاني الاأختلاف , أن من أحيا نفسه 
بعمل من الأعمال » ثبت له اليناء على صلاته » وقد قيل : عليه الإعادة في كل شي»* 
من الأعيال » ولو كأن نحبي به نفسه ء ويدفع عنهأء إلا انه يعجبدي في هذا 
الفصل ء انه إن أعاد لم يدرك الصلاة في وقتها ؛ بنى صلاته في كل ما يكون له من 
الدفع عن نفسه » وإن كان يدركها أن اإبتدأها » كان الدقم عن نفسه وأسحياهاً 
ويبذ! الصسلاة ‏ 

مسألة : أكثر أهل العلم لا يرون التبسم يقطع الصلاة ء هذا قول جابر بن 
عبدال وعطاء بن أبي رباح والنخعي وماهد والحسن البصريق وقتادة والأوزاعي 
والشافعي وإصحاب الرأى » وقال أبن سيرين : لا أعلم التبسم إلا ضحكاء 
وأجمعوا أن الضحك يقطع الصلاة » قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول 
إصحابنا أن الضحك يفسد الصلاة » وان التبسم ضحك ء وقال الله تبارك وتعالى 
في كتابه : طفتبسم ضاحكا من قوفا» وني معنى قوم إذا تبسم ضاحكا في 
الصلاة فسث صلاته, وإذا قهقه ضاحكا . فسد وضوؤه وانتقضت صلاته ) 
وقد جاء ما يشبه معاني هذا عن النبي 8 فيا يضاف إليه » ويروى عنه ؛ أن 
الضحك نخارج من ععنى الصلاة . 


ومله ؛ اختلف أهل العلم في مس الخصى في الصلاة » كأن أبن عمر يصل 1 
فيعسعح اللتصى برجله 3 وروي عن أبي مسعنود » كان يسوي به مرة واحدة إذا 
جك ) وكان أبو هريرة وأبوذر يرخصان في مسحة واحلة » وكان مالك لا يرى 


ا م 


بالشيء منه بأسا ء وكره ذلك الأوزاعي وأصحاب الرأي » وقال أصحاب الرأي : 
لا بأس به مرة » وتركه أحب إلي » وكان عثمان بن عفان » يمسح الخصى لموضع 
سجوده » قبل أن يدخل في الصلاة » قال أبو بكر : هذا أحب إلي » ولا يرج 
أن يمسحه مسسحة بحديث متعقب » وتركه أفضل . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في بعض قول أصحابنا : ان تسوية الخصى 
من العمل الذي يفسد الصلاة » والتسوية عندي لمعنى ا مسح ٠‏ ويخرج سواء مسحة 
أو أكثر » وإنها يخرج في معاني قولهم الترخيص في ضربة وإاحدة على الخصى » 
ويروى ععناها عن النبيكقةٍ . وقال بتركها أحب إلي من ماثة ناقة سود الحدق ء 
والضربة هي المسحة ء أنه قد يضرب بيده في معنى تسمية السجود » وبجبهته في 
سجوده » وكان الضرب معناها خارجا في معنى المسح والتسوية . وإن وقع السح 
على غير معنى ء لم يبعد من معنى الضرب ومسها له » فى| أشبه الشيء ما يخرج من 
معناه في .حجر ولا اباحه . 

ومنه ؛ روينا عن النبي 5 انه امر بقتلى الأسودين في الصلاة ؛ الحية 
والعقرب » ورأى ابن عمر ريشة فحسبها حية فضربها بنعله . فرخص في قتل 
العقرب في الصلاة , الحسن البصري ء وقيل : رخص في قتل الحية والعقرب في 
الصلاة الشافعي وأحمد واسيحاق والنعيان وأصحابه » وكره الدخعي قتل العقرب 
والحية في الصلاة ء ولا معنى لقوله ؛ لأنه خالف السنة . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج ما حكي من معنى الاجازة في معاني قول 
أصحابتا إذا جحفتا به عندي . أن المعنى إذا خحافي] على نفسه ضرورة في الصلاة . 
ومعي ؛ أنه يخرج في معاني قوهم : إن فعل ذلك . إختلاف في صلاته » وئي بعض 
القول انه يبتدأ صلاته » وفىي بعض القول انه يبني عليها » ولعل أكثر القول : انه 
يبني عليها في مثل الحية والعقرب . 

ومنه ؛ ورخص في عدد الآي في الصلاة » ابن أبي ملكية وأبر عبدالردمن 
وطاووس وأين مسيرين والشعببي والنخعي والمغيرة بن حكيم والشافعي وأحصد 
واسحاق . وكان النحان يكره عدد الآي في الصلاة » وانكر ذلك منكر وقال : 
يشتغل عن الخشوع المأمور به . 


عم 13 اسم 


قال أبوسعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابتا : أنه لا بأس يحفظ 
القراءة » مالم يكن ذلك يشغله عن حفظ صلاته » أو شيء منها » ولا يجوز ذلك 
عندي بالعقد في معنى قوم » وإثما يجوز في الحفظ بلا إعتقاد . 

ومنه ؛ قال + قال الله تعالى : «ؤقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهسم 
خاشعون» فروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : الخشوع في القلب ء وأن تلين 
قلبك للمرء المسلم » ولا تكفت في صلاتك » وعن ابن عباس أنه قال : خاشعون 
القلب وهو الخزنء وقال مسلم بن سياد والشافعي واسحاق وأبوثور وأصحاب 
الرأي » ينظر إلى موضع سجوده ء هذا قول كثيرمن أهل العلم » غير مالك ٠‏ فإنه 
قال : اكره ما يصع بعض الساس من النظر إلى موضع سجسوده » وهم 
قيام في صلاتهم . 

قال أبو بكر بالقول الآول أقول » قال أبو سعيد ‏ رحمه الله انه يخرج في 
معاني قول أصحابنا » ان الخشوع في الصلاة , الإقبال إليهاء وترك السركات 
فيهاء إلا بمصاخها من جميم الخوارحج » من اليدين والنظر والأذنين واللسان عن 
جميع ما هو خارج من معانيها حتى يفرغ منها. فمن ذلك ماهو وأجد لازم » ومئه 
ها هو فضيلة . وقد روي عن النبي 5 أنه مغى على مصل » وهو احسب يعبث في 
صلاته بشىه من التركات فقال : ولو خشع قلب هذا لخشعتث جوارحه» وقيل 
عن عبدالله بن مسعود : انه كان في الصلاة » كأنه الثوب المعلق على الفلان » المعثى 
أنه لا يتحرك فيها إلا في معانيها » وركوعها وسجودها » وأصح الخشضوع فيها ؛ 
خشوع القلب بالقصد لتأديتها لله . والتعبد فيها » ؛ والخوف لله فيها من شؤم ذنوبه إن 
لا يقبلها منه ولو نحشع فيها بجوارحه والرجاء فيه لله بفضله ان يتقبلها » ويتجاوزها 
عنه بما لا يستسقه بذنوبه في عدله . 


ومنه ؛ وأختلفوا في التروح » فكره عطاء وأبو عبدال رمن والتخعي ومسلم بن 
سيار ومالك ورخص فيه أبن سيرين ومجاهد والحسن وعائئشة واين سعد ء وكره 
ذلك أحمد , إلا أن يأني الغم الشديد » وبه قال اسحاق . 

قال أبو سعيد : ولا أعرف معنى التروح » فإن كات السروح بالمراوح من 
لخر فذلك عندي عمل لا تخرح اجادته في معاني الصلاة ؛. إلا مسن ضرورة 2 


م 639 اعم 


يدفم بها عن نفسه من معنى ألضرر . 

ومنه ؛ كان مالك واسحاق لا يرون بأسا أن يراوح الرجل بين قدميه » وبه 
نقول . وووينا عن ابن مسعود أنه قال : من الجفا مسح الرجل أثر سجوده في 
الصلاة » وكره الأوزاعي وأحمد ذلك . وقال الشافعي : تركه أحب إلي » وإن فعل 
فلا شيء عليه » ورخخص مالك وأحاب الرأي فيه » وروينا عن انس انه كان يقتل 
القمل والبراغيث في الصلاة ء وكان الحسن يقتل القمل في الصلاة » وقال أحمد 
واسحاق : لا بأس به ء ويكره العبث » وقال الأوزاعي : تركه أحب إلي . وللمرأة 
أن تحمل الصبي في الصلاة المكتوبة » وهو قول الشافعي وأبي ثور . 

وقال الأوزاعي : إذ! فاتته العشاء حتى أصبح ٠‏ آسر القراءة » وحكى أبو ثور 
ذلك عن الشافعي » وقال أبوثور يجهرء وقال أبو بكر : هذا أحب إل . 

قال أبو سعيد : أما المراوحة بين القدعين في الصلاة فمعي ؛ أنه مكروه في 
معاني قؤل أصحابنا » إلا من علة » وعئدي انه إن فعل ذلك من غير علة من غير 
دفع قدميه التي يريحها » انه لا بأس عليه في معاني البسدل . 

وأما قتل القمل والبراغيث في الصلاة فمعي ؛ إنه يخرج من العمل الذي 
لا يجوز لآنه ليس مما يضرء. ومعي ؛ انه إن أذاه فمسحه عن نفسه ء ولم يتعمد 
لقتله » جاز له ذلك ء وكذلك سائر المؤذيات ء ولا أعلم من قول أصحابنا أنه يموز 
له ان يقصد إلى أذى شيء من المؤذيات » ولو خافه ء إلا الحية والعقرب من 
الدواب ء» والتواختي والبعوض من الطائر» فقد قيل : إن قصد إلى قتل هذا إذا 
حاف الحية والعقرب » وأذاه البعوض والناخي ء فلا بأس بذلك » من المؤذيات إن 
قتله على القصد » فقيل : عليه الاعادة » وإن قصد إلى صرفه عن نفسه فمات 
بذلك ء ولم يمسه شيء من النجاسات منها » ولا من معانيها » فلا بأس بذلك » 
فيا عندى انه قيل . . 

ومنه ؛ ثبت أن رسول الله يق قال : وإذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر 
بين يديه وليدراً عن نفسه ء فإن أتى فليقاتله » فإنما هو شيطان» . 

قال أبو بكر: فيمن كان يرى مئع المارين بين يدي المصلي ١‏ إبن عمر 
والشافعي وأبوثور وأصحاب الرأي ء قال أبو بكر : ليس لأحد أن يمر بين يدي 


ات 


المصلل ! إلى سترته » قإن مر بين يديه كان له دفعه ء فإن لم يندفع ء قاتله ان لا يمر 
بين يديه بعد دفعه » وليس له إذا صلى إلى غير سترة ؛ أن يدفع أحدا! يمر بين يديه . 

واحمتلفوا في رد المصلي من مر بين يديه من حيث جاء » فروي عن ابن مسعود 
انه رخص فيه » وفعل ذلك سالم بن عبدالله » وقال الشعبي وسفيان والشوري 
وابن واهويه لا يرده بعد أن جاوز به » نقول وذلك إن رده من حيث جاء مرورا 
ثانيا ء وليس له وجهة . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه تخرج في قول أصحابنا » ان المصلي يدرأ عن نفسه 
بغير علاج » وإن خرج إلى حال العلاج » رج إلى حال العمل » ولا يجوز العمل 
ف الصلاة » إلاالمعدى الضرورة والخوف على النفس » فإذا كان المار بين يديه 
ممايفسد عليه صلاته » فقد قيل : إن له أن يشير بيده ليعلم انه في صلاته » 
فينصرف غنهء والاشارة فيا قيل : يرقع يده رفعا ولا يردها ردا » فيكون قد عمل ١‏ 
وآما إذا كان المأر بين يديه مما ينقض صلاته » فإن دفعه عن نفسه بخير شدة علاج 
لهام صلاته لآن لا تفسد ءفقد قيل : ولو خطا الخطوة والخطوتين إلى الخمس » 
للاشارة للملايين بيديه لثلا تفسد عليه صلاته ء أوليس من مصالحهاء فقد 
رخص له في ذلك . وأما آن يعالج أو يعمل » » فلا أعلم ذلك يخرج في معنى قوهم » 
إلا انه قيل في الحية والعقرب ء وقد تقدم ذكرههيا قبل هذا الفصسل فيا مضى 
من الكتابه: . 

- ومن كتاب ابن سجعفر .. حفظ عزان بن بشير عن موسى بن علي ناسيا » وقد 
رآه يريد أن يركع أو خاف أن يصرع ء فلا ضرب بيده عليه ذكر الصلاة » فودعه 
أمره بالتقض ‏ 

مسألة : ومن غيره ؛ في المصلي قلت له هل يجوز أن يتكىء على إحدى قدميه 
في الفريضة والنافلة ؟ قال : جائز . 

- ومن كتاب الأشراف . أمر النني يق أن يسجد على سبع » ولا يكف شعراأ 
ولا ثوبا » روينا عن عل وأين مسعود وحذيفة » امهم كرهوا أن يصلي الرجل وهو 
عاقص » وقال عطاء : لا يكف الشعر عن الأرض » وكره الشافعي ذلك . وكان 
ابن عباس إذا سسجد يقع شعره على الأرضى ٠‏ واختلفوا فيا يجب على من فعل ذلك » 


دغة ب 


قال عطاء والشافعي : لا إعادة عليه » وقال أبو بكر : فهذا قول أكثر أهل العلم » 
غير اسن البصري ء فإنه قال : عليه إعادة تلك الصلاة ‏ 

قال أبوسعيد : معي ؛ إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا من ثبوت 
النهي عن كف الشعر » والثوب في الصلاة لشير معنى الصيلاة » وبا خرج في 
مصانها فمعي ؛ أنه يخرج في معاني قوطم ترخيص في كف التوب أكشر من كف 
الشعر » وانه لا إعادة على من كف ثوبه في الصصلاة لغير معنى الصلاة ء وعليه 
الإعادة في كف شعره » وإذا ثبت معنى الاعادة في كف الشعر » اشبه عندي في كف 
الثوب » فإذا ثبت معنى الترخيص في الثوب . قلا فرق عندي في الشعر عن الثوب ء 
إذا كان له معنى لغيرمعاني الصلاة » ويشبه في ذلك عندي إعادة الصلاةة بالاختلاف 
عل فاعله . 

مسألة : . من كتاب ابن جعفر ‏ وقيل عن النبي 46 قال : «أمرت إن إاسجد 
على سبعة » ولا أكف شعرا ولا ثوساء يعني بالسبعة الخبهة والكفين والركبتين 
والقدمين » فأما كف الشعر ؛ فهو أن يكف شعرهء لثلا يقسع في الشرآاب » وهو 
عددهم أشد من كف الشوب » وقال من قال : عليه النقض »> وقال من قال : 
لا نقض عليه ء ولا في الثوب ء» وكف الثوب ء أن يرفع ثوبه من خخلفه ويضمه إذا 
جاء يركع ويسجد » وذلك مكروه » ولا يبلغ إلى التقض . 

ومن شيره ؛ قلت : إن كف ثوبه قال : لا يجوز له ذلك . 

مسألة ؟ ومن غيره ؟ وقد سمعنا أن عمر بن الخطاب ‏ رحمة الله ى رأى إبنه 
وهو يصني ٠‏ ويكف شعره » فجاء عمر فدلك شعره بالشراب فضربهة + وأمير 
الحسجام فقصه . 


ذلك ء فينظر ولا حب عخالفة الآثر » وقال من قال : سكروه ولا نقض فيه . 
مسألة : قال أبو المؤثر : أربع نفخات مكروهات . نفخة في الطعام ٠‏ ونفخة 
في الشراب ء ونفخة في الرقية » ونفخة في الصلاة » والله أعلم . 
- ومن كتاب الاشراف ‏ ثبت أن رسول الله ييه قال في الالتفات في الصلاة : 


وهو الاختلاس اختلسه الشيطان لعنه الله من صلاة العبد» واختلفوا قها يجب عل 
الملتفت في الصلاة . فقالت طائفة : ينقض صلاته ولا إعادة عليه » وروي هذاعن 
عائشة أنا قالت : الالتفات في الصلاة نقض » وبه قال سعيد بن جبيرء وقال 
عطاء : لا يقطع الالتفات الصلاة » وبه قال مالك وأصحاب الرأي والأوزاعي » 
وقال الحكم من تأمل عن ينه في الصلاة » أو عن شمآله في الصلاة » حتى يعرف » 
قليس له صلاة ‏ وقال أبوثور : إذا التفت بدنه كله » كان مقسد! لصلاته 
واستقبل + ورويتاعن الحسن البصري »ء انه إذا استدبر الرجل القبلة استقبل » وإن 
التفت عن يمينه وشاله مفضى في صلاته 5 قال أبو بكر : الذي قاله اسن -حسن 8 
قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا من معاني 
الاختلاف ١‏ ولمل أكثر قولهم + أله مكروه الالتفات في الصلاة ء» ويؤمر بالاقبال 
عليها » ووضعم النظر فيها إلى موضع السجود فا دونه من حياله » وإقصار النظرع] 
فوق . ذلك فيا زايله عن يمين وشال . وأما الالتفات فمعي ؛ أنه في اكثر قوهم : 
انه لا يبلغ بالمصلي إلى نقض صلاته ما لم يدبر بالقبلة » أو يخرج منه ذلك على معنى 
العمل » لا معنى العيث » فإذا ثبت في معنى العمل صارفا نقسه إليه » وقام مقامه 
فمعي ؛ أنه يخرج في معاني قوطهم ان ذلك يفسد ء وأما إذا كان على معنى العيث » 
فيخرج فيه معاني الاختلاف من قوهم في إعادة الصلاة » وأما إذا أدبر بالقبلة ٠‏ 
فمعي ؛ أنه مخرج ق ععاني الاتفاق » من قوهم : أن عليه الأعسادة + واستقبال 
صلاته » وعندي انه إن فعل ذلك خطأ أو عمذا فسواء » وعليه الأعادة » وكذلك 
إذا خرج على معنى العمل خط) أو عمد » فيشبه ذلك عندي إن عليه الاعادة . 


مسألة : . من جامع ابن جعفر- ويكره له الالتفات في الصلاة » ولا نبصر 
نقضا عليه » حتى ينظر في التفاته ما خحلف ظهره ء وأما إن أبصر عن يميئه أو عن 
شهاله أو أمامه » حتى يبصر ويستبين ماكان تححه ع فلا نقض عليه ما لم يشتغل 
بذلك عسن صلاته . 

ومنه + وكذلك أرجو إن كان بين يديه كتاب » فاستيان منه شيثا مما فيه بلا أن 
يشغله عن صلانه ء» وقي نسخة ما لم يشتغل به عن صلاته » ويوجد عن أبي عبدالله 
فيمن نظر كتابا فاستباته في صلاته , أن عليه التقض . والله ألم . 


سم 108 سم 


ومن غيرة » وعن الذي يصل في مسجد » وفيه نقش فينظر متعمدأ » هل يعيد 
الصلاة » وإن كان ذاكرا حسابا في الصلاة » فجعل يحسبه في الصلاة في نفسه ء 
فعليه الاعادة لصلاته » وإن كان لا يتعمد لذلك ء فجعل الشيطان ‏ لعنه الله 
يعرض له في ذلك . وهو كاره لذلك ء فلا أرى عليه بأسا ورغيا للشيطان ٠‏ وإثما 
قيل : تفسد صلاة الذي ينظر في صلاته إلى كتاب حتى يقرأه » ويعرفه » فإن ذلك 
يفسد صلاته . 1 

مسألة : وقال أبو سعيد ‏ رحمه الله - : ومعي ؛ أنه قد قيل : أن اربع خمصال 
من الشيطان ‏ لعنه الله في الصلاة : التثاؤب ء والنعاس ٠»‏ والكسل ١‏ والتمطي » 
وكدن أن يكن في مواطن الطاعة إلا ماشاء الله . 


سم 7 ابم 


الباب الحادى عشر 


فيمن لا تقبسل له صصسلاة 


وقيل : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ؛ رجل يؤم قوما وهم له كازهون » 
وعبد أبق 'حتى برجع إلى مواليه » وإمرأة باث زوجها عاتبا عليها في حق وجب 
عليها , ومن غير كتاب بيان الشرع . قال غيره تعلم اه هكذ! قيل لي هؤلاء 
الئلاثة ؛ إلا أن الذي لا تقبل له صلاة ء غير هؤلاء الثلاثة أيضا » منهم المرتكب 
الكبيرة من المعاصي ٠»‏ والمصر على الصغيرة » فهذان لا تقبل ليا صلاة أيضا » 
ولا عمل من عمل صالسح » وفي حال ارتكاب المرتكب الكبسيرة » والمصر 
صلل الصغيرة ٠.‏ 
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ظ الباب الثانى عشر 
فيمسن تكلم أو سلم أو ضحك 


- ومن كتاب الأشراف . أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامد! » 
أو هولا يريد إصلاح شيء من أمرها » إن صلاته فاسدة واختلفوأ فيمن تكلم في 
صلاته عامد أو هو يريد إصلاح صلاته فقالت طائفة : عليه الاعادة . هذا قول 
الشافعي وأحمد واسساق وأبي ثور وأصحاب الرأي » وقالت طائفة منهم : من 
تكلم في صلاته من أمر عذر فليس عليه شيء » ولو أن رجلا قال للإمام وهو جاهر 
بالقراءة في صلاة العصر : انها العصر » لم يككن عليه شيء » ولو نظر إلى غلام يريد 
أن يسقطفي يثر . فصاح به أو انصرف إليه » أو انتهره » لم يكن بذلك بأس ء هذا 
قول الأوزاعي . 

قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا : إن الكلام كله بغير 
ما يقال في الصلاة في حدودها » مفسد للصلاة على كل حال لمعنى الصلاة » أو لغير 
معنى الصلاة » إذا تعمد لذلك ء وإنما يخرج في معاني قوهم عندي » أنه إذا سها 
الامام بعيء مما يخالف فيه أمر الصلاة » أن من خلفه يسبح له في أي حال كان » 
وأجاز بعضهم التسبيح في هذا الموضع للإمام » ومعي ؛ إن بعضا لا يجيز له ذلك » 
ويجهر له بما فيه ما يقال في الصلاة ليدله على سهوه في تكبيرة أو قراءة أو غير ذلك من 
الصلاة » ومعي ؛ أنه قد قيل عن بعضهم : انه إذا تكلم بشيء من ذكر الله تعالى 
مثل قوله : (الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكير) أنه لا بأس بذلك على 
التعمذ لمعنى الذكرء وقال من قال : لا يجوز ذلك إلا لمعنى ما يذكر به الامام 5 
ومسا أشسبهه . 


| ومنه ء اختلف أهل العلم قي المصلي يتكلم ساهيا أو يسلم ساهيا قبل التسليم 
من الصلاة فقالت طائفة : يبني على صلاته ٠‏ ولا إعادة عليه » فيمن يسلم في 
الركعتين ساهيا ء وينى عليهها وسيجد سجدتي السهو عروة واين الزبير » وقال 
أبن عباس أصاب : وروي عن ابن مسعود » وبه قال عروة بن الزبير وعطاء 
والحسن البصري وقتادة ء» وبه قال سفيان الشوري والشافعي وأحمد واسحاق 
وأبوثور ء وأصحاب الرأي » وقالت طائفة : آذ! تكلم ساهيا يستقبل صلاته , 
وكذلك قال الدخعي وقتادة وحماد بن أبي سليان والنعيان وأصحابه ء قال أبو بكر : 
بالقول الأول أقول ؛ لآن النبي 88 تكلم » ويسجد سجدتي السسسهو . 

قال أبو سعيد : انه يخرج في معاني قول أصحابنا : أن الكلام لغير معاني 
أسباب الصلاة » ولا ما يشبه معاني الذكر لله » مفسد للصلاة على العمسد 
والنسيان » وعلى كل حال منها » ولو كان على الخطدا أن يزيد في معنى الصلاة 
فيمخطىء لغيره من الكلام الخارج منها , ولا أعلم في معاني قوهم في هذا الفصل 
اختلافا » ومعي ؛ أنه يخرج في قولهم : إنه إذا سها » فقال ني شيء من صلاته في حد 
من حدودها غير ما يقال فيه من أمر الصلاة على السهوء ان صلاته تأمة في معاني 
الاإتفاق من قولهم » وإن قال ذلك على التعمد » فصلاته فاسدة » إذا كان بمخالفة 
الحدود في الصلاة . ومعي ؛ أنه يخرج في معاتي قولهم : انه إذا سها فيتكلم بشيء 
من ذكر ألله + أو من القراءة لغيرما يقال ني الصلاة » إلا انه لغير معنى السهو في أمر 
الصلاة » انه يختلف في ذلك من صلاته » ففي بعض قوطم : أنه لا فساد عليه بشيء 
.من ذكر الله + وقال من قال : عليه الإعادة » إذا خرج من معاني ما يقال فيها على 
القصد في الصلاة » وكذلك إذا سها » فسلم في معاني قولهم اتلاف » ولعل أكثر 
قوم : انه ييني على صلاته ويسجد للوهم . 

ومنه ؛ قال النعيان : إذا سبح الله في صلاته » أو حمد الله » قال : إن كان 
ذلك منه ابتداء » فليس بكلام » وإن كان جوابا فهو كلام » وإن وطىء على 
حصاة » أو لسعته عقرب + فقال : بسم الله أراد بذلك العقرب » فهو كلام » وقال 
يعقوب في الآمرين كلام » وقال أبو بكرء وقد ثبت إن رسول الله يي قال : 
«التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» وقال بظاهر هذا الحديث الأوزاعي والشافعي 
وأحد وإاسحاق وأبو ثور . وقال الثوري إذا اشتكى شيئا أو أصابه شيء في الصلاة 
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فقال بسم الله » ما أرى عليه بأسا» واختلفوا فيمن سلم في صلاته ساهيا ناسيا » 
وعليه بقية من صلاته » فقالت طائفة : يبني على صلاته إذا ذكر » ويسجد سجدتي 
السهو عند فراغه من الصلاة قبل أن يسلم إن طال مسيره » هكذا قال يحبى 
الانصاري » وهو مذهب الأوزاعي » وقال ألليث بن سعيد : يبني على صلاته » 
وإن طال ذلك ء ما لم ينتقض وضوره الذي صلى به تلك الصلاة » وقال مالك : إن 
ذكر بحضرة ذلك ٠»‏ ولم ينتقض وضوؤه صلى ما بقي من صلاته » ويسجد للسهو 
بعد التسليم » وإن لم يكن ذلك » حتى يطول » استأنف الصلاة ء وكان الشافعي 
يشول : إذا ذكر ذلك قريب من كلام النبي 2 يوم ذي الثديين رجم فبنى وسيجصد 
سجدتي السهو » وإن تطاول أعساد العصسلاة . ش 


القول » ما يستدل به على بعض معاني هذا » ومعنى التسليم في قول أصحابنا على 
قول من يجيز البناء على الصلاة بعده انه ما لم يدبر القبلة » أو يتكلم بكلام » 
ممالا يقال في الصلاة » أو مما يفسد الصلاة» أن لو قيل فيها على السهو ٠‏ فله أن يبي 
على صلاته ويئمها . ومعي ؛ أنه إن تطاول ذلك تطاولا » ولا يعيد ولولم يتكلم ©" . 
ويدير بالقبلة حتى يفحش فى ذلك » حسن علندي الاعادة » لأن ذلك مما يدل على 2 
معنى الخروج من الصلاة إلى غيرها ء وقد يخرج في بعض قولهم : إن قرأ شيتا من 
القرآت ء وذكر الله بثيء هن الذكر ء يريد به اللتواب » انه بمنزلة الجواب ؛ لآنه يقوم 
مقام الكلام » وإن أراد معنى الذكر » فقد مضى القول فيه » وأما معارضته بشيء ما 
يكله ) فيتكلم بشيء من ذكر الله 3 فإن كان لا قصد له ء إنما هو مغلوب على ذلك 
أو ساهياء» فقد مضى معنى القول فيه في ذلك من الذكر على السهو » وإن قصد به 
الذكرلله ٠‏ فقد مغبى القول فيه » وإن قصد الاشكاء والتوجم لذلك ء خرج عندي. 
ممعلى الحواب للكلام . 

ومن جامع أبي محمد . رحمه الله والتسليم على غير العميد » لا يقطع 
الصلاة بإجماع الأمة » وسني غير الكتاب» » وسألت أبا سروات سليات بن محمد 
بن حبيب عن من نفخ في الصلاة لمعنى أو لخير معنى للصلاة » هل تجوز صلاته ؟ 
قال : صلاته فاسدة » قلت : لم فسدت ء وإنما هو نفخ لمعنى الصلاة » أو لغير 


معنى لما ؟ قال : النفخ كلام لقول الله تبارك وتعسالى : © ولا تقل فيا اف 
ولا تنهرها» قال : وهوكادم . 

مسألة  :‏ من كتاب الضياء . ومن كان يصلى فريضة ٠‏ فل) بلغ إلى محمد 
عبده ورسوله ء فسى فدعى بشيء من أمر الدنيا في الخلسة الأولى » قال بعض : 
يبتفعء الصلاة » قال أبو الخواري : يكم الصلاة » ولا يضره دعاؤه تاسيا » والكلام في 
الصلاة لا يجوز » من تكلم عامد! بطلت صلاته ‏ بإجاع الآمة » وأختلفغوا فيمن 
تكلم عامدا يريد به إصلاح صلاته . فقالت طائفة ؛ عليه الأعادة » وقال قوم 
لا إعادة عليه » واختلفوا فيه ء إذا تكلم ساهيا أو سلم ساهيا ؟ قال قوم : يبني على 
صلاته > ولا إعادة عليه » وقال قوم : يستقيل صملاته . 

مسألة : قلت : فإن ذكر المصلى النار فاستجار منها في صلاته ؟ قال : إن 
حرك بذلك لسانه فسدت صلاته ء فإن كان في نفسه لم يتحرك لسانه رجوت 
أن لا نقض عليه » وأحسبه عن أبي عبدالله . 

مسألة ؛ وسألت أبا سعيد عن القلب إذا تمرك بالضحك في الصلاة » 
ولم يبتسم المصلي ولم يقهقه ء قال : معي ؛ أن بعضا يقول : إذا تمرك القلب 
بالضحك هومن الضحك . قلت : فعلى قوله هذ! ينسد الصلاة » والوضوء » 
أما الصلاة وحدها ء قال : معي ؛ على قول من يقول ؛ انه من القهقهة؛ لأنه حرك 
| في حسب ما يذهب إليه » ورأيته يرى أن بعضا يقول : أن حركة القلب ليس 
بشيىء ء حتى يقهقه أو يبتسم ؛ وعرضته عليه فقال : هكذا معي ؛ بعضا 
يلعب إلى هذا . 

مسألة : وزعم عصر بن المفضل » أنه سأل بشيرا عن الرجل ينتشر في 
الصلاة ؟ فقال من قال : يقف -حتى يفتراء ثم يصلي ء قال : وسألت عن ذلك 
أبا عثيان فقال : يمضي فسي صسلاته . 

مسألة : وعن سعيد بن محرز . فيمن يكشر في الصلاة » فانه تنتقضص 
صلاته » ومن قهقه انتقض وضوؤه وصلاته » قلت : وماالقهقهة ؟ قال : إذا علا 
الصوث » واأهتز البدن . 


الباب الثالث عشر 
فيمن يتفكر في صلاته بشيء من أمر الدنيا والآخرة 


وقال فيمن يفكر في صلاته في شيء من أمر الدنيا لم يفسد ذلك عليه صلاته 
إن شاء الله » وقال : وأما بعض فقهاء المسلمين من أهل خراسان ؛ فبلغني عنه » 
انه قال : إذا تفكر في صلاته في شيء من أمر الدنيا » وفي موضع آخر متعمدا 
لذلك ع فسدث عليه صلاته إن شاء الله . قلت : أفتاخد بذلك ؟ قال : أرجو 
أن لا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته » إن شاء الله ؛ لأنه جاء في صحيح التفسير » في 
قول الله تبارك وتعالى : < وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء» فنسختها هذه الآية : طلا يكلف الله نفسسا إلا وسعها 
هاما كسبت وعليها ما اكتسبت» قلت : فمن تفكر في شيء من أمر الدنيا » وهو في 
الصلاة » أهون عندك ممن القى سمعه إلى أستاع كلام » وهو في الصلاة ؟ 
قال : نعهم. 


الباب الرابع عشر 
التثوحد في الصلاة والطحار والأنين والتأوه 


وعن رجل كان يصلي » فوجد في حلقه شيئا مثل نخاعة ‏ أوغيرها » وهو في 
موضع السرء فتنحنح على العمد » ولوترك ذلك لم يشغله عن الصلاة » هل له 
ذلك ؟ فمعي ؛ أن له ذلك لمعنى قراءته في الصلاة » ك) له في الجهر ؛ لأن ذلك ليس 
بعبث » ولا لغير معنى . 

مسألة ؛ ورجل تشبك حلقه وهو في الصلاة يجهر فيها بالقراءة ء وقد كان يبين . 
القراءة » ويقدر على الجهر » غير أنه لا يفصح ء كبا لم يكن ذلك في حلقه » هل له 
ان يتنحنح على العمد ولا تفسد صلاته إذا كان إماما أم لا ؟ قال : معي ١‏ إذا كان 
لمعنى صلاح القراءة فلا بأس فيا تدحنح لقراءته نقضاأ بصوت » وسكل أبو سعيد 
أكرمه الله . عن المصلي إذ! خر للسجود وكير وطحر لغير عمد منهء هل تقفسد 
صلاته ؟ قال : معى ؛ ان بعض الفقهاء ترك إمامة من كان يفعل هذا » لم يصل 
خلفه » وارجو انه ناقض »ء ذلك إلا ان هذا يرج عندي على معنى العبث من المصلي 
لا على معنى العمل » ومعي ؛ انه يخْتلف في العبث على الخطأ والنسيان والعمد . 
مالم يحصل عملا ء قال غيره : نعم ء قد اختلف في العبث ء فقال من قال : أنه 
يفسد الصلاة على العمد والخطأاً والنسيان » وقال من قال : أنه لا يفسد على العمد 
ولا الخطأ والدسيان » وقال من قال : إنه يفسد على العمدء ولا يفسد على الخطأ 
والنسيان ء انظر في هذا . 

مسألة : . ومن غيره. ؛ قلت له : فان تنشج ء أو تنحتح لشي معنى » 
أيكون هذا من العبث ؟ قال : نعم » هؤ من العبث والتنشيح أشد » وأخاف أن 


مسألة  :‏ ومن كتاب ابن جعفر ‏ وقيل إذا تنحنح إذا تجابى » أو تنحنح لغير 
ذلك » انتقضت صلاته » إلا أن يكون لشيء وقع في حلقه . قلا بأس قال غيره : 
وقد قيل : إن من تدحنح لغير معنى فلا فساد عليه » حتى يتدحنح لمعنى منتقض من 
معاني الصلاة ء قال أبو عبدالله محمد بن المسبح : ان شجر عليه في القراءة فتنحنح 
فلا بأس عليه . 

مسألة : ومن غيره ؛ وسأئته عن المصلي » إذا طلع إلى حلقه من جوفه شيء 
يخاف أن يبرز إلى فيه ء» هل يجوز له أن يتنحنح ويسرط ريقه في الصلاة ؟ إذا رجا إذأ 
تنسلح انه لا يظهر قال : معي ؛. انه قد قيل : ليس عليه في صلاته ما للم يصرء 
حيث يقدر على لفظه بغير معالجة من تنحنح أو غيره . ومعي ؛ أنه قذ قيل : انه 
يفسد عليه إذا صار حيث يقدر على أخخراجه بالتدحنح . 

مسألة ؛ قلت له : فمن تنحنح في الصلاة » عل يكون عيثا منه ؟ قال : 
معي ؛ اله قد قيل : إذا كان من غير عذر » أنه يفسد عليه صلاته ء» ويخرج انه 
عبث » أحسب انه من كتاب الأشراف _ اختلف أهل العلم في الأنيرة في الصلاة 
فقالت طائفة من العلياء ؛ إن كأن في صلاته يعيد » وروي هذ! القول عن الشعبي 
والنشعي ومغيرة ء وبه قال الثوري » وقال ابن الميارك : إن كان عاكا لم يعسده 4 
وقال الثوري : لا بأس به إن كان كاثنا مخموما ء قال أبو سعيد : أما التأوه عندي ؛ 
فيمخرج عنذي ترج البكاء » أوما يشبهه » وكذلك التنشج » فضي معاي قول 
أصحابنا » إن كان ذلك من أمر الدتيا ه وعليها اتتقضت صلاته » وإن كأت على أمر 
الآخرة فصلانه تامة ٠.‏ وكذلك مخرج عندي في بعض قوهم : أنه إن غلب على 
ذلك » ولم يكن ذلك منه ء فلا بأس عليه ولو حرج مخرج الكلام » لم يكن عليه 
في ذلك عذر على حال » وكذلك الأنين إن كان من معنى التوجع على أمر الآخرة ١‏ 
فرأيته أشبه عندي البكاء والتنشج » فإن كان على أمر الدنيا والألم » لم يمسك ذلك 
من أمره ء ولا يكون مغلوبا عليه » كان معناه عندي على هذا خارج بمعنى البكاء في 
أمر الصلاة للمعنيين . 


فلات 


فيمن يستأذن عليه رجل ويناديه كيف يصنع 


وما عرض. على أبي الحخواري ‏ رحمه الله - وعن إمرأة يستأذن عليها زوجها » 
وهي في الصلاة » كيف تفعل ؟ تصفق بيديها » وإن ضربت بيديها على فخذها 
فلا بأس » إن شاء الله . 

مسألة : وللرجل في الصلاة إذا استأذن عليه مستاذن ع أو عرض له أمير أن 
يسبع له أو يرقم »م صو ها موه من الصلاة ٠‏ وقالوا : ولوسيح مرارا لم يكن 
عليه بأس . والمرأة تسبح أيضا » أو تصفق على يدها أو على فهذها . 

مسألة يوا ولف الل تابرضل » إلا سيبحان الله 
ونلا أو : سيحان ال والحمة ل ) ولا إلنه إلا ال 
وألله أكبير. 

مسألة : . ومن جامع أبي محمد - و عنى الرجل معنى الصلاة + سبحم 
لذلك المرأة تصفق جات ةن ا باجازة ذلك . 


الباب السادس عشر 
فسي البكاء في الصلاة 


وسألته عن رجل غلبه البكاء في الصلاة لغير أمر الآخرة » ولم يستطع 
إمساكةه . هل نتم صلاته ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل : إذا غلبه البكاء إن صلاته 
تامة ولوكان فى غسير الآخسرة . قلت له : ومعك أن عليه النقض » 
فلا أعلم ذلك . 

ومن جامع ابن جعفر وقيل : من تنشج أو بكى في الصلاة من خوف الله 
تعالى ء فلا بأس . وأما إن تنشج لغير ذلك أو بكى على ميت فقيل عليه النقض . 
ومن غيره : قال أبو عبدالله : إذا تنشج ما يسمعه مر خلفه نقص 7 


7م ا 


الباب السابع عشر 


فيمسن يعنيه مخساط أو يصساق 
كيف يفعسل به وكذلك النخاعة 


وعن رجل عناه مماط في الصلاة » فحفر له في الحهى وتفلها ء هل عليه 
إعادة ؟ قال : نعم ؟ إذا دفنها أعاد الصلاة ء» وإن حفر وتركها في الحفرة حتى إذا 
صلل صلاته دفنها » فلا نقض عليه » ولا نحب له أن يفعل ذلك في المسجد . قال 
أبو المؤثر : إذا حفر يقدمه الشيال تحتها وامتخط فلا بأس . وإن حفسر بيده 
أعاد الصلاة . 


مسألة : ورجل اجتمع في فيه البلغم وخشي أن يشغله عن صلاته أو يجموزه 
عن قراءته فبصق على هيتته ولم يمل على يساره » هل ترى عليه بأسا ؟ قال : معي ؛ 
لا أعلم عليه فسادا وإا يستحب له ذلك لسلأادبا , 

مسألة ؟ ‏ ومن كتاب ابن جعفر وإن جاءته نخاعة أو مخاط أو بصاق » 
فكبس وتمخط في نعله أو في الأرض أو كان على حصير وأمكنه أن يرقعه وييبصق 
تمته خلا بأس . 


وعداه 


- وم غيره . + قال محمد بن المسبح : ان تقدم موضم سجوده نقض . وإ 
تأحر حتى سجد موضع قدميه نقض » هكذا قال محمد بن محبوب ‏ رحمه الله - . 

ومن غيره - ؛ وقيل : ان تقدم في صلاته أو تآخر بقدر مس خطوات » 
فلا نقفى عليه » ولايكون أكثر من ذلك لأن هذا يخصرج من أمسر 
الصلاة . (رجسع) . وقد كره من كره أيضا , أن حفر لذلك في الأرض أن يدفئه 


حتى يصليٍ . وكره من كره أيضا أن يجعل أحدى نعليه على الأخرى إذا بصت في 
صلاته إلا ان يكون واحدة فوق الأخرى قبل أن يدخل في الصلاة . فيرفم أحداهما 
ويبصق قيها ويردهما كا كانتا . 

ومن غيره ؛ قال أبو عبدالله : يضعهما ولا يفرقهما . فإن فرق نقض وإن “حفر 
برجله اليسرى وهو قائم أو بيده اليسرى وهو جالس ودفن فلا يأس . وإن يصق 
تحت قدمه اليسرى أو في ثوبه قلا بأس . 

ومن غيره ؛ قال أبو عبدالله لا يبصق في ثوبه إلا أن يكون في الكعبة ٠‏ لأنه 
روي عن ابن عباس : لا ييصق في ثوبه إلا في الكعبة . (رجسع) . وقال من قال 
قُِ الملخاط : انه إنما يمث المصلي منه مأ خرب من منخره ولا يتعمد لقلع مالم يكن 
يخرب من ذلك . 

ومن غيره ؛ قال أبو عبدالل : يقذف اللخاط ما كان سمح مئه ٠‏ وهل يبصق 
الرجل في الصلاة ؟ قال : على يساره . قلت : يعرض بوجهه ؟ قال : نعم . وإن 
سال من المصلي دموع في الصلاة » فخاف أن تدشمل فاه أو انتخت به عينه . فته أن 
يمثها بيده أو بثوبه . 

مسألة : وعن أبي معاوية فيمن صارت النناعة على لسانه ثم سرطها . ان 
عليه النقض . 

وعن غيره ؛ قال : وذلك إذ! كان من الصدر » وإن كانت من الشتلق والرأاس 

مسألة : ورجل جاءته النسناعة فخشعها حتى صارت على لسانه ثم غرقها 
متحمد! أو ئاسيا أو جاملا . قلت : هل تتم صلاته ؟ قال : إذ! كان ذلك من رأسه 
أو من حلقه » فقد قيل ؛ دنم . وإن كان من صدره فقيل : انه تفسد صلاته عل 
اإلتعمكد » وأما على الخطأ فلا يعجبني تفسد . 


مسألة : وسثل أبو سعيد عمن جاءته نبخاعة وهو في الصلاة » كيف يصنم ؟ 
قال : أحب أن يبصقها على يساره » على ما قيل . قلت : إن بصقها عل ينه 
أو قدامه » هل ترى عليه بأسا ؟ قال ؛ معي ؛ ان صلاته تامة ويكره له ذلك على 


معنى قوله . قلت له : أرأيت أن إحالها بلسائه حتى ظهرت على فيه قأخذها بثوبه 
عبثا منه . قال : معي ؛ أنه يشبه العبث . قلت له : وكذلك إن أخذها بيده » أعي 
مثل !حذه بالثوب ؟ قال : معي ؛ أن كلة مسواء , 

مسألة : وسكلى أبو سعيد عن المصلىي إذ! جاءته البصاقة في الصلدة أين 
يبصق ؟ قال : معي ؛ انه على الشيال . قيل له : ثإن بصق على اليمين ؟ قال : 
معي ؛ أنه يكره ذلك . قالو! : لأآن الملائكة نبيء على اليمين » وابليس ‏ لعنه الله - 
جيء على الشهال وكذلك لا يضع النعلين عل اليمين ويضعهبا على الشال . 


ع الأو سم 


الباب الثامن عشر 
النتعاس في المسلاة 


وعن رجل يكون خلف الامام » فيكون في التحيات فيغلبه النوم ثم ينتبه وقد 
قام الامام » فقال التحيات والتشهد ثم قام وركع الإمام » فقال : سمعنا في ذلك 
قولين , أحدها انه يتبع الامام وإن سبقه بالركوع ء ثم يتبعه وإن سبقه بالسجود ‏ 
وهو قول سليان » والقول الثاني ؛ يقطع ما مضى ويستأئف ما أدرك مع الامام » 
قال : وهذا أحب القول إلي . 

ومن غيره ؛ وقال في رجل يصل مع قوم » فلا كان في الركعتين الأوليين غشيه 
النعاس » ثم التبه بعد أن سلم الازمام » فقال : ليعد الصلاة , وقد بلغنا عن 
أبي عبيدة انه قال : يتم مأ بقي من الصلاة . 

مسألة : ومن غيره ؛ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ء فيغشاه النعأاس 
حتى لا يقدر أن يفتح عينيه » ويجدها كنبا يابستان ء أعليه أن يحتال في فتحههما » 
أم يتركهما على حالما » ولو كان مغمضا إذا كان أخف حركة من معالحة لفتحههما ؟ 
قلت : فإن عالحها ليفتحهها حتى ذهب عنه ذلك أو لم يزل كذلك حتى قضى 
صلاته . هل تتم صلاته ؟ قال : عندي إذالم يشغله عن صلاته » فارجو ان صلائه 
تامة إن شاء الله . قلت له : فإن أصابه نعاس في الصلاة فوقم لحنبه ناعسا » ثم 
انتبه » ايبني على صلاته أم يبتدىء ؟ قال : معي ؛ أنه على قول من يقول لا تفسد 
صلاته بالنعاس » يرى ان صلاته تامة ولا فرق في ذلك . والذي يفسد بالنعاس 
يفسد صلاته على معنى قوله . قلت : فإن غلبه النعاس على سد عينيه » هل تتم 
صلاته ؟ قال : معي ؛ ان ذلك معناه النعاس على معنى قوله . قلت له : فإن 
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لم يقدر على ذلك وفعل ذلك ؟ قال : معي ؛ إن في ذلك اختلافا » ورأيته كآنه 
يذهب إلى فساد صلاته على معنى كوله . 


مسألة  :‏ من الزيادة المضبافة ‏ وعن رجل يصلي فينعس فينتبه وهو يتكلم بغير 
القران . قال : إن تكلم بغيرما هوفيه مما يجهوزله في الصلاة فعليه سجدتا الوهم » 
وإن تكلم بغير ذلك أعاد الصلاة . قال غيره : وكذلك عندي إذا استيقن انه تكلم 
كان ذلك في نومه أو فى يقظته ء وأما إذا كان ذلك حلا راه على وجه الرؤيا له » 
فمعي ؛ إنه قد قيل : لا يفسد ذلك حتى يستيقن انه قال ذلك . 

مسألة : وسألته عن المصلي » إذا أحذه النعاس في صلاته فزل لساأنه بكلام 
غير كلام الصلاة ء ثم رجع عن ذلك إلى ذكر الصلاة وبنى على صلاته » هل ترى 
صلاته تامة ؟ قال : معي ؛ أنه إذا تكلم بغير كلام الصلاة ولم يكن حليا فسدت 
صلاته . وقيل : فإن علم أنه تكلم بذلك من بعد انقضاء وقت الصلاة أو في 
وقتها , قال : معي ؛ أنه متى علم ما يفسد صلاته . أعادها . قلت له : فإن رجم 
إلى صلاته فلم يعرف هو حلم أو كلام . قال : إذا كان ناعسا وصح عنده إنه تكلم 
في نعاسه أو يقظته فصلاته فاسدة » وإن لم يعرف انه رأى انه تكلم أو حلم فالحلم 
أولى به حتى يعثم أنه تكلم وإن لم يعلم أنه كان ناعسا أو متيقظا فاليقظة أولى حتى 
يعلم أنه نعس . (انقضت الزيادة المضافة) . 


ميد * ابي 


في تغطية الوجه 


من كتاب الأشراف . روينا عن ابن عمر ؛ انه كره أن يصلي الرجل وهو 
متلثم . روي كراهية الفم في الصلاة عن عطاء وأبن المسيب والنخعي ومالك وأحمد 
واسيحاق . قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرب ف معانسي قول أصحايتا 4 
إن فعل ذلك فيسخرج في معاني قوطم : إن عليه الاعادة ولا أعلم في قوهم تصريجا 
بترك الاعادة . قال الضيف : ووجدت في الأثر عن أبي الحسن انه قيل : أن عليه 
الاعادة , وقيل لا إعادة عليه (رجسعم) . 


ومن غير الكتاب » وعن الرجل يصلي ء والثوب على فيه وعلى منخريه » 
قال 9 أكره له ذلك ء إلا في الغزو السموم . 
مسألة م وفي الذي يصلي وقد غطى وجهه أو شيئا منه » أو ميته » أو قمة 
متعمد! أو ناسيا في كثير من صلاته » أو قليل » ماحال صلاته ؟ فأما الذي غطى 
وجهه كله أو الأكثر منه في حد من صلاته عامد! أو ناسيا . فأما العمد فعليه الاعادة 
عندي ع وي النسيان أخاف عليه ٠‏ أما تخطية لخحيته فقد أساء ولا أعلم عليه إعادة 3 
وأما تغطية فمه عمذ! فقد قيل : عليه النقض ء وقيل : لا نقض عليه » والقضص. 
أحب إلى والنسيان في هذا يشبة العمسك . 


اليباب العشر ون 
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قال أبو سعيد ء في المصل إذا نظر إلى غير موضع سبجوده متعمدا أن بعضا 
يقول : ما لم يجاوز نظره فوق خمسة عشر ذراعا » فصلاته تامة » وإن نظرفوق ذلك 
فعليه النقض » وقال من قال : حتى ينظر أمام وجهه من السياء » وقال من قال : 

مسألة : قال هاشم : وكان الرامي يعلّم عبدائلك ء قال : لا ترفع يديك 
حتى تجاوز رآأسك ؛ فإنه نقض للصلاة » إلا أن ترفم توبك » أو نحو ذلك » 
ولا ترفم رأسك فتنظر إلى السياء ؛ فإن ذلك نقض للصلاة » قال هاشم : وقأل 
موسى : ولا تبسط نظرك ولم نعلم انه ينقض » قال أبو سعيد : أما رفع يده حتى 
يجاوز بها رأسه لغير معنى ء فهو عندى من العبث » فإن فعل ذلك عامد! » أحبيك 
أن يعيد صلاته » وإن كان خطأ أو نسيانا لصلاته » أحببت أن لا إعادة عليه » 
وكذلك إن نظر إلى السياء » فقد اختلف في ذلك فيا معي » وأحب على العمد أن 
يعيد » وعلى ألقطأ والنسيان أن لا إعادة عليه » وأما يبسط نظره ما لم ينظر إلى 
السماء » فقد قيل : إذا جاوز نظره خسة عثر ذراعا » فقيل : عليه الإعادة » 
وقيل : لا إعادة عليه » ويعجبني أن يعف عن ذلك مأ قدر . ولا أحب أن تكون 
عليه الاعادة » مالم يدبر بالقبلة » أو ينظر إلى السماء » أو يشتغل بذلك عن حفظ 
صلاته » أو يصرف همته إلى ذلك ؛ ويدع الصلاة والاهيام بها . 


مسألة ؛ ومن غيره ؛ ويوجد في المصلي إذا نظر إلى السياء من فوق رأسه » انه 


ساكاة هه 


قيل : عليه البدل » إذا كان متعمذا! » فإن كان يصلي في وسط مسجد » أو في 
بيت ء فنظر فوق رأسه أنه لا بدل عليه » ولم يجعلوا النظر إلى سقف البيت كالنظر 
إلى السياء ء ومن غيره ؛ وقال : ومن رقع رأسه إلى السماء وهو في الصلاة متعمدأ ١‏ 
أوناسيا فعليه التقض ٠.‏ وكذلك حفظ أبو زياد عن هاشم يسن 
غيلان ‏ رحمهما الله - . 


ع ل عم 


الباب الحادي والعشرون 
فسي صسلاة المسرأة وحدها 


قال أبو عبدالله : تؤمر المرأة أن تضع يديها قبل ركبتيها في السجود للصلاة » 
وتضم وتداخل بعضها في بعض في الصلاة ء وأما الرجل فيبدأ ؛ فيضع ركبتيه قبل 
يديه للسجود . 

مسألة : ويجوز للمرأة أن تصلي في الدرع والخبار » إذا كان الدرع صفيقاً 
وسابغا الى الكعبين » فهذا الذي تؤمر به » فإن صلت في درع لا يصل إلى الكعبين 
وكانت إذا سجدت سترت ركبتيها وما خلقها إلى الساق » لم يكن عليها نقض » 
تدبر ما كتبت وازدد من سؤال أهل البصر . 

مسألة : وإذا مس فرج المرأة عقبها في الصلاة ء فلا نقض عليهاء وقال 
غيره ؛ وأظئه أبن بوب » إذا كانت تعرفب التحيات المباركات » ولا تعرف غيرها 
نصلاتها تامسة ء وللمرأة أن تطيل ذيلهاء ولا خلاف بين أهصل العلم 
في ذلسك . 

مسألة : وبلغنا ان عائشة رأت أمرأة تصلى في مثل هذا الخار » وقد بد! بياضص 
القرطين من وراء اخبار » فقالت عائشة : ما يحل لك ان تصلي في مثل هذا الخيار » 
إلا أن تكوني لا تؤمنين بالله ولا بكتابه ولا برسوله 86 . 

عسألة : وإذا صلت المرأة ويدها ماسة بنثها 03 فسدت صلاتها ؛ لأنبا تؤمر أن 
تضم يدها في ضعف الثوب . 

مسألة ؛ وإذا عقدت الرأة شعرها خلف قفاها فصلت » قلا بأس . وإحب 
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إلينا أن تضفر شعرها » ولا يجوز للمرأة الصلاة » إلا بفرق شعرها » ولا يجوز للمرأة 
أن تبعل قصةء بكرا كانت أو ثيبا » إذا كانت يالغا » ولتفرق شعرها . 

مسألة ؟ والتي إذا كانت تصلي بنجاسة في ثوببها » ولا تدري أنها نجاسة . 
فإنها تصوع شهرين » وتبدل ما قدرت عليه » أحب إلي . 

مسألة : وإذا كانت إمرأة مع قوم في سفر راكبة دابة وهي متوضئة » وخافت 
إن نزلت عن الدابة » أن يفوتها القوم فصلت يالاماء على ظهر الدابة » فصلاتها 
تامة » وإذا كانت تخاف فوتهم ومضيهم عنهأ ‏ ولم تطلب إليهم أن ينزلوها ء 
وصلت بالاماء . فعليها البدل ولا كفارة . 

مسألة : وإذا كانت المرأة تصلي في دوينج ٠»‏ فاستحصت أن تنكشف أمام 
الناس » فصلت بلا وضوعء ء قلا كفارة عليها إن شاء الله . 


مسألة ؛ وسألته عن إمرأة تخترق وتصلي ولا تخرج فاها ؟ قال : يكره ذلك , 
ويكره ان تسجد على جلبابا » قلت : فإن فعلت ؟ قال : فلا نقض عليها » 
قلت : فالرجل إذا صلى وغطى فمه نقض صلاته . 

مسألة ؛ . من الزيادة ا مضافة ‏ ومن جواب أبي إبراهيم » وعن إمرأة تضفر 
شعرها بلا فرق » صلاتها تأمة » وإن أرسلت شعرها بلا فرق وصلت فصلاتها 
تامة » وإن أرسلت شعرها بلا فرق وصلت فلا بأس (رجسع إلى كتاب 
بياث الشرع) . 

مسألة : ومن جواب أبي عبدالله محمد بن روح : وعن المرأة هل يجوز لها أن 
تصلي ولا تفرق شعرها » وسواء ذلك كان مرسلا أو مسرحا أو مضفورا ؟ فاعلم أن 
الذي جاء به الآثر ء» انه لا قصلي المرأة حتى تفرق شعرها ء» وكذلك الرجل » وجاءت 
السنة بفرق الشعرى! جاءت السنة بقلم الاظفارء وأخذ الشارب ء وغير ذلك . 
ومن السنة ما إذ! صلى الانسان على تركه انتقضت صلاته ء إذا تركه متحمد! » ومن 
السنة ما لا حد فيه إلى وقت موقت ء إلا ظهور ما يحدث منه مما يلزم في السنة 
تفسيره » مثل أنخذ الشارب وححلق العانة وطول الاظفار وأشباه ذلك » وينبغي 
للمسلم من ذكر وأنئى أن يتعاهد نفسه بالطهارات على ماجرت به السنة . . 


مسألة  :‏ ومن كتاب ابن جعفر - وقيل : المرأة تضع يديها للسجود قبل 
ركبتيها وتضاهم » وتداخل وتلصق بالأرض ما استطاعست . وتضم رجليها في 
القعود » وفي نسدخة قال أبو عبدالله : وتضع كفيها في حجرها ء» وإذا سجدت المرأة 
فلا تسجد كمأ يسجد الرجل » ولا تتجافى كبا يتتجافق الرجل » تلص بطنها 
فخذها » ولا ترفع عجيزتها ولا تجلس في الصلاة كيا يجلس الرجل » ولكن تسدل 
رجليها من جانب واحد » والرجل يفتح بين رجليه في القعصسود . 

مسألة : وعن المرأة إذ! توركت في الصلاة » وفيها برنان » فترتفع رجلها العليا 
على السفقل » وترتفع عن الأرض من أجل البدنين » هل تتم صلاتها على ذلك ؟ 
فارجو ان صلاتها تتم على ذلك إن شاء ألله » ولا ترجع تفعل ذلك على التعامد ع 
وتخرج البدنين إن كانت تشتغل بهما عن احكام الصلاة . فاه ألا تخسير 

مسألة  :‏ من الزيادة المضاقة من الآثر وبلغنا عن رسول الله يد انه فال : 
«لا تغبل صلاة إمرأة حتى تواري إذنيها ونحرها في الصلاة ء ولا يقبل الله صلاة 
جارية حاضست -ححتى تحتمر» . 

مسألة : وسألت ابن المعلا » عن المرأة تصل في الدرع ء والدرع يصل إلى 
الركيتين أو أعلل من الركيتسين ؟ قال : تصلي ؛ ولا بسأس عليها بذلك . قال 
أبن المعلا : ان الربيع قال : إذاكان درع المرأة صفيقة » ولا تصف ولا تشف صلت 
فيه وحدها بلا ار ولا جلباب ولا ازار ولا شيء غيرها » وقال من قال : حتى 
تغطي رأسها » وقال من قال : انبا تصلي في الدرع إذا كانت في مواضع ولا يراها 
أحد » وقال أبو زياد : ان مروان أخبره أن المرأة إذا صلت بدرعها ردت بطرفها 
في قدمها. 

مسألة ؛ وقال من قال : أقل ما تصلي فيه المرأة ثلاثة أشواب » درع وار 
وجلباب ١‏ وقال من قال : أزار وقعيص وجلباب » وقال من قال : درع وجلباب » 
وقال من قال : ازار واسع ترده على رأسها بمنزلة الحلباب » وقال من قال : 
ازار ومار.. 

مسألة : ولا بد للمرأة أن تستر جسدها . إلا الوجه والقدمين والكفين ثوب 


أوثياب ٠»‏ قال أبو الؤثر : فإذا كانت المرأة تصلي حيث لا يرأها غير ذي محرم منها ع 
فعليها أن تستر إلى بضعة ساقها » وإن كانت حيث يراها أحد غير ذي ترم منها , 
فعليها إن تستر قدميها » وتسثر الازار والقميص والخبار والحلباب . (انثقضت 
الزيادة المضافة) , 

ومن كتاب أبي جابر ‏ والمرأة يجوز ها أن تصلي في قميص وجلباب » ويجوز 
ها أيضا » أن تصل في بيتها في قميص وحده » وهو اقل مأ تصلي به » وإن لم يكن 
إلا إزارها ء فدخخحلت فيه وصلت به ء فلا أرى عليها نقضاء وقد قيل : إذا صللت 
في ازارها تدخل فيه بدنها » ولا تمس فخليها بيديها » وإن مست لم أر عليها في 
ذلك نقضا ء وقيل : لا تصلي المرأة وساقها بارز » ولا بأس أن تصلي في بيتها 
ورأسها مكشوف . 

مسألة : ومنه ؛ وقيل : إن المرأة إذا ارادت معنى في الصلاة تصفق يدها على 
فخذها + ولو عشر مرات » إذ! كان لمعنى ء ويجوز أن تضرب اصايع يدها اليمنى 
على ياطن كفها الأيسر ء ولا يجوز ذلك للرجل و إن سبحت وهي في الصلاة فلا بأس 
عليها » وأما المرأة التي حضرتها الصلاة وليس معها ثوقٍ تصلي فيه » إلا قميصها 
فجهلت وصلت قاعدة » فإن كانت هله تصل في موضع غير مستتر من حيث ينظر 
إلبها من لا يجوز له النظر إليها » وكانت قميصها لا تسترها إلى قدمها ء فقد أماتت 
الخلق ,» وكذلك ان كانت تصف أوتشف 2 وإن كانت في موضع مستتر » حي 
لا ينظر إليها أحد فها لا يجوز له النظر إليها » فصلت قاعذة جهلا كان عليها بدل 
تلك الصلاة والله أعسلم . 


الياب الثاني والعشر وت 


في صلاة المسرأة ورأسها مكشوف 


وعن إمرأة صلت في موضع منكشف غير مستتر ) وشعر رأسها خارج » هل 
عليها إعادة الصلاة ؟ قال : هكذا معي ١‏ أن عليها بدل الصلاة في بعض القول . 
قلت له : وسواء كان ذلك في الليل والنهار فعليها البدل على حال ؟ قال : معي ؟ 
انه في بعض القول أنه سواء » وبعض يقول : انها إذا كانت في الليل » كان أعون . 
قلت : فإن كان خخارب منه شيء ومستتر منه شيء » هل يلزمها بدل ؟ قال : قد 
قالوا : أنه عورة كله » قال : وعندي أنه قد قيل في الإلية والفخذ ؛ أنه إذا كات 
خارجا منه مثل الظفر فصاعدة بأختلاف . فقال من قال : أنه إذا خرج منه مشلل 
الظفر فسدت صلاتها » وقال من قال : حتى يكون قدر الربع ء وقال من قال : 
حتى يكون الأكثر هو اليادي » وقال من قال : حتى. يخرب كله » والرأس عدي 
أهون من الالية والفخذ  ١‏ 

قلت : فإن لم يرها آحد حتى قضت صلاتها هل يلزمها بدل ؟ قال : إذا ثبت 

لما انبا تصلى بدرع وأحد في موضع مستتر * أشبه عندي معنى الاجازة لماء إذا لم 
يرها أحد » وقد صلت في موضع طاهر ورأسها متكشف » على معنى قوله . 

قلت له : فالمرأة إذا صلت ورأسها مكشوف في غير سترء هل ترى صلاتها 
تامة ؟ قال : معي ؛ أنه قد قيل أنا تأمة » إذا لم يبصرها من لا يجوز لها أن تتز و 
به . ومعي ؛ انه قد قيل : ان صلاتها فاسدة على حال ٠‏ قلت له : فإن أبصرها من 
لا يجوز لما أن تتزوح به » فصلاتها فاسدة . وليس عندك في ذلك اختلاف ؟ قال ؛ 
فلا يبين لي في ذلك اختلاف . 


ساقة س 


قلت له : فإن صلت فى ستر غير بيتها » ورأسها مكشوف » هل ترى صلاتها 
تأمة ؟ قال : معني ؛ انه قد قيل تامة » وقيل : منتقضة إذا كان مكشوفقا 
إلا من عدر . 

قلت له : فإن كان من غير عذر لم يلحقها الاختلاف . وتتم صلاتها ؟ 
قال : فمعي ؛ إنه كذلك . 

مسألة ؛ ‏ ومن كتاب الأشراف ‏ قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن المرأة 
البالغ تخمر رأسها إذا صلت ء وعلى انها إذا صلت وجميع راسها مكشوف ء أن عليها 
إعادة الصلاة ء واحتلفوا في المرأة تصلى وبعض رأسها مكشوف . فقالت طائفة : 
إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف ء فعليها الإعادة » هذا قول الشافعي 
وأببي شور » وكان النعيان يقول : امرأة تصلي وربع رأسها مكشوف أو ثلثشه 
مكشوف » أو ربع فخذها أو ثلثها أو ربع بطنها ء أو ثل: مكشوف . قال ؛ 
تنتقض الصلاة . وإن اتكشف أقل من ذلك . هذا قول حمد » وقال يعقوب : إذا 
اتكشف أقل من النصف لم تنتقض الصلاة . وأجمع آهل العلم على أن للمرأة أسخدرة 
ان تصلى مكشوفة الوجه » وعليها عند جميعهم إن تكون كذلك في حال الاإحرام ٠‏ 
واختلفوا فيا عليها أن تخطي في الصلاة . فقالت طائفة : على المرأة أن تغطي 
ما سوى كفيها ووجهها ء هذا قول الأوزاعي والشافعي ٠‏ وقد روينا عن جماعة أنهم 
قالوا في معنى قوله ‏ عز وجل : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» ان ذلك 
الكفان والوجه ء وقال أحمد بن حنبل : إذا صلت الرأة تغطي كل شيء منهاء 
لا يرى منها شيء ولا ظفرهاء قال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحرث بن هشام : كل 
شيء من المرأة عورة » حتى ظفرها » وقد ذكرنا قول النعيان فيا مضى وكأن 
مالك بن أنس يقول : غير ذلك في إمرأة صلت » وقد انتكشف قدماها ء» أو شعرها 
أو صدر قدميها » تعيد ما دامت في الوقت . 

قال أبو بكر : على مذهب الشافعي تعيد الصلاة في الوقست وبعد خروج 
الوقت » وقال إصحاب الرأي : إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة » وهي 
تعلم أو لا تعلم ‏ فصلاتيا فاسنئة ء» وقال اسحاق : تعيد إذا كانت عالمة بذلك » 
فإن علمت بعد الصلاة » لم أوجب الأإعادة 3 


حا * * ؤأاسه 


قال أبو سعيد ؛ معي ؛ انه يخرج في بعض قول أصحابنا : ان على المرأة أن 
تستر في الصلاة جسدها كله » ماخلا وجهها وباطن كفها » وان ما عدا بطن كفها 
أو ظاهر وجهها » فهو منها ما بين سرة الرجل وركبتيه . إلا الفرجين ء فإهب! يجمع 
على انها أشد من سائر العورة من الرجال والنساء . ومعي ؛ أنه قد رخص لما من 
رخص ء إذا كانت في ستران بدا منها إلى موضع السوار من اليد » وموضع الخلخال 
من الرجل . فاحسب أن بعضا رخص ها في إبداء منها » ما دون بضعة الساق من 
الرجل » وموضيع الدملوج من اليد » وأحسب انه قد رخص لطا في الصلاة في الدرع 
الضيق السابغ بغير ار ولا جلباب ء واختلفوا في السابغ فقأل من قال : هو 
الذي يستر الكعبين . وقال من قال : ولو بدا الكعبان فهو سابغ . إذا كانت في 
موضع مستتر » وقال من قال : مالم يبد أخص ركبتيها إذا ركعت أو سجدت » 
فلا فساد عليها » كأنه يرخص ها إلى الركبتين في معنى مأ يكون للرجل » في موضع 
السترء ولا أعلم يجوز لها في موضع من لا يجوز له النظر إليها ء وذلك في معنى 
ذنبها » فإذا ثبت هذا هافي معاني الصلاة والسترء فلا يتعرى أن تجو ز لما الصلاة » 
ولو أبصرها من لا يسعه النظر إليها » ولو كانت أثمة بنظره إليها » لأنها قد تكون 

ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في عدد ما تصلي به المرأة من الثياب » فممن 
رأى أن تصلي في درع وخمار » ميمونة وعائشة وإم سلمة أزواج النبي5ة » وروي 
ذلك عن ابن عباس » وهوقول مالك بن أنس والليث بن سعيد والأوزاعي وسفيان 
الثوري والشافعي وأبي ثور » وقال أحمد بن جنبل وابن راهويه : أقله ثوبان » 
قميص ومقنعسة ء وقد روينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وعائئة وعبيدة 
السلاني وعطاء بن أبي رياح ع أتها تصلي ف ثلاثة أثواب » قال أبو بكر : على المرأة 
أن تخمر في الصلاة جيع بدنهاء» سوى وجهها وكفيها» صلت أم في أكشرء 
ولا أحسب ما روي عن الأوائل ؛ إلا من أمر بثلاثة أو أربعة أثواب إلا استحباب » 
والله أعلم . | 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من عدة 
الثياب في صلاة المرأة . فقال من قال : لا تصلي في أقل من ثلاثة أثواب » وهو ازار 
وقميص وخار وجلباب » وقال من قال : قميص سابغ وحمار وجلباب . وقال من 


سم أ *أاس 


قال : أقل ما تصلي به المرأة ثوبان قميص سلبغ وحمار » وقال من قال : يجوز ها أن 
تصل بقميص سابغ على ما مضى من تفسيره » وقال من قال : يتحو ما قال 
آبو بكر : أن عليها أن تستر بدببا كله إلا كعبها ووجهها ء وان سترته بأي ذلك 
جازء إذا أمكن ‏ وقد قيل : ها أن تصلي في الثوب الواحد تلتحف به ء وترد طرفه 
الذي يلي جانبها الأيمن على شق رأسها » بمنزلة الخلباب وتضم بلنبا فيه حتى يلجى 
إلى يديبا وتتغطى به » وهذا عندي أحسن من الدرع وحله . 

مسألة : - ومن -جامع أبي محمد قال محمد بن محبوب : صلاة المرأة » لعله 
غير جائزة في بيتها مكشوفة الرأس » فإن احتج محتج فقال : أنها مستترة يبيتها » قيل 
له : لو -جاز ذلك للمستتر في بيته من الرجال ء أن يصلي كاشفا عورته أو ثوب يشقف 
أو في الليل » فلا أجمعوا على فساد صلاة هؤلاء ؛ صح ما قلنا ولا أعلم أن نحدا من 
الموافقين أو فقهاء المخالفين جوز ذلك » والله ولي التوفيق . 

واختلفوا في القدمين » وروي عن م سلمة زوج النبي6اء انها قالت : 
تخطي المرأة ظهر قدميها . 

- ومن الكتاب ‏ وللامة أن تصلى مكشوفة الرأس باتفاق ء وكذلك أم الولد 
والمدبرة يصليان مكشوفة الرأس لثبوت الرق عليهاء إذ لا دليل على حريتها 
بالولادة » ولا بموت السيد » إذا لم يخلف منها ولسدا . 

ومن الكتاب ‏ اتفق أهل الصلاة جميعا على ان الخحرة المسلمة إذا بلغت » 
وجب عليها أن تستر رأسها » إذا صلت » وائها إن صلت وجميع رأسها مكشوف » 
فسدت صلاتها » ووجدت قولا من الأثر ينسب إلى محمد بن محبوباء انه أجاز 
للحرة أن تصلي في بيتها كاشفة رأسها ‏ والله أعلم » أن كأن هذا قولا فعلى أي وجه 
جاز ذلك . واختلفوا إذا كان بعض رأسها مكشوفا » فقال أبو حنيفة : إذا اتكشف 
من رأسها ربع شعرها أو ثلله لم تفسد صلاتها » وإن انكشف ريع ساقها أو ثلثه 
فسدت صلاتها » وقال أبو يوسفف وصاحبه : حتى يكون النصف من الجميع 
الرأس والساق ء ثم حينئل تفسد صلاتها بدون ذلك » قال أصحابنا : عليها ستر 
جميع رأسها وساقها وسائر جسدها في الصلاة ء إلا ما أيبح لما بالاجماع . وهو الوجه 
والكفان . وهذا هو الصواب ء لأن الرأة كلها زينة يجب ان تستر كل ذلك . مع 


بالا *؟و سسا 


الامكان ء فإن ظهر من ذلك شيء » ولوقل , فسدت صلاتها » وقد اغضل 
أبو حنيفة ومن وأفقه سبيل الصواب فيا انتحلوا » إذ لا خير قلدوا » ولا إلى أصل 
موجب لأ أوجبوا يجوز التقليد » والتقليد لا يجوز عند وجود الدليل الصحيح في 
الكتاب والسنة والاجماع ١‏ أو حجة العقل » وإما يجب التقليد في حال يعدم فيها 
اللقلد صحة الاستدلال من الجهات التي ذكرناها » والدليل من أوجه منها قائم » 
فلا معنى للتقليد » والدليل على أغفالهم ان أهل الصلاة اجمعوا في الأصل على أن 
عل المرأة تغطية جميع رأسها » إذا دخلت في الصلاة » ثم احتلفوا في جواز صلاتها 
بعد اجماعهم فالفرض عليها إذا أجمعوا على أن عليها ان تغطي رأسها ء واختلاقهم 
ليس بحجة لهافي كشف بعض رأسهاء فان قال قائل : لما اختلفوا في فساد 
صلاتها » وجب ثبوتها حتى يجتمع على ابطالحا » قيل له هذا القول يدل على إغفالك 
موضع الاجماع » وذلك إن الاجماع يوجب على المرأة بوصفب ء فلا تكون مؤدية 
لفرضها إلا به » ويقال له : لا تخلو المرأة من تغطية رأسها من أحد أمرين . إما أن 
يكون الواجب عليها تغطية جميعه » فكشف البعض غير المغطى منه وحكم القليل مما 
يجب من التغطية كحكم الكثير » ولا يجب عليها تغطية رأسها » فإن قلت : ليس 
عليها تخطية رأسها أكد ذلك الاجماع . يقال له اخبرنا عن المرأة إذا صلت وبعضص 
فرجها مكشوف ء اتجوز صلاتها عندك ؟ غإن قال لا . ولا بد من هذا المسواب » 
يقال له تفسد صلاتها باتكشاف القليل من فرجها » كبا يفسد بكثير الاتكشاف 
منه . فإن قال : نعم » يقال له : لم قلت ذلك ؟ فإن قال : لأن عليها ستر جميعه إذأ 
أمكن وظهور بحضه يفسذد الصلاة ء قيل له : وكذلك بعض الساق والرأس يفسد 
الصلاة إذا أمكن ؛ لآن عليها ستر جيعه » وأجمع الكل من أهل الوفاق وغيرهم من 
مخالفيهم » أن صلاة الآمة جائزة مع اتكشاف جميع رأسها ء» وأن تغطية رأسها في 
الصلاة ليس بوإجب عليها . 

مسألة : وسألت أبا سعيد : عن المرأة إذا صلت في سترء» ورأسها مكشوف 
في بيتها أو غيرها ء» وأبصرها من لا يجوز له النظر إليها ني الستر» هل ترى صلاتها 
تامة ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل إن صلاتها منتقضة » ويعجبني أن من ضرورة وي 
في موضع سترء فاتاها الأمر من قبل غيرها ان تتم صلاتها . قلت : وكذلك أن 
صلت ورأسها مكشوف في غير ستر من عذر + وأبصرها من لا يجوز له النظر إليها » 


عا * أ سه 


هل تتم صلاتها ؟ قال : يعجبني ذلك لأنها معذورة ء فإذا وقع العذر مما لا يمكن 
غيره في مثل هذا »فارجو إن يزول احكام ما يجب به التقض . 

قلت : هل تعلم قال أحد من أهل العلم ان صلاتها تتم إذا صلت في ستر » 
رأسها مكشوف من غير عذر » إذ! نظرها من لا يجوز له النظر إليها أن تتزوج به ؟ 
قال : فلا أجدني إحفظ ذلك ولا أعرفه أيضا ء إذا كان ذلك من غير عذر ‏ 
وكذلك ماءجاء مجملا » انها تصلىي بدرع صفيق » ويوجز لها ذلك ء وكذلك ماجاء 
انه أقل ما تصلي المرأة في درع ء ومعي ؛ أنه يخرج تأويل في السترء ولا يبين لي في 
غير الستر . قلت له : فإذا كان في غير الستر » فلم تجد إلا الدرع وحده ١‏ أيكون 
هذا عندك لا عذر! ؟ قال : معي ؛ إنه لا عذر لأنها متعبدة بالصلاة على كل حال » 
ولو كانت عارية إلا انها تستر عورتها بكل ما تقدر عليه من ستر » فتصلي كا أمكنها 
حيث مإ امكتها . 

.قلت له : فإذا صلت في غير سثر ورأسها مكشوف من عذر » ثم قدرت في 
وقت الصلاة بعد ان صلت أن تستره ء» فهل عليها إعادة ؟ قال : فمعي ؛ أن عليها 
الإعادة » ومعي ؛ انه قيل : لا إعادة عليها ؛ لأها قد صلت على ما يجوز لها . 
قلت : وكذلك العريان ء إذا صلى عريانا لعذر » ثم وجد ثوبا في وقت الصلاة ' 
هل عليه إعادة ؟ قال : فمعي ؛ انه مما يجري فيه الاخحتلاف . 


مسألة ؛ ‏ ومن جامم أبي محمد . وستر العورة واجب في الصلاة » ومن 
لم يستر عورته في الصلاة » وهو يقدر على ذلك » كانت صلاته باطلة بأجماع الأمة » 
والمرأة كلها زينة » إلا الوجه والكفين » قال الله تبارك وتعالى : « ولا يبدين زيئتهن 
إلا ما ظهر منها» وهو الوجه والكفان » بإجمام الأمة ؛ لأآن الشاهد ودافع امسق 
إليها » لا يصلون إلى معرفتها عند المشاهدة لما ء إلا بكشف الوجه » ومن أظهر 
منهن شيئا من زينتهن مع نبي النبي 5 لما عن ذلك في صلاتها » كانت باطلة ؛ لآنهأ 
.صلاة منهي عنهاء قال محمد بن محبوب : صلاة المرأة جائزة في بيتها مكشوفة 
الرأس . فإن احتج معتج » فقال : اهبا مستترة في بيتها » قيل له : لوجاز ذلك 
للمستتر في بيته من الرجال » ان يصلي كاشفا عورته أو بثوب يشف أو في الليل + 
فليا أجمعوا على فساد صلاة هؤلاء » صمح ما قلنا ء ولا أعلم أن احدا من الموافقين 


ك*اأ سه 


أو ذقهاء الخالفين جرزوا ذلك 3 وأئله ولي التوفيق . 

واخختلفوا في القدمين » فروي عن أم سلمة زوج النبي 6 انه قال : «تخطي 
المراة ظهر قدميهاة . 

ومن الكتاب . ولا يجوز للمصي ٠‏ ان يشتمل الصمماء » ومن هلى عللى 
ذلك ء كانت صلاته فاسدة » لنهي النبي يل عن لباس الصياء في الصلاة » وصلاة 
الوإصلة شعرها بشعر غيرها -جائرة » فإن قال قائل : لم أجزت صلاة الواصلة محم 
نبي النبي قله ؛ ولم تيز صلاة اللابس الصماء ٠‏ وألنهي واقع ببأ جميعا ؟ قيل له 1 
لباس الصيباء ء هو أحد مالا تقوم الصلاة إلا به » وهي السترة والنهي عن وصل 
الشعر بالشعر ليس هو من شرط الصلاة » وبما لا تقوم الصلاة إلا به » وإنما توجه 
النهي إلى الفعل الذي ليس هومن الصلاة » لا تقوم الصلاة إلا به » فالنهي لم يكن 
لأجل الصلاة » فذلك لم يكن النهي قادما في الصلاة » وقد لعن رسول الله كل 
(الواصلة والمتوصلة والواشمة والمتوشمة والواشرة وا مستوشرة والنامصة والمتتمصة 
والمنفلجات للحسن) فلا يقدح جميع ذلك في الصلاة . 


ومن الكتاب . وستر العورة واجب في الصلاة ؛ لقول النبي ف : ولا تقبل 
صلاة حائض إلا بخيار» وأن صلت ٠»‏ وبعض فخذها أو بعض ساأقها مكشوف » 
فسدت صلاتها » وإن لم تعلم كيا انها لو صلت ء وبثوبها نجاسة لم تعلم بها 
إلا بعد فراغها أعادت صلاتها . 

مسألة : وسالت أبا سعيد عن المرأة المتخمرة على وجهها حتى لا تبرز منها 
إلا عينها » هل يجوز لما أن تصلي لعيد أو لفريضة على ذلك » ولا تبرز من وجهها 
ولامن سسجودها شيئا » أم لا يجوز لها ذلك ؟ قال : معي ؛ انه لا تجوز صلاتها 
بذلك ء إلا من عذر ء قلت ؛ فإذا كانت إنما انحرفت لثلا تبرز وجهها بالناس . 
هلى ترى ها عذرا ؟ قال : لا يبين لي أن لهاعذرا » إلا أن تكون تخاف على نفسها ‏ 
إذا أظهرت شيفا من العقوبات » أو شيثئ اما يسمها فيها البغية » فهذا 
عندى عصتر . 

قلت له : فإن كانت إمرأة جميلة » وشافت أن تفتره الرجال إذا نظروها » هل 
ترى لما عذرا ؟ قال : لا يبين لي ذلك ء قلت : وإن لم يكن لها عذر » وصلت 


كك + ١‏ وس 


بحرمها » هل ترى صلاتها تامة » وتلزمها التوبة من ذلك ؟ قال : لا يبين لي ذلك 
إلا من عذر ء قلت له : فإن أخرجت وجهها إلا فمها ؛ وموضع سجودها » وصلت 
على ذلك من غير عذر » هل ترى صلاتها تامة ؟ قال : فإذا كان اللباس الذي على 
موضع سجودها مما انبتت الأرض فمعي ؛ إن بعضا يرخص لاني ذلك . إذا صلت 
وهي مغطية فاهاء هذا إذا كان مما انبتت الأرض » وأما إذا كأن مما لا تنببت 
الآأرض ٠.‏ فسجدت عليه من غير عذر + فلا يبين لى إجازة صلاتها في قول 
أصحابنا » إلا من عذر . قلت له : تغطية الفم والسجود على ما اثبتت الأرض » 
من الثياب المحزومة » على موضع السجود عندك » أنه جما يختلف فيه على العمد 
واتهل والنسيان ؟ قال : أما على العمد فلا يبين لي في تغطية الفم » وأما السجود 
على ما أنبتت الأرض فمعي ؛ أنه جائز أذا كان من اللباس أو الحزام » أو غيره من 
الموضوعات » أو المفروشات » ولعله مما يجرى فيه الاختلاف ويلحقه . قلت له : 
فمعك أن تخطية الفم يقع موقع العبث » أم يقوم مقام العمل ؟ قال : الله أعلم » 
إلا انه لو قامت مقام العمل لفسدت الصلاة » على كل حال » ولا أقول انها من 
العبث ؛ لأنه لم يعمل ذلك في الصلاة » وإنما دمل الصلاة على صفتك ١‏ قلت 
له : فيا العلة أعبا إذا غطت وجهها كله » مسجدها إلا عينها » ان صلاتها فاسدة ع 
وقد تنظر إلى موضع سجودها في الصلاة » وتعرف ما تقول في صلاتها » وما الحجة 
في فساد صلاتها على ذلك ؟ قال : الله أعلم ما الحجة في هذاء إلا أن المصلي 
خاطب عندي باظهار وجهه تي صلاته » كنا هو مخاطب بستر عورته ء وذلك من 
كيال صلاته » ليس أنه من جهة النظر عندي ء والله أعسلم . 

- ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه ‏ مسألة : عن أبي سعيد ‏ حفظه 
الله - عن إمرأة بلغت فصلت مكشوفة الرأس »ء ما يلزمها في ذلك ؟ فاختلف 
أصحابنا في ذلك على ستة أقاويل ء فقال قوم : عليها بدل ما صلت في النهار ) 
ولا بدل عليها ماصلت في الليل . وقال قوم : إن كانت في موضع غير مستشر ١‏ 
فعليها بدل ما صلت » وإن كانت في موضع مستتر» فلا يدل عليها ء وقال قوم : 
إن كانت في موضع غير مستتر » ولم يبصرها أحد ممز لا يجوز له النظر إليهاء 
فلا بدل عليها » وقال قوم : هذ! كله لا بدل عليها فيه » والله أعلم » وسل عن 
ذلك » ولا تأحذ منه إلا ما وافق الم والصواب »ء والذي تأخذ به عن الشيخ 


ا ال 


أبي اسن . رضيه الله ان عليها البدل » وني الكفارة اختلاف . قال الشيخ : أما 
أنا واقف عن الكفارة » ويذ! تأخذء وس عنهء والل ] . إرجع إلى 
داف من لعفا سل علم. (رجع 

مسألة : عن إمرأة بلغت فاستتحت من الناس أن تغطي رأسها فصلت وهي 
مكشوفة الرأس ء ما يجب عليهافي ذلك ؟ قال : عليها البدل ء ولا تعذر بذلك » 
وما أشبه ذلك . 


سم /* ؤ اس 


الباب الثالك والعشرون 


قي الصلاة في ثياب الصبيان المشركين وما أشبه ذلك 


من كتاب الأشراف ‏ واختلفوا في الصلاة في ثياب المشركين . فقالت طائفة 
منهم : الصلاة فيها وفي ثياب الصبيان ء كلها جائزة » مالم تعلم نجاسته » هذا 
قول الثوري والشافعي والنعبان ويعقوب ومحمد » غير أن الشافعي قال : يتوقى 
الازرار والسراويلات » يعني من ثياب المشركين » وأما النعمان وصإحبأه + يكره 
الازرار والسراويلات » وقال يعقوب : يمجزيه أن يصلى في ذلك ٠‏ إن لم يعم 
نسجاسته » وكره أحمد الثوب الذي يل جلد الكافر » ورخص ف الطيلسان والرداء » 
وقال اسسحاق : يطهر جميع ثيابيم » وقال مالك : في ثوب الكافر يلبسه على كل 
حال » وإذا صلى فيه يعيد مادام في الثوب » وليس عليه أن يعيدما مغى فيه » قال 
أيو بكر : ولا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينجسه أهل الذمة ع فهذ! على مذهب 
مالك والشافحي وأهد وأصمحاب الرأي ء وثياب الصبيان كسائر الثباب » صلى 
النبي وَكلة وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص » قال أبو سعيد : أما ثياب الصبيان من 
أهل القبلة فيخرج عندي في قول أصحابنا » انه لا بأس به » ما لم يعلم نجاسة من 
طريق الحكم » ولا أعلم أنه يخرج بينهم في ذلك اختلافا » وأما ثياب أهل الذمة 
التي يلبسونيا ع ففي عامة قول أصححابنا عندي » انه لايصلي بها وان احكامها 
احكامهم 0 وأحكامهم عندي النجاسة ء ومخرج عنذي من طريق الاحتياطء وما 
الحكم ؛ فإن الثياب في الأصل طاهرة » حتى تعلم انها نجسة ء هذا مالا أعلم فيه 
علة توجب غيره » وإنما غلب عند اصحابنا فها عندي » في ثياب أهل الذمة التنزه » 
حتى صار من قوم شبه الاتفاق » حتى يروى أن قائلا منهم قال : لا بأس بالصلاة 


ب * لآ سب 


بها على الحكم ء حتى يعلم نجاستهاء فقيل : أنه لم يقبل ذلك منه ء وأما الثياب - 
التي يعملونها . ففي قول أصحابنا معنى الإحتلاف في ذلك » ولعل أكشر قوهم 
إجازة الصسلاة مسا . 

ومن غير الكتاب ‏ وقد قال محمد بن النظر : وروى سعيد بن محرز أنه 
قال : لا بأس أن يصلي بثياب اليهود » فذكر في العسكر من روى وجماعة من 
المسلمين » واحفظ أن فيهم محمد بن محبوب » وأحسب أنه الوضاح بن عقبة إيضا » 
ولم أرهم يقبلون هذا الرأي » وكان رأبهم أن لا يصلي في ثياب اليهود . 


الباب الرابع والعشر ون 


فيا يصلى به من الثياب وف تتريب الثوب 


وسألسه عمن عليه ازار يشف » هل يجوز له أن يتكفس عليه شوب » 
ويصلي ؟ قال : نعم ء إذا كان الثوب الذي يلتحف به عليه يسترما يشف منه . 
قلت : فيؤم الناس ؟ قال : نعم ء وسألته عمن يدخل يذه اليسرى أعليه بأس ؟ 
فقال : سثل محمد بن محبوب عن هذا فلم أره يرى به بأسا » ويوجد عن جابر بن 
زيد » أنه قال : المشتمل لا يقنع رأسه ولا يدخل يده » ولا بأس عليه أن يقنع رأسه 
من البرد والشمس . 

مسألة : وسألته عن الرجل » إذا اشتمل وصلى ء هل له ان يخطي رأسه ؟ 
قال : إن كان من برد ء وإلا فيا أحب له ذلك » قلت له : فإن فعل ء فهل عليه 
نقض ؟ قال : لا وسألته عن الرجل . هل له أن يعتم » ولا يضع ليآ ويصلي 
كذلك ؟ قال : ما أحب له أن يفعل ذلك في صلاته ولافى غيرهاء قلت : فإن 
فعل » هل يلزمه النقض ؟ قال : لا . 

مسألة : وعن رجل معه ثوبان نجسان » ولم يمكده غيرهها » ما يلزمه ؟ 
قال : معي ؛ أنه قيل ينظر أقل التوبين نجاسة فييممه » ويصلي به وحده » ويشتمل 
به » قيل له : فييمم الثوب كله » أو مكان الدجاسة وحدها ؟ قال : معي ؛ إنه إذا 
عرف موضع النجاسة ترب موضعها » وليس عليه أن يبمم الثوب كله ء قلت له : 
فإن لم يعرف موضع النجاسة بعينها هل يلزمه أن ييمم الثوب كله ؟ قال : إذ! كان 
عند الغسل يلزمه أن يخسله كله ء أشبه فيه أن ييممه كله ء وحيئلط تأني عليه 
أحكام الطهارة . 


سد 5913 اس 


مسألة ؛ وستل عن رجل شك في بدنه أنه نجس ء ولم يمكنه الماء » فتوزر 
يشوب نجس وتوزر عليه بثوب طاهر وصلى ء هل تتم صلاته ؟ قال : معي ؛ لا تتم 
صلائه بالثوب النجس » ومعه الثوب الطاهر على الشك » إلا أن يكون إذا بس 
الثوب الطاهر » نجسه نجاسة اكثر من هذا الثوب النجس الذي قد لبسه أو مثلها » 
فلبس هذا الثوب النجسى وقاية لذلك الشوب الطاهر وجعله كسوة للصلاة . 
فيعجبني على هذا ان تتم صلاته . 

مسألة ؛ وحفظت عن أبي سعيد ؛ في المصلي يتكفس على لحيته » أن ذلك 
مكروه وصلاته تامة على معنى قوله . 


مسألة : وعن أبي اسن ء في الرجل إذا حضرت الصلاة » ولم يكن له 
إلا ثوب نجس » فصلى به ولم يتربه جهلا منه » أن يعيد صلائه ويستغقر ربه من 
جهله ء وإن وجد ثوبا غيره من قبل أن يفوت وت تلك الصلاة » أو قد فات 
أول صلاتهء أيدل صلاته » فإن صلل متعمد! على صلاته بالننجاسة وهولا يعلم 
أن النجاسة لا يصلى مها » فهذ! عليه عندي البدل ء لأنه ترك الصلاة متعمد! » والله 
أعلم بصواب ذلسك . 


قال غيره : قد قيل هذا » وقال من قال : لا بدل عليه ترب أو لم يعرب » 
وقال من قال : لا بد إن ترب وإن لم يترب فعليه البدل  »‏ ومن الحاشية . ثوب في 
طرفيه » كل طرف علم [بريسم » وكل طرف علمه أقل من عرض أصبعين , قال : 
إذا كان في الثوب اكثر من عرض الاصبعين , لم تجر به الصلاة ء كان مجتمعا 
أو متفرقا , قلت : ذإن لم يعلم أنه إبريسم ء ولا غيره » وخفي ء» هل يصلي به ؟ 
قال : الحكم يوجب الصلاة فيه ء لآن الدين بني على الحكم حتى يعلم انه لا تجوز 
به الصلاة . 

مسألة : ومن صلل وحذه بقميص. واحد فيؤمر أن يزره 3 فإن لم يفعل فلا 

مسألة  :‏ من كتاب ابن جعفر- ولا بأس بالصلاة بالشوب الرطب إذا 
كات طاهرا . 


سه 1915 عم 


مسألة : ومنه ؛ ومن كان معه ثياب حاضرة ء فيكره له أن يصلي مشتملا » 
فإن فعل فلا نقض عليه » وقد قيل : أن بعض المسلمين قد فعل ذلك » ومنه ؛ ومن 
لم يكن معه إلا ثوب فيه جنابة أو دم أو نجاسة ء ترب ذلك وصلى فيه ٠‏ إذا لم يقدر 
على الماء » وقد قال من قال : إذا كانت الجنابة رطبة تربهسا » وإن كانت يابسسة 
كسها ء و إن تربها رطبة أو يابسة » فحسن إن شاء الله . قال محمد بن المسبح : إذأ 
كانت النابة رطبة تربها » وإن كانت يابسة فركها » أو نقض الثوب . 

مسألة : وقيل : الصلاة في الذي يصف مكروهة » والذي يشف لا تجوز 
الصلاة فيه ليلا ولا نباراء إلا أن يلتحف برداء وهو متوزر . قال غيره : معي ؛ أنه 
قد قيل في الصلاة في الذي يصف أو يشف مكروهة 3 ولا نقض في ذلك كله » وقيل 
فيه النقض كله ء وقيل في الذي يشف » ولا نقض في الذي يصف .ء قال المضيف : 
وجدت في الأثر ان الذي يشف » هو الثوب الرقيق الذي يبصر منه نفس المسد ء 
والذي يصف ء اللين الذي يبصر منه صورة ابلسد » ولا يبصر منه نفس الحسد . 
(رجع إلى كتاب بيآن الشرع) . 

ومنه ؛ ومن كان عنده ثوب يشف أو يصف » وعنده ثوب فيه جنابة أودم » 
فليصل بالثوب الذي يصف ويشف » وإن كان عنده ثوب فيه دم وثوب حرير » صلى 
بثوب اللترير . 

قال غيره : وقد قيل يصلي بالثوب الذي فيه نجاسة » ولا يصلي في ثوب ارير 
وذلك للرجال . 

ومنه » ومن صل يقوب فيه شيء من شعر مشرك أو أقلف أو حائض أو جنب 
انتقضت صلاته . 

قال غيره : ومحي ؛ إنه قد قيل لا بأس بشعر الجنب والحائض مثله عندي . 

مسآلة : ومن غيره ؛ وسألته عن الرجل » هل له أن يشتمل يثوب يلتحف 
عليه بثوب آخمر © قال : ما لم يرد به خيلاء فصلاته جائزة » وكذلك عن أبي معاوية 
عزان بن الصقر ‏ رحمه الله ومن غيره ؛ ومعي انه قيل : يكره ذلك من طريق 
الخيلاء » فإذا برىء من ذلك فلا بأس » وعن المشتمل » هل له أن يجعل ثوبه على 


و كك 


رأسه وهو في الصلاة عن البرد أو الخخر » أم لا ؟ قال معي ؟ أنه قد قيل له ذلك ١‏ 
إذا حاف الحر والبرد » وقيل أن الرسول6 صلى مشتملا قي بيت أم سلمة زوجته » 
ولا سأس بالصلاة في القوب الرطب والموضع الرطب »ء إلا أن يكون يذهب 
فيسه القسدم . 

مسألة : قلت : لو كان ثوبا يشف أو يصف ء فوضعه على صدره وهو يقذر 
على غيره يطلب أو غير ذلك » هل تتم صلاته ؟ فقد قيل ذلك يجزيه . 

مسألة ؛ إحسب عن أبي الحواري » وقال : الثوب السوجي يصلى فيه » ولو 
عمله من لا يحفظ نفسه ء وقد بلغنا عن محمد بن محبوب ‏ رحمه الله أنه قال : يصلي 
بالثوب السوجي » ولو عمله مجوسي . 

مسألة : وسثل عن المصلي إذا عقد عمامته على رأسه وصلى بباء هل تتم 
صلاته ؟ قال ؛ معي ؛ أنه قد قيل أنها تامة . قلت له : فإن نسيها على رأسه » حتى 
دخل في الصلاة » ما يؤمر به ؟ يتركها ويمضي على صلاته ٠‏ أم يطرحها ؟ فقال : 
معي ؛ أنه يتركها بسالها , قلت : فإن جهل فأخذها بيده فطرحها ني الأرض » هل 
تراه عبثا ؟ فرأيته يجعله بمنزلة العبث . قلث له : وكذلك إن كانت ملويتها على 
رأسه . وفعل بها كا فعل بالمعقودة من الطرح والتركان » أهي مثلها ؟ قال : معي ؛ 
انه مثلها في هذا الموضع . أما في التردي واللباس ٠‏ فليستا عندي سواء » وعقده) 
عندى أشبه باخلاق الصالحين فيا قيل لعله اراد بالعقد العياهة والتحنك بها حصت 
اللحية » قال أبو سعيد محمد بن سعيد ‏ رحمه الله . في المساقر إذا كان ثوبه نجسا » 
ولم يجد الماء ليغسله » وحضرت الصلاة فصلى بثوبه » وم بيممه » وجهل ذلك > 
انهم قد اختلفوا في ذلك . فقال من قال : عليه البدل لتلك الصلاة على حال تيمم 
أولم يتيمم ء وقال من قال : لا إعادة عليه تيمم أو لم يتيمم » وقال من قال : إن 
تيمم » فلا إعادة عليه » وإن لم يتيمم فعليه الإعادة » وهذا على ما قيل على 
مايوجد في الاثار » قلت له : أرأيت إن كان متعمد! » هل يلحقه الاختلاف بعد 
العلم أن عليه أن ييمم ؟ قال : معي ؛ انه يلحقه الاختلاف في الأصل ء وأما أنا 

قلت له : فعلى قول من يقول ان عليه الإعادة إن وجد الماء في وقت الصلاة 


أو بعد الصلاة فعليه الإعادة ؟ أم إذا وجده في وقت الصلاة التي صلاها ؟ قال : 
معي ؛ أنه قد قيل : عليه الاعادة على حال » وقيل : إن وجد المأء في وقت الصلاة 
فلا إعادة عليه ء قلت له : فيا العلة عندك في قول من قال : أنه لا إعادة عليه على 
حال الصلاة . المعنى ؛ إذ! صلى بالثوب » وم ييممه ؟ قال معي ؛ إنه يذهب أنه 
لم يأت شيء ثابت مجمعا عليه » وإثما ذلك في البدن ء» قلت : وما العلة في قول من 
قال : يرى عليه الاعادة » إذا لم يترب ؟ قال : معي ؛ انه يجعل الننجاسة في الثوب 
في أمر التعبد للصلاة » مثل النجاسة في أمر التعيد للصلاة لمعلى الصلاة » 
وكله سواء . 

مسألة ؛ ‏ من الزيادة المضافة ‏ قلت له : فإن ذر على ثيابه التراب يريد بدلك 
أن ييممها » ولم يسحبها سحبا ؟ قال أذا عم ذلك ثوبه فذلك يجزي عندي مجزى 
التيمم إذا عم الشوب كلله . قلت له : فإن سحب ثوبيه من جاتب وأحداءع 
ولم يسحبه من الجانب الآخر » هل يجزيه التيمم ويصلي به ؟ أم لا موز ذلك ؟ 
قال ؛ إذا كانت الننجاسة من ذلك الوجه من الثوب وحده أجزأه ذلك التيمم » وإن 
كان من الجالبين جميعا » لم يجتر بذلك عندي في تيمم الثوب ء إلا أن يكون ينتشر 
عليه من الغبار على ذلك الحائب الآخمر ما يعمه التراب ء فارجو أن ذلك مجريه فيا 
قيل » والله أعلم . 

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه ‏ مسألة : في صفة الثوب الذي 
يصف ء والذي يشف » عن الشيخ أبي الحسن البسياني ء ما صفة الثوب الذي 
يصف والثوب الذي يشف ؟ قال : ألئوب الذي يصف » هو الذي يلصق بالبدن 
فتبين منه صفة البدن رطبا كان أو يأبساء والذي يشفف . هو الذي يشف منه البدن 
ويعرف لونه منه ويتبين البدن منهء ولا يكون سترة للبدن . قلت : فإن كأن معه 
ثوبان ء» احدههما يصف والآخصر يشف ء» وحضرت الصلاة » مايعمل ؟ قال : 
يضعفهها ويصلي ببا . قلت : أتجوز الصلاة على السرير » إذا كان يتحرك ؟ قال : 
نعم . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 


مسألة : وقال في الذي لا يمكنه ثوب يستره للصلاة ع فعندي : أن عليه أن 
يطلب ثوبا يصلى به سترة » قيل : فإن رأه رجل وهو يصلي بأباس لا يستره » همل 
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عليه أن ينكر عليه ؟ قال : إذا احتمل له عذر فليس عليه ذلك » قلت : فهل على 
من أبصره بذلك الحال أن يعطيه ثوبا يصلي به إذا أمكنه ؟ قال : محي ؛ إذا 
لم يطلب أليه المصلي ذلك فلا يلزمه عندي ذلك ؛ لأنه لعله لا يرضى شوب هذأ 
يصلى فيه على معنى قوله . قلت له : فإن طلب المصلي إلى هذا الرجل ثوبه ء 
والمسألة ببحاها » هل يلزمه ذلك ؟ قال : معي ؛ أنه إذا كان يأمنه على ذلك » 
واضطر إليه لزمه عندي ان يعطيه ما يقيم به صلاته » ويعينه على ذلك » إما بسر 
أو بكراء مثله » إن كان أثله كراء على معنى قوله . 

مسألة  :‏ من كتاب ابن جعفر ‏ وقيل في شعر الحائض والنفساء » إذ! كان في 
ثوب المصلي لم ينقضه عليه كشعر انب . ش 

ومنه ؛ والسيف إذا كان فيه دم يترب ويصلى به » وليس على صاحبه أن يغسله 
باماء » قال محمد بن المسبح : إذا لم يجد ماء » وكان الدم رطيا سحطه يقدمه 
بالتراب ء ثم صلى » فإذا وجد الماء غسله » وإن غمذه بدمه لم يصل به مغمودا 
حتى تخرج بطانته » وقد قيل : إذا غمد السيف ولمدية ضلى بيما » وليس عليهها 
غسل ء ولا بأس » وذلك ان الغمد سثرة له » وقال من قال : ذلك في السيف 
خحاصة » وعلى المدية الغسل » وقال من قال : عليهما الغسل » وإن لم يد ماء 
تربا » فمتى وجد الماء غُسلا » والسيف أقرب في هسذا . 

ومنه ؛ وقيل يجوز ان يصلي بالسيف وإن كانت حليته ذهب » وهو رداء 
على القميص . 

مسآلة  :‏ من الزيادة المضافة ‏ وقيل : أقل ما يكون الرداء مجزيا إذا كان ثوبا 
يستر الصدر والكتفين ء وقال من قال : الصدر والمتكبين ء والمتتئن » وقال من 
قال : أقل ما يكون ان يجاوز مقدمة بدئه » ومؤحره يجاوز منكبيه » وإلا فلا يجوز ١‏ 
وقال من قال : إذا سترت العامة الكتفين » وقال من قال : لا يجوز أن تكون 
العيامة رداء » ورفع ذلك ابن المعلا عن الربيع . (رجم إلى كتاب بيان الشرع) . 

مسألة ؛. ومن كتاب ابن جعفر. وقيل : لا باس بالصلاة في الشوب 
السوجي » ولو عمله مجوسي ٠‏ وكذلك عن أبي عبدالله ‏ رحمه الله ومن غيره ؛ قال 
محمد بن المسبيح : إذا لم يعلم انه بصق فيه » أو مسه برطوبة صل فيه » وعنه أيضا 


في الثوب إذا عمله من لا يتقي نفسه » من صبي لا يتحرز . قال : فلا يصلى فيه ؟ 
وينظر في هأتين المسألتين . 

ومن غيره ؛ وقال من قال : بيصي فيه حتى يعلم أنه نجس . 

مسألة ؛ وسألته عمن عليه إزار يشف ٠‏ هل يجوز أن يتكفس عليه بثوب » 
ويصلي ؟ قال : نعم ؛ إذا كان الثوب الذي يلتحف به عليه ؛ يستر ما يشقف عنه » 
قلت : فيؤم الناس ؟ قال : نعم . 


مسألة : وسألته عمن يلتحل يذه اليسرى ء إذا اشتمل هل عليه بأس ؟ 
فقال : سثل محمد بن محبوب ؛ عن هذه ء فلم ير به بأسا ء ويوجد عن جابر 
بن زيد ء أنه قال : المشتمل لا يقنع رأسه » ولا يدخل يديه . قيل لأبي المؤثر : فإن 
كان يجد البرد فقئع رأسه ؟ فقال : لا أرى بأسا . 

مسألة ؛ من كتاب الاشراف قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله و انه قيل 
له : هل يصلي الرجل في الشوب الواحد ؟ قال : «اولكم ثوبان» ؟ وعمن رأى 
بالصلاة في الثوب الواحد جائز! » عمر بن الطاب وأبِيّ بن كعب وجابر بن عبدالله 
وابن عباس وانس ين مالك وخالد بن الوليد » وبه قال ججاعة من التابعين , ثم هو 
قول مالك بن انس ء وأهل المدينة والأوزاعي ء وأهل الشام وسفيان الشوري 
والنشعي وأبي ثور » وأصحاب الحديث ع وأصحاب الرأي من أهل الكوفة » وقد 
استحب بعضهم الصلاة في ثوبين » ولا أعلم أن أحدا أوجب على من صلى في ثوب 
واحد الاعادة » إذا كان سائر العورة » وقد ثبت أن رسول الله 8 قال في الشوب 
الواحد : وإذ! كان واسعاء فخشالف بين طرفيه » وإذا كان ضيقا فاشدده على 
خفويك»؛ وبهذا نقول : وقد رويئا عن ابن جعفر»ء أنه قال : لا صلاة لمن لم يكن 
حمر العاتقين » ولا تجوز صلاة من صلى في ثوب واحد ء متزر به ليس على عاتقه منه 
شيء » إلا آن لا يقدر على غير ذلك ء للثابت . عن النبي ككل انه قال ؛ «لا يصلين 
أحدكم في الثوب الواحد ليسن على عاتقه منه ثيء» . قال أبو سعيك ب رحضه الله . 
معي ؟ أله يخرج في معاني قول أصحابنا نحو مأ قال ء وحسن عندي ماقال 3 
ومنه ؛ قال أبو بكر : الحديث عن النبي و أنه ممهى عن السدل في الصلاة ء 
واختلفب أهل العلم في السدل في الصلاة » فروينا عن اين مسعود » انه كره ذلك » 


وبه قال مجاهد وابراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري » وقد روينا 
عن جابر بن عبدالله وابن عمرء أنبها رخخصا فيه » وكان مكحول والزهري يفعلان 
ذلك » وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهها » وقال مالك : رأيت 
عبدالله بن الحسن يسدل ء» ورويئا عن إبراهيم النسخعي انه رخص في السدل على 
القميص » وكره على الإزار . وقال أبو بكر : لا نعلم في النص على السدل شيثا 
ينبت » وإذا كان ذلك فغير جائز النهي بغير حجة . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أن الخبر في السدل قد جاءوا به منهيا عنه » وقد يخريج 
تأويله بما يشبه معنى الاتفاق من قولهم » والسدل في قوشم على معنيين » فالسدل 
الذي لا يجوز إلا من ضرورة ء» هو أن يأخل ثوبه الذي يست صدره » ان لو ستره » 
فيطرحه على رأسه » وعلى منكبيه ثم يسدله باديا منه صدره » فهذا مو السدل الذي 
يفسد الصلاة في قول أصحابنا » إذا كان من غير عذر » وقد يسمى معهم السدل » 
إذا التحف برداء مشتملا به ء ولم يرفع طرة ثوبه على عاتقه الأيسرء فيكون لحافه 
منسدلاء فهذا هو السدل يكره في معنى الآدب ء ولا يلحقه معنى النهي المفسد » 
وآما السدل على القميص والخبة وما يستر الصدر من اللياس » فلا مرج معناه 
مفسد! في قول أصحابنا » ولكن من المكروه ؛ لأن معنى قوم ان يستر الرجل المصلي 
ف الصلاة عورته من السرة إلى أسفل من الركية » ومن الازار ويستر صدره » 
وا كان بارزا من ظهره باللباس ء فإذا فعل هذا الرجل فلا بأس مما بد! من بدنه بعد 
ذلك في الصلاة » فالسدل على القميص لا يخرج معنا سدلا ممنوعا » وذلك ما يستر 
الصدر والظهر من اللباس ؛ فلا يضر السدل عليه ء قال أبو بكر : روينا عن سلمة 
أبن الأكوع انه قال : يا رسول الله ية . أني اكوث في الصيد ١‏ وليس عندي 
إلا قميص واحد ء قال : «فآزره ولو لم تجد إلا شوكة» وجمن روينا عنهم » انه رأى 
أن يصل في فميص واحد . جابر بن عيدالله وابن عمر وابن عباس وأبو امامة 
ومعاوية وأبو سفيان وجماعة من التابعين ء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد بن 
حتيل واسحاق » إذا كان ضيقا» وقال الشافعي يزره أو يخله بثيء ؛ حتى 
لا تتجاق القميعى فترى من الجيب العورة » فإن لم يفعل أعاد الصلاة » وقال 
أحمد بن حنيل ٠‏ إذا كان ضيق اليب لا يرى عورته ء وقال داود الطاثي : إذا كان 
غطى اللحية ء فلا بأس وعنعانه » قال أحمد : وقال الأوزاعي : لا نرى بأسا 


عم ه أ اس 


بالصلاة في القميص الكثيف عليه إزاو » ورخص مالك في الصلاة في القميص 
لول الازار ليس عليه سراويل ولا إزار » وقد روينا عن سألم بن عبدالله » أنه 
صل محلول الازار ورخص فيه أبوثور وأصحاب الرأي . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابئا » إجازة الصلاة في 
القميص الضيق الذي لا يشف ولا يصف ء فاما اشقافه ء» فالذي يكون فيه الخلل 
من رقة عمله » أو شف فيه حتى يرى عنه شيئأ من العورة ء يفضي إلى شيء من 
عيائها » فهذا الذي يشف ء وأما الذي يصف . فالذي يكون من رقته يلصق 
بالعورة حتى يصفها من كبر لها وصغر ها وسوادها » فهذ! هو الوصف وفعي ؟ أنه 
يخرج في معاني الاتفاق من قوهم : انه يؤمر بزر جيب القميص . هذه العلة التي 
دكرها إلا أن يكون الحيب ضيقا لا يسترخي ولا يتجافى من البدن » بقدر ما تبدو 
منه العورة ء وأحسب انه إن لم يزر اليب » ففي ذلك تشديد »ء إذا كان ليس 
بضيق اليب » واحسب إن بعضا يذهب الى فساد صلاته ء» وبعضا لا يرى فساد 
صلاته بذلك ٠‏ وهذا إذا لم يشذ على القميص من موضح أزاره بشيء من نكة 
أوعيامة أو حبل » فإذا شد عليها . خلا أعلم عليه نقضا ؛ لأآن العورة قد 
استترت » ومنه ؛ قال أبو بكر : جاء الحديث عن النبي 16 انه قال : والذعصب 
والحرير حل لاناث امتي وجحرم على ذكورهاه واختلفوا فيمن صل في ثوب حرير فقال 
الشافعي وأبو ثور تجزيه » ونكرهه , قال أبو القاسم صاحب مالك : يدعه مادام 
في الوقت إذا وجد ثوبا غيره » وقال آخرون : إن صلى في ثوب حرير » وهو يعلم 
ذلك لا يرز . أعاد . 

قال أبوسعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول اصحابنا بمأ يشبه معتى 
الاتفاق . أنه لا تجوز صلاة الرجل في ثياب حرير » إلا في الحسرب إن احتاج إلى 
ذلك » أو من ضرورة لعدم غيره . ومعي ؛ انه إذا صلى في ثوب حرير على غير 
عمد » ولا ضرورة ولا حاجة في حرب » خرج من قوهم : ان عليه الاعادة علم 
ذلك أو جهله في الوقت أو بعد !لوقت . ومعي ؛ انه يختلف من قوهم : فيمن لم 
يجد إلا ثوب حرير وثوبا لجسا من الرجال ؟ فقال من قال : يصلي بالثوب التجس 
وييممه » ولا يصل في الثوب الحرير ء وقال من قال : يصلي في الثوب استرير وثوب 
الخرير أحب إلى من الثوب النجس المجتمع على نجاسته ء والقوب المختلف في 


نجاسته أحب إلي من الصلاة في ثوب الحرير بما يشبه الاتفاق في منع الرجل من لبس 
ثياب الخرير . 

مسألة : ومن كشاب الأشياح - وأما الذي وهو متليسب ء وعليه سيف 
وترس . فمعي ؛ انه إذا لم يسرزه عن صلاته » وتمكن منها وكان طاهسرا . 
فلا بأس . 

مسألة ؛ وأما الذي يصلى في ثوب واحد متلحفا به غير مشتمل ٠‏ فمعي ؛ أنه 
في أكثر قول أصحابنا » أنه لا تجوز صلاته ان امكنه الاشعال به » ولعله في بعضص 
القول » الترخيص في ذلك » وججميع القول معي على كراهية ذلك . وفي الاشتال خبر 
يدل على السنة فيه » من صلى بشوب واحد فليرد طرفيه على عاتقه » ويخالف 
ما بينهما » فذلك دليل على ثيوت الاشدال » فإذا ثبت ذلك لم تحز مخالفة السنة 
إلى غسيرها , 

مسألة ؛ قال المضيف : وجدت في - الاتزان ‏ الذي يشف هو الثوب الذي 
يبر منه نفس المسد ء» والذي يصف لعله اللين الذي يبصر مله صورة السك ؛ 
ولا ببصر منه نفس اللسد . (انقضى قوله) , 


فسي صسلاة العسسراة 


والعريان يصلي قائا ء لقول الله : © وقوموا له قانتيين» لأن فرض الصلاة 
على من قدر على القيام بإجماع » فالفرض إذا وجب على وجه لم يسقط » إلا بما يجب 
سقوطه » كفرض القيام لا يسقط إلا بالعجز عنه ء قال أصحاينا : العرأة يصلون 
قعودا  .‏ ومن الكتاب ‏ وإذا لم يقدر العريان على ثوب يستر به عورقه » صلى 
قاعد! ويومىء إيماء ؛ لأن فرض الستر أكد من الأفعال » والدثيل على ذلك أن الرجل 
يبتدىء التطوع على الراحلة إيماء » وليس له أن يصلي بغير ستر مع القدرة عليه ٠‏ 
وإذا كان هكذا! لزمه فعل ما هو سترله » وصلى إيماء من قبل أنه لو ركم وسجد: لبد! 
من عورته ء مالم يكن يبدو إذا أوما إيهاء » وإمما قلنا : إن فرض القيام يسقط,عنه 
أيضا من قبل أنه ليس في الأصول صلاة الايماء » فأمرناه بالقعود في الصلاة » ليأتي 
بها على نحو مافي الأصول » والله أعلم . ويجتمل عندي أيضا » من جهة النظر أن 
يجوز له أن يصل قائ) » ويركم ويسجد بغير سثرة ء فإن قال قائل : لم أجزت 
صلاته قات لغير سترة ؟ قبل له : إن الركوع والسجود فرض أيضا » وإن كان الستر 
فرضا من فروض الصلاة » فلم لم يمكنه فعل الستر وأمكنه بعض من فروض 
الصلاة . كان عليه فعل ما أمكنه » وعذر بترك ما عجز عنه » والله أعلم . وإذا 
كان الثوب نجسا ء فعند أصحابنا انه يصلي به قائا » وإذا لم يجد ثوبا طاهرا . 
والنظر يوجب عندي إن له أن يصي به قاعدا » على ما ذهبوا إليه » ويلقي الثوب 
النجس عن نفسه ء» ويصل عريانا قاعدا ؛ لأهها فرضان » السترة الطاهرة مع 
الوجود والقيام مع القدرة ء فإذا كان مدفوعا إلى ترك إاحدههيا + كان له أن يترك أبهيا 
شاء لاستواء أحواه] » والله أعسلم . 


مسألة  :‏ ومن كتاب الاشراف ‏ فيا أحسب ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في 
القوم يخرجوث في البحر عراة فقالت طائقة : يصلون قعودا » وروى هذا القول 
عن اين عمر ء وبه قال عطاء بن أبي رباح وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأصحاب 
الرأي وقال أصحاب الرأي يومعون إهاء للسجود أخفض من الركوع » فإن صلوأ 
قياما بجزيهم ء وأفضل أن يصلوا قعودا » وقالت طائفة : يصلون قياما » كذلك قال 
مالك ومجاهد والشافعي » وفيه قول ثالث حكاه ابن جريعح ء وقال أخرون إن شاءوا 
صلوا قياما » وإن شاءوا صلوا قعودا . قال محمد بن سعيد ‏ رحمه الله - انه يخرج في 
قول أصحاينا ما يشبه معنى الاتفاق ؛ ان العراة يصلون قعودا ء ولا أعلم في ذلك 
اختلافا بينهم لثبوت الفرضى » ان الصلاة لا تكون إلا بالثياب » وانه إذا لم تكن 
ثياب ساترة فتبدو العورة ٠‏ والفرض في القيام اشدء فمن هنالك ثبت عليهم وهم 
الصلاة قعودا ؟؛ ليستتر منهم من عوراتهم وفروجهم 5 ما لم يستر القيام » و يساسر 
العاري على نفسه بما قدر من تراب أو شجر » ولو لم يقدر إلا على أن يحفر على نفسه 
حقرة بقدر ما يستر عورته كلها » كان ذلك عليه » وفي قول أصحابنا : انهم يصلوكث 
قعودا ويؤمهم واحد منهم . لثبوت سنة الجراعة » وأحسب أنه قيل يكون وسطهم 
لكلا ينظروا منه عورة » فإن قدر على ستر عورئه بقدر ما لأ يرون منه عورة تقدمهم ١‏ 
وصلى بهم بمنزلة الإمام » وعلى حال يومثون في الركوع والسجود . 

ومنه ؛ واختلفوا في صلاتهم » إذا كانوا عرأة جماعة » فروينا عن أبن عباس 
انه قال : يصلون جماعة ٠‏ وبه قال قتادة والشافحي » وفيه قول ثان ؛ هو أن يصلوا 
فرادى كذلك قال الأوزاعي ع وأصحاب الرأي » وقال مالك بن أتس : يصلون 
فرادى يتباعدون بعضهم عن بعض » وإن كان ذلك ليلا مظلما ٠‏ لا يبين بحضهم 
من بعض صلوا جماعة » وتقدمهم إمامهم في الصف . وقال قتادة والشافعي : يقوم 
إمامهم معهم في الصف » وقال آخرون : يتقدمهم إمامهم . واختلفوا في ركوع 
العرأة وسجودهم ؛ فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل : يركعون ويسجدون 
ولا يومتون ء وقال قتادة واسحاق وأصحاب الرأي يومئون » وروي ذلك عن 
ابن عمر وابن عباس » قال أبو بكر : يصلي العريان قائما ويركع ويسجد » لا يجزيه 
غير ذلك ؛ لقول النبي ة : «صل قائما فإن لم تستطع فجالساء فإن صلى من يقدر 
على القيام قاعدا أعاد . ولا يغبت عن ابن عمر وابن عباس ماروي عنهها 5 


ولوثبت لكان النبي 86 الخسجة عل الخسلق . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه قد مضى من ذكر صلاة العراة ما يستدل به على 
بعض معنى ذلك ء ولا فرق عندي فى صلاة العسراأة ليلا ولا نهارا + ولا يبين لي 
إلا قول من يقول : أههم يصلون قعودا ؛ لثبوت سترة العورة والفمرج » وصلاة 
الجماعة افضل واوجب لثبوت سنتها » ولا أعلم شيئا يمنع الجباعة إلا عدمها ‏ وقد 
قال من قال من أصحاينا : أن الركبان لا يصلون حماعة ء وقال من قال : يصلون 
جماعة ء وهو أحب إل فلا أعلم للجباعة ماتعافي وجه من الوجوه ء ولا في حال من 
الخال ء أنبا لا تجوز إلا ان لا يقدر عليهاء ويعجبني إذا كان ليلا إن يتقدمهم 
[مامهم ؛ لستر الليل عن الناظرين ٠‏ ولثبوت السنة في تقديم الإمام لمن يأتم به » وأما 
في النهار » إذا لم يقر على ستر عورته » فيعجبني قول من يقول منهم : أن يكون 
في وسطهم . 

- ومن غير الكتاب ‏ وأحسب أنه من كتاب ابن جعفر ؛ والعراة يصلون قعودأ 
أو يؤمهم أحدهم » ويكون إمامهم في وسط الصف ويومئون إيماء » وإن قدروا على 
شجر أو رمل ردوا منه على أنفسهم -حتى يستتروا في الصلاة . 

مسألة ؛ ومن كان معه ثوب قصير » لا يمكن له أن يشتمل بداء نقد قيل : إن 
أمكن له ان يعقذه على رقبته ء ولو وصله بحبل فليفعل » وكذلك إن كأن سراويل » 
عقد التكة في رقبته » فإن لم ينل وقدر على حبل وصلها به وعقدها في رقبته وصلى ء 
وإن لم يجد حبلا فقد قيل : ان وجد شجرا وضعه على منكبيه وصلى » وإن لم يجد 
فهر معذورء والصلاة قائيا أولى به ؛ ولا يصل هذا قاعدا إلا أن يكون لا شوب 
عنده » وهو عريات . 

قال غيره : ومعي ؛ انه قد قيل : إذا لم يكن الشوب يستر من السرة إلى 
الركبة ؛ فهو ممنزلة العريان ويصلي قاعدا . وقيل : إذ! ستر الفرجين فهو غير عار 
والفرجات القبل والدبر . 


159 سه 


الباب السادس والعشرون 


فيمن أمر بالصلاة على وصفف, فلم يفعل لعذر. أو لعجز 
أو قدر على ذلك بعد عجزه وأشياه ذلك 


ومن -جامع أبي محمد وإذا وجد العاري ثوبا » وقد صلى بعض صلاته » 
لبسه وأعاد » وكذلك المتيمم إذا وجد الماء » وهو في حال الصلاة » نقض ما صلى 
وأعاد » وكذلك كل من أمر بالصلاة على وصف . فلم يفعل لعذر أو لعجز . ثم قد 
ارتفع عنه العذر » وأعاد إلى ما كان مأمورا بفعله » ما لم يكن قضى ما أمر بفعله مع 
العذر , والله أعلم . 

وأما من كان مأمورا يالصلاة في الابتداء على ما وصف ء ولم يكن أمر بغيره 
فعجز ووجب العذر , ثم انتقل إلى حال ثانية فلزمه زيادة الفرض »ء لم يلزمه 
الخروج مما أمر به حتى يتمه ء وهذا مخالف للآول نحو الآمة ؛ تعدق وهي في 
الصلاة » فعليها ستر رأسها والبناء على مأ وصلت ؛ لأنها لم تكن في ابتداء الصلاة 
مأمورة بستر رأسها » فل] عتقت لزمها زيادة فرض ء وهو ستر اراس ء وكذلك 
المقعد ١‏ إذا وجد له الصحة بنى على صلاته قائيا » إلا أن يكون صحيحا قبل ذلك 
فحدث له العجز فيه فعذر اللحادث ع وأمر بالقعود ثم وجد المقدرة إلى ما كان عليه 
من حال القيام المأمور به في الصلاة قبل ذلك ء فهذا تنتقض صلاته » ويبتدىء > 
وأما من علم شيعا من القرآن في الصلاة لم يكن يعلمه » ولا يعلم شيثا من القرآن 
قبل ذلك ؛ فانه يبني على صلاتهء وهذا زيادة فرض في الصلاة » ألا ترى أن أهل 
قباء لما جاءهم الخبر بتحويل القبلة » وهم في الصلاة تحولوا إليها ويدوا على 
صلاتهم » فكان التحول في الصلاة بالخبر الوأصل إليهم زيادة فرض » 
والله أعلم . 


5 0 


مسأثة  :‏ من الزيادة المضافة ‏ وعن أبي محمد في مصل صلى في ثوب واحد 
واتزر واشتمل ببعضه ؟ قال : جائزء ويكره ذيل السراويل في الصلاة كما يكره ذيل 
الازارء قال المضيف : وني كتاب الضياء ‏ أن ذيل المشتمل لا يجوز » ولا بأس 
بذيل الكفاس فيا أحسب » وابثه أعلم . (انقضت الزيادة المضافة) . 





لاا ا 


الباب السابع والعشر ون 
في الصسور 


وما يوجد انه معروض على أبي عبدالله . وسألته عن المتاع الذي يكون فيه 
صور الطير وغيره ؟ قال : لم ير الفقهاء باستعال ما يوطأ منها من البسط » 
أو الوسائد وأشباه ذلك بأسا » وكرهوا ما تعلق منه. 

مسألة : رجل نسج له بساطء أله إن يأمر النساج يعمل له تصاوير؟ قال : 
يكره أن يأمر أحدا يعمل له شيئا من التصاوير » وإن كأن على ثوبه يكسر من كل 
صنم الرأس وأليدين . ا 

مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد - وفي الرواية ان رجلا من الصحابة قطع أنفه 
في بعض الوقائع فصاغ أنفا من ورق فأنتن عليه » » فآمره النبي و » أن يتخ أنفا من 
ذهب »ء والله أعلم بصحة الخبر. 

مسألة : سألت أبا الخواري عن رجل صلى في ثوب فيه صورة ذات روح » 
وحمل ذلك أعليه بدل ؟ قال : يبدل » وقال أبو عبدالله تحمف بن عيسى .. .حفظه الله - 
فيمن صل على حصير فيه صورة من ذوات الأرواح ء فإن كانت تحت قدميه » فقد 
وجدت ف الآثر لا بأ في صلاته » وأما إن كانت صورة من غير ذوات الأروا * 
فلا بأس بالصلاة عليه عليه ؛ والله أعلم ء وأما | إن كانت أمام وجهه » فقد وجدت ان 
صلاته منتقضة » إلا أن يغير مافيه الروح » وهو السرأس ء فإن قطعة أو غير 
لأس ف عاذت » ومن غيره ختصر من مسأل قال غيره : معي ؛ اله اردان فكره 
الصلاة ايضا في مسجد أو بيت فيه تصاويرء إذا كانت التصاوير في مقدمه يعني في 
قبلته . ومعي ؛ انه قد قيل ذلك » وأنه عليه الأعادة ! إن صلى فيه » وفيه تصأوير 


اا 


ذوات الأرواح في قبلته . ومعبي ؛ أنه قيل : إذا ارتفع ثلائة أشبار ء 
فلا بسأس . 


مسألة : ومن كتاب أبي قحطان ‏ وسألته عن التصاوير» صورة الدواب 
والظبي والبشر ء أيجوز لسلم أن يعملها ؟ قال : لا » قلت له : فيجوز له أن يصلي 
في ثوب هي فيه ؟ قال : لا . قلت : فإن صلى فيه يعيد الصلاة ؟ قال : نعم . 
قلت : فيجعل في المساجد ؟ قال : لا . قلت : فيشفم بالثياب التي هي عليه » 
يلبس الوب ويكون في الفراش والمسجد ؟ قال : لا بأس ء وقال جابر بن زيد : 
انه قال : إذا قطع منها ما يكون فيه الروح » وهو الرأس صلى به + قلت : وكذلك 
تقول أنت ؟ قال : نعم . قلت : فإن كانت صورة لا رأس لشافلا بأس أن يصلى بها 
في الثوب ؟ قال : نعم . قلت : فإن كانت صورة يد أو رجل أو عضر إلا ائنه 
ذاهب الرأس وهو متغير » جازت به الصلاة » ولم يكن به بأس في المسجد ؟ قال : 
تعم ء ومن - كتاب عمرو- وأما ما كان ذلك في بساط قلا يسجد عليه أيضا ء 
قلت : أفيقوم عليه ؟ قال ؛ لا بسأس . 


مسألة : ويكره للرجل أن يصلى في ثوب فيه تصاوير ذوي الأرواح ٠‏ فأما 
الأشجار فلا بأس ء وكره للمرأة ذلك من الحرير » وللرجل من المحاسن ء ومن 
غيره ؛ وقد قيل : عليه النقض » إذا صلى بثوب فيه تصاوير » وكذلك إذا صل في 
مسجد فيه تصاوير ذوي الأرواح في مقدمهء فقد قيل : عليه الإعادة » وقيل : إذا 
ارتفع ثلاثة أشبار فسلا بأس. 

قال أبو سعيد : معي ؛ إن من صلى بثوب فيه صور ذوات الأرواح متعمد! » 
أن صلاته فاسدة » وإن كان ذلك على النسيان أو الجهل » أولمعنى ضر ورة فيعجبني 
أن لا تفسد صلاته . قيل له : ما الدليل على فساد صلاته على التعمد للصلاة فيه ؟ 
قال : الأثر جاء أن لا يصلي في الثوب الذي فيه صور ذوات الأرواح 3 ولا يصلي إلى 
القبلة التي فيها صور ذوات الأرواح ء إلا أن يغير الصورة عن حالما » ومما قيل انها 
تغير به أن يقطع رأسها ء قلت له : فهذا الأثر معك بخرج على الاتفاق بفساد صلاة 
المتعمد للصلاة فيه أم لا ؟ قال : أما الأثر في الكراهية في النهي عنه » فلا أعلم فيه 
ترخحيصا ولا اختلافا » وأما فساد الصلاة في النظر على معاني الاتفاق فلا أعلم هذا 


إلا إني لا اجد معنى مخرج في معنى تجوز الصلاة فيه يوجب الاختلاف فيه » قلت 
له : فالصليب إذا كان مصورافي ثوب ؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه » إذا كان لابسا 
له إذا كان بين يدي المصلى دون خمسة عشر ذراعا » وقال : انه أشد من صورة ذوات 
الأرواح ء وهو رجس كبا قال الله تعالى : 9 فاجتئبوا الرجس من الأوئان »4 : 
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الباب الثامن والعشروت 
فى تمبيز الثياب النجسة وأيها أهون للصلاة 


من الزيادة المضافة ‏ قال أبو المؤثر : يصلي الرجل بالثوب الخرير الطاهر » 
أحب إل" من أن يصلي بشوب فيه شيء من النجاسات » إلا أن يكون دما غير 
مسفوح ء أقل من درهم ٠‏ أو بول الضبي لم يأكل الطعام » وهو سحب إلي' من 
ثوب الخرير . ٠‏ 

مسألة : وأول ما يصلي به من الثياب الثوب الذي فيه الدم غير مسفوح أقل 
من درهم ء ثم ثوب اليهودي والنصراني ء إذا لم يعلم فيهما النجس ء قال غيره : 
ثوب اليهودي والنصراني ما لم يعلم به نجاسة أحب إلى من الذي فيه دم نجس » ولو 
غير مسفوح ؛ لآن هذا أنجس في الحكم والآخر مستراب » ثم بعد هذا ٠‏ أي الثياب 
كان أقل نجاسة صل فيه ء» وإن استورث مقادير النجاسات » فالثوب الذي فيه الماء 
نجس من جميع النجاسات » ما لم يتضير لون الماء » قيبقى في الشوب لرتلك 
النجاسات » فإذا بقي فيه ثونها » فهو مثلها . قال غيره : الذي فيه الماء الذي فيه 
شيء من النجاسات ؛ مالم يبصره أحب إلي' من ثوب الذمي ٠‏ والماء الذي ولغ فيه 
الكلب أشد من سائر السباع » ثم الذي فيه الدم الكثير» أكثر من درهم غير 
مسفوح ء ثم الدم ا مسفوح » ثم بول الصبي الذي لا يأكل الطعام » قال أبو المؤثر ؛ 
بول الصبي الذي لا يأكل الطعام غير الدم المسفوح » ولو قل ؛ لأن بول الصبي 
ينظلف بلا عرك » والدم لا ينظف إلا بالعرك 3 لم الودي والملذي » هيا سواء ثم 
الجنابة » ثم بول الاإبل والبقرء والغنم فكلها سواء . 
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والسباع ء ثم القيء ممن يأكل الطعام » ثم الناس ثم الصبي الذي لا يأكل الطعام » 
والقلس والقيء من الصبي وغيره كله سواء » إذا خرج من الحوف ولو كان ماء » ثم 
ما كان من حبث السباع كلها سواء » ثم خحبث الدجاج والنعام ء قال أبو المؤثر :ثم 
خزق النعام الؤنس » أهون من نحبث السباع » وخبث السباع أهون من بث 
الدسجاج ء وأما النعام الوحشي فلا أرى بخبثه بأسا . 


وقال غيره : وقال من قال في محبث الدجاج يصلي فيه أحب إل من حبث 
السباع » إذا لم يجد إلا ذلك » وهو عند بعض آهل العلم أهون من نحبث السباع » 
مالم يكن جلالا » فقد قال من قال : في محبث الدجاب إذا حيس عن مرعى 
الأقذار ء وغذي بالطهارة » أن خعبثه لا بأس به ء وهو طاهر والصلاة جائزة به في 
الضرورة » وغير الضرورة » ثم في السباع ثم بول الداس ثم ودك الميتة وودك 
الختزير» كله سواء . 

مسألة : قال أبو المؤثر : جلك اللننزير إذا دبغ عندي مثل جلد الميتة ال مدبوغ ‏ 
وأما جلد السباع المذكى المدبوغ إحب إل من جلد الميتة المدبوغ . قال أبو المؤثر : 
جلد الميتة المدبوخ خير من جلد الكلب المذكى » وجلد السباع وإن كان غير مدبوم 
فهو أحب إل من جميع ماذكرنا من الثياب النجسة ء والمدبوغ من جلد الميتة أحب 
إل من جلد السباع المذكى غير المدبوغ . 

مسألة : وأما الضفدع الميتة والقملة الميتّة » وما يخرج من القملة من الماء 
الحية » والصوب » وبول الضفدع البعيدة من الماء » وبول الفأر» وبول الوزعٌ 
وبعر الضفدع وسور إلحية » هذا كله أهون من الدم ال مسفوح ولو قل » وأهون من 
بول الصبي الذي لا يكل الطعام » وأهون هذه الأشياء بعر الفار » ثم الضفدع ثم 
بعر الوزغ » ومن لم ير بأسا ببعر الفار في الطعام » فليس هو من النجاسة » شم بعر 
الوزع ء بول الضفدع البعيد عن الماء » ثم الصوب الميت » ثم ما يخرج من القملة 
الميتة » ثم سؤر الجية هو أشد من هذا كله ء وقول أبي المؤثر ان بعر الفآر وبر 
الضفادع ليس من التجاسة 8 ووقف عن بعر الوزغ » وعن غيره ؟؛ وقال من قال في 
بعر الوزغ : اله طاهر مثل الفأر على نحو ما يوجد ء أو قيل وخصزق الام الأهلي 
وحزق الام ارم فيه اختلاف ؛ وهو إهون من هذا كله » وسواء كانت النجاسة في 


وسط الثوب » أو في جوانيه أو في هدبه وكله سواء » وإن كان ثوبا واسعا تكون 
النجاسة منه في الأرض » ولا تصيب جسده ٠‏ فهو أحب إِلي' من جميع ذلك إلا جلد 
الميتة المدبوغ , 

قال أبو المؤثر : هو إحب إلي' من جلد الميتة المدبوغ » ولا يوم أحد ممن عليه 
نجس من هذه الثياب » إلا ماهو دونه في الطهارة » ولا يوم من كان لباه خمير!ا من 
لباسه » ولا بأس أن يؤم من هسو مثلسه . 

قال أبو المؤئر : البول أنجس من الحنابة » وقد قيل انجس من العذرة » ثم 
الجنابة ثم الدم ء ومن غيره ؛ وعن رجل حضرته الصلاة وليس معه إلا ثوب جنب » 
وثوب مجوسي . وسألته بأبهيا يصلي ؟ قال : يترب الشوب الجنباء. ويصل به 
ولا بأس ء وقال من قال : يصلي في ثوب المجوسي ويترك الثوب الذي فيه الجنابة . 
(انقضت الزيادة المضافة) . 

مسألة : . من كتاب ابن جعفر. ومن كان عنذه ثوب فيه دم » وثوب فيه 
عذرة ء وثوب فيه جنابة » وثوب فيه بول ء فليصل بالئوب الذي فيه إلدم ء ثم 
الذي فيه العذرة » ثم الذي فيه الجنابة » ثم الذي فيه البول أخر شسيء . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة من المختصر ‏ ومن كان معه أربعة أثواب ثوب 
فيه جنابة » وثوب فيه دم » وثوب فيه بول ء وثوب فيه عذرة ١‏ فليصل بثوب الدم 
إذأ لم يكن دمأ مسقوسا وإن كان الدم عسفوحا فإنه يصل بالثوب الذي فيه انابة » 
ثم البول ء ثم العذرة » ثم الدم » وإن كان ثوب فيه هذه النجاسات ء وليس معه 
إلا هو وحده » صلى به إذا لم يجد غيره . 


فيمسن تبدو عورته في الصلاة 
ممع انخسراق ثوبه أو غير ذلك 


وسألشه عن المصلي » إذا طرح ركبتيه للسجود ء» انكشف ثوبسه من على 
ركبتيه » أو احدهيا » ووقعت على الأرض بلا ثوب تحتها » وقد استوى ساجدا هل 
له أن يسويها بيده ء ويدخخل الثوب تحتها ولا نقض عليه.؟ قال : معي ؛ أن له 
ذلك ء قلت : فإن لم يفعل وتركها وصلى » هل تتم صلاته ؟ قال : معي ؟ أنه قيل 
إن صلاته تفسد ١‏ وارجو انه قد قيل : أها تتم على الجهالة مالم يظهرء قلت له : 
فإن كان على التعمد ء يلزمه النقض بلا احتلاف عندك ؟ قال : معي ؛ أن ألذي 
يقول إن الركبة عورة يذهب إلى ذلك ء والذي يقول انبا ليست بعورة يقول : أن 
صلائه تامة عندى على معنى قوله ء قلت له : فإن اتكشف ثوبه من على فخذه ٠‏ وقد 
قعد للتحيات » وظهر فخله مما يلي الأرض ولم يسوه » هل تكون صلاته ثامة 
ويكون مثل الركبة في الاختلاف على الجهالة والعمد ؟ قال : فارجو انه كذلك » إذا 
كان إنما ظهر من الفخذ مما يلي الأرض ‏ قلت له : وكذلك الفرجان من الكوين » 
وغير ذلك » هو بمنزلة الفخذ فى هذا في الجهالة والعمد ؟ قال : فارجو ان بعضا 
يذهب الى إن ظهور ذلك الى الأرض » ليس كظهوره إلى اموي الذي ينظرء 
أو لا ينظ رلآن الثياب ساترة ذلك » وهوغير متعبد في ذلك بما يؤثمه في ظهور ذلك إلى 
الآأرض » لأنه لا ينظر منه على .حسب هذا يذهب فعلى هذا فلا نقض عليه » وبعشمأ 
يذهب إن ظهوره إلى الأرض كظهوره إلى ال هوي في أمر الصلاة ؛ لأنه متكشف عن 
اللباس والأخذ بالثقة في هذا أحب إل » وإذا وقع الشيء أحببنا أن لا نضيق على 
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الناس ما وسعهم ء ولا نوسع لم ما ضاق عليهم . 

قلت له : فعلى قول من يقول انه لا نقض عليه في ذلك إذا ظهر إلى الأرض ء 
وهو قاعد أو راكع يقول : إنه إذا كان قائا أو راكعا في الصلاة وقابلت الأرض 
فرجيه أو أحد الكوين » وهوسائر اللباس من الهوي الذي ينظر » ولا ينظر ان صلاته 
تامة على هذ! » ويكون بمنزلة القاعد في ذلك ٠»‏ قال : هذا القائم عندي أقرب ؛ لآن 
هذا لا يكاد يمتنع منه إلا أصحاب السراويلات والليامس . 

مسألة  :‏ ومن -جامع ابن جعفر ‏ ولا ينقض المفرق الذي يكون في ثوب 
المصلى . إلا ان يظهر من الخرق إليته كلها ء فأما الذي كان الخرق على نفس 
كو الذكر » أو خرج مثه رأس الذكر » انتقضت صلاته ؛ إلا إن يكون فوق ذلك 
رداء متلحفا به فتتم صلاته » وإن كان إماما انتقضت صلاته ء لأنه كان يصلي بثوب 
واحد ء وكذلك عن أبي عبدالله ‏ رجمة الله ب . 

ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : إذا التحف عليه » جازت صلاته وصلاتهم . 

مسألة : عن أبي سعيد ء وساألته فقلت له : إذا كان على المصلي ثوب متزر 
فيه حرق تخرج منه جارحة تامة » مثل الفخذ أوالركبة أو الإلية » هل يجوز له ان 
يتكفس عليه » ويصل بغير أن يشتمل ؟ قال : معي ؛ أن بعضا ييز ذلك . وبعضا 
لا يجيز ذلك ؛ إلا أن يشتمل عليه شوب من فوقسه , 

مسألة : وسألته عن المصلي إذا قابلت الأرض منه إليته وفخذيه » وجميع 
عورته ء من الذكر والأنئيين » إلا الثقبين » هل ترى صلاته تامة » كأن ذلك تعمدا 
منه أو نسيانا ؟ فمعي ؛ أنه إذا تعدى على ذلك حدا فلا تتم صلاته عندي بعد أن 
يكون عالما بذلك ء قلت له : فهل تعلم ان فيها قولا اخر من قول المسلمين ء أن 
صلاته تامة » ولا يضره ذلك ؟ قال : لا أعلم ذلك ٠»‏ قال غيره : وقد قيل هذا ؛ أنه 
من اظهر عورته بالأرض كمن أبرزها للساء وعليه الأعادة إذا علم » وقال من قال : 
إن صلاته تامة » مالم يبرز الثقبين » وقال من قال : ولو ظهر الثقبان أيضا إلى 
الأرض » فلا نقض عليه ؛ لأن ظهور ذلك منه إلى الأرض مما لا يؤثمه ؛ لأن الثياب 
ساترة ما تعبده الله بستره » وظهور ذلك منه إلى الآأرض ء لم يتعبف بستره عليها ) 
إلا في حال ماتكون الأرض منزلة ان ينظر منه ذلك . مثلا ينظر منه إلى اضطوي » 
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فعلى هذا يخرج ء والله أعلم بذلك ؛ ولا يؤخذ إلا بالعدل في هذا كله 

مسألة : وعن أبي الجواري ‏ رحمه الله وعن رجل يصل في ثوب فيه 
خروق ء فتبدو من الخروق ركبته أوفخذه » هل عليه نقض ؟ أو حتى تبدو عورته ؟ 
فاما الركبة والفخذ فلا يبلغ به إلى نقض . إلا ان يبدو من الخروق الجارحة كلها » 
وأما العورة فإذ! بدت من الخروق فعليه النقض » إلا ان يكون متتلحفاأ بثوب اخراء 
ومن غيره ؟ قال : وقد قيل : إذا بدا من الفشل أو الركبة أو الاإلية قدر الدرهم ء 
فسدت صلاته » وقال من قال : حتى يبدو ربع الركبة أو الفخذ والالية » وقال من 
قال : التصف ء وقال من قال : إذا خر+ أكثر الركبة أو الفخذ أو الالية » فسدت 
صلاته » وقال من قال : حتى تخرب الجارحة كلها . كبا قال في الكتاب ء وأما إذا 
خخجرب أحد الفرجين نقض من ذلك الكوين » أو ما كان من الفروج . 


مسألة : عن أبي الحواري ء وعن رجل يصلِ . وف ثوبه خرق على فخذه , 
هذا الخرف ؟ فاألله أعلم بمقدار ذلك الخرق ء وقد قال من قال 8 حتى تخر + الالية 
كلها من ذلك » وقد سمعت سائلا يسأل غزان بن الصقر عن خخرق كان على بعض 
جوارحه » ولعله على فخذهء فقال : إن كان صغيرا فلا بأس بذلك ء وأما انأ 
بالذى اح م ذلك إذا كان الخخرق لا يستبين لغيره » إذا نظر إليه من الصف بلا أل 
صغيرا أو كبيرا» وهو متفكس عليه بثوب اإصرء فلا بأس عليه » من حيث 
كأن الخسرق . 


مسألة : قلت : فيا أشد عندك من غطى على وجهه في صلاته » أو من أبرز 
ركبتيه أو سرته في الصلاة ؟ قال : فعندي في أمر الصلاة ان ستر الوجه كله أشد 
عندي من إبداء السرة » وأما الركبة » فهي عندي أشد من السرة فيا قال بعض 2 
قلت له : فالسرة والركبة يفسد إخراجها في الصلاة والجهل والعمد والنسيان » أم 
إنما ذلك على العمد ؟ قال : الل أعلم . قلت له : فا يعجبك أنت فيههما ؟ قال : 
يعجبني سترههما في الصلاة وغيرها . والصلاة أولر فإن فعل ذلك اعجبني الااأعادة 
في الركبة . إذا كان مر غير عذر ء وظهرت كلها » وأمأ السرة ء فارجو ان لا إعادة 
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عليه في بعض القول ء والذي يقول : أمها عورة يرى عليها الأعادة ء وعلى النسيان 
والجهل اعذر في يعض المعاني ١‏ العمد أشد ء وليس كل الأشياء يجوز فيها الجهل . 
إذا وقع ما لا يختلف فيه » وليس كل الأشياء تفسد على الجهل ع إذا وافق غير 
الأجماع من المحجورات » في مثل هذا . ما لم يرد خلافا» ويعجبني في الصلاة إذا 
وافق متمعأ غل -حجره » أن يكون عليه الإعادة على كل حال » في العمد والنسيان 
والجهل » وإذا وافق مختلقا فيه » فعمل بذلك برأي أو بيجهل أو بنسيان . فوافق 
ما يختلف فيه ء» ان يكون ساماا» وإن دخل في ذلك باعجاد يريد مخالفة السنة بي 
ذلك ء. أن نكون عليه الإعادة في الصلاة » ولو وافق غير مميجور ف الأصل لأن 
الصللاة عندي لا تنعقد إلا بالنية الصالتة التي لا يراد مها خلافا للحسسل 


مسألة : وعن عن المصلى إذا كان مشتملا بثوب ٠‏ وكشفت الريح ثوبه » حتى برز 
أحد فرجيه بالهواء » ثم رد ثوبه من حينه ومضى على صلاته » هل ترى صلاته تامة ؟ 
قال : معي ؛ انه إذا كان مغلوبا على ذلك » ولم يعمل عملا في الصلاة . حتى 
رد الثوب واستتر ء فارجو انا تامة » قلت له : فإن سبح تسبيحة أو كبر تكبيرة أو قرأ 
أية قبل أن يرد ثوبه » ثم رده بعد ذلك » وقضى صلاته » هل ترى صلاته تامة ؟ 
قال : معي ؛؟ أنه إذا سبح بعد أن يرد ثوبه ما يجوز به الركوع أو السسجود لم يضره 
عمله ذلك ء وكذلك إذا قرأ ع, ن القرآن ما يجزيه بعد إن أستترء فهو عندى مثلّه » 
قلت له : فإن كان ركع بتكبيرة » ودخبل في الركوع من قبل أن يرده ء ثم رده بعد 
ذلك . وقضى صلاته » هل ترى صلاته تامة ؟ قال : معي ؛ ان العمل منه في هذا 
الموضع كالترك ؛ لأنه لا يقع ولا ينفع ء ومعي + انه قيل في تارك التكبيرة على 
العمد . انها تفسد صلاته . وقد اساء ولا تفسد صلاته ؛ ويعجبني ذلك عل 
الجهالة » وأما العلم فاخاف فساد صلاته » قلت له : فخروجه من حد إلى حد 
لا يضره ؟ قال : أذا أكم الحد الذي حرج منه ثم انكشف ثوبه ١‏ ودخل في الثاني قبل 
ان يرده ورده » وعمل في الثاني ما يجزيه بعد أن يرد ثوبه » فصلاته تامة عندى , 
قلت له : أرأيت إن توانى عرء أن يرده قليلا أو كثيرا مرا غير عذر » ولم يتم على ذلك 
حداء ورده بعد ذلك أتم الحد وعمل فيه مأ يجزيه » هل ترى صلاته تامة ؟ قال : 
فأخاف عليه إذا قدر على ستره » فلم يستره من غير عذر أن تفسد صلاته , لأنه في 
الصلاة  »‏ ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه » مرا كاب الاشراف ‏ قال 
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أبو بكر : أجمع أهل العلم على ان مما يجب ستره على الرجل في الصلاة ٠»‏ القبل 
والدبرء واختلفوا فها سوى ذلك » وكان الشافعي وأبوثور يقولان : عورة الرجل 
من سرته إلى ركبته » ليس سرته ولا ركبته من عورته » وقال عطاء : الركبة من 
العورة ؛ وقالت فرقة : ليست عورة الرجل الذي يجب ستره ء إلا القبل والدبر . 
قال أبو بكر وأكثر أهل العلم على القول الأول . 

قال أبو سعيد . رحمة الله ب : معي ؟ أنه تحرج كعاني الإنفاق من قول 
أصحابنا : أن على الرجل أن يستر في الصلاة من سرته إلى ركبته » إلا من عدر 
لا يطير ذلك » ومعي ؟؛ انه يصح من قولهم معنى الرواية عن النبي كل انه قال <: 
«العورة عن السرة إلى الركبة) + ومعي ؛ انه يختلف من قوطهم في السرة والركبة مع 
اتفاقهم » إثما بينه] عورة ء فقال من قال : هيا من العورة جميعا ء وقال من قال : 
ليستا من العورة ء وإنا العورة ما بينهما » كما قيل من السرة إلى الركبة » وقال من 
قال : الركبة من العورة » وليست السرة من العورة ء“لقوله : من السرة إلى الركبة 4 
فيخرب في معاني القول من السرة إلى الركبة ء كبا قأل الل تعالى : #فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين» فقال 
مد قال : المرفقان والكعبان مما عليه الغسل ١‏ وقال م قال : لا غسل عليهما . 
(رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 
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الباب الثلاثون 
في لباس الانسان إذاكان نجسا وأراد الصلاة 


وسكل عن رجل شك في بدنه » أنه نجس ولم يمكنه الماء فتوزر بشوب 
نجس » وتوزر عليه بثوب طاهر ؛ وصلى » هل تتم صلاته ؟ قال : معي ؛ أن 
لا تتم صلاته » لصلاته بالثوب النجس ٠‏ ومعه الثوب الطاهر على الشك » إلا ان 
يكون إذا لبس الثوب الطاهر تنجس نجاسة أكثر من هذا الثوب النتجس الذي قد 
لبسه أو مثلها » فلبس هذا اكوب النحجس وقاية لذلك الوب الطاهر » وجعله 
كسوته للصلاة » فيعجبني على هذا أن تتم صلاته . 


ؤشةأا سه 


الباب الحادى والثلاثون 


الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره 


واختلفوانى الرجل لا يد إلا ثوبا نجسا فقال مالك : يصلي فيه » ومال إلى 
هذا المزني ء وقال الشافعي وأبو ثور يصل عريانا » قال أبو سعيد : معي ؛ انه 
يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق » ان يصلي بالثوب ولو كان نجسا في 
أكثر قوهم ء عندي انه ييممه بعد أن يزيل ما قدر عليه من النجاسات » با قدر عليه 
لغبوت اللباس للصلاة بالكتاب . 


ومنه ؛ وقال أصحاب الراي : في الثوب يكون في نصفه دم » يصي فيه » 
وإن كان مملوءا دما يصلي عريانا » أيجزيه ؟ وإن صلى في الثوب يجزيه ؟ هذا قول 
النعيان ويعقوب ء وقال مجاهد : لا يجزيه » أن يصل عريانا » وإن كان الشوب 
مملوءا دما » لا يصلى فيه . قآل أبو سعيد : في القول الذي يضاف إلى أبي محمد أشبه 
معي بقول أصحابنا » ومنه ؟ واختلفوا في الرجل يكون معه ثوبان » أحده] 
نجس » فقال الشافعي يتحرى وتجزئه الصلاة كذلك » ولي قول أبي ثور وأبي 
لا يصلي في واحد منهما » وفي قول ثالث : وهو أن يصل في أحدههما » ثم يعيد 
الصلاة في الآخرء قال : هكذا قال عبدالملك الماجشون . 

قال أبو سعيد : ومعي ؛ أنه يخرج في قول أصحابنا إذا كان احدها نجسا 
والآخر طاهرا » فيخرج في بعض قوهم أنه ينجس الطاهر » فيصل به في معنى 
الحكم عندي » وفي بعض قوطم انه يصلي بهذا » ثم بهذا ويعتقد صلاته بالطاهر » 
وإن صلى بهذا ثم بهذا على أنه إن كأن الآول طاهرا » وإلا فهذه الصلاة الآخمرة 
صلاته » ولا ينساغ عندي قولحم أن يصلي عريانا . ومنه ؛ واختلفوا في الصلاة في 


ب اشاس 


ثوب واحد ف بعضه نجاسة , والنجس منه على الأرض » والدذي على المصلى منه 
طاهرء قال الشافعي : لا يجزيه ١‏ وقال أبو بكر : يجزيه . 

قال أبو سعيد : انه يخرج في قول أصحابنا » انه لا يجزيه عند المكنة لغيره » 
وقد يشبه معي انه يخرج في قولهم انه يجزيه » إذا كان النجس بائنا عن المصلي » ولعل 
ذلك يخرج على الشبه الذي صلى عليه بعضه » وهو نجس ١‏ وقد صح عندي في 
الشبه واصح معنى القولين الآول » ومنه ؛ وقال في البساطفي بعضه نجاسة فصق 
رجل على الطاهر منه انه جائز » واختلفوا في الرجل المسافر لا يجد ثوبا فيصلي عريانا 
ركعتين فقعد فيهما قدر التشهد . وتشهد ثم وجد ثوبا فقال النعمان : صلاته 
فاسدة » ويستقبل الصلاة » وقال يعقوب وحمد : صلاته تامة » وفي قول الشافحي 
يستتر ويتم صلاته . قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا : اله 
يعيد صلاته إذا لم يكن أتم ما بقي عليه منهاء مالا تجوز إلا به » ولا ينساغ 
عندي في قوهم غير هذا » إلا أن يكون يخاف فوت الوقت على حال ء أن ابتدا 
صلاته واتمها على هيئة باللبأس قضى ما بقي عليه منهاني الوقت » فانه ينساع عندي 
على هذا » أن يتم ما بقي من صلاته باللياس . ويتم له ما مضى إذا كان في الوقت 
اتمام الصلاة » وإن كان لا تتم على حال ما بقي في الوقنت » ولا بد من فوت 
الوقت ء خرج عندي أن يثبت عليه بدل الصلاة باللباس . 

سألة : ومن غيره ؛ وسألته عن رجل عنده ثوب طاهر ء يستر عورته 
وحدها ء وعنده ثوب نجس يستر عورته وصدره وكنفيه بأهما يصلى ؟ قال : معي ؛ 
أنه يعصلي بالثوب الطاهر . وإنما يقع الاختلاف عندي يصل بالظطاهر وحده ء 
ولا يستر صدره وكتفيه بالدنجس ٠‏ أو يستر ذلك بالنجس بعد التيمم للشوب . 
قلت : فإن كانا رجلين عند أحدهيا ثوب طاهر يستر عورته وحدهاء والآآخر عنده 
ثوب نجس يستر عورته وصدره وظهره ء أيهما أولى بالامامة ؟ قال : معي ؛ انما 
يصليان جيعا بالثوب الطاهر فرادي واحدا بعد واحد ء ولا يصليان جماعة بالنجس 
إن أمكن ذلك . قلت له : أرأيت إن صليا جماعة فامر صاحب الشوب النجس 
صاحب الثوب الطاهر ء وقد أمكن لما أن يصليا فرادى بالطاهر » هل ترى صلاتها 
تامة ؟ قال : لا يبين لي ذلك ٠‏ قلت له : كان ذلك عل الجهالة والنسيان أو العمد » 
فكله سواء عندك ؟ فقال : لا ببين لي فرق في ثبوت صلاتهم وتمامها . قلت : 


سم اا اام 


آرايت إن كاتافي سفر » ولم يمكن طيا أن يصليا بالطاهر فرادى واحدا بعد واحد من 
عذر ء فارادا ان يصليا جماعة » أهما أولى بالامامة ؟ قال : معي ؛ لا أعلم في ذلك 
شيئا بعينه » والله أعلم بالامامة في ذلك . قلت له : ويعجبك أن يصليا فرادي » 
كل واحد بثوبه ء» ولا يصليان جماعة ؟ قال : أن قعلا ذلك ؛ إذا عدما معرفة 
ما يلزمها ويسعهها في ذلك » أو يلزمها من صلاة الجماعة ء قلت له : ولا تجوز 
عندك الجماعة في هذا الموضع ؟ قال : لا يبين لي ثبوت الإمامة لأحدهيا على الآخر 
إلا بعلة تلحقه ؛ لأن صاحب الثوب الطاهر » وإن كان ثوبه طاهرا جائز له الصلاة 
فيه من الضرورة في خاصة نفسه » وقد قالوا : لا يوم المشتمل المرتدي » وهيا جميعا 
معوصعين في حالتهما من غير ضرورة في لباسههما » إذا كان لباس هذا أفضل من لباس 
هذا ء وإن كان ليأس صاحب الثوب الساتر النجس افضل واستر » فلياس صاحب 
التوب الطاهر أولى وأفضل ؛ لأنه أطهر ولأنه لو كأن لها سبيل إلى الصلاة جميعا لم 
تهز صلاة صاحب الثوب الذي هو استر » فلا إن كان لما لكل واحد منهها في تخاصة 
نفسه عذر متفرد به دون صاحبه » وكانا غير متساويين في العلة » لم يبن لي تقديم 
أحدها على الآخرء لا قد فضل كل واحد منهما صاحبه في خاصة نفسه ء فيا قد 
وسعه في حال الضرورة » فإن صلى أحدهى! بصاحبه لم يبن لي نقض الصلاة لثبوت 
الجياعة في الجملة » ولآن هذين كل واحد منههما معذور ومجتزي بلباسه ذلك غير 
خاطب بغيره في وقته ذلك . 

ويعجبني على حال ان كان ثبوت جماعة إن يكون صاحب الثوب الطاهر يؤع 
الآخرع كبا جاء أن المتطهر بالماء يوم المتيمم 3 ولا يؤم المتيمم المتطهر . والمتيمم قي 
الأصل معذور في حال الحكم متطهر مثل التطهر في حكم دين الله » وأما على قول 
من يقول : ان المتيمم يؤم المتطهر » وثبت التيمم في الثياب عند عدم الماء ء وانه 
طهارة لما فيثبت عندي على قوله ان تكون الاعامة لصاحب التوب الساتر ؛ لأنه 
أفضل لباسا ء ولانهيا متساويين في الطهارة عند العدم , ولا أحب ترك الجماعة على 
حال ما وجد إليها سبيل » لأنها قد ثبتت حتى في العراة انهم يصلون جماعة » وانظر 
ف هذه المسألة واعرضها على أثار المسلمين وقوهم » ولا تأخذ من قولى إلا جما وافق 
الحق والصواب ». وكذلك في جيع الأمور . 

قلت له : فعلى قول من يثبت الطهارة في الثياب النجسة عند عدم الماء » وأنها 


تكون بممنزلة الثياب الطاهرة ء فإذا يهمت ء هل يجوز أن يؤم صاحب الثياب النجسة 
أصحاب الثياب الطاهرة ؟ ولو كان كل واحد منهم إزار ورداء على هذا » إذ! كان 
صاحب الثياب النجسة اولى بالتقديم من اصحاب الثياب الطاهرة ؟ قال قسد 
فسرت لك ما حضرني في ذلك . 

مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد اتفق اصحابتا على ايجاب الصلاة بالثوب 
النجس , إذا لم يجد المصلي ثوبا غيره » وإن كان المصلي في نفسه طاهرا متطهرا » 
قال : وفرض الاستتار بالثوب وإن كان نجسا غير زائل عنه به ء و إن كان قد 
خالفهم في ذلك الشافعي وأصحابه من اهل الحجاز , فقالو! ؛ يصلي وهو عريان ء 
وأما أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق . اجازوا له الصلاة إذا كانت النجاسة أقل 
من ملاه » وإذا كانت النجاسة مستفرغة له ء خير المصلي بين إن يصلي فيه أو يصلي 
عريانا » الدليل لاصحابنا على صحة مقالتهم باجماع الجميع » على ان من لا يمسك 
بوله ولا غائطه , ان عليه الصلاة » وكذلك من كانت به جراحات لا ترقي 
ولا تنقطع منها ألدم ان فرض السترة على هؤلاء » ولو امتلات بالدم والدجاسة ١‏ ولم 
يسقط الله فرض السترة من اجل أنها نجسة ؛ لأنهم لا يجدون الى غيرها سبيلا » ففي 
هذه الأشياء » دلالة على أن فرض السترة في الثوب الذي ليس بطاهر ء واجب بغير 
الثوب الطاهر في الصلاة » من لا يجد سبيلا الى ثوب طاهر في الصلاة » واجب 
ايضا ء فإن السنة جاءت بان المستحاضة تصلي » وإن كان دمها يقطر ولا يمكنها 
حبسه » وإن أمتلاً ثوبها وقطر على حصيرها » وهذا يدل على إن الفرض السترة على 
المصلي » وإن كانت غير طاهرة » وإذا لم تجد ثوبا طاهرا » وروي أن عمر يبن 
الخطاب ‏ رحمه الله - كان يصلى ء وان دمه ينبعث من الطعنة » وقد وافقنا على هذه 
المقالة ع الحسن بن الحسن ومحمد بن الحسن ء صاحب ابي محليفة » وايضا فان 
فرض الاستتار واجب بالثوب الطاهر » والنجس كان في الصلاة أولى » إذا عدم 
الطاهر » . ومن الكتاب ‏ اختلقت اصحابئا في الثوب المغتصب والأرض المغتصبة . 
عل قولين ء فاجازها اكثرهم » ورأوا إنما وقعت طاعة من عاص وان الفعل وقع 
عوقعه » من أن الفرض على المصلي رد الشوب عل صاحيه والشروج من الأرض 
الغتصبة منه » وكان من يقول بهذا القول وأيده واحتج له ء أبو محمدم عبدالله بن 
محمد بن محبوب ء فيا حفظه لنا عنه أبو مالك رضي الله عنهما + وكان من يبصر 


الآخر ويقويه ويستدل على صحته ء أبو المنذر بشير بن كمد سن يوب ع وهو 
مشهور من قوله ع وكان آخر مأ يحتج يه ان قال : رأيت الصلاة طاعة لله أمر مها ء 
ورأيت الثوب المغختصب » وقد تهى الله المغتصب له في كل حال إن يلبسه » وكان من 
فرض الصلاة وشرطها » وما لا تقوم به الاستثار بالثوب الطاهر ء والقرار الذي 
يكرن عليه ء فلا كان الثوب الذي يقف فيه للصلاة » وقد نهى عنهيا ٠‏ وأمر برد 
الثوب على صاحبه » والخروج من الأرض في كل أحواله , لم يجز أن تكون صلاته 
واقعة منهء ولو كانت الصلاة مأمورا بها والطاعة والمعصية متنافيتان » وهيا فرض 
له ء إن المصلى مأمور بالصلاة ني الأرض الطاهرة » من غير غصب ونجس » كما امر 
بالصلاة في ثوب طاهر » من غير غصب ونجس »ء فليا كان المصلي في الآأرض النجسة 
مالقا لما أمر به » كانت صلاته فاسدة بالاجماع 4 وححب أن يكون إذا صلى في الآرضص 
المغتصبة تفسد صلاته لمخالفة الأمر فيههما » وكذلك القول في الشوب المغتصب 
والنجس ؛ لآن النهي عن الآأرض المغتصبة والثوب المختصب ء كالنهي عن الصلاة 
في الأرض النجسة والثوب النجس ء وهذ! القول أقرب الى النفس وأصح دليلا . 

- ومن الكتاب ‏ وإذا كان الثوب نجسا فعند اصحابنا انه يصلي به قائها » إذا 
لم يجد ثوبا طاهرا ء والنظر يوجب عندي ؛ أن له أن يصلي قاعدا على ماذهبوا 
اليه » ويلقي الثوب النجس عن نفسه ٠‏ ويصلي عريانا قاعد! ؛ لآنيا فرضال السترة 
الطاهرة مع الوجود » والقيام مع القدرة ء إذا كان مدفوعا إلى ترك احدهبا » كان له 
ان يترك أببيا شاء ء لاستواء احواطيا ء والله أعلم . 

مسألة  :‏ ومن كتاب ابن جعفر ‏ ومن كأن عنده ثوب فيه دم » وثوب تقدم 
القول فيهيا . 

مسألة : . من الزيادة المضافة من الأثر. سشل بعض الفقهاء عن ثوب 
الرجل ؟ قال : لا يصلي إلا بثوب من يتولاه » وقال من قال : لا بأص بثوب المسلم 
الذي لا يتولاه » ومن غيره ؛ قال : وقد قيل بثياب أهل القبلة جائز الصلاة بها 
إلا من عرف منهم انه لا يتقي النجاسة وينتهكها » والوجه أن لا يصلي بثوبه الذي 
يليسه ؛ لأنه لا يتقي النجاسة » فلحقته التهمة » والثوب إذا انهم غسل إلا من 
ضرورة » فانه يصلي فيه ء ولا إعادة عليه » ما لم يعلم به نجاسة . (رجع إلى كتاب 
بيان الشرع) . 


سد لأ اع 


مسألة : وقعت في المجلس في رجل كان عنده ثوب نجس يستره » وعنده ثوب 
صغير طاهر لا يستره » إلا من السرة إلى الركبة » فقيل : يصلي بالصغير الطاهر ‏ 
ولا يصل بالنجس » فإن كان التوب الطاهر من ركبته إلى سرته » فجهل وصلى به » 
ولم يترب النجس . فعليه الاعادة » وكان أولى به أن يصي بالثوب النجس » بعد 
إل يتربه . 

قال أبو سعيد معي ؟ إنه يخرج أنه إذا كان معه ثوب طأهر يستر عورته 6 
المجتمع على وجود سترهأ , ولا تستر شيئا من كتفيه » ومعه ثوب نجس ء أنه يصلي 
بهذا اثثوب الطاهر. ويوصله بما أمكنه من حبل وغيره أوتكسة وشيء من الأشياء 
الطاهرة . إلا أن يلويه على عنقه , فإن لم يمكنه ذلك صلى بالثوب الطاهر يستسر 
عورته » ولا يصل بالنجس ء ومعي ؛ أنه يخرج على بعض معنى القول : انه يلزمه 
في الأصل ستر عورته وكتفيه في الصلاة مأ يواري في الوجود » وقد وجد مأ يستر كتفيه 
فيتزر به ويستر كتفيه ء وأما إن كان لا يستر عورته المأخوذ بسترها على حال ٠‏ اعني 
الثوب الطاهر ؛ لآن من لم يجد الماء قام له الصعيد مقام الماء ٠‏ ولا ادري على 
ما أعول من القولين ء وأما ان كان لا يستر عورته المأخوذ بسترها على -حال ع أعني 
النوب الطاهرء» فهذ! يخرج عندي على حال » إن ييمم هذا الثوب النجس » ويستر 
به ما بقي من جورته وكتفيه » ولا ينفرد بالصلاة ويدع الطاهرء فإن يممه عندي 
ويستر به سائرعورته ء واقل ما يكون أحببت له الاعادة للصلاة » وأن أفرد الصلاة 
بالنجس ء وزال الطاهرء احبيت له الأعادة , لأنه قد كان يمكنه ثوبا طاهرا » 
فتركه » إلا ان يكون الثوب لا معنى له في اللباس ٠‏ ولا يستر اكثر عورته » فارجو 
إن لا إعادة عليه ان أفرد الصلاة بالنجس . 

مسألة : مختصرة في الصلاة بالثوب النجس ء إذا لم يجد غيره » قال ؛ يصلي 
بالثوب النجس عند الضرورة ء ولا يصلى عريانا » قلت : فإن غسله أعليه أن يبدل 
صلاته التي صلى بثوب نجس أم لا ؟ قال لا . 


سم رع ١‏ اسم 


الباب الثاني والثلاثون 


العصسلاة بالليستسات 


روي عن رسول الله وَل 0 انه كان يصلي في شعار نسائه ولنافهن » قال + 
الشعار ؛ الثياب التي تلي البدن ء واللحاف ما يتغطى به الانسان » وفي اللاحف 
دليل قول الشاعر : 
لم راحصوا عبق المسسك بهم يلحفون الأرض أهداب الازر 

مسألة : وعن رجل يصل بازار زوجته أو إمرأة له محرم منه » هل لا ببأس 
عليه ؟ قال عم قلت - فإن صلى بثوب إمرأة غير ذي حرم منهء هل ينقض 
صلاته ؟ قال 2 لد 3 إلذ أنه يكره أن يصلي في إزار إمرأة غير ذي رم منه . تقلت له : 
وكذلك سائر كسوتها مثل الازار ؟ قال : نعم التي تلبسها ء وأما إن كانت ثيابها 

مسألة : وزعم أبن المعلا ؟ أن الرجل يجزيه أن يصلي في القميص المضرج 
الذي لا يصف ولا يشف » وفي القباء إذا كان غير مفرج » ويؤم في قميص بغير إزار 
إن شساء , | 

مسألة ؛ وجائز الصلاة بالسشرة ء إذ! كانت من شعر الميتة » أو صوفها 
أو وبرهأ 3 لقول إلله - مز وجل - : ومن أصواقها وأويارهاً وأشعارها أثانا 
ومتاعا إلى حين» وقول ألبي 85 في شأة مولاته ميمونة : «إغا حرم أكلهأ» 8 

ومن - جامع أبي محمد روي أن النبي ة » نبى عن الصلاة في الشوب 


186 سه 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


ألو إحد » وروي عنه عليه الصلاة والسلام في بر آخر » أنه نبى عن الصلاة في ثوب 
واحد ء ليس على عاتق المصلي منه شيء . فأما إذ! كان متوشحا به » فقذد رويت 
إباحة ذلك عنه عليه الصلاة والسلام » فإن سلم طريق الخبر الأول » فهنا يدل على 
قول أصحاينا ؛ ان المصل إذا صلى بثوب ولم يتوشيح به » ولم يستر ظهره وصدره من 
غير عذر , ان صلاته باطلة ء فنهى النبي 6 عن الصلاة في الثوب الواحد » إذا كان 
على ماوصفت علياؤنا فهو صحيح ء وال أعلم وبسه التوفيق . 

مسألة ؟ ‏ ومن الخاشية ‏ وعن الذي يصلى شوب وأحد ملتحف به غصير 
مشتمل » قال : لا تتم صلاته على ما وصفت إلا ان يشتمل والله أعسلم . 


سد * 90آ سم 


الباب الثالث والثلاثون 
في اللياس والذيل 


قال محمد بن محبوب . رحمه الله أنه وجد في كتاب من كتنب أهل 
حضرموت . وقال ؛ لا يشتمل الرجل إلا في منزله أو في ظهر بيته . وأما في القرية 
فلا نحب ذلك له . وكذلك في الصلاة . 

مسألة : وسشل عن تذييل القميص والسراويل » هل على من فعل ذلك 
مأثم . قال : معي ؛ أنه قيل ليس القميص والسراويل مثل الازار لأنه يوجد في 
الرواية عن النبي يق انه إنما نبى عبن تذييل الازار » ومعي ؛ انه قيل في تشصير 
التميص : عيب . هكذ! حكي لنا إلا ان يريد صاحب القميص والسراويل في 
تذييلهما الفخر والخيلاء » فمعي ؛ أن ذلك لا تجوزنيته ولا ارادته فسي ذلك . 
| مسألة  :‏ ومن أحكام أبي سعيد ‏ أحسب عن أبي سعيد » قال : يوجد في 
الرواية ان ابا دجانة رآه النبي ك8 وهو مخطر بين الصفين يجر أذياله » فقال له 
النبي 35 : أبها مشية مكروهة إلا في هذا ء يعتي الخرب . ولعله اراد بذلك إلهيبة . 
وروي عنه في غير هذا الموضع في ارسال الازار ء انه قال من الفيلاء » والخيلاء 
محرمة » وقال : ما عدا الكعبين من الرجال ما سفل فهو في النار » وما عد! الكعبين 
مماعلا من النساء ء فهو في النار» يعني الازار » فقيل : انه في الازار . قالوا : 
ومازاد على الازار ء إثما هو على الفاعل منهيا أو تجوهذ! . 

مسألة ؛ وسكل عن الرجل يصلي ويرخسي إزاره على قدميه خوف البسرد 
والبعوض . هل له ذلك ؟ قال : أنه إذا كان لمعنى عذر حى من غير خيلاء منه » 
فمعي ؛ انه جائز كنحو ما جاز له فعل ذلك في الصرب . 


ب 215ا به 


مسألة ؛ ‏ ومن كتاب أبي جابر وعن الرجل يصلي ويجعل يده نحت الثوب 
على فخذه قلت : هل ينقضس ذلك صلاته ؟ فإن كان مشتملا فقد اساء في ذلك إذا 
جعل يده على فبخذه من تحت الثوب » وإن كأن من فوق الثوب فلا بأس » وإن كان 
ملتحفا بغوب فلا تجوز صلاته ء في بعض القول » ومن الأثرء لا يجوز ان تضع 
إحدى طرة ازارك في صدرك » وتعطف طرفه الأخرى وتصل . قال غيره : نعم قد 
عرفنا نحو هذ! عن بعض أهل العلم » وإحسب أن في ذلك خير! غن الرسول نه 
الذي يؤمر به عندنا » ان يضع على كل منكب طرة من الثوب ويلويها » والذي ينهى 
عنه عندثأ ان يطرح احدى الطرتين على احدى المنكبين » ثم يلويها عل الدكب 
الآخرء ويضع الطرة الأخرى على صدره » أو تمت أبطيه أو على بطنه .» هكذ! 
مخرج عندنا 3 والله أعسلم . 

مسألة : وإذا اتكشف صدر الرجل من الثوب » فلم يرده حتى جاوز حدا » 
وهو متكشف الصدر ء لا لياس عليه » فغسدت صلاته ء» وإن رده قيل إن نجاوز 
الحد ء فصلاته تامة » إذا أتم الحد وهو لابس » إذا سبح تسبيحة وهو لابس »ء 
فقد ثم الحد. 

مسألة : من الزيادة المضافة ‏ وهل للمصلي إذ! خاف أن يؤذيه البعوض ٠»‏ 
أن يرخي أزاره على قدميه ؟ قال : إن كان لا يقدر أن يصلي من اذاه » فليفعل 
ذلك » قال : وله أن حك رجله بالأخرى من أذى البعسوض . (اتقضست 
الزيادة المضافة) . 


الباب الرابع والثلاثون 


في صلاة المرتدي بصلاة المشتمل . 
وما يجوز للإمام أن يوم به من اللباس . 
وفي الصلاة بثياب اخرير 


قال أبو المؤشر : سألت محمد بن محبوب ء عن إمام مشتمل صلى يقوم 
مرتدين ء إلا رجلين مشتمثين احده] في طرف الصف الأيمن . والآخسر في طرف 
الصف الأيسر . فقال : صلاة المرتدين منتقضة » وصلاة المشتملين تأمة . 

مسألة ؛ وعمن يصلي بالقميص وحده ء ويوؤّم به النباس بلا إزار » أو 
بالسراويل بلا رداء » 'فليعد من صلى خخلفه الصلاة » ولا إعادة عليه هو ء و إن كان 
تحته سراويل ء فلا بأس ٠»‏ وإن صلى وحدة بالقميص » قلا بآس عليه . 

مسألة : . ومن كتاب أبن جعفر ‏ وقيل : لا بأس أن يوم الناس بالقباء » وقد 
قبل : إذا صلى الامام بسرأويل ورداء مرتديا به فسدت صلاة من صلى معهء وإن 
التحفف بالرداء قلا بسأس . 

مسألة : ومنه ؛ وعن أبي عبدالله ‏ رحمه أله . أنه لا يجوز للرجل أن يكون 
إماما لغيره في الصلاة » بقميص ورداء بلا إزار وسراويل تحت القميص .» ولوكان 
قميصين أو أكثر » وأما غيره من الفقهاء فقال : يجوز أن يكون إماما بقميص ورداء 
بلا أن يكون ثوب تحت القميص » وأنا أحب هذا الرأي ء وكذلك يكون إمامأ 
بقميص واأزار وسراويل بلا رداء » وقيل : يستحب له أن يرفع القميص على 
منكبيه » حتى تخرج يده اليسرى » وإن لم يفعل فلا بأس . 


ومن غيره ؛ وأخبرني الوضاح بن المعلا ؛ أنه يوم في قميص » ومن خيره ؛ 
وقد أجاز من أجاز » أن يؤم في السراويل والقميص ء إذا كان ضيقا » وكذلك يكون 
إماما بقميص وإزاد وسراويل بلا رداء (رجسع) . وأما الجبة يجوز أن يصلي بها 
الامام وحدها بلا رداء ولا إزار ؛ لآن الأثر قد جاء بذلك عن النبي 186 » أنه صلى 
بالناس وعليه جبة من صوف »قال غيره : ثبوت الإمامة في الجبة وحدها . دليل على 
إجازة ذلك في القميص وحذده . (رجع) . 

مسألة : وعن أبي عبدالله ‏ رحمه الله قال : إن صلى رجل بقوم ليس عليه 
إلا قميص واحد ء وهو مشتمل وصلى تخلفه من الناس من ليس عليه من الثياب 
إلا كمثله » ومنهسم هن عليه إزأر ورداء وقميص » ورداء وسراويل ورداء ء» 
أو قميص وسراويل ؟ قال : صلاة الذي كان عليهم من اللباس مثله تأمة » وصلاة 
الذي كان عليهم إزار ورداء » أو قميص ورداء » أو سراويل ء قال غيره : لعليه 
أو سرأويل وقميص ء أو سراويل منتقضة . قال غيره من أهل العلم : إذا صل 
مشتملا بغير مشتملين فلا نقض عليهم » ومن غيره ؛ ان صلاة المرتدي تفسد . 

مسألة ؛ ‏ ومن كتاب ابن جعفر_ وتجوز الصلاة في الخز الخالص » ولا تجوز 
للرجال في القز والحرير والاسريسم » إلا في الحرب والضرورة . 

مسألة : وتيوز الصلاة في ئوب الخرير في الحرب » ولا يصلى في غير الخحرب 
بثوب فيه علم حرير أكثر من عرض إصبعين ٠‏ فإن كان أقلى من ذلك فلا بأس . 

مسألة : وقيل : من ربط على جرحه خرقة حرير وصلى » فلا نقض عليه حتى 
يفضل من الخرقة عن الخرح أكثر من عرض اصبعين ثم ينقض . 

مسألة : قلت : فإن صلى بشيء من الخرير من غير ضرورة متعمد! » هل ترى 
صلاته تامة ؟ قال : لا يبين لي ذلك في قول أصحابنا المعموا. به من قولهم » قلت 
له : فيجوز في بعض قولهم فيا عندك ؟ قال : لا أعلم ذلك » إلا انه يوجد فهاروي 
عن أبن عباس أنه قال : إنها نبي عن لبس الحرير للكبر » وليس هو في الأصل حرام 
على معنى قوله » إذا لم يلبسه ؛ ولا أعلم هذا القول معمول به » والاحتياط يتركه 
عندي . قلت له : فالقز عندك من الحرير » أو من غيره ؟ قال ؛ معي ؛ أخهم قالوأ : 
انه من الخحرير . قلت : فالحزم المغزول والمعسوى ء آهو من الحرير فيا عندك ؟ 


- غ582 


قال : معي ؛ ان الحزم من الخحرير فيا قيل من العيسوى والمغزول . 

مسألة : وسثل أبو سعيد عن علم الحرير في الثوب » هل يصلي به الرجال ؟ 
قال : قد قالوا انه إذا كان أقل من عرض اصبعين جازت الصلاة به . قال : وإنما 
ينظر في العرض ولا ينظر في طول العلم ء ولو كان الطول كطول الثوب من الطرة 
الى الطرة . قال : وتجوز الصلاة بالخرء ولا توز بالقز ‏ قيل له : فالخز ما هو؟ 
والقزهماهو؟ قال : الخز عدي ء أنه قيل مثل القطين:. والقز من الجحرير 
فيا سسسب . 

مسألة : ويروى عن عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله أنه قال : نهانا رسول 
الله وي عن لباس الحرير » إلا موضع اصبعين . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة من الأثر- ولا يصلي الرجل بالملحم إذا كان 
لخامه من الخرير» ولو كان سدأته من كتان أو قطن ء أو خرء وإذا كان ثوب فيه 
خزقلا بأس به ء» ولا يصلى بالقلنسوة ولا بالعيامة من المسرير » وإن كان مصرها 
أوسداتها حريرا » فلا يصلي ببما » وكذلك لا يصلي بالجبة المبطنة بالريرء 
ولا بالقبا بالخرير » ولا بالقبا ولا بالقلنسوة المحشوان بالحريرء» ولو كان ثيابهما من 
غيرذلك . قال غيره : معي ؛ أنه قد قيل : لا بأس بالصلاة للرجال في ثياب الملحم 
من الحريرء كان مصراأ أو سواهء وإثما ذلك بشوب تام . والحشوة عندي اشيه 
بالملحم من الحرير » إذا كان مصر الثوب حريرا ظاهرا ء» وسداته خلاف ذلك من 
كتانن أو قطن كون باطنا . 

مسألة : منه ؛ ولا بأس عددي أن يصلي بالثياب المصبوغة بالزعفسران 
وبالغصفر » وكل صبغ ظاهر . 

مسألة : سكل أبوعبدالله » عن رجل حازم صدره بخرقة حرير؟ قال : 
لابأس . وإنا ذلك يكره في اللباس ؛ قال المضيف : إن كان يريد بذلك في غير 
الصلاة ء والله أعلم . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . | 

وقيل عن النبي و انه نمى عن لبس الخرير والذهب » وصح التأويل في هذا 
النهي على الرجال ني غير حال الضرورة » ومن لبس الخرير والذهب في غير حال 
الضرورة كر . إلا أن يتوب ء وجاء الآثر بإجازة لبس الذهصب والحرير للنساء 
قفي الصلاة . 


سم 908 اه 


مسألة : ومن غيره + وقيل : إذا كان عليه قميص ؛ وليس تحشه سراويل 
ولاإزار » فاشتمل على القميصس بالرداء » وات موضع الاشهال من فوق إلى موضيع 
عقد الإزار » فهو ممزلة الرداء » وما أسفل فهو بمنزلة الازار » وصلاته 
وصلاتهم تامة . 

مسألة : ومنه ؛ وقيل : يجوز أن يؤم الرجل بالعيامة إذا سرت الظهر 
والصدر ء إذا ارتدى مها وسترت الأكثر من ذلك » ولم تكن كالحبل : 

مسألة : وسألت أبا معاوية عزان بن الصقر ‏ رحمه الله قلت له : فهل 
للرجل أن يؤم بقوم » وهو مشتمل + ثم يلتحف عليه بغوب ؟ قال : لا يؤم كذلك . 
قلت إن أ بم كذلك أعليهم نقض ؟ قال : لا نقض عليهم . 

مسألة : وتما يوجد في الأثر عن عطاء بن سياد » أن جابر بن عبدالله أمهم في 
قميص واحد صفيى » ليس عليه غيره . قال : ولا أراه فعل إلا ليرينا » أنه لا باس 
بالصلاة في ثوب واحد ء وهو قول أبي حنيفة وقول أسد . قال غيره : معنأ إن هذأ 
ما يجري فيه معنى الاختلاف من قول أصحابنا » وقد ثبت ثبت أن رسول الله فلك صل في 
ثوب وإحد» والمعنى فيه ان على غير ضرورة » وقد يوجد الاخشلاف عن بعض 
الصحابة في الصلاة في الثوب الواحد إذا وجد غيره . فقال من قال منهم ؛ وأحسب 
أن المختلفين أبي بن كعب وعبدالله بن مسعود وحسان أبي بن كعب هو اجاز 
الصلاة في ثوب واحد » ولو كان على غير ضرورة » وأحسب أنا بن ص مر ا 
لا يجوز ء واحسب انه كان قول عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله مع قول من قال : أ 
ير وجل ذلك أكر ماني قول اناس من أصحابا يرهم »وقد ثيت اذا رسو 
الله يل أنه أم في جبة صوف » وما البة معناها إلا ثوب واحد بمنزلة القميص » وإذأ 
ثبت في الجبة الامامة من النبي يل » فلا حجة تدفعها في القميص الواحد الصفيق ؛ 
لأنه ليس تضعيف الثياب يوجب معناها إلا الستر » وإذا ستر الواحد كان ممنزلة 
الاثنين والثلاثة » والقميص مثل الحبة في المثل والمعنى . 

مسألة : عن أبي هريرة قال : سكل النبي 6 أيصلي الرجل في الوب 
الواحد ؟ فقال : «اوكلكم يجد ثوبين» عن أم هاني ان النبي وَل » يوم فتح مكة 
وضع لأمته يعني السلاح وطلب ماء فاوتي بماء في -جفنة فيها أثر عجين ٠‏ فاغتسل ثم 


8 ابم 


صلى أربعا أو ركعتين متوشحا بئوب واحد , ابراهيم ان جابر بن عبدالله أم أصحابه 
في بيته في ثوب واحد » وقد خالف بين طرفيه » وثيابه موضوعة على المشجب لو شاء 
أن يتناول منها ثوبا فعل » ولا آراه فعل إلا ليري أصحابه » أن لا بأس بالصلاة فى 
ثوب وإحد .» وعن حماد بن إبرأهيم قال : السيف والترس بمنزلة الرداء . ْ 

مسألة : وعرفت لو أن رجلا تكفس يثوب ساتر » ولم يشتمل به ولم تبدو منه 
عورة » ققد أخطأ ع ولا نقض عليه » وكذلك امرأة » ولو كانت أيديهها عباشرة 
أجساده] ٠‏ ومن غيره ؛ وقد قيل في الرجل أن عليه النقض وامرأة في ذلك أشد » 
إلا أن يرتدي به كما ترتدي بالجلياب وتبرز يديها من على فخذيها . قال غيره : فإن لم 
يفعلا وبساشر أيديهها فخذيهها أوجسديه) ما سسوى الفرجين ». فلا بياس 
على صلاتهها . 


مسألة ؛ وعن محمد بن تحبوب ‏ رحمه الله في رجل يصلي في ثوب مشتمل » 
انه ليس به بأس أن يرد طرته على رأسه » وإن لم تعنه إلى ذلك ضرورة من حر 
ولا برد . قال غيره. : وقد قيل : لا يفعل ذلك » إلا من حر أو برد » فإن فعل ذلك 
من غير حر أو برد » فلا فساد عليه في صلاته » وهي تسامة . 

مسألة : وقال : قيل عن النبي 86 . انه نهى إن يسدل الرجل في صلاته » 
قلت : ولو سدله وعليه قميص ؟ قال : يكره له ذلك . 

مسألة : وعن رجل يتسرى يثوب ليعمل ضيعة » أو عن برد أو يكون في سفر 
فتحضر الصلاة » أيجوز له أن يصلي وهو متسر ء أو يحل ذلك » أو يلتحف يثوب 
ويصل ؟ فعلى ما وصفت . فإن كان صلى كى! هو ء جاز له ذلك إن شاء الله » إذا 
غطى صدره ومتكبيه جاز له الصلاة » كما هو متسر ء فإن لم يجلسه والتحف عليه 
بثوب وصلى , جاز له ذلك ء فإن استرخى الثوب الذي التحف به على الذي كأن 
عليه » -جاز له أن يرفعه إلى ما كان عليه » ولو لم يظهر من بدنه شيء ء وهذا مثل 
القميص ٠‏ إذ! كان ملتحفا عليه » ثم وقم ثوبه » فله أن يرده إلى ما كان عليه » 
وكذلك الرجل يلتحف بثوب ء ثم يلتحف من فوقه بثوب آخر عن البرد » ويصلي 
ويسترخحي الثوي الأعلى منهما » أيدعه حتى يسقط ء أو يرفعه ويصلي ؟ فإن رفعه 3 
هل ينقض ذلك صلاته ؟ قال : إن ودعه جاز له » وإن رقعه جاز له إن شاء الله . 


/1© أ اسه 


مسألة  :‏ من كتاب محمد بن جعفر. ومن صل وعليه قميص ورداء فسقط 
رداؤه على الطريق » فيتركه ويمضي على صلاته » إلا أن يخاف عليه أن يذصب به 
الريح أو غيرها ع فيأخذ رداءهء» إلا أن يكون قد يبتعد عنه ويخاف عليه » فياخذه 
ويستآنف الصلاة » وإن لم يكن عليه إلا إزار ورداء ء وسقبط رداؤه فياأخذه من 
الأرض على ما وصقنا » فيرده عليه ويمضي على صلاته ٠‏ وإن اشتمل بازاره » ولم 
يأعذه فلا بأس بذلك . 


مسألة : وقيل : يكره جلد الأسد والتمرء أن يليس ويكسى السروج 8 


- ا 


الباب الخامس والثلاثون 


فيمن صلى و في ثوبه وبدنه دم 


ومن جامع أبي محمد  ..‏ رحمه الله قال بعض مخالقينا من المتفقهة : إن 
الصلي إذا صلى بتوب فيه دم كثير » وهو عالم بذلك أن صلاته جائزة » وهو عاص 
لربه ‏ عز وجل . ؛ لآن النبي 26 أمر بغسل الثوب من الدم للصلاة » وغسل الثوب 
كذلك تعبد! والدم ليس بنجس عنده ء وان المصلٍ عنده مطيع للصلاة عاص لتركه 
أمر النبي ‏ في غسل الثوب ء وهذا فى الخطأ أعظم ممأ تقدمه » وقالت فرقة منهم 
أخرى : إذا لم يعلم بالنجاسة حتى صلى جازت صلاته » وإن علم بها قبل أن يصلي 
فسدت صلاته » واحتجوا بخبر أبي تعامة إن النبي و » على بنعليه بعض صلاته 
فيهما قذرء ثم علم فخلعهها وبنى على صلاتهء» وهذا قول فيه نظرء والحجة 
توجب إبطاله ؛ لآن الخبر أيضا وأه عند أصحاب الحديث » وقد أمر النبي 8 . أن 
يصلى في الثوب الطاهر . كا أمر ان يصلي المأمور بالصلاة » وهو طاهرء وليس 
جهله بدجاسة ثوبه توجب عذره لاداء الفرض الذي عليه » ولو كان جهله بالنئجاسة 
يوجب عذره إذا جهلها » لكان له عذر في النجاسة , إذا كانت في بدنه ولم يعلم 
بها » فلما افق الجميع ان ااهل بحدثه حتى يقضي صلاته » أن عليه إعادتها كان 
الجاهل بالحدث ف ثوبه كذلك » إذا كان المصلي مأمورا بالتطهر » للصلاة » وطهارة 
الثوب لها ء لا فرق بينهما » والله أعلم . 

وقد وجدت في الآثر لبعض أصحابنا قولا يوافق قول من اعتمد على خبر 
أبي نعامة ء وذلك إنه قال : استقبال العذرة للمصلى يفسد صلاته ؛ إذاعلم بيبا قبل 


الصلاة » فإن علم وقد صفى بعض صلاته صفح يوجهه عنها وينى على ما صلى » 
وهذ! القول يلحقه عندي النظر ما لحق غيره . 

ومن الكتاب » 

مسألة : قال أبو عبدالله ‏ رمه الله في رجل رأى في ثوبه دما دون مقدار 
الظفر» وهو في الصلاة » فمشضى على صلاته حتى أكملها متعمدا أن صلاته 
فاسدة » وعليه إعادتها » ولو انه رأى ذلك الدم في ثوبه وهوناس له » ثم ذكره من 
بعد أن قضى صلاته » أن صلاته تامة » قال غيره : ومعي ؛ أنه قد قيل : إذا كان 
مفسداء وكان كالظفرء» وي صلاته على النسيان اختلاف » والله أعسلم . 

مسألة : في جل رأى في ثوبه دما أقل من مقدار الظفر » وهو يصلي فمر على 
صلاته وأثمها متعمد! ء إن عليه الاعادة ؛ ولو أنه رأى ذلك الدم في ثويه وهوناس 
له » ثم ذكره من بعد أن قضى صلاته ؛ إن صلاته ثامة . قال غيره : ومعي ؛ انه قد 
قيل : كان مفسدا إذا » وكان كالظفر » وق صلاته على النسيان اختلاف . 

مسألة : وعن الحسن وقتادة في رجل احتعجم ١‏ ونسي أن يغسل الحجامة » 
نتوضساً وصل ء انسه ليس عليه إعادة » قال غسيره : وف قول أصحابنا ان 
عليه الإعادة . ْ 

مسألة : وعن الدم الذي لا ينقض الصلاة حتى يكون كالظفر » قلت ماهو ؟ 
فذلك الدم الذي غير مسفوح من الدماء النيحجسة » مثل دم القروح القدعة © ودم 
الشقوق وأشباه ذلك » وكل جرح طري دمه مسفوح ء وإنما يكون ذلك »ء إذا كان 
في الثوب غير مسفوح » وصلى به وهولا يعلم ٠‏ ثم علم بعد ذلك ؛. ولم يكن علم 
قبل ذلك ء وإنما ينقض عليه إذ! علم أنه كان فيه قبل ذلك » وقد قيل : ولو علم 
قبل ذلك ثم نسي فصل » فهو سواء » وأما على العمد فقد قيل : أله يفسد الصلاة . 
قلت : فالذي لا يفسد » ولو كان كذلك ماهو ؟ فذلك مثل دم السمك واللحم 
والبعوض وأشباه هذا . 

مسألة : وعمن يجد قملة ميتة في ثوبه ء» ثم يخليها ولا يخرجها » حتى صلى بهأ 
من بعد إن راها في ثوبه » قلت : هل عليه إعادة الصلاة ؟ وإن فاتت الصلاة » 
ما يلزمه ؟ فعلى ما وصفت ليس عليه إعادة كانت في ثوبه أو في بدنه » على حسب 


لبيييييا 15 لا 


ما حفظنا من قول الشيخ . رحمه أله وأما على ما وجدنا عن أبي التواري ‏ رمه 
الله .. فإن عليه الأعاحة ء وقولنا الأول » والله أعلم بالصواب . 

وقال أبو سعيد ‏ رحه الله : من صلى ثم علم إن في ثويه أو بدنه دما غير 
مسفوح . فقال من قال : لا تفسد صلاته على حال كان الدم في البدن أو في الثوب 
فأن كان اقل من ظفر . وقال من قال : لا تفسد صلاته على حال في اليدن أو في 
الثوب ٠‏ وقال من قال في الثوب دون البدن ء واشبه أصول أصحاينا أن عليه 
البدل » ويعجبني أن يكون عليه الإعادة » وتصحيح آثار أصحابنا » وما ينوا 
عليه أصوطم . 


الباب السادس والثلاثون 


فى بدل الصلوات إذا صلى بثوب فيه نجاسة 
أو كان بدئه نجساء وف تأخير البدل 


سألت هاشما عمن يرى على ثوبه قذر! » ولا يدري متى أصابه ؟ قال : يعيد 
صلاة يوع وليلة . قال أبو المؤثر : وقد قيل : أنه يعيد آخر صلاة صلاها في ذلك 
الوب ء وبه نأخدذ . قال أبو المؤثر : قال في زياد بن الوضاح في رجل رأى في ثوبه 
دما أقل من ظفر ء ثم نسي أن يغسله حتى صلى فيه ؛ فقال : قال بعض الفقهاء من 
أهل تحراسان ء أن عليه الإعادة » وقال سعيد بن محرز عن هاشم : لا إعادة عليه 
إذا نسي أن يغسله » وعن رجل صلى وهولا يعلم ان فيه دما ء فليا صلى رأى في ثيابه 
.دما وطبا أو يابسا ؟ قال : أن كان رطوبة مقدار ما يمكن أن يكون بعد التحيات 
فلا شيء عليه » وإن كان يابسا فإن كان مبتدئا فعليه النقض » وإن لم يعرف الدم 
ما هو ء فإن كان إذا اجتمع مقدار ظفرء فعليه النقض » وإن لم يكن مقدار ظفر 
الإمهام » فقد سمعنا إن موسى بن علي وقف عنه ولم يجعل الجسد مشلى الشوب . 
والذي أقول أنه بمنزلة الوه . 

مسألة : وعن رجل نسي دما كان في بدنه أو في ثوبه . حتى صلى صلاة 
أوصلوات ء ثم ذكر ذلك بعد ما فات الوقت فتوانى ولم يبدل تلك الصلوات في 
الوقت » حتى أراد هوء هل يلزمه شيء ؟ فال : معي ؛ أنه لا يلزمه إلا البدل ٠‏ 
ولا يبين لي عليه غير ذلك 3 وتعجيل ذلك إحب إليهم . قلت له : فيجوز أن 
يؤخرهن إذا ذكرهن » ولا يبد هن في الوقت ؟ قال : معي ؛ أنه يؤمر بتعجيل ذلك ٠‏ 


ب "ا بس 


فإن لم يفعل وآخر البدل فبعض يؤئمه إذا أخر ذلك » وهو يقدر على الصلاة في وقت 
تجوز فيه الصلاة ولم يكن له عذر » وبعض يقول : إنه مقصر ولا يؤثمه فيا محي 
إنه قيل في هذا المعنى . 


مسألة : . ومن كاب الاشراف ‏ واخختلفوا في الرجل يتطهر بماء نجس 
لا يعلم به فكان مالك يقول : يعيد مادام قي الوقت » وعليه أن يعيد إذ! ذهب 
الوقت . وقال الشافعي : يعيد الصلاة وبعد خروج الوقت ء وف قول النعات : 
إذا توضاً وصل مماء فوقعت فيه الدجاجة أو فأرة ء فتنتفخ أو تتفسخ ء ولا يعلم متى 
وقعت فيها ء فأنه يعيد الوضوء ٠‏ ويعيد الصلاة يوما وليلة » وقال يعقوب وتحمد 
وضوؤه جائز عنه » وليس عليه إعادة الصلاة » ولا بأس بالعجين الذي خبز بذلك 
الماء ان يأكله » ولا يغسل ثوبه حتى يعلم أن ذلك كله بعد وقوع الفأرة الميتة في 
البثر » عمبى أن يكون وقع في البثرمن بعد أن توضا به منها ء قال أبو بكر : ينظر إلى 
لماء الذي توضا به وصلى , فإن كان لم تغير النجاسة له طعم) ولا لونا ولا ريحا فالماء 
طاهر لا يغسد صلاة صلاها ء» وقد تطهر بذلك الماء » وإن كانت النجاسة غيرت 
الماء أخذ بأحد ما ذكرناه على إعادة الصلاة بالوقت »+ وبعد خروج الوقت وغسل 
كل ما أصابه من ذلك الماء + من ثوب وبدك » وإن كان شك » فلم يسدر غيرت 
الماء أو لم تغيره » فالماء طاهر على حالته . 


| قال أبو سعيد : قول أبي بكر يخرج في معاني البدل للصلاة » وثبوت 
النجاسة على معاني قول أصسابنا عندي » وإذا ثبت نجاسة الماء والوضوء به » وهو 
نجس ء فيخرج في قول أصحابنا ان عليه الإعادة إذا علم بذلك في الوقت أو بعد 
الوقت » ولا ببين لي في ذلك أن يقع موقع التدين بمعاني ثبوته معاتي السنة أن المصلي 
مصيب في أدائها » أمكن الاختلاف في يدها بأى وجه صح دخول العلةٌ عليهنا ٠»‏ 
واقرب ذلك أن يكون المصلى مخاطيا باعادتها عند علمه بذلك فسي وقتها . 
ومن الكتاب ‏ واختلفوا في الشوب يصلي فيه المره ثم يعلم بعد الصلاة 
بنجاسة فيه ؟ فقال : إن عمر وطاووس وعطاء وإاسن المسيب وسلام بن عبذالله 
وجاهد والشعبي والزهري والنخعي ويحبى الأتصاري والأوزاعي واسحاق 
وأبو ثور » لا إعادة عليه » وفيه قؤل ثاني ع أن عليه الاعادة 3 هذ! قول أبي قلابة 


والشافعي وأحمد بن حنيل » واستحب الحكم بن عينية إن يعيد ء وفيه قول ثالث » 
وهو أن يعيد في ألوقت ء» وليس عليه إذا خرج الوفت أن يعيد » وهو قول ربيعة 
ومالك ء كال أبو بكر : لا إعادة عليه استدلالا يحديث أبي سعيد الخدري » إن 
النبي يي خلع نعليه ولم يعد ما مغضى من صلاته . قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج 
في معاني قول أصحابنا انه إذا صلى في ثوب فيه نجاسة قد يبست نجاستها » ان عليه 
الاعادة لصلاته » صل متى ما ذكرء في الوقت او بعد الوقت » وقد يخرج في بجضص 
معاني قوهم انه أن علم في الوقت أعاد » وإن لم يعلم حتى فات الوقت ذم يعد » 
ولا يبعد معاني القول الثالث » انه لا إعدة عليه عندي » لأنه قد صلى على السنة » 
ومله ها يثبت على النسيان » فلا تجوز ثبوت معاني الا جماع عندي على فساده » لقول 
النبي كك : «عفى لآمتي الخطأ والنسيان» ولثبوت القول عنه قيل : فمن أكل ناسيا 
وهو صائم أنه لا إعادة عليه » وإنه قال : أن الله اطعمه ء» وهذا عددي أهون » 
وإن اختلفوأ فيه . 

ومن كتأاب الاشراف ‏ واخختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت . فروينا عن 
ابن عمر وأبي موسى الأشعري » انبيا أعادا الفجرء لأنهيا كانا صلياها قبل 
الوقت » وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد » وأصحاب الرأي » 
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل صلى الظهر في سضر قبل أن تزول 
الشمس ؟ قال : تجزثه ء وقال الحسن قد مضت صلاته وبنحو ذلك قال الشافعي » 
وعن مالك فيمن صلى العشاء في السفر قبل غيبوبة الشفق جاصلا أوساهيا يعيد 
ما كان في الوقت » فإذا ذهب الوقت قبل ان يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه . 

قال أبو سعيد : أنه يخرج في معاني قول أصحابنا انه إذا صلى المصلي قبل 
الوقت شيعا من الصلوات ٠»‏ انه لا تقع صلاته ولا تثبت إلا لمعنى جمع الصلاتين في 
سفر أو حضر لعذر » فائه قد صلى قبل الوقت بغير عذر » ولوكان في غيم أو سفر 
أونسيان أو جهل » ان صلاته لا تقع على حال إذا صح معه ذلك » وان عليه الصلاة 
في وقتها إذا ذكر في الوقت ء وإن علم أوذكر بعد الوقت , أعاد الصلاة على نحو 
هذا يخرج عندي ظواهر قوهم » ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفو! فيمن عليه صلاة 
واحدة لا يعرفها بعينها ؟ فقال مالك بن أنس والشاقعي وأحمد بن حنبل واسحاق : 
يصلي صلاة يوم وليلة ء وقال الثوري : يصلي الفجر ثم المغرب ثم يصلي اربعا . 


ب ملكلاس 


ينوي أن كان الظهر أو العصر أو العشاء ء وقال الأوزاعي : يصلي أربعا تامة ء قال 
أبو سعيد : يخرج فى قول أصحابنا إذ! كان عليه بدل صلاة لا يعرفها من الصلوات 
فمعي ؛ إثما عليه بدل صلاة وهي التي عليه , فإن بلغ إلى علمها » وإلا لم يكن 
بدلا من التحري حتى يمخرج في الاحتياط مما عليه » ولا يكون ذلك في الاعتبار» 
إلا أن يكون يصلي الصلوات كلهن » صلاة يوم وليلة ء فإذا احشاط يرج من 
الريب ء ولا أبصرما قال من إعادة الفجر والمغرب » وصلاة واحدة ينوي بها ما كان 
من الأربع ؛ لأن البدل لا يكون إلا على القصد في بعض قوهم » ولا صلاة العشاء 
الآخرة يلزمه فيها قراءة القرآن » في معنى الاتفاق من قولهم ء وصلاة الظهر والعصر 
ليس فيه قراءة القرآن » فيختلف هذا من هذا الوجه عندي » وأما القول المضاف 
الى الأوزاعي ء فلعله يخرج معي ذلك ء وذلك أنه أذا صلى الفجمر وصلى أريم 
ركعات . ولم يقرأ فيهن شيئا من القرآن » واعتقد أن كانت صلاة الظهر أو العصر 
وصلاة المغرب ثلاثة وصلاة العشاء الآخرة بالقراءة » أحسن عندي أن يكون قد 
احتاط على هذا الوجه ء ويعجبني أن يكون ذلك كل صلاة باقامة » فإن كان باقامة 
واحدة لم يبعد ذلك » لأن الأصل كان غير صلاة وأحدة باقامة واحدة » ومنه ؛ قال 
أبو بكر : قال مالك والشافعي في المجنون لا يقضي الصلاة ء وقال مالك : يقضي 
الصوم 3 وقال الشافعي : لا يقضي 1 ويقول الشافعسي : قال أحمد بن حنبسل في 
الغلام ابن اربع عشرة سئة ء يكلف بالصلاة ويعيد ويؤدب على الصلاة » وفي 
الصوم إذا طاق الصوم » وليس عليه إعادة في قول الشافعي » إذا لم يكن احتلم » 
وكان سفيان الشوري والشافعي وغير وإأحد يقولون في السسكران ؛ أن يقضي 
الصلاة » لا احفظ عن غيرهم في ذلك اختلافا . قال أبو بكر : كذلك لقول » 
واختلفوا فها على المرتد ممن قضى ما ترك من صلاته » فكان الأوزاعي يقول : إذا 
رجع الى الاسلام » أعاد حجته 1ا أحبط من عمله » قيل له : فيقضي الصلاة ؟ 
قال ؛ يستانف العمل وهو مذهب إصحاب الرأي » وقال الشافعي : عليه قضاء كل 
صلاة تركها في ردته . 

قال أبوسعيد : اما المجنون ء فيخرج فيه القول عندي بمعاني قول اصحاينا 
بمنزلة المغمى عليه ؛ لأنه ذاهب العقل » والمخمى عليه مثله والآخر في ذلك من قبل 
الله تبارك وتعالل . 


ملاا كاه 


وأما الصبي عندي ؛ أنه يخرج فيه معاني الاختلاف في بدل ما ترك من الصوم 
والصلاة ء إذا عقل الصلاة واطاق الصوم » ويعجبني أن لا إعادة عليه على حال ع 
إذا لم يبلغ الحلم أو يصير بحد البالغين الذين لا يشسك فيهم . وأما السكران 
فلا يبين لي فيه اختلاف . إن عليه الإعادة ؛ لأن ذلك من فعله بنفسه » ولأنه آثم 
ذلك في سكره » ويخرج عندي » ان عليه البسدل . لا مضى في سكره من صوم 
أو صلاة » ومعي ؛ أنه قيل : أن عليه الكفارة لما ترك من الصلوات في حال سكره » 
وقيل : عليه البدل ولا كفارة ؛ وقيل : أن شرب في وقت الصللاة فسكر فتركها فعليه 
الكفارة » وان شرب في غير وقت الصلاة فسكر فتركها فعليه البدل ولا كفارة عليه 6 
وإن ثبت عليه الكفارة في الصلاة لحقه عندي معنى ذلك في الصوم إن . أكل أو جامع 
أو شرب » ولو كان سكرانا » ويلزمه معنى البدل لا أصبح من ايامه سكرانا . 
ولولم يأكل ولم يشرب ء لآنه لم ينعقد له الصوم » ولو لم يكن بحال من لم ينعقد 
له الصوم ولا العمل » لأنه لو صلى لم تنفعه صلاته ء وكان عليه البدل ء وأما 
المجنون في الصوم » فلعله يلحقه معنى الاختلاف فيا اصبح من أيام الصيام فيه ؛ 
واصح القول عندي ء أن عليه البدل ء لآن العمل لا يكون إلا بالنية » وأما المرتد » 
فيشبه عندي فيه معنى الاختلاف » واصح القول عندي في الحكم إن لا بدل عليه ؛ 
لأنه ناقض للجملة ٠‏ ومطالب بأكثر من ذلك بالرجوع إلى الأصل خارج من إحكام 
الاسلام ء ولا ينساغ في قول أصحابنا أن يكون عليه بدل الحج . إذا كان قد حج 
قبل ارتداده » وإذا ثبت هذا ثبت أن المعاصي من الكبائر تحبط الأعمال ء ويلزم 
البدل ء وليس كذلك يخرج في معنى الأصول لما مضى من الأعمال » وإن كانت 
حبطة وإن لم يغبت في معنى الدين ء فلا يقال أن عليه بدشاء ولا العمل 
بساثانية . 

مسألة  :‏ ومن جامع إبن جعفر ‏ ومن كان عليه بدل صلاتين فصلى الآخرة » 
ثم الأولى فلا ينتفع بذلك ء ويرجع ويصلي الأولى ثم الثانيسة . 

مسألة : ومن لزمه بدل صلاة » ولم يبدل حشتى حضره الموت ء فإن أبدل 
ولو بالتكبير فجائز » وإن مات ولم يبدل ء فترجو أن لا بأس عليه » وليس عليه 
وصية في ذلك » قال غيره : أما البدل للصلاة » إنه يختلف في الوصية يبدها ولو كان 
منه ذلك على التعمد ء واحسب انه تجزيه التوبة من ذلك دون إلوصية بالبدل » لأنه 


أ اسه 


قيل : لا يصلي أحد عن أحد في المحيا والممات 

مسألة : وسألته عمن يقص شعره وه وجنب » ثم بقي في ثوبه منه شيء فصلى 
به ؟ قال ؛ يجزه ويغسله ويعيد الصلاة . قال أبو الخوارى : قال بعض الفقهاء : 
صلاته تامة » وليس عليه غسل الثوب ء ومن غيره قال : نعم » قد قيل ليس عليه 
غسل ثوبهء وقال من قال : عليه أن يعيد الصلاة » إذا صلى بذلك » ولو غسسل 
الثوب + وفيه الشعر فقد أتى الغفسل على الثوب والشعر . قال أبو مساوية ‏ رحمه 
الله : يوجد عن أبي عبدالله ‏ رحمه الله فى الرجل يكون عليه بدل صلاة » فيصلي 
الحاضرة ء وهو عالم بان عليه البدل ٠‏ قال أيو عيدالله . رجمة الله ب : إن جاء يسال 
في وقت الناضرة ؟ قلت له : صل الفاثتة ثم الحاضرة » وإن كان إنماجاء يسأل » 
وقد ذهب وقت الخاضرة ؟ قلت له : أعذ التي عليك بدها ٠‏ وليس عليك أن تبدل 
الذي صليت وانت ذاكر للفاثتة » ثم الحاضرة . قال غيره : نعم » وقال أبو جعفر 
ورفع ذلك إل بعض الفقهاء » ان رجلا كان عليه بدل صلوات ٠‏ وهوذاكرفن »2 
فلم يبدغن حتى صلى صدوات أخخر ؟ قال : ان عليه أن يصلي الآأولات والتي 
صلاهن بعد ء وهو ذاكر للفائتات الأول . فالأول ما كان صل وهو ذاكر للصلوات 
التي عليه » قال غيره : وقد قيل إذا صلى الحاضرة فقد تمت » وليس عليه إعادتها , 
لأنه لم يكن اطبا بالصلاة في ذلك الوقت بالفائت » وقد كان ينبغي له أن لو صلى 
في ذلك الوقت فان أخره لم يكن عليه في ذلك إلا التوبة من التقصير » وقد أنى 
بالصلاة ؛ في وقتها » وقد جاء الأترن أبي علي » ان لو أخر الفائتة شهرا أو أكثر من 
ذلك , فلا باس بذلك . 


مسألة : . ومن غيره ‏ ؛ قال أبو سعيد ., رحمه الله -في المصلي إذا كان يسلم في 
الشفع الأول من الهاجمرة والقصر جاهلا لذلك في مومسع العام فقال من قال : 
صلاته فاسدة » وقال من قال : صلاته تامة ؛ لأجل جهله , ويرجد هذا القول عن 
أبي الحواري ‏ رحمه الله وهذا في قول من يقول : ان ااهل يشبه الناسي في معاني 
الصلاة , وأما على قول من لايرى ذلك يلرمه النقض ء ولا يعذره 
بالجهل (رجسع) . 

مسألة : ومن انتقضت صلاته مكانه » فأحب أن يسدل الاقامة ء قال 


2 0-7 


محمد بن المسبح : فإن لم يفعل ١‏ فلا بأس , وإن انتفضت صلاة قوم » فارادوا 
البدل في وقتها صلوا جماعة » وإن فات وقتها صلوأ فرادي . قال محمد بن المسبح : 
إلا ان يكون هم الذين انتقضت صلاتهم تلك بعينها أبدلوها جميعا » إلا أن يكون 
قد نقص واحد ويكون إمامهم قد أبدل صلاته فرادي » فإنما يكون إمامهم في هذا 
يؤمهم في هذه ء» كما كان في الأولى المنتقضة . قال غيره : وقيل يبدلوها جماعة على أي 
حال إن أرادوا ذلك . 

مسألة : ومنه ؛ ومن لم يجد الماء فترب ثوبا » وصلى فيه » فقال من قال : 
عليه إعادة تلك الصلاة» وقال من قال : لا إعادة عليه ء» وقد صل على السنة , 
وقال من قال : أن عليه الإعادة إن وجد الماء وثوبا طاهرا في وقت الصلاة . ٠‏ 

مسألة  :‏ ومن كتاب أبن جعفر ‏ وأما من أبدل صلاة العتمة لسبب انتقفضت 
عليه » فإنه يبدل الوتر أيضا إذا كان في وقت العتمة » وإن انقضى ذلك الوقت » فعا 
عليه بدل العتمة وحدها » ومن غيره ؛ قال غيره : ومعي ؛ أنه قد قيل : عليه بدل 
الوتر ما كان ذلك في وقت الوتر قبل الصبح » وقيل عليه بدل الوثر على حال ؛ لأن 
الوتر لا يقع إلا بعد ألعتمة . 

مسألة : وعن رجل أصاب فمنذه مذي أو ودي أو مني أومسحه من قبل ١‏ 
بول أوعرق » مكانه فنسي إن يغسله حتى صل » هل تنتقض تلك الصلاة حين 
يذكر ؟ قال : إذا ذكر وهو فى وقت تلك الصلاة فعليه اليدل , وإن انقضى الوقت 
فلا بذل عليه . قال غيره : يغسله وعليه اليدل ء وإن انقضى إلوقت . 

مسألة : وزعم مخلد أن بشيرا سئل عن رجل صل في ثوب ء أصابه بول 
شاة ؟ فقال : إن كان ياأبسا ء فلا يعيد صلاته . 

مسألة : ومنه ؛ وعن أبي عبدالله ‏ رحمه إلله ‏ فيمن صلى وهو حامل بيضا غير 
مغسول ء وهو يابس ء إن ذلك لا يفسد صلاته ؛ إلا أن يكون فيه فرخ أو كان 
رطبا » وعندي انه لا بأس بالفرخ ء ولو كان في البيضة ٠‏ إلا ان يكون ميتا . قال 
غيره : ويوجد عن الشيخ أبي سعيد . رمه الله ومعي ؟ إنه قيل : ولو كان الفرخ 
ميتا ؛ لأنه مستتر غير ظاهر إلى ثياب المصلي » قال محمد بن المسبح : تنتقض صلاته 
إذا كان بيض الدجاج أوما يشبهه . 


مسألة : وعن أبي زياد قال : كنت في طريق مكة أتوضا وإنا جنب ء وظندت 
أنه يجزيني عن التيمم » فسألت سليان فسكت عني ساعة ثم قال لا ينقضص » وقال 
لى : كان عليك أن تتيمم بعد الوضوء » وقال غيره : يخرج معنى هذا في الجنب ؛ 
إذا لم يجد الماء » ووجد الوضوء ء فعلى نحو ما قال : إن بعضا يلزم النقض إذا لم 
يتيمم » وبعض لم يلزمه نقضا للصلاة » إذا كان قد تسوضا . 

مسألة - وقال في الذي يأتي عليه وقت الصلاة ع قلا يدر يصليها من عذر » 
وهو يعقل حتى يفوت وقتها » إنه لا بدل عليه فيها ء» والذي يأتي عليه وقتها 
فلا يعقلها حتى يفوت وقتها ؟ قال : عليه بدلما » قال : وقد قال من قال : لا بدل 
عليه » وقال وكذلك صيام شهر رمضان » إذا أتى عليه » وهو لا يعقل ء وقال من 
قال : عليه بدله . وقال من قال : لا بدل عليه . 

مساألة : ومن غيره ؟ وقد جاء الاختلاف في الذي تحضره الصلاة وعليه بدل 
صلاة من نسيان أو سبب من الآسباب ء حتى حضر وقت صلاة أخرى » فقال من 
قال : انه يصلي الفائتة على كل -حال ولو فاتته الحاضرة 4 ويكون ذلك له عذر حتى 
يفرغ من الفائتة » ثم يصل الحاضرة ؛ فإن لم يذكر حتى صلى الفائتة » ثم أعاد 
الماضرة . فقال من قال : يصلي الفاثتة إذا ذكر ولو فاتته الحاضرة » وإن لم يذكر 
حتى صلى الخاضرة صلى الفائتة » ولا بدل عليه في الحاضرة ء» لأنه قد صلاها على 
السنة » وهو تاس لل آخرى ؛ لآن الأصل ما بئى عليه صاحب هذأ القول الأول » 
انه يصلي الفائتة » ولوفاتسه الحماضرة لقول الله عز وجل .. : 9 أقسم الصصلاة 
لذكري» ء قال : كان وقت ذكر هذه الصلاة » فقد لزمه القيام بها » وكان الاشتغال 
بها عذرا عن القيام بالحاضرة » كانه تمه فرض أدى ذلك في وقته هذأ » فإن لم يذكر 
حتى يصلي الخاضرة فقد صلاها في وقتها » وقت لم يكن مخاطبا بالفائتة لنسيانه ها » 
وقال من قال : إنما هذا في صلاة تلي هذه الصبلاة الحاضرة ء وذلك مثل صلاة الفجر 
وصلاة الظهر . نسي الفجر حتى حضر وقت الظهرء فإنما هذا في هذا ء فإذا كان 
صلاة العتمة قد نسيها حتى حضر وفت الظهر » فهذا يصلي الظهرثم العتمة . وقال 
من قال : القول فى الوجهين جميعا وألحد » وقال من قال : ولو ذكر فى وقت صلاة » 
كان له أن يصلي الحاضرة » ومتى ما صلى اللحاضرة صلى الفائتة » إذا كان وقتها قد 
انقضى لأنه بمنزلة الدين » وقال من قال : فإذا ذكر بعد إن يدخل في الحاضرة أتم 


عم * ]لآ ميم 


الحاضرة ثم صلى الفائتة » و إذا ذكر قبل أن يدخخل في الصلاة الحاضرة صلى الفائتة ع 
ثم أعاد الحاضرة ء فإذا ذكر بعد أن دنصل في الصاضرة » اقم المماضرة ثم صللى 
الفائتة ٠‏ فإذا ذكر قبل أن يدخحل في الحاضرة صلى القائتة , ما لم يخف فوت 
الحاضرة » وهذا القول هو الآوسط ء انه يصلي الفاثتة من أي الصلوات كانت » 
مالم يخف فوت الحاضرة » فإذا حاف فوت الحاضرة بد! بالحاضرة ء» وكذلك يصلي 
الفائتة ما لم يدخل قي الحاضرة » فإذ! دخل في الحاضرة اتمهاثم صلى الفائتة » من أي 
الصلرات كانت . 


مسألة : وعن رجل صل في ثوب نجس حمس صلوات أو عشر صلوات » 
وكان أول ما صلى صلاة الفجر ء ثم علم انه نجس » قلت : كيف يدهن أول 
الصلوات حتى يأتي عليهن » أم حيث بدأ يبدل إجزئ عنه ؟ فمعي ؛ أنه قد قبل : 
يبدأ أول ما عليه من ذلك ثم ما يليه على الترتيب ء ولا يدل شيثا قبل شيء . 
قلت : وإن بدأ يبدل من آخر صلاة صلاها في ذلك الثوب فابدها » ثم التي تليها 
-حتى أتى إلى الأولى التي صلاها في ذلك الثوب ء هل يجزيه ذلك ؟ فمعي ؛ أنه قد 
فقيل : لايجزيه ذلك ء ولا يحصل له فى البدل الأول على حسب ماذكرت » قلت 
له : وكذلك إن نسي صلاة حتى فات وقتها » هل يسعه بدا متى شاء » وتكون مثل 
الصلاة المنتقضة ؟ فمعي ؛ ان ذلك مما يختلف فيه إذا فسات الوقت . 

مسألة : قلت له : وكذلك لو صل رجل مريض . بثوب جنب قاعد ء إن 
كان قد حد جما صلى خمس تكبيرات » من شدة المرض » أو صلى على دابته أو ماشيا » 
وهو خائف مطلوب ٠‏ أو صل ركعة مواقفة الحرب وهو في حال الحرب ؛ أو صلى 
صلاة المسابقة في وقت الضراب خحس تكبيرا ٠‏ ثم ذكر ذلك بعد صحته من عرضه » 
وامانه من خوفه ء» وإنقضاء الخرب ؟ قال : يبدل تلك الصلاة تماما قاثما » إلا أن 
تكون صلاة صلاها في السفر بالقصرء فإنه يبدها قصراء وإن كان في 
موضع العام . 

مسألة : ومن غيره ؛ وقد مجاء الاختلاف في الذي تحضره الصلاة ؛ وعليه بدل 
صلاة من نسيان أو سبب من الأسباب » حتى حضر وقت صلاة أخرى ؟ فقال من 
قال : انه يصلي الفاثتة على كل حال » ولو فاتت الحاضرة تقدم القول في ذلك . 


مسألة : وسكل أبو سعيد عن من كان عليه صلاة منتقضة » قل صلى وحذه 
أو في جماعة فوافق الجباعة » وقد صل صلاته الحاضرة » وأراد إن يدخل معهم في 
صلاة مثلها ؛ يصلي معهم تلك الصلاة المنتقضة » هل مجزيه ذلك أن صلاها معهم 
ونواها ؟ قال : لا أحب له ذلك ى إلا أن يكون عند من كأن قد صلاها 3 فلخل 
عليهم النقض جميعا ء فله ذلك ويصلون جماعة للبدل ى] صلوها جماعة . قلت له : 
أرأيت إن كان صلى بهم الصلاة إمام » فليا أراد البدل تقدم بهم غير الامام ممن كإن 
صلى معهم الصلاة الأولى » فصلى بهم الصلاة المنتقضة » هل يجزيبم ذلك ؟ قال : 
عكذ! عندي إذا كانت صسلاة واحدة . 


مسألة : وعمن صلى صلاة منتقضة » وثم يبدا حتى مات » هل يموت هالكا 
وإن كانت هذه الصلاة المنتقضة عليه مثل ما صلى يدم » وهولا يعلم أو كان فيه شيء 
من النجاسات » فصلى بها وهو لا يعلم » وإنما صلى وهو يرى انه نظيف فهذا! » 
أرجو انه غير هالك » فأما إن كان لزمه النقض مثل ما صلى صلاة » وهو جنب » 
فلم يعلم ان عليه الغسل من الحنابة » وجهل ذلك حتى فات الوققت , أو صلى 
بالتيمم » وهو صحيح يد الماء » أو قصر الصلاة في موضع العام ع جاهلا للصلاة » 
أو نحو هذ! ممالا يسعه جهله » فهذ! عليه التوبة والاستخفار » ممافعل ويبدل 
الصلاة » فإن مات مصرا كان هالكا » والله أعلم بالصواب . 


مسألة : ومن كتاب ابن جعفر- ومن كان عليه بدل صلاة صلاها في 
سفينة » قاعدا أومريضا » صلى قاصدا من شدة المرض ء أو صلى ماشيا أو على 
دابته » أو صل ركعة صلاة الحرب ء أو خمس تكبيرات صلاة المسايفة » ثم ذكر من 
بعد صحته وإمنهدء فإن عليه بدل تلك الصلاة تماما قاثما » أن تكون صلاة صلاماق 
السفر بالقصر ء غانه يبدها قصرا ء وإن كان في موضع الجام » وإن ذكر وهو في 
سفينة ء فإن قدر على القيام فليبدها قائيا » فلا بأس أيضا إذا كان في السفينة » وي 
نسخة قلت له : قإن كان عليه بدل صلاة صلاها في البرء فلم يصلها حتى صار في 
السفينة ؟ قال : يصلي قاعد! . 


مسألة : أحسب عن أبي على الحسن بن أحمدء ورجل نسي أمس صلاة 
الظهر » فوجد الامام يصليها » هل له أن يصليها معه ؟ أرأيت إن كان هو الامام » 


الاو بس 


فهل إن يتقدم » ويكون هو يصلي صلاة أمس ء والمأمومين اليوم » فجائز أن يصليها 
بصلاة الامام 3 واما أن يكون هو الإمام لغيره في هده الصلة فنكةك . 


مسألة * وفي رجل ذكر صلوات عليه وهو مريض ء فإن صلى على خاليه 
رجوت أن مجزيه » وإن أعادها قائيا إذا صمح فقد اسستحاط . 


واوا 


الباب السابع والثلاثون 


عسافر تغوط ولم يجد ماء يستنجي يه » فتيمم وصلى ء والغائط يحاله 
لم يستجمر » ولم يعلم إن عليه استتججمارا » إذا تغوط وعدم المأء » ها ترى عليه في 
تلك الصلوات وما يلزمه ؟ أقول : انه قد أساء أديه . ويستأنف الإصلاح » 
ولا قضاء عليه فيا سلف ء والله أعلم . 


الباب الثامن والثلاثون 


في الذي يد في صلانه كأن شيئا يخرج من ذكره كيف يفعل 


هن كتاب أبي جابر - وعن أبي عبدالله في رجل يصلٍ . فوجد شيئا في 
الاحليل . فلا قضى صلاته ذهب ينظر فلم يرشيئا » فعصره فخرج ء قال : ليس 
عليه بأس . وكذلك رجل خاف أن يكون خرج منه شيء في صلاته ؛ فلما صل 
نظر» فلم يرشيثا ثم خرج ء وهو ينظر إليه من بعد ٠‏ قال : لا نقض عليه » ومن 
أحس بذلك في الصلاة فقد قيل : ينظر وهو في الصلاة أو يضع رأس ذكره على 
فخذه + ومس بيده فخذهء فإن وجد رطوبة ء وإلا مفى فسي صلاته . 


مسألة : ومن غيره ؛ وعمن صلى بقوم » وهو ممن يعنيه التبع فقأحس بشيء ٠‏ 
وهو في الصلاة » فظن انه من ابليس ‏ لعنه الله قد عود يعنيه » ثم يستأخر » فإذا 
قضى الصلاة نظر » فإذا هو برطوبة » لا يدري متى خرجت منه من بعد ما قضى | 
الصلاة . أو من قبل » فإذا هو قد وجد الحس ء وهو في الصلاة ء ثم نظير الى 
الرطوبة من بعد ما قضى الصلاة » فاحب له أن ينقض الصلاة » وهو ومن خلقه 
على جهة الاحتياط والاستحسان . 


مسألة : ومن غيره ؛ وحدثني عبدالرحمن انه صلى خلفه » يعني خلف 
محمد بن هاشم ء ثم وجد وهو في الصلاة شيئا يخرج من ذكره » فقطع الصلاة 
وتوضاً ء فل! الفتل أبو عبدالله قال : رأيت ما صنعت يا عبدالرحن ؟ قال : وجدت 
رحمك الله شيئا كآنه خرج » غلا نظرت فإذا هو لا شيء ء فقال أبوعبدالله : 
أسدد عنك هذا الباب إسدد عنك هذا الباب ثلاث مرات رددها على ما قال . 
قلت : فإن رأيته» فإن ذلك من أمر الشيطان ‏ لعنه الله » فدعه ينقطع عنك 


فقال : لا تطيب نفسي أراه وأدعه » ققال أبو عبدالله : رطب فخذك وموضعه من 
الثوب ء ودعه فإنه ينقطع » فإن أبي أخبرني أنه عناه شيء من ذلك في شبيبته فسألت 
سلمان بن عثان » فقال : دعه فإنه ينقطع فقال : ولو رأيته ؟ قال : ولو رآيته 5 
فإن ذلك من أمر الشيطان ‏ لعنه الله ء قال : ففعلت أنا كيا قال فانقطع عني » 
قال غيره : معي ؛ انه مأ لم يرجع إليه » ولو رآه أي ولو كان إذا وجد ذلك فنظر 
وراءه في حد ذلك » فإذا عاد فوجد ذلك الحس » فليس عليه إن رأه ويمضي على 
صلاته » حتى يستيقن » ولو كان قبل ذلك لما وجد فنلظر وراءه » وأما إذا نظر فرأى 
ها يفسد الوضوء فقد أفسد وضوءه ء ولا يدعه في ذلك الوقت ء قاك غيره : عرفت 
إنه إذ! كان المصلي يعرض له مثل هذا » فينظر مرة يجداء ومرة لا يجد » ثم عرض له 
مثل ذلك في الصلاة ١‏ فلم ينظر فلا شيىء عليه » واحب إل إن كان على الأغلب من 
أموره في ذلك مده خارجا إن لا يدع النظر ء فإن كان الأغلب ان لا يجد فليس عليه 
حتى يستيقن » وعرقت إنه يستحب للمرء أن يتفقد أحوال وضوثه » وعرفت أنه إذا 
حس بشيء » أنه يخرج منه وهو يصلي » وكان ذلك في النهارء انه ينظر أخرج شي» 
أو لم يخرج ء وإن كان في الليل » أمسك على الاحليل من فوق الثوب فمسحه في 
الفيخد » ثم يلمس فخذه » فإن وجد شيا » و إلا بنى على صلاته » وهذ! معنى 
ما عرفت ء فينظر في ذلك . ولا يأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب . 


وسألت أبا الخواري ‏ رحمه الله عن الرجل يكون في الصلاة فيجد بولا قد 
خرج منهاء أيجوزله أن يصلي بإزاره » ما لم يعلم ان ذلك البول مس إزاره ؟ قال : 
نعم , قلت له : فإن كان ساجدا أو قاعدا » فأحس أنه قد خرج منه بول ١‏ ولعل 
إزاره لاصق بسوءته » فلما أن قام وجد البول خارجا يجوز له أن يصلي بإزاره » من 
غير أن يغسله ؟ قال : نعم ء مالم يعلم ان ذلك البول مسه. 

مسألة : فإذا توضأت فانضح فرجك » فإن وجدت شيئا فقل هو من المأء . 
إلا أن تعلم انه قد خرج مله شيء » فإنه بلغنا أن الشيطان ‏ لعنه الله . يعصر ذكر 
الرجل ليريه بانه قد خرج منه شيء » قال : وكان يقال أن كشرة الوضوء من 
الشيطان ‏ لعنه الله . 


مسألة : إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال : إن الشيطان يجري في الانسان 


سد طبلا ١‏ اس 


مجرى الدم في العروق ٠‏ فإذا سجد احدكم أنأه فينفخ في دبره ليريه انه قد +لحدث 3 
فإذا أحس أحد منكم بشيء 0 من ذلك فلا ينتصرف حتى يسمع صوتا » أو يشم 
رمحا » قال غيره : معنأ ؛ إن حسب هذا جاء عن النبي يةِ » وكذلك ما يشبه معاني 
الاتفاق من قول أهل العلم مسن أصحابنا . 


الباب التاسع والثلاثون 


في الحلى وما أشسيه ذلسك 


أنس بن مالك قال : كانت قبيعة سيف رسول الله 25 عليها فضة . 

مسألة : ويكره خاتم الحديد أن يتختم بها الرجل » ويكره الخلجل أن يلبسه 
صبي أو غيره » أو يعلق على الابل ء أو يجعل على شيء ليسمع صوته . 

مسألة : ولا يلبس شيئا من الحديد والصفر » والشبه والرصاص »ء إلا على 
باب أو سلاح أو أنية » فلا بأس ء وقال هذا أبو عبدالله جاثز . 

مسألة : وعن جابر بن زيد ء أن رسول الله كلو » أمر في غزوة غزاها بقطعم 
الأجراس ٠‏ وقد قيل الأوتار . الأجراس وهو الذي يعلق في رقساب الخيل . 

مسألة : ويكره الجرس لا روي عن النبي وَل قال : ولا تصحب الملائكة رفقة 
فيهأ جرس» وعن أبي هريرة انه قال : «الجرس مزمأر الشيطان لعنه الله؛ ونهى 
النبي 6 . ان يتختم الرجل والمرأة بخاتم من حديد ء أو صفر . قال : معنى هذ! 
صحيح ؛ لأنه من فعل الجاهلية » وهو مكروه لبسه للرجال والنساء من خواتم 
الحديد والصفر ء إلا ما كان ملويا عليه من ذهب أو فضة للنساء فقد أجازوه وى 
عن نقش الحيوان في الخاتم » ونقش باسم الله في الخاتم » قال : الله أعلم » إن كان 
معناه نقش الحيوان صورة » فقد نبى عن التصويرء وغير ذلك لا أقول فيه » فأما 
يسم ألله فقد كان الفقهاء فيا رفع إليهم في خواتيمهم » (قل هو الله إلحد) وكلاهها 
سواء » وفى بعضن الأخبار أن خاتم النبي يله مكتوب عليه » محمد رسول الله » فإذا 
كان على هذا فسلا جسرعم . 


مسألة : وكان النبي كك يكره التختم بالذهب ٠»‏ وعقد الهائم » رجل يصلىي 
وهو لابس خاتم ذهب أتهوز صلاته أم لا ؟ الجسواب : إن عليه من ذلك التوية 
والاصلاح » وإعادة الوضوء والصلاة ؛ لآنه قد لبس ما عليه حرم اللباس . 

مسألة : وعن خخائم الحديد قال : أكسره . 

مسألة : من الزيادة المضافة . وكره إن يمل على المصحف الذهب 
والفضة . (انقضت الزيادة المضافة) , 


ع 85 اسم 


الباب الأربعون 


فني صسلاة الرجسال بالحلي 


سألت أبا سعيد محمد بن سعيد ‏ رضيه الله عن الخاتم إذ! كان فصها ذهبا 
أوفيها ذهب ء هل يجوز للرجل أن يعلقها » ويصلي مبا ؟ قال : لا يعجبني ذلك 0 
إذا كان الفص هو كال الحلية في الخاتم ء ما تكون الحلية لا تقوم في مثلى تلك 
الخاتم » إلا بالفص لأنه قد قيل : لا يجوز للرجل الحلي بالذهب » قلت له : فإذا 
كان الذهب في سائرها » كمثل مافي الثوب من علم الحرير الذي تجوز به الصلاة في 
قدر ذلك ء هل يجوز للرجل أن يصلي بها ؟ قال : معي ؛ انه إذا كان ذلك الثيء من 
الذهب في الخاتم » إنما يريد به القيام بنفسه في إصلاح الحلية » ليس هو بمنزلة 
الفراء » فيعسجبني ان لا يليسه الرجل يتحلى به ؛ لأنه متحل بالذهب على هذا » وإن 
كان الذهب إنا هو تبع للفضة في النظرء اعجبني أن لا يكون له حكم في الملية في 
وجوب الكراهية ء قلت له : وإذا كان غراء يعجبك ألا يكون به بأس ؟ قال : إذا 
كان إنما يريد به إصلاح الفضة لا غير ذلك من الزيادة في الحلية » فيعجبني أن 
لا يكون به بأس . | 

مسألة : وسآلته عن المدية إذا كانت محلاة بالذهب » هل تجوز ببا الصلاة ؟ 
قال : معي ؛ إنه إذا تحلى بها ولبسها » للحلية في الصلاة » فلا تجوز يبا الصلاة على 
هذا ء» وإن لبسها وحفظها ء ولم يمكنه إلا ذلك » فارجو إن ذلك يجوز له أن يصلي 
بها . قلت له : ولكن لك السيف مثل المدية ؟ قأل : نعم » قيا عندي » وتكره 
الصلاة فى حلي النديد والصفر والرصاص والشيه والنحاس »ء ولا يلغ بهم إلى 
فساد » ومن غيره ؛ قال : وقد قيل : إذا صلى في ذلك ء وقد علم كراهية ذلك 


اذا سس 


متعمسداء يريد بذلك خلاف قول المسلمين أواإستخفافا بذلك فعليه 
النقض (رجسع) . 

وما كان من ذلك ملوي عليه ذهب أو فضة للتساء فلا بأس . ومن غيره ؛ 
وعندي أنه ما كان ملوي عليه فضة ء فلا بأس بالصلاة به للرجال . 

مسألة : ومن صل من الرجال بخاتم ذهب » أوغيره من حلي الذهب فعليه 
نقض صلاته » وسل عن ذلك + إلا أن يكون حاملا ذلك حمل ولم يكن له لابسا » 
وكذلك كل شيء مما لا بأس به حمله المصلي في ثوبه ممالا بأس به فيه » صلى به 
فلا بأس بهء إذا لم يكن يشغله ولا يجرزه عسن صلاته . 

مسألة  :‏ من منثورة الشيخ أبي محمد قلت : فيجوز للرجل أن يصلي وفي 
أذنيه قرطا ذهبا ؟ قال : نعم . قلت : فإن كان في يده دملوج ذهب ؟ قال : جائر . 
قلت : وكذلك لوكان في ساقه خلخال ذهب ؟ قال : نعم . قلت : وكذلك لو كان 
في حلقه حلي ذهب 8؟ قال : نعم . قلت : وكذلك لوكان في ثوبه حلي ذهب 
حامله ء» وهو يصل لم تفسد عليه صلاته ؟ قال : لا . قلت : وكيف جاز أن يصلي 
هذا ء ولم يجز له أن يصلي وني يده حاتم ذهب ؟ قال : لأن الخاتم حليته » وهذا 


0 


الباب الحادى والأربعون 


الصلاة في خاتم الحديد أوصفر أو نحاس أو غيره من الحلي 


وسألته عمن يصلي وفي يده خاتم شبه أو خائم حديد » أو خائم سفر أو خاتم 
رصاص » فيصل فيه » هل تفسد صلاته ؟ قال : مكروه ء ولا يبلغ به إلى نقضص 
صلاته » قلت : فإن صره في ثوبه وصلى ؟ قال : لا بسأس . 

مسألة : وعن رجل صلى وعليه حلي حديد أو صفر أو شبه ء هل تنتقضص 
صلاته ؟ قال : عسى بعض يقول أنه إذا عرف بكراهية المسلمين ء وأراد مخالفتهم في 
ذلك لم يسعه ذلك » قال : هو وعسى ء بعض يكره له ذلك ٠‏ قلت : وكذلك حلي 
الرصاص . هل عندك مثل الصفر والشبه ؟ قال : هكذا معي . 

مسألة : وسألته عن رجل صلى بشيء من الذهب أو الفضة أو الحديد متحليا 
بذلك ء هل ترى صلاته تامة ؟ قال : أما الحلية ؛ إذا كانت حليته مما يتحلى به 
الرجال ء فصلاته تأمة » ولا أعلم في ذلك اختلافا ء وأما الذهب فعندي » إذا كان 
من غير ضرورة ففي قول أصحاينا ؛ أنه يفسد عليه ٠‏ إذا كان متحليا به من غير 
ضرورة ء وأما الحديد فمعي ؛ أنه مكروه . ومعي ؛ إنه لا يفسل عليه ء قلست : 
فهل يلحق الذهب اختلاف في قول أصحابنا ؟ قال : لا يبين لي ذلك » قلت له : 
فالصفر والرصاص . أهو مثل الحديد ؟ قال : حهكذ!ا عندي » قلت له : فالرجل إذ! 
صلى بشيء من الفضة مأ تتحلى به النساء + من غير ضرورة ء هل ترى صلاته ثامة ؟ 
قال : ععي ؛ انه إذا تشبه بالنساء بالحلي من غير ضرورة ولا معنى ء فهو آم 
يذلك » ويعجبني أن تفسد صلاته ؛ لأن ذلك جور عليه » وأحسب انه قيل : هو 
آم ولا تفسد صلاته . والآول أحب إل أن تنتقض صلاته ء إذا ثبت إن صلاته 


بحلي الذهب فلأجل الحجر فسد ذلك ء وهذأ عندي عليه محجور . ىا حجر عليه 
حلي الذهب » إذا لم يكن من ضرورة » قلت : فإن صلى بخاتم ذهب متعمدأ من 
غير ضرورة ء أيكون القول فيه والاختلاف » مثل القول في الفضة ء إذا صلى 
بما يتحلى به النساء منها ؟ قال : نعم » هكذا عندي ء قلت له : فهل يكون لبس 
حلي الذهب مما يتحلى به الرجل » مثل لبس الخحرير من القول والاختلاف ؟ قال : 
أنه مثل .حلي الفضة . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة من متثورة الشيخ أبي محمد قلت : فمن صلى 
بخاتم فضة خلوط فيه ذهب ؟ قال : الحكم للأغلب » قال الشيخ أبو محمد » 
إلا انه إذا كان فيه شيء من الذهب » ما إذا اجتمع مثل الظفر أو مثل الدرهم لم يجز 
ان يصلي فيها . 

وسألته عن المصلي من الرجال يصلي وفي يده خاتم فضة وفصها ذهب ؟ قال : 
لا تبوز له الصلاة وهو في يده . 

مسألة  :‏ من كتاب الأشياخ ‏ وقيل : يكره أن ينقش في الخاتم آية من القرآن 
لكان الخلا والحنابة . (إنقضت الزيادة المضافة) , 


الباب الثاني والأربعون 


فيمن نسي صلاة أو صلى صلاة غيرتامة' 


وعن أبي عبدالله » وسألته : عن رجل فسدت صلاته عليه » وعلم بذلك في 
وقت صلاته , فلسم يبدل حتى فات وقتها ؟ قال : أراه غير معذور ء عليه 
كفارة التغليظ . 

مسألة : وفي رجل ترك الاستنجاء في الوضوء 3 ولا يستنجي يزعم أنه من 
السئة » وإن لم يستنج فلا أبالي فيا حاله في ذلك » أتجوز صلائه م لا ؟ قال 
نصر بن سليان : لا صلاة له بغير استنجاء . 


ب الأخر1ا اه 


الباب الثالث والأربعون 


فيمن عليه بدل صلوات بنسيان أو نقض 


وسألته عمن سي صلاة * أو كانت عليه صلاة من بدل ثوب كان أصاب فيه 
نجاسة ء فاراد أن يبدل » وحضر وقت الصلاة ء بأيهها يبدأ ؟ قال : إن أمكنه أن 
يصلي الصلاة الفائتة » فليبدها » وإن قام المقيم » فليدخل في الصلاة ويصلي ٠»‏ فإذا 
قضى صلاته ء فليصل الصلاة الفائتة » قلت : فإن كان وحده فيا يسدأ ؟ قال : 
بالصلاة الفاثتة » إلا أن يخاف الفوت فليصل صلاته . قلت : فإن صلل الصلاة 
ألتي حضرت عمدا وهو يمكته أن يبدل الفائتة هل . عليه نقض ؟ قال ؛ لا , إلا أن 
تكون الصلاة الفائتة تلي صلاته » فإن علم وأثنى قبل أن يفوت الوقت أبدل الصلاة 
الأولى ٠‏ فإن فات الوقت فلا ندل عليه . 

مسألة - من الزيادة المضافة ‏ وقد قيل : من لزمه البدل في صلاة الفريضة 
والسنن . فقال قوم : ليس عليه إلا بدل الفريضة ء وقيل ؛ عليه بدل ركعتي الفجر 
وركعتي المغرب » وليس عليه سوى ذلك . 

مسألة  :‏ من كتاب الرهائن ‏ وعمن تفوت صلاته » واراد يبدلما فليببدل 
الفريضة مع السنة ء أم الغريضة وحدها ؟ قال : يبدل الفريضة » ولا بدل عليه في 
سنن النواقل » وإن كان سنة وأجبة أبدها كيا يبدل الفرائض والنوافل ء والستن فيها 
اختلاف في البدل  .‏ انقضت إالزيادة المضافة ‏ (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 

مسألة : وقيل : من كان يسبح في الماء وفي نسخة في الغرق » ونسي أن يكبر 


- وفي نسخة - أو جهل ء فعليه البدل ء ولا كفارة عليه » وأما المريضص الذي قد صار 
في حد التكبير » وجهل أن يكبر» فأرجو ان لا تلزمه كفارة ويبدل . 

مسألة ' ومنه ؟ وقيل : في رجل مر علي بتر » وقد حضر وقت الصلاة ؛أولم 
يحضرء وقد علم ان الماء قدامه » أولم يعلم » وترك الوضوء ومضى » وتيصم 
وصلى » فلا كفارة عليه وفي نسخة ‏ قلت : فعليه البدل ؟ قال لا . 

مسألة : وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالى . .حفظه الله . فيا أحسك » 
وما تقول ني صبي بلغ » ولم يكن يعرف ما يلزمه من الصلاة » غير انه يرى الئاس 
يصلون ء ويقولون الصلاة لازمة » ثم رأى أن الصلاة لازمة له » وضيعها قدر أريع 
سين أو أقل أو أكثر ء ثم ندم وتاب وصل قدر حمسين سنة أو أقل أو أكثر . ولم يبدل 
ماضيع من الصلاة » اتكون هذه الصلاة تأمة أو منتفضة ء ويلزمه بدا ؟ فيعجينا 
قول من أثبت له ماصلى وبدل ماضيع من الفرائض » وركعتين قبل الفجر 
وركعتين بعد المغرب . وقلت له : هل توجد له رخخصة في بعض أقاويل المسلمين 3 
أن لا بدل عليه فها ضيع ء أو في هذه الصلاة التي صلاها بعد التضييع ؟ فأما الذي 
ضيعه فتأخل بقول من الزمه بدله » وقد توجد له الرخصة ء والقول الأول إحمب 
الينا » وكذلك لم توجد له رخخصة ٠‏ ولزمه البدل كيفف يصنع وهذ! قد سافر ولزعه 
القصر ء» ولم يعرف قدر ما لزمه في حال الهام » ولا في حال القصر ء وأراد البدل . 
أيبدل تماما أم.فصرا أو يصل بقدر التام تماما ء وبقدر القصر قصرا ء» ويكون 
تقديرا » أم كيف يصنم ؟ وهل يجزيه » أن يصل تماما ويعتقد إن كان يلزمه قصرا 
وتماما فهذه الصلاة أم كيف يصنع ؟ فهذا مما يجري فيه الاختلاف . وإن تواصل 
التحري فهو أولى . فإن صلى تماما على اعتقاده ان كان يلزمه من هذه الصلاة ركمتان 
فقد اداهيا . فارجو ان يجزيه إن شاء الله . 

مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد - حمه الله - وروي عن النبي 26 في بعض 
الأخبارء أنه قال : ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء» فذلك وقتها 
ولا كفارة عليه غير ذلك » وني هذا الخبر دليل على أن الكفارة تجهب على غير الناسى 
والنائم والله ألم . 


ومن الكتاب- » ومن ذكر صلاة عليه لم يكن صلاها حتى فات وقتها » 


دس *كخذااهس 


لم يجزله أن يصل غيرها » حتى يصليها , إلا صلاة هوف آخر وقتها » لمأاروي عن 
النبي وَل انه قال : ولا صلاة لمن عليه صلاة» وروي عن النبي كل . أنه فاتته أربع 
صلوات يوم الخندق فصلاهن على الترتيب » وفعله ذلك بيان له له عن قوله : « أقم 
الصلاة لذكري» فعل النبي يكل إذا وقع على جهة البيان » فهو على الوجصوب . 
الدتيل على ذلك فعله لا عدد الركعات » وكذلك فعله لمناسك الج . إذا كان بيانا 
عن جملة قوله : « وله على الناس حج البيت» وكذلك سبيل مأ يقع من افعاله بيانا 
عن جملة مذكورة في الكتاب » وهو عل الوجوب . إلا أن يقوم دليل » فإن قال 
قائل : لوكان الترتيب واجبا ما إسقطه البيان » قيل له : النبي 6 جعل وقتها 
الذكرء لقوله يكل : «فليصلها إذا ذكرها فإذا عدم الذكر لم يحصل وقنت لماء 
فلذلك لم يجب اعتبار وجوب الترتيب عند النسيان حسب اعتيارها عند الذكر » فإن 
قال : فيجب اعتبار الترتيب » إذا كان أكث رمن يوم وليلة . قيل له : إذا زاد على يوم 
وليلة سقط الترتيب ٠»‏ لآن الترئيب يقع فيه ء ثم ينتقل الترتيب آلى يوم ثان لقوله و : 
ومس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة» ففصل الله بين كل يوم وليلة » وما يأتي 
بعده بهذا » والله أعلم . 

ومن الكتاب - » ومن تعمد لترك صلاة حتى فات وقتهأ ء فعليه قضاؤها . 
لقول النبي 6 : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن قال قائل من 
يخالفنا أن المتعمد عاص » ولا إعادة عليه لخروج الوقت الذي أمر أن يوقع الصلاة 
فيه : وإنما أمر بإعادة الصلاة إذا كان نأثيا أو ناسيا ء قيل له : النسيان في اللغة على 
وجهين ؛ احدها ذهاب الحفظ , والآخر الترك , قال الله جل ذكره : «نسوا الله 
فنسيهم » أي تركوا أمر الله فتركهم من رحمته وثوايه » والله أعلم . وكذلك قوله عز 
وجل : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فسبي ولم نبجد له عزما» يدل على ذلك ٠‏ 
واللوم لا يلوم إلا المتعمد للترك » ومن ذهب عنه الحفظ ؛ فلم يذكر لا يقال لم 
حفظ . فلا كانت الصلاة مفترضة عليه واجبة بأمر الله تعالى » لم يسقط عنه 
النسيان ء لابجاب النبي عليه أفضصل الصلاة والسلام ذلك » والدامي التارك 
. للعمد ء وذهاب الحفظ يجب على استحقاقه اسم التارك . 

ومن ارتد عن الاسلام ء لم يجب عليه إعادة ماكان ضيع من الصلاة في حال 
ارتداده بلا لاف من أحد . 


ومن الكتاب ‏ ؛ ومن نسي صلاة لا يعرفها » صلى صلاة يوم وليلة » فإن 
قال قائل ممن يخالفنافي ذلك : لم أوجبتم مس صلوات » وإنها عليه صلاة واحدة » 
وما انكرتم ان لا يجب عليه ما ذكرتم حتى يعرف أى صلاة عليه ؟ قيل له : ان الذمة 
إذا لزمها فرض عمل ء لم يزل الفرض إلا بادائه » وفي أمرنا بخمس صلوات أمرا 
منا له بابراء ذمته ممالا يخلص إلا بفعله » ومتى أمرنا بغير ذلك لم يمكنا أن نقول له : 
قد برأت ذمتك » ولو قلنا له لا تصل حتى تعلم ما ضيعت » كنا قد أمرناه أن 
لا يصلي لمواز عدم ذكرها حتى يموت » ويبقى الفرض عليه » وإن ذكر وهو يصلي 
قطع صلاته إذا كان الوقت ممدود للصلاة » وصلى الأولى ء ثم صلى هذه التي فيها » 
لقول النبيئة : «فليصلها إذا ذكرهاء وف خبر آخر ؛ انه قال صلى الله عليه ازكى 
الصلاة والسلام : «فذلك وقتهاء ولم يخص وقتا من وقت ء ولا مصلى من 
وقال بعض أصحابنا : يقطع التي هو في وقتها ثم يصلي التي نسيها ء فإذا 
فرغ من صلاة المنسية ابتدأ التي قطعها ؛ لآن الصلاة الواحدة لا تؤدى مفترقة » 
والذي يقول من عخالفينا بانه يبني على ما كان صلى في الأول . بعد إن قطعها محتاج 
إلى دثيل . 

- ومن الكتاب وروي أن النبي 26 سار ومعه أصحابه في بعض غزواته » فرقد 
وذهب بهم النوم حتى طلعت الشمس » فقال النبي 45 : «انكم كنتم أمواتا فرد الله 
اليكم إرواحكم فمن نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها» واتفق الناس ان 
العاقل البالغ » إذا زال عقله بنوم أو سكر حتى يخرج وقت المصلاة » أن عليه 
الاعادة » والنائم والناسي يقضيان بالسنة . والسسكران باتفاق الآأمة » 
والله أعسلم . 

وهن كتاب محمد بن جعفر- ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ؛ لان الله 
عر وجل يقول : «أقم الصلاة لذكري» وعن أبي قتادة صاحب النبي 6 قال : 
توسد كل منا ذراع راحلته وهنا في مسير النبي 86 ء فيا استيقظنا حتى أشرقست 
الشمس ٠‏ فقلت يا رسول الله #56 : هلكنا وفاتتنا الصلاة ء قال : «فلم تهلكوا ولم 
تفتكم الصلاة وإثما تفوت اليقظان ولا تفوت الدائم» وقيل : أمسر مداديه فنادى 
وصلى 5 . وقيل : إتهم صلوا جماعة . 


اآاةؤا هه 


مسألة : ومنه ؛ ومن كأن في صلاة العصر ثم ذكر انه لم يصل الظهر ٠‏ فليترك 
العصر ويصلي الظهر » ثم يصلي العصر » إلا أن يخاف فوت هذه الحساضرة ‏ 
فليصلها ثم يصلي التي كانت عليه » وليس عليه رد هذه » وقال من قال : إذا ذكر 
الأولى ء بعد ان دخل في صلاته هذه فليتمها » ثم يصل الآخرة » والرأي الأول أكثر 
عندنا قول ابن المسببح ء وقال غيره : والقول الآخ راصح عندي . إذ! فات لقول الله 
تعالى : « ولا تبطلوا أعرالكم» . 

مسألة : وسألته عن رجل نسي صلاة حمى فات وقتهما » هل يسعه أن 
لا يصليها ويصلى ما يستقبل ؟ قال : معي ؛ أن بعضا لا يوسع له ذلك » وأحسب 
ان بعضا يرى له ذلك ء ولا يعجبني ترك ذلك الأمر إلا مسن عذر . 

قلت له : وكذلك الناعس والمغمى عليه أهومثل النامي في مثل هذا ؟ قال : 
الناعس عندي كالنامي فيا معي » انه قيل : وأما المغمى عليه » فقد قيل : 
كالناعس ٠‏ قيل : ولا شيء عليه ؛ لأنه كان ذاهب العقل غير متعمد » والناس 
والناسي متعبدان في سين ذلسك . ٠‏ 

مسألة : أحسب أنها من كتاب ابن جعضر ‏ ومن ترك صلوات كثيرة 
متعمدا! ؟ فقال من قال من الفقهاء : يجيه لكل ذلك كفارة واحدة ء وقال 
آخمرون : لكل صلاة كفارة » ومن أنخل بالرخصة وسعه ذلك إن شاء الله . 

مسألة : ومنه ؛ فيا عندي » ومن سكر من الشراب حتى ذهبته صلوات » 
خلا عذر له وعليه الكقارة م على ما وصفت لك من الاختلاف » ومن غيره ؛ قال 
محمد بن المسبح : من شرب في وقت الصلاة حتى سكر وذهيته الصلاة » فعليه 
الكفارة » وإن شرب قبل وقتها فسكر فذهيته الصلاة » فلا كفارة عليه » ويستغفر 
ربها» ويصنع معروفا . (رجسع) ٠.‏ 

مسألة : ومن تشاغل بشيء عن الصلاة » حتى يفوت وقتها لزمته الكفارة » 
وأما النامي فلا كفارة عليه » وقال بعض الفقهاء : ومن تشاغل في الوضوء أو نقض 
الصلاة » حتى فات وقتهاء فلا كفارة عليه » ومسن غيره ؛ قال : وقيل 
عليه الكفارة . 

مسألة : وقال أيضا : ان حد الظهر داعل في حد العصر » فمن فرطثي صلاة 


#ق1اه 


الظهرحتى دخل وقت العصرء ثم صلى فلا كفارة عليه » وكذلك من فرطفي صلاة 
المغرب حتى دخخل وفغت صلاة العشاء الآخرة ء فلا كفارة عليه ء» وقول من قال : 
لعله بالكفارة أكثر» وبه تأخسل . 

مسألة : ومنه ؛ وقال من قال : فيمن ضرب غلامه حتى أغياه فذهيته 
صلاة ؛ انه يلزم مولاه كفارة لتلك الصلاة + وعن غيره 4 قال محمد بن المسبيح قد 
أساء ويستغفر ربه ء» ولا كفارة عليه ويرضى العبد بشيء ء ومنه ؛ وقال أيضا قي 
امرأة وطئها زوجها في وقت صلاة الظهر , ثم قامت تريد الغسل وقد بقي من وقت 
الظهر ء فدخلت إلى بعض جيرانها تريد مطهرة (فلج من منزهم) فوجدتها مشغولة » 
ثم كذلك اخرى . فرجعت الى منزا تريد ان تغسل فيه , ثم أذن بصلاة العصر من 
قبل ان تغتسل ؟ فقال أبوعبدالله ‏ رحمه الله لا بأس عليها » إذا كانت في 
طلب امام . 

مسألة ومنه ؛ ومن ارتد عن الاسلام ٠»‏ ورك الصلاة ثم تاب فلا ببدل 
عليه ولا كفارة . 

مسألة : وقد قيل : ينقض وضووه » وعن أبي عبدالله ‏ رحمه الله أيضا 
قال : ومن ترك الصلاة متحمدا متأولا ء انهسا ليسست عليه » فليس عليه 
كفارة إذ! تاب . 

مسألة : ومنه ؛ مسافر حضرته الصلاة » وهو على يثر فتركها وتقدم في رجاء 
غيرها » ثم لم يكن بد من الصلاة ؛ فتيهم وصلى ؟ فيئس مأ صئع » وقد ضيع » 
وأحب أن يبدل تلك الصلاة » وأرجو ان لا يكون عليه كفارة . 


58 سه 


الباب الرابع والأربعون 


فيمن يدخله الرياء والاعجاب ف الصلاة 
وفيمن يصلي وعنده اغبا فاسدة 


وبما يوجد عن أبي الحسن . في الرجل يقوم إلى الصلاة للفريضة ء فلا دخل 
في الصلاة خالطه الرياء والاعجاب فى صلاته حتى قضاها ؟ فقال : هذا يتوب من 
ريائه وعمجبه » وصلاته تامة ولا إعادة عليه » وإن كان إتمادخل في صلاته » على أنه 
إنما يصليها رياء ونفاقا وعجباء ولا يتعمدها بنيته لأداء الفريضة ء ولا أحرم على 
ذلك . فهذا عليه التوبة والاستغفار والبدل ء بدل الصلاة والكفارة » وإن كان قد 
فات وقتها ولم يصلها ء وإنما قام على غير نية صلاة الفريضة » وإثما قام يصليها 
للناس . ولم يصلها للفرض . 

مسألة : وسئل سعيد بن محرز ء عن رجل توضاً للصلاة » ثم أحدث حدثا 
بعد وضوئه » ثم رجع فتوضا » فليا حضرت الصلاة ذكر وضوءه الأول . والحدث 
| الذي نقضه » ونسي وضوءه الآخرء فصل متعمد! وهو يرى أن وضوءه فاسد ء 
قال : إن ذكر وهو فى صلاته » فارجو أن يصلح . قلت : فإن كان أولها ؟ قال : 


آخرها يصلح أوهًا . 


ع 0 98 اس 


الباب الخامس وا لأربعون 


فيمن يتوانى عن الصلاة حتى يفوت وقتها 
بئوم أو تشاغل أو وسوسة أو ما أشبه ذلك 


وعن رجل أصابته الحنابة في الليل ء » ثم نام حتى طلعت الجمرة من الشمس » 
فقام يريد الغسل » فلم يجد الماء قريبا » ولم يجد أيضا ثوبا . فغسل ثم قعد حتى 
يبس بدنه ء ثم صلى في أحد الثويين » وفيه الجنابة بعد إن فات الوقت ؟ قال : 
استحب له أن يبدل صلاته في ثوب نظيف ء ؛ لأنه غسل ثم قعد حتى فات الوقت » 
وكان ينبغي له إذا فات الوقت ان يغسل أحد الثويين » ويصلي فيه إذا لم يجد ثوبا » 
وكان في حد الغرورة . 

مسألة  :‏ ومن حديث أبي سفيان ‏ قال : جاءت إمرأة إلى وإلدي قالت : 
اني كنت أطين حائطا لي ء فاشتخلت به عن الصلاة حتى نودي بالظهر ء فا زلت 
على عملي حتى نودي بالعصر » وكنت أرى أن افرغ من غسلىي قبل العصر ء فلم 
أفرغ منه حتى نودي بالعصرء قال : فسال لما الربيع ء قال : تعتق رقبة ع قلت : 
فانها لا تجد » قال : قتصوم شهرين متتابعين , قلت له : فإنها قد فعلت مثل فعلتها 
هذه مرة اخرى . قال : فلتصم شهرين وشهرين » قال أبو سفيان ؛ اما من نسي 
فليس عليه كفارة » ولكن يستغفر الله ولا يعود . قال : ومن نام بعد ما يدخل وقت 
الصلاة » فلم ب يستيقظ حتى يذهب وقتها ؟ قال : عليه الكفارة » وعن أبي علي 
الحسن ين أحمد رحمه الله أكثر ما عرفنا لا كفارة عليه إذا ذهب به النوم ؛ | ؛ إلا ان 
يكون نيته انه تارك للصلاة » وأنه لا يقوم يصلي » ع فيذهب به ألنوم حتى يفوت 
وقت الصلاة » إن غليه الكفارة » والله أعلم . ومن غيره ؛ ومن نام قبل دخصول 


لالز بد 


الصلاة ولم يستيقظ حتى يذهب وقتها » فليس عليه كفارة . 

مسألة : وعن رجل كان في عمله » أو إمرأة كانت تطحن وقد حضر الفجر , 
وطلع » ولا يذهب يتوضاً حتى اسفرء ثم ذهب إلى الماء » وقد قصر وكان في 
الوضوء ء وشرقت الشمس » قلت : ما يلزم من فعل هذ! ؟ فإذا كان يرجو انه يفرخ 
من ذلك الذي هوفيه وتوانى عن الصلاة في وقتها فهذا مفرط, وقد قيل في ذلك 
بالكقارة + وقيل : لا كفارة عليه ء وقيل : يصنع معروفا ء صيام عشرة أيام » 
أو إطعام عشرة مساكين » وهذا احسن إن شاء الله . 

مسألة ؛ وفال أبوسفيان : سمعت المعتمر بسن عبارة » وكان من يار 
ما ادركته من المسلمين يقول : ما لقي الله أحد ممن يقر بالاسلام بذئب اعظم من 
ثاوك الصلاة عمدا . 


مافقا.ه 


الباب السادس والأريعون 


فيمن نسى صلاة أو تركها أو نام عنها 


. من كتاب الاشراف - قال أبو بكر : واختلفوا فيمن نسي صلاة فذكرها في 
الأوقات التي بي عن الصلاة فيها ؟ فقالت طائفة : لا تقضى الفوائت في الأوقات 
التي نبي عن الصلاة فيها » روي ذلك عن أبي بكرء أنه في ذات ليلة استيقظ عند 
غروب الشمس » فانتظر حتى غابت الشمس فصلى » وعن كعب » أحسبه 
أبن عجره ٠‏ أن ابنا له نام عن الفجر حتى طلم قرن من الشمس ؛ فاجلسه + وقالت 
طائفة : من نام عن الصلاة أو نسيها صلى متى ما استيقظ أو ذكر . روي ذلك عن 
علي » وروي ذلك عن عمر بن الخطساب واحد من الصحابة ء. وبه قال 
أبو العالية » والنخعي والشعبي والحكم وحماد » ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد 
واسحاق وأبو ثور . 

وقال آخرون : إذا نسي الصلاة فذكرها حين طلعت الشمس » أوحين 
انتصف النهار » أو ذكرها حين تغرب الشمس ؟ قال : لا يصليها في هذه الساعات 
الثلاث ء والوتر كذلك ء. ماخلا العصر ء فانه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل 
غروب الشمس صلاها » وإن كان عصرأ فصلى إن فاتت بنوم » في الثلاث لم يصلها 
في تلك الساعات ء وكذلك سجدة التلاوة والوتر » والصلاة على الحنازة » قلا يتصح 
قضاء شيء من هله الساعات الثلاث » قال أبو بكر : بما يروي عن علي أقول : قال 
أبو سعيد ‏ رحمه الله - أنه قد مضى في نحو هذ! ما يستدل به على معنى ذكره ومعي ؟ 
انه يخرج في قول أصحابنا » انه لا تجوز الصلاة الفائتة » ولا تفسد ء ولا بدل إذا 
طلع من الشمس قرن . حتى يستوي طلوعها » وكذلك إذا غرب منها قرن حتى 


سما شإ س 


يستوي غرومها » وإذا صارت في كبد السباء في الجر حتى تزول ء إلا انه رخص عن 
رخص منهم في يوم الجمعة » ولا أبصر في ذلك فرقا » واما سجدة التلاوة في هذه 
الأوقات » فلحسب انها تخرج في معاني قوهم احتلاف في ذلك ٠»‏ فإذا ثبت انها داخلة 
في الصلاة » اعجبني ان يلحق ملحقها في هذه الأوقات ؛ وأما بعد صلاة العمر 
حتى تغرب الشمس » وبعد طلوع حتى تطلع الشمس ٠‏ فإنما يخرج في معاني قول 
أصحابنا انه لا يجوز في هذا الوقت الصلاة التطوع ء وما خرج من الصلاة مرج 
النفل ٠‏ وأما بدل اللوازم من الفوائت والفواسد . والصلاة على الجنازة وما اشبهها 
من السئن المؤكدة ء فلا أعلم منهم كراهية لذلك . 

ومن الكتاب ‏ واختافوا في الرجل نسي الصلاة فيذكرها » وقد حضرت 
صلاة اخرى . فقالت طائفة : يبدأ بالتي نسي » هذ! قول سعيد بن المسيب والحسن 
البصري ء والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي ١‏ وأحمد واسحاق . وأصحاب 
الرأي . وقالت طائفة : يبد! بالتي ذكرها فليصلها » وإن فاتته هذه كانت كذلك . 
قال عطاء والزهري ومالك والليث بن سعيد : وقال : ليبدأ بما بدأ الله به » فإن كن 
مس صلوات بدآ بأيين شاء » وإن خرجت من وقتها ثم صلاها بعد » وإن كأن أكثر 
من ذلك صلاها لوقتها ثم قضاها بعد . قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني 
قول اصحابنا أحسب هذا من الاختلاف ء» وأحسب إن كان من قوهم : انه إذا 
اتقضى وقت الفاثتة ء فإن شاء بدأ بها » وإن شاء بالحاضرة ؛ لأن قولهم وقت تلك 
الصلاة قد فات فصارت بدلا » ومن بعض قوهم : أنه يبدأ بالفائتة » إذا كان إنما 
هي على اثر هذه الحاضرة ء وإن كان بينهيا صلاة أخرى » بأبهما بدأ » ومن بعض 
قولحم : انه لا فرق في ذلك ء ويبدأ بالغاثئتة ما لم يخف فوت الحاضرة » فإن خاف 
فوت الحاضرة ء بدأ بالحاضرة » ثم صلى الفاثتة » وهكذا يعجبني من غير ان يخاطر 
بصلاته الحاضرة ء فيعجبني أن يبدأ بالفائتة على الترتيب ء ويصلىي الحاضرة » فإن 
صلى الحاضرة على حال ء فذلك وقتها وتلك إنماهي بدل . 

ومن الكتاب ‏ قال أبو بكر : واخختلفوا في الرجل يكون في الصلاة » فيذكر 
أن عليه صلاة قبلها ؟ فقالت طائفة : تفسد عليه صلاته التي هوفيها » وأن يصلي 
الصلاة التي كانت عليه قبلها » كذلك قال الدخعي والزهري وربيعة الانصاري » 
وقالت طائفة : يصلي الصلاة التي دحل فيها , ثم يقضي الفاثتة » وليس عليه غير 


سا + *لآ ابم 


ذلك ء هذا كول طاووس والحسن والشافعي وأبي ثور »+ وقالت طائقة : إن ذكرها 
قبل ان يتشهد ويجلس ترك هذه وعاد إلى تلك » فإن ذكرها بعد ذلك » اعتسد بهذه 
وعاد إلى تلك ٠‏ وقال ابن عمر : من نسي صلاة » فلم يذكرها إلا وراء الإمام . فإذا 
سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي » ثم يصلي بعد الصلاة الأخرى . وبه قال 
الليث بن سعيد واسحاق وأحمد . وقال أحمد في رجل ترك صلاة متعمد! » أو فرط 
فيها في نسيانه » فأراد أن يقضي ؟ قال : يقضيهاما بعدها » وهوطا ذاكر » وإن كان 
كذا وكذا سنة ء وقال أصحاب الرأي : إذا دخل في صلاة أو لم يذكر» فذكر صلاة 
فاثتة » و إن كان قد فائته صلاة وإاحدة إلى خمس صلوات ٠‏ فعليه أن يبدأ بالفوائت » 
وإن هو صلى صلاة في وفتها وهوذاكر تلفواثت فصلاته فاسدة ء إلا أن يذكر في آخر 
وقت صلاة إن هو بدأ بالفائتة فاته وقت هله فاته يبدأ مهذه التي كان يخاف فوتها » ثم 
يصلي الفوائت » وإن كانت فوائت شتى صلاها فصاعد! في وقت الصلاة » وقد 
دخل وقتها أو لم يدل ٠‏ يبدأ بالتي دخل وقتها قبل الفواثت . ثم قضى الفوانت 
جازت صلاته كلها » قال أبو بكر : ليس بين شيء ما فرقوا فيه فرق . 

وقال أبوسعيد : معي ؛ أنه يخرج فيا جرى ذكره على حسب مأ يواطن قول 
أصحابئا في الاختلاف في هذا الفصل ؛ لأنه يخرج عندي في معاني قولحم ؛ أنه إذا 
ذكر الفاثتة من بعد أن يدخل في الحاضرة » لم يكن عليه أن يخرج من صلاته التي 
دخل فيها» ومضى على صلاته ء فإذا أتمها صلى الفائتة » ومن بعض قولهم : أنه 
مالم يتم الحاضرة » ولو بقي عليه مالم تتم إلا به » ثم ذكر الفائتة تركها وبدأ 
بالفائنة ثم استقبل الحاضرة ء ولعله في يعض قولهم : ولوخاف الفوت . ومعي ؛ 
أله ق بعض ما قيل : انه ولو أتم صلائه الحاضرة ء وذكر الفاثتة في وقت الحاضرة » 
كان عليه أن يصلى الفائتة » ثم يصلي الخاضرة » وأما إذا لم يذكر الفاثتة حتى خرج 
وقت الحاضرة » وقد صلاها » فلا يقع لي معنى » إن يفسد ذلك صلاته التي صلاها 
في معنى قوم المعروف » ولا يقوم ذلك في اقتضاب مقال هذا أن لا يقع ما صلى قبل 
ان يصل الفائتة » ويعجبني إنه إذا لم يذكر الفائتة حتى دل وقت الحاضرة » أن 
يمضي على صلاته كان في اول الوقت أو آخره » لأنه قد دحل في عمله ولا يبطسله . 

ومن الكتاب ‏ قال أبو بكر : اجمع أهل العلم » على أن من نسي صلاة في 
حضر فذكرها في السفر ء أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري » 


ساو ]ا - 


واختلفوا فيمن نمي صلاة في السفر» فذكرها في الحضر فقال الحسن البصري ء 
وحماد بن أبي سليان ء ومالك بن أنس وسقيان الثوري ؛ وأصصاب الرأى : 
يصليها صلاة السفركا كانت فرضت عليه ء» وقال الأوزاعي : يصليها » وبه قال 
الشافعي آخر قوله » وقد كان قيل يقول مالك : كما قال الأوزاعي » وقال أحمد بن 
حنيل واسحاق ء وروينا عن الحسن البصري ؛ إنه قال : من نسي صلاة في الحضر 
فذكرها في السفر فليصلها صلاة السفر » وإذا تسبي صلاة في السفرء فذكرها في 
الحضر فليصلها صلاة الحضر . قال أبو بكر والحسن : مختلف قوله في هذه المسألة ؛ 
لأنا قد ذكرناها من رواية يونس عندما وافق قوله قول مالك والثوري . 


قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في قول أصحابنا : انه إذا نسي صلاة في 
الحضر حتى فات وقتها » وذكرها في موضع السفر بعد فوت وقتها في الحضر » أنه 
يصليها صلاة الحضرء وإن نسيهاني الحضر وذكرها في السفرء» وقد كان بقي عليه 
من وقتها شيء , ودخل -حد السفر فقال من قال : يصلي صلاة اضر » وقال من 
قال : يصلى صلاة السفر » وإذا نسي صلاة في السفر فانقضى وقتها في السفر, ثم 
ذكرها في الحضر ء انه يصليها صلاة السفر ء ولا أعلم في ذلك اختلافا » وإن نسيها 
في السفر » حتى دخبل في الحضر . وعليه وقت من أوقاتها » ثم ذكرها بعد فوت وقتها 
في الحضرء أو في السفر ء أنه يصلي صلاة السفر » ولا أعرف في ذلك اختلافا . 


قال أبو الحواري : من صلى صلاة العصرء ونسي صلاة الظهر » فذكرها في 
النهار قبل غروب الشمس ء إنه يصلي الظهر والعصر » وإن ذكرها في الليل وقد 
غربت الشمس . صلى الظهر » وكذلك من صلى صلاة العتمة » ونسي المغرب » 
فذكرها في الليل » صل المغرب ثم العتمة » وإن ذكرها بعد ما أصبسح صلى 
المغرب وبحدها . 

مسألة : وإذا قدم المسافر إلى بلده » ثم ذكر صلاة نسيها في سفره ء ان عليه 
بذطا قصرافي قول أصسابنا ؛ لأنه خوطب بهافي السفر قصرا » والنظر يوجب عندي 
ان النابى » غير تخاطب في حال نسيانه » وَإثما ختوطب بها وأمر بفعلها إذا ذكرها » 
لقول النبي كل : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فذلك وقتها فنحب 
ان ينظر في ذلك ء والنظر يوجب عليه التام » لقول الله تسارك وتعالى : « أقسم 
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الصلاة لذكري» وإلذي اخترناه أشبه باصوهم ؛ لأنهم قالوا خوطب بالصلاة في 
وقتها » وهو في السفر فأخرها إلى موضع تمامه » والوقت قائم انه يصليها تماما » وقال 
أكثرهم : لو خرج ني وقت صلاة » قد خوطب بها فلم يصلها ه حتى ينتهي الى حد 
السفر ء والوقت قائم انه يصلي قصراأ . وأما ان فسدت في السفرء صلاهافي الحضر 
قصرا ء فإن قال قائل : ما الفرق أنه يجب عليه فعلها من طريق النسيان ٠»‏ أو طريق 
الفساد ؟ قيل له : النامي إنما يجب عليه الفرض في الوقت . لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام ء» فذلك وقتها ء والذي فسدت عليه صلاته » كان عليه الفرض في الوقت 
الذي صلى فيه » فلما علم بفسادها أن عليه البدل , والبدل لا يكون إلا كالبدول , 
والله أعلم . وقد قيل : إن الفرض كان قد زال عنه بالفعل » وهذ! فرض يجب في 
الوقت من طريق التعبد » والله أعلم . 

مسألة : قلت لأبي سعيد : الخطاً والغلط والنسيان : هل بينهن فرق 
أم معناهن واحذ ؟ قال : النسيان عندي خارج منها جيعا . والخطأ خطأن » 
والغلط غلطان ء وقد سمي الغلط من وجه النسيان ء وكذلك الخطأ ء فيشيهانه » 
وقد يكون الخطأ في الأمر من وجه مخالفة الحق خطىء » فيكون مخطكا » وكذلك إن 
يغلط على نفسه بمنخالفة الحق فينسى غلطا » فليس فيه عذر» وسألته : عن رجل 
نسي صلاة حتى فات وقتها » عل يسعه إن لا يصليها » ويصلي ما يستقبل » قال : 
معي ؛ أن بعضا لا يوسع له ذلك » واحسب أن بعضا يرى له ذلك . ولا يعجبني 
ترك ذلك ء إلا من عذر ء قلت له : وكذلك الناعس ء والمغمى عليه أهو مشل 
الناسي في هذ! ؟ قال : أما الناعس فعندي كالناسي فيا معي انه قيل : واما المغمى 
عليه فقد قيل : انه كالداعس ء وقد قيل انه لا شيء عليه ء إذا كان ذاهب العقل غير 
متعبد » والناعس والناسي متعبدان في حين ذلك . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة ‏ رجل نام عن صلاة أو نسييها ثم ذكرها » وقد 
فات وقتها . فلم يصلها ؟ قال : صلاتها عليه » بلا خلاف والكفارة مختلف فيها » 


وألله أعلم . 


.9 لببينا 


الباب السابع والأربعون 


المعسر وف في الصلاة 


وعن رجل نام وقد حضرت صلاة العتمة 3 فذهب به الثوم محتى أصبيح 5 
أعليه كفارة ؟ قال أبو المؤثر : كتبت جوابا عن محمد بن محبوب ع فكتب أحب أن 
يصنع معروقاً » وصرت على ها أحب وكتبت ء يصدع معروفا وا مصروف صيام 
يومين .2 أو ثلاثة أيام أو إطعام مسكينين أو ثسلاثة . 

مسألة : وعمن نمي صلاة ولم يذكرها حتى فاتت » أيصلي ويصنع معروفا ؟ 
أم لا معروف عليه ؟ فلا يلزمه إلا الصلاة . 

مسألة . وعمن أراد أن يوئر آنعر الليل » فلم يستيقظحتى أصبح ع فهذ! إغأ 
عليه أن يوتر إذا قام » ولا يازمه أن يصنع معروفا . 

مسألة : وأما الوثر فمن تركه فليصنع معروفا ٠‏ ولا كفارة عليه . 

مسألة : عن أبي الخواري » وعن رجل ذهيته صلوات عمذا » أو شير عمد 2 
فآما الصلوات التي ذهبته على غير عمد من نسيان أو خطأ » فلا كفارة عليه في ذلك 
وإنغاعليه البدل يصليها إذا ذكرها إلا صلاة العتمة فإن عليه أن يعصنع معروفا صيام 
يومين أو ثلاثا أو إطعام مسكينين أو ثلاثة . 


الباب الثامن والأربعون 


وسألنا الشيخ أبا إبراهيم » عن رجل قيل له : بان المسافر يجمع الصلاة فترك 
الصلاة حتى يرجع إلى بلده ما يلزمه ؟ قال : عليه كفارة صيام شهرين وبدل 
الصلوات ء وعنه أيضا في إمرأة مسافرة » وكانت تصلي العتمة » ولا تقرأ فيها شيئا 
من القرآن غير فاتحة الكتاب ؟ قال : ليس عليها إلا يبدل الصلاة ولا كفارة عليهاء 
وقال : يوجد عن سليان بن عثان انه قال : إنما الكفارة على من ترك الصلاة 
متعمذا ؛ وي موضع عنه إذا تركها متعمد! بديأنه . 

مسألة : عن أبي الخواري » عن رجل ذهبته صلوات عمدا . أو غير عمد ؟ 
فاعلم أن العملاة ألتي تركها عمدا ؛ فعليه فيها البدل والكفارة » صيام شهسرين 
لجميع تلك الصلوات ؛ أو إطعام سئين مسكيئا » وأما الصلوات التي ذهيته على غير 
عمد من نسيان ء أو خطأ فلا كفارة عليه في ذلك » وإنا عليه البدل » يصليها إذا 
ذكرهاأ » إلا صلاة العتمة » فإن عليه ان يصنع معروفا ء يصوم يومين أو ثلاث 
أو يطعم عسكينين أو ثلاثة » وعن رجل ترك صلاة متعمدا » أو صلوات » قلت : 
ما يلزمه في ذلك إذا تاب من بدل أو كفارة ؟ قال : فمعي ؛ أنه قد قيل : أن عليه 
بدل الصلاة والكضارة ء» لكل صلاة كفارة » وقيل : لجميع الصلوات كفارة 
بالتغليظ . وقلت : وهل تجزيه التوبة عن جميع ذلك » ولا يلزمه كفارة ولا بدل ؟ 
فاحسب إن البدل أشد في قوطم ومعي ؛ انه قد قيل : تبزيه التوبة على حال في 
يعض ما قبل . 

عسألة : وعن أبي عبدالله » وسألته عن رجل فسدت عليه صلاته » وعلم 


د لماه » الإ 


بذلك في وقت صلاته فلم يبدل حتى فات وقتها ؟ قال : آراه غير معذور ٠»‏ وعليه 
كفارة التغليظ . 

مسألة من الزيادة المضافة ‏ ما تقول في رجل قام مسفرا حاف إن هو قدم 
النفل شرقت الشمس ء وإن صل الفرض قبل النفل أدرك » فقدم النفل على 
المخاطرة فشرقت عليه الشمس قبل أن ينم الصلاة ؟ قال : أخاف أن يكون 
مضيعاء قلت له : أرأيت إن كان يبرجو أنه يدرك الصلاة قبل أن يفوت الوقت » 
فقدم النفل ء هل يلحقه الاختلاف في الكفارة ؟ فالذي يقول المعروفه صوم عشرة ش 
أيام » والذي لا يلزمه شيثا قال : هكذا عندي . 

مسألة : أبو عبدالله » وعمن ترك صلوات متفرقات أو متصلات . ماترى 
عليه كفارة ؟ فاعلم انه قد قال من قال : إن عليه لكل صلاة كفارة » وقال آأخرون : 
ليس عليه إلا كفارة واحدة » وأنا أخل بقول من قال : ليس عليه إلا كفارة واحدة » 
ويستخفر الله ويتوبا إليه من ذلك . 

مسألة : وعمسن أوصى أن عليه كذا وكذا صلاة » ولا يقول متصلة 
ولا متفرقة » ماله من الكفارة ؟ فإن أوصى أن يكفر عنه » فهو على ما قد اعلمتك في 
هذه المسألة التي قبلها من الجواب ء وإختلاف الفقهاء في ذلك ٠‏ واعلمتك بالذي 
إنا بيه اث . 

مسألة  :‏ من كتاب الأشياخ ‏ قلت له : اصل لي في الصلاة ما الذي يلزمه 
فيه الكفارة ؟ قال : الكفارة هي عقوبة والعقوبة لا تكون إلا بعد الذنب والذئب 
لا يقع ء إلا من بعد قاصد بالعمد » فإذا كان على هذا فلا تلزم الكفارة في الصلاة » 
إلا من قاصد بتركها على العمد » فهذا الذي تجب به الكفارة بلا احتلاف بين من 
ألزم الكفارة في الصلاة . 


يم ار * 73 الب 


في الكفسارة 


وفيمن سلم الى رجل درأهم » وأمره أن يفرق عنه كفارة على سعر البليد » 
هل يجوز ذلك من غير أن يكتاله مته » فاشترى منه شراء وأمره يذلك » فإذا كان ذلك 
باتفاق منهمأ » جازله ذلك ء والله أعلم ء فانظرأخي في ذلك ء ولا تأخذ منه إلا ما 
وافق الحق والصواب . [ 

مسألة : ويوجد عن الشبخ أبي سعيد ‏ رحمه الله - بانه من ترك الصلاة على 
العمد ؛ أو على التجاهل قولان ؛ أحدها : ان عليه لكل صلاة كقارة . قال 
المضيف : وجدت معنى ذللك في المجموع عن أبي زياد (رجسع) . وقول ثان : أن 
عليه لجميع ما ضيع من الصلوات كفارة واحدة » والكفارة هاهنا صيام شهرين 
متتابعين » أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا » مير في ذلك ١‏ وقول ثالث : انه 
ها ترك من الصلوات متتابعات ء فعليه لجميع ذلك كفارة واحدة على ما وصفت 
لك ء وإن ترك صلوات ثم صلى صلوات ء أو صلاة ثم ترك صلاة أو صلوات » 
فعليه ايضا لذلك كفارة ثانية على هذا . وقول رابع : انه ما ترك من الصلوات في 
معنى واحد » بسكر وقد سكر أو بسبب قل دخل عليه فيه من التشاغل بغي عن 
الطاعة . والعكوف على ذلك البغي » فإذا أفاق من ذلك , فعليه ما ضيع من ذلك 
السبب كفارة واحدة ء فإذا أضاع من الصلاة لغيرذلك السبب » أوسبب مثله بعد 
خروجه منه ء فعليه أيضا كفارة ثانية » فهذا سبيله » وقول خامس : أنه ليس عليه 
كفارة » إلا أن يترك الصلاة متعمدا لغير عاهة تعسرض » ولا الجهل ولا لشافل 
بسبباء و إثا يقصد إلى ترك الصلاة متعمد! ء» هذا عليه البذل والكقارة » وما سوى 
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ذلك ء فمن تركها بسكر أو بجهل أو لتشاغل ٠‏ فلا يتعمد لترك الصلاة ٠»‏ وإثما هو 
بفرط أو تضيع فلا كفارة عليه » وقول سادس : أنه لا كفارة عليه » إلا أن يترك 
الصلاة » وهو يقر بفرضها » وقول سابع : أنه لا كفارة عليه في ترك الصلاة علق 
حال وهو يقر بفرضها ء وقول ثامن : أنه لا كفارة عليه في ترك الصلاة على حال » 
وإنما عليه البدل ء وألله أعلم . قال غيره : وقد يوجد إنه لا بدل عليه ء إذا تاب 
مما ضيع من صلواته » لم يكن عليه بدل ء ويرجى ان يغفر الله له ما ضيع من -حقوقه 
عند التوبة » والله أعلم . 

مسألة : قيل له : فرجل ضرب غلاما فأغياه » -حتى ذهبته صلوات ؟ قال : 
عندي ؛ انه قيل في ذلك باختلاف ء فقال من قال : عليه الارش والكفارة » وقال 
من قال : عليه الارش ولا كفارة عليه ء وقال من قال : إن كان ضربه في وقست 


الصلاة فعليه » وإن كان بعد الوقت فلا كفارة عليه . 


مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ - » وسألته عمن جهل 
تكبيرة الإحرام أو القراءة ع وكان يصلي ولا يحرم ولا يقرأ ما يلزمه ؟ قال من قال : 
عليه البدل والكفارة إذا جهل الصلاة » وقال من قال : عليه الاإعادة ولا كقارة 
عليه : وقال من قال : لا بدل عليه ولا كفارة » قلت له : وكل ذلك من قول 
أصحابئا » قال : نعم ء وكأن معتاه في ذلك ٠‏ ولو جهل الصلاة كلها فهو على 
معنى قوله كيا قد قال ء ولو جهل الصلاة كلها » قال غيره : ومعي ؟ أنه قد قيل : 
إذ! جهل حدا من حدود الصلاة » فهو كمن جهل الصلاة . وقيل : حتى يجهال 
رقعصة تاأمسة . 


مسألة : وسألته عن رجل كان جاهلا بمعرفة ما ينقض الوضوء » وكان يلمس 
فرجه وهو متطهر ويقوع يصلي من غير إعادة الوضوء ء ماتكون صلاته ء تامة 
أوفاسدة ؟ وعليه البدل والكفارة أم البدل ولا كفارة ؟ قال : إن مس الثقبين ولم 
يعد الطهرء فعليه البدل والكفارة . 


مسألة : وعن رجل خترج مسافرا » فلم يجد ماء 0 وجهل أن يتيمم ويصلي 3 
فترك الصلاة حتى وجد ألاء وصللى 3 هل عليه كفارة 8 قال + لا . قال المشيففب : 


3 


قل قي : مارة » إن تيهم و نف, ء ولا كقارة عليه ق السفر » 
وقد قيل : عليه الكفارة » إن جهل التيمم في الحضر » ولا كفارة عليه في السفر 
والله أعسلم . 


(انقضت الزيادة المضافة) : وبها يسم الجسزء الثاني عشر من كتساب 
بيان الشرع . 


1ثاا- 


« يسم الله الرحمن الرححيم » 
ك5 4 1 1 0-4 


قد انتهى والحمد لله رب العالمين تحقيق هذا الجزء الثمين الثاني عشر من كتاب 
بيان الشرع الجامع للأصل والفرع تأليف شيخ المسلمين وقدوة المهددين العلامة 
الخليل محمد بن إبرأهيم الكندي » ويبحث هذ! الجزء أحكام الصلاة كالشك فيها 
والزيادة والنقصات وف اللصلي وهو جنب وني أحكام قواطع الصلاة والمرور أمام 
المصلي وني العبث في الصلاة والكلام فيها لمعنى ولغير معنى وفي النعاس فيها وفي 
صلاة المرأة وصلاة العاري وفي ثياب الصلاة وفيمن يصلي بثوب نجس وفي الصلاة 
بالحلي والابريسم وفيمن يوصوس في صلاته ومعاني ذلك . 

وقد عرضداه على ثلاث نسخ الآولى » ببخط حميس بن صليان بسن سعيد 
الحارثي فرغ منها عام 1177 هاء والثانية بخط صالح بن محمد بسن عزيز يسن 
عبد السلام فرغ متها عام ١١95‏ ها ء والثالدة بخط سيف بن مهنا بن مبارك 
السعدي فرغ منها عام ١1785‏ ه والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وصل الله على 
سيدنا محمد واله وسلم . 


حادي صفر سنة 11414 هم 


سم 177 آ] اسم 


02 1 ا | 
لرنيبا "2 بلسواب 
الباس الأول : 
ق الشك في الصلاة من كتاب الاشرافب 


الياب الثاني 9 
الزيادة في الصلاة على الشاك والنسيان 


الباب الثاليث 08 
في الذي شلك أنه في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة كيف يفعل 


الباب الرابع : 
في المصل إذا دخل في الصلاة على أنه على غير وضوء أو أنه جنب 
أو أتمها بعد أن دخل فيها ثم صح أنه متوضىء 


الياب الخامس : 
في العذر الذي يجوز للمصلي أن يقطع به صلاته 


ألياب السافس 4 


فا يجوز قطع الصلاة بسبب 
الياب السابع : 


في الناعس هل يجوز ان يوقظ للصلاة أو غيرها أم لا 


0 


وف 


ويفا 


عفنا 


من 


الياب الثامن 8 
ما يقضع الصلاة مسن الممرات والتحاسعات عن الدواب والبشر 
وغير ذلك 


الياب التاسع : 
العمل ف الصلاة والعيث والاسهاع 


الياب العاشر : 
العمل في الصلاة من كتاب الاشراف 


الباب الحادي عشر : 
فيمن لا تقبل له صلاة 


فيمن تكلم أو سلم أو ضحك من كتاب الاشراف 


الباب الثالث عشر : 
فيمن يتفكر في صلاثه بشيء من أمر الدنيا والآخرة 


اليات الرايع عشر : 
التنحنح ف الصلاة والطحار وإلآنين والتأوه 


فيمن يستأذن عليه وجل أو يناديه كيف يصنم 


الباس السادس عششر : 
ف اليكاء 5 الصلاة 


سآ ب 


1: 


هه 


4 


آلا 


يفا 


ذا 


؟لىم 


إلباأب السابع عشر : 
فيمن يعنيه مخاط أو بصاق وكيف يفعل وكذلك النخاعة 


الياب الثامن عشر : 


ف النعاس قِ الصلاة 


الباب التاسع عشر : 
في تغطية الوجه في الصلاة 


الباب العشرون : 
ما ينقض الصلاة بالنظر 


ألياب الحادي والعشرون 1 
في صلاة المرأة وحدها 


الياب الثاني والعشرون : 
فى صلاة المرأة ورأسها مكشوف 


الباب الثالث والعشرون : 
فى الصلاة بثياب الصبيان والمشركين وما أشبه ذلك 


الياب الرابع والعشرون : 
فها يصلى به من الثياب وفي تتريب الثوب 


آليات !لاسن والعشرون : 
في صلاة العراة 


الباب الساس والعشرون : 
فيمن أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل لعذر أو لععجز وقدر على ذلك 
بعك عجحزه وأشباة ذلك 


الوا 0 


مم 


43 


5 


نه 


ى 


1465 


١41١ 


نا 


الباب السابع والعشرون : 
في الصور رما يوجد انه معروض على أبي عبدالله 


الياب الثامن والعشرون : 
ىق ييز الثياب النجسة وأعباأ أهون لنصلاة 


الباب التاسع والعشرون : 
فيمن تبدو عورته في الصلاة من انراق ثوبه أو غير ذلك 


الباب الثلاثوث : 
فى لباس الانسان إذا كان نجسا وأراد الصلاة 


الباب الحادي والثلاثون : 
الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره 


الباب الثاني والثلائون : 
الصلاة بالثياب 


الباب الثالث والثلاثون : 
في اللباس والذيل 


الباب الرابع والثلاثون : 
قِ صلاة المرتدي بصلاة ا مشتمل وما يجوز للإمام أن يؤم به من اللياس 
وق الصلاة بثياب الخرير 


الياب قامس والثلاثون : 
فيمن صل وفي ثوبه وبدله دم 


اسم 73/8 اسم 


يفن 


شرن 


١ 


١ 


١45 


الل 


١5 


الياب الساس والثلاثون : و ا 
في بدل الصلوات إذا صلى بثوب فيه نجاسة أو كان بدنه تجسأ وفي 


تأخير البدل 
ألباب السابع والثلاثون : 1 نيف 
الباب الثامن والثلاثون : فُفن 


في الذي يهد في صلاته كأن شيئا يخرج من ذكره كيف يقعل 


الباب التاسع والثلائون : ما 
2 الحي وها أشيه ذلك 


الباب الأربعون . 5-95 
قّ صبلاة الرجال بالحلي 


الباب الحادي والأربعون : مما 
الصلاةفي خاتم حديد أو صفر أو نحاس أو غيره من الحلي 


الباب الثاني والأريعوت : لاخر 
فيمن تسى صلاة أو صلى صلاة غير تامة 
ألياب الثالث والأربعون : 144 


فيمن عليه بدل صلوات بنسيان أو نقض ء أو غير ذلك كيف يفعل 
الباب الرابع والأربعون : 
فيمن يدخله الرياء والاعجاب في الصلاة وفيمن يصلي وعنده 


أنبأ فاسنة 


ب 1355 ام 


الياب انامس والأربعون : 
فيمن يتوانى عن الصلاة حتى يفقوت وقتها بغىم أو تشاغل أو وسوسة 
أو ما إشيه ذلك 


الباب السادس والأربعون : 
فيمن نمي صلاة أو تركها أو نام عنها 


إلياب السابع والأربعون : 
المعروف في الصلاة 


الباب الثامن والأريعون : 
فيا تجب فيه كفارة والصلاة وما لا تجهب وي الكقفارات 


الباب التاسع والأريعون : 
فسي الكفسارة 


لبييا ا و 


فذدل 


١55 


+ 


4 


طيع بمطبعة عهان ومكتيتها 
القرع ص .ب : لاه؟لا 
مطح .. سلطتة عبان 
ةا م- ١1١4‏ هه 
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وزارة الترات القومي والثفافة 
سلطنة تمفمأن 


مسالطل: مان 


وزارة اكثزاث القوي والثثافة 








الجصرء اللثاللث عكر 


هم ل ةا م 


اليباب أ لأول 


في فضل صلاة اللبماعة وحكم التارك لها 


روي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 45 : «أتاني جبريل عليه 
السلام بعد صلاة الظهر فقال : يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقرئك السلام وأهدى 
إليك هديتين لم يبدهها إل نبي قبلك . قلت : يا جبريل وما هاتان الهديتان ؟ 
فقال : الوتر ثلاث ركعات وصلاة الخمس ف جماعة . قال : قلت يا جبسريل 
ومالآمتي في الجماعة قال يا محمد : إذا كانا اثنين كتب الله مز وجل - لكل واحد 
بكل ركعة ماثة صلاة . وإذا كانوا ثلاثة كتب الله عز وجل لكل واحد بكل ركعة 
مائة وخمسين صلاة وإذا كانوا أربعة كتب الله عز وجل - لكل واحد بكل ركعة 
سهائة وخسين صلاة . وإذا كانوا خمسة كتب الله عز وجل لكل واحد بكل ركعة 
ألف صلاة وماثتي صلاة وخسين صلاة . وإذا كانوا سثة كتب الله عر وجل لكل 
واحد بكل ركعة الفين وأربعيائة صلاة . وإذا كانوا سبعة كتب الله عز وجل - لكل 
واحد بكل ركعة أربعة آلاف وثلائيائة صلاة . وإذا كانوا ثيانية كتب الله 
عز وججل ‏ لكل واحد بككل ركعة سبعة آلاف وستاثة صلاة وإذا كانوا نسعة كتب 
الله عز وجل . لكل واحد يكل ركعة عشرة آلاف ومائتي صلاة . وإذا كانوا عشرة 
كتب الله عبر وجل .. لكل واحد بكل ركعة ماثة الف صلاة وثلاشين صلاة» تم 
الخبر. 


ومن غيره » - ومن جامع ابن جعفر .. وقيل عن النبي 275 انه قال : «رهبانية 


5-5-3 


أمتي البلوس في المساجد» والمساجد هي بيوت الله قي أرضه » وزوارها هم زواره » 
وقيل : من حافظ عل صلاة الجماعة فقد ملىء قلبه عبادة » وقيل في رجلين بات 
أحدها يصلي حتى أصبح ء ولم يصل العشاء الآخرة والفجر فى جاعة » وأحدى] 
صل العشاء الآخرة والقجر في جماعة , ولم يصل ليلته ء انه هو افضل ء وقيل : 
الذاهب إلى الجباعة . له بكل خطوة خطاها حسنات ودرجات ء ويكفر عنه 
سيثئات » وكذلك رجوعه إلى منزله وكان بعض الفقهاء يقصر في الخطى إذا أراد 
المسجد للصلاة » ويسشحب ان يذكرالله إذا دخل في المسجد » وقال من قال : يقول 
الحمد لله والسلام على المرسلين » ويقول : اللهم صل على محمد ء وافتح لي أبواب 
رحمتك ء وإذا خرج قال : اللهم صل على محمد ء وافتح لي أبواب فضلك . 


ومن كتاب الاشراف .. قال أبو بكر : ثبت إن رسول الله 5 قال : «والذي 
تفسي بيده لقد هممت أن أمر من يخطب فيخطب ثم آمر الناس بالصلاة فيؤذن لاثم 
آمر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف إلى رجال فاحرق عليهم بيوتهم» وقال أبن عمر : 
كنا من ققدناه من صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظلن . وروي عن النبي 85 أنه قال 
لابن أم مكتوم وهو ضرير : دلا أجد لك رخصة» يعني في التخلف عن الجماعة . 
وقال الله . عز وجل ذكره : ط وإذا كدت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك» الآية . وروينا عن غيرهم ؛ غير واحد من أصحاب رسول الله 35 
أنهم قالوا : من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له » منهم أبن مسعود 
وأبو موسى الأشعريى ء وقد روي عن النبي 6 . وممن كان يرى حضور الطباعة 
فرضاء عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبو ثور ء وقال الشافعي : لا أرخص 
على من قدر على صلاة الجماعة في ترك اتيانها » إلا من عذر . وقال ابن مسعود : 
ولقد رأيتها وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه . 

قال أبوسعيد : معي ؛ انه يرج في معاتي قول أصحابنا » نحو مما روي » 
وحكي من معاني التشديد في أمر الجياعة » ومعاني ثبوتها » ولعله يخرج في معاني 
قوهم إختلاف في لزومها على العموم ٠‏ إذا قام بها البعض وإذا ثبتت هذه المعاني » 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


على معنى اللزوم عن النبي وَل » فلا يجوز أن يكون أحد يقوم بها بعد النبي 26 
وأصحايه » أكثر منه ولا أولى مته » فإذا ثبت انه لا عذر للمتخلف عنها مع قيام 
النبي ة بها » وأصحابه لم يمر غير ذلك ؛ لأنه لا يكون أحد أقوم عنه بها . 

مسألة : من الزيادة المضافة ‏ فيا أحسب عن القاضي عن أبي عل 
الحسن بن سعيد بن قريش ء وفي المصل انه إذا صلى أكثر صلاته » ودخخل الامام في 
صلاة الجباعة » انه يمضي على صلاته ء وإذا كان قد صلى أقلها قطعها » ويدخمل مع 
الامام فسي صلاته . 

سسألة : ومن جواب محمد ين أعيد السعبالي - » سألت عن رججصل يوم 
بالناس » فربمالم يحضر أحد حتى يدخل في الصلاة » ثم مجس بقوم هل له أن يقطع 
صلاته ويستقيل الصلاة ؟ فأرجو انه جائز له إن شاء الله . (رجع إلى الكتاب) . 

ومن كتاب أبي جابر - وفي الأثر انه من سمع الاإقامة من جيران المسجد فلم 
بجباء خلا صلاة له ء إلا من عذر إذا كان فارغا صحيحا . 


قال أبو عيدالله ‏ رحمه الله ومن سمع الأذان والإقامة في المسجد ١‏ ولم يصل 
معهم ؛ وصل في بيته بلا أمر يردعه ء فلا بأس عليه ء ولا يجعل ذلك عبادة . ومن 
غيره : ويروى عن ابن عباس ١‏ أن صلاة الجماعة فريضة ء لقول الله تبارك 
وتعالى ‏ : اللي يراك حين نقوم وتقلبك في الساجدين» وفي تركها التشديد من 
الفقهاء على غير عذر من التارك لها ء» وكذلك عرفت عن بعض أصحابنا ء» أنه 
لا يقوم البعض عن البعض في قيام الجماعة » وفي بعض القول : أن قيام البعض من 
أهل المصر يجري عن البعض ١‏ قلت له : فهل قيل أنه لا يلزم الاثنين إذا كانا غير 
مسافرين صلوا صلاة الجماعة ء إذا كانافي غير مسجد . قال : إذاثيت الخطاب عل 
أهل الاسلام بقيام الجباعة كانا خاطبين بآداء فرض الصلاة ء غبا+طماعة ثبت القيام 
مها والأداء لما عند القدرة على ذلك ء والائثان عندي جاعة ء وهذا على 
بعض القول ‏ 


مسألة : وقلت : وقوم معهم مسجد في القرية يحضرون إليه في وقت الصلاة 
فيصلون » الثلاثة والاثنان والأربعة » أقل أو أكثر فرادى » وفيهم من يقرأ القرآن » 
قلت : هل يسعهم ذلك ء كان في القرية من يصلي جماعة أو لم يكن بها ؟ قمعي ؛ 
انهم إذا قدروا على عبارته بصلاة الجماعة ء فقد قيل : أنه لا يسعهم تضييع ذلك ٠‏ 
كان في القرية غيرذلك من الجماعة أو لم يكن ومعي ؛ انه قد قيل : إذا كان في القرية 
من يصل فهو أهون ء. ولعله يذهب إل العذر » ولا يبين لي ذلك . 

ومن غيره ؛ قال : والعجب كل العجب ؛ كيف عذروا من لم يصل في 
الجباعة ٠‏ والنبي 6 لم يعذر ابن أم مكتوم عن صلاة الجماعة » وكان ضريرا وكان 
بينه وبين المسجد نخل ء وواد على ما يوجد ء وكان قد سأل النبي #85 . عن ذلك , 
وكان بينها كلام لا اضبطه ء فينظر في ذلك » وجاء عن أمير الؤمنين أسي حفص 
عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله _ انه فقد رجلافي الصلاة ء فأتى منزله فصوت به فخرج 
اليه الرجل ء فقال له عمر ؛ ما حبسك عن الصلاة ؟ قال : علة يا أمير المؤمنين » 
ولولا اني سمعت صوتك ما خرجت ء أو قال : ما استطعت أن !إخرج ء فقال له 
عمر : لقد تركتث دعوة من كان أوجب عليك إجابة مني . منادي الله إلى الصلاة ١‏ 
وقال : حدثنا سفيان عن مجاهد عن ابن عباس قال : جاء رجل فسأله عن رجصل 
يصوم النهار ء ويقوم الليل » ولا يشهد جمعة ولا جماعة ؟ فقال له : في النار . سأله 
شهرا وقال له : في النار » وعنه شهدت عن أبن عباس ورجل يسأله له : ان لي جارا 
يقوم الليل ويصوم النهار » ولا يصل في جماعة ولا جمعة , فقال : ذلك من أهل 
النارء قال الناظر تي هذا الكتاب » ولعل ذلك إذا كان من غير عذر » ولم يتب حتى 
مات . فإِن صمحت الرواية عن ابن عباس » فلا تخرج عندي إلا على هذا المعدى 
فينظر في ذلك » ولا يأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب . 


ومن غيره ؟ وأخبرنا يحبى قال : حدئنا بعلي بن عبيد عن أبي وبجاء قال : 
بلغني أن الصلاة في الجماعة لا تفوت إلا يذنب » وأما من صلى بعد صلاة العصر, 
وصى بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس » وترك صلاة الجماعة متعمدا بلا عذر » 


بد ؤت 


فانه يستتاباء فإن تاب وإلا برىء منه ؛ لأنه ترك السنة . 

ومن جامع أبي الحسن ‏ مسألة : وأما من ترك صلاة الجماعة بلا عذر » فهو 
أيضا حسيس المنزلة ولا يبرأ منهء وقد قيل يستتاب فإن تاب ء وإلا برىء منه » وأما 
من صلل بعد صلاة الفجر إلى الشروق ء وبعد صلاة العصر إلى الغروب ء فإنه 
يستتاب ء فإن تاب من ذلك ء وإلا برىء منه . 

ومن كتاب أبي جعفر ‏ انه من سمع الإقامة من جيران المسجد . فلم يجب 
فلا صلاة له إلا من عذر ء إذا كان فارغا صحيحا » وقيل : أن تفسيرلا صلاة له أي 
لا تضعيف له ولا صلاة له في الجماعة » وقد قيل الصف المقدم من الراجال أفضل ١‏ 
وألصف المؤخر من النساء أفضل . 

مسألة : وبلغنا انه من أذن ثم أثام » ولم يصل معه أحد من الناس ء صلى 
معه من الملائكة صفوف أمثال الجبال . 


ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : عرض رسول الله ويه فتخلف عن 
الجماعة . ولا أعلم اختلافا بين أهل العلم » أن للمسريض إن يتمخلف عن 
الخباعات » إلا من أجل المرض » وثبيت ان رسول الله 86 قال : وإذا أقيمت الصلاة 
وحضر العشاء فابدأو! بالعشاء؛ وقال بظاهر هذا الحديث : عمر بن الخطاب 
وابن عمر وسفيان الثوري وأحمد واسحاق ء وقال مالك : يبدأون بالصلاة ؛ إلا أن 
يكون طعاما خحفيفا » وقال الشافعي : يبدأون بالعشاء إذ! كانت نفسه شديدة 
التوقان إليه » فإن لم يكن كذلك ترك العشاء أحب إل أن يقضي الصلاة » قال 
أبو بكر : ظاهر خبر رسول الله 8 أولى » قال أبو بكر : يستحب لمن به غائط 
أو بول » أن يبدأ به قبل الصلاة + وللمرء أن يتتخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة 
من أجل المطسرء ويكره أكل الشوم والبصل » لمن يضر الجماعات » ولا يغشى 
المساجد من أجل ذلك إلا أن ينضج بالنار ء فتذهب الرائحة . 


قال أبو سعيد : معي ؟ أن قوله في جميع ما ذكر حسن 3 والعشاء عندي بعد 


ساس 


ثبوت الجماعة لا يكون عذراء إلا بمعنى ما حكي فيه عن الشافعي وتحوه » أوما 
اشبهه من أمر القيام فيه » بقوله لا يقوم به فيهم إلا هو. وحفظه عليهم وعل 
نفسه , إذا خاف ضياعه أو سوء التديير فيه » حتى يجعله في موضعه . وعلى هذا 
ونحوه يمسن عنديء أن يكون يخرج معنى قول النبي #6 . ولا يكون عذر 
أم اللازم ضرر مما يكون يخرج معنى قول النبي به » معنى التقية عن نفس أو دين 
أومال ٠‏ على نحو هذا يخرج عندي ء وأما الثوم والبصل فلا يؤر بأكله من أراد 
دخول اللمسجد للسياعة ء فإن فيه الأذى » ولا يجوز إدخعال الأذى على المسلمين » 
ومن فعل ذلك لم يكن له عندي عذر عن حضور الماعة . إذ! ثبت معي لزومه 
عليه بغير عفر » إلا هو ويجتهد على تغييره ويحضر اللباعة . 


الباب الثاني 


وفى صلاة جماعة بعد جماعة في المسجد وغيره 


وما عرض على أبي سعيد وأبي الحواري ؛ فيا يوجد وذكرت أنك رأيت في 
بعض الكتب عن الربيع عن رجل صل الفريضة . ثم صل بقوع تلك الصلاة » ولم 
يعلمهم . قال : بشى ما صنع ء وليس عليه أن يعلمهم ولا إعادة على القوم » وإن 
لم يعلموا فنقول ان عليه أن يعلمهم ٠‏ وأماما لم يعلموا فلا شيء عليهم . 

مسألة : وقلت : فإن صلى الرجل في البيت ء وسمع الأذان والإقامة من غير 
عذرء فلا أحب له أن يتخذ ذلك عادة فلا بأس عليه إن تخلف عن الجماعة . 
ولا ميجرها » وبلغني عن عبدالله بن العباس ‏ رمه الله سثل عن رجسل يصوم 
النهار ء ويقوم الليل ء ولا يأتي جمعة ولا جماعة من غير عذر؟ فقال : هوفي النار» 
أومن أهل التارء وهذا على الإدمان والإصرار . 

مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد » ولا يجوز للانسان أن يصلي نافلة إذا كان 
اطبا بالجماعة . لقول النبي 8# : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
ومن الكتاب ‏ وصلاة الجماعة فرض على الكفاية ء وينبغي لمن سمع الأذان 
والإقامة » أن لا يتخلف عن الجباعة » لقول الله . تبارك وتعالى ‏ : «إيا أيها الذين 
آمئوا استحيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يجييكم » والأذان أمر به النبي 2 » وهو 
الداعي به لنا إلى الصلاة ء وفي الرواية عن ابن أم مكتوم قال : يا رسول الله 8 : 


به أأا 


اني رجل ضريرالبصر » شاسع الدار » لا قائد في » فهل لي من رخصة أن أصلي في 
بيتي ؟ قال : وهل تسمع النداء» قال نعم ؛ قال : وأجب لنداء» وقيل : انه أمر 
أن يشد له حبل إلى المسجد ء وخبر شد الحبل انفرد به أصسابئا » وفيه نظر . وفي 
الرواية ان صلاة الجاعة تزيد على صلاة النفرد بسبع وعشرين درجة » وفي اثبات 
النبي #5 للمنفرد الصلاة ثوابا » وإن كانت الجماعة اكثر ثوابا » اسقاط لقول من 
اوجب الجماعة فرضا على كل انسان في خاصة نفسهء وقد روي عن النبي 246 انه 
قال : «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» قيل له : يا رسول الله 
وما عذره ؟ قال : وخوف أو مرض» وفي رواية اخرى عنه عليه السلام انه قال : 
دلا صلاة لجار امسجد إلا في المسجد» وهذ! عندي وإلله أعلم » حث على اطياعة » 
وترغيب في نيل الثواب الذي ينال بالجهاعة ؛ لآم أجمعوا على أن جار المسجد 
إن صلى في بيته » ققد أدى فرضه , وبما يدل على الترغيب في الشماعة ما روي عنهيقة 
انه قال : «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» وكذلك إذا كانت ليلة باردة 
أو مطيرة » ونهى عليه السلام أن يصل المصلي ء وهو يدافع الأنحيثين ء يعني البول 
والغائط . ومن طريق زيد بن أرقم ٠‏ أت النبي 6 قال : «إذا وجد أحدكم إللبلاء 
وسمع الئداء قليبداً بالخلاء» وإذا سمع المدعو الى الصلاة فليأتها وعليه السكينة 
والوتقار ٠‏ كا قال26 انه قال : وإذا ذهب احدكم إلى الصلاة». ومن الكتاب .. وفي 
رواية اخرى : «إذا اتيتم الصلاة فآتوها وعليكم السكينة والوقار وليصل ما ادرك 
وليبدل ما فاته» .. ومن الكتاب ‏ وإذا اقيمست الصلاة في المسجد . قطع من في 
السجد صلاته ء لقول النبي 86 : وإذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية» 
والذي عندي والله أعلم > أن أقامتها تكبيرة الإحرام ء وهو الدخول فيها ؛ ولأنه 
عليه السلام لم يقل إذا قمتم إلى الصلاة » وقد ذهب بعض أصحاينا » ان عليهم ان 
يقطعوا عند الإقامة للصلاة لهذا الخبر . 

- ومن غير الكتاب ‏ عن أبي سعيد ‏ حفظه الله هكذ! عندي وجدت ٠»‏ قيل 
له : إذا صلى الامام في المسجد الذي يوم فيه جماعة بمن تنبت به اللبياعة ٠‏ هل يجوز 
لأحد أن يصلي في ذلك المسجد جماعة ؟ قال : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول 


أصحابئاء» انه ليس له ذلك إذاكان في موضع تجوز فيه الصلاةبصلاة الامام الأول. 
تلت : فإن فعل ذلك أحد ؛ هل تقدم على نقض صلاته ؟ قال : معي ؛ انه يخرج 
على معاني قوم : أن صلاته فاسدة . قلت له ؛: فهل يبين لك غير ذلك أن صلاتهم 
تعم ؟ قال معي ؛ بأنه يوجد عن بعضهم انه لا تفسد صلاتهم . وذلك عندي 
حسن ؛ لثلا تمنع صلاة الختباعة بوجه من الوجوه » ولا في وقت من الأوقات» وهي 
أفضل » إلا في حال قيام صلاة الإمام ء إلا بصلاته في وقت تجوز الصلاة بصلاته . 

مسألة : وعن قوم صلوا جماعة في صرحة مؤخر المسجد ء» وجاء آخرون » 
فاحبوا أن يصلوا جماعة » هل يصلون في المسجد وهو قدام الصرحة ؟ فلا باس 
بذلك إذا جاوزوا الباب الأول . 

مسألة : وقوم يصلون في براح كل قوم بإمامهم في ساعة وأحدة صلاة وإحدة » 
بينهسم دون خسة عشر ذراعاء قلت : هل تنم صلاتهم جيعا ولو اتصلت 
الصفوف ؟ فقد قيل في ذلك بأقاويل وأحب ان تتم صلاتهم على حال . قلت : إن 
كان على اليمين أو الشيال » هل تتم صلاتهم ؟ فقد قيل بذلك . 


مسألة : ومن حفظ أبي معاوية عن أبي عبدالله ء وقال في قوم صلوا جماعة 
وفي نسخة في صلاة الامام في ظلام ‏ والاهام مستقبل هم حتى قضوا الصلاة » 
ولم يعلموا ؟ قال : صلاتهم تامة 3 وإن علم الأمام وهو في الصلاة فيقيل 
إلى القبلة . 


مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن رجل دغل 
المسجد » وقد صلى النبي #6 فقال :«ألا رجل يتصدق على هذ! ء فيصل معدي وقد 
امتلفوا في هذا عن أنس بن مالك ء أنه صلى جماعة بعد صلاة الامام » روي ذلك 
عن عيدالله بن مسعود ء وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم التخعي والحسسن 
البصري وقتادة وأحمد بن حنبل واسحاق ء واحتج احمد بقول النبي 8 ؛ «تفضل 
بالا الجمع بذلك عن صلاة الفرد خسة وعشرين حرجة» . 


وقالت طائفة : لا يجمع في المسجد مرتين ٠‏ هذا قول سالم بن عبدالله » وبه 
قال أبرقلابة وابن عوف ومالك سن أنس والليث بسن سعيد وسغيان السوري 
والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي » وفيه قول ثالث : قاله أحمد : وهو ان 
لايصلي في المسجد الحرام » ومسجد المديئة » وأما غير ذلك من المساجد فارجو ‏ 
وقعله أنس بن مالك » وكان مالك بن أنس والشافعي ٠‏ يقولان في المسجد علق 
طريق من طريق السلمين ء إلا ان يصلي فيه قوم بعد قوم . قال أبو بكر : بالقول 
الأول أقول. 

وقال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحاينا : انه إذا صلى إمام 
مسجد فقد ثبتت إمامته فيه » صلاة من الصلوات المفروضات بمن تقوم به اللماعة 
من المصلين » وتثبت ال +ماعة في تلك الصلاة في ذلك المسجد » لم يكن بعدها جماعة 
في تلك الصلاة في المسجد حيث كانت تجوز الصلاة بصلاته في ذلك المسجد » في غير 
إمامته إن لو أتصلت الصفوف في ذلك السجد ء على نحو ما حكي من بعض 
ما قيل . ولا أعلم في قوهم في هذا الفصل ء في هذا الوجه اختلافا » وأما إذا كانت 
بقعة المسجد لا تجوز الصلاة فيها بصلاة الامام في مقدم المسجد » أو من جائيه أن 
لو اتصلت الصفوف فمعي ؛ انه قد قيل في ذلك الموضع ء انه لا تجوز إن تكون فيه 
صلاة الجياعة بعد صلاة الاهام » ولا يبين لي معنى ما ذهبوأ إليه في معائي الخاص من 
القرل » والله أعلم بذلك . وإنما كان موجودا في قوهم تثبيت يخرج على معنى قوهم 
فيه شبهة الاتفاق » ويوجد في الأصل في معاني النظر ما هو يشبه منه فها يختلف فيه 
من القول . 

وأحسب أنهم يذهيون في ذلك إلى ما وقع اليهم من حكاه لهم ء مما لم يجدوأ 
غيره » إلا مع من يخالفهم ني الأصول . وإن كان في الأصل في معنى النظر بين 
حجة + وأما المسجد الذي له إمام » ولا عار تلبت بينهم الصلاة فيه بإمام في وقت 
ما يخاطبون بالصلاة » فيقدموه على وجه الامامة . فلا أعلم بيئهسم اختلافاء ان 
الأمامة في ذلك المسجد جماعة بعد جماعة جائزة في الصلاة الواحدة » ولو كات عسجدا 


سأ انا 


هو كسائر البقاع » كذلك الامامة في سائر البقاع في الصلاة الواحدة في غير المسجد 
المعمور ء والواقع عليه حكم البينة » والسنة للمسجد لا أعلم بينهم اختلافا » أن 
الجراعة في الصلاة الواحدة في ذلك ا موضع جماعة بعد جماعة جائزة ء فمن هنالك 
دخل عندي ما قالوه بعض ما دخله في المسجد , خاصة الذي يثبت معهم في الجماعة 
بعد الجباعة . بمعنى الاتفاق » وصف الجماعة في المسجد بعد الجباعة يمعنى الاتفاق 
بغير دليل تثيت فيه عندى ١‏ إلا معنى الطباعة . 

مسألة : حماد عن إبراهيم انه كان يكره إن يصلي الرجل في المسجد » والامام 
يصل بالقوم بغير صلاة الامام » يعني أن يصلى على حده » كأنه منشق » وهو قول 
أبي حلنيفة وقول زفر. 

قال غيره : حسن ء وهذا لعله يخرج عندنا على هذه الارادة من المشاقة ة للامام 
في كل موضع من المسجد . حيث تجوز الصلاة بصلاة الامام . وحيث لا تجوز ء 
وأما إذا كان ذلك لعذر وكانت صلاته حيث لا تجوز الصللاة بمصلاة 5 الامام » 
فلا بأس بذلك » وإذا كانت حيث لا تجوز بصلاة 5 الامام على معنى لا يعذر فيه » 
فهو مسيء وصلاته تأمة . 

مسألة : حماد عن إبراهيم في الرجل يصلي الركعة من المكتوبة وحده في 
املسجد ء ثم تقام الصلاة ؟ قال : يضيف إليها ركعة , ثم يدخل مم الامام » 
فيصل معه بركعتين ثم يسلم ء فيجعلهه| (في نسخة) ثم يدخل مع الإمام في 
الفريضة فيستقبل معه الصلاة » فيصل معه الفريضة . 

قال أبوحنيفة : قول عامر أحب إل من قول إبراهيم » وبه كان يأخعذ 
أبو حنيفة ء ولا يأخذ بقول إبراهيم » وهوقول أسد . 

قال غيره : قول عامر يخرج في مذهب قول أصحاينا » ما لم يحرم الامام عليه 
قبل أن يتم الركعتين ء والركعتان عند أصحابنا يكونان نافلة » ولعل معنى السبحة 
عنتذهم » النافلة . ولا حسن صلاة التطوع ٠‏ بعد أن تحضر الفريضة في الجماعة في 


المسجد , حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام أولا نجوز. 

مسألة : جابر بن زيد بن الأسودء عن أبيه » أنه صلى مع النبي #5 
الصبح . عنى وهو غلام شاب » فلما صلى إذ هو برجلين لم يصليا ء فقال لما : 
ما منعكى] أن تصليا مع الناس ؟ قالا : صلينا في رحالنا . فقال : لا تفعلا » إذا 
صليعا في رحالئ) » ثم أدركتا الإمام لم يصل فصليا معه » فانها لكم نافلة » عن 
أبي ذر قال : قال رسول الله و : «صل الصلاة لوقتها وأن أنيت الناس وقد صلوا 
فصل معهم ولا تقل اني صليت» وهذه نافلة . 

مسألة : أحسب عن أبي سعيد » قلت له : فإمام المسجد » إذا صلى الجماعة 
عن حضرة من العيار » ثم جاء غيره من العيار أو من غيرهم » يصلون جماعة في 
المسجد ء قدام المسجد الذي صلى هو فيه » هل يقطعون عليه صلاة النافلة إن كان 
في صلاة أم لا ؟ قال : معي ؛ انهم لا يقطعون إذا كانت قد ثبتت اللباعة منه في 
السجد ؛ لأن غيره من الجماعات بعده في المسجد . هي عندي كمثل الماعات في 
البراح من الأرض »ء أو غير المسجد . سألت أبا سعيد عن الامام إذا صلى بإمرأة » 
أو صبي أو نساءو كثيرء وصبيان في مسجده الذي هو إمام فيه » هل يجوز لأسحد أن 
يصل فيه جماعة بعد صلاة الامام ؟ قال : أما النساء والمراهقين من العسبيان » 
فلا أحب إذا صلى الامام من عذر بهم جماعة ‏ أن يصلي احد بعده جماعة من -حيث 
كانت تجوز الصلاة بصلاته » لأن الصلاة من الصبيان على من عقل فيها . قيل : أي 
من عقلها معنى » وعرف حدودها ء والنساء قلا أعلم اخختلافا بين أصحابئنا » أن 
المرأة إذا صلت مع الامام صلاة الجماعة ؟ لآن صلاتها تقسع وتسم اء فإذا وقعست 
الجماعة فيها يجوز في المجتمعين . عليها في صلاتهم + فهي عندي جماعة » وقلت 
له : فإن صلى بهم » من غيرعذر ء هل ترأهاتقع موقم الجراعة ؟ قال : إذا صلى من 
غير عذر لم أره إماما ؛ لأنه وفع الإمامة في غير موضعها ء» وه وكسائر الناس عندي 
في تلك الصلاة » من العمار ان يصلوا تلك الجماعة عندي ء إذا قام بالجماعة في غير 
موضعها وضيع حقها . ولو في صلاة وإحدة . قلت له : وكذلك إذا صلى المسافرء 


أو عبر بغير رأي سيده » هل ترأها جماعة , إذا كان من غير عذر للامام على قول من 
يقول إن ليس على إلعبد والمسافر جماعة » قال : معي ؛ انه إذا صلوا مع الاسام 
حيث تكرن إهامته ء ويكون إماما لمن يصل معه » أن الاإمامة تقوم بذلك . 

قلت له : وهل يجوز له أن يصلي بالعبد الجماعة من غير رأي سيده ؟ قال : 
نعم ء إذا كان في مسجده الذي يوم فيه . 

قلت : فإن كان في غير مسجده ء أو مسجده وأمره أن يصلي خلقه » هل 
يضمن قدر ما استعمل العيد في الصلاة ؟ قال : إاحب له الخلاص من ذلك , 

مسآلة  :‏ ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه ‏ ومن دخل مستجدا يريد 
الصلاة » ولم يعلم صل في ذلك المسجد جماعة أو بعد ء فأرادو! أن يصلوا جماعة : 
فرأينا ئيس لهم ذلك ء ولا تتم صلاتهم على ذلك 0 لأنهم قد صلوا على شبهه : 

مسألة : وإتما الاختلاف . فيمن صلى جماعة بعد إمام ذلك المسجد ٠‏ فأما في 
وقت واحد فلا اختلاف في ذلك وهي فاسدة وفي موضع وأما بعد الصلاة فذلك 
جائز » ولا أعلم فيه اختلافا , وأما في حين الصلاة فلا نحب إلا من عذر » فَإن 
فعلوا جازت صلاتهم . 
جاء إمام المسجد فصق ججماعة » أن صلاة الذين صلوا قبل الامام فاسسنة » 
وأما غيره فيجوزها . 

مسألة : وإذا كان مسجد جامع له إمام معروف قي سائر الأوقات ء وله آخر 
يصلي فيه يوم عرفة وليلة النحر ؟ قال بشير : كل من كان له شيء فهوله وإن صللى 
إمام ومعه اناس آخرون تلك الصلاة » فينبغي أن تكون صلاة الرجل المعروف به 
تلك الليئة هي الصلاة ء وعلى الآخرين النقض » على قول من يرى النقض . 

مسألة : عن أبي سعيد ء في صلاة جماعة يوم بعضهم ببعض في موضع ولحد 
ووقت واحد بعضهم خلف بعضص » فلهم ذلك في غير مسجد » أو مسجد لا إمام 
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له» وقيل : أذ! كان بين كل إمام دون خسة عشر ذراعا » فلا يجوز لهسم إذا 
كانوا خلقهم . 

قال غيرة : قيل عليهم التباعد بخمسة عشر ذراعا + إن كانوا حذاءهم على 
حال لا يجوز دون ذلك» وقيل : ليس عليهم على حال » وقيل : عليهم إذا كانوا 
خلفهم 0 واللد أعلم . 

مسألة : في الجراعة الذين فسدت صلاة إمامهم فأتهوها فرأدي » هل لغيرهم 
أن يصلى في ذلك المسجد جماعة ؟ قال : لا ؟ انه حين أحرم بهم ثبتت جماعة » وكانث 
هم أن يتموها جماعة إن كانوأ حذاءهم » فليس عليهم . والله أعلم . 

مسألة : في الجباعة إذا فسدت صلاة إمامهم فأتموها فرادي » أن لغيرهم أن 
يصلي في ذلك الال فرادي لأن حكم الجماعة قد زال » وألله أعلم : 

مسألة - وعن أبي سعيد فها أحسب ء وعن المسجد إذا كان له إمام معروف 3 
فصلل من صل معه صلاة » وانصرفو! ع ثم جاءت جماعة أخرى فصلوا أيضا 
جماعة . وإمامهم تلك الصلاة في ذلك المسجداء قلت : أتتم صلاتهم إذا صلوا 
حاهة . والامام الأول في السجدء كانت الأول قد أمضى هذه الصلاة أو بعد في 
الصلاة ؟ فأما إذا كان الامام الآخر يصلي بالجباعة الآخرة في موضم كانت الصلاة فيه 
تجوز بصلاة الامام الأول » وهو إمام المسجد ء فلا تجوز صلاتهم بعد تمام الصلاة 
ولا قبل تمام الصلاة » فإذا أم الامام الأول في الصلاة » وأما إذا كانت هذه الجماعة 
يصلون في موضصم لا تجوز الصلاة فيه بصلاة الإمام في أي موضع كانت هذه 
الصلاة » فأما بعد الصلاة وتام الامام فذلك جائز ‏ ولا نعلم فيه اختلافا من قول 
أصحاينا 3 وأما في حين الصلاة فلا نحب ذلك إلا من عذر أو سبب يوجيب ذلك 
لمعنى من المعاني » فإن فعلو! ذلك لغير معنى » جازت صلاتهم » ولا أعلم انه يخرج 
في قول أصحابنا اختلاف في هذاء فافهم ذلك . 

مسألة : قال أبو سعيد : في جماعة صلوا في عسبجد له إمام 2 وليس فيهم أحد 


من العيار » انه لا بأس عليهم في ذلك إذا صلوا قبل الامام » وللامام أن يصلي 
بعدهم جماعة . قلت له : فإن تقم هذا الذي هو غير إمام برأي أحد من العمار » 
فصلى مهم ويمن حضره قبل الاإمام » هل للامام إذا جاء أن يصلٍ جماعة بعدهم ؟ 
قال : معي ؛ أنه قال من قال ذلك » وأن الامام أولى على كل حال ولا تضره صلاة 
من صلل قبله من العمار أو غيرهم ؛ لأنه أولى » وقال من قال : إذا صلى الامام 
الأول برأى أحد من العبار » فقد وقعت الجاعة ٠‏ وئيس للامام أن يصلى بعدهم 
جراعة ؛ وألله أعمسلم : 

مسألة : وفي قوم يصلون جماعة في غير مسجد ء هل تصل جماعة اخرى 
قريهم ؟ قال : يصلون حيث لا يسمع بعضهم أصوات بعض . إلا أن تكون 
الصقوف متصلة » فلا يجوز » ويجبوزان يصلي القوم بصلاة الجماعة وراءهم » ما لم 
يسمعوا أصوات الإمام فيهم لا يجوز » إذا لم تكن صفوف متصلة فيجوز » ولولم 
يكن سمعوا صوته . 


الباب الثالث 


فسي النية لصسلاة الجماعة 


ومن غبر كتاب الشيخ أبي عبدألله محمد بن إبراهيم ‏ وإذا إراد الامام أن 
يصلي من خلفه من الاعة صلاة الجمعة أوغيرها ء فانه ينوي ويقول : أصلي 
الفريضة التي افترضها الله علي" » وهي صلاة الجمعة أو غيرها كذا وكذا ركعة إلى 
الكعبة طاعة لله وترسوله إماما لمن يصلي بصلاتي » ولمن يأتي . 

مسألة : وأما المأموم فائه ينوي ويقول : اؤدي الفريضة ألتي افترضها الله عل 
صلاة الجمعة ء أوغيرها » إذا كان ويا » وإن كان غير ولي » نوى أن يصل بصلاة 
الجباعة طاعة لله ولرسوله محمد 86 (انقضى) . 
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الباب الرابع 


من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله ل قال : «وأحق 
القوم أن يؤمهم أقرأهم لكتاب الله ء وإن كانوا في القراءة سواء ٠‏ فأعلمهم بالسنة » 
وإن كانوا في السنة سواء ء فأقدمهم هجرة ء وإن كانوا في المجرة سواء ٠‏ فأقدمهم 
سنا» ء وقد اختلقوا في هذه المسألة » فروينا عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما ) 
وقال : إنا أقدم القرآن » ومن قال يؤم القوم أقرأهم ابن سيرين وسفيان الشوري 
وأحمد واسحاق وأصحاب الرأي » فقال أصحاب الرأي : أقراهم وأعلمهم 
بالسنة ء وقال أبو بكر : مبذا القول أقول ء لأآنه موافق للسنة » وقيل غير ذلك . 
قال عطاء بن أبي رباح : كان يقال يؤمهم أفقههم » وإن كانوا في الفقه سواء 
فأقراهم . وإن كانوا في القراءة سواء فأسنهم . وقال مالك : يتقدم القوم أعلمهم 
إذا كانت حاله - حسنة ء وإن البس لحفاء وقال الأوزاعي : يؤمهم افقههم ء وقال 
الشافعي : يؤمهم أقرأهم وأفقههم وأسنهم ء وقالٍ أبو ثور : يؤمهم أفتههم إذا كان 
يقرأ القرآن . 

قال أبو بكر : يقدم الناس على سبيل ما أمر النبي 6 . قال أبو سعيد : 
معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحوما حكي » إلا انه يخرج معنى ذلك على 
ماجاءت به الرواية عن النبي يك ان قال ؛ «اختاروا لإمامتكم أخيركم» . وفي 
بعض الحديث : «افضلكم» ولا يجوز على النبي 6 في التأويل غير هذ! لقوله : 
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«أقرؤكم أبي أبن كعب» وتقدعه عليه في الصلاة أبا بكر » فلو كان ذلك كذلك لخير 
الفضل » تقدم أبي ابن كعب عليهم » ولكنه يقدم أفضلهم » فإن أستووا في 
الفضل آقرأهم ؛ لثبوت لقراءة في الصلاة » وانه لا تهوز الصلاة إلا بها » فففإنت 
استووا في الفضل والقراءة » فأعلمهم بالسنة ؛ لأن الصلاة لا تقوم إلا بعلم » فإن 
استووا فقيل أسنهم . لقول النبي 245 : وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا» 
فليس من التوقير ان يؤم » بل منه ان يؤم » على حسب هذا يخرج في معاني قول 
أصحاينا ء ولعته كد قيل : أنهم إن استووا في ذلك فاحسنهم وجها ‏ ولا يبد 
ذلك ؛ لأن لله تبارك وتعالى ‏ لا يكاد أن يجعل الحسن والجمال » إلا في أوليائه 
فيفضلهم بذلك . 

ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في إمامة غير البالغ ؛ فمن روى ان الصلاة 
حلف من لم يبلغ جائزة » الحسن البصري واسحاق وأبوثور » وكره إمامة من لم 
يبلغ عطاء بن أبي رباح والشعبي ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب الرأي » وقد 
روينا عن ابن عباس إنه قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم » وفيه قول ثالث قال : 
لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم ؟ إلا أن يكونوا ليس معهم من القرآن 
شيء » فإنه يؤمهم الغلام المراعق ء» وقال الزهري : وإن اضطروا إليه أمهم » وفيه 
قول رابع : وهو ان الجمعة لا تجزي خلف الغلام إذا لم يحتلم » ويؤمهم في سائر 
الصلوات . هذا قول الشافعي آخرقوله » وقد كان قبل يقول : ومن أجزت إمامته 
في المكتوبة أجزت إمامته في الجمع والأعياد ء غير اني آكره فيها إمامة غير الولي . 

وقال أبو بكر : إمامة غير البالغ جائزة ؛ إذا أعقل الصلاة وقام بها . للدخول 
في قول النبي #5 : ديؤع القوم أقرؤهم» ولم يستغن أحدا . قال أبو سعيد : في معاني 
قول أصحابنا ‏ انه لا يوم الصبي في الغرائض كلها واللوازم » لسقوطها عنه في 
معاني السنة » لقول النبي 186 : «اختاروأ لامامتكم أفضلكم وخياركم» إنما خاطب 
بذلك أصحابه البالغين وأمثالهم » ممن قد لزمه معنى الإمامة » ولا أعلم في قول 
أصحابنا ترخيصا في إمامة الصبي قبل أن يحتلم في اللوازم ء وأما في الوسائل فقد 
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أجاز ذلك من أجازه منهم ء مثل قيام شهر رمضان وأمثاله » وإذا حسن ذلك للصبي 
وأمن على الطهارة ء فانه ليعجبني ما حكي من قول من قال منهم » انه إذا لم يكن 
معهم من يقرأ أو عدموه » انه تجوز إمامة الصبي إذا عقل . لما روي عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ انه قال : الصلاة على من عقل ٠‏ والصوم على من أطاق » 
يعني من الصبيان » ولثبوت معنى الجماعة ان لا تعطل ٠‏ فإذا عدم قيامها إلا بإمامة 
هذا الصبي على هذه لصفة » اعني إجازة ذلك على هذا المعلى ء ومعنى آخر أولى 
منه » أن يكون اللناضر لا يحسن من القراءة ما تقوم به الصلاة » ولا تعليم ذلك 
لثبوت اتباع المأموم للإمام في القراءة » انه يجري عنه ء فإذا كان على احد هذين 
الوجهين » كانت عندي إمامة الصبي العاقل المحسن لذلك . المأمون على الطهارة 
أفضل من تركها وتعطيلها » ومنه » قال أبو بكر : أباح عوام أهل العلم إمامة 
الأعمى » فممن كان يوم وهو أعمى ابن عباس وغسان بن مالك وقتادة » وهذا قول 
القاسم بن محمد والشعسي وعطاء بن أبي رباح والحسسن البصري وإبراهيم 
النشعي » وبه قال مالك وسفيان التوري والأوزاعي والشاقعي وأحد واسحاق 
وأصحاب الرأي » وقد روينا عن أبن عباس رواية ثأنية انه قال : أَؤْمهم وهم 
يدلوني إلى القبلة » وعن أنس بن مالك أنه قال : وحاجتكم إليه . قال أبو بكر : 
إمامة الأعمي كالصحيح » وهو داخل في جملة قول النبي 355 : «يؤم القوم أقرأهم 
لكتاب الله» وقد روينا عن النبي و ء انه استخلف ابن أم مكتوم في المديشة 
يصلي بالناس . 


قال أبو سعيد : مخرج عندي في معاني قول أصحابنا ما شبه ما حكي من 
الاختلاف في إمامة الأعمى ٠‏ وأماما ذكرث من استخلاف النبي كل أبن أم مكتوم في 
المدينة يصلي بالناس ١‏ فلعله ذهب في ذلك في الصلاة على ما قد قيل من يجيز إمامة 
الأعمى . وقد قيل : إنما -جعله يعلم الناس دينهم ٠‏ وثبوت استخلافه على المدينة 
لغير تعلم تدخله العلل » والدين يصح » وما صح فهو أولى » وما دخلته العلل 
امكنت فيه المقالات ء وقد قيل : انه اصل ما ذهب إليه من لم يجز إمامة الأعمى » 
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ان الأعمى إنما هو فى الأصل استقبل القبلة على وجه التحري » والذي من خلفه من 
البصراء استقبلوا القبلة على علم ويقين » ويخرج في معاني الاتفاق , انه لا يجوز 
أتباع المتحري القبلة ء لمعنى تجربة » ولو كان المتبع له أنما هو يتحرى » إلا على علم 
ان يقع للمتبع له تحري ما قد تحرى . وأما إجازة إمامته فلمعنى دخوله في جملة 
المسلمين » ولانه مع من صل معه على يقين » ولو كان عند نفسه على ما تحرى » فإن 
لمؤتم على يقين لا على تحري ٠‏ فإذا حضر الأعمى والبصير من المسلصين » كانت 
إمامة البصراء إذا استووا في حالم أحب إلينا وأثبت » بمعنى الاتفاق عليه » وإذا 
فضله الأعمى كانت إمامة الأعمى أحب إلينا ؛ لثبوت تقدهمه في جملة المسلمسين , 
وثبوت الفضل . 

مسألة : قال أبو بكر : روينا عن عائشة » إنها كانت يؤمها غلام ها . 
وأم أبو سعيد مولي بني أسيد . وهو عند ثفر من أصحاب رسول الله 5ق منهسم ؛ 
حذيفة وابن مسعود » ورخحص في إمامة العبد . إبراهيم النخعي والشعبي والحسن 
البصري والحكم وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حتبل وأصحاب الرأي » وكره 
ذلك أبوتخلد ء وقال مالك : لا يؤمهم ؛ إلا أن يكون العبد قارئا » ومن معه من 
الاحرار لا يقرؤون ؛ إلا أن يكون في عيد أو جمعة . فإن العيد لا يوم فيها » ويجزى 
في عيد إن صلوأ وراءه » قال أبو بكر : العبد داخل في جملة قول النبي 28 : «يؤم 
القوم أقرأهم لكتاب الله . 

قال أبوسعيد : يخرج عندي في قول أصحابنا اعشلاف في إمامة العيدد» 
فمعي ؛ أن الذي ذهب ان لا يؤم العبد إذ ليس عليه صلاة الجماعة ء فإذا لم يكن 
عليه صلاة في الجراعة لم يقم ما هوليس عليه في الاصل . وعلل معنى من يقول : 
انه تجوز إمامة العبد لدخوله في جملة المسلمين » وثبوت الصلاة عليه » فإذا كان ذلك 
بإذن سيده ء وفرغه لذلك , فلا معنى يمنعه بعد إن يؤذن له بذلك ء ويقع الاخختيار 
عليه » أو يوجب ذلك النظر في إمامته » وإذا ثبت معنى إمامته ولزومها في صلاة 
الفريضة في الجماعة , فلا معنى يمنع ذلك من الجمعة والعيدين » وفي العيدين أشبه 


أن يكون إماما ؛ لأنه قد قيل : إن عليه ذلك ء وعليه أن يستأذن سيدهني ذلك ء فيا 
أشبه أن يلزمه كان أحرى أن يجوز به » وكذلك الجمعة » وإن كانت لا تأزمه فقد 
ثبت أنها لا تلزم المسافر » وقد ثبت أن المسافر يصلى بالناس الجمعة إذا نزل بمنزلة 
الامام فيها » وهو إمام المصر إذا دخل موضع الجمعة مسافرا » بمعنى المصر » كان هو 
الإمام لرعيته ء لا نعلم في ذلك اختلافا » وعليهم الجمعة » وعلى ذلك معنا كانت 
الأمراء إذا دخلت الأمصارء وهي مكية » والأئمة الأمراء على الناس من جمعة 
أو جماعة ء لا يجوز أن يقدمهم غيرهم ١‏ ولوكانوا مسافرين . 

وكذلك قيل : إذا أمر المسافر الامام بصلاة الجمعة أن يصلي بالناس » جاز 
ذلك » ولزم بأمر الامام . وقد كان في الأصل لا جمعة عليه » وكذلك العبد مثله » 
ومنه ؛ قال أبو بكر : كره أبو تلد إمامة الاعرابي » وقال مالك : لا يوم الاعرابي » 
وإن كان أقرؤهم » وف قول سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي : الصلاة 
خلف الاعرابي جائزة » وكذلك نقول : إذا قام بحدود الصلاة . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه إذا كان لا علةء إلا انه أعرابي لا مساأفر 
ولا معتى إلا بثبوته اعرابيا » فلا يمنم ذلك عندي إمامته » لوجه قد يخرج معنى هذأ 
في الرواية ٠‏ انه لا يؤم الاعرابي المهاجرء والله أعلم يذلك ماكان . 

ومنه ؛ قال أبو بكر : كان عطاء يقول : إذا كان أميا لا يحسن من القرآن 
شيئا ء وامرأته تقرأ . يكبر زوجها وتقرأ هي . فإذا فرغت من القراءة » كبرهو وركع 
وسسجد » وهي خلفه تصل بصلاته » وروي هذا المعنى عن قتادة » وفي قول 
الشافعي . إذا أم المي الذي لا يحسن شيئا من القرآن » ثم هو مثله فصلاتهها 
جائزة » وإن أم من يحسن القرآن ء لم تجز صلاتهم خلفه » وقال النعإن : إذا صلى 
الأمي بقوم يقرؤون » وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة . وقال يعقوب : صلاة 
الإمام ومن لا يقرأ تامة ء وقالت فرقة :صلاة الإمام وصلاة من خلفه جائزة ؛ لآن كلا 
مؤدي فرضه ء وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء ؛ والمصلي قاعد! بقوم 
يصلون قياما » صلاتهم مجزية في قول من خالغنا ؛ لأن كلا مؤدي فرض نفسه . 


19 م 


قال أبو سعيد : انه يخرج في معاني قول أصحابنا : أنه لا يؤم من لا يقرأ شيئا 
من القرآن من لا يقرأ الآية » وإن وسعه ذلك في نفسه ء إذ! كان معذورا لعدم ذلك 
في حينه , إذ لا يقدر عليه » فلا يكون ذلك لغيره » ولكن يم من هو مثله من 
لا يقرأ » فإن أم من هو مثله بمن لا يقرأ » فيخرج عندي في معنى هذا القول + ان 
صلانه وصلاة من لا يقرأ ثامة » وعلى من يقرأ البدل , ولا تتم صلاتهم » وتمام 
صلاته للعذر الذي له في معنى هذا القول » وليس معتى هذا عندي على ما يخرج في 
معاني قول أصحابنا » كالمتهمم يصلي بالمتطهرين ؛ لأن التيسم عدد عدم الماء 
طهارة » وكل في ذلك مخصوص مما يلزمه » وقد ثيتث الطهارة بمعنى الصعيد » 
كيا ثبت بالماء عند العدم » ولا يثبت يثبت أن هذا قد قرأ إذا لم يقرأ . ومنه ؛ قال 
أبو بكر : كان عطاء بن أبي رباح يقول : يؤم من لا أب له إذا كان مرضيا » وبه قال 
سليان بن موبى والحسن البصري وإبراهيم الدخعي والزهري وعمرو بن دينار 
وسغيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحاق ؛ غير أن بعضهم قال : إذا 
كان مرضيا وتمزي الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي قال : قالت عائشة ليس عليه 
من وزو أبويه شيء ء وقد رويئا عن عمر بن عبدالعزيزء أنه خهى رجلا كان يؤم 
بالعقيق لا يعرف له أب . قال : مكروه اكره أن يتخذ إماما زائيا » قال أبو بكر : يوم 
لدخوله في جملة قول رسول الله كك : «يؤم القوم أقرأهم » . 
قال أبوسعيد : معي ؛ انه قيل لا بأس بإمامة من لا أب له ثابتا » وإن ثبت 
انه ولد زنا ء فلا معنى يدخل عليه في والديه في أمر صلاته ء ولا أمردينه » وأن كل 
غيره عمن لا يفضله » أوعمن هو مثله أقرب إلى مسارعة أهل الجماعة إليها 
بصلاته » كان أحب إل إن يقدم غيره من هذا الوجه » إذا كان يقدمه بنقل وجه من 
الوجوه ء ووجد مثله » لم أحب أن يدخل على الناس مشقة في الاختيار . ومله ؟ 
قال أبو بكر : كان الشافعي وأبوثسور يقولان : لايؤم المشكل الرجال » 
ويؤم النساء . 


قال أبوسعيد : معي ؛ أنه مخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا ‏ أن 


ساق سه 


الخنئى يوم الخنثى » والأنثى لا تؤمهها الأنشى ء ولا يؤم هو الرجال . ومنه ؛ قال 
أبو بكر : إذ! صلى رجل كافر يوم مسلمين » وهم لا يعلمون بكفره . فكان 
الشافعي وأحمد بن حنبل يقولان : لا يجزيهم » ويعيدون ٠‏ وقال الأوزاعي ٠‏ وقال 
الشافعي وأبو بكر : لا يكون بصلاته مسلا » وقال أحمد بن حتبل : يجسر على 
الاإسلام » وقال أبو ثور والمزني : لا إعادة على من صلى خخلفه » والشافعي يوجب 
الإعادة على من صلى خخلفه والشافعي يوجب الاإعادة على من صل من الرجال خلف 
المرأة » وقال أبوثور : لا إعادة عليهم » وهذا قياس قول المزني . 

فال أبو سعيف : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : ان إمامة الكافر 
لا تجوز إذا كان كفره كفرشرك . بوجه من الوجوه ء ولا أعلم محرجا من قوهم : أنه 
يثبت عليه الاإسلام بالصلاة » وإن عوقب في تقدمه على المسلمين إذا صح ذلك 
عليه ء كان أهلا لذلك » إذا رأى ذلك الامام . ومعي ؛ انه يخرج أن عليهم 
الإعادة » إذا صح انه كان حين صلى بهم مشركا , وأما إقراره فلا يكون عليهم 
حجة ء إذا كان في دار الاسلام » ولا يخرج في قول أصحابنا إجازة إمامة المرأة 
للرجل . ولافي معاني ذلك في الفرائض . وكذلك لا تكون هي خلفه وتقرأ . 
ويكنون إماما لهاء ولو لم يحسن هو القراءة ؛ لآن ذلك خلافا للسئة في الامامة 
بالغرائض ٠‏ والسنة أن يقرأ الامام لا المأموم » وإن فعلت ذلك خرج عندي » أن 
صلاته هوتامة , إذا كان لا يقدر على إلا على ذلك . وعليها هي الاعادة . ومنه ؛ 
فيا أحسب قال أبو بكر : ثبت أن أبن عباس جاء والنبي 856 يصلي بالليل » فجعله 
النبي يك عن بمينه » وقد اختلف فيه » فكان الشافعي يول :والائهام يمن صلل 
لنفسه ء لا ينوي الامامة وقال سفيان النوري واسحاق : على المأموم الإعادة . وقال 
النعيان : في رجل نوى أن يؤم الرجال ٠‏ ولا يوم النساء » وصلت إمرأة الى جنبه 
إيتمت به قال : لا تجريبا صلاتها ولا تفسد عليه صلاته ١‏ واختلف فيه » عن 
أحمد بن حنبل فقال مرة : لا يعجبني في الفرض » ولا بأس في التطوع ء وقال مرة : 
على المأموم الاعادة » ولا يذكر فرضا ولا غير فرض . قال أبو بكر : بحديث أبن 
عياس عن النبي 86 نأف . 

ةا 


قال أبوسعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا » نحو ما حكي من 
المنع والاجازة » وأما مااحكي عن النبي يكل » فلا يكون إلا على انه إمام له ع 
ولا يجوز في معنى الإطلاق ١‏ أن يكون إماما إلا بنيته للامامة ؛ لآن الأعيال 
بالنيات ء وكيا لا تجوز الصلاة إلا بالنيات على الانفراد » كذلك لا تكون جماعة 
إلا بنية ء وإذا أمه الامام باظهاره الاعامة خرجم في معنى نكم أله قد أمه إذا إيتم 
به المؤتم واتخذه إماما في ظاهر التكم ؛ لأن إظهاره الإمامة ما لا يكون جائزا له من 
الصلاة من الجهر إلا يامامة » كان ذلك دليلا على انه إمام » فإذا كان هذا الامام في 
موضع إمامته المعروف بها من بقعته » حسن معي أن يكون إماما لكل من دخل معه 
على القول الأول » عن وجل وإمرأة من عبار بقعته أو غيرهم » حتى يعلم المصلي 
خلفه أن نيته غير ذلك » وإذا لم يكن إماما في تلك البقعة معروفا بذلك » حسن , 
معي القول الثاني انه لا تثبت إمامته يمن صلى خلفه » إلا حتى يعتقد الإمامة به ٠‏ 
أو يعلم ذلك منه بمعنى ما قد صح » انه قد جعل نفسه إماما » وأن هذا قد دخل معه 
في إمامته على حسب ا ذكرئا من أول المعنى . ومنه ؛ قال أبو بكر : ثبت إن 
معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله 6 العشاء ء ثم يرجع يصليها بقومه 
بني سليمة ء قال أبو بكر : فممن مذهبه هذا القول بظاهر الحديث . عطاء 
وطاووس ء وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وسليان بن حرب وأبوثور . وقال 
بهذا المعنى الأوزاعي . وقالت طائفة : كل من خالفت نيته نية الامام في شيء من 
الصلاة , لم يعتد بها ء واستانف ء هذا قول الزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ١‏ 
وقال مالك بن انس ؛ وروي معناه عن الحسن البصري وأبي قلابة . وقال 
الكوفي ؛ إذا صلى الإمام تطوعا ء لم يجز من صلى خلفه الفريضة . وإذا صلى الاامام 
الفريضة » صلى خلفه التطوع . وقال عطاء بن رباح وطاوس : يجوز أن يصلٍ 
العشاء مع الامام . يصلي التراويح ء ويبني ركعتين إذا سلم الإمام ء وفي قول 
سعيد بن المسيب والزهري : يصلي معهم ثم يصلي العشاء وحده . قال أبو بكر : 
بالقول الأول أفول ء استدلالا بحديث معناه . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه بخرج في معاني قول أصحابنا : انه لا يكون من 


ا م 


صلى فريضة ثبتت له صلاته بهافي جماعة ٠‏ أو فرادي كان إماما لغيره » ثم يصلي تلك 
الصلاة » ولا أعلم في هذا المعنى اختلافا » وذلك عندي مشبه لما ثبت عن النبي 46 
أنه قال : «إذا صلى أحدكم ثم أتى الجماعة ١‏ وأتى المسجد » فيصلىي ويجعلها نفلا » 
ولا أجد معنى يخرج في معاني الصلاة » ولا غيرها » أن النفل يكون فرضا ولا يقوم 
الفرض بالنفل من فعل الغيرء ولا من فعل النفس ١‏ وإذا ثبت نفلاء لم يقم به 
الفرضى المؤكد ء وإن قال قائل : انه لوحج قبل أن يجب عليه الج ء في حال 
ما يخاطب به من الزاد والراحلة » من حال القدرة » فمخرج متطوعا حتى حج ء أن 
الج ء إنما كان منه النفل خخروجه إلى المج . وأما إذا صار في موضع الاستطاعة 
للحج ء في الموضع الذي ينفذ منه الحج » كان عماطبا بذلك . وكان الج فرضا 
لا نفلا ء ولم يقم قط فرض بنفل » إلا ممعنى أنه ثبت فرفس في معنى الأصل . 

ومن جامع محمد بن جعفر- وكل مسجد يؤذن فيه » ويصلي فيه إمامه من 
صل معه جماعة » فلا نرى أن تصلي فيه تلك الصلاة جماعة من بعد صلاة الامام » 
حيث تبوز الصلاة خلف الامام من صلى بصلاته ء فأما الموضع الذي لا تجوز فيه 
الصلاة لْن صلل بصلاة الإهام ع فالصلاة جماعة لمن جام من بعده جائرة » وذلك إذ! 
كان الاهام قد صلى في مؤخر المسجد » وبقي أوله وكان شيئا من الحجرة متقدما يقطم 
بيئه وبين الأمام جدار ء فلا يجوز أن يصلي هنالك مصل بصلاة الامام ‏ ومن صلى 
من رجل أو إمرأة وحذه قي مسجد 3 والامام يصلي تلك الصلاة » فإن صلاة ذلك 
المصلي منتقضة . 

مسألة : وأما إذا جاء قوم إلى المسجد قبل إن يصلي إمامه فصلوا جماعة » 
فللامام أن يصلي من بعدهم تلك الصلاة جماعة ؛ لأنه هو أولى بذلك . قال غيره : 
إذا كان الجماعة غرباء من غير عبار المسجد » أو صل العار على غير الوجه من 
الانتظار . (رجسع) . 

وإن صلى الامام وأراد الجماعة أن يصلوا جماعة بعذه فقد قيل : يجوز لمن جاء 


اس 


من بعده أن يصلي تلك الصلاة في ذلك المكان جماعة ؛ لأن تلك الصلاة التي صلاعا 
الإمام » لم تكن جماعة . قال غيره : وقد قيل انها جماعة ؛ لأنه الإمام  .‏ ومن غير 
الكتاب . 

مسألة : قال أبوسعيد : قد قيل فيا معي ٠‏ أنه يروى ١‏ من سره أن يلقى الله 
طاهرا فعليه بيؤلاء الصلوات الخمس ٠‏ حيث ينادي ببن جماعة . 

مسألة : قال أبو المؤثر : رفع إل في الحديث أن سلمان الفارسي أقام الصلاة 
بقوم معه ء ثم قال لهم : يتقدم أحدكم ء فقالوا سبحان الله يا أبا عبدالله ! ما كنا 
لنتقدم بك . فقال : كلكم بي راض ؟ قالوا : نعم ١‏ فتقدم وصل بهم ء فلا قضى 
صلاته » أقبل عليهم فقال : اني سمعت رسول الله 856 يقول : «ثلاثة يقومون إلى 
الصلاة لا تقبل صلاتهم : إمرأة قامت إلى الصلاة وزوجها عليها غضبان ‏ لعله 
بحق وجب عليها له ولم تفعله عتد الله » وعيد أبق عن مولاه -حشى يرجع إليه 
ويضع يده مع أهله » وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون» . ونقول تفسير 
الحديث : في إمرأة إذا قامت إلى الصلاة وزوجها غضبات » فنقول إذا غضب عليها 
زوجهافي حق له عليها لم تؤده إليه » وهي قادرة . فهو كما ذكرنا عن النبي ؛ وان 
غضب عليها بغير حق » وإثما يلتمس عليها العلة » فلا يأس عليها . 

مسألة : قال أبو سعيد محمد بن سعيد ‏ رحمه الله : انه يختلف في الامامة يمن 
لا تلزمه صلاة الجماعة من النساء والعبيد » في كل موضع فقال من قال : جائز أن 
يم الرجل ببؤلاء » في كل موضع على الإطلاق » لا يشترط شيئا » وقال من قال : 
لا يجوزذلك . إلا في مسجده الذي يم فيه ؛ لآن هؤلاء لا جماعة عليهم . وأما إذا 
كان يصل وحذه في مسجده الذي يؤم فيه » فيعجبني أن يجهر بالقراءة في موضع 
الجهرء وبالتكبير في السرء ولا أعلم أن في ذلك كراهية إلا قولا يشبه الشاذ » انه 
لا يجهر إذا كان وحذه ء ولا أجد مانعا لذلك لاحياء سئة الجباعة وفضلها . . ومن 
جامع أبي محمد . 

مسألة : في ترتيب الائمة » روي عن النبي 46 انه قال : «ليؤمكم أقرأكم 


7 د 


لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم فإن كانوا في ذلك سواء فاعلمهم 
بالسنة فإن كانوا في ذلك سواء فاكبرهم سنا فإن كانوا سواء فاقدمهم عجرة» 
وقال 85 : «إنما جعل الامام ليؤتم به» وقال : « من سمع النداء فلم يهب فلا صلاة 
له إلا من عذر ومن جمع بين العلم والقراءة كان أولى بالامامة ؛ لأنه قد جمع من 
المتصال ماهو أولى من غيره» وإن اإستووا كان أكبرهم سشاء ا في النفوس من 
تعظيم ذوي الأستان » وإذا استووا في ذلك فائبتهم ورعا وصلاحا ؛ لآنه لا يخفى 
على ذي لب » انه قد جمع من الفضائل مالا يرغب عن اتباعه إلا ناقص ء ولذلك 
كرهنا إمامة الفاسى مع جواز الصلاة خلفه 8 لا فاته من تعظيم النفوس له من جهة 
الدين » وإن كان ذلك من طريق الحكم 5 ولا يشبه الفاسق في هذا المشرك ؛ لآنه 
لوتاب وقد صلى لم يكن عليه إعادة صلاته » ولو أسلم الكافر وقد كان قد صلى 
أعاد صلاته » ألا ترى إلى قوله ول : «الامام ضامن» وهذا حكم عام على كل إمام » 
وف حال هو فيها إمام » فلولا انه مؤدى فيا يؤدي عن نفسه وعن غيره » لم يكن 
ضامنا » ألا ترى أن مدرك الامام في الركوع تجوز ركعته ء وإن قلنا ان عليه قضاء 
ما فاته » وقد قال كثير من أصحابنا مع خالفيهم إن ركعته جائزة , ولا إعادة عليه 
منها ء وهذ! يبين لك انه فيا يؤديى عن نفسه مؤد عن غيره . 


وكذلك القارىء إذا صلى خلف الأمي ء لم تمر صلاته ؛ لأن الذي يؤدي 
الأمي عن نفسه ء لا يصلح أن يكون أداء عن القارىء ء وكذلك ما تؤدي المرأة عن 
نفسهاء لا يصلح أن يكون أداء عن الرجل » وإذا صلى القارىء خلف الأمي » 
جازت صلاة الإمام » وفسدت صلاة القارىء ؛ كالرأة صلت برحال ونساء » أن 
صلاة النساء جائزة » وصلاة الرجال فاسدة ء وكذلك الأمي بالأمسي » وكذلك 
الامام » إذا كان ممن فرضه في صلاته الايماء » لم تمبز خلفه صلاة من يركع ويسجد 
إلا من ركع وسسجد لا إمام له قبا ركب صلاته » وكذلك المتوضىء خلف المتيمم من 
الجنابة » وكذلك الطاهرة من النساء خخلف المستحاضة » والمتوضىء خلف من به 
سلس البول ؛ لآن هؤلاء صلاتهم ضرورة ء فإذا زالت الضرورة قبل تمام الصلاة 


رن 2 


أعادها لاستحالة وجود الضرورة والقدرة » والله أعسلم . 

ومن الكتاب ‏ وإذا قام إمام العراة قدامهم » والمرأة أمام النساء في الصلاة » 
وهي إمام لهن ؛ أو قامت المرأة إلى جانب الرسجل في الصلاة » أو قام المأموم على يسار 
الإمام » وكذلك من كان في معناهم لمن خالف ترثيب النبي 6 هم في الصلاة » 
فصلاة هؤلاء كلهم باطلة . ولا يكونون مطيعين في صلاتهم » مع مخالفتهم 
للنبي كل في ترتيبه إياهم » وقد قال الله عز وجل .. : « فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» . 

ومن الكتاب .. وروي عنه يك انه قال : «يؤم القسوم أقرأهم لكتاب الله 
واقدمهم هجرة فإن كانت القراءة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا» ولا يؤم الرجل في بيته » 
ولافي سلطانه أحد ء ولا مجلس على تكرمته إلا باذنه» ء والتكرمة الفراش » 
والممخدة ء فالواجب على المرء امتثال ما أمر به النبي 546 من فرض أو ندب في صلاة 
أو غيرها » واجمعوا ان الامام إذا كان يحسن ما يلزم في الصلاة من قراءة أو غيرها أن 
إمامته جائزة » وإن كان في المأمومين من هو أقرأ منه وأكير سنا ء وإمامة العبد 
والأعجمي والخصي جائزة ؛ إذا كان بالوصف الذي وصف رسول الله وق . قال 
محمد بن محبوب : لا تجوز الصلاة خلف واحد من هؤلاء » وإمامة الصبسي غير 
جائزة ؛ لأنه غير مخاطب بالصلاة » والجماعة تحجب على المخاطبين » ولا تنعقد 
إلا مهم ء والأمي الذي لا يحسن القراءة لا يجوز أن يأتم به من يحسن القرآن » ولكن 
يكون إمامالمثله » وإن كان يحسن ما يؤدي به الصلاة من القراءة وغيرها . فجايّزة ‏ 
وإمامة ولد الزنا والمنبوذ وولد الملاعنة جائزة » والمانع من ذلك محتاج إلى دليل ‏ 
ولا يجوز أن تم المرأة رجلا » ولا تشازع بين الأمة في ذلك ١‏ والخصي لا يكون 
إماما أتفاقا . 

- ومن الكتاب ‏ والائام بالصبي في الفرض والنفل غير جائز » وقال بعضص 
أصحابنا : يجوز في النفل ء الدليل على اختيارناء ان الجاع ة لا تنعقد 
إلا بالمخاطبين البالغين اللأمورين بالصلاة ٠‏ لقول النبي كه : «إذا حضرت الصلاة 


80 0 


فليؤذن !حدكم وليؤمكيا أكبركيا» وهذا خطاب يتوجه الى المكلفين البالغين » دون 
من لا يلحقه الخطاب لصغره وطفولته » فإن قال قائل : ان النبي يه اثبت للصبي 
حجا ء فا انكرتم ان تثبت له الصلاة ؟ قيل له : ليس كل من ثبت له الصلاة » 
جائر أن يوم به باجماع الجميع » أن المرأة لها الصلاة » ولا تجوز الاثهام بها » فاثبات 
الصلاة لا يكون دليلا على انعقاد الجراعة به » ولسنا نتكر أن تكون للصبي صلاة » 
كما يكون له حج » فان قال قائل : فهل يشاب على حجه ؟ قيل له : من طريق 
الثواب » طريق التفضل لا الاستحقاق ؛ لأن الكبير المخاطب أيضا لا يستحق 
الثواب على طاعته » لنفس الفعل . لأن المخاطب بالطاعة عليه من يقيم لله جل 
وعلا _ما لو قوبل فعله من طريق الطاعة ها لصغر عندها التواب على الطاعة » فدل 
ببذ! أن الثواب طريقه طريق التفضل » إذا كان الله . جل ذكره تفضل بالوعد على 
الطاعة ء و إذا كان هذا عكذا فجائز ان يتفضل على الصغير ء بمايشاء . 

ومن كتاب محمد بن جعفر- وأولى بالإمامة من القول أقرؤهم للقرآن » 
واعلمهم بالسنة ء فإن استووا في ذلك فافضلهم ورعا وأثبتهم صلاحا » فإن استووا 
في ذلك فاكبرهم سنا » ومن غيره ؛ قال : وقد قيل فإن استووا في ذلك فاصبحهم 
وجها , ومنه ؛ ويكره أن يؤم الناس المقيد في الصلاة » والمجئون ١‏ إلا أن يصلوأ من 
كان مثلهم » ومن غيره » قال أبو عبدالله : اما المجنون فلا بأس عليه إذا كان 
صالخا . 

(رصع) . 

وقيل : لا يصلى خلف المولى » إذا قال انه من العرب » ولا من انتحى من 
العرب إلى غير عشيرته » ولا يؤم الداس الصبي في صلاة الفريضة . ولا العبيد 
ولا الضرير » وقال من قال من الفقهاء : إن الضرير والعبد تجوز إمامتها في 
الصلاة » وإنا قيل : لا يكون العبد إماما في الأحكام » وغير هؤلاء أولى بالإمامة 
منهم ء فإن صلوا بقوم لم أبصر على من صلى خلفهم نقض الصلاة . ومن غيره ؛ 
ومن جواب لأبي عبداللةه ب رحمه الله قلث : هل تجوز الصلاة وراء لف الذي 
يغشى بالليل ولا يبصر بالليل + والذي خلفه يبصرون ؟ فأقول : لا تبوز الصلاة 


ب 50 سم 


خحلفه بالليل ء وتجوز الصلاة تملفه بالتهار . ومن غيره ؛ أما الضرير فتجوز إمامته ؛ 
لأن النبي ؤئة استتخلف ابن آم عكتوم على المدينة على علي وغيره » ومن غيره . 

مسأئة : قلت : إن أمهم الصبي في فريضة . أو ناقلة » هل تتم صلاتهم إذا 
كان ممن يحافظ على الصلاة تن أو غير مختتن ؟ فأما الفريضة فقد اختلف في ذلك » 
وأحب أن لا تجوز وأما في التافلة » فقد اختلفوا في ذلك . واحب أن تجوز . ومن 
غيره ؛ قال تعمد بن المسبسح : أما الصبي فيجوز إذا كان قد اختتن » 
ومحسن الصلاة . 

مسألة : قال أبو المؤثر : إن الامام الأكبر لا يؤمه أحد في الصلاة . 

مسألة : عن أبي علي ء وعن قول المسلمين في إمام صلى بقوم ء وفيهم من 
أعْرَفّ منه » فلا يزالون في سفال في أمر دينهم في جميع الدين . أو الصلاة دون 
غيرها ء وما يبلغ ذلك في صلاتهم ء والذي عرفت إذ! صلى بقوم وفيهم من أافضل 
منهء وهو كذلك ء إلا أن عتنع الأفضل عن الصلاة والسفال ء ها هنا التقص ء 
واك أعلم . 


#2 ب 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


الباب الخامس 


فيمن يجو ز أن يكون إماما في الصلاة 


قال أبو الؤثر : اختلفوا في الصلاة خلف الأعمى ١‏ فقال من قال : لا يصلى 
خلفه » وروي ذلك عن ابن عباس أنه قال : كثيرا ما كنت أؤمهم وهم يدلوني إلى 
القبلة ء وقال من قال : ان الصلاة خلفهم جائزة » وذكروا أن موسى بن علي » كان 
يصلل خلف عحمد بن سليان » وهس وأعمى . 

مسألة : قال أبو المؤثر : قد قال من قال : صلاة العبد جائزة بالأحرار » وإنما 
قالوا لا يوم العبد الأحرار أن يكون إمام للحكم . وقد ذكر لنا أن أم سلمة زوج 
النبي 346 كان يؤمها غلامها في الصلاة » فعرضت هذا الحديث » فقال لي : كان 
يؤمها بالفريضة أو في قيام شهر رمضان » فلم يكن معناني ذلك صحة ء إلا أن 
الحديث رفع إلينا هكذا ١‏ وسألته عن الخصي » هل يجوز أن يؤم الرجال في الصلاة ؟ 
قال : معي ؛ أنه يجوز ذلك . ومعي ؛ انه في بعض الآثار » انه يكره ذلك ١‏ ولعله 
من طريق التأويل انه لا يؤم ناقص بتام » ورايته يعجبه إجازة ذلك ء قلت له : فإذا 
كان مقطوع منه يد أو رجل أو غير ذلك من الجوارح ء مثل الأذن والعين » هل 
يكون مثل الخصي عندك ؟ قال : معي ؛ أن مقطوع الراجل اشد ويلحقه عندي 
معاني الاختلاف إذا كان يصلى قائ! » وأما مقطوع اليد فقد يعلله من يعطله أيضا ؛ 
لنقصان الطهارة » وأما مقطوع الأذن الواحدة والعين فمعي ؛ انه تجوز إمامته 
بالأصحاء على معنى قوله » وكذلك الأنف . قلت له : فالأصم ء هلى تعلم أنه 


تلحقه كراهية فى إمامته ؟ قال : معي ؛ ان الأصم لا يدخله نقصان في معنى 
الصلاة ؛ لآنه يبصر القبلة . ْ 

مسآلة : وسئل عن الذي بقنت في الصلاة » هل تجوز الصلاة تحلفه ؟ قال : 
معي ؛ أن اصحابئا لا يرون الصلاة خلفه إذا علم انه يقنت في الصلاة ه فإن صلى 
خلفه » ولم يقنت » فلا بأس وإن صلى خلفه قبل ان يعلم أنه يقنت فقنت ء 
فمعي ؛ انه قيل : لا إعادة عليه . قلت له : ولوعلم في الصلاة لذلك ؟ قال : 
معي ؛ انه كذلك في معنى هذا القول » ولوعلم في الصلاة حتى يصلي خلفه صلاة 
غير هذه الصلاة بعد علمه بالقنوت ؟ قلت : فالذي يحرم قبل التوجيه » هل تجوز 
الصلاة خلفه ؟ قال : معي ؛ انه يختلف في ذلك فبعض ييز الصلاة خلفه » وبعض 
لا يجيز الصلاة خلفه ‏ تنقض صلاته التي صلاها خلفه » علم انه يفعل ذلك أو لم 
يعلم » وفي القنوت ء إنما ذهب من ذهب إلى فساد صلاته إذا صلى خلفه من 
لا يعلمه ١‏ إنه يقنت فثبت معنى التوجيه عليه بعد الاإحرام » انه اشد إذا كان نقض 
الصلاة به على العلم والجهل عند من ذهب إلى ذلك . 


ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر ؛ ثبت إن رسول الله 6 صلى على المنبر 
يوما والناس وراءه » وجعل يركع ثم يرفع ويرجع القهقرى ويرفع التهقرى ويسجد 
على الأرض » فلم) فرغ قال : «يا أبها الناس إما صليت لكم لكها تروني فتأتموا بي» 
قال أبو بكر : هكذا الامام إذا أراد أن يعلمهم ع فإن لم يرد يعلمهم ع فذلك مكروه 
لحديث رويناه عن أبن مسعود ء أن ذلك منهي عنه » وقد اختلفوا فيه » وقد كان 
الشافعي يرى أن ذلك جائز » إذا أراد الامام أن يعلمهم » وقال أصحاب الرأي ذلك 
مكروه ء» وصلاتهم ثامة » وقال الأوزاعي : لا يجري ذلك » يستوي معههم على 
الأرض . قال أبو سعيد : معي ؛ انه يحرج في معاني الاختلاف بنحو هذا في معاني 
قول أصحابنا إذا كان في موضع يركع ويسجد » وأما أن يرجع إذا ركع إلى الأرضس 
فيسجد فيها » ثم يصعد فلا أعلم هذا مذكورا في معاني قرم ء ولا ما يشبهه ) 
إلا انه يخرج في معاني العذر في معنى قوم » إذا لم يكن يدر في موضعه على 


لاا 


السجود ء ولا يقدر حيث يسجد على القيام » وصلاته بالقيام إلا أن يتقدم لقيامه » 
ثم يزحف إلى خلفه ويركع ويسجد » ففي مثل هذا يخرج في معنى قوطم إجازته » 
ولا يعجبني أن يكون للناس في مثل هذا ما كان للنبي: » إن صم عنه هذاء 
وإلا فهذ! عندي يشبه العمل في الصلاة ء لغير معناها » وقد كان يمكن أن يخبر 
بذلك حبرا فيكون مجزيا عن العمل , والله أع لم . 

ومن غير الكتاب ‏ ؛ ويقال : لا يصلي أعرابي بقسروي ء ولا عبد بحر 
ولا ولد بوالده ؛ إلا أن يكون القروي واخرء والوالد لا يقرأون ء فأما من يقرآ » ' 
احق بالامامة بالصلاة ممن لا يقرأ . 

مسألة : أحسب عن أبي بكر أحمد بن أبي بكر ء فأما الرجل إذا صلى بقوم 
ولم يأمروه » ولا استأذهم ء » وصلى بهم ء فيعجيني أتهم إذا صلوا وراءه . 
ولم يذكروا عليه جاز ذلك نهم وله ء ويستتحب له ان يستأذتهم » إذا أراد أن يصلي 

بهماء والله أعسلم . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة ‏ عن أبي الحسن البسياني ‏ رحمه الله - وعن 
النساج » يجوز أن يكون إماما ني الصلاة إم لا ؟ قال : نعم » جائز ذلك . والجائز 
غير المأمور به » والمأمور به في الصلاة ان يكون الامام الأفضل ء فإذا وجد الأفضل 
من الناس كان اولى بالتقديم من غيره . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 


مسألة : وسئل عن رجل كان ناقص منه اصبع أو مقطوعة » هل له أن يؤم 
غيره ممن هو أتم منه ؟ قال : هكذا عندي » قيل له : فإن كانت يده مقطوعة , هل 
تكون مثل الأولى ؟ قال : هكذا معي ؛ إلا أن يرك حدا من حدود الصلاة من 
العجز في قيامه أو سجوده . مما ينقض صلاته » فإنه لا يؤم إلا من هومثله أو دونه في 
قول أصحابنا عندي 1 


مسآلة : وعن رجل عرضت له في أصبعه علة » مما لا يدر على غسلها 
أو يخاف إن غسلها أن تزداد عليه » هل هليه ان يتيمم ها بعد الوضوء ء كانت العله 


شاه ب 


طاهرة أم نجسة أم لا ؟ قال : إذا كانت طاهرة » وإنما يمتنع عن غسلها للوضوء ع 
وكانت العلة لا تأتي على موضع الوضوء من الجارحة كلها » فقد قيل لا يتم عليه في 
بعض ما يخرج عندي ء ولعله أكثر القول ء وإنما عليه فيا قيل يوضىء ما بقي من 
الجارحة . من هوضع الوضوء مع سائر جوارحه ويصل » وآما إذا كانت نجاسة » 
امتنم غسلها لعلة كانت في الجارحة ٠‏ مثل دم سائل أو غير سائل ؛ إلا انه فائض 
يجب غسله » ثم قد يبس فمعي ؛ انه قد قيل يتيمم للنجاسة مع غسل مأ بقي من 
الجارحة مع سائر جوارح الوضوء ويصلي » وقال من قال : لا تيمم عليه أيفسا 5 
وإفا عليه الوضوء كما أمكنه ما لم يأت ذلك » على موضع الوضوء من الجارحة 
كله ء قلت له - فهل له أن يؤم النامى إذا كانت العلة طاهرة » إلا انه لم يوضثها 
وهي في مواضع الوضوء من عذر . ومعي ؛ أنه إذا كان ذلك من عذر تجوز له به 
الصلاة ؛, فيسختلف في إمامته لغيره من المتطهرين . فقال من قال : يؤمهم 4 أنه 
بحال المتطهر من العذر » وقال من قال : لا يؤم بالمتطهرين ء قلت له : فصاحب 
العلة النجسة ء هل يلحقه معنى الاختلاف عندك في الأمامة ؟ قال : معي ؛ أنهما 
جميعا يلحقههما معنى الاأختلاف » قلت له : وكذلك الجنب » إذا صلى بالناس كم 
علم بعد ذلك أيلحقه الإختلاف معك ؟ قال : هكذ! معي عندي . قلت له : فعلى 
قول من لا يفسد صلاة من صلى خلفه الجنب ء إذا علم وهو في الصلاة يجعل لمم ان 
يبنوا على صلاتهم . كا يجعل لهم في الدم وسائر النجاسة » قال : هكذا عندي ٠‏ 
إلا الذي يكون من عن قفا الامام » فإنه يشدد فيه ومعي ؛ أن الذي يرى ان الاإمام 
الجنب ء لا يقطع الصلاة من طريق الامامة » فييختلف فيمن كان الإمام ابقشب 
تلقاء وجهه . فقال من قال : تفسد الصلاة على حال ؛ لأن الجنب يقطع الصلاة » 
لا من طريق الإمامة » وقال من قال : ان الجنب لا يقطع الصلاة ولا يضر من كان 
عن يمينه » ولا عن شاله » أو من سائر الصفرف » وكل ذلك سواء عنده . 


مسألة : وسألته عن المصلى إذ! خر للسجود وكبر وطحر بغير عمد منه ع هل 
تفسد ؟ قال : معي ؛ ان بعض الفقهاء لا يرى إمامة من كان يفعل هذ! » لم يصل 


* 2 هب 


خلفه » وارجو أن بعضا يرى ذلك ٠‏ إلا أن هذا سرج عندي عل معنبى 
الحث لا العمل . 

مسألة : قلت له : وهل يجوز ان يؤم الصبي الرجال في الفريضة ؟ قال : 
معي ؛ أنه قد قيل ذلك » إذا عقل الصلاة ٠‏ وحافظ عليها » وكان مراهقا » وقيل : 
لا يجوزذلك ء ومعي ؛ أنه أكثرالقول . قلت له : والمراهق ما حده ؟ قال : فحده 
عندي الذي يقرب حاله من البلوغ » فإذا أقر به لم يدكر عليه إقراره به ؟ قلت له : 
فإذا لم يكن مراهقا ؛ إلا انه يعقل الصلاة كمثل المراهق , هل يلحقه الاحتلاف ؟ 
قال : فلا أعلمه إلا في المراهق فيا عندي ؛ لآن المراهق يذهب فيه بعض ان يلحقه 
أحكام البالغ » قلت له : والصبية والمراهقة » هل يجوز أن توم النساء في النافلة ؟ 
قال : فإذا كانت أقرأهن . اعجبني ذلك في النافلة » كيا جاز في الصبي » إذا كان 
أقرأ من الرجال أن يؤمهم في النافلة . قلت : فهل يجوز أن يصلي الرجل القاعد 
بالقائم في الفريضة »٠‏ والنافلة » إذا كان القاعد أقسرأ ؟ قال : أما الفريضة 
فلا يعجبني ذلك ء وأما في النافلة » فقد قالوا إذا كان القاعد أقرأ كان في وسط 
الصف ء وكان المتقدم قائ] يقرأ هذا , فإذا فرغ ركع الآخر بهم » فإن كان عن يمين 
الامام لم أر بأسا ء وهو أحب إل حتى يكونا إمامين لهم . 

قلت له : فإن أم القاعد بالقائمين في النافلة » ولم يتقدم عنده قائم يركع بهم 
ويسجد ١‏ هل تدم صلاتهم ؟ قال : فيعجبني أن تدم صلاتهم ؛ لأنها ليست عليهم 
واجبة في الأصل . وقد أجازوا للذي يقدر على القيام ء» أن يصلي قاعدا نافلة » ورأوا 
تلك الصلاة تامة » ولا يجوز ذلك في الفريضة ء فمن هئالك جاز عندي إذا كان 
ذلك انشط هم واسرع هم إلى محماضرة ذلك بوجه من الوجوه ء قلت له : أرأيت إن 
أم القاعد في الفريضة ١‏ اتفسد صلاتهم في إجماع المسلمين فيا عندك ؟ قال : 
فلا أعلم أن أحدا من المسلمين أجاز ذلك . ولا يبين لي ذلك في قوهم . 

قلت له : فيجوز ذلك في قول قومنا ؟ فمعيء انه مرج ذلك في قوم 
عندي » قلت له : فإن كان اتلى الركوع والسجود رجل قائم في الفريضة ء وكان آخخر 


قاعدا عن يمينه يقرأ هل ترى صلاتهم تامة ؟ قال : لابيين لي ذلك ء انه لا يجوز 
إمامة الاعام » إلا بالقراءة » وليس هذا بإمام عندي في قول أصصحاينا » قلت له : 
وإجماعهم على ذلك فيا عندك قال : فمعي ؛ أن إجماعهم انه لا تجوز الصلاة 
إلا بقراءة من الامام ء فا تكون فيه القراءة » وهذا إمام لم يقرأ وهذ! يشبه عندي 
للإجماع من ذهب إلى ذلك . 


مسألة : وسثل عن الامام إذا قال آمين في الصلاة » هل تنتقض صلاة من 
صل خلفه ؟ قال : معي ؛ انه ختلف في ذلك » قال : وأما أنا فيعجبني أن يكون 
هذ! كله على التعبد ء إذا كان الفاعل لذلك من أهل التعيد به » لا يكون على المصلي 
خلفه إعادة » إذا احتساج إلى الصلاة خلفه . لاحياء السدة للجياعة . 
ولم يجد غيره . 


مسألة : ومن جامع أبي محمد اختلف محمد بن محبوب وموسى بن علي : 
في محجوب النظرء هل يوم في الفريضة ؟ فأجاز موسى بن علي ١‏ ولم يجز محمد بن 
محبوب ء وكذلك اختلافها في العبد وغيره ٠‏ وإذا اتختلفا نظرا ما أيده الدليل ١‏ 
وعمل به أهل العلم قبلهما » ولم يرجع في ذلك إلى تقليد وإحد منهما بغير دليل . 
والله أعلم » وقول محمد بن محبوب ء أنظرلما روي عن النبي 5 انه قال : «يؤمك 
أفرؤكم» » فيتقدم الآمي القارىء ء من هو أنقص حالا ممن هو أعلى منه درجة في 
الفضل الذي يؤدي إلى صلاح في الدين بالامامة » لقوله 5 : «يؤمكم أقرؤكم» وهل 
دليل يوجب منع تقديم من هو أنقص من غيره حالا. آلا ترى أن المرأة لا تؤم : 
ولا تتقدم ؛ لآن فيها دليل النقصان عن رتبة الرجال . وكذلك رتب الامام 
للرجال ء ورتب لهم إذا اجتمعوأ من فيه زيادة » وله رئب ليست لغيره ف 
استحقاقهم اسم الفعل » وهله فضيلة لا تجوز إضاعتها والله كم . 

مسألة : عن الشيخ أبي محمد . رحمه الله قال : لا تجوز الصلاة خلف 
الفاسق في صلاة الجنائز » فانظر الفرق في صلاة الفريضة وصلاة النافلة » وكل هذ 


سم ]اس 


تفسيره قول الله تبارك وتعالى - : ط اني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي . قال 
لا ينال عهدي الظالمين» وني قوله : ط وأخذتم على ذلكم اصري» . 

مسألة : وسألته عن الصلاة خلف من لا يؤدي الزكاة » ودان بجحودها ء 
هل مجارب عليها ؟ فإن امتنع هل يسم مرتدا ؟ وإن دان بذلك ء هل يقل ؟ 
الجواب : قال : مجارب عليها ء يجاريه الامام . (وجسع) . 


"ل ب 


الباب السادس 


2 إمامة المتيمم با متوضىء 


من كتاب الاشراف - 


أجمع أهل العلم أن من تطهر باماء أن يؤم المتيممين ٠‏ واختلفوا في إمامة 
المتيمم بالمتطهرين بلماء ء» فقالت طائفة : ذلك -جائز» وقد صلى ابن عياس وهو 
جنب خلفه عمار بن ياسر » في نغر من أصحاب رسول الله 8 » وبه قال 
اين المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليان ومالك والثوري وأحمد 
واسحاق وأبوثور والتعمان ويعقوب ء وكره قوم ذلك » وووي عن علي انه كره 
ذلك ء وقال ربيعة : إن كان جنبا أوجاء من الغائط لم يوم أصحابه » وأن كان 
امامهم . الا أن يكونوا في الجناية مثله » وهو قول يجبى الأتصاري » وكره النخعي 
أن يؤمهم » وقال أبن الحسن : لا يؤمهم » وقال الاوزاعي قولة ثالنا : لا يؤمهم 5 
إلا أن يكون في المتيمم مثله » إلا أن يكون أميرا مؤمرا . 

قال أبو سعيد : معي ؟ انه يخرج في معاني قول أصحابنا معاني ما قيل من 
الاختلاف ء ولا أعلم في قولحم التحديد في القول في إمامة الأمير . انه تجوز دون 
غيره » وهو عندي شيء حسن ؛ لأن الإمام المنصوب من أثمة المسلمين قد قيل : أنه 
أولى بالصلاة برعيته » مسافرا كان أو مقيا » ولا نعلم في ذلك اختلافا » نه إمامهم 
في جميع مصره ء حيث! كان » فإذا ثبت هذا » كان حسن أن يكون على كل حال تجوز 
الصلاة له فيهاء قلا يكون يؤمه أحد ء ويثبتث أن يكون إماما لمم في جميع 


ع 28 اب 


أحواله الا يرضأه . 

مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد ويجصوز للمتيمم أن يصلي بالمتطهرين * 
لثبوت طلهارته عند الجميع وقد اختلف أصحابنا في ذلك . 

مسألة : ومن جامع محمد بن جعفر- وعن أبي عبد الله رحمه الله قال : 
إذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل متوض ٠»‏ انتقضت صلاة المتوضىء » ومن 
غيره ؛ قال : معي ؛ إنه يخرج إذأ صلى متيمم من جنابة بمتوض » أعاد المتوضىء » 
وقد اختلف في ذلك . وكذلك إن صلى بمتوضىء» . ومن غيره ؛ وقد قيل : لا نقض 
عليه (رجسع) . 

وإذا صلى متيمم من جنابة بمتيهم من غير جنابة ؛ فلا ينبغي ذلك » ولا نقضصس 
عليه , وفي ‏ نسخة ‏ قال : وقد قيل : عليه النقض . 


الباب السابع 


في صلاة القائم بالقاعد والنائم بالقاعد 
والنائم بالقائم والقاعد وما أشبه ذلك 


قال أبو سعيد ؛ جاء الأثر من قول أصصابنا ء» أن القاعد يصل بصلاة القائم 
الفريضة والنافلة » وأما صلاة القاعد بالقائم فقد قال من قال من أصحابنا : أنه 
لا يجوز أن يصي القاعد بالقائم صلاة الفريضة ء وقال عن قال : الفريضة 
والنافلة » وقال من قال : يجوز ذلك في الفريضة والنافلة » ولعله أكثر قول قومنا » 
أو من شاء الله منهم » ويوجد ذلك في قول بعض أصحابنا ويرووت معنى ذلك 
عن النبي يكل وذلك عندي لفقضل الجاعة . 

مسألة : عن المقعد » هل يجوز أن يوم بالقائمين » وتم صلاتهم أم لا ؟ 
قال : أما في قول أصحابنا » فلا يبين لي في ظواهر قرهم ١‏ إنه يجوز إلا بمن هو 
مثله + أو بالنائم » ويوجد في بعض قول أصحابئا من أهل خراسان » أن ذلك جائز 
ويروون فيه عن النبي 6 في معنى الرواية » أنه أجاز ما يشبه ذلك . 

مسألة : ومن جواب أبي الحواري : وعن رجل أعمى أو مكسور ء لا يعتمد 
على قدميه في الصلاة أو جراحة في وركه أو ركبتيه » لا يقدر أن يتورك عليها في 
الصلاة » هل يجوز أن يوم في الصلاة من هو أصح منه ؟ فأما الاعمى فقد اختلف 
فيه ء وأما من كان في جبهته جرح لا يقدر على السجود ٠‏ فغيره أولى بالتقديم منه » 
وأما الركبتين واليدين والفخذين » فهها عندي أهون ألا أن غيره أحسن بالتقديم » 


ل اسم 


وقد كان يصل رجل في مسجد الغنتق (مسجد في تزوى) ء يقال له صالح ٠‏ وكان فيا 
بلغنا في رجله علة لا يمكنه يتورك عليها على ما ينبغي » وكان أبو معاوية ‏ رحمه الله - 
على ما بلغني يصلى خلفه » ونحب أن يتقدم غيره » وسمعت أبا المؤشر يروي عن 
رجل يقال له الوليد بن مخلد » وكان يتقدم الناس في المسجد الكبير من سمد 
نزوى ٠»‏ فقأل : انه كان يتقدم ويد رجليه » ولا يقدر يتورك عليهما » وكان يمدي 
إذا تورك ء وكان أبو المؤثر يخبر ذلك ٠‏ فإن أم وإحد من هعؤلاء في الصلاة فلا نقض 
عنى من صلى خلفه . 

- من كتاب الاشراف ‏ فها أحسب قال أبو بكر : ثبت أن رسول الل و 
قال : وإتما عل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا أو إذا صلى جالسا 
فصلوا جماعة» واختلفت الأخبار في صلاة رسول الله 5 في مرضه الذي مات فيه 
خلف أبي بكر ء ففي بعض الأحبار » أن رسول الله و صلى بالناس ٠١‏ وفي بعضها 
أبا بكر كان المتقدم » وقالت عائشة : صل النبي 26 خلف أبي بكر في مرضه الذي 
مات فيه » واختلف أهل العلم في الامام يصلي بالناس جالسا من علة ء فقالت 
طائفة : يصلون قعودا » فممن فعل ذلك جابر بن عبدالله وأبو هريرة واسد بن 
حصين . وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق . وقال أحمد كذلك . قال النبي 85 » 
وفعله أربعة من أصحابه ٠‏ قال أبو بكر : الرايع » هو في الخبر الذي رويناه عن 
قيس بن مروان إماما هم اشتكى على عهد النبي 5 » وكان يؤمنا جالسا ونحسن 
جلوس .٠‏ وقالت طائفة : يصلون قياما » وصلى كل وأحد فرضه ء هذا قول 
الشافعي وأبي ثور ء وقال سفيان الثوري : إذا كانوا جلوسا يجزيه ولا يجزيهيم ء 
وقال أصحاب الرأي في مريض صل قاعدا يسجد ويركع ء فاتم به قوم فصلوا محلفه 
قياما » قال : يجزيهم إذا كان الامام قاعد! يومىء إيماء مضطجعا على فراشه ٠١‏ والقوم 
يصلون قياما » قال : يجزيه ولا يجزيهم في الوجهين جميعا » وفيه قول ثالث قاله 
مالك بن انس قال : لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدا . وحكي عن المغيرة انه 
قال : ما يعجيني أن يصلي الإمام بالقسوم جالسا » قال أبو بكر : بالقول 
الأول أقول . 


رلة اسه 


قال أو سعيذ : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا » انه لا تجوز إمامة 
القاعد بالقائم ؛ لأنه ناقص الصلاة عن وجوب فرضها على القادر على القيام ؛ لأن 
القيام حد من -حدود الصلاة » ولا يجوز تركه إلا من عذر ء فلا تجوز إمامة القاعد 
بالقائم » ولا يجوز للقادر على القيام أن يصلي قاعدا , فيأتم بالقاعد . وعنى كل من 
أوجب الله من فرض القيام أو القعود ء ولا ينحط عن قادر عليها » بعجز غيره عنها 
من الأفعال التي تجب على العموم . وفي قول أصحاينا : أن القائم يؤم القاعد والنائم 
لعذره ء والقاعد يوم القاعد والنائم تعذره ء ولا يوم النائم القاعد ء ولا القائم ء 
ولا يرجمان إلى صلاته فيصليان بها ؛ لأن صلاته ناقصة عن فرض ما وجب عليها » 
وقد جاء الأثر ؛ انه لا يوم الناقص المعنى أنه المنتقص من صلاته لعسذر ‏ 

ومن كتاب محمد بن جعفر ‏ وإن كان خلف الاأمام مريض قاعدا ونام صلل 
بصلاته إذا أراد كا أمكنه » والمريض الذي يصلي ويومىء ء وله أن يكون إماما لمن 
يصل مثله كذلك . 

ومن غيره ؛ مسألة : وعن رجل يصل قاعد! ويركع ويسجد » فياتم به قوم 
يصلون قياما » قال : ما أحب هم ذلك » ولثئن فعلوا فعسى أن يجزيهم ٠‏ فانظرفيها 
فاني إنما قلت فيها برأي ء قال غيره : معي ؛ أنه يختلف في ذلك من القول » فبعض 
يرى تمام صلاتهم » وبعض لا يرى ذلك ء ويروى في مام ذلك وإجازته رواية عن 
النبي يك فيا يوجد عن قومنا » وفي بعض آثار أصحابنا . 


سةة - 


الباب الثامن 


فسي الامامة فسي امازل 
مسن كتساب الاشراف - 


قال أبو بكر : حضر ابن مسعود وحذيفة بن الباني دار أبي موسى الأشعري » 
فتقدم أبو موسى فأمهم » لأحهم كانوا في داره ء وفعل ابن عمر هذا يمولى يصلىي خلفه 
الموالي » وقال عطاء صاحب الربيع : يوم من جاءه ء هذ! قول الشافعي . 

قال أبوسعيد : معي ؛ أنه يخرج نحو هذا من في معاني قول أصحابنا » ان 
صاحب المنزل أولى بالإمامة من حضر في منزله » وكذلك إمام الحي في مسجدهم 
أولى بالامامة من حضره » في معنى اللزوم والوجوب » إلا أن يحضره إمام معقود له 
بالاعامة » فإنه إمام لرعيقه دونهسم » في كل موضع حضره » من حضر أو سفسر 
أو مسجد أو غيره » إلا أن يقدم غيره » فإنه يجوز أن يقدم من شاء ويصلي بهم إن 
شاء ذلك . وكذلك معنا ؛ إذا حضر علم من أعلام المسلمين » من أئمتهم في 
الدين » احببنا ان لا يتقدم غيره ويقسدم » وكذلك قاضي المسلمين وامثالهم من 
اشراف اهل الدين ء أن يقدموا للفضل ١‏ لقول النبي 85 : واختاروا لامامتكم 
اخيركم وافضلكم» وقوله : ولا يزال العوم في سفال . ماأمهم دوتيم» 

أو نلحوهذ! . 
مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد ولا يؤم الرجل في بيته ولافي سلطانه ١‏ 


23 اب 


ولا يجلس على تكرمته إلا باذنه ء» والتكرمة الفراش والمخدة  .‏ ومن كتساب 
أبي جابر- وقيل : إن أبا سعيد الأنصاري صنم طعاما فدعى أبا ذر وأبن مسعود 
وحذيفة » فحضرت الصلاة فتقدم أبوذرء فقال حذيغة : وراءك صاحب البييت هو 
أحو بالإمامة منك » فقال أبوذر : كذلك يا ابن مسعود . قال : نعم قتأخر وتقدم 
رب ألبيت وصلى بهم . 


بع 7 2 اع 


الباب التاسع 


فسسي إمامة المسسرأة 


من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا في إمامة المرأة النساء » فرأت ' 
طائفة أن تؤع المرأة النساء ء روي ذلك عن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين » وبه قال 
عطاء وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأسحاق ين راهويه 
وأبوثور ء وقالت طائفة : لا تؤم المرأة في مكتوبة ولا نافلة » هذا قول سلياك بن 
يسار والحسن البصري » وقال مالك بن انس : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحد! » وكره 
أصحاب الرأي ذلك ٠»‏ وقال : يجزيهم أن فعلت ١‏ وتقوم وسطأ من الصف » وفيه 
قول ثالث : انها لا تؤمهم في الفريضة ء وتؤمهم في النافلة » رويئا ذلك عن الشعبي 
والنسخعي وقتادة . 

قال أبوسعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا » يشبه معاي 
الإتفاق عن قولهم : أن امرأة لا تؤم النساء ولا الرجال في المكتوبة ولا في شيء من 
الواجبات من السئن . ومعي ؛ أنه مخرج معنى قوم : انه إذ ليس عليهن ذلك في 
الأصل واجب » وهذا في معنى إمامتهن لبعضهن بعضاء وفي إمامتهن للرجال » 
إذ هن ناقصات عنهم في حال الأحكام كلها , ولا أعلم في قوهم انه يجزي في قوهم 
معلى الاختلاف في إمامة النساء في الصلاة ليعفهن بعضاء إلا في صلاةة الجنازة » 
فإنه قد قيل في ذلك اختلاف , فإذا حضرت الجدازة ولم يحضرهن أحد من الرجال ‏ 
فاحسب أنه قيل لا صلاة عليهن عليها » وقيل : يصلين عليها » وتؤمهن وأحدة 


سم "207 اس 


منهن » ويعجبني ذلك لثبوت الصلاة على أهل القبلة من أهل القبلة في السنةء 
وكذلك في شهر رمضان » قد قيل : تصلي ببن واحدة منهن . وتكون في وسط 
الصف المتقدم منهن ء ولا تتقدمهن كهيئة الإمام للرجال » وكذلك أحب في صلاة 
الخنازة على نحو هذا 

مسألة : - ومن جامع أبي محمد - ولا يجوز أن توم المرأة رجلا ء ولا تنازع بين 
الأمة في ذلك ء وليس على النساء صلاة اللماعة وإن حضرت فصلاتهن جائزة ‏ 
وإن جمعن كانت التي تؤمهن في وسطهن في الصف الأول » وروي عن عائشة 
كذلك كانت تفعل . وسقوط الجماعة عن النساء بإجماع ٠»‏ . ومن غيره الكشاب ‏ 
قلت : هل للنساء أن يصلين الصلاة المكتوبة بإمام منهن ؟ فلا يبين لي ذلك » 
ولا أعلم ذلك جائزا في قول إصحابئا . 

مسألة  :‏ ومن غيره ‏ عن المرأة هل تؤم النساء في فريضة أو نافلة ؟ فعندي أنه 
قد قيل : تؤم بالنساء في الفريضة والنافلة » وتكون في وسطهن » وقد بلغدا عن 
النبي يكل انه أمرهن بذلك . 

ومنه ؛ مسألة : وكذلك المرأة تصلي بالنساء النافلة ولا تصل ببن الفريضة . 


ةق ب 


الباب العاشر 


في صلاة الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل 


- ومن كتاب محمد بن جعفر .. وقيل : إذا صلت المرأة مع الرجل . صلى با 
وكانت بحذاثه ‏ ولم تؤخر عنه » أن صلاتها متتقضة ٠»‏ وصلاته هو تامة ء ولعبل 
ذلك انها ليس هي في صلاة فتمت صلاته هوء وينظر في ذلك . ومن غيره ؛ قال 
محمد بن المسبح : يكره أن تصلي إصرأة غير ذات محرم مع رجل ء فإن فعلت 
فلا بأس . (رجصع) . وقيل : تكون المرأة إذا صلت مع زوجها متأخرة عنه » حتى 
يسبقها برأسه » ويكون سجودها حذاء منكبيه » وعن أبي عبدالله قال ؛ أقل 
ما سمعت »ء إذا صلى رجل وامرأته لا يجاوز سجودها منكبيه » وتكون متأخرة عله » 
فإن جاوز سجودها متكبيه فاخاف عليه فساد صلاته . ومن غيره ؛ قال محمد بن 
المسبيح : لا عليها ولا عليه فساد » ومن غير الكتاب ؛ وسألت عن إمرأة تصلي قدام 
رجل ء والرجل يصلي ١‏ قلت : هل تقطع عليه صلاته ؟ فإذا كان كل وأحد منهما 
يصلي بصلاة نفسهء فقد اختلف في ذلك ء واكثر القول عندنا انها لا تقطع عليه 
صلاته » ولو كانت من غير ذوات المحارم ١‏ مالم يمس منها محرما . وإذا كانا 
يصليان بصلاة واحدة ء فقد اختلف في ذلك » وأكثر القول عندنا انها تقطع عليه 
صلاته ء ما لم تكن ذات حرم منه » وقد قيل : إن الحد الذي لا يقطم فيه صلاته » 
إذا كانت منه على رأس ستة إذرع » وإذا كانت على أقل من ذلك فسدت عليه . 


مسآلة : وعن رجل يصل وإمرأته تصلي قصده هو ء وليس يؤمها » هل تجوز 
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صلاتها وصلاته ؟ قال : نعم ء» قد حدثنا زياد بن الوضاح ء ورفع الحديث انه 
قال : لا بأس ء إذا كان كل واحد منها يؤم نفسه ء ‏ ومن كتاب آخر- قال : وإذا 
صلى رجل وحذازه إمرأة تصل بصلاته وحدها . فأن صلاته فاسدة ء إلا ان يكون 
يصلي كل واحد منهما في قرنه » بقدر عرض البيت ستة أذرع أو مثلها . 

مسألة : وعن رجل صلت معه إمرأة جماعة » فلم تتأخحر عنه » وكانت 
حذاءه ؟ فقال : صلاته تأمة » وصلاتها منتقضة . 

مسألة : وسألته عن رجل يصلي هو وإمرأته » في مصلل جماعة وحدهما كيف 
يكون سجودها ؟ قال : يكون سجودها مع ركبتيه » وتقوم متأخصرة عنه » قال : 
وأقل ما سمعت انه لا تجاوز سجودها منكبيه وفي ‏ نسخة ‏ ركبتيه . قلت : فإن 
جاوز متنكبيه اتفسد صلاته ؟ قال : أحاف عليه ذلك . 

مسألة : وسألته عن المرأة والرجل يصليان في مصلى » وكل واحد منه! يصلي 
وحده » وليس هو بإمام لما » هي حذاءه ليست متأخرة عنه شيئا ؟ قال : تفسد عليه 
صلاته » حتى تكون متأخرة عنه حتى يسيقها رأسه » ويكون سجودها على حذاء 
منكبيه » قال : وكذلك إذا صلت بصلاته » قلت : فإذا كانت تصلي بازائه » على 
كم لا تفسد عليه صلاته ؟ قال : إذا كانت منه بقدر عرض البيت » إذا صلت في 
ركن عرض البيت ٠‏ وصل هو في الركن الآخر بازائها في عرض البيت + فصلاته 
تامة . قلت : فا بالا إذا مرت بين يديه وهي طاهرة لا تفسد صلاته ؟ قال : إنها 
قيل هذا في الصلاة منها بحذائه . 

مسألة : وفي ‏ رقعة أخرى ‏ قال : وإذا صلى الرجل وحذاؤه إمرأة تصلى 
بصلاته » أو وحدها . فصلاته فاسدة » إلا أن يكون كل واحد منهما في قرئة بيت 
بقدر عرض البيت ستة أذرع ء أومثلها . قال غيره : لا تفسد عليه » إلا أن 
تصل بصلاته . 

مسألة : وعن رجل صلت معه إمرأة جماعة » ولم تؤنمر عليه » وكانت 
حذاءه ؟ قال : صلاته تامة ع وصلاتها منتقضة . 
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مسألة : وأما إذ! صلى الرجل والمرأة في صف ولحل » لف الامام وحدهيا » 
وكانت عنه دون ستة أذرع + وهو خلف الامام » فعندي ؛ أنه يختلف في صلاتها 
وصلاته . فقيل : تفسد عليه صلاته » وقيل : تفسد عليها وصلاته هو تامة . 
وقيل : تفسد عليه] حميعا » وقيل : لا تفسد أحدههما على الآخر وصلاتهيا تامة , 

مسألة : قال أبو سعيد : معي ؛ إن بعضا يقول : ان المرأة إذا صلت قدام 
الرجل ء أو عن يمينه أو عن شماله » وهو يصل وحده . أن صلاته وصلاتها تأمة » 
وكذلك ؛ إن كانت قاعدة » ما لم تكن حائضا . إذا كانت قدامه . قلت له : فإن 
صلت بصلاته » وكانت ذات محرم منه » أين يكون سجودها وركوعها وقيامها ؟ 
قال : معي ؛ انها تكون منفسحة عنه إذاأ كانت عن يمينه » تكون في قيامها غير 
مساوية له , وكذلك الركوع والسجود . فإذا كانت كذلك رجوت أن نتم صلاتها 
جميعا » وإن ساوته في شيء من ذلك . ولوحد واحد فصلاة الجميع خارجة على 
معنى التام في بعض المعاني فيا أرجوء والذي يؤمر به ان تكون خلفه ء» قلت له : 
فإن كانت غير ذات محرم منه » وصلت عن يمينه ؟ قال : معي ؛ أنها مثل الزوجة » 
مالم تمسهء قلت له : فإن تماسا بالثياب ؟ قال : معي ؛ انه وحش ولا أقدر على 
فساد صلاتهيا , 

مسألة : وعن إمرأة صلت مع الرجال في الصف ؟ قال : عليها الإعادة » 
وعلى الذي عن يمينها » والذي عن شماها . وعلى الذي خلفها . 

مسألة : وسألته عن النساء » إذا صذين فى صرحة المسجد » أو في بيت 
المسجد » والناس في الصرم محاذيات لصف الرجال من المسجد . وبينهم وبين 
الرجال سترة مثل منظف أو حصير في الباب ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل : أن 
صلاتهم جائزة على قول من يقول : أنه لا صف عليهن ما كأن بينهن وبين الرجال 
ستة أذرع » وقال بعض : أن عليهن الصفوف مع بعضهن بعض ٠‏ وإن كان أقل 
من ستة أذرع فقد قيل في ذلك باختلاف » فقال بعض : أنه يفسد على الرجل الذي 
يليهن ء ويغسد عليهن على المرأة التي تلى الصف . وقال من قال : يفسدن » 


21 اسم 


ولا يفسد عليهن شيء ء ولو كان بينهن وبين الرجال أقل من ذلك على معنى قوله : 
وذلك كله بصلاة الامام » وذلك إذا كانت السترة تجيء وتذعب » وقد قيل في ذلك 
باختلاف . فقال بعض : انه يجوز ذلك ء وقال بعض : لا موز ذلك ؛ إلا أن 
يصلي بصلاة الامام . 


مسألة : وعن إمرأة صلت مع الامام في الصف ؟ قال : عليها الإعادة » وعل 
الذي عن بمينها » وعلى الذي عن شاها » وعلى الذي خخلقها . 

ومن كتاب الاشراف ‏ واختلفوا في إمرأة صلت مع قوم في صف ء وهي 
تصل بصلاة الامام ؟ قالت طائفة : صلاتها تامة » وصلاة القوم تأمة . ما خلا 
الذي عن يمينها والذي عن يسارها والذي خخلفها بحياها » فإنهم يعيدون الصلاة ؛ 
لأن هؤلاء قد سترو! من خلفهم من الرجال » وصاركل واحد مئهم بمنزلة الحائط بين 
المرأة وبين أصحابه ء وفي قول الشافعسي وأبي ثور : صلاتهم جائزة » وقال 
أسحاق : إذا كانت بجنب رجل تصلي ؛ فصلاتها فأسدة . وصلاة الرجل جائزة ؛ 
لأنها عاصية » ولا تكون العاصية تفسد على المطيع لله . 


قال أبو سعيد : معي ؛ انه يرج في قول أصحابدا نحو ما حصكي من 
الإختلاف إذا صلت معهم بصلاتهم جماعة » فكانت عن يمين أو شيال فيا دون ستة 
أخرع » فقال من قال : تفسد على من يليها » ولا تفسد صلاتها » وقال من قال : 
تفسد صلاتهم وصلاتها » ويعسجبني هلأ أن لا فساد عليها ولا عليهم ؛ لأعها ليست 
بنجسة . ومعي ؛ أنه قيل : أن قطعت على رجل من المصلين في الصف » فسدت 
صلائه ؛ لأها لا توم في صلاة الفريضة ٠‏ ومحي ؛؟ انه يلحقه معنى الإختلاف » وأما 
إذا كان الرجل خلفها في صلاة الجماعة وصف النساء هو المتقدم » قطع على الرجل 
بقدر ما لوكان الصف هنالك من الرجال كان منقطعا » وكن النساء حائلات بين 
الآخر والامام » والصفوف من الرجال خلف الامام » كان صف النساء عندي 
ها هنا قاطعا على صلاة الرجال ؛ لان الصفوف يوم بعضها بعضا والإمام يؤمهم 
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حميعا ٠‏ وهذا الموضصم أشد ما يكون من صلاة النساء مع الرجال لهذه العلة . 
وما أشبهها . 


مسألة  :‏ ومن جامع ابن جعفر- وعن رجل يصلي وحياله إمرأة عن بمينه » 
أو عن شياله وهي حائض » أو جنب ؟ قال : إن لم تمسه فليس عليه بأس » وإن 
مسته فعليه النقض . ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : إن مسته انتقفست 
صلاته » وإن لم تكن حائضا . عن أبي علي الحسن بن أحمد . رحمه الله . وقد قيل : 
إن مست ثيابه قلا نقض عليه » وإن مست بدنسه التقضت صلاتهء والله 
أعلم ٠‏ (رجصع) فإن كانت إمرأة تصلى بحذاء رجل فقيل : إن كانت بينهها ستة 
أذرع لم تنقض ء وإن كان أقل نقض . ومن غيره ؛ رجل يصلي فجاءت إسرأة 
وصفت عن هينه » أو عن شاله وصلت ء هل تنتقض عليه صلاته ؟ فمعي ؛ أنه 
إذا كانت تصلي بصلاة نفسها » وهو يصل بصلاة نفسه ء قفي بعض القول أنبا 
تفسد عليه » إذا كانت قريبة منه دون ستة أذرع » وقيل : لا تفسد عليه على حال : 
وإن كانت تصل بصلاته في جماعة فهو أشد في بعض القول » وفي بعض القول 
سواء > ويجري فى جميعه معنى الاختلاف عدي » وسألته عن إصرأة تصلي قدام 
رجل . والرجل يصلي . قلت : هل تقطع عليه صلاته ؟ فإذا كان كل واحد منهما 
يصل بصلاة نفسه » فقد اختلف في ذلك » وأكثر القول عندنا » انها لا تقطع عليه 
صلاته ء ولوكانت من غيرذات المحارم » ما لم يمس منها محرما ء وإن كان يصليان 
بصلاة واحدة فقد اختلف في ذلك . وأكثر القول علدنا تقطع عليه صلاته » مالم 
تكن ذأت مهرم منه . ومن .. كتاب الضياء - ولعله في . صلاة عند ذي حرم . وغيره ؛ 
الرواية عن النبي 6 : «لا يخلون أحدكم بإمرأة من غير ذي مسرم فإن الشيطان 
أحدهياع» فصلاته عند غير ذي ممرم لها لا تموزلهما ؛ لآن من كان في طاعة ء وفيها 
معصية لم يجر ذلك » فأما المحرم فجائز أن يصلي بباء وإذا صلى الرجل والمرأة في 
مصلى واحد » وليكن سجودها عند ركبتيه . 


مسألة : والرجل يصلى بزوجته النفل ولا يصلي بها الفرضى ١‏ وتكون إذأ 


سجدت » فها بين المنكب إلى الركبة » ومن صلى في بيته » وصلت إمرأته عن يمينه 
وحدها » فلا بأس » ومن صل في عرض البيت » وصلت إمرأة قصذه في عرضه 
أيضا » فلا بأس » قال أب عبدالله : وقد كنا تفعل ذلك في المسجد الحرام » ومن 
صل في المسجد الحرام وإمرأة تصلي قريبا منه في المسجد حذاءه » فلا بأس . قلت 
لأبي محمد : فكيف جاز لا أن تصلي بصلاثه ولا تفسد » وهي بالقرب منه » وتفسد 
عليه وهي في البعد منه ؟ قال : ذلك جائز عليه في صلاة الجماعة . 

مسألة : وكان يكره للمرأة أن تصلي متنقبة » وهو قول أبي حنيفة وهو قول 
أسد » قال غيره : -حسن ء ويكره للمصل أن يغطي شيئاأ من وجهه » إلا من عذر . 
وبعض ذلك أشد من بعض . 

مسألة : حماد عن إبراهيم » أنه قال : في المرأة تقعد في الصلاة كيف شاءت 
ولا تقعد كما يقعد الرجل » هو قول أبي حنيفة » وقول أسد . قال غيره : معناه 
معنا ؛ أن المرأة في الصلاة في القعود مثل الرجل + إلا انها قيل تضم ء ولا تنصب 
رجلها اليمنى في القعود » ولكن نسدها سدلا عن يمينها . 


ا 


اليباب الحادى عشر 
في صلاة الرجال والنساء خلف الامام 


عن أبي المؤثر ؛ سألته عن قوم يصلون خلف إمام » ورجال ونساء » هل 
يقطعن الساء على الرجال ؟ قال : إذ! كان الصف متصلا ليس بين النساء والرجال 
فرجة ٠‏ قطعن صلاة الرجل الذي بينهن وحده » ولا يقطعن على غيره » قلت : فإن 
كان بين النساء والرجال فرجة ء هل يقطعن على أحد ؟ قال : إذا كان بينهن وبين 
الرجال فرجة » قدر مقام رجل » لم يقطعن على أحد . وإن كان أقل من ذلك . 
قطعن على الذي يليهن . قلت : فإن كان النساء وسط الصف . والرجال من 
الجانبين ؟ قال : يقطعن على الذي يليهن ٠‏ وعن أيماهن وعن شائلهن وحدهما 
ولا يقطعن على غيره) . قلت : فإن كان إنما يليهن عن ايماتهن وعن شمائلهن 
رجلين من هذه الناحية » ورجلين من هذه الناحية ؟ قال : تفسد صلاة الاثنين ٠‏ 
الذي يليا النساء ء وأما الآخر ء فالله أعلم . قلت : فإن كان صف من النساء خلف 
الرجال ء ولف صف النساء صفوف من الرجال » هل يقطعن على أحد ؟ قال : 
يقطعن على الصف الذي خلقهن » ولا يقطعن على من كان خلف ذلك . 

مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد وإذا صف الرجل مع المرأة على التحاذي 
بطلت صلاتهها ؛ لأنهيا ممنوعان من ذلك ٠‏ ولكل وإحد منها مقام أياننه رسول 
أله و به » وإذا ترك كل واحد منهها مقامه بطلت صلاته » والذي نأمرههما به + أله 
تصف المرأة خلف الرجل ء والرجل خلف الامام . 


وعن كتاب الاشراف ‏ الدليل على قساد صلاة الرجل بقيامه إلى جنب المرأة 
في صلاة وإاحدة ؛ إن المرأة مقامها خلفه لقول النبي 6 : «خير صفوف الرجال المقدم 
وخير صغوف النساء امؤخر) فابان صفوفهن من صفوف الرجال ء واختلاف المقام 
يوجب فساد صلاة الرجال ء ويدل على ذلك » انه لو إثتم بامرآة فسدت صلاته » 
وليس هذ! معنى يوجب فساد صلاته غير اختلافهم في المقام » وهذ! المعنى موسجود في 
قيامه إلى جانب المرأة انها منهية عن القيام الى جنبه » وكذلك هو منها على القيام إلى 
جنبهاء كا أنه هو منهي عن الاثهام بها والله أعلم . وإشا أوجبنا فساد صلاته ؛ 
لآن الرجل هو الممختص بفساد الصلاة من جهة الإختلاف دوبها عند الجميع في حالة 
أقندائه بها » وأيضا فإن الامام منهي عن القيام في وسط الصف ء كما ان الرجل منهي 
عن القيام الى يسار الامام فيجب أن يكون النهسي يوجسب حكم الفساد ٠:‏ 
والله أعلم . 

مسألة : وسأنت أيا سعيد : عن رجل أم بإصرأة غير ذات محرم منه ء في 
المسجد الذي يؤم فيه » هل تتم صلاته وصلاتها ؟ قال : معي ؛ أنه إذا كان إماما 
للمسجدء فأرجو انه قد قيل : أنه تتم صلاتهما . قلت له : ولو صفت عن يمينه في 
الصلاة مثل الرجل ١‏ تسسجد حيث يؤمر الرجل » وتقوم كذلك كان ذلك سواء . 
وتتم صلاته] على ذلك ؟ قال : معي » أن ذلك مما ختلف فيه » واحسب أن تسم 
صلاتهما » مالم تعارض الشهورة . قلت له : فإن عارضت احدهيا الشههوة في 
الصلاة » وصليا على ذلك . يلحقه الإختلاف وتلزمه التوبة من ذلك ؟ قال : 
فارجو انه لا يخرج من حال الاختلاف . وعليه التوبة.معي. . قلت : فإن مسته في 
الصلاة أو مسها تسارعا من فوق الثوب . هل يلسقه الاختلاف ؟ قال : معي ؛ انه 
لا يخرج من الاختلاف عندي . قلت : فإن مسث بدنه ء» أومس بدئها . تسارعا 
من تحت الثياب . هل يلحقه الاختلاف ؟ قال : لا يبين لي ذلك ؛ إذا كانت غير 
ذات ممرم منه . قلت له : ىا الفرق في ذلك ء إذا لم يخرج من حال الاحتلاف . إذا 
لم يكن من تحت الثياب » ويعد من الاإختلاف إذا كان من تحت الثياب ؟ قال : لآن 
من فوق الثياب لا ينقض وضوؤه » ومن تحتها ينقض وضوؤه عندي » فيجتمع عليه 


كراهية الصلاة » ونقض الوضوء عندي . قلت : أرأيت إن أم مها في غير مسجده 
الذي يؤع فيه في مسجد أو غيره » وكان منهما من الشهوة والمس + من فوق الثياب » 
ما وصفت لك » في مسجده الذي يوم فيه ء هل يلحقه الاإتلاف مثل الأول ؟ الله 
أعلم لا يبين في في ذلك » ومعي ؛ أنه لا يؤم بالمرأة ولا بالنساء ولو كثرت الفريضة » 
إلا في مسجده الذي هو إمام كان في مسجد ؛ لأآنه لا تقوم بهن الجياعة 
وحدهن فيا قيل . 

قلت له : وكذلك الخنثى ١‏ هي ممنزلة المرأة فيا قد مضى من القول في المرأة 
والنساء ؟ قال : معي ؛ انه كذلك ؛ لآن الخنثى لا تؤم الرجال ولا يلحقه حكم 
الرجال في الاجماع ء إلا أني أحب أن يترك ٠‏ قال المضيف  :‏ لعله أراد أن لا يترك 
الجماعة ‏ وقالوا يكون من بين صف النساء والرجال » هل تتم صلاته » وصلاة من 
يليه من يمين أو شال ؟ قال : معي ؛ انه لا يخالف أحكام النساء عند الرجال لأنه 
يعتبر من أحكام النساء » وهو عندي » وعند الرجال مثل المرأة . 

قلت له : فإن صف في صف النساء » هل تتم صلاته وصلاة من يليه من يمين 
أو شيال ؟ قال : وهو عندي عند النساء مثله » عند الرجال . قلت له : فإن صغت 
إمرأة في صف الرجال » هل تتم صلاتها وصلاة من يليها من يمين أو شمال ٠‏ كانت 
في الصف الأول ء أو الثاني » أو الثالث ء أو أكثر؟ قال : معي ؛ انه قد فيل في 
ذلك باختلاف في فساد صلاتها » وصلاة من يليها من يمين أو شال أو من يقدر منه 
إذا كان دون ستة أذرع ء فقيل : تفسد صلاتهمجميعا » وقيل : تفسد صلاتهم + 
ولا تفسد صلاتها » وقيل : لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها فبا عندي أنه قيل . 

قلت له : ولو كانت في حال عن قفا الامام » الاختلاف فيه واحد ؟ قال : 
نعم ء الاختلاف فيه وإحد معي . قلت له : كذلك لوكان صف النساء خخلف 
الامام » وصف الرجال خلف النساء , ما القول في ذلك ؟ قال : معي ؛ ان القول 
في ذلك واحد ء وهذا أشد عندي , قلت له : وكذلك » لوصف رجل في وسط 
صف النساء في أول صفهن أو الثاني أو الثالث » القول في ذلك كالقول في المرأة إذا 


اا" سب 


صفت في صف الرجال ؟ قال : معي ؛ انه كذلك . 

مسألة  :‏ ومن كتاب أبي جابر ‏ وإن كان وجل وإمرأة » يصليان بصلاة 
الامام » صلى الرجل من خلف الامام » وصلتامرأة من خلف الرجل » قيل كعرف 
الديك . وإن كانتا إمرأتين إلى ما أكثر ء كان الرجل عن يمين الامام » وصغين وصف 
النساء » خلف ذلك . قال : معي ؛ انه يختلف في صفوفهن » فقال من قال : 
عليهن الصفوف ء مثل الرجال . وقبل : ليس عليهن صفوف . ويعجبني في 
امسجد . وف غير المسجد في الفرائض » إن يصفن » ويعجبني أن يجزيين في 
التوافل في المسجد ء وف غير المسجد » أن يصلين بصلاة الأمام » حيث ما كن 
خلف الامام ؟و خلف من يصلي خلفه بصلاته » ومنه ؛ وقيل أيضا : إذا صلت المرأة 
مع الرجل وصلى بها » وكانت بحذائه » ولم تتأخر عنه » ان صلاتها منتقضة ٠‏ 
وصلاته هوتامة ء ولعل ذلك ؛ انها ليس هي في صلاة ء» فتمتك صلاته وينظر في 
ذلك . ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : يكره أن تصلي إمرأة غير ذات محرم مع 
رجل » فإن فعلت فلا بأس (رجسع) . وقيل : تكون المرأة إذا صلت مع زوجها 
متأخرة عنه » حتى يسبقها رأسه ء» ويكون سمحودها حذاء متكبيه . 

مسألة : وعن الرجل يصلي بالنساء جماعة فريضة ء فذلك جائز خلفه صغا . 


0 0- 


اليباب الثاني عشر 
فيمن صلى صلاة ثم أدرك صلاة الامام فيها 


وسكل عن رجل صلى صلاة الفجر والعصر » هل يجوز أن يصل جماعة بعد 
ذلك مع الأمام ؟ قال : قد احتلف في ذلك . فقال من قال : لا يجوز ء وقال من 
قال : جوز ذلك . ويصليها لسنة الجهاعة , وقال من قال : مبعلها نافلة على حال » 
وقال من قال : يجعلها بدل صلاة عليه كانت عليه » وقال أكثر القول عندي » إن 
يطلبها ولا يفرمنها . 


ومن . كتاب الاشراف .. واخختلفوا في المرأة تصلي وحدها المكتوبة ثم تدرك 
الجياعة ء وكان الحسن البصري يقول : صل معهم أي الصلوات كانت » وبه قال 
الأسود بن زيد والزهرى . وبه قال الشاقعي وأحمد واسحاق ء وقال لا يضيف على 
المغرب ٠‏ وقال الثوري يتم ويشفع » وكان ابن عمر والنخعي يقولان : يصلي 
الصلوات كلها إلا المغرب والصبح » وقال الحسن البصري : يعيد الصلوات كلها 
إلا الفجر والعصر ؛ إلا أن يكون في مسجده قاعدا للصلاة ء» فيصل معهم ؛ وفيه 
قول رابع : وهو ان يعيد الصلوات كلها إلا الفجر والعصرء هكذا قال الحكم بن 
عينيه » وقال أبو موسى الأشعري . وفيه قول حامس قاله النعيان : كان لا يرى أن 
يعيد صلاة العصر والمغرب . ثم داخل المسجد يخرج ولا يصلى معهم » ويصلٍ 
معهم الظهر والعصر والعشاء » ويجعله) نافلة » وفيه قول سادس قاله أبوشور 
قال : تعاد الصلوات كلها ولا تعاد الفجر والعصر ؛ إلا ان يكون في المسجد وتقام 
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الصلاة . قال أبو بكر : يعيد الصلوات كلها ؛ لأن النبي يكل أمر بذلك أمرا عاما لم 
بخص صلاة دون صلاة > وأسره على العموم واختلفوا فيه إذا أعادها فقالت 
طائفة : الأولى منها المكتوبة » وقد روينا عن عمر بن المسيب وعطاء انهم قالوا 
كذلك » فيجعل المكتوبة انبا شاهدات الروايات خلاف الروايات منهن . 

قال أبوسعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني ما يشبه الاتفاق من قول 
أصحابئا » انه إذ! صل المصلي المكتوبة في غير جماعة لمعنى يسعه من وجه من 
الوجره » ويقع حكمها ء انها صلاة » انها قد ثبتت » ويستحيل أن يقع غيرهم 
معهم غيرها في وقنها صلاة ثانية ؛ لأن الصلاة لا تكون إلا واحدة في كل وقت » من 
المفروضات ٠‏ إلا أنهم كالوأ : إن صلاها في جماعة أو غير جماعة ٠.‏ فوافق الجماعة 
صل معهم » ولا يتك الجماعة معنى ثبوت ستته في جميع الصلوات . 

وقد قال من قال منهم : انه يجعلها لصلاة فاسدة أو فائتة بدلا » وقال من قال 
منهم : يجعلها نفلا » وفي بعض قوهم : انه يسلم بين كل الركعتين » وي بعض 
قوم يمضي عل الصلاة » ويجعلها نفلا » وبنحو هذ! جاء الآثر عن النبي كك أنه 
قال : «إذا صليتم في رحالكم ثم اردكتم الصلاة بلا تدعوها وصلوها واجعلوها نفلا 
وأولى :بى صلاتكم» أو نحو هذ افي المعنى , إلا أنه في قول أصحابنا » انه لا يطلب 
الجياعة ولا يفر منها بعد صلاة الفجر والعصر ء لموضع أن ليس هنالك صلاة 
تطوع » فمن هنالك قالوا لا يطلبها » ولا يفرمنها إذا حضرت » لموضع ما جاء عن 
النبي 56 للأمر ببا » وكان النتص في قوله في صلاة الفجرء فيا عندي أنه جماعة » 
وقد كره ه من كره منهم الصلاة جماعة بعد هاتين الصلاتين » أحسب لموضع اتفاقهم 
على انه نفل ء وان النفل لا يكون في هذين الوقتين . 

مسألة : . ومن جامع أبي محمد واحب لمن وافق الجماعة أن يصلي بصصسلاة 
الامام » إذا أدى فرضه , لما روي عن النبي 44 انه رأى رجلين لم يصليا معه قال : 
دما منعكى!) أن تصليا معنا » قالا : صلينا في رحالنا . قال : «إذا صلى أحدكم في 
رحله ثم ادرك الأمام فليصل معه فانها له نافلة» . وقد خالفنا في هذ! بعض 


أصحابتا »> ولعلهم ذهبوأ إلى ماروي عن ابن عمر انه قال : لا تصلوا صلاة في 
يوم هرتين ٠‏ 

مسألة - احسب عن الشيخ أبي إسراهيم ُ وقيل في رجل كان قد صلى 
الفريضة فوافق الجماعة مع الامام » إن له أن يصف معهم في جانب الصف أو في 
وسط الصف 3 وكل ذلك له جائز » ولا يفسد ذلك على الئاس 3 وله أيضا أن يصللٍ 
هو ووأحد معه وحذه مع الأمام ‏ ويبوز ذلك » ويجوز له هو ووإحد أن يصليا 
جماعة ء والذي لم يكن صلى هو الامام » ويجوز ذلك هما في المسجد وغير السجد » 
وصلاتها تأمةء وبجوز له هو أن يصلي بتلك الصلاة عن بدل صلاة فائسة 
أو غاسدة »+ وإن شاء إتخذها نافلة » فذلك له جائز . 


مسألة  :‏ ومن جامع محمد بن جعفر - وعن أبي عبدالله ‏ رحمه الله أن من 
كان قد صلى واقيمت الصلاة للجياعة صلى معهم . وتكون صلاته تلك نافلة ‏ 
ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحيات . وإن شاء لم يقطع » ومغفى 
مع الامام إذا نوى قبل دخوله أنه يصليهما مكان صلاة مثلها » إن كان قد ضيعها 
وانتقضت عليه ء فإن ذكر من بعد صلاة كانت عليه مثل هذه ء فقد أجزته هذه 
الصلاة لتلك ء وإن هولم يقطع بتسليم وصلاها نافلة » فلا بأس . ومنه ؛ وقيل 
من صلى صلاة فلا يرجع يطلب الجماعة فيها , فإن حضر جماعة بعد أن صلى 
فليصل ء ولا يفر من الصلاة » وذلك في الصلوات الخمس كلهن جميعا . قال 
غيره : ومعي ؛ انه قيل يصليها ولا يفر منها بعد صلاة العصر ء وأما سائسر 
الصلوات ٠‏ فإن طلب ذلك على وجه الفضيلة » فذلك فضل » ولا يتهاون عن 
ذلك » وقال : إنما يصلي بعد الفجر والعصر لاحياء سنة الجماعة ء لا نفسلا 
ولا بدلا » وقيل : نفلا بموضع حق الجباعة » وقيل بدلا . 

مسألة : - ومن غير الكتاب . عن أبي الحوارى ‏ وعن رجل يصلي في منزله 4 
ثم يأتي المسجد » ولعله أن يديم ذلك ء ويجب أن لا يقطع المسجد ف) تكون هذه 
الصلاة مع الامام » بعد فريضة نافلة تكون ء أو ينوي بها لصلاة قد فاتته » أي ذلك 


افضل ؟ وكيف الوجه في ذلك ؟ فعلى ما وصفت . فهذه تكون صلاة نافلة ؛ لأن 
الأثر جاء في ذلك » وليس له إذا صلى الفريضة ٠‏ قليس له أن يصليها ولا يرب 
منها » ويصلي مع الئاس ٠‏ وقد قيل : انه يقطع بين كل ركعتين بالتسليم ء وليس له 
أن يقرأ خلف الامام سورة ويكتفي بقراءة الإمام » وقد قيل عن بعض الفقهاء : 
بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب في الليل والنهار , 
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اليباب الثالث عشر 


- ومن -جامع أبي محمد - والمستحب للإمام أن يخفف باصحابه إذا صلل بهم 
لما روي عن النبي 4 انه قال : إذا أم أحدكم فليشفف فذإن فيكم الضعيف وذا 
الحاجة وإذا صلى وحده فليطل ما شاء» . وقيل : أنه كان إذا جلس الجلسة الأولى 
للتشهد . كانه على الرضف »ء والرضف الحجارة الحمية . 

- ومن الكتاب . وجائز أيضا أن يخفف عند أمر يحدث ء لما روي عن النبي ل 
انه قال : داني لأقوم الى الصلاة » وأنا أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأوجز 
محافة أن أشق على امه» وقد روي عن النبي 6 قراءة مريم في ركعة من صلاة 
الصبح ء وقرأ في الثانية قل هو الله أحد, فسثل عن ذلك ء فقال عليه السلام : 
وسمعت صبيا يصيح فظننت أن أمه خلفي فرحمته» . 

ومن الكتاب ‏ ولا يجوز للامام إذا أحس بدخول رجل في صلاته ء أن 
ينتظره ؛ لأآن الانتظار عمل ليس من عمل الصلاة قال الله جل ذكره .. : « فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد!» فإذا طول في 
الركوع والسجود والقراءة » لأجل الداخمل ليلحق به صغار العقل لله » وللداخل في 
الصلاة ء» وقد ذهب بعض أصحاينا إلى إجازة ذلك . ومن غير الكتاب ؛ سألت 
هاشيا عن الامام إذا ركع » قفدتل رجل المسجد » هل على الامام أن يطول ركوعه 
قليلا » اراد حتى يدرك الذى دخل ؟ قال : ما إرى بذلك بأسا . ومن غيره ؛ وقال 


قاس 


من قال : ليس له ذلكاء وقد قال الله تعالى : فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صاا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» والله أعسلم 3 

مسألة : وسألته عن إمام زاد في قراءته من أجل الداخل معه في الصلاة ؟ 
قال : لا بأس يذلك إذا أراد إن كان يرجو أن يلحق الركعة » قرأ سورة طويلة » 
أو زاد في السورة سورة أخخرى . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة ‏ ومن أقام لصلاة الجماعة ورجل يصلي ١‏ فقد 
رأيت أبا يعقوب السمني يفعل ذلك » ومن كان يقرأ » ودخمل رجل ني الصلاة » فإن 
كان مالا يشغله فليس أعلم ان عليه شيئا » والله أعلم » وني موضع يلزم الذي 
بقرب المصلي أن لا يتكلم في قراءة من فلاه أو غيرها ١‏ لثلا يقطع عليه أم لا ؟ قال : 
الذي عرفت إن ذلك يكره فعله عند المصلي » والله أعلم . (رجع إلى كشاب 
بيان الشرع) . 

مسألة  :‏ من كتاب الاشراف . فيا أحسب ء قال أبو بكر : واختلفوا في 
الإهام وركوعه وسجوده » وهو يستمع وقع أقدام اناس » فقالت طائقة : ينتظرهم 
حتى يدركوه » هذا مذهب الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي تلد وعبدالرحمن بن 
أبي ليى » وقال ابن جارون : ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه » هذا قول أحمد بن 
حنيل وأسحاق بن رأهويه وأبي ثور ء وقال الشافعي : لا ينتظرهم . وقال الشافعي 
ويعقوب والنعمان » يركع كما كان يركع ء» وقال أبو بكر : قول الأوزاعي 
والشافعي : حسن . 

قال أبوسعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحايئا » نحو ما حكي من 
الاختلاف ء في الإمام يمس بالدا حل معه في الحد من «حدود الصلاة » فيخثى عليه 
أن لا يحكمه ولا يدركه معه في بعض القول ء أنه لا بأس أن يتمهل فيا كان من 
الحدود. مالم يخرج إلى حال فيه إلى حد ضرارا » أو إلى غير معنى الصلاة حتى 
قالوا : أنه يزيد سورة اخرى أو شيئا من القرآن إن فرغت السورة التي نواها » وفي 
بعض قوم : انه يصلي كصلاته . فإن لحقه الداخل معه لحسق . وإن لم يلحقه 


# لاس 


فلا بأس عليه » ويعجبني القول الأول للتعاون على البر والتقوى ؛ لأنه يكون 
بذلك ء لعله معينا للداخحل على ادراك الحد الذي هوفيه » وفيه الفضل له وللداخل 
جميعا إذا صحت نية الامام في ذلك . 

ومن كتاب أبي -جعفر ‏ وقيل : إذا قام المصلي في المسجد ١‏ ونوى أن يكون 
إماما لمن يصلي بصلاته » ولمن يأتي + فليجهر بالتكبير في صلاة النهار » وبالقراءة في 
صلاة الليل ٠‏ وإن لم يجهر فلا نقض عليه . ومن غيره ويوجصد قولا كالشاذ أنه 
لا يجهر إذا كان وحده ء ولا أجد مانعا لذلك لاحياء سنة اللجياعة وفضلها ١‏ والله 
أعلم . (رجم فإذا جاء الداخل معه جهرء وإن لم ينو أنه اماما لمن يأتيه » 
فدتجل معه أحد تمت صلاته هو وإنتقضت صلاة الداخل ‏ 

قال غيره : لا نقض عليه إذا صلى بصلاته » وأعلمه إنه دخل في صلاته » 
والرأي الأول أحب إل . 


مسألة : ومنه ؛ فيا يؤمر به الامام ساعة يسلم من صلاته » أن يتحرف 
أو يتحول هن مقامه ثم يثبت الذين خلفه . قال أبو بكر : واختلفوا في وقت تكبيرة 
الاحرام فقالت طائفة : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . وكان أصحاب 
عبدالله يفعلون ذلك ء وبه قال النخعي وسويد بن علقمة » وإسباعيل بن 
أبي خخالد والنعيان ويعقوب » وقالت طائفة : لا يكبر الأمام حتى يفرغ المؤذن من 
الأذان » هذ! قول الحسن البصري ويحبى بن أبي وثاب وأحمد بن حتبل واسحاق 
ويعقوب ء قال أبو بكر : وبه تقول وعليه عمل الأئمة من أمصار المسلمين . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج على هذا القول الآخر على معانني قول 
أصحابئا » والفعل أنه إنما يأخذ الاإمام ومن خلفه في التوجيه ء إذا فرغ المؤذن من 
الإقامة كانت الاإقامة لهم جميعا. ولا يصح في مذهبهم أن يوجه الامام والمؤذن يقيم 
فيا يؤمرون به ء وكذلك من خخلف الامام ؛ لأن المقيم يقيم للجميع وإقامته لهم 
وللإمام » ومن خلف الامام » فإذا فرغ المقيم من الإقامة » أخذوا في التوجيه جميعا 


بعد فراغه من الاأقامة لثبوت الأقامة عليهم 3 ثم يحرم الامام بعد التوجيه » وكذلك 
الذين خحلقه . 


مسألة : ل ومن جامع أبي محمد -- رحمه الله وينبغي أن لا يكبر الإمام حتى 
يستوي الذين خلفه . 

ومن جامع أبن جعفر- فإذا أذن الؤذن قال مثل قوله ء وكذلك يتبعه إذا 
أقام » وفي ذلك حديث مشهور وفضل عظيم ٠‏ وقيل : يقول إذ! قال حي علل 
الملاة لا حول ولا قوة إلا بالله » وكذلك إذا قال : حي على الفلاح ء فإذا قال : 
قد قامت الصلاة , قال مرحبا بالقائلين عدلا , وبالصلاة مرحبا وأهلا » ويلحف 
على الله ويدعوه في تلك الساعة . 


مسألة  :‏ ومن كتاب أبي جابر ويكره للامام أن ينتظر أحدا في الصلاة » 
ولا يتوقف عليه » وقيل : يصلي بيم صلاة أضحعفهمء فإن فيهم 
الضعيف وذ! الحاجة . 

مسألة : ومن غيره ؛ وعرفت عن الشيخ أبي سعيد ‏ ر“صه الله أن الامام 
يصلي بمن يصلي به جماعة صلاة أضعفهم . عن هو منهم ومن خلفهم . جمن هو قد 
لزمه أن يصلي معهم » ممن يحافظ على الصلاة . ويثبت له حق العبارة ورمما الضعيف 
أحوج . إلى التمهل في الصلاة والتأني » وطول الركوع والسجود منه إلى السرعة 
والتشفيف » وليس ينبغي أن يصف لأحد من الئاس خاص ء وإثما تكون صلاته 
دائمة بحال التوسط الذى يلحقه فيه الضعيف في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده » 
ولا يعسجله ولا يتعيه » ولا يطيل عليه ذلك في قيامه وركوعه وقيامه وقعوده ١‏ فيتعبه 
ذلك » ولكن يكون عتوسطا مجتهدا قاصد! بذلك لله وإل الله ء والقيام بالقسط أن 
لا بخص في ذلك في حال » يرى هو على معأني الاجتهاد والنظرء. أن بقصر عن حال 
ما كان عليه من الدوم » أو يطيل عن ذلك بمعنى -حادث أو لسبب عارض »ء مما يرجو 
فيه الغضيلة وابتغاء الوسيلة ؛ وأدام شيء من اللوازم . 


سس 77و اسم 


مسألة : وسألته عن قول المسلمين أن الإمام يصلي بالقوم صلاة أضعفهم » ' 
وكيف يكون ذلك في تمهله في الركوع والسجود ء أو تمهله في القراءة ويتوقف في حال 
ذلك بلا عمل في الصلاة أكثر مما يقف ؛ أن لوكان يصلي وحده أم كيف ذلك » 
قال : فيخرج معي أنه صلاة أضعفهم ؛ إلا أن يبط بهم في قيام ولا ركوع 
ولا سجود ما يضره » ولا يستعجل فيه بما لا يدركه ويضره ذلك ويتوسط به ؟ لآن 
الضعيف لا يقدر على التطويل » ولا على المبادرة » وهكذا يخرج , والله أعلم . 
وأما التمهل في غير صلاة فلا يبين لي ذلك » إن أهل العلم يأمرون به . 


#2 
في انتظار الامام للمحمياعة في الصلاة وانتظارهم له 


وسأله سائل عن إمام المسجد » إذا أذن » ووعد أحدا أن ينظره للمسح . هل 
عليه أن ينظره إذا وعده أن ينتظره ليصلى عنده حتى يخاف فوت الصلاة ؟ قال : 
يعجبني أن ينظره ما لم يخف فوت الصلاة ؛ لأنهم قالوا : ونقض كل عهد في معصية 
الله » فهذ! إذا كان في الوقت ما لم يدل بعد في المعصية . ومن غيره ؛ وعن العبار 
وإمام المسجد قلت : هل عليهم أن ينظروا بعضهم بعضا حتى يخافوا فوت الثلث 
الاول » فإن صلوا في الأوسط هل تراه حسنا ؟ فلا أحب ذلك أن يدعوا أول ألوقت 
على العادة في ذلك » إلا أن يكون من ذلك لشيء عرض » ويكون لبعضهم فيه 
العذر » ولا يكون من عادته إلا مسن علر . فيكون ذلك على سييل العسذرء 
ولا يخرج عندي من امسن لموضم العذر . 

مسألة : سألت أبا سعيد » عن العمار الذين يجب على الامام نظرهم ١‏ 
ما صفتهم ؟ قال : معي ؛ انهم الذين يحافظون عل الصلوات الخمس في الجماعة في 
ذلك . إلا من عذر بين لهم ويظهر . قلت هم : فإن لم بحافظوا على شيء من 
الصلوات الخمس كلها في الجباعة ء وحافظوا على صلاة الفجر والعشاء الآخرة » 
هل تراهم يلسقهم اسم العمار كان لهم عذر أو لم يكن لهم عذر؟ قال : معي ؛ أله 
إن لم يكن هم عذر » فليس هم من العبار » وإن كأن لهم في سائر الصلوات عذر » 
وهم عندي فيا عرفوا به من المحافظة من الصلوات » إلا من عذر . 


لوب 


قلت له : وإذا عرفوا انم لا يحافظوا على شيء من الصذلوات من عذر , 
لم يكن على الامام أن ينتظرهم في تلك الصلوات التي لا يحافظوا عليهن من عذر » 
لم يكن على الإمام أن ينتظرهم في تلك الصلوات التي لا يحافظوا عليهن من عذر . 
قال : معي ؛ أنه كذلك إذا عرفت عادتهم بذلك . 

قلت : فإن -حافظوا على شيء من الصلوات ٠‏ ولم يحافظوا على غيرهسن في 
الجماعة » ولم يعرف لهم عذر في ذلك ء أوليس هم عذر ؟ هل تراهم يلحقهم اسم 
العبار في هذا ؟ قال : معي ؛ انهم إذا ظهر منهم المحافظة على شيء من الصلوات ء 
إلا من عذر ء وأمنوا على ذلك وغاب عدرهم فها سوى ذلك . حاطهم فيه كان لهم 
حكم ثبت لهم عندي من اسم العبار . في هذا الذي عرفوا بالمحافظة عليه . قلت 
له : وإلى أي وقت يكون على الإمام أن ينظرهم » في وقت الصلاة ؟ قال : معي ؛ 
انه قد قبل : بقدر ما يقوم المنتظر من منزله » أو موضعه الذي يعرف في وقته ذلك » 
ويتوضاً ويصل إلى المسجد ١‏ وذلك عندي إذا كان الأذان في أول وقت الصلاة » 
أو في وقت لا يتعدى فيه الإمام أول الصلاة ء إلا من عذر . 

قلت له : فإن لم ينتظر الإمام عبار المسجد ء وصلى حين ما يؤذن في أول وقت 
الصلاة ء من غير عذرء ويستعجل فيه ء أتراه آنا * قال : معي ؛ أنه إذا خالف 
ما أمر به أهل العلم من المسلمين على الاستشفاف والقصد إلى الخلاف . فلا آمن 
عليه الاثم ؛ لآن هذا يأتي في تعطيل الجراعة وفرضها . إلا انه لا يكاد يمكن التميع 
حضور في وقت واحد » والانتظار للإمام قبل حضوره . وترك معانيهم » ومصالح 
أمورهم من دنياهم ودينهم » وإثما جعل الآذان فيا قيل علامة يذكر بها الغافل » 
ويدعو بها إلى الصلاة » ومن ذلك قول الله جل ذكره - : « وإذا ناديم إلى الصلاة 
اتخذوها هزو! ولعبا» . فإنما المؤذن داع إلى الصلاة ء قلا ينبغي له أن يدعو 
بلا شيء ؛ ويظهرالعهد فيه على نفسه » ثم يبتز به دونه غيره من أهله إلا من عذر . 

قلت له : فمن حضره من يضوم به الجراعة من العيار » أو من غيرهم » 
ولم ينتظر الباقين من غير أن يكون له ني ذلك عذر ‏ هل ترجو السلامة في الاثم ؟ 


8/01 الم 


قال : إذا قامت الجماعة التي بها ينحط الفرض » وتقوم السئة التي أمر بها 
المسلمون » والتي هم عليها مجمعون . فهر أهون عندي . ولا أحب له ذلك ولا أمر 
به » ما وجد إلى ذلك سبيلا ء إلا من عذر ؛ لأآن على الجباعة ما على الواحد » وعلى 
الواحد ما على الجماعة » وله ما عليهم في أصل التعبد ؛ لأنه على كل يسعى فيا الزمه 
لله » وإلى ما أوجب عليه من إحياء سئة الجباعة ء وإقامة فرضها ء فلا يزال حق 
أحد منهم له » ولا عليه » إلا من عذر ء هكذا عندي . 

لت له : فإن أراد أن يسابق أحدا من العرار أتخاف عليه الاثم ؟ قال : أذالم 
يخرج في ذلك عذر » ولا صدق منه فلا أمن عليه الاثم . قلت له : فتقوم الجماعة 
عندك ؛ وينحط بها الفرض بالصبي ٠‏ الذي يعقل الصلاة والمسافر والعبد ء إذا أم 
بهم الامام ع ولم يتنظر العبار ء قال : أما الصبي فلا يبين لي ذلك ؛ وأما المسافر 
فأرجو انه إذ! كان من عذر يجزي ذلك على قول من يقول . إن عليه الجياعة » 
وكذلك العبد إذا كان بأذن سيده » وأصل الدين النصيحة » والنصيحة لا تكون 
إلا بصدق النية وموافقة الأعيال الصالحة . وليس في الحق شقي » ولا يشقى 
ولا مكايدة ولا عماسدة.. وإغا هو بالصدق . ووضعه في موضعهء وموافقة 
السئة فيه . 

قلت : وكذلك العبار عليهم من النظر للإمام ما على الإمام لهم » والقول في 
ذلك واحدء قال : معي ؛ أنه واحد ؛ لأن البق لا يختلف ء إلا أن يوجب النظر 
غير ذلك فأولى ما استعمل . 


بل لاا مم 


فيا يؤمر به الساعي إلى صلاة الجماعة 


قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله وه قال : «إذ! أقيست الصلاة فلا تأتوها 
وانتم تسعون ولكن إثتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار . فا أدركتم فصلوا 
ومافاتكم فاتموأ» قال أبو بكر ؛ وقد فعل ذلك زيد بن ثابت وأنس بن مالك 
وأبوثور ء» وقد رويدا عن ابن عسرء انه اسرع المشي إلى المستجد ء. لا سمع 
الإقامة » وقد روي عن أبن مسعود , انه فعل ذلك ء وقد رويئا ذلك عن 
الأسود بن زيد وعبدالرحمن بن زيد وقال أحمد بن حنبل ٠‏ بظاهر هذ! السديث » 
وقال اسحاق بن راهويه : بلى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى ء قال أبو بكر : يمشيى 
كما جاء اديت . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي عن 
رسول الله يل انه قال : إذا أقيمت الصلاة ونحو هذا » إلا انه لمعنى لمن أتى الصلاة 
يعني الجماعة » فلا يسعى ويمشثى على هيئته » وعليه السكينة والوقار» فليصل ما 
أدرك » وليبدل ما فاته » ومخرج معنى قول الرسول 86 في هذا على معنيين » معنى 
انه أراد ذلك من الأخلاق الحسنة ء وهومن أخلاق المسلمين . وقد قال الله : 
« والذين يمشون عل الأرض هونا» وقال : « ولا تمش ف الأرض مرحا» وال معتى 
الآخر ؛ انه أراد التخفيف على أمته في طلب ذلك إذ! خيف فوته ٠»‏ فمشى على هيثته 
لهذا المعنى .» فحسن إن شاء الله ء» وإن أسرع أدرك القضل ١‏ وإن لا يفوته فضل 


الجماعة من أوطا ء وليس ذلك ببعيد عندي على ما حكي عن ذلك من قال . 

مسألة  :‏ ومن جاسع أبي محمد .. واللي يؤمر به المصلي إذا قصد إلى 
الجياعة .» إن لا يسرع المثي إليها خوف فوتها » لمأروي عن النبي يآ إله قال : تإذا 
سمع أحدكم الأقامة فليات الصلاة وعليه ! 2 لسكيشة والوقار فليم | ما أحرك 
وليبدال مأ فأته» , 


الباب السادس عشر 


في تقديم الإمام غيره يصلي بالجماعة 


ومن جامع أبي محمد وينبغي لامام المسجد أن يستخلف بعده رجلا عند 
أليدث والغيسة 3 لما روي عن النسي يله أنه جاء والناس في الصلاة يؤمهم 
أبو بكرء فأشار إليه النبي 5 ء إن اقم مكانك . فتأحر » وتقدم النبي 8 وصلى 
بهم » فصار ذلك فصل يجوز الصلاة بأمين وإلله أعسلم . 


سإ ب 


الباب السابع عشر 


في الإمام إذا قم غيره في الصلاة 


وسكل عن الامام إذا أحدث حدثا في الصلاة )2 وقدم غيره مكأنه السأنا ؛. فائم 
بالقوم صلاتهم » هل يلزمهم أن يأتموا به ؟ قال : هكذا معي ؛ انه هو الإمام » قيل 
له : فإنهم يأتموا به » أو إثسم به بعض . وصل بعض بقية الصلاة فرادي » هل 
تنتقض صلاتهم ؟ أو صلاة من لم يأتم بالامام الثاني منهم ؟ قال : هكذا معي ؛ 
أنه هو الامام » وقد دخلوا في صلاة الجماعة فلا يتموا فرادي . 

مسألة : وسالته عن الامام إذ! تأخر عن التقديم بالناس » وهو قي الصلاة عن 
غير عذر » ولا حدث وقدم رجلا فأتم هم الصلاة » أترى صلاة القوم كلهم تامة ؟ 
قال : معي ؛ أنه قد قيل : ليس بتامة ؛ إلا من عذر ولا يكون إمامان ني صلاة 
واحدة ؛ إلا من عذر . 

قلت له : فإن أحدث في الصلاة حدثا لا ينقضها ٠‏ فظن أنه ينقضها فتأخر , 
وقدم رجلا فأتم بهم الصلاة » أترى صلاتهم تامة ؟ قال : فإذا كان لا اخعلاف 
فيه » أن صلاته غير منتقضة » وصلاتهم معي غير تامة على ما قيل » وإن كان 

قلت له : فإن ألحدث حدئا فسدت صلاته ما يؤمر به ؟ أن يقدم رجل » يتم 
بالقوم صلاتهم ٠‏ أم يؤمر أن يتركهم يصلوا فرادي ؟ قال : معي ؟ أنه يؤمر أن يقدم 
رجلا يعم بالقوم صلاتهم » قلت : فإن لم يقدم لهم أحد! وانصرف ما يؤمر به ؟ أن 


ع ا 


يقدموا رجلا يتم بهم صلاتهم . أم يصلون فرادي ؟ قال : معي ؛ انهم يؤسرون 
بتقديم رجل يتم بهم صلاتهم » لهام فضل الجماعة ووجوبها حتى تدم 

قلت له : فإن لم يقدموا أحدا وأتموا صلاتهم فرادي » هل تكون صلاتهم 
تامة ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل ذلك . 

قلت له : فإن تقدم أحدا منهم برأيه عن غير أمرهم فاتم لهم صلاتهم ٠‏ هل 
ترى صلاته ئامة ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل ذلك ء وبيذلك يأمسروا لأعهم 
شركاء في الصلاة . 

قلت له : فإن كان فيهم أحد كارها لتقديمه ‏ واتم صلاته عنده » هل ترى 
صلاته تامة ؟ قال : معي ؟؛ انها تامة ؛ لأنه إنما أتم صلاة دخلوا فيها ٠»‏ ولزمهم 
تمامها . قلت له : قإن تقدم بهم عبد فأتم هم صلاتهم » هل نتم ؟ قال : فمعي ؛ 
أنه إن كان صالحا تمت صلاتهم إذا كان يصلي الجماعة بإذن سيده , قلت له : فهل 
يجوز له أن يتقدم بهم بغير إذن سيده ؟ فال : فمعي انه في هله الصلاة التي قد دخملوا 
فيها ‏ إذا كان قد أذن له بالجماعة ».وأتم هم ما كانوأ قد دخلوأ فيه » فأحب 
أن تتم صلاتهم : 

قلت له : فهل يجوز لهم أن يقدموا رجلا عبدا بغير اذن سيده في صلاة قد 
دخلوا فيها » أو صلاة يبتدء بهم ء أم لا يجوز ذلك ؟ قال : فاما الذي يبتدء بهم » 
فلا يعجبني ذلك إلا بإذن سيده ء وأما إذا كانوا بدأوا فيها ولزمتهم » وكا قد دخل 
فيها بإذان سيده ٠‏ فلا يعسجبتي أن يقدمه . فإن قدمه أحد وأوق إلى تقديمه وجوت أن 
يسعهم ذلك لدخوله في صلاة الجاعة باذن سيده » وقدموه فاتمها بم » هل ترى 
صلاتهم تامة ؟ قال : فيعجبني أن تتم صلاتهم ٠‏ إذا كان قد دل فيهأ بما يسعه » 
وعندي أن من قدمه إلامن أمر عليه في ذلك الضمان لسيده » وأما الصلاة فاحب أن 
تتم إذا كانوا قد دخلوا فيهاء وأما إبتداء الزمامة فلا أحب إلا أن يكون بإذن 
سيده ء قلت : أرأيت إن قدموه فيها على الابتداء بغير اذن سيده يصلي بهم هل 
ثرى صلاتهم تامة » وهل يلزمهم الضيان ؟ قال : فلا يجبي أن تتم صلاتهم 4 


ع ال سم 


ولا من أمر عليهم الضان ء قلت له : فيكون هو أ إذا تقدم بهم من غير أمر 
سيده ؟ قال : فمعي ؛ أنه لا يجوز له ذلك ء إلا بإذن سيده ولا إمن عليه الاثم 5 
إذا كان على ما يسعه على ماقبل . قلت له : فعليه أن يستحصل سيدذه من ذلك » 
أم يجزيه التوبة ؟ قال : إذا تشاغل بأكثربما عوكان لف الامام كان عليه » معي ؛ 
أن يستحله » وأما إن كان كله سواء ء فلا يلؤمه على قول من يميز له حضور اللباعة 
بغير إذن سيده . قال : معي ؛ أن بعضا أجاز له ذلك » وبعضا لم يجرذلك . 

مسألة : ومن غيره ء قال : وقد أجاز سليان بن عمران ٠‏ يحرك الرجل الذي 
يلي جنبه ويدفعه إلى المحراب ٠‏ وهما في الصلاة ليتقدم بهم ء إذا فسدت صلاة 
إمامهم ٠‏ ورج ولم يقدم أحد! . 

مسألة : وعن إمام أحدث حدثا وهو راكع أو ساجد فرفع القوم رؤوسهم من 
الركوع بلا إمام » هل يجوز أن يتقدم بهم رجل يصلي بهم » أو يصلون فرادي ؟ 
فلعم 8 جوز لهم ذلك كله إن تقدم بهم رجل جاز لهسم ذلك وإن صلوا فرادي 
جاز لهم ذلك . 


الباب الثامن عشر 
ف استخلافب الامام من يم بالقوم صلاتهم 


من كباب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واحتلفوا في الأمام يحدث , فقالت 
طائفة : يقدم رجلا يبتدىء من -حيث بلغ الامام المحدث . ويبني على صلاته » 
روينا هذ! القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعلقمة وعطاء بن 
أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النشعي » وبه قال سفيان الثوري + وأصحاب 
الرأي ء وقال الشافعي آخرقوله : الانتيار أن يصلي القوم فرادي إذ! كان ذلك » فإن 
فطن قدم أو قدم رجلا 8 فأتم لهم أجزأهم » وقال أحمد بن حنبل : إن قدم رجلا 
فلا بأس » واحتج بعمر وعلي بن أبي طالب » قال أبو يكر : فإن قدم الإمام 
المحدث من لا يدري كم صل الأمام ؟ فإن إبراهيم الدخعي قال : ينظرمأ يصنم من 
خلفه » وقال الشافعي : تصنع للقيام » فإن سجدوا جلس ٠‏ وعلم أنها الرابعة قدم 
رجلا فسلم بهم » وإن لم يعلم شيثا من هذا بتسبيحهم صلاها من أوها إلى آخرها 6 
وقال مالك بن أنس : يصلي لنفسه وصلاته تأمة « ويصل الناس خلفه ويقتدون بما 
صلى بهم الامام » فإذا فرغو! من صلاتهم قعدوا ١‏ وانتظروا حتى إذا فرغ الامام من 
صلاته سلم بهم . وفي قول ثالث قال الأوزاعي : قال يصلي ركعة ؛ لأنه قد أيقن 
انه قد بقيت عليهم ركعة ٠‏ فليصلها ثم يتأخمر ويقدم رجلا يصلي بم باقي 
صلاتهم » أى يسلم إذا كانوا قد أتموا » فإذا سلم الامام قام الرجل فأتسم مأ بقي 
عليه من صلاته . 


قال أبوسعيد : أما تقديم الامام إماما للقوم إذا أحدث . فيسخرج عندي معنى 
الاتفاق بإجازته» ولا أعلم في هذأ اختلافاء فإن لم يفعل وتركهم وخرج من 
الصلاة » فقدموا من أتم بهم الصلاة » فكذلك يخرج عندي في معنى الاإتفاق » أنه 
جائز » وإن لم يقدموا أحدا وأتقوا صلاتهم فرادي » فكذلك جائز ؛ لأنهم قد تركوا 
فضل الجاعة » فيا بقي من الصلاة » وإنما يخرج معنى الالختلاف إذا لم يقدم العام 
إماما » وتقدم بهم في الامامة » ففي بعض القول انه إذا لم يكن عنه فلا يكن المتقدم 
إلا من بعد خروجه من المسجد » وفي بعض القول : انه إذا خرج من حال الصلاة 
وأويس منه بمعنى ما يقع ء فليس له بمعنى ما يقع لهم ذلك منه جاز ذلك ؛ لآنه قد 
زالت إمامته » ويعجبني هذا القول ء فأما إذا قدم الإمام من كان معه في الصلاة » 
إلا انه لم يعرف ما صل الإمام » وقد كان مع الإمام في جملة صلاته » فهذا عندي 
بمنزلة سهو الامام » ويخرج عندي في قول أصحابنا » نحو ما حكي من قياصه إذا 
سهى ء فإن سبمم له القوم » رجع إلى القعود ‏ وإن أراد القعود فسبح له القوم ونحو 
هذاء مما يجوز للمصلي إذا كان إماما من اتباع ممن هو خلفه على معنى الإطمئنانة » 
ثم يسلم إلا أن يكونوا جماعة ء ما لا يجوز عليهم ألوهم والشك ء وكذلك يخرج 
عندي انه يمضي على أقوى وهمه » ويخرج في هذا الفصل عندي ٠‏ كل معنى لا يجوز 
للمصل أن مضي فيه على صلاتهم , ثم يسألهم » إن كان من يلزمهم السؤال » من 
أهل القبلة فمعي ؛ أنه قيل : في القليل انه ما لم يكن يقع عليه اسم الجماعة » وهم 
الثلاثة فصاعد! » وهو أقل ما غيل في هذا الموضع + وقد قيل : أقل مايكونوا 
عشرة » قال المصنف : وقد قيل أحسب بالتسعة ء والله أعلم » وفيا بين هذا 
اختلاف ء وإغا يخرس هذا كله في معدى الإطمثنانة » فيا قيل لا على لمكم » 
والحكم معنى السؤال » حتى يصح ما يوجب به فيه تمام الصلاة » وأما إذا كان 
المتقدم قد فاته شيء من الصلاة » لا يدري ما هو فلا أعلم أنه يخرج في قول 
أصحابنا » أنه يكون إماما لهم على حال ٠‏ ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في الايمام 
إذا أحدث فقدم القوم رجلين كل طائفة منهم رجلا » فقال أصحاب الرأي : 
صلاتهم جميعا فاسدة » وفي قول الشافعي صلاة الفريقين الذي قدم كل واحد منهم| 


سدقة اه 


رجلا تؤمه » واتحتلفوا في الرجل يكبر مع الإمام فسهى قائيا » وركع الإمام وسن 
معه , ثم استائف . وقد سجدوا فكان مالك يقول : إن أدركهم في أول سجودهم 
سجدها معهم » واعتد بها » وإن علم انه لا يقدر على الركوع » و إن لم يدركهم في 
السجود حتى استوى قائيا في الثانية » فليتبعهم فيا بقي من صلاتهم » وإذا سلم 
الامام قام فقضى تلك الركعة وسسجد سجدتي السهوء وقال الأوزاعي بذلك . غير 
انه لم يجعل عليهم سجدتي السهو » وقال شعبة : صليت مع خلف النصري 
بالكوفة » وكان الزحام شديدا فسبقني بالركوع والسجود . ولا أعلم حتى يرفع 
رأسه فاتبعه بالركوع والسجود » ثم سجدت سجدتين بعدما فرغت ء. فسألت 
الحكم وحماد فقال : اسجد معه. وإحسب في قول الشافعي : يسجد ويتبعه ع 
ما لم يركع الاإمام الركعة الثانية » وئيس له أن يسجد الأولى » وقد ركع الامام الركعة 
الثانية » ولككن يلغي الأولى ويتبعه في الثانية . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في قول أصحابئا في التي قدمت إمامين في 
صلاة , واحدة كان أصلها بإمام » ان صلاتهم كلهم فاسدة ؛ لأآن في ذلك خلاف 
السئة » وليس من في السنة ان تكون صلاة واحدة قد يثبت الحكم وأحد يكون فيها 
إمامان في معنى لأنبيا شيء واحد ع وهذا إذا دحل الامامان كلاه! في معنى الصلاة 
قبل الآخرء فإن صلاته تأمة ء» وصلاة الآخر باطلة » ومن صلى بصلاته . لأن 
الأول صلاته موافقة للسنة ء والآخر صلاته مخالفة للسنة ء وأما الذي يسهو خلف 
الامام على ما ذكر» فيخرج معي في معاني قول أصحابنا » أنه إذا سبقه الامام 
بالركوع كاملا . وهو في حال القيام حتى يسجد الامام ء» وصار بينه وبين الأمام 
الركوع » إن صلاته فاسدة » ويخرج في بعض قوهم : إنه يتبع الإمام متى أفاق » 
مالم يكن الامام خرج من الركعة » وهو أن يتم الركوع والسجود » ويدخل في 
الركعة الثانية » ويخرج في بعض قوهم : انه مالم يسبقه الإمام بركعة تامة » فهو 
يتبع الامام ويأتي الصلاة على وجهها , ولا تفسد صلاته ء ولعله قد قبل غيرهذا ‏ 
انه بما يسبقه الامام فاتبع الامام في وجه ما يسبقه به ما ادرك الإمام في الصلاة » فهو 
يتبع الامام ؛ لآنه يتبعه على أثره » ولا أعلم في قوشم في حال أنه يترك ما يسبقه به 

48 اس 


الاهام ء وبجاوزه إلى شيم فيعمله معه ع يغير ايتدأء الصلاة بالاحرام 3 وأن يأتي 
بالصلاة على وجهها » فيصل مع الإمام ما أدرك فيه ويبد ما فاته على وجهه . 

ومن غير الكتاب من كتاب أبن جعفر ‏ وقيل إن أنصرف الامام وأمر رجلا 
أن يتقدم , فيقدم آخرء فنخاف أن تفسد صلاتهم ؛ لأن الآمر للإمام » إلا أن 
يكون الذي أمره الاهام ولا تمل الصلاة خلقه » وعندنا ان الامام إذا أحدث حلثا 
تزول به إمامته » فالذين يصلون عنده يلون أمر صلاتهم وينظر في ذلك ٠.‏ ومن 
غيره ع قال محمد بن المسبح : صلاتهم جائزة ؛ وقال : لا ينبغي للإمام أن يزول 
حتى يقدم رجلا يتم بهم الصلاة » وهي السنة » فإن لم يفعل فيقدموأ رجلا يتم بهم 
الصلاة . (رجع) ومن أحدث في صلاته أي حدث كان ء مما يفسدها » فليجر 
رجلا يصلي بهم ويتآخر ء قيل : فإن زاد بعد أن أحدث فقرأ آية ومضى في الصلاة ٠‏ 
فسدت صلاتهم جميعا ؛ ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : أن زاد أية » فلا بأس 
عليه , ما لم يركع ء فإن كانت الزيادة بعد أن قرأ من السورة أية أو ايتين أو أكثر » 
فإذ! قدم رجلا مكانه » فإن شاء الرجل قرأ وركع بالقوم وتمت صلاتهم ء وإن شاء 
ركع فصلاتهم تامة بالقراءة التي قرأها الاهام » وهو طاهر في أول السورة » ثم وإن 
فرغ الامام من قراءة فاتحة الكتاب ٠‏ ثم أحدث + فقرأ من السورة بعد حدثه أية 
أو آيتين » ثم قدم رجلا فقرأ الرجل الذي تقدم أية أو آيتين أو ختم السورة أو سورة 
غيرها» تمث صلاتهم » وإن ركم بقراءة الإمام الأول ولم يقرأ فسدت صلاتهم ؛ 
أن قراعة الامام الأول كانت غكأاسدة + ومن غيرء 0 ويوجد إذا إنتخقضت صلاة 
الأول » وكان في صلاة يسر فيها بالقراءة » فقدم رجلا يتم بهم الصلاة ء والامام 
المقدم لا يعلم أين كان يلغ الإمام من القراءة 5 وقد بلغ الامام من القراءة 3 وقد قرأ 
هوفاتحة الكتاب بعضها » من أين يقرأ من حيث بلغ الامام ء ولا يعلم الإمام أين 
كان بلغ , فقد اختلف في ذلك » فقال قوم : يبتدىء من حيث بلغ هو وقال 
أخرون يبتدىء بفاتحة الكتاب ؛ لأنه يمكن أن يكون ثم يقرأ وكان واقفا ‏ فيبتدىء 
بفانحة الكتاب ؛ لثلا يكون قد فاته شيء من فرضها » مالا تتم الصلاة إلا به من 
فاتحة الكتاب فينظر في ذلك . 


مسألة : وعن إمام قوم يحدث في الصلاة » وقد صل ركعتين » ثم قدم رجلا 
أميا لا يقرأ من القرآن . قال صلاتهم تامة ؛ لآن الركعتين الأخيرتين لا قراءة فيهمأ . 

مسألة : ومنه ؛ ويكره إذا أحدث الامام حدثا أن لا يخرج من المسجد حتى 
يقدم إمامأ » وقد قال من قال : إن تخرج الامام من المسجد ولم يقدم إماما فسدت 
صلاتهم ء وأما أنا فلا أتقدم على نقض صلاتهم ء فلو تقدم إمام بعد خروج الاإمام 
من المسسجد ء قإن صلواأ فرادي بلا إمام ففي ذلك تشديد وكراهية ء ولا اتقدم أيضا 
على نقض »ء ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : لا تفسد صلاتهسم ء ويقدصوا 
رجلا ء فإن لم يقدموا رجلا أتموا صلاتهسم فرادي . (رجسع) فإن تقدم إمام 
فصلى بعضهم معه » وصل من بقي فرادي » إنتقضت صلاة من صلى بغير صلاة 
الإمام » وكذلك إن تقدم لكل قوم إمام فسدت صلاتهم ؛ لأنه لا يصلح إمامان في 
صلاة واحدة ١‏ وقيل : إن الامام إذا أحدث وتقدم إمام غيره تقدم على طيئة التي 
كان عليها الأول ٠»‏ من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود » وإن كان في قراءة فاخذ من 
حيث بلغ الأول فحسن ء وإن ابتد! فلا بأاس ء ويستحب أن يكون الإمام الأول هو 
الار لهذا الثاني ٠‏ فإن لم يفعل وتقدم الامام برأيه فلا بأس ء وإن نخس واحدا 
منهم الامام الثاني ليتقدم » فقد قيل : إن أبا عثيان فعل ذلك . 

مسألة : ومن غيره + قال محمد بن المسبح : إنا يصركه بمرفقه » وكان إلى 
جنيه ء وإما إن نسه بيده فسدت صلاته , 

مسألة : ومنه ؛ وقيل لو أن رجلا دخل في صلاة قوم » ولم يدر ما صلوأ » ثم 
أحدث الامام وتأخر » ولم يكن فيهم قادر غيره فقدموه وصلى . كان عليه النقض 
وعليهم ؛ لأنه صل بهم على غير يقين ء وإن كان قد عرف ما سبقوه » صلى بهم » 
فإذا انقضت صلاتهم وقفوا عن حاهم » وقام هو وأتم صلاته ٠‏ ثم سلم بهسم ء 
ولو انصرفوا إذا صلوا صلاتهم » لم أر عليهم نقضاء ولا يؤمرون بذلك . 

ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : وإن قدم رجلا سلم بهم فلا بأس » وإن 
فطن رجل من الصف سلم بهم أجزأهم . 


اؤة س 


ومن غيره ؛ وعلى قول : إن الامام إذا أحدث » وقد صلى بعض صلاته انه 
يأمر من يتم بهم صلاتهم ؛ وتقدم الثاني على الهيثة التي كان عليها الأول » فأما 
لوكان جنبا وصلى . ولم يعلم ثم علم في الصلاة لم بز البناء عليها ؛ لأن صلاتهم 
في الأصل فاسدة ء وكذلك لو صلى وهو على غير وضوء » متعمدا أو ناسيا » ثم ذكر 
انه كأن على غير وصوء » لم يجزما صلى منها 3 وكان على الامام والجميع الابتداء 3 
وأما إذا انتقض وضوءه بحدث أفسد عليه » ولم تفسد صلاة من خلفه » قدم غيره 
يقم ما بقي من الصلاة بهم » وبالله التوفيق . 

في الفرق في هذه الرواية أستعين . 

مسألة : أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكرء وأما الذي كان 
يصل هو وآخر ء انتقضت صلاة المأموم وبقي الامام وحده . فقد عرفت أنه يقسم 
صلاته على حاله ذلك ء كيا دخل فيها كانت جهرا أو سراأ » والله أعسلم . 

مسألة : وعن الامام يحدث في الصلاة » وقد صلى ركعتين . ثم قدم رجلا أميا 
لايقرأ من القرآن . قال : صلاتهم تامة ؛ لأن الركعتين الآخيرتين » 
لا قراءة فيهما : 

عسألة : وعن رجل يصلي بقوم انتقضت صلاته » وهوساجد فقال : ينصرف 
ويرفع أحد القوم رأسه بتكبيرة » فإن عموا ذلك فرفعوا رؤوسهم كلهم ٠‏ فليتقدم 
رجل منهم » ولا نقض عليهم إن شاء الله . 


مسألة  :‏ من كتاب التقييد عن الشيخ أبي محمد وسثل عن الإمام , إذا 
انتقضت صلاته وهو رأكع ؛ كيف يأمر بالتقديم ؟ قال أبو المؤشر : كنا في صلاة 
العصر وراء محمد بن محبوب ء فل] كنا في الركوع ؛ عناه أمر انتقضت به صلاته » 
فرفع وأسه ولم يقل سمع الله لمن حمده » وهو في قيامه في الصف ١‏ وسمعته يقول 
لزياد بن مثوبة تقدم يا صالح ٠‏ فليا قضى أبو صالح الركوع رفح رأسه . وقال سمع 
الله لمن حمده ء وهو في قيامه في الصف وجهر بها ء وكان إماما للناس في ذلك 
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الموضع + ثم مشى وكان في موضع الامام , ثم سجد وسجد النأس معه . 

مسألة : وسألته عن الامام اذا كان ساجدا » ثم انتقضت صلاته » كيف 
يصنع قال : يرفع رأسه ويأمر رجلا يتم بهم الصلاة » فيقضي الرجل الذي أمر 
لكل الذي هم فيه » فإن كان ساجد! » فإذا قضى السجود رفم رأسه بتكبيرة وهو في 
موضعه ويجهر بها ويكون إماما للداس في ذلك الموضسع ء ثم يزحف إلى مكان 
الامام » فيتم السجدة الثانية فيه . قال : هذا إذا كان في السجدة الأولى ء فإن كان 
في السجدة الثانية من الركعة الأولى » فإذا رفع رأسه قام حتى يكون في موضيع 
الامام » ثم يقرأ » وقال : فإن كان في السجدة الثانية من الركعة الثانية » فليرفع 
رأسه شم يزحف . ويكون في موضسع الإمام » ثم يقرأ التحيات ء ويقشي بهسم 
الصلاة على ذلك اء قلت : كيف يزحف ؟ قال : يزحف وهو مشورك للصلاة » 
قلت : أرأيت إن رفع ركبتيه وزحف ؟ قال : لا بأس بذلك » وكا أمكنه إلا التربع 
فانه لا يتربع » قلت : أرأيت إن كان المكان قريبا فمشى ؟ قال : لا أرى عليه 
نقضاق صلاله . 

مسألة : وسألته إذا انتقضت صلاة الامام وهو جالس » وأمر من يتم جسم 
الصلاة » كيف يصنم المأمور ؟ قال : يقضي التحيات ء وهو في مكانه في الصف . 
وإن كان في الخلسة الأولى قام بتكبيرة في موضعه ذلك » ثم مشى إلى موضع الاعام ع 
فإن كان في الجلسة الأخيرة قضى التحيات » وما أراد من بعد ذلك في موضعه ذلك 
فإذا أراد أن يسلم + زحف إلى موضع الامام فسلم بم ء فإن كان سلم مهم في 
موضعه ذلك في الصف ء غلا بآأس يذلك . 

مسألة  :‏ من الأثر .. عن أبي المؤثر » وعن رجلين خخلف الامام يصليان » ثم 
انتقضت صلاة الأمام ؟ قال : الذي عن يينه قال يمشي الذي أمر بالتقديم » حتى 
يقف مقام الامام » ويمثي الآخر من خلفه » حتى يكون عن يمينه . ومن غيره ؛ 
قال : وقد قيل أن من مشى من قدام صاحبه حتى يجعله عن يمينه » فذلك جائز , 
وإن قدم الذي عن يساره مثى من خلف صاحبه حتى يجعله عن يمينه » مشثى من 
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خلف صاحبه حتى يكون عن يينه + وإن مثى الذي قد مثى من قدام صاحبه 
زحفاء» وكذلك حتى يكون عن يسار صاحبه » ويجعله عن يمينه ء فذلك جمائز إن 
شاء الله  .‏ من كتاب الاشياخ - . 

وقلت : رجل يصل بنسوة فسدت صلاته . كيف يصنعن ١‏ وقد صلى 
ركعتين ؟ قال : يقمن صلاتهن فرادي بلا إمام » وانظر في تمام صلاتهن » وصلاة 
الامام » إذا لم يكن معه رجل ؛ لأنه يصلي الجماعة يمن ليس عليه جماعة : 


كاه 


الياب التاسع عشر 


في الصف خلف الامام كان المصلي واحدا أو أكثر 
أو كسان فسي الصسف صسبي 


وعن رجل يؤم قوما في مسجد يكون بينه وبينهم خسة عشر ذراعا أو أكثر » 
هل تفسد صلاتهم ؟ قال : ما لم يكن بينه وبينهسم خمسة عشر ذراعا فلا نقض 
عليهم قد أخطاوا إذا تباعدو! عنه ء وليكن بينه وبينهم قدر مربط شأة » وأكشر 

ما يكوك بيئه وبينهم قدر مربط لور . 

مسألة : وعمن صلى في رحبة المسجد خلف المسجد من الزحام ؟ قال : 
صلاته جائزة » وكذلك إت لم يقدر يسجد من الزحام » فقيل : إذا رفع القوم 
رؤوسهم سجد » وقيل : يسجصد ولو على ظهر رجل » وبه يأخذء 
لعله أبو الخواري . 

مسألة : وسثل آبا سعيد محمد بن سعيد. ‏ رضيه الله - عن القوم » هل مجوز 
لمم أن يصلوا كل فرقة بإمام خلف بعضهم بعض » تكون فرقة وإمام قدام الأخرى » 
وفرقة أخرى وإمام خلف هذه الفرقة » ثم كذلك ما كانوا في صلاة واحدة في وقت 
واحد أم لا يجوز لهم ذلك ؟ فمعي أن لهم ذلك في غير مسجد ١‏ أو مسسجد لا إمأم 
فيه » أو لم يكن أحد الأئمة إمامه » أو من يقوم مقامه » ومعي ؛ أن بعضا يقول : 
إذا كان بين كل إمام دون خمسة عشر ذراعا » الامام والذين خلغه » أنه لا يجوز لهم 


ذلك » وماكان دون خسة عشر ذراعا فصاعدا في هذه البقاع التي وصفتها 
جاز لهم ذلك : 

مسألة : وسألته عن الصبي إذا كان في الصف في الصلاة » عن قفا الإمام أل 
قفاه كله » ولم يأخذ من الاهام » ولا من ثيابه أحد من البالغين شيء ١‏ والصبي 
لا يحافظ على الصلاة ويصلوا على ذلك » بصلاة الامام » هل ترى صلاة من صلل 
بصلاة الامام عن بمين الصبي أو شماله تامة ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل في ذلك 
باختلاف ء ويعجبني إذا كان مأمونا على الطهارة » ويعرف معاني الطهارة فصلاته 
تامة وان ذلك يجزي » وأما إن كان على غير هذا ء فيعجبني أن لا يترك خلف 
الامام ء قإن فعلوأ 3 لعله أحبيت هم الاعادة ء إذا كانوا على ما وصفت » وإن لم 
يعيدوا » وهومن أهل إلقبلة » وفي معاني الصلاة 4 فارجو أن يسعهسم 
ذلك إن شاء الله . 

قلت : فإن لم يكن هذا الصبي يفعل الطهارة » ولا الصلاة ولا شيقا من 
ذلك » إلا انه من القبلة وصف خخلف الامام » لما رأى الناس يصفون » وصلوا على 
القيلة ؟ قال : فلا يعجبئي ذلك » على هذا وأحب لهم الإعادة . 

مسألة : ومنه ؛ وقال أبو عبدالله . رحمةه الله هن صل في قرنة السسجد ء فإذا 
هوقد صلى حذاء الامام من يمين أو شال ء ولم يعلم في الظلام حتى قضى صلاته ؟ 
قال : أخخاف أن تفسد صلاته , وأنا لا أبلغ به في هذا إلى فساد صلاته » والله 
أعلم ؛ إلا أن يتقدم هو الإمام . 

مسألة : قال أبو سعيد ‏ رحمه الله . في رجل صلى خلف الامام في الظلام » 
وهو يظن إنه لاصق بالصف ؛ فليا فرغ تبين له أنه كان بينه وبين الصف مقام 
رجل + أن عصلاته تاسةء ولا بدل عليه ء إذ! كان معه انه فى الصف . قيل : 
وكذلك إن كأن وحده فتحرى أنه عن قفا الامام » إلا انه لا يعرف انه صل خلف 
الامام » وذهب على ذلك ؟ قال : يقع لي ان صلاته تامة ‏ 


مالس 


مسألة : عن أبي الخواري ؛ وعن رجلين يصليان جماعة » وكان احدها على 
مصل مرتفع » والآخ رأسفل منه » أترى صلاتهما جائزة ؟ وما الحد الذي إذا ارتفع 
أحدهيا عن صاحيه » لم تجز صلاتهها ؟ فعلى ما وصفت ء فإذا كان الامام مرتفعا 
عمن خلفه ثلاثة أشبار ء انتقضت صلاة من خخلفه . وقال لنا أبو المؤثر : إذا ارتفع 
الامام على ثلاثة أشبار ؛ لم تبر الصلاة خحلفه ؛ والمرتفع تجوز له الصلاة خلف 
الأسفل » ولا تجوز للأسفل خلف الأعلل . 

مسألة : وعن رجل كان يصل مع قوم في الصف ء وهو جنب ء هل يقطع 
عليهم الصلاة ؟ قال : معي ؛ أنه يختلف ني ذلك ٠‏ والذي يرى انه يقطع عليهم 
الصلاة » يجعله مثل الخلوة في الصف . قال : وكذلك إن كان قفا الامام » فهو 
سواء فها معنى الاختلاف . 

قلت له : فإن مسهم بيده ء فهل يقطع عليهم ؟ قال : معي ؛ انه يوجد أن 
الجنب إذا مس بيده ثياب المصلي ء أو بدنه انتقضت صلاته » ويشبه فيه معأني 
الاختلاف ؛ على قول من يقول : إن شعر الحنب لا يفسد الصلاة ؛ لأن شعره ليسه 
نجسا » وإتما هو متعبد بالغسل ؛ على معنى قوله . 


مسألة : وجدته مقيدا عن الشيخ أبي الحسن محمد بن أبي الحسن ‏ رحصه 
الله - قلت له : ما تقول في قوم صلوا حلف إمامهم . وكان عندهم اهم عن قفاه ‏ 
وكان الظلام » فصلوا على ذلك ثم علموا انهم صلوا ناحية عن الأمام ؟ قال : 
صلاتهم تامة » وكذلك إن صلوا حذاءه » وهم يرول انهم “خلقه » فصلاتهم تأمة . 
قال : وكذلك » إن استقبلهم الإمام ء وهو يرى أنه مستدبرا بهم , ثم علسم 
فصلاتهم جميعا تامة » وكذلك إن استديروا هم الامام » فولوه أدبارهم . فصِدوأ 
وهم يرون أنهم على القبلة جميعا » فصلاتهم تامة . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة من الأثر- عن أبي معاوية » وقلت : في رجل 
وحده عنده متاع في أقصى المسجدء فخاف على متاعه أن يتلفاء هل له أن يصلي 


بالاأذاب 


وحده بصلاة الأمام ؟ قال : لا . قلت : فإن صلى ء فعليه النقض ؟ قال : وقد قيل 
له أن يصلي هناك . من الضرورة » وله ذلك عذر إذا كان في المسجد ء. وقيل : 
لا يصلي ء فإن صلى فصلاته تامة . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 

مسألة  :‏ جواب من أبي عبدالله محمد بن أمد السعالي  .‏ حفظه الله تعالى - 
فاما الذي صلى عن قفا الامام ء وهوعل غير وضوء ء فإن كان أخذ قفا الامام كله » 
ولم ينل الصف من الامام شيئا » فقد عرفت أن عليهم النقض في بعض قول 
المسئمين . وهو الأكثر فها عندي » وعندي أن بعضا لا يرى على القوم نقضا » ذأ 
كان سادا للفرجة » وإن كان القوم قد نالوا من الاهام شيئا » فصلاتهم في أكشر 
القول تامة . 

مسألة : وهذا مما وجدته عن الشيخ أبي الحسن محمد بن الحسن ‏ وحمة الله - 
قلت : ما تقول في قوم 5 صلوا حلف إمامهم ١‏ وكان عندهم أنهم عن قفاه ء وكات 
الظلام » فصلوا على ذلك . ثم علموا انهم صلوا ناحية عن الامام ؟ قال : صلاتهم 
تامة . قال : وكذلك إن استقبلهم الامام ء وهو يرى أنه مستديرا بهم » فصلاتهم 
جميعا تامة . وكذلك إن استدبروا هم الإمام ء قولوه أدبارهم » وصلوا وهم يرون 
أنهم على القبلة جميعا » فصلاتهم تامة . 

مسألة : سألت أبا سعيد : عن رجل خرج من الصف في الصلاة » ويقي 
مكانه فرجة » هل يجوز ن في الصف ء ما يلي الاإمام » أن يجر إليه من كان في صلاة 
الصف ء خلف الفرجة » حتى يلصق به ؟ وكذلك ير الذى جره هذا ء مما يليه » 
ثم كذلك يجر بعضهم بعضا » حتى يستووا جميعا » ويسدوا تلك الفرجة أم لا يجوز 
ذلك ؟ قال : معي ؛ ان من كانت صلاته تامة ء مما يلي الإمام ولا تضره الفرجة » 
فليس له في ذلك صنيع » وليس ذلك من مصالح صلاته ع والعمل فيه عندى يقسد 
صلاته » وأما إذا كان في مصلحة لصلاته » ولا يتم صلاته إلا به » مثل أنه يكون 
منقطعا » فيعجر إليه من يصلح صلاته . قمعي ؛ انه يشير إليه إشارة » ولا يجره » 
فإن جره » فاحسب أن في ذلك اإختلافا في تمام صلاته ونقضها ؛ لأنه عمل . 


سم أرق اس 


قلت له : فإن لم يكن ذلك مصلحة في صلاته أو جهل أو نسي » حتى جرمن 
كان خحلف الفرجة » حتى لصق به . هل تتم صلاته على الجهل والنسيان ؟ قال : 
أرجو انه إن قصد إلى صلاح الصلاة عامة » وأحسب إنه على ما ذكرت مما يجري فيه 
الاختلاف مما يشبه من الجهل والنسيان . 


ماخكذاس 


الباب العشر ون 
في الصف خلف الامام 


قال أبو بكر : ثبت عندي أن رسول الله 6 قال : «سووا صفوفكم فإن 
تسوية الصفوف من تمام الصلاة» واختلفوا في الصف من بين السواري » فكره ذلك 
ابن مسعود وحذيفة بن التعان والدخعي . وروي ذلك عن ابن عباس ٠‏ ورخص 
فيه ابن سيرين وأنس بن مالك ٠‏ وأصحاب الرأي . قال أبو بكر : ذلك جائز ؛ 
لأني لم أعلم في النهي خبرا يثبت . 

قال أبو سعيد : أما فى ثبوت تسوية الصفوف . فخارج عندي على معنى 
ما يثبت من قول أصحابنا » وأما الصفوف بين السواري من المسجد ١‏ غيخرج في 
معاني قول أصحابنا » انه إذا كانت السارية تقوم مقام رجل في الصف المقدم ء انها 
تقطع الصف على من قطعت عليه عن يمين الإمام وعلى يساره » وأما ما كان تلفه 
أو متصلا به » ممن خلفه » فلا يقطم حجته » وأما إذا ما كانت دون هذا المعثى » 
فمعي ؛ انه يلحق في معاني قوهم اختلاف ١‏ ويعجبني إذا ثبت قطعها , ان تقطع 
كانت صغيرة أو كبيرة إذا كانت مانعة بين الرجلين ٠‏ وأما إذا كانت السواري بين 
الصفوف المتأخرة عن الصف الأول ء وكأن الصف الأول تاما أو تنال الصفوف منه 
شيئا من قطعت عليه السواري » فلا أعلم في ذلك فسادا ء إذا كانت أحدا ينال 
منهم شيئا من الصف الأول ٠‏ أومن الصفوف الثابتة صلاتهم خلف الصف 
الأول » ومنه + قال أبو بكر : سن الرسول86 . أن يكون الامام أمام المؤقين ء» 


ؤأ*أ سه 


واخختلفوا في المأموم يصلي خلف الامام في حال الامام في حال الضرورة من الزحام 
وما أشبهه . فقالت طائفة : إذ! كانت كذلك » فصلاة من صلى منهم أمام الامام 
جائزة » هذا قول مالك ؛ إذ! ضاق الزحام في الجمعة » وبه قال اسحاق بن راهويه 
وأبو ثور ء ولا يجزي ذلك عند الشافعي » وأصحاب الرأي . 

قال أبو سعيد : معي ؛ آنه يخرج في قول أصحابنا » انه لا يجوز أن يؤم الإمام 
من كان قدامه بحال في ضرورة » ولا غيرها » هذا تخارج في معنى السنة » وأما إذا 
اضطر مصلل فصلى خلف الامام وده » أوعمن ينه أوعن شاله من زحام 
أو ضرورةء ولم يتقدمه فمعي ؛ انه يخرج في معاني قوهم الاختلاف في ذلك » 
ويععجبني أنه يجوز له ذلك » ما لم يتقدم الإمام للأصل الذي ثبت بمعاني الإتفاق ‏ 
أنه قد يصل عن يمينه » إذا لم يكن معهم) أحد غيرهها » مع ثبوت السنة . ان الاامام 
يكون قد أم المؤتم به » فلما أوجبت الضرورة عند عدم ذلك للصف . أن يكون 
الواحد عن يمين الامام » كذلك كان مثله في معاني الاإضطرار » وكذلك الغلشط 
لوكان في ظلام أو في نحوه فصلى في أحد هذه المواضع + يظن انه خلف الامام . 
فقيل : أن صلاته تامة » ويخرج فيه عشدي معاني. الإختلاف ء ويعجبني تمام 
صلاته ‏ إذا وقعت عل غير التعمد أو التجاهل . 

ومن غير الكتاب ‏ من كتاب أبي جعفر» وقيل : يجوز للرجل أن يصلي في 
بيته بصلاة الامام » إذ! كان بينه وبين المسجد باب مفتوح ء ولم تقطيع بينهسم 
طريق ء وكذلك قد قال من قال : انه صلى على ظهر بيت بصلاة الامام وه وأسفل » 
إن ذلك جائز » أذا كان من خلف الامام ء ولم يقطع بينهم طريق ولا غيره . وقال 
من قال : إن ذلك لا يجوز . ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : هذا في النوافل 
يجوز ء فقال : وقد قيل : إن هذ! جائز في الفرائض والنوافل ؛ لأن هذا مشهور في 
الامصار من فعل الناس » مثل مكة وغيرها . 

مسألة : ومنه ؛ وقال : الطريق يقطع بين الصفوف . إذا كان عن يمسين 
أو شال » أو بين الصفوف , ولا بأس أن يكون إمامهم كلهم . 


مالاءأ مه 


مسألة : ومنه ؛ لا يجوز أن يصلى أحد خلف الطريق ء أو التهر الجباري ٠‏ 
بصلاة الامام » وكذلك قد قالوا : إذا اتصلت الصفوف من عند الاإمام حتى يأخذ في 
الطريق ؛ إلا أن تكون جائزة . ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح : لا تجوز الصلاة 
في الطريق ؛ إلا أن تكون مثل الأودية » والظواهر الذي روا فيها حيث شاءوا كلها 
سكك ء فإن قام الإمام وإتصلت الصفوف خخلف الإمام » في مشلى ذلك الوادي 
أو الظاهر » فلا بأس . وأما أن يتتحرى الرجل يصل في طريق أو في سكة من سكك 
القرى فلا يجوز . 

مسألة : والذين يصلون بصلاة الامام » ويقفوا الإمام ممن لا يحسن الصلاة » 
ولم يدر ما ينقضها ء فليس عليهم في صلاتهم شيء ؛ إلا أن يعلموا انه يأني في 
الصلاة ما ينقضها ء أو يصلى بلا طهارة » وما يشبه ذلك ء والله أعلم . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة . مما عرض على أبي المؤثر » وسألته عن رجل ١‏ 
أكون أنا وهو في الصلاة » فإذا أحرم رأيته لا يحسن الصلاة » فيا أفعل في صلاتي ؟ 
قال : يتقدم إلى الامام ويدعه . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 

مسألة : حماد عن إبراهيم + في الرجل يصلي فوق المسجد مع الامام , والامام 
أسفل ٠‏ ويصلي في الصف وحده . أن ذلك يهزيه » وهو قول أبي حنيفة وقول 
أسد . قال غيره : يخرج ذلك معنا على سبيل العذر ء إذا كان للمصلي معنا له فيه 
عذر» لسبب من الآسباب . من خوف حر أو برد أو ما يؤذي أوما أشبه ذلك » 
أو ضبعف أو من خخوفه على مال أو نفس ء فقد قيل أن له ذلك ٠‏ أن يصلي وحده 
بصلاة الامام » ولو أمكنه أن يصف في الصف ء وأمكنه الصف , وأما لغير عذر ء 
فلا يخرج معنا إجازة ذلك في قول أصحابنا » وأما صلاته بصلاة الامام فوق البيت » 
إذا كان متصلا بالمسجدء فقد قيل : في ذلك اختلاف ء فقيل : إن الامام بعلل 
ولا يعلوء وقيل : يعلو ويعلى » وقيل : يعلو ولا يعلى . وقيل : لا يعلسو 
ولا يعلى » معنى العلو في ذلك أن يكون أعلى من خلفه » أو يكون من خلفه أعل 
منه ع وعلوه في ذلك أن يكون قوق ثلاثة أشبار» وهي السترة » أو أسفل منها ١‏ 


5١#"‏ هه 


ومن خلفه فوقها ف! فوق ذلك فهو وما دون ذلك ء فلعله يكره ولا يبلغ بذلك إلى 
علويفسد في معاني ما يختلف فيه . 

مسألة : إبراأغيم عن عمر » انه كان إذا قام إلى الصلاة قال لأصحابه ؛ سووا 
صفوفكم . سووا متاكيكم ء تراصوا ء أو ليخ ليخللنكم كاولاد الحذف . يعني 
الشياطين ء إن الله وملائكته يصلون على مقيمي الصفوف . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة .. قال أبو سعيد في الأمام : إذا كان يصلي في 
داخخل المسجد ء وآخر يصلي في الحجرة » والامام قد أم ذلك في المسجد ء فعندي انه 
إذا كان تجوز الصلاة بصلاة الامام » فمعي ؛ انه يختلف في ذلك . فقال من قال : 
إذا كان بين والج المسجد والحجرة باب مفتوح جاز ذلك ء إذا كان الباب أكثر من 
ثلاثة أشبار » وقال من قال : حتى يكون باب يخرج منه الرجل بغير معالجة » 
وإلا فلا تجوز الصلاة بصلاة الامام ء إذا كان أقل من ذلك . وقال من قال : 
ولو كانت الفرجة أقل من ثلاثة أشبار » ولو كانت كوة يبصر منها الامام » أو مسن 
خلفه ء» فا كأنوا يتباصرون جازت الصلاة بصلاة الأمام » وعلى هذا القول يخرج 
عندي لوكان المأموم فوق ظهر بيت » رفعه أكثر من خمسة عشر ذراعا » لا غاية 
لذلك عندي على قول من يقول : إن الامام يعلى ء وأما إذا كان بينه وبين الايمام أكثر 
من خمسة عشر ذراعا في غير العلوء فلا يجوز له الصلاة بصلاة الأمام » وهذا غير 
الأول عندي . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) 1 

مسألة : سألت أبا سعيد عن الصبي » إذا كان قّائا في الصلاة في الصف » 
أيقطع على من كان على يمينه أوعن شاله ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل : إذا كان ممن 
يعقل الصلاة » ويحافظ عليها فلا يقطع على أحد من عن يمينه وشماله + وإن كان ممن 
ليس كذلك ء قطع . وقال من قال : لا يقطع على أي حال كان صغيرا أو كبيرا » 
يحافظ على الصلاة أولا يحافظ . إذا كان من إولاد أهل القبلة . قلت له : وكذلك » 
إن كان عن قفا الامام فكله سواء ء والإختلاف واحد . قال : معي ؛ أنه قد قيل 
غتلف ء وإذا كان لف الامام كان أشد . حتى يكون ممن يمحافظ على الصلاة » 


عم ال * اسم 


ويعجبني إذا كان من اولاد أهل القبلة ء أن يكون سواء » ما كان في الصلاة » ولم 
تعلم فيه نجاسة . قيل له : وكذلك لوكانا صبيين مصطفين ٠‏ أو أكثر وكله سواء » 
ولا يقطعون من على أيماهم ولا شائلهم ؟ قال : كله عندي سواء . قلت له : 
إرأيث إن كان الصبي لا يعقل الصلاة » ولا يعرف ما هي ء إلا اننه رأى الناس 
يقومون في الصفوف في الصلاة 5 فقام عندهعم مكذا 5 فإذا ركعوا ركع وإذا سجدوا 
سجد ء هل يكون مثل من يعقلها » ولا يحافظ عليها » ويلسقه الإختلاف ؟ قال : 
معي ؛ أنه إذا لم يكن في صلاة ء لم يلحقه الإختلاف عندي . قلت له : وما حد 
عقله ومحافظته عليها » حتى إذا عقلها وحافظ عليها ثبت له حكم الصلاة ؟ قال : 
معي ؟؛ انه قيل : محافظته إذا عرف حدودها التي لا تصح إلا مبا . ومعي ؛ إنه إذا 
صار بحد من يعقل معرفة حدودهعا » أنه إن لوعلمها فهو ممن يعقلها ولولم 
يعلمها » و إذا كان يحد من لا يعرفها على حال في التعارف . فليس هوممن يعقلهاني 
الحتكم والمعنى ؛ لأنه قيل : الصلاة على من عقل ء والعقل مختلف ٠‏ ئيس من عقل 
الجمرة من التمرة عاقل للصلاة » وهو عاقل في معنى ما يعقله » وإثما يعقل ويكون 
عاقلا فيه إذا كان بحد من يعقله في التعارف . إن لم يعرفه » ويمكن ذلك منه 
عندي ء والله أعلم لأن الذي لا يعقل الجحمرة من التمرة » يعقل الندي من اليد » 
ولا يمتنع هذا عاقل معنى ما عقله » وليس يعاقل ا فوق ذلك . 


سألة : وسألته عن رجل منقطع في طرف من الصف تملف الامام » بيشه 
وبين الصف قدر مقام رجل » فنجهل أن يلصى بالصف وأتم صلاته على ذلك » كان 
في الصف الأول أو الثاني ء هل تتم صلاته ؟ قال : فأمافي الأول فلا أعلم تمامها في 
قول أحد من أصحابئا » ولا يخرج معنى ذلك إذا كان وحده ء وأما إذا كان قدامه 
أحد من الصفوف ء وكان عن قفا أحد من متصل بالصفوف » فعندي إنها تدم في 
بعض مذاهبهم . قلت : أرأيت إن كان في الصف الأول ء وكان عنده رجل على 
يمينه وجهلا جميعا » ان يلصقا بالصف . هل تتم صلاتهها على ذلك ؟ قال : معي ؛ 
أنه فيه اختلاف على الجهل . قلت : فإن كأنوا متعمدين » كأن عليهم النقض ؟ 


عد 5*8 سه 


قال : نعم » هكذا عندي . قلت : أرأيت إن علم الذي عن ينه أنهها منقطعين , 
هل يجوز له أن يدفره » حتى يلصى بالصف ؟ قال : فمعي ؛ أنه لو أوسا إليه بإشارة 
جاز ذلك ١‏ وقد قيل : ولو نخسه يريد منه ذلك ع فهو أشدء» وقد قيل : يجسوز 
واحب أن يشي هو حتى يسد الثلمة أحب إل من هذا كله . ويمشي زحفا . قلت 
له : فيمشي من قدام صاحبه » أم من خلفه . قلت : فمن حيث ما مشثى + فهر 
عندي سواء + وليس عندي في ذلك اخثيار! ٠‏ إلا أن ينظرهو أن أحد ال موضعين أقرب 
وأصلح » الأمرمها يدخل عليه في صلاته ء فسيتعمل من ذلك الصواب . 


مك١‏ سسا 


الباب الحادى و العشروت 


ما يقطع صلاة الباعة أو المصلى خلف الامام 


وعن إمام يصلي بقوم مر بين يديه مشرك أو كلب ء أو حائض أو قرد أو أسد 
أو خنزيرء من شيء من السباع » وقدامه خط ني الأرض ء أو سترة دون ثلاثة 
أشبار » هل تفسد صلاتهم ؟ قال : إذا مر بين يديه المشرك أو الكلب أو الحافض 
أو الجدب أو القرد أو الخنزير» لأقل من خمسة عشر ذراعا انتقضت صلاته » وصلاة 
من صفى خخلفه . وآما الآسد ١‏ وسائر السباع فالله أعلم . وقلت : إن مر الكلب بين 
الصف الأول والصف الثاني » من خلف الامام صلاة من تفسد ؟ قال : لا تفسد 
صلاة الامام ؛ ولا صلاة الصف الذي يليه » وتفسد صلاة الصف الذي مر بين يديه 
الكلب أو المشرك » أو شيء مما يقطع » فإن كان خخلف الذي مر بين يديه الكلب 
صف آآخر » فلا فساد عليهم ؛ لآن الناس ستر لبعضهم بعض . قال : نعم » هذا 
إذا مر الكلب بين يدي الصف حتى يتقدم عن الامام » وعمن يصلي فيكون بينه وبين 
من يليه اسطوانة » هل يقطم عليه ؟ قال: إن كان رجلان حلف الامام ء وكان بينهما 
نقضته » وكانا لا يهاسان إذا ركعا أو سجد! , فعليهها النقض . وصلاة الامام 
تأمة ع وإن كان بينهها أحد فلا نقض عليهيا ء وكذلك إن كان صف تام على هذ! » 
فلا نقض عليهما » إلا أن يكون رجل منقطع في الصف » وليس عن يمينه ء ولا عن 
شهاله أحد يصل معه » ولم يكن يمس » إذا خشع من يلي الاسطوانة من الصف » 
فعليه النقض ء إلا أن يكون عن قفا الامام . 


عم و * أ سب 


مسألة : وقلت له : أرأيت المصلي يكون بين سجوده وبين مقام الامام نجاسة 
يابسة أو رطبة » وهو يصل بصلاة الامام » تتم صلاته بذلك أم عليه النقض ؟ 
قال : معي ؟؛ انه قد قيل تتم ما لم تمسه أو تكون في موضع صلاته » وقيل أنها تفسد 
عليه » كانت رطبة أو يابسة » ومعي ؛ أنه قيل : إن كانت رطبة فسدت ء وإن لم 
تكن رطبة لم تفسد ء مالم تمسه أو تكون في موضع صلاته . فلث له : فإن كانت 
النجاسة بين سجوده » وبين مقامه تحت صدره وهي رطبة ء ولم تمسها ثيابه إذا 
سجنذ ؟ قال : تفسد صلانه ؛ وهذ! موضع صلاته . 

مسألة  :‏ ومن كشاب ابن جعفر- فإن خرج رجل من الصف ء عن قفا 
الامام » وبقي طرف الصف من هاهناوهاهتا » ولا ينالون من الإمام شيئا ؟ قال : 
نخاف عليهم التقض . قال الفضل بن الحواري : فلا نقض عليهم . 

مسألة : وبما يوجد عن أبي عبدالله » عن الامام إذا مر بين يديه ما يقطع 
الصلاة عليه ء ولم تكن بين يديه سترة » فإنه تقطع عليه صلاته وصلاة الصف 
الذي خلفه للأول » وما بقي من الصفوف فلا يقطم عليهم » ويتقدم رجل فيهم 
يتم صلاتهم . قلت : أفيعيدوا ما مضى من صلاتهم ؟ قال : لا . سل عنها » قال 
غيره : هذا قول حسن إن شاء الله » وذلك أنه إذا فسدت صلاة الامام يما قد مضى 
قدامه الذي يقطع الصلاة فسدت صلاتهم ء وهم سترة للذين خلفهم . فإن لم 
يدخلوا في صلاة الأمام » بعدما فسدت » ويأقوا به فصلاتهم جائزة ؛ لآنه 
لو أحدث الامام حدثا » مما تفسد به صلاته » لم تفسد صلاة الذين خلفه » وإنما 
يقع الفساد على من فسدت صلاته وحده » ويكون لمن خلفه , فإن تموا عل صلاتهم 
بإمام أو بغير إمام جاز ذلك م في هذا القول » وهو قول حسن مبصر . ويخرج على 
قياس هذ! القول ٠‏ ان الذي عن قفا الامام من الصف الأول , لا تفسد صلاته ؛ 
لأنه عن قفا الامام 3 والامام سترة له : 

مسألة  :‏ من كتاب ابن جعفر ‏ وقيل : إن الامام سترة لمن خلقه ٠‏ فإن مضى 
شيء مما ينقض بين يدي الامام بينه وبين السترة » انتقضت صلاته وصلاة من صلى 


تحلفه ء ومن غيره ؛ قال أبو عبدالله : تنتقض صلاة الامام » وأماهمن صلى خلفه » 
فلا تنقض صلاتهم » ويتقدم منهم مصل يتم صلاتهم . (رجع) وإن مضى بين 
الامام وبين الصف الأول ٠‏ انتقضت صلاة الصف الأول ء وكذلك ان لعله من 
مضى عليه منهم » ولم يضر الإمام ولا من كان خلفه ء إلا ذلك الصف الأول ء 
وكذلك إن مضى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف الذي مضى بين أيديهم » 
ولا نقضي على من كان خلف ذلك الصف ولا قدامه وأما إن مضى الكلب أو غيره نما 
ينقض . خلف الامام وبين يدي الصف الأول ء فقيل : إن مضى على أول الصف 
ثم رجع قبل أن يتعدى الاهام » فلا نقض عليهم ؛ لأن الإمام سترة لهم ء وإن 
تعدى الامام حتى جاوز من خلفه انتقضت صلاة الذين تقدمهم من ذلك الصف ؛ 
لأنه قد جاز بينهم وبين السترة . 

ومن غيره ؟ قال أبو عبدألله محمد بن محبوب : إذا مر بين أيديهم ٠‏ ثم رجع » 
انتقضت صلاة الذين مر بين أيديهم . ومن غيره ؛ قال : وقد قيل انه إن كان بمره 
أو مضى من قدام الامام لم ينقض على أحد . ولوكان مغضى خلفه نقض على الذين 
مضى من قدامهم كما قال . (رجعم) وإن انقطع من جانبي الصف خلف الامام 
اثنان إلى ما أكثر» فلا نقض عليهم » وإن كان في الصف الأول فهو أشد » وأرجو 
ان لا يبلغ بهم ذلك إلى فساد ء وإن خخرج من الصف من خرج فتقرب أهل الصف 
بعضهم من بعض فهو أحب إلي' » حتى يسدوا تلك الفرجة » وإن انقطع واحد 
وحده في طرف الصف فصلاته فاسدة » وقيل : عن أبي عبد الله رحمه الله إذا كان 
بين المصلي » وبين الصف قدر مقام رجل » وهو في طرف الصف . انتقضت 
صلاته » والصف الأول في ذلك أشد » وإن كان مثل هذا بين الصفين » ولم يجد 
مدخلا في الصف ء فارجو أن لا نقض عليه ؛ إذا لم يجد مدخلا ني الصف ء 
ولو كأن وحده . 


وأما من كان يصلي قصد الامام من خلفه » فلا نقض عليه عندنا » كان في 


الصغوف أو كان وحده من “خلف الصفوف ء ولو كان فى آخر المسجد . ومن غيره ؛ 
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قال غيره : وقد فيل : إن انقطع من الصف الأول إثنان قصاعدا . أن عليهم 
النتقض » وقال من قال : لا نقض عليهم ٠‏ إذا كانوا اثشين فصاعدا ء وإن كان 
واحد ء فعليه النقض في عامة القول ٠‏ وقد قيل : ولوجهل أن يزحف فلا نقض 
عليه » وإن تعمد لذلك وهو عالم إن عليه أن يزحف . نقض صلاته » وإن نسي 
فلا نقض عليه ء وهذافي الصف الأول . وأما الصغوف الآخرة . فإذا كان الصف 
الأول تاما فلا نقض على عن انقطع » كان واحدا أو أكثر . 

مسألة : وعن رجل صلى بقوم اماما لهم قل) صلوا بعض صلاتهم خرج رجل 
من الصف عن قفا الامام » فصارت فرجة خلف الإمام ولم يزحف القوم إلى بعضهم 
بعض في الصف » ولم يسدوا الفرجة التي خرج منها الرجل ؟ قال : إن لم يشل 
الذي عن يمين الامام والذي عن يساره من الاهام شيئا فارى صلاتهم منتقضة ٠»‏ 
وصلاة الامام تامة » وإن كانوا ينالون من الإمام شيئا فصلاتهم جميعا تأمة » وإن لم 
ينل أحد منهم فصلاتهم فاسدة إذا كانوا صفا واحد! » وإن صف آخر خلف هذا 
الصف المقدم » فصلاة أهل الصف الثاني تامة وصلاة الصف الآول فاسدة . وقال 
الفضل بن الحواري : صلاتهم تامة . 
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الباب الثاني والعشرون 


ف المصلي إذا انتقضت صلاته وهو في الصف 
أو كان يصل وثوبه نجس أو قطع صلاته وابتدأها ونحو ذلك 


وعمن يحرم وراء الامام وهو في وسط الصف أو في ثلثه » فإذا أحرم واستمر في 
القراءة قطع فرجع يوجه ويردد التوجيه » هل يقطع على من يليه وهل عليه إن يعلم 
الذي إلى جنبه ؟ إذا قطم الصلاة أن يقطعوأ كان الامام في القراءة أو قد خشع أو قد 
سجد ء وما آرى عليهم بأسافي صلاتهم » ولا يمكنهم إخراجه من الصف . 

مسألة : جواب من أبي عبدالله محمد بن أحمد السعالي ‏ حفظه الله فأما 
الذي يصلي عن قفا الإمام » وهو على غير وضوءء فإن كان أحذ قفا الامام كله » 
ولم ينل الصف من الامام شيشا » فقد عرفت أن عليهم النقض في بعض قول 
المسلمين فيا عندي » وعندي أن بعضا لا يرى على القوم نقضا إذا كان سادا 
للفرجة ؛ وإن كان القوم قد نالوا من الامام شيئا فصلاتهم في أكثر القول تامة . 

مسألة : عن الرجل كان يصلي خلف الامام في وسط من الصف . وكان في 
ثوبه شيء من النجاسات ١‏ ولم يعلم حتى صلى » هل على من خلفه نقض ؟ قال : 
قد قال من قال لا نقضى عليه » وقال من قال : عليه النقض , وقال من قال : 
لا نقض عليه » إلا أن يكون هوجتبا » فقال : على من خلفه النقض . قلت : فإن 
كان في ثوبه نجاسة » هل ينقض على من مس ثوبه فمن على بمينه وشآله ؟ قال : إن 
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كان موضع النجاسة معروفا من الشوب قلا نقض عليه . فلا نقض عليه ؛ إلا أن 
يمس النجاسة بعينها » وإن كان الثوب نجسا ولا تعرف التجاسسة بعينها ومسه 
الثوب » فعليه النقض . قال : وقد قال من قال : انه لا نقض عليه في صلاته » 
حتى يعلم أنه مس النجاسة من الثوب ء ثم يكون عليه النقض . 

مسألة : - من الزيادة المضاقة من الأثر. وسألسه إذا كان بين المصلي وبين 
الصف معتوه » هل تفسد صلاته ؟ قال : لا . (أنقضت الزيادة المضافة) . 
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ركعة ء أو في الركوع » هل عليه إذا قضى صلاته أن يقوع تلك القومة التي قام مها 
الامام من السسجود » أم ليس عليه إلا إذا محل في القيام قبل أن يركع الأمام ؟ قال : 
فمحي ؛ أن عليه تلك القومة » إذا أدرك الركوع ؛ لأنه يقوم يقرأ » وإن كأن في 
موضسع القراءة » فقد فاتته القومة الني يقوم بها الامام من القعود أو السجود 
فيقومها ء وأما إذا أدركه في السجود » فلا محالة أن يقوم إلى القراءة والركوع ٠»‏ فليس 
هاهنا قومة أخرى غير هذا عندي . 

مسألة : وسألته عمن صلى خخلف الامام » في صلاة النهار » فأحرم واستعاذ 
وركع مع الامام في أول ركعة من الصلاة » قليا سلم الامام سلم معه » ونسي أن 
يقوم يبدل ما فاته من القراءة ؟ قال : لا بدل عليه إن كان ناسيا » وإن كأن متعمدا 
لترك البدل في القراءة فعليه إعادة الصلاة » قلت : فإن كان في صلاة يجهر فيها 
بالقراءة » فلم يسمع شيثا من القراءة » ولم يقرأ أو نسي حتى سلم ولسم يبدل ؟ 
قال : عليه إعادة الصلاة . 


مسألة  :‏ من الزيادة المضافة ‏ وعن رججل جاء إلى قوم » وهم يصلون 
جماعة ء وقد سبقوه بركعتين أو ثلاث ء فصلى مع القوم بقية صلاتهم » ثم قام فأبدل 
الركعتين أو الثلاث التي فانته » وقعد ولم يقم بتكبيرة » ماترى عليه في صلاته ؟ 
قال : إذا صلى ركعتين في الجاعة وأبدل ركعتين أو ركعة » ولم يقم بتكبيرة » ذإن 
القومة ألتي قاموها من القعدة الأولى » حين دخل معهم وأجبة عليه بإتفاق » وإن 
ترك ذلك ء رآيت عليه البدل ؛ لأنه عليه أن يصل إلى حد القيام الذي دخمل فيه في 
الصلاة » وإن كان دخل معهم » وقد صلوا ركعة وسبقوه بشلاث ركعات »ء فَإن 
الاختلاف بينهم في الزام القومة عليه » منهم من قال : إن عليه يقوم حتى يصل إلى 
القيام » حيث دخل في الصلاة ء وقال قوم : ليس عليه إلا إذا سبقوه بالقعسدة 
الأولى » ورأي انه يقوم إذا أنم البدل حتى يصل إلى الحد الذي دخل فيه مم الاعام » 
فإن قطع الامام الصلاة » فانقص منها شيئا من قيام أو غيره قبل أن يصل من حيث 
دخخل في الحد الذي وصل إليه . ولوقل ولم يصل صلاته » أن عليه يدل تلك 
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الصلاة . (انقضت الزيادة المضافة) . 

مسألة : وسألت عن الوثبة أهي واجبة أم لا ؟ وكذلك تجب في جيع الصلوات 
أم في صلاة دون صلاة » وكيف صفتها » قيام بغيركلام ؟ فعلى ما وصفت » فالوثية 
جاء بها الأثر على من فاته شيء من الصلاة » فسبقه الامام بالقيام » وصفتها أن يقوم 
بتكبيرة بعد أن يصل إلى عبده ورسوله فإذا قام ورجع كل عضو إلى مفصله » قعد 
بلا تكبيرة وأتم التحيات وسلم . (رجع) . 


الباب الثالث والعشرون 


«*« 


في الوبسة 


قلت له : ما تقول في رجل يفوته من صلاة الاعام شيء ء ركعة أو أكثر » 
أعليه أن يقوم إذا أبدل ما فاته في جميع صلاته أم ذلك خاص في شيء دون شيء ؟ 
قال : معي ؛ أنفي ذلك إختلافا » فقال من قال : إن عليه ذلك » إذا فاته شيء» عن 
الصلاة ركعتين والتحيات الأولى ١‏ وقال من قال : انه إذا فاته ما فاته ء ولو كان أقل 
من ذلك ما كان غير الركعة الآولى فعليه ذلك . وقال من قال : انه لا ثيء عليه في 
ذلك من الركعات . إذا فاته شيء منها . 

مسالة : وسألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة واحلة » وفاته ثلاث 
ركعات » هل تجب عليه تلك القومة التي تجب عليه إذا فاتته التحيات الأولى أم لا ؟ 
قال : معي ؛ انها تجب عليه في بعض القول , وفي بعض القول لا تجهب عليه . 
قلت له : فإن قاتته ركعة وأحنة » هل يكون هذا مئل الأولى ؟ قال : نعم . 

ساألة : قال أبو سعيد ‏ رحمه الله فمن دخخل في صلاة الإمام » وقد فاته منها 
شيء ء أنه يخرج في بعض القول ان ليس عليه أن يقوم تلك القومة في كل شيء * 
وقيل : عليه أن يقوم في كل موضع » وقيل : عليه أن يقوم في الركعتين الأولتين عند 
قيام الامام من التحيات الأولى » وليس عليه فها صوى ذلك . 


مسألة : قلت : أرأيت الرجل يدخل في الصلاة مع الإمام في السجود في آخر 
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الباب الرابع والعشرون 


في الدخول في صلاة الجماعة 


فإن دخل مع قوم في صلاتهم + وقد قرأ الإمام فاتحة الكتاب , مختلف فيه » 
أيقرأ فاتحة الكتاب أم يستمع » والذي كان يأخذ به أبو عبدالله قول من قال ء من 
الفقهاء : إذا دتمل في صلاتهم » وقد فرغ الامام من فاتحة الكتاب , ودخل في قراءة 
السورة » فلينصت ويستمع » ويجزيه الاسعاع إذ! أدرك من بعد إحرامه من قراءة 
الامام آية واحدة » إجتزى ببا » وإن أدرك بعد إحرامه من قراءة الإمام أقل من آية ع 
فعليه إذا سلم أن يقوم فيتم ما بقي من الصلاة ويقرأ فاتحة الكتاب . 

مسألة : ومن غيره ؛ قال : عررت مع جاير يبمسجد ء وقد أقام لصلاة 
الغداة . فدخل معه واستفتح سورة طويلة » فتأخر جابر وصاحبه وثرك الصف 
وصلى وحده ء فليا انصرف قال : إن صلاة الغدأة تفوت . 

مسألة : . ومن كتاب ابن جعفر- قال : أحسب عن محمد بن تحبوب - رمه 
الله - فيمن دخل في صلاة قوم » فاستأنف هو القراءة وركعوا » وهو بعد لم يم 
القراءة » ورفعوأ رؤوسهم من الركوع ٠‏ وفرغ هو وركع وحنه ء قال : إذا أمرك 
الامام وهوقائم لم يسجد » وسجد في سجوده ٠‏ فلا بأس عليه ء وقد يوجد في أثر 
غير هذ! ء ان من دحل في صلاة قوم ركوع ٠‏ فدخل في القراءة بعد الاإحرام » انه إن 
أدركهم في الركوع فلا بأسء وإن ثم يدركهم استانف الصلاة » والرأي الأول أحب 
إلى . ومن غيره ؛ وعن أبي علي الحسن بن أحمد ‏ رحمه الله وقد قيل : إنه إذا لم 


يدرك من القراءة شيئا » فليس له أن يقرأ ء فإن قرأ انتقضت صلاته ٠‏ وإنما يتيبع 
الإمام في الحد الذي يدرك فيه » بعد أن يحرم كان الامام راكعا أو ساجد! أو قاعد! 
أو قات! ؛ والله أعملم . 

مسألة : ومن بدأ يصل فريضة في المسجد » ثم قام المقيم » فإن رجى انه يدم 
ركعتين اتمهها وكانت نافلة ء ثم يدخل في صلاة الامام » وإن كان قد عدا الشفع » 
أوهو في أول الصلاة » قطم ذلك ودخخل مع الإمام . ومن غيره : قال محمد سن 
المسيح : إن خاف أن لا يتم شفعا فليجعلها وترا ويسلم ء ويدتصلل 
معهم في الصلاة . 

مسألة : ومن غيره ؛ وعمن أدرك آخر ركعة من الصلاة مع الامام » فقد قال 
من قال : يجوز له أن يقول ما يقول الامام من التشهد والدعاء » وقال من قال : إذا 
وصل إلى واشهد أن محمدا عبده ورسوله ء» سبح وكل ذلك جائز إن شاء الله » وإن 
ردد التحيات ١‏ فقد قال من قال : لا تفسد صلاته ء وجائز له ذلك ٠‏ والتسبيح 
أحب إلينا . 

عسألة : وحدثني محمد بن أبي غسان أن أبا المؤثر سأل محمد بن محبوب عن 
رجل صلى خلف الامام الظهر والعصر ء فلم يقرأ فيها شيثا » إلا أنه يركع ويسجد 
ويكبر؟ قال محمد بن محبوب . رحمه ألله . : إثه ليس عليه إعادة ‏ 

مسألة : ومن غيره ؛ واختلف في الذي يدرك مع الامام الركوع ؟ فقال من 
قال : إذا أحرم وركع مع الإمام . ولم يدرك القراءة ء فلا إعادة عليه في القراءة » 
كان ذلك في صلاة الليل أو النهار . وقال من قال : يجزيه ذلك في عسلاة النهار » 
ولا جزيه في صلاة الليل ‏ وقال من قال : لا يجزيه ذلك في صلاة الليل والنهار ؛ 
حتى يكون إحرامه قبل ركوع الإمام ‏ وأما إذا كان إحراصه بعسد ركوع الإمسام , 
فلا بجزيه ذلك » كان في صلاة الليل أو النهار» ويخرج ذلك ف بعص القول : ان 
ذلك لا يجزيه في صلاة الليل ‏ ولو كان إحرامه قبل الإمام حتى يسمع مقدار أية من 
قراءة الامام ء وقال من قال : لا يجزيه حتى يسمع مقدار ثلاث آياتاء وقال من 


قال : لا يجزيه في صلاة النهار » حتى يقرأ نصف الحمد » وقال من قال : لا يجزيه 
حتى يقرأ أكثرها » وإلا فعليه إعادة القراءة . 

مسألة : وبلغنا عن علقمة والأسود صاحبي عبدالله بن مسعود ‏ رحمه الله - 
انبا أدركا إماما » فدخلا معه في الصلاة » فقضى أحده] مافاته » فجعل ما فأته 
أول صلاته وهو الذي فاته » وجعل أحده) الذي فاته أول صلاته » ويستأنف » 
فذكر ذلك لعبدالله بن مسعود » فجوز صنيعهها جميعا » والصواب عندنا » أن يجعل 
آخر صلاته آخر صلاة الامام ء فيقضي ما فاته » وهو الأول من صلاة الامام » وقد 
فسرناه على ما ينبغي . 

مسألة  :‏ ومن جامع أبي جابر. وعن عبدالله ‏ رمه الله - أنه قال : أنا آخذ 
بقول ء أن الرجلى إذا جاء والامام في آخر صلاتهم وقد قعدوا للتحيات الآخرة ٠‏ إنه 
لا يدخل معهم .حتى يحرم هو ويقعد الامام من السجود للتحيات ء وقال من قال : 
إذا قضبى تحيات نفسه قبل أن يسلم الامام » فقد أدرك » وهذا القول أحب إلي » 
وقال من قال : إذا قرأ هذا الذي يدخل في صلاة الامام التحيات أمسك عن 
الدعاء » ووقف حتى يسلم الامام » ثم يقضي هوما سبق به ء وقال من قال : بل 
يدعو مثل الإمام ء وكل ذلك -حسن إن شاء الله » قال غيره : ومعي » أنه قيل يسبح 
بقول : سبحان الله » حتى يسلم الأمام . قال محمد بن المسبح : يردد ء إذ! قال 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد! عبده ورسوله ء يردد 
هذاء فإذا قضى ما فاته دعا بالنجاة من التار » يقول : اللهم نجنا من النار واسكنا 
الجنة ء اللهم رينا آتنا في الدنيا حسئة وفي الآخمرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار . 

مسألة : وعن رجل دخل المسجد ء وقد أقام المؤذن واف أن يسبقه شيء من 
الصلاة» فليوجه فانه إحب إلينا » فإن كان لم يوجه ء فيا نرى عليه نقضأ . والله 
أعلم . قال غيره : إذا خاف ان لا يدرك السركوع إذا وجمه , قال : سبحان الله 
وأحرمء هكذا روي عن أزهر بن علي » فيا وجدناه في الأثرء والله أعسلم . 

مسألة + وسألته عن جل . دخل في صلاة الامام فورجه وأحرم والايمام راكع » 


ا 


ثم ركع عند الامام » قبل أن يرفعم الإمام رأسه من الركوع . هل يجزيه عن إعادة 
القراءة » كان في صلاة الليل أو في صلاة النهار؟ قال : قد قيل ذلك فيا عندي ؛ 
وقيل لا يجزيه ذلك على كل حال » وعليه الاعادة » وقيل : يجزيه فيا لا يجهر فيه 
بالقراءة في صلاة من صلاة الاهام 8 ولا يجزيه فيا يجهر فيه بالقراءة من صلاة الامام 5 
إلا أن يدرك من قراءة الامام آية ف] فوقها . أو قدر أية . 

قلت له : فإن وجه وأحرم وأخطذ في الانحطاط للركوع » وأخد الإمام ني 
الانتشاء عن الركوع ٠‏ فقضى الركوع وأدرك الامام في السجدة الأولى ء أو قبل أن 
يدخل فيها » هل يكون قد أدرك الصلاة مع الاإمام وتتم صلاته ولا يكرن عليه 
إعادة القراءة في قول من يقول ذلك ؟ قال : إذا ثبت له الركوع مع الامام ٠‏ فقد 
أدرك الصلاة . معي ؛ في قول من يقول : 

قلت له : فعلى هذا الذي وصفت لك يثبت له الركوع عندك أم لا ؟ قال : 
فمعي ؛ انه إذا لم يدرك الإمام في الركوع » ولم يركع معه ء ولا أمركه في القراءة » 
وكان متشاغلا بها إلى ركوع الامام ؛ لأنه لا يدخل في الركوع ويمضي مع الامام في 
السجود ؛ لأنه لا يعمل حذدا قد خرج الامام منه في أول مبتداه مع الامام » وإنما 
يدخل فيا الإمام فيه في حين إحرامه . 

قلت له : فإن جهل ذلك أو تعمد ء ودخل في الركوع الذي قد خرج الامام 
منه » وأدرك الامام في السجود الأول وقضى صلاته » أيكون عليه البدل أم قد قضى 
ذلك ولا يؤمر به في المستقبل ؟ قال : فأما إذا خرج الامام من الركوع قبل أن يدخل 
هو فيه ء أو يجر إليه ء فدخل فيه بعد ذلك خلافا للإمام » فهو عندي غير معذور 
بجهل ولا يعمد » وتفسد صلاته عنديء وأما إذا خخر هو للركوع على أن الامام في 
الركوع » وأنشا الأمام من الركوع » فاتفقا هذا . راكعا وهذا قائيا من الركوع ٠‏ 
فمضى على ذلك ء وركم » فأحب أن يعيد القراءة والركوع » إذا أقم الامام 
الصلاة » وإن لم يتم رجوت ان يجزيه ذلك في بعض القول . ومعي ». إن بعضا 
لا يرى له ذلك ؛ لأنه لم يعمل مع الإمام شيثا في الركوع » ففاته الركوع مع الامام 
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والقراءة ء وإنما يدرك من صلاة الأمام من الحدود ما دخل مع الأمام وهو فيه » لم 
يخرج مده ء فهنالك يكون مدركا معي للحد الذي احركت مع الامسام من 
صلاة الأمام , 

ومن غير الكتاب - مسألة : وعن رجل قام يصل الفريضة » فوجه وأحرم 
وأخذ في القراءة » ثم قال له رجل : يا هذا فإني أريدأن أصلي معك » ما أولى به أن 
يمضي على صلاته كما هو ء أو يقطع صلاته ويبتدىء ؟ فعلى ما وصفت ؛ فالذي 
يؤمر به أن يمضي على صلاته » ويكون إماما لمن دخل معه » وقد قيل : إن ذلك 
جائز » إذا كان قد دحل في الصلاة » فجاء آخخر دخل معه في الصلاة » وقال له : يوم 
به . فأم به على ذلك ء جازت صلاتهما جميعا ء وإن قطع الصلاة » ثم صليا بعد 
ذلك جيعا» فصلاتهها تامة , 

مسألة : ومن غيره ؛ فإذا ادركت الإمام » وهو في قراءة السورة » فقرأت أنت 
فاتحة الكتاب » أولم تقرأها فلا تنظر انت في قراءة نفسك ء ولكن أنظر إلى قراءة 
الامام » فإن كان الامام قد قرأ بعد أن كبرت انت تكبيرة الااحرام آية واحدة » أو أكثر 
من ذلك ء فقد أجزاتك قراءة الإمام في تلك الركعة » وليس عليك أن تعيد 
قراءتها ء» وإن كان الامام لم يقرأ آية بعد أن كبرت إنت تكبيرة الإحرام , فإذا سلم 
الامام فاقضص انت قراءة تلك الركعة ‏ تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم تقعد 
وتسلم » وآنت قاعد ؛ لأنك قد أدركت مم الامام الركوع » وإنما فاتك القراءة » 
فإنما تعيد ما فاتك في الصلاة . 

مسألة : عن أبي على الحسن بن أحمد ٠‏ ورجل دخل المسجد والاإمام يصلي ٠»‏ 
فدخل معه » فوجه وأحرم » وقد سبقوه بسجدة » أيسجد معهم إن أدرك ؟ أم 
لا يكون له أن يفرق بين السجدتين ؟ وإن جاز له ذلك فأين موضع قضاء هذه 
السجدة ؟ فله أن يوصل الصلاة , ولو أدرك أحد السجدتين سجدها» وقضى 
ما بقي عليهاني موضع السجدة التي أدركها » وقد أتم التحيات وسلم ء وليس عليه 
وثبة في هلأ الموضع ء والله أعسلم : 
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مسألة : وعنه ؛ ما تقول فيمن كان يصل مع إمام فسعجد مع الامام سجدة , 
ونسي سجدة حتى صار في حد القيام » أله أن يرجع يسجدها , ما لم يكن بينهم] حد 
ليس فيه أحدهيأ أم لا ؟ فنعم . له أن يرجع يسجدهاء ويلحق الأمام وصلاته 
تامة » إذ! أدرك الامام في القيام » وإن سجد الامام أو ركم قبل أن يقوم هذ! من 
السجدة ء ففي صلاته إختللاف والله أعلم . 

مسألة : وعنه ؛ فيمن دخخل في صلاة الامام » ولم يدرك أية » وهوممن يعرف 
الآيات » فإن أراد أن يبدل ما يبدل فاتحة الكتاب ويحدها ء أو فاتحمة الكتساب 
وسورة فإذا أحرم ولم يدرك آية تامة » أبدل فاتحة الكتاب والسورة » على قول من 
يلزمه ذلك ء وبعض لم يلزمه البدل ء والله أعلم . 

مسألة  :‏ من كتاب الاشراف ‏ واختلفوا في الداخل يدرك وترا من صلاة 
الامام . فقالت طائفة : يسجد إذا فرغ من صلاته سبجود السهو ء كأن أبن عسر 
وابن الزبير وأبو سعيد الخدري » يفعلون ذلك وروي ذلك عن عطاء وطاووس 
ومجاهد » وبه قال اسحاق ء قال أبو بكرء وأكثر فقهاء الأمصار من أهل المدينة » 
وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه : ليس عليه سجود السهو . وروى عن ذلك 
أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين . قال أبو بكر : وبه نقول ء 
والحجة فيه قول رسول الله 5 : «فما أحركتم قفصلوا ومافاتكم قاتوه ولم يذكر 
سعجود السهو. 

قال أبوسعيد : لا يبين لى في معاني قول أصحابنا هاهنا سجود السهسو » 
وليس هذا عندي موضع سسجود السهو ء ومن أدرك من صلاة الامام وشرا ثلاثأ 
أو ركعة أتم بعد صلاة ما أدرك منها » فإذا سلم الامام قام فأبدل ما فاته » كما فاته 
القراءة وركوعه وسجوده وتشهد إلى حيث أدرك الامام من ركوع أو سجود أو قعود 
أوقيام » هكذا يخرج في معاني قول أصحابنا » لتأويل قول النبي 26 : «فليصل 
ما أدرك ويبدل مافاته» , 


مسألة : ومن غيره ؟ قلت له : ومن كان عليه بدل قد سبقه به الامام » فقام 


عد 1715 اسه 


يبدل ناسيا قبل أن يسلم الإمام ؟ قال : معي ؛ انه إذا دخل في القراءة قبل أن يسلم 
الإمام » فعليه الإعادة » وإن سلم الإمام قبل أن يدخسل في القسراءة فمعي ؛ ان 
صلاته ثأمة على صلاته . 

مسألة : وسألته عمن دخل المسجد وخخاف إن يركع الامام قبل أن يصل إلى 
الصف ء هل يجوز له أن جرم ويركع في أول المسجد » فإذا قام من الركوع والسجود 
زحف إلى الصف ٠‏ وهو يقرأ أم كيف يصنع ؟ قال : معي ؛ إنه قد قيل ذلك انه 
فعله بعض أهل العلم » وأجازوه » وأحسب أن بعضا لا يجيز ذلك » ويمشي إلى 
الصف ويصل ما أدرك ء ويبدل ما فاته . قلت له : فالذي يجيز ذلك » يجوز أنه لو 
كان بينه وبين الصف أكثرمن خمسة عشر ذراعا أم ييز ذلك إذا كان بينه وبين الصف 
خمسة عشر ذراعا ؟ قال : فلا أعلم في ذلك حدا » ويقع لي انه إذا بت ذلك » 
وحيث كان خلف الامام » أوحيث تجوز الصلاة بصلاة الامام في ذلك الوقت . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة من الأثر .. وجل أسلم فأدرك بعض صلاة قوم » 
أعليه بدل ما سبقه ء أو إنما عليه ما أدرك من وقتها ؟ ففي بعض القول ان عليه أن 
يصليها ولو فات وقتها » ويخرج عندي بعض القول ما لم يتوان في الطهارة حتى قات 
وقتهاء فلا بدل عليه منها . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 

ومن كتاب الاشراف - واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الامام . فييجده قاعداً 
في آخر صلاته » فيكبر ويجلس مع الامام » وكان مالك بن أنس وسغيان الشوري 
وأحمد بن -حنبل وإسحاق بن رأهويه يقولون : يكبر إذا قام » وقال الشافعي : يقوم 
بغسير إحسرام ويصلي بلحرامه الأول . وقال الحسكم وحماد : إذا قام بذلك 
أحدث التكييرة ‏ 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا » بمعنى الاثفاق » 
أنه إذا أحرع مع الامام » وقعد معه في القعود الآخرء أن إحرامه يجزيه على كل 
حال . وإنما يخرج عندي معنى الاختلاف في ادراكه للحد ء. وهو القعود الآخصر, 
ففي بعض قوهم : أنه لا يكون مدركا للحد » ولا يتم له حثى يقعد مع قعود 
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الامام » ولا يفوثه من قعود الامام شيء » وفى بعض قوهم : انه إذا أحرك التشهد مع 
الإمام قبل أن يفرخ من التشهد ء (أعني الامام) أدرك ء وإن خرج الامام من 
التشهد ؛ قبل أن يفرغ هو من تشهده » مالم يكن مدركا للحد ومدركا لصلاة 
الامام من قصسر أو تمام أو جمعة » وله وعليه أن يأتي بما سبقه من الصلاة > على معنى 
ثبوت الامام عليه من الام إن كأن يقصره ويتم الامام ء وإن كان الاإمام يصل جمعة » 
أو أشباء ذلك . ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل يدرك من صلاة الاعام » 
ويجلس بجلوس الامام . ذقالت طائفة : لا يتشهد . كذلك قال الحسن البصري 
وإبراهيم النشعي ومكحول وعمر بن دينار » روينا عن عن عطاء بن أبي رباح » 
إنه قال : يتشهد > وبه قال نافع والزهري وسفيات الثوري . 


تال أبو سعيد : معي ؛ إنه يخرج في معاني قول أصحاينا ع آله إذا أحرك قعود 
الامام ودخل معه فيه عن ركعة تأمة » أو أقل من ذلك ء فإن له وعليه التشهد » إلى 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 6 . ويخرج في معاني الإختلاف في قوطم فها سوى 
ذلك من التشهد » والدعاء مع الإمام بما يفعل الايمام ؛ ففي بعض قوم أنه لا يزيد 
على التشهد الأول ء ولكن يسبح ولا يسكت حتى يسلم الأمام » وفي بعض قوهم 
أنه يدعو ويتشهد كا يفعل الأمام ؛ لأنه يتبع للإمام بمعاني الإتفاق في دخوله معه في 
حد أو ركعة في وثرأو في شيء من الصلاة دون أن يبتدىء صلاته من أوها » وما جاز 
له الدخول مع الامام لثبوت السنة والاإتفاق لموضع صلاة الامام » ولموضع أتباعه 
للامام » فكذلك هو تبع للإمام . ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في الذي يدركه 
المأموم من صلاة الاهام » فقالت طائفة : يجعله أول صلاته » روي هذا عن عمر 
أبن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء ومكتحول وعطاء والزهري 
والأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز واسحاق والمزني ء وقالت طائقة : يجمل ما أدرك 
مع الامام آخحر صلاته ؛ وكذلك قال ابن عمر » وبه قال مجاهد وابن سيرين 
ومالك بن أنس وسفيان الشوري والشافعي وأحمد ين حنبل » وقال أبو بكر : بالقول 
الأول أقول . 
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قال أبو سعيد : في عامة فول أصحابنا أنه يجعل ما أدرك من صلاة الإمام آخر 
صلاته ؛ لأنها آخر صلاة الإمام » فهو تبع للامام » وذلك عندي يشبه معنى ما قيل 
عن النبي يلق : «فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته» ولا أعلم في قولهم منصوصا . انه 
يجعل من الصلاة أو صلاته » ويبئي عليها إلا معنى ما يشبه ذلك في المقيم إذا صلى 
مع المسافر ركعة من صلاته ١‏ فإنه يخرج من قورطم هأهنا ما يشبه معنى هذا ء فقال 
من قال : يأتي بركعة يضيفها إلى هذه الركعة التي أدركها مع الإمام » ويقعد هنيهة 
قدر ما يحصل على القعود » ثم يأتي بركعتين يجعلها آخر صلاته » وقال من قال : 
يأتي بالصلاة » صلاة نفسه من أوها » ويجعل هذه الركعة آخر صلاته كيا هي آخر 
صلة الامام . 

ومن الكتاب - قلت له : وما قولك في رجل دخل في الصلاة مع الامام في 
المغرب فى الركعة الثالثة ء فل) فعد الامام للتتحيات الآخرة » وقضى قراءتها » شك 
إنه لم يقعد إلا مرة واحدة ء فقام بركعة » وجهل الذي دخل عنده ان سبح له ولحقه 
قُُ الركعة حتى أتمها . وقرأ معه التحيات ثانية » فليا سلم الامام قام فأبدل 
الركعتين » هل تتم صلاته » ولا تضره زيادة الركعة عند هذا الامام إلا على الخال ؟ 
قال : معي ؛ انه إذا كان على يقين وعلم من الزيادة » فلا يبين لي تمام صلائه بزيادة 
ركعة على العلم . 

مسآلة : وعمن أدرك الامام وهو بعد في التحيات الأولى » فوجه الداخل 
وأحرم وقرأ الحمد جهلا منه » وقعد فقرأ التحيات مع الامام » وقام فقضى ما سبقه 
الامام » هل تتم صلاته ؟ قال : معي ؛ أنه تفسد صلاته على ما قيل » إذا كان إنما 
أحرم والارمام قاعد . وأرجو انه إذا كان يظن أن ذلك جائز له » وقرأ احتياطا 
لصلاته » وأتى بالقراءة في موضعها حين البدل » فأرجو أن لا يتعرى عندي من مام 
صلاته في بعض ما قيل من أمر الجاهل أو القاصد إلى صلاح صلاته ؛ لأنه لم يأت 
بحد زاده في صلاته في الاجماع في قرشم » وإنما قال بعض : ان القراءة حد » وليس 
ذلك عندي بالأجماح ؛ وألله أعسلم . 


ب 5580 سم 


مسألة  :‏ ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله 356 أنه 
قال : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركهاء واختلقوا قي الوقت الذي لا يكون 
المرء مدركا للركعة ؟ قال أبن مسعود : من أدرك الركوع فقد أدرك ٠‏ وبه قال 
أبن عمر وسعيد بن المسيب وهيموث بن مهران وسفيان الثوري والأوزاعي والشاقعي 
وأحمد بن بحنبل وأبو ثور واسحاق ء وهذ! مذهب مالك النعيان » وروينا عن علي 
وابن مسعود انها قالا : من لا يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة ء وقال قتادة وحميد 
وأصحاب الرأي : إذ! وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الايمام رأسه فقد أحرك » 
وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه » فلا يعتد بها . وفيه قول ثان قاله أبو هريرة 
قال : من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بتلك الركعة » وفيه قال ثالث قاله الشعبي : 
إذا انتهيت إلى الصف الآخر, ولم يرفعوأ رؤوسهم وقد رفم الإمام رأسه ء فإن ركع 
فإن بعضهم أئمة بعض ١‏ وقال أبن أبي ليل : إذا أكبر قبل أن يرقع الإمام رأسه » 
اتبع الإمام » وكان الامام بمنزلة النائم . قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه ما حكاه في هذا الفصل كله إنما أريد به ما يكون 
مركا به لصلاة الامام . ولا يكون منركا لصلاة الاامام بدونه » وهكذ! عندي إنه 
يخرج في معاني قوفم (أعني قومنا) انه لا يكون مذركا لصلاة الامام » إلا أن يدرك 
ركعة تامة من صلاته ء ومسا كان دون ذلك لم يكن به مدركا نصلاة الامام في 
جماعة . ولا جماعة فليصل مع إمام في قوهم ما أدرك ء ثم يات بصلاته من أولهما 
مالم يدرك ركعة » وأمافي معاني قول أصحابنا » فإنه يخرج في قوم بمعنى 
الاإتفاق » انه من أدرك من صلاة الامام حد! من حدود الصلاة ودخل معه فيه » 
وكان ثابتا له إثهامه وبنى على صلاته بتام ما مضى منها والاعتداد ما أدرك منها من 
أحد قصاعدا| وآخر الحلود عندهم القعود الآخر من الصلاة » فمن أدرك مع الامام 
معهم القعود في آخر الصلاة , فقد أدرك الصلاةء فإن كان جعة أبدل ما مضى كله 
قصرا بالقراءة بصلاة الإمام للجمعة ء وإن كان مسافرا والأهام مقيا ثبت عليه صلاة 
الهام » إذ! دخل معه في حد من حدود الصلاة » وهو أخخر حد لقول النبي 285 : 
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«فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته» ولاجماعنا وإياهم ٠‏ انه لا يجوز من الصلاة ترلك حد 
من حدودها» وإذا ثبت أنه لا يجوز تركه » ولا تتم الصلاة إلا به . ثبت أنه من 
الصلاة الذي قال النبي #5 : «فليصل ما أدرك وليبدل مافاته» . 

مسألة : - ومن غير الكتاب ‏ وقيل في رجل دخحل في صلاة الامام فأحرم هو 
والامام » في حد من .حدود الصلاة » ثم ترج الأمام من ذلك الحد الذي أحرم 
الداخل معه » وهو فيه إلى حد ثان من قبل أن يدخل الداخل معه في ذلك الحد الذي 
أدركه فيه » هذا يؤمر على هذا أن يدخل مع الامام في الحد الثاني الذي دخخل غيه 
الامام من قبل أن يدخخل هذا فيه مع الامام » والامام فيه » وإن دخل الداخل في هذا 
الحد الذي أدرك الاإحرام خلف الامام فيه » ولم يدخل مع الامام فيه من قبل أن 
يخرج منه فصلاته تامة » إذا أحرم خلف الاإمام . والامام في ذلك الحد » والذي يؤمر 
به أن لا يدل في ذلك الحد ء والاإمام قد خرج منه » ويدخل في الحد الذي الامام 
فيه ع فإن فعل ذلك فصلاته تأمة , 

مسألة : وسثل عمن كان في التحيات الأولى خحلف الامام ١‏ فقام الامام منها 
وهذا فيها » فسخاق أن يركع قبل أن يتمها. هل له أن يقوم ويترك ما بقي منها , 
ويلحق الامام ؟ قال : معي ؛ أن ليس له حتى يتمها » وقيل له : فإن ركع الامام 
قبل أن يتم هذا » ثم قام فادركه في الركوع ء هل تتم صلاته ؟ قال : معي ؛ ان هذا 
مأ يري فيه الاختلاف . فلعل بعضا يقول : إذا تداركا الإمام في حال الخروج من 
الحد , والذي خلفه في حال الدخول فيه » فسدت صلاة الذي خلف الامام » وقال 
من قال : ما لم يكن بينهها حد خلي فصلاة الذي خلف الامام تأمة » وقال من قال : 
انه لو سبقه الامام بحد خلى أو حدين خليين » ليس أحدها في شيء منهها » فإذا 
أدركه في آخر حد من الصلاة من أول الحد ولم يفته عنه شيء فصلاته تامة . 

مسألة : وعمن لحق الجياعة . وقد صلوا ثلاث ركعات , وقام عندهم من 
الركعة من الشفع الأخير . وقعد في التحيات ١‏ أيتحي عندهم أنه يقعد علدهم بغير 
قراءة التحيات ٠‏ وإن تحى معهم ١‏ أيكون عليه أن يصلي الركعة الأخيرة من الشفع 
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الاير حتى يكون التحيات الأولى والتحيات الآخخرة » ركعتين » فعلى ما وصفت 
فيصل ما أدرك » ويبدل ما فاته والذي فاته هو آخر صلاته ء والباقي عليه هو أول 
صلاته » وهو أكثر القول + فتكون التحيات التي قعدها مع الإمام هي للشسم 
الأول ء والتحيات الآخرة هي للشفع الثاني ٠‏ فإذا انتهى إلى عبده ورسوله » قام 
بتكبيرة ء فإذا انتصب قائ] , رجع كل عضو إلى مفصله » جلس بلا تكبيرة » 
وقال : أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ء إلى تمام التحيات . 
مسألة : وسألته عن رجل ورجه وأحرم » وقعد للتحيات عند الامام فقرأ تحيات 
نفسه » وسلم الإمام من التححيات الآخرة » هل يكون مدركا ؟ قال : معي ؛ إنه قد 
قيل في ذلك باختلاف », فقال من قال : انه لا يكون مدركا حتى يدرك الحد كله » 
ولا يفوته منه شيء من أول مأ يرفع الامام رأسه من السجود ٠‏ إلى القعود . وقال من 
قال : إذا قرأ هو تحيات نفسه قبل أن يتم الامام التحيات ء ولو فاته من الحد شي» » 
فقد أدرك على هذ! ء ويخرج على بعض القول إذا دخمل مع الاإمام قبل أن يتم الاهام 
التحيات » فقرا تحيات نفسه قبل أن يسلم الامام » فقد أدرك » وبعض يقول : إذا 
قفى تحيات نفسه ء قبل أن يسلم الامام » فقد أدرك . ولو دحل مع الامام يعد أن 
قضى التحيات . قال غيره : وقد قال من قال من أهل العلم : إذا أحرم المصلى وقعد 
للتحيات ء وحصل له القعود ء ثم سلم الامام بعد ذلك . فقد أدرك الصلاة مع 
الإمام » ويروى هذا القول فيا أحسب » عن سعيد بن الميشر عن موسي بن 


أبي جابر ء وإئله أعلم . 


77 لم 


الباب الخامس والعشرون 


في الذي يدخل مع الإمام في شىء من الصلاة 
أو سسالم ممع الامسام تأسسيا 
أو يقوم قبل الامام ليقضي ما فاته ثاسيا 


في الذي يسلم مع الامام » وقد كان باق عليه شيء من البدل . فقال من 
قال : أنه يستانف الصلاة » وقال من قال : يبني على صلاته مالم يتحول من 
مقامه » أو يقوم منه إلى صلاة غيرها . وقال من قال : يبني مالم يدخل في صلاة 
غيرها ء وقال من قال : يبني ما لم يصلي من الثانية ركعة تامة » وقأل من قال : 
ولو صلى ركعة تامة ء فله أن يبني إذا ذكر ذلك » رجم إلى ذكر ما كان باق عليه من 
البدل ء وهذا كله إذ! نسي حتى يسلم من غيره » وهذا كله عندي ء إن لم يدبسر 
بالقبلة أو يتكلم بشيء من أمور الدنيا : 

مسألة : - من كتاب محمد بن جعفر وعن أبي عبدالله ‏ رحمه الله - أن من قام 
ناسيا قبل أن يسلم الإمام » ليقضي شيئا سبقه من الصلاة + فإن سلم الاإمام قبل أن 
يدخل في صلاته وقرأ » فإني أخاف عليه النقض » ومن غيره ؛ قال محمد بن 
المسبيح : لا نقض عليه » ويرجع يقعد حتى يسلم الامام » وإن سلم الامام وهو 
قائم » يعني الاعام سلم ء وهذا قد قام فيمضي في صلاته » رجع فإن ذكر بعد أن قام 
للبدل ان الأإمام لم يسلم » فليرجع فليقعد , وفي ‏ نسخة ‏ يقعصد حتى ينصرف 
الامام » فإذا أتم الصلاة سجد سجدتي السهو وه وأصح ء ولعل في بعض القول : 
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أنه إن لا يكون عليه فسادفي صلاته إذا دخل في البدل » ولم يسلم الامام , إذا كان 
إثما دعل في ذلك » وقد دحل الامام في الدعاء » وقضى التحيات ؛ لآنه لوكان هو 
قد أتم صلاته وانصرف قبل أن يسلم الإمام » لم يكن ذلك ينقض صلاته » وإن 
كان لا ينبغي له ء ولا يؤمر به » وقال غيره : حسن معي هذ! القول على النسيان . 
إذا بان له ذلك . 

مسآلة : ومن -جواب أبي الحواري ؛ وعن الذي يصلي وراء الامام . فيقضي 
الإمام صلاته » وقد نسي ماقرأ الامام من القرآن » وهو في موضعهء أييدل 
صلاته » أم قد تمت ؟ فعل ما وصفت فليس عليه حفظ ذلك . وإنما عليه أن 
يستمع ء فإذا استمع شيئا من قراءة الامام ء فصلاته تأمة . 

مسألة : . من الزيادة المضافة ‏ سألت أبا سعيد محمد بن سعيد - رحمه الله - 
عن وجل مسافردخخل في صلاة قوم مسافرين في صلاة المغرب ففاته منها ركعة ء وأراد 
الثانية فصلى عندهم وسلم 0 وأقام الامام للعتمة + ووه وأحرم قبل أن يقضي هذا 
ما بقي عليه » هل يفسد عليه ذلك ؟ قال : معي ؛ أنه لا يفسد عليه ذلك ؛ لأثه 
دخل في صلاة ثبت عليه تمامها فيتمها » ويلحق الإمام في العتمة إن أراد الجبسع 
مثلهم . قال : وكذلك من دخل في صلاة القيام فاتته الأولى وسلم الاإمام » وقام في 
الشفع الآأخرء فإنه يقضي مافاته , ويلحق الاإمام ولا يضره ذلك . قال : 
ولا يؤخرها حتى يقضي الامام الشفع فيعمل ما وجب عليه » والله أعلم . (انقضت 
الزيادة المضافة) . 
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الباب السادس والعشر ون 


في الدخول في صلاة الامام 
إذا كان صافا عند الامام وأحصدك 


وسثل عن رجل في الصلاة مع الإمام » وعن يمين الإمام رجل فوجه وأحرم » 
ثم جر الرجل يتأخر إليه » وصليا, هل يبلغ بها ذلك إلى فساد صلاتها ؟ قال : 
لاأرى عليها فساد صلاتهيا » وأحسن أنه كان يوجه ثم يجر الرجل إليه ويجرم » 
قلت : فإنه كان مع الامام يصلي , وهو على يمينه » ثم انه سمع رجلا يريد أن يدخل 
في الصلاة فتأخمر إليه من غير أن يجره الرجل وصليا جميعا » أوجاء الرجل فقام 
وراءهيا في الصلاة » ولم يجره إليه فتأخمر هو فصليا » هل عليه فساد في صلاته إذا 
تأخرء ولم يجره الرجل ؟ قال : لا ؛ إلا أن يكون زل عن الامام . قلت : وكيف 
ذلك ؟ قال : ما تو مشى لم يمس الامام ء فإن كان على هذا فعليه البدل » وإن كان 
تأخره عن قفا الإمام » أو عن حيال الامام » ما لوانه لومشى لسدع الامام » فصلاته 
تأمة ء» ولا بدل عليه . 

مسألة  :‏ من كتاب أبي جابر. وإذ! جاء الث إلى اثنين » أحده) إمام 
لصاحبه ء لا يتقدم الامام » ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه » وإن تقدم الاإمام 
فلا بأس » وقيل : إذا صلى رجل مع الإمام » وكان عن يساره » فإن كان ناسيا 
أوجاهلا ء فلا نقض عليه » وإن تعمد لذلك فسدت صلاة الداخل ء وهو قول 
محمد بن المسبح » ومن غيره ؛ وقد قيل تامة . (رجسع) وإن صلى رجل عن يمين 
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الامام » وجاء ثالث وصل من خلفهم » أو صلى عن يسار الامام » فقد أخطاو! » 
ولا نبصر نقضا . ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : الذي صلى عن يساره فصلاته 
تامة ء والذي من خلفه » فاحب أن يبدل صلاته . (رجع) وقال من قال : إن 
صل رجل عن بين الامام » فجاء ثالث وصلى عن يمين ذلك الرجل أيضا » أن صلاة 
الذي صل عن مين الذي عن يمين الإمام منتقضة ء فينظر في ذلك . (رجصع) ومن 
غيره ؛ قال وقد قيل صلاته تامة . «(رجسع) وإن صلى رجل عن يين الامام » ثم 
جاء قوم فصفوا خلف ذلك » ولم يتأخر إليهم الذي عن يمين الأمام » فصلاتهم 
جميعا تامة » وإن كان هو جهل أن يتأخرء وإن تعمل لذلك بعد أن علم أن السنة 
غير ذلك » فسدت صلاته . 

مسألة : وإذا كان يصلي مع الامام واحد » وكان بينه وبين الامام مقام رجل » 
فسدت صلاته ء والذي نحب نحن أن لا ينقض صلاته ١‏ إذا سجد حذاء منكبيه . 
قال غيره : قال محمد بن المسبح : لا نقض عليه . 


عسألة : وعن الرجل يقوم في الصف » فيخلو موضع من الصف الذي 
قدأعه ع أيتقدم إليه » أم يثبت ؟ قال : يثبت في مقامه » إلا أن يكون بقي وحده في 
الصف الذي هر فيه » فليتقدم في الصف الذي هو قدأمه » في الخلوة منه التي 
هي بين يديه . 

قلت : فإن لم يكن وحده » وتقدم في الصف الذي قدامه ؟ قال : ها أسحب 
له ذلك ء ولا أبلغ به إلى نقض صلاته . 


مسألة  :‏ ومن كتاب ابن جعفر- ويؤمر الداخل - وفي نسلخة .. الرجل إن 
لا يمر إليه المصلي في المكان الذي ينيغي أن يمره إلا حتى يوجه فيجره + ثم يحرم 
فيصف معهء وقد دخل في الصلاة أحسن مما يتأخر المتقدم » قبل أن يكون هذا 
الرجل داخلا في الصلاة . ومن غيره : قال أبو عبدالله : كله جائز . ومن غيره : 
قال : ويوجد عن أبي المؤثرترخيص في ذلك . فقال : ولوجره قبل أن يحرم أو بعدما 
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أحرم فصلاتهما جميعا تامة » مالم يكن المجرور بينه وبين الإمام مقام رجسل ء 
لو مثشى على هيثته . 

مسألة : (رجصسع) وعن أبي عبدالله . رحمه الله قال : وقد قيل إذا سجد 
الرجل خلف الامام حذاء منكبه » أو رأسه فعليه النقضض » والذي نحب نحن .أن 
لا تتتقض صلاته ء إذا سجد حذاء منكبيه » وقال : إذا كانوا في مكان ضيق ء فقد 
قيل : يكون سجود الذي خلف الامام حذاء ركبتي الامام , وقال من قال : حتى 
يسبقهم الامام بمنكبيه ورأسه » وعن أبي عبدالله قال : القول الأول إحب إل وبه 
لخلا والقول الآخر أوسع عندنا » ولا بأس به . ومن غيره ؛ قال محمد بسن 
المسبيح : إذا سبقه الامام بشيء » جازت صلاته . ومن غييره ؛ قال : وقد قيل 
لوسعجد حذاء رأس الامام تمث صلاته ١‏ ولا نقض عليه . 


مسألة : وعسن الرجل يصلي باللسساء جماعة فريضة ء فذلك جائز 

مسألة : وعن أبي الحواري ؛ وعن رجطين خلف الأمام » أنتقض وضوء 
أحده] » ما يصنع الآخر الذي إلى جنبه ؟ فقد قالوأ : يدنو من الامام حتى 
يكون قصده . 


مسألة : وعن أبي الخواري » وعن رجلين يصليان جماعة ؛ أحدهم! عن يمين 
الآخر ؛ إلا أن الذي عن يمين الامام تأخر عنه حتى لم يئل منه شيثا » أو قال منه 
موضع السجود ء فإ الحد الذي إذا تأخر عنه لم تمز صلاته ؟ فإن نال منه من حد 
السجود تمت صلاته ء فإن كان متأخرا عنه من خلفه ء وقداسه شيء من الاسام 
لم ينقض عليه صلاته » إلا أن ينفسخ عن الإمام مقدار خمسة عشرذراعا ء وإن كان 
منفسسا عنه عن يمينه أو عن شياله مقدار مقام رجل فسدت صلاته ء وقال لنأا 
أبو المؤثر : إذا انفسيخ الصف خمسة عشر ذراعا , لم تجز صلاة المتأخرين ء وكذلك 
يقول : إذا انفسخ الصف عن الامام خمسة عشر ذراعا » لم تجز صلاتهم بصلاة 


ب 57 اسه 


الإمام » وهذا إذا كان بين الامسام وبين الصف خلاء » مقدار ذلك وازدد 
من السؤال . 

مسألة : - من الزيادة المضافة ‏ قال هاشم : أخبرني رجل في مسجد بشير , 
انه سئل عن رجل ددخل والقوم في صلاتهم . فقام خلقهم وحده » ولم يجر أحدا . 
ولم يدخل في الصف فصل بعض صلاته » ثم جاء واحد فقام معه ؟ قال بشير : 
صلاة الأول فاسدة , وصلاة الداخل فاسدة ؛ لأنه يصلي مع رجل لا صلاة له » 
وقال هاشم : فقأخبرت بذلك سليان فقال : بل الذي دخل أصلح للأول صلاته . 
(القضت الزيادة المضافة) . 


مسألة : من جواب الشيخ أبي محمد عثمات بن أبي عبدالله ‏ رحمه الله تي ذكر 
شيء في كيفية الدخول مع الإمام في الصلوات » واما ما سألت عنه من كيفية 
الدخول في الصلاة مع الإمام » والقول في ذلك الشاس يدخطون في الصلاة مع 
الأمام » فمنهم من قال : إن الداخل في الصلاة مع الامام آخر صلاته وما يبدله إذا 
سلم الامام . فليبيدل هو صلاته أوها » هذا القول أكثر » وعلى قوهم تعمل . وقال 
الآخرون إنه يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته + وما فاته هو الخمرصلاته » وهذا 
قول ضعيف . والحجة عليه لأصحاب القول الأول ء لأن أصحاب القول الأول 
قالوا : لوكان كذلك » ما قالوا صلى مع الإمام ما أدركت وأبدل ما فاتك , والذيى 
فاته » هو الأول من الصلاة » ولم يفته الآخر » وكيف يكون الذي أدركه مع الامام 
أول صلاته ء وهو إنما أدرك آخر الصلاة » والذي أقول به : ان اصحاب هذا القول 
الذين قالو! يبدل ما فاته » فهو الأول أقوى حجة ء والحجة فيا حفظت قول 
اللبي 8 : «ان من أدرك صلاة الأمام فله أن يلي ما أدرك ويبدل ما فاته . فليا إن 
قال النبي 25 : «وليبدل ما فاته علم في العقل أن الذي فاته هو الأول لا ممالة » 
وإثما الآخترون يصلون ما أدركوا » ثم يبنون على ذلك إلى تمام الصلاة » فيكون 
الذي يبدلونه ئيس مما فاتهم ٠‏ إما يبنون عليها » واتباع أمر النبي كك أولى » فبيان 
الدخول في الصلوات على قول من قال : صل ما أدركت وأبدل ما فاتك ٠‏ فإنك إذ! 
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أحركت مع الامام صلاة » وكانت أربع ركعات ٠‏ فإن سبقوك بركعة وأدركت معهم 
ثلاث ركعات ء وأدركت الاهام قائي] فوجه وأحرم وإقرأ معهم . حتى تتبعه في ثلاث 
ركعات الباقيات » فإذا قرأت التحيات الآخرة كلها لكي يسلم , فاقرأ أنت إلى عبده 
ورسوله . فإذا سلم الامام ؛ قمت أنت بتكبيرة » وقلت أرسله بالهدى ودين الحق 
إلى تمام التحيات ء» وسلمت » وإن سبقوك بركعتين , دخخلت كبا وصفت لك ء فإذا 
كانت الرابعة » قرأت أنت إلى عبده ورسوله » فإذا سلم الإمام » قمت بتكبيرة 
وصليث ركعة ء وقمت وصليت ركعة أخرى . وجلست وقرأت إلى عبده ورسوله ع 
ثم قمت بتكبيرة » فإذا انتصبت قائيا ورجع كل عضو إلى مفصله » جلست 
بلا تكبيرة » وقلت : أرسله بال هدى إلى تمام التحيات وسلمت ٠‏ وإن سبقوك بثلاث 
ركعات وأدركت معهم واحدة » فإذا سلم الامام وأنت قاعد قرأت أنت إلى عسده 
ورسوله كما وصفت لك ء وقمت بتكبيرة وأتيت بركعة » وقمت ثم أتيت بالشانية 
وجلست » وقرأت إل عبده ورسولهء ثم قمت وأتيت بالثالثة » وقمت قائم| حتى 
يرجع كل عضو منك إلى مفصله » ثم جلست بلا تكبيرة وأتهمت التحيات » كا 
وصفت لك » وتمت صلاتك . وإن كانت صلاة المغرب وسبقوك بركعة » فإذا سلم 
الاهام وقد قرأت إلى عبده ورسوله » قمت بتكبيرة وصليث ركعة قرأت فيها الحمد 
وسورة ٠‏ فإذا ركعت وسجدت: قمت بتكبيرة قاق! حتى يرجع كل عضو منك إلى 
مفصله » وجلست بلا تكبيرة » وقلت : أرسله بالمهدى ء إلى تمام التحيات 
وسلمت ء فإن سبقوك بركعتين ٠‏ فإذا سلم الامام قمت فأتيت بركعة تامة » تقرأ فيها 
الحمد وسورة ء وركعت وسجدت » ثم قمت قائ| وأتيت بركعة أخرى تقرأ فيهأ 
الحمد وسورة » فإذ! ركعت وسجدت قعدت للتحيات » فإذا جلست ووصلت إلى 
عبده ورسوله ٠‏ قمت قائي! بتكبيرة حتى يرجع كل عضو منك إلى مفصله » ثم 
جلست بلا تكبيرة » وقلت : أرسله بالهدى إلى تمام التحيات » وسلمت ٠‏ وإن 
كانت صلاة الفجر » فهي ركعتين فقد تقدم بيان ذلك » وهذا على قول الذين 
قالوا : يصلي ما أدرك ويبدل ما فاته ٠‏ (رجصع) . 


الباب السابع والعشرون 


ِ 


في اتباع اللأمسوم للإمام 
وما يجب عليهم إذا سبقوه أو تخلفوا عنه 
وفسي سسيق الامام لهم 


ولا يتبغي لمن خلف الإمام أن يكبروا » حتى يقطع الامام التكبيرة ويسكت » 
فإذا سكت فليكيروا » وعن رجل فاته مع الزمام قراءة فاتحة الكتاب , ثم نسي أن 
يبدل مافاته ؟ قال : فإن كان فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ء فليس عليه إعادة » 
ومنهم قال : إن كان في الركعتين الأولتين من الصلاة » فعليه الاعادة ء مثل الهاجرة 
والعصر الذي لا يجهر فيها بالقراءة » وإن كان في الركعتين الأخيرتين » فليس عليه 
إعادة » وإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة » فعليه إعادة صلاته . قال أبو المؤثر : 
ليس عليه إعادة في صلاة يجهر فيها بالقراءة » ولا يجهر فيها بالقراءة » وإن كان خلف 
الامام » إلا أن يكون فاه قراءة السورة ‏ ولم يدرك مع الامام أية ء فعليه أن يعيد 
القراءة » فإن لم يعدها فعليه اليدل » وكان محمد بن محبوب يقول : إذا أحرم الرجل 
ثم قرأ الامام آية بعد إحرام الداخل لم يكن عليه إعادة قراءة » وأنا أقول : إذا لم 
يدرك قراءة آية من السورة في صلاة يجهر فيها بالقراءة ‏ فعليه أن يقضي القراءة » إذا 
سلم الإمام » وإن لم يقض القراءة » فليعد الصلاة . 

مسألة : وبما يوجمد عن أبي إبراهيم » وعن الرجمل يتشاغل في التوجيه 
.. نسسحخة . يشاغل بالتوجيه حتى دخمل الامام في قراءة السورة ؟ قال : يستمع 
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ولا يقرأاء قلت : فإن استمع آية أو أبتين ؟ قال : يجزيه . 

مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد ومن كبر تكبيرة الاتحرام قبل إمأمه ؛ وهو 
يرى أن إمامه قد كبر أعاد التكبيرة بعد أن يكبر إمامه ؛ لأنه نوى الاقتداء به ثم 
سبقه ء وكان واضعا للتكبير في غير موضعه , وكذلك إن سلم » وهو يرى أن الايمام 
قد سلم أو سيق إمامه في ركوع أو سجود ٠‏ ان عليه أن يرجع إلى حاله حتى يفعل 
إمامه ذلك الفعل , ثم يتبعه ولا ينظر إمامه حتى يلحقه . 

ومن الكتاب - ولا يجوز للمأموم أن يسيق الامام في شيء من أفعال الصلاة » 
فإن سبقه متعمد! خرج بذلك من أن يكون مأموما متبعا ء وفسدت صلاته » لقول 
النبي يي : دإنما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعو! وإذا سجد فاسجدواأ ع 
وإذا قرأ فانصتوا» فمن أتى بصلاة غيرما أمر به كانت صلاته باقيا عليه فرضها ٠‏ فإن 
سبق إمامه ناسيا » وجع إلى حده الذي خخرج منه بالنسيان ؛ ليكون متبعا لايعامه . 

من كتاب أبي جابر مسألة : وقال أبو زياد عن هاشم » أنه من رفع رأسه 
قبل الامام خطأ أن يرده إلى الأرضص ‏ 

مسألة  :‏ ومن كتاب الاشراف ‏ اختلف أهل العلم في قول المأموم » إذا قال 
الامام سمع الله لمن حمده ء قال : يقول اللهم ربنا لك الحمد ء كذلك قال محمد بن 
سيرين وأبو ثور والشافعي واسسحاق ويعقوب والنعبان وحمد بن عطاء » يجمعهها 
مع الإمام أحب إلي » وقالت طائفة : إذا قال الامام سمع الله لمن حمده » فليقل من 
خلفه اللهم ربنا لك الحمد ء وهذا قول عبدالله بن مسعود ء وابن عر 
وأبي هريرة » وبه قال الشافعي ومالك » وقال أحمد إلى هذا انتهى أمر النبي و . 
قال : إذا قال الامام سمع الله لمن حمده ء فقولوأ : ربنالك الحمد . قال أبوسعيد : 
معي ؛ أنه يخرج في معاني قوطم نحو هذا في معاني الاإختلاف . ومعي ؛ أن أكثر 
قوهم أن يقول : ربنا لك الحمد » إذا قال الامام : سمع الله لمن حمده » وف بعضص 
قولهم , أنه يقول : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ء وني بعض قوم : أنه إذا 
كان الإمام ثقة مأمونا اجتزي بقوله ربنا لك الحمد من خلفه ء وجاء الحديث ينحو 
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هذ! عن النبي 5 أنه قال : «إذا كبر الامام فكبروا » وإذا رفع فارفعوأ » وإذا قال 
سمع الله لمن -مده فقولوا ربنا لك الحمد» وحسن أن يتبع ما قيل عن النبي ركه 1 

ب وه غير الكتاب . وسألته عمن يقول قبل الامام في الصلاة ء أيمضي على 
قراءته أم يبتدىء القراءة ؟ قال : يمضي على قراءته » ثم قال : أما الركمة الأولى 
فلا يقرأ حتى يقرأ الامام » وأما النانية فلا بأس . قال غيره : قال وقد قيل فيا 
حفظت أن ابتد! القراءة قبل الامام في الركمة الأولى ء أن ذلك مكروه » ولا تفسد 
صلائه » وكذلك عن أبي سعيد ‏ رحمه الله قيدت عنه : 


مسألة : قلت له : فإن كان عليه بدل قد سيقه به الامام » فقام يبدل ناسيا 
قبل أن يسلم الامام ؟ قال : معي ؛ إنه إذا دحل في القراءة قبل أن يسلم الإمام فعليه 
الاعادة 0 وإن سلم الامام قبل أن يدحل في الشراءة 3 فمعي ؛ أن صلاته ثامة 
على صلانه . 

مسألة : - من كتاب الاشراف - قال أبو بكر : واختلفوا فيمن خالف الامام 
في صلاته » فروينا عن ابن عمر أنه قال : لا صلاة له روى ابن عمر أنه قال : أيا 
رجل رفع رأسه قبل الامام في ركوع أو سجود 3 فليضع رأسه بعد رفعه إيأه » وقال 
أسليسن البصري و إبراهيم التمذعي ١‏ فيعود في مسجديه قبل أن يرفع رأسه ع هذ! 
قول مالك والأوزاعي وأحمد واسحاق » فليعد رأسةه فإذ! رفع الأمام راسه فليمكث 
بعده مقدار ما ترك » وقال أبو ثور : إذا ركع قبل الامام » فيدركه الامأم » وهو 
راكم » أو يسجد قبله فادركه الامام وهو ساجد » أيجريه وقد أساء ء وحكي ذلك 
عن الشافعي ء وقال سفيان الثوري : من ركع قبل الامام ينبغي له أن يرفع رأسه » 
ثم يركع 4 ومن سلم مثل هذا 83 


لإتفاق ع أنه المؤتم إذ! سبق الامام على التعمد في شبيء من الحدود كلهافي قيام 
و ركوع أو سجود إن صلاته تفسد ء ولا تنفعه رجعتده ء ولا يصلح ذلك له 
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الرجعة ؛ لآنه قد عمل ما أفسد صلاته » وهو حدث » وأما أن فعل ذلك على 
الخط] » ويظن ان الامام قد قام أو قعد ء أوعلى النسيان » ولم يكن على التعمد » 
أو لمعنى عذر ثم تبين انه سبق الاإمام » فيسخرج في معاني قولهم : انه يرجع إلى الايُقام 
بإمامه في الحد الذي هوخيه ء وآن لم يعلم ححتى خرج الاإمام من ذلك اعد وساوأه » 
وكان هو قد تم حده لم يضر ذلك ء ومضى مع الإمام » وإن رجع إلى الحد فوافق 
الامام قد تحرج منه » لم يرجع إيه وكان على هيئته التي هو فيها حتى يصير الازمام 
في الحد الثاني » ثم يلحقه ان لو كان في الحد » على حسب هذا يخرج معي معنى 
قوهم » ولعل هذا الإختلاف من قويهم يشبه معناه على التعمد ؛ لأخهم لم يذكروا فيه 
تعمذا ولا غيره . ومنه ؛ قال أبو بكر : فالسنة التي لا حلاف فيها ان الامام يبدأ 
فيكبر » ثم يكبر من وراءه » ثبت أن رسول الله 5 قال : وإنما جعل الامام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبرواء» وأختلفوا فيمن كسر ء ولعله قبل إمامه فقالت طائفة : يعيد 
التكبيرة » فإن لم يفعل فعليه الإعادة » هذا قول عطاء بن أبي ر باح ومالك بن انس 
وسفيان الثوري وأصحاب الرأي » ولم يقولوا يخرج مما دخل فيه بتسليم أو كلام ء 
وقال الشافعي : يقول لا يجزيه تكبيرة حتى يقطعه بتسليم . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرس في معاني الاإتفاق » في قول أصحابنا » أنه 
لا يجوز تكبير من كبر قبل الامام ولا يعتد به » كان على العمد أو على النسيان ؛ وأت 
عليها الاعادة بعد إحرام الأمام » ولا اعلم انه خرج في معاني قوشم ء أن عليه 
التسليم ما لم يجاوز إلى حد الركوع على النسيان » فإذا جاوز إلى الركوع » فمعي ؛ 
انه مخرسج في معاني قولهم : ان عليه ابتذاء الصلاة بالتوجيه والالحرام » ويلحق الامام 
حيث أدركه مع الحدود , مالم يجاوز حداء ولا يخرج عندي فيه نص من قولهم : 
إلا ان عليه إعادة التكبير بلا تسليم ولا توجيه . وإن قال قائل : إن عليه التسليم 
والتوجيه » فليس ذلك يبعد عندي على نحوما حكي من التسليم عن الشافعي . 


- ومن جامع ابن جعفر ومن كان خلف الامام . فإنها هو تايع له » ولا يسبقه 
في شيء من صلاته » إلا فيا يخفيه الإمام » ومنه ؟ ومن نسي فرفع رأسه قبل الاإمام 
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أو وضعه في السجود ء أو نحو ذلك فرجع إلى الذي كان فيه حتى يتبع الإمام » 
أوتعمد لذلك فقيل : إن عليه النقض . 

مسألة : وعن رجل صلى خلف إمام » فلم يثبت ما صل » إلا تكبيرة 
الاحرام » فهذ! مشتغل القلب . ولا نعلم عليه نقضا . ومنه ؛ وقيل فيممن رفع 
رأسه قبل الامام متعمدا انتقضت صلاته . قال محمد بن المسبح : لا نقض عليه 
حتى يرفع رأسه مرتين متواليتين » أو غير متواليتين » ثم ينقسض . 

مسألة : وعن رججل يصل خلف الامام » فيحضره أمل من آمال الدنيا حتى 
يقضي الامام صلاته » وهولا يدري هوما صلى » ولا ما قرأ » والتبس عليه كل أمر 
صلاته أو شيء منهاء إلا انه يتبع الامام وليس يعلم انه تخلف عنه في شيء من أمر 
صلاته » هل تكون صلاته تامة ؟ أعلم أني حفظت فيا ذكرت أن صلاته تامة » 
ويكره له ما فعل ء ولا تفسد صلاته حتى يستيقن انه ترك منها شيئا متعمدأ . ومن 
غيره ؛ سألت أبا سعيد عن رجل دخل فى صلاة الامام » وقد سبقه الامام منها بركعة 
أو أكثر ء فليا قعد الامام للتحيات الآخرة كرب هذا المصلي بول أوغائط , هل له إذا 
قضى تحيات نفسه أن يقوم للبدل » قبل أن يسلم الإمام ؟ قال : معي ؛ أنه قد قيل : 
ليس له ذلك ؛ لأن الامام بعد في الصلاة . 

قلت له : فإن جهل أو قام للبدل قبل ان يسلم الإمام » هل ترى صلاته 
تامة ؟ قال : معي ؛ اله إذا قام متعمدا ودتل في العمل قبل أن يسلم الامام » 
فمعي ؛ إن صلاته تامة على ما قيل فاسنة ؛ مادام الامام في حد من حدود الصلاة 
التي لا يجوز أن يدخل غيره خلفه في صلاة أخرى . 

قلت له : فالجاهل مثل المتعمد في هذا أم الجاهل أهون ؟ قال : لا يبين لي 
للجاهل عذر في متخالفة الحق المجتمم عليه » ومعي ؛ أنه من قول أصحابنا , 
لا نعلم بينهم اختلافاء انه لا تجوز الصلاة خلف الأعام » إلا بصلاته » في موضع 
تجوز الصلاة بصلاته في المسجد على حال إذا كان إماما للمسجد . 

قلت له : فإن قام هذ! للبدل في حد ما لو أحدث الامام تمت صلاته » فدخل 
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في العمل قبل أن يسلم الاسام » هل ترى صلانه تامة ؟ قال : أرجو انه على 
ما عندى ؛ انه قد قيل ذلك ف يعض القول ء إذا كان قيامه وقد صار الامام في حد 
لوأحدث نمث صلاته » ولا أعلم هذا إلا ترخيصا من قول أهل العلم » إن صح . 

قلت له : فإن ركع قبل أن يسلم الأمام تمت صلاته على هذا القول ؟ قال : 
إذا ثبت هذا هذا المعنى فسواء عندي ركع أم لم يركع , 

مسألة  :‏ من كتاب أبي جابر- وقيل : من صلى خخلف الاسام فلم يثيت 
إلا تكبيرة الاحرام » فلا نقض عليه . ومن غيره ؛ قال محمد ين المسسح : عليه 
النقض ٠‏ ومن شك في ركعة أو أقل أو أكثر في صلاته وهو خلف الامام ٠‏ فهو تايع 
الامام ولا نقض عليه . ومن غيره ؛ والرجل سبق الامام في ركوعه وسيجوده ‏ 
أو يركع عند الامام ويرفع عند الامام ‏ ويسسجد معه كله معاء قلت : أترى صلاته 
فاسدة أم لا ؟ والذي سبق الإمام عامدا فصلاته فاسدة » وألذي يسجد ويرقع معه 
ويركع معه فذلك فيه إختلاف » وفساد صلاته أشبه . 

مسألة : عن أبي عبدالله محمد بن أحمد السعالي ‏ حفظه الله وما تقول في 
رجل يصلي خلف الامام » وعقله إلى قراءة العام ٠‏ وتكبير الأمام ليعقله ء» وهو يقرأ 
ويكبر في حال السجود ء وني حال الركوع , وربمما أنصت لقراءة الاإمام وتكبيره » 
فاشغله عن قراءة نفسه وتكبيره » !تكون صلاته تامة ع أم منتقضة ؟ فلا ينبغي له أن 
يفعل ما وصفت »+ فإنما يستمع إذا قرأ وكذلك إذا سبح صمت » فإن إشتغل عن 
صلاته لم نأمن أن يلزمه بعض المسلمين بدل صلاته 4 فانظر في جميع ما عرفتك . 
ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب إن شاء الله . 


مسألة : ومن تشاغل خلف الإمام بوسواس ء أو غيره حتى يسبقه الامام » 
فيا لم يكن بينه وبين الامام حد من الصلاة فلا نقض عليه ء وإ كان بينهها حد 
ليس فيه أحدهما , فعليه النقض ء وأما إن نعس في الصلاة » ولم ينتبه حتى يسلم 
الاهام ء فانه يبني على صلاته . 


سالاعغ8ة بت 


مسألة : وحفظت فيمن تشاغل في التحيات الأولى » حتى قام الإمام وقرأ 
وركع » ثم قام فأدرك الركوع مع الارمام » أنه لا نقض عليه في هذا الموضع » وليس 
القراءة حذا عليه في هذأ المكان » وفي نسخة الموضع . 

قال غيره : وقد قيل عليه الاعادة » وذلك موضع حد في قول بعض الفقهاء » 
وإنث رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يقوم هو فسدت صلاته . 

مسألة : وسألته عمن سها وهو خلف الاإهام عن قراءة الاعام » حتى لم يعرف 
ما قرأ الامام من السورة » ولا فهم منها شيثا ؟ قال : عليه البدل . قلت : فإن 
سمع مقدار آية » يجزيه ؟ قال : نعم . 

مسألة : فيمن سبقه الامام » وسآلته عن المصلي إذا أحرم مع الأمام حين 
أحرع + ودخل معه في الصلاة » فللا صلى معه ركعة أو ركعتين سبقه الامام بحد » 
خلا الاعام منه 3 ثم لحقه بعد ذلك في الصاحة 3 وقضيى صلاته عنذهء هل تراها 
ثئامة ؟ قال معي 4 أنه قد قيل يتم » وقيل لا تتم . 

لت له : فإن كان لم يدركه في الصلاة » وكأن الحد خاليا ليس أحدهيا فيه 1 
وكان كليا خرج هذا من حد دخخل الامام في حد آخرء فلم يتداركا حتى أدركه في 
التحيات الآخرة » قبل أن يسلم » هل تتم صلاته ؟ قال : معي ؛ أنه إذ! أدرك معه 
حدا من آخخر الصلاة » لحقه هذا القول » ومالم يدرك حدا ء قلا يلحقه عتدي . 

قخلتاله : فالقعود في التيحيات * هوعشدك حد إلى أن يسلم الأمام ؛ 
ولو أطال الدعاء » آم إذا قضى التحيات إلى عبده ورسوله ء» فقد انقضى الخد ؟ 
قال : معي ؛ ان الخد القعود الأول الذي فيه قراءة التحيات » إلى عبده ورسوله ؛ 
لآنه تو أحدث الامام بعد ذلك حدثا ) تحت صلاته ,» فلا يحسن عندي أن يكون 
إماما قن تمت صلاته إماما لغيره فيا قد نمت صلاته قيه . 

قلت له: فإن أدركه المصلىي الذي بينهما حد خلا في القعود للتحيات قأدركه » 
وقد صار الامام بحد لو أحدث لتمت صلاته 4 هل يكون هذ! مدركا للإمام ونتم 


أ 


صلاته إذا كان قد أحرم معه على القول الآخر؟ قال : لا يبين لي ذلك . 

قلت له : أرأيت إن سبقه الأمام بحدين خخليين أو أكثر » بعل أن أحرم عنده في 
الصلاة » فلم يزالا كلما خرج الامام من حد دخحل هذا في آخرء -حتى أدركه في الحد 
الآخر من الصلاة » في حد ما لو أحدث الإمام انتقضت صلاته » هل تراه مدركا 
ويتم صلاته على القول الآخر من القولين ؟ قال : إذا أدرك معه حدا تاما » كان 
عندي مدركا للصلاة ء وإن فاته الحد أو شيء عنه ء فلا أقول أنه مدرك للصلاة على 
هذا القول الذي قيل » إلا على ما يختلف من ادراك الحد . ومعي ؛ انه إذا أدرك 
حدا في قول أحد من العلياء باحق » أنه يلحقه عندي ادراك على قول من 
يقول بذلك . 

مسألة  :‏ ومن غير الكتاب من الزيادة المضافة إليه ء مما وجدته بمخط الشيخ 
أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سليان صاحب الكتاب ‏ ورجل دخل مع الايهام في 
صلاة العيد » أو غيرها في أول الصلاة ٠‏ ثم سبقه الامام حتى صار بينهيأ حد » 
لا احد هيا فيه أو أكشرء ثم صلى الاسام فصل هو فادرك الامام » وقد تمعد 
للتحيات وأخط في القراءة » أو قد قرأ إلى محمد عبده ورسوله » وقام هو يقرأ التحيات 
وسلم معه ١‏ أو قعد يقرأ التحيات وقام يتشهد » وقرأ هذا التحيات معه وسلم معه » 
قلت : هل تتم صلاته بصلاة الامام ؟ فمعي ؛ أنه قد قيل إذا سبقه الإمام بسحد كان 
الامام فيه » وهو في حدء وبينهما حد خلا فسدت صلاته » وقيل : لا تفسد إذأ 
أدرك الامام في الصلاة في حد منهما » على حال ؛ ومعي ؛ على تأآويل هذا القول » 
إذا أدرك الامام قبل أن يفرغ من تحيات نفسه » إلى محمد عبده ورسوله » إن أدرك هو 
الحدء ولعل بعضا يقول : إذا أدرك مع الامام القعود إلى أن يقرأ هو إلى محمد عبده 
ورسوله » قبل أن يسلم الامام فقد أدرك الحد مع الامام ء والأول أحب إلي' » وإن 
لم يزل الامام سابقا له بحد » إلى أن فرغ الامام من صلاته وخخرج فلا يبين لي أنه 
يدرك صلاة الامام على معنى ما قالوا في صلاة ء أو غيرها من الصلاة المكتوية » 
معي ؛ في هذا سوآء . 


ةا ب 


قلت : ولولم يدخبل مع الإمام في أول الصلاة » أو دخل معه في أوسطها . 
وكان كذتك ء أو أدرك الامام في السجود هل تتم ؟ فإذ! دخل في حد من حدود 
الصلاة حيثا كان من الحدود » ثم سبقه الامام بعد أن دخل معه في ذلك امد 
بحد » وكأن فيه » وهذأ في حد وبينهما حد » فهذا موضضع السيق المفسد ء وأما 
ما سبقه به الامام من أول الصلاة » قبل أن يدخل معه فيه » فلا يفسد ذلك عليه » 
إذا أحركه في حد ولو القعود ء وقد أدرك صلاته , إذ! أدرك معه حد! » والحد فيا 
قيل : القعود حد من الحدود » فقيل إذا أدرك تحيات نفسه قبل أن يسلم الامام ) 
فقد أدرك معه الصلاة » وقيل حتى يدرك قود الإمام من أوله » وقيل إذا قرأ 
التحيات قبل أن يقرأ الامام إلى محمد عبده ورصوله فقد أدرك . ومعي ؛ أنه يخرج أنه 
إذا دخل في القعود مع الإمام » قبل أن يقرأ إلى محمد عبده ورسوله » فقد دخل معه 
في الحد » وأدركه في الحد . وقلت : ولوجاء والامام قد دل في الصلاة » ولم 
يدخل معه فيا هو فيه . وابتدأ صلاته ء فكان هو في حد والامام في الثاني » حتى 
فرغ وأدرك الاإمام في السجود ء أو في التحيات ٠‏ هل نتم صلانه بصلاة الإمام ؟ 
قال : ذمعي ؛ إنه أذا صلل بصلاة نفسه حدا من حدود الصلاة تاما لا يأسم فيه 
بالامام فسدت صلاته » في قول أصحابنا » ولا يبين لي غير ذلك على مذهب قوهم 
ان الامام تفسد صلاة من صلى خلفه بصلاة نفسه ؟ لأن هذ! قد صلى حدا بصلاة 
نفسه ‏ فافهم هذ! ء ولو كبر تكبيرة الأإحرام » وينوي بها أنه يصل بصلاة نفسه حتى 
أحرم على ذلك ثم مضى مع الامام في صلاته » فسدت عندي صلاته » ولا أعلم في 
ذلك إحعلافا . 


وقلت : لو كان بينه وبين الامام حدا أو أكثر » فصل وأدركه في السجود 
وإلتصيات » هل تتم صلاته بصلاته » على قول من قال : لوسبقه الامام بحد » 
أو أكثر وأدركه تمت صلاته ء أم لا ؟ وإنما ذلك للداخحل مع الامام فقد مضى محي 
القول فى هذ! تفسيره في الداخل المسبوق بعد الدخول » وقلت إن كان إنما ذلك 
للداخل مع الامام ء فا الفرق في ذلك » وما العلة » فإنما ذلك عندي للمسبوق ء 


ب 3585 سه 


وبعد الدخول مع الإمام » وليس ذلك للداخل في غير صلاة الإمام ء خلف الامام ع 
وهذ! فرق ما بين ذلك » وقد مضى عندي القول في ذلك » وقلت وكذلك قول من 
قال : إذا صار بينه وبين الامام حد خلا فسدت صلاته » فكيف وسع له أن يكون 
هو في حد والامام في -حد ء ولم يضق عليه دون أن يكون مع الامام ٠‏ ولم يوسع 
له » ولو كان أكثر من حد ما أدركه الامام » لعله ما أحرك هو الامام في الصلاة ‏ 
ما العلة في ذلك أن قال به ؟ فالعلة »معي ؛ في هذ! إذا دل في غير صلاة الامام ' 
كان إماما لنفسه » وإقسد الامام عليه صلاته » والداخمل مع الاسام ء ثم سبقه 
بحد ء فإنما هو به تابع له في صلاته ء يطلب أن يدركه ء فهو إمامه على حال » 
وهذا إمام نفسه ء إذا لم يدخل معه في الحد الذي هو فيه » وعمل حد! بصلاة 
نفسه ع قد خرج منه الأمام » ولم يدخل فيه ء وما كأن قد سيقه به وخرج منه» 
فعمله هذ! فهو كالذي فعله حلف الامام ء قبل دخول الاإمام » إذا كان قد دحل 
معه » وئيس في ذلك فرق معي » فافهم هذا الفصل . قلت : وكذلك قول من قال 
ما أدرك الامام في الصلاة , ولوكان بينه وبين الامام حد أو أكثر » أن صلاته تامة, 
ما العلة في ذلك ؟ فالعلة له عندي ذلك . ما وصفت لك انه قد دحل معه في 
الصلاة » ثم لم يخرج من الاثهام به » فهو في حال طلب الأإئهام به ء والبناء على 
صلاته » وإذا جاز أن يسبقه بأكثر ؛ لأنه لا يجوز أن يأتم بنفسه في حد يدخل فيه ٠‏ 
قبل الامام » وهو يأتم بالإمام ولا وحده خلف الامام . إلا وقد جاز في قوله .» أن 
يعمل خلف الامام حد! ليس الامام فيه » وقد جاز في الاطلاق أن يعمل حد! خلف 
الإمام » والحد لا يسع تركه ولا جهله . قافهم ذلك . 

مسألة : ومنه ؛ أيضا بخطه . ورجل أحرم مع الامام في صلاة الجهر » ثم 
أحذ في القراءة قبل الامام ناسيا ء ثم ذكر فامسك » ثم أذ الامام في القسراءة » 
قلت : أيبني على ما قرأ قبله أو يستأنف ؟ فمعي ؛ أنه يبني ؛ لآنه قد -حصل له تلك 
القراءة » وقلت : لوتعمد لذلك وظن أن ذلك واسع له » هل تسم صلاته ؟ 
فمعي ؛ أنه قد قيل : تتم صلاته ؛ لأن الامام معه في حد » ولم يسبق الامام بحد ؛ 
لآن القراءة إنما هوقول في الحد , لعله ليست بحد ء وى! ان التسبيح قول في الركوع 


لس اخاع إ سم 
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والسجود ليس بحداء وكانت التحيات قول في القعود ليست بحد قي أسمية 
الحدود , كذلك القراءة في الجهر لا فرق فيهما معي ؛ إلا بين الجهر والسر ؛ لآنها 
ليست بحد من الحدود المسياأة بحدود الصلاة التي بنيت الصصلاة عليها! انها 
حدود الصلاة . 

ومن رقعة أخرى ء وجدت ذلك أيضا بخط الشيخ محمد بن إبرأهيم . 
وقلت : إن كان له ذلك على التعمد أو النسيان » فأحذ في قراءة الحمد قبل الامام » 
ثم شك في الاستعاذة أو تكبيرة الاحرام ٠‏ أله وعليه أن يمضي حتى يعلم أنه تركها , 
كان قد قرأ من فاتحة الكتاب قليلا أو كثيرا » أم عليه أن يرججع إلى ما شلك فيه ؟ 
فمعي ؛ ان ذلك عليه ء على قول من يقول بذلك . إذا خرج من امد ء أنه 
لا يرجع إليه » وقلت : لو أخخطف الامام في القراءة فاخل معه فسبقه » أو لم يسبقه فقرأ 
منها قليلا أو كثيرا » ثم شك في تكبيرة الاإحرام + أو الاستعاذة » أيرجم أم يمضى ؟ 
فمحي ؛ انه بمضى على قول من يقول بذلك . 


دالأة اس 


الباب الثامن والعشر ون 


في كيه الامام إذا نسسي 


رجل يصلى بقوم ء فسها في الصلاة » فكبر له من يصلي معه ء أترى على من 
كبر للامام » لما سها نقضا في صلاته » أم لا ؟ أحب إلينا أن لا نقض عليه . 

مسألة : وعن رجل يصلىي خلف الامام » فسها الامام ء فأراد أن يقول له 
سبحان الله » فقال : بسم الله » هل ينقض ذلك صلاته ؟ فعلى ما وصفت ء 
فلا ينقض ذلك صلاته على قول بعض المسلمين ء ولعل بعها يذهب إلى نقض 
صلاته : وألله الموفق للصواب . 

مسألة : وقلت : إذا قال الذي خلف الامام سبحانك الله » مكان سبحان 
الله » عل عليه نقض ؟ ليس عليه إن شاء الله » وقول سبحان الله أوجز . 

مسألة : وإذا أخطأ الامام » سبح له الذين خلفه » ولو سبح له أكثر من واحد 
لم يكن بأس » فإن لم يسمع يسم » أو كان به صمم » قطع واحد منهم صلاته » 
ودنا منه وأعلمه فلا بأس . ويرجم يبتدىء الصلاة . 

مسألة : وعن رجل يصلي خلف الامام » إذا سها الامام في بعض صلاته » 
فتدحنح له الذي خحلفه » ولم يسبح » وجعل التنحنح بدلا عن التسبيح ٠‏ قلت : 
أتفسد صلاة الذي خلفه . اذا تنحنح تنحنحا يدل على شيء ؟ فقد قيل تفسد 
صلاته » وقيل : لا تفسد صلائه » وأنا إحب إذا كان يريد بذلك دلالة في أمر صلاة 


الجميع . لم تفسد صلاته . 


ةا س 


مسألة : وعن أبي سعيد أيضا في الامام إذا غلط في الصلاة فاتيعه من تحلفه 
على غلطه » وهو يعلم خط الامام مثل انه قعد للتمحيات الآخرة بعد الركعة الثانية 
احتياطا منه ء» أو ما يشيهها » والمؤتم قد علم خطآه » فلم يسبح له » هل تتم 
صلاته ؟ قال : معي ؛ أنه قد قيل فيه باختلاف اء فقال من قال : نتم صلاة المؤتم 
إذ! تبع الإمام على احتياطه » ولو علم تخطأه » وقال من قال : لا نتم ء وعليه أن 
يسبح له » فإن لم يفعل فسدت صلاته . 

مسألة  :‏ ومن كتاب ابن جعفر ‏ و إذا قام الامام يصلي بعد أن قضى التحيات 
الآخرة » وسبح له من خلفه فلم يقعد ء فإهم يسلمون ء فقد جازت صلاتهم » 
ويقولون له قد قضيت الصلاة . 

مسألة : ومن غيره ؛ وعن رجل يصلي خلف الإمام » فسها الايمام » فقال 
المأموم للامام : سبحانك ما عليك في ذلك » فالذي نحبه لهذ! إعادة صلاته » إذا لم 
يقل سبحان الله ء وإنا قال سبحاتك الله , والله ألم . 

مسألة : وسآلت أبا سعيد ‏ رحمه الله عن الرجل يصلي خلف الامام ١‏ فيقوم 
الامام من السجود الآخر في موضع قراءة التحيات + فيقوم على سبيل الغلط .» هل 
لمن خلفه أن يقعد ء ويتورك ثم يسبح له ؟ قال : معي ؛ انه يؤمر أن يكون من خلفه 
بين الحدين » بين السجود والقعود ويسبح له . قلت له : فإن قعد وترك » ثم سبح 
له هل تنتقض صلاته آم لا ؟ قال : أظن أن ذلك يجوز له » ونسي حتى قعد فارجو 
أن صلاته تامة » إن شاء الله . قلت له : فالذي نلف الامام على السهو بين القعود 


ذلك الحال ء لانتظار الامام » ولا يتعدى إلى حال القيام على التعمد ٠‏ لا تتقض 
صلاته على معنى قوله . 

مسألة : وعمن يصل مم الامام » فسها الامام . وكان عليه القيام فقعد. 
أو كان عليه القعود فقام » فسبح للإمام فلم يقعد ولم يقم » وعضى على سهوه . 
قلت : كيف يصنع هذا الرجل ؟ فإذا لم يرجع الأمام إلى الصواب ٠‏ ومضى على 


سم * 0 آ اسه 


الخطاء فقد بطلت إمأمته » عن هذا البجل » ويصل هذا صلاة تفسدء 
ويتم صلاته , 

مسألة : وسألته عن الامام » إذا كان أصم فسها في صلاته » فسبح له بعض 
من خخلقه ء فلم يسمع ء فرماه بحصاة » فانتبه ورجع . قلت : أتتم صلاة الذي 
زعام أم تنتقض ؟ فقد قيل في ذلك باختلاف فيا عرفنا » فقال من قال : تقسسد 
صلاته . وقال من قال : إن ذلك من صلاح صلاة الجميم » وأنأ يعجيني فساد 
صلاة الرامي ٠‏ لأن ذلك عمل ليس من مصالح صلاته » وقد كان يمكنه أن يبني على 
صلاته » ولو مضى الإمام على فساد صلاته » أو على غلطه . 

مسألة : وعن جل يتنحنح وراء الإمام إذا سهافي صلاته , فقال : قد كنت 
أرى أنه يعيد إذا لم يسبح ء ثم استضعفت نفسي عن ذلك ء وقال سألدذا موسى 
فقال : إذا سها الامام » فليتكلم الذي خلفه بما هو فيه من تكبير » أو تسبيح 
أو تحيات » حتى يتتبه الامام . 

مسألة : - ومن كتاب ابن جعفر ‏ في مسائل عن علي بن عزرة » في إمام نسي 
سجدة أو قراءة » ثم سلم وانصرف . قال : اتم الذي خلفه ما كان نسي هو من 
ذلك . تمت صلاتهم ء وإن لم يفعلوا انتقضت صلاتهم » والذي أحب أنا . إن 
كان الامام نسي السجدة الأخخصيرة من الصلوات والتحيات وانصرف » وأتموا هم 
صلاتهم » وت لهم » وإن كان ترك ذلك في وسط الصلاة قبل هذا الحد الآخر. 
فأستحسن إذا سبحوا له فيا ترك من الصلاة » ومغى على الخطأ فلم ينتبه » أن يتموا 
هم ماترك هومن ذلك . وتمت صلاتهم » وقد خرج هو من إمامتهم ؛ لأنهم قد 
علموا أن صلاته قد فسدت » فإن أتموا ما ترك هو ولحقوه قبل أن يسبقهم » وصلوا 
معهء فلا آمن عليهم الفساد ؛ لأنهم قد علموا أن صلاته منتقضة ء وإن اتبعوه على 
الخطا أو لم يتمواها نسي هومن الصلاة ء فذلك أشد ء وأرجو أن تفسد 
صلاة الجميع . 


مسألة : ويوجد عن زياد بن متوبة قال : صلينا خلف عان بن اميق صلاة 


03 اس 


الجمعة بصحار ء فليا أن بقي من الركعتين سجدة قعد فلم يسجدهاء فأبطا 
عليهم » فكبر رجل وسجداء وبلغتي أنه أبومودود وسجد الشاس معه ورقسوأ 
رؤوسهم , ثم كبر الامام يمان وسسجد » ولم إعلم أن الذي كبر غير الامام ء فليا أن 
سجد لم أسجد ورأيت أن صلاتي قد تحت » فلما اتصرفنا سألت سعيد بن المبشر » 
وكان فيمن حضر الصلاة : قال : أنا من سجد ثلاثا . قلت : كيف يصنع ؟ قال : 
لا أدري ٠‏ فكتبت إلى سليان بن عثيان وأجابني أن الذي سجدوا ثلاثا أصابوا . 
وعلى الباقين الاعادة » فكرهت أن أنقض حتى لقيته , فاخبرته اني لم أعلم أن الذي 
كبر وسسجدت سجوده غير الإمام » فلم يرعلي إعادة الصلاة . قال غيره عمن لم يأتم 
بالامام في تلك السجدة الاإعادة ؛ لأنه لا يجوز ترك سجدة على انط ولا يجوز أن 
يصل وحده بغير صلاة الأمام , 


ب 49 سه 


الباب التاسع والعشرون 
قْ المأموم إذ! خالف الامام ف الصلاة 


- ومن كتاب محمد بن جعفر- ومن دخخل في صلاة قوم » وهو يريد الظهر 
والامام يصلي العصر ء فصلاته تلك منتقضة ٠‏ ويصلي الظهرثم العصرء والصلاة 
للامام . قال غيره : معي ؟ إنه مخرج في بعض القول : ان صلاتهم كلهم تامة , 
ولكل ما نوى . (رجصع) وكذلك بلغنا في إمام نعس عن الظهر » حتى حضرت 
صلاة العصر . وأقام المقيم للعصر وصلى الامام بهم » على انه يصلي الظهر » ولم 
يعلم ان العصر قد حضرت بصلاة الامام . قال غيره : ومعي ؛ انه قد قيل صلاتهم 
كلهم تامة . 

مسألة : ومنه ؛ وقيل : إذا دخل رجل في صلاة الإمام » وهو يرى أنه يصلي 
صلاة سفر فاتم » أو عندهء أنه يصل تماما فقصر فأنه ينقضى » وإن لم يعزم على 
صلاة بعينها » ودخل في صلاة الامام فلا نقض عليه » قال غيره : ليس لوم مع 
الامام نية » والنيةلا نية الإمام » وإنما يعتقد الموتم أن يصلي بصلاة الإمام . 

مسألة : - من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ ‏ قلت : فمن صلى مع 
الإمام الفريضة ء والامام يصلي الوترء ما تكون صلاة هذا المصلي ؟ قأل : صلاته 
منتقضة . قلت : فعليه كفارة ؟ قال : لا كفارة عليه . (انقضت الزيادة الضافة) . 


الباب الثلاثو 3 


في الامام إذا تعابى في القراءة متى يفت عليه 


وقال من قال : إذا تعايا الامام فلا يفتح له حتى يسكت ٠‏ وقال من قال : 
يفتح عليه إذا تعايا . 

مسألة : .. ومن كتاب الاشراف .. قال أبو بكر : واختلفوا في تلقين الامام , 
فمن فتح عليه عثيان بن عفان وابن عمر . روينا عن على بن أبي طالب انه قال : 
إذا استطعمكم الامام فاطعموه واستطعموا منه . هذا قول عطاء بن أبي رباح 
والحسن البصري وأبن سيرين وابن مقبل ونافع بن جبير بن مطعم وابن اتما الصبي 
ومالك بن انس والشافعي وأحمد بن حتبل واسحاق بن راهويه . وكره أبن مسعود 
والشعبي وشريح الكندي وسفيان النوري ذلك . وقال النعان في رجل يستفتحه 
الاهام » وهو خلقه ينفتح عليه » قال هذا الكلام في الصلاة » إن فتس على الامام 
لم يكن كلاما ء وقال محمد بن الحسن : لا ينبغي أن يفتح على الإمام ء قال 
أبو بكر : يفتح على الامام . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني تقول أصحابنا معنى الاجازة بالفتح 
على الامام إذا ارتج عليه واعياه » طلب ذلك بنفسه . وسكت على معنى الاعياء » 
ويخرج ذلك على معنى التعاون في الصلاة » فإذا كان ذلك من قاتحة الكتاب » أو فيا 
لا تجوز الصلاة إلا به من القرآن » خرج عندي معنى الاتفاق » أنه من التعاون على 
أمر الصلاة ؛ لأنهم شركاء الامام والمأموم » وإن كان ذلك مما يجرى به دونه وتقوع به 


الصلاة » ما قرأه الامام مما تموز به الصلاة » فيخرج فيه عندي معنى الابختلاف عل 
نحوما حكي آوما يشبهه » ويعجبني موضع إجازة ذلك مادام الامام لم يركع » 
وأكتفى بذلك الذي قد قرأه » وكان سكوته على معنى ما يخرج أنه إعياء » وأما مادام 
الامام يطلبه بالكلام » ومعنى القراءة ؛ إلا أنه لم يصب ما أعياه فمعي ؛ انه يخرج 
فيه معنى الانختلاف ع ويعجبني أن لا يفتح له حتى يسكت على سبيل الاإعياء ء لثلا 
يكون مشاركا للامام في القراءة » وهو يقرأ . 

مسألة  :‏ ومن كتاب أبي جابر - والامام يجوز لمن خلقه أن يفتتحوا عليه » إذا 
تعايا في القراءة وسكت » ولا يفتحوا عليه قبل ذلك . 

مسألة : ومن غيره ؛ وقلت: والامام يتعابى في القراءة ء» وأنا خلقه افتح عليه 
من غير أن يضطر . قال : لا بأس أن يفتح عليه من دون ما يتعايى في القراءة» وإن 
لم يضطر . ومن غيره ؛ قال أبو المؤثر : ذكرلنا عن نافع مولى بن عمر أنه قال : صلى 
بنا عبدالله بن عمر صلاة المغرب ء فليا فرغ من فاتحة الكتاب قرأ يسم الله الرحمن 
الرحيم » فتردد مبا وخزن عليه القرآن فقلت إنا : « إذا زلزلت الأرض زلزاها» فقرأ 
واستمر في القراءة ولم يعب ذلك علي . 

مسألة : ومن غيره ؟؛ سألت أبا سعيد عن الامام ؛ إذا تعايى في الصلاة» أي 
وقت يجوز أن يفتح عليه من خلفه ؟ قال : معي ؛ انه إذا سكت فظهر من أمره إنه 
إعياء منه » فحينثذ يجوز أن يفتح عليه . وأما مادام يطلب ويتردد فمعي ؛ أنه 
لا يجوز أن يفتس عليه حتى يسكت فيا عندي انه قيل » قلت : أرأيت ان فتح عليه 
من خلفه ء وهو في طلبه وتردده » هل عليه بأس في صلاته ؟ قال : معي ؛ انه 
يختلف فيه ء فلعل بعضا يفسد صلاته ء وبعضالا يفسدها . قلت : كان الذي فتح 
عليه جاهلا أو متعمدا بعد أن علم قول المسلمين ء أم الاخعلاف في الجاهل 
خخاصة ؟ قال : يقع أنه في الجاهل دون المتعمد ء لمخالغة المأمورعجه . قلت له : فإن 
سكت بعد أن أتم فاتحة الكتاب سكوتا فوق ما يؤمر به » هل يجوز لمن خحلفه أن يفتعح 
عليه أول السورة ؟ قال : معي ؛ أنه إذا تظاهر منه ذلك ء ووقع لمن فتح عليه أن 


١8‏ سا 


ذلك منه إعماء في الابتداء في القراءة » فهسو عندي أشد ؟ لأنه لا بد له من قراءة فها 
فيه القراءة من أآية » فيا فوقها والأول إذا كان قد قرأ آية فا فوقها » فقد أجزآه فهذ! 
عندياء الفتح فيه أكبر . قلت له : فإن فتح عليه أحد قبل أن يتظاهر من أخسره 
الإعياء » هل تفسد صلاته ؟ قال : معي ؛ أنه مثل الأول , أو أهون عندي ء لماقد 
ثبت أنه لا بد لحم من القراءة » ولأنهم شركاء في الصلاة وأعوان عليها عندي ؛ وقد 
روي إن نافعا مولى ابن عمر فيا أحسب » روى أو روي عنه أن أبن عمرقرأ فاتحة 
الكتاب . أحسب في صلاة المغرب , ثم سكت ء فلا أدري كيف كان المعنى : 
إلا أن نافعا فيا قيل له أو من شاء الله غيره فتح عليه » فقال : «إذا زلزلت الأرض 
زلزاها» أو نحو هذه الآية ابتداء بسورة 8« إذا زلزتث» فالمعنى عدني ؛ انه 
صوبه ء ولم يخطكه . 


ب 6 ؤم 


في صسلاة الجمساعة في السسفر 


من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن المقيم ١‏ إذا 
إثتم بالمسافر وسلم الامام من اثنتين » أن عليه تمام الصلاة » واصتلقوأ فيه » إن أتم 
الامام السافر الصلاة . وخلقه المقيم . قال سفيان الثوري : لا يجزيهم وقد مغبى 
هو وصلاته . وقال أصحاب الرأي : إذا صلى مسافر ممقيمين ومسافرين أربعا » فإن 
صلاة المسافر جائزة » وصلاة المقيم فاسدة . وكان الشافعي وأحمد بن حنبل وأسحاق 
يقولون : صلاتهم كلهم تامة . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج بمعنى الاتفاق إن إمامة المسافر بالمقيصين 
صلاة نفسه وحدهاء وها الركعتان صلاة القصر جائزة » وإن صل المقيم بصلاة 
امسافر صلاة نفسه وحدهاء وها الركعتان » صلاة العصر إن ذلك لا يجري المقيم 
وأن صلاة المسافر جائزة ء وأن صلاة المقيم بالمسافر تماما صلاة المقيم جائزة » 
ولا أعلم في هذه الفصول اختلافافي قول أصحاينا » وأما إتام المسافر بالمقيم صلاة 
المقيم » فمعي ؛ انه يمخرج في أكثر القول من قول أصحاينا : ان صلاة المقمم 
فاسدة ء» وصلاة المسافر يختلف فيها ؛ لأنه أذا أتم صلاته بصلاة المسافر لم تضره 
الزيادة » وبعض يرى عليه البدل » ولا يبين لي تمام صلاة المقيم بصلاة المسافر 
أربعا ؛ لأنه لا بد إما أن يكون نفلا من فعله » واما أن يكون باطلا > فاق 
لايقوم بالباطل . 


مسألة  :‏ ومن غير كتاب الاشراف - وفي المسافر يصلي بصلاة المقيم . 
فقال : إن كان اعتقد الهام » رأيت عليه البدل » ولكنه يصلي بصلاة الأمام » هكذا 
جاء الأثر من قول المسلمين . 

مسآلة ؛ ‏ من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ . عن على بن محمد قلت : 
فالذي يجمع الصلاة إذا صلى صلاة الأولى وحذه » وأراد أن يصلي العصر مع 

الامام ء فقعد في التحيات ينتظرء قال : إذا وصل إلى عبسده ورسوله . جاز له 
التسليم فمتى سلم جاز . إلا انه إذا انتظر كان أفضل لسه . (أنقضت 
الزيادة المضافة) . 


ساكعكأاسه 


الباب الثاني والثلاثون 


في صلاة المسافر بالمقيمين وف صلاة الجماعة في السفر 


وف مسافر صلى الأولى » ثم رأى قوما مسافرين يجمعون الأولى والعصر ‏ 
هل يصلي معهم العصر ؟ قال : لا . قال غيره ؛ أحسب أبا سعيد قال : إذا كان 
ذلك في وقت صلاة العصر جاز ذلك ء وإن كان في وقت الأولى لم يجر ذلك 

مسألة : وعن رجل مسافر صلى بقوم وكعة » ثم أحدث فأخل بيد رجل 
مقيم » فصلى بهم ركعة إلى ركعة » فسألت كيف يصنع » أيسلم عند الركعتين » أم 
حتى يتم بهم أريع ركعات ؟ فأقول ؛ انه يقدم رجلا يسلم بهم ء ويتأخرهو ويتم » 
ومن كأن يتم فرادي قال غيره : الذي معنا أن هذ! الرجل المسافر صلى بمسافرين 
ومقيمين على ال معنى فيا عندنا » وقد مغى الحواب . 

مسألة : وعن رجل أتى إلى قوم » وهم في الصلاة جماعة يتمون وهو يقصر » 
وأدرك معهم ركعة واحدة » فليا قضوا الصلاة زاد إليها ركعة أخرى » ثم سلم 
فذلك أمرلا يجوز . كل من دخل في صلاة قوم يتمون فليتم . 

مسألة : وإذا صلى مسافر الأولى ثم رأى قوما مسافرين يجمعون الأولى 
والعصرء فلا يصلي معهم العصر . 

مسألة : وسألته عن رجل مسافر صلى بصلاة الامام » فليا قغبى صلاته نظر » 
فإذا هوقد صلى في ثوب فاسداء قال : إن علم في الوقت ١‏ أبدل الصلاة قصرا , 


وإن علم بعدما فات أبدل الصلاة تماما مكذا أحفظ . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا في المسافر يأتم 
بالمقيم . فقالت طائفة : يصلي بصلاتهم » روي هذا القول عن عمر وابن عباس . 
وبه قال جماعة التابعين ؛ وهو قول سفيان النوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن 
حنبل » وأصحاب الرأي » وقالت طائفة : إذا أدرك المسافر بعض صلةة المقيمين 
صلى بصلاتهم » وإن أدركهم جلوسا صل ركعتين . هذا قول الحسن البصري 
وإبرأهيم النخعي والزهري وقتادة » وقال مالك : إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة 
القيم صلى ركعتين يجريانه هكذا » قال طاووس الشعبي وتميم بن حزام » وقال 
اسحق : والمسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي في صلاة نفسه ركعتين ٠‏ ويجلس 
ويسلم المقيم جالسا في آخر صلاته » فعليه صلاة المسافر . 

قال أبوسعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني الإتفاق من قول أصحابنا » ان 
المسافر إذ! صلى بصلاة المقيم » أتم الصلاة لهام صلاة المقيم » وكان تبعا له بالهام » 
ويخرج في معاني قولهم : انه إذا دثعل في صلاة » فأدرك معه حدا تأما ف| فوقه من 
حدود الصلاة » انه قد أحرك صلاة ء» ولزمه الهام وآخر حد من حدود الصللاة 
معهم » بمعنى ما يتفق عليه هو القعود الآخر من صلاة المقيم » فإذا أدرك المسافر مع 
المقيم من صلاته القعود الآخر من أوله » وقعد مع الامام في أول قعوده فقد أدرك 
صلاته ولزعه الهام في معنى الاتفاق عندي من قوهم . 

مسآلة : قال أبو بكر : وانختلفوافي المسافر يدخل في صلاة المقيم » ثم تفسد 
على الامام المسافرصلاته قفي قول الشافعي أنه يتم . قال الثوري : يصي ركعتين . 
وقال أصحاب الرأي : إن فسدت على الامام صلاته » عاد المسافر إلى حاله ء وقال 
أبو المؤثر : فيها قولان . أحدها أن عليه الهام » والآخرى! قال الثوري . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني من قول أصحابنا انه إذا فسدت 
صلاة المسافر» وقد صلل بصلاة المقيم » وكان فسادها,» انه صلى على غير وضوء 
أو جنبا أو بنجاسة ٠‏ أو بمعنى يكون فيه تبعا للامام » فذكر ذلك ء وعلم في وقت 


ل 


الصلاة أنه يبدل قصرا ء ولا أعلم في ذلك اختلافا ؛ لأنه يرجع إلى صلاة نفسه في 
وقتها ‏ والله أعلم بذلك » بعدأن فات الوقت ؛ فمنهم من يقول يصليها بدلا 
بصلاة الامام ؛ لأنه كان تبعا له في الهام . وقال من قال : يصليها قصرا ؟ لآنها هي 
صلاته ء ولم نتم مع الامام » وأما إذا فسدث صلاة الامام بلا فساد تفسد به صلاة 
من صلى خلقه . فلا يبين لي في المسافر ؛ إلا أنه يصلي بصلاة نفسه في الوقت ؛ لأن 
صلاة الامام فاسدة لا ينعقد عليه منها شىء . 

مسألة : وعن رجل مسافر يقصر الصلاة صلى خلف مقيم » ثم انتقضت 
صلاته » وعلم في الوقت أو بعد الوقت ما يبدلها » قصرا أم بالهام ؟ أمافي الوقت » 
فإذا علم بذلك أبدها قصرا » فيا معي انه قيل ٠‏ وأما بعد الوقت فمعي ؛ أنه يختلف 
فيه فقال من قال : يبدا بالقصر صلاة نفسه ء وقال من قال : يبدا صلاة الامام 
تماما إذا انقضى الوقت ٠‏ وقال أبو على الحسن بن أحمد ‏ رحمه الله إن كان الفساد من 
قبل الامام أبدلها قصرا في الوقت » وبعد الوقت ؛ لأن صلاة الامام لم تنعقد عليه » 
وإن كان الفساد من قبل نفسه أبدها في الوقت تصرا ء وبعد الوقت تماما ء وهذا 
المعنى من قوله والله أعلم » وكذلك إن صلى الجمعة » ثم علم في الوقت أو يعد 
الوقت , انها كانت صلاته منتقضة ما يبد ها » وهو مسافر أو مقيم ؟ قال : إماني 
الوقت فيصل صلاة نفسه أربع ركعات » وأما في غير الوقث ء فييختلف فيه » 
فبعض يقول : يبدشا صلاة نفسه » وبعض يقول : يبدلها صلاة الامام . الجمعة . 


ل 


الباب الثالث والثلاثون 


فيا اختلف الئاس فيه من صلاة خلف الخبايرة 
وأمل الظلم من الناس ومن ليس له ولاية من الئاس 


ومن كتاب أبي جابر- وقال من قال : يصلي خلف أهل البر والتقوى . 
وذلك مما لا اختلاف فيه » وقال من قال : يصلي خلف البار والفاجر من أهسل 
القبلة » وقال من قال : إنما يصلى خلف الجبايرة إذا ملكوا الأرض ٠‏ وقال بعض 
المسلمين : قد اجتمعتم على أن تصلوا خلف أهل البر والتقوى . واختلفتم في 
الصلاة خلف الفاجر . وكذب بعضكم بعضا لعله في] اجتمعتكم عليه فهو الحق 
فخذوه ء وما اختلفتم فيه ففي أخل ذلك الفضلال والباطل فدعوه . 

مسألة : قال أبو الؤثر : قد أجاز المسلمون الصلاة خلف من لا يتولونه إذا 
صلوا في أوقاتها وأتموها » ولم يعلموا منهم نقصاناني ظهورها ء والسلمون 
لا يكذب بعضهم بعضا ٠‏ ومن يرى من المسلمين على ذلك أو نسبهم على الضلال 
والكذب فليس بمسلم » والرواية عن رسول الله وق انه قال : «ليؤمكم خياركم 
فانهم قرباتكم فيا بينكم وبين ربكم فلا تقدسوا بين أيديكم إلا خياركم وقال 
النبي وَكئة : «وليلينيى الصف الأول أولو النهي والذين يلوتهم ثم الذين يلونهم منكم» 
فكان لا يدع الفاجر أن يكون في الصف الأول ولا الثاني ولا النالث + فكيف يطمع 
أن يكون إماما» وقد روي هذا عن عمر بن الطاب .. رحمه الله وعن النبي 85 . 
ومنه ؛ إن عليها لما وجه وفده إلى معاوية قال لهم : صلوا في رحالكم » واجعلوها 


صلاتكم معهم نافلة » فإن الله لا يتقبل إلا من المتقين ء وقانوا يا رسول الله انك 
قلت : «سيكون بعدي أئمة لا يقتدون بي ولا يبتدون بهدي ربهم» فكيف بالصلاة 
معهم إذا أدركناهم ؟ قال : وصلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» وقال 
يزيد بن أبي زياد : كلمني إبراهيم التتخعي وسعيد بن جسير يوم التمعة والاامام 
يمخطب ء كانا قد صليافي بيوتهأ » وكان الحسن يفعل ذلك . ومنه ؛ قال أبو المؤثر : 
أما الصلاة خلف أهل الايمان ف فهي أفضل » ومن صلى خلف من لا يوثق به فصلاته 
تامة» إذا صلاها في وقتها وأتمها » ولم يعلم أنه انتقض طهورها » وقد صلى 
جابر بن زيد خلف الحجاج بن يوسف يوم الجمعة ء وقد رأى المسلمون أن الجمعة 
واجية خلف الخبابرة » في الأمصار التي تجب فيها الجمعة ٠‏ » قال أبو الحواري : تجوز 
صلاة الجمعة خخلف الخبايرة ‏ ف الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب . رحمه ألله . 
ولا تجوز صلاة الجمعة في غير ذلك . ومنه ؛ ‏ ومن كتاب . فيه عن موسى بن علي 
رحمه الله - وعن إمام يصلي بقوم اطلع إليه رجل ممن يصلي خلفه ء أن في يده مالا 
حراما يأكله » أيحل له أن يصلى خلفه ؟ فالذي يقول أن هذا الرجل ينصح له ء فإن 
قبل وترك ذلك فليصل خلفه . وإن أبى وتولى ٠‏ فلا يصل خلفه » ومنه ؛ عن قومنا 
فهل يصل خلفهم ؟ قال : نعم » إذا كنافي حكمهم ء فأمافي حكم المسلمين » فإن 
علمت انه مالف لدينك ء فلا تصل وراءه ء فأما بالظن منا أهم من أهل الخلاف 
يشبه بأهل الفسوق فليس بالصلاة خلفهم بأس . ومنه ؛ ومن ظلم الناس في 
أموالهم وأبداتهم بقليل أو كثير » فلا تجوز شهادده ء ولا ولاية له » وكيف يتيغي 
لظالم » ولا ينبغي لك أن تجيز شهادته بدرهم أن تجعله أمينا لك على صلاتك » 
وأنت تقدر أن تصليها مع غيره أو وحدك » فخذ لنفسك في دينك بالوثيقة , والرأي 
المجتمع عليه ء ولا تخاطر بصلاتك خلف أهل الظلم . ومنه ؛ وعن موسى بن علي 
رحمه الله - فيا حفظت عنه (بدما) وعن إمام أو مؤذن لا أزكي سبيلها يصلي بأذان 
وإمامة الانمام » فأما المؤذن فلا أرى بأسا إذا كان يؤذن في مواقيت الصلاة » وأما 
الأمام فاهل الورع والذين أولى بالامامة ممن لا ورع له . ومئه ؛ وعمن اطلعت 
عليه وهو يسرق » فلا تصل خلفه . 


قال أبو سعيد ‏ رحمه الله وهذا رأيه » وقال أبو المؤثر : من صلى خلفه لم 
أر عليه إعادة في صلاته » ويصلي وحده أحب إلي من أن يصلي خلف من يسرق » 
إلا أن يتوب . 

(ومنه) مسألة : قال أبو المؤثر : سألت محمد بن عحبوب ‏ رحمه الله .. عن إمام 
مسجد اطلعت منه عل حدث . هل أصل خلفه؟ قال : لاييجر 
المسجد من أجله . 


مسألة : وعن رجل تكره الصلاة نحلفه » ووافقته يصل فى مسجد » فإن كنت 
تعلم انه من يعمل المعصية » فصلاتك وحدك أفضل من صلاتك خلفه , 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ . ورخص في الصلاة خلفف 
قومنا » وهم يقيمون فرادى ويجرمون قبل الشوجيه » ويقرأون في صلاة النهار 
القرآن » ولا يظهرون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم » وكره ذلك غيره فها سمعنا » 
ووأي من كره أحب إلينا ‏ (انقضت الزيادة المضافة ) . 


الباب الرابع والثلاثون 


فسسي الامام 


من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واخختلفوا في الصلاة خلف من لا يرضي 
حاله من التوارج ٠‏ وأهل البدع ء فأجازت طائفة الصلاة خلف الخوارج » منهم 
أبو جعفرء وقال الحسن البصري من صاحب البدعة » صلى خلفه والشافعي يجيز 
الصلاة خلف من أقام الصلاة » وإن كان غير محمود الخال في دينه أي حالة بلغ 
يخالف الجهل في الدين ء وقال الشوري : في القدري لا تقدموه . وقال أحمد 
الجهمي : إذ! كان داعيا لا يصل خلفه » ومن صلى خلف الحهمي يعيد أن كان يرد 
الأحاديث » والروافض كذلك »ء يعيد الصلاة من صل خلفهها » وقال أحمد بن 
حنبل : لا يصل خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه » وقد حكي عن 
مالك إنه لا يصلي لف أهل البدع من القدرية وغيرهم » ويصلي خلف أئمة 
الجورء قال أبو بكر : كل من اخرجته بدعته الى الكفر . لم تج الصلاة خلفه » 
ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة » ولا نحب أن يقدم من هذه صفته . قال 
أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا » معنى الإختلاف في الصلاة 
من هو دون الولى الموافق لطاعة الله بكاها في ظاهر الأمر . فقال من قال : لا تجوز 
الصلاة إلا خلف المسلم الولي المطيع ؛ لأنبا فريضة ء وأمانة لله » ولا يجوز 
ولا ينبغي أن تولي أمانتك غير الأمين ؛ لآنه يغيب بأشياء عنك منها لا تقوم إلا بها . 
وقال من قال : تجوز الصلاة خلف أهل الدعوة من المسلمين ومذعيهم ولا تجوز 
خلف أهل الخلاف في الدين مالم يتهم من أهلل الدعوة من المسلمين قي الصلاة » 


ولم تلحقه خيانة ولا تهمة في أمردينه » وقال : تجوز الصلاة خلفهم ما لم يتهموافي 
أمر الصلاة بنقسها ء بزيادة أو نقصان ء مما لم تتم الصلاة إلا به . وقال من قال : 
الصلاة خلف أهل القبلة جائزة كلهم » ما لم يزيدوا أو ينقصوا منها في ظاهر 
الأمر ؛ لأنهم أهل الصلاة » وأهل قبلة من أهل الخلاف . أوممن ينتهك مابين 
بتحريه من أهل الدعوة . وقال من قال : لا يصلي خلف أهل الخلاف » إذا وجد 
أهل الدعوة من المسلمين ٠‏ وإن لم يوجد المسلمين فلا بأس بالصلاة خلفهم . وقال 
من قال : تجوز خحلفهم في سلطاهم ء إذا كانوا غالبين ١‏ ولا تهوز في سلطات 
المسلمين » وعلى كل حال فيا يقع عليه شبه الإتفاق من قوهم » إنه لا يقصد بالامامة 
والتقديم من هؤلاء كلهم » إلا المسلم إذا وجد ذلك » فإذا لم يوجد ء فإثما يصلٍ 
خلف من صلى من هو دون المسلم ؛ لثيوت سنة الجباعة لاحياثها » ومثى وجد 
المسلم + لم يقدم غيره ؛ لقول النبي 85 : واختاروا لامامتكم خياركم)» ولا يقدم 
إمام بالقصد ء ولا يعتقد إلا الخيار إذا وجد » والأفضل من وجد في معنى التقديم 
للصلاة » على اعتقاد انه ما وجد غيره لكان أولى منه ء» فعل حسب هذا يكوث 
الأمرء وفي بعض ما قيل : ان الصلاة خلف جميع أهل القبلة لاحياء سنة الجباعة » 
أفضل من صلاة الفرادى ء إلا على قول من يقول : لا تجوز الصلاة إلا خلف 
المسلم » فإنه يقول : يصلي فرادى ء ولا يصلي خلف غير المسلم . ومعي ؛ أنه على 
حسب ما جرى من الاإختلاف ء أنه على كل قول قد قيل أن صاحبه يذهب إلى لزوم 
الصلاة جماعة خلف من قال إنه تجوز خلغهم » أشبوتها ولعله يذهب من يذهب أنه 
إذا لم يجد المسلم فالصلاة خلف غيره مجير فيها ء أو قفرادى وق بعض القول 
أفضل ء مالم تثبت الاإمامة بالمسلم » وفي بعض القول ان الجماعة أفضل ما وجد 
ما تجوز الصلاة خلقه » من إذا لم يزد فيها أو ينقص مالا تجوز الصلاة إلا به 1 

من كتاب أبي جابر .. قال الوضاح بن عتبة : قال المصتف : عرفت أتله 
المدعي الذي تقبل شهادته يصلى خلفه ء إذا كان صالحا » وإن مات دخل الجنة . 
ومنه ؟ وكذلك الصلاة خلف قومنا ء إذا أترا بالصلاة على وجهها في وقتها جائزة » 


ومن صلى كذ للك برأيه وديانة » ثم رجع إلى رأي المسلمين فلا يدل عليه » فها صلل ء 
وكذلك من صلى بديانة » - ولي نسخة .. بلا ديانة في غير هذ! . 


مسألة : ومن غيره ؛ بمأ يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب » معروض على 
آبي الخواري . رحمه الله - وسألته عمن يصلي مع قومنا » وهو على غير وضوء ٠‏ 
فيكون في الصف تقية منهم » يخاف أن تخرج منهم . قال : ما أحب ذلك فليتيمم 
في المسجد ويصلي + ويجعلها بدل صلاة فائتة . 

مسألة  :‏ ومن كتاب أبي جابر ‏ وقيل : لا باس بالصلاة خلف المنافق » 
ومن في يده الحرام لمن إاضطر الى ذلك ء وقيل أن الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة 
واحدة ٠‏ فإذا كان يصلي في مسجد وفي - نسخة ‏ في المسجد فالصلاة عنده على حال 
لعيارة المسجد أفضل من صلاة الرجل وحده . ومن غيره ؛ وقال من قال : صلاته 
وحده أفضل . وقال من قال : لا صلاة خلفه (رجع) . ومن صلى خخلف رجل 
يعلم آنه يقنت في الصلاة » فقنت فيها فصلاته] جميعا فاسنة ء وإن لم يكن علم أنه 
يقنت في الصلاة فقنت فيها ء» فصلاة الذي خلفه تامة ء إذا أسر القنوت ٠‏ وقيل إذأ 
اشتهر ء فصلاته فاسدة ء ولا يرجع يصلى خلفه . ومن غيره ؛ قال أبو عبد الله 
رحمه الله أنه تجب أن يبدل فإن أبدل فحسن ء وهو أحب إلينا (بيسان) . قال : 
من قنت في الصلاة ء فإن تاب ء وإلا لم أتوله » قيل له :افتبرأوا منه ؟ قال : الله 
أعلم لا أتولاه . وقال من قال من الفقهاء : من صلى خلف رجل يرى أن تكبيرة 
الإحرام قبل التوجيه » فصلاته وصلاة الامام فاسدة ؛ لأن التوجيه كلام . وقال من 
قال من أعل العلم : أن صلاتهم تامة » الاهام ومن خلفه . 

مسألة : قال جابر : حدثني أبي إنه كان بمكة ء وعلى مكة يومثذ أميرعليه من 
السكانة ماشاء الله » قال : وكنا نصلي خلفه » إلى أن بلغه أن رجلا قال أبدلنا الله 
هذا الخليفة خيرا منه » قال : فارسل إليه فجذب لسانه بالكلبتين فقتله » كما تقتل 
الدابة » فجعلت أصلى خلفه من بعد ذلك وانقض صلاتي » إلى أن بلغ محبويا , 
فعجاء حتى كان خلفي في صلاة العشاء » حتى إذا صليت مع الأمير عدت فنقضت 
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صلاتي » وأبصرتي محبوب فقال : هكذا غلب عليك » حمزة بن عون وإغصذت 
برأيه » وكان حمزة بن بن عون يرى رأي هارون » انت يا أبا عثيان خير من فلان » 
أومن فلان يعني فقهاء المسلمين الذين كانوا قبلنا » وهذا يعني الأمير أشد من فلان 
وفلان يعني السلاطين من قبله » فقال : والذي هذ رأيك ٠‏ فقال له محبوب : 
نعم » هذا رأني ء قال : فإن كان رأيكم رجعنا إلى رأيكم قال + فرجعنا . قال 
أبوسفيان : فادركت أصحاينا وهم يكرهون الصلاة في داخحل المحراباء قال : 
ولكن ليقم خارجا منه » ويكون سجوده فيه . 


قال أبوسعيد : إذا كان المسجد لا إمام له من أهل الفضل والورع . لم يجز 
تعطيله لأهل القرية . ولا لآهل المحلة التي هو فيها ء وهم مخاطبون بعبارته على 
البار والفاجرمنهم ء أن يقوموا بما الزمهم ألله من فريضة الصلاة حتى عضر المسجد 
ممن يقوم بعبارته من هو أفضل منه من عمار المسجد الأصلي » إلا أن لا يقبل ذلك 
الأفضل ٠‏ فلا يخرب المسجد ويقوم به حمن قدر على القيام به في عبارته » وهذا في 
عبارته » وهذا دأبهم ودأبه إلى أن يغرج الله » ويقدر له عامرا من أقضلهم » ثم ليس 
لهم أن يتقدموا عليه إلا به أو تزول عنهم إمامته بحدث فيستحق به . 

مسألة : ورجل جاء والناس يصدون القيام في مؤاخر املسجد » فصلى هو 
الفريضة في مقدمه . قلت : هل تنم صلاته ؟ فقد قيل ذلك . وقلت : إن صلى 
الفجر في مقدمه » وهم يصلون الفريضة في آخره » وكلهم في صرحة وأاحدة » في 
وقت واحد ‏ لعله صلاة وأحدة ‏ لا شيء بينهم » هل تتم صلاته ؟ فقد قيل تتم . 

مسألة : وعن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ وعن المسجد إذا كان بقرب رجل ١‏ 
وكان الامام هذا المسجد غير ولي هذا الرجل » ولم يعجبه أن يصلي عنده هل يترلك 
هذا المسجد لحد العيارة ؟ قال : فيجوز له أن يطلب الجماعة مع من هو أفضل من 
ذلك الامام » ما لم يخف أن يخرب المسجد من صلاة الجماعة من تخلفه عنه » فإن 
كان كذلك كانت عبارة المسجد الذي يقربه أولى على حال ما كان الإمام غير متهم في 
الصلاة ء ولا حائنا ها . قلت : وما هذه التهمة ؟ قال : من التهمة التي في الصلاة 


أن يتهم أن يقوم إلى الصلاة ع وهو غير طأهر » وأن يتهم بترك شيء من حدودها مما 
لا يجوز الصلاة إلا به الذي يقوله سرأء وإذا تظاهرت التهمة عليه بذلك » وظهرت 
ألخنيانة لذلك لم تتم به الصلاة , 


مسألة : وعن رجل من عبار المسجد » أو من غير عياره » ويصلي في محراب 
المسجد ء في موضع الاعام وبحده لا يؤع أحد! . قلت : هل يكره له ذلك أم المحراب 
وسائر المسجد سواء لمن أراد الصلاة من رجل أو إمرأة ؟ فمعي ؛ أن امسجد كله 
مباح للصلاة ء ولا ينيغي أن بجر شيء منه ء إلا لمعنى من المعاني يريد به فاعل ذلك 
تقدما أو مكابرة أو استتخفافا باللإمام » أو لمعنى لا يجوز . 

مسألة : سألت » هل أصلي مع رجل في نفسي عليه عتب ٠‏ ووجد من قبل ١‏ 
وهو من المسلمين » وهو يصلي وحده في مسجد أنا جاره ؟ قال : فأما أنا فارجو أن 
لا تدخل عليه ؛ لأن الجباعة ليس يفرض . قال غيره : فأما الجراعة ء فقيل أتها 
فريضة » وقيل انها سنة ء وأماأ الصلاة خلف من في النفس عليه عتب ٠»‏ قذلك 
جائز » وأماترك الصلاة خلفه » فإذا كان من المسلمين لم يتردد وصلى خلقه , إلا أن 
يكون المسجد لا يخرب بتركه الصلاة خلفه » ويطلب الجياعة غير هذا المسجدء 
وسعه ذلك إن شاء الله . ولا يترك الجماعة إلا مسن عذر . 

مسألة : وسألته عن اللتمعة إذا وجبت أن تصلى عند الإمام » أتكون أثئمة 
المساجد قائمين بالأذان فيها والصلاة » وعليهم أن يخربوها ء ويحضروا الصلاة عند 
الامام ؟ قال : وقد قيل ذلك من حيث تلزم الجمعة ء أن عليهم أن يتركوا الأذان 
والصلاة جماعة » صلاة الظهر ويحضر الجمعة مع الامام حيث تلرّم . قلت : هل 
يجوز لهم أن يؤذنوا ويصلوا ويلحقوا الصلاة مع الامام إذا أدركوا ذلك معه ؟ قال : 
وقد قيل ليس شم بدلا وذلك مضادة للإمام . 

مسألة : قال أبوسعيد : قد قيل فيا يروى أنه قيل : كن إماما أو مؤذنا 
لامام ء ولا تكن الثالث فيفوتك فضل الامامة والآذان ؛ لأن المؤذن قال له فضل كل 
من صلى بأذانه » والامام له فضل صلاته » وفضضل كل عن صل بصلاته » ولن 


ينقص ذو فضل من الفضل شيئا . قلت له : فإذا كان الرجل أقرأ أهل حلته وأعلم 
بحدود الصلاة منهم ء وفي المحلة التي هو فيها أو في الثانية مسمجد خرب » وهو 
يصلي الجماعة في غيره عند إمام » هل يسعه ذلك أن يترك التقديم في هذا المسسجد 
الخرب ٠‏ والقيام به » إذا كان يصلي الجباعة . قال : فمعي ؛ انه يسعه ذلك إذا لم 
يكن يتعدى ذلك المسجد إلى هذا ء أولم يكن من جيرانه . قلت : فإذا كان من 
جيرانه لا يحسنون التقديم » أهو معذور على حال ما لم يتعدى إلى غيره ؟ قال : 
فارجو ذلك ٠‏ إلا أن يطلب القضل فهو عندي أفضل » إذا لم يكن يخرب مسجد 
محلته بتعديه الى المسجد الآخر . 


قلت له : فإن كا في حلة في اسفلها مسجد وفى أعلاها مسجد ء والأعلى له 
إمام » والأسفل لا إمام له » هل يسعه بترك التقديم في المسجد الأسفل » إذا كان هو 
يصلي في الأعلى عند الامام ؟ قال : فإذا كان من جيرانه » وكلهم في محلته كان عليه 
عندي عيارته » إن قدر على ذلك ء وإن كان خخارجا من جواره ء وكان يصل جماعة 
في مسجد محلته ء فلا يبين لي عليه ذلك وإجباء إلا أن يطلب الفضل من ذلك . 
قلت : فإذا كان هذا الرجل ف المحلة بين المسجدين منه ء إذا قيس إلى أحدهها من 
منزله بالذراع استويا » وكان هو يصلي في الأعلى جماعة عند إمام » هل يسعه ترك 
عمارة الأسفل بالتقديم منه له على هذا ؟ قال : فمعي ؛ انه إذا كان مسسويا في 
جوارها ٠‏ فلن تزل عنه عمارة الخرب منهما » وأيهها كان أقرب إليه » كان هو جاره 
وكان عليه عيارته في اللازم عندي » وفي الآخره و عندي وسيلة إذا كان عامر المسجد 
الذي هوجاره » ولو كانت الجماعة تقوم بغيره في هذا المسجد الذي هو جاره » فهو 
بخير في الآخر ء وإن طلب الفضل كان الآخر أفضل ٠‏ وإن كان يصل في مسجد 
آخر أبعد من هذا الذي هو جاره متقدما فيه كان لهذا المسجد إمام ء ثم تركه إمامه , 
فلا يسع هذا عندي أن يصلي في المسجد ء ويؤم فيه ويترك الأقرب منه الذي هو في 
محلته » وعليه القيام بالمسجد الذي هو جاره » ولو تعطلت الماعة من الآخر بتركه 
التقديم فيه كان جامعا 5 أوغير جامع فعليه القيام بالممسجد الذى هو بجواره » حتى 


يصاب له إمام يعمره وتقوم به الجماعة . 

قلت له : فهل يلزم مشايخ البلد القيام بعيارة مساجد القرية إذ! انقطعت 
الجباعة منها أم يلزم ذلك جيران المسجد دون الحباه ؟ قال : جيران المسجد عليهم 
القيام يعمارة مسجل قم 3 ولا يلزم ذلك اخحيأة . قلت له : ولو كان جامع ؟ 
قال : لا ؛ لآن الجباء يجمم أهل القرية . 


مسألة : عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر : وما تقول في عبار المسجد 
إذا غابت صرحته » هل يجوز هم أن يجعلوا صلاتهم فوقه من الحر؟ ق! عندي حفظ 
إلا أني ليعجبني أن يجوز للعار ذلك », والله أعلم . 

قال أبو سعيد : في الامام إذا كان يصلي في داخصل المسجد ء وأحر يصلي 
بصلاته في الحجرة ء والامام قدام ذلك في داخل المسجد ء فعندي ؛ انه إذا كان تجوز 
الصلاة بصلاة الامام » فمعي ؛ أنه مختلف في ذلك . فقال من قال : إذا كان بين 
والج المسجد والحجرة باب مفتوم » جاز ذلك , إذ! كان الباب أكشر من ثلاثة 
أشبار . وقال من قال : حتى يكون يابا يدخل منه الرجل » من غير معالجة ) 
وإلا فلا تجوز الصلاة بصلاة الإمام ء إذا كان أقل من ذلك . وقال من قال : 
ولو كانت الفرجة أقل من ثلاثة أشبار » ولو كانت كوة يبصر منها الامام أوعسن 
حلفه ء كا كانوا يتباصرون ء جازت الصلاة بصلاة الأمام على هذا القول » يخرج 
عندي لو كان الأموم فوق ظهر بيت رفعه أكثرمن خمسة عشرذراعا » لا غاية لذلك 
عندي على قول من يقول : إن الامام يعلى , وأما إذا كان بينه وبين الإمام أكثر من 
خسة عشر ذراعا في غير العلو, فلا تجوز له الصلاة بصلاة الإمام » وهذا غير الأول 
عندي » وقال : إذا كان رفعه أكثر من ثلاثة أشبار » فمعي ؛ أنه يختلف في الصلاة 
بصلاة من كان أسفل منه ء» فقال من قال : يجوز إذا كان عند الاعام أحد غيره ٠‏ 
بلخني هذ! القول عن الامام سعي بن عبدالله ‏ رحمه الله وقال من قال : لا يجوز 
وأخبرني أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر أن كان رأي جماعة . ومذهبهم أن 
ذلك جائز وأشبه انهم رجعوا إلى رأي الامام . 


ع 9926 هه 


مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد - والذي يؤمر به أهل الجياعة ء إذا أرادوا 
الصلاة خلف الامام ء» أن يليه منهم أهل العلم بالصلاة والفضل منهم » لما روي 
عن النبي 95 انه قال : «ليلية منكم اولوا الاحلام والنهى» وتي الخبر أن أبن مسعود 
هو الذي كان وراء ظهر النبي 2 في صلاة الجياعة ء وقيل أن عمر بن الخطاب كان 
يؤخر من لا يعرف عن الصف الأول ء وقال : لا يدع من لا يعرفه خلف نبيئا عليه 
السلام » وقد قيل : إن عمر كان يفعل ذلك حذرا على النبي6 من مكيدة أعدائه 
من المنافقين وغيرهم ء رواية عن ابن مسعود أنه قال : كان رسول الله 2 يسوي 
مناكبنا يقول : «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» والصفوف الأول أفضسل » 
والأخبار كثيرة في فضل صلاة المصلي في الصف الأول » رواية عن النبي #86 أنه 
قال : «خير صفوف الرجال أوها وخير صفوف النساء أخرهاه وروي عن النبي 845 
إنه قال : وان الله وملائكته يصلون على الصف الأول» . 

مسألة  :‏ من كتاب الاشراف . قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله و » حول 
أبن عباس عن بمينه . قال أبو بكر : وهذ! القول أكثر أهل العلم » وجمن هذا مذهيه 
عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر وخالد بن يزيد وعروة بن الزبير ومالك ين انس 
وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق بن راهويه » وأصحاب 
الرأي . قال أبو بكر : وبه نقول وفي المسألة قولان : أحدهيا عن سعيد بن 
المسيب ء إنه قال : يقيمه عن يساره » والقول الثاني عن التتشحعي » وهو : أن الامام 
إذا كان خلفه رجل فليقم من خلفه بينه وبين أن يرجعء فإذا جاء أحد قام عن يينه 
فإن كان أثنان قام أحدها عن يينه والآخر عن يساره » واختلفوا في النفسر ثلاثة 
مجتمعون » فقالت طائفة : يقدمون أحدهم ء هذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وعبدالله بن عمر وخخالد بن يزيد والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ١‏ 
وبه تقال أنس بن مالك والشافعي وأصحاب الرأي ٠‏ وكان ابن مسعود يرى إذا كانوأ 
ثلاثة قال : يصغوا جميعا » فإذا كانوا أكثر من ذلك . قدموأ أحدهم ١‏ وفعل ذلك 
عبدالله بن علقمة والأسود » وجعل أحدهيا عن يمينه والآخر عن يساره » وبه قال 


مالالا ب 


النخعي ء قال أبو بكر : بالقول الأول أقول ؛ لأن النبي 24 صلى بجابر وبخيار ين 
صكر فاقامهي] خلفه . 

قال أبوسعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابئا في صلاة الاثنين » 
ان يكون المؤتم منهيا عن يمين الامام » ولعله في أكثر قوهم . وقد يخرج في معاني 
قوهم : إن له أن يكون خلف الامام على معنى الاختيار » إن أراد ذلك » وإن أراد 
كان عن يمين الامام » وف بعض القول : ليس له أن يصفف خلف الامام » إلا أن 
لا يحسن ذلك ويخشى ذلك على صلاته » قله أن يكون خلف الامام على الاختيار , 
وأما إذا كانوا ثلاثة رجال » فلا أعلم بينهم أخعتلافا فيا يؤمرون ء إلا أن يكون الامام 
متقدما مببا ويكونا خلفه . 

مسألة : قال أبو بكر : وإختلفوا في الصلاة خلف الصف ووحده فقالت 
طائفة : لا يجزيه ء هذا قول النخعي والحكم بن عبينة والحسن بن صالح وأحمد بن 
حنبل واسحاق بن راهويه » وأجاز ذلك الحسن البصري ومالك بن انس والأوزاعي 
والشافعي وإصحاب الرأي » قال أبو بكر : لا تجوز صلاة الفرد خلف الصف 
الحديث وابصة بن معبد » أن رسول الله ك8 أمر رجلا صلى خلف الصف وحده 
بالاعادة » واثبت الحديث ابن حنبل وأسحاق بن راهويه » واختلفوا في الرجل 
ينتهي إلى القوم وقد استوت الصفوف وأتصلت ء فقالت طائفة : ير إليه رجلا ؛ 
ليقوم معه » روي هذ! القول عن عطاء بن أبي رياح وإبراهيم النخعي » وقال 
بعضهم حد الرجل في الصف » وممن كره ذلك الأوزاعي » واستقبح ذلك 
أحمد بن حنيل واسحاق بن راهويه » واختلفوا في ركوع الرجل دون الصف ١‏ 
فرخحص في ذلك زياد بن ثابت »+ وفعل ذلك عبدالله بن مسعود وزيد بن وهب ء 
وروي عن سعيد بن خيبر وأبي سلمة بن عبدالرحمن وعروة بن الزبير ومعدو بسن 
-جريج ء انهم فعلوا ذلك . وأجازه أحمد بن حنبل » وقال الزهري : وإن كان قريبا 
من الصف فعل » وإن كان بعيدا لم يفعل ء وبه قال الأوزاعي . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحاينا فها يأمرون به من 


ب لاا اس 


انتهى الى الصف . وقد تم انه يجر إليه رجلا من الصف فيكون معه صافا » فإن لم 
يتفق له ذلك » وفي بعض قوهم أنه يصلي خلف الصف من قفا الامام » ويتم صلاته 
كيفما صلى ؛ ينه قد عدم الصف ء وق بعض قوهم أنه يلصق الصف في قيامه » فإذا 
أراد الركوع والسجود زحف بقدر ما يركع ويسجد في أول قيام » ثم يصلي هنالك 
بقية صلاته ء وقيل : أنه يزحف قياما حتى يلحق بالصف إذا عدم الصف » فإذا 
صلى ولم يج رأحدا عن الصف » وقد يمكنه ذلك ء فمعي ؛ انه يختلف في صلاته من 
قوهم : إذا كان خلف الامام . فقال من قال : تفسد صلاته ء وققال من قال : 
لا فساد عليه ء فإن كان ناحية عن قفا الامام فسدت صلاته » وإن أمكنه أن يكون 
من قفا الامام ء وف بعض القول أنه سواء عن قفا الامام وغيره ء وأما الركوع خلف 
الصف ورحده فمعي ؛ أنه مخرج في معاني فولهم الاختلاف في ذلك . بنحو ما حكي 
من الاختلاف » ويعجبلي إجازة ذلك عند معاني العذرء وأما على الاختيار 
فلا يعجبني ء وأرجو ان فعل لطلب درك الفضل أن لا يفوته شيء مما قد أمر بيه من 
صلاة الجاعة بعد أن امكنه في المسجذد إن صلاته تامة عدي » على 
ذلك إن شاء الله . 


مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد وإذا صلى الرجل وحده خلف الصفوف » 
لم تجز صلاته ء لما روي عن النبي 286 ء انه رأى أبا بكر يصلي خلف الناس 
فقال485 : وزادك الله حرصا ولا تعنه وقال بعض أصحابنا : إذآا كان خلف 
الصفوف قصد الامام جازت صلاته » وهذا الخبر يمنم عن جوازها  »‏ ومن غسير 
الكتاب . وعن رجل جاء والناس يصلون ء فلم يجد موضعا وصلى عن قفا الامام » 
ولم بجر أحدا ء قلت : صلاته تامة أم لا ؟ فقد قيل : صلاته تامة . 

مسألة : قلت له : فيا تقول في رجل كان في صف وقدامه صف ء فخرج 
رجل من الصف الذي قدامه » وبقي فرجة ء هل لهذا الرجل أن يتقدم فيسدها ؟ 
قال : قد اختلفوا في ذلك . فقال من قال : إنه يتقدم ويسدها » وقال من قال : 
لا يبرح مقامه ء وقال : ليس خطوة أفضل من خطوة يسد بها الصف في الصلاة 


أو في عرب ء وإلله أعسلم . 

مسألة : وعن الذين يصلون خلف الامام ‏ فيصلون ويتباعدون عنه » هل 
يكون في ذلك حد ؟ فعلى ما وصفت » فقد كان أبو المؤثر يقول : إذا انفسح الصف 
عن الصف المؤخر خمسة عشر ذراعا لم يكن للصف المؤخر صلاة بصلاة الإمام » 
ولا يجوز لهم ذلك » وكذلك » إذا انفسح عن الامام خسة عشر ذراعا » انتقضت 
صلاتهم » وصلاة الاسام تامة » وما كان أقل من خسة عشر ذراعا فهو 
جائر للجميع . 

مسألة : وقال : إذا انقطع واحد عن الصف » وذهب من نحته رجل ٠‏ وبقي 
فرجةء فإن كان عاما بقول المسلمين ء أن عليه أن يزحف فلم يزحف ء أن صلاته 
فاسدة » ولا أعلم في ذلك إححلافا » وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فقد اختلف 
فيه » والناسبي عندي أغون والله أعلم. 

مسألة  :‏ من كتاب الاشراف - واختلفوا في الامام يكون عنده رجل وإحد 
وإمرأة واحدة » وكان انس بن مالك يرى أن يقوم الرجل عن بمين الامام » والمرأة 
خلفه . وقال عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير والدخعي وقتادة ومالك بن انس 
وسفيان الثوري والأوزاعي ء وقد روينا عن الحسين انهم يصلون متواتسرين » 
بعضهم خلف بعض . قال أبو بكر : بالقول الأول أقول ء» بحديث انس بن مالك 
عن النبي ويه انه جعل انس بن مالك عن يمينه والمرأة أسفل من ذلك . قال 
أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحاينا يما يشبه معاني الإنفاق من 
قوهم نحو ما حكي عن الحسن من القول الآخرء ولا أعلم هذا القول الأول في 
معاني قوهم ء وقد كان يعجبني ان يكون هكذ! هذا ء لثبوت معاني قوهم : أن 
الرجل والمرأة لا يكونان صفا وأن كل واحد منهيا يصلي على حياله ولو كثر معاني 
قوهم ان الرجل يكون عن يمين الامام » إذا كان وحده ء ولا يبين لي في المرأة انها 
تدخل عليه نقضا ولا ضرا إذا كانت معه . وهو عندي قائم بنفسه مع المرأة وأحلده . 

- ومن غير الكتاب ‏ وقيل : اختلف في الذي يصلي خلف الاإمام فيكون خلفه 


أوعن يساره » أو عن يمين الذي عن يمينه أوعن يسار الذي عن يساره ء» فقال من 
قال : صلاتهم فاسدةعلى كل حال » وقال من قال : صلاتهم تامة على كل حال . 
وقال من قال : تجوز صلاتهم على الجهل والنسيان » وقال من قال : تجوز صلاتهم 
على التسيان » ولا تجرز صلاتهم على الجهل ء وقال من قال : تجوز صلاتهم » 
إلا من زاد منهم خلاف السنسة فإن صلاتهم على ذلك فاسدة ء إذا زاد 
خلاف السنة . 

ويوجد أن رجلا كان وحده هو وإمام » أنه يصف عن قفا الأمام في بعض 
القول » ويمن أجاز ذلك فيا بلغنا أبو عبدالله محمد بن محبوب ‏ رحمه الله وأبو المؤثر 
الصلت بن خيس رحمه الله وأبو عبد الله حمد بن روح رحمه الله وكذلك يوجد 
عن أبي الحواري ‏ رحمه الله عن يمينة أن الواحد إذ! كان خلف الامام يصلي معه » 
وقدامه شيء من الامام لم تتتقض صلاته ؛ إلا أن ينفسخ عن الاسام خمسة عشر 
ذراعا » وأبو الحسن محمد بن الحسن ‏ رحمه الله وكذلك يوجد معنا إجازة ذلك عن 
أبي على موسى بن علي رمه الله » وقال من قال : أن كان يحسن أن يصف عن 
يمين الامام » صلى عن بمينه » وإن لم يحسن صلى عن قفاه » وذلك جائز له , 
وحفظنا ذلك شفاها عن أبي سعيد ‏ رضيه الله وقال من قال : لا نهوز ذلك ؛ 
إلا أن يصف عن يمين الامام . 

مسألة : - ومن جامع أبي محمد وينبغي أن لا يكبر الإمام حتى يستوي القوم 
خلفه » لما روي عن النبي #6 انه قال : أقبل عليهم بوجهه فقال 1 «وسوو! 
صفوفكم» ثلاثا يقول ذلك ٠‏ ثم قال : (لتقومن صفوقكم ء أو ليخالفن الله بين 
قلوبكم) . وفي خبر آخخر ؛ «تراصوا بين صفوفكم الا يتخللكم الشيطان» وقي خبر 
آخر : «وسطوا الامام وسدوا الخلل» والمتفرد بصلاته خلف الامام فاسدة صلاثه ء» 
فإن قال قائل : لم حكمتم بفسادها . وقال النبي 6ه : «حيث) ادركتك الصلاة 
فصل» ؟ قيل له : هذ! خبر عام ٠‏ وخخبر سدوأ اخلل ورصوا صفوفكم أخص » 
والاخص هوالمعترض على الأعم . وروي عن النبي #6 أنه رأى رجلا يصلي خلف 
الصف وبحده فأمره بالاعادة . 


مسألة  :‏ ومن كتاب محمد بن جعفر- وقيل لا يضر أن يكون الامام إماما 
لرجل قد صل تلك الصلاة » وأما أنا فأحب أن يجهر بالصلاة مع رجل يصلي نافلة » 
إلا أن يكون معه غيره » قال غيره : ومعي ؛ أنه قد قيل ذلك » إذا صلى بمن قد صلى 
تلك الصلاة » أن صلى به حيث يكون إماما في مسجد جائز » ولا يجوز في خير 
ذلك » وقيل : جائز جملا . قال محمد بن المسبح ؛ ذلك جائز له أن يصف عنده » 
ورجل قد صل تلك الصلاة . (رجصع) وقال أيضا : انه جائز أن يصف رجل قد 
صلى مع رجل لم يصل ء وفي ‏ نسختين ‏ مع وجل يصل خلف الامام » وكذلك إن 
صف مع الرجل عبد أو صبي ٠‏ قد راهق الحلم أو حافظ على الصلاة » وكان احدهيا 
مع الاهام على يميئه » ولم يكن رجلان يصفان معه , 

مسألة : ومن قال إذا ارتفع الامام في مقامه على من خلفه زراعا فسدت 
صلاتهم ء إلا أن يكون معه منهم هنالك صف ء فإن كان كذلك تمت صلاة 
الجميع ٠‏ وإن ارتفع أقل من ذراع » فلا فساد عليهم ء ومن غيره ؛ قال محمد بن 
المسبح : يكره ولا تقسد صلاتهم » قال غيره : معي ؛ أنه قد قيل : إذا ارتفع 
عليهم شبرا » فسدت صلاتهم ء إلا أن يكون معه منهم صف ء وكذلك على قول 
من يرى السترة شيرا » والله أعلم . 

مسألة : ومن غيره ؟ وقد قالوا يصلي الأعلى بصلاة الامام ؛ إذا كان الامام 
أسفل » والا لم يصل الأسفل بصلاة الامام » اذا كان الامام أعلى » قال : فان 
صلى مصل بصلاة الامام على زمزم ء أو على ظهر المسجد ء قال : فإن صلاتهم تامة 
بصلاة الامام » إذا كانا رجلين صافين أو أكثر . 

مسألة : قلت : ما تقول في إمام إذا كان يصلي في أقصى المسجد جماعة » مثل 
السوق في الصرحة المؤخرة من المسجد . فيجيء رجل فيصف » فيصل في مقدم 
الفريضة ؟ قال : أكره له ذلك . قلت : فإن صل ؟ قال : لا أرى عليه نقضا » 
ولا يعود يفعل ‏ قلت : كان الإمام يصلي في مقدم السجد » فجاء أخحر يصلي في 
مؤخخره وحده ؟ قال : هذا أشد وعليه النقض . قلت : فإن كان الامام يصلي نافلة ؟ 


سب ؤارأا به 


قال : أكره له ذلك . ولا أرى عليه نقضا . ومن غيره ؛ وقد قيل عليه التقض 
في كلا الوجهين ‏ 

مسألة : وسئل عمن يصلٍ خلف الامام ء إذا قضى تحيات نفسه في التحيات 
الآخرة » فسلم قبل أن يقضي الامام تحياته » هل يجوز ؟ قال : معي ؛ إنه جائز . 
قلت له : وكذلك إن كان يصلي وحده ثم جاء الامام يصلي الجباعة ء فأحرم الازمام 
قبل أن يقضي تحيات نفسه » هل تتم صلاته ؟ قال معي ؛ أخها لاا تدم قلت له : 
فيأ الفرق بينهيأ ؟ إذا جاز التسليم قبل أن يقضي الامام صلاته . وانقضت صلاته 
بدخول الامام في الصلاة ؟ قال : لأن الإسام داخخمل ء وهذا خارج ١‏ فاختلف 
معناهيا عندي . قلت : أرأيت إن جاء رجل » والامام في التحيات الآخخرة في صلاة 
الجماعة ء هل يجوز هذا الرجل أن يقيم الصلاة » ويوجه ؟ فإذا سلم الاإمام أحرم ؟ 
قال : هكذ! عندي . قلت : هل يجوز أن يحرم ويدخخل في الصلاة » إذا قضى الامام 
التحيات قبل أن يسلم » وهو في التشهد ؟ قال : لا يبين لي ذلك . قلت فإث فعل 
وصلى ء هل تلزمه إعادة الصلاة ؟ قال : نعم , هكذا عندي . 

مسألة : وسئل أبوسعيد : عن رجل مسافر يصلي الظهر بحذاء الامام قدام 
الصف الأول منفسيخا عن الامام 5 قدر مقام رجل أو أكثرمن ذلك ء ويسجد بحذاء 
سجود الامام » فقضى صلاته » ودخل في صلاة العصر عندهم ٠‏ هل تتم له صلاة 
الظهر ؟ قال : معي ؛ انه إذا كان حيث تجوز صلاته بصلاة الامام بحال ء فلا تتم 
صلاته بقول أصحابنا » وإن كان يتقدمه حتى يصير بسذاء من لا تجوز له الصلاة 
بصلاة الأمام في اجماعهم ء فعندي انها تتم صلاته إذا كان من حيث لا تجوز الصلاة 
بصلاة الأمام على حال . قلت له : فهل تعلم ان أحدا من أهل العلم قال : انه إذا 
صلى بحذاء الإمام على ما وصفت أنها تتم صلاته ؟ قال : لا أعلم ذلك . قلت : 
فإن كأن مقامه في موضعه متقدما لمقام الامام » يحاذي مقامه بين مسجد الإمام 
وموضع مقامه وسجوده ء متقدما سجود الامام . هل تتم صلاته ؟ قال : معي ؛ أن 
هذا لا تجوز صلاته بصلاة الامام في حال هذا الموضع ء فإذا كان كذلك جازت 


صلاته إذا صلى صلاة نفسه . قلت له : وكذلك القول في غير المسافر» إذا كان على 
هذا ؟ قال : عكذا عندي . 

مسألة : قلت لأبي سعيد : إذا كان إمام المسجد غير فاضل . أو كان غيره من 
أئمة المساجد أفضل منه » هل يجوز لأحد من جيرإن المسجدداء أن يتجاوز المسمجد 
ليصلي خلف إمام أفضل من هذا ؟ إذا كان يعمر المسجد أثنان مع الامام ؟ قال : 
نعم معي ؛ ان ذلك جائز له . 

مسألة : ومن فتح له صلاة في الليل في المسجدء أفضل له آم في منزله ؟ 
فصلاة المتزل أافضل حيث كانت النية أقوى كان افضل ‏ فأما الفريضة والجماعة ففي 
المساجد أفضل » وقال : ان رسول الله 5 قال : «اجعلوا لبيوتكم حظا من 
صلاتكم» يحي النافلة . وقلت : فإن صلل في إلبيت غ وسمع الأذان والأقامة من 
غير هثر ؟ فلا لحب له أن يتخذ ذلك عادة » ولا بأس عليه » إذا تخلف عن 
الجباعة . ولم ييجرها . 

مسألة : قال أبو سعيد ‏ رحمه الله إذا كان المسجد لا إمام له من أهل الفضل 
والورع ء لم يجز تعطيله لأهل القرية » ولا لأهل المحذة الي هم فيها . وهم 
مخاطبون بعمارته على البار والفاجر منهم ء أن يقوموا بما ألزمهم الله من فريضة 
الصلاة » حتى يحضر المسجد ممن يقوم بعيارته من هو أفضل منه ء فإذا حضر من هو 
لا يقبل ذلك الأفضل فلا يخرب المسجد , ويقوم به من قدر على القيام في عمارته » 
وهذا دأبهم ودأبه إلى أن يقرج الله » ويقدر له عامرمن أفضلهم » ثم ليس لهم أن 
يتقدمو! عليه ؛ إلا أن تزول عنهم إمامته بحدث يستحق به . 


8م - 


الباب الخامس والثلاثون 


في الامام إذا صلى بقوم وهو جنب أو نجس 
أو على غير وضوء أو مشرك وما أشبه ذلك 


- ومن جامع أبي محمد أجمع الناس على أن من صلل يصلاة الامام جاهلا 
بحاله » ثم تبين له أنه من أحد أصناف المشركين » أن عليه إعادة الصلاة » وإن 
خرج الوقت ء وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا » ان رجلا صلى بقوم في بعضص 
أسفارهم نحوسنة ء ثم تبين لهم أنه كان مشركأ ‏ فأوجب الفقهاء عليهم الإعادة » 
ا صلوا خلفه ء ووجدت في الأثر عن وضاح بن عقبة » في رجل صلى بقوم » وهو 
على غير طهور عمدا منه » ثم أخبرهم بعد ذلك ان عليهم البدل » قإن كان الوقت 
قد فات . قلا بدل عليهم » وفي هذا القول نظر ؛ لأنهم قد أدوا فرضهم على ظاهر 
ستر الاهام » وسلامة حاله عندهم ء ثم أخبرهم بعد سقوط الفرض عنهم بفسقه 
لعمده في الصلاة بغير طهور ء والنظر يوجب عندي ؛ أن لا بدل عليهم بقوله » 
وألثه أعلم. 

وأما قوله : فإذا كان الوقت قد فات . فلا بدل عليهم ١‏ ذفيه أيضا نظر ؛ لأن 
الفرض إذا لزم البدل ء لم يسقط بذهاب الوقت » والله أعلم » وإذا أحدث الامام 
حدثا فسدت صلاته بذلك ء أو تقدم حدثه قبل الصلاة » ولم يكن علم بحدثه » 
أو صلى بثوب نجس » ثم علم بحذثه في الصلاة » وجب عليه الخروج من وقته » 
وبنى القوم على صلاتهم بإمام أوغير إمام » وهذا أكشر قول أصحابنا في جواز 


صلاتهم » أن كلا مؤد لفرض نفسه . وني بعض قول أصحابنا » ان صلاة المأموم 
تفسد بفساد صلاة إمامه . وإن صلاة الامام متضمئة لصلاة اللأموم ع وحجة 
أصحاب هذ! الرأي . ان الامام يتحمل من صلاتهم عنهم ء مالا تتم صلاتهم 
إلا به » وهو القراءة والسهو الذي يلزمهم معه » وغير ذلك . والقول الأول هو 
الأكثرء والنظر يوجبه . 

ومن الكتاب ‏ الدليل على أن صلاة المأموم منعقدة بصلاة الامام , وأنها 
تفسد بفسادها » إجماعهم ججميعا على أن الجمع لا يصح إلا بجماعة . فلو كان وأحد 
منهم مصايا لنفسه ء لك تكن إلا جماعة معنا » وخاز ان يفسح كل واد متهم 
صلاة لنفسه , فيصح لهم الجمعة مع الاجماع » فلم| لم يصح إلا باعتبار دخوهم في 
صلاة الامام » دل على ان صلاتهم منعقدة بصلاته . 

ومن غير الكتاب . مسألة : ولعلها عن سليان بن عثيان وقال : لا نقضص 
على الذي يصلى خلف لأمام » إلا أن يكون الإمام جنبا » ولم ير إذا كان ثويه 
جنيا » أن ينقض على من خلفه . 

مسألة : وسثل آبو سعيد » عن رجل صل بثوب نجس وحده » ثم علم بعد 
آن قضى الصلاة وحضر معه جماعة » هل له أن يصلي ببسم جماعة ؟ قال : هكذأ 
معي ؛ إذا لم تكن الصلاة الأولى صلاة . قلت : فإن صلى جاعة وكان إمام » ثم 
علم بعد الصلاة » هل له أن يصلى بجماعة أخحرين تلك الصلاة ؟ قال : هكذ! 
معي ؛ إذا كان معي في الوقت . قلت : فإن لم يكن إمام » والمسألة بحالها ؟ قال : 
معي ؛ انها سواء . قلت له : فإن كان إمام » وقد صلى بالأولين في المسجد ء ثم علم 
بفساد صلاته هو ء هل له أن يصلي بالآواخحر في ذلك الموضع ؟ قال : عندي انه عل 
قول من يقول ان صلاة الذين صلوا خلفه في الأول تامة » فلا يصل الجماعة في ذلك 
الموضصع ثانية ؛ لأن الجباعة قد ثبتت . ومعي ؛ في أكثر قول أصحابئا » أن الامام إذا 
صلى بالناس » ء وبه نجاسة إن صلاة من صلى خلقه تامة » إذا لم يعلم حتى قضى 
الصلاة ء إذا لم يكن جنبا على معنى قوله . 


د ,ةا سس 


مسألة : وبما قيل يده سعيد بن محرز عن والده » عن رجل كان يصلي خلف 
الامام » ورأى خلف الامام دما » هل تنتقض صلاته ؟ قال : معي ؛ انبأ تفسد 
صلاته ؛ إذا كان ذلك الدم مما يفسد . قلت له : فإن أبصره حمرة ء فلم يعلم دما 
أو غيره » هل نتم صلاته ؟ أنه قال : معي ؛ أنه يتم صلاته حتى يعلم أنه دم إذا 
احتمل ذلكقلت له : فإن علم انه دم » وسلم وهو لم يقل للإمام أن في ثوبه دما » 
هل يسعه ذلك ؟ قال : معي ؛ أنه قد قبل : أنه يؤمر بذلك » ولا أحب أن يدعه » 
فإن تركه لم نقل عليه اثم . ثم قلت : فإن أبصر ثوبه فيه خرق » ونأدر منه من بدثه 
شيء » هل يسعه أن لم يقل له ؟ هل يلزمه يدل صلاته ؟ قال : معي ؛ أنه إذ! كان 
الخرق ء لا تجوز به الصلاة صلاة الامام لظهور عورته » فلا تجوز صلاة من أبصر 
ذلك عندي » وهو بمنزلة الدم » قد صلى بصلاة الامام » وهو عندي بمنزلة الدم في 
هذا الموضع » إذا كان في ثوب الامام فها وصفت لك . قلت له : وماحد الخرق 
الذي لا تجوز به صلاة الامام » إذا كان في ثوبه ؟ قال : معي ؛ أنه فد قيل : إذا 
كان بقدر الظفر على شبيء من العورة ء مثل فخذ أو ركبة أو إلية » أو فرج من قبل 
أودبر. ومعي ؛ إنه قد قيل : حتى يخرج منه أحد هذه العورات كلها . ومعي أنه 
قد قيل : إذا خرج منه أحد هذه العورات ء وما إذا خرج من هذا الخرق أحد 
الكوين من القبل أو الدبرء فمعي ؛ انه تفسد الصلاة » ولا يبين لي في ذلك 
احتلاف . قيل له : إذا كان يصل وثوبه قصير مرتفع إلى ركبتيه » هل نتم صلاته ؟ 
قال : معي ؛ انه إذا ظهرث ركبته كلها من غير عذر , فلا تتم صلاته ء ولا اختلاف 
في هذا عندي كما وصفت لك , في الخرق في الظفر ف] فوقه إلى ظهور الركبة كلها ؛ 
إلا ان يكون ملتمحف بيثوب ستر ذلك فمعي ؛ أن بعضا يقول أن صلاته جائزة » 
ومعي ؛ أن بعضا يقول أنها لا تجوز ؛ إلا أن يشتمل عليه بالثوب . 

مسألة : من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا في الإمام إذا صلى 
بالقوم وهو جنب . فقالقت طائفة : يعيد ولا يعيدوت . هل!قول عمر بن الخطاب ؛ 
وروي ذلك عن عثيان وعلى بن أبي طالب وعبدالله بن عصر ء وبه قال الحسن 
البصرى وسعيد ٠‏ 


لاما سه 


مسألة : جبير وإبراهيم النخعي ومالك بن انس والأوزاعي والشافعسي 
وأحمد بن حنبل وسليان بسن حرب وأبوثور والمزني وقالت طائفسة : يعيد 
ولا يعيدون . روي هذا القول عن على ٠»‏ وبه قال أبن سيرين والشعبي والنعيان 
وأصحابه ع وقال حماد بن أبي سليان : إلينا أن يعيدوا » وقال سليان بن عطاء : ان 
ذكر حين فرغ يعيد وبعيدون » وإن لم يذكر حتى فاتت تلك الصلاة » فإنه يعيد 
ولا يعيدون » هذا إذا صلى بهم على غير وضوء ء فإن كان جنيا أعادوا إن فاتته تلك 
الصلاة ء فليست الحنابة كالوضوء ء فإنه يعيد . قال أبو بكر : يعيدون ء واختلف 
أنس بن مالك والشافعي » في الامام يتعمد أن يصلي بهم وهوجنب . ققال مالك : 
صلاة القوم فاسدة » وقال الشافعي : صلاتهم تامة . 


كَل أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج نحو ما حكي من الإختلاف في قول 
أصحايتا ‏ ولعل أكثر ما قيل معهم ‏ ان عليهم جميعا الاعادة ٠‏ إذا كان الاإمام 
جنبا » ولا فرق بين امنب وغيره » يخرج في معنى قوطم على معنى حكم الأصول 
على أتهها سواء ء إذا لم يكن على وضوء » وكان جنبا » إلا انه يخرج في معنى بعض 
قوم فيمن يقول بقطع الصلاة على المصلي بالجنب ء إن الإمام الجتب يقطع على من 
كان خلفه خاصة صلاته ء وسائر القوم من الصف الأول وسائر الصفوف . لا فرق 
في صلاتهم عندي ء إذا ثبت أنه لا فساد عليهم . بمعنى فساد صلاته هو ء لا بمعنى 
الجناية » ومعي ؛ أن هذا كله يخرج في معنى قولهم على النسيان من العنابة » وانه لم 
يعلم بها وصلى » أقر لهم بذلك انه صلى على التعمد بغير عذر ٠‏ فيخرج عندي في 
معنى قوم : أن هذا ليس في معنى التصديق . وهذا جائز إذا قال : انه تعمد 
لذلكء فإن شاءوا صدقوه وأعادوا صلاتهم ء ولا يأتقوا به إلا بعد التوبة » وإن 
شاءوا كذبوه واعتزلوه ؛ إلا أن يتوب من ذلك ؛ لآن هذا ليس بإمام » وإنما يلحق 
معنى الاإختلاف في ثبوت ذلك عليهم من قوله إذا قال أنه صلى » حتى يصلى جنيا » 
أولم يعلم أو أتى في ذلك بمعنى ما يشبه العذر له » فهو مصدق ؛ لأنه أمين لهم في 
صلاتهم » ويلحقه معاني الإختلاف في صلاتهم في هذا الموضع ء ولا فرق عنديى 


سا خبة ا سس 


في التعمد من الأمام في ذلك النسيان في صلاة من صلى بصلاته » على قول من 
يقول : لا إعادة عليه ء وإنما الفرق في ذلك في الامام فيا يسعه » ومالا يسعه . 

مسألة : . ومن غيره  -‏ من كتاب أبي جابر وكذلك كل إمام صلى بقوم » 
وهو يعلم انه على غير وضوء ء أو أن ثوبه نجس ء فصلاته وصلاتهم فاسلة ؛ 
إلا أن يكون بدنه جنبا » فإن في هذا الموضع تفسد صلاتهم أيضا ويعلمهم حتى 
ينقضوا الصلاة ء فإن غابوا فقد قيل انه يكتب اليهم ويظهر اليهم ذلك ليبلغهم » 
ومن غيره ؛ اختلف أهل العلم فيا بلغنا » في الامام إذا صلى بقوم وهو جنب » 
أو على غير وضوء فقال من قال : صلاة الجميع منتقضة , بلغنا ذلك عن محمد بن 
جعفر ء وقال من قال : صلاة الجميع تامة » كان الامام جنبا أو غير جنب ء وهذا 
قول من يقول : ان الجنب لا يقطع الصلاة . بلغنا ذلك عن محمد بن تحبوب رحمه 
الله وقال من قال : لا يفسد عليهم ؛ إلا أن يكون جنبا جنب البدن » وعليه هو 
البدل وسحده بلغنا ذلك عن سليان بن عثيان وعن أبي عبدالله ‏ رحمه الله وقال من 
قال : لا يفسد عليهم ذلك صلاتهم ء كان جنبا أوغير جنب ؛ إلا الذي عن فا 
الامام وحده » وجدنا ذلك فى جواب الشيخ أب سعيد ‏ رحمه الله . يرفعه إلى غيره . 


ع كاز ا 


الباب السادس والثلاثون 


في الإمام إذا شك في صلاته فسأل من خلقه 
وكذّلك إذا شك من خلفه وسأل الامام 


قلث : فإن صليت مع رجل غير ثقة وحده » وشككت في صلاتي » هل علي 
بدل ؟ قال ؛ لا ء لأنه تقلد ذلك . قال غيره : وقد قيل إذا كان الامام غير ثقة . 
أو لم يكن ثقة ثقة , فعليه أن يحفظ صلاته حتى يعلم أنها تمت . وقال من قال : إذا كان 

من أهل القبلة مامونا على أن لا ينقص في الصلاة » ولا يزيد فيها » ولا يتعمد على 
ترك شيء من الصلاة » جاز ذلك حتى يعلم أنه انقص منها ء أو زاد فيها . 

مسألة : وأحسب عن أبي الحسن علي بن عمرو ء في الامام إذا صلى بقوم 
ووهم في صلاته » فليا قضى صلاته ء قال بعض من صلى معه : صلاته تامة » وقال 
يعض : صلاتنا ناقصة » فوقع في ذلك اختلاف » فقال بعض أهل العلم : يقبل 
قول الأكثر» وقال بعض : قول من يثق به ء» وقال بعض : القول قول من قال 


بالهام 3 وألله أعلم 5 


الباب السابع والثلاثون 


فسي شسسك الأمام في صسلاته 


وعمن يوم الناس في الصلاة » ثم شك إنه لم يتم الصلاة » ثم سأل الذين 
خلفه ء فلا يحفظوا أنهم أتموا الصلاة » هل عليهم إعادة ؟ قال : إن كان عرض له 
الشك قبل أن يتم الصلاة ولم يحفظ الذين خلفه انهم أتمرا الصلاة ؛ أعادو! » وإن 
كان عرض له الشك من بعد إن فرغ من التحيات ء لم يكن عليه إعادة . قلت : 
فإن أخبره غير ثقة » !نهم أتموا الصلاة 5 أيقبل قوله ؟ قال : أرى أن لا يقبل في 
الصلاة ء إلذ من المحافظين عليها . 


مسألة : وذكر لنا عن عمر بن المفضل , إن عمر بن الخطاب صلى بالناس 
صلاة المغرب ء فلم يجهر بالقراءة حتى قضى الصلاة » فليا انصرف سألوه : أشيئا 
حفظته عن رسول الله 6 ؟ أم سهوت ؟ فقال : بل سهوت » كنت أجهز جيشا إلى 
الشام » حتى وصل فاعاد الصلاة » وأعادوا ؛ وروى لنا فيها هاشم بسن 
غيلان مثل ذلك . 

مسألة : وسألته عن الامام إذا شك في صلاته » إلى كم يكون خلفه من 
المصلين » ثم لا يدخخل عليهم الوهم , ولا يكون عليه أن يسأهم ؟ قال : فمعي ؛ 
إنه قد قيل : عليه سؤالهم على كلل حال مالم يستيقن . وقال بعض : إذا كانت 
جماعة لا يدخل على مثلهم الشك ٠‏ لم يكن عليه آن يسأهم » » حتى يستيقن على 
نقصانها . قلت له : فإلى كم يكونوا جماعة لا يدخل عليهم الشك ؟ قال : فمعي ؟ 


ب 157 سه 


انه قد قيل : عشرة أكثر ما قيل . لا يعدوا ذلك ٠‏ وأقل ما قيل ثلاثة عندى لتسمية 
الجماعة في هذ! الوجه » وقد كان أجاب في هذه المسألة » قبل أن أسأله عنها بثلاثة 
أقاويل أخر مع هذين القولين » أحدها حتى يكونوا حمسة » وأحدها حتى يكونوا 
سبعة » وأحدها حتى يكوئوا تسعة » ولعله أحب اختصار الجواب . قلت له : فإذا 
رفع الإمام رأسه من السجود ولم يعرف عليه القيام أم القعود . ما يفعل في حالته 
تلك ؟ قال : فمعي ؛ أنه قيل : مجعل سمعه إلى من خلفه » فإن أحس منهم قياما 
قام مثلهم ء ثم سأهم ١‏ وكذلك إن أحس منهم قعود! قعد ‏ وإن كان شك ولم 
يطمئن قلبه سأهم في المالين قاموا أو قعدوا » وإذ! اتبعهم على يقين واطمئنانة » 
إلا لفعلهم إذا كانوا من يجوز عليهم الوهم والشك . قلت له : سألتهم فقال بعض 
منهم أنها تامة » وشك الباقون ء وقالو! انها ناقصة ما على الامام أن يفعل » إذا لم 
يستيقن على أحد الأمرين ؟ قال : فمعي أنه قد قيل : إذا قال ممن يؤمن أنها قامة » 
ولم يقل الباقون » شاء أنهم يمضون على صلاتهم وصلاتهم تامة . ومععي ؛ أنه قد 
قيل : إذا قال أحد انها تأمة ع وقال ارون انها ناقصة . إعادة صلاته . 

مسألة : وعن الامام يشك في صلاته » وخلفه حماعة يصلون بصلاته تسعة 
أو أقل أو أكثرء هل عليه أن يسألهم عن صلاته ؟ قال : أما ما يمخرج معي في معاني 
الحكم على حسب ما معي أنه قيل قال : فإن عليه السؤال عن تمام صلاته على كل 
حال . وأما ما يخرج في معاني الاطمئنانة » فاحسب انه قيل ان الجياعة لا يجزي 
عليهم كلهم في معاني حفظ صلاتهم » فيا يرجى لهم ء فيجتمعون على السهو عن 
حفظ صلاتهم , فإذا كانوا جماعة ء فلا سهو عليهم » والشاك منهم من إمام أو غيره 
تبع للجماعة » ما لم يقع تنازع يظهر فيه دخول الشك عليهم كلهم , واحسب إنهم 
اختلفوا في الجماعة في هذا الموضع . فقيل : أقل من ذلك عشرة » وقيل : أقلهم 
سبعةء وقيل : أقلهم خمسة ء وقيل : أقلهم ثلاثة + ولا أعلم في الاثنين أيضا انما 
جماعة في مثل هذا » ويعجبني أن لا يتعرى القول فيهما من ذلك » أن يكوئا جماعة في 
هذا الموضع » كيأ كانا في غيره من عقد الامام » وثبوث الجاعة . والجاعة بها » 
وصلاة الأعياد مهما مع الامام . قلت : فإذا وجب علينا أن يسأل من صل معه ء 


582 سه 


يكتفى بواحد كان ثقة أو غير ثقة ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل : ان الواحد يجزيه في 
مثل هذ! , إذا كان ثقة » وإن كان غير ثقة » وهوغير متهم » فأحسب أنه يختلف 
فيه فقيل : يكتفى بقوله » ما لم يتهم في قوله في ذلك . وكان من الجماعة الذين 
صلوا مع الاإمام » وقيل حتى يكون ثقة » وأما إذا لم يكم من الجماعة الذين صلوا 
مع الإمام إلا انه كان حاضرا لحم فمعي ؛ أنه قد قيل : لا يقبل قوله » -حتى يكون 
ثقة على حال ؛ إلا أن يكونوا أمروه يحفظ عليهم صلاتهم » فإنه قد قبل فيه انه يقبل 
قوله » ولو كان غيرثقة » مالم يكن متها في مثل ذلك . 

مسألة : وقيل : أنه إذا شك الاهام في حد من صلاته » وقد خرج منه انه 
ليس عليه أن يرجع إليه » ويمضي على صلاته » وقال آخرون : إذا شك في تكبيرة 
الاحرام ء وهو في التمحيات الآخرة » فعليه أن يبتدىء الصلاة على قول ء ولا يخرج 
منها إلا بيقين من أدائها . قلت : فعلى قول مالم يرى النقض فيمن شك في شيء 
من الركوع » وقد انحط للسجود , ما يفعل ؟ فقال : اختلفوأ في ذلك » فقال 
بعضهم : إذا استكمل الركوع واستوى قائما » وقل تخرج مئه ء وقد صار في حد 
السسجود » وقال هو في حد الركوع ما لم يضع جبهته على الأرض . قلت : فإن كان 
في السجدتين الآخيرتين من صلاة العتمة » ثم شك ولم يدر إنه أكمل أو يقي عليه 
ركعة » وقد صمح معه انه صلى ثلاثا » وشك في الرابعة ؟ قال : صلاته فاسلة . 
قلت : فإن كان في التحيات الآخرة » ثم شك ء مايعمل ؟ قال : اختلفوا في 
ذلك . فقال بعضهم ؛ إذا أكمل التحيات أتى بركعة آخرة » فإن كانت عليه فقد أتى 
بها ء وإن كانت ليست عليه ء» فلم يقل فيها إلا ذكر الله » والقران » وهو قد كان 
يدعو في التحيات » يدعو بما أكثر من ذلك » فصلاته تامة » وقال من قال : 
ييتدىء الصلاة . 

مسألة : وعن إمام وقوم يصلي ٠‏ فل! كان في بعض الصلاة غلط » فلم يدر 
ماصلى . كيفه يصنم ؟ فقال : بنظر عن يمينه وشيأله » فإن رأى الناس يقومون 
قام » وإن لم يرهم يقومون » لم يقم . وإن أتم الصلاة ثم أعلموه بعد ان فرغ انه 


نقص من الصلاة نقضوا كلهم . 

مسألة : وعن رجل يصل معه رجل » فشك أحدها في صلاته » معزي 
بقول صاحبه ؟ قال : فأما المأموم فيجتزي صاحيه . قلت : فالامام ؟ فنظر ء ثم 
قال : أرجو أن يجتزي ٠»‏ إن شاء الله . 

قال أيو سعيد ‏ رحمه الله معي ؛ أن الامام يجتزي بفحله صاحبه ولا مجتاج 
إلى قوله » وهوتبع له فها شك فيه من أمر صلاته ‏ مالم يستيقن أن صلاته زائدة 
أو ناقصة . مأكان مأمونا على الصلاة ؛ ولم يكن يتهم فيهاء اعني الاامام » وقد 
قيل : إذا لم يكن الامام ثقة » كان على المأموم حفظ صلاته » ويعجبني القول 
الأول » ما لم يكن متهما في أمر صلاته خخاصة » وأما الامام فقيل : لا يجتري يبفعل 
الأموم ؛ إلا أن يكونو! جماعة » لا يدخل على مثلهم الشك والغفلة في صلاتهم » 
فيا كانوا دون الجباعة » فعليه السؤال فيا قيل ٠‏ فإذ! إخبره الواحد منهم إذا كان 
ثقة» أن صلاتهم تأمة . فمعي ؛ انه قيل : يجوز تصديقه » وإن لم يكن ثقة 


قال المحقق 


تم الكتاب وهو الجزء الثالث عشر من كتاب بيان الشرع معروضا 
على نسخة بمخط ناصر بن خميس بن سليان بن سعيد الحارئي فرغ منها 
عام 1709 هاء وعلى نسخة أخرى بط عامر بن راشد القرواشي فرغ 
منها عام 41١1اه.‏ 
كتبه سالم بن حمد بن سليان الحارثي 
/1” ذو الحجة سنة 185401 ه 
مم 


181 اسه 


1 3 !م 0 


بسم الله امن الرحيم 

االحمد لله أحذه واستعينه على ما من به علي' واولاه من تحقيق هلا 
الجزء الثالث عشر مر كتابس بيان الشرع الجامع للأصل والفرع تأليف 
العالم الحليل الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي النزوي » ويبحصث هذأ 
الجزء أحكام صلاة الجماعة وفضلها وفي تكرارها وفيم: أحق بالاإمامة وق 
صلاة القائم بالقاعد وعكسه وفي صلاة الرجل مع المرأة والعكس وفي 
انتظار الجباعة للإمام وانتظار الامام للجاعة وني الاستخلاف للصلاة 
وما يقطع صلاة الجماعة وفي الذي تنتقض صلاته وهو في الصف وفيٍ 
اتباع المأموم للامام » وف تنبيه الامام إذا سها أوتعايىوفي صلاة المسافر 
بالمقيمين والعكس وف الصلاة خلف الحبابرة ومعاني ذلك وصلى الله على 
سيدئا محمد واله وسلم . 

سالم ين حد بن سلبان ا حارثي 
0 صثر سنة 154954 هد 
لغ الخ يل م 


 ا١ةمه-‎ 


الباب الآول : 
في فضل صلاة الجباعة » وحكم التارك ها 


الباب الثاني : 
في صلاة الجماعة , وى صلاة جماعة بعد جماعة في مسجد أو غيره 


ألياسه الثاليف : 
إلنية ألصلاة اللياعة 


اليا الرابع : 

فيمن أحق بالاهامة 
اليا انامس : 

فيمن يجوز أن يكون إماما في الصلاة 
الباب السادس : 

في إمامة المتيمم بالمتوضىء 


الباب السابع : 
ف صلاة القائم بالقاعد والنائم بالقاعد. والناسم بالقائم والقأعمد 
وما أشبه ذلك 
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الباب الثامن : 
الامامة في المنازل 


في إمامة المرأة 
الياب العاشر : 


في صلاة الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل 


الباب الحادي عشر : 
قِ صلاة الرجاب والنساء خلف الامام 


الباب الثاني عشر : 
فيمن صلى صلاة ثم أدرك صلاة الإمام فيها 
الباب الثالث عشر : 


فيا يؤمر به الابمام 


الباب الرابع عشر : 

قِ انتظار الأمام للجاعة في الصلاة وانتظارهم له 
الياب الخقامس عشر : 

فها يؤمر به الساعي إلى صلاة ابلماعة 


الباب السادس عشر : 
في تقديم الإهام غيره يصلي بالجراعة عند غيبته وما أشبه ذلك 


الياب السابع عشر : 
في الأمام إذا قدم غيره في الصلاة 
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ف استشلخف الامام عن يكم بالقوم صلاتهم 


الباب التاسم عشر : 
في الصف خلف الامام كان المصلي وإحدا! أو أكثر أو كان في 
الصف صبي 


الباب العشر ون : 
في الصف خلف الامام 


الباب الحادى والعشروت : 
م يقطعم صلاة الجياعة أو المصلي خلف الامام 


ألياس الثاني والعشروت : 
في المصلي إذا انتقضت صلاته وهو في الصف أو كان يصلي شوب 
نجس أو قطع صلاته وابتدأها ونحو ذلك 


الباب الثلث والعشروت : 
ف الوئيسة 
الباب الرابع والعشروت : 
في الدخول في صلاة الجياعة 


الباب الخنامس والعشروت : 
ق الذي يدخل مع الامام في شيء من الصلاة أو سلم مع الامام أسيا 
أو يقوم قبل الإمام ليقضي ماقاته نأسيا 


البابه السادس والعشروث : 
ف الدخول في صلاة الامام إذ! كان صافا عند الاعام واحد 
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اليابه السابع والعشروت : 
في اتباع المأموم للامام وما يجب عليهم إذا سبقوه أو تخلفوا عله وفي 
سبق الايعام لهم 


إلياسه النامن والعشروث : 
في تبي الإمام إذا نبي 


لباب التاسع والعشرون : 
في المأموم إذا خالف الامام في الصلاة 


الباب الثلاثون : 
في الاإمام إذا تعابى في ال#واسه متى يفتتح عليه 
الباب الحادي والثلائون 
في ضاوه الماعة في السفر 
الباب الثاني والثلاثون : 
في صلاة المسافر بالمقيمين وفي صلاة الجماعة في السفر 


الباب الث والثلاثون : 
فيا اختلف الناس فيه من صلاة خلفه الخيايرة وأهيل الظلم من 


الباب الرابع والثلاثون : 
في الاسام 
ألباب الخامس والثلاثون : 


في الإمام إذا صلى يسوم وهو جنب أو نجس أو على غير وضصوء 
أو مشرك دمأ أشيه ذلك 
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الياب السادسن والثلاثوت : الول 
في الامام إذا شك في صلاته فسأل من خلفه وكذلك إذا شك من خلفه 
وسأل الايمام 


الياب السابع والثلاثوت 1 قاعلا 
في شك الامام في صلاته 


طبع بمطبعة عيان ومكتيتها 
القرم ص . ب يلف 
مطرح ‏ سلطنة عهان 
84 م04 ]اع 
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الجرء الرابع عشر 


مزه - 14445 م 


يسم الله الرحن الرحيم » 


اليباب الأول 


في صلاة الوتر من كتاب الاشراف 


قال أبو بكر : دلت أخبار رسول الله #8 » على أن فرائض الصلوات حمس ء 
وما سواهن تطوح ء وقد ثبت أن رسول الله يةِ قال : «إن الله وتر يحب الوتر» وقد 
روينا عنديلة انه قال : ومن حاف إن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر من أول الليل فإن 
قراءة آحر الليل قط . ومن طمع أن يستيقظ في آخعر الليل فليوتر من آخر الليل فإن 
قراءة آنحر الليل محفوظة» في نسخة : محظورة » فذلك أفضل ء يدل قوله أن ذلك 
أفضل ء على ان وتر أخعر الليل أفضل . 

وقد اختلفت أفعال الأولين في هذا الباب . فكان أبو بكر الصديق يوتر أول 
الليل » وأوتر عثيان بن عفان قبل أن ينامي وفعل ذلك عامر بن عميرلما أسن » 
وروي ذلك عن نافع بن جريج ٠‏ وكان عمر بن الخطاب ينام على شفع ويوتر أخخر 
الليل » وكان علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود » يوتران آخر اليل » واستتحب 
ذلك مالك بن انس ٠‏ وأصحاب الرأي وسفيان الشوري » وقد ثبت أن رسول 
أشدلة قال : «صلاة اللبل مثنى مثنى فإذا حشيت الصبم فواحدة» . وقد اختلف 
أهل العلم في عدد ركعات الوتر » فكان ابن عمر يقول : الوتر ركعة . وجمن روينا 
عنه أنه قال : الوتر ركعتان ء عثان بن عفان وسعيد بن مالك وزيد بن ثاببت 


ب © ابن 


وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وأبوموسى الأشعري وابن الزبير ومائشة 
أم المؤمنين وفعل ذلك معاذ القاري » ومعه رجال من أصحاب رسول الله 6 لا ينكر 
ذلك منهم أحد » وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومالك بن انس 
والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق بن راهويه ء وقال أبوثور : يصلي ركعتين » 
ثم يسلم ثم يوتر بركعة ء وقالت طائفة : يوتر يثلاث » وجمسين روي عنه ذلك » 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبىّ بن كسب وأنس بن مالك وابن مسعسود 
وأين عباس وأبو أمامة وعمر بن عبدالعزيز » وبه قال أصحاب الرأي ء وقال سفيان 
الثوري : اعجب إلى ثلاث ء وأنا احب الوتر بشلاث ٠‏ وخمس وسبيع وتسسع 
واحدى عشرةء قال أيوب الأنصاري : من شاء أن يوتر بسبع » ومن شاء أن يور 
يبخمس » ومن شاء أن يوتر بثلاث » ومن شاء أن يوتر يركعة . وقال ابن عباس : 
إثما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثرمن ذلك يوتر جما شاء . 

وقال سعد بن أبي وقاص : ثلاث أحب إلى من خمس » وروينا عن عائشة 
أنبا قالت : الوتر سبع أو بسخمس والثلاث بترء وروي عن أبي موبى الأشصسري 
قال : ثلاث أحب إل من واحدة ومس أحب إل من ثلاث » وسبع أحب إلى من 
خمس ء ورويئا عن زيد بن ثابت أنه كان يوثر بسخمس ركعات لا ينصرف فيها . 

كان سفيان الشوري يقول : الوتر ثلاث أو خحس أو سيسع وتسسع 
وإحدى عشرة » وكان اسحاق يقول : إن شعت أوترت بركعة » وإن شتت بثللات 
وإن شعت فبخمس » وإن شثت فبتسع ء لا تسلم إلا في آخخرهن إذا فرغت ء وإن 
أوترت باحدى عشرة سلم في كل ركعتين ثم أفرد الوتر بركعة ء وقد اختلف أهل 
العلم في الرجل يوتر بركعة ليس فيها شيء كأنها العشاء الآخرة يوتر بركعة » فممن 
روي عنه انه فعل ذلك عثاتن بن عفان وسعد بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان » 
وقال ابن عباس : أصاب . يعني معاوية » وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري 
واآين عمر وابن الزيير ء وبه قال سعيد بن المسيب وأحمد بن -حتبل وأبو حشمة 
وأبوأيوب » وعلى هذا مذهب الشافعي » وكان مالك يكره ذلك . 


أ عم 


قال أبو بكر : احب أن يصل المرء بما شاء قضى له من الليل بركعتين » ثم يوتر 
بواحدة » وإن أوثر يواحدة ليس فيها شيء » فهو جائز . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يمخرج في شواهد هذا القول ثبوت صلاة الوتر 
بالاتفاق . على انها الوشر ء وأن الوتر خلاف للشفع ء وأن الوتر من واحدة 
خصاعدا ,» أو ما وقع وترا على هذ! يقتضي ثبوت معاني أحكام الوتر » ومعي ؛ أن 
هلء الأخبار هي على مأ يروى عن التبي 25 ٠‏ انه كان يوتر بركعة وبثلاث ويخمس 
إلى احدى عشرة فيا يروى » ولا أعلم أن أحدا قال بأكثر من احدى عشرة ركعة فيا 
يروون عنه » ولا قيل عن غيره » وهذا كله مساغ في معاني ثبوت أحكام الوترء وأما 
مدار ما أدركنا عليه معاتي القول من أصحابنا » أن الوثر معهم ولحدة أو ثلاث » 
أكثرما قالوه فمن أوتر بواحدة فلا فصل فيها ولا وصل وهي مفردة » ومن أوتر بثلاث 
فقد قيل : من شاء فصل ومن شاء وصل » ومعنى الوصل فيا عندي أنه قيل : يصلي 
ركعتين ٠‏ ثم يصلي إليها بركعة ثالثة بغير تسليم ولا توجيه » ومعنى الفصل ؛ أنه 
يصلي بركستين , ثم يسلم ثم يأتي يركعة ١‏ منهم من يقول بتوجيه جديد » ومنهم من 
يقول : يغيرتوجيه » والوصل عندي أصح لثبوت معنى القول . إن التسليم إحلال 
الصلاة » فلا تكون صسلاة تسمى موصولة بمعنى وإاحذد ء فيتبت فيهما معلى 
التسليم . لأن التسليم قاطع للصلاة ء والذي يقول بالفصل عشدي معنا ور 
بركعة وأحدة . 

ومنه ؛ قال أبو بكر : واخشلفوا في الفصل بين الشفع والوتر » فكان أبن عمر 
يسلم من الركعة والركعتين من الوتر » حتى يأمر ببعض حاجته ء وهذا مذهب معاذ 
القاري وعبدالله بن عباس واين أبي ربيعة ومالك بن انس والشافعي وأحمد بن حئبل 
وابن راهويه وأبي شورء وحكي عن الكوفي انه قال : لا يفصل بين الركعة 
والركعتين بتسليم » وقال بتسليم ٠‏ وقال الاوزاعي : يفصل بشمس وإن لم يفصل 
فحسن . قال أبو بكر : بقول ابن عمر أقول » وقال مالك بن انس في الامام الذي 
يوتر بالناس في رمضان بثلاث ١‏ لا يسلم أن يصل خلفه ولا يخالفه » وقال مالك : 


ب اد 


كنت أصلل معهم » فإذا كان الوتر انصرفت ء ولم أوتر معهم ء » لقول النبي ككل : 
دان الرجل إذا قام مع الامام حتى يتصرف ء كتب له بقية بقية ليلته» . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه قد مضى ذكر الوترء» والفصل بين الشفع والوتر . 
ويشبه معاني قول أصحاينا مما يشيه الاتفاق ء ان صلاتهم بعد العشاء الآخرة شفعا 
يفصلون بين ذلك بالتسليم » فإذا أراد ألوتر كان الوتر معهم بثلاث ٠»‏ أو بواحصدة 
مفصول ذلك عيا صلى من الاشفاع قل أو كثرء فمن أوتر بواحدة فذلك » ومن أوتر 
بثلاث فمنهم من يفصل بالتسليم بين الاثنتين والواحدة ويوجه ء ومنهم من يفصل 
ولا يوجه . ومنهم من لا يفصل بين الثلاث » وهو أكثر قولحم ء والعمل منهم به 
عندى . ومنه ؛ قال أبو بككر في -حديث أبن عمر عن النبي 85 انه قال : وإذا طلع 
الفمجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل الفجر» وأجمع أهل العلم على أن 
مآ بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر وقت الوتر . 

واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر فقالت طائفة : إذا طلع الفجر فقد 
فات الوتر » كذلك قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النعي وسعيد بن جبيرء 
وقال سفيان الثوري واسحاق بن راهويه ء وأصحاب الرأي : الور ما بين صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجرء وروينا عن ابن مسعود إنه قال : الوترما بين صلاتين ٠‏ 
وروي عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر » وروي ذلك عن أبن عمر من 
روي إنه أوتر بعد الفجر . عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة بن المان 
واين مسعود وعائشة أم المؤمنين ء وقآل مالك بن انس والشافعي وأحمد بن حنبل : 
يوتر ما لم يصل الصبح ء» ورخص سفيان الثوريى والاوزاعي بعد طلوع الفجر. 
وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي إذا صلى الغداة فلا يور وقال 
أيوب السجستاني وحميد الطويل أن أكثر وترنا بعد طلوع الفجرء وفيه قول ثالث : 
وهو أن يصلي الوتر» وإن صلى الصبحء هذ! قول طاووس . وكان الئعيان يقول : 
عليه قضاء الوتر » وإن صلى الوتر إذا لم يكن أوترء وفيه قول رابع : وهوان يصلي 
الوتر وإن طلعت الشمس » هذا القول عن عطاء بن أبى راح وطاووس وججاهة 


دخ 
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والحسن البصري والشعبي وحماد بن أبي سليان ء وبه قال الاوزاعي وأبوثشور. 
وقال سعيد بن جبير فيمن فاته الوتر : يوتر في القابلة » وهذا قول خامس ء واخحتلفوا 
في من ذكر الوتر وهو في صلاة الصيح فقال الحسن : يوترثم يصل الصبح ٠‏ وكذلك 
قال مالك : إذا كان نسي وتر ليلة » وكذلك يفعل عند تلك » إذا كان خلف 
الامام » وحكى أبو ثور عن الشافعي ؛ انه قال : فيمن صلى الفجرء وعليه الوتر» 
صلاته تأمة » وبه قال الثوري : وكذلك يعقوب ومحمد ويوتر إن شاء » واإخختلقوا 
فيمن نسي العشاء فاوتر » ثم صلى العشاء . فقال سفيان النوري والتعيان : لا يعيد 
الوترء وقال مالك ويعقوب ومحمد : يعيد » قال أبو يسكر : يعيد استحيابا 
مادام قي الليل . 


قال أبوسعيد : معي ؛ أنه يخرج في قول أصحابا ما يشبه معنى الإتفاق ء أن 
وقت الوتر بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر وانه يفوت وقته » إذا طلع 
الفجرء وانه لا يسع تركه لبعد على غير نسيان » ولا نوم إلا من عذر أو من نسيان » 
أوما يشبه ذلك من العذر في ترك صلاته لعذر حتى يطلع الفجرء كسائر الصئوات 
الفائتات مع الحناضرات . وقد اختلف في ذلك وقد مضى معنى الاختلاف في مثل 
هذاء» ولعل أوسط ما قيل : انه يصلي الوتر ما لم يخف فوت صلاة الفجرء فإن 
حاف الغفوت صلى الخحاضرة » وكذلك يعجيبني » ولوتركه لذلك متعمدا ء أولمعنى 
جهالة ء ففي بعض قول أصحابنا عليه ما على دن ترك الفرائض من لزوم الكفاوة ) 
ومنهم من لا يرى عليه الكفارة ومعاني الاتفاق يوجب عليه الاثم في قوطهم بما يشبه 
معنى الكبير » وإذا لم يصله لعذر أو لغير عذر ء فلا بد من صلاته وإعادته مع 
التوبة من تركه بغير عذرء» كان ذلك قبل صلاة الفجر أو بعدها » أو بعد طلوع 
الشمس أو بعد ذلك ء ولا يخرج في قول أصحابنا ترخيص في تركه والاختلاف فيه 
إل بعد الفجر . وإن صح فهو الذي رواه » فلعل ذلك عن نوم أو نسيان » وأصح 
القول ما -حكاه » أنه منل صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر» فأما إذ! نسي حتى 
أوتر قبل العشاء الآخرة في وقتها قبل انقضاء وقتها ء فلا أعلم يخرج في قول أصحابنا 


عه 


أن وتره يقع على حال . وعليه إعادته لمعنى قوطم في الوقت أوغير الوقت ٠‏ وأما إن 
صلى قبل صلاة العشاء الآخرة ء لعله بعد فوات وقتها » وهوذهاب نصف الليل » 
فمعي ؛ أنه يختلف في ذلك فيخرج في بعض قوهم : انه جائز ؛ لآنه قد صل في 
وقته ء» وقد فات وقتها هي . فصارت بدلا عليه » وفي بعض قوم : أنه لا يقع على 
حال » ويعجبني القول الأول » إذا وقع في وقنهء وكانست هي بدلا إذا 
انقضى وقتها . 

ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل يوترثم ينام » ثم يقوم للصلاة . 
فقالت طائفة : يصلي الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام بركعة أخرى » ثم يصلي 
مابدا له » ثم يوتر في آخر صلاته » هذا قول اسحاق بن راهويه ء ومن روينا عنه 
شفع وتره عثيان بن عفان وعلي بن أبي طالب » وسعد بن أبي وقاص وابن عمرو 
وابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون وابن سيرين ء وهو مذهب أبن عباس 
وابن مسعودء وقال اسحاق : إذا نقض وتره أو فرق فى صر صلاة ء وقسال 
ابن عمر : إفا هو شيء فعله برأي لا أرويه عن أحد » وقد روينا عن أبي بكر 
الصديق أنه قال : أما أنا فأنام عن وترء فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح ‏ 
وروينا هذا المذهب عن عار بن ياسر وعامر بن عمر وعائشة » وروي عن سعيد 
وأين عباس هذا القول . وكان علقمة لا يرى نقض الوتر » وبه قال إبراهيم الندخعي 
وأبو مخلد ومالك بن انس والاوزاعي وأحمد بن -حتبل وأبو ثور . 

قال أبوسعيد : معي ؛ انه يخرج في قول أصحاينا بمعنى الاتفاق » على نحو 
ما حكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ء ومن قال مثل قوله » وانه إذا أوتر بعد 
العشاء الآخرة أول الليل » تم وتره ولوقام آخمر اليل لصلاة النفل ٠‏ ويصك ما أدرك 
وما شاء بعد الوترقبل النوم أو بعد النوم شفعا أكثر ما قيل في صلاة النفل » انه شفع 
في الليل أو النهار » وقد روي عن جابر بن زيد ١‏ انه صلى العشاء الآخرة » ثم 
تنحى عن عقامه فأوتر بركعة وآحلة » فقرأ فيها ‏ مدهامتان » ثم دخل بيته فأحيا 
ليلته بصلاة النافلة » ولم يدم فيها إلى الصبح » معتاه لا يقطع الوترصلاة النافلة قبل 
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التوم ولا بعد النوم . ومنه ؟ قال أبو بكر : واخحتلفوا في الصلاة بعد الوترء فكان 
مالك لا يعرف الركعتين بعد الوتر قال الاوزاعي : إن شاء ركعهيا » وقال أحمد بن 
حتبل : لا أفمله ء وإن فعله إنسان حسسن ء وأرجو أن لا يضيق عليه . قال 
أيو بكر : إلا أن بالأصول بالثابت عن النبي 45 ركعتين ء وهو -جالس بعد الوتر . 


قال أبو سعيد : معي ؛ انه قد مفضى القول في مثل هذا » وما رواه أبو بكر 
عن النبي 6 » فهو الثابت بمعنى الإتفاق » ولا معنى لمعنى الصلاة للنفل » فمعنى 
صلاة الوتر» وقد جاء القول عن النبي كيه في معنى صلاة العشاء الآخرة » انه لا نوم 
قيلها ولا سمر يعدهاء إلا لمصل أو مسافر أو لذاك ء ممايئبت يعنى الصلاة » 
واطلاقها قبل النوم وبعد النوم » وقد يستحب للإنسان أن يكسر عن نفسه سلطان 
النوم » ويقوم للصلاة بعد النوم » ومن ذلك ما يشبه قول الله تبارك وتعالى : أن 
ناشتة الليل هي أشد وطنا وأقوم قيلا» فقيل في التأويل : إن الناشئة كل صلاة يعد 
النوم بعد العشاء الآخرة . 

ومده ؛ قال أبو بكر : جاء الحديث عن النبي و أنه كان يوتر شلاث 
ركعات ٠‏ لعله يقرأ في أول ركعة : سبح اسم ربك الأعى» والثانية : « قل 
يا أيبا الكافر و ن» والثالثة : «قل هو الله أحد»ه يبذا قال سفيان الثوري وأحمد بن 
حنيل واسحاق وأصساب الرأي » وقال ابن انس الذي اخلته في خاصة نفسي » 
وأقرأ به : « قل هو الله أحد» والمعوذتين في ركهة الوترء فأما الشفع فلم يبلغني فيه 
شيء معلوم ١‏ وقال الشافعي : يقرأ في الركعتين قبل الوتر : بسبح اسم ربك الأعلى 
في الأولى ء وف الثانية : بقل يا أيبا الكافرون وف الثالثة : بقل هو الله أحد وبقل 
أعوذ برب القلق وبقل أعوذ برب الناس . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الإتقاق ء ان الوتر 
ركعة أو ثلاث » فيقرأ فيه فاتحة الكتاب في جميع الركعات » وما تيسر من القرآن ء 
وليس بأشد من الفرائض » وجاء فيها المرسل من القراءة » إلا أنه قد يروى هذا عن 
النبي 46 » وهو حسن » وقد يفعل ذلك ء ويرويه بعض أصحابنا فيقرأ في الركعة 
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الأول من الوتر بفاتحة الكتاب:و + #8 سبح اسم بك الأعلى . والثانية : <« قل يا أيبا 
الكافرون» وف الثالثة:باية الكرسي وط قل هو الله أحد»: وثابت القول أن ليس في 
ذلك تأكيد في شيء عن القراءة » ولا ممنوع شيئا من القراءة إلى غيره . ومنه ؛ قال 
أبو بكر : ثبت عن رسول الله 8 انه كان يوترعلى الراحلة ٠‏ وقال بظاهر هذ! لتديث 
عن ابن عمر وعطاء بن أبي رباح ومالك بسن انس والشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبي شور » وروي ذلك عن على بن أبي طالب وأبن عباس ء وقال إسراهيم 
النشعي : كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض ٠‏ وقال سفيان الثوري : لا بأس 
أن يوتر على راحلته » فالوتر بالأرض أحب إلى » وحكي عن التعيان ؛ أنه قال : 
لا يوتر على الدابة , 


قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج ف معاني قول أصحابنا : أن الوترسنة لازمة 
لا يجوز تركها ء ولا تجوز صلاتها ء» إلا بمعنى ما تجوز صلاة الفريضة ١‏ ويلزم فيها 
ما يلزم في الفريضة » وقد قال من قال منهم : انها فريضة , ولا أعلم بينهم 
اختلافا ء انه لا تموز الصلاة راكبا لمن قدر على التنزول + ولم يكن له عذر يوجب له 
معنى الركوب ء من خوف أو معنى من المعاني ٠‏ وكذلك لا يجوز في الوتر معي » 
ولا تخيير فيه » ولا يجوز الخيير فيه بين القيام والقعود » إذا أمكن المصلي الصلاة 
قائا » ولا راكبيا إذا أمكنه نازلا لا في شيء من الفرائض » ولافى السلن 
الثايتة اللازمة . 

مسألة : ومن غير الكتاب . قال محمد بن ياوسة : قلت للعلاء بن 
أبي حذيفة : اني إذا صليت الفريضة احب أن أوتر على اثرها بشلاث ركعات . 
قال : لا تتخذ ذلك عادة حتى تركع ركعتين . قال غيره : أرجو ان هاتين الركعتين 
تسميان الريحانتين . 


مسألة : قال أبو القاسم سعيد بن محمد بالخيار في صلاة الوتر وتفسير قول 
ل لمسلمين أنه من شاء وصل ومن شاء فصل ؛ أن معتى ذلك من شاء فصل إذا صلى 


ملأ 


الوتر ثلاث ركعات 5 فإِذا صلى بركعتين من الثلاث سلم + وقام إلى الثالثة بتكبيرة 
بغير توجيه وأتمها . ومن شاء وصل » يصلي الوتر ثلاث ركعات بغير أن يفصل فيا 
بينهن بتسليم حتى يتمهن ونحو هذا من قوله وينظرفيه . 
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الباب الثانى 


فسسي صسلاة الوتسر 


وقد بلغنا ان جابر بن زيد ‏ رحمه الله . كان يفصل بين الركعتين الأولتين وبين 
الركعة الثالثة من الوئر بتسليم » وحدثنا محمد بن بوب ورفع الحديث »ء أن 
جابر بن زيد صلى صلاة العتمة ٠‏ ثم أوتر بركعة وقرأ فيها امدهامتان» ثم دخل 
البيت فأحيا ليلته بالصلاة » وحدثنا الوضاح بن عقبة » ورفع الحديث إلى سلهان بن 
عثبان » انه قال : من أراد أن يوتر بركعة فليصل ركعتين بعد العتمة » ثم يوثر » 
ومن لم يصل شيئا بعد العتمة » فليوتر بثلاث ركعات » ورفع إلينافي الحديث . أن 
أصمحاب رسول الله وك , كان بعضهم يوتر بثلاث ركعات ١‏ وبعضهم يوتر بخمس 
ركعات » فالذي نحسب عنهم انهم يصلون ركعتين بعد العتمة » ثم يصلون ثلاث 
ركعات بعد الركعتين ء وهي الوتر » والله أعلم وقد جاءت هذه الأحاديث . فمن 
أوتر بركعة فهو جائز » ومن أوتر بثلاث فهو أفضل . 

مسألة : وعمن أراد أن يوتر إذا قام آخر الليل » ولم يستيقظ حتى أصبح » 
فهذ! إنما عليه أن يوتر إذا قام , ولا يلزمه أن يصنع معروفا . 

مسألة : .. ومن جامع أبي محمد .. وفي الرواية عن ابن عمر ان النبي 325 ريما 
أوتر على الراحلة . 

مسألة : . ومن غيره - قلت له : فالمصلي إذا أحرم على أنه يوصل الوتر قلا 
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قضى التحيات الأولى بدا له أن يفصل ويسلم » ويصلي الوتر ركعة » هل له ذلك ؟ 
قال : معي ؛ انه قد قيل : له ذلك » وقيل : ليس له ذلك ء ويمضي على نيته ألتي 
أحرم عليها ما يجوز له . قلت له : فإن أحرم على انه يفصل ء فليا قضى التحيات 
بدا له أن يوصل » هل له ذلك ؟ قال : معي ؛ انه سواء في الاختلاف . ويعجبني 
أن يكون له هذا » إذا كان أفضل » فإن قال به يأتي بالافضل أحب إل » والنية 
واحدة للوترء قلت له : فإن أحرم على انه يصلي نافلة لغير الوتر » فللا قضى 
التحيات بداله أن يحوله إلى الوترء ويقوم يأتي بلا تسليم » ويجعمل الركعتين » 
والركعة للوترء هل له ذلك ؟ قال : لا يبين لي ذلك . 

مسألة : - ومن جامع أبي محمد .. واختلف أصحابنا في الوتر » فقال موسى بن 
على : انها سنة » وليس بواجبة ء وقال محمد بن محبوب : هي فريضة كسائر 
الصلوات المفترضات ٠‏ ولكل واحد منهم حجة ء تذكرها في غير الموضع إن شاء » 
والنظر يوجب وجوبها » وليس بفرض لا فيها من التأكيد ء والواجب قد يكون 
فرضا » وقد يكون غير فرض » لأن الفرض معناه في اللغة ؛ القطسع والتقدير. 
ألا ترى إلى قولهم : فرضى الحاكم النفقة » ومهر المثل ٠‏ يراد بذلك انه قدر النفقة لمن 


حكم بهاله ء وفرض ههر المثل ٠‏ أي قطع الحكم يذلك » والله أعلم . 


وأما الوجوب فهو اللزوم للفعل » يدل على هذا قول الله تعالى : «فإذا 
وجدبت بج نو بها فكلوأ منها واطعموا» وليس ذلك بفرض » ولكن صار واجبا » 
ويدل على أن الوثر واجب فعله ء ما روي عن النبي و من طريق أبي سعيد أنه 
قال : ومن نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكر » أو إستيقظع ء ولولا أدلة قد قامت 
لنا انه غير فرضص ء لقلنا بذلك ؛ لآن أوامره على الوجوب ء وقد أمر بقعله . 
ولم مجعل له وقتا معلوما كسائر الغرائض » ولا يجب فعله إلا بعد العشاء الآخرة » 
فدل ذلك على أنه من توابع الصلوات . ولا يصلى جماعة والله أعالم ء وقد احتلفب 
أصحابنا في صلاة الوتر فقال بعضهم : يصلى ثلاثا بإحرام واحد وتسليمة واحدة » 
وقال ارون : يصلى ثلاثا بإحرام واحد وتسليمتين » وخير صاحب هذا القول 


سك 


فقال : إن شاء وصل وإن شاء فصل » وقال آخرون : الوتر واحدة بعد ركعتين » 
والنظر يوجب عندى إجازة الواحدة والثلاث » والمصلل مير بين قعل الواحصدة 
والثلاث ء وما فعل من ذلك فقد وافق السنة ؛ لآن النبي #6 قد نقل عنه فعل 
الواحدة والشلاث ؛ وانه أوثتر ب #سبيح اسم ربك الأعلى» و طقل ياأييا 
الكافر ون» و« قل هو الله أحد» فهذا يدل على انه اوثر يثلاث ركعات » وروي 
عن النبي 5 انه قال : «وصلاة الليل مثنى مثى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» 
والوتر» هي الفرد في اللغة ء فمن أوقعه في طريق اللغة » فقد فعل ما أمر به مالم 
مخرج بذلك عن الاجماع ؛ إلا انه يختار فصل الشلاث ء في الحضر والسفر ؛ لآن 
الثواب يقع عليه أوفر لثقل مشقته على ثقل مشقة الركعة » وفعل الثلاث أقرب إلى 
ما يخرج به المصلي من الاختلاف بين الناس » وف الرواية عن النبي 5 قال : «إذا 
استجمرت فأوتر» وقد استجمر بثلاثة احجار ف رواية ابن مسعود وضيره » وأما 
الشافعي فجوز الاستججار بحجر وإحد . إذا كان له ثلاثة أحرف ء فزعم أنه قد 
استعمل المعنى من العدد ء وأتى باللاسم الذى هو الوترء وفي الخبر أن الله وتر 
كريم + وما روي عن النبي يو ١‏ في إذنه لأصحابه : «اكتحلوا وترا ولا تزيدواه . 


ومن الكتاب ؛ اختلف أصحابنا في عذدد الوتر فقال بعضهم : بثلاث ركعات 
في السفر والحضر » وقال بعضهم : واحدة جائزة وثلاث أحب إلينا أزيادة الفضل 
بزيادة العمل » واختلف من قال بالتلاث على قولين . فقال بعضهم : ثلاث 
ركعات لا يفصل بيئهن ء وقال أخرون ثلاث ركعات يفصل بينهن بتسليم » والنظر 
يؤيد عندي قول من قال بالثلاث ء من غير فصل بينهن في الحضر والسفرء لماروي 
عن النبي 8 انه كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى» وف الركعة الثانية 
ب « قل يا أيبا الكافر ون وفي الركعة الثالثة ب طقل هو الله أحد» ولم يرد عنه عليه 
السلام » انه فصل بينهن فيا علمت » وقد روي عنه يي من طريق ابن عصر أنه 
قال : «وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا احسست الصبح فاوتر بركعة» وهذا الخبر الذي 
تعلق به من قال بالركعة الواحدة من أصحابنا وغيرهم » يحتمل أن تكون مغردة ؛ 
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لأجل الصبح , لأن فيه شرطا ء إذا حاف المصلي أن يفجأ من الفجاءة » وهي تأتي 
بغتة الصبمح » ومن احتج يجواز الواحدة ١‏ فلا حجة له مع وجود الشرطء فاسم 
الشرط الوترء يقع على الواحدة والشلاث . ومن أتى بواحدة فغير خخارج من 
الاختلاف ١‏ فالذي قلنا أكثر احتياطا ء وبالله التوفيق . 


ومن الكتاب . اجنم الناس على صلوات الفرائض ء لا تصلى على ظهور 
الدواب وهي سائرة ٠‏ إلا في حال الضرورة ء والنوافل تصلى على ظهور الدواب في 
حال مسيرها , وعلى الأرض ء كل ذلك جائز في حال القدرة والعجؤ . وقد فعل 
النبي 256 ذلك ولم يتقل عنه أحد فبا علمنا انه نزل عن دابته لصلاة نافلة » ىا نقل 
عنهء أنه كان يترك لصلاة الفريضة » وروي انه نزل لصلاة الوترء فاحتج بذلك 
من أوجب فرض ألوتر» إذا دخل حكمها في حكم الفرائض . وكان محمد بن 
محبوب » ممن يقول بفرض الوتر ء ويلزم تاركه من الوعيد ء ما يلزم من ترك شيثا من 
فرائض الصلاة » وأما موسى بن علي . فكان عنده سنة ء يؤكد على فعلها » وليست 
بمفروض فعلها عنده ‏ والحجة له » ان النبي 6 صلى الوئر على الراحلة » وصلاها 
على الأرض أيضاء ولم ينقل عنه انه صلى فريضة على الراحلة ء» فدل هذا من فعله 
على أنه قد أخرجها في حكم الفرائض ٠‏ فإن احتج ممتج من ذهب إلى قول من 
أوجب فرضها ء» فقال : لما قال النبي 5 : «أن الله زادكم صلاة إلى صلواتكم» وذكر 
الحديث الذي فيه قصة الوترء وكانت الزيادة في حكمها حكمة . علمت أنها فرض 
وان فعلها واجب . قيل له : قد زادنا الله صلاة العيدين » وصلوات من ركوع 
الضحى ٠‏ وركعتي الفجر ولم تكن فرضا » فإن قال النبي 56 لا يخلو كلامه من 
فائدة ومعنى ينيه عنه » فليا خص الوتر هذه اللقطة ء علمنا انبا الفائدة » فيا انكرت 
أن تكون فائدتها تعرفنا فرضها ء وما تنكر ان يكون معنى قول الله جل ذكره : «لقد 
كان لكم في صول الله أسوة حسنة» أي عليكم » فقوله زادكم بمعنى زاد عليكم » 
قيل هذا غلط في باب التأويل ٠‏ وليس إذا قام لنا دليل يدل على مجاز لفظه من طريق 
اللغة وجب العدول عن موجب اللغة وحقيقتها » وحقيقة اللغة إنما هو لنا بخلاف 
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ما هو علينا » وأيضا فإن الوترلما لم يجز معناه إلا بعد العشاء الآخرة دل على انه من 
توابع الصلاة » وليس بفرض محظور بوقت ء والله أعسلم . 

مسألة : - من كتاب أبي جابر- وقيل عن النبي 25 قال : «ثلاث هي علي 
فريضة وهن لكم تطوع قيام الليل والوتر والسواك» فاما الوثر ؛ فقد لحسق 
بالغرائض ٠»‏ وقيل عن النبي 6 في حديث آخر قال : وختم الله لكم بصلاة سادسة 
وهي الوئر» وقيل : صلاة بسواك » أفضل من صلوات كثيرة بغير سوآك . 

- ومن كتاب أبن جعفر ‏ وبلغنا أن معاوية كان يوتر بركعة فقال اين عباس : 
ويجه من أين عرف هذا ؟ وفي - نسخة ‏ (لا ام له) ء أما إذا عرف هذ! فلا يزيد 
على ركعة . ومنه ؛ ومن صلى الوتر ثلاثا ثم شك فيه أو انتقض عليه فينبغي أن يوتر 
بشلاتث » فإن أوثر بواحدة في الوقت أجزاأه ) وقال من قال : انه يحفظ عن 
أبي عبدالله ‏ رحمه الله . فيمن قام ليوتر بثلاث ركعات » ثم حول تيته أن يوئر بركعة 
وإحدة » أن ذلك جائز له ء» وفي نفسي من ذلك » واحب إذا دخخل في الوتر على أن 
يصليه ثلاثا أو واحدة فيتم على ذلك » ولم أر أسلافنا يصلون الوتر جماعة » إلا في 
شهر رمضان » وقد يلغنا عن عبدالله بن نافع ء كان يصلى يمن صل الوتر معه 
جاعة , في طريق مكة في غير شهر رمضان . 

مسألة  :‏ ومن جواب أبي امسن رحمه الله وعن صلاة العتمة وصلاة الور 
قلت : هل يوتر بينهما بركعتين تصليان فها بين الوتر وصلاة العتمة ؟ قلت : وهل 
سبيلها سبيل المأمور به كا يؤمر بالركعتين بعد الظهر , والمغرب والركعتين قبل صلاة 
الفجر . أو ليس ذلك كذلك ؟ فنعم ؛ هيا معنا على ما وجدنا في بعض الآثار » أن 
الصلاة السئة المعدودة ركعتان قبل صلاة الفجر » وركعتان بعد صلاة الظهسر » 
وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة » ومن رغب عن حظه فلن 
يضر إلا نفسه » وألله غني عن طاعة العبيد » لا ينقص من ملكه ولا يزيد » ومن 
جوابه وذكرت في الركعتين بعد صلاة العتمة » فقال انها سدة » ولا أرى الشناس 
يصلونها في شهر رمضان » ولا ينبغي ترك السنة ء وإنها يصلون القيام » فعلى 
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ما وصفت فنعم ء ها سنة والقيام في شهر رمضان ء فإذا صليت القيام أو ركعتين 
من القيام » فقد اتى بالسنة وأجزأ لذلك ولم يضيع السنة . 


مسألة  :‏ ومن جامع ابن جعفر- وعن أبي عبدالله ‏ رحمه الله قال : من 
ترك صلاة الوتر والثتان ؛ فإنه يستعاب إذا لم يدن بها ء فإن تاب وصلى الوتر 
واخستن ؛ وإلا قتل إن لم يدن بها فهو كافرء ولا يصلى عليه » وقال : من ترك الوثر 
حتى أصبح ء فكفارته عليه مثل كفارة الصلاة » وعن أبي عبدالله ‏ رحمه الله - 
قال : لم تلزمه في الوتر كفارة ء وكذلك حفظت عن أبي مروان » ومن غيره ؛ قال 
محمد بن المسبيح : تركه مكفر وليس عليه قتل في ترك الوتر والختان ء» وعليه 
العقوبات » ومن ترك من أهل الديانات فعليه التوبة والاستغفار والعقوبة . ومنه ؛ 
وصلاة الوتر بعد العتمة إلى الصبيح » وهو ثلاث ركعات يقرأ فيهن كلهن بفاتحة 
الكتاب . وما قدر الله من القرآن»وفي الركعة الآخرة #قل هو الله أحد وآية 
الكرسيء أو غيرها ثم + قل هو الله أحد» كل ذلك جائز حسن . فمن شاء وصل . 
ومن شاء فصل ؛ ومن شاء صلى ثلاث ركعات » ومن شاء صلى ركعتين وسلم وصل 
الوتر ركعة واحدة » ومن لم يصل ركعتين وصلى بعد العتمة » الوتر ركعة واحدة 
لا نقض عليه » ولا ينبغي له ذلك ؛ إلا من مرض أو سف ر أو شغل أو أمرفيه عذر . 
وبلغنا ان جابر بن زيد ‏ رحمه الله أوتر بركعة . ليري اصحابه أن ذلك جائز لهم . 
وقال هذا وثرالعاجز . ثم صلى حتى أصبح » وقد قيل : ان وتر من جمع واحدة ومن 
صل ثلاثا فلا يأس . قال محمد بن المسبح أن بشيرا قال : إنما الوتر جماعة في شهر 
رمضان ء ومن غيره ؛ قال أبومعاوية : وقال : إذا أراد الرجل أن يور بركعة . 
فليقم نيته قبل الابحرام ء فإن لم تكن له نية فليصل ثلاث ركعات وليس له بعد 
الدخول في الصلاة أن يحول نيته إلى ركعة وإحدة . ومن غيره ؛ وقال من قال : 
ها لم يكن دخل في الصلاة على نية ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعة » وقال من 
قال : ولو دخل على نية الثلاث . فإن له أن يصلي ركعة . وقال من قال : إن دخل 
على نية الثلاث , فليس له أن يصلي إلا ثلاث ركعات . وإن دخل على نية ركعة لم 
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يكن له أن يصلي ثلاثا » وليس له إلا مادخل عليه » وقال من قال : أن له التحول 
في الوجهين جميعا » ولودخل على أحد الوجهين ٠‏ فله أن يتحول إلى الآخرء وقال 
من قال : إن دخل على نية الركعة ء كان له أن يتحول إلى الثلاث ء وإن دخل على 
نية الثلاث . لم يكن له أن يتحول إلى الركعة » وكذلك القصر والجمع على هذا 
الوجه قد قيل فيه » وكذلك صلاة العيد على الوجه الذي يجوز فيه الصلاة بكل 
ما كان جائزا » فقد اختلف في عقد النية عليه . فقال من قال : الصلاة على النية 
مبنية » وقال من قال : الأصل جائز له التحول إلى ما أراد من قبل فراغه في الصلاة 
على ما يجوز من ذلك . 

مسألة : وسألته عن رجل صل الوتر . ولم يقرأ في الركعة الآخمرة ؛ إلا آم 
الكتاب فعل ذلك زمانا » هل ترى عليه إعادة الوثر ؟ قال : أرجو أن لا يكون عليه 
إعادة إن شاء الله . 


مسألة : قال أبوسفيان محبوب بن الرحيل ‏ رحمه الله - أخبرني أبو أيوب 
وائل بن أيوب ‏ رحمه الله عن أم جعفر امرأة أبي عبيدة ‏ رحمه الله - أنها قات : 
صحبت أبا عبيدة في السفر غير مرة » فلم أره يوتر إلا بركعة ء قال أبو سفيان » قال 
الربيع ‏ رحمه] الله من جمع العشاء والمغرب فور بركعة . ومن غيره ؛ وأما الوتر 
فمن تركه فليفعل معروفا ولا كفارة عليه . 

مسألة : وقال أبو عبدالله : من ترك صلاة الوثرمتعمدا حتى مضى وقت صلاة 
الوتر » فا تبرئه من كفارة صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكينا . قلت : 
وانقضاء صلاة الوتر إلى متى ؟ قال : إلى طلوع الفجر . قلت : وهل يجمزى”» 
الرجل إذا صلى الوتر بعد العشاءالآخرة بغير توجيه إذ! لم يكن بينها نافلة ؟ قال : 
لا بد من التوجيه ؛ لأن الوثر فريضة واجبة وله توجيه . قلت ؛ فإن فسل تأسيا 
أو متعمد! ؟ قال : أما ناسيافلا أرى عليه بأسا ء وأما متعمد! فأرى عليه النقض . 


ااه 


الباب الثالث 


في ركمستي الفجر 


ومن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر » هل يجزيه أم لا ؟ قال : وقتها 
بعد طلوع الفجر . قال أبو المؤثر : قال محمد بن محبوب : إذا صلى الركعتين بعسد 
نصف الليل ء ثم لم ينم ولم يوتر أجزأتاه إذا أراد أن يصلي صلاة الفجرء ولم يركع 
شيئا غيرها » وحدثني زياد بن الوضاح أن موسى بن علي ٠‏ كانوا يقومون في شهر 
رمضان حتى يحضر وقت صلاة الفجرء فالله أعلم . يقطعون قيامهم إذا انفجر 
الصبح ء أم قبل طلوع الصبح ء ثم يصلون صلاة الغداة » ولا يركعون شيئا غير 
الصلاة التي كانوا يصلوها جماعة » والذي يقول انه إذا ركم ركعتين في الليل قبل 
الصبح ء ثم صلى صلاة الغدأة بركوعه ذلك اجتزى » وإن ركع ركعتين بعد طلوع 
الصبح الأول » وهو الابيض الساطع قبل الضوء المفترض فهو حب إلينا » فإذ! كان 
قد ركع ثم طلع الصبح » فيعجل الصلاة في أول ألوقت أحب إلينا من الركوع ٠‏ 
وان من لم يركع في الليل فليركع إذا طلع الصبح ركعتين قبل الصلاة . 

مسألة : قال أبو المؤثر : رفع إلى في الحديث أن عبدالله بن عمردخل المسجد 
قبل وقت صلاة الفجرء ولم يكن ركع فدخل في الصلاة » فليا أشرقت الشمس 
ركع الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر . 

مسألة : وعن النبي يي قال : «لا تزال امتي بخير ما اسفروا بصلاة الفجر 
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وصلوا المغرب قبل اشتباك النجوم» وقيل : كان الحسن بن علي يؤخر العصر إلى آخبر 
الوقت ء ودلوك الشمس زوالما ء وقوله : «وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس » يعني صلاة الفجر » قبل طلوع الشمس » يعني صل بأمر ربك ء وكان 
يصلي الركعتين قبل طلوع الفجرء يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب : و«وقسل 
يا أيبا الكافرون» والثانية بفاتحة الكتاب : وطقل هوالله أحد» ويقول6 : ونعم 
السورتان احداها كثلث القرآن والأخرى كربع القرآن» قال غيره : قد قيل هذا » 
وقال من قال : أن وقتها قبل طلوع الفجر . 

مسألة  :‏ ومن كتاب أبي جابر قوله تبارك وتعالى : © وآدبار النجوم » وفي 
نسعخة ‏ (وادبار السجود) قيل : يعني الركعتين قبل صلاة الفجرء وقتها قبل 

مسألة : وروى أبو سعيد محمد بن سعيد ء أن النبي يكل قال : «ركعتا الفجر 
خير من الدنيا وما فيها» . 

مسألة  :‏ من كتاب الاشراف . قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله و1 قال : 
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» واختلفوا فيه ء» فقالت طائفة : بظاعر 
الحديث هذا قول أبي هريرة » وروينا عن أبن عمر انه كأن يمر على الصلاة بعد 
الاقامة » وقال أبن عمر : فعل ذلك أي صلى الصبح أربعا ء وكره ذلك سعيد بن 
جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير » وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن 
راهويه وأبولورء وفيه قول ثان : وهو إباحة أن يصليها » والامام يصلي . روي 
عن أبن مسعود أنه فعل ذلك . وقد روي عن ابن عمرء أنه فعل ذلك ؛. دصل 
المسجد والناس في الصلاة » فدخصل بيت حفصة فصل ركعتين » ثم خرج إلى 
المسجد فصل ء وهذ! مذهب مسروق ومكحول والحسن البصري ومجاهد وحماد بن 
سليان ء وقال مالك : إن لم يخف أن يفوته الاإمام بالركعة . فليركع خارجا قبل أن 
يدخل . إن خاف فوات الركعة فليدخل مع الامام » وقال الأوزاعي وسعيد بن 
عبدالعزيز : إن تركعهم| في ناحية المسجد ما طمعت إنك مدرك للركعة الأخيرة » , 
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وإن خشيت من الأآخيرة . قادخل مع النأس . وقال التعيان : ميسزيه 
قول الأوزاعي . 

قال أبوسعيد : انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحومن هذا ء والرواية انه 
لا صلاة إذا أقيمت الصلاة في المسجد ء إلا المكتوبة » وقيل : إلا ركعتي الفجر في 

بض اكدييك » وتفرج وبل هذا عند أصحانا في السجد معنى اأنع ٠‏ وفي غيد 
المسجد بمعنى القصد لدرك الجباعة » ويخرج من قوهم : إنه إذا أ تى المصلي والامام 
في الصلاة » أن يعضا يقول إن الدخول في صلاة التباعة أفضل . ولا يفوته شيء 
منها أحب إليه » ويدخل في صلاة الجماعة لموضع فرضها ووجوبيا » ويبدل ركعتي 
الفجرء وف بعض قولهم : انه إذا رجا أن يركعهما حيث تجوز له الصلاة » ويدرك 
مع الامام الركعتين جميعا ء ولا يفوته معنى الواجب فيركعها » ثم يدخل في 
الجماعة » وقال من قال : ولوفاتته ورجا أن يدرك بركعة » فليركعها ولا أعلم 
اختلافا في معنى ما يأمرون بهء أنه إذا خاف فوث الجباعة بالركعتين جميعاء أن 
يدخل في صلاة الجماعة ويؤخر الركعتين » ويخرج في معنى قرلهم : بما يشبه معنى 
الاتفاق ء انه يجوز أن يصلي الركعتين في المسجد من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة 
الامام » حيث هو إذا اتصلت الصفوف في مقدم المسجد ء أو في جانبه » وأما في 
مؤنعر المسجد ء وحيث تجوز الصلاة بصلاة الامام إذا اتصلت الصفوف , فقال من 
قال : لا يجوز ذلك ؛ إلا فى مثل المساجد الكبيرة في مؤخحرها , ولا يجوز في مثلل 
المساجد الصغيرة » وهذ! يخرج عندي معنى انقساح المصلي عن الامام والجماعة » 
فيدخخل منع ذلك على المصلي في المسجد الكبير» كيا يدخل منعه عليه في المسجد 
الصغير ء إذا ثبت معنى المنم » أنه إنما يخرج المعنى في المسجد الكبير لانفساح المصلي 
عن الامام والجماعة » وهذا في معنى ظاهر القول » ولا ينبت له معنى غير هذا 
عندي ء وإذا كان هكذا ء فقد يجوز أن تتصل الصفوف حتى يآخق السجد الكبير 
كله » أو يقرب من مؤخره ء كبا قربت الصفوف من مؤخر المسجد الصغير . 

- ومن كتاب ابن جعفر . وأما ركعتا الفجر فيؤمر بأ بلا كفارة » سمعنا عل 
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تاركهها » ويستحب لمن ركعهها إذا انقفجر الصبح . أن لا يكوت بعدها كلام 
إلا بذكر الله , ولا صلاة حتى تصلى صلاة الفجر ء فإن تكلم فلا بأس . قال غيره : 
لا بأس أن يتكلم بعد ركعتي الفجرء وأن يستلقي بلا أن ينعس ء فسلا بأس . 

(رجع) وقيل أن النبي ك4 كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين قبل صلاة 
الفجر يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب : و «ؤقل يا أييا الكافر ون» وفي الركعة 
الآخرة بفاتحة الكتاب : و قل هو الله أحد». وعن أبي عبدالله ‏ رحمه الله قال : 
وكذلك إذا فعل بعد فاتحة الكتاب ء وقال من قال : وقت صلواتها إذا طلع الفجر » 
وقال من قال : وقتها منل يدخخل النصف الأآخير من الليل إلى صلاة الفجر » فمن 
صلاهيا في ذلك النصف إذا كان في صلاة حتى حضرت صلاة الفجرء فقد اكتفى 
بذلك ء وبهذا الرأى نأخذ . قال غيره : الذي يجيز ذلك قبل الصبح فمعي ؛ انه 
قيل فيه : إذا صلى ركعتين بعد النصف أجزأه » ولولم ينوذلك ». إذا كان بعد 
الوترء ومعي ؛ أنه قيل حتى ينوي ذلك لركعتي الفنجر . 

(رجسع) وإن نام فنعس بعد أن ركعها ء فعليه إعادتهما . ومن غيره » 
قال : وذلك إذا ركعهيا قبل طلوع الفجر . وأما إذا ركعهها بعد طلوع الفجر 
فلا إعادة عليه » ولو نعس بعدهها قبل صلاة الفجر . 

وقال : معي ؛ أنه قد قيل : يعيدها إذا نام يعيدهما مصضطبجعا فعس » 
أو جامع » وأما غيرهها من الأحداث لا أعلم فيهيا إعادة هيا » ولو أغمي عليه 
أو أصابته الجنابة » وهو غير ناعس مضطجعا . 

وعن رجل ركع ركعتي الفجر ؛ ثم عاد ركع بعد ذلك نافلة ٠»‏ أيعيد الركعتين 
آم لا ؟ فعلى ما وصفت فتلك النافلة تجزي عن الركعتين إذا كانت في نصف الليل 
المؤخرء ما لم يلم أو يوتر بعد ذلك . 

مسألة : وسألته عمن صلى في الليل في آخره أو أوسطه تافلة » ولم ينو ذلك 
لركعتي الفجر » فهل يجزيه ذلك لركعتي الفجر . نوى أم لم ينو؟ قال : فأما أول 
الليل فلا أعلمه جائزا في حال ء وأما في آخر الليل فقد قيل : إن أراده أجزأه » 


0 


وقيل : لا يجزيه إلا بعد الصبح . قلت له : فعلى قول من يقول انه يجزيه إن نعس 
قبل الصبح أو بعده » هل يجزيه ذلك ولا يغضرء نعاسه ؟ قال : قأما بعد الصبسح 
فلا يضره عندي نعاسه ء وأمأ قبل صلاة الصبح فإن نأم فنعس فقد قيل يعيد » وإن 
نعس غير نائم فارجو ان يجزيه إذ! كان قد أراد بذلك ركعتي الصبح في آخر الليل . 
مسألة : وسألته عن رجل يركم ركعتي الفجر أخر الليل ء وباق من الليل 
كثير ء هل له أن ينتفل إلى أن يطلع الفجر؟ قال : لا يفعل » فإن فعل لم تضره 
صلاته شيئا . قلت : فيا أحب إليك ؟ قال : أحب أن لا يركعه) ؛ إلا أن يطلع 
القجر أو في الليل قبل الفجر في وقت ماإذا فرغ منهما » لم يكن له أن 
قال أبو عبدالله محمد بن أحمد السعالي ‏ حفظه الله مما سألته عنه» أنه من 
أتى إلى صلاة الفجر فأولى به أن يركع الفجرثم يتتظرء وأما قبل الصبح » فإن ركم 
أجرأه وإن انتظر فله ذلك . ومن غيره ؛ وقال من قال : يجعل ركعتي الجر بعد هذا 
كله مما بل صلاة الفريضة . 
مسألة : . ومن كتاب محمد بن جعفر. ومن نخاف فوت صلاة الفجر في 
الجباعة صلى في الماعة وأخر ركوعههما حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت الشمس 
صلاهما فى مكانه ء» أو حيث أراد » وقال من قال : إن رجا أن يدرك ركعة في صلاة 
الجماعة فليصلها ء ثم يدخل في الجماعة فليصل ما أدرك » وهذا الرأي أحب إلي' . 
مسآلة : قال محمد بن المسبح : إذا رجا أن يدرك مع الامام الركعة الأولى من 
صلاة الغداة » فليركع ركعتي الفجر , ثم يدخل في الجماعة , وه و أحب إل » وإن 
حاف فوت الركعة الأولى فيدع الركعتين ء ويدخل في الفريضة جماعة . ومله ؛ ومن 
كان هو الامام واقيمت الصلاة قبل أن يركعهها » فإن انتظروه حتى يركع ء 
فلا بأس » فهو أحب إلى » وإن صلى بهم وأخر الركعتين إلى أن تطلع الشمس ء 
فلا أبصر في ذلك فسادا أيضا . ومنه ؛ وكذلك ركعتا الفجرء لا تجوز صلاتهما 
خلف الامام حيث يصلي ؟ إلا أن يكون في طرف من مسجد كبير وأاسع ء ققد 


ا 


أجازوا أن يركعهما هنالك المصلي » والامام يصلي في أول المسجدء ثم 
يدخل في صلاته . 

ومن غيره ؛ مسألة : ومن جواب أبي الحسن قلت : وهل يجوز لامام 
المسجد » إذا جاء وقد اسفر يصلي مهم الفريضة ء ولم يركع السنة ركعتي الفجر؟ 
فقد قيل ان ذلك جائز إذا خاف الفوت ٠‏ وهل يجوز له أن يتكلم إذا ركع قبل صلاة 
الفريضة ؟ فنعم ء ذلك جائزء وقد كره ذلك بعض من كره بلا تحرهم . 

(رجع) ومن غيره ؛ قال أبو سعيد ‏ رحمه الله . إذا اقيمت الصلاة في 
المسجد ء فلا صلاة إلا مم الامام ‏ ويوجد في بعض الحديث » إلا صلاة ركعتي 
الفجر . وفي موضع أخرقال أبو سعيد ‏ رحمه الله روي عن النبي 385 انه قال : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ركعتي الفجرع ثم اختلف أهل العلم فقال من قال : انه 
إذا رجا أن يدرك الركعة الأولى ودخخل مع الامام » وقأل من قال : افضل له أن 
يصليههما إذا رجا أن يدرك الركعة الآخرة » ولو خاف فوت الأولى » وأحسب انه قال 
من قال : ولو خاف فوت الصلاة فليصلهما على ظاهر الرواية » وقد قيل : من كان 
عليه بدل صلاة ركعتي الفجرء فليبدهما بعد صلاة العصر إن أراد . 
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الباب الرابع 
جساع صسلاة التطسوع 


قال أبو بكر : ثبت أن رسول إالله له أنه قال : وركعتا الفمجر شير من الدنيا 
وما فيها واختلفوا في الوقت الذي يقضي فيه ركعتي الفج رمن فاته ؟ فقالت 
طائفة : يركعهما بعد طلوع الفجرء هذا قول عطاء بن أبي رباح وطاووس 
وابن أبي جريج » وفيه قول ثان + وهوأن يقضيهيا بعد طلوع الشمس » فعل ذلك 
أبن عمرء وبه قال القاسم بن محمد » وقال مالك بن انس : إن شاء قضاهيا صبحا 
إلى نصف النهار » وإن شاء تركهما ولا يقضيها بعد الزوال . ومن قال يقضيهم| بعد 
طلوع الشمس : الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راأهويه » 
فاستحسن ذلك أبو ثور وأصحاب الرأي » ان أراد قضاه) إذا ارتفعت الشمس . 
قال أبو بكر : يقضيها إذا صلى الصبح أحوطء وإن قضاهيا يعيد طلوع 
الشمس محزيه . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في قول أصحابنا أنه من ترك ركعتي الفجر ء 
بمعنى عذر أو سبب من الاسباب حتى على الفجرء أنه لا يصليها حتى تطلع 
الشمس , ثم يصليهما بعد طلوع الشمسء ووقتهما في ذلك اليوم إلى زوال 
الشمس ٠»‏ وهذ! فها يستحب » وإن أخرهيا بعد ذلك فلا بأس . ويخرج في قوهم : 
ان له أن يبدف] بعد صلاة العصر ء وبعد صلاة الفجرمن قابل » ولم أعلم اختلافا 
من قوشم في هذا ء وقالوا لا يصليها بعد صلاة الفجرذلك اليوم » ولا أعلم لحم في 


دةقكآأ- 


هذا معنى يبين لي منع ذلك عن صلاتهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم » إذا جاز في 
غير ذلك آليوم » أو بعد العصر ء والله أعلم . 

ومنه ؛ قال أبو يكر : وإختلفوا فيسن سي صلاة الصبيح حتى طلعست 
الشمس » وأراد قضاء ركعتي الفجر ؟ فقال مالك : يبدأ بالمكتوبة ٠‏ وكأن الشافعي 
يرى ات يركعهها وإن طلعت الشمس . وقال النعيان : إن صلى صلاة الصبح ٠‏ 
ولم يصل ركعتي الفجر » ثم ذكرههما ؛ فلا قضاء عليه + وليس ذلك بمنزلة الوترء 
وبه قال يعقوب . قال أبو بكر : يبدأهها » ثم يصلي الصبح للثابت عن النبي 2 » 
انه فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح . 

قال أبو سعيد : معنا ؛ أنه إذا فات وقت صلاة الفجر . فقد صار كله بدلا » 
فإذا كان عن عذر » فأولى الأمر في ظاعر الحكم والمعنى » أن يبد بما كان يبدأ به في 
الوقت ء وها الركعتان قبل الفريضة ء وإن صلى الفريضة » ثم ركم الركعتين ١‏ 
كان ذلك جائزا ؛ لأنه بدل كله ؛ ولأنه لوصلى الفريضة كلها ف وقتها ف معنى 
الاختيار » ولم يصل الركعتين » يخرج في معنى الإتفاق ء انه قد صلى ولا يؤمر 
بذلك في الوقت ولا بعد الوقت ٠‏ ويؤمر معنا أن يركع ركعتي الفجرء ثم يصلي 
الفريضة عند الفوت ء وف وقت الصلاة » إلا أن يخاف فوت الفريضة » فانه يرج 
عندي بمعنى الاتفاق ٠‏ أنه يصلي الفريضة في وقتها » ولا يشتغل عنها) بالركعئين 
قبلها إذا حاف فوتها بذلك . 

مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد وتعلق قوم بقول الله تعالى : #فسيحه 
وأدبار التجوم» على أن تأخير صلاة الصبح أفضل ء فقالوا : ان النجوم لا تدبر 
إلا آحر الليل » وقال بعضهم : هذه الآية أريد ببا الحث على ركعتي الغجر . 
والمأمور بفعلهما قبل ركعتي الفرض والله أعلم » ومن ذكر ركعتي الفجر بعد صلاة 
العصر ء آخر قضاءها إلى وقت جواز صلاة النوافل » وإذا كان عند بعض عخالفينا » 
ان الوتر في ذلك الوقت لا يجوز فعله ء» فركعتا الفجر أبعد في الجواز من الفعل في 
ذلك الوقت ء وقد جوز بعض أصحابنا ذلك الوقت هما » ولم أعرف وجه جواز 


ءاد 


قولحم » وبالله التوفيق . 

مسألة 9 قال الله عر وجل : ع فسبحه وإديار التجوم». قال : + ركعنا 
القجر . وقال : فسبحه وادبار السجود»ه وقال 1 هيا ركعتا صلاة المغربه 8 

مسألة : وقال أبوسعيد ‏ رحمه الله : إذا أراد الرجل أن يصلي فريضة في 
المسجد خلف الصف . والامام يصلي نافلة أو قيام شهر رمضان » انه في قول 
أصحابنا » وفي آثارهم أن صلاته تامة ء وقال : النفل لا يفسد الفرض ٠‏ والفرضص 

مسألة : عن أبي سعيد قلت له : وكذلك من دخل في صلاة القيام في شهر 
رمضضان في الركعة الثانية » وفاتته الأولى وتحى الامام وسلم ء وقام بتكبيرة في الشفع 
المؤخرء وذخمل في الصلاة ء» هل لهذا الرجل أن يقغي مافاته من تلك الركعة » 
ويلحق الامام » ولا يضره ذلك ؟ قال : هكذا عندي . قلت له : فهل له أن يؤخرها 
حتى يقضي الامام الشفع » ويدخل هومع الامام فيه ؟ قال ؛ ليس له ذلك أن يعمل 
ف غير ها قد وجب عليه إامه في الصلاة ألتي قد دخل فيها . 

مسألة : وعن رجل يصلي القيام في شهر رمضان أخر الليل » ويلتفت ينظر 
الصبح إذا سلمء ويحول وجهه إلى المشرق ء ويعود يقبل إلى القبلة » فعلل 
ما وصفت فإذا أدبر بالقبلة » وكان جميع وجهه إلى المشرق ء ابتدأ التوجيه » وإن 
كان أنما هو يحرف ولم يدبر بالقبلة » لم يكن عليه توجيه . (انقضت الزيادة المضافة 
من الحزء السادس من بيان الشرع في الصلاة) . 


اا 


فسسي سجحصدة التسلاوة 


ومسن جامع الشيخ أبي محمد ء اختلف الناس في الحائض . تسمع آية 
السجدة ؟ فقال بعضهم : عليها أن تسجد » وقال آخرون : إذا طهرت سجدت .» 
وقال أصحابنا : لا سجود عليها في ذلك , وهذا هو الذي يوجبه النظر ء ويدل اللب 
عليه » لأن الأمة اجمعت ء أن الحائض لا صلاة عليها » وأنها ممنوعة من الصلاة ؛ 
لأجل حيضهاء فإذا بطل فرض الصلاة عنها لعلة الحيض ء فالسجدة أولى أن 
لا تجهب عليها » وأيضا فإن نفس سجود القران مختلف في ايجابه على الطاهر » فأما 
الحائض فلا معنى لسجودها » إذ السجود صلاة » والصلاة لا تجوز بغير طهور » 
ولا سبيل للحائض إل الطهر ء إذ الطهر إنما يجب بزوال الحدث ؛ وحدث الخائض 
قائم بحاله » وعحال أن تكون الحائض بلماء متطهرة » وحيضها موجود ؛ والموجب 
عليها السجود في حالما بعد التطهر من الحيض أيضا ء محتاج إلى دليل . 

ومن الكتاب » . ومن جامع أبن جعفر- والسجدة سنة معمول بها » وليست 
بفريضة » وسبجودها لازم لمن قرأها أو قرأت عليه » فانصث لاستاعها في صلاة 
فريضة أو نافلة أو غير صلاة ء وأما القارىء لها فيسجد وهو في الصلاة ء أذا قرأها 
بتكبيرة » ويرفع رأسه بتكبيرة » ويسيح فيها بمثل تسبيح سجود الصلاة إذا سجد » 
فإن قال سبحان الله ويحمده فلا بأس ع إماما كان أو غير إمام » والامام إذا سجد » 
سجد الذين خلفه في الصلاة معه » وق بعض الآثار » أن المصلي إذا نسي عند قراءة 


- ل 


السجدة أن يسجد ١‏ ومفى فى صلاته حتى ذكر من بعد » وهو ف الصلاة ان يسجد 
حييث ذكراء وب يسجد سجدتي الوهم إذا سلم » فتنظر في ذلك . 

قال غيره : وقد قيل » إذا جاوزها ناسيا » ثم ذكرلم يسجد حتى يتم ء قال 
محمد بن اللسبح : وعلى من استمع إليه » عليه السجود . ومن شير ؛ و-حاء الأثر 
عن أهل العلم في السجدة 3 إذا قرأها المصلي فنسي أن يسجدها 3 فقال من قال : 
إذا تركها في صلاة الفريضة ناسيأ ع أو متعمدا فسدت صلاته » وهي ممنزلة حد في 
الصلاة » وقال من قال : إن تركها عامد! فسدت صلاته 3 وإن تركها ناسيا لم تفسد 
صلاته ؛ ويسجدها إذا سلم » ثم يسجد للوهم ١‏ وقال من قال : لا تفسسيد 
صلاتهء تركها عامدا أوئاسيا » ويسجد للوهم » وقال من قال 8 لا وهم عليه 3 
والأمام والمؤتم في ذلك سواء 3 في ترك السسجود 3 والرجال والنساء في ذلك سواء . 
ومن غيره ؛ قلت : فأذا قرأها الامام في الصلاة فسمعها بعض من يصلي خلفه 3 
ويعضهم لم يسمع 3 هل عليهم أن يسجدوا لسجوده ويتبعوه في ذلك 2 أم ليس في 
ذلك إلا على الذين سمعوها ؟ قال : عندي ؛ ان على جميع المؤتمين أن يسجدوها تبعا 
للامام . فإن لم يفعلوا كآن عندي في صلواتهم إختلاف » فبعض يفسد صلواتهم 
وبعض يقول : قد أساؤًا ولا نقض عليهم 8 
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في قراءة آية السجدة فى الصلاة 


وعن رجل قرأ سورة الصلاةء فكانت السجدة آخر قراءقهء فلا سجد 
سأل » هل يخر راكعا من غير أن يقرأ بعد السجدة شيئا ؟ قاحب أن يقرأ شيثا » ثم 
يركم » ثم يقرأ بسم الله الرمن الرحيم وأيات . قال أبو المواري : قال بعض 
الققهاء * إن لم يقرأ شيثا وركع أجزأ وبه تأخل . 

مسألة : ومن غيره ؛ وعن من دخل في الصلاة » وقد سيقه الامام فقرأ الامام 
السجدة , قبل أن يحرم الداخل ء أيسجد أم لا ؟ قال : يسجد » ثم يقوم يوجسه 
فيمحرم . قال : يجوز أن يسجد السجدة حيث كان وجهه مستقبل القبلة أو مستديرها 
أو نعسا أوسهيلا ء وكذلك إنه جائز ؛ إلا انه يؤمر يسجودها إلى القبلة » لأن بعضا 
يشبهها بالصلاة » إذ هي تجوز في الصلاة ٠‏ وهذا عندي في هله المسألة الآخرة » اذا 
لم يكونوا في الصلاة . 

مسألة  :‏ ومن كتاب ابن جعفر - وأما من سمعها من غيره » وهو في 
الصلاة » فلا أرى أن يسجد في الصلاة ء ولكن إن كان انصت فا حتى سمعها ‏ 
فا أحب إل أن يسجد إذا قضى صلاته . ومن غيره ؛ قال : وقد قيل إذا فضى 
صلاته وقرأها. وسجد (رجع) وإن كان يفرغ لاسياعها واشتغل بذلك عن صلاته 
وانصت فلا آمن عليه نقض صلاته » إن شغلته عن صلاته . ومنه ؛ ومن قرئت 


له - 


عليه وهو حامل حملا » فأنصت لهاء ولم يمكنه أو منعه ٠‏ فإذا وضعه فليسجد . 
ومن غيره ؛ قال : وقد قيل إن كان حاملا أومأ حيث كان برأسه » وقد قيل إذا كان 
غير طاهر » فإذا تطهر سجد ء ولا يسجد إلا طاهرا , 

مسألة : وقال وائل : لوآن رجلا مرء ورجل يقرأ » فقرأ السجدة فانصت 
إليها وهر يقرأ » فقرأها » فقال : إذا انصت وهو مار يمشي فليومىء حيث كأن وجهه 
ماشياء ومن غيره ؛ قال : وقد قيل إذا سمعها , وهو يمثي فليسجد » ثم يرجع 
ويقوم ء» ويسجد للقبلة . 

(رجع) وقد قيل يسجد » ولو كان غير طاهر . ومن غيره » قال محمد بن 
المسبح : من سمعها وهوغير طاهرء فإذا توضاً فليسجد (رجصع) ومن حضر قراءة 
السجدة » وغفل أن يسمعها فلا سجود عليه » وإثما السجود على من أنصث إليها » 
وقال إذا سمع الرجل قراءة السجدة من إمرأة سسجد قبلها . ورفع رأمسه قبلها » 
ولا يأتم مها ولا أرى عليه بأسا كيف فعل . ومن غيره ء قال : وقد قيل : يسجد 
لقراءة السجدة من المرأة» وقال من قال : يقرأها هو ويسجد . 


فسسي السجدة أيضسا 


وسثل عن السجدة يسمعها الرجل والمرأة ء وهها على غير وضوء » يسجدانها 
أم حتى يكونا على وضوء ؟ قال : إذا توضا وضوء الصلاة سجداها . قلت : في 
المسجد وحيث شاء ؟ قال : في موضم طاهرحيث يجوز لهم السجود » وليس عليهم 
أن يذهبوا إلى المسجد ء وقالوا : لو أن رجلا قرأ القرآن وهو يمشى فقرأ السجدة » 
أوماً » وكذلك الحيال الذي حمل على رأسه . إذا سمع السجدة أوماً للسجود 
برأسه . قلت : حيث كان وجهه ؟ قال : نعم ؛ إلا أن يمكنه أن يلتفت » ولا سه 
ذلك عن حاجته فليصرف وجهه إلى القبلة . قلت : فيحرم بتكبيرة » ويرفع رأسه 
بتكبيرة ؟ غال : نعم . قلت : هل عليه التسليم ؟ قال : لا ؛ إلا انه إن أمكنه أن 


لأ 


يقول إذا أومأ » ورفع رأسه من السجود إن كان ساجدا . قال : سبحانك اللهم 
لا اله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك ,» سبحانك اللهم » لك مسجدت طوعنا 
لا كرها إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنتك وسنة نبيك محمد يقد ء فاغفر لي 
واقبل سجودي » فهو أحب إلينا : وإن لم يقل شيئا قلا بأس عليه . 

مسألة : وعن الرجل القارىء إذا قرأ السجدة » وهو يمشي . هل عليه أن 
يسجد حيث كأن وجهه ؟ قال : معي ؛ إنه قآل من قال : عليه أن يسجد » وقال من 
قال : يوعىء . ومعي ؛ أنه قبل يلزم الحيال إذا وضع حمله أن يسجد . قلت له : 
فإذا كان أمامه -جدار ء» هل يجزيه أن يضع جبهته على الجدار وهو قائم ؟ قال : 
معي ؛ أنه يجزيه أن يسجد على عرض الجدار » وأما سجوده في الجدار أمامه تلقاء 
وجهه . وهو قائم فلا يجزيه عندي . قلت : فالسجود للسسجدة فريضة أم سنة ؟ 
قال : معي ؛ أنها سنة . 

مسألة : حفظ الوضاح بن عقبة عن أبي عيسى عن وائل ؛ ان الرجل يسمع 
السجدة وعلى رأسه حمل . قال : يومىء برأسه حيث كان وجهه 


مسألة : وسألت أبا معاوية عمن قرأ السجدة ء فلم يسجدها متعمدا » ايكفر 
بذلك ؟ قال : لا . قلت : أفليس هي سئة ؟ قال : بلى ؛ ولكن ليس هي من 
السئن الواجبات ء التي من تركهن كفر ؛ إلا أن يكون تركها من ديانة ببا » وردا لا 
جاء عن النبي 256 . قلت : يكفر كفر شرك ؟ قال : بل كفر غير شرلك . 

مسألة : وعن رجل قرأ السجدة » فلم يسجدها , هل عليه أن يسجد من 
بعد ؟ فإني أحب له ذلك ؛ لأنها من السنة . وقلت : هل يسع أحد أن يقرأ السجدة 
أو يسمعها ؛» ثم لا يسجدها ؟ فإني لا أحب له ذلك أن يترك السجود » فإن تركه لم 
أسمه كافرا » والله أعسلم . 

مسألة  :‏ ومن الكتاب ‏ وعن محمد بن محبوب . رحمه الله في رجل كان في 
الصلاة» فقرأ سورة فيها السجدة ء فأراه أن يسجدها فركم ناسيأ » وسجد 


يت 


سجدتين ثم قام فرجع من حييث بلغ من السورة » وصلى حتى أكمل صلاته . قال : 
ما أبلغ به إلى نقض ؛ لأنه لم يزد في صلاته ركعة تامةء فقد بقي من الركعة القراءة 
أو السجدة التي لقراءة السجدة . ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : إن اجتزى 
بذلك الركوع والسجود ء أجزته ركعة في الصلاة » وإن أهمل ذلك وزاد ركمة 
ثالثة ع إنتقفضت صلايه , 

(رجصسع) قلت : والزيادة التي قالوا إن زيادتها في الصلاة يفسدهاء إذا 
كانت ركعة تامة بقراءتها ؟ قال : نعم » ومن قرأ من السجدة بعضها . فلا سجود 
عليه حتى يتسها » وعن بعض الفقهاء قال : قد يفعل ٠‏ لعله أراد قد كان ذلك . 
ومنه ؟ ومن تعمد لترك قراءتها في الصلاة الخال السجود » فلا نقض عليه » ويكره 
أن يقحمها + ومن قرأ السجدة في الصلاة » ولم يسجد عمد! ء فلا ينقض ذلك 
صلاته أيضا . 

مسألة : ومنه ؛ وليس على الخائض واجنب سجود عند قراءة السجدة ؛ 
إلا أن تكون الخائض قد طهرت من الدم ء فإذا غسلت فلتسجدها . ومن غيره ؛ 
قال : وقد قيل إذا غسل الجنب فعليه السسجدة ء وكذلك قال من قال : على الحائض 
السجذة إِذا طهرت ‏ 


مسألة : حماد عن إبراهيم » في اللنائض تسمع السجدةء قال : ليس عليها 
أن تقفنيها إذا طهرت ؛ لأعبا لا تقضي الصلاة الفروضة » وهي أوجب عليها من 
السحدة » وهو قول أبي حنيفة » وهوقول أسد ‏ 

مسألة : من الزيادة المضافة ‏ قال المضيف : هذا ما اختصرته من الرقعة 
الخامسة عشرة من الرقاع التي سثل عنها عزان بن الصقر . 

مسألة : سألت أبا معاوية عزان بن الصقرعمن قرأ السسجدة ومعه قوم حضور 
في مسجد ء أوغير مسجد ء أيسجد بالقوم » ويرفع أو يسجد كل واحد منهسم 
فرادى ٠‏ ويطيل من شاء منهم » ويرفع منهم من شاء رأسه قبل الذي قرأها ؟ قال + 
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يسجد الذي قرأها ء ومجهر بتكبيرة » ويسحجد القوم ف سجوده ولا يرفعوا 
رؤوسهم » حتى يرفع هورأسه . قلت : فمن استمعها من عند من يقرأها ؟ قال : 
يسجد . قال : وأما الآمة فيمنزئة الصبي والحرة . قلت : فمن قرأها وهوغيرناس 
لما أعليه أن يعود يقرأها ويسجد ؟ قال : نعم . وإن سجد من غير قراءة ثأنية 
أجرأه . قلت : فإن قرأها رجل وآخر يسمع القراءة » وصي لا يستمع إليها ء 
ولا ينلصت لقراءتها ؛ إلا أنه قد قهمهاء وهسولا يريد بذلك ء وهسو يمشى 
أو جالس ٠‏ أو يصلى نافلة أوفريضة ؟ قال : ليس عليه سجود ء وإتما السجود على 
من يستمع إليها » فأما من سمعها وهو لا ينصت لذلك . وهولا سجود عليه . 
قلت : فمن يقرأ وير على السجدة » ويريد أن يعودها » أله ذلك ؟ قال : إحب أن 
يقرأها ويسجد ء وإن تعداها ولم يقرأها ء فلا بأس عليه إن شاء الله ؛ إلا أن يكون 
ذكر شيثا من السجود أو دخل ف أية السجدة » فليتمها ويسجد ء ولا يقطعها إذ! 
دخل فيها . قلت ؛ فمن يتعلم السورة » وفيها السجدة أيسجد » كلما قرأها ؟ 
قال : إنما عليه أن يسجد أول ما يقرأهأ مرة واحدة » ثم ليس عليه بعد ذلك أن 
يسجد ء ويقرأها ولا سجود عليه » إلا في أول ما يقرأها . 


قلت : فإن قرأها بالغداة مرارا » ثم أراد بالعشي أيضا يقرأها . أعليه أن 
يسجد أيضا بالعئي ؟ قال : يسجد بالعشي أول ما يقرأها . قلت : فإن قرأها 
بالغداة مرار! في موضع ٠‏ ويسجد في أول مرة ء ثم تحول إلى موضع آخرء أعليه أن 
يسجد إذا قرأها ؟ مادام في قراءتها » وإنما يتحول من موضع إلى موضع فلا سجود 
عليه إلا أول مرة ء فإن ترك ذلك » وذهب في ضيعة » فعليه أن يسجد ىا وصفت 
لك . قلت : فإن قرأها مرارا » ويسجد أول مرة ثم حدث رجلا أو كلمه رجل » ثم 
رجع إلى قراءته , أعليه أن يسجد ؟ قال : لااء مالم يرك ذلك ويأخصسذ في 
الحديث ء فإن حدث القوم وترك ما كان فيه من التعليم فيعود فيسجد . 

قلت له : فمن سمعه يقرأها مرة بعد همرة » أعليه أن يسجد كل مرة ء أو إنما 
يسجد أول مرة ؟ قال : إنغما عليه أن يسجد أول مرة كيا على القارىء ‏ قلت : فإن 
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قرأ السجدة ثم قرأ في مجلسه من سورة أخرى , أعليه أن يسجد ؟ قال : نعم . 
قال : وكذلك من سمعه . قلت : فإن قرأها » وهوعلى فراش ؟ قال : إن كان من 
نبات الأرض ء فليسجد عليه » وإن كان من صوف أو شعرء فيكشفه ويسجد . 
قلت له : لعله » أله أن يومىء إذا قرأها وكان على فراش صوفف ء أو مار في الطريق 
إذا استمع إليها ؟ قال : لا ؛ إلا إن يكون راكبا على دابة فذلك يومىء إذا قرأها 
واستمع إليها . قلت : فإن كان عليه ثوب نجاسة وقرأهاء أيسجد ؟ قال : لا 
ولكن يطرحه ويسجد » إذا كان عليه غيره » وإن لم يكن إلا هو » فإذا لبس غيره 
قرأها وسجد . قلت : فإن قرأها وهو في موضع نجس . أيسجد أم يومىء ؟ قال : 
يومىء ء ولا يسجد على التراب النجس . 

قلت : فإن قرأها وهو على سرير » أيسجد على لوح السرير؟ قال : نعم . 
قلت : فإن قرأها وهو في الماء أو الطين ٠‏ أيومىء ؟ قال : نعم . 

قلت : فإن قرأها المصلي ومرت عليه » ولم يفطن انه قرأ من السجدة » 
ماتقول في صلاته » وصلاة من صلى خلفه ؟ قال : لانقض عليه » وعليه سجدتا 
ألوهم . قلت : فإن قرأها لعله ذكرها بعد أن صار ف ركعة ثائية إن قرأها » أيسجد 
أم حتى يقفضي الصلاة ؟ قال : لا يسجدها ؛ إلا في موضعها إذا ذكرها في 
موضعها » وأما إذا .جاوز ذلك » ثم ذكر وهو في الصلاة فلا يسجدها حتى يسلم . 

قلت : فإذا ضى صلاته يسجدها قبل سجدتي الوهم إم بعد ؟ قال : 
يسجدها , ثم يسجد سجدتي الوهم يعد . قلت : فالذين خلفه إذا سمعوها منه قد 
قرأها » وهو ناس ء أيسجدون أم يتبعونه ؟ قال : يتبعونه أحب إل ؛ لأتهسم إن 
سسجدوا رأيت صلاتهم منتقضة . 

قلت : فإذا قال هوء إغا ترك سجودها فقوله مقبول ؟ قال : نعم . قلت : 
فإن كان تركها جاهلا ؟ قال : قوله في هذا مقبول . قلت : فإن كان غيرثقة ؟ قال : 
وإن كان غيرثقة . قلت : فإن قرأ السجدة » أيسجد وهو في قراءتها » فيكون فراغه 
منهاء وقد انحط إذا استهم قراءتها ؟ قال : إذا استتم قراءتها . وهوقائم » سجد » 


لخم 


ولا يسجد من خخلفه » حتى يسجدها هوء ثم يسجدون بعده . 

قلت : فإن رفع رجل من القوم رأسه 5 أو سجد قبل الامام » أو قرأ الامام 
السجدة ؟ قال : إن فعل ذلك متعمدا انتقضت صلاته » وإن كان ناسيا فصلاته 
تامة » إن شاء الله . قلت : هل على من تهجى السجدة ء أو كتبها » ولم ينطق 
بلسانه إذا قرأها في نفسهء ولم يتكلم بهساء هل عليه سجود؟ قال : لا ؛ إنما 
السجود على من قرأها أو استمع إليها . قلت : فإن قرأها قارىء السجدة » وهو في 
وسط من القوم » منهم من هو قدامه » ومنهم من هو خلفه » أيسجدون وهم في 
مواضعهم » ويتحولون حتى يكونوا خلفه , ثم يسجدون ؟ قال : يسجدون وهم 
في مواضعهم ويتحولون حتى يكونوا خلفه ثم يسجدون قال : يسجدون هم في 
مواضعهم . وإن تحولوا خلفه » ثم سجدواء لم يكن عليهم بأس . قلت : فإن 
قرأها قارىء » واستمع ع وهولا يعلم أتها سجدة ؛ أو يعم أنها سجدة » ولا يعلم 
إن عليه سجودها ع أولم يعلم أن عليه أن يسجد إذا قرأها, نشرك السجود 
عتعمدا ؟ قال ؛ أما الذي قرأها وهولا يعرف أنها سجدة ء وألذي قرأها وهو جاهل 
سجودها , والذي قرأها وعو لا يفطن أنه قرأها » فمتى علموا » أعادوا قراءتها » 
وإن سجدوا من غير أن يعيدوا قراءتها اجتزوا ؛» وأما التارك لها متعمداء فذلك 
عليه أن يسجدها ء وهذا القول منا على الاستحباب ٠‏ ولو لم يفعلوا » وقد تقادم 
ذلك . لم نرعليه بأساء لعله والله أعسام . 

قلت : فإذا مر كلب أو مشرك » أوما يقطع عليه سجوده ء إلا ان يكون 
سجد السجدة ء وهو في صلاته » فإنه يقطع عليه سسجوده ء ويبتدىء الصلاة كانت 
نافلة أوفريضة . 

مسألة : وإذا كانت في مجلس ذكرء أو مسجد ومر بها فليقرأها ويسجدء 
وإن تركها لم أرى عليه بأسا . 

قال أبو المؤثر : يستحب أن يقول على أثر سجدتي الوهم ٠‏ والسجود بقراءة 
السجدة » سبحاتك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم لا اله إلا أنت » سبحاتيك 
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اللهم لك سجدت طوعا لا كرها إيهانا بك وتصديقا بكتابك » واتباعا لسنتك وسنة 
نبيك محمد وقةء ثم تقول : اللهم أغفر لي واقبل سجودي ء ويس: ب هذا إن 
قاله » وكان متمهلا » وإن لم يقله فلا بأس عليه . 





ومن كتاب الاشراف . قال أبو كر : واختلضوا في السجدة تكون اغصر 
السورة ؟ قال أبومسعود يقول : إن شكت ركعت ء وإن شت سجدتث » وبه قال 
الربيع بن خيثم وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي » وقال 
الشافعي وإبراهيم النخعي : يجزيه أن يركع بها » وكذلك قال علقمة والاسودين 
زيد ومشروق وعمر بن حبيل » واختلفوا في المرأة » تقسرأ السجنة ؟ فقال 
قتادةومالك بن انس واسحاق : لا يأتمون بها » وهو على مذهب الشافعي ء وقال 
إبراهيم النخعي : هي امامك . 


قال أبوسعيد : معي ؛ انه يخرج في قول أصحابنا » أنه إذا كان آخر قراءة 
السجدة في الصلاة » أنه يسجد في الصلاة » ولا أعلم أنهم يأمرون بالركوع قبل 
السجود . ولا يخرج ان الركوع يجزي عن السجود ء ولكن يخرج عندي في قولهم : 
انه يسجد ويقوم من السجود إلى الركوع . فقال من قال : يركع وليس عليه أن يقرأ 
بعد القيام من السجود ء وقال من قال : لا بد من القراءة ؛ لآن هذ! فعل فيقرأ ولو 
آبة » ثم يركم ركوع الصلاة » ويمفي على الصلاة . 


- ومين غير الكتاب ‏ وعن أبي إبراهيم في رجل قرأ في صلاة الفريضة 
الجدة ؟ قال : عليه أن يسجد بتكبيرة ويقوم بتكبيرة . 


مسألة : وسألته عن رجل يسمع السجدة من قراءة غيره » وهو في الصلاة » 
هل له أن يسجد وهو في صلاته ؟ قال : ليس له ذلك » ويقؤخحر السجود حتى 
يسلم » ويسجد للسجدة فيا قيل عندي . قلت له : أرأيت إن جهل وسجد حين 
سمعها » هل عليه بدل ؟ قال : قد قيل ان عليه البدل فيا عندي . 
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- من كتاب الاشراف . قال أبو بكر : واختلفوا في الحائض تسمع السجدة ؟ 
فقال عطاء بن أبي رباح وأبو قلابة والزعري وسعيد بسن جسير والحسن اليصري 
وإبرأ هيم النضعي وقتادة : ليس عليها أن تسجد ء وبه قال مالك بن انس وسفيان 
والشافعي وأصحاب الرأي ٠‏ وقد روينا عن عثان بن عفان . انه قال : تومىء 
برأسهاء وبه قال سعيد بسن المسيبا. قال : تقول : سبحاتيك 
اللهم ولك سجدت . 

قال إبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في قول أصحابنا » أن الخائض إذا! سمعت 
السجدة » أنه لا سجود عليها ؛ لأنه لا صلاة عليها في الكتوبة » وغير مأذون هافي 
الصلاة في معنى التطوع . وقال من قال : إذ! طهرت واغتسلت سسجدت ء وهذا 
لا مخرج عندي إلا استحبابا » ولا أعلم من قوهم انها تسجد وهي حائض » فإن 
أومات برأسها طاعة لله وسبحته بغير سجود عندي .حسن ء وأما إذا سمعتها وقد 
طهرت من اللحيض ٠»‏ فمعي ؛ إن عليها إذا اغتسلت أن تسجد ء وكذلك قيل في 
الجنباء إنه إذا سمعها . فإذا اغتسل سجد . ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في 
الرجل ؛ يسمع السجدة وهو على غير وضوء . فقالت طائفة : يتوضأ ويسجدء 
حكذ! قال إبرا هيم النخعي وسفيان الثوري وام ححاق بن راهويه وأصحاب الرأي » 
وقد روينا عن النخعي قولا ثانيا ؛ وهو أن يتيمم ويسجد . وقد رويئا عن الشعبي 
قولا ثانيا » وهو أن يسحجد حيث كأن وجهه . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في قول أصحابئا نحوما حكي » أنه يتوضاً 
ويسجحدء» ولايسجد إلاعلى وضصوء وقيل يتيمم ويسجد 
أن كان غير جنب ولا حائض . وقال من قال : يسسجد على حاله ؛ لأنها ليست بمنزلة 
الصلاة » وإنما هي ذكرء كذلك قيل ف سجودها ؛؟ أن الساجد ها لا يسجد لما 
إلا إلى القبلة » وينحرف إلى القبلة حيث كان وجهه ء وقال من قال : يسجدها 
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حيث كان وجهه ؛ لأنها ليست بمنزلة الصلاة . وإنما هي ؟ بمعنى الذكر . ومنه ؛ قال 
أبو يكر ١‏ افر في ارد يسمم السجدة : وهر قي الصلاة كا إبراهيم يم الدخعي 
يقول : لا يسجد إلا أن يكون ساجدا ء وقال الحكم بن عتبة وحماد : يسسجد ء 
وقال الحسن البصري وابن قلابة وجابر : لا يسجد . وقد روينا عن أبن سيرين ١‏ 
انه قال : يسسد إذا أتنصرف . 

قال أبوسعيد : معي ؛ أنه يرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا , انه إذا 
سمع السجدة وهو في الصلاة » أنه لا يسجداء وذلك عندي يخرج في الاتفاق في 
الفريضة والسئن اللازمة » ويمخرج عندي ؛ انه إذا سجد أن عليه الأعادة . ومعي ؛ 
انه إن وافق سجود الصلاة الاإسجاع للسجدة فسجد للفريضة . أن ذلك يجزيه في 
بعفى القول ؛ لأنه قد سجد عند استاع السجدة ء وأرجو أن يجوز له أن يدصل 
إعتقاد السجدة معنا , ولا احب له ذلك ء فإن فعل رجوت أنه يسعه ء وأما في 
النافلة من الصلاة » فيعجيتي أن يجوز له السجود » ويلحقه عندي معنى الأختلاف 
أن يسجد في النافلة سجدة القرآن ء وكان ذلك عندي فضلا . ومعي ؛ أنه يخرج في 
قوهم انه إذا لم يسجد لمعنى الصلاة » انه إذا سلم سجد . ومنه ؟ قال أبو بكر : 
واختلفوا في السجود بعد صلاة العصر » وبعد صلاة الصبح ء فكرهت طائفة أن 
تقرأ السجدة في هذين الوقتين » كره ذلك مالك بن انس وقال أحمد بن حنبل لا تقرأ 
السجدة ء» ولا يعيدها . وقال اسددق بن راهويه : يعيدها إذا غريت الشمس » 
وقال أبوثور : لا يسجد فى هذين الوقتين » وروينا كراهية ذلك عن ابن عمر » 
وكان ابن المسيب » ينهي عن ذلك ٠‏ ورخصت طائفة في ذلك . قال الشعبي : إذا 
قرأت القرآن . فأتيت على السجدة » فاسجد أي ساعة كانت ء وستجد الحسن 
البصري بعد العصر ورخحص عطاء وسالم بن عبدالله والقاسم وعكرمة في السجود 
في هذين الوقتين ء وقال إبراهيم النسشعي وماد بن أبي سلبان ا 
صلاة فلا بأسء وقال الشافعي : :في هنين الوفتين . وقال أصحاب الرأي : | . 
كاذ بعد الم قبل أن تغرب التمين , ويسنما يصل الجر قبل إذ طلم 
الشمس سبجدها . 
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قال أبو سعيد : معي ؛ أله يخرج في قول أصحابنا معنى الاختلاف في سجود 
السجدة بعد صلاة الفجر والعصر » ويعجبني جواز ذلك لثبوت السدة في 
سسجودها ء واطلاق القراءة على كل حال ء ومخرح ذلك من معنى الصلاة وإماهو 
على معتى الذكر والطاعة » ولا نعلم الصلاة تقع أقل من ركعة تأمة + و إنما يثبيته 
معنى النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر والفجر . ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا 
في عدد سجود القرأن » فروينا عن ابن عمر وابن عباس » اهيا كانا يعدان سجود 
القرآن . فقال : (الأعراف والرعد والتحل وبشي إسرائيل ومريم واج ء أونما 
والفرقان وطس والم تنزيل وص وحاميم السسجدة) إحدى عشرة سجدة » وقد روينا 
عن ابن عباس رواية أخرى » انه عدها عشرا » ويسقط السجود في (ص) ١‏ 
واتلفوا عن ابن عمر في السجدة الثانية من الج ؛ فقالت طائفة : سجود القرآن 
أربع عشرة سسجدة ء في الج سجدتان » وفي المفصل ثلاث , وليس (ص) منها 
شيءء هكذ! قال الشافعي » ووافق أبوئور الشافعي في عدده ء غير أنه ألبت 
السجود في (ص) ؛ وأسقط السجود في سورة النجم . وقال اسحاق : فى سجود 
القرآن خمس عشرة سجدة : (الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحيج 
سجدتان ء وفي الفرقان والنمل والم تنزيل السجدة » وفي (ص) وحاميم 
السجدة » وف النجم وفي إذا الساء انشقت » وإقرأ باسم ربك الذي خلق) ووافق 
أصحاب الرأي اسحاق في كل ماقال ؛ إلا السجود في الحج ؛ فانهم قالوا : فيها 
سجدة واحدة . 

قال أبوسعيد : معي ؛ أنه يخرج معنى الاتفاق ما أدركنا عليه الثابت في 
مصحفنا » بلا معنى اختلاف في مصحف من المصاحف ء ولا قراءة ثبوت ما يروى 
في أول الفصل عن ابن عباس وابن عمر. أن سجود القرآن إحدى عشرة سجدة » 
وهي : (ق الأعراف سجدة في آخرها وفي سورة الرعد سجدة على نحو العشرين آية 
وفي النحل سجدة على نحو الاربعين منها » وفي بني إسرائيل سجدة . وهي عند 
تمامهاء وف مريم سسجدة وهي منها بعد الأربعين أية » وف الحج سجدة ء وهي منها 
على نحومن اثنين وعشرين أية ؛ وقٍ سورة الفرقان سجدة » وهي فوق الخمسين آبة 
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منها » وف سورة التمل سجدة ء وهي منها فيا دون العشرين أية » وفي سورة الم 
السجدة فوق العشر آيات » وفى ص سجدة » وهي منها فيا دون العشرين أية » 
وفي حم السجدة على نحو ثلاثين آية) فهو الذي عليه الاتفاق من قول أصحابنا » لا 
اختلاف فى معنى ثبوت السجود ف هذه الأحدى عشرة سجدة الي ذكرناها . 
وماسوى ذلك فمن سجد ف شيء منهء» فحسن ذلك ء مالم يتخذ ذلك دينا 
أو يخطىء من تركها . ومنه ؛ قال أبو بكر : واخحتلفوا في الآية التي يسجد فيها 
من (حم) السجدة ؟ فقالت طائفة : يسجد في الأولى منها إن كتتم اياه تعبدون» 
ويروى هذ! القول عن ابن عمر ء وبه قال الحسن البصري وابن سيرين وأصحاب 
الرأي وعبيدالله » وقال الأعمش ادركت إبراهيم وابا صالم وطلحة والزيسير 
يسجدون الأولى » وبه قال مالك بن انس والليث بسن سعد ء وقالت طائفة : 
السسجدة فيها عند قوله : © وهم لا يسأمون» وروي ذلك عن سعيد بن المسيب 
وابن سيرين وأبي وائل ء» وبه قال سفيان الشوري واسحاق بن راهويه » وكات 
أحمد بن حتيل يقول فى سجود القرآن ما يقول في سجود الصلاة ٠‏ وقال اسحاق : 
ليقل ما جاء عن النبي ك5 : «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره إلى رب 
ظلمت نفسي فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» . 

قال أبو سعيد : ومعي ؛ انه يخرج في معنى سجدة (حم) أن السجود منها عل 
تمام الآية ه وهم لا يسأمون» وأما ما يقال في السجود ء فمعي ؛ أنه يخرج في قول 
أصحاينا » أنه مايقال في سجود ‏ لعله ‏ السجدة ما يقال في سجود الصلاة . 
ومعي ؛ أنه إن سبح بغير ذلك من التسبيح أجزآه ذلك إن شاء الله . ومنه ؛ قال 
أبو بكر : ثبت أن رسول الله 85 سجد ف (ص) واختلفوأ فى سجود (ص) فروينا 
عن عمر بن الخطاب وعثران بن عفان + انهم سجدوا فيها » وبه قال جماعة من 
التابعين ء وهوقول سفيان الثوري وأحمد بن -حنبل واسحاق بن راهويه وأبي ثور » 
وأصحاب الرأي » وقيه قول ثأن ء وهو أن لا سسجود في (ص) وجمن كان لا يسجد 
فيها ابن مسعود وعلقمة ٠‏ وبه قال الشافعي . قال أبو بكر : القول الأول أصح 
لخبر رسول الله . ّْ 
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قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في مصسفنا معنى الاإتفاق في القراءة » أن 
السجدة سنة من سنن النبي 6 » وأن من تركها دانيا أو استخفافا بثوابها كان 
هالكا » ومن تركها على غير ذلك » فهوخسيس الخال . ولا يبلغ به ذلك إلى براءة » 
ولا إلى ترك ولاية . ومنه ؛ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله َيه قرأ (التعجم) قسجد 
شاء واختلفوا في سجود (النتجم) وكأن عمر بن الخطاب وعثيان بن عقسان 
وابن مسعود وعبدالله بن عمرء يسجدون في (النجم) وبه قال سفيان الشوري 
والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه » وأصحاب الرأي » وقال مالك بن 
انس : ليس ف المفصل سجود ء وقال الأوزاعي وأبوثور » أن يسجد فيها فحسن . 
قال أبو بكر : السجود فيها أحب إل . 


قال أبو سعيد : لا أعلم في قول أصحابنا ثبوت سجود في سورة (النجم) وإن 
كان القراءة فيها أشبه بمعنى السجود » فإن سجد ساجد بمعنى الطاعة لله ٠‏ لم يبن لي 
في ذلك إنه مالف للحق ء فارجوله الثواب ء وإن ترك ذلك ء فلا أعلمه مما قال 
أصحاينا . أنه موضع السسجود . ومنه ؟ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله يِه سعجد 
ق < إذا السياء انشقت» وممن كان يسجد فيها عمر ين الطاب وابن مسعود 
وعيار بن ياسر وابن عمر وأبو هريرة » وبه قال عمر بن عبدالعزيز . وغير واحد 
من التابعين » وسقيان الثوري والشافعي واسحاق بن راهويه وأبوثور وأصحاب 
الرآي . وقالت طائفة : ليس في المفصل سجسود ء وآنا ذاكر قونم بعسد 
هذا إن شاء الله . 

قال أبو سعيد : معي ؛ ان القول في هذا كالقول في سورة (النجم) ولا أعلمه 
في قول أصحابنا . ومنه ؛ قال أبو بكر : أجمع كل من يحفظعنه من أهل العلم إن 
السجود في السجدة الأولى من (الحج) ثابقة » ومن ثبت ذلك عنه . عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس ء وروي ذلك عن أبي موسى 
الأشعري وعبداللبن عمر وأبي الدرد وأبو عبد الرحمن وورد بن .حسن وأبي العالية » 
وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق وأبوثورء وأصحاب الرأي ء وقالت 
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طائفة : في (الخج) سجدة واحدة ء كذلك قال سعيد بن جبير والحسسن البصري ». 
وإبراهيم النخعي وجاير بن زيد وأصحاب الرأي ء وقد اختلف فيها عن أبن عباس 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في مصسفنا الذي نحن عليه من قراءتنا » إن 
السسجدة ثابتة في أول (الخج) وهو قوله : ط الم تر أن الله يسجد له من في السموات 
ومن في الأرضص» إلى تمام الآية » فهذا معنا سسجدة ء وثابت السجود لقراءتها في معنى 
السنة الذي ذكرنا » ولا نعلم في ذلك اختلافا . ومنه ؟ قال أبو بكر : واختلفو! في 
السجود في < إقرأ باسم ربك الذي خلق» فكان على بن أبي طالب وابن مسعود 
يقولان : عزائم السجود أربع ٠‏ فذكر منها : «إقرأ باسم ربك الذي خلق» 
وروينا عن عقبة بن عامر ؛ أنه قال : من لم يسجد فيها فلا أرى عليه أن يقرأها » 
وكان الشافعي وسفيان التوري واسحاق بن راهويه وأبوثورء وأصحاب الرأي ١‏ 
يرون السجود فيها ٠‏ وقالت طائفة : ليس في المفصل سجود » وممن روينا عنه أنه 
قال ذلك ء أبي بن كعب وعبدالله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن المسيب 
وسعيل بن بير وعكرمة ومجاهد وطاووس » وقال أبو بكر : يسجد فيها » للثابت 
عن رسول اللهوقة أنه سجد فيها . 

قال أبوسعيد : هذا مثل ما مضى في سورة «التجسم» و إذا الساء 
أنشقت# . ومنه ؛ قآل أبو بكر : ثبت أن وسول الله و » كان يصل على راحلته 
تطوعا مسافرا يومىء إيماء » فلا بأس من قرأ سجدة من القرآن أن يسجد ٠»‏ وهو على 
راحلته يومىء إياء. وممن روينا عنه أنه فعل ذلك » علي بن أبي طالب وسعيد بن 
زياد وابن الزبير وابن عمر والتسشعي وعطاء بن أبي رباح ومالك بن انس والشافعي 
وأبوثور ء وأصحاب الرأي . 

قال أبوسعيد : معي ؛ أنه كذلك يمخرج في قول أصحابنا : انه من قرأ 
السجدة وهو راكب » فليسجد ويومىء إيماء لسجوده ء ولا أعلم في ذلك اختلافا في 
اجازته . ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في سجود الماشي يقرأ السجذنة ؟ فقال 
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الأسود بن زيد : يومىءء وفعل ذلك علقمة وأبوعيدالر من ء وهو مذهب 
عطاء بن أبي رباح ومجاهد ء وقال أبو العالية وأبوثور وخرثمة بن عمسر 
وابن جريب ٠‏ وأصحاب الرأي يسجد » ولا يومىء ء وإن لم يمكنه السجود لموضع 
عذر ففي بعض القول انه يومىء على أي حالة » وفي بعض القول أنه إذا أمكته 
السجود سجد » والايماء مع العذر أصح عندي ؛ لثلا يبقى عليه معنى عمل قد ثبت 
فيه سبب العذر في وقته . ومنه ؛ قال أبو بكر : وانختلفوا في التكبير لسجود القرآن . 
فقال ابن سيرين وأبو قلاية وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومسلم بسن سيار 
وأبو عبدالرحمن السلمي » يكير إذا سجد » وبه قال الشافمي وأحمد ين حتبل 
واسحاق بن راهويه ء» وأصحاب الرأي يقولون : يرفع رأسه من السجود ويكبر . 
وقال مالك بن انس كقوهم ء إذا كان القارىء في الصلاة . ويضعف ذلك إذا كان 
في غير الصلاة » وقد اختلف عن مالك في التكبير السجود إذا كان في غير صلاة » 
وكات الشافعي وأحمد بن حنبل يقولان : يرفع يديه إذا أراد أن يسجد . 


قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يحرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق » أن 
الساجد لسجدة القرآن يسجد بتكبيرة » ويرقع رأسه بتكبيرة » ولو كان في غير 
الصلاة . وأما في الصلاة , فلا أعلم أن ذلك يسم تركه إذا كان في الفريضة ؛ لأنه 
قد ثبت في قرفم : انه إذا قرأ السجدة في الفريضة ؛ أن يسجد ء ولولا انها لازمة في 
الصلاةء لما جاز إدخاها فى الصلاة ء وقد قال كثير من أهل العلم , انه حد ؛ أعني 
السجدة من السجدتين » ويخرج معنى الاتفاق » إنه لا يجوز لأحد أن يزيد في 
الصلاة حدا من الحدود » وليس هو فيه ء فليا أن ثبت بمعنى الاتفاق إجازتها فقي 
صلاة الفريضة ثبت إعبا من الصلاة غير القراءة لها » واعها ليست بزيادة في الصلاة » 
وثبت انه لا يجوز السجود في الصلاة » ولا القيام عنه » إلا بالتكبير » فإذا كان ثابتا 
في الصلاة الفريضة » فمثله في غير الصلاة في السنة والفضيلة . ومنه ؛ قال 
أبو بكر : وإختلف أهل العلم قي السجدة يسمعها المرء ء» ولم يجلس لحاء فقالت 
طائفة : إنما السيجدة على من استمع » كذلك قال عثيان بن عفان . وقال 
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ابن عباس : السجدة على من جلس لا » وروي ذلك عن عمران بن الحصين . 
وقال مالك : ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأها » ليس له بإمام أن يسجد ٠‏ 
وبه قال الشافعي وأبوثور . وقال الشافعي : إن سجد فحسن » وقال أصحاب 
الرأي في رجل قرأ السجدة ء ومعه قوم قد سمعوها : أنهم يسجدون معهء وإن 
سمعوا سجدة غيرها » فعليهم أن يسجدوا ء وقالت طائفة : إنما السجدة على من 
سمعها ء كذلك قال ابن عمر ء وقال إبراهيم الدشعي وسعيد بن جبير ونافع : من 
سمع السجدة ء فعليه أن يسجد . وبه قال اسحاق وابن راهويه وأبوثورء وقال 
الشافعي : من سمع رجلا يقرأ في الصلاة سعجدة ٠‏ فإن كان جالسا إليه يسمع قراءته 
فيسجل ٠‏ فليسجد معه » فإ لم يسجد ء فاحب المستمع أن يسجد فليسجد . 

قال أبوسعيد : معي ؟ في قول أصحابنا » أنه لا تجهب السجدة ؛ إلا لمن 
قصد الاصغاء اليها والاسماع لما ء كأنه يريد على معنى الاسهاع للسجود ء ومن 
استمعها لغير هذا على غير هذا المعنى » ثم يكن عليه سجود » وفي بعض قولهم : 
أن كل من سمعها. ولولم يقصد بالاصغاء , والانصات اليها » فعليه السجود ء 
حتى قال من قال منهم : انه من كان في مجلس فيه ذكر ء وقراءة فقرئت فيه السجدة 
فيسجد الناس » فعليه أن يسجد لسجودهم » بمعنى المشاركة لمم ؛ ويخرج في بعض 
قوهم : أن ليس عليه أن يسجد من لا يكون إماماله ء وهومثل المرأة والصبي يقرآن 
السسجدة » قليس له ولا عليه » أن يسجد لقراءتهاء» ولكن يقرأ السجدة هوء 
ويسسجد ء فهو موضع ما حكي عن مالك » أنه ليس على من يسمعها ممن لم يكن له 
بإمام سجودها » وقال من قال : عليه السجود جميع من سمعها من رجل أو أمرأة 
أوصبي . ومنه ؛ قال أبو بكر : واخختلفوا في التسليم في سجود القرآن » فقال 
ابن سيرين وأبو قلابة وأبو عبدالرحمن السلمي وأبو الأحوص : يسلم إذا رفع رأسه 
من السصود » وبه قال إسحاق بن راهويه » فقال : يسلم عن يمينه» السلام 
عليكم ١‏ وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير ويحى بن وثاب 
والشافعي : ليس في سجودها تسليم » قال أحمد بسن حنيسل : اما التسليم 
لا أدري ما هو . 


قال أبو سعيد : معي ؟ انه يخرج في قول أصحابنا الاختلاف في التسليم عن 
سجود القران . ومعي ؛ أنه قد قيل : أن عليه التسليم ؛ لأنه يشبه معنى الصلاة » 
وليس عليه تسليم ؛ لأنه ليس مجرد كالصلاة » ويعجيني هذا . ومئه ؛ ذكر اخنتصار 
السجودء قال أبو بكر : وكره ذلك الشعبي وابن سيرين والحسن البصري وأحمد بن 
حنبل واسحاق . وفسر ذلك أحمد قال : إنما هو أن يقرأ آية أو ابتين قبل ذلك فهو 
أحب إل » وقال ابن الحسن نحوا من قوله . ورخخص فيه أبوثور . وقال إن شاء 
سحجكد + وإن شاء لم يسجد . 

قال أبو سعيد رمه الله : معي ء انه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى 
إجازة ذلك ء إذ! قصد به الفضل للسجود ؛ لآن السجود سنة » والقراءة لغير معنى 
ثبوت شيء ١‏ ومن الأمور ولا يخرج إلا فضيلة » والسجود أكبر من معنى لاطلاق 
القراءة » وكذلك روي عن بعض أهل العلم » أنه كان يتوخى السجود من القرآن » 
في كل ركعة واحدة من صلاة الليل » ويسجد السجدات بمعنى الفضل + وكذلك 
لو توخخى عندي في القراءة يريد بذلك الفضل ٠»‏ كان عندي جائزا وفضلا . 

مسألة  :‏ ومن كتاس محمد بن جعفر ومن تهجى السجنة » فلا أيصر عليه 
سجود! . وكذلك عن أبي عبدالل ‏ رحه الله أنه من تهجى السجدة ؛ أو كتبها 
فليس عليه سجود ؛ إلا أن يجهر مها » ومن يتعلم القرآن فيمر بالسجدة ء فقيل 
يسجد مرة واحدة ء ثم يعيدها » ولا يسجد ما كان في ذلك المكان » وعلى المرأة أن 
تسجد لقراءة السجدة مثل ما على الرجل ٠‏ ومن ترك سجودها فمنزلته خسيسة »؛ 
ولا أعلم انه يبرأ منه من ذلك . إلا أن يضلل في سجدها . 

عسألة : وسئل أبوسعيد ؛ عن رجل في الصلاة يسمع السجدة من قأرىء » 
وهو في سورة فيها سجدة » فمر هو بالسجدة التي في السورة ؛ في حين ما سمع 
السجدة الأخرى من قراءة غيره فسجد ؛ في حين سجود القارىء » هل عليه أن 
يسجد إذا سلم لقراءة السجدة التي سمعها ؟ قال : معي ؛ ان عليه ذلك ٠‏ 
ولا يجري عنه سجوده ١‏ وهو لقراءة نفسه . قلت له إنا : أرأيت لو كان في هذه 
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السورة التي كان القارىء فيها » فمرا جميعا بالسجدة في وقت واحد ء فقرأ الآخر 
والمصلي . هل عليه إذا سلم أن يسجد لاستاعه تلك السسجدة من قراءة غيره ؟ قال : 
يعجبني أن يكون إذا كان في وقت واحداء أن يجريه ذلك ؛ لأنه قد سجد للقراءة 
والاستاع . قلت له : فإن قرأ المصلي تلك التي سمعها من القارىء في الصلاة » 
وسسجد قبل أن يقرأها القارىء أو بعدهء هل عليه إذا سلم أن يسجد لاستاعه 
ولقراءته في الصلاة » ويسجد لذلك كله سجدة بالنية ؟ فارج و أن يجزيه » 
ولا يعجبني له ذلك ء إلا أن يكون في نافلة » فيعجينسي أن يجوز له 
ذلك ء لأهبا طاعة , 
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الباب السابع 


في صلاة السسفر والقصر 


واجب على كل مسافر : وهو بالخيار بين الجمم والقصر والافراد » إن شاء 
قصر وصفى كل صلاة في وقتها » وإن شاء جمع بين الصلاتين قصرا » فمن أراد أن 
جمع بين الصلاتين قصرا صلى الظهر والعصر جميعا في وقت كل واحدة منهمأ 
ركعتين » كلما فرغ من واحدة منهيا سلم . يبدأ بالظهرثم العصر ء ولا يركع بينهها 
ركعتي الظهر ء وكذلك العشاء والعتمة » إن أراد أن يصليهما بالجمع صلاهما جميعا 
في وقت واحد ء يصلي المغرب ثلاثا والعتمة اثنتين ء كلما صلى واحدة منهيا سلم ع 
يبدأ بالعشاء الأولى ثم العتمة ء ولا يركع بينهيا ركعتي العشاء الأولى شيثا ٠‏ وإذا 
سلم من العتمة صلى الوتر واحدة ء وأما صلاة الغداأة » فلا تجمع مع شيء من 
الصلوات ٠‏ ومن أراد أن يصلي قصرا . ولا يجمع الصلاتين صلى كل صلاة في وقتها 
صلاة الظهر ركعتين » وهي صلاة الفرض ثم سلم وركع بعدها ركعتي الظهر » فإذا 
جاء وقت العصر صلاها وحدها ركعتين » وإذا جاء وقت العشاء الأولى صلاها 
تماما» وإذا جاء وقت العتمة صلاها وحدها ركعتين » ثم يسلم ويصلي الوتر يعد 
العتمة ثلاثا » وإن شاء أوتر بواحدة فقد أجاز ذلك المسلمون ء وله أن يصلي الوتر 
أي وقت شاء من الليل ما لم يطلع الفجر . 

مسألة : والمسافر إذ! كان نيته أن يفرد الصلاة فتوانى حتى ذهب وقتها » 
ودخل في وقت الآخحرة » ثم أراد أن جمع فجائز له ذلك . 
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مسألة : وإذا سافر قوم فصلوا صلاة السفرء ثم رجعوا حتى كانوا قريبا من 
مصرهم » فحدثوا بحديث من وباء وغيره » فكرهوا قدومه ء فاقاموا مكانهم » 
فاهم لا يتمون الصلاة » حتى يدخلوا في مصرهم . 

مسألة : وللمسافرأن يقصر الصلاة في أحد شيئين » إمافي واجباء وإماقي 
مباح ء وأما إذا كان محصورا مما نبى الله عنهء فلا يجوز له أن يقصر ء كالعيد يأبق 
من سيده ء والمرأة تنشز من زوجها » والرجل برب عن غريمه » وهو يطيق لأداء 
حقه ء واللص يخرج قاطعا لطريق المسلمين ء فهذا كله لا يجوز لمن سافر فيه أن 
يقصر ء فمن قصرأعاد » وقال في الجامع - : وقصر الصلاة في أي سفر كان المسافر 
في سفره طائعا أوعاصيا إذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله مطيعا كأن 
أو عاصيا » والموجب عليه الهام في حال سفره إذا خرج عاصيا محتاج إلى دليل . 

مسألة : والقراءة في صلاة السفر هي القراءة في صلاة الحضر سواء . 

مسألة : وإذا قدم المسافرون الآمصار » فلا يؤذنون للأول في يوم الجمعة 
بالأولى في الأمصار سوى أذان الجمعة ء وليصلوا فرادى » وجائز للمسافر إن شاء 
جمع » وإن شاء صلى يوما قصرا ويوما جمعا إذا كان في البلد . 
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الباب الثامن 


فسي صلاة المسسافر 


أحسب عن أبي إبراهيم » في إمرأة مسافرة » وكانت تصلي العتمة ولا تقرأ 
فيها شيثا من القرآن غير فاتحة الكتاب ؟ قال : ليس عليها إلا بدل الصلاة » 
ولا كفارة عليها ء وقال : يوجد عن سلبان بن عثان انه قال : إنا الكفارة على من 
ترك الصلاة متعمد! » وفي موضع عنه أنه إذ! تركها متعمدا بديانة . 

مسألة : فإذا حضر المسافرصلاة الجمع الظهر والعصر فتركهما عامد! » فعليه 
كفارة واحسدة مع البدل والتوبة يجزي ء وقد قيل : يازمه كفارات . لكل 
صلاة كفارة . 

مسألة : والقصر في كل صلاة تكون أربم ركعات » فيا كان أقل من ذلك » 
فلا قصر فيه . 

مسألة : وعن رجل مسافر ومعه داية . وحان له وقت الصلاة » وليس معه من 
يسك له دابته » ولم يجد ما يربطها به من شجرة أوغيرها » كيف يصلي ؟ قال : 
ما أمكنه ء قلت : يمسك حبل الدابة ويصلي ؟ قال : نعم » قلت : فإن جرته 
الدابة فجرها ؟ قال : لا ء ولكن يمسك الحبل بيذه » ويده فيها الخبل ويصلىي . 
تقلت : فإن جرته ولم يمكنه إلا أن يذبيا ؟ قال : الله أعلم . 

ومن غيره ؛ قال : الذي معنا انه إذا جرها فقد عمل في صلاته » فإن جذبهاً 
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أعاد صلاته » الا ان يخاف فوت الوقت فإنه يصلي كا امكنه ولو جذبها ويخاف فوت 
أصحابه أو خوف الطريق فإنه يجذبها ويتم صلاته كا أمكنه . 


مسألة : . ومن جامع أبي محمد قال الله تبارك وتعالل : « و إذا ضريتم في 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كغروا» فأباح القصر المذكور في الآية بشرط الخدوف ء فجعسل القصر إباحسة 
للخوف » وأما صلاة السفر فليس عندي تقصر ؛ لأآن النبي يك سمى صلاة السمر 
تماما غير قصر » في رواية جابر بن عبدالله عن صلاة السفرء أقصرها يا رسول 
اش 5 ؟ فقال : «لا أن الركعتين في السفر ليستا بقصر وإنما القصر واحدة عند 
القتال» . ومن الكتاب ‏ وحد السفر عندي فرسخان مع انقطاع العمار , وهوأقل 
مايقع عليه اسم السفرء لأآن النبي 5 كان إذا سافر فصار بذي الخليفة حاجا . أو 
غازيا قصر ؛ وقصر الصلاة في أي سفر كان المسافر في سفره طائعا أو عاصيا . إذا 
كانت الصلاة عليه في جميع احواله » مطيعا كأن أو عاصيا ء والموجب عليه الام في 
حال سفره » إذا خرج عاصيا محتاج الى دليل . وقد أجمع المنسوبون إلى العلم معنا ؛ 
إلا ممن لا يعد خخلاقه خلافا » أن للمسافر أن يقصر الصلاة مع الأمن من فتنة 
الكافرين » لما روي عن أحد الصحابة قال : سألت عمر ين الخطاب فقلت : 
يا أمير المؤمنين ء قال الله عز وجل : ف ليس عليكيم جناح أن تقصصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتكم الذين كغروا» ونحن اليوم نقصر مع الأمن . فقال عمر : عجبت 
مما غجبت ؛ فسألت النبي 355 فقال : وصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» 
يعني الرخصة ؛ لأن الصدقة تفضل ء فسمى النبي و الرخصة باسم الصدقة ؛ 
لأا تفضل » وأول الرخصة في تقصير الصلاة كان لأجل الخوف من الذين كفروا أن 
يفتنوهم ء وأن يحملوا عليهم في صلواتهم » وتشاغلهم بهاء ثم جعل الله هذه 
الرخصة ثابتة » وان أمن التاس ء وأما الجمع في الحضر الذي اإدعاه بعض مخالفينا , 
مما روي عن النبي 6 جمع في اضر ء قالله أعلم » كيف كان حمسهء إن كان 
مارووه صحيحا ء وقد أجاز بعض أصحابنا الجمع للمستحاضة في الحضر ء 
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لروايات يقبت عندهم عن النبي آله باجازة ذلك » وقد أجاز أصحاينا الجمع 
للمبطون في الحضر » والصحيح في اليوم المطير للمشقة والضرورة » أو-كبرعندهم 
في ذلك » وعندي أن الله له أن يبتلي هؤلاء بأعظم من هذا » وإن كان عليهم في ذلك 
مشقة . إذا صلوا كل صلاة في وقتها » وهم مقيمون . وقد روي عن أبن عباس أنه 
قال : من جمع سين الصلاتين في الحضر من غير عذر » فقد أتى بابا من 
أبواب الكبائر . 

مسألة : وجدت في بعض الكتب ‏ من غير كتاب الشيخ ‏ اللهم نيتي 
واعتقادي في سغري هذ! إن مذ تزول الشمس إلى وفت غرويها » هو وقت لصلاتي 
الظهر والعصر ء ومذ تغرب الشمس إلى ثلث الليل » فهو وقت لصلاتي المغرب 
والعشاء الآخرة » وهي نية كافية تقوها عند ختروجك من العمران هكذا . 


- ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلف أهل في المقدار الذي يجب 
على المسافر إذا قام ذلك المقدار إتمام الصلاة ؟ فقالت طائفة : إذا أجمع على إقامة 
خس عشرة » أتم الصلاة» روينا هذا القول عن ابن عمر وبسه قال سفيان 
الثوري » وأصحاب الرأي , وقالت طائفة : إذا جم إقامة اثنتي عشرة ليلة » أتم 
الصلاة ء هذا قول ابن عمر آنخر أقاويله . ومال الأوزاعي إلى هذا القول » وقالت 
طائفة : إلى هذا القول » وقالت طائفة : إذا عزم على مقام عشر ليال » أتم 
الصلاة » وهذا قول الحسن ء وبه قال محمد بن علي ء وقالت طائفة : إذا أقام أكثر 
من هس عشرة ليلة أتم الصلاة + هذا قول الليث بن سعيد وفيه قول خامس وهو أن 
من أقام أربعا هذا قول مالك بن انس وأبي شور ء وهو إن من أقام أريعا صلى 
أريعا » وفيه قول سادس قاله أحمد بن حنيل قال : إذا أجمع لعشرين صلاة مكتوبة 
قصرء وإذا عزم أن يقيم أكثر من ذلك أتم » وقد ووينا عن سعيد بن المسيب في هذه 
المسألة أربع روايات » أحدها كقول الثوري والثاني كقول مالك » والثالث قال : 
إذا وطئت نفسك بأرض أكثر من ذلك فاتم » والقول الرابع : إذا أقام المسافر ثلاثا 
أتم ‏ وقال الحسن البصري » يصلي ركعتين إلى أن يقدم مصرا من الأمصار » وفيه 
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قول عاشرء» وهو قول من فرق بين الخوف والمقام بغير النوف في الخوف ء وقال 
الشافعي : وقد كان ٠‏ وكل ما كان غير مقام حرب ولا خوف قصر ء فإذا جاوز مقامه 
أربعا » أحببت أن يتم » فإن لم يتم أعادء وليس يحسب اليوم الذي كان فيه 
سائرا » ثم قدم ولا أليوم الذي فيه مقيم ثم سار ٠‏ فإذا كان مقامه لحرب أو خوف 
فقصر ما بينه وبين ثياني عشرة ليلة ٠‏ فإن جاوزها أتم » وفيه قول إحدى عشرة روي 
ذلك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن قال : من أجمم إقامة يوما وليلة صلى صلاة 
القصرء وعليه الصوم . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في قول أصحابنا أن المسافر عن وطنه إلى 
حيث يجب عليه القصر على حكم السفرء وصلى السف رلا غاية لذلك من قوهم إلى 
أن يجمع مقاما لا غاية له أو يتخذ الموضع دارا ووطنا » ثم هنالك يرجع إلى الهام 
بمعنى اتخاذ الوطن » وبمعنى الإقامة الذي يجب بها التام » ولا أعلم من قرهم يخرج 
أحد ما قيل » وحكي من هذه الأقاويل إذا كان للمرء ببلد يتخذه وطنا » ومقيا فيه » 
فسافر عنه سفرا يجب فيه القصر . 

مسألة  :‏ ومن كتاب الضياء ‏ وقال جابر في الذين يخرجون سغرافي تجارة لهم 
فيقيمون الخمس السنين والعشر ء أنهم في سفرء وعليهم أن يصلوا قصرا . 

- ومن كتاب الاشراف ‏ خرج رسول الله وق إلى مكة في حجة الوداع » فقصر 
الصلاة » وأجمعوا على أن من سافر مثل هذه المسافة أن يقصر الصلاة ء إذا كان 
خروجه فيا تقدم معناه » واختلقوا فيمن سافر في هذه المسافة . فقال مالك بن انس 
والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق يقولون : من سافر مسير أربعة بردء فله أن 
يقصر الصلاة » واحتجوا بأخبار رويت عن عمر وابن عباس في هذا الباب » وقالت 
طائفة : يقصر الصلاة في سضرة يوسين ء ولم يذكر الأميال » هذا قول الحسن 
البصري والزهري » وفيه قول ثالث » وهو أن يقصر الصلاة في مسيرة يوم تام » ثبت 
أن أبن عم ركان يقصر الصلاة إذا خرج إلى أرض يسير إلى اذربيجان » وهي ثلاثون 
ميلا » وروي عن أبن عياس أنه قال : يقصر فيا دون ذلك . وفيه قول رابع : من 
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سافر ثلاثا قصر » روي هذا القول عن اين مسعود » وبه قال الشوري والنعيان 
وابن الحسين » وقال النعيان : ثلاثة أيام ولياليها بسير الابل » ومشي الأقدام » وكان 
الأوزاعي يقول : قصر الصلاة فها بينه وبين خمسة فراسخ » فذلك خمس عشرة 
ميلا . وكان قبيصة بن ذويب وهاأني بن كلثوم وعبدالله بن محريز يقصرون الصلاة 
فيا بين الرملة وبيت المقدس ء وقال الأوزاعي ٠‏ وعامة العلياء يقولون مسيرة يوم 
تام » ومهذا تأخف . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا » ان 
السفر الذي يلزم فيه القصر ء ويجب هوستة أميال » وهوفرسخان ء وجاء ذلك من 
قوم يرفسع عن أبن عباس وأبن عمر جميعا ء ولا بينهم في ذلك اختلاف ء 
ولا يعجبني على كل حال » وإن كان قد اتفق قولحم على هذا » أن يتخل دينا يخطأ 
عيا سواه ء ولكنه لما لم يأت في ذلك حد ممدودء من كتاب أو سنة منصوصة 
أو إجماع فيه باختلاف 5 فكان ما يلزم العمل » بل ثبت فيه معنى الاجتهاد في 
النظرء لاداء الفرائض في الهام والقصر لثبوتهم| مفترقين . 

مسألة : وسألت عن رجل خرج من بلده إلى يللد أخصر» لا يتعدى فيه 
الفرسخين حتى تعدى نصف ذلك البلد أو ثلثه ثم تعدى الفرسخين » ما تكون 
صلاة هذ! ء إذا تعدى القرسخين في هذا البلد الثاني تماما » حتى يخرج من عمران 
البلد » وقد تعدى الفرسخين » وقيل : إذ! تعدى الفرسخين من عمران بلده قصر 
حيثا كان من عمارة أوغيرها » قلت له : فعلى قول من يقول : أنه يصلي قصرا إذا 
تعدى الفرسيخين إذا عاد رجع فدخعل في الفرسخين في ذلك البلد » أيكون على القصر 
أم يرجع إلى الهام ء أنه دخل في الفرسخين ء قال : معي ؛ انه على هذا القول يصلٍ 
قصرا إذا تعدى الفرسخين ء إلى أن يرجع إلى عمران بلده في بعض القول . قلت : 
فلو كان بلد طوله عشرة فراسخ في اتصال العمران ببعضها بعضاء فإذا خرج خارج 
من أوله إلى أقصاه في حاجة وتعدى في ذلك اكثر من فرسخين ما يصلي تمام أو قصرا ؟ 
قال : معي ؛ انه مادام في البلد الواحد فهو يصل تاما ؛ لأن بلده على حسب 
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ماقالء ولو طال واتصل . قلت : فإذا جاء المسافر من سفره » فدحل قبل القرية 
المعمورة موضعا فيه عمارة » وهومتقطع عن البلد مثل اجيلة بهلا » وأجيلة سيفم » 
أهو على القصر حتى يدخل البلد المعروف , أم يجب عليه الام يدخوله هذا الموضع 
الذي وصفت لك , إذا كان مضافا إلى البلد المعروف أم لا ؟ قآل : معي ؛ انه إذا لم 
يكن من البلد 3 وكات متقطعا عنه عيارته وتسميته فهو كغيره من البلدان ع أن صغر 
أو كبر ولو قرب منه . 


فيمن تكون نيته أن يتعدى الفرسخين 


أو ليس له نية أو أشكل عليه الفرسخان 


وإذا شكل على المسافر وقت حضور الصلاة ٠‏ فلم يدر الموضع الذي هوقيه . 
يكون من بلده فرسخان أو أقل أو أكثرء فإفه يصللي تماماء حتى يعلم أنه قد 

مسألة : ومن خرج من بلده يريد الحطب لأهله » ولا يعرف حد القصر > 
أو اشتبه عليه » فإذا أتى على الفرسخين فليقصرء وما أشتبه عليه من ذلك فليم 
حتى يستبين منتهى الفرسطين » وقال أبو محمد : إذا كان الانسان قد خرج من حد 
بلده ولا يعلم أنه صار موضع القصر فاخبره جماعة ء واحد منهم ثقات . أوغير 
ثقات » انه قد صار في حد ما يجب القصر فقوله حجة , 

مسألة : ومن أشكل عليه الموضع في العام أو القصرء فالهام أولى به » فإن 
علم بعد ذلك » أو أتخبره ثقة ء» أنه قد جاوز الفرسخين أعاد الصلاة قصرا . 

مسألة : وعن أبي معاوية » وعن رجل سافر إلى موضم اشتبه عليه أن يكون 
فرسسخين أو أقل أو أكثر ؟ قال : يصلي تماما حتى يستيقن انه جاوز الفرسخين . 

مسألة : قلت لأبي سعيد : ما تقول فيمن سار حول القسرية حتى تعدى 
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فرسطين . وعولا يريد تعدمها ٠»‏ ما يصلي تماما أو قصرا ؟ قال [ معي ؟ أنه إذا 
أنه تعدى الفرسخين في مشيه ذلك في الخراب حول القرية » هل له إن يقصر من حين 
ما يخرج من العمراتن سائرا ؟ قال : معي ؛ أنه إذأ نوى تعدي القرسخين كان له ان 
يقصر حينما يخرج من العمران ورأيته يجعل هذا كذلك . 


الكل 


الباب العاشر 


في الذي تكون نيته أن يتعدى الفرسخين 
أو تكسون له نية الوصول إلى الفرسيخين 


وسئل عن الذي خخرج في حاجة له » ولم ينو السفر ولا يتعدى الفرسخين » 
فمضى حتى جاوز الفرسخين ثم رجع ٠‏ فدخخل عليه وقت الصلاة وهو في أقل من 
فرسطين . قال : عليه القصر . 

مسألة : وعن الرجل يريد أن يسير فرسخين ٠‏ أو أكثر من ذلك أراد أبعد من 
الفرسخين . صلى حين مخرج من حدود قريته ركعتين » وإن كأن إتمايريد 
فرسخين ٠‏ لم يصل ركعتين حتى يصل رأس الفرسخين . 

مسألة : وسألته عمن أراد سفرا يتعدى فيه الفرسخين » أيقصر إذا خرج من 
العمران ء أم حتى يتعدى الفرسخين ؟ قال : قد قيل : إذا خرج من العمران . 
قلت له : فعلى قول من يقول أنه إذا خرج من العمران من تلقاء وجهه » وكان عن 
يمينه وشياله نخل ومنازل متصلة بالعمران ١‏ أيجوزله القصر هنالك » أم حتى 
لا يكون عن يمينه » ولا عن شهاله من العمران ء وما ترى في ذلك ؟ قال : فمعي ؛ 
انه قد قيل هذا ء وهذ! يعجبني إذا خرج من شيء من عمرإن البلد المفضي إلى 
الخراب » أو غير عمران » ولم يكن طريقه يرده إلى شيء من عمران البلد » 
ولا متوجها شيئا من عمران البلد أن يقصر هنالك على مذهب من يقول ذلك داخلا 
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وخارجا . قلت : فإذا قدم من سقره إلى بلده ء فدنا من العمران إلى نخله من جانب 
العمران » فاخرج منها سلاء أو خخوصا أو علق بكرب جذعها شيء من متاعه » ولم 
يخطها ولا حاذاها » أيجب عليه التام » أم يقصر حتى يجاذيها ؟ قال : فإذا كانت 
متصلة بالعمران ء فيعجيني أن يتم ؛ لأنه قد دحل العمران معي »ء وإن كانت 
متقطعة من العمران فيقصر ؛ لأنه قيل : إذا كانت نخل متقطعة من العمران ليس 
متصلة بالعمران » وليس هي هن البلد المتصل عمرانه يذلك الموضع . فإنه يقصر 
هنالك ولا يقصر هنالك في تلك النخل وراجعته فيها ء فقال : ان هذا قول وقول 
آخرء أنه إذا حاذى النخل المتصلة بالعمران » أو مسها ولم يخلفها . فإنه يقصر 
هنالك . ولم أره يعجيه هذا القول . 

مسألة : والأسير إذا انتهى إلى أوطان العسدوء فلا أراه إلا يمنزلة المساقر 
حرا كأن أوعبد! . 

مسألة : ومن غصب نفسه -حتى يجاوز الفرستين صلى قصرا . 

مسألة : ومن كان يصطاد » ولا يريد أن يتعدى الفرسخين » فهو يتم حتى 
يتعدى الفرسخين ء ثم يقصرء وعليه أن يتومى الفرسخين من منزله » قال : 
والفرسخ اثنا عشر الف ذراع أو خطوة . 

مسألة : ومن تحرج في حاجة له » ولم ينو السفر»ء ولا يريد يتعدى 
الفرسسخين . فمضى حتى جاوز الفرسخين ء ثم وجع فدخل عليه وقت الصلاة » 
وهو في أقل من الفرسخين فعليه القصر . 

مسألة : ومن خرج من حدود القرية ء من موضم فأدبر به » وبقي شيء من 
عمراتها عن يينه وشياله » وليس هو في وجهه ء فليقصر هناك ذاهبا وراجعا . 

مسألة : وقال الفضل : وإذا كانت في قرية في وسطها واد قاطع » ٠‏ والقرية 
على الحاجزين ء فمخرج رجل من إحدى الحاجزين + يريد سفراء فقطع الوادي 
ودخمل ف الاجر الآخر » فلا يقصر الصلاة ؛ لأهها قرية واحدة . 
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مسألة : وقالوا : من خرج من نزوى يريد سفرا » فلمل سمد ؛ أنه 
لا يقصر إلا من حيث يقنصر أهل سمد ء وكذلك أهل سمد الوادي قاطع بينهيا . 

مسألة : وقد كان زياد بن الوضاح قاس ما بين نزوى وعملا » فدخخل شيء 
من النخل في الفرسخين في نخل عملا . قال : فخرجتا مع حبرا أراد الخروج إلى 
مكة ء وكان ثم سعيد بن محرز ومحمد بن محبوب » وكنا إذا أردنا أن نصلي خخرجنا من 
الدخل إلى وادي غربي القرية ثم قصرنا . 

مسألة : ومن كانت له مزرعة في موضع قريب من بلده ء أقل من فرسخين » 
فاحتال ليكون مسافرا فخرج عمدا » حتى خلف الفرسخين » ثم رجع إلى المزرعة 
قلا يجوزله القصر ء فإن فعل فاخماف عليه الكفارة » وكذلك في صيام رمضان » إذا 
خرج حتى جاوز الفرسخين ء تمرجع إلى المزرعة فافطر فيه » وإتما أراد الخيلة لترك 
الصلاة ء فلا يجوز ذلك ٠‏ وعليه الكفارة ء» وكذلك إذا احتالت الرأة » فعملت 
لنفسها دواء حتى فى حجها حتى ذهب عنها الحيض أيام حيضها » فإذا شربت هذا 
الدواء حيلة لذهاب حيضها . فلم يجثها لوقتهافي أيام حجهساء لم يجسز 
لما ذلك ويفسد . 

مسألة : وإذا خرج الرجل سفرا يتعدى الفرسخين قصراء إذا خرج من 
حدود القرية » وإن خرج يريد الفرسخين ٠»‏ لا يتعداهيا . فإنه يتم الصلاة حتى 
يصل إليهها » فإذا وصل إليهما قصر . 

مسألة : ومن خخرج في طلب غلام له لا ينوي مجاوزة الفرسخين ٠‏ إلا أن 
لا يجد غلامه فيتبعه » ويطلبه فإنه يتم الصلاة ء ولو جاوز عمران بلده حتى يكون 
على رأس الفرسخين » أو بجاوزهها ثم يقصر الصلاة في مضيه ورجعته إلى بلده . 

مسألة : ومن خرج في طلب عبد أبق أودابة » لا يدري أين يجدهاء فلا 
تعدى العمران نوى أن يجمع الصلاتين » وصلى بعد أن جاوز الفرسخين جمعا في 
الآخرة وقد فاتنت الأولى » فعليه البدل والكفارة » وكذلك إن صلاه) جعا في وقت 
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الأولى منهها قبل أن يجاوز الفرسخين . 

مسألة : وسألته عن رجل خرج لحاجته ونيته إن أصابها قبل الفرسخين 
رجع . وإن لم يدها إلا ان تعدى الفرسخين مضى هاء فحانت عليه الصلاة » 
وقد خرب من عمران بلده ء ما يصلي تماما أوقصرا ؟ قال : معي ؛ أنه يصلى ماما . 
قلت له : فإن جهل فصلى قمرا هنالك . هل عليه الاعادة تماما ؟ قال : معي ؛ 
إن عليه الإعادة . 

مسألة : ومن ضلت له دابة أوغلام » فيخرج في طلبهما ولا يدري أين ها 
ونيته أن يطلبهما حيث يرجو أن بجدى) قريبا أو بعيد! » فإنه يصلي تماما حتى يجاوز 
الفرسخين ثم يقصرء وأما إذا نوى أن يتعدى الفرسخين . فإذا رج من عمران 
بلده لزمه القصر » وإن رجع نوى بعد أن جاوز العمران ء انه لا يجاوز الفرسخين ء 
فإنه يرجم إلى العام . قلت له : فإن أتى قوم مسافرون ء فأراد المسافرون الصلاة 
بصلاة الامام » فسألوا كيف صلاتهم ؟ فقال هم رجل : إذا صليتم صلاة السفر 
فاقعدوا على حالكم حتى يتم الامام صلاته وتسلمون بتسليمه قفعلوا يا أمرهم هل 
تكون صلاتهم تامة على هذه الصفة أم لا ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل أن صلاتهم 
لا تتم على ذلك . ولا أعلم في ذلك اختلافا من قول أصحابنا . قلت : فيا يلزم هذا 
الأمرلهم ؟ قال : معي ؛ أنه قيل : تلزمه التوبة إذا أتى بما لا يختلف فيه من الأمر في 
الدين ء ويشبه عندي فيا عليه أن يعلمهم . إلا أن يكون منه ذلك رأيهم أودينهم » 
قلت له : فإن أحدا منهم قد مات ء مايلزم هذا الأمر؟ قال : معي ؛ انه قيل : 
غزريه التوبة إذا عدم المخبر . قلت له : فعليه أن يخرج بنفسه في اعلامهم ؟ قال : 
معي ؛ أنه قد قيل : إذا كان ممالا يختلف فيه » ولم يعلم انه مذهبهم ولا رأيهم وكان 
قبوطم منه لا يسعهم في الدين ففيا معنى ما قيل : ان عليه الخروج في مثل هذا إذا 
قدر على ذلك » على معنى ما يلزمه الخروج في الآزمات » من وجود الزاد والراحلة » 
وأمان الطريق وصحة البدن . 


قلت له فإن وجد هذ! الرجل واحد! من القوم الذين صلوا هذه الصلاة 


1 


بقوله فأعلمه » هل يجزيه إعلامه » ويعلمه أن يعلم الآخرين إذا ضمن له بذلك ؟ 
قال : معي ؛ أنه إذا ثبت عليه إعلامهم فلا نبريه من ذلك ؛ إلا أن يعلمهم 
أو صححة حجة لقوم عنه بذلك في الحسكم بشاهدي عدل أو في الإطمتئان » لمن 
لا يجوز تصديقه من الثقة الوإحد قصاعدا . 


الباب الحادي عشر 


فيمن لا يدري أنه جاوز الفرسخين أم لا 


وقال أبوحمد : إذا كان الانسان قد خرج من حد بلده » ولا يعلم أنه صار 
موضع القصرء فأخيره جماعة ع نفر أو واحد منهم ثقات . أو غير ثقات ء أنه قد 
صار في حد ما يجب القصر » فقوله حسجة , 

مسألة : ومن أشكل عليه الموضع قي الهام والقصر ء فالهام أولى به » قإن علم 
بعد ذلك أو أخبره ثقة + أنه قد جاوز الفرسخين أعاد الصلاة قصرا . 
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الباب الثانى عشر 


في المسافر متى يجوز له القصر من 
( كتاب الأشراف ) 

من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم » 
على أن الذي يريد السفر ء أو يقصر الصلاة إذا خرج من جميع بيوت القرية التي منها 
يخرج ء واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت ء فكان مالك بن انس 
والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق وأبوثور . وقد روينا عن الحارث بن 
أبي ربيعة » أنه أراد سفرا فصلل بهم ركعتين في منزله ء وفيهم الأسود بن زيد وغير 
واحد من أصحاب عبدالله بن مسعود » وقد روينا معتى هذا عن عطاء بن أبي رباح 
وسليم بن مومى ء وقد روينا عن مجاهد قولا ثالنا لا نعلم أن أحدا وافقه عليه , 
قال : إذ!ا خرجت مسافرا فلا تقصر الصلاة يوما حتى إلى الليل . قال أبو بكر : 
بالقول الأول أقول . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في عامة قول أصحابنا » انه إذا رج مسافر 
سفرا يكون فيه مسافرا يجب عليه فيه القصر ء أنه يقصر الصلاة إذا خرج من عمران 
بلده الذي يتخذه وطناء أو ينوي فيه العمران ٠‏ وعمران البلد عندهم يمعنى 
الاتفاق , اتصال البيوت أو التبخيل أو أحدهها ء فإذا تحرج من عمرإن بلده كان له 
وعليه القصر في هذ! القول » إلى أن يرجع إلى عمران بلده » إن جاوز السفر الذي 
يجب به القصر من السفرء ولا أعلم من قولحم ؛ أنه لا يجوز له ء ولا يجب عليه 
القصر في بيثه ولا بلده ء قبل مجاوزة عمران بلده على حال . 


-ضخ/١‎ 


عسألة  :‏ من كتاب الضياء ‏ ومن كان بيته على حاجز الوادي ١‏ وخصرج 
مسافرا قتخطى الوادي مسافرا فوق الفرسخين . وجب عليه القصر والجمع 
إن شاء » فإن كان يسمع كلام من في بيته فإن الوادي قد قطع بين العمران » وكذلك 
إذا جاء من سفره قصر وجمع » قبل أن يقع في الوادي ٠‏ ولو بد! له العمران » وجاء 
من سفره لكان يصلى تماما » ولومد به إلى خراسان . والعمران هو الذي لا يقطع 
بينهها واد متصلة بعضها ببعض ء فإن لم يكن بين العمران واد ء وكان بين العمران 
من ليس هي من العمارات مثل الفيافي والعرين وغير ذلك . ملتف متصل بالعبار » 
فإن هذا يقطع بين العمران » كما تقطع الآودية . 

مسألة : ومن خرج من بلده مسافرا ‏ فإذا خرج من عمران يلدي صلى صلاة 
السفر . وبين أصحابنا فيه إحتلاف . وقال بعض : أن من خرس من منزله مسافرا 
قصر منذ يخرج من بيته » ولو كان في عمار أو خراب ٠‏ ورأينا ان المسافر إذا خرج من 
عمران بلده يريد سقرا يتعدى فيه موضع المقام » صلى صلاة السفر كانت القبلة تلقاء 
وجهه . أو في قفاه » وقد كره بعض ذلك ٠‏ ولا أعلم ما الحجة في كراهية هذا 5 
ولا يصح ذلك إلا بدليل ‏ 

مسألة  :‏ ومن جامع ابن جعفر .. ومن سافر من حيث يتم سفرا » يتعدى فيه 
الفرسخين » فإذا خرج لذلك من عمران الموضع الذي يتم فيه » لزمه القصر . قال 
غيره : وقد قيل حتى يتعدى الفرسخين ولوأراد مجاوزتههما . 

مسألة  :‏ ومن الكتاب . والفرسخ أثنا عشر ألف ذراع . ومن غيره ؛ عن 
أبي معاوية قلت : كم يكون قياس الفرسخ ؟ قال : كل فرسخ اثنا عشر ألف 
ذراع . قلت : أفبالعمرى » أو بذراع الناس ؟ قال : قد قال بعض العمرى » وأنا 
أقول بذراع الناس اليوم ذراع عادل . ومن غيره ؛ وقال من قال : قياس الفرسخ أثنا 
عشر ألف ذراع أو خطوة . 

- ومن الكتاب ‏ وقال من قال : يكون قياس الفرسخين . وفي نسخة ء وقال 
من قال ؛ يكون القياس من المسجد الأكبر . ومن غيره ؛ وعن أبي معاوية » وقال 


الات 


من قال : يكون القياس من المسجد الجامسم » وقال من قال : العمسرات إلى 
العمران . ومن غيره ؛ وقال من قال : إذا اشتبه عليه الفرسخان » فعليه أن 
يتوخاه| من منزله . 

مسألة : ومن خرج يريد سفرا أبعد من الفرسخين بقليل أو بكثير ؛ فإنه إذا 
خرج من عمران بلده لزمه قصر الصلاة ء وكذلك إذا رجع يقصر ويجمع حتى يصل 
إلى عمران بلده . وعن آبي عبدالله ‏ رحمه الله قال : إنما العمار بين القرى في تمام 
الصلاة ء اتصال الدخل بالشل » ولو عاضد واحد ماد وإتصال المنازل ء وأصا 
اتصال الرراعة . فلا يلتفت إليه . ومن غيره ؟ ولعله الفضل بن الحواري ؛ لأنها 
على اثر مسألة عنه ؛ قلت : فا العمران ؟ قال : النخل والبيوت والزراعة . 
قلت : فإن كان أطوله متصلة بالقرية » هل هي من العمران ؟ قال : نعم . 

ومن الكتاب ‏ قيل له : فيا تقول في رستاق يرى بعضه بعضا ؟ قال : إن 
كانت قرى بائن بعضها من بعض » فلا يتم حتى يدخل قريته » فإن كانت الدخل 
متصلة مختلطة فهي قرية واحدة » لا يقصر من خرج حتى يخرج من العمران 
والأودية » التي تقطع في هذه القرى » ليس هي عندي مما يقطع الاتصال ؛ إلا أن 
يكون واد يقطع على شيء قليل من التخل من بعد ذهاب النخل والبيوت ٠‏ والعمران 
كنحو الوادي الذي في طريق صحار » فإنه يقطم على شيء قليل من النخل ٠‏ فقيل : 
يقصر عنده ولا ينظر في الذي بقي من النخل . 

مسألة : .. ومن جامع أبي محمد اختلف أصحاينا في الموضع الذي يجب فيه 
قصر الصلاة للمسافر . فقال قوم : إذا خرج من منزله يريد سفرا قصر الصلاة » 
وقال يعضهم : إذا ابتدأ العمران بعمرإن بلده » لم يقصر حتى يخرج من العمران . 
والنظر يوجب ان اتصال العبا رلا يسمى به المرء مسافرا من طريق اللغة ؛ لآن السفر 
مأخوذ من الأسفار » ومن كان في العمران لا يقال : قد أسفر » آلا ترى أن المرأة إذا 
كشفغت عن وجهها الغطاء » يقال : قد أسفرت ء ويقال أسفر النهار » إذا زالت 
ظلمة الليل . والذي أخبرنا فهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة . 
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مسألة : وسألته عن الذي يخرج مسافرا » إذا صار إلى رأس الفرسخين سواء 
ما يصلي ؟ فروي أحسب عن أبي المؤثر » عن المفضل واإنه قال : يصلي في الفرسخين 
تماما » وإذا صار على رأس الفرسخين . صلى قصراء ولعل هذا يخرج ء لا يريد 
يتعدى الفرسحين . 

مسألة : قلت له : ما تقول في رجل له وطنان . خرج من أحدههما يريد معداة 
الفرسخين ء فنزل بالوطن الثاني ساشرا » وحضرت الصلاة فيه » ها يصل فيه ) 
يصلي تماما حتى يخرج من عمران الثاني » أم قصراء إذا كان لا يتعدى الفرسخين 
من الثاني . ويعد لها . لعله ء ويعيدهها من الأول ؟ قال : معي ؛ انه يصلٍ في 
وطنه تماما ء كان تعدى الفرسخين منه أو لم يتعد الفرسخين ٠‏ قلت له : فإن خرج 
من الثاني . وهولا يريد أن يتعدى الفرسخين منه ؛ إلا النية الأولى انه يتعدى 
الفرسخين من الأول ٠‏ هل له أن يقصر إذا خرج من عمران الثاني ٠‏ أم ليس له 
ذلك . حتى ينوي أن يتعدى الفرسخين من الثاني ؟ قال : فليس له عندي ذلك » 
حتسى يساوز الفرسخين ء أو يريد مجساوزتههما » ويخسرج من عمران بلده 
يريد مجاوزتهها . 1 

قال أي وسعيد ‏ رحمه الله : في رججيل رج من أهل نزوى ليقعد في فوق 
يومين » ثم مخرج الى مجاوزة الفرسءة ن من نزوى . فمعي ؛ أنه يصلي تماما بفرق في 
اليومين اللذين تعد فيهها » فإذا حرج من فرق » كان حكم تعدي الفرسستين الذي 
يكون باحكامهيا مسافرا في أمر الصلاة والصوم محسوب من وطنه من نزوى » 
واختلفوا فيه عندي ٠‏ متى يقصر إذا ترج من فرق الى مجاوزة الفرسخين ؟ فقال من 
قال : يقصر حين ما يأخش في السفرء قبل أن يخرج من عمران فرق ٠‏ وقال من قال : 
انه يتم حتى يخرج من عمران فرق ء وأن خخرج من نزوى يريد مجاوزة الفرسخين ٠‏ 
لم ينوغير ذلك فقعد في فرق أيأما » فانه يصلي فيها قصرا ؛ لأنه إذاخرج من عمران 
بلده » وهونزوى فعليه القصر . ومن غسيره ؛ ‏ مسكررة من زيادات جامسع 
ابن جعفر- لعلها عن أبي سعيد . قلت له : فإن كان بلد طوله عشرة فراسي في 
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اتصال العمران بعضها ببعض . فإذ! خرج خخارج من أوله الى أقصاه وتعدى في ذلك 
أكثر من فرسدخين » مايصلي تماما أم قصرا ؟ قال : معي ؛ انه مادام في البلد 
الواحد » إنه يصلي تماما ؛ لأنه بلذه على حسب ماقيل » ولو طال واتصل . 
(رجع الى الكتاب) . 

مساألة : رجل من أهل نزوى خرج مسافرا » فقعد في فرق أياما » ثم خرج » 
فإن كانت نيته انه يخرج فيقعد في فرق ء ثم يخرج منها إلى سفره ء فإنه يصلي فيها 
تماما » ما قعد فيها , فإذا أراد الخروج منها » فقال من قال : يقصر من حينا يخرج 
يأخذ في السف رمن قبل أن يخرج من عمران فرق » وقال من قال : أنه يتم حتى يخرج 
من عمران فرق ٠‏ وأما إن كان له لية أنه خارج في سفره » ثم جدت له القعود في 
فرق + فإنه يصل فيها قصراء ما قعد فيها حتى ينثني عن سفره . 

ومن جواب أبي سعيذ . رشي الله عنه ‏ في رجصسل سافسر يريد يتعحصدى 
الفرسخين » فسار قدر فرسخ من بلده , ثم قعد هنالك » انه يقصر الصلاة 
هنالك » ما لم ينو الرجوع إلى بلده » وهذا المعنى من قوله . 

مسألة : وقال أبو سعيد . رحمه الله معي ؛ انه قيل : إن تنزوى وسمصد 
وسعال » في معنى الصلاة للمسافر في القصر والهام » أنهها قرية واحدة , وإذا وصل 
المسافر إلى موضم خراب لا عبار فيه ء والعيا.. عن يينه أوعن شياله , ولم يعد 
خلفه وتلقاء وجهه » وهو في موضع خراب فمعي ؛ انه يختلف في ذلك . فقال من 
قال : هو خراب ء وله أن يصليى قصداء وله أن يصلي تماما . 

مسألة : قال مومى بن مخلد : خرج أبو سعيد إلى سلوت . حتى إذا صرنا في 
الشرجة التي عند ثقاب عين شحب ء وكان ذلك في وقت صلاة العصر » فصل بنا 
العصر وقصر هو » ومن كان معه يريد معه ا لخروج إلى سلوت » وأغمنا نحن ركعتين 
بقية الصلاة . فقلت له : ان ها هنا يكون القصر ؟ قال : نعم . 

مسألة : قال أبو عبدالله ‏ رحمه الله قال المهلب بن سليان ‏ رحمه الله - : قال 


5 


بعض الفقهاء : إذا خترج الرجل من بلده يريد سفرا يجاوز الفرسخين » قصار في 
لا يسمع الأصوات . 

مسالة : اختلف أصحابنا في الموضع الذي يجب قصر الصلاة فيه للمسافر ». 
قال بعضهم :إذا خرج من متزله يريد سفرا قصر الصلاة . وقال بعضهم : إذا ابتدأ 

مسأثة : ومن كان يريد سغرا يتعدى فيه الفرسيخين » فإذا ركب دوينجة 
أو سفينة » فقد خرج من العيار وجب عليه القصر . 

مسالة : واختلفوا متى يقصر الرجل إذا أراد سفرا ؟ فقال بعض : أذا خرج 
من العمران » وكان في موضعم لا يسمع الصوت » وقال بعض : حينا يخرج من 
العمرات قصر . 

مسألة : ومن خرج من نزوى يريد سفرا من طريق فرق ء فإنما يقصر إذا 
حلف الجازه ؛ وقطلع الرادي » وأن كان من الطريق الأخرى قصر إذا خلف 
امسجد وصعد على الخناة » ومن خترج إلى الروضة فإنا يقصر إذ! خلف التلياء » 
ومن خرج يريد ببلا قصرء إذا لف اللجمتين » هذا حدود انقطاع العمران 8 

مسالة : وإذا خرج من عمران بلده يريد سفرا فوق الفرسشين . صلى 
قصرا » وجد العمران عندنا اتصال المنازل في النخل . وليس الزراعة عندنا من 
العمران » وتقطع البندان بعضها من بعض الوديان » والخرابات التي ينها 
وبالله التوفيق . 

مسألة : وموضع القصرمن نزوى إذا خرج إلى بهل » إذا دشحل السودا » ومن 
سمد المجازة ء إذا اراد كدم أى الرستاق اوغيرها » هما يجاوز الفقرسخين » 
وموضع القصرمن نزوى » إذا أراد مغريا من وادي قمطا . إذا خلف السخل ؛ ومن 
نزوى إذا أراد ازكي أو منح أو غيرهها » الوادي الأبيض الذي منه يصعد إلى فرق . 


أ كلؤول 


قيل فيا بال هذا الحد أبعد ؟ فقال : زعموا أن الدخل من نزوى كانت إلى الوادي 
الأبيض ٠‏ وكذلك حفظ الوضاح بن عقبة عن سليان بن عثيان » ومن أراد سئوت 
من الزوى : فإذ! خلف الحشأهة من وأدي قمطا قصر: وهي الحنساة 
المعروفة بجتأة سدة ‏ 

مسألة : قال أبو عبدالل : من كان بلده الباطئة » وأراد سفرا ء فإذ! خلف 
المنازل والنخل ء صلى قصرا ء فإذا لم تكن ندخل ء فإذا خلف منازل المي الجامع 
لهم صلى قصراء فأما البيوت الشاذة في الركايا » فلا يقتدي الناس بها » ولا ينظر في 
عيارة الزراعة » وإنا الحد في ذلك المنازل . 

مسألة : وسألته عن المسافر إِذَ دخل الفلج يتمسح » وفي جانب الساقية التي 
يتمسح منه نخل عن يمين وشمال » هل له أن يقصر إذا برز من الساقية من حيث 
دخل ؛ء إذا كان قد حاذى الدخل ولم يجعلها خلف ظهره ؟ قال : قد قيل ذلك » 
وقيل : إن عليه العام إذا حاذاها , 


لألاا 


الباب الثالك عشر 


فيمن خرج مسافرا ثم بدا له فرجمع قبل بجاو زة الفرسخين 


من كتاب الاشراف ‏ واختلفوا في مسافر خرج فقصر بعض الصلوات + ثم 
ذكر.حاجة فرجع ١‏ فقال سفيان الثوري : يتم الصلاة » لآنه ثم يبلغ سفرا يقصر فيه 
الصلاة . وقال مالك : يتم الصلاة » إذا رجع حتى يخرج فاصلا من باب بيته » 
ويجاوز بيوت القرية » وقال الشافعي : يقصر إلا أن يكون ني رجوعه قام في أهله 
أربعا » ولو أتم كان أحب إلي' » وقال أحمد بن حنبل : هومسافر ؛ إلا إذا كان له 
أهل ء لحديث ابن عياس ٠‏ (إذا قدمت إلى أهلك أو ماشية فأتم) قال أبو بكر : إن 
بدا له أن يرجم تاركا لسغره » وقد صلى بعض الصلوات قبل أن يبدوله في الرجوع » 
فإن سغيان الثوري قال : تمت صلاته التي صلى + ويتم الصلاة في مرجعه . إذا كان 
فيا لا يقصر إليه الصلاة » وهذا يشبه مذهب الشافعي ٠‏ وبه قال أبوثور ء قال 
أبو بكر : كذلك نقول . وقد ووينا عن الحسن البصري أنه قال : إن كأن في وقت 
صلاة صلاها أعاد تلك الصلاة » وإلا فقد تمت صلاته . وقال الأوزاعي : إن سافر 
عشرة أميال فصلى الظهر والعصر ركعتين » ثم بدا له أن يرجع إلى أهله » يتم شك 
الصلاتين ركعتين ركعتين . 

قال أبوسعيد : يخرج في قول أصحابنا انه إذ! خرج يريد سفرأ يجب به 
القصرء من عمران بلده فقصر شيئا من الصلوات بمعنى الخروج . ثم إجمع الرجعة 
قبل أن يصلي السفر الذي يجب به القصر . أنه يتم الصلاة » وما صلى على ذلك قبل 


قله 


أن يجمع الرجعة من صلاة القصر ‏ فهوتام في عامة قوهم » وقد قيل : عليه الأعادة 
إذا رجع قبل أن يسافر» وإذا أراد أن يسافر فهو يتم الصلاة حتى يعزم على الرجعة 
إلى السفر » سفرا يجب به القصر ء فإذا رجع سافر! » وسار كان عليه القصر ١‏ بمعنى 
الاتفاق الأول » وما كان لم يسرء ولو دخخل بيته ‏ لعله - أراد وسو حول نيه إلى 
السفر الذى يقصر به » ولو كان خارجا من وطنه » فهوعل التام حتى يسير مسافرأ . 

- ومن غير كتاب الاشراف ‏ وقال : معي ؛ انهم قد احتلفوا في الذي يريد 
مجاوزة الفرسخين فيخرج من العمران » ويصلي على القصر » ثم تبدو له الرجعة . 
فقال من قال : قد تمت صلاته على ما صلى بالقصر » وقال من قال : عليه الأعادة » 
فإن فات وقتها ع وهو قد خرج من العمران ولم يصل » فقد انهدمت تلك النية » 
وعليه أن يصليها تماما فيا عندي . 

مسألة : قلت له : فالرجل إذا خرج على انه مسافر فوصل الى بعض الطريق 
فصلى الصلاتين قصراء وجمعهما ثم .جع إلى بلده قبل أن يجاوز الفرسخين » تكون 
صلاته هذه ثامة أم يصلي صلاته ؟ قال : معي ؛ أنه قيل : إن صلاته تامة في بعض 
القول » إذا رجع من دون القرسخين . 

مسألة : قال أبو سعيد ‏ رحمه الله : في الذي يخرج من عمران بلله يجاوز 
الغرسخين فصل هناك بالقصر ء وحول نيته عن السفر . فقال من قال : إن صلاته 
تلك تامة ؛ لأنه قد صلاها على السنةء وقال من قال : عليه الأعادة . 

مسألة : وسألته عن رجل خخرج مسافرا يريد مجاوزة الفرسخين » غلم برز من 
العمران قصر الصلاة ء ثم بدا له أن يرجم عن سفره » فرجع إلى بلده أترى صلاته 
تلك ثامة ؟ قال : معي ؛ أنها تامة . قلت له : فإن حان عليه وقت صلاة أخرى » 
وهو في ذلك الموضع خارجا من العمران » هل له أن يصلي قصرا حتى يرجع إلى بلده 
بعد أن سول نيته عن السفر ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل : ليس له ذلك » إذا لم يكن 
جاوز الفرسخين . قلت : فإن صل قصرا هنالك متعمد! » أو جاهلا بعد أن حول 
النية عن السفر » ولم يجاوز الفرسخين . هل ترى صلاته تامة وعليه التوبة من 


دعم 


ذلك ؟ قال : لا يبين لي ذلك . قلت له : فتلزمه الكفارة مع البدل ؟ قال : معي ؛ 
انه قد قيل ذلك فيا يشبه » وخاصة في التعمد على العلم . 

مسألة : ومن خرج من بلده يريد سفرا يلزمه فيه القصر ء فصل الأولى 
قصرا! لما رج إلى حد القصرء وثقي حاجته دون الفرسخين » فإنه يقصر إن كان 
على نية السفرما كان هنالك ٠‏ وإن نوى الرجعة لزمه التام ما أقام عنالك . قإن عاد 

ومن غسيره : قال محمد بن السبح : حتى يتعدى الفرسخسين من 
بلده » ثم يقصر . 

مسألة : وإن خرج من القرية قبل دخول وقت الظهر ‏ ثم جمع الظهر والعصر 
جميعا » ثم بدا له أن يرجع من سفره ويقيم » فيرجع إلى القرية أو وقنت العصر 
فلا اختلاف فيه + إن صلاته تامة » وإن دخخل وقت الظهر » فقال من قال : عليه 
إعادة العصر , وقال آخرون : لا إعادة عليه » وه وأحب إلى . 

مسألة : قال أبو الحسن : من خرج يريد سفرا من منزله » فصار على مقدار 
نصف فرسخ ء والتقى به بعض أصحابه فسأله الجلوس عنده ثلاثة أيام فجلس » 
فإنه إذا رج من عمران بلده يريد سفرا قوق الفرسخين » صل قصرا ما كانت نية 
السفرء وكذلك إذا رجع من سفره وقعد عند صأحبه » قبل أن يدخل عمران بلده 3 
فصل قصرا حتى يدخل عمران بلده ء وبالله التوفيى . 

وحيد العمرات عندنا اإتمال النازك والخسل » وليس الزراعة 
عندنا من العمرات . 

مسالة : ومن خرج مسافرا وثيته أن يتعدى الفرسخين فأخر الأولى إلى 
الآخحرة فلا كان وقت الآخمرة بدلا له الرجعة » ولم يكن تعدى الفرسخين 3 فالذي 
وجدت أنه إذا نوى الرجعة من بعد أن فات الوقت ء فإنه يصلي الظهر ركعتين ١‏ 


وآئلهة أعلم ٠.‏ 


د ارس 


مسألة  :‏ ومن جامع ابن جعفر . ومن خخرج من بلده يريد سفرا بعيد! » فل] 
خرج من العمران » وصل بالقصر أحدث نية الرجعة إلى مكان امه ٠‏ فإنه يرجع 
يصلي تماما في ذلك المكان ٠‏ إذا لم يكن عدى الفرسخين ١‏ فإن عاد أيضا عزم من 
هتالك على السفر » فإنه يتم على ما كان عليه حتى يخرج من مكانه سائرا » 
ثم يرجع ويقصر . 

مسألة : وعمن خرج مسافرا » فليا صار دون الفرسخين بدا له أن يرجع ٠‏ 
وقد فاتته الأولى ؛ لأنه نيته أن يجمع ؟ قال : يصل الأولى أربعا» ثم ينتظر قليلا ثم 
يصلى العصر أربعا » وذلك إذا نوى الرجعة قبل أن يفوت الوقت . وأما إذا نوى 
الرجعة من بعد أن فات الوقت ء فإنه يصله الظهر ركعتين . 

قال غيره : نعم » إن نوى الرجعة بعد أن فات وقتها صلاها ركعتين » وإن 
كان في وقتها , صلاها أربعا . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج بمعنى الاتفاق ء إن إمامة المسافر بالمقيمين 
صلاة نفسه ء وها الركعتان صلاة القصر جائزة » وان صلاة المقيم بصلاة المسافر 
صلاة نفسه » وحدها ومهها الركعتان صلاة القصر ء ان ذلك لا مزي المقيم ١‏ وأن 
صلاة المسافرجائزة » وأن صلاة المقيم بالمسافرتماما » صلاة المقيم جائزة ء ولا أعلم 
في هذه الفصول إختلافا في قول أصحابتا وأما إتمام المسافر بالمقيم » صلاة المقيم » 
فمعي أنه يخرج في أكثر القول من قول أصحابنا » ان صلاة المقيم فاأسدة » وصلاة 
المسافر يختلف فيها ؛ لأنه إذا أتم صلاته بصلاة السغرء لم تضره الزيادة » وبعض 
يرى عليه البدل ء ولا يبين لي تمام صلاة المقيم بصلاة المسافر أربعا » لآنه لا يد 
اما أن يكون نقلا من فعله ء واما أن يكون بأطلا » فإن كانت نفلا فالفرض لا يقوم 
بالنفل ء وإن الزيادة باطلا » فالحق لا يقوم بالباطل . 


آذه 


الباب الرابع عضر 


ف إمامة المسافرين بالمقيمين والمقيمين بالمسافرين 
وصلاتهم مع بعضهم بعضا وغير ذلك 


من كتاب محمد بن جعفر ‏ ولا يكون المسافر إماما للمقيمين ؛ إلا أن 
يكون المسافر في موضع هو المتولي للصلاة فيه » أو يكون هو الأولى بالأمامة في 
فضله ء وعمله وعلمه » جمن حضر من المقيمين فهو أول بالتقديم » ولولم يكن في 
موضعه ء فإذا سلم المقيمون » أتموا صلاتهم فرادى بغير إمام . ومن غيره ؟ قد قيل 
انه من الاجماع صلاة المقيم بالمسافر والمسافسر بالمقيم » ويتم المقيم صلاتسه 
بالهام (رجسع) وأما الامام الأكبر تفسد فهو أولى بالامامة والتقديم إذا حضر ء فإن 
كان مسافرا فإذا قفى صلاة السفر أتم الذي خلفه من المقيمسين صلاتهم فرادى 
بلا إمام . ومنه ؛ - ومن نسخة . مسافر صلى مع مقيمين ١‏ فانتقض وضوء الامام , 
فقدم المسافر وكان أحرم » فيصل اما ؟ لأنه أحرم ععهم » وقيل : إذا أحرك المقيم 
ركعة من صلاة المسافر التي يقرأ فيها . فإذ! سلم الامام قام بالمقيم فأتى بركعة ثانية 
بقراءتها ء ثم قعد قدر ما ينال مجلسه الأرض » غير ماكث ء ثم يقوم فيصل الركعتين 
اللتين هيا آخر صلاته . وقال من قال : بل إذا سلم الامام » قام هذ! المقيم فأتم 
صلاته كأنه مع مقيم » وهو أن صل ركعتين بما فيههما من القراءة ء ثم يقعد فيقراأ 
التحيات » ثم يقوم فيصل ركعة أو أكثر حيث بلغ حيث أدرك الامام » ويكون الذي 
أدرك مع الامام هو آخر صلاته » وبأي القولين ما أخذ المصلي فقد أصاب . قال 


لاا 


غيره : وقد قيل إنغا الاختلاف في هذا في صلاة العشاء الآخرة » وآما سائر الصلوات 
فيأتي بها الأول فالآول 

(ورجصع) . وأما إذا اتتقضت صلاة الامام المسافر» والذين خلفه مقيمون 
ومسافرون ء فإن تقدم من بعد مسافر صلى -حتى تنقضي صلاة المسافرين » ثم 
يسلم » وأتم المقيمون صلواتهم فرادى ٠‏ وإن تقدم إمام مقيم فقد قال من قال من 
الفقهاء : إذا تقدم هذا المقيم صلى إذا انقضت صلاة المسافرين جر واحدا منهم سلم 
بهم ثم قام المقيم قأتم صلاته ء ومن بقي من المقيمين فرادى » وإن لم يجره وسلم 
بهم واحد منهم , فهو حب إلى . ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : كله جائز ولو 
انه لما أتم صلاة المسافر قام هو فاتم صلاته » ثم سلم مهم كان جائزا (رجع) . 
وإت بقوا على حالهم حتى يتم هذا المقيم الصلاة سلم بهم جميعا » وقد قال من قال : 
إذ! انتقضت صلاة الامام الأول » وهو مسافر ؛» وخلفه مقيموت ومسافروت » وتقلم 
إمام مقيم ع أنه إذا قضى صلاة المسافرين وسلم بهم وأحد منهم 5 قام الامام فأتم 
صلاته وحده ء» وصلى من خلفه المقيمين فرادى أيضا ء ولا يكون هم إمام في هذا 
المكان , وأما آنا فلا أرى عليهم نقضا إن صلى ميم إمامهم هذ؛ الثاني تمام صلاته » 
وصلاة المقيمين بلا أن يؤمر بذلك ؛ إلا أن الذين خلقه مقيمون جيعا . ومن غيره ؛ 
وكذلك عن أبي الحسن بإجازة ذلك أن يتم بهم . قال محمد بن المسبح : القول 
الأول أحب إلى . 

مسآلة : ومن غيره ؛ أخبرنا أبو زياد عن العلاء ‏ لعله ‏ عن أبي عثيان إنه 
قال : لا يوم المسافر بالمقيم ؛ إلا أن يكون إماما أو واليا . 


مسألة : وسألت أبا سعيد عن مسافر صل بممقيمين ء قنسي حتى أتم بهم 
أربعا » ولم يسبحوا له ء هل عليهم البدل على الامام وعليهم ؟ قال : هكذا 
عندي . قلت : فهل فيه إختلاف ؟ قال : لا أعلم ذلك ؛ إلا على قول من يقول : 
انه إذا جهل القصر حتى صلى تماما » فلعل بعضا قد قال : عليه التوبة والبدل . 
وقال من قال : لا بدل عليه فيا عندي . قلت له : وكذلك لونسي حتى زاد ركعة : 


- قم 


أهو سواء زاد ركعة » أو ركعتين ؟ قال : هكذ! عندي . قلت له : فتكون زيادة 
ركعة في صلاة القصر على النسيان 3 بمتزلة من زاد ركعة في صلاة التام بعد التحيات 
الأخرة ؟ قال : هكذأ عندي . قلت له : فإن لم يسبحوا له ولم يأتموا به » وصلوا 
صلواتهم فرادى ء ثم ذكر هو قدر ركعة فسلم » ما يعجبك تام صلاته أم فسادها ؟ 
قال معي ؛ أنه يلحقه الاختلاف معي . قلت له ؟ قإذا أم المسافر بالمقيمين ع هل 
يجوز إذا سلم المسافر أن يقدموا منهم إماما يتم بهم الصلاة ؟ قال : معي ؟ أنه قد 
قيل : لا يموزذلك »ء وإنما يصلون يقية الصلاة فرادى . قلت : فمن أين جاز ذلك 
من السنة ؟ قال : هكذ! معي . 

مسألة : قلت له : فالسافر إذا صلى بالمقيمين صلاة الأول » هل له أن يتشهد 
بعد قراءة التحيات أم إذا قضاها سلم بم ؟ قال : معي ؛ أن له أن يتشهد إن شاء . 

مسألة : وقال أبوسعيد : في رجل مسافر صلى بمسافرين ومقيمين ركعة » ثم 
أحدث فقدم مقبا ء انه قد اختلف في ذلك فقال من قال : أن هذا المقيم إذا قضى 
التحيات الأولى ء تنحى عن موضع الامام » ور رجلا من المسافرين فيسلم 
بالمسافرين » ولا يتكلم ويتم المقيمون فرادى . وقال من قال : يتنحى عن الموضع ٠‏ 
ولا يمر أحدا فيتقدم مسافر يسلم بالمسافرين . وقال من قال : يكون المسافرون على 
حالتهم » ويتم المقيمون والامام صلاتهم فرادى » فإذا قضى المقيم صلاته فرادى ع 
ليسم بالجميع ء ويعجبني القول الأوسط ء وأما إذا كان الاسام الأول مقيا » ثم 
فقسدت صلاته فقدم مسافرا صلى بهم صلاة المقيم ؛ لأن المسافر إذا أحرم خلف المقيم 
لرمه العام بصلاة الامام . 


ب قا 


الباب الخامس عشر 
في النيسة لصلاة السفر 


من غير كتاب محمد بن إبراهيم .. قال : والمسافر ينوي في صلاة الجمعة 
وغيرها من الصلوات ٠‏ انه يصلي بصلاة الامام » وليس عليه أن ينوي » إلا أنه 
يصلي بصلاة الامام . 

ومن الكتاب .. مسألة : وإذا أراد المسافر تأخير صلاة الأولى إلى الآخرة في 
السفرء فإنه يقول : قد أخرت صلاة الظهر الناضرة إلى صلاة العصر الآخرة » 
اقتداء برسولك . واحياء لسنتك واتباعا لرخصتك وقبولا للحق » وكذلك يقول في 
صلاة المغرب والعشاء الآخمرة . قال الناسخ : وحفظت أنا أن المسافر إذا أهمل هذه 
إلنية إلى أن يفوت الوقت ء أن عليه الكفارة في الأهيال ٠‏ وإذا جمع الأولى إلى الآخرة 
بغير نية متقدمة » وأحسب أنه في بعض القول . والله أعلم . 

(رجع) وإذا حشرت الأول + وهو قي حال السفرء» وأراد أن يصلي الظهر 
فى وقتها وير إليها صلاة العصر ء فإنه يقول : أصف فى مقامي هذا صلاة الظهر 
الخاضرة ركمتين » وأضيف وأجر إليها فريضة صلاة العصر الآخرة ركعتين » 
أصليه) جميعا جمعا صلاتي سفر إلى الكعبة طاعة لله ورسوله . 

مسألة : وإذا توى تأخيرها وصلى في وقت الآخرة يقول ؛ أصلي في مقامي هذا 
فريضة عصلاة الظهر الفائتة ركعتين ء واضيفهها إلى صلاة العصر الحامرة أصليهها 


- لارب 


جميعا جمعا صلاتي سفر إلى الكعية الفريضة طاعة لله ورسوله » ويقدم الأولى وذلك 
لعله ‏ وكذلك في صلاة المغسرب والعشاء الآخصرة على هذه الصفة ء والله 
أعلم . (انقهى) . قال التاسخ : وأما لفظنية صلاة الجمع بين صلاة السفر وصلاة 
أخرى مم الامام المقيم » لم أجدها مسطرة وأنا طالبها إن شاء الله . 


في صلاة المسافر إذا صل ثم دخل بلده وقت الصلاة 


ومن جأمع ابن جعفر - وللمسافر إذا أراد أن يدخل يلده 2 أن يجمع 
الصلاتين قبل ذلك في وقت الأول منهها فيد خل في وقت الأولى » وقد اكتفي 
بذلك . وقد فعل ذلك موسى بن علي رحمه الله . 


مسألة : وسألته عمن يصلي في السفر بالتيمم » ثم دصل قريته في وت 
الصلاة ء هل عليه الاعادة ؟ قال : لا . قلت : فان جمع الصلاتين بالتيمم » ثم 
دخل قريته في وقت الأولى » عل عليه بدل ؟ قال من قال : أن عليه إعادة الآخرة » 
وقال من قال : عليه إعادة الأولى والآخرة . قال : وانا احب أن تكون عليه إعادة 
الآخرة إذا صلاها بالتيمم » وأما إذا صلاها بالوضوء » فقد مضتا ولا أرى 
عليه إعادتهما . 


مسألة : قال أبو المؤثر : حدثنا عمر بن محمد بن مومى قال :قذمنا مع 
موسى بن علي رحمه الله - من سفر له فنؤلنا قريبا من إزكي » قبل أن يدخل حدود 
العمران ء فنجمعنا صلاة الظهر والعصر في أول وقت الظهر » ثم دخلنا إزكي ء فليا 
أذن المؤذن لصلاة العصرء أردت أن أصلي ٠‏ قال موسى بن علي قد صلينا . قال 
أبو المؤثر : كنت ف ببلا ء وكنت أقصر الصلاة ألى أن خرج محمد بن خالد » وهو 


.قم 


كان من أهل يهلا » فخرج الى نزوى فتبعته أشيعه حتى صار في موضع القصرء 
وحضر وقت الظهر » فاحسب انه جمع الصلاتين » وصليت انا معهء 
صليتا جماعة , 
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الباب السابع عشر 


فيمن وجب عليه صلاة السفر فلم يصل حتى دخل بلده 


وإذا أرادالمسافر الجمع » وهو يريد بلده ء» وأخمر الأولى فلم يصل حتى دخل 
بلده» ففات وقت الأولى في السفر فقد أساء » ولا شيء عليه » ويصلي الأول 
والثانية تماما . . ومن كتاب الضياء ‏ وإذا حشرت صلاة الأول » وهو في بلده 3 
فمضى مسافرا فصار في الموضع الذي يجب فيه القصرء ولم يصل الأولى حتى 
دخلت الثانية ء فعليه الكفارة في الأولى . 

مسألة : وإن حضرت الصلاة الأول في السفرء فلم يصلها حتى دخل 
بلدهء وقد غات وقتها ف السفرء فإنه يصليها في بلده تماما » ولا شيء عليه » وأما 
إن حضرت في بلده ثم ترج مسافرا 3 وصار في الموضع الذي يجوز فيه القصر ولم 
يصلها حتى دخلت الثانية» فعليه الكفارة في الأولى . 

صسألة : - ومن «جأمع ابن جعفر .. ومن دخخل علية وقت الصلاة ؛ وهو قي بلده 
ثم خرج مسافرا » ولم يخرج من عمران بلده + حتى فات وقت تلك الصلاة » ولم 
بصلها ء فأخاف عليه الكفارة وقد أساء ويبدها تماما . ومن غيره ؛ قال محمد بسن 
المسبح : ليس عليه كفارة ويستغفر ربه ء ويفعل معروفا . ومن غيره ؛ قال : وهذأ 
معتى إذا ترلك الصلاة الأول التي حانت عليه في الحضرء ثم خرج إلى موضم القصر 
في وقتهاء ثم لم يصل حتى فات وقتهاء وأما إن فات وقتهافي اضر 

ثم 

فعليه الكفارة . 


أة- 


مسألة  :‏ من جامع ابن جعفر . ومن دخل عليه وقت الصلاة في السفر. 
فأخرها حتى دخمل بلده في وقتها ء فعليه أن يصليها تماما » وإن كان تركها حتى فات 
وقتها في السفر. ويريد أن يجمعها إلى الثانية فلم يجمع حتى دخل إلى موضع تقامه ‏ 
فقد أخطأ في ذلك ٠‏ وإن كانت لسبب عذر أو جهالة » فلا اتقدم على كفارة تلزمه » 
وعليه أن يصلي الأولى قصرا كيا أمكنه ء» ويصلي الثانية تماما . ون غشيره ؛ قال 
محمد بن المسبح : إذا فات وقت الأولى » وهو في السفرء ثم دخل بلده في وقت 
الاخرة مهما تماما + وكذلك حفظت انه إذا دحل المسسافر إلى الوطسن ع وقد 


مأك 


الباب الثاأمن عشر 


فيمن حضر عليه وقت الصلاة فأخرها حتى صار فى السفر 
أو حضرت ف السفر فأخرها حتى صار في الحضر 


وقال الشيخ ابو إبراهيم عن المسافرء أراد عن رجل قبل له : ان المسافر 
يجمع الصلاة »! فترك الصلاة حتى يرجع إلى بلده » مأ يلزمه ؟ قال : عليه الكقارة 
صيام شهرين ٠‏ وبدل الصلوات . ومن غيره ؛ وقال من قال : لا كقارة عليه » 
وعليه البدل إذا ظن أن ذلك جائزله . ومن غيره ؛ وروي أناعن الصقر بن عزان » 
في رجل مسافر حانت الصلاة في -حد السفرء ثم لم يصل حتى دخل بلده » ثم 
توانى ء فلم يصلها حتى غات وقتها » أن عليه أن يصليها ء وليس عليه كفارة . 
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فيمن سافر بعد حضور الصلاة 


من كتاب الاشراف . قال أبو بكر : أجمع كل من تنحفظ عنه من أهل العلم 
على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافر! » أن يقصر الصلاة » ومن حفظنا عنه 
مالك بن انس والثوري والأوزاعي والشافعي وأبوثور » وأصحاب الرأي . 

قال أبوسعيد : معي ؛ أنه يخرج في قول أصحاينا , انه إذا حضر وقت 
الصلاة قبل أن يخرج من عمران بلده » كان في بيته أوسائرا » فلم يصل ٠‏ حتى 
يصل من عمرإن يلده إلى ال موضع الذي يجب فيه القصر ء إنه يختلف ف ثبوت الصلاة 
عليه » فقال من قال : بالهام لثبوتها عليه في موضع الهام ء» وإذا كان تخاطبا بها » 
وقال من قال : القصر للسعة له في تأخيرها بمعنى الاتفاق . إلى أن صار إلى موضع 
القصر في الوقت . فوجب عليه صلاة القصر بالسعة » إذا كان من تركها في سعة » 
وقال من قال : هوغير إن شاء صلى في هذا قصرا » وإن شاء تماما . 

مسألة : . ومن كناب الضياء ‏ وإذا حضرت الصلاة الأول ٠‏ وهو قي بلده » 
فمضى مسافرا فصار في ال موضع الذي يجوز فيه القصرء ولم يصل الأولى حتى 
دحلت الثانية » فعليه الكفارة في الأولى . 

مسألة : ومن أراد سفرا » وقد حضرت العتمة وهو في منزله » فلم يصل حتى 
صار في حد السفر ء فيه اختلاف . منهم من يقول يصليها أربعا » ومنهم من يقول 
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يصلي اثنتين صلاة السغر ء والأنظر عندي يصليها قصرا ء وبالله التوفيق . 

مسألة  :‏ ومن جامع ابن جعفر . ومن أراد سفرا وقد دخل عليه وقنت 
الصلاة . وهو في بلده ٠‏ ثم خرج مسافرا » فلم يخرج من عمران بلده حتى فات 
وقت تلك الصلاة » ولم يصلها , فانماف عليه الكفارة » وقد أساء » ويبدها 
تماما . ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : ليس عليه كفارة وبستغقر ربه ويفعل 
معروفا . ومن غيره ؛ قال : وهذ! معنا إذا ترك الصلاة الأولى التي -حانت عليه في 
الحضرء ثم خرج إلى موضع القصر في وقتها » ولم يصل حتى فات وقتها » وأما إن 
فات وقتها فى الحضرء فعليه الكفارة . 

مسألة  :‏ ومن جامع أبن جعفر ومن خخرج من بلده » وقد دصل وقت 
الصلاة الأولى » وصار ف -حد القصر في وقنها أيضاء فقال من قال : يصلي هله 
الصلاة تماما وحدها » ويصلي الثانية قصرا ويجمعهما . وقال من قال : بل يصلي 
الأولى والثائية بالقصر ء ويجمع ٠‏ وقال من قال : يصلي تماما وحدها » ولا يجمع في 
هذا المكان ٠‏ والرأي الأول أحب إل أن يجمع ويصلي الأولى تماما » ويجمع إليها 
الثانية قصرا ء إن أراد المع . ومن غيره ؛ قال : وقد قيل يصلي الأولى تماسا في 
وقتها ء ويؤخر الآخرة فيصليها قصرأ . 

مسألة : وأما الذي حضرته صلاة الظهر والعصر أو المغرب في بلده ء» فلم 
يصل حتى صار في حد السفر ء ثم لم يصلها حتى انقضى وقتها وصلى مع الآخرة 
جمعا» فإنه على قول من يقول : انه يقصرها فلا بأس بذلك » إذا أخرذلك للجمع 
ولا نأمره بذلك » وعلى قول من يقول : بالهام » وليس له ذلك عندي في قوهم » 
وعليه البدل » ولعله يلحقه معنى الاختلاف في الكقارة . 
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اليباب العشر ون 


فيمن صلى ف موضع القصر تماما أو العام قصرا 


وقال من قال : فيمن جهل القصر فصلى في موضعم القصر تماما . فعليه 
البئل » ولا كقارة عليه . وقال من قال : عليه البدل والكفارة » وقال من قال : 
لا بدل عليه ولا كفارة » ونحب القول الأوسط أن يكون عليه اليدل ء ولا كفارة 
عليه » وأمامن جهل التام فصفى في موضع الهام قصرأ » فهذا لا نعلم فيه اختلافا أن 
عليه البدل والكفارة » والله أعلم بالصواب . 

مسألة  :‏ ومن جامع ابن جعفر ‏ ومن صلى في السفر تماما عمدا , فعليه 
البدل ء وإن فات الوقت فمليه الكفارة . ومن غيره ؛ قال محمد بن السبح : إن 
صلى تماما فإن عليه البدل » وأنا أقول ئيس عليه كفارة » ويوجد عن أبي عبدالله 
كذلك . ومن غيره + كذلك قول محمد بن المسببح ؛ وكذلك يوجد عنه أتصاله » أنه 
إن صلى الهام في موضع القصر ؛ فإن عليه البدل » وليس عليه كفارة » وإذاا صل 
قصرا في موضع اليام عمدا ء ان عليه الكفارة » وإن صلى تمامافي موضع القصر ء 
إن لا كفارة عليه » وأرجو اني عرفت ذلك فتنظر في ذلك . 

ومن الكتاب ‏ ومن صلى في السفر تماما عمدا , فإن عليه البدل . فإن فات 
ألوقت فعليه الكفارة » وإن صلى بديانه ورأى ثم تاب فلا بدل عليه ولا كفارة . 


مسألة : وما يوجد عن أبي عبدالله محمد بن بوب رحمه الله أخيرنا 


4س 


المروي انه يحفظ ء أن رجلا دخل في الاسلام » ثم حج عند ذلك » فصل في سقره 
أربعا » ولم يكن علم أن عليه القصر ء فلم يروا عليه بدلا . 

مسألة : وعن رجل صلى في سفره تماما اجتهادا منه » انه أفضل ما يلزمه في 
ذلك . قال : معي ؛ انه إذا كان ذلك بدين أو برأي يذهب إليه ء» ويعتمد عليه قبل 
أن يعلم برآي المسلمين فقيل : لا بدل ء وإن كان إنما هو جاهل بما يلزمه ورأيه رأي 
من يرى القصر من المسلمين صلى تماما على أنه يظن ان ذلك جائز باجتهاد نظره » 
فأحسب انه في بعض القول ان عليه البدل والكقارة ‏ وف بعضص القول أن عليه 
البدل ولا كفارة عليه . قلت له : فإن قرأ في الركعة الثانية أكثر من الركعة الأولى »+ 
أيكون عليه في ذلك فسادا أم لا ؟ قال : معي ؛ أله يستحب له أن تكون الركعة 
الأولى من القيام أطول من الركعة الثانية أو يساوي بينهها » فزن فعل 
فلا شيء عليه . ْ 


أرق 


الباب الحادي والعشرون 


في صلاة السغر ومن أتم الصلاة 


من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن من ساف ر سفرا 
يقصر في مثله الصلاة » وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد ء أن يقصر الظهر 
والعصر والعشاء » فيصل كل واحدة منهما ركعتين ركعتين : وأجمعوا على أن 
لا يقصر في صلاة المغرب » وصلاة الصبح . واختلفوا فيمن خرج في مباح جائز 
كمطالبة مال ء فقال أكثر علياء الأمصار : له أن يقصر الصلاة إذا خرج إلى ما أببح 
له هذا قول الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور , وهو مذهب أهل 
المدينة » وأهل الكوقة ء وروينئا هذا الملعب عن على بن أبي طالب وابن عباس 
وابن عمرء وقال ابن مسعود : لا يقصر الصلاة ؛ إلا في حج أو جهاد » وروينا 
عن عمران بن: الحصين :انه قال : إنما يقصر الصلاة » إن كان شاخصا أو بحضرة 
عدو ء وقال عطاء : لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير » ولعطاء قول ثان : وهو 
أن له أن يقصر في كلى حال ء واختلفوا فيمن سافر في معصية ء ففي قول الشافعي 
وأحمد بن حنبل » أن عليه ان يتم قال الشافعمي : وذلك مشل أن مخرج باغيا 
أو يقطع طريقا أوما في معناه . وقال الأوزامي فيمن خرج في بعسث إلى بعض 
المسلمين يقصر الصلاة ويفطر في رمضات ء» ووافق ذلك طاعة أو معصية » 
حكى ذلك النعيان . 


ساق 


قال أبوسعيد : يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق ٠‏ أن للمسافر وعليه 
قصر الصلاة إِذا سافر السفر الذي يقصر فيه في جنيع اسفاره » من حج أو عمرة أوغير 
ذلك من المباحات » ليس له في ذلك تخيير » وفي شهر رمضان له الافطار بمعنى 
الاتفاق إن شاء أفطر وإن شاء صام في جميم هذه الأسقفار » وأما في الاسقار التي 
حرج فيها عاصيا لله باغيا أو متعديا من حرب للمسلمين أو قطع الطريق أو ظلم 
العباد » أو جميع الآسفار التي يكون فيها عاصيا . واليها خرج وقصد . فهذا من 
السفر كله يخرج عندي في معاني ذلك اختلاف ء ففي بعض قوهم : أنه مساقفر 
وعليه وزرما احتمل ء وله حكم ما دصل فيه من حكم الشريعة من القصر 
والافطار » وقال من قال : ليس له ذلك » وعليه صلاة الهام والصيام في شهر 
رمضان » والقول الأول عندي أصح ؛ لأن أهل المعاصي داخل عليهم وهم حكم 
الشريعة » كا تلزمهم واجباتها » كذلك لهم رخصها . ومنه ؛ قال أبو بكر : 
واخعتلفوا في تمام الصلاة في السفر ء فكان الشافعي وأبوثور يقولان : إن شاء المسافر 
أفطرء وإن شاء لم يفطرء وقد روي عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تتم في 
السفرء وفيه قول ثان : وهو على من أتم في السفر الأعادة » هذا قول حماد بن 
أبي سليان » وقال عمر بن عبدالعزيز : الصلاة في السفر ركعتان حهان ١‏ لا يصلح 
غيرها ؛ واختلف فيه عن مالك بن انس » فقال مرة في المسافر أم مقها أتم بيسم 
الصلاة » جاهلا أو يتم المسافر والمقيم ؟ قال : أرى أن يعيدوا الصلاج جيعا, 
وحكى عنه أنه قال : يعيد ما كان في الوقت ء ومامضى وقته قلا إعادة عليه » 
واخحتلف فيه عن أحمد بن حنيل مرة يقول : انا أحب العافية من هذه المسألة » وقال 
مرة : إن أتم فلا شيء عليه . وقال مرة : لا يععجيني أن يصلي أربعا السنة ركعتان » 
وقال أصحاب الرأي : ان صلى المسافر أربعا ء فإن كان قعد في ركعتين » فصلاته 
تامة ء وإن لم يكن قعد بين الركعتين قدر التشهد » فعليه أن يعيد » وقد احتيج 
بعض من أوجب عليه الاعادة » إذا أتم الصلاة ء بأن عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله .. 
قال : صلاة السفر ركعتان تمام » لا قصر عن لسان رسول الله 85 . قال غخيره : 
الذي بلغنا عن عمر بن الخطاب إنه قال : صلاة المساقر ركعتان تماما يلا قصر على 


لسان رسول الله 5 ء وكذلك قال في صلاة الجمعة ع وأحسب أنه قال : وصلاة 
العيدين » وقال جابر بن عصر : من صلى في السفر أربعا كمن صل في الحضر 
ركعتين ء وقالت عائشة : إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ء ثم أتم الله الصلاة في 
الحضرء فاقرت على هيثتها في السفر . 

قال أبوسعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا » بما يشيه معاني 
الاتفاق » أن عسلاة السفر ركعتان » إلا صلاة المغرب ء فإن السنة فيها بالاتفاق » 
انبا ثلاث ركعات في الحضر والسفر ء إلا في صلاة الخوف ء فإنها ركمتان في الحضر 
والسفر ء» وكذلك صلاة الخوف للمواقعة في الحضر والسفرء وأما إن صلى المسافر 
تماما جهلا منه لما يلزمه » فيخرج عندي في قوطهم اختلاف في ذلك ١‏ قال من قال : 
عليه الإعادة والكفارة ء وقال من قال : عليه الاعادة ولا كفارة عليه » وقال من 
قال : لا إعادة عليه ولا كفارة ؟ لأنه حينا صلى الركعتين الأولتين » وأتم التشهد فقد 
تمت صلاته ء» ولا تر الزيادة » ويعجبني هذا القول ء وسواء ذلك عندي علم في 
الوقت أو بعد الوقت » وقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال : صلاة الجمعة 
وصلاة السفر وصلاة العيد ركعتان تاما بلا قصر عل سان رسول الله مَك . 

مسألة : عن أبي علي الحسن بين أحمد » وما تقول في امرأة خرجت هي 
وزوجها إلى بلد » فئوت المقام بغير رأيه أيتزمها العام » أم عليها القصر ء وإن أتمت 
جهلا منها ما يلزمها ؟ فلا نية للمرأة مع زوجها إذا لم يكن لها شرط سكن » وعليها 
البدل في أكثر القول » وقيل : بالكفارة » وقيل : لا بدل على من صل في موضع 
القصر تماما , والقول بالبدل أكثر ويه تأخل . 


مانام 


فيمن أنم الصلاة أو جمعها أوقصرها حيث لا يجوز 


في رجل كان مسجونا في سجن بعض أهل الجور . فل! حضرت صلاة الظهر 
أوتي بماء فتوضا وصلى صلاة الظهر ء واتبعها صلاة العصر قبل أن يحين وقتها » نخحوفا 
أن لا يبد ماء بعد ذلك بجهل ء فعلى ما وصفت ٠‏ فإن كان في بلده وليس هو في حد 
ممن يجب عليه جمع الصلاتين فصلى العصر في غير وقتها » ثم لم يصلها بعد ذلك في 
وقتها » حتى فات وقتها » فقد ضيع صلاة العصر » ومن ضيم صلاة العصر متعمد! 
لزمته التوبة والكفارة صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا ء والله أعلم بالصواب . 
قال غيره : وقد قيل : إذ! كان جاهلا لذلك فعليه البدل » ولا كفارة عليه . 

مسألة : وفي مسافر صلل صلاة المقيم أربع ركعات ناسيا ؟ قال : كانوا 
يقولون الناسي والجاهل , الذي لا يعلم ان صلاة المسافر ركعتان ٠‏ أن صلاتهما 
جائزة . قال غيره : وهو أبو سعيد فيا عندي ء قد قيل عليها الاعادة , 


د "أب 


الباب الثالك والعشرون 


قيمن كان مسافرا فقام ليصلي أربعا ناسيا ثم ذكر 
أو كان في الحضر فقام ليصلي صلاة السفر ناسيا ثم ذكر 


وما أشيه ذلك 


ومن جامع ابن جعفر ‏ ومن نسي وهو مسافر فقام ليصلي أربعا » ثم ذكر وهو 
في التحيات الآولى انه مسافر» فإنه إذا قضى التحيات سلم ء وقد تمت صلاته . 

ومن غير الكتاب ‏ قال محمد بن المسبح : يسلم ثم يرجع يبدل . ومن 
غيره ؛ وكذلك عن أبي الحواري وأبي الحسن . 

ومن الكتاب ‏ ومن أتم الصلاة على العام أبدلها . قال غيره : وقد قبل : 
صلاته تسامة , 

- ومن الكتاب ‏ إن نسي المقيم فصلى ركعتين » على أنه يقصر فل) كان في 
التحيات ذكر انه يتم ء فله أن يبني على تلك الصلاة » ويتم صلاة الهام . -. وقي 
نسخة . وقيل : إذا أحرم على التام » فعليه أن يبدل الصلاة بالقصرء وكذلك عن 
أبي الخواري . قال غيره : معي ؛ انه يخرج إذا أحرم المقيم على نية القصر أعاد ‏ 
وكذلك إذا أحرم المسافر على نية الهام أعاد » وفي بعض القول : مالم ينا على 
مادخلا عليه من النسيان ء فلا إعادة عليهيا » وقيل : ولوأتما قلا إعادة عليهها » 
وكذلك حفظنا عن أهل العلم » وكذلك عن أبي الحسن » وقيل : إذا أحرم المقيم 


د هتعاس 


على نية القصرء أو أحرم المسافر على نية الهام » فعليهها إعادة صلاتهها في بعض 
القول ٠»‏ وقيل : ما لم يتا على ما دخلا عليه من النسيان . فلا إعادة عليهها + 
وقيل : ولو أتما فلا إعادة عليهها . 


سكنأس 


اليباب الرابع والعشر ون 


ف اتخاذ الأوطان وفي المسافة بينهن 


محمد بن سعيد أنه قال : في الرجل يكون له مال بقريتين متفاوت مآ بينهها » 
يكون في هذه حينا وف هذه حينا ؟ قال : إن كان ينوي المقام فيهها جميعا , فليتم 
فيهما ويقصرما بينهما . قال أبو سعيد : إذا كان بينهما فرسخان » وإذا كان أقل أتم 
في وطنيه وفيا بينهما - 

مسألة : والمسافر ما كأن في بلد غير بلده » ولا ينوي المقام فيه » فهو مسافر 
يقصر الصلاة » ويجمع إن أراد » وإن نوى المقام ؟ لزمه الهام » فإن عاد من بعد عزم 
على الخروج » فهو على تمامه يصلي تماما لحال نيته حتى يخرج . قال غيره : ويوجد 
أيضا هذا في -جامع ابن جعفر فإن خرج لحاجة فتعدى الفرسخين » ثم رجع » 
فإنه يصل قصرا ؛ إلا أن يرجع ينوي المقام با فيصلي تماما . 

مسألة : ومن كأن في بلده مسافرا يقصر الصلاة » ثم نوى المقام فيه » ثم رجع 
حول نيته إلى الخروج منه » وإلى نيته الأولى ء من قبل أن يصلي ؛ فإنه يلزّمه الهام 
بنية المقام حتى يخرج من ذلك البلد » وسواء رجم حول نيته في وقت صلاة » أوغير 
وقت صلاة قبل أن يصلي أو بعد أن يصل ء وكان ذلك سواء ويلزمه 
الهام على كلل حال . 

مسألة : وإذا كان رجل مولودا في قرية » وماله بها ووالده أيضا ثم تروج في 


اهام 


قرية اخرى فسكن فيها » فإنه يصلي قصرا . إلا أن ينوي المقام » فإن نوى المقام يها 
صل تماما » وإن نوى أن يقيم فيها ما دامت امرأته حية ‏ فإن ماتت رجع إلى بلده 5 
فليس هذا بمقيم ويصلي قصرا فإن ترج الرجل إلى ماله ووالديه ؛ فإنه يصلي تماما 
إذا كان ينوي المقام في القرية التي فيها زوجته » وينوي أن يسكن أيضا في قرينه » 
وإنما يدخلها لحاجة ثم يخرج ٠‏ فإنه يصلي فيها قصرأ . 

مسألة : ومن كان له سكن في قريتين » فإنه يتم فيها ويقصر بينهها ء وإن 
كان في حاجة له فاختار في أحدههما فعليه تمام الصلاة . 

مسألة : ومن كان له مالان » أو أموال متفرقة في قريتين أو قرى شتى » 
فيختلف في ذلك ؟ قال : نعم يكون له بلدان وزوجتان ومنهم من قال : له أربع 
زوجات وأربعة أوطان ٠‏ والذين قالوا إنما له نية واحدة ومقام واحد ؛ لم يكن له 
عندهم إلا وطن وإحد ؛ لآنه لا يكون حاضرا غائبا ولا مقها مسافرأ ' ولا يدري 
متى يموت أو يخرج أو لا بخرج : 

مسألة : ومن سكن في قرى عدةء فينبغي له أن ينوي المقام فيهن كلهن ء 
ويتم الصلاة ء إلا أن تكون قرية لا يريد المقام فيها » وإثما يدخلها لحاجة ولاقامة 
ضيعة . ويخرج منها وهوفيها مسافر » فيقصر الصلاة فيها . 

- ومن كتاب الاشراف . واه تلفوا في المسافر يمر في سفر بقرية له قيها أهل 
ومال » فروينا عن ابن عباس أنه قال : إذا قدعت إلى أهل لك وماشية ء فائم 
الصلاة . وقال الزهري : إذا مر بمزرعة له في سفرأتم صلاته » وقال مالك : إذأ مر 
بقرية له فيها أهله وماله أتم الصلاة » إذا أراد أن يقيم فيها يومه وليلته » وقال 
أحمد بن جنبل بقول ابن عباس ء وقال سفيان الشوري : إن قدم على ماشية له » 
أو قرية له ولم يكن له ذلك قرارة فليصل ركعتين » وقال الشافعي : ركعتين , مالم 
يجمع مقام أربع . قال أبو بكر : وكذلك نقول . قال أبوسعيد : معي ؛ انه قد 
مفبى القول في هذاتي معنى ما يستدل عليه » وبه إذا كان للمرء وطن فسافر عنه » 
وأما إذا لم يكن له وطن يتخذه وكان سائرا » فيخرج فيه قولان ؛ أحده) انه على 


مؤر أ 


معنى القصر أبدا » حتى يتخذه وطنا يتم فيه ء والآخخر انه حيم)ا حل لطلب معاشه 
لغيرغاية يعتقدها ء أتم الصلاة » وحيثيا ساف ر أو حل بغاية يكون خروجه لما » فإنه 
يقصر الصلاة بمعنى السفر . 

مسالة : وعن المسافرء كم يجوز له من الأوطان إذا أراد تمام الصلاة ؟ قال : 
معي ؛ أنه يوجد في آثار قول أصحابئا أن يتسخذ وطنين » وفي الصلاة وف نسخة 
قال : معي ؛ اله يوجد في آثار أصحابنا » أنه يجوز له أن يتخل وطئين » وفي بعض 
القول : لا جرز إلا واحد ء وقال من قال : انه يتسهذ ثلاثة أوطان . وقال من قال : 
أربعة أوطان . وأرجو أن يجوز له أن يتخذ ماشاء من الأوطان وطناء ولا حد 
لذلك ء وأكثر قول أصحابنا السائد ؛ أنه اكثر ما يجوز له أن يتمخذ وطنين . قال - 
ويروى عن النبي 256 انه قال : «المسافر يقصر الصلاة » حتى يعزم على المقام» . 
قال : ولم يحد حدا فيا يوجد ء قلت له : فانت متخذ نزوى وسلوت وكدم وطنا » 
وتتم فيهن الصلاة ؟ قال : هكذ! معي اني على ذلك . 

مسألة : من الأثرء فهل يجوز للرجل أن يتخذ بلدين وثلاثة وأربعة وخمسة 
وعشرة مسكنا يتم فيهن الصلاة إنبن نزله ؟ قال : إذا اتخذهن كلهن دار مقام 
فعليه الهام . 

مسألة : وإذا أقر المسافر في بلد ٠»‏ ولو أقام فيه سنة أو سنتين » وهو يشوي 
الرجوع إلى بلده إذا قد فعند أصحابنا أنه يصلي صلاة السفر إذا لم ينو الإقامة » 
وأكثر قولهم أنه يصل كل صلاة في وقتها » وبعض رخص له اللتمع . 

مسألة : وإذا خرج رجل من أهل هجار إلى صحار » فأراد أن يقيم بها سنة 
أوأكثر » ولا ينوي فيها مقأما ء ونيته الرجعة إلى بلده إلى أن خرج من صحار إلى 
نزوى في حاجة ء فمر مبجار خاطقا أو عرس فيه حماره » يوما أو يومين فحضر وقت 
الصلاة » فعن أبي عبدالله وغيره ؛ أنه يلزمه تمام الصلاة في بلده ولو كان مجتازا لم 
يحط رجله بها » ما لم يقطع نيته منها أن يتخذها دارا » ولوأنه ثوى المقام يصحار » 
واتخذها دارا » ولم يقطع بنيته من هجار ء فإذا رجع إلى هجار في حاجة أو مر بها 
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ازا إلى غيرها فى -حاجة ١‏ فعليه تمام الصلاة . 

مسألة : ومن خخرج من بلده إلى بلد أخرى » فنوى أن يتم فيها إلى موت رجل 
قد سياه أو إلى عزل وال قد عرفه » فعليه القصر ؛ لآنه ليس بمقيم » وقد حل حدا ‏ 
وإنما المقيم من اتخذ البلد دارا مقام . 

مسألة : ومن خرج من بلده » ورجع إليه ولا ينوي المقام فيه » فإنه يصلٍ 
قصراء وكذلك إذا سار في الآرض لا يتخد مستقرا في موضم صلى قصرا . 

مسألة : ومن كان له امرأتان ء بينهيا مسيرة يوم » فإنه يقصر في السفرء 
ويصل عند كل واحدة منهيأ صلاة المقيم . 

مسألة : وعن رجل خرج إلى بلد مسافرا ء فليا وصل إلى البلد نوى المقام 
فيها » ثم حول نيته إلى السفرء وكل هذا قبل أن يحضر وقت الصلاة » ثم حضرت 
الصلاة » وهو في البلد . قلت : ما تكون صلاته بالهام أو بالقصر ؟ قال معي ؟ 
انه قد قيل : يصل ثماما . مادام في البلد حتى مخرج منه ويلزمه حكم القصر 
بالسفرء ثم إن رجم إليه بعد ذلك كان مسافرأ 3 إلا أن يرجع ينوي المقام » ولو بلغ 
في خروجه أقل من فرسخين » ولو كان أراد في خحروجه ذلك مجاوزة الفرسخين ١‏ ثم 
رجم إليه » فقد قيل : أنه على حكم الهام . 


د #أأس 


الباب الخامس والعشرون 
في صلاة البادي والحيق والسائح والمكاري والملاح 


وعن البادي إذا كان له وطن ء ثم خرج يريد مجاوزة الفرسخين قلت : 
ما يصلي ؟ فإذا خرج من حدود وطنه يريد مجاوزة الفرسخين قصر الصلاة . 

مسألة : وعن رجل بدوي له مال في بلد يحضره في حين دراك ثمرنخله » ثم 
يتربع إلى البلد ء ولا يكاد ينقطع عن دخول البلد ء وهولا ينوي فيها مقاما » فيا 
ترى في الصلاة عليه ؟ فعلى ما وصفت » فإن كان هذا البدوي له وطن معروف قد 
اعتمده بقلبه وطنا » فليس له أن يتم الصلاة في غير وطنه » ولو لبث في غير وطنه 
سنين ء فإن كان ممن يتبع موضع نبتة المطرء ولا يتخذ بقلبه وطنا ء فعليه تمام 
الصلاة حيث ضرب عمود قبته » وإن لم يكن له نية فحيث ينزل » ويحل عن عقدة 
المسير. في أمله السضر ء ولو جلس في ذلك الموضع أقل من شهر أو أقل 
من نصف شهر . 

مسألة : والبادي إذ! كان له مال يحضره في القيظ , فمن الفقهاء من قال : يتم 
فيه الصلاة ء فإذا تربع وخرج صلى صلاة السفرء وإذا ضرب عموده للغيث » أتم 
الصلاة ؛ ألا أن يكون ضربه للمبيت أو مقيل » وهو مسافر» فإنه يصلى صلاة 
السفر ء وقال أخرون : البادى في كل حال حيث ضرب عموده صلى صلاة الحشر » 
فإذا سار صلى صلاة السفر . ومنهم من قال : إذا حضر قرية في القيظ » ولا ينوي 
المقام فيها » فهو مسافرء وعليه صلاة السفر . وقال أيوعبدالله : إذا حضر أمل 


١١١ 


اليدو القيظ قصروا . قال : والراعي إذا كأن يرعي عن منزله أكثر من فرسخين » فإنه 
يقصر الصلاة . 
عساألة : وقال الربيع : الراعي وطنه غنمه يصلى أربعا . 


مسألة : وإذا كان رجل من البادية له وطن يكون فراسخ ء فأراد الخروج من 
وطنه إلى حاجته . انتجع خصبا » فإذا قلع عموده قصر ء و إذا ضريه أتم الصلاة » 
وإذا خرج إلى حاجة » فإذا صار إلى موضع لا يسمع الآصوات قصر ء وزعسم 
موسى : أن البادي له وطن معروف ينتقل فيه ء ولا يغدوا » إلا أن ينتجع ١‏ فحيثا 
تحول من الوطن ٠‏ فإن مسير يوم أو يومين ٠‏ فإنه يتم فيه حيثما كان سائرا أو مقها » 
و إن انتجع من وطنه قصر حتى يرجع إلى وطنه . قال هاشم : فأخيرت بذلك بشيرا 
نقال : فيه قولان هذا أحدهيا والآخر حيثا نصب عموده ام فهو في وطنه ء 
وإذأ سافر قصر . 


سألة : . ومن جامع ابن جعفر .. وألبادي يصلىي تاما ؛ حيث صب عموده ع 
وائبتا المقام » إلا أن يكون نصب عموده ممبيت ليلة » أو نحو ذلك » فإنه يقصر » 
وقيل عن موسى بن أبي جابر ‏ رحمه الله وفي - نسكة ‏ أنه سكل عن هذه المسألة 
بعض المسلمين » أنه قال في بدوي له وطن يتجول فيه من موضع »+ ومن بعضه إلى 
بعض ء أنه يتم فيه سار أو ضرب بيته فإذ!ا خرج من وطنه المعروف سير فرسشين 
فليقصر ولو ضرب بيثة »ع وقيل عن بشير ‏ رحمه الله آنه قال : قد قال ذلك بعضص 
المسلمين . وقال : ان البادي إذا ضرب بيته ‏ فعليه الهام ء وإذا سار فعليه القصر 
في وطنه » وغير وطنه » وهذ! هو أكثر القول . 

ومن الكتاب ‏ وإذا ضرب البادي عموده في القيظ » وهو -حاضر في قرية ع 
ولم ينو فيها المقام » فإنه يقصر ؛ لأنه لا يريد المقام فيها إلا أن تكون هي بلادا له 
يسكنها في ذلك الوقت كل سنة فينبغي له أن ينوي المقام فيها ويتم الصلاة . 

ومن الكتاب . وإذا دخل البادي من الموضع الذى شرب فيه عموده » أتم 
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الصلاة وقلع عموده » فإذا سار قصر الصلاة ٠‏ وإن كان أهله في موضعهم وخرب هو 
في حاجته في سفر فتعدى الفرسيخين » ويرجم ٠‏ فإنه يقصر إذا تعدذى موضعه ذلك 
بقدرما لا يسمع الأصوات » وأحسب أيضا أن كان للبادي موضع معروف هو وطنه 
وسكنه ١‏ أنه يتم الصلاة فيه » فإن كان مخرج ويرجم إليه » ولا ينوي المقام حتتى 
يرجم إلى مكانه الذي فيه مقامه فيتم الصلاة » وإن كان هولا يعتمد على القام في 
موفضسع إلا حيث كان الكلأ والعشب ء. فهذا هو الذي حيث ضرب 
عموده ومكث أثم . 


ومن الكتاب ‏ وإذا ضرب البادي عموده » ولزمه التام » وكأن بينه وبين 


مسألة : إحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكرء الذي يوجد في 
صلاة البادي اختلاف ء ففي بعض القول أن البادي حيثا ضفرب عموده أتم 
الصلاة » وإذا ساف قصر ء وبعض يقول : إذا كان له وطن أتم فيه » وإذا سافر إلى 
غيره قصر ء والله أعسلم . 

ومنه ؛ الذي عرفت ف البادي إذا مرب عموده » ونوى المقام انه يم 
الصلاة » ويوجد أنه حيئا ضرب عموده » أتم وحيث سار قصر » وعرقت أنه كان 
متخذ! موضعا وطنا » إن كان يقيم فيه أتم الصلاة ء وإذا سافر قصر. 

عسألة : ومن غيره ؛ وقيل : إن صلاة الحيق + وصلاة السائح كصلاة البداة 
إذا سارو! قصروا » وإذا نزلوا لطلب المعيشة ونووا ذلك أتموا الصلاة . 

مسألة : وعن الاعراب يحضرون القرى لثمرة القيظ » ويضربون عمدهم ؟ 
قال : إما يلزمهم الهام إذا ضربوا عمدهم في باديتهم » فأما في القرى فهو سفر » 
والبادي حيث نصب بضرب عموده بيت أو مقيل » وهو ساشرء فهذ! سافرء 
ويقصر الصلاة ويجمع إن أراد » وكذلك إذا حضر في قرية للقيظ ء ولم ينو المقام 
إلا للقيظ فهو مسافرء ويقصر الصلاة » وإذا خرج في موضع يتم فيه مسافرء فإذا 
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صار حيث تغيب عنه الأصوات قمر الصلاة ء وأما صلاة البحرء فإن الييحر خلافب 
البر » ومن حينا يدخل المركب في البحر يريد السفر ء فإنه يقصر الصلاة » ولو كان 
قرب الدور والعيار . 


6 أأس 


الباب السادس والعشر ون 


في صلاة قاطع الأوطان عن نفسه مثل السائح والحيق 


وقد قيل : من قطع الأوطان عن نفسه صلى القصر ما لم يتخذ وطنا » وهو 
يقصر في كل ما توجه فيه من قعود أو سفرء وقيل : إذا قعد في طلب بلد ؛ لطلب 
معيشة لغير حد معروف ولا غاية محدودة » إلا لما طاب له وصلح لمعاشه » فيصل في 
هذا الموضم ماما بمتزلة البادي » إذا ضرب عموده لطلب معاشه » وقد قطع الأوطان 
عن نفسه أتم » وإذا سافر قصرء وإذا قعد وضرب عموده لمقيل أو مبيت أو لغير 
قعود لطلب معاشه وإنما هو لغاية » قصر فيها كذلك معي ؛ انه قيل في قاطع 
الأوطان من غير البداة » مثل الحيق وغيرهم بمن يشبههم تمن قد قطع الأوطان لطلب 
المعاش أو لعبادة » قد قطع الأرطان عن نفسه وأحسب انه قيل : إن السائيح 
والقاطع للأوطان للعبادة غير الضارب في الأرض للمعاش مع قطع الأوطان ٠‏ فقيل 
ان السائئح يقصر أبد! حيئما نزل وسار حتى يتتخذ وطنا أو ينوي مقاما ويتم » وطالب 
المعاش ممنزلة ما وصفت لك من القول الآخر مثل الاعراب . 

مسألة : قال أب و سعيد : أما من قطع الآوطان عن تفسه في الهاس المعاش » 
ولم يتخذ وطنا إلا الضرب في الأرض لطلب المعاش ما كأآن من المعاشات ٠»‏ فإنه 
مخرج عندي صلاته على وجهين » أحدهيا أن يقصر أبدا حتى يتخذ وطنا يتم فيه » 
ويقصر فيا سوى ذلك . والآخرء انه يكون حيئ) نزل في طلب معاشه لغير غاية 
معروفة » ولا نهاية إلا ما صلح له من طلب معاشه » فإنه يتم على هذا السبيل » 


د#أ5أه 


مالم يكن قعود! محدودا أو ما كأن قعوده محدودا في طلب معاشه ء فإنه يقصر فيه )ع 
ويعجبني هذا في صلاة الضارب في الأرض في طلب المعاش من أمور الدنياء» وأما 
الضارب في الأرض في عبادة الله وطاعته » لا لآمر الدنيا ولا لأسبابها ء فيخرج 
عندي صلاته على وجهين : أحدهم] » أنه يتم حيع) توجه حتى يتسخذ وطنا يتم فيه » 
ويقصر فيا سوى ذلك ٠‏ والآخر أن يقصر حيث] توجه حتى يتخذ وطن يشم فيه , 
ويقصر فيا سواه » لثبوت القصر والهام في التعبد في الصلاة » ويعجبني لهذا على 
الاختيار » أنه إذا دخل بلد! فقعد فيه اليوم واليومين مستريحا موطنا أن يتسم فيه 
الصلاة ء وأما في القرى أو في الفياني أو في البحرء قصر في سفره ما دام مسافرا 
ضاربا في الأرض من حيثيا قعد ع ويمكن اتم » فهذا يعجبني في الصلاة هذين 
الضاربين في الأرض لهذين المعنيين » وقد قيل في ذلك كله فيا معي » وإذا بطل 
حكم الوطن منه لم يتعر -حكم المعنيين جميعا . لثيوت الهام على الانسان مجملا ١‏ 
وثبوت حكم القصر عليه مجملا فلا زال ذلك كله في حضر ولا في سفرء خرج 
حكمه كله قي الحضر كله أو السقر كله » وعلى معنى الحضر والسفر الخضر والسقر 
فيه » ما قسرت للك من المعنيين من الضاربين في الأرض . لأن لا يتعرى عند ذلك 
عن العبد في حال حكم الام فيه على الاإجماع من أمره » ولا حكم القصر على الإجماع 
من أمره لأنه في الأصل متعبد بها فى معانيها » كالانسان في رأيه الذي يلزمه على 
وجه التعبد » وبالعدل في ذلك ء وقول المسلمين . 

قال غيره : هكذا عندي » انه قيل في السائح للعبسادة والمعاش ؛ 
وإلله أعلم . 

مسألة : رجل له نساء في أربع قرى وله في كل قرية أموال ينوي في جميعهن 
الإقامة » لا على أن يقيم في واحدة الدهر » ولكن يقيم في جميعهن كل وإحدة مدة 
ماأراد, ثم كذلك في الأخرى .» أتم في الأخرى أيتسم الصصسلاة في جميعهين 
عل ماوصغت لك . 

مسأثة : رجل من بغداد والأهواز أو الكوفة » خرج في البحر ثم نوى السفر 


كأآاس 


في الببحر لأمر يرجو أينوي مقاما ببلد » ولا سفر في غير البحر» أيكون مساقرا أبدا » 
وعليه القصر أم يكون منزله كمتزلة الاعراب هو مسافرء ما لم ينو المقام يبيد من 
البلدان ء فأماما كانت نيته الرجوع إلى بلده ء فإنه مسافر ء وكذلك السائح الذي 
لا ينوي مقاما ببلده » وأما السائح الذي لا ينوي مقاما ببلده أرى صلانه صلاة 
المقيم , والله أعلم . 

قال غيره : قول أبي سعيد الذي قبل هذه المسأئة مكتوب بعدها » وهو عندي 
أنه رد فيها وتبين لما » والله أعسلم . 

- ومن كتاب الاشراف _قال أبو بكر : واختلفوا في المكاري والملاح وصاحب 
السفينة » تحضرهم الصلاة ؟ فقالت طائفة : يقصرون الصلاة إذا سافروا ء» هذا 
قول الشافعي وابن الحسين وأبي ثور » وقال أحمد ين حنيل في الملاح إذا كانت 
السفينة يتم الصلاة » وقال المكاري اللي دهره في السمر يقصرء واختلفوا فيمسن 
خرج من إلقرية الميل والميلين ء ثم أقام بها يوما أو يومين . فقال مالك : لا يقصر 
حتسى رج إلى حد مسا يجب فيه الجمعةء ويقصر في قول الشافعي » 
إذا برز عن البيوت . 

قال آبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في قول أصحابنا » أن السفر عن الأوطان 
والاسكان سواء في بر أو بحرء وأن الأوطان تخرج مثل ذلك إذا اتخذ موضعا من 
الواضع وطنا أو سكنا » فهو سكنه في برأو بحرء ويتم فيه الصلاة » ولا يرج ' 
عندي أن تكون السفينة وطنا ؛ لأغها ليست بمستقرة في موضع دون موضع » وإثمأ 
هي ظرف له ووعاء في الحضر والسفر سواء ء وقد مغى القول فها يجب للمسافر» 
وعليه لمن اتخذ الأوطان أو قطعها من معنى ثبوت القصر أو الام » فهذه القصول 
داخلة في ذكر ما مضى إن شاء الله . 

مسألة : قال أبوالحسن : ومن كأن من السياح ليس له وطن معروف ء قالله 
أعلم به » ليس في هذه الأمة سياحة » في هذه الآمة الغزو في سبيل الله » فإن كان 
هذ! الرجل سائرا في الأرض » لا مال له ولا ولد ولا مستقر له ولا وطن » ولا مسأقر 


لاه 


ولا مقيم » صلى الصلاتين جميعا ء وان مسافرا كالبداة والحيق ٠‏ فإذا سار جمع ء 
وإذا لبث صل صلاة المقيم » وإذا سار صلى صلاة السفرء والله أعسلم : 

مسألة : غيره ؛ والسائح إذا لم يكن ينوي الرجعة إلى بلده » وهو يسيح في 
الأرض فليتم الصلاة + فإن نوى الرجعة إلى بلده فليقصر حتى يرجع . 

مسألة : عن أبي الحمواري عن رجل كان في بلده مقيم » ثم تلف ماله 
وذهب ٠‏ فسترج من البلاد لالعاس المعاش » فهو بتردد في القرى والبلاد + وليس له 
سكن يعرفه فيتخذه سكنا ويتم فيه » كيف يصل ؟ فعلى ما وصفت » فهذا يصلي 
قصرا مادام على هذه الخال » حتى يتخذ في بلد مقاما . 


ااه 


الباب السابع والعشر ون 


في صلاة الامام والوالي والحاكم والشاري 


سألت أبا عبدالله محمد بن حبوب . رحمه الله عن الامام إذا خرج عن موضعه 
إلى رباط ؛ أوغيره يريد سفرا » يقصر الصلاة أو يعم » مادام في حدود عيان ؟ 
أخرج حاىا إلى مصر ليحكم بينهم ء ومعه أصحاب أيجب عليهم الهام ‏ وعلل 
أصحابه , آم ليس عليه الهام » إذا لم ينومقاما ؟ قال : على الحاكم العام » وعلى 
أصحابه ما داموا في موضع حكمهم في المصر الذي مجمكم فيه . قلت : فإن أراد 
الحاكم أن يخرج في بعض ما يعنيه في الموضع الذي هو فيه إلى بعض من يجري عليه 
حكمهم حكمه » فيتعدى الغفرسخين » أيقصر أم عليه الهام ؛ ما كان في حدود بلاده 
التي يحكم فيها ‏ فعليه القصر ء وعلى من اتبعه من أصحابه . 

لت له : وكذتك الوالي إذ! ولاه الأمام على الرستاق . ومعة ولاة فولى كل 
واحد منهم على قرية » وجعل معه أصحابا » والوالي الكبير على قرية » ومعه 
أصحاب أيلزمهم جميعا الهام ؟ قال : نعم عليهم التام ؛ إلا أن يخرج الخارج منهم 
قي بعض معاني المسلمين فيتعدى القرسخين ء فعليه القصر . قلت : أرأيت إن 
خرج الوإلي الكبير في بعض معاني المسلمين إلى بعض ولاته ء يريد بقرية الاقامة 
إلى ثلاث.ء أو يحكم بين الناس فتعدى الفرسخين من موضعه الذي هوفيه » أيقصر 
أم عليه إلهام ما كان في حدود ولايته ؟ قال : إذا خرج من قريته السي هو فيها . 


لأس 


فتعدى الفرسخين ء فعليه القصرء وعلى أصحابه الذين معه . قلت : أرأيت إن 
خرج إل ولاته الذين ولاهم ٠‏ خرج إليه فقعد معه أياما أو واقفا أيتم معهسم 
الصلاة » أم يقصر إذا تعدى الفرسخين ؟ قال : بل يتم عند الوالي الكبير . قلت 
له : فإن خرج بعض الولاة الذين ولاهم أو بعض أصحابيسم إلى وال أبعد من 
الفرسخين ء أيقصر معه أم يتم ؟ قال : بل يقصر حتى يرجع إلى ولايته » وكذلك 
جميع أصحابه . 

مسألة : قال أبوعبدالله في صاحب الوالي نوى في نفسه ء إن لم يأذن له 
الأمام في بعض الولايات ء أنه يخرج منه بلا إذن منه له ؟ قال : إن كان من أصحاب 
الوالي » أو من تلزمه طاعته ء ونوى أن يخرج إلى وقت وقشه. ثم يرج أذن له 
الوالي ء أم لم يأذن له » فليصل قصر . 

مسألة : في الوالي يوليه الامام » مثل الشرق كله أو الوف كله . أيتم الصلاة 
في تلك القرى كلها ؟ قال : يتم الصلاة في القرية التي يقيم فيها » ويقصر في سائر 
القرى من ولايته . قلت : فالشراه في تلك القرى الذين لا يخرجون إلا باذنه » 
أيتمون في تلك القرى عنده » إذا خرجسوا إليه ؟ قال نعسم 1: وهو يقصر 
إذا خرج إليهم . 

مسألة : وسألت أيا معاوية » عن وال ولاه الامام وأمن بقبض الصدقة » هل 
له أن يتم الصلاة إذا تعدى الفرسخين من ولايته ؟ قال : يقصر الصلاة إذا تعدى 
الفرسخين من ولايته » وإن كانت تلك ولايشه ء وكذلك أصحاب الولاة ؛ إذا 
ولاهم الوالي الأعظم ٠‏ فإنهم يتمون في ولايتهماء إذا أرادوا سفرا ء إلى واليهم 
الأعظم » وبينه وبينهم أكثر من فرسخين قصروا في سفرهم ء واتموا معة الصلاة ع 
وكذلك يتمون الصلاة في ولايتهم . ومن غيره ؛ وروى لنا الفيض بسن البان عن 
أبي عثيان وعبدالقتدر ؛ قال : خرجنا مع الاهام غسان ع وهو يريد غضفان مُصلى 
بالناس بعمق أربع ركعات » واجتمع رأي من حض رمن المسلمين » على أن يعيدوا 
الصلاة » ويصلوا ركعتين فيقصرها ء فصلوا ركعتين وأمروا أهل عمسق. فأصادوا 
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الصلاة ) ولم يروا صلاتهم تلك صلاة » إذا انتقضت وصلاة الاسام 
بخلاف السنة . 

مسألة : وعن ابن عباس ؛ ان النبي يقد أقام بمكة ثياني عشرة ليلة » فقصر 
الصلاة المكتوبة » ويقول لأهل مكة : أتموا صلاتكم ؛ وفعل ذلك عمر بن القطاب 
رضي الله عنه ‏ بعد النبي 4# » وقال لأهل مكة : أتموا صلاتكم انتم » فإنا نحن 
قوم مسأفرون . 

مسألة  :‏ ومن جامع ابن جعفر ‏ وأما الاعام إذا عقدت له الإمامة في موضع 
الأئمة ء ونوى المقام » فهو يتم الصلاة » ولم يكن ذلك بلده » وأحب إذا لم يكن 
ذلك بلدهء أن ينوي المقام فيه ء وإن سافر فعليه القصر في السفر » -حتى يرجع إلى 
موضع مامه » وقيل : على من وصل اليد من الشراه أو المدافعة الذين ينفق عليهم » 
وتلزمهم طاعته أن يعمو! عنده الصلاة » إذا كانوا لا يخرجون إلا برأيه » وقال من 
قال : إذا لم يعزموا على المقام قصروا + والرأي الأول لعله أكثر » ومن وجهه الامام 
في رباط أو معنى معروف , أو وقت محدود من ولاية » أو غيرها , فعلى أولئك القصر 
في ذلك الموضع ٠‏ إذا كانوا سفارا فيه » إلا الوالي الذي يوليه الامام على قرية ع 
ولا يجد له حدا » فإنه يتم الصلاة »-وفىي نسخة قلت له : وما الحد ؟ قال : الحد 
مثل ء أن يقول للوالي قد وليتك قرية كذا وكذا سنة » وما حد له فذلك يقصر » وكل 
من أخذه ذلك الوالي من أصحابه فهو يتم الصلاة أيضا . 

مسألة : وإذ أسفر الوالى في ولايته » وتعدى الفرسخين من موضع مقامه قصر 
الصلاة حتى يرجع إليه » ومن وصل إليه من أصحابه الذين ولاهم على القرى ١‏ 
فقيل : انهم يتمون عنده » حتى يرجعوا إلى موضعهم » ومن أتم الصلاة في قرية ع 
ثم اعتزل عن ولايته » أوغير ذلك » فهو على مامه حتى يخرج منها . ومن غيره ؛ 
قال : نعم حتى يخرج منها يريد مجاوزة الفرسخين ء ويسفر عنها فرسخين ثم 
يرجع ء قإن خرج منها يريد مجاوزة الفرسخين قصر الصلاة » فإن رجع إليها قبل أن 
يتعدى الفرسخين رجع إلى تمامه » فهو على هذا إلى أن يتعدى الفرسيخين » أو أراد 
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سفرا يجاوز الفرسخين قصر ء» حتى يجاوز الفرسخين . 

مسألة : وعن رجل الزم نفسه الشراء ء ثم تيع بعض الولاة » فحمل أهله 
وهو يتم مع الوالي » أتتم إمرأته صلاتها » وهي مسافرة حتى ترجع ؟ قال : تتم المرأة 
يهام زوجها . قلت : فإن وجع الرجل إلى قريته في حاجة لهء أيتم فيها أم يقصر ؟ 
قال : بل يتم . 

مسألة : سألت أبا الحسن عن الشاري إذا عقد الشراء على نفسه » ولم يكن 
في حوائج الامام » وكان في ضيعته ء وقد أذن له الامام بالخروج إلى ضيعته التي في 
بلده مداقعا كان ء أو شاريا » وكان في بلده وضيعته » ثم دخل إلى الامام بنزوى » 
أيكون عليه العام ؟ قال : لا . إتما يكون العام مع الامام على من لا يمخرج من عنده 
لامام ٠‏ إلا بإذنه من الذين يقومون يعسكر الامام وحوائج الامام » وهم إذا دخلوا 
إلى الامام » لم يخرجوا إلا باذنه . 

قلت له : فإن أذن الامام اشار أن يرجع إلى نجارته أو حراثته ء أو يضرب في 
الأرض في سبب من أسبابه » ثم دخبل إلى الامام يسهر ء ثم أراد الخروج . فليس 
عليه في ذلك أن يشاور الامام ؟ قال : لا . ليس عليه ذلك ٠‏ وإنما ذلك على من 
تخلف عند الامام » أو من قد استعمله الامام عنده يعمل أوولاءعل, أمر من أموره» 
لا يخرج من عنده » إلا ياذنه فذلك يتم الصلاة عند الامام . قلت لآبي الحسن : 
وكذلك لو أرسل وال الامام شاريا إلى الامام برسالة ء ولا يريد بذلك الشاري » 
ولا بعث لاقامة مع الامام » وإنما بعث بكتاب أو بمال يرفعه » هل على هذ! الشاري 
بالخروج » بمعنى من المعاني ء ثم يرجع إلى الامام في سبب مثل هذا له غاية ؟ إذا 
قضاه خرج من عند الامام لم يكن عليه في خروجه مشورة الامام » ولا عليه تمام » 
ويصلي قصرا ؛ وإنما يتم من الشراأة مع الإمام » ومع والي الامام من لا يخرج » 
إلا برأي الامام » أو برأي ولي الإمام . قال غيره : وقيل ان الشراة والولاة المتصرفين 
في الأعال للامام » إذا وصلوا إليه في حاجة » ويرجعون فإنهم يتمون الصلاة 
عنسده » حتسى يخرجصوا من عنله » ومسن ذلك بأنهسم قالوا : يصلي الوالي 


1١598 


ومن يرسله من الشرأة بصلاة الامام . 

مسألة : وقيل : اختلف في الشراة والمدافعين الذين تجري عليهم نفقة 
الامام 3 وتلزمهم طاعته . فقال من قال : لا يلزمهم إلهام للصلاة مع الامام 3 
إلا أن يتخنوا بلده وطنا وينو المقام ٠‏ وقال من قال : كل من استعملة الامام معه 
بشيء من الأعبال قصر » ومن لم يستعمثه الامام بشيء ولم يكن في شيء من أعمال 
الإمام أتم ملاته ع فإذا صرفه في شيء من الضياع » فهو يقصر معه حتى ينوي 
المقام » أو يستعمله الامام بشيء » وكل ما استعمله الامام فيه من حكم معه » 
أو جياية أو حرس 0 أو شيء من الأشياء » فإنه يتم الصلاة معه ولا مخرج إلا باذنه . 

مسألة : وإذا كان رجل من أهل صحار من أصحابه ينفق عليه الامام ؟ قال 
أبو معاوية : أنه يتم الصلاة إذا حضر الامام ع إذ! كاك يلزم نفسه طاعة الامام 3 
ولا يخرح إلا باذنه » وزوجته تبع له » فإن أتم أتمت و إن قصر قصرت » وأما بتوه إن 
كانوا بالغين » فهم يقصرون ء إلا أن يكون نووا نيتهم مع أبيهم حيث كان إن أقام 
أقاموا ء وإن خرب خرجواء فإتهم تبع له فعليهم ماعليه » ويلزمهم ما يلزمه من 
الهام والقصر . وألله أعلم . 

سألة : ومين غيره ؛ فيمن بعثه الامام ليراد ثم حد له حد! 5 مايصلي ؟ 
قال : يقصرء وإتما يكون التام على من بعثه الامام أو أمره يحكم بين ألناس . 


0 


الباب الثامن والعشرون 


قلت له : وكذلك الصبي أذا كان أبوه مشركا ء وأسلم هو قبل بلوغه ء 
ها يصلى في حاله تماما أو قصرا ء إذ! كأن البلد سكن وائده ؟ قال ؛ يعجبني أن يصلي 
تماما ؛ لأن الصلاة تمام حتى يعرف معنى القصر ء لقول الله تعالى : « وإذاضمريتم 
في الأرضص فليس عليكم جناح أن تقصر وا من الصلاة» فإنها القصر عند الضرب في 
الأرض بمعنى السقرء وما لم يثبت ذلك » فأسباب الصلاة عندي على أصل الهام . 
قلت له : فإن بلغ في بلد والده مسافر! فيه » فأسلم هو ووالده مشرك . مايص في 
ذلك البلد تماما أو قصرا ؟ قال : يعجبني أن يصلي تماما » وينوي المقام حتى مخرج 
إلى ما لا شبهة فيه » وإن لم ينو المقام فلا أبصر له معنى قصرء إلا بثبوت سفر من 
بعد بلوغه ء إلا انه إن قطع الآوطان عن نفسه ء واعتقد ان لا يتمخذ وطنا لم يبعد 
عندي ء أن يجوز له القصرء إذا لم يكن يثبت له بعد البلوغ » ولا عليه حكم مقام 
سفره ء وإذا كانت الصلاة في موضع المقام تماما » وفي موضع القصر قصرا ء وما 
لا يثبت حكم المقام فلا يبعد حكم ثبوت السفرء لثبوت الصلاة تماما أو قصرا » 
لا غير ذلك . قلث له : وكذلك الصبي الذي لا أب له 8 وهو يدور بلغ في بعضص 
القرى » أيكون مثل الأول ؟ قال : هكذا عندي » ويعجبني أن ينوي المقام ويصلي 
بالهام » حتى يخرب من الريب . قلت له : فإن جهل ذلك » وكان يصلي قصرا لظنه 
أنه مسافر ء مأ يلزمه في صلاته ؟ قال : معي ؛ إنه إذ! صلى قصرا على اعتقاد » وظن 
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غير البلد بلده الأول » أو غيره واعتقد ذلك من بعد بلوغه . ولم يكن ثبت عليه بعد 
بلوغه أسياب التام في هذا البلد فقد الصواب عندي ٠‏ وهذا مسافر في هذا الموضم » 
وكذلك العبد في المسألة الآولى والصبي ٠»‏ إذا كان على هذه النية » وإذ! كان على غير 
اعتقاد وظن غيره » ولا هو ولا يثبت عليه ذلك بعد بلوغه باعتقاد أن له وطنا » 
فلا يعجبني أن يلزمه البدل ؛ لأنه قد صلى صلاة تشبه موضع القصر ء إن لم يكن 
موضع الهام باعتقاد الوطن » أو المقام كقاطع الآوطان . 

عسألة : وقد قيل : من قطع الأوطان عن نفسه صلى بالقصر ء ما لم يتسخل 
وطنا » وقيل فى الصبية انها تصلي بصلاة زوجهاء إذا عاشرته واتبعته وجاز بها » 
أو اغلق عليها بابا أو أرختى عليها ستراء وكانت بمنزلة الجائز بها . ومعي ؛ انه 
قيل : صلاتها صلاة والدها » حتى تبلغ فترضى بالتزويج فتكون تبعا لزوجها » 


أو تغير ذلك » فتكون صلاتها صلاة نفسهأ . 

مسألة : والصي, تبع لوالده في الصلاة » فإذا بلغ لم يكن تبعا له 1 

مسألة : وإذا كان رجل من أهل صحار ينفق عليه الامام ؟ قال أبو معاوية : 
انه يتم الصلاة إذا حضر الامام إذا كان يلزم نفسه طاعة العام »دلا يخرج إلا باذته» 
وزوجته تبع له وإن أتم أتمت وإن قصر قصرت » وأما بتوه إن كانوا بالغين فهم 
يقصرون » إلا أن تكون نيتهم أنهم مم أبيهم 3 حيث كان ء إن أقام أقاموا » وإن 
خبرج خمرجوا » وانهم تبع له فعليهم ما عليه + ويلزمهم ما يلزمه من الام والقصر » 
والله أعلم . 

مسألة : عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر » وفي الصبي إذا بلغ في قرية 
غير قريته ء ولم تكن له نية وطن » ولا سفرء فقد عرفت أن الصبي إذا بلغ في قرية 
كان عليه الصلاة بالهام . 

مسألة : قال أبو القاسم سعيد بن محمد الحدان رحمه الله في صبي كان 
مسافرا ؛ ثم بلغ في السفر » أنه يصلي قصرا من حيث بلغ » وسواء كان في سفر 
أو حفر فالحكم فيه وأحد ‏ وهو كغيره في حكم الصلاة . 
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مسآلة : . ومن جامع أبي محمد وإذا دخل الصبي في الصلاة » ثم بلغ 
وجب عليه الخروج مما هو فيه » وعليه أن يتطهر للصلاة ويأتيها » إذا كان مدركا 
لوقنها ء ومن أدوك ركعة والوقت قاثم » فهو مدرك للوقت إذا كان متطهرا » وإذا 
قدر على الطهارة ولم يبق في الوقت ما يأتي يركعة والوقت قائم فهو غير مدرك للوقت 
لقول النبي 2 : «من أدرك من العصر ركعة فقد أمرك الصلاة» . فإن قال قائل : 
لم أوجب عليه الخروج مما دعل فيه ء وقد كان مأمور! بها » وفعل الطهارة التي أتى 
بها ؟ قيل له : لما بلغ لزمه الفرض فوجب أن لا يأتيه إلا بطهارة يقصدها » وصلاة 
ينويها » لأنه صار في جملة المخاطبين بالآية » وهو قول الله تعالى : « وما أصروا 
إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين » وقد كان قبل ذلك زائلا عنه الطاب » فإن قال : 
وكيف يعلم بلوغه ء وهو في الصلاة ؟ قيل له : البلوغ يقع من وجوه ؛ أحدها 
حدوث المني ء ومنها إستكال السنين التي هي حد للبلوغ ٠‏ وإن احتلف الناس في 
ذلك الوقت ء وإذا بلغ في النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم من رمضان . ولا يجب 
عليه القضاء » وإن كان قال بوجوب القضاء كثير من أصحابنا ؛ لآن اليوم الذي بلغ 
فيه غير مخاطب في بعض النهار ء فلا يلزمه صوم ذلك اليوم » ولا يجب عليه 
قضلؤه » ولا قضاء ما مضي من الشهر ؛ لأن اليوم الذي بلغ فيه غير مخاطب 
بصومه ؛ لآن صوم بعض اليوم لا يجوز ء ولا يصح الصوم إلا بنية من الليل . فإن 
قال : ما الفرق بين الصوم والصلاة 5 ؟ قيل له : إختلاقه حاليهها في الآوقات ؛ لآن 
في الصوم وقتا يشتغل به من أوله إلى آخره ٠‏ ولا يجوز إيقاع الصوم في بعض وقته » 
والصلاة لها]وقات لا يوجب الاشتغخال به من أوله إلى آتخره » وجائز أن لو يأتيها ف 
بعض وقتها » فالمدرك للركعة مع ثبوت الطهارة والوقت قائم مدرك للوقت » فمن 
لزمه الخطاب بعد انقضاء بعض وقت الصوم لا يمكنه أن يأتي بها » كما ذكرنا أيضا أن 
وقته مخالف وقت الصلاة » والقضاء آت إنما يجب إذ! الخطاب قد لزم فلم يأنه أو عذر 
بتركه » قأما من لم يخاطب بالشيء فالقضاء عليه غير واجب » والله أعلم . 


دلا أ 


فيصلاة العبد ومن صلى على نية القصر 
ثم حول نيته إلى الهام 


قلت له : من أحرم على نية القصر ء ثم حول نيته إلى الهام» قبل (محمدا عبده 
ورسوله) أيلزمه أن يصلي تماما ؟ قال : هكذا عندي » وقال : أن العبد تبع لسيده 
في قصر أوتمام ء إذا ملك وليس هو كاخحر إذا دخخل على سبيل الام » إلا أن العبد 
عندي أنه ختلف فيه ء إذا دخل في صلاة الهام » وقد صلى ركعتين قبل أن يتمها » 
فاشتراه من يقصر فاحسب أن بعضا قال : يتم الصلاة تماما لدخوله في هذه الصلاة 
تماما ؛؟ لآن الهام أولى ء ويشبه ذلك عندي دخول الذي يقصر بالهام في صلاة 
الامام + انه إذا أحرم تحلف الامام فقد لزمه الأمام الهام » ولو انقضت صلاة الامام 
كان عليه هو التام يمعنى لزوم الام له » ولو قدمه الامام جاز له أن يكون إماما في 
الهام » وأحسب انه يخرج أنه يجزيه الركعتان الأولتان عن صلاة القصر ؛ لآنه قد 
انحل عنه حكم الهام » قبل أن يدخل فيا يلزم من صلاة العام بخروجه من صلاة 
القصر إلى الهام » ويشبه ذلك عندي معنى الاتفاق , أن المقيم يصلي بصلاة المسافر 
ركعتين فيثبتان له عن صلاة الهام » ويلزمه أن يصل ركعتين لهام فقد دخل القصر في 
الهام في معنى الاحكام » والتام في القصر على حسب ما يلزم كل واحد منهها 3 
ولا يبعد معنى ذلك عندي من الوجهين ججيعا » ويعجبني أن كأن لم يقم البيع 
والرضى حتى دغبل ف الركعة الثالنة » أن يتم صلاته على الام ؛ لأنه قد دخل في 
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معنى التام على التام » ولا يبعد على حال إذا كان قد صلى ما يجزيه عن صلاة 
القصرء ثم ثبت له احكام القصرء أنه يجزيه قبل أن يفرغ من صلاة اليام أن يكون 
القصر قد أجزى عنه ؛ لأنه قد ثبت له القصرء قبل أن يتم صلاة العام وإذا صلى 
فأتم صلاة العام على سبيل ثيوت الهام عليه » ثم اشتراه من يقصر في وقت الصلاة ٠‏ 
ثم علم أن صلاته فاسدة بوجه من الونجوه في وقت الصلاة كان معي عليه الصلاة 
بالقصر ؛ لآن تلك الصلاة قد يطل حكمها وهو في الوقت ١‏ فإتا هو مخاطب عندي 
بما يلزمه من صلاة القصر في الوقت ء وإن لم يعلم فساد صلاته حتى انقضى 
الوقت » وقد صلاها وهو ف حال العام » ثم لم يعلم 'حتى أنقضى الوقت ء وقد كان 
وجب له صلاة القصرء وعليه في وقت ما لوعلم كان عليه صلاة القصرء ثم علم 
بعد انقضاء الوقت ء حسن في هذا عندي معنى الاختلاف ان يلزمه معنى بدل 
الهام » لدخخوله فيه ء وأن بجزيه معنى القصر لثبوته له ء وعليه في الخال التي كانت 
صلاته غيرتامة . قلت له : وكذلك إن كان لم يقصر الصلاة ثم اعتقه وقد دخل في 
الصلاة ء فليا علم بالعتق في الصلاة فحول نيته إلى الهام » هل عليه أن يتم الصلاة 
بالهام ؟ قال : معي ؛ أن عليه الهام » ويبني على ما مضى من القصر حتى يتم صلاة 
الهام » لما مضى ما لم يكن أتم صلاته على القصر » فإذا أتم صلاته على القصر ء ثم 
عتتى بعد ذلك لم يبن لي عليه تمام ؛ لأنه قد صلى على السنة تلك الصلاة ل 
فيا تقول في العبد إذا اعتق في بند » وكان سيده يقصر الصلاة في البلاد » ما يصلي 
تماما أوقصرا ؟ قال : لا أعرف فيه شيثا مؤكدا » ويعجبني أن تكون له نيته حتى 
يلوي المقام » فإن نوى المقام صلى بالهام » وإن لم ينو المقام صلى ء وكان على نية 
السفر يترك المقام في هذه البلد » رجوت أن يكون له القصرء حتى ينوي المقام ‏ 
أو يتخذ وطنا ويشبه عندي أن يكون مالم يثبت له السفر بحكم نفسه من بعد 
عتقه , أن يكون عليه لزوم العام » حتى حيث يثبت له حكم السفر يحكم نفسه ؛ 
لانه لا يملك حكم غيره والهام أولى إذا وقعمت ت الشبهة ء فإن نوى المقام فلا شك 
عتدي ان يصلي بالتام » وإذا لم ينو المقام لم يتعرعندي من هذين الوجهين جميعا ؛ 
لأنه قد كان هنالك سفر! منه وحكم سفرء وقد قيل في الأمة إذا زوجها سيدها » ثم 
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اعتقت أن لها الخيار في تمام ذلك ء والمقام على فعل سيدها بها وها. وقد كانت 
لا تملك نفسها وبين فسخ ذلك والخروج منه ؛ لأنه لم يكن ثبت عليها من ذاتها » 
فقد تعلق ها فعل سيدها بعد عتقها إذا أختارته . قلت له : وكذلك أن زوجها 
سيدها في بلد يقصر فيه الصلاة » ثم سلمها إليه على غير انقطاع شرط في سكن 
الزوج أوحد معروف . ماتكون صلاتها في هذا البلد بصلاة السيد أم بعسلاة 
الزوج ؟ قال : معي ؟ إذا نواها سكن زوجها وقطعها معه الليل والنهار بمنزلة 
الخرة » كانت صلاتها صلاة زوجها بمنزلة الخرة ء وإن لم يتوها بيت زوجها ولم 
يجعل له السبيل عليها » كا خرة أعجيني أن تكون صلاتها صلاة سيدها ء ولا سبيل 
للزوج عندي عليها في هذا الوجه ء والله أعلم . 

قلت له : وإذا تركها عنذه إلى حد معروفاء» ماتكون صلاتها ؟ قال : 
عندي أن صلاتها بصلاة سيدها فيا يقع لي . 

مسألة : ما تقول في عبد أبق من سيده وخرج هاربا » يصلي قصرا أو تماما ؟ 
فإذا أبق عبد من سيده عليه » فصلاته قبا دون الفرسخين تماما ء فإذ! جاوز السفر 
فعليه صلاة السفر» وإن أخرجه جور سيده عليه فصلاته صلاة السفر . 

مسألة : وقال ف العبد ٠‏ أنه إذا أحرم في الصلاة على الهام » ثم تحول ملكه 
إلى من يصلي قصرا على مايتم صلاته على القصر , أم على الام ؟ قال من قال : 
يصلي صلاة السفر بالقصر بحكم انتقال الملك » وقال من قال : يتم الصلاة على 
ما دخل بالاحرام » هكذا عندي يخرج في هذا قلت له : فإن دل في النالدة أكل 
ذلك سواء في الاختلاف وينصرف على قول من يقول يصل قصرا. 

مسألة : وقال فى إمامة العبد قال من قال : لا يجوز على حال » وقال من 
قال : عبوز على حال ؛ لأن عليه الصلاة مخاطب بباء وقال من قال : لا يجوز 
إلا بإذن سيده بالحضور إلى ذلك » ولولم يأذن له بالاماسة ء وذكر ذلك عن 
أبي المؤثر» وقال من قال : لا يجوز إلا أن يأذن له بالإمامة » هكذ! يخرج عندي في 
كل هذه على معاني ما قيل . 
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مسألة : قلت له : ويجوز للعبد أن يحضر صلاة الجماعة بير إذن سيده . 
قال : معي ؛ أن بعضا أجاز له ذلك ٠‏ وبعضا لم يجز له ذلك . قلت له : الذي 
يقول انها فريضة يجيز له ذلك ء والذي يقول انها سنة لا يجيزله ذلك ء وما العلة في 
القولين جميعا ؟ قال : الله أعلم » ما معنى من لم يجز ذلك » ولا معنى من أجازه 
والسنة والفريضة عندي » فهها سواء واحذدة ف اللزوم ء أنها إن لم تكن فريضة ١‏ 
فهي سنة واجبة والعبد تلزمه السنن والعوام من اللوازم . مثل تان والاستنجاء » 
وأشباه ذلك . قلت : فهل يجوز للسيد أن يمنعه عن حضور صلاةة الجماعة ؟ قال : 
معي ؟ أن له ذلك على قول من لا يجيزه له ء» ولا يلزمه ذلك ء إلا بإذن سيده » 
ولا أحب له ذلك أن يمنعه . قلت له : فهل على العبيد صلاة العيدين » وصلاة 
الجمعة ؟ قال : فلا أعلم ذلك عليهم » إلا أن يأذن للعبد سيده في العيد » فأحسب 
أنه قيل عليه » قلت له : فإن أذن له بصلاة الجمعة » أيكون مثل العبد ؟ قال : 
فلا يبين لي ذلك ؛ لأن معى أنه قد خصه في ذلك العذر ء؛ فليس الزامه ماقد 
عذر بلازم له . 

مسألة : وأما العيد فحين اشتراه المشتري ٠‏ فهو تبع لمولاه . 

مسألة : قال أبو الحسن : وجدت ف بعض الكتب ء أن من استأجر مملوكا 
إلى غير مدة معلومة انه يكون في الصلاة تبعا لمن استأجر مسألة ولو ان رجلا اتى الى 
قرية فاشترى منها عبدا وليس المشترى من أهل تلك القرية وهو ممن يقصر في تلك 
القرية كان على العبد ساعة يرجع في ملك الرجل المسافر القصر . الا أن يكون اشتراه 
من بعد حضور صلاة قد حضرت وهو فى ملك الذى من أهلها . 

مسألة : والمسافراذا اشترى عبد! مقيا فعليه ان يصلىي بصلاة مولاه ركعتين . 

مسألة : ومن !ترج غلامه في بلد سوى بلده الى أجل معلوم أو غير اجل فالله 
أعلم بصلاته ما أراه آلا أن يقصر صلاة المسافر . 

مسألة : ومن كان له عيد وكان للمولى دار أن يتم فيهما الصلاة فان العبد يتم 


ااه 


من حيث يتم المولى ويقصر من حيث يقصر . 

مسألة : واذا كان عبد بين رجلين فخرجا الى بلد فأقام أحدهيا به توى الآخر 
ان لا يقيم فصار أحدهيا مقما والآخر مسافرا فصلاة العبد تماما اولى به لاخهم قالوا اذا 
وقعت الشبهة فالهام اولى من القصر . 

مسألة : وسألته عن الرجل إذ أجر عبذه اجرة لا غاية لها ولا حد له فأخرجه 
الى بلد غير بلده الذي يسكن فيه ويتم فيه وامره بالقصر ف ذلك البند ما تكون 
صلاته ولم يجد له إن يتمخذ وطنا ولا يتعخذه . قال صلاته صلاة سيده أن كان يتم في 
ذلك البلد أتم العبد وان لم يقصر في ذلك البلد قصر العبد . قلت له : فان كان 
سيده قد إذن له في التجارة وأخررجه الى ذلك البلد وامره ان يتخذ وطنا ما تكون 
صلاته إذا اتخذه وطنا ؟ قال : صلاته صلاة سيده ء إذا كان سيده يتم الصلاة قي 
ذلك اليلد » أتم العبد » وإن كان يقصر الصلاة في ذلك البلد قصر العبد الصلاة . 
قال غيره : ومعي ؛ أنه قد قيل : إذا أذن له سيده ء أن يتخل وطنا واتخله أتم فيه » 
وكذلك إن اتخذه له سيده وطنا كان وطنه ؛ لأنه يملك ذلك وغيره . 

مسألة : . ومن جامع ابن جعفر ‏ والعبد تبع لمولاه في الصلاة » ومنه ؛ وأسا 
العبد فهو حين اشتراه المشتري + فهو تبع لمولاه . 

مسألة : وسألته عن رجل من أهل نزوى أمر رجلا » أن يشتري له خادما من 
صحار » فاشترى له عبد! , ما يصلي ذلك العيد ؟ قال : يصلى صلاة الذي اشتراه 
صلاة الرجل . قلت : فإن كان المشعري للعبسد يقصر الصلاة » أو يتمها؟ 
قال : نعم . 

مسألة : وعن العيد إذا أبق من مواليه » أيصلي تماما أم يقصر ؟ مإن تان في 
موضع القصر صلى قصرا » وإن كان في موضع الهام صلى ماما . 

مسألة : - ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثيت أن عمر بن الخطاب قال 
لأمة رآها : اكشفي عن رأسك لاتتشبهي بالحرائر » وممن رأى ذلك ليس عليها أن 
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تختمرء شريح الكندي وإبراهيم النخعي والشعبي ومالك بن انس وسفيان الثوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبوشور وأصحاب 
الرأي . قال أبو بكر : وحكم المكاتبة والمدبر والمعتق يصفها كحكم الأمة » وكان 
عطاء بن أبي رباح » يستحب أن تقنع الأمة إذا صلت ء. وكان الحسن البصري بين 
أهل العلم يوجب عليها الخمار ء إذا تزوجت » وإذا اتخذها الرجل لنفسه . 

قال أبوسعيد : قال : معي ؛ انه يخرج في قول أصحاينا » أنه ليس على الأمة 
ستر رأسها في صلاة ٠‏ ولا في غيرها » ولا أعلم في ذلك قرقا في معاني اللازم اتخذها 
سيدها سرية » أو كان ها زوج ء وإن سترت رأسها فليس بقبيح في هذا الزمان ؛ 
لأنبا إنها كان المعنى من أمرها لا تخمر رأسها ء وتنهى عن ذلك ء لا تشيه بالخرائر قد 
ظهر لحن من الزي والعادة ما قد أجمعن على ستر رؤوسهن ء ولا يؤذين من هذا 
الوجه ء إذا كن مؤذين بالتشبسه بالاماء بالمدينة ء وقد زال ذلك عندنا وللاساء 
والخرائر ء وأحسب أن هذا هوسبب منع عمر بن المخطاب ‏ رحمه الله الآمة أن تتشبه 
بالحراثر » ومن ذلك انه في فريضة كسوة العبد على السيد من الأماء والعبيد » ثوب 
ثوب فلو كان سر رؤوس ء إلا ما يجب لا كان يقصر امسلمون في الحكم عن 
ابلاغها إلى ذلك » وهذا يخرح عندي في قوهم : لمعنى الاتفاق » وقد علموا أن 
الصلاة عليها ء وأما المدبرة ففي قول أصحابنا بمنزلة الآمة » ولا أعلم بينهم في ذلك 
اختلافا ما لم يعتقء وأما المكاتبة والذي يعتق بعضها فهي حرة من حينها كلها » 
ولا يدل الرق في البعض ء ولا أعلم بينهم في ذلك إختلافا » والمكاتب معهم مثل 
المعتق نصفه ولا فرق بينهها في وجوب الحرية فيا معهم . قال أبو بكر : واختلف 
أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خخار » فقال إبراهيم النخعي والشافعي وأبو ثور هي 
والآمة سواء .» وقال الحسن وابن سيرين ومالك بن انس وأحمد بن حنبل : تختمر إذا 
صلت ء غير ان مالككا قال : احب إلى إذا صلت بغير خار » أن تعيد في الوقت » 
ولا أراه واجبا » قال أبو بكر : بالقول الأول أقول ء وإذا صلت يعض صلواتها 
بغير قناع ء ثم اعتقت أخذت قناعها » وسن هذا الشعبي والشافعي وأبوثور 
وأصحاب الرأى . 
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قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في قول أصحاينا » أن أم الولد بمنزلة الأمة 
في جميم أحكامها ما لم تعتق بولدها إذا ورثها » أو ورث منها شيئا » ولا فرق بينها 
وبين الأمة في شيء من الاحكام » وأما إذا اعتقت » وقد صلت شيئا من صلاتها » 
فمعي ؛ أنه قد قيل : انبأ تبتدىء الصلاة على حال , ولا تبني على صلاتها إذا كانت 
مكشوفة الرأس وهي أمة ؛ لأن الصلاة لا تتجزأ . وذلك على قول من يقول : انها 
هي حرة لا تجبوز ها الصلاة » وهي مكشوفة الرأس ء وقال من قال : تخمر رأسها 
وتبني على صلواتها ومعي ؛ انها ما لم تجاوز حدا من الحدود مكشوفة الرأس ء فهو 
في هذا القول عندي أحسن ء لأهها كانت معذورة في صلاتها » بمعنى الاتفاق من 
قول أصحابنا » فإذا لم تتعد حد! لا متخمرة فقد أتت بما يجب عليها . 

مسألة  :‏ ومن غير كتاب الاشراف ‏ وسألته عن الآمة إذا كان سيدها يتسم 
الصلاة » والزوج يقصر ف يلد واحد يما تصلي بصلاة الزوج أم بصلاة السيد ؟ 
قال : أن طاعة الملك أشبه في معنى الصلاة . 

مسألة : وسألته عن العيد إذا أبق من سيده في سفر» تعدى فيه الفرسيخين من 
قرية سيده ألتي يتم فيها » هل له ما للمسافر من الفطر في الصوم وقصر الصلاة ؟ 
قال : معي ؛ انه قد قيل ذلك ؛ وقيل : ليس له ذلك فيا يخرج عندي من الاختلاف 
في الخارج في معصية الله . قلت له : وكذلك المرأة هي مشل العبد في هذا ؟ 
قال : هكذا عندي . 
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في صلاة المرأة المتزوجة كانت صبية أو بالغا 


عن أبي الحسن بن أحمد ؛ وفي إمرأة خرجت هي وزوجها إلى بلد فنوت المقام 
يلا رأيه » أيلزمها الهام أم عليها القصر؟ وإن أتمت جهلا منها ما يلزمها ؟ فلا نية 
للمرأة مع زوجها » إذا لم يكن لها شرط سكن وعليها البدل في أكثر القول » وقيل : 
بالكفارة . وقيل : لا بدل على من صلى تماما في موضم القصرء والقول بالبدل 
أكثر وبه تأخل . 

مسألة : أحسب عن أبي بكر وأبي على الحسن بن أحمد » وما تقول رحمك 
الله فى حرة أحذها عيد ثم خرج بها من بلد سيا.ه إلى بلد آخر » برأي سيده أو بغير 
رأي سيده ما تصلي زوجته تماما أو قصرا ؟ فعلى :ا وصفت ء قالذي يعجبني أنها تبع 
لزوجها في الصلاة ؛ لأنه يوجد أنه مخاطب بنفسه كان سفره برأي سيده » أو بغير 
رأي سيده في بعض القول » والله أعلم . 

مسألة : وقال في رجل وإمرأته أقبلا من سفر حتى إذا صارا قرب بلدهما عرض 
لما أمر اء قعدت المرأة في ذلك الموضع قرب بلديهها تقصر الصلاة » ودخل زوجها 
البلد » ثم رجع إليها يتم الصلاة » ما تصلى هي » ولم تصل البلد من سفرها ؟ 
قال : تتم الصلاة تبعا لزوجها » وأما إذا أقبل الرجل من سفره حتى إذا قرب من 
بلده عرض له أمر ردعه عن دخول بلذه » فذهبت إليه إمرأته إلى موضعه » -حيث 


لكا 


يقصر الصلاة » فإنها تتم الصلاة ويقصر زوجها الصلاة » ولا تكون تبعا 
لآنبا في وطنها . 

مسألة : وعن المسافرة إذ! تزوجها المقيم » متى تصلي تماما وتكون تبعا 
لزوجها ؟ قال : إذا أدى عاجلها أو وطئها لطيبة نقسهأ . 

مسألة  :‏ من الزيادة من الأثر - وسألته عن رجل تزوج يتيمة من غير بلده ء 
وتخرج بها إلى بلده » وهي عاقلة , ما تكون صلاتها ؟ فقال : صلاتها صلاة 
والدها » حيث كان يتم والدها أتمت ء حتى تبلخ وترضى به زوجا . قلت له : فإن 
بلغت اليتيمة في بلده ورضيت تزويجه ورضينه زوجا ء وذلك في بلده الذي يتم فيه 
الصلاة ؟ قال : تتم الصلاة إذا رضيت به زوجا بعد بلوغها في بلده . قلت له : فإن 
رجع بها إلى البلد الذي كان والدها يتم فيه » فبلخت في ذلك البلد ما يكون صلاتها 
في ذلك البلد إذا كان هو يقصر في ذلك البلد ؟ قال : تتم الصلاة ء حتى تخرج معه 
متبعة له إلى بلده » فإذا خرجت معه إلى بلده كانت تبعا له » وكانت تتم الصلاة في 
بلده » وتقصر في بلدها الذي كان والدها يتم فيه الصلاة . 

مسألة : قلت : فامرأة التي تشترط على زوجها سكنها ء ثم تخرج معه إلى بلده 
الذي يتم فيه » وقد شرطت هي سكنها سكنا غير ذلك ؟ قال : تقصر الصلاة,قيٍ 
بلده » وتنم الصلاة في البلد الذي شرطت فيه سكتها . قلت : فهل ها أن تتخذ 
بلده وطنا ع وبلدها هي وطنا ؟ قال نعم . قلت : تخد بلده وطنا وتتم فيه 
الصلاة برأيه أو بغير رأيه 3 ولا تخد غير وطنه وطنا بغير رأيه ؟ قال ع ولو كأآن هو 
وهي في بلد يقصر هوفيه الصلاة » فآذن ا أن تتخذه وطنا وتتم فيه الصلاة » وليس 
هوها سكنا ما لم يكن لا ذلك . وكانت صلاتها صلاته » تتم حيث يتم » وتقصر 

ومن غيره ؛ قال أبو القاسم : إذا أمرهاً بام الصلاة ولم يأذن هاي الأقامة في 
الصلاة التي يقصرفيها لم يكن ا أن تتم إلا أن يأذن خا في الاقامة » ويجعل سكناه 
هافيها . تقلت : ولو كان هو يقصر الصلاة في البلد الذي أمرهليإتهام الصلاة فيه ؟ 


ا 


قال : نعم . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 

مسألة : وقال في رجل تزوج امرأة من بلد » وهو من بلد أخرى » انها تتم 
حتى يخرج بها من بلادها » فإذا خرجت معه قصرت » وإذا وصلت إلى بلده الذي 
يتم فيه أفت » فإن رجع بها زائرة إلى بلادها قصرت ٠‏ إلا أن ينوي هو فا بالهام » 
فإْن خحالعهاء فإن نوت الهام في بلدها أتمت الصلاة 3 لأنه ليس له عليها سبيل كإت 
أشهد على رجعتها برأيها ثبتت على تمام الصلاة » حتى يحملها من بلدها » وإن طلقها 
واحدة أو اثتتين يملك فيها الرجعة ؛ فإنها تقصر الصلاة حتى تقضي عدتها » ثم الأمر 
راجع إليها 3 إن اتخذت بلدها وطنا أتمت الصلاة ,. وإن لم تتخذه وطنا فهي مسافرة 
وتقصر الصلاة . 

مسألة  :‏ ومن كتاب أخخر. قلت : فالصبية إذا زوجها والدها في بلد يقصر 
فيه الصلاة > والزوج يتم فيه » ما تون صلاتها ؟ قال معي ؟ انه قد قيل : إن 
صلاتها صلاة زوجها إذا عاشرته واتبعته وجاز بها وأغلق عليها بابا » أو أرخى عليها 
سترا ء» وكانت بمنزلة الحائز ميا ؛ لأنبا عند اتياعها ورضاها بذلك استحلال فرجها 
ومعاني ما يشبه احكام الزوجية منهاء وفي الأصل ان الزوجة تتبع زوجها دون 
والدها . في معنى هذا مرج هذا القرل ٠‏ ومعي ؟ إنه قد قيل : أن صلاتها صلاة 
والدها حتى تبلغ فترضى بالتزويج ء فتكون تبعا لزوجها دون والديها » أوتغيرذلك 
نتكون صلاتها صلاة نفسها . 


مسألة : وسثل عن رجل تزوج إمرأة » والمرأة مسافرة » ماتصلي ؟ قال : 
تصل قصرا ء مالم يدخل بهاء أو يؤدي إليها عاجلها , فإذا دخل بها ؛ أو أدى 
إليها عاجلها أتمت الصلاة » إذا كان زوجها يتم الصلاة . 

مسألة : قال أبو حفص : بلغني عن أبي مروان. ء انه قال : إذا تزوج الرجل 
المرأة » وشرطوا لها عليه السكن في بلدها , فإن عليه الهام ‏ فإن حرجت هي معه إلى 
بلده أتمت الصلاةء فإذا رجعا إلى بلدها أتما الصلاة . 
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مسألة  :‏ ومن جامع اين جعفر . والمرأة تسع لزوجها في الصلاة ء إلا أن 
يكون لها شرط سكن في موضع عند عقدة التكاح » فهي تتم احيث كان شرطها ١‏ 
وحيث خرجت مع زوجها فهي تقصر » ولو أتم هو ء إلا أن تدع شرطها وتنوي المقنام 
- نسيخة .. أو تنوي المقام معه » فإن صلت تماما ولم تنقض شرط سكتها عنه » 
واتخذت بلده دارا » قإن عليها بد تلك الصلوات ٠‏ وإن تزوجها أيضا من بلدها » 
وإن لم يكن لها شرط سكن ؛ قإنها تتم في بلدها » ويقصر زوجها إن لم تكن له نية 
مقام حتى يخرج من ذلك ا موضع ٠»‏ وإذا سافرت مله » ثم رجعت إليه فهي تبع 
لزوجها ء ولوكان بلدهاء إذا لم يكن ها فيه شرط سكن . قال غيره : نعسم إذا 
جاوزت الفرسخين . 

مسألة : وقالوا في إمرأة كان شرطها على زوجها أن يكون سكنها موضع 
أهلها » وهم بدأة ليس لهم وطن معروف أن هذ! شرط غير معروف ء وهو منتقض 
ما دامت معهم أول مرة » فهي تتم » وإذا رجت فهي لزوجها تبع » وكذلك إن 
رجعت إليهم ء وأما العبد » فمن حين اشتراه المشتري » فهو تيع لمولاه . 

مسألة : وإذ! كان شرط المرأة غير معروف في السكن انتقض ٠‏ وإن كات 
معروفا فلها » وتتم في بلدها وحيث خرجت مع زوجها صلت صلاة السغر . 

مسألة : ومن كانت له زوج: وعبيد وأولاد صغار ء وانه خرب إلى بلد وأقام 
فيه » فخرجوا إليه » فأما عبيده » فإن خرجوا إليه برأيه صلوا بصلاته معه » وإن 
كان بلا رأيه فصلاتهم السفر حتى يرجعوا إلى مواضعهم » وإن أمرهم بالمقام أتموا 
الصلاة . والزوجة تصلي صلاة السفر» حتى يآمرها بالقيام معه ء وأولاده الصغار 
تبع له » وإن امرهم وأمر الزوجة بالمقام في يلدهم صلوا قصرأ حتى يرجعوا . 


مسألة : ومن كان له زوجة وعبيد وأولاد صغار في بلده فتزوج في بلد آخر 
فأتم فيه » وخخرجوا إليه » فأما في الطريق فإن كان سفرأ قصروا الصلاة ؛ وأماعبيده 
في ذلك البلد » فإن كانوا خرجوا برآيه صلوا تماما بصلاته ء وإن كانوا خرجوا 
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بلا رأبه فصلواتهم القصر . حتى يرجعوا إلى وطتهم 0 وإن أمرهم بللقام معه 
أتموا الصلاة _ 

مسألة : وإذا تزوج الرجل المرأة » فهي تتم حتى ينقلها » وإن كانت مسافرة 
فتزوحها في بلذه , فهي تقصر حتى يعلمها المقام » وقال الفضل : إذا أدى إليها 
عاجلها » فهي تتم وسبيلها سبيل زوجها ء وقال من قال : إذا تزوج رجل امرأة في 
بلد غير بلده » فإنها تصلي صلاة نفسها حتى تخرج معه ٠‏ وإن حوها إلى بلده ‏ ثم 
طلقها ء فإتها تصلي مادامت ف بلذه على ما كانت حتى تنقضي العدة 4 وقال أحب 
قول من قال » تصل على ما كانت تصل عنده حتى تخرج , ومنهم من قال : ذا 
اثقفيت العدة » أن شاءعت نوت المقام ‏ وإ شاءت صلت صلاة السقسر ع 


والآول أحب إلى . 

مسألة : والمسافر إذا تزوج ولم ينو يقيم عندها » فإنه ركعتين » وعلى امرأته 
أن تصلى صلاة المقيمين . 

مسألة : ومن كان معتقلا ونوى المقام » وصلى تماما » وله زوجة في اليلد » 
فهي تبع له على ماهو فيه حتى تخرج . 


مسألة : وإذا سافر ررجللى وأمرأته » ثم نوى المقام الرجل في بلده » ولم تعلم 
الرأة وكانست تصلي صلاة السفرء فلا إعادة عليها » مالم تلوالمقامء أو 
ترجع إلى وطنها . 

مسألة : ومن أثر » وإذا كان عند المسافر زوجة وعزم هو على الاقامة » ولم 
تعرم هي ء فإذا ألزمها طاعته فليس لما أن تعصيه وتصلي بصلاته ‏ فإن لم يلزمها 
طاعته ء فإذا خيرها وأذن لهاء كان أمرها في النية إلى نفسها إن أقامت أو سافرت » 
وإذا سافرثم نوى الرجل المقام في بلد غيره » ولم تعلم امرأته » فليس عليها بأس فيا 
صلت ركعتين » مالم تنوهي المقام » كما نوى الرجل ولم يعلمها المقام . 

مسألة : والصبي تبع لوالده في الصلاة» حتى يبلغ » فإذا بلغ لم 
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يكن تبعا له 

مسألة  :‏ ومن جامع ابن جعفر ‏ وإذا تزوج رجل امرأة من قرية يتم فيها 
الصلاة ء والمرأة فيها تجمع + فا لم يجزه على نفسها أو يوفيها عاجلها ‏ فهي تجمح 
الصلاة ء فإذا دخل يبا عن رضى منها أو أوفاها عاجلها » رجعت إلى التام » فإن 
طلقها تطليقة أو تطليقتين ف هذه القرية » فهي تتم الصلاة حتى تنقفي عدتهاأ , 
فإذا انقضت عدتها رجعت إلى الجمع وإن طلقها ثلاثا أو خالعها في هذه القرية 
التي كانت تجمع فيها قبل أن يتزوجها » رجعت إلى الجمع » إلا أن تسوي المقام 
فيهاء فإذا نوت المقام أتمت الصلاة . 

مسألة : وإذا تزوج الرجل امرأة ورضيت به زوجا » فقد قال من قال : 
إمرأته ينزمها الهام من حين ما رضيت به زوجا . 

مسألة  :‏ ومن جامع ابن جعفر - وقال من قال : في امرأة كان في شرطها على 
زوجها سكنها مع أهلها » وهم بدأة ليس هم وطن معروف ء قال : هذا شرط غير 
معروف ؛ وهو منتقض ف| دامت عندهم أول مرة فهي تتم ا فإذا خرجت فهي تبع 
لزوجها » وكذلك إن رجعت إليهم . ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : إذا كان 
زوجها باديا » فالشرط ثابت ء وإن كان حاضرا فالشرط منتقض . ومن غيره ؛ 
قال : وقد قيل : إن شروط التزويج مجهولة كلها » وهوثابت كاتنوا بداة أو حضرا + 
ونحو هذا يوجد عن أبي الحخواري . 

مسألة  :‏ ومن الكتاب . وعن رجل له زوجة وعبيد » وأولاد صغار في 
بلده » وإن تزوج في بلد آخخر وأتم فيه وخرجوا إليه » فأما في الطريق ء فإن كان 
سفر! قصروا الصلاة » وأما عبيده في ذلك البلد ء قإن خرجوا يرأيه صلوا تماما » وف 
نسخة ‏ بصلاته » وإن كانوا خرجوا بلا رأيه فصلاتهم القصر حتى يرجعوا إلى 
موضعهم » وإن كان أمرهم بالمقام عنده أتموا الصلاة . ومن غيره ؛ قال محمد بن 
المسييح : إذا صاروا عنده صلوا تماما بصلاته ء خخرجوا برأيه أو بغير رأيه » وكذلك 
من يقول ؛ يصلون بصلانه . ومن غيره ؛ قال : أما قوله في العبيد كذلك ٠‏ وأما 
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بنوه » فإذا كانوا بالغين ء فهم تبع لانفسهم في الصلاة ء ولا يكونوا تبعا لآبائهم + 
إلا أن يتخذوا وطنه وطنا ٠‏ وقيل أيضا على حسب ما قيل . 

مسألة : وقيل في إمرأة من نزوى تزوجها رجل من ببلا كانت معه ببهلا تتم 
الصلاة 2 إلى أن ازدارها أهلها من نزوى وهو يتم بتزوى ؛ لأنه من الشراه ؟ فقال 
محمد بن حبوب - رحمه الله : إن كان إنما حملها إلى نزوى لتقيم فيها بمقامه » فعليها 
الخام » وإن كان إنما ازدارها أهلها ويردها إلى بهلا » ولم ينوهًا مقاما بمقامه ‏ فعليها 
قصر الصلاة ء وعليه هو الهام . 

مسألة : وقال أبوحفص : بلغدي عن أبي مروان » أنه قال : إذا تزوج 
الرجل إمرأة وشرطوا عليه السكن في بلدها » ان عليه الْهام » فإن خرجث معه إلى 
بلده أتمت الصلاة ء» فإذا رجعا إلى بلدها أتما أيضا . 

مسألة : وسألته عن رجل تزوج إمرأة من بلد غير بلده ‏ وشرط لها عليه عند 
عقده التكاح ان سكنها في بلدها . ثم طلب إليهازوجها الخروج إلى بلده » فتابعته 
واجابته وخرجت معه ء ولم تهدم عنه شرط السكن . أتصل تماما أم قصرا في يلد 
زوجها ؟ قال : ما لم تهدم عنه شرط السكن ء فإئما تصلي مع زوجها في بلده قصرا » 
وإذا رجعت إلى بلدها » صلت تماما » وإن نوت أن تتخل بلدهادار! » وبلد زوجها 
دارا » أتمت الصلاة في جميعهيا . قيل له : فإن كانت قد صلت ماما في بلده » 
ولم تنقض شرط سكتها عنهء ولا اتخذت بلده دارا ؟ قال : عليها أن تبدل تلك 
الصلوات قصرا . 

مسألة : وسآلته عن إمرأة المرتد ٠‏ إذا ارتد وهي تصلي بصلاته » ما تصلي في. 
حين يرتد » بصلاته أم بصلاة نفسها ؟ قال : معي ؛ أن صلاتها صلاة نفسها » في 
حينه لا سلطان له عليها ولا ملك . قلت : وكذلك المميتة والمطلقة ثلاثا » والتي 
لا يملك رجعتها بخيار أو بران » ماتصلي ف العدة بصلاة نفسهاء أو بصلاته ؟ 
قال : معي ؛ انه قد قيل بصلاة نفسها . قلت له : والمطلقة ثلاثا » ها أن تخرج من 
بيت المطلق قبل انقضاء العدة بغير رأيه أو أذنه ؟ قال : معي ؛ إن لما ذلك ؛ لأنه 
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لا ملك له عليها . قلت : فهل عندك أنه قيل انه ليس لها ذلك ء إلا برأيه ؟ قال : 
أحسب أنه قد قيل ذلك . قلت له : فعلى هذا القول تكون صلاتهسا بصلاته » 
أم بصلاة نفسها ؟ قال : معي ؛ انه بصلاة نفسها . قلت له : وإنما قيل أنه ليس أ 
الخروج إلا باذنه » على قول من يقول : ان لها السكتى والنفقة . قال : أحسب أنه 
يخرج على هذا . 

مسألة : - من الزيادة المضافة من الأثر- قلت له : ما تقول فيمن كان يقصر 
الصلاة في بلده ومعه إمرأته في ذلك البلد ء ثم أنه حول نيته » إلا أن يتخذه وطثا 
فائتخله وطنا . وأتم فيه الصلاة » ولم تعلم » وصلت قصرا صلوات . ولم تعلم 
يعامه » ما يتزمه هو في ذلك ؟ وما يلزمها ؟ قال : أن صدقته في ذلك ٠»‏ أبدلت تماما 
ماأتم هو الصلاة . 

مسألة  :‏ ومن كتاب الاشياخ ‏ رجل وإمرأته مسافران فليثا في بلد » يقصر 
الصلاة الرجل ء» وتجمع المرأة » فهل لا أن تجمع إذا جمم زوجها » وتكون تيعا 
لزوجها في صلاة السغر والإقامة ؟ فلها أن تجمع وأن قصر زوجها » وتقصر وإن جمع 
زوجها ؛ لأآن كل هذا صلاة المسافر ء لا فرق في هذا تبع ؛ إنما المع أن تجمعهيا في 
وقت صلاة سفر أو تفرقها . تصلى كل صلاة في وقتها » صلاة سفر » وليس إذا جمع 
وقصرت ء خالفته . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 

مسألة : وسألته عن التي يرتد زوجها عن الاسلام » ما تكون صلاتها في 
عدتها ؟ قال : صلاتها صلاة نفسها » ولا تكون تبعا له في صلاته . قلت : فالتي 
يطلقها زوجها طلاقا يملك رجعتها فيه » ما تكون صلاتها في عدتها كانت في وطنه ع 
أو رجت من وطنه ؟ قال : صلاتها في كل عدة منه ء يلزمها فيها اليام.» نهي في 
كل عدة يملك فيها رجعتها تيع له » وكل عدة لا يملك الزوج فيها رجعة زوجته » 
فصلاة زوجته صلاة نفسها ء وذلك مثل المختلعة » والتي تطلق ثئلاثا » والتي تبين 
بالخرمة » وكل عدة لا يملك الزوج فيها رجعتها . فصلاتها في تلك العدة 
صلاة نفسها . 
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مسألة : وفي رجل مقيم تزوج امرأة مسافرة » قلت : ما القول في صلاتها ؟ 
فالذي عرفنا أنه إذا ملكها ورضيت به زوجا » فقد قال من قال : انه يلزمها الهام من 
حين ما رضيت به زوجا . وقال من قال : لا يلزمها الهام » حتى يجوز با عن 
رأسبا » ويؤدي إليها عاجلها » ويكون له السبيل عليها » وهذا القول هو الأكثر 
إن شاء الله . وقلت : إن فارقها بعد أن دحل بها ؟ فإذا فارقها بعد أن دخل ببا أو من 
بعد ما يتزمها الهام » فهي تتم في البلد الذي يلزمها فيه الهام » حتى يخرج منه مجاوزة 
الفرسخين ٠‏ فإن كان اإمطلاق الذي طلقها من بعد الدخول طلاقا يملك فيه 
رجعتها . فصلاتها صلاته . تسم حيث يتم وتقصر حيث يقصر ء حتى تنقضي 
عدتها ؛ فإذا انقضت عدتها فصلاتها صلاة نفسها ء» وإن كان الطلاق لا يلك فيه 
رجعة , أو خخالعها » فصلاتها صلاة نفسها . ولا تبع عليها له في ذلك ء فافهم ذلك 
إن شاء الله » واعلم أنه إذا لزمها العام في هذا البلد بوجه من الوجوه ١‏ فهي تتم فيه 
أبدا » حتى تخرج منه مجاوزة الفرسخين . ثم هنالك ينحل عنها التام فيه » فإذا 
صارت في حد ذلك ء فافهم ذلك . 

مسألة : قلت له : وإمرأة تزوجت رجلا من قرية » فكانت تتم حيث يتم 
هوء ثم أنه طلقها وانقضت عدتها » ما تصلي ؟ قال : معي ؛ أتها تصلي تماما . 
حتى تخرج من ذلك البلد » وكل حال كان عليها تتم فيه فهي عليه » حتى ترج من 
ذلك البلد يجاوزة الفرسخين على معنى قوله . 

مسألة  :‏ في صلاة من وطىء في ايض - ومن وطىء أمرأته في الحيض ٠»‏ فإن 
كان لم يعلما بالميض ء فصلاتها صلاة زوجها » لأنه لا فساد عليهيا » فَإن كانا 
عالمين بالخيض ء وتعمد! على الوطء فيه فصلاتها صلاة نفسها ؛ لآنها قد ففسدت 
عليه » وإن كانت علمت هي بالحيض . ولم يعلم هوء فمكنته من وطثها » وهي 
ذاكرة » فصلاتها صلاة زوجها ؛ لأن عليها أن تفتدي » وليس عليه هو قبول 
فديتهاء فإذا لم يقبل فديتها ؛ وسعها المقام مه ووسعه هر وطؤهاء إذا لم 
يصدقها » ووسعها هي منه مأ يسعه منهاء هكذا عندي على نحو ماوجدت » 
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مسألة : وسألته عن رجل كان يتم الصلاة في بلد غير بلده قد اتخذه وطنا » 
وكانت زوجته تدم بهامه » ثم رجع عن نية الوطن في هذا البلد » ورجع إلى يلده ثم 
عاد رجع إلى البلد » فقصر فيه الصلاة » هل تتحول زوجته إلى القصر أيضا . إذا لم 
تكن خخرجت منه بعد أن أتمت فيه الصلاة ؟ قال معي ؛ أن في بعض القول ء أنها تتم 
حتى يخرج من حيث قد لزمها الام مجاوزة الفرسخين » وما لم تجاوز الفرسخين 
ورجعت دون ذلك ء فهي على حال إلهام » وفي بعض القول عندي ؛ انها تتحول 
إلى القصر إذ! تحول زوجها إلى القصر في ذلك اليلد ٠‏ إذا كان إتما لزمها الهام بسببه 
ونيته » ولم يكن ذلك من قبل نفسها » وهي عند صاحب القول مثل العبد » إذا 
اشتراه من يعم ء أو يقصر » فهوتبع للسيد من حين ذلك . قلت له : فإت, 
تزوجها , وهي تتم الصلاة في بلدها وكان هو يقصر فيه » ما تكون صلاتها ؟ قال : 
هذه عندي الأولى ء ومعي ؛ أنه قيل : أنها تتم الصلاة على ما كانت عليه ؛ لأنها 
لزمها الهام من قبل نفسهاء حتى تخرج من ذلك البلد مماوزة الفرسخين » فإذا 
رجعت إليه كانت حينئذ كزوجها في قصر الصلاة . قلت له : فإذ! مات زوجها في 
البلد الذي يقصر فيه الصلاة » وكانت تصلي بصلاته » فيا يلزمها من ذلك ؟ ثم 
نوت المقام في عدة الوفاة » هل ترجع إلى الهام في العدة ؟ قال : عندي ؛ أنها إذا نورت 
المقام » كان عليها الهام ؛ لأنها قد ملكت نفسها ولا سبيل له عليها . قلت له ؛ وكل 
حال كانت امرأة أملك بنفسها بعد فراق الزوج كانت صلاتها صلاة نفسها ء» وكل 
حال يملك الزوج رجعتها » فهي تبع له ؟ قال : هكذا عندي انه قيل . 

عسألة : وقال في رجل وامرأته » أقبلا من سفر حتى صارا قرب يلدهما 0 
عرض ها أمرقعدت الرأة في ذلك الموضع قرب بلدها تقصر الصلاة + ودخخحل زوجها 
البلد ثم رجع إليها يتم الصلاة » ما تصلي هي ء ولم تصل إلى البلد من سفرها ؟ 
قال : تنم الصلاة تبعا لزوجها » وأما إذا أقبل الرجل من سفره » حتى إذا قرب من 
بلده عرض له أمر ردعه عن دخول بلده » فذهبت إليه إمرأته إلى موضعه » حيث 
بقصر الصلاة » قانها تتم الصلاة » ويقصر زوجهاء ولا تكون تبعاله ؛ 
لأخها في وطنها . 


اس 


مسألة : وسألته عن زوجة الصبي البالغة » إذا دخل بها في حال صياه » 
ما تكون صلاتها ء بصلاته أو بصلاة نفسها ؟ قال : معي ؛ انبا إذا اتبعته والزمت 
نفسها اتباعه ٠‏ اتباع الزوجية . ودخمل نبا » فلا يخرج عندي ف الشبهة لعلة الشيه » 
من أن تكون صلاتها صلاة على حسب بعض ما عندي ٠‏ أنه يقع في صلاة الصبية 
عند زوجها البالغ » وأحسب أنه قيل : انها قبع له في الصلاة دون والذها » وأحسب 
أنه قيل : صلاتها صلاة والدها . مالم تبلغ فترضى به » فلا ينظر في اتباعها له » 
وارجو ان البالغة مع الصبي بحسب هذا » إن لم تكن البالغة في الزامها تنفسها 
حكم الزوجية للصبي أشبه من الصبية للبالغ . قلت له : وكذلك الأمة » ما تكون 
صلاتها إذا كانت بالغة » بصلاة سيدها » آم بصلاة زوجها ٠‏ كان عبدا أو حرا ؟ 
قال : معي ؛ أنه إذ! خلاها سيدها لاتباع زوجها » وبوأها منزلة زوجهاء فارجوآن 
صلاتها صلاة زوجها ء وإذا كان سيدها لا يرسلها لذلك ٠١‏ ومتمسك با لخدمتها » 
فعندي أن صلاتها صلاة سيدها ؛ لآن الأمة لا تقع عندي موفسع احرة في هذا ؛ لأنه 
لا سبيل للزوج عليها كسبيله على الخرة في الأوطان ء والمنازل والاسكان ء إلا أن 
مجعل ها ذلك سيدها » ويجعل لزوجها عليها . قلت له : فهل تكون عنده تصل 
صلاة نفسها إذا أخلاها سيدها ؟ وإذ! ششلها كانت عصلاتها صلاة سيدعا ؟ قال : 
هكذا عندي ء إذا جعل السبيل له عليها فشلاها له ؛ ولم يحل بينه وبينها على سبيل 
التخلية بينهيا » ويعجبني أن تكون تبعا له في الصلاة في حين ذلك . 


قلت له : إذا كان زوجها مقيا وسيدها مسافرا ء فخلاها له بالليل واشغلها 
بالنهار ء هل تكون صلاتها بالنهارعند السيد بالقصر ء وبالليل عند الزوج بالهام » 
أم ليس طا ذلك حتى يقطعها الزوج بالليل والنهار برأى سيدها ؟ قال : هكذا 
يعجبني انها تتم عند الزوج بالليل » وتقصر بالنهار عند السيد » إذا جعل لا ذلك 
السيد . قلت : فجعله لما تخليعه لما للزوج بالليل ؟ قال : هكذ! يعجبئي » 
ولا أعلم أني سمعت فيه شيثا . قلت له : فزوجة المرتد إذا ارتد » فتحولت إلى 
صلاة نفسها ثم رجع إل الاسلام قبل أن تزوج ء وهي في العدة » هل ترجع تصلي 


ل لاه 


بصلاته » أو حتى يطأها ؟ قال : يسجبني أن تصلي بصلاته » لآنها زوجته إذا كان 
قد دخمل بباء وأوفاها عاجلها قبل أن يرتد . قلت له : فإن رجع إلى الاسلام » وقد 
خجلت العدة ء وقبل أن تزوج ء» هل يدركها وتكون زوجته ؟ قال : معي ؛ أنه قد 
قيل : انهازوجتهء مالم تزوجء ولوانقضت العدة » ولعله في قول قومنا . انه إذا 
انقتضت العدة لم يدركها » ويعجبني قول أصحابنا ء» الذي اظن أنه قول 
أصحابنا » انه يدركها وتكون زوجته » مالم تزوج ء ولو انقضت العدة . 


شرق أ 
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الباب الحادى والغلاثون 


في صلاة الجمع والوتر في السفر 


ومن يجمع الصلاة ء قلت له ان يؤخر الوتر إلى آخر الليل » ويصلي قبله 
النوافل » مثلم!ا يفعل المقيم » أم يصلي بعد العتمة . ولا يؤآخره ؟ قمعي ؛ أنه 
يستحب له أن يصلى الوتر مسرعا بعد جمعه , ولا يؤخره » وإن فعل ذلك فلا أعلم 
عليه بأسا» إن شاء الله . 

مسألة  :‏ ومن جواب أبي الحسن ‏ وذكرت ما اصلح للمسافرء إذا صلى 
وحدهء أو في جماعة » أن يصلي الوتر ثلاث ركعات . أو ركعة واحدة ؟ فعلى 
ما وصفت ء فالذي عرفدا في هذا للمسافر إن شاء ثلاشا ء وإن شاء واحدة » 
وكل ماصح من ذلك فهو الصالح . ومن غيره ؛ وقد قيل : يستحب في السفر أن 
يوتر بركعة » وفي الحضر بثلاث ركعات , والله ألم . 

مسألة : وللمسافر أن يصلي الوتسر أي وقست شاء من الليل » ما لسم 
يطلع الفجر . 

مسألة : ومن جمع بين المغرب والعتمة » فإنه يصلي الوتر بعدهم) ركعة ‏ فإن 
صلى ركعتين » ثم سلم ثم صلى الوتر واحدة فحسن إن شاء الله . قال غيره ؛ 
إن شاء صلى الوتر واحدة وإن شاء ثلاثا » والواحدة أحب إل » فإن صلى ثلاثا » 
فإن شاء وصل » وإن شاء فصل . 


سةة1- 


مسألة : وإذا جمع المسافرء فإنه يوجه للوتر ء» وأما النافلة فإنه يقوم بتكسيرة 
مالم يتكلم أو يتحول عن مقامه ) أو يلتفت مشرقا ء وكذلك المقيم إذا أراد أن 
يوتر » فإنه يوجه للوتر . قال غيره : يوجه للوتر كان في سفر أو حضر , كان على أثر 
صلاة العتمة أو بعدها , والله أعلم . 

مسألة : ولا بأس أن يصلي المسافر صلاة في مكان » ويعتزل ويقصد ء 
فيصل الثانية في مكان قريب من ذلك » والوتر حيث أراد صلاه » وإن أراد في أول 
الليل » وإن أراد في آخره . 

مسألة : قال أبوسقيان محبوب بن اللرحيل ‏ رحمه الله أخيرني أبو أيوب 
وحمه الله عن أم جعفر إمرأة أبي عبيدة . رحمه الله . أعها قالت : صحيت أبا عبيدة 
في السفر غير مرة ء» فلم أره يوتر إلا ركعة . 

مسألة : عمن يجمع الصلاة ء له أن يؤخر الوتر إلى أخخر الليل » ويصي قبله 
التواقل , مثلا يفعل المقيم » أم يصلي بعد العتمة » ولا يؤخره ؟ قال : معي ؛ اه 
يستحب له أن يصلي الوتر مسرعا بعد جمعه » ولا يؤخره » وإن قصل غير ذلك » 
فلا أعلم عليه بأسا ء إن شاء الله . 

مسألة : وللمصل أن ينتقل ما شاء » قبل صلاة الوتر » وبعد صلاة الوتر » 
في الحضر والسفرء جمع الصلاة أوقصرها . 


1829 


الباب الثاني والثلاثون 


في صسلاة المع 


من كتاب الاشراف - قال أبو بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله 5 أنه جم 
بين الظهر والعصر في وقت الظهر » وجمع بين المغرب والعشاء » في المزدلفة في وقت 
العشاء » وثبت عنهوِقِظ أنه كان إذا عجل بالسير » جمع بين المغرب والعشاء » ودل 
خبر معاذ على جمعه بين الصلاتين في السفر» وهو نازل غير سائر » فالجمع بين 
الصلاتين في السفر جائز » نازلا أومسافرا » فعل ذلك النبي 26 , وقد أجمع أهل 
العلم على القول ببعض الأخبار » فاختلفوا في القول ببعضها » فيا اجتمعوا عليه » 
وتوارثته الأمة قرن عن قرن » وتبعتهم الناس عليه صدر بأن رسول الله 5 إلى هذ! 
الوقت . يجمع بين الظهر والعصر بعرفة ٠‏ وبين المغرب والعشاء يجمم في ليلة 
التدحرء واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في سائر الأوقات فرأات طائفة أن الجمع 
للمسافر بين الظهر والعصر ء وبين المغرب والعشاء » وممن رأى ذلك سعد بسن 
أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد وأبن عباس وأبو موسى الأشعصري 
وابن عمر وطاووس ومجاهد وعكرمة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق 
وأبوئور» وكرهت طائفة الجمع بينها ء» إلا عشية عرفة » وليلة جمع » هذا قول 
الحسن البصري ومحمد بن سيرين » وبه قال أصحاب الرأي » قال أبو بكر : 
وبالقول الأول أقول . 


قال أبو سعيد : معائي قول أصحابنا بما يواطىء الاتقاق » يخرج عندي على 


أق3ك 


إجازة جمع الصلاتين بالقصر للمسافر كان ساشرا أو نازلا وانه لا يجوز الجمع 
للصلاتين للمقيم إلا بعذرء» ولو كان بعرفة » وجمع من الحاج من هو غير مسأقر 
في ذلك ولم يثبت عندي في معنى قوشم » أن له جمع الصلاتين بالعام » ولا بالقصر ء 
وكان عليه صلاة العام في وقتهأ » والجتمع من النبي يقد في عرفات » وجمع عندي سنة 
تلزم الآمة باقرارهم كلهم ببا ع واختلاقهم فيا سواه » وإنما عرفت الأمة عندي 
الجمع من النبي يك في عرفة » وجمع بشهرة ذلك » وصحة نقله إلى الآفاق » 
واختلفوا فها سوى ذلك لقلة علمهسم يثبوت السنة » لأنه لا معنى يدل على 
إجاعهم » ان الجمع جائز في عرفه » وفي جمع إلا وهو جائز فيا سواص] » لمن نزل 
بمنزلتها للمسافرين » والجمع عندي في قول أصحابنا سئة » يخرج على معنى التمخيير 
للمسافرين » لا على معنى اللزوم ء وامسافر عندهم مخير بين الجمع والقصر لكل 
صلاة في وقتها بصلاة القصر . 

ومن الكتاب ‏ قال أبو بكر : واختلفوا في الجمع بين الصلاتين ء فكان 
الشافعي وأسحاق ء يقولات : من كان له أن يقصر فله أن يجمع إن شاء في وقت 
الأولى منهبا » وإن شاء في وقت الآخرة . فقال عطاء بن أبي رباح : لا يضره أن 
يجمع يينهما في وقت إحداهيأ ء وقالت طائفة : إذا أراد المسافر الجمم بين الصلاتين 
أخر الظهر» وعجل العصر ء وأخخر ال مغرب وعجل العشاء » وجمع بينهما » وروي 
هذا القول عن سعد بن أبي وقاص واين عمر وعكرمة » وقال أحمد : وجه الجمع أن 
يؤخر الظهر إلى أن يدخحل وقت العصرء ثم ينزل فيجمع بينهما » ويؤخر المغرب 
كذلك , وإن قدم فأرجو ألا يكون به بأس . قال اسحاق : كذلك بلا رجاء » وأما 
أصحاب الرأي ؛ فإنهم يروت أن تصلي الظهسر في اخصر وقتهاء والعصر في 
أول وقتها » وأما أن يصلي وإحدة في وقت الأخرى فلا ء» إلا بعرفة ومزدلفة » قال 
أبو بكر : بقول الشافعي أقول . 

قال أبو سعيد : الذي بخرج عندي من استحباب قول أصحاينا : أنه إذ! كان 
المسافر في مكنة من آمره ء وأراد الجمع توخمى أن يصلي الأولى في أخخر وقتها » 
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والآخرة في أول وقتها » وإذا فعل ذلك لم يخرج من معاني الاتفاق . وما فعل ذلك 
خرج عندي من معنى قوم أنه جائز » وإذا كان نازلا وأراد السفر استحب له أن 
يجمع الصلاتين في الأولى » لا يدل عليه من شغل السفرء وإذا كان سائرا يرجو 
النزول استحب له أن يؤخخر الجمع في وقت الآخرة للمكتة للصلاة ء ولا به من 
شغل السفر . 

مسألة : . ومن كتاب الضياء ‏ وإذا صلى الظهر والعصر جميعا فى وقت الظهر 
في سفر جاز له ذلك . ْ 

مسألة : ولا يبوز الجمع للصلاتين إلا بنية يقدمها بعد دخول وقت الثانية . 

مسألة : ومن أهمل النية في تأخير الصلاة في الجمع إلى أن فات الوقت » قفي 
الكفارة إختلاف . بعض أوجبها وبعض أسقطها . 

مسألة : وإذا نسي المسافر النية وقت الطاجرة » ولم يؤخرها إلى العصر حتى 
حضرت العصر فإنه يصلي » وأكثر القول لا كفارة عليه » وبعض أوجب الكفارة » 
فإن ذكرها قبل القصر فأخرها إلى آخر وقتها جهلا أو تعمدا فالجواب واحد . قال 
المضيف : وجدت ف - كتاب الاشياخ ‏ أن الامام سعيد بن عبدالله نبي على نحومن 
هذا فكفروا ء والله أعلم . (وجسع) . 

مسألة : قلت : فرجل سمع ان المسافر يجمع الصلاة » فخرب في سفره فترك 
الصلاة ٠‏ ولم يصل شيثا حتى رجع إلى بيته » وجمع صلاته كلها في بيته » هل عليه 
كفارة ؟ قال : معي ؛ ان عليه الكفارة » فيا معي ء أنه قيل : ولا يعذر في ذلك 
بجهله ء ولعله يخرج أنه لا كقارة عليه إذا عمل في ذلك على معنى سبب ء لا على 
معنى التعمد . 

مسألة : وسالت أبا سعيد محمد سن سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ ما أفضل 
للمسافرء القصر لكل صلاة في وقتها » أم الجمم ؟ قال : معي ؛ انه قد قيل : إن 
الجمع أفضل في يعض القول » وقيل : إن القصر أفضل في بعضى القول » وقيل 


167“ 


ذلك مجملا يغير تشريق » وجاء الخبر عن النبي وك » أنه كان إذا سأفر ورحل وجد له 
المسير جع ء وإذا اطمآن قصر ء وقيل : انه كان إذا كان في السفر وحضر وقست 
الآولى أخر الأولى إلى الآخرة حتى ينزل ء ويجمعهما جميعا » وإذا حضرت الأولى وهو 
تازل جر الآخرة إلى الأولى وجمعهها جميعا ورحل », وبلغنا أن عمر فعل ذلك على نحو 
ذلك » وقال أشهد أن الذي أنزلت عليه سورة اليقرة فعل هذا ء أو كان يفعل هذا » 
فنظرنا فإذا هو رسول الله 5 ء انه فعل الجمع في حالات الضرورات عل معنى 
ما ظهر منه من تقلب أحواله في الجمع . ومعنا إن القصر شيء مجتمع عليه من الأمة 
كلها من أهل القبلة » إلا اختلافهم في معانيه » واجازته ووجوبه ء ومعنا أنهم 
يثتونه فرضا في كتاب الله » ولا نعلم الجمع له أصل في كتاب الله . 


واختلف أهل القبلة في الجمع » فاجتمعوا عليه جميعا فيا معي ». في جمصع 
وعرقات . فأما في عرفات فعشية عرفة ء وأما في جمع فليلة جمع » وأثبتوا ذلك فعلا 
عن النبي يي فيا معي ؛ واختلفوا فيا سوى ذلك في الجمع ١‏ في سفر أو حضر ء ولم 
يختلفوا في القصر في السفر إلا اختلافهم في معانيه وإذا ثبت فرض وسنة » كأن معنى 
الفرض أوى بالعمل » إلا لمعنى ما يثبت فيه معنى يدل عليه بالأولى بقول أو فعل 
عن النبي 86 ء أو إجماع » ولم نعلم ذلك ثابتا بتقديم الجمع على القصرء إلا على 
قبول الرخصة في ضرورات السف رمما يثبت عن النبي وله ؛ وكذلك يعجبنا أن يكون 
الجمع في حاللات السفر . لقبول الرخصة عن الله تعالى ورسوله 5 خوفا أن يتولد 
منه على تاركه ما هو اشد منه » وإن فعل ذلك وقضى وقام بالعدل فيه , فلا تقول إن 
الجمع أفضل » على حال ثبوت القصر في كتاب إلله وسنة رسوله » وإجماع الآمة 
بأسرها من أهل القبلة » وثبوت العلل فيه . قلت له : فيا تفسير قول من قال من 
المسلمين . الجمع سنة أماتها الناس » ما هذه الاماتة ؟ قال : معي ؛ إن المميت 
تلشيء هوالمخالف عمل به ء أو لم يعمل به . والمحبي للشيء » هو الموافق له لزمه 
العمل به فعمل ٠‏ أو لم يعمل به ابدا . قلت له : وما الذي إختلفوا فيه من معاني 
القصر ؟ قال : الله أعلم قال : والذي معي ؟ أن اختلافهم في القصر ليس في 


ب 6# لأس 


القصر نفسه ء وإنما هوفيا يجب به القصر من السفر الذي يقع عليه اسم السفر ء 
واحسب أن بعضا قال : إنما ذلك في السفر للحج ء» وأحسب أن بعضا يقول : في 
احج والجهاد في سبيل الله » وأحسب أن بعضا قال : إنا ذلك في السقر البعيد . 
ققال من قال : إذا سافرثلاثة أيام ٠‏ وقال من قال : ثلاثة أيام بلياليها فها أحسب ء 
وقال من قال : يوم وليلة » وأحسب أن بعضا قال : خمسة عشر فرسخا » وقال من 
قال : فيا أحسب عشرة فراسخ ء وأحسب أن بعضا قال : أربعة فراسيخ » ومعي ؛ 
أن اصحابنا لا أعلم بينهم اختلافا » أنه إذا سافر فرسكئين فهذا وأمثاله , مما اتحتلفوا 
فيه من معاني وجوب القصرء واجازته لا فرق في ثيوته والسفركيا اختلقوا في 
الجمع » ولا أعلم بين أصحايتا اختلافا في إجازة الجمبع في السفر كان ساشرا 
أو مطمئنا نازلا . 

واختلفوا في الأفضل من القصر والجمع مع اجتاعهم على ثبوتها » واجازته] 
لمن قعل بها ء أو باحديها » وهذ!ا هومعي إحياء السنة » ولا آمن أن يكون هذا إذا 
قد إلى هذا على غير معنى صدق مخرج له أن يكون مميتا للسنة . قلت له : فإذا كان 
المساقر في موضع لابنا فيه لا يقدر فيه على جماعمة . فوافق المسافشرين يجمعون 
الصلاتين » ويصلون جاعة في وقت الأولى » ما أفضل له أن يصلي الأولى معهم 
جماعة ويؤخر العصر إلى وقتها ويصليها فرادي ٠‏ أم يصليها عندهم في وقت الأولى 
جاعة جعا ؟ قال : معي ؛ انه تمير في ذلك , وكله فضل عندي » فأما فضل التمع 
عندهم لموضع الجباعة » وأما فضل التأخمير فلفضل القصر عندي فقد استوى 
الفضلان عندي ء وإن كان يجدها جاعة فافضل ذلك عندي أن يؤخرها » ويصليها 
جماعة في وقتتها » وقولنا في جميع الأمور قول المسلمين ودبينا دينهم » ورأينا رأءهم وإن 
قصرت أعمالنا » وخالف في ذلك على العمد مقالنا فدحن إلى ذلك راجعون ١‏ وعن 
مخالفته تائبون ومستغفروك . 
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اليباب الثالك والثلاثون 


ما أفضل صلاة الجمع أو القصر في السفر ؟ 


قلت : وفضل الصلاة في وقتها بالقصرء أو يجمع أفضل ؟ فعلى صفتك . 
فقد وجدنا في ذلك أقاويل من قول فقهاءنا » فمنهم من قال : إذا أراد المسافر 
الجمع في الصلاتين لاحياء السنة » فذلك فيه الفضل ؛ لأن الجمع سنة من سنن 
الاسلام أماتها الناس . ففي إحياء ستن الاسلام أفضل الثواب ء وقال من قال : 
القصر أفضل لاحياء النوافل » وذلك نختاره لمن دامت إقامته ببلد لم يتمخذه وطنا أن 
يقصر الصلاة في وقتها » وقال من قال من الققهاء : إن كان إنما يعجز لعجز به 
قالقصر أفضل ء وكل هذا من قول أهل المعرفة » فمن أعتمد منه قولا يصدق نيته لله 
نال فضله من الله واسحمد لله رب العالمين » وازدد من سؤال أهل البصر والورع 
قال غيره ؟ الذي حفظنا انه يفرد بالقصر إذا أمكن » وإذا سار جمع . 

مسألة : ذكر سعيد بن جعفر أن أباه حدثه انه » اختلف هر وعلى بن عزرة 
والأزهر بن علي » فقال جعفر : الجتمع أفضصل ». وقال علي والأزهر ؛ الافراد 
أفضل . وذلك في طريق دما فلحقوا بموسى فسألوه ؛ فقال : لوعلم رسول الله ف 
أن الإفراد أفضل لأفرد » ولككن رسول الله وقد يجمع في الأسفار . 

مسألة : قال أبو معاوية : بلغنا أن رسول الل وي » جمع في السفر . وفرق » 
وبلغنا عنه » آته إذا كان في المنزلة جمع الصلاتين في أول الوقت » فإذا حضر وهو في 
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السير آخخر الأولى إلى وقت الآخرة » وكأن إبن عمر يفعله » وهو قول ابن عباس . 

مسألة : وقال أبو المؤثر : بلغنا آن النبي 6 جمع في عرقات ٠‏ الظهر والعصر 
بأذان واحد و إقامتين . 

مسألة  :‏ ومن جامع أبن جعفر- وقيل : الجمع سنة ء وف إحياء سنن 
الاسلام أعظم الثواب » وقد جمع النبي 26 » وقيل : موز جهل الجمع » ولا يجوز 
جهل القصر ؛ لآنه فريضة  .‏ ومن الكتاب ‏ فمن سار جمع » ومن كان لابئا في 
بلده ء فالقصر أفضل » ويصلي كل صلاة في وقتهاء إلا أن يريد الجمع لاحياء 
السنة » فإن ذلك أفضل » وإن جمع لغير ذلك وهوماكث أيضا فلا بأس » - ومن 
الكتاب . وجمع المغرب والعشاء الآخمرة منذ تغرب الشمس إلى أن يخلو ثلث الليل » 
فمن تأخر إلى أن يخلو نصف الليل فلا كفارة عليه » حتى يدخل النصف الثاني ٠‏ ثم 
تكون عليه كفارة تلك الصلاة » وصلاة الأولى والعصر منذ نزول الشمس إلى آخخر 
وقت العصرء وأما الفجر فلا تجمع إلى غيرها . 

ومن الكتاب ‏ وللمسافر إن شاء أن جمع إذا زالت الشمس » ويسيرء 
وإن شاء في آخر الوقت » وكذلك في جمع المغرب والعشاء الآخرة . ومن غيره : قال 
محمد بن السبح : إذا كان نازلا وحضر وقت الأولى » فإذا أراد أن يسير فاحب إلي 
أن يجمع ثم يسير » وإن كان سائرا وحضر وقت الأولى أخرها إلى وقت الآخرة ونزل 
نفيجمع إن شاء » وما فعل من ذلك جائزء وإن توسط ذلك فكله جائسز 
إن شاء الله . 

مسألة  :‏ ومن الكتاب .. فأما المقيم في بلد إلى وقت فذلك أيضا إن جمع في 
أول الوقت أو آخره » فلا أرى عليه بأسأا » واحب أن يتوسط الوقت . وقال من 
قال : إن جمع فصلى أول الصلاتين في آخر وقتها » والصلاة الثانية في أول وقتها » 
فهذا أفضل لمن أمكن له . ومن غيره ؛ قال : ولعله يوجد لا تهمل النية في تأخير 
الأولى إلى وقت الآخسصرة » ويعقد النية ان يؤر الأولى إلى وقست الآخرة » 
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مسألة : وقال من قال : إذا صلى الذي يجمع إحدى الصلاتين » ثم ذكر 
صلاة عليه » فإنه يصليها ثم يرجع يصلي هذه الثانية » إلا أن يخاف فرت هذه 
الحساضرة فيصليها ٠‏ ثم يصلي الصلاة التي عليه » وكذلك الرأي ‏ نسخفة - 
وكذلك رأني . 

مسألة : وعن أبي عبدالله ‏ رمه الله قال : لو أن رجلا مسافرا كان نيته أن, 
يفرد الصلاة ٠»‏ فتوانى حتى زال وقتهما» ودصل وقت الآخرة » ثم أراد أن 
يجمع فإن له ذلك . 

مسألة : . ومن الكتاب ‏ ومن صلى الأولى في وقتها , وقد نوى الحمم ثم بدا 
له أن يؤخر الآخرة إلى وقتها فخرها , فلا نقض عليه » ولا أحب إلا أن يصلي ‏ وفي 
نسخة ‏ بمضي عل ما نوى قبل أن يدخل في الأولى » وكذلك إن صلى ثم نسي وظن 
أنه قد جمع وانصرف ء ثم ذكرمن بعد فإنه إن كان صلى الأولى في وقتها أخر الآخرة 
إلى وقتها إن أراد ذلك ء وإن كان في موضعه . أوقريبا منهء ولم يياعد فصلل 
الآخرة » وتم على ما كان أراد من المع فذلك إليه » وإن كان إنما صلى الأولى بعد 
وقتها » ونسي حتى تباعد ذلك » فأحب أن يردهها . 

مسألة  :‏ ومن جامع أبي محمد ومن الدليل على جواز الجمع بسين 
الصلاتين » ما أجمع عليه الكل على وجوب ادمع بعرفة » ومن قول غالفينا أن ذلك 
للمسافرين دون آهل مكة . والاعتبار في ذلك العذر والمشقة الذي تلحق برك 
الجمع . وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة » أنهم أجعراء أن الظه رلا يجوز 
تأخيرها بعرفة إلى وقت العصر » قلنا : وكيف يكون هذا أصل لما وجائز فلمساقر أن 
يجمع صلاتين في حال سفره » ويضم الآخرة إلى وقت الأولى فيصايههما في وقست 
الأولى » والأولى في وقت الآخرة فيصليه] جميعا فيه » وكذلك في صلاة المغرب 
والعشاء الآخيرة » لما روى معاذ بن جبل قال : غزونا مع رسول الله 5 في غزوة 
تبوك ء فكان النبي وَل إذا ارتحل وقد زالت الشمس جمع . وإذا ارتحل قبل أن تزول 
الشمس أخر الظهر وصلاها مع العصر قبل أن يمضي وقت العصرء وكذلك في 
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الغرب والعشاء » وذكر بعض خالفينا أن الجمع إنما يجوز أن يبر الثانية إلى الأولى 
قياسا على الجمع بعرقة ع وقال غير صاحب القول من أهل الخلاف أيضا » أن الجمع 
لا يجوز . إلا أن يقرب بين الصلاتين فيصلي كل صلاة في وقتها » وصاحب هذا 
القول قد غلط غلطا بينا » لما رواه معاد وغيره عن النبي يلد من أفعاله في أسفاره » 
وق الجتمع بعرفة والله الموفق للحق والصواب » ولا يجوز الجمع بين الصلاتين » 
إلا بنية يقدمها بعد دخول الأولى ٠‏ قبل دخول الثانية . 
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الباب الرابع والثلاثون 


فى الصلاة في الغيم والمطر إذا خفي الوقت 


قال : والذي حفظا انه إذا كان الغام فإن الصلاة الأولى تؤخر والصلاة 
الاخحرة تعجل . 

مسألة : - ومن جامع ابن جعفر ‏ والجمع جائز للمستحاضة » والرجل الذي 
يسيل منه الدم من جرح » أومن رعاف أوغيره ولا ينقطع عنه » والجمع في اليوم 
المطير جائز » غير أن صلاة المقيم أربع ء وقد جاء الآثر بذلك » وقد بلغنا ذلك عن 
النبي جلها » وقد جمع من جمع الصلاتين في المسجد الحرام عند المطرء فمن جمع ثم 
أرتفع الغيث أو أفاق المريض فقد تمت صلاته . 

مسألة : وإذا اشتدت المركة على المريض للوفصوء ٠»‏ ولا يقدر أن يحفظ 
وضوءه من صلاة إلى صلاة . جازله الجمع . 

مسألة : والمستحاضة إذا لم يقر دمها تغتسل وتستثفر شوب ء وتصلي 
بالجمم ء ومن به سلس البول والغائط » إذا لم يقر فله الجمع إن كان مريضا » 
والمبطون يجمع الصلاتين . والذي به الرعاف والمستحاضة » وكل من به دم » فإنه 
يصلي كا امكنه » ولا يترك الصلاة » والذي به الدم لا يقرى من فيه أو منخريه » 
فإته يجعل رمادا أو رملا » ويصي بالاعاء كيا أمكن له . 

مسألة : وفى الحديث إن النبي 46 جمع عند المطر في المسجد الخرام » وفي 
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يعض الحديث إذا ابتلت النعال ٠‏ فالصلاة في الرحال . 

ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله 8 » أنه جم 
بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرةء في غير خوف ولا سفر 
واخختلفوا فيه ؛ فقال مالك : يجمع بين ال مغرب والعشاء الآخرة في الليلة المطيرة ؛ 
ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطرء ويجمع بينهما » وإن لم يكن مطرا إذا 
كانت طشا أو ظلمة ء» وكان أحمد واسحاق ء يريان الجمع بين المغرب والعشاء في 
الليلة المطيرة » وكان ابن عمر يرى ذلك ء» وفعل ذلك أبوذر وعثيان وعروة بن 
الزبير وسعيد ين المسيب وأبو بكر بن عبد ال رحمن وأبو سلمة بن عبدال حمسن 
وهروان بن عبدالعزيز ء وقال الشافعي : ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء ء» إذا كان المطر قائيا ولا يجمع في غير حال الطر ء وبه قال أبوثور . وكان 
عمر بن عبدالعزيز + يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة . وقالت 
طائفة : الجمع بين الصلاتين مباح في الحضر » وإن لم يكن عطرا ء واحتجوا ببخبر 
يروى عن ابن عباس » أن رسول الله كي جمع بين الظهر والعصر ؛ وبين المغرب 
والعشاء في غير خوف . ولا مطرء قيل لابن عباس : ان رسول الله 5 . مين 
فعل ذلك أراد أن لا يحرج إمته » وقد روينا عن ابن سيرين انه كان لا يرى بأسأ » 
ان يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيا ما يتتخذه عادة . 


قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه ليس للمقيم 
الجمع بين الصلاتين في وقت أحداهها » إلا من عذر من مطر يمخاف منه الضرر أو من 
مرض يشغله عن القيام بالصلاتين . كل صلاة قي وقتهاء أو معنى من المعاني يوجب 
معنى الضرر للقيام بالصلاة في وقت الحاضرة » فإذا كان شيء من هذا فمعهم أنه 
جائز للمقيم الجمع بين الصلاتين بالهام في وقت الأولى منهما أو في وقت الآخرة » 
ويستحب له إن أمكنه ذلك ء أن يتحرى أن يصلي الأولى فى آخخر وقتها والآخرة في 
أول وقتها » وإذا وجب العذر» فأي ذلك جاز له عندي من قوهم يشبه معاني 
الإتفاق » كنحو ما اشبه ذلك عندي من قوشم في الجمع في السفر لثبوت معاني 
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الشقات ٠»‏ ومعاني الضرر في القيام بالصلاة في وقتها » ولأنه إذا ثبت معنى القصر في 
السفر ممعنى الترخيص » وقد قال الله تعالل : ان كان بكم أذى عن مطر أو كنتم 
مرضي » فقد ساوى بين المطر والمرض ٠‏ وقال : «ومن كان مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر فثبت بمعنى المرض الافطار في الصوم في رمضان بنحوما ثبت في 
السفرء قليا ثبت هله المعاني. كان الجمع فيهيا مشابها مستوى المعاني : وأما على 
غير معنى عذر . فلا يثبت عندي على معاني قولحم إجازة الجمع للمقيم ٠‏ إلا أنه إن 
فعل ء كما روي عن النبي وك . انه صلى الأولى في آخر وقتها » وصلى الآخرة في 
أول وقتها جمعا معنا وأبصر ذلك ؛ ومعناه مخرب ذلك مرج الاقراد . لا مسر 
الجمع ؛ لأنه قد صلى كل صلاة في وقتها . 

مسألة : - ومن جامع أبي محمد - وأما الجمع في الحضر الذي ادعاه بعض 
مخالفينا فيا روي عن النبي 5 حمم في الحضرء والله أعلم كيف كان جعهء إن 
ما رووه صحيسا ء وقد أجاز أصحابنا الجمع للمستحاضة في الحضهر لروايات ثبتت 
عندهم عن النبي وقد بإجازة ذلك ء» وأجاز بعض أصحابنا الجمع للمبطون في 
الحضر . وللصحيح في اليوم المطير للمشقة » والضرورة أو لخبر عندهم في ذلك » 
وعندي أنه تبارك وتعالى له أن يبتلي هؤ لاء » وعمتحنهم بأعظم من هذا » وإن كان 
عليهم في ذلك مشقة إذا صلوا » كل صلاة في وقتها وهم مقيمون » وقد كان روى 
ابن عباس , انه قال : من جمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر » فقد أتى بابا 
من أبواب الكبائر . 


مسألة : - من كتاب الاشراف ‏ رويد عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنه قال : إذا كان في يوم غيم » فعجلوا العصر وأخروا الظهر . وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه إنه قال : عجلوا الظهر والعصرء وأخخروا المغرب ء وعن الحسد 
وابن سيرين قال تعجلوا العصر وتؤخروا المغرب ء وقال الشافعي : إذا كان الغيم 
مطبقا تراعى الشمس ٠»‏ ويحتاط ويتوخى أن يصليها بعد الوقت ء ويحتاط بتوخيها 
بحا بينها وبين أن يخاف دخول العصر ء وقال اسحاق : نحوامر ذلك ؛ وقال 


-1١5- 


أصحاب الرأي : تؤخر الظهر وتعجل العصر » وتؤخر المضرب وتعجل العشاء 
ويثوب بالفجر ‏ 

قال أبو سعيد : معي ؟ ان معاني قول أصحابنا ما يخرج في الصلاة في 
الغيم » نحو مايروى عن أصحاب الرأي » انهم يراعون أوقات الصلاة » 
ويؤخرون صلاة الظهر » حتى لا يشكوا انها قد زالت » ويعجلون صلاة العصر . 
على معنى الاحتياط أن تكون قبل المغرب ٠‏ وبعد أن يدخل وقتهافي الاعتبارمعهم » 
وكذلك يؤخرون صلاة المغرب حتى لا يشكوا أن الليل قد طلع ويعجلون العشاء 
الآخمرة » حتى لا يشكوا أنهم صلوها في وقتها » وكذلك يؤخر ون صلاة الفجر حتى - 
لا يشكوا في معنى الفجر ء أهم يصلونها بعد طلوع الفجر والمذهب عندي في هذا 
التحري ء أنه إذا كأآن الوقت من الصلاة لم يمن » وصلاها لم يقع في النظر » ع غهإذأ 
كان قد حان الوقت ء وانقضى وصلاها » وقعت على حال » أما في وقتها » وأما 
بدلا منها » والاعتبار في التحري يخرج عندي على هذا المعنى » أنه قد جاز في النظر 
أتم الصلاة حيتكذ » فإن كان في الوقت فقد وافق » وإن كان في غير الوقنت 
فقد صح البدل . 

مسالة : - ؤمن جامع أبي محمد . وقال يعض أصحابنا : أن المبطون يجمع 
الصلاتين للمشقة عليه في الطهارة عند كل صلاة » والتعب الذي يلحقه » وكذلك 
قالوا يجوز الجمع في اليوم المطير للمشقة ‏ 

مسألة  :‏ ومن كتاب الضياء . وللناس أن يجمعوا في اليوم المطير في أول وقت 
الأولى وآخر وقت الآخخرة » وليس هم أن يجمعوا في وقت الآخرة » وان جمعوا في 
وقت الأولىء ثم أقلع المطر في أول صلاة الآولى فليصلوا الآحرة في وقتها » و إن لم 
يقلع المطر إلا فى وقت الآخرةء فصلاتهم بالجمع تامة إن شاء الله » والمطر الذي 
يجوز فيه الجمع إذا كان مطرا شديدا يخاف منه ء وأمأ الذي يجوز فيه التيمم ء فالمطر 
الذي ينزل منه الآفات المخوف منهاء مثل الحجارة وغيرها ء فإذا كان كذلك ١‏ 
واف الرجل على نفسه الملكة ء أن يخرح من موضعه الذي كن فيه » أو أاكتن به 
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ليتوضاً جاز له التيمم إن شاء الله » إذا لم يمكنه الماء في الموضع الذي كن فيه فذلك له 
في السقر والحضرء أن يتبمم لأنه في حال خوف ذهاب نقسه ء» وتنك حال 
ضرورةء والله أعلم بالصواب ٠‏ وقال محمد بن محبوب : المريغ والمستحاضة » 
وللناس يوم المطر أن يجمعوا في أول وقت الأولى وأول وقت الآخرة » وإن جعوا في 
أول وقت الأولى وأخخر وقت الآخرة لم تفسد صلاتهم ٠‏ وعنه أيضا وللمرضى 
والمستحاضة ء والناس يوم المطر المطمئنين من المسافرين مشتغخلين أو فارغين أن 
يجمعوا الصلاتين في آخر وقت الأولى . وأول وقت الآحرة » فإن جمعوا في وقت 
الآحرة رجوت ألا يبلغ بهم إلى فساد إن شاء الله » وأما المطمئنون من المسافرين » 
فإن جمعوا في أول وقت الأولى أو في آخخحر وقت الآخرة » جاز لهم ذلك إن شاء الله ع 
وكذلك للناس أن يجمعوأ الصلاتين في بيوتهم إذ! أصابهم الغيث الدائم في اليوم 
المطير والليل المطير ء» ويصلونا تماما » وقال أبو قحطان والمستحاضة والمريغي إذا 
جمعا بين المغرب والعتمة » وههيا مقيان فليس لما أن يصليا بينهما شيئا حتى يصليا 
العتمة » فإذا فرغا من الصلاتين ء صليا من النافلة ماشء! . 

مسألة : قال أبو الحسن : لا يكون الجمع في الحضر إلا تماما . 

مسألة : قال أبو محمد : كل من وجد فيه حالة تمنعه ء ولا يستطيع أن يأتي 
تل صلاة في وقتها » فهو ير بين الجمع » كأن مريضا من سائر العلل . أو مبطونا 
أو مساقرا » أو يوم غيم لا يعرف وقت الصلاة ء أو كان معطر! يمنعه عن الصلاة » 
أو نحو هذا ممالا يمكنه أن يأتي بكل صلاة » في وقتها فقد قالوا انه يجوز له الجمع . 
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الباب الخامس والثلاثون 


في صلاة الجمع إذا انتقضت الصلاة أو انتقض وضوؤه 


وسألته عن مسافر ء أراد الجمع للصلاتين في وقت الأولى انتقضت صلاته 
الثانية » ان الأولى تتم له , ويؤخر الثانية إلى وقتها » وقد صحت له الأول في 
وقتها » قلت له : فإن ابتدأ البدل + فأبدل الصلاتين ميساء قال : لا تصح له 
الثانية » ويؤخرها إلى وقتها فإن كان يجمع الصلاتين في وقت الآخرة » انتقضصت 
عليه الصلاة والجمع أن عليه أن يبدهيا جميعا . 

مسألة : وإذا صلى الرجل الجمع » وقد جر الآخرة إلى الأولى » ثم فسدت 
عليه الثانية أعاد الثانية وحدهاء إذا كان في مقامه مالم يخرج عن الصلاة » وهو 
متشاغل . وقال بعض : إن فسدت عليه الثانية » وهي في مقامه أخرها إلى وقتها » 
وقد صححت له الأولى » ومن يقول بهذا القول إذا دخل في الصلاة على نية الجمع 6 
ثم بدا له فنوى الافراد قجائز له ذلك . وإذا أخخر الأولى إلى الآخرة » وفسدت عليه 
الأولى وقد صلى الآخرة معها . فإنه يصلى الأولى والثانية ء فإن فسيدت عليه 
الآخرة » وهو في مقامه ذلك . إعادها وحدها » وإن خرج من مقامه ذلك أععاد 
الأولى ثم الآخرة . 

مسألة : وإذا جمع الرجل الصلاتين في وقت الأول » فانتقضت عليه الصلاة 
الآخرة فقد قال من قال : يعيدها وحدها إذ! كان فى مقامه » وهومتشاغل بها وقال 
من قال : يؤخرها إلى وقتها » وأما إن جمعهما في وقت الآخرة ء فانتقضت الصلاة 


اس 


الآخرة فإنه يعيدها وحدها ‏ إن كان في مقامه » وإن خرج من مقامه أعاد الأولى » 
ثم الآخرة » وإن انتقضت الأولى أعاده) جيعا . 

مسألة : وإذا جمع الرجل الصلاتين ١‏ فانتقضت الآحرة ء» فقأل من قال : 
يعيدها وحدها كان في وقتها أو وقت الأولى ٠‏ إذا كان في مقامه وهو متشاغل بها » 
وقال من قال : إن كان في وقت الأولى أخرها إلى وقتها » وتمت له الأولى ء وإن كان 
في وقتها أعادها » مالم يخر من مقامه » وأما إن كان في وقت الآخرة » فانتقضت 
الأولى ء فإنه يعيذهيا جميعا ‏ 

مسألة : وإذا جمع المسافر الصلاتين فصلى الأولى ٠‏ ثم دخخل في الثانية » 
فانتقضت »ء فإن كان في وقت الأولى فقد تمت ء ويؤخر ألثانية » وقد قيل يحكمها » 
وإن كان في وقت الأخيرة من الصلاتين » وفسدت الأخيرة ففيه استلاف » منهم من 
قال : ييتدىء الصلاتين ٠»‏ ومنهم من قال : ببحكم الثانية . 

مسألة : جواب من أبي الحواري » وعمن كان يجمع الصلاتين الماجرة 
والعصر ء. وصلى الحاجرة ثم شلك انها فسدت عليه أو لم يتمها ؟ فأحب أن يرجع 
يصلي العصر في هذه الصلاة تكون له ذلك ء» أو يصلى الحاجرة ٠.‏ ويرجع يؤخصر 
العصر حتى إذا كان في وقتها صلى بالقصر ء فإذا شك في الظهر أعادهاثم يصل إليها 
العصر ء وهذ! إذا كان قد شك في الظهر » من قبل أن يصلي العصر » وإن شك في 
الظهر من بعد أن صلى العصرء وجمعهها » فقال من قال : يعيد صلاة الظهسر 
وحدها » وقد تمت صلاة العصر . وقال من قال : يعيد الظهرء ثم يصلي الحصر . 
وهذا القول أحب إليناء» وذلك إذ! كان في وقت تلك الصلاة التي جمع .فيها 
الصلاتين ء إلا أن تكون قد غربت الشمس ثم دخل في نفسه » ثم أحب أن يعيد 
صلاة الظهرء فإغغا عليه أن يعيد صلاة الظهسر وحدها شك فيهأ 
أونسيها فلم يصلها . 

مسألة : ان بشيرا كان يقول في القصر ف السفر » أن النازل يصلي في آخر 
الشفق المغرب مقدار ما يصلي العشاء الآخرة » وقد غاب الشفق ١‏ وإن ارتحلت في 


سقكا ب 


وقت المغرب » فاجع ثم اركب إن كنت سائرا » قال : ان تصليها إذا نزلت ولو إلى 
ربع الليل أو ثلله . 

مسألة : وسألته عن المسافر الذي يجمع الصلوات فيصل الأولى ويخرج منها 
على يقين تمام - لعله . ناكم ثم يصلي الآخرة » وتنتقض عليه » أو يلتبس عليه » 
ولا يعرف ما صلى ولا ما بقي بما يعمل » قال : إن صلاها في وقت الأولى » فأكثر 
القول انه إذا أراد أآخر الآخرة إلى وقتها » وقد تمت له الأولى » وإن أراد أبدها في 
مقامه ذلك ء فقد تمت له الأولى + وفيهما قول آخخر يبدها جميعا » وإن صلى في وقت 
الآخرة فأكثر القول أنه يبدطها جميعا» وفيها قول آخر : إنه ييدل الآخرة » وقول 
آخمر : إن صلاهيا في مقام واحد أبدل الآخمرة » وإن صلاها في مقامين أبدلهيا 
جميعا » والذى يوجب نقض الأولى يرى أنبها صلاة واحدة » والذي لا يوجب 
النقض يرى انبيا صلاتان » والله أعسلم . 

مسألة : وإذا صلى المسافر الأولى » ثم انتقض وضوءه ذهب فتوضاً ثم صلى 
الثانية » إلا أن يكون اللاء بعيدا » أو يذهب إليه ٠‏ فإن كان صل الأولى في وقتها » 
فقد تمت ء ويصلي الآخرة » إذا توضأ ء وإن كان صل الأولى في وقت الآخرة » 
فاحب أن يردهها » وكذلك إن صلى الأولى في وقتها » وهو ينوي الجمع ء ثم بدا له 
أن يؤخر الآخرة إلى وقتها فأخرها فلا نقض عليه » ولا أحب إلا أن يفي على 
مانوى قبل أن يدخل في الأولى » وكذلك إن صلى ء ثم نسي فظن انه قد جمع ء ثم 
ذكر بعد » فإنه إن صلى الأولى في وقتها أخمر الآخرة إلى وقتها . 

مسألة : ومن صلى الجمع ؛ ففسدت عليه العصرء وقد صلى الظهر في وقت 
العصر » فإنه يعيده] حميعا ؛ لأنه آخر بها إلى العصر فصارتا صلاة واحدة » وإثما 
يتمها بها » فإن فسدت العصر في وقت الظهر أخرها إلى وقنها » وقد تمت الظهر لأن 
وقت العصر متأحرء فإن أبدل العصر في هذا الوقت لم يثبت له . 

مسالة : قال بشير : من جمع الصلاتين فلا صل الأولى ودخل في الثانية. » 
انتقض وضوءه ١‏ فذهب فتوضاً » فليس عليه أن يعيد الأولى » إلا أن يكون أحدث 
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حدثا ء وهوذاهب يتوضا أو يتكلم فإنه يبتدىء . 

مسألة : . ومن جامع ابن جعقر ‏ ومن صل الأولى في الجمع ١‏ ثم انتقضص 
وضوءه , ذهب فتوض أ ء ثم صلى ألثانية » إلا أن يكو الماء بعيدا » أو يذهب 
إليه » فإن كان إنما صلى الأولى في وقتها فقد تمتاء ويصلي الآخمرة إذا توضاً في 
وقتها » وإن كان إنما صل الأولى في وقت الآخرة ١‏ فأحب أن يرد مهما . ومن غيره ؛ 
قال محمد بن المسبح : ليس عليه بها » وقد جازت ويصلي الثانية . 

- ومن الكتاب ‏ ومن صلى الآولى في وقتها » وقد نوى الجمع . ثم بدا له أن 
يؤاخر الآخرة إلى وقتها فأخرهاء فلا نقض عليه » وأحب له أن يصليهيا » وفي 
- نسخة _ولا أحب له إلا أن يصلي » وكذلك إن صل الأولى في وقتها . ثم نسي » 
وظن انه قد جمع وانصرف ء ثم ذكر بعد فله الخيار إن شاء أخر الآخخرة إلى وقتها ) 
وإن شاء صلاها » إذا كان في موضعه أو قريبا منه » ولم يتباعد » وأما إن كان صلى 
الأولى في وقتها » ونسي حتى تباعد ذلك ١‏ فأحب أن يردهيا . 


1/5 


فيمن انتقضت عليه صلاة في سفر أو جمعة 


ومن جامع أبن جعفر - مسألة : وأما صلاة الجمعة فقال محمد بن موب 
رحمه الله - من أنتقضصت عليه صلاة الجمعة أبدها إذا كان مقيا . أربعا فى الوقت 
وغيره ؛ وقال غيره : إذا كان في الوقت صلاها صلاة نفسه » وإن فات الوقت 
صلاها ركعتين صلاة الطمعة . ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : قال بعض يبدا 
في وقتها أربعاء فإذا فات وقتها صلاها صلاة الامام ركعتين ء يقرأ بأم الكتاب » 
وسورة ف الركعتين جميعا » كبا يصلي الامام (رجسع) وكذلك إذا صلى الذي يقصر 
مع الذي يتم ثم انتقضت صلاته ء فإن علم في الوقت أبدلما صلاة نفسه » وإن فات 
الوقت أبدل تلك الصلاة بعينها وف نسخة !اما . 

مسألة : وسكل عن مسافر يصلي الجمعة » حيث تلزم الجمعة » فانتقضت 
صلاته ما يبدها تماما أم قصر! ؟ فإته يبدا في وقتها قصرا بقراءة أم الكتاب وحدها » 
وإن كان قد فات الوقت صلى صلاة الجمعة » كيا صلى الامام بقراءة فاتحة الكتاب » 
وسورة في الركعتين جميعا » فإن صلاهه! جماعة في غير موضع اناير » فانتقضت عليه 
ما يبدها تماما » أم قصرأ » فإنه يبدا فصرا في وقتها » وفي غير وقتها مسافر . ومن 
غيره ؛ قال : وقد قيل يبدل الصلاة قصرا ؛ لأن تلك ليس بصلاة » وكذلك المسافر 
والمقيم يصليها تماما في الوقت » وغير الوقت ٠»‏ لأآن تلك ليس بصلاة تمت . 
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مسألة : عن أبي الحخواري » وعمن انتقضت عليه صلاة الجمعة ٠‏ كيفبف 
يصلي أريع ركعات أو ركعتين ١‏ فإن كان في وقت تلك الصلاة صلاها أريعا, 
ولا نعلم في هذا اختلافا » وإن كان ألوقت قد قات » فقد قيل يصلي أربعا » وقال 
من قال : يصل ركعتين واربع ركعات أحب إلينا » وكل ذلك جائز . 
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الباب السابع والثلاثون 


فيمن جمع الصلاتين , وفعل بينهما فعلا ء أو قال قولا , 
ومن نوى القصرء ثم جمع أو جمع , ثم قصر 


وسألته عن الذي ينتفل بين العشاء والعتمة في جمع السفرء فقال : أما إذا 
كان يجمع بين العشاء والعتمة » فيكره له أن ينتفل بينهها ء وإذا صلى العتمة فينتقل 
ماشاء قبل الوتر في الحضر والسفر . 

مسآلة : ومن جمع الصلاتين فتنفرت دابته أو كلم انسانا أو دعي إلى طعام » 
فالتفت إلى أخذ دابته أو إلى كلام صاحبه » أو أخذ طعاما من بعد أن صلى الظهر 
أو المغرب ء فإن تعجل إلى أن يصلي الثانية من الصلاتين من حينه صلاهأ ٠‏ وجمع 
إن شاء الله وأن طول فى ذلك أخخر المؤخمرة من الصلاتين إلى وقتهاء فقال هذا 
هاشم برأيه . 

مسألة : ومن صلى الظهر والعصر جميعاأ » وصل بينهما ركعتين » فليس بينها 
إذا جمع ركوع ء فإن فعل ناسيا أو جاهلا مضت صلاته . 

مسألة : ومن جمع الصلاتين فعن موسى » فإنه لا بأس عليه فا تكلم 
بين الصلاتين ,. 

مسألة : قال أبو معاوية : من كان مسافرا فأراد آن يجمع فصل الظهر » ثم 
انتحى من ذلك الموضع لحاجة قال : أكره ذلك ء ولا أرى عليه نقضا ء إلا أن 


ال و1 - 


يذهب مكانا بعيد! » فإن كان في مسجد فصلى الظهر , ثم انتحى إلى آخخر المسجد ‏ 
فصلى العصرء فقد أساء إذا انتحى من مقامه » وصلاته تامة » وإن كأن يقصر 
الصلاة فصلى مع إمام يتم الصلاة » قله أن يصلي العصر إذا سلم الامام من الظهر , 
إذا نوى أن يجر إليها العصر » فإن انتحى من مقامه إلى آخر المسجد . فصل العصر 
فصلاته جائزة » ولو صلاها في مقامه ذلك كان أحب إلي . 

مسألة : وعن أبي عبدالله » أن يعضا قال : لا يفرق بين الجمع بكلام » 
ولا خحطرة ولا صلاة -حتى يتمهيأ 8 

مسألة : وإذا صل المسافر الجمع فق رأفي الأولى إلى (ولوكره المشركون) وسلم 
فجائز , وقال أبو اتسين 8 من فعل ذلك مرارا ناسيا » قلا إعادة عليه 1 إتحأ 
اختلقوا » إذا كان يجمع متعمدا لذلك ؛ فأوجب قوم البدل ٠‏ ولم يلزم أخرون . 

مسألة : ومن صلى الماجرة والعصر جيعا وصلى بينهيا سنة الهاجرة جهلا منه , 
أو عمدا منهء» وفات الوقت فعليه اليدل ولا كضارة . قال أبو محمد : وفي بعض 
الآثار يوجد أنه جائز . 

مسألة : ولا بأس أن يصلي المسافر صلاة قي مكان ٠‏ ويعتزل فيصل الثانية في 
مكان قريب من ذلك وإذا صلى الأولى ثم تكلم قبل أن يصلي الآخرة » فلا بأس 
بذلك والوتر -حيث أراد صلاه . 

مسألة : ومن جمع فصل الظهر ء ثم رأى في قبلته خزقا » ولم يعلم أنه ختزق 
غراب ء ولا غيره فتحول عنه ء» وصلى العصر خلا يتان له على بعض القول » إلا أن 
تكون الظهر في وقتها ) فقد جازرت ويبدل العحصر ؛ والذي رآه قدامه لا يقطدع 
عليه » وعلى بعض القول إذا تحول لمعنى وصلى العصر لم تفسد . 

مسألة : ومن صلى الجمع فتكلم بينهما » فعلى قول أبي محمد لا يجوز له أن 
يتكلم » فإن تكلم أعاد » وفيا وجدنا في الآثار ان كان لمعنى فلا نقض عليه » وإن 
كان صاحب شكوك فالجواب واحد في الاختلاف على صاحب شكوك أو غيره . 
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مسألة : ومن صلى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره له » وإن فعصل 
لم يضره ذلك . 

مسألة  :‏ ومن جامع ابن جعقر ‏ والذي نحب للذي مجمع آلا يقطع بين 
الصلاتين بشيء من صلاة ء ولا غيرها فلو ركع بينهما ركعتين أو أكثر بجهالة . 
أو أكل أو شرب ء أو قعد قدر ساعة فلا نقض عليه » وكذلك له أن يعرت دابته » 
أو تحاف على طعامه أو غيره من ادانة أن تذهب في احراز ذلك أو يامر به ثم يصلي 
الثانية » وإن صلى الأولى في موضع قلا بأس بذلك . 

مسألة : من الزيادة المضافة التي في الجامع ‏ وعن المسافر إذا كان يجمع 
الصلاتين فصلى الأولى منهما ء ثم تكلم بكلام كثير أو قليل من حوائج عرضت له . 
ثم قام فصلى الآخرة تنم له صلاته أم لا ؟ فإن كان الكلام من أمر الصلاة » أو في 
شيء يخاف فوته أو ضياعه من ماله ١‏ أو سن أمر بمسروف أونهي عن منكرء 
فلا بأس ء مالم يتطاول ذلك حتى يشتغل عن أمر الصلاة أو ذكرها ؛ إلى حال 
الترك لماء فإن صلى بعد هذا كله فصلائه تامة مانوى ترك ذلك . والقصر 
للصلاة ء فإذا نوى القصر وعلى أن يترك الآخرة إلى وقتها لتطاول ذلك ٠‏ لم نحب 
له أن يجمع على هذ! » ولا يعود إلى الجسع ء وإن كان ذلك الكلام لغير معنى 
يلزمه » ولا معنى ولا لمناقعة » وإنما هو عبث فاحب له ألا يصلى جما عل هذا » 
ويترك الصلاة إلى وقتها . وقلت : أرأيت إن صلى الأولى منهها في المسجد وصلى 
الآخرة في الحجرة » انتم صلاته على هذا م لا ؟ فلا بأس بذلك » إذا كان لمحنى » 
وأما لعلة أراد لغير معنى فلا نحب له ذلك . فإن كان فعل فلا إعادة عليه . 

مسألة : ومن أحرم في صلاته » وبنيته أن يجمع فحول نيته عن الجمع : يعد 
أن صلى بعض صلاته فلا يجوز له أن يجمع » وإن حول نيته عن الجمع » وهو في 
الصلاة » ثم رجع حول نيته الجمع وهو في الصلاة فلا ينتفع في هذه النية » ولا يجوز 
له أن يجمم . 

مسألة : ومن نوى في الجمع أن يؤخر الأولى إلى الآخرة » في وقت الأولى » 
ثم رجع حول النية » وأراد جر الآخرة إلى الأول في وقت الأولى ٠‏ فذلك جائز له . 


د هلاه 


الباب الثامن والثلاثون 


في صلاة المريض من جامع (ابن جعفر) 


والمريض له أن يصلي كا أمكن له ء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ٠‏ فإذا لم 
يقدر أن يصلي قائيا » وكان ذلك ما تشتد به علته » صلى قاعدا ٠‏ فإن كان يصل الى 
المصلى يصلى عليه » فقد قيل أن يسجد إذا صلى قاعدا » وإلا فإنه يومىء » ويكون 
إعاوه للسسجود أخحفضى من إعائه للركوع » وإن لم يمكنه أيضا الصلاة قاعد! صل 
وهو نائم ويومىء ء وإذا صار إل مد الضعف ء أوعلة يشتد عليه الوضوء منها » 
فإنه يجمع الصلاتين ويصلي تماما » وإن صار إلى حد لا يحفظ الصلاة » ولا يقدر على 
تمامها حتى يخاف أن تنقطع عليه ببعض ما يقطعها » فإنه يكبر أيضا لكل صلاة خمس 
تكييرات » وله أن يجمع التكبير ويستقبل القبلة إذا صلى إذا أمكنه ذلك » وإذا كان 
لا يمكنه الصلاة إلا بواحد يتبعه تكلم بذلك فاتيعه » ويكبر للوتر خمس تكبيرات » 
وله أن يجمع التكبير أيضا ء وإن لم يحفظ التكبير فليس عليه أن يكبر عنه . قال 
أبو على الحسن ين أحمد - رجمه الله وذلك إذا لم يفعل التكيير والله أعلم . 

مسآلة : وعن هاشم » في المريض يكون في الحمل فيثقل عليه أن يتزل ١‏ 
فإن حمل على نفسه النزول قدر في مشقة ؟فقال : يومىء على المحمل فإن دين الله 
يسر . قلت : فإنه على فراش يشق عليه أن يستقبل القبلة ؟ قال : إن لم يقدر حيث 
كان وجهه فثم وجه الله . قيل له : مبطون لا يستمسك ؟ قال : يتيمم ويكبر 
خساء ويوجد عن هاشم في مبطون لا يستمسك » قال : يتيمم ويصلي ء إلا أن 
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يكون لا يستمسك حتى تتم الصلاة ء فإنه يكير خمسا . 

مسألة : ويوجد عن هاشم قيل له : مبطون لا يستمسسك ؟ قال : يتيمم 
ويصل . قال : وقد قيل يتيمم ويصلي إن أمكنه » ولو كان مسترسلا ولو قطع عليه 
ذتك ؛ لأن ذلك عذر » ويصل قاعدا ويحفر خبه ينصب فيها ‏ ولا يصلي في 
سجد ؛ ولا مصل » وهو بمتزلة المستحاضصة » والمسترسل به البول والروح 
المسترسلة » وقد قيل هذأ » وهذا القول الآخر أحب إلينا والله أعلم » وإن كان 
القول الأول له حجة لزوال الطهارة » فكأنه يقول إن يودي الصلاة بالطهارة التي 
يمكنه فيها الصلاة » ولزوال بعضص الفرض بخوفه زوال فرض الطهارة » وذلك 
مسترسل لا مهرب له منه ولا ينقطع 5 

مسألة : وقد قيل إن كان المريض على فراش غير طاهر هو » فاشتد به التحول 
عنه صل كما هو عليه . 

مسآلة : وإذا لم يقدر المريض أن يتحول عن فراشه صل على فراشه » كان 
الفراش طاهرا أوغير طاهر » وإذا قدر أن يتحول عن فراشه فقد قيل أنه لا يصلي 
عليه حتى يكرن طاهرا . 


مسآلة : وقال هاشم : لا يزال المريض يومىء ما عقل صلاتهء ولو بعيله » 
فإذا لم يعلقها كبر . قال غيره : وقد عرفت أن المصلي إذا لم يعقل الاعاء » ولم 
يمكنه التكبير من اإعتقال » أو من غير ذلك ء فإنه يقدر الصلاة ف نفسه ء» إن أمكنه 
ذلك ء والله أعلم فتنظر في ذلك . 1 ْ 

مسألة  :‏ ومن جامع أبي الحسن ‏ وسأل عن صلاة المريض ء قيل له : أن 
صلاة المريضص في بعض الحديث يصلي كا أمكن له » قدر أن يصلي قائها صلى قائما 5 
وإن لم يقدر صلى قاعدا » وإن قدر أن يصل إلى المصلى والمسجد سجدا ء وإن لم 
يقدر صلى على فراشه » وإن لم يقدر يسجد أوما للسجود والركوعء ويكون 
سجوده اخفض من ركوعه » وإن لم يقدر أن يصلي قاعد! صلى على جنبه نائما » 


- كلاذ 


واستقبل بوجهه القبلة » وإن لم يقدر على جنبه صلى مستلقيا على تفاه .» وتكون 
رجليه نحو القبلة ويقبل بوجهه » وإن قدر أن يقرأ ويومىء صلى كذلك . فإن لم 
يقدر كبر له مس تكبيرات + وإن لم يقدر يكبر كبر له مكبر وهو يتبعه » وإن لم 
يفهم ولم يقدر ‏ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 
لثيابه » التي يصليها بها » ثم يصلي ١‏ فإن لم يمكنه ذلك قاتها يصلي قاعدا » وإن لم 
يمكنه » وإلا حفر حفرة ويشاجي عليها » وصلى عليها قاعدا . 

مسألة : وللمريضس إذا لم يقدر النزول وهوعلى الدابة صلى ى] هوعلى الدابة 
للعذر » فإن شق على المريض أن يستقبل القبلة فحيث كأن وجهه . 

مسألة ومن حضر المريض الذي يتوق فلقنه أو حفظ عليه » وهو على غير 
وضوعي فيا أقول إن فيه بأساء والله أعلم. 

مسألة : وقال هاشم : لا يزال المريض يومىء . ما عقل صلاته » فإذا لم 
يعقل كبر . 

مسألة : وإذا لم يحفظ المريض صلانه يكبسرء فيا حفظها فإنه يوسىء ١‏ 
ولو على جنبه » وقيل يومىء بنظره إن استطاع ذلك . أولم يستطع غيره . 

مسألة : ومن وجد في رأسه وجعا فليصل كيبا امكنه » فإن لم يقدر قائما أو لم 
يقدر يسجد صلى قاعد! وأوماً . 

مسألة : والمريض يصل على الفرطاط . إذ! اضطر اليه ٠‏ فإن كان فيه أذى 
فلا يصلى عليه » إلا أن يضطسر والفرطاط البردعة ء وهي الحلس السلي 
تحت الرجل . 

مسألة ومن أصابته علة فليصل قاعدا وليومىء برأسه إعاء . 


مسألة > ومن جامع أبي محمد . والمريض يصل على حسب طاقته » وإن لم 
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يقدر المريض على النزول إلى الصلاة صلى فراشه . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة ‏ وعن المريض يثقل عليه أن يصلي الظهر ثم 
العصر . فإن صلى قدر غير انه مرجع فيثقل عليه » هل له أن يجمع ؟ قال : نعم ع 
قلت : ئ] يجمع المسافر يقدم ويؤخر ؟ قال : إن المسافر يشغله عن ذلك ما هو فيه 
فله ذلك ٠‏ وأما المر يض فينظر آخر وقت الصلاة وأول الآخخمرة فيجمعها » إلاأن 
يكون يعنيه تارات يشغل فيها عنه فإن تقدم محافة ذلك » واشتغل فتأخر قلا بأس . 

مسألة : من كتاب الاشياخ . رجل على وبه علة ٠‏ وكأن رجل يمسكه حتى 
قضى صلاته فإنه جائز . (رجم إلى كتاب بيان الشرع) . 

مسألة : قال أبو سسعيد . رمه الله في الذي يقدر على القيام والقعود ‏ 
ولا يقدر على الركوع والسجود معي ؛ أنه قد قيل : يصلي قائها يومىء للركوع 
قائا » ويومىء للسجود قاعد! » ويقعد للتحيات . وقال من قال : فيا عندي انه إذا 
انحط عنه فرض الركوع والسجود صلى قاعدا بالاماء . 

مسألة : وعرقت في اللي يصلي بالايماء » انه لو أوما في مصلى ء أو في 
مسسجد » وهو يصلي قاعد! تمت صلاته » عرفت أنه في المسجد والمصلى يسجد » وفي 
غيرهها يومىء , والله أعلم . 

مسألة : أخبرنا زياد بن مثوبة عن أبي هاشم الخرساني » أنه قال في الذي 
يومىء ؛ إنما يومىء برأسه للركوع والسجود . والجسد لا يتحرك . 

مسالة : عن أبي سعيد » فها أحسب . وسثل عن المصلي إذا لم يمكنه 
السجود . وامكنه الركوع والقيام والقعود » ويومى» للسجود ١‏ ويمعنى كيف تكون 
صلاته ؟ قال : عندي انه قد قيل أنه يركع ويومىء للسجود قائ) بعد الركوع . 
ويقعد يقرأ التحيات قاعدأ ١‏ وقيل : إنه يركع ويقعد يومىء للسجود قاعدا » قلت 
له : فهل قيل انه إذا لم يقدر على السجود ء وقدر على القيام للقراءة والركوع » هل 
له أن يصلي قاعدا ء قال : معي ؛ أنه قد قيل ذلك . قلت : فهل قيل أنه يصلي 
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قائها » ويقرأ التحيات في قيامه إذا كان على ما وصفت لك ء ولا يكون عليه قعود 
التحيات . قال : معسي ؛ أنه قد قيل ان له ذلك . وقال من قال : عليه 
القعود للتحيات . 


مسألة : قال أبوسعيد : في المصلي إذا قدر على القيام والقعود » ولم يقدر عل 
الركوع والسجود » أنه يومىء للركوع قائيا ويقعد يومىء للسجود قاعدا ٠»‏ ويصللٍ 
على ذلك في بعض القول ٠‏ وقال من قال : يصلي قائها فإن قدر على القيام والركوع 
والقعود ولم يقدر على السجود أنه يصلي قائما ويقعد يومىء للسجود ء ولا يبعد أن 
يلحقه القول الذي قال : إنه يصلي قاعدا وهذ! على معنى قوله . 

مسألة : ولا بد من القيام بالصلاة على كل حال » فمن قدر عليها بالقيام 
والوضصوء » فعليه ذلك ء ومن قدر عليها باليام وأعجر الماء. فعليه التيمسم 
والصلاة » ومن أعجز ذلك كله . فعليه الصلاة » وإن عجز عن حفظ الصلاة كير 
للصلاة إذا أعجز حفظها بركوعها وسجودها » والقيام بحدودها أو بشيء منها ع 
ولا عذر له في تركها » ولو قدرهاني نفسه . ونواها إذا قدر على ذلك ء ولولم يقدر 
على الكلام ء قاقهم ذلك . 

مسألة : وعن أبي الحواري ء وأما الركعتان قبل العصر , في وقت العصرء 
فرك ذلك عندنا أفضل من فعل ذلك ولم أرأحدا من العلياء فعل ذلك ء 
ولم يخطثوا من فعل ذلك ٠‏ وقد رأبت من رأيت من العلياء » من يؤ ذت يؤ كد للعصر 
ولا يركع لا . 

مسألة : وسألت أبا عبدالله عن المريفى الذي لا يقدر على التحول عن 
فراشه » هل يصل على فراشه » وهوغير طاهر ؟ قال : قد كنت أرى أنه لا بأس أن 
يصلي عليه لشيء بلغني عن بشير حتى بلغني ء أو قال رأيت في بعض الكتسب ٠‏ 
أو قال : قال أبو صفرة عن والدي محبوب ء انه قال : لا يصلي عليه إذا كان ليس 
بطاهر . قلت : فإذا كأن الفراش طاهرا يصلل عليه » وإن كان على سرير؟ قال : 
نعم ء قال غيره : إذا لم يقدر المريض أن يتحول عن الفراش ٠‏ صلى عليه من 
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الضرورة » وإن قدر أن يجعل عليه ثوبا طاهرا الزمه ذلك . 

مسألة  :‏ ومرد جامع أبي النسن . قإذا لم يمكن المريض التحول عند فراشه 
صل عليه » وإن كان غير طاهرء وإذ!ا حرك اشتد عليه ترك بحاله » وصلى 
بالاماء » وإن كان ثوبه غير طاهر ء ولم يقدر يخرج مر علته . صل به » وإن 
طرح عليه ثوبا ظاهرا صلى على حاله . 

مسألة  :‏ ومن كتاب الضياء ‏ وقيل : إن كان المريض على فراش غير 
طاهر» واشتد به التحول عنه صلى عليه » وقيل : لا يصلي عليه إذا كان غير 
طاهر ء وعن موسى بن علي انه » إن صلى على فراش غير طاهر اضطرارا فلا نرى 


مسألة : والمريض يصل على البردعة ء إذا اضطر إليها ء فإن كان فيها أذى 
فلا يصلي عليها » إلا أن يضطر : 


مسألة : وإن لم يقدر المريض على النزول إلى الصلاة صلى على فراشه . 

مسألة : وإذا كان على المريض ثوب قز أو حرير » فلا يصلي به إن كان 
متكسفا به لابسا له » وإن كان لابسا غيره » وهو متعفس به ء» قلا يجوز أيضا ؛ 
إلا أن يكون في حال ضرورة فجائز يصلي . وهولابس له . 

مسألة : وإذا كان ثوب المريض غير طاهر ء ولم يقدر أن يخرجه عنه صلل 
به » وإن طرح عليه ثوب طظاهر صلى على حاله . 

مسألة : قيل له : فالمريض إذا كان يقدر على الصلاة بالسراءة والتكبير 
بالاعاء » إلا انه يشى عليه » هل يجوز له التكيير ؟ قال : معي ؛ إن بعضا يقول : 
يجزيه التكبير » إذا شق عليه » لأن دين الل يسر . وقيل : لا يجوز إلا أن لا يقدر ء» 
ويخرج عندي أن المشقة التي له فيها العذر » فمعي ؛ فيها أن يؤّلله ذلك ألا 
لايحتمله . ويشغله ولو احتمله عن معنى ما هو فيه أو ياف منه المضضرة » 
ولو احتمل ذلك . قلت : فهذا في جميع أحوال المريض اللي يثقل في ذلك من حال 


لابه 


الوضوء بالماء إلى التيمم » أو حال الصلاة في وقتها إلى الجمع ء وف غير ذلك من 
جميع أحواله , قال : معي ؛ انه كذلك ١‏ قلت له : فالمريض إذا كان لا يقدر على 
الصلاة قاعد! , ولا مستندا بنفسه ء إلا أن يسند » هل عليه أن يسند إذا لم يقدر 
بنفسه كان له أن يصلي نائيا . قال : معي ؛ انه يختلف في ذلك . فبعض قال : 
لا نرى عليه إلا قوته » والعمل بنفسه » وبعض يرى عليه الاستعانة لمن أعانه على 
شي» من اللوازم من المخصوص بها من قبل » لعله أراد مثل هذا . قلت له : فإذا لم 
يقدر يصلي قاعدا ء إلا أن يستند ء هل عليه أن يستند » ويصلي قاعد! إذا وجد 
السند وقدر أن يستند بنفسه . قال : معي ؛ ان عليه ذلك ء ولا أعلم في ذلك 
اختلافا » قيل له : فإذا لم يقدر على الماء » إلا أن يطلب ذلك ؟ قال : معي ؛ ان 
عليه أن يطلب الماء » وهو عليه فريضة ء أعني الطلب ء ولا أعلم فيه اختلاقا لأنه 
فريضة ء وكذلك عليه أن يطلب التراب للتيمم مثل الماء . 

مسألة : وحد المرض الذي يجوز للمريض فيه الصلاة قاعد! هو أن يضعف 
عن القيام » ولا يقدر أن يقوم بنفسه ء ويركع ويسجد ء فإذا عجز عن ذلك 
صل قاعدا ‏ 

مسألة : ومن جواب أبي الحخواري » ما إِذا ما ذكر من حد الجمع في المرض » 
فقد قيل : إذا أثقلت عليه الخركة » ولم يقدر على حفظ الوضوء » جمم الصلاتين ع 
وأما الايماء » فإذا لم يقدر على السجود . وهو أعلم بنفسه ٠‏ فليس عليه أن يمل 
على نفسه مالا يقدر . 

قال أبو سعيد : انه يخرج في قول أصحابنا في الصلاة » من صل على جنبه 
الأيمن مستقبلا للقبلة » فان لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر» فان لم 
يستطع على جتبه الآيسر . صلى مستلقياً على قفاه » وتكون رججلاه مما يلي القبلة 
مستقيلا » وان قدر أن يرفع رأسه حتى يستقبل القبلة فعل ذلك ؛ وإن لم يستطع فها 
أمكنه » وأحسب أن في بعض القول : أنه مير ان شاء صل على قفاه مستلقياً وعلى 
جنبه أصح في قوله عز وجل : « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم 4 
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فهذا في معنى الصلاة » وقد يخرج في معنى القول : إن النائم مستلقياً على جنبه على 
حال في معنى التأويل ؛ لقول النبي6ة في موضع الوضوء حتى يضع جنبه » ولونام 
مستلقياً كان قد وضع جنبه . 

مسآلة : ومن غير الكتاب قال ابوحتبقة : يقول أصحابنا في صلاة المريض ء 
اذا عجز عن القيام والقعود صل مستلقياً على قفاه مستقيلا للقبلة : ومن غيره » 
وسألته عمن يصلي ولا يقدر أن يركع ولا يسجد » ويقدر يقوم ويقعد فقال من 
قال : اذا زال عنه فرض قعد وصلى قاعدا ء وقال من قال : بل يصلي قائيا ويوميء 
للركوع قائيا » ويقعد فيوميء للسجود ء وهو قاعد ويقرأ التحيات قاعداً » حتى 
تتم صلاته قال : وهو قول حسن . 

مسألة : ومن كان يصلي قاعداً فأفقاه رجل فقال له : إرفع حصةة الى 
جبهتك » وأسجد عليها ففعل فلم نر عليه بدلا ٠‏ ولا كفارة » وسواء كان المفتي ثقة 
أوغير ثقة » وهومقت . 

مسأقة : وعن أبن عمر قال : قال رسول الله 3245 : و من استطاع أن يسجد 
فليسجد ء ومن لم يستطع أن يسجد فلا يرفعن الى وجهه شيا وليومىء » . 

مسألة : وقيل أن المريض يوميء للركوع والسجود يرأسه . 

مسألة : حماد عن ابراهيم قال اذا صلى الرجل قاعداً » جلس كيف شاء ع 
وهو قول أبي حنيفة وقول أسد : قال غيره : إن أمكنه القعود كبا يؤمر أن يفعل في 
صلاته . . القيام كان ذلك عليه ء وله عندنا . 

مسألة : ذكر سعجود صلاة المريض . . على شيء يرفع الى وججهه ومن .. كتاب 
الاشراف . قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن الركوع والسجودء لا تجسزيه 
الصلاة إلا أن يركع ويسجداء فأن عجز عن السجود ففيها قولان » أحده) أن 
يوميء أماء ء ولا يرفع شيئاً الى وجهه يسجد عليه » روي هذا القول عن ابن 
مسعود وأين عمر وجابر بن عبد الله وانس بن مالك وقال عطاء بسن أبي رياح 


-ق4هما- 


وسفيان الثوري يوميء . . برأسه ايماء ؛ وقال ماللك بن انس : لا يرقع الى جبهته 
شيكاً » وقال أبوثور الايماء أحب الي » وان رفع الى جبهته شيئاً ويسجد عليه 
أجزأه ء ورخص . بعضهم يسجد ويسجد عليها » ولا يرفع الى وجهه شيئاً » هذا 
قول الشافعي . 

وروي عن اين عباس » وأم سلمة » الرجعة في السجود على الوسادة 
أو المسجد ٠‏ وقال أحمد بن حنبل : بنحو من قول أبي ثور » وكان أنس بن مالك 
اذا اشتكى سجد على مرفقه » واختار أحمد السجود على المرفقة » وقال هو أحب الي 
من الايماء » وكذلك قال اسحاق بن راهويه ويجزىء السجود عند أصحاب الرأي . 
قال أبو سعيد : معي ؛ إنه يخرج في قول أصحابنا في المصلى قاعد العذر أنه يوميء 
إهاء حيث ما صلى ولو أمكنه السجود » الا أن يصلى في مسجد » أو مصلى » فانه 
يسجد وقال من فال : يسجد في غير مسجد أو مصلى على ما يجوز له عليه السجود » 
ومما انبتت الأرض اذا لم يرفعه الى نفسه » أو يرفع له من وسادة أو فراش » ويسجد 
كسجود المصلي القائم على ما انبتت الأرض فإن لم يمكنه فعلى ما أنبتت لعله على غير 
الأرضص » لأنه عذر لثبوت ذلك في العذر » ومن العذر ان لا يمكن تحويله أو لا يمكنه 
التحول عنه لثبوت الصلاة عليه » وثبوت السجود عليه في الصلاة » وعندي أن 
هذ! القول أصح في معنى الأحكام بمعنى ثبوت فرض السجود كثبوت فرض القيام 
والقعود ء ولا يزول الا لعذرء ىا لا يزول شيء من الفرائض الا بعذر . 

ومن - الكتاب . واذا لم يستطع أن يركم أومأ للركوع ولو برأسه أو بعينه 
ويسجد إن أمكنه » فاذا لم يستطع السجود ء فليضع على الأرض ما أمكنه من 
مساجده السيعة الكفين والركبتين والقدعين والجبهة , وأي ما أمكنه من هذه السبعة 
ان يضع على الأرض وضعه » وان لم يمكنه لم يكن عليه ذلك ٠‏ 
مسألة : قال أبو امو ثر قال محمد بن محبوب : اذا صلى الرجل قاعداً » فأحسب أنه 
قال يضع كفيه , وأصابعه عند الركوع على فخذيه » ويضعه] على ركيتيه عند 
الركوع ١‏ وقول محمد بن محبوب أحب إليا . قال غيره : وقد يوجد أنه يضع يديه 
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على ركبتيه عند الركوع وعلى ساقيه عند السجود وعلى ساقيه عند السجود . قال 
غيره : هذا معي اذا صلى قائا بالايماء فقال من قال : يضع للركوع على فخذيه » 
وللسجود على ركبتيه وقال من قال : للسجود على ساقيه » ومن غيره » ومن بعضص 
الآثار أنه اذا صلى قاعداً أنه يضع يديه الى السجود على رجليه ء أو على الأرض 
أو على فراشه : ومن جامع أبي الحسن : ولا يسجد المريضى على وسادة ٠‏ ولا عود 
ولا فراش . 


سكقا ده 


الباب التاسع والثلاثون 


فيمن كان يصلي قائ] فوجد علة فأتم صلاته قاعدا أو نائما 
أو كان يصلي نائم) ثم وجد صحة فأتم صلاته قائا 
وكذلك من صل بالتكبير ثم وجد صحة 
وفى نسخة قوة وما أشبه ذلك 


أحسب عن أبي إبراهيم » وعن رجل صلى ركعتين قائيا » ثم وجد علة 
فجلس فأتم صلاته . قال الشيخ : أحسب أنه أبو إبراهيم أنه جائز له . قلت : 
فإن صل ركعتين قائا » ثم وجد علة فجلس فصل ركعة » ثم وجد خفا من علته ؟ 
قال : انتقضت صلاته» وعليه أن يبتدىء الصلاة بالقيام » وكذلك إن كانت علة 
فلم يقدر على القيام فابتدأ الصلاة وهو قاعد ٠‏ ثم وجد خفا ء قال : يبتدىء الصلاة 
بالقيام » ويهمل ما كان صلى وهو قاعد . وكذلك إن صلى نائا أو قاعدا ثم انتقضت 
صلاته » ووجد نخفا من علته ٠‏ فإنه يبدها بالقيام » وكذلك إن كان في حد من يجوز 
له أن يكبر » فمن بعد أن كبر علم انه كان عل غير وضوء ع أو كان ثوبه فاسدا أو 
اشباه ذلك ممالا تجوز به الصلاة » ورأى خحفا من علته فليبدل الصلاة على ما يقدر 
فائ! أو قاعدا أو نائيا » وكذلك إن صلى في سفينة ء ثم علم أن صلاته تلك منتقضة 
بعد أن خرب الى الير » فليبدلها بالقيام على ما صلى تماما أو قصرأ . 


مسألة  :‏ ومن جامع أبن جعفر ومن صلى قائ)| ثم وجد ضعفا ؛ أتم صلاته 


لاا - 


الباب الأر بعون 


فسي صسلاة المر يسض بالتكبسير والجمسع 


وإذا صار المريض إلى -حد لا يحفظ الصلاة » ولا يقدر على تمامها حتى يخافب 
أن تنقطع عليه ببعض ما يقطعها , فإنه يكبر أيضا لكل صلاة مس تكييرات » وله 
أن يجمع بالتكبير وليستقيل القبلة إذا صلى » إذا أمكنه ذلك » فإن كان لا تمكنه 
الصلاة إلا بواحد يتبعه تكلم بذلك واتبعه » ويكبر للوتر خس تكبيرات » فإن لم 
يحفظ التكبير أيضا » فليس عليه أن يكبر له ويستقبل القبلة إذا صلى إن أمكنه ذلك . 

مسألة : ومن صلى إحدى الصلاتين ء وهونائم أو بالتكبير » ثم وجد خا » 
فقد تمت صلاته التي صلاها على ما صل » ويصلي الثانية على ما أمسكن له 
أو يؤخرها إلى وقتها إن كان في حد الأولى . قال غيره : قد قيل ذلك ؛ لأنه ‏ لعله ‏ 
يكون قد جمع الصلاتين . 

مسألة : ويستحب لمن لا يقدر يتكلم بالتكبير أن يكبر له مكبر من امرأة 
أو رجل ء وهو يتبع بلسانه إن قدرأو يتبع بقلبه ء فإن لم يغهم أيضا فلا يكبر له . 

مسألة : ويوجد عن هاشم قيل له مبطون لا يستمسك ؟ قال : يتيصم 
ويصلي ء إلا أت يكون لا يستمسك حتى يتم الصلاة ء فإنه يكبر سا . ومن 
غيره ؛ قال : وقد قيل يتيمم ويصلي , ولوكان مسترسلا » ولو قطع عليه ذلك » 
لآن ذلك عندي » ويصلي قامدا » ويجحفر خبة ينصب فيها » ولا يصلي في مسجد 


ققا- 


الباب الأر بعون 


فسي صسلاة المر يسض بالتكبسير والجمسع 


وإذا صار المريض إلى -حد لا يحفظ الصلاة » ولا يقدر على تمامها حتى يخافب 
أن تنقطع عليه ببعض ما يقطعها , فإنه يكبر أيضا لكل صلاة مس تكييرات » وله 
أن يجمع بالتكبير وليستقيل القبلة إذا صلى » إذا أمكنه ذلك » فإن كان لا تمكنه 
الصلاة إلا بواحد يتبعه تكلم بذلك واتبعه » ويكبر للوتر خس تكبيرات » فإن لم 
يحفظ التكبير أيضا » فليس عليه أن يكبر له ويستقبل القبلة إذا صلى إن أمكنه ذلك . 

مسألة : ومن صلى إحدى الصلاتين ء وهونائم أو بالتكبير » ثم وجد خا » 
فقد تمت صلاته التي صلاها على ما صل » ويصلي الثانية على ما أمسكن له 
أو يؤخرها إلى وقتها إن كان في حد الأولى . قال غيره : قد قيل ذلك ؛ لأنه ‏ لعله ‏ 
يكون قد جمع الصلاتين . 

مسألة : ويستحب لمن لا يقدر يتكلم بالتكبير أن يكبر له مكبر من امرأة 
أو رجل ء وهو يتبع بلسانه إن قدرأو يتبع بقلبه ء فإن لم يغهم أيضا فلا يكبر له . 

مسألة : ويوجد عن هاشم قيل له مبطون لا يستمسك ؟ قال : يتيصم 
ويصلي ء إلا أت يكون لا يستمسك حتى يتم الصلاة ء فإنه يكبر سا . ومن 
غيره ؛ قال : وقد قيل يتيمم ويصلي , ولوكان مسترسلا » ولو قطع عليه ذلك » 
لآن ذلك عندي » ويصلي قامدا » ويجحفر خبة ينصب فيها » ولا يصلي في مسجد 


ققا- 


ولا مصلل » وهو بمنزلة أ مستحاضة » والمسترسل به البول والجروح المسترسلة . 

مسألة : وقال هاشم : لا يزال المريض يومىء مأ عقل صلاته ٠‏ ولو بعينيه » 
فإذا لم يعقلها كبر . ومن غيره ؛ فإذا لم يمكنه الاعاء ولا التكبير ‏ قدر الصلاة في 
نفسه إن أمكنه ذلك » والله ألم . 

مسألة : والذى عرفنا إن المصلي بالتكبير » ليس عليه توجيه ء وأا تكبيرة 
الاحرام فقد عرفنا في ذلك اختلافا + فقال من قال : يكبر الصلاة سا وتكبيرة 
الاحرام فذلك ست تكبيرات » وقال من قال : ليس عليه إحرام » وإما يكبسر 
خخساء هكذا! عرفئا » وكل ذلك من قول فقهاء المسلمين على حسب ما وجدتاه ) 
ووجدنا أكثر القول » وكذلك حفظنا أنه يكبر حمسا ء وبه نعمل إن شاء الله . 


مسألة : قلت : فهل يجوز أن يكبر للمريض ويلقنه تكبير الصلاة جنينا 
أو حائضا ؟ قال : هكذا عندي . قيل له : فالمريض إذا كان يقدر على الصلاة » 
والقراءة بالتكبير بالايماء ؛ إلا انه يشق عليه » هل يجوز له التكبير ؟ قال : معي ؛ 
أن بعضا يقول مجزيه التكبير إذا شق عليه » لأن دين الله يسرء وقيل : لا موز 
إلا أن يقدر» ويخرب عندي أن المشقة التي له فيها العذر ء فمعي ؛ فيها أن يؤلمه 
ذلك ألما لا عتمله » ويشغلهء» ولو احتمله على معنى ماهو فيه » أو يمخاق منه 
المضرةء ولو احتمل ذلك . 


مسألة : أخبرنا زياد بن الوضاح ؛ أن والده الوضاح كان يلقن والده عقبة 
التكبيرء وهو مريض يومثذ . قال : كان يلقنه لصلاة المغرب والعشاء* الآخرة » 
والوتر خحس عشرة تكبيرة في ساعة واحدة يجمع . وقال زياد ؛ أن أبا بكر الموصلي ١‏ 
كان أمره بذلك والده ء والوضاح قال : وقال بغير توجيه ء ولا تسليم . قال : وأما 
هاشم بن غيلان ء» فكان يقول : يوجه لذلك سبحان الله وبحمده لقوله تعالى : 
«ز وسببح ببحمد ربك حين تقوم » ومن غيره ؛ سئل أبو زياد عمن يكبر للصلاة يصلي 
بالتكبير » أحب أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك . قال : وقد قيل : ليس في 
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الصلاة بالتكبير توجيه » ولا تكبيرة الاإحرام ولا تسليم : وقال من قال : تسليم 
ويكبر للإحرام واحدة » وخمسا للصلاة » ويسلم إذا فرغ . ومن غيره ؛ قال : 
ويكبر لكل صلاة خمس تكبيرات » وللوتر خس تكبيرات ولركعتي الفجر خخس 
تكبيرات . قال أبو المؤثر : ليس عليه أن يكبر لركعتي الفجر » ولا يكبر إلا بوضوء 
وطهارة أو تيمم » إن كان له عذر . ويقطع تكبيره وينقضه ما ينقض الصلاة 
ويقطعها . قال غيره : وقد قيل : لا يقطع صلاته مر شيء ء لأنها ليس فيها سيجود 
ولا قعود ٠‏ وكل صلاة ليس فيها سجود , أو قعود فلا يقطعها مر شيء » ولعل الذي 
يقول : انه يقطعها يقول إن التكبير إنما هو بدل عن الصلاة التي فيها 
السجود والقعود . 

مسألة : وقد أجازوا للمريفى الذي لا يستمسلك بطنه أن يتيمم ويكير 
خسا . وقال سليان : يكبر المريض حمسا غير تكبيرة الإحرام » وكذلك في الخرب . 

مسألة : ومن كان مريضا وقد صار في حد التكبير في الصلاة » فجهل 
التكبير» فلا كقارة عليه » وإنما عليه البدل » ومن غيره فمن تركه عامسدا 
لزمته الكفارة . 

مسألة : وئيس للمريض إذا صار في حال لا يقدر من الصلاة » إلا على 
التكبير أن جمع تكبير صلاتين في موضع واحد . ومن غيره ؛ قال : وقد قيل 
إن ذلك جائز , 

مسألة : وتكبير المريض لكل صلاة خمس تكبيرات ء ويقول : الله أكبر » 
ولا تسليم عليه لعجزه عن الصلاة ؛ لأنه إذا قدر أن يسلم قدر أن يقرأ » ويصلٍ 
بالاعاء والسجود . 

مسألة : وإذا لم يقدر المريض يكبر فلا صلاة عليه » ولا يكبر له أحد من 
الناس وقيل إن تبع من يكبر له كبر له وهو يتبع » وإن لم يفهم فلا تكبير عليه » 
والأجنبي وألولي سواء في هذا التكبير . 

مسألة : اختلف أصحابنا في تكبير المريض للصلاة فقال بعضهم : لكل 


سأقكه 


صلاة خس تكبيرات » وقال بعضهم : لكل صلاة هس تكبيرات سوى تكبسيرة 
الاحرام » وكذلك هذا الاختلاف بينهم في تكبير صلاة المسايقة ء والله أعلم 1 

مسألة : والذي يصلي بالتكبير لا يجمع الصلاتين . ومن غيره ؛ وقال من 
قال : يجمع الصلاتين . 

مسآلة : وسآلته عن الذي يجمع الصلاتين بالتكبير هل يسلم بينها ؟ فقال : 
ليس عليه أن يسلم بينهها . قلت : فإن سلم بين تكبير كل صلاة فأجاز له ذلك » 
ولم نر عليه في ذلك ببآسا . 

مسألة  :‏ من الزيادة المضافة ‏ وقال أبوسعيد : يعجيتي أن يكبر امريض 
تكبير الصلاة كله » إذا عجز عن حفظها بالقراءة » والاعاء للركوع والسجود + وقد 
قال من قال : بهذا القول فيا جاء به الآثر » وحفظ ذلك من حفظه عن أهل العلم فها 
يوجد لصلاة ال اجرة إحدى وعشرون تكبيرة والعصر مثلها » والعتمة مثلها والمغرب 
ستة عشر وألوتر مثله والفجر إحدى عشرة تكبيرة . 

ومن أكتاب الاشراف - واختلفوا في جمع المريض بين الصلاتين فرخصت 
طائفة في ذلك قول عطاء بن أبي رباح ء وقال مالك في المريض : إذ! كان أرفق له أن 
يجمع بينهما في وسطوقت الظهر ء إلا أن يخاف أن يغلب فيجمع بينه] بعد الزوال ء 
وكذلك قوله في الجمع بين الصلاتين عند غيبوية الشمس ٠‏ قال : إغما ذلك لصاحب 
البطن وما أشيهه » وقال مالك : إن جمع المريفى الصلاتين ٠‏ وليس بمضطر إلى 
ذلك يعيد ء ما كان في ألوقت وما ذهب »ء فلا إعسادة عليه فيه » وقال أحمد 
واسحاق : المريقى يصلي على هذه في آخر وقتها » والأخرى في أول وقتها . قال 
أبو سعيك : معي ؛ انه يخر ب في معاني قول أصحابنا » انه لا فرق في إجازة الجتمع 
عند خوف الغفرورة ء ووخول مشقات على المريض في القيام بالصلاتين كل صلاة 
في وقتها من جميع ما كان من المرض ء إلا انه مخرج في بعض معاني قوم : أنه إن 
جمع المقيم بمعنى شيء مما يجوز به الجمع في وقت الأولى » ثم أن زال المعنى الذي كان 
له به العذر في الجمع في وقت الأولى ؛ إن عليه إعادة صلاة الأخرة إذا حشرت ٠»‏ 
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ولا يجزيه الجمع على هذا والأولى قد تمت على حال في معنى قوم إذا قد صلاها في 
وفتها» ومعي ؟ أنه في بعض معاتي قوهم : لا إعادة عليه إذا ملاها العذر على 
معنى ثبوت السئة ‏ 

مسألة : والدمع للمبطون المسترسل ٠‏ والمريض الذي يتعب في القيام إلى 
المسح جائز للمشقة .؛ لماي يلحقهم من التعب يصلون تماما ‏ واختلفواني أي وقت ؟ 
فقال قوم يتوسطون الوقت ٠‏ وقال !ترون : أخر الوقت . وأحب قول من قال : 
متى صل أجرأه وكان ذلك جائزا . 

مسألة  :‏ ومن جامع اين جعفر ‏ وإن وجد المريضى الذي يجمع خقا من بعد 
أن صلى واحدة أخر الآخرة إلى وقتها » إن كان قد صلى في وقت الأولى ء وإن كان في 
وقت الأخجرة صلاها . ومن . الكتاب .. وقال من قال : يستحب للمريض الذي 
يجمع أن يؤخر الأولى إلى الآخرة ء وفي قول ؛ انه بر الآخرة إلى الأولى . ومن 
غيره ؛ وقول محمد بن المسيح مجر الآخرة إلى الأولى الخال الحدث . 

مسألة : وعن المريض » هل يجوز له أن يجمع في وقت الأولى ؟ قالوا : إن 
ذلك يجوزله ء إذا كان ينقل عليه » عل يجوز له أن يجمع في وقت الأولى ؟ قالوا : 
إن ذلك يجوز له إذا كان ينقل عليه كثرة الخركة . 

مسألة : وسألته عن الذي يجمع الصلاتين بالتكبير» هل يسلم بينهها ؟ 
فقال : لا . ليس عليه أن يسلم بينها . قلت له : فإن سلم بين تكبير كل صلاة 
فأجاز ذلك لهء ولم ير عليه في ذلك بأسا . 

مسألة : وقال أبوسعيد : في الذي يصلى بالتكبير انه قال من قال : عليه أن 
يسلم » وقال من قال : ليس عليه أن يسلم : 

مسألة  :‏ ومن جامع اين جعفر ‏ وإذ! صار المريض إلى حد الضعف أو علة 
يشتد عليه الوضوء منهاء فإنه يجمسع الصلاتين » يصل تماماء وله أن 
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مسألة : وقيل المريضى يبر الصلاة الآخرة إلى الأولى في الجمع وإن انتظر 
بالأولى يجرها إلى الآخرة , فإن وجد خفا فصل الأولى فلا بأس . 

مسآلة : وإذا اشتدت المركة على المريض للوضوء ء ولا يقدر أن يحفظ 
وضوءه » من صلاة إلى صلاة جاز له الجمع . 

مسألة : وإن جممع المريض » ثم أفاق فقد تمت صلاته » وصن . كتاب 
أبي قحطان ‏ ومن جمع بين الصلاتين بالتكبير حمس تكبيرات في أول الأولى » ثم 
ذهب عنه شدة الوجع » وجاءت منزلة يقدر فيها أن يصلي قبل أن ينقفي وقت 
الأولى ء فقد بلغتي عن بعض الفقهاء » أنه أجاز للمريض يجمسع الصلاتين 
بالتكبير » فإذا جاز له الجمع فاتي لا أرى عليه إعادة الصلاة الأولى » ولوكان بقي 
من وقتها شيء » وأما صلاة الآخرة » فإني أرى عليه أن يعيدها إذا دخل وقتها بهام 
ركوعها وسجودها إذا جاءت حال يقدر على الصلاة » لآنه صلى هذه الآخرة في غير 
وقتهاء وهو في بلده » وأما المساقر فجمعه تام له » ولا إعادة عليه » إذا ذهب عنه 
شدة الوجع » لآن المسافر يجوز له الجمع في أول الوقت وفي آخره 1 

مسألة : والمبطون يجوز له أن يجمع الصلاتين في بلده تماما » ويجوز له أن 
يجمع الصلاتين بالتكبير » ويموز للمجدور أن يجمع الصلاتين » ويجوز للمبرسم 
الثقيل » أن يجمع الصلاتين في بلده » ويصلي تماما . 

مسألة : ومن جواب أبي الحواري ». وأما ما ذكر في حد الجمع في المرض » 
فقد قيل إذ! اثقلت عليه الحركة ء ولم يقدر على حفظ الوضوء جمع الصلاتين . وأما 
الايماء ء فإذا لم يقدر على السجود » وهو أعلم بنفسه ١‏ وليس عليه أن يحمل على 
نقسه مالا يقدر عليه . 

مسألة : وإن لم يقدر المريضس أن يصلي كل صلاة في وقتها جمع ١‏ وإن لم 
يقدر أن محفظ وضوءه جمع الصلاتين » وقد أجاز بعضهم أن يجمع بالتكبير . 

مسألة : وإذا ثقل على المريض أن يصلي الظهر » ثم العصر فإن صلى قدر ء 
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غير انه موجع يثقل عليه ) فلو أن يجمع الصلاتين لا كيا يجمع المسافر ويشدم 
ويؤخرء لأآت المسافر يشغله من الصلاة » ما هو فيه فله ذلك » وأما المر يض فينتظر 
آخر وقت الأولى » وأول وقت الآخخرة فيجمعها ؛ إلا أن يغيبه تارات فيثقل فيها 
عن الصلاة » فإن تقدم مخافة ذلك أو اشتغل فأخر فلا بأس . 

مسألة : وقد جوز للمريض والمسافر الجمع بين الصلاتين في أول الوقت 
وأخرهع وجائز ذلك كله . 

مسألة : -من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ ‏ وقيل أن فهما قال : ان 
الشيخ أبا أحمد لم يجز للمريض أن يجمع الصلاتين بالتكبير » إلى أن مرض فهم » 
فأجاز له ذلك انقضت الزيادة المضافة » . 


ا #ققةكك 


الباب الحادى والأربعون 


في حد من يجسوز لله أن يصلى جالسا 


- ومن كتاب الاشراف . ذكر صلاة المريض جالسا إذا عجز عن القيام . قال 
أبو بكر : ثبت أن رسول الله 5 سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن فصلى 
جالسا » وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا ١‏ 
واحتلفوا فيمن له أنه يصلي جالسا ء فقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم 
لدنياه » فيصل قاعدا » وبه قال أحمد بن حنيل واسحاق بن راهويه » وزادإذا كان 
قيامه يزيده وهنا » ويشتد عليه صلى جالسا . وقال مالك : أحسن ما سمعت في 
المريض إذا شق عليه ء وأتعبه وبلغ به حتى يشتد عليه القيام » أن يصلي جالسا ‏ 
وقال الشافعي :إذ! أطاق ببعض المشقة المحتملة لم يكن له أن يصلي جالسا . إلا كا 
فرض عليه وإثما أمره بالقعود إذا كانت المشقة ضير محتملة » أو كان لا يقدر على 
القيام بحال . 

قال أبو سعيد : معي ؛ إنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما حكي إلا قوله 
مطلقا . إذا لم يستطع أن يقوم لأمر دنياه » قإن القيام لأمور الدنيا يكون بالأعمال 
لما » والقدرة عليها » وقد يطيق الصلاة من لا يقدر على الأعمال » وارخص ما قيل 
أنه إذا شق عليه القيام للصلاة صلى قاعدا » وتأويل ذلك أن تكون المشقة لا يحتملها 
في الوقت » او لشغل يشتغل به عن -حفظ صلاته » وقد يحفظها ويقدر عليها في 
القعرد » أو لخخوف ضرر يتولد عليه في ذلك بالقيام » فإذا آله ذلك ألما لا يجحتمله » 
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ولو حفظ صلاته » أولم يحفظ صلاته لمعنى ذلك الآلم » ولو احتمله أو خاف مضرة 
تولد عليه ء» ولو احتمل ذلك وحفظ صلاته لأنه كان هذا موضع القيام » وما سوى 
ذلك فلعله يجري فيه الاختلاف ‏ 

مسألة  :‏ ومن الزيادة المضافة التي في جامع ابن جعفر ‏ وعن المريض 
متى يصلي قاعدا ؟ قال : إذا صلى قائا استعجل في صلائه ء ولم يأت فيها مأ يتبغي 
فهو يصلي قاعدا  »‏ لعله ‏ متمهلا أحب إلي . 

مسألة : ومن جواب أبي الحواري . . رمه الله - : ومن كان مريضاء 
ويثقل عليه أن يصلي قائا ءإلا أنه إذا حمل على نفسه أن يصلي قائما صلى » إلا أنه 
يتعبه ذلك تعيا يقدر أن محمله ء إذا حمل على نفسه فعلى ما وصفت ء فإن الله 
لا يكلف نفسا إلا وسعها ء فإذ! كان تشتد عليه الخركة والقيام والقعود » صلى قاعدأ 
ولم حمل على نفسه ما يثقل عليه » لآن الله تعالى يقول : «فإن خفتم فرجالاً 
أو ركبانا» فهذا في الصلاة » والرجال المشاة والركبان قعود على الركاب ٠‏ وكذلك 
جاءت السنة في المريض ٠»‏ وغير المريض يصلى على ما يقدر عليه . 

مسألة : ويخرب أن المشقة التي له فيها العذر فمعي فيها ان يؤلله ذلك الما 
لا يحتمله أو يششثه ء» ولو احتمله على معنى ماهو فيه » أو يخاف منه المضرة » ولو 
احتمل ذلك . قلت : فهذا في جميع أحوال المريض الذي يثقل ني ذلك من حال 
الوضوء بالماء إلى التيهم ؛ أو حال الصلاة في وقتها إلى الجمع وفي غير ذلك من جميع 
أحواله » قال : معي ؛ إنه كذلك . 

مسألة : - من الزيادة المضافة من الأثر . وعن الذي يكون به الجرح يثقل عليه 
عند الجلوس إذا تورك ء وعند الركوع يخاف أن يسقط دواؤه ٠‏ هل يجوز أن يصلي 
جالسا ؟ قال : إن كان ئيس ينعه من القيام إلا خوفا من الدواء يسقطء إلا أنه ان 
ضعف إذا قام فعند ذلك يجوز له الحلوس » وإذا قام وشق عليه التورك فجلس 
جلسة هي أهون عليه ء قلا بأس عليه بذلك في حد الخلوس . 

- رجع إلى كتاب بيان الشرع ‏ تفسير صلاته نائ) أن ينام على جنبه الأيمن 
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ويقول جميع ما يقال في الصلاة » ويومىء للركوع والسجود . ويجعل السجود 
أخفض من الركوع ء ويستقبل القبلة » فإن لم يستطع استلقى على قفاه » وجعل 
رجليه ثما يلي القبلة » ويستقبل القبلة بوجهه » ويقيم الصلاة ويوجه ويكير تكييرة 
الابحرام ويقرأ . فإذا جاء الركوع أومآ برأسه للركوع يخقضه ؛ يخضع به ثم يوهىء 
للسجود برأسه اخفض من الركوع » فإذا لم يحفظ القراءة » ولم يستطع أن يومىء 
للركوع والسجود . واختلط عليه فليكير حمس تكبيرات » لكل صلاة وللوتر خحس 
تكبيرات » ويسلم إن استطاع ء فإن لم يعقل التكبير لقنه من حضره ء من بعد أن 
يوضته وضوء الصلاة ء فإن غاب عقله ء ولم يستطع التكبير » فلا صلاة عليه » 
ولا بدل ١‏ إلا أن يفيق قبل أن تنقضي تلك الصلاة فليصلها . 

مسألة : وقال أبو سعيد : في الذي يصلي بالاماء قاعدا لعذر عنده في الاججاء 
اختلافا » ففي بعض القول أنه يومىء برأسه ولا يحرك بدنه ويكون السجود أخفضص 
من الركوع وتكون يديه على فخذيه للركوع والسجود على ركبتيه ٠‏ وفي بعض القول 
أنه يكون ركوعه متكثا . ويحني ظهره قليلا » ويضع يديه على فخذيه ويومىء » 
للسجود يطاطىء رأسه ويديه حثى يبقى من السجود . إلا موضع رأسه على 
الأرض ء ويكون وضع يديه على ركبتيه » ولا يضعههما على الأرض . قلت له : إن 
وضعها على الآرض متعمدا! أو جاهلا » هل تتم صلاته ؟ قال : قد قيل ؛ يضع 
يديه على ركبتيه على ما وصفت في مسألتك » على حسب ما أرجو أنه قيل » ولعل 
بعضا يقول يضع يديه على الأرض أيضا » ويقول إنه لا يترك من معنى السجود 
إلا مامنعه . قلت : فإن صل قائا بالايماء لعذر من طين » أو ماء أو بعض العلل ٠‏ 
كيف يصل ؟ قال : معي ؛ أنه يقع في ذلك معنى الاختلاف ٠‏ ففي بعفى القول أنه 
يومىء برأسه قائ]ا للركوع » ويضم يديه على فخذيه » وفي السجود على ركبتيه » 
وفي بعض القول : يخرج ء ومن صلى قاعدا بالايماء » وضع يديه في الركوع على 
فخذية ء فإن وضع يديه على الأرض قال هاشم : لا أرى نقضا . 


مسألة : ومن على قاعدا وضع يديه للركوع فوق فخذيه» وللسجود فوق 
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ركبتيه ء ومن صلى بالاماء قاعدا في سفينة أو غيره + فليضع يديه على فخذيه للركوع 
والسجود » فهر جائز » ويكون رأسه في السجود أخفض مما هو في الركوع . 

.. ومن كتاب الاشراف ‏ قال آبو بكر : واختلفوا في صفة جلوس المصلي 
قاعدا . ققالت طائفة : يكون فى حال قيامه متربعا » وروي ذلك عن أنس بسن 
مالك وابن عمر وابن سيرين ومجاهداء وهو قول عطاء بن أبي رياح والتمخعي 
وسعيد بن جبير وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق ء وكره الصلاة 
متربعا ابن مسعود فيا يروى عنه ء» واختلف فيه عن عطاء والتخعي » وقال سفيان 
الثوري يكون جلوسه متريعا ء» ويركم وهومتربع » فإذا أراد أن يسجد ثتى 
رجليه » هذا قول سفيان الثوري » وقال أحمد بن حنيل واسحاق » إذا أراد أن 
يركع ثنى رجليه كما يركم القائم . 

قال أبوسعيد : معي ؛ أنه يخرج في قول أصحابنا » أن المصلي قاعدا يقعد 
لصلاته في موضع قيامه لما » إذا لم يمكنه القيام كا امكنه من القعود ء واولى القعود 
عندهم » كيا يقعد. للتحيات في سائر الصلوات من صلاة القيام 3 فإن لم يمكنه ذلك 
فاحسن القعود في قولحم . أن يركد على ركبتيه » ولا يتربع في قعوده » فإ لم يمكنه 
أن يجثو على ركبتيه » فأحسب أنه يقعد على إليتيه » ويرفع ركبتيه » أحسن من 
التربع » فإذا لم يمكته ذلك تربع حينئذ أحسن من أن يمد رجليه ع أو أحداهيا > 
وإلا فيقعد ى] أمكته بعد هلأ 

- ومن غير الكتاب ‏ مسألة  :‏ من الزيادة المضافة ‏ التي في جامع ايبن جعفر 
قلت : فإذا كان المريض لا يقدر على الصلاة قاعلذ! » ولا مستنسدأ تقدم 
القول في ذلك . 

مسألة : والمريض يصلي قائي] ء فإن لم يستطع صلى قاعدا » فإن لم يستطع 
صل نائيا » على جنبه الأيمن أو الأيسر والآأيمن أحب إليناء ويكون الوجه إلى 
القبلة » قال غيره : نعم ء قد قيل إنه يصلى على جنبه الأيمن ثم الأيسر مستلقيا على 
قفاه » وهو يستطيع الصلاة على جنبه الأيمن والأيسر . كلا نقض عليه » ولآنه كله 
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نوم ويقطع عليه صلاته ووضسوءه ء وينقضسههما ماينقض على غيره من 
صلاة الضحى . 

مسألة : وإن أصابه علة لا يستطيع فيها على القعود متوركا » فإن لم يمكنه أن 
يتورك على الشال تورك على اليمين ء فإذا لم يستطع التورك جثا على ركبتيه » فإن 
لم يستطع فمتربعا » فإن لم يستطع فليوطه إليته على الأرض » وينصب ركبتيه » 
فإن لم يستطيع فليمد رجليه » كا أمكنه » وإن لم يستطع فمتربعا , فليقعد ؛ فَؤِن 
لم يستطع فليقعي على قدميه » إذا لم يمكن على الآأرض » وإذا لم يستطع شيئا من 
هذا صلى نائيا ء وأومأ صلاة القيام » وإذا صلى المريض مضطجعا مال على شقه 
الأيمن » وجعل وجهه تجاه القبلة » كا يقعل به عند الموت في القبر . 

مسألة : والمريض إذا قدر على صلاته قاعد! » أن يتورك تووك وقعد كما يقعد 
للصلاة » وإن لم يقدر ء وقد يتربع تربع » وإن لم يقدر قاعدا » فكا أمكن له , 
وانما يعمل ىا يعمل في الصلاة مع القدرة » وكل حال فيه جائز له على ما يقدر ‏ 
وإن صل نائيا كانت يداه مبسوطتين كما تعود يصلي وهو صحيح » إلا أن لا يقدر 
فكيف قدر وضع يديه . 
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الباب الثاني والاربعون 


في صلاة الذي يعجز عن اللوس 


ومن كتاب الأشراف . قال أبوبكر : روينا عن ابن عمر انه قال : أن لم 
يستطع أن يصلي قاعد! فمضطجعا يومىء ايماء وصل النخعي كذلك مضطجعا وبه 
قال قتادة والشوري . والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق على قدر يسير عليه . قال 
أصحاب الرأي : يصلي مضطجعا ويومىء . وقال الحارث العكلي : يصلي مستلقيا 
ويجعل رجليه مما يلي القبلة ويومىء برأسه ايماء وبه قال ابوثور . وقال مالك : إذا لم 
يستطع ان يصلي قاعدا صل على جنبه أوعلى ظهره . قال أبو بكر روينا عن النبي 
5 انه قال : « صل قائ) فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنيك » وبه 
نقول . قال أبو بكرفان لم يقدر أن يصلي على جنبه صلى مستلقيا رجلاه في القبلة 
عل قدر طاقته . 

قال أبو سعيد : إنه مخرج في قول إصحابنا في الصلاة » من صفى على جنبه 
الأيمن مستقبلا للقبلة » فان لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى جنيه الأيسر ء فان لم 
يستطع على جنبه الايسرء صل مستلقياً على قفاه » وتكون رجلاه مما يلي القبلة 
مستقبلا » وأن قدر أن يرفع رأسه حتى يستقبل القبلة فعل ذلك ؛ وإذلم يتمع ف 
آمكنه ء» وأحسب أن في بعض القول : أنه تحير أن شاء صلى على قفأه مستلقياً وعلى 
جنبه أصح في قوله عز وجل : < الذين يذكرون الله قيامأ وقعوداً وعلى جنوبهم »* 
فهذا قي معنى الصلاة » وقد يخرج في معنى القول : ان النائم مستلق على جنبه على 
حال في معنى التأويل ؛ لقول النبي 6 في موضع الوضوء حتى يضع جنيه » ولونام 
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مستلقياً كان قد وضع جنبه . 

مسألة : ومن غير الكتاب قال ابو -حنبقة : يقول أصحابنا في صلاة المريض . 
اذا ععجز عن القيام والقعود صلى مستلقياً على قفاه مستقبلا للقبلة : ومن غصيرة ؛ 
وسألته عمن يصلي ولا يقد رأن يركم ولا يسجد » ويقدر يقوم ويقعد فقال من قال : 
اذا زال عنه فرض قعد وصلى قاعداً » وقال من قال : بل يصلي قاثها ويومىء للركوع 
قائياً » ويقعد فيومىء للسجود . وهو قاعد ويقرأ التحيات قاعد!ا » حتى نتم صلاته 
قال : وهوقول حسمن . 

مسألة : ومن كان يصلي قاعداً فأفتاه رجل فقال له : إرقع حصة إلى 
جبهتك ء وأسجد عليها ففعل فلم نر عليه بدلا » ولا كفارة » وسواء كان المفتي ثقة 
أوغير ثقة » وهومفت ‏ 

مسألة : وعن ابن عمر قال : قال رسول الله و : ومن استطاع أن يسجد 
فليسجد ء ومن لم يستطع أن يسجد فلا يرفعن إلى وجهه شيأ وليومىء » . 

مسألة : وقيل إن المريض يومىء للركوع والسجود برأسه . 

مسألة : حماد عن ابراهيم قال اذ! صلى الرجل قاعداً » جلس كيف شاء » وهو 
قول أبي حنيفة وقول أسد : قال غبره : إن أمكنه القعود كا يؤمر أن يفعل في 
صلاته . . القيام كان ذلك عليه » وله عندنا . 


مسألة : ذكر سجود صلاة المريض . . على شيء يرفع إلى وجبهه ومن كتاب 
الاشراف ‏ قال أبو بكر : أجمم أهل العلم على أن الركوع والسجود ء لا تجزيه 
الصصلاة إلا أن يركم ويسجد ع فان عجز عن السجود ففيها قولان » أحدها أن 
يومىء ايماء » ولا يرفع شيثاً الى وجهه يسسجد عليه » روي هذا القول عن أبن مسعود 
وابن عمر وجابر بن عبد الله وانس بن مالك وقال عطاء بن أبي روباح وسفيان 
الثوري يومىء . . برأسه ايماء ؛ وقال مالك بن انس : لا يرفع الى جبهته شيثاً ء 
وقال أبو ثور الايماء أحب الى ء وان رفم الى جبهته شيثاً ويسجد عليه أجزأه » 
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ورخص بعضهم يسجد ويسجد عليها » ولا يرفع الى وجهه شيئاً . هذا قول 
الشاقعي . 

وروي عن اسن عباس » وأم سلمة . الرجعة في السجود على الوسادة 
أو المسسجد ء وقال أحمد بن حنبل : بنحومن قول أبي ثورء وكان أنس بن مالك 
اذا اشتكى سعجد على مرفقه ع وانختار أحمد السجود على المرفقة ع وقال هو أحب الي 
من الايماء » وكذلك قال اسسحاق بن راهويه وجرىء السجود عند أصحاب الرأي . 
قال أبوسعيد : معي ؛ انه يخرج في قول أصحابنا في المصل قاعدا بعذر أنه يوميء 
اعاء حيثيا صلى ولو أمكته السجود ء الا أن يصلى في مسجد ء أومصل » فاته 
يسجد وقال من قال : يسجد في غير مسجد أو مصلى على ما يجوز له عليه السجود » 
وجما انبتت الأرضص اذا لم يرفعه الى نفسه » أو يرفع له من وسادة أو فراش » ويسعجد 
كسجود المصلي القائم على ما انبتت الأرض فإن لم يمكنه فعلى ما أنبتت لعله على غير 
الأرضص لأنه عذر لثبوت ذلك في العذر » ومن العذر ان لا يمكن تمويله أو لا يمكنه 
التحول عنه لثبوت الصلاة عليه » وثبوث السجود عليه في الصلاة » وعندي أن 
هذ! القول أصح في معني الأحكام بمعتى ثبوت فرض السجود كثبوت فرض القيام 
والقعود : ولا يزول الا لعذر , كنا لا يزول شيء من الفرائض الا بعذر . 

ومن - الكتاب . ومن لم يستطع أن يركع أومأ للركوع ولو برأسه أو بعينه 
ويسجد إن أمكنه » اذا لم يستطع السجود » فليضع على الأرض ما أمكنه من 
مساجده السبعة الكفين والركبتين والقدمين والجبهة ء وأي ما أمكنه من هذه السبعة 
ان يضع على الأرض وضعه » وأن لم يمكنه لم يكن عليه ذلك ٠‏ 
مسألة : قال أبر المؤثر قال محمد بن محبوب : اذا صلى الرجل قاعدا » فأحسب أنه 
قال يضع كفيه » وأصابعه عند الركوع على فخذيه » ويضعههما على ركبتيه عند 
السجود . وقول محمد بن محبوب أحب إل . قال غيره : وقد يوجد أنه يضع يديه 
على وكبتيه عند الركوع وعلى ساقيه عند السجود . قال غيره : هذا معي أذا صلى 
قائيً بالائهاء فقال من قال : يضم للركوع على فخذيه » وللسجود على ركبتيه وقال 
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من قال : للسجود على ساقيه ء ومن غيره > ومن بعضص الآثار أنه أذ! صلى قاعداً أنه 
يضع يديه الى السجود على رجليه » أو على الأرض أو على فراشه : ومن جامع ابي 
اسن : ولا يسجد المريض على وسادة » ولا عود ولا فراش 8 
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الباب الثالث والأر بعون 


في المبطون من هذا الباب في باب الصلاة في اليوم المطير 


ويوجد عن هاشم في ميطون لا يستمسك قال يتيمم ويكبر سا وقيل إن 
أمكنه صلى قاعد! فان لم يقدر كبر سن تكبيرات تكبيرة عن كل ركعة هذا اذا حشثى 
اوسيه أو حفر حفرة وقعد عليها أو استقبل القبلة وصلى كما قدر ء ولا يكلف . 

مسألة : قال أبو محمد : في جامعه ‏ والنظر يوجب عتدي أن من لم يرق 
دمه ء أن الجمع للصلاتين يجزيه قياساً على المستحاضة ء وهذا أشيه بأصول 
أصحابنا » لأن المستحاضة جاز لما الجمع للمشقة » وكان الجمع من الله خا تخفيفا 
عليها ورخصه وكذلك الجمع للمسافر رخصة من الله لمشقة السفرء وقد قال بعض 
أصحابنا ان المبطون يجمع الصلاتين للمشقة عليه في الطهارة عند كل صلاة » 
والتعب الذي يلحقه » وكذلك قالوا : يجوز الجمع في اليوم المطير للمشقة ٠‏ والذي 
اشتاره فيمن رعف أو كان في معناه » فلم ينقطع دمه أن الجمع له جائز . 


7517 اس 


الباب الرابع والأربعون 


في صلاة من فتح عينيه وعن الرجل يصلي مستلقيا 
وسعه ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها 


أبوسعيد : قد قيل هذا » وأحسب أن بعض الم يز له ذلك على الابتداء » 
ويعجبني إذا عرف عند أهل الخبرة بتك العلة أن دواؤ ها مثل ذلك فيا يرجى ٠»‏ إن 
لا يضيق ذلك عليه . 

مسألة : من كتاب الاشراف ‏ : قال أبو بكر : واختلفوا في المرء يعاللج عينيه 
فقالت طائفة : لا يجزيه إلا قائيا » أراد ابن عباس معان حة عينيه » فارسل الى عائشة 
وأبي عريرة وغيرهم من أصحاب رسول إلله يقر قال أرأيت ان مت في السسيع 
كيف يصنع بالصلاة فترك معالجة عينيه » وكره ذلك عبد الله بن عبد الله بن عتبة » 
وأبو وائل ومالك بن انس والاوزاعي » وفيه قول ثان » وهو ان يجزيه أن يصلٍ 
مستلقياً » هذا قول جابر بن زيد وأصحاب الرأي . قال ابو بكر لا يجزيه . قال 
أبو سعيد معي كأنه يخرج في قول أصحابنا معنى الاجازة لذلك بما يشبه معنى 
الاتفاق ٠‏ لآنه موضع خوف على البصر » وقد ثبت أن بالخنوف تزول الفسرائفس 
وتتحول عن موضعهاء من ذلك مأ قال الله تبارك وتعالى : 8 فان خفتم فرجالا 
أو ركباناً » وقد كان فرض الصلاة بالقيام على غير المشي والركوب لازماً » قبعلة 
الخوف زوال فرف القيام الى المثي والسعي مما اطلق . فاذا حاف ولم يطق فراكيا ‏ 
وركوبه شرب من ضروب القعود » وكذلك ليس ممعدوم اذا زال . بهذه المعاني 
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فرض القيام » وانحط الى فرض القعود أن يتحول بذلك الى التام ء اذا لم يكن الآمر 
بالقعود ى] تحول عن القيام الى القعودء اذ! كان الأمر في القعود . 

مسألة : ومن غير الكتاب » ومن نزل في عينيه الماء » فقيل له فانك اذا فتحت 
الماء عن عينيك استلقيت سبعة أيام لا تصلي » الا مستلقياً فلا بأس عليه بذلك . 
وقيل يصلي على قفاه وعلى جنبه ء كل ذلك جائز ء اذا لم يقدر على غير ذلك . 

مسألة : وذكرت في رجل فتح الطبيب عينيه من الماء ء وقال له نم على قفاك 
ولا تتحرك أياماً ولا تغسل عينيك بالماء قلت ما عندك في ذلك ؟ وما يجوز منه اذا كان 
لا يصلم الا بذلك ؟ فعلى ما وصفت فقد جاء الأثشر بزوال الغسرض عند 
الضرورات ء فيا دون ذهاب البصر من الحخدري وغير ذلك من العاهات » والبصر 
أعظم عندنا وأشد عدماً من غيره » ولا بأس بذلك عند الضرورات اذا رجافي ذلك 
عافية » وخيف من تركه تزايد العلل » وقد قيل : عن ابي معاوية ‏ رحمه الله انه 
فتح العرق . وكان يصلي ولم يحل العقد عن نفسه » وصلى والذم بحالله » وقد 
حفظنا ذلك وعرفناه وغيره ع مما هو دون النظر وقد جاء الأثر في هذا بعينه مما أحسب 
انا وطكنا الأثر . . باجازة ذلك » وأما صحة اعهاد إعتمده فيه بعينه » فلا أجدني 
اعتمد ذلك » ولا بأس بذلك عندنا على ما عرفناه فيا هو دونه » وأما الوضوء 
والصلاة ٠‏ فان قدر على أن يمسح سائر جسده ويغسله باللاء » أو يغسل له فعل 
ذلك ء ويتيمم لوجهه اذا كان لا يمس الماء وجهه كله » والا خاف على نفسه منه ع 
فهكذا يتيمم ويصل على قفاه بالايماء » ويستقبل القبلة وتكون رجلاه ممايلي القبلة » 
ووجهه مقبل الى القيلة » وهو مستلق على قفاه » وان قدر أن يصلي على جنيبه صلى 
على جنيه الايمن » فان لم يطق فالايسرء فان لم يطق فمستلقياً على قضاه على 
ما وصفت لك ء هكذا عرفنا والله أعلم بالصواب . 


حأآم 


الباب الخامس والأر بعون 


ف الصلاة 5 ألماء والطين من الزيادة المضافة 


واذا كان الماء والطين يغمر الركبتين » ووجد راحلة يصلى عليها » وان كان 
رحلها نجساً » فيغسله بالماء ثم يشده عليها » ويصلي » فان لم يمكنه غسله فليصل 
على الراحلة » ولوكان رجلها نجساً » ولوكانت صعبة » وه وأحب الى من أن يصلي 
فى ماء يرطب ثيابه لآنه لابد له من ستر ركبتيه في الصلاة + فاذا وأرى ركيتيه 
ترطبت ثيابه وركبتاه : قال أبو المؤثر : يصلي قائ! في الماء والطين » ولوغمر الماء الى 

5 صدره ؛ أذا كثر ما لم يدخل المأء في فمه » أحب إلى من أن يصلي على رحل نجس م 
فاذا دخل إلماء قمه صلل على الرحل النتجس » واذا غمر الماء ركبتيه ولم يجد شيئاً 
يرتفع عنه » فليصل ى! هو ء وليضع يديه في الركوع على فخذيه » وعند السجود 
أسفل من ذلك » ولا يغمسها في الطين » فان غمسهها في الطين لم يبلغ به عندي 
الى نقض كذلك الماء . قال غيره : حسن أن شاء الله ؛ واذا وارى رجليه » وصار 
إلى حقويه فأنه يومىيء برأسه للركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من من الركوع » 
ولا يضع يديه على شيء يرفعههما » وان غمر الطين يديه أوما ٠»‏ أيضاً برأسهء 
ولا يضع يديه على شيء يرقعهم| ‏ وان غمر الطين يديه أومأ أيضاً برأسه ؛ ولا يضع 
يده للركوع والسجود د على شيء مما يؤمر أن يضعههم] اذا كانتا رجلاه طاهرتين » فان 
وضعههما فلا بأس » وان كان معه ثياب » فلا يجوز له أن يصلي في الطين عر ياناً » 
ولابد من لباس الثياب في الماء والطين » ولا أرى لمن كانت معه راحلة صعبة تزيله 
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عر القبلة » أو عن الصفوف أن يصلي جماعة مع القوم » ولكن يصلي وحده فان صلى 
معهم فجرته عن الصفوف انتقضت صلاته ١‏ قال أبو الو ثر اذا صلوا عل 
رواحلهم » لم أر عليهم صقوفاً » ولكن يكوئون خلف الامام » قال غيره : حسن 
ويشبه عندي السفينة » ومن كانت راحلته صعية وكان الماء والطين يغمره » هل 
يصلي ورحده ويجرم إلى القبلة بعد أن يسكنها ما استطاع » ويوقفهاما قدرء فان 
زالت به عرد القبلة بعد الاحرام » صلى كا هو ولم يلتفت ١‏ ولم يصرقها عن وجهها 
ان كانت تمتنع ذلك » وتتم صلاته » ولا بأس عليه : قال إبر المؤثر : أذ كان الماء 
والطين لا يغمر ركبتيه » فليصل قائا ء ولا يصلي على الراحلة الني تزيله عن 
القبلة » ولا تجوز الصلاة اذا زال عن القبلة » وإذا كان الماء والطين يغمر ركبتيه » 
فليصل على الراحلة الصعبة » ولا يصلي مع الجماعة . واذا أحرم » فان أمكنه أن 
يردها ردها ؛ وان لم يمكنه أن يردها صلى كما أمكنه » وصلاته ثابتة » ولا أرى لمن 
يصلي على رواحلهم في الماء والطين أن مجمعوا » فان جمعوا.ت صلاتهم . قال : انه 
ان كان يريد جمع الصلاتين في وقت واحدء فليس له ذلك » إلا أن يكون مسافرا 
ويكون له عذر في ذلك بمنزلة المريض أو المضطر ء وان كان يعنى على رواحلهم 
فمعي » أنه يختلف في الصلاة جماعة على الر واحل » واجازة ذلك أثبت عندنا ( رجع 
ألى كتاب بيان الشرع ) . 
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الباب السادس والأربعون 


واذا غمره الماء الى صدره فهو سواء منه » واذا ساوى ركبتيه » وان كان اذا 
ركع مس وجهه الماء ) قليومىء للركوع برأسه والسجود أخفض منه ما أمكله ‏ 
ولايبل وجهه بلماء . 

مسألة : وأما الماشي والقائم ؛ فاتها يومئان برأسهها ء وليس عليهها حد في 
موضم أيديهما . 

مسألة : قال ابوسعيد معي » أنه قد قيل فيمن كان في صحراء في ماء أو طين 
أو حصى في الغيث ٠‏ قانه يصلي قائما » ويومىء للركوع » ويقرأ التحيات إن لم يمكنه 
القعود » وان أمكته القعود ولو مقعيا إقعاء » وأوما للسجود وقرأ التحيات مقعياً . 

مسألة : وعن رجل كان يسبح في الماء الذي يخاف منه الغرق » وحضرت 
الصلاة » كيف يتطهر ؟ قال : ينغمس ف الماء وينوي الظهارة . 


2 


فسي صسلاة السسفينة 
وفي المصلي اذا انتقضت عليه صلاته فيبدها في البر 


وعن رجل في السفينة لا يستطيع الوضوء والصلاة ؟ قال : يتيمم ويصلي 
كيف استطاع . وان لم يحفظ الصلاة » فليكبر لكل صلاة مس تكبيرات وللوتر 
خس تكبيرات . قال : وقد قال من قال لكل صلاة ست تكبيرات ء والقول الأول 
أحب الي . 

مسألة : وعن رجل يصلي في السفيئة الى غير القبلة ما يفعل ؟ قال معي » أنه 
قيل تتم صلاته حيث كان وجهه : قيل له : ذإن أمكنه أن يتحول الى القيلة 
فتحول ء فهو فى صلاته تنتقضص . قال مكذا : معي ء أنه قيل على معنى قوله : 
قلت ء له : فان وقف على هيثته لا تحولت السفينة عن القبلة حتى رجعت إلى 
القبلة » هل تنتقض صلانته ؟ قال : معي »ء إنه اذا ترك العمل في بقية تمام صلاته » 
وقد لزمه العمل وهو مباح له أن يعيد صلاته . 

مسألة : وسألته عمن يصلي في السفينة » هل عليه أن يسجد ؟ قال : لا : 
قلث له : فان سجد على عود موثق لا يرتفع ولا يتضع قال : نعم . 

مسألة : قال جابر بن زيد ‏ رحمه الله . في صلاة السفينة : قم ما قدرت على 
القيام » فان لم تستطع القيام فصل قاعداً واركع واسجد ‏ ولا تضع رأسك على 
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خشية ء ولا فراش . 

مسألة : واذا غرق أهل السفينة فنجا منهم من نجا فصار في البحر على خشبة 
أو شراع أوشيء من آلة السفينة » فان أمكنه صلى الصلاة تامة بالايماء » فان كانت 
الأمواج تضطرب صلى خس تكبيرات » لكل صلاة » وكذلك الذي يحمله السيل 
يصلىي خمس تكبيرات . 

مسألة : واذا كان في السفينة بر أو شعيرء لم يز أن يصلي عليه » آلا أن يلقي 
عليه ثوباً أو أشباه ذلك من حصير أو سمة : قال غيره : من كان في السفينة » وهو 
قريب من الأرض ٠‏ فانه يصلي فيها جالساً ولا يؤذي ملاحيه . 

مسألة : قال أبو محمد من ركب البحر وغلبه القيء من تعب المركب ٠‏ فعليه 
اذا عقل الصلاة والوضوء على حاله تلك ٠»‏ قاما من لا يعقل الصلاة ٠‏ فلا بدل عليه 
قيها اذا لم يعقلها . 

مسألة : وجائز لاصحاب السفيئة » أن يصلي كل قوم بأمام في وقت واحد » 
وكذلك في البر إذا لم يكونوا في مسجد ء ولا مصلى كانوا قريباً أو بعيداً في 
السفينة » وفي البر يؤمرون أن ينفسحوا كل فرقة عن الاخرى بمقدار خسة عشر 
ذراعاً » فان لم ينفسحوا وصلوا متقاربين فصلاتهم تامة كلهم . فريضة كانت 
أوناقلة : في رمضان أوغيره . 

مسألة : وسألته عن السجود على الحمولة والأمتعة فقلت : أليس قيل لا يجوز 
على أمتعة الناس ؟ قال : ومن أين العلم ء أن هذه الأمتعة لخير أصحاب المركب » 
وهم الذين أنزلوا عليها » واذا كانت مما أنبتت الأرض وحكمها حكم النظافة فجائز 
السجود عليها . 

مسألة : قال يشير من قدر في صلاة السفينة على القيام » فليسجد على المتاع » 
ولكن يستأذن صاحب المركب فيا يفعل في المركب ٠‏ ويسجد عليه . وقال 
أبو جعفر : من كان سجوده أخفض من ركوعه في السفينة » فارجو إن لا بأس 


سكاأطآا- 


يذلك : قال أبو معاوية : لا يسجد المصلي في السفينة على صوف ولا شعسر 
ولا خشبة ولا عود مرتفع ء عن قرار السفيئة ولو كان موثقاً » قانه اذا كان بينه وبين 
قرار السفينة أو متاع السفينة خلوة » فقد قال بعض لا يسجدد » الا على قرار 
السفينة » ولا يسجد على ما كان من شعر أو صوف » ولا بأس بالسجود على ما كان 
من قطن أو كتأن » أوما أنبشت الأرض وان طرح على جواليق الصوف والشعر 
حصيراً وصلى عليه فنجائز » وجائز أن يطرح عليها التوب ويسجد عليه . ولا يسجد 
على الخلود , ولا يأس بالسجود على القفاع اذا كان مما آنبتت الأرض ء فان كان متاع 
فيه شيء من النجاسات . قان وجد موضعا » غيرها صلى فيه ء وان لم يجد الا تلك 
القعفة التي فيها النجاسة لاصقة بالظرف ء فعليه الاعادة » وان كانت غير لاصقة 
لم أر عليه اعادة ؛ ولا أحب له أن يصلي على قعفة فيها نجاسه . إلا أن يجعل عليها 
حصيراً أو غير ذلك مما انبتت الأرض ء أو يكون ظرف القعفة مضعوفاً على اثنين » 
فلا بأس بالصلاة عليها , ولا بأس بالصلاة على أمتعة الناس لمن لم يجد موضعاً 
لا متاع فيه » من غير أن يضر بها » ويجوز أن يصلي قاعداً على الصفوف والشعر » 
ولا يسجد عليها فإن سجد عليهها أعاد صلاته . 

مسألة : ولا يسجد المصلى في السفينة على ما يرفع ويوضع » وأن كان من 
نبات الآرض ويسجد عليه قلا بأمى ء وأن اشتد المرح فضاف وأمسك يخشبة 
أو يحبل من السفينة » واستند الى شيءء ولا بأس . 

مسآلة : ولا يصلي المصلي وقدامه مشرك ان وبجد عن ذلك بدا ء وان لم يجد 
ورجا أن يتحول المشرك عبن قبلته انتظر الى آخر الوقتاء قان زال المشرك » صلى 
هوء وأن لم يزل صلى اذا لم يقدر على غير ذلك » وان لم ينتظر وصفى » والمشرك 
قدامه, فلا نقض عليه » الا أن يتحول المشرك عن قبلته » وهو في تلك الصلاة ‏ 
فان تحول بعد أن مضى وقتها فلا إعادة عليه » هذا إن كان المشرك تلقاء وجهه ء 
أو ينال منه شيئاً » مثل أن يكون أحد منكبيه تلقاء وجهه , أو شيء من جسده ١‏ 
واما إن زل ميناً وشمالا عن قبلته » فلا نقض عليه إن شاء الله . 
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مسألة : ومن سجد في السفينة على لوح مرتفع + قدر ذراعيين » وكأن سعجوده 
أخفض من ركوعه فلا بأس . 

مسألة : ومن جامع محمد بن جعفر- ومن ركب البحر يريد سفراً ‏ أبعد من 
فرسخين فيقصر من حين ما ركب في البحر » في دوينج أو غيره ولو كان يحاي القرية 
التي يتم فيها » ولو أقام في المصلى ما أقام اذا كان على نية السقر الذي خرج له . 

مسألة : ومنه » وفي حفظ أبي عبد الله . رحمه الله قال إن قدر أن يقوم في 
السفينة صل قائياً وسعجد على نبات الأرض »ء والاصلى قاعداً وأومأ » الا أن يجد 
حشية قائمة من خشب السفيئة التي مها » فانه يسجد عليها وهو قاعد . وان لم يجد 
اذا قام شبثاً من نبات الأرض سجد قائا عليه فأنه يقعذ . 

مسألة : ومنه » ومن أمكنه أن يقوم في الشدة ء أو في السفينة فليقم 
ولا يقعد » ويسجد على ما كان منها موثقا منها بال مسامير والدعون الموثقة الى 
السفينة ء ولا يسجد على ما كان يرفسع » ويوضع وان كان من نبات الأرض ٠‏ 
وسعجد عليه فلا بأس . ومن غيره » قال محمد بن المسبح : قد قالوا ذلك . وأحب 
الينا القعود والاماء ( رجمم ) . 

مسألة : واذا اشتد الموج فخاف فأمسك بحبل أو خشبة من السغينة » 
أو استند الى شيء ء فلا بأس ومنه » ولأهل السفينة أن يصلوا جماعة ء ويصلي بهم 
امأم متهم » ولا يجوز للمصلي خلف الامام » أن يتقدمه في بر » ولا يحرء فمن 
تقدمه انتقضت صلاته ء» ولكن لهم أن يصلوا بصلاة الامام ويكونوا بحذائه في 
السفينة وليس على أهل السفينة صفوف . 

مسآلة : ومنه . ولمن كان خخلف الامام أو ببحذائه من الصواري » وغيرهم أن 
يصلوا بصلاة الامام » ولو كان أسقل إذا كانوا يرونه » أو شيء من الصفوف التي 
خلفه . ومته » فان أمكن الامام القيام والسجود » وللم يمكن من صلى خخلقه » 
أو بعضهم ء قلا بأس أن يصلي الدذين خلفه » كيا أمكن لهم ء ولا يجوز أن يقوم 
الذين خحلف الامام وهو قاعد ١‏ ولا أن يسجدوأ وهو يومىء . 


سخا - 


مسألة : ومنه ء ولا يأس أن تصلي كل فرقة يامام هم ما أمكن لهم إمام بعد 
إمام . ومن غيره » قال : نعم . يصلي بهم إمام بعد إمام كل فرقة يصلي بهسم 
إمامهم ٠‏ وإن صلوا جماعة في وقت واحد كل منهم يأتم بامام » فذلك جائز ليس 
السفينة كالمسجط ( رسع )- 

مسألة : وان كان المصلي في سفينة يصلي على شيء » ويسجد عليه فرفح - 
قلا بأس أن يوميء بقية صلاته » وكذلك أن كان يوميء في أول صلاته وصار بين 
يديه شيء » يمكن السجود عليه فيسجد فيا بقى من صلاته . ومنه ؛ 

مسألة : وعن أبي عبد الله رحمه الله قال : إن كان الامام على غير نبات 
الأرض » وكان الذي خلفه على شيء يمكنهم أن يسجدوا ء لم يز لهم » أن يصلوا 
بصلاته » وصلى كل فريق منهم على حدة . 

مسألة : قلت فاذا احرموا إلى القبلة وتحولت السفينة ء كيف يصنعون ؟ 
قال : يصلون على ماهم عليه . ولا يتحولون هم عن مواضعهم ٠‏ اذا كانوا قد 
أحرموا الى القبلة » وهم على صلائهم . ومن غيرءء قلت : فان أراد رجل منهم أن 
يدخل معهم في الصلاة » وقد حولت السفينة وصارو! الساعة مدبرين بالقبلة » وقد 
كانوا قد أحرموا الى القبلة كيف يصنم ؟ قال : لا يدخل معهم . 

مسآلة : وعن عبد الله بن محمد بن بركة ء فيا كان أحسب ٠‏ وسألته عن 
صلاة السفينة في حال وقوفها ومسيرها على الماء » كيف يكون ذلك ؟ عل القادرين 
على القيام » والعاجز عنه . قال : اختلقف أصحابنا من أهل عبان ١‏ وأعل البصرة قي 
ذلك اختلافاً كثيراً من طريق الرأي والاجتهاد والنظر في ذلك » وأنا اذكر منه 
ما يحضر من ذكره في هذا الوقث وبالله توفيقي ء واياك كان الذي يذهب اليه كثير 
منهم . أن المصلي في السفينة في حال مسيرها قعوداً على القادرين على القيام » 
والعاجز عنه ‏ وقالوا إن الصلاة في السفيئة كالصلاة في محمل على ظهر الجمل قالوا : 
ولا كانت الصلاة قعوداً على الجمل قعود لا قيام بالاجماع » وحيث أن تكون صلاة 
السفينة قعوداً » وهيا سواء لاستواء عليهها ؛ ثم اختلف أصحاب هذ! الرأي فقال 
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بعضهم : يوميء ايماء ء ولا يسجد على شيء قالوا لأن صلاة القيام سجود » وصلاة 
القعود ايماء » وقيهم موسى بن علي يقول بذلك في البر والبحر » والمصلي قاعداً في 
مسجد وغير مسجد » وقال بعضهم : يسجد اذا كان في مسجد متمكتاً من الأرض 
في موضع مصلي , ولا يسجد على اللشمل ولا بطن السفيئة ٍ وفي هؤلاء محمد بن 
محبوب ‏ رمه إلله وقال قوم أن المصلي في السفينة يصلي قاعداً » اذا سارت » ويقوم 
اذا قدر على القيام . وقد وقفت موسى أو نحوهء وأظئه قال قول أبي قحطان 
خالد بن قحطان . وقال آخرون : يصلي قاعداً ويسجد على أي حالة كانت » 
ويسبجد على الألواح المسمورة بالمركب الموثقة به» التي لا تحول من مكات إلى 
مكان » ولا يسجد على غيرها من امتعة المركب ء قالوأ انها التي تنتقل فتعزل ؛ وقال 
بعفضهم . يسجد على شيء وثيق في المركب من أخشا به المسمورة + وما يقوم مقام 
المسمورة من استيثاق » وأما المحمولة وما تنتقل فلا » وقال بعضهم : يسجد على 
الألواح لرقة » أو عل حصير يجده يصل عليه اذا وجد موضعاً يتمكن عليه به ٠‏ 
وهذا حفظي عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب ‏ رحمه الله قال : وقا 

بعضهم يصلي قائيا » اذا قدر على القيام وكان سجوده على المركب مسر الالو 
المسمورةء لأن عليها يتمكن المصلي » وما يتمكن على غيرها من الامتعة والخمولة ‏ 
وذكر هذا عن الفضل بن الحواري وعزان بن الصقر والشك منى : قال : فقال 
الربيم بن حبيب بن عمر البصري ‏ رحمه الله والبصريوت من أصحابه ء أن على 
المصلي أن يصلي قائا اذا قدر على القيام في أي مكان كان ٠‏ فان فرض القيام لا يزول 
عن المصلي الا بالعجز عنهء وحجتهم في ذلك قول الله تعاللى : « وقومو! لله 
قاننين » فأوجب القيام بالكتاب فلا يزول هذا الغرض الموجب له ظاهر الكتاب » 
ألا لسجة من الكتاب » أو من سنة أو من اجماع . وأجازوا مع ذلك السجود على كل 
شيء ما أنبعته الآأرض من الألواح والأمتعة : قال : وجمن ذهب الى هذا القول 
بشير بن محمد بن محسوب : قال : وذهب قوم من أصحايدا الى قول النبي #6 
و المصلي في السفينة كالمصلي في الوحل والماء اذا قدر على القيام صلى قائياً وركع فاذا 
بلغ السجود اوم و ولا يسجد على الماء ولا على الطين قال : وهذ! اإثفاق من أإصحابنا 
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في صلاة المصلي في الطين ء والماء اذا كان هؤلاء لا يسجدون على الماء والطين كان 
أيضاً المتاع » والاعكمة والمتجاني المركب بنع عن السجود . قال : وهذا قول ينسب 
الى موسبى بن ابي جابر ‏ رحمه الله - قال : ووجدنا في بعض الآثار قولا يدل على 
مخالفته لهذا الرأي » الا أن يكون قاله قبل هذا ء ثم رجم عنه : قال : وكنت أره 
يصلي في المركب في سفرنا على أحوال غتلفة ٠‏ فربما رأيته يصلي ء قائياً وربما رأيته 
يصلي قاعداً » ولم أعلم أني رأيته يومىء » ولا يدع السجود ء وكان قد اتخذ حصيراً 
يصلي عليه » ويأمرنا بذلك ويطويه » اذا اتم الصلاة ويرفعه » وقد كنت أسأله عن 
السجود على الجمولة » والأمتعة فقلت : اليس قيل لا يجوز السجود على أمتعة 
الناس . قال ليس نعلم أن هذه الأمتعة لغير صاحب المركب ء وهم الذين أنزلونا 
عليها » واذا كانت من نبات الأرض وحكمها حكم التظافة فجائز السجود عليها ‏ 

مسألة : من الزيادة المضافة ‏ ولا يصلي السلمون في البوارج اذا غنموها » 
الا أن يطرحوا بساطأً ويصلوا عليه؛ واذا أخذوا هم المسلمين في بوارجهم صلوا فيها 
( رجع إلى كتاب بيان الشرع ) . 

مسألة : قلت قالرجل يمرض في السقينة ؛ فلا يقدر على الوصول إلى الموضع 
الذي يتوضاً فيه أهل السقينة وكره صاحب السفينة » أن يحمل له الماء الى موضعه » 
فيتوضاً فيه ويرطب متاعهم . قال : فان لم يفعلوا له ذلك » فانه لايكلف الله تفساً 
إلا وسعها فليتيمم . قلت : فاذا أصابهم الخب الشديد ء فلم يقدروا إن يتوضاوا 
بالماء ولا يصلوا اليه ء قال : ليتيمموا من تراب المتاع » أو فراش ء قان لم بجدوا 
ذلك في السفيئة قال أحب له أن ينوي الوضوء في نفسه » ويصلي . . فاذا أمكن له أن 
ينوضا بالماء فليتوضاء وليعد تلك الصلاة .' قلت : وأن كان قد مضى وقت تلك 
الصلاة قال نعم . قال غيره : قال وقيل لا إعادة عليه . 

مسألة : حفظ أبو الوليد عن محفوظ عن سعيد بن محرزء فيمن صل في 
السفيئة قاعداً » فليا كان في البر ذكر أن صلاته مماصل في السفينة قاعداً قد 
انتقضت . قال سعيد : يصليها في البر قائا : ومن غيره , 
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مسآلة : فان كان أصحاب السفينة مسافرين ء فقد اختلف في المسافر ين فقال 
من قال : يجب عليهم صلاة الجياعة ع اذا امكنهم ذلك » وقال بعض : لا يلزمهم 
ذلك ولزوم ذلك أحب إلينا » اذا أمكن ذلك » وقد فعل ذلك النبي 6 ولنا في النبي 
صل الله عليه وسلم أسوة ء وفي الأئمة الماضين قدوة » وأذ! لم يكن لراكب السفينة 
عذر بين معروف »ء فلا تزول عنه صلاة الجباعة » الا من أجل الاختلاف في ثبوت 
ذلك على المسافر . 

مسأثة : ومن غيره قلت له : وكذلك إن كان في محمل أيصلي قاعداً بالايماء » 
حيث كان وجهه إلى المشرق أو غيره اذا شق عليه التزول . قال : هكذ! عندي اذأ 
كانت المشقة» لا تحمل عليه لقول الله تبارك وتعالى : « فان خفصم فرججالاً 
أو ركباناً » وال اعلم . 

مسألة : من الأثر فيمن صلى في السفينة قال من قال : لا يسسجد على قرار 
السفيتة . قال ابو سعيد : لاا أعرف ما أراد بقرار السفينة : قلت : لأبي سعيد » 
فهل يجوز أن يسجد المصلي على المتاع الذي في السفينة ؟ قال : معي ء أنه قد قيل اذا 
صلى قائياً يسجد على جيع ما أنبتت الأرض مما يجوز السجود عليه » وأحسب أن 
بعضاً يقول : لا يستحب له أن يسجد على الأمتعة ء إلا أن يجعل عليهسا شيقاً 
عندي » أنه أراد الا أن يجعل عليها بساطأ يصل عليه من منظف أو حصير أو غيره » 
ولا يبين لي في هذا فرق » واذا جازت الصلاة في الموضع على الأمتعة قائا » 
قالسجود مطلق على جميع ما أنبتت الأرض عندي . 

مسألة : واخختلف في الصلاة في السفينة ققال من قال : الصلاة فيها قاعداً على 
حال ء ويشبهها بالمحمل : وقال من قال : اذ أرست في المكلا ووقم بعضها في البحر 
في الطين ٠‏ فالصلاة فيها قياماً » وقال من قال : الصلاة فيها قياماً اذا قدر على حال 
كانت » وان لم يقدر صلاها قاعداً . 

مسألة : من . الزيادة المضافة من الآثر. معروض عل أبي المؤثر » ولا بأس 
أن تكون النساء في الصلاة في السفيئة في وسط الرجال وقد أمهم وخلفهم ولايتقدمن 
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الاسام » قلا بأس أن يكونوا قوم خلف الشراع يصلون بصلاة الامام » ولو كاتوا 
في غير السفينة » ولا بأس أن يصلي القوم بصلاة الامام في السفينة + وهو ارفسع 
منهم ء ولوكان قوم في الجمة والامام قي القنبازء فلا بأس إن يصلوا » وكذلك لو 
كانوا هم في القنباز والامام في الجمة , فلا يأس يذلك اذا لم يكن خلف أحد 
منهم . وقال أبو المثر : يصلي الاعلى منهم يصلاة الأسفل ء ولا يصل الأسفل 
بصلاة الأعلى ء اذ! كان بينهما رفع ثلاثة أشسبار ٠والسفينة‏ عندي في الموضع مشل 
ما وصفنا من أمر البر ء ولو أن قوماً كانوا في البلاليج من الرجال والنساء » فلا بأس 
أن يسلوا بصلاة الامام إذ! كان بينهم وبين أهل السفينة باب أو كوة » ولم يتقدموا 
الامام » ولو كان البليج مطبقاً » فلا يجوز هم أن يصلوا بصلاة الامام » ولكن ان 
شاء كل أهل بليج يصلون وحدهم جماعة » وان كان باب البليج من أعلاه وأوسطه 
فلا بأس ولو لم ير منه أحد اذا كان الياب مقتوحاً » ولوكان الباب أو كان كوة مقدار 
ما يبر ز منه رأس الانسان ء وان كأن أصغر من ذلك فالله أعلم . قال أبو المؤثر : اذا 
كان باب البليج بينهم وبين قرار أهل السفينة أقل من ثلاثة أشبار » قلا بأس أن 
يصلي أهله بصلاة الامام » اذا لم يكونوا أسفل من الامام » وأن كان الباب أرقع 
منهم ثلاثة أشبار فلا ء ولو كان يليجين بينهما باب » لعله أراد أو كوة وهى] مطبقان 
فلا بأمى أن يصلي أهلها جماعة وحدهم ء ولا يصلون بصلاة الامام الذي يصلي فوق 
السفينة ء ولو أن إمرأة كانت بين رجلين وصلوا! كلهسم جمامة بصلاة الامام في 
السفيئة » قلا بأس بذلك ٠‏ ولو كان الامام عن يمين المرأة والرجل عن يمين المرأة 
فلا بأس بذلك ء ما لم يمسرا جسدها في شيء من الصلاة من فوق الثياب » ولو 
مسوا الثياب ما رأيت عليهم بأسأأء وأن كان ذو محرم فلا نقض عليهم ولا عليها ١‏ 
وأن كانوا ليس يبذي حرم منها ء فان رأني أن ينقضوا الصلاة هي وهم ء اذا كان 
مسهم لمامن تحت الثياب عمداً » وان كان خطا أو كان من فوق الثياب » فلا نقض 
عليهم . قال ابو المؤثر : الله أعلم أني أكره أن يعاسس رجل وامرأة في الصلاة خطأ 
ولا عمداً . قال غيره : ارجو أنه لا باس بمس الخطأ ما دون الفرج ء فيا أحسب في 
نقض الوضوء » وكذلك فيا عندي في مواضع القدرة في الصلاة به . 
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مسأثة : ولو كان رجل يصلى في دقل السفينة بصلاة الامام » ما كان عليه بأس 
اذا كان يستطيع الصلاة هنالك 'قاعداً أو قائياً » إذ! كان خلف الامام أو عن يمينه 
أوعن شياله . قال أبو المؤثر  :‏ انقضت الزيادة المضافة ‏ ومن جوابات الشيخ أبي 
سعيد ء وذكرت ف السجود في السفينة على القفعة وغيرها مثلها » وقد وضع عليها 
حصيراً ولم مجعل يسجد على ذلك أم لا يسجد ء ويوميء في الصلاة , قاذا صل 
قائياً يسجد على جميع ما أنبتت الأرض اذا أمكن له ذلك . قلت : والذي يمكنه 
السجود في السغينة فلم يسجد وصلى بالايماء ء وان امكنه القيام فلم يقم فصلى قاعد! 
واوماً يسجد اذا امكنه السجود ؟ فقد احتلف ف الصلاة في السفيدة فقيل : إن 
الصلاة فيها مثل الصلاة في البر » يصلي قائيا ويسجد على جميع ما أنبتت الأرض » 
كما - يمكنه » ثم يصلي قاعداً عل ما يمكنه ويوصيء ء فان صلى قاعداً , الا آن 
يتخذ مصلى أو حصيراً أو منظفاً يصلي عليه » فانه يسجد عليه » ولو صل قاعداً ‏ 
وكذلك فيل يسجد ولو صلى قاعداً على الدعون المثبتة والالواح الثابتة » فان صلى 
قاعدا أو سجد على جميع ما أنبتت الأرض جاز ذلك ١‏ ولا نقض عليه » وان صلى 
قائا واوماً اماء » وهو يمكنه السجودء فعليه الاعادة ولا يجوز له ذلك ١‏ وأن صلى 
قاعداً واوما عل جميع ذلك تمت صلاته أن شاء الله . ومنه » وسألت عن الذي يصلي 
في السفيئة » وهو مستقبل القيلة فدارت السفينة الى غير القبلة ؟ قلت : تسم 
صلاته : وقلت : وكذلك إن علم أنه صلى الى غير القبلة بعد أن أتم صلاتهء» 
أوعلم وهو في الصلاة قأتم صلاته على حالته تلك » ما يلزمه في ذلك ؟ فاذا تحرى 
القبئة » ولم يكن معه من يدله على القبلة من أهل العلم بالقبلة » ثم تبين له من بعد 
ذلك القبلة بعد فراغه من الصلاة ء فقد قيل إن صلاته تامة » وان علم قبل أن يتم 
الصلاة فيتحول الى القبلة في تام صلاته ء فأن لم يفعل فسدت صلاته . ولو بقى 
منها حد واحد ء كان عليه تمام ذلك ٠‏ وان أحرم الى القبلة ثم دارت السفينة فعلم 
بذلك ء أو لم يعلم فيتم صلاته على تلك الخال » وذلك له جائز . 
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الباب الثامن والأربعون 
في صلاة الماشي والراكب والخائف 


وأما الماشي والقائم » فانها يومئان برأسه] وليس عليهها حد في وضسع 
أيديهها » وأما الراكب والماثشي فليصليان حيث كان وجهها ء الا أتهها يصرفان 
وجههما الى القبلة عند الاحرام . ومن غيره » قال : نعم » إن امكنه ذلك صرف 
وجهه عند الاحرام الى القبلة » فان لم يمكنه صلى حيث كان وجهه . قال : والذي 
معنا أنه لا يقطع صلاة الراكب والماشي مر شيء مما يقطع صلاة المصلي . الا أن يقفا 
في صلاتهها » فان القائم يقطع صلاته » وأما الراكب » فاذا كان مرتفعاً عا يقطع 
الصلاة , قدر ثلاثة أشبار فلا يقطع صلاته ولوقامء الا أن يكون كتيفاً ففيه 
إحتلاف ء وأنما قلنا لا يقطع صلاة الراكب والماشي مر شيء ء انها يصرقان وجهيها 
حيث كأنا وقبلتهها ليس هي وجه واحد ؛ ولا هيا ثابتان في موضع واحد . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر ‏ فاذا لم يستطع اللراكب التزول محافة 
العدو» وصلى على دابته واقفاً أو سائراً » حيث كان وجهه , اذا خاف الطلب ء ولم 
يكن باغياً » واذا كان هو الطالب صلى صلاته » وان كان منهزماً مطلوباً صلى صلاة 
المسايفة خمس تكبيرات لكل صلاة , لأن صلاة القتال والضراب خس تكبيرات » 
حيث كان وجهه . ومن غيره» قال محمد بن السببح : ان كان مطلوياً منذ ما كبر 
خمس تكبيرات صلاة المسايفة حيث كان وجهه » ولم نسمع أنه جع الصلاتين 
بالتكبير عند الضراب واتما التكبير للخائف على دمه المطلوب اذا لم يكن باغيا » فاذا 
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كان من البغاة فقد قيل : أن عليه الصلاة تامة . 


مسألة : ومن غيره » ومن جامم أبي محمد وللانسان أن يصلي الى غير 
القبلة » اذا خشى من التوجه اليها » وكذلك يجوز له ان يصلي راكباً وراجلاً من 
طريق الايماء . قال الله عز وجل : : «فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» . 

مسألة : من غيره » وعن قول الله تعالى وتبارك : «واذا كنت فيهم فأقمت 
هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك» فسألت » أهي لمن عنته ادرب في بده ء 
أوغير بلده ؟ فهي عندنا في الحضر والسفير سواء ١‏ وانما يكوت عند المصافقة 
لقتال » وسألت كيف يصلون ؟ فاتهم يحرمون جميعاً الذين في وجه العدو » والذين 

مع الامام » ؛ يصلي الذين مع الامام ركعة يسجد فيها » ثم ينصرفون فيقومون مقام 

الطائفة التي في وجه العدو . وتأتي تلك الطائفة فيصلوا خلف الامام الركعة 
الآخرة . ولا يتكلم الذين فى وجه العدو حتى يقضي الامام الصلاة ء فاذا سلم فقد 
تحت صلاة القوم جميعا 

ومن - كتاب الاشراف - قال ابو يكر أجمع كلل من تحفظ عنه من أهل العلم 
على أن المطلوب يصل على دايته » وكذلك قال عطاء بن أبي رباح والآأوزاعي 
والشافعي وأحمد فاذا كان طالباً نزل فصل بالأرض ء وقال الشافعي : الا في حال 
واحنة ؛ وكذلك إن فضل الطاليون على المطلوبين ٠‏ وينقطم الطالبسون عن 
أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين عليهم ء فاذا كان هكذا كان لهم أن يصلوا 
يومثون أيماء . 

قال أيو سعيد : معي ء أنه يخرج في قول أصحابنا ان صلاة الطالب المنهزم 
عنه عدوه صلاة الآمن صلاة نفسه ويخرج عندي في صلاة نفسه » أنه إن كأن مقياً 
أتم وأن كان مسافراً قصر » وذلك عندي اذا كان عدوه منهزماً عنه آمناً من الرجعة 
عليه » واما إذا كان في حد المكاره » فمرة منهزم عنه ومرة يرجع عليه » فهذا يرج 
عندي معنى صلاة الخوف وصلاة المواقفة » فاذا انهزم عنه الانهزام الذي يأمن منه على 
نفسه صلى صلاة نفسه » بالقيام والركوع والسجود ء فان خخاف في طلبه الغدر صلى 
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صلاة الخوف » راكباً أو ماشياً » كها قال الله تعالى : طفان خفتم فرجالاً أو ركباناً»ه 
ويصل راجلا » ما أمن على نفسه » فاذا شاف صلى راكباً » والراكب يومىء للركوع 
والسجود » وهذا الفصل مما حكى انه اذا انفصلت شرذمة للمسلمين خلف 
عدوهم ء» وخاف رجعة عدوهم عليهم من غير أن يرجعوا ء أو يواقفهم فيستحيلوا 
الى المواقفة » الا انهم خافوا » حسن عندي موضع صلاة النوف ء وان يصدوا 
ركباناً » ويأخذوا حذرهم . ومنه ء قال أبو بكر : كان مالك والاوزاعي والشافعي 
وأحمد بن حنبل » يرون أن يصلي الخاضر صلاة الخوف أربع ركعات » وكان سفيان 
الثوري يقول : اذا كنت بأرض تخاف السيع والذتب والعدو ان يأخذك أومات أيماء 
حيث كان وجهك واقفاً كنت أو سائراً » وهذا على مذهب الاوزاعي والشافعي 
واسحاق وأبي » وقال مالك : فيمن خاف أرضاً أو سبعاً صلى المكتوبة على دابته » 
فاذا أمن أعاد في الوقت ٠‏ وقال ابو بكر : لا بعيدون . . وقال محمد بن الحسن أن 
كان لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو. وسعه أن يصلي قاعداً يعيد قال 
ابو يكر : لا يعيد ء وكان الشافعي يقول : ان دخل الصلاة في شدة الخوف راكبائم 


نزل فأحب إل أن يعيد ء فان لم ينقلب وجهه عن القبلة لم يعد, لأن التزول 
خفيف ء وقال أبوثور : أساء في الخالتين جيعاً . ولا اعادة عليه : قال أبو بكر : 
كيا قال ثور ء قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في قول أصحابنا » ان صلاة الخائف 
في غير مواقفة يجوز أن يصليها كا أمكنه وأمن فيها على نفسه , وأول ذلك القيام , 
فان كان يأمن في القيام على نفسه من غير مشي ولا سعي صلى قائياً » وان خاف أن 
ركع أو سسجد أو قعد أومأ للركوع والسجودء وقرأ التحيات وهوقائم » فان أمكنه إلى 
القبلة قذلك » وان لم يمكنه فحيث كان وجهه اذا خاف على نفسه أو ماله » فان لم 
يأمن على نفسه في القيام » وأمن على نفسه في المثي من غير ركوب » ولا سعي 
أو يتم صلاته إن امكنه » وحفظها ويومىء للركوع والسجود » فان لم يأمن على 
نفسه سعى ولا يركب على ما أمن على نفسه في المثبيى حتى يصلي . لأن الراجل أولى 
من الراكب » فان لم يحفظ صلاته قائياً » ولا ماشياً . ولم يأمن على نفسه صلى راكباً 
على دابته » ويعجبني إن كان يأمن على نفسه» فان قعد استتر » وأن مثى أو سعى 


وآ 


أمن على نفسه أن يقع ويصل قاعداً » ولا يمشي احب إلي من المثبي لقول الله : 
وفادكر وا الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بكم » ومن أمن في الركوب أكثر من القعود جاز 
له أن يركب عندي » وكان الركوب عندي هاهنا مثل القعود ء لآن الراكب بومىء : 
ومعي » أنه يخرب في قول أصحابنا » أنه اذا قضى صلاته بحال كان يسعه الصلاة لها 
حتى فرغ منها . ثم زال عنه ذلك في الوقت + فلا إعادة عليه » وإن دخخل في الصلاة 
بمعنى الأفضل من المالين » فاضطره الحال الى شيء أرخص منه ء من المعاني التي 
وصفت لك أو غيرها , بني على صلاته على الخال الأفضل بحال الرخصة التي توسع 
بها ء وان دخل في حال الترخيص فزال عنه ذلك فقدر على الأفضل واللازم فيبتديء 
صاكته بالأولى منهأ » لأنه لم يتم صلاته على ذلك » ولآن الصلاة لا تتجزأ ء 
واحسب أنه في بعض القول من قول قومنا : انه يبني على صلاته في الخالين جميعاً » 
ويعجبني اذا خماف فوت الوقت ان ابتدأ الصلاة ء وان هو بني عليها أتم صلاته ف 
الوقت ٠‏ فيعجبني هذا من قوهم : ان يبني على صلاته على حسب هذا يخرج معاني 
ما ذكر » وهذ! مثل المصلى يدخل الصلاة وهولا يطيق القيام فيصل منها ما صلى . 
ثم يطيق القيام » وكذلك يوجه فيها وهو يمشي من خوف » فيأمن على نفسه » ويقدر 
على القيام قبل أن يتمها + والراكب عندي اذا أمن » وقدر على النزول مثل هذا » 
وتلحقه معاني هذ! . 

مسألة : ومن . جامع ابي محمد . وللانسان أن يصلي إلى غير القبلة اذا حشى 
من التوجه اليها » وكذلك يجوز ان يصلي راكباً وراجلاً من طريق الايماء . قال الله 
تعالى : «فان خفتم فرجالاً أو ركباتاً» . 


سخأ1 1 - 


الباب التاسع والأربعون 


في صصلاة أهل السجن 


ومن جواب أبي عبدالله ‏ رحمه الله -وعن أهل السجن ما يصلون ؟ وهل هم 
سواء أصحاب الاحداث . وأصحاب الديون . فهو سواء عئدنا على المقيم منهسم 
أربع ركعات ء وعلى المسافر ركعتان ؟ قال غيره : اما أصحاب الديون والأحداث 
الخفيفة من المسافرين ١‏ فيقصرون ولا نعلم في ذلك اختلافا » وأما أصحاب 
الأحداث الكبيرة والخبس الطويل فقد اختلف فيهم في الام والقصر ء 
والقصر أصسح | 

مسألة : قال أبو سعيد ء في السلطان إذا حبس رجلا في منزل لرجل » 
وحضرت الصلاة ‏ أنه يتوضاً في الماء الذي في منزل الرجل ١‏ ويصلي في أقل مضرة 
من مواضع المنزل » مما يؤدي الفريضة » فإن لم يمكنه إلا بمضرة صلى على ذلك ٠‏ 
وكات عليه الضيان على معنى قوله » قلت له : فإن صلى على بساطفي المنزل ولم يكن 
في ذلك مضرة ء هل عليه ضان ؟ قال : عندي أن الصلاة عليه استعمال له في 
الحكم ء وأما في الاطمئنانة فإذا لم يحوله من مأمنه ء ولم يضره باستعراله » فأرجو 
أن لا ضيان عليه » وقال : إن الصلاة والقعود على اليساط » استعال له ء وتحويله 
من موضعه ويصل مكانه ثم يرده في موضعه » وهو مأمن فلا يشيه ذلك معتى 
الاستعيال عندي . 


”اه 


مسألة  :‏ ومن كتاب الضياء ‏ وأهل السجن يقصرون وأهل الدماء والبس 
وغيرهم » إذا كانوا محبوسين في قرية لزمهم القصر فيها . 

مسآلة : والرهائن المعتقلون »ء إذا كانوا مسافرين » جاز لهم الجمع . 
وعليهم صلاة السفر . وإن كانوا مقيمين فعليهم التام ء» وإن كانوا لا يدرون » 
مقيمين أو مسافرين ء فالاحتياط لهم أن يصلوا الإقامة » وصلاة السفر . 


عد 


الباب الخمسون 
في صلاة الممنوع عن الصلاة والطهارة 


وأما الذي كان مقهورا مع السلطان أوغيره من القاهرين له » في قرية 
أو صحراء أو متعوه من الوضوء للصلاة ء فإنه إذا منع الوضوء يتيمم للصلاة » فإن 
منع الوضوء والتيمم » فتأمل التيمم في نفسه على سبيل من عدم الماء والتراب » 
يضرب بيديه في الهواء ويمسح به وجهه ويديه » وإن منع من ذلك قدر ذلك في نفسه 
كيا أمكنه » وإن منع الصلاة قياما صلى قاعد! » وإن منع الركوع والسجود صلى 
يالاعاء » وإن منع الحركة في ذلك فقيل : يومىء ولو بحاجبه » ويصلي الصلاة كا 
أمكنه في ذلك قائيا أو قاعدا أو على جنبه بحركة أوغير حركة ؛ وإن لم يمكن 
إلا تقدير ذلك في نفسه فعل ذلك . 

مسألة : وعمن منع مملوكه لا يصلي صلاة حاضرة حتى فات وقتها » قلت 
ما يجب عليه ؟ فقد قبل في ذلك عليه الكفارة ‏ وقيل : عليه التوبة ء ولا كقفارة 
عليه » وعلى العبد بدل الصلاة وهو أحب إل . 

مسألة : - ومن كشاب أين جعفر . وقي جواب محمد بن محبوب إلى أهمل 
المغرب ء وإنما تجوز التقية في القول لا في الفعل ء وكذلك جاء الأثر عن المسلمين 
وأشياخهم » أنه لا يجوز لمسلم أن يعصي الله بركوب ما حرم الله عليه للتقية ‏ 
ولا يضيم ما أوجب الله عليه للتقية » إلا أن يحال بينه وبين الفرائض من الصلاة » 
فإنه يصليها بما أمكن له من الصلاة » ولو يتكبير مس تكبسيرت إذا أحيل 


1ه 


بيه وبينها . 

مسألة : وعن رجل منع رجلا الصلاة حتى ذهب وقتها ء أو أجبره على 
الانطار ؟ قأما المنوع فلا نرى عليه شيثا إلا الصلاة » إذا أمكن له ذلك صلى ء 
وأما المائع فلا نعرف عليه إلا الوزر » وأما الإفطار ؛ فإن كان في شهر رمضان 
واف القتل ء فلا نرى عليه بأساء والوزر على من جبره . 


فت 


في صلاة المغمى عليه والمجنون والمرتد والسكران 


ومن أغمي عليه أياماء ثم أفاق ء. ولم يكن صلى ولا أكل تلك الأيام » 
فلا بدل عليه في الصلاة » وأما الصيام فإن ذلك اليوم الذي أغمي عليه وقد دخل في 
صومه ء فصومه له تام » فإن أغمي عليه أكثر من ذلك اليوم » فعليه البدل ؛ لأنه 
دخل وهولا يعقل » ولا ينوي صياما » فعليه البدل في مثل ذلك . قال أبو محمد : 
على المغمي عليه أن يبدل الصلاة التي أغمي عليه وقد حضر وقتها » ومتى أفاق كان 
عليه بدلا » وقال : من أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة حتى فات الوقت » أنه 
لا بدل عليه باتفاق » وأما النائم قبل دخول وقت الصلاة » حتى يفوت وقتها فعليه 
بنطا باتفاق . 

مسآألة : ومن ارتد عن الاسلام » لم يجب عليه إعادة ما كان ضيع من الصلاة 
في حال ارتداده بلا خلاف بين أحد ‏ 

مسألة : والصلاة تجب على من حصل منه الايمان » ألا ترى إلى قول 
التبي 26 » لمعاذ حين بعثه إلى أليمن : «ادعهم إلى شهادة لا اله إلا الله وأني رسول 
الله فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» 
ومن ترك الصسلاة عن طريق الاستحلال » كان مرقدا! بذلك » يقتسلل إن 
لم يتب باتفاق . 


ريونت 


ومن الكتاب ‏ والمجنون والمغمى عليه القضاء عليههما . إذا أفاقا مع خرو - 
وقت الصلاة » إذا لم يكن الوقت من قبل زوال العقل » تعدم الدليل على يجاب 
ذلك عليهيا  .‏ ومن الكتاب ‏ ولا تجوز صلاة السكران ولا المغلوب على عقله ؛ 
لآن الفرضص لا يجوز إلا بنية » ومن لم يقل بوجوب الفرض لم يبز فعله ؛ لآنه 
لم يقصد إلى تأدية ما أمر به » وليس السكر بمسقط عنه فرض الصلاة التي خوطب 
مبا في وقتها » وقد غلط قوم قوهم ان السكران نبي عن الصلاة في حين سكره » 
واحتجوا بقول الله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتسم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون» وليس التأويل على ما ذهبوا إليه ؛ لأنه تبارك وتعالى لا يسقط من 
المكلفين الفرائض لتشاغلهم عنها , ولا يفعل ما ماهم عنه . والمعنى في ذلك أنه 
عهاهم عن السكر الذي لا يعقلون معه الصلاة » والله أعلم . 

مسألة : . ومن جامع ابن جعفر ‏ ومن أغمي عليه قبل دنو وقت الصلاة حتى 
ذهب وقتها , فلا بأس عليه » وإن أغمي بعد أن دخخل وقتها , فعليه البدل .ومن 
غيره ؛ قال أبوعيبدالله محمد بن السبح : أخبرني وضاح بن عقبة » أن من أغمي 
عليه في النهار فانتبه قي الليل ء فعليه بدل صلاة النهارء ومن أغمي عليه ف الليل 
فانتبه قبل دخول النهار فعليه صلاة الليل هكذا . ومن غيره ؛ قال : وقد قيل عليه 
يدل ما أغمي عليه قعد قليلا أو كثيرا . وقال من قال : لا بدل عليه فيا أغمي عليه » 
إلا الصلاة التي أغمي عليه فيها إذا توانى عن الصلاة » بعد دخول وقتها بقدر ما 
لوقام إلى الصلاة توضا وصلى أو صلاة أنتبه في وقتها بقدر ما يقسوم يتوضاً في 
وقتها ويصلي . 


مسألة  :‏ من كتاب الاشراف ‏ واختلفوا فيمن يقضي المغمى عليه من الصلاة 
إذا أفاق ؟ فقالت طائفة : لا قضاء عليه » كذلك قال ابن عمر وطاووس والحسن 
وأين سيرين والزهري وربيعة ومالك والشافعي وأبوثور . وقالت طائفة : يقضي 
الصلاة كلها » روي هذا القول عن عمار بن ياسر وعمران بن الحصين » وبه قال 
عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل » وقالت فرقة ثالثة : يقضي صلاة يومه وليلته » 


74د 


هذا قول إبراهيم النخعي وقتادة واسحاق وحماد » واختلف فيه عن الثوري ء فقال 
مرة : إذا أغمي عليه يوما وليلة قضى ٠‏ وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقض » 
وبه قال أصحاب الرأي » وقال عن الثوري : أنه كان يعجبه في المغمى عليه أن 
يقضي عليه » أن يقضي يرما وليلة » وقال الزهري وقتادة ويجبى الأنصاري : إن 
أفاق نهارا صلى الظهر والعصر ء وإن أفاق ليلا صلى المغرب والعشاء : وقال 
الشاقعي : إن أفاق قبل المغرب بركعة صلى.الظهر والعصر » وإن أفاق قبل المغرب 
بركعة » صل المغرب والعشاء » وقال مالك : إذا أفاق وعليه من النهار قدر ما يصلي 
فيه الظهر » وركعة من العصر قبل غروب الشمس » صل الظهر والعصر جميعا » 
ولو لم يبق إلا قدر مأ يصلي فيه أحدها ء صلى العصر والجواز عنده في إقامته قبل 
طلوع الفجر في صلاة المغرب والعشاء كذلك . 

قال أبو سعيد : معي ؛ اله يخرب في معاني قول أصحاينا حسب هذا من 
الاختلاف ء إلا أشياء داخلة في معنى الاختلاف » وإن لم تكن منصوصة ؛ وذلك 
أنه يشيه من قولهم : إنه لا إعادة عليه في شيء جما أغمي عليه فيه » إلا صلاة أغمي 
عليه في وقتها أو صلاة أفاق فيها بقدر ما يصليها » وكذلك في الأول إذا أغمي عليه 
في وقتها من بعد أن مضى من وقتها بقدر ما لوقام توضأ وصلى ٠‏ وقال من قال : 
مجملا إن عليه الاعادة ما أغمي عليه في وقته من الصلوات » وما أفاق في وقته يغير 
تفسيرء وكأنه إذا أغمي عليه في وقت صلاة كاك ما كأن في وقتها , كان عليه إعادتها 
إذا أفاق » وإذا أفاق في وقت صلاةء فعليه الصلاة لماء ولا إعادة عليه فيا 
سوى ذلك . وقال من قال : عليه إعادة صلاته يوم وليلة ؛ ولو أغمي عليه أكثر من 
ذلك » ولا إعادة عليه فيا بقي » وقال من قال : عليه إعادة جميع ما أغمي عليه في 
وقته في جميع الصلوات » فيا كان من قوم ذلك كله » فهو داخل في هذا بمعنى 
الترخيص والتشديد . 


"6 


في صلاة الخرب 


من - كتاب الاشراف . قال أبو بكر : واختلفوا في صلاة الامام صلاة المغرب 
في حال الخوف ء فكان الحسن البصري يقول : يصلي الامام ستا ويصلون ثلاثا 
ثلاثا : قال أبو بكر : تصلي كل طائفة 5 ثاء وقالت طائفة : يصلي الامام بالطائفة 
الآولى ركعتين » ثم يتشهد ببم ويقوم ء فاذا قام ثبت قائ] وأتم القوم لأنفسهم » ثم 
يسلمون هم ء فاذا سلم الامام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم » هذا قول 
مالك ؛ وهو مذهب الاوزاعي ء ومذهب الشاقعي » وقريب من مذهب مالك » 
غير انه قال : يثبت الامام جالسا حتى يتم بالطائفة الثانية الصلاة » ثم يسلم بهم » 
وقيل لاحمد بن حنبل قال سفيان قي صلاة المغرب : اذا كان خوفا كيف يصلي ؟ 
قال : ركعتين وركعة ء قال أحمد بن -حتبل : لا يقصر . قال أسحاق : كما قال : 
وقال أصحاب الرأي : اذا كانت الصلاة صلاة المغرب يفتتح الصلاة ومعه طائفة » 
وطائفة بازاء العدوء فتصلي الطائفة التي معه ركعتين » ثم تقوم الطائفة فتأتي 
مقامهم ؛ فيقفون بازاء العدو من غير أن يتكلموا ء ولا يسلموا ء أو تأتي الطائفة 
الذين كانوا بازاء العدو قبل أن يدخلوا مع الامام في الصلاة » فيصل بهم ركعة 
ويتشهد ويسلم » ثم تقوم الطائفة التي معه من غير أن يتكلموا » ولا يسلموأ فيأتون 
مقامهم فيقفون بازاء العدو » وتجيء الطائفة التي صلت مع الامام الركعتين الأوليين 
فيأتون مقامهم الذين صلوا فيه » فيقصرون بركعة وسجدتين وحدانا بغير امام 
ولا قراءة » ويتشهدون ويسلمون » ثم يقومون فيأتون مقامهم بازاء العدو » وتجي» 


الا 


الطائفة التي صلت مع الامام الركعة الثانية » فيأتون مقامهم الذين صلوا فيه 
فيقصر ون ركعتين وحدانا » ويتشهدون ويسلمون ١‏ ثم يأتون مقامهم فيقفون مع 
أصححابهم ٠.‏ 


قأل ابو سعيد : معي » انه يرس في معاني الاتفاق من قول أصحابنا » ان 
صلاة الحرب في الموافقة ركعتان جميع الصلوات ء آلا الوترء وقد مض ىالدثيل من 
كتاب الله تبارك وتعالى » ومن هاهنا وقع الاستدلال على أن صلاة الخرب غير صلاة 
السفر بالقصرء بمعنى الاتفاق . وان صلاة المغرب ثلاث ركعات لا قصر فيها في 
السفرع لأثه لا يستقيم فيها القصرء وأن صلاة الخوف خخارجة من معتدى صلاة 
السفر » ومن معنى صلاة القصر وانما مخصوص بها أنها ركعتان في السفر والحضر ء 
وصلاة المغرب مثلها وداخلة فيها » وصلاة المواققة على معنى قول أصحاينا . أننه 
يقيم الامام الصلاة ويوجهون جميعا فيقومون منهم تلقاء العدو طائفة » وتصلي طائفة 
منهم مع الامام وكلهم جميعا محرمون ٠‏ فاذا صلى الامام بالطائفة التي معه ركعة وأتم 
السجود ء انتظر الامام الطائفة التي تلقاء العدوء» وانحرفت الطائفة التي من معه 
من خلفه » وكانوافي موضع الطائفة التي نحو العدو وجاءت الطائفة التي كانت نحو 
العدو ء وكانت في موضعهم ء ثم صلى الامام بهم ركعة ثانية » والطائفة التي نحو 
العدو في مواضعهمء فاذا قعد الامام قرأوا كلهم التتحيات أن امكن الطائفة التي نحو 
العدو وقعودا ء والا فعلى حالتهم فإذا سكم الامام سلموا جميعاء والاختلاف في 
ذلك في صلاة المغرب لا غيرها : ومعي » أنه قد قيل : انما تحرم الطائفة التي نحو 
العدوء وكانت أولى إذا صارت خلف الامام في الركعة الثانية يوجهون قبل ذلك 
بقدر ما لا يشتغلون بالتوجيه عن صلاة الامام ‏ ومنه ء قال أبو بكر : اختلف أهل 
العلم في الصلاة عند شدة الخوف . فقالت طائفة : تصل ركعة وتومىء ايماء . قال 
جابر بن عبد الله : أنما القصر ركعة عند القتال » وقال طاووس والمسن البصري 
ومجاهد والحكم وحماد وقعادة يقولون : ركعة يوميء ايماء » روي ذلك عن 
الفمحاك ١‏ قال : فان لم يقرأ كبر تكبيرتين حيث كان وجهه . وقال اسحاق : 
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يجزيك عند المسألة » وهو سل السيوف ء وركعة يومىء نبا ايماء ء فان لم تقدر 
فسجدة واحدة ء وان لم يقرأ كبر » لانبا ذكر الله » وقال ابن عمر يصلي ركعتين » 
وبه قال ابراهيم النخعي والثوري والشافعي » وهو مذهب الزهري والنعات ١‏ 
ومذهب أكثر أهل العلم من علياء الامصار من المهاجرين . 

قال ابو سعيد : يخرج عندي على معنى الاتفاق من قول أصحابنا ‏ أن صلاة 
الخوف وهي صلاة المواقفة » وأنها ركعتان في كل صلاة من الفرائض في سفر 
أوحضرء وصلاة الخوف مثلها ركعتان » ودليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى : 
ان خفتم أن يفتنكم الذين كفر واب في معنى الخوف ء ظ وأذا كنت فيهم فأقمت 
هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا» أن ها هنا 
ركعة ع لأنه لا يكون السجود إلا عن ركعة تامة « فليكونوا من ورائكم ولتأت 
طائفة اخرى لم يصلوا فليصلو! معك» فثبت انها ركعتان » وان للامام ركعتين ٠‏ 
ولكل طائفة اذا تفرقوا ركعة واحدة » فان لم يتفرقوا . وكان معناهم واحد! , 
وامكنهم الصلاة جميعا » كانت ركعتان للامام والمسلمين جميعا , ولا يصح انها ركعة 
فى حال ء وهي صلاة ما قدروا ان يصدواء فاذا لم يقدروا وصاروا الى حد 
المسايفة ع واختلاف الضرب صاروا إلى حد التكبير » ومنه » قال أبو بكر : كان 
الشافعي رخص في الصلاة في شدة الخوف » الاستدارة والتحرف واللثي القليل 
الى العدو ء والمقام الذي يقوم به وتجزثهم صلاته » ويضرب أحدهم الضربة بسلاحه 
أو يطعن الطعنة . فاما ان تتابع الضرب أو طعن طعنة فردها في المطعون » أوعمل 
ما يطول فلا تيزيه صلاته » وف قول محمد بن الحسن : أن رماهم المسلمون بالنبل 
والسيوف قطع صلواتهم . قال : لآن هذا عمل في الصلاة فننماء وقال 
غيرهيا : كل ما فعله المصلي في حال شدة الخوف » ما لا يقدر على غيره » فالصلاة 
جزية » قياسا على ما وضع عنه ء من القيام والركوع والسجود » لعلة ما هوفيه من 
مطاردة العدو . قال أبو بكر : هذا أصح واشبه بظاهر الخبر مع موافقة النظر : 

قال ابو سعيد : معي ء انه يخرج في قول أصحابنا » ما مضى من ذكر صلاة 
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المواقفة », وهي الخوف ولا يزال الى حال المواقفة الى أن يصير إلى -حد الضرب والمضاء 
به » ويستحيلوا عن حد المواقفة » وصلاة المضاربة والمطاعنة مع اختلاف الضرب في 
قول أصحاينا بما يشبه معنى الاتفاق » انه بالتكبير فقال من قال : هس تكبيرات 
لكل صلاة ؛ وقال من قال : ست تكبيرات » فان صلى مصل واطاق وحمل ذلك 
نفسه أن يصلي بالقراءة وتمام الصلاة في حد المضاربة » فهو أصح من حيث كان 
وجههء لأنه انما كان التكبير بدلا عن تمام الصلاة ترخيصا ء ولا يقطع الصلاة عند 
الضرورة المضاربة ء ولا المطاعتة ء وقد جاء الآثر عن النبي 85 باباحة قتل الحية 
والعقرب للمصلي اذا جحفتا به في صلاته وتعافهيا » واجمع على ذلك القول من آهل 
العلم ء الا أن بعضا قال يقتلها ٠‏ ويعيد صلاته » وبعض قال : لا اعادة عليه 
ولا فائدة في قتلهيا مع الاعادة » وانما ان يقتلهما ويعضي على صلاته , لأنه لا يمنعه 
شيء من الأشياء ء» الدفع عن نفسه » ولا يحبط عندها عمله » وكذلك في معارضة 
العدوء والدفع عن النفس بمثل هذا من الاختلاف اء وأصح ذلك عندي ان لا اعادة 
عليه » قان كان الوقت يفوت , ان اعاد الصلاة من أوها لم يبن لي أن يكون في ذلك 
موضعم اختلاف فيهما صلاته » وقد ثبت العمل فيهما في وقتهما » ويبدها في غير 
وقتها كلها » وان أشبه ذلك عندي معنى الاختلاف ء ان قدر عليها في وقتها » 
فذلك -حسن إن شاء الله لمعنى الاحتياط . 

مسألة : ومن - جامع ابي محمد وصلاة الحرب اذا كانت جماعة لم تنفعه 
عندي بأقل من خمسة انفس » لقول الله تعالى : «واذا كنت افيهسم فأقمت هم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذو! أسلحتهنم فاذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» والطائفة في هذا الموضصم 
اثنان فيا فوقهيا ٠‏ لأنه قال فليصلوا معك . 


مسألة : ومن - جامع ابن جعفر . واما صلاة الحرب عند مواقفة العدو فركعة 
واحذة ء فأذا أقيمت الصلاة , قام الامام وقامت معه طائفة ؛ ووجهت طائقفة منهم 
وجوههم نحو العدو 2 وجهوا واحرموا جميعا » فاذا رفع الامام رأسه من السجدتين 


قآاه 


انصرفت الطائفة التي صلت معه الى مقام الطائفة التي لم تصل » ووجاءت الطائفة 
التي لم تصل فصلت مع الامام الركعة الثانية » وليس على أولئك الذين في نحو وجه 
العدو تحيات ولا تشهد » ولكن هم يسلمون اذا فرغ الامام وسلم ء وكذلك اذا 
كانوا قدام الامام » وتكون للامام ركمتان ء ولكل طائفة منهم ركعة » ولو أمكن 
لكل طائقة ركعتان خلف الامام » لم يج ذلك هم . إلا لكل طائفة منهم ركعة ‏ 
والصلاة في الحسرب والمواقفة ركعتان في كل صلاة . . صلاة المغرب وغيرها ء 
ولا يصلون الوتر جماعة ء ولكن بوئر كلى واحد منهم واحده » وصلاة الحرب في 
الحضر والسفر سواء » واذا لم يستطع الراكب النزول مخافة العدو وصلى على دابته 
واقفا أو سائرا حيث كان وجهه إذا حاف الطلب ء ولم يكن باغيا » واذا كان هو 
الطالب صلى صلائة . 

مسألة : ومن جامع ابي محمد قال الله تبارك وتعالى : «واذا ضريتم في 
الأرض غليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم السذين 
كفر وا» فأباح القصر المذكور في الآية بشرط الخشوف ء فجصل القصر واباحه 
للخوف » وأما صلاة السفرء فليس عددي بقصر ء لآن النبي 286 سمى صلاة 
السفر تماما غير قصر في رواية جابر بن عبد الله سشل عن صلاة السفر أقصرها 
يارسول الله 5 ؟ فقال : ولا : الركعتين في السفر ليستا بقصر انما القصر واحدة 
عند القتال» ثم ذكر الحديث لكل طائفة ركعة ثم يسلم من خلفه وسلم أولتك من غير 
قضاء شيء منها . وعلى هذا النحوما روى مجاهد عن أبن عباس أنه قال : أن فرض 
على لسان نبيكم الصلاة في هذا الخوف ركعة تأويلة » وأنه أباح الانصراف عنها نحو 
العدو لضرورة اللخوف ء ولولاها ما أفسدت الضرب من الانصراف » ويحتمل أن 
تصلي المراد أن طائفة ركعة مع الامام وتحسك عن أتباعه وتنصرف مقبلة على العدو ‏ 
وتصلي الطائفة الثانية الركعة الثائية مع الامام » ثم قضت كل طائفة ركعة ركعة » 
كا روى ابن مسعود وابن عمر عن النبي #5 » ويجوز أن يكون المراد بالقصر 
الملذكور في الأية تخفيف بالسرعة » والله أعلم » ونزلت هذه الآية : «إفان خفتم 
فرجالا أو ركبانا» يوميء ايهاء يستقبل القبلة وغير مستقبلها فهذ! من شدة الخوف . 
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الباب الثالث والخمسوت 
فى الصلاة بالرعاف والقيء اذا لم يقر الدم 


إخبرنا أبو مروان بن عبيد الله » أن سليان بن عثاإن ومسعده وعلى بسن 
عر زه » سألوا عن رجل أصابه جرح فلم يقر دمه ء ولم يقدر على سده » ويماف 
فوت الصلاة » فقالوا : يصلىي . 

قال ابو سعيد : قد قيل انه اذا كان دمه مسترسلا » ولم يقذر على أن يحشوه 
فانه يتوضا بعد أن يستبري امره في آخر وقت الصلاة » ولا بخاطر بها ويتيمم لسيلان 
الدم ويل ؛ وقد قيل ليس عليه تيمم ويتوضا » والتيمم أحب الي إن امكنه » وان 
كان الدم يسيل منه على شيء من يدنه ان صلى قائيا » وان صلى قاعدا لم يسل على 
شيء من بدنه أو ثيابه » فقد قيل أنه يصلي قاعد! » ويجعل للدم اناء يسيل فيه ؛ 
ويتقي به عن نفسه وثيآبه » ويصل بالاماء أن لم يمكنه السجود آلا بمسى الدم ثيابه 
أو بدنه » وقد فيل : انه بمنزلة المستحاضة في سيلان الدم لا يقر » ويجمع الصلاتين 
ويتوسطهها . 

مسألة : واذا رعف الرجل فى صلاته ء فلينتقل فليتوضا » وليكمل ما يبقى 
من صلاته ما لم يتكلم » وقال ابوسعيد : في جواب منه , أن في ذلك اختلافا » 
قال من قال : يبدأ الصلاة . ولا يعتد بما صلىء ولولم يتكلم . ولم يحدث 
أو يتكلم . 


مسألة : ومن أصابه جرح فلم يقر دمه ‏ ولم يقدر على سده ويخاف فوت 
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الصلاة » فأنه يصل . 

مسألة : ومن رعف فلم يقصر عنه الدم » فليحش أنفه , فان لم يمسكه 
الحشو فليقعد ويوصيء » وتبقى ويجعل بين يديه طستاء أو رمادا أو بطبحاء 
أونرايا . 

مساألة : ومن أصابه جرح فعصبه وحضرت الصلاة فقام يصلي فلا أحرم 5 
دفع الدم من المرحء فلينظر مالم يخف فوت الصلاة , فان خاف فوتها 

مسألة : ومن رعف ولم يقردمه ١‏ ولم ينقطع 3 أنه يصلي قاعدا ويتوقى ثيابه 
إن يصيبها الدم » ولتكن صلاته جلوسا في رمل أو رماد حيث لا يثير الدم ء فيحفر 
بين يديه خبة ليقطر الدم ء ويصلي ك] أمكنه لطهارة الماء » الا موضع الحدث اذا لم 
يمكنه شذدة ع ومالا يمنع من خروجه به هكل] . قال أصحابنا » وقال : بعضهم : 
يتيمم لما بقى من موضع طهارته » والنظر يوجب عندي أن المرعوف ء ومن لم يقر 
دمه أن الجمع للصلاتين يزه قياسا على المستحاضة . وهذ! اشبه باصول 
أصحاينا » أن المستحاضة جاز لما الجمع للمشقة » وكذلك المسافر والمبطون ٠‏ 
والذي اخترناه فيمن رعف أو كان في معناه » فلم ينقطع دمه إن الجمع له جائز : وفي 
صلاته قأعن!ا .. نظرء والله أعلم 8 

مسألة : ومن صلى وبه دم . ولم يمكنه غسله صلى ى] أمكنه في جبائر 
أوغيرها . ولا اعادة عليه ٠‏ 

مسألة : ومن أصابه الرعاف صلى قاعدا بالايماء » ويكون الدم يقطر في 
الآأرض ويجوز له ان قدر أن مجتمل في منخريه ما يمسك به الدم أن يصلي قائها ويشمر 
ثيابه حتى لا يقطر عليها الدم . 

مسألة : ومن أنطلق من حلقه عرق يرمي الدم قدام به وحضرته الصلاة ؟ 
صلى قائيا وبزق عن يمينه وشياله » ويتوق ثيايه . 
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مسألة : والمجروح اذا لم يرق دم جرحه صلى والدم يسيل » اذا خشى فوت 
الصلاة . وذلك جائز . 

مسألة : ومن كتاب محمد بن جعفر - ومن انتقضت صلاته يبعض 
الاحداث ٠‏ فانه يستأئف الصلاة ؛ الا في القيء والرعاف » فان الاثر الذي 
لا يختلف فيه ان من عناء في صلاته قيء أو رعاف » أنفتل فتوضا وبني على صلاته ع 
وله أن يتوضاً حيث كان الماء » ويبنى على صلاته ان شاء قي موضعه » وان شاء في 
غيره » ولا يضره مشيه الى الوضوء ء ولا حمل نعله وثيابه واستقاء الماء لوضوئه ؛ وإن 
كان اماما ففي بعض الرأي أن يجوز أن يتتظره القوم حتى يتوضاً ويتم بهم صلاتهم ع 
وفي قول أحر أهم لا ينتظرونه » وهذ! الرأي أحب الي . ومن غيره ء قال محمد بن 
المسبح : لا ينتظر : لأن الاثر جاء أن يقدم رجلا (رجع) . 

وأن تكلم صاحب القيء والرعاف بشيء مما ينقض على المصلي صلاته ٠‏ 
ولو قال بسم الله » انتقضت صلاته » وكأن عليه أن يستأنف اذا توضأ » وكذلك أن 
مسته نجاسة ء أو خرج منه دم » أوغيره ما ينقض الصلاة , انتقضت صلاته ١‏ 
ويستانف الصلاة اذا توضا . 

مسألة : ومته » وقال ابو عبد الله رحمه الله فيمن صلى مم الامام ركعة ثم 
انصرف لقيء أو رعاف فتوضاً ثم رجع وقد صلى الامام ‏ فأدرك معهم الركعة 
الأخيرة ؟ قال : يستأنف الصلاة » والقياس غير هذا » ولكن يدع القياس » وتأخذ 
بالاحتياط . قال غيره » قال وقد فيل هذا ء وقال من قال : أنه يستعد بما مضى من 
صلاته » ويدخل فيا بقى من الصلاة ويبدل ما فاته منذ فارقهم . 

مسألة : قلت له فانه لما أراد أن يتوضا قال : بسم الله ؟ قال : أخاف أن يفسد 
عليه ما مضى من صلاته ويستأنف الصلاة . 

مسآلة : عن أبي على الحسن بن أحمد . واما الذي في يده جرح ٠‏ ولم يقردمه 
وحشاه » وهو ينيع » فيا أحب له أن يؤع الناس ء ويقدم غيره » والله أعلم . 
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مسألة : ومن أصابه القيء يوما وليلة ولم ير منه اقاقة » صلى قاعد! » ويكون 
قدامه رماد 0 ويرمي عليه القيء ٠.‏ 

مسألة : ومن كأن كفه قرحة ء أو ركبتيه لا يقدر أن يضعها على الأرض » 
فان امكنه أن يسجداء ولا تؤذيه ء فليسجد . وأن لم يقدر على ذلك فليوميء . 

مسألة : : ومن ع ابتلى بالتقطير في الصلاة ء فان شبه له وهو ف الصلاة » أنه قد 
قطر منه شيء » فليمض في صلاته » فاذا فرغ فلينتظر » فان رأى بللا فليتوضاً وليعد 
الصلاة » وان لم ير شيئا فلا اعادة عليه » وأن كان يقطره الماء لا ينقطم فليحش 
ذكره بالقطن » ويجعل ذكره في كيس في ترآب نظيف ء قاذا فرغ . ٠‏ نظر فأن رأى بللا 
ألقى ذلك التراب ء» وجعل غيره عند كل صلاة . 

تم الكتاب بعون الملك الوهاب ٠‏ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 


رسوله عمدوة . 


سآ 


فسال الملسقق 


تم معر وضا على ثلاث نسخ مخطوطة الأولى بيخضط يعوب بن يوسف 
والثانية بخط خلفان بن شامس السعدي فرغ منها عام 111/7 هل - 
والثالثة بخط مجهول بلا تار يخ والحمد لله . 
سالم بن حمد بن سلبان الحارثي 
هه حرم سلة 5 هس 
1م 


0 


4 1 3 1 


الحمد له الذي أتم على يدي تحقيق وتصحيح هذا الجزء الرابع عشر من كتاب 
بياث الشرع ويبحث هذا الجزء الثمين في أسكام صلاة الوتر ووقته و ركعتي الفبعر 
وصلاة التطوع وأحكام صلاة السفر والقصر والتام وما يوز فيها وما يمتنع من نية 
وتمديد مسافة وغير ذلك وف اتخاذ الاوطان وف صلاة المريض والمبطون ومن يعالج 
عينيه وف الصلاة في السفينة واللسجون والمغمى عليه والمجنون ومعاني ذلك . 
والحمد لله رب العالين . 


سالم بن حمد بن سلبان الخارئي 
غرة صفر سئة 05٠114ه‏ 


سخ 1 اسه 


ترتيب الأبواب 


لياه الأول : 


قِ صلاة الوتر من كتاب الاشراف 
اليأب الثاني : 
في صلاة الوتر 


الباب الثالث : 
في ركعتي الفجر 


إلياب الرابع : 
في جماع صلاة التطوع 


الياب انامس 0 
فق سسجنة السلاوة 


-7145- 


١ 


7 


ىف 


و 


.م 


ات 


إلياب التاسع 
فيمن تكون نيته أن يتعدى الغرسخين 
أوليس له نية أو أشكل عليه القرسخان 


البآاب: العاشر : 
فق الذي تكون نيته أن يتعدى الفرسسنين 
أوتكون له نية الوصول الى الفرسخين 


الباب الحادي عشر : 
فيمن لا يدري أنه جاوز الفرسخين أم لا 


الياب الثاني عشر : 
في المسافر متى يجوز له القصر من كتاب الآشراف 
الياب الثالث عشر : 
فيمن تحرج مسافرا ثم بدا له فرجع قبل مجاوزة الفرسسخين 
الباب الرابع عشر : 
في إمامة المسافرين بالمقيمين والمقيمين باللسافرين وصلاتهم 
مع بعضهم بعضا وغير ذلك 


ألباب الخامس غشر : 
في النية لصلاة السفر 


اليانب السادس عشر : 
في صلاة المسافر اذا صلى ثم دخل بلده وقت الصلاة 


فيمن وجب عليه صلاة السفر فلم يصل حتى دعل بلده 


ريل - 


55 


53 
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اب 
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الباب الثامن عشر : 
فيمن حضر عليه وقت الصلاة فاخرها حتى صار ف السفر 
أو حضرت في السفر فأخرها حتى صار في الحضر 


فيمن سافر بعد حضور الصلاة من (كتاب الأشراف) 


الياب العشر ون . 
فيمن صل في موضم القصر تماما أو الهام قصرأ 
الباب الحادي والعشروت : 
في صلاة السفر ومن أتم الصلاة أو قصرها حيث يجوز ذلك 


إلياب» الثاني والعشرون : 
فيمن أتم الصلاة أو جمعها أو قصرها حيث لا يجوز 


ألباب الثالث والعشر ون : 
فيمن كأن مسافرا فقام ليصلي أربعا ناسيا ثم ذكر أو كان 
في الحضر فقام ليصلي صلا السفر ناسيا ثم ذكر وما أشبه ذلك 


الباب الرابع والعشروت : 
في اتخاذ الاوطان وفي اللسافة بينهن 


اليآابب الخامس والعشروت : 
فى صلاة البادي والحيق والسائح والمكاري والملاح 


الباب السادس والعشرون : 
في صلاة قاطع الاوطان عن نفسه مثل السائح واحيق 


63 


4 
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4 


315 


ول 


يل 
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البآأب السابع والعشروت : 

في صلاة الامام والوالي والحاكم والشاري 
الباب الثامن والعشروث : 

قٍِ صسلاة الصسبي 


الباب التاسع والعشرون : 
في صلاة العبد ومن صلى على نية القصر 
ثم حول نيته لى ألهام 

الباب الثلاثون : 
في صلاة المرأة المتزوجة كانت صبية أو بالغا 


الباب الحادي والثلاثوت : 
ف صلاة الجمع والوثر قٍِ السفر 


الياب الثاني والثلاثون : 


ف صلاة الجمع 


الباب الثالث والثلاثون ؛ 


اليابه الرابع والثلاثون 084 
في الصلاة في الغيم والمطر اذا في الوقت 


الباب اناس والثلائون : 
ف صلاة الجمع اذا انتقضت الصلاة أو انتقض وضوؤه 


إلياب السادس والثلاثون : 
فيمن انتقضت عليه صلاة في سفر أو جمحعة 


د 987 


115 


فظن 


145 


بام 1 


لفن 


ألياب السابع والثلاثون : 
فيمن جمع الصلاتين وفعل بينهما فعلا أو قال قولا ومن نوى 
القصر ثم جمع أو جمع ثم قصر 

الباب الثامن والثلاثون : 
في صلاة المريض من جامع (أبن جعفر) 

الياب التاسع والثلاثون : 
فيمن كان يصل قاثنيا فوجد علة فأتم صلاته قاعد! أو نائما 
أوكان يصلي نائيا ثم وجد صحة فأتم صلاته قائيا . وكذلك من 
صلى بالتكبير ثم وجد صحة وفي نسخة قوة وما أشبه ذلك 


الباب الأربعون : 


في صلاة المريص بالتكبير والجمع 
الياب الحادي والأريعون : 

في حد من يجوز له إن يصلىي جالسا 
البابه الثاني والأربعون : 

في صلاة الذي يعجز عن التلوس 
أليابف الثالث والأربعون : 


في المبطون من هذ! الباب في باب الصلاة في اليوم المطير 


الباب الرايع والأربعون : 
في صلاة من فتح عينيه وعن الرجل يصليٍ 
مستلقيا وسعه ذلك ولا يكلف الله نفسا آلا وسعها 


الياب الخامس والأربعون : 
فى الصلاة في الماء والطين من الزيادة المضافة 
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قفن 


يفن 


وما 
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الباب السادس والأريعون : 
في الممنلي في الماء 
الياب السابع والأربعون : 
في صلاة السفينة وفي المصلي 
اذا انتقضت عليه ضلاته فيبدها قي البر 


الباب الثامن والأريعون : 


في صلاة الماشي والراكب والخائف 
الباب التاسع والآربعون : 

ف عبلاة أعل السجن 

في صلاة الممنوع عن للصلاة واللهارة 
إلباب الحادي واللاسيورفة: 

في صلاة المغمى عليه وَألْتْجنوتٌَ والمرتد والسكران 
الباب الثاني والخمسوق : 

في صسلاة مسرب 


الباب الثالثك والخمسوت : 
قْ الصلاة بالرعاف والقيء ذا لم يقرالدم 
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رقم التسجم ل : 








الباب الأول 


فى صصلاة الجمعة 


ومن - جامع أبيى محمد رحمه الله ومن فرائض الجمعة الوقت » والقطبة » 
والنداء بالصلاة ٠‏ فاسلسجة فى لزوم اثباتها » ما أمر الله تعالى به لقوله : يا أيها الذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والذكر هو الصلاة , 
والسعي هو القصد ء على مارواه بعض من يوصف بمعرفة اللغة أنه في 
اللغة كذلك , 

مسألة : من . جامع أبن جعفر . وقيل “خلق الله أدم يوم الجمعة» وأسكنه 
الجنة يوم الجمعة » وتاب الله عليه يوم الجتمعة » وتقوم الساعة يوم الجمعة » وهو 
صفوة الله من الأيام , وهو يوم عيد المسلمين . ومن غيره ء وعن زيد بن أسلم عن 
جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسو ل الله يوم الجمعة فقال : (يا أمها الناس تويوا 
الى الله قبل أن تموتوا وبادروا الى الله بالأعما ل الصالحة تؤءجرو! . وتقربو! الى الله 
بالصدقة سرا وعلانية ترزقوا وتنتصروا . ثم اعلموا ان الله تعالى قد فرض عليكم 
الجمعة فى مقامي هذا فى ساعتي هذه فى يومي هذا فى جمعتي هذه فى شهرى هذا فى 
عامي هذا . فريضة واجبة إلى يوم القيامة فمن تركها جحودا! ها وامنتسخفافاً بها وعليه 
أمير برّأو فاجر فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله فى أمره آلا ولا صلاة له . 


ألا ولا حجم له . ألا ولا صيام له آلا ولا برله . ألا ولا مجهاد له . فمن ثاب ثاب 


الله عليه . 
مسآلة : وبلغدا عن جابر بن زيد ‏ رحمه الله - أنه خرج يوما يريد الجمعة , 


فتلقاء الناس منصرفين .» فشق عليه ذلك يومئل وقال : اللهم لك على ألا أعود . 
وكان يجمع خلفف زياد وعبيد الله بن زياد والسجاج ء وأخبرنا قرة بن عمر الأزرقي 
رحمه الله خبرأ أتهم تهيأوا للخروج الى مكة حجاجا لثيان بقين من ذى القعدة 5 
فمروا بحاجب بن مسلم ‏ رحمه الله - وهو يريد الخروج معهم ء وذلك غداة يوم 
الجمعة » فقال هم : أن فى نفسى من الجمعة حاجة . قال له أصحابه : رحمك الله 
ذهبتنا الأيام نخاف الفوت فقال لمم : أمضوا! أنتم 5 وتخلف حتى جمم شم خرجج 
فلحقهم بموضع يقال له الرحيل على مرحلتين من البصرة كراهية لتركها ورغبة 
فى إتياءها . 

ومن - كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله 8 : ذكر يوم 
الجتمعة فقال : (فيه ساعة لا يوافقها انسان وهو قائم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه 
إياه» وأشار النبي بيده يقللها”' 2 واشتلفوا فيوقت تلك الساعة التى يستجاب فيها 
الدعاء من يوم الجمعة » فرويئا عن أبي هريرة آنه قال : من يعد طلوع الفمجر الى 
طلوع الشمس » وبعد صلاة العصر الى غروب الشمس ء وقال الحسن البصرى : 
وأبو العالية : هي عندى زوال الشمس » وفيه قول ثالث : وهو إذا أذن المؤذن 
لصلاة الجمعة . روى ذلك عن عائشة » وروينا عن -حسن البصرى أنه قال : هو 
إذا قعد الامام على المنبر حتى يفرغ » وقال أبوثور » هي الساعة التي اخحتار الله فيها 
الصلاة . وقال أبو سفيان العدوى : كانوا يرون الدعاء يستجاب ما بين ما ترتفع 
الشمس يسيرا الى أن تدخل الصلاة ذراعا » وروينا هذا القول عن أبى ذرء وفيه 
قو ل ثأمن : وهوائها ما بين العصر الى أن تغرب الشمس 4 كذلك قال أبو هريرة وبه 
قال طاووس وعبد الله بن سلام . وحكي عنه أنه قال : لو قسم انسان جمعة فى جميع 
اتيى عل تلك الساعة » رويئا عن ابن عمر أنه قال : أن طلب -حاجة فى يوم يسير , 
)١(‏ كما في مسلم يزهدها وفي الرييع يلفظ وأشار إلى تقطيلها والجسيع من دواية أ 


سمأ اندم 


قال محمد بن سعيد : الله أعلم . ومعي » أنه انما يستعجيب للمؤمنين ويتقبل أعيال 
المتقين » ولا يصلح عمل المفسدين وما دعاء الكافرين الا فوضلال» ولا نقول : 
ان وقتا من الأوقات يدعى الله فيه بصدق واخلاص إلا رجا فيه الاجابة » ولا وقت 
من اوقات يستجيب الله فيه لعدو من أعدائه دعاءه ينفعه ما يستجيب له قيه + وان 
عجل فى الدنيا فغير نافع له » بل هو غرور واستدراج . ومنه ء قال أبو بكر : ثبت 
أن رسو ل اللدوكلة قال : (رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم) . فال لمعة 
ساقطة عن الصبي والصبيان بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق ء وأجمع كل من يحفظ 
عنه من أهل العدم » أن لا جمعة على النساء » وأجمعوا على أنهن أن حضرن الامام 
فصلين معه ء ان ذلك يمجزىء عنهن ١‏ وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار 
البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم ء واختلفوا فى وجوب الجمعة على العبيد . 
فقالت طائفة : الجمعة واسحعبة على العيد الذى يؤدى الفريضة » وكذلك قال الحسن 
البصرى وقتادة 6 وقال الأوؤاعي : اذا كان غغارجا ‏ ضريبته فعلية الجمعة » وقال 
قائل : أذا قام بالجمعة العبيد كفى عن الأحرار, غير أن لهم أن يتخلفوا عنها اذا 
منعهم السادة » وقال أكثر أهل العلم : ليس على العبيد جمعة ء كذلك قال مالك 
وأهل المديئة والثورى » وأهل الكوفة والشافعي وأحمد واسحق وأبوثور. رويثا 
ذلك عن عطاء والشعبى وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى » وحكم المكاتب 
والمدبر كحكم العبيد . 


قال أبو سعيد : يخرج فى معاني قول أصحابنا أنه لا جمعة على الصبيان » 
ولا النساء ولا العبيد » وأحسب أن فى ذلك معاني مايروى عن النبي كه وهل! 
ما يستدل عليه ف حكم المخصوصات , أنه لا يلحق معاني العبيد » واما على العبيد 
أحكام العموم من الصلاة والصوم ‏ والاخلاص لله بالطاعة . وما أشبه ذلك » 
وأما ما يتتقل من حال الى حال من أحكام النساء والرجال فيخص بعضا درت 
بعض ء فوجدناه منتقلا عن العبيد » من الحج والمهاد والأمر بالمعروف وألنهي عن 
المتكر » كذلك الجمعة والجياعة » يخرجان على معنى الخصوص » وقد تلزم بمعاتي 
قول أصحابنا الجمعة » من كان دون الفرسخين من المسحجد الجامع الذى فيه 


ا 


الصلاة . ويزول فى معاتي قوم عمن جاوز الفرسخين ء ولو كان حيث يسافر في 
موضع الجمعة لاتصال المصر . قال أبو بكر : قال كثير من أهل العلم لا جمعة على 
المسافر » كذلك قال ابن عمر وعمر ين عبد العزيز وطاووس وعطاء . وهو قول 
مالك والثورى وأحمد واسسحق » وقد روينا عن على بن أبي طالب أنه قال : ليس 
على المسافر جمعة وأقام أنس بنيسابورسئة أوسنتين »فكان لا يجمع وعبد الرحمن بن 
بشير شتوة أو شتوتين » فكان لا يجمع ١‏ وقال الزهرى : اذا سمع الأذان فليشهد 
الجمعة ؛ وقد أتتلف فيه عنه . قال أبو بكر : فى صلاة رسو ل الله 2 الظهر بعرفة 
من قبل » وكل يوم جمعة دليل على أنه لا جمعة على المسافر . 


قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا : انه لا جمعة على 
المسافر » وائما هي على المقيم » وقد يستحيل على المقيم في قوم لمعنى ما مضى 
ذكرهء وأماقوله الاستدلال بصلاة النبيى 88 بعرفة » وكذلك لا تكون صلاة معنا 
بعرفة آلا ظهرا غير جمعة ‏ لأنها ليست من الأمصار » ألا أن يقيم فيها الامام ويجعلها 
مقامة » ويكوث فيها المسيجد ء وأنه يكون فيها الجمعة اذا كان أمام عدل على بعضص 
ما قيل . ومنه ء قال أبو بكر : اختلف أهل العلم فى المقيم يريد السفسر يوم 
البمعة » فقالت طائفة : لا بأس به ما لم يحضر الوقت » كذلك قال الحمسن 
البسرى وإبن سيرين ومالك ء وقال عمر : إن الجمعة لا تحبس عن سغرء وروى 
عن أبي عبيدة أنه خوج فى بعض أسفاره يوم الجمعة ء ولم ينتظر الصلاة » وقدروى 
عن عمر وعائشة أم المؤمنين وسعيد بن المسيب ومجاهدء أخبار تدل على كراهية 
الخروج يوم الجمعة قبل الصلاة ء وكان الشافعي يستحب أن يخرج يوم التمعة بعد 
الفجر . وقال : اذا زالت الشمس قلا يسافر أحد » -حتى يصلى الجمة . وقال إحمد 
وأسيحق لا يعجبنا ذلك . وسثل الأوزاعي عن مسافر سمع أذان التمعة وقد أسرج 
دابته ؟ قال : فليمض . قال أبو بكر : أن يسافر ما لم يحضر الوقت . 

قال أبو سعيد : معي ء أنه يخرج ف معاني قول أصحابنا أنه أذا لم يكن بحد 
المسافر ويجاوز الفرسخين » قبل أن تزول الشمس » فعليه الجمعة , الا أن يكون 


سا اسم 
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ذلك الخروج من عذر فى هذا الوقت ء الا أن يصير فى موضع مالا تب عليه 
الجمعة قبل زوال الشمس » ودخول الجمعة » وهذا اذا كان الشروج على غير 
عذرء وكان على الكنة : ومنهء قال أبو بكر : ثبت أن ابن عمر لما استصرخ على 
سعيند بن زيد بعد ارتفاع الضحى أيضا أتاه بالعقيق ء وترك الجمعة » وهذا مذهب 
الحسن البصرى والأوزاعي » كذلك قيل اذا سيف عليها التعذيرء وكذلك قال 
أبو بكر : كان أين عمر أنه كان يرى أهل ألياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب 
عليهم ذلك » وروى عن عمر بن عبد العزيز . أنه كتب بذلك » وفيه قول ثان أن 
كل قرية عليها أمير يجمع فيها » روى ذلك عن عمر بن عبد الرحمن ء وبنحوه قال 
الأوزاعي والليث بن سعيد » وفيه قول ثالث : وهو أن لا جمعة ولا تشريق الا فى 
مصر جامع » روى ذلك عن على بن أبي طالب » وبه قال النخعي والحسن وأبن 
سيرين » أن لا جمعة الا فى مصر ء وبه قال التعمان وابن الحسن » وفيه قوا رابع : 
وهو أن الجمعة انما تجب على أهل قرية فيها أربعون رجلا أحرار! بالغين » ويكون 
ثبوتها مجتمعة » ولا يظعنئون عنها شيئا الاظعن حاجة » هذا قول الشافعي ٠‏ وقال 
أحمد واسحق بهذ! القول » ولم يشترطا هذه الشروط , وفيه قول خامس : وهو أيا 
قرية فيها أربعون رجلا فصاعدا عليهم امام يقضى بينهم , فليخطب وليصل بهم 
ركعتين » وفيه تقول سادس : وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز أنه 
كتبا ع أيما قرية اجتمع فيها خسون رجلا فليصلوا الجمعة » رفيه قول سابع : وهو 
اذا لم يبحضر الامام الا ثلاثة صلى بهم الجمعة » هذ! قول الأوزاعي وهو مذهب أبي 
ثور » وقال مكسول : اذا كانت القرية قيها الجباعة » صلوا الجمعة ركعتين » وقال 
مالك فى القرية التى اتصل دورهاء» أرى أن الجمعة عليهم . . عليهم وال أولم 
يكن » وحكى عن عكرمة قال : اذا كانوا سبعة أجمعوا . قال أبو بكر : قول 
الأوزاعي موافق لظاهر قوله : «اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله . قأل أبو سعيد : يخرج فى معاني قول أصحابنا لا جمعة الآ فى عصر 
جامع ء ونحو ذلك جاء عن النبي 85 أنه قال : (لا جمعة الا بثلاثة مصر جامع » 
وإمام وألحسب فى بعض الحديث أنه (لا جمعة حتى يتمع لما ثلائة مصر جامع وامام 


مما اس 


ومنبر) ء ومعنى الرواية تصح أن المصر هو المصرء والامام هو الامام , والمْنبر هو 
الخطبة . ولا تدم الجمعة الا ببذه الثلاثة » وفى بعض معاني قوهم : أنه اذا كان أمام 
عدل وأقام فى بلد كانت معه التمعة » وكان موضع مصر ء لأن المصر فيه تقسام 
الحدود . ومن حيث اقيمت الحدود كأن مصر . وق معاني قونهم : أنه لا مصر 
الا أمصار العرب : وأن الأرض كلها غير أمصار العرب لا يقع فيها اسم مصر . ف 
معنى الجمعة ع وقد ثبت فى معاني قوم أن الأمصار الممصرة من أمصار العرب التي 
قيل انه مصرها عمر بن الخطاب سبعة أمصار : مكة » والدينة ومسبجد انب من 
اليمن » والشام » والكوفة » والبصرة » والبحرين وعبان في بعض قولمم انها مصر 
واحد ء وفى بعض قوهم ‏ أنها مصران » فاذا اجتمعا ففي معنى قوم : أن الجمعة 
فيهما بصحار ء وكذلك الجمعة فى عبان انما هي بصحار » على معتى ثبوتها بالمصر ١‏ 
وعلى قو لمن يقول : ان الجمعة بالأمام العدل حيثيا كان مقيا عادلا يكم بالعدل . 
فله وعليه الجمعة في موضم مقامه » وقد قبل اله لثبوتها في الأمصار تلزم مع الامام 
العدل . ومع غيره من أثمة الجور اذا قام بها على وجهها + واذا كان لا سلطات بالمصر 
بمكة » للم تكن فيه جمعة ؛ وقيل : ان فيه الجمعة على كل حال » ومن قام بها من 
الرعية فيه لثبوتها فى اللصر . قات به ولزمت ٠‏ وقيل : لا تفوم الا بامام عدل فى 
مصر مصر » يحضره » وهذا موضع الاجماح عندى فى معاني قوم : انها تلم مع 
الامام العدل فى المصر الممصر . وماسوى ذلك فهو يختلف فيه فى معاني قوم . 
ومنه ٠‏ قال أبو يكر : مضت السنة بالذى يقيم الجمعة ٠‏ السلطان أو من قام بها 
بأمره ء واختلفوا في الجمعة تحضروليس معهم أمير ؟ فقال الأوزاعي وأص.حماب 
الرأى : : يصلون الظهر أربعا , وقال الحسن البصرى : أربعا بلا سلطان . وذكر 
الجمعة » وقال حييب بن أبي ثابت لا تكون جمعة الا بأمير ورخطبة » وقالت طائفة : 
يصل بهم بعضهم ويجزثهم » وهذ! قول مالك والشافعي وأحمد واسحق وأبي ثور . 
قال أبوسعيد : معي , أنه قد مضى فى مثل هذا ما أرجو أنه يستدل به على 
معئام ع وفى بعض قوم : عندى اذا كان ذلك فى المصر الممصر جاز ء بهذا الذى 
ذكره من الاختلاف . واذا لم يكن في مصر ممصر فلا يثبت فى معاني قول أصحابنا » 


صم * آعم 


ولا تجوز صلاة الجمعة الا بامام عدل أوما يشبهه بظهور أهل العدل » على الموضع 
الذى تكون يدهم على العالية فيه » والعدل ظاهر فيه ٠‏ فقد قيل : فى هذا الموضع 
انه يكون ممنزلة الامام» اذا كانت يد أهل الحق العليا ء ويصلى بهم الجمعة واحد 
من مسائدهم » وقيل : لا تكون الا بأمام ) وتوكان العدل ظاهراء الاق مصر 
ممصر . (رجهم الى كتاب بيان الشرع) . 


ب 5١5‏ سه 


اليباب الثانى 
أين جب صلاة الجمعة ؟ 


وسألت عن الجمعة أواجبة في بهلا وفي غيرها من القرى ؟ وأما الجمعة الواجبة 
المفروضةء قائما عي بعيان مع الامام وبصحار » وأما في سائر القرى فهي أربع 
ركعات + وعي سنة للمسلمين , لا حب التقصير فيها ء الا من عذر . قال غيره : 
نعم كذلك , وقد قيل لا تعطل المساجد ١‏ ولكن يصلي الائمة في مساجدهم ء وأمام 
المسمجد مع من اجتمع أليه . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ولا تبوز الجمعة الا في مصر أو في موضع 
اقامة امام » فاما المصر » فلأجل أن عمر مصر الأمصار للجمعة » فصار على ذلك 
الاتفاق . ولم يخالف عليه أحد في فعله . واختلفوا في غير هذه الأمصار » فالاتفاق 
حجة والاختلاف فلا حجة به ء وأما الاقامة فالحجة به أن النبي 5 لم يرو عنه انه 
صل الجمعة في شيء من أسفاره ء وان كان مروره على قرى كثيرة الدليل على ذلك أن 
أهل الأمصار » متى تركوا الجمعة عوقيوا » وسقطت عدالتهم » وئيس كذلك شأن 
أهل القرى » ولا يقيمها الا ذو سلطان أو بأمره » لآن فرض الظهرلم يسقط آلا بعد 
سقوط شرائط الجمعة » وفي شرطها الامام المطلق أو امام بأمره ٠‏ آلا ترى ماروىي 
عن النبي كه أنه قال : (لقد هممت أن آمر رجلا يصل بالناس ثم أحرق على رجال 
يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم) . 

مسألة : ومن . جامع ابن جعفر. وصلاة الجمعة حق مع الآثئمة» وحيث تقام 
الحدود » ومن الكتاب . واذا كان بعيان امام عدل أحذ الامامة عن مشورة العلماء 


0 


بصلاة الامام . فمعي ء أنه لا يجوز الصلاة فيها بصلاة الامام . 

ومئه ع واختلفوا فى الصلاة قِ الرحاب المتصلة بالمسجد . فقالت طائفة : 
لا جمعة لمن ثم يصل ف المسجد . كذلك قال أبو هريرة وقيس بن عبار ء وقالت 
طائفة : الصلاة خارج المسجد بصلاة الامام جائزة . هذا مذهب أئس بن مالك 
وقروة بن المغيرة . وابراهيم النشعي ء وكان عروة بن الزبير والحسن البصرى ٠‏ 
يرون الصلاة خارج المسجد بصلاة الأمام» وهو مذهب مالك والأوزاعي » 
ورخخص ف الصلاة فقي رحاب المسجد أحد واسحق بن راهوية » وهو قول 
الشافعي » اذا كان متصلا بالمسجد . وقال أصحاب الرأى : فى رجل صلى وبينه 
وبين الامام حائط يجزئه » وان كان بيتهها طريق قر الناس فيه » لم تجزه » إلا إن 
تكون الصفرف متصلة ء ورخص الأوزاعي فى السفينتين » يؤم أحد أهل السفينتين 
يامام الاخرى أن الصلاة جائزة » وان كانت بينهها فرجة ء اذا كان احدها أمام 
الآخرى ء وبه قال أبوثور » واختلفوا فى الصلاة فوق ظهر المسسجد بصلاة الامام . 
فكان أبو هريرة . وسائم بن عبد الله . يفعلان ذلك ؛ وبه قال الشافعي وأصحاب 
الرأى ء اذا لم يكن امام الامام ؛ وقال مالك : يعيد اذا كان صلاة الجمعة ظهرأ 
أربعا . قال أبو بكر : بقول أبى هريرة . أقول . 

قال أبوسعيد : معي » أن معاني قو ل أصحابنا تخرج على نمحو مأ حكى عمن 
أجاز الصلاة بصصلاة الامام اذا كان متصلا بالسجد ؛ ولو لم يكن فى المسجد من 
رحاب المسجد وغيرها » الا انه يخرج عندى من قوم » انه إذا حال بيه وسيت 
اتصال الصفوف بالامام حائط فى ا مسجد يستره عنهم » انه لا تموز صلاته هنالك » 
وكذلك ان حالت بينه وبينهم طريق » ولولم ينظرهم » الا أن تتصل الصفوف ف 
الطريق ء إو يكون فيها من يصلى » فعندى أنه يخرج فى معنى قومم انه يصلى خلف 
الطريق » اذا اتصلت الصغوف بالطريق . وأما على ظهر البيتاء فعندى انهم 
يختلفون فى معاني ذلك » ففي بعض قوم : إن الاماملا يعلى ء أى لا يكون الذى 
يصلى بصلاته أعلى منه » ولا يعلوه » ويكون أعلى من يصلى بصلاته » وأحسب أن 


فى معنى علوه عنهم » وعلوهم عنه ؛ معنى السترة ثلاثة أشبار فصاعد! وقال من قال 
منهم : يعلو ولا يعلى بحسب هذا المعنى » وقال من قال منهم : يعلى ولا يعلو , 
وأحسب أن فى بعض معاني قوم : إذ اعلا من خلفه وحده لم يجز » وأن كأن معه 
غيره ممن يصلى بصلاته جازت صلاتهم كلهم ٠‏ اذا كان الذين خخلفهم ينظرون الى 
الامام » أو ينظرون من خلفه . 

مسألة : وقال أبو معاوية : الأمصار التى تلزم فيها الجمعة . مكة ؛ الدينة » 
الكوفة » والبصرة ء والخند ومصر . هذه ستة أمصار لا يختلف فيهاء والسابيع 
يختلف فيه » ويوجد ذلك عن أبي عبد الله رحمه الله - ان الأمصار سبعة » لأنه 
جعل عيان والبحرين مصرا_قال غيره :ومعي » انه قد قيل أن عبان مصر والبحرين 
عبر . قال أبو عبد الله رحمه الله صلاة الجتمعة بصحار على كل حال » اثما تكون 
ركعتين » كان بها امام أو وال » أولم يكن فيها أحد من السلطان . ومن غيره » 
وإذ! كان الامام امام عدل بغير صحار مقها 5 وأتم بها الصلاة , كانت الجمعة عنده 
أيضا ركحعتين » .حيث تقام اللحدود . قال غيره : ومعي » أنه قد قيل لا جمعة على حال 
مع إهل العدل وغيرهم » الا فى الأمصار الممصرة التي ثبت فيها » لأنها لا تخلف 
الأحكام التي بين أهل الاسلام . قال : ومسي » أنه قيل لا جمعة في الأمصار » 
. الا بامام عادل : لأن الأمصار انما مصرت ف ايام العدل . 

مسألة : رأيت مكتوبا فى بعض الأثر. سمعنا أن الأمصار التي مصرها 
عمر بن الطاب رحمة الله عليه مكة والمديئة والكوفة والبصرة واليمن » والتمعة 
فى صنعاء والشام ؛ واجمعة فى دمشق وعيآن والبحرين مصر » والجمعة بصحار من 
عيان . قال المصنف : فيا إحسب وقد وجدت الا أن يكون بالبحرين امام عادل . 
| فانه يكون فيها الجمعة أيضا . قبل له فأين تكون الجمعة بالهحجر ء أو بالخبلة 
أو بالاحساء ؟ قال : حيث كان الامام . 


الباب الثالث 


فى أآين تلزم صلاة الجمعة بالاأجاع . وما يأخد به أهل 


من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه مما ألفه الشيخ أبو محمد عثمان بن أبي 
عبد الله الأصم - حفظه الله من كتاب الكفاية ‏ قال: قال جابر بن زيد وأبو عبيدة 
رحمهها الله كل مصر اقيمت فيه الخدود مع أمام عدل ؛ ففيه الجمعة ء فأحد 
الناس بقومما . وفى . كتاب بيان الشرع . والمصنف ‏ عن أبي سعيذ قال : قد قيل 
لا تقوم التمعة إلا بامام عدل فى عصر ممصر ء وما سواه يختلف فيه . ومن آثار 
المسلمين قال : والأجماع ان لزوم صلاة الجمعة في المصر في الامام العدل » وقال هدذ! 
أصحاب هذا القول ٠‏ فلا توجب صلاة الجمعة آلا حيث أوجيها الاجماع » ومن أثأر 
المسلمين » أحسب عن أبيى سعيد ومعي » أنه قيل لا جبعة في الأمصارء الا بأمام 
عدل » لأآن الأمصار انما مصرث فى أيام العدل . ومن . جامع الشيخ أبى امسن 
البسياني ‏ قال : الجمعة حيث تقام الحدود وعند قكمة العدل ؛ وقد فعلوا ذلك 
يعيان » ومصر والجمعة بصحار » ولا جمعة بنزوى » الا أن يكون بها امام عادل ‏ 
وان كان بعياث أمام أخل الامامة عن مشورة العلياء وأعلام الدعوة » ولم يحدث 
حدثا يزيل عنه الامامة » فالجمعة معه لازمة » والمعطل لما معطل الفريضة ٠.‏ 
وقيل : اذا كانت فى ايدى الخبابرة » فلا بأس على من تركها . قال محمد بسن 
المسبح : ألا بصحار فان الجمعة لازمة مع السلطان » كان جائر! أو عادلا » أو غير 
سلطان ان رحل من البلد وفيه أثر . 


أت وأ عه 


ومن كتاب الضياء : ان صلاة الجمعة خلف البر والتقي لا خلاف فيهاء 
وخلف البار والفاجر فيها اختلاف . وقال بعض المسلمين : قد اتفقتم على أن 
تصلوا الجمعة خلف البر والتقي ٠‏ واختلفتم فيها شلف الفاجرء فى] اجتمعتم 
عليه » فهو الحق فسخذوه » وما اختلفتم فيه . قفي أخذه الضلال والباطل , 
فدعوه » والرواية عن النبي 886 أنه : (قد يؤمكم خياركم فانه وفدكم فيا بينكم 
وبين ربكم) قال الشيخ أبو محمد عثان بن أبي عبد الله الأصم . حفظه الله . فيقال 
لأن المتعلمين هذا الزمان حيث قالوا لا يسعنا ترك صلاة الجمعة فى مصر عبان » وان 
لم يكن عندنا امام عدل فهذه الآثار التي عن المسلمين المتقدمة ء والاجماع المتقدم فى 
ذلك سعنا الأضل بعجميع ذلك المتقدم عن المسلمين ؛ أم نحن هالكون أن اخذنا 
بهذه الآقاويل ألتي عن المسلمين , والاجماع المذكور عنهم في آثارهم ء فان قالوا بل 
جوز ذلك » ويسع خحصموأاء وإن قالوا لا يسعنا ذلك . فقد ركبوا أمرا عظيا » 
حيث قالوا لا يسعنا الأخذ بقول المسلمين ء ثم يقال لمم : فكيفه وسعكم انتم 
الأخل بقول من الأقاويل فيه اختلاف ء ولا يسعنا نحن الآخخل بما عليه الأجماع , 
والختلف فيه عندكم أحق وأولى أن يتبع من المجتمع عليه , أفلا تعقلون ء ما لكم 
كيف تمكمون؟ واغا اخذتم انتم بقو لمن قال : ان من قاعمن الرعية بصلاة الجمعة 
فى المصر الممصر جاز ذلك » ولزمت فهذ! القول فيه اختلاف لما قيل أن صلاة الجمعة 
لا تقوم الا بامام عد ل فى مصر ممحصر ء فهذا موضع الاجماع , وما سواه يختلف فيه . 

مسألة : ومن سيرة لأبي عبد الله محمد بن روح بن عربي » التي من الناصح 
الى المنصوح قال : والجمعة فريضة واجية حيث تجب الجمعة فى الأمصار الممصرة . 
وقد بلغنا أن وارث بن كعب- رحمه الله لم يكن يصلى صلاة اللتمعة قصرا بنزوى » 
وجبال عبان ونواحيها من الرساتيق ليست من الأمصارء ونحن تأخل ببذ! القول » 
ويروى أن الجمعة بصحار واجبة كان فيها امام عدل أو امام جائر » ولعل بعضا 
يقول أن الجمعة بهجر من البحرين ٠‏ وليست بصحار من عبان ء والمبحيح فى 
الاثران عيان واليحرين مصر واحد ء ولا مثبر واحد » ويصلون الجمعة فى مسيجد 


سم اغأ اس 


واحدء لا فى غيره » والذى نراه فحن ونقول به أن مئبر اليحرين وعبان بصحار من 
عبان ء ولا ننطيء من قال : إن متبرها مجر »؛ الا أن نعلم أنه يخطيء امسلمين 
الذين قالوا : إن منيرهها بصحارء وأما من قال من قومنأ : إن صلاة الجمعة نهب 
من -حيث كان أريعون رجلا » فانا لا نرى ذلك ولا تأمر بهء ولا تعمل به » 
ولا نمظلع عن الاسلام » من قال بذلك الا أن يخالف المسلمين مخالفة يهب بهأ 
تضليله » وليس المخالفة فى الرأى مثل المخالفة فى الدين » فاعلموا هذا وافهموه » 
وليس قول من رأى الجمعة قصرا في الرساتيق وأرض الأعاجم من حيث لا يكون بها 
امام به يقيم حدود الله بصواب عندنا » ولا نرضى ذلك فى رأينا 3 غير أنا لآ نحكم 
عليه بالفسق ولا نخلعه عن الاسلام ء من أجل ذلك ٠‏ إلا أن يخطىء من لم ير رأيه 
من المسلمين ويضلله » فان خطامن لم ير رأيه من أجل اذا لم ير رأيه ذلك في صلاة 
الجمعة قصرا فى الاطراف » فهو عندنا تخلوع عدو لنا في الدين إذا ضلل بما استحسن 
من رأيه أثئمة المسلمين ‏ 

ومن السيرة : فان قال قائل من أهل الجهل بالسنة » وآثار أئسة المحدى 
_ نسسطة - العدل كان المؤمئنون من أهل مكة وأهل المديئة وأهل الأمصار السبعة التي 
تجهب فيها الجمعة » وئيس مؤمئين أهل الرساتيق من أهل الاسلام » وأهل أرضص 
الأعاجم . قلنا لهم : بل كل مؤمن من كان من المؤمنين والرساتيق وفي أرض 
الأعاجم ء ولكن السنة جاءت » أن الجمعة ئيس حيث نهب اللجمعة » وليس 
الجمعة الا من تجِب إالجمعة , وقال : أيها المنصوح هذ! الجاهل . اليس من المؤمنين 
النساء والعبيذ » ومن كان على سفر وقبد -جاء عن النبي يهة أن ليس على العبيد 
ولا على النساء ولا على المسافرين جمعة ء يعلم ذلك علماء أهل قبلتنا . ولا يهل 
ذلك ولا يرده الا جاهل ضال . وقد نطق الكتاب . بقوله تعالى : يا أيبا اللين 
آمنوا إذاذودى للصلاة من يوم الجمعة فلسعوأ إلى ذكر الله وذر وا البيع ذلكم خيرلكم 
إن كنتم تعلمو ن» . والنساء والعبيد والمسافرون ء قد يكونون من ألذين امنوا 
وليس عليهم جمعة » ومن أوجب عليهم الجمعة وكفرهم في تركها » فقد كفر » ومن 
حالف السنة فقد كفر وهلك » وهكذا جاء الأثر . وقيل أبها المنصوح أليس قد قال 


الله تعالى : يا أيبا الذين آمنوا إذا ودى للصلاة من يوم الجمعة » ويوم الجمعة من 
طلوع الفجر الى العصر ء فان قال الداهل بل صلاة الجمعة صلاة في الجمعة » لعله 
الفجر والعصر» تجب فى مسبجد وإسحد من مصر واحد واللنطبة واجبة فيهها كنا تجهب 
فى صلاة الظهر » فقد خالفت فى ذلك جميع الآمة » وتحالف المعقول عند جميع 
المسلمين » وأن قال : انما تجب صلاة الجمعة فى صلاة الظهر خصوصا دون صلاة 
الفجر والعصر يوم الجمعة . قلناله : صدقت » كذلك تحب خصوصا فى الأمصار 
السبعة . من جزيرة العرب دون أرض الأعاجم والرساتيق من أرض العرب » وان 
كان فى أرض الأعاجم والرساتيق من هو من الذين أمنوا إذا احتججت صلينا بظاهعر 
الكتاب على خلاف ما شرسته السنة ء ولو كان الظاهر من الظاهر من الكتاب على 
حلاف ماشرحته السنة حقا لكان يهب على الناس أن يصلوا صلاة الفجر والعصر 
يوم المجمعة » وخاز للناأس أن يخالفوا السنة ء وعند مخالفة السئة أبسال شراشع 
الاسلام » ولو كانت فرائض الاسلام انما يدان بها بال هوى وما تختاره العقول . دون 
ماجاءت به السنة » لكان من يملك أربعين أولى فى عقول من يجهل الحق ١‏ أن 
يوجبوا عليه الزكأة فيها أولى من يملك أربعين فرسا . وقد جاءث السئة » أن ليس فى 
الخيل والبغال والجمير زكاأة » وقد سجاءت السئنة التي لا خلاف فيها عند أهصل 
القبلة » أن الزكاة انما هي في الم ء والغم هي المعز والضاأن . ومسن معاني 
مذهبه : انه يجوز للمسلمين ان اضطرؤا أن يصلوا صلاة الجتمعة خلف قومهم » 
والفساق من أهل قبلتهم لأجل أنهم لم يقدرو! أن يختاروا لأنفسهم خيارهم من 
يصل بهم ء أن النبى 5 قال : (اختاروا لامامة صلاتكم خياركم) فلوكان 
للمسلمين اختيار على الخبابرة فى تلك الأمصار لما أم بهم فريضة الجمعة الأشرار , 
لآن الجمعة جاءت لا تصلى إلا جماعة . ولا يحل لمم أن يتركوا فريضة أوجبها الله من 
أجل اذ لم يمكنهم الاختيار فى الصلاة . والجمعة فريضة لازمة فى كتاب الله وسنة 
رسول الله ققة حيث تجهب الجمعة فى الأمصار الممصرة . 

مسألة : من جامع ابن جعفر ‏ أن الجمعة ثابتة بصحار ما كان إمر المسلمين 
قائما » وتو مات الامأم » وأما بالموف فالجمعة مم الامام » فان ماث الامام أو سافر 


سل + اعمس 


صل الناس بعده أريع ركعات . 

مسألة : ومن , كتاب الكفاية ‏ قال أبو عبد الله : قيل إن صلاة الجمعة 
بصحار » وليس بغيرها من عأن جمعة ١‏ ولا بنزوى ء الا حيث يكون الامامء 
وتقام الحدود » فان بها الجمعة ركعتين » وإذا غاب الامام منها أو-جاوز الفرسخين » 
فليس فيها جمعة ولا موضح يكون فيه مسافرا ء ولوان الامام نزل بنزوى ولسم 
يعخذها دارا ء واتخذ غيرها من قرى عمان أتم بها الصلاة كانت جمعة فيهأ ركعتين ٠‏ 
وكان عبد الك بن حميد بنزوى مريضاء فلم بخرج الى الجمعة وصلى عمر بن 
الاخنس الجمعة بالناس بنزوى ركعتين » من غي رآن يأمره الامام عبد الملك أن يصي 
بالناس » وكان مومى بن على يومئذ حاضراء فلم ير موسى عليهم النتقض وأجاز 
صلاتهم . قال أبو عبد الله : فأرى على عمر بن الأخنس » وعلى من صلى معه 
النقض . 

الة : قال أبوعبد الل : وصلاة الجمعة بصحار على كل حال » وائما تكون 
ركعتين كان بها أمام أو لم يكن !حد من السلطان » وأما بنزوى » فاذ! كان فيها أمام 
عادل فصلاة المجمعة فيها ركعتان » واذا غاب الامام عنها أو كان بها إمام جائر ٠‏ 
فلا تكوث الصلاة يوم الجمعة آلا أربع ركعات . قلت فان مات الامام بنز وى يوم 
الجمعة ولم يتمع أمر المسلمين على رجل بعد موته هم أماما حتى حضرت صلاة 
الجمعة كيف يصلون ؟ قال : أربع ركعات .ا قلت : ولا يقوم الحاكم في هذا مقام 
الامام ؟ قال : لا . 

مسألة : من جامع الشييخ أبي الحسن - رحمه الله واجمعة .حيث تقام التدود 
عند الأئمة العدل ء وقد فعلوا ذلك بعيان ومصر الجمعة بعمان صحار ء ولا جمعة 
بنزوى الا مع أئمة العدل على قول اذا حمى البلاد وأقام العدل . (رجع إلى كتاب 
بيان الشرع) . 


#١‏ سه 


الباب الرايسع 


ومن جامع ابن جعفر ويستحب الغسل يوم الجمعة » وليس هو بفريضة » 
إلا أن فيه الفضيلة ء وقيل للغاسل فيه بكل قطرة من غسله درجة » وقيل كان 
عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله اذا عاتب بعض أهله قال له لآأنت أعجز من ثارك 
الغسل يوم اللتمعة » ومن غييره » على بن حيان الأعرج عن جابر بن زيد 
رحمه الله قال : ربا يكون يوم الجمعة بارد! فأدم الغسل يوم الجمعة . وقال وله 
لأبى هريرة : (عليك بالاغتسال يوم الجمعة) قال : وما ثوابي اذا اغتسلت ؟ قال : 
(يكتب لك بكل شعرة مر عليها الماء حسنة . ويكفر عنك سيئة ويرفع لك درجة) . 
ومن اغتسل يوم الجمعة فهو طهور إلى أحرهاء هكذ! وجدت فينظر في ذلك . 

مسألة : قلت له : والاغتسال يوم التمعة واجب على الناس ؟ قال : لا 
ألا أنه يستحب . عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 25 قال : 
(من توضا يوم اجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل يوم الجمعة فذلك أفضل وأفضل) . 
ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ان رسول الله و قال : (من جاء منكم يوم 
الجمعة فليغس ل) . واختلفوا فى وجوب الغسل يوم الجمعة للجمعة . قال 
أبو هريرة : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » وقال عمار بن ياسر فقال : أنا 
آذآ أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة . وقال مالك : من اغتسل يوم اللدمعة في 
أول خباره » وهولا يريد به غسل الجمعة ع فان ذلك الغسل لا جز ىء عنه حتى 
يغسل لرواحه . وقالت طائفة : الغسل » وممن لم يره فرضا الأوزاعي والشوري 


وأحمد والنعيان وأصحابه . قال أبو بكثر : ببذا تقول . 

قال أبو سعيد : معي . انه تفرج فى معالي قو ل أصبابنا أن الخسسل يوم 
الجمعة من فضائل السئن ء لا من فرائفمها وان من غسل نقاء حاز الفضل . ومن 
توضاًللجمعة أجزأه بغير غسل . في موضع تلزم اللدمعة فيه هذا أ 3 غير موضع 
لزمه فيه الجمعة , فالمعنى فيه وانحد . وأكد ذلك وأفضله حيث تلم الجمعة ممن 
تلزمه الجمعة لحق بالجمعة ٠‏ ومله ٠‏ قال أبو بككر : أثر من تستفظ عنة من أميل 
العلم يقولون : غسلا وأحدا للجنابة والجدمعة ٠‏ روينا هذا القول عن ابن عمر . 
ومكحول . ومالك بن أنس . والثورى والأوزاعي والشافعي وأبي لوراء وقال 
أحد : أدجو أن يمزئه وقد روينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض 
رأسه مغتسلا . قال للجمعة اغتسلت ؟ قال ؛ لاء ولككن للصهابة . قال : فاعد 

قأل أبو سعيد : معي ١‏ أنه مخرج فى معاني قول أصحساينا ١‏ أنه اذا اغتسل 
للجنابة » انه الغسل الأكبر وتجزئه في معاني قوطهم . ولا يرج عندى في ذلك معنى 
الاختلاف , الا أنه على قول من يقول : أن الخائضص اذا كانت اجنبا وطهرت ان 
عليها غسلين للحيض والجنابة فى وقت واحد . وقد يرج في معنى هذا القول إن 
لا يددحل غسل الفضيلة في الفريضة » اذا كان مأمورا به على الانفراد ‏ ان لم يكن 
سل الفريضة » وعلى قول من يقول منهم يحزثها غسل واحد . فهذا أكد أن ييزىء 
فيه غسل الفرض عن الفضيلة ٠ومن‏ غميره » قال أبو بكر : واختلفوا في المختسل بعد 
المجر للجمعة . فقال مجاهد والحسن البصري والشخعي والثوري والشائعي واحمد 
وأسحق وأبو ثور : يجزئه عن غسل ادمعة ؛ وقال الأوزاعي : يجزئه أن يغسل قبل 
الفجر للجئاية والجمعة » وروينا عن ابن سيرين ٠‏ انه كان يستتحب أن يحدرى ين 
يصلي فيه الممعة » وقد ذكرنا قول مالك في باب الغسل للبجمعة يستدحب . 

قال أبوسعيد : معي ء أنه قد مضى القول بمعاني الفسل » انه من 
الفضائل » وليس يخرج معناه من اللوازم به الا انه على ثبوت معناه فى الفضل 
الجمعة ٠‏ قمعي ء انه يخرج فى بعض القول : ان الفتصل في الليل لا يكن ل وان 
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غسل الجمعة في فضله . وقد قيل : يكون مغتسلا » وكذلك في أول النهار » ما لم 
يكن حر وجه من المغتسل الى الجمعة » أو الى معنى الجمعة بمنزلة الوضوء للجمعة ‏ 
وهذ! أفضل ما يخر ج من أوقات الغسل للجمعة . ومئهء قال أبو بكر : واختتقوا في 
المغتسل للجمعة يحدث . فاستحب فريق أن يعيد الاغتسال ء كذلك قال طاووس 
والزهري وقتاده ويجيى ابن أبي كثير » وقال الحسن : يعيد ء وقال أخرون : يجزئه 
الوضوء ٠‏ وكذلك قال الحسن وجاهد ومالك والأوزاعي : وبه نقول . 

قال أبو سعيد : معي » أنه قها ثبت معنى فضل الغسل للجمعة بمعنى التطهر 
خا ء لحق معائي الاختلاف في الحدث مما ينقض الطهارة » لمعنى ثبوت الفضل » 
لاثبوت اللازم ‏ وقد مضى القول فى هذا . ومنه » قال أبو بكر : واختلفوا فق 
اغتسال المسافر يوم الجمعة . فكان عطاء يقول : ليس عليه أن يغتسل » وكان أبن 
عمر وعلقمة . لا يفعلان ذلك » وقد روي عن طلحة بن عبد الله ء أنه كان يختسل 
فى السفر يوم الجمعة » وروي ذلك عن مجاهد وطاووس . قال أبوثور : لا نحب 
ذلك . قال أبو بكر : ليس عليه ذلك . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج ف معاني قول أصحابنا : انه انما يرج 
غسل الجمعة فضيلة , ومن أراد الجمعة من مسافر أو مقيم . ثبت له وعليه معنى 
مايئبت ف ذلك وفضله . 

مسيآلة : قال أبو بكر : كان مالك يقول : من حضر الجمعة من النساء 
والعبيد فليغتسل وكذلك قال الشافعي وف غير المحتلمين اذا شهدوا الجمعة . وقال 
أحمد ليس على النساء غسل يوم الجمعة . قال أبوسعيد : معي » انه يخرج في معاني 
قول أصحابنا أن الاغتسال يوم الجمعة فضل يؤمر به الرجال والنساء والعبيد 
والأحرار وفى بعض الرواية عن النبي 45 أن المغتسل يوم الجمعة طهور الى يوم 
الجمعة . وقيل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان اذا غضب على بعض أهله 
قال : أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة كأن المعنى أن من ترك الغسل يوم 
الجمعة فهو أعجز من تاركه ولولا ذلك لم يقل أنت أعجز منه . 


#6 ل 


فيمن عليه حفسور الجمعة 


من واجبات الجمعة الخروج الى الامام والصلاة معه شق ذلك عليهم أو سهل 
لآنه يجب عليهم . قال ففي قول أصحابئا : أنه تلزم الجمعة البالين الأحرار 
الذكران من الحاضرين غير المسافرين من كان منهم دون الفرسسخين الى الجتمعة ومن 
كان فوق الفرسخين فلا جمعة عليه في قولهم . قلت له فمن عنجز منهم عن ذلك 
قال : من عجز منهم فهو معذور اذا عجر من عجز . وأما ان عجز في التعاجز 
فلا عذر له ف التعاجز . قلت له فا التعاجز ؟ وما العجر ؟ قال : التعاجز إذا كان 
قادرأ على ذلك فتركه تشاغلا بغيره . والعجز أن يكون معارضا له عاهة أو سبسب 
يشغله عن ذلك أو عو يعوقه . قلت فان لم يكن عنده ثوب أعليه أن يستعير ثويا 
ويمضى الى الصلاة أم لا ؟ قال : فمعي » أن عليه ذلك اذا قدر على ذلك . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد . وليس على النساء أو العبيد والمسافرين 
جمعة » فمن حضرها منهم وصلاها أجزته عن فرضه باجماع الآمة . وروي عن النبي 
3 أنه قال : (صلاة المرأة في ممدعها أفضل من صلاتها في صحن دارها . وصلاتها 
في دارها » أفضل لا من صلاتها فى مسجد جماعة) . فلذلك لم تب عليها 
الجمعة » ولأآن الجمعة اذا لم تجب الا على أهل الأمصار فليس العبيد من أهلها ع 
لأن المصرلمواليهم ولأنها على الأحرار » آلا ترى الى قوله تعالى : «إذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة ففسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» وليس للعبيد من البيع الا ما اذن 
نهم فيه , بعد أذن مولاه , والأية فيمن له ذلك . ومن . الكتاب . والجمعة » يهب 
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فرضها على من تصح منه أوصاف العقل والحرية والبلوغ والمقام » ومن فرائض 
الجمعة » الوقت والخطبة والنداء للصلاة » والحجة فى لزوم اتيائها ما أمر الله تعالى به 
لقوله : ««يا يها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فلسعوا إلى 
ذكر الله» . والذكر هو الصلاة ٠‏ والسعي هو القصد على ما رواه بعض ما يوصاف 
بمعرفة اللغة أنه من اللغة كذلك » وأجمعوا ججميعا أن الله جل ثناؤه خاطب بهذا 
الخطاب البالغين الأصحاء العقول أهل الاقامة وألخحرية » من الرجال دون النساء » 
وقرن الخطاب بالصفات » ما كانت موجودة بالمخاطبين ممن لزمهم فرضها ء فان 
صلى المساقر والعيد أجزأهم عن فرضهم » وهو اجماع فها علمث . والله أعلم ء 
وسنة اتمعة أربع خصال . الغسل ومس الطيب ء والبكور والانصات للخطية » 
وقال أصحابنا : ئيس على المسافر والعبد والمرأة جمعة » والاجماع على ذلك ء واذا 
حضر وها صلوها مع الامام وسقط الفرض عنهم » وف نفسى من ذلك شىء لأنهم 
أتوا بما لم يؤمروا به - نسعخة - أتوا بشىء لم يؤ مروأ به » وتركوا الفرض الذى أمروا 
به فأرى الفرضص بأقيا عليهم . والله أعلم . ولاحظ للنظر مع الاتفاق والنص . 
(رجع الى كتاب بيان الشرع) . 

مسألة : - من الحاشية ‏ والجمعة على الضرير اذا وجد قائد! ء وعلى المملوك 
أذا إذن له سيدم» وأن كانت عليه ضريبة لا تشغله عن أدائها . اذا جمع فعليه 
الجمعة ء وأن شغلته فلا جمعة عليه » وان كان يمخدم أهله . فأذن له مولاه فعليه 
الجمعة > وقد عذر الناس عن الجمعة في اليوم المطير وعند شدة البرد وامر » 
وما يعرض من ذلك من حوف أو غيره , الشيخ أبو محمد : والعذر عن صلاة الجمعة 
المرض والخوف من العدو أو حر أو برد أو مطرى يخاف منه المضرة أو جنازة يصلى 
الصلاة عليها والاشتغال بالقوت وطلبه . ْ 


سخ ا 


من كتاب الاشراف .. واختلفوا فيمن يجب عليه حضور الجمعة » من يسكن 
المصر وخارج المصر . فقالت طائفة : الجمعة على من أوأه الليل الى أهله » ودوى 
ذلك عن ابن عمر » وأبي هريرة والحسن ونافع مولى ابن عمر » وكذلك قال عكرمة 
والحكم وعطاء والأوزاعي وأبوثور وفيه قول ثان : وهو أن الجمعة تجهب فى سئة 
أميال روي ذلك عن الزهرى قال غيره : وقد وجدنا الستة الاميال فى طريق مكة 
فرسستين » وفيه قول ثالث : وهوإن المعة تجب على ثلاثة أميال ٠‏ هذا قول مالك 
والليث بن سعيد . وفيه قول رابع : وهو انما لا تجهب الا على من سمع النداء » 
روى هذا القول عن عيد الله بن عمر وسعيد بن المسيب » وبه قال أحمد واسحق » 
وكان الشافعي يقول : لا شىء أن يخرج ويترك الإتمعة » الا من سمع النداء » 
وليس أن يخرج أهل المصر وإن عظم ترك الجمعة» وفيه قول سادس : وهوان 
الجمعة تجب على من سمع النداء : ولم يسمع النداء اذا كان في المصر ء وان كان 
خارجا من المصرء لم يجب عليه أن يسمع النداء » هذا قول أصحاب الرأى ٠‏ وفيه 
قول سابع » وهو أن الجمحة أنما تجهب على من كان على أربعة أميال » هذا قول 
محمد بن المكندرء والزهرى وربيعة » وروينا عن ربيعة أنه قال : تجهب اللتمعة على 
من اذا نودى للسجمعة خرج من بيته ماشيا أدرك الجمعة . 

قال أبو سعيد : معي . أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا فى هذه الأقاويل 
التي حكاها قول من تلزم الجمعة . على من يأوى الى أهله اذا صلاها وحدها » على 


انه تلزم الجمعة من لم يخرج من الفرسخين » وهو سنة أميال » وفي معنى قوهم : 
انه ولو كان في المصرء وكان خارجا من الفرسسخين لم يكن عليه جمعة وهذا القول 
عند هو أكثر قولهم : أن اللجمعة على من كان داخخلا في الفرسخين » وأحسب انهم 
ذهبوا فى ذلك الى معنى سقوطها عن المسافر في معنى الاتفاق » والمسافر معهم من 
جاوز الفرسخين من وطنه ء. فاذا ثبت أنه لا جمعة على المسافر للوضع بسد السفر 
عليه ء فمثله لو كان فى المصرء وكان بيته وبين موضع صلاة الجمعة فرسخان في 
البعد من موضع الجمعة » ثم تلزم الجمعة . 
مسألة : ومن جامع أبن جعفر . ولا جمعة على من كان على فرسخين من موضيع 

الجمحة » فمن كان دونبها فعليه الجمعة . ومن غيره » ومن سيرة محبوب ين الرحيل 
رمه الله الى أهل حضرموت فى أمرها رون فقال فيها : وقد بلغنا أن أهل عيات 
كتبو! الى جابر بن زيد ‏ رحمه الله يسألونه » هل يأتي الجمعة من يسمع النداء ع 
فكتب اليهم جابر لو لم يأث الا من يسمع النداء » لأقل الله أهلها تؤتى من رأس 
فرسسنين » وثلاثة » ومن قدر أن يأوى الى منزله » فعليه الجمعة . 

مسألة : وسألته عن رجل بيته داحل فى الفرسيخين . الا أن أقصى منزلة 
الحدين داخل فى رأس الفرسخين ء أعليه أن يأتي الجمعة؟ قال : نعم . قال : وأنما 
تجب الجمعة من المسجد الجامع فرسخين ء وقالوا لو أن بلد! كان سعته ثلاثة فراسخ 
أو أربعة ء فاتما القياس من المسجد الجامع فرسعخان . فمن خخرج بيته من 
الفرسخين . لم يلزم عليه أن يأتي الجمعة . 

مسألة : والجمعة واجبة على أهل الأمصار . الا امرأة أو مريضا أو شائفا 
أومملوكا » فمن استغنى بلهو استغنى الله عنه » والله غني حميد . ومن جامع ابن 
جعقر . ولا جمعة على مسافر ولا صبي ولا عبد ولا امرأة » آلا أن يحضروعا فيصلوما 
بصلاة الامام . 


الباب السابع 
فى الوقت الذى يخرج فيه الى الجمعة 


من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا في الرواح الى الجمعة » فكان 
الشافعي يقول : كل! قدم التبكي ركان أفضل مذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وأنكر 
أحمد قول مالك ٠‏ وقال مالك : لا يكون الرواح الا بعد الزوال . قال مالك : 
تر وحت عنه أيضا انتصاف النهار . قال أبو بكر : القول الأول أولى . 

قال أبو سعيد : معي ع أنه يخرج فى معاتي قول أصحابنا : أن المببكر الى 
الجمعة أفضل 3 ويروى فى ذلك عن النبي يله (الميكر اليها كاللهدى بدئة) وأحصمب 
المظهر كالمهدي شاة أو لحو هذ! (والمدرك لها كالهدى بيضة) أو نحو هذا من 
الحديث » فثبت معنا ذلك اذا ثبت أن السابق اليها أفضل ؛ وهكذا يخرج فى معاني 
عليها , والوصول اليها » من وصل أليها وفعلها ماشيا أو راكبا» فقد سعى » 
وقول من قال : أن السعي لا يكون الا على القدمين خاصة ١‏ فغلط الدليل على ذلك 
قول طرفة : 

سعيت اليهسا والرماح تنو شني وطر فى خوضص الموت والقلب ثابت 

مخبر نفسه بأنه سعى اليها وعو راكب » وأما قوشم إذ! دعواأ إليك سعى 
ونحفد . وهوالمبادرة » وأصل الحفد في اللغة مداركة الخنطوة والاسراع . يقال حفد 


سد 33 عه 


الحادى وراء الابل اذا سرع تدارك خطوة » وكذلك قيل للعبيد والاماء حفدة » 
لأخهم يسرعون اذا مشوا للخدمة . قال الله عز وجل : «ودعل لكم من أزواج كم 
بنين وحفدة . يريد والله أعلم » انهم بنون وهم حفدة ومن - الكتاب . قال الله 
تعالى : طيا أيبا اللين امنوا إذا نودى لأصلاة من يوم الجمعة فامسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع . فاذا زالت الشمس من يوم اللتمعة صعد الامام المنبر» ويؤذن 
المؤذن بين يديه » وحطب وهو الذكر الذى أمر الله تعالى بالسعي إليه » والله أعلم 5 
لأنه ليس بعد الأذان يوم المجمعة » ذكر يجب السعي اليه الا الخطبة ووجوب السعي 
إليه » دليل على وجوده وتأكيده » وأكد ذلك ماروى عن النبي 286 أنه قال : (اذا 
قال الرجل لصاحبه أنصت والامام يخطب فقد لغا) . ومن . كتاب الاشراف ‏ وثبثت 
أن رسول الله ملى الجمعة بعد زوال الشمس . وكان عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وعيار بن ياسر وقيس بن سعد وعمر بن حرب والئعيان بسن يشير 
وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابراهيم السفعي , يصلون الجمعة بعد 
زوال الشمس وبه قال الأوزاعمي ومالك والشورى والشافعي وأبوشور وأمد 
واسحق » وقد روينا باسناد عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية . حلاف هذا 
القول . وقال عطاء كل عند ثلثه الضسى والفجر ء وقال أحمد فى الجمعة » أن فعل 
قبل زوآل الشمس فلا أعيبه ء وأما بعد فليس فيه شك » وبه قال اسحق » وبالقول 
الأول أقول . 


قال أبو سعيد : معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج عندى أن صلاة 
الجمعة انما هي صلاة الظهر » وأنه لا يصح وقتها الا بعد زوال الشمس ء وهو وقت 
الظهر ؛ ولا أعلم هذا يخرج عندهم في معاني الصلاة » ولعله يخرج قبل الزوال 
معاني الترخخيص ف التداء بالأذانين الأولين قبل الزوال ء والآذان الثالث لا يكون 
ألا بعد الزوال معهم » والصلاة بعد الزوال » ولا أعلم في معاني هذا بينهم 
أشميلافا . ومن جامع الشيخ ‏ أبي محمد وروي أن عليا خطب قبل الزوالء 
والذى نذهب إليه أنه لا تبوز الخطبة للجمعة » ألا بعد الزوال لاجماع العمل على 


ذلك عوما روي من فعل على في تقديم الخطبة قبل وجوب الصلاة لم يرد اكبر يبمجيء 
الأخبار التي ينقطع بها العذر » وان صح ففعل غيره من الصحابة أولى أن يتبع » لأنه 
الحجة تؤيده ولا تجوز الخطبة الا من قائمء وقد روي أن عليا طب قائيا 
فلم يجلس . 

عسألة : ومن جامع ابن جعفر ‏ يبعث الله ملائكة يوم الجمعة على أبواب 
المساجد يكتبون لكل أمرىء جاء ساعة كذا وكذا . 
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الباب الثامسن 
فى الجاعة الذين يجوز هم أن يصلوا الجمعة 


ومن --جامع أبي محمد والجمعة تنعقد باثنئين فيا فوقهما . لأن الجباعة تنعقد 
باثنين لقول النبي و : (الاثنان فيا فوقهها جماعة) وقوله عليه السلام : لمأ رأى 
رجلين يصليان جماعة فقال : (هذان ججاعة) ففي هذا الخبر دليل على أن كل جماعة في 
جمعة أو غيرها تنعقد باثنين » وفيه دليل آخر يدل على أن الائنين جمع . وقد قال أكثر 
أصحابنا : إن صلاة اللتمعة لا تنعقد بأثنين » ستى يكون أكثر من ذلك » وأقل 
ما قالوا مع اختلافهم ثلاثة أمام ومأمومان ١‏ ومن الكتاب . وأقل ما تصح به الجتمعة 
من العذد ما يقع عليه اسم عدد من الرجال لقول الله جل ذكره : «إذا نودي للصلاة 
من يوم الدمعة فاسعوا إلى ذكر الله»ه . وأقل ما تنعقد بأربعة أنفس ١‏ مؤذن يدعو 
أليها ء وامام ورجلان » أقل الجمع 5 والله أعلم . وأن حضر الجمعة رجلان رجوت 
أن يجرىءء لأن الاثنين يقومان خلف الامام مقام الجماعات الكبيرة » واذا لم يبق 
مع الامام الا النساء لم تكن جمعة » لأن الجمعة لا تنعقد . الا بالمخاطبين بها » لأن 
المتعبد له شرط فى تجويز صلاة الجمعة ء كالامام فحكمهم حكم الامام. فمن 
لا يصلح أن يكون اماما فيها لم يجبزأن يكون شرطا في تمجويزها . 


لك 


الباب التاسع 
ف صسفة صلاة الجمعة 


ومن جامع ابن جعفر . وصلاة الجمعة ركعتان يجهر الامام فيهما بقراءة فاتحة 
الكتاب وما تيسر من القرآن . ومن غيره » ومن السنة في الجمعة أن الخطبة متصلة 
بالآذان ء والاقامة متصلة بالنطبة والصلاة متصلة بالاقامة لا فرق بيئهن » وقد كان 
بعض المبتدعين صل ركعتين يعد الأذان ؛ واتبعه الناس على ذلك » ثم أن محمد بن 
بوب غير تلك البدعة . ومن غيره ٠‏ وقد قيل في صلاة الجمعة أنه يبدأ بالأذان » ثم 
الخطبة ثم الاقامة ثم الصلاة متصل ذلك بعضه يبعض لا يفرق بينه . (رجسع الى 
كتاب بيان الشرع) . ومن - كتاب الاشراف_قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن 
صلاة الجمعة ركعتان . وجاء الحديث عن عمر بن الطاب رغى الله عنه انه قال : 
صلاة ادمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم 26 وقد خاب من افترى » وقد 
اختلفوا فيا يقرأ به في صلاة الجمعة فكان الشافعي وأبوثور يقولان : في حديث أبي 
هريرة أنه كان يقرأ سورة الجمعة » و اذا جاءك المنافقوث» . وروي ذلك عن 
النبي كل . وقال مالك : أما الذي جاء به الحديث : « هل أتاك حديث الغاشية» 
مع سورة الجمعة . والذي أدركت عليه الناس «سييح اسم ريك الأعلل» . 
واختلف فيمن أدرك من الجمعة مع الامام ؛ فقالت طائفة من لم يدرك الخطية صلى 
أربعا » روي هذ! القول عن عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول . وقالت طائفة : 
أذا أحرك من صلاة الجمعة ركمة , أضاف اليها اخرى » وأن أدركهم جلوسا صلى 
أربعا . هذا قول ابن مسعود وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن البصرىي 


س١‏ لا اسم 


وعلقمة والأسود وعروة بن الزبير والتخعي والزهري ومالك بن أنس وسفيان 
الثوري . والشافعي وأحمد واسحق وأبي ثورء وقال الأوزاعي اذا أدرك التشهد 
صل أربعا » وفيه قول ثالث ٠‏ وهوأن من أدرك التشهد مم الامام » صلى ركعتين , 
روي هذا القول عن النخعي . وبه قال المتكم وحماد والئعيان . قال أبو بكر : ثبت 
ان رسول الله قال : من أحرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » فبهذا نقول 
وهذا قول جماعة من أصحاب رسول الله قل والتابعين . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه من أدرك من 
الصلاة شيثا فقد أدرك صلاة الامام ‏ من قصر أو هام أو جمعة . لقول النبي 85 : 
(فليصل ما أدرك وليبدل ما فانه) فكل شيء أدركه من الصلاة . جما لا تتم الصلاة 
الا به ء ولا تقوم الا به » ويكون به داخلا في الصلاة ثبت عليه حكمه في السنة » 
ولا معنى للركعة من غيرها ‏ لقوله : (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته) . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ومن أدرك الامام . وهو في التشهد فقد أدرك 
الجمعة » ويقضي ركعتين لقول النبي26 : (فيصل ما أدرك ١‏ وليبدل ما فاته) ومن 
الكتاب ‏ ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف اليها اخرى وتت صلاته , 
ومن أدرك التشهد صل أربعا , وفاتت الجمعة » وهذا مذهب عل بن أبي طالب . 
:وبين أصحابئا في هذا اختلاف . وقد كان من الصحابة من يخالف عليا فى هذه 
المسألة ٠.‏ وكان يرى أن من أدرك التشهد , فقد أدرك الجمعة » ويأتي بركعتين والله 
أعلم بالأعدل من القولين . وقل من تعسف لذاهسب السلف يغسير علم 
ألا حرم التوفيق . 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


0 
الباب العاشر 
فى خطبة العييد والجمعصة 


وسئل أبو سعيد عن الذى يصلى فى العيدين , ما أفضل له ؟ أن يخطب قات! 
أوقاعدا ؟ كان فى الحبان أو في القرية ؟ قال معي » أنه يخطب قائ] أفضل ٠»‏ وقال 
بعض : آنه لا يجوز له أن عخطب ؛ وهوقاعد . لآنه من الصلاة » والصلاة قائيا ثم 
وهو أكثر القول » أنه يقوم اذا قدر عليه » وأما الجمعة فلا تجوز الخطبة فيها الا قائ) 
ولا أعلم غير ذلك ٠‏ قيل له : فالذى يخطب فى العيد » وكان يستحبي ء هل له أن 
يقعد ؟ قال : على قول من يقول بذلك يجوز له » ويكره الكلام في العيدين . 
والجمعة عند الخطبة » قلت له : فان مدعا أو تشهد . قال : يكون ذلك فى نفسه . 
ورأيته يجب أن لا يتكلم . قيل له : فالماطية يعرفة والخحنائز . ومواضع التذكرة ١‏ 
هل تلحق بالعيدين والجمعة في لزوم القيام » أم هذا يكون مخيرا . قال : معي ء أن 
هذ! مير لآن ذلك ليس بلازم . 

مسألة : واعلم أن الخطبة لا يدعى فيها الا لأهل الولاية » فمن دعا لآثمة 
الجور فى خطبته » غير مكره على ذلك لم يجزله ذلك ء فان كانت له ولاية استتيب 
من ذلك ء فان لم يتب تركت ولايته » والله اعلم بالبراءة منه . 

مسألة : ويقال الخطبة يوم الدحر إقصر وأوجز ء قال : وخطبة يوم الفطر 
لابأس ان أطالا على خطبة يوم التحرء ولا يشتم الناس ولا يبرأ منهم . قال : 
وخحطبة العيد سنةء وقال من قال أنهأ فريشضة لقول الله تعالى : #إنا أعطيناك 
الكوثر» المدى «فصل لربك وانئحر» قبل صلاة العيد وانصر البدن » وقيل الكوثر 
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بر للنبي قله في اخنة » قيل من أراد أن يسمم خريره فليجعل أصبعه فى أذنه . 
مسألة : وسثل » هل يخطب خطبة العيد من لا يوثق به ؟ قال أحب الينا 
ألا يلي أمور المسلمين الا الثقة » فان طب بهم غير الثقسة قذلك يمزئهم 
إن شاء الله . 
مسألة : وقال يجزىء الخطيب فى صلاة العيد أن يقول : الحمد لله ولا الله 
إلا الله وصل الله على محمد النبي وآله وسلم . ويستغفر لمنبه وللمؤ منين وآلَوْ منات 
ويجزيىء ذلك في خطبة العيد ء وقيل أن علامة المنطيب قصر خطبته وطول صلاته , 
قلت فطول صلاته كيف المعنى في ذلك ؟ قال تطويل الركوع والسجود وغيره . 
مسألة : قال أبوسعيد : الذى نحفظ أن قول الحمد لله ولا اله الا الله وصل 
الله على محمد النبي وعلى آله وسلم . ويستغفر للنبه وللمؤمنين والمؤمنات . انه 
يجزىء ذلك عن خطبة العيد » قال : وقد قيل من علامة فقه الرجل قصر خطبته : 
وطول صلاته » قيل له : فيا معنى قوله وطول صلاته ؟ قال : معي ء انه يخرب انه 
يطول في ركوعه وسجوده . قيل له : فا أفضل تطويل الركوع أو السجود أو القيام 
ف صلاة النافلة ؟ قال : قد اختلفوا في ذلك . فقال من قال : أفضل الصلاة , 
أفضلها ‏ لعلة ‏ أطوها قنوتا . وقال من قال : الركوع والسسجود أفضل في اطالته » 
وتخفيف القيام ١‏ وقال من قال : انه يصلى صلاة وسطا ء ويوجز توف الحوادث . 
مسألة : وسألته عن صلاة العيد . وصلاة اللبمعة . ركعئين هل يجوز أن 
يخطبهم غير الذى يصلى بهم من غير عذر يعرض للامام الذى يصلِ بهم ؟ قال : 
معي ٠‏ انه يجو زم ذلك . قلت له : ولوكان الخطيب لم يحضر الصلاة عندهم فهو 
-جائر . قال : أما صلاة الجمعة فجائز » ولولم يحضر الصلاة عندهم ء فهواذًا 
عرض معنى من نقض وضوء أو غير ذلك » ولولم يحضر عندهم الصلاة » وأما فى 
العيدين » فلا يعجيني الالمن حضر الصلاة » لأنه تمام الصلاة » ولا يكون مام 
الا بأول ٠‏ قلت له : فان فعلوا ذلك وانصرفوا » اترى عليهم الاعادة ؟ قال : 
فمعي ٠‏ أنه لا تتم صلاتهم . صلاة العيد » وأحب الاعادة . قلت له : وكذتك 


ع * 2ش الم 


الخطيب يوم الجمعة » اذا انصرف بغير عذر عرض لهء وصلى بهم غيره » أترى 
عليهم الاعادة ؟ قال : فلا يبين لي ذلك » وتفسد صلاته وحده اذا خرج بغير عدر » 
ألا أن يبدأ الصلاة مع الامام فيصل ما أدرك '.» ويبدل ما فاته من صلاة الجمعة . 
مسألة : وأفضل صلاة أ لعيدين مأ بكر فيهما بعد شروق الشمس الى ربع 

النهار .» فان تأر في الربع الثاني الى أن ينتصف النهار . فقد آخرء ولا حب أن 
يتعدى نصف التهار » وأن كانت الصلاة في ربع النهار . وأطال الخطبة الى الزوال 
لم نر عليهم نقضسا ء ولا ينبغي أن يفعل ذلك الأنطيب . 

مسألة : وينبغي للخطيب أن يوجز في خطبته » وخطبة يوم النحر أقصر 
وأوجز» وخطبة يوم الفطر لا بأس ان أطاطا على خطبة النحر» من غير أن يسثم » 
ولا ينبغي للمذكر في كل مجلس من مجالس الذكر ان يمل على الناس السآمة 
والاطالة الا أن يكون يعلمهم دينهم ويفقههم فيه فلا بأس بذلك ٠‏ وروي عن 
جابر بن زيد انه قال : لليل -حديث وللنهار حديث ؛ فأما حديث الليل فالدصاء 
والرغبة والموعظة والتسخويف , وأما حديث النهار فالفقه في الدين » وذكر ما وقعت 
فيه الأمة من الاحتلاف والضلال والفتنة » وشرح الاسلام وبيان اق . 

مسألة : ونخطبة العيدين » من بعد الصلاة كذلك سنة رسول الله 6 . 

مسألة : ولو خطب الامام وصلى بعد الخطبة ‏ لكان مالفا سنة رسول الله 
6 ء ولا نرى نقضا عليهم » ولا نحب أن يفعل هذا » فانما هي بدعة عثيان . 

مسألة : ومن صلى بالناس وأراد أن يجتزىء بالقراءة عن الخنطبة » فلابد من 
الخطبة ولا تجزئة القراءة » ويجوز أن يصلى ويامر غيره بالخطبة ٠‏ وأن طب هو 
كأن أحسن , 

مسألة : وكل من شهد خخطبة العيد استقبل القبلة » ولا يستديرها إلا الامام 
الذي يل الخطبة ء فانه لابد له أن يستقبل الناس ٠»‏ وكذلك الخطيب يذدبر بالقبلة 
ويستقبل النأس . 
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مسألة : وعلى الناس أن ينصتوا في العيدين اذا قام الخطيب » كما ينصتون في 
الجمعة » سمعوها أو لم يسمعوها . 

مسألة : وان خطب العبد بأذن سيده خطبة العيدين ء فلا بأس ١‏ وان كان 
بغير رأى سيده فانصرفوأ على ذلك فعليهم أعادة الصلاة . 

مسألة : وأحب ألا يلى أمور الناس الا الثقة » فان خطب بهم غير الثقة فذلك 
يجزئهم إن شاء الله تعالى . 

عسألة : وخطبة العيد سنة » وقيل اعها فريضة . 

مسألة : وخطبة العيد وكل خطبة فلا يقرأ السجدة ء فان فعل وقرأ سجد 
وسجد من خلفه . 

مسألة : ولا بخطب للعيدين الا قائيا » ولا يمخطب إلا واحد ء. ولا مخطب 
إثنان ولا ثلاثة » فان خطب أثنأن أوثلاثة ؛ فلا نقض عليهم . 

مسألة : وان أحدث الخطيب وهو فى خطبة العيدين فليتم خطبته . 

مسألة : ومن خطب في العيدين أو الجمعة فليرسل يديه ارسالا ء ولا يشير يبا 
في دعائه في خطبة الجمعة » الا أن يشير بكفيه في العيدين ٠‏ ولا يرفع كفيه فان 
فعل . فلا بأس بذلك . 

مسألة : والذى يطلع المنبر يقدم رجله اليمين فيضعها على العتبة » وان 
أمسك بالعود من المنبر فى خطبة أو غير خطبة فجائز . 

مسألة : ولا باس ان اتكا الخطيب على سيف أو خشبة » وأحب الا يمسك 
بشىء اذا أمكنه ذلك . فان ضعف وأمسك ء فلا باس . 

مسألة : وقال محمد بن محبوب : لا أعلم أن الكلام مكروه فى الخطبة يوم 
العيد . ومن غيره » وعلى الناس أن ينصتوا في العيدين اذا قام الخطيب » لأ يندصتون 
ف الجمعة سمعوها أو لم يسمعوها . 


#8 بد 


مسألة : ومن . جامع أبن جعفر ‏ ويكره الكلام والقراءة والامام يخطب 
يوم العيد . 

مسألة : يوجد قال على : من حضر نخطبة العيد أن ينصت كيا ينصت لصلاة 
الجمعة . قال غيرهء» من . كتاب الاشراف . ذكر . عدد خطب الج . قال 
أبو بكر : كان مالك يقول يخطب الامام قبل يوم التروية بيوم » ويوم عرفة والغد من 
يوم النحر , ووافقه الشافعي فى خطبة يوم سابع » ويوم عرفة وقال يخطب يوم الشحر 
اذا صلى الظهر » ويوع النفر الأول بعدما يصلي الظهر . وقال أبو بكر : يخطب يوم 
سابع ويوم عرفة ويوم الدحر . 

قال أبو سعيد : لا أعلم في قول أصحابنا على الامام خخطبة في أيام الج 
مؤكدة ؛ ألا انه أحسن يوم أجهاع الناس فى كل موطن » اذا كان أمكن أن يخطب 
الناس ويعظهم ويعلمهم ظواهر من -حجهم . المعنى به الناس ف وقتهم . وصن 
كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن ابن عمر وأنس بن مالك ء أمهيا كانا 
يستقبلان الاهام اذا ختطب يوم الجمعة » وهذا قول شريح وعطاء . وبه قال مالك 
وسفيان الثورى . والأوزاعي وسعيد ابن عبد الرحمن . وابن بدير ابن أسي عريم 
والشافهي واسحق وأصحاب الرأى » وهذا في الاجماع . 

قال أبو سعيد : هكذا يخرج عندي في معاني قول أصحابنا في فعلهم 
وقوهم : إن الخطيب يستقبل الناس بالخطبة للجمعة » والناس يستقبلونه كهيثتهم 
في الصلاة » ان أمكن ذلك , وان لم يمكن ذلك فلا أجد مانعا يمنم ذلك ء لأنه قد 
خرج في معاني الاتفاق من قول أصحابتا » ولعله من غيرهم انه لولم يحضر الخطبة 
وأدرك الصلاة . أن صلاته تامة » وكذلك لو أدرك منها مع أصحابه ركعة أوحدا » 
أبدل صلاة الجمعة بعام الركعتين بقراءة فاتحة الكتاب والقرآن . 


(فصل) 


وجدت مكتوبا تتبعت -حطب رسول اللهوة . فوجدت أوائل أكثرها (الحمد 
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لله نحمذه ونستعينه ء ونؤ من به ونتوكل عليه . ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيثات أعباتنا . من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له » وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له) ووجدت بعضها (أوصيكم عباد 
الله بتقوى الله وأحذكم على طاعته) ووجدت في خطبة له بعد انمد والثناء عليه (أييا 
الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم , وان لكم تهاية فانتهوا الى نهايتكم . إن 
الؤمنين بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانم فيه وبين أجل قد بقي لا يدرى 
مأ الله قاض فيه . فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته . ومن الشبيبة قبل 
الكبر . ومن الحياة قبل الموت . وألذى نفس محصد بيده ما بصد الموت مستعتب 
ولا بعد الدنيا دار الا الخدة أو الدار) . ووجصدت كل خطية مفتاحها الخمداء 
الا خطبة العيد فان مفتاحها التكبير , وتكبير الامام قبل ان ينزل من المنبسر أربع 
عشرة تكبيرة . 
( فص ل) 

قلت له : ويجوز للمقيمين أن يتدخلفوا عن سماع اللنطبة اذا صلوا مع الامام 
صلاة الجمعة بلا خطبة ويجزئهم ذلك عن صلاة الدمعة . أم لا تكمل صلاة الجمعة 
ألا باسهاع الخطبة ؟ قال | معي ع انه قد قيل من أدرك الصصلاة ممع الامام فقد 
أدرك ء ولولم يستمع الخطبة » ويكون جامعا . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد . والمستتحب للخطيب أن يتدوكا على قوس 
أو عصاء أو سيف . تأسيا برسول إلله 6 واذ! اخحل الآمام في الخطبة قطم الناس 
الكلام » واستقبلوا ما كانت وجوههم الى القبلةء ولا أعلم أن أسدا رخص فى 
الانحراف عنه . ومن الكتاب ‏ وأقل الخطبة التي تصح بها الدمعة . وتنعقد مها 
صلاة العيدين » ويتم بها النكاح , ما-حفظنا عن لشي أبي مالك . رحمه الله - 
وهي : الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصل الله 
على محمد النبي وآله وسلم . اللهم اغفر لنا ولججميع المسلمين . قال أبو حنيفة : 
تجزيء تسبيحة لأنها ذكرا لله » وعندي أن تسبيحة واحدة لا يقع عليها اسم خطبة . 
دمن - الكتاب - فان قال افتصلى ركعتين أو اربعا بغير خطبة ؟ قيل له : بل تصل بهم 
ركعتين بعد خطبة يوحد الله فيها » ويثنى عليه ع ويصل على النبي 34 ٠‏ ويستخفر 
لذنيه وللمؤمنين وام منات ومن الكتاب ‏ وأن قرأ الامام وهو يخطب يوم الجمعة 
أية فيها سجدة » فلا بأس أن يقول ويسجدها ‏ لأنه لو قرأها في الصلاة سجدها , 


سس اله 


والخطبة أولى بذلك » ومن الكتاب ‏ وروى أن عليا خطب قبل الروال + والذى 
نذهب اليه انه لا تجوز الخطبة للجمعة قبل الزوال لاجماع عمل الأمة على ذلك » 
وماروي من فعل على من تقديم الخطبة قبل وجوب الصلاة . فلم يرد الخبريمحجيء 
الآخبار التي ينقطع بها العذر , وان صح بفعل غيره من الصحابة أولى أن يتبع » أن 
الحجة تؤ يده » ولا تجوز الخطبة للجمعة الامن قائم » وقد روي أن عليا طب قائا 
فلم يجلس فان قال قائل : ان عليا خطب قائ! فلم يجلس لانه قد كان يخطب . من 
الناس من مجلس ف خطبته كلها حتى يفرغ فلذلك . روى أن عليا كان خب 
قائم)ا . قيل له : هذا غلط منك فى معنى اخبر وسوء تأديب ذهبت اليه لآن الناس 
اختلفوا في الخطبة ١‏ فقا قوم جلسة شقيفة ٠‏ وقال قوم لد جاوس فيها ؛ وما فل 
ذلك عثيآن في آخر أيامه للكبر ؛ وقال قوم انما ذلك أحدثه معاوية » والصحيح أن 
معاوية هو الذى أحدث الجلوس بعد على » وكذلك روى على سبيل الانكار تلقعله » 
ان عليأ كان يخطب قائ!ا . ولو كان للخطبة جلسة خفيفة ٠‏ كيا روى إن النبي يه 
فعل ذلك ء » لروى أن عليا طب قائ! الا مقدار الجلسة التي أدعاها مخالفونا فليا لم 
يرد ذلك صمح مأ قلنا» وان فائدة الخبر أجراؤه على ظاهره أذ لا دليل لمن ادعى فيه 
تخصيصا . ويؤيد على هذا التأويل الذي ذهبنا اليه قول الله تعالى مخاطبا لنبيه 
بذلك : ؤوإذا رأوا تجارة أو لوا انقضصوا إليها وتركوك قائا» . فى حال الخطبة » 
لا خلافب بين أحد من أهل القبلة في ذلك » وبالله التوفيق ء وقد جاءت الروايات 
الصحيحة مع بعض مخالفينا أن أبا بكر وعمر كانا لا يقعدان في الخطبة » وأول من 
قعد معاوية » وروى عن الشافعي أنه قال خطب معاوية جالسا حين كثر شحم بطنه 
ولحمه ؛ وعن طاووس قال الجلوس يوم التمعة بدعة » وأول من فعله معاوية ثم 
رووه من بعده . ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر : واختلفوا فى الامام طب 
ويصلى غيره » فكان سفيان الثورى » وأبوثور وأصحاب الرأى يقولون : لا يصلي 
الا من شهد النطبة ؛ وقال الآوزاعي يصلى الجمعة من لم يحضير النطبة » وقال أحد 
ان شاء قدم من شهد الخطبة أو لم يشهد الخطبة إذ! كأن عذر » ولا يسجيني ذلك 
الا من عذر ء وقال الشافعي : إذ! ادخل المأموم قبل أن يحدثه فان له أن يصلى بهم 
ركعتين وتكون له جمعة . 

قال أبو سعيد : معي ء انه يخر فى معاني الاتفاق من قول اصحابنا انه جائز 
أن يكون الخطيب غير الامام الذى يصلى » وجائز أن يكون الخطيب والامام غير 
الامام المنصوب له الامامة الذي يصلى ٠‏ وجائز أن يكون الخطيب والامام في الصلاة 
غير الامام المنصوب له الامامة ٠‏ إذا كان ذلك بأمر من الامام . ومعي » انه يخرج في 


معاني قوم . فى الأمر انه لا يخطب الخطيب -حتى يحضر الامام الذى يصلى » وأرجو 
أنه يخرج في قوهم : أنه ان فاته اسهاع الخطبة أو شبىء منها اذ! وافى الصلاة حتى 
يفرع الخطيب من خطبته . انه لا يكون بين الخطبة وبين الصلاة قطع . الا بمعنى 
مأ لا يكرن قطعا للصلاة » وقد قيل أنه من مين ما يسكت التطيب ء يأخخطد المذن 
ف الاقامة 5 ويشوع الامام في الصلاة » فأذ! وافى هذأ المعتى خر ب عندى من معنى 
قوهم : انه قد أدرك الصلاة لأنه كواحد حضر اللتمعة . 


سل أل ابم 


الباب الحادى عر 


فى الداخل فى المسبحد والاهام يخغطب 

من . كتاب الاشراف ‏ واختلفو! في المرء يدخخل يوم اطجمعة في المسجد » 
والامام يخطب فقال الحسن البصرى » يصلي ركعتين » وبه قال مكحول بن عقبة * 
والمغيره والشافعي والحميريى وأحد واسحق وأبوثورء وطائفة من أهل الحديث . 
وقالت طائفة : يجلس ولا يصلى هذا قول محمد بن سيرين وعطاء بسن أبي رباس 
وشريح الكتندى . والنشعي ومالك . وقتادة والليث بسن سعد . وسعيد بسن 
عبد العزيز والتعيات . وقال أبو لد إن شثت ركعت » وان شثت -جلست » وقال 
الأوزاعي من ركعهما فى بيته ثم دخل المسجد والامام بخطب قعد ء ولم يركع وأن لم 
يكن ركع ركع اذا دخل السجد . قال أبو بكر : يركعهما! . لأكابت عن النبي 6 أنه 
قال لرجل دخل المسجد (اذا جاء أحدكم والامام يخطب فليركع ركعتين) . وقد 
روينا عن أبن عمر ء أله كان يصلى قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة + وعن ابن عباس 
أنه كان يصلى ثياني ركعات . وعن ابن مسعود أنه كان يصلى أربع ركعات ويأمر 
بعد ذلك يصل ما شاء الله » وقد أمر النبي يه الداعسل وهو يخطسب أن 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرب في معاني قول أصحابنا : اباحة الصلاة 
والأمر بها قبل الجتمعة فى الوقت الذى تجوز فيه الصلاة » ولا أعلم في ذلك حدا 
موقوتا » وفي بعض قوهم : انه لا بأس والخطيب يخطب يوم الجمعة ٠‏ وف بعض 
قوهم ان ذلك .حدث وبدعة . لعل المعنى فيه انه لم يكن في الأصل » وان لم يكن 


(1) قي نسخة ابن عيمنة , 


بدعة مكفرة » وأن كان النبيكلة أمر الرجل بالصلاة وثبت ذلك فهو أولى ما استجيز 
وعمل به ويخرج ذلك عندى لتحية المسجد . لأنه قد ثبت عنه انه قال : لكل شبىء 
تحية وتحية المسجد ركعتان اذا دخله الداخل» لم يقعد حتى يصليهما في بعص الرواية, 
ولا أعلم لزوم ذلك فرضا » ويخرح عندى من الفضائل ء وعندى أنه ما لم يحرم 
الامام فالصلاة غير محجورة . فى اللسجد . الا أن ترك الصلاة يخرج ف معاني 
الأصول أنه أصح اذا قام الخطيب يخطب ء لأن الصلاة ذكر لا صمت . كذلك 
معاني الاتفاق يوجبه » والصمت غيرها » وحق الجمعة الصمت » مدل يقوم 
الخطيب يخطب الى تمام الصلاة » وأذا ثبت معنى هذا فالداخل كالقاعد فى المسجد 
قبل ذلك . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد - فان قال : فان نهى الامام التبار عن 
الصلاة » هل تجوز الصلاة .خلفه ؟ قيل له : ليس للامام أن ينهي الخبار عن صلاة 
ليس هو .حاضر لا » لأن فى ذلك إضاعة الفرض وترك اقامة الصلاة » فان قال : 
أليس الخطبة تقوم مقام ركعتين » وهم يعصون الله فيهاء ولا يجوز أن يكونوا 
مأمورين بذلك ؟ قيل له : ليس الخطبة تقوم مقام ركعتين . لأنها لو كانت بدلا من 
الركعتين ء لكان لمن لم يدرك الخطبة أن يعيدها أربعا » وأيضا فلو كانت تقوم مقام 
ركعتين . لجاز أن يقال بعض الصلاة يستقبل بها القبلة » ويعضها يستدبر القبلة 
جهأ . ومن . الكتاب ‏ ومن دخل المسجد والامام يخطب جلس وأئصت » ولم يركع 
لقول النبي 27 : (اذ! قال الرجل لصاحبه أنصت والامام يخطب فقد لغا) . معنى 
هذا الخبر دليل على غلط الشافعي في تويز صلاة التطوع والامام يخطب . اذا كان 
منوعا من الأعر بالمحروف مع وجوبه + كأن من صلاة التطوع أشد منعاء والله 
أعلم . فان تعلق بخبر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ء أن سليك الغضفاني 
قال له النبي 6 : (قم فاركم ركعتين ولا تعد لمثل هذا) . يقال له : أن صح هذا 
الخبر فقد منعه الى العود الى مثله ع وقد روى من طريق جابر » إئه دل المسيحجد 
والنبي كك على المنبرء ولم يذكر انه قال له وهو يخطب » فهذا يوجب أن يكون كان 
في غير الخطبة . ومن الكتاب ‏ ولا يجوز أن يدخل المسجد يوم الجتمعة والاصام 


ساطة اس 


يخطب ء أن يركع ولا يتسخطى رقاب الناس . 

مسألة : ومن . جامع ابن جعفر ‏ ويكره ان يصلى الرجل والامام يخطب فى 
المسجد » ولكن يخرج من المسجد أن شاء فليصل وإن صلى . فلا بأس . وم 
غيره » قال محمد بن المسبيح : يستمع أفضل عن خخروجه للركوع . 

مسألة : ومن السنة في الجمعة ء أن الخطبة متصلة بالاقامة » لا فرق بينهن » 
وقد كان بعض البتدعين صلل ركعتين بعد الأذان واتبعه الناس على ذلك » واثما ذلك 
كان بعبان نخاصة . وأدركنا ناسا على ذلك . ثم إن محمد بن محبوب ‏ رحمه إلله ‏ غير 
تلك البدعة » ورد الناس إلى الأمر الأول.. رحمه الله وقد قال بعض الفقهاء : لوأنت 
الخطيب خطب يوم الجمعة خطبة » ثم اشتغلوا عن الصلاة بأمر عناهم كان عليهم 
أن يعيدوا الخطبة » ولو خطبة موجزة . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ويجوز أن يخطب الرجل ء ويكون الامام 
غيره » إذا كان المتقدم أولى بالصلاة . 

مسألة : ومن -جامع أبن جعفر . وقيل ان أول من أحدث القعود على المثبر 
يوم الجمعة عثيان » وذلك في اقطبة . ا كبر جعل يقعد ويتروح ولا يتكلم ٠»‏ حتى 
ينهض . ومن الكتاب ‏ وقيل : اذا لم يخطب الامام» ولم تكن خطبة » صلى 
أربعا ولابد من اللخطية يوم الجمعة » حيث تلزم الجمعة » وأقل ذلك ء أن يحمد الله 
ويصلى على النبي 25 . ويستغقر لذنبه وللمؤ منين والمؤمنات » ثم يقوم ذلك مقام 
الخطبة » وما كان دون ذلك فليس عندى خطبة . ومن . الكتاب . والشخطيب يوم 
الجمعة له اذا قام ان يقول للتاس : السلام عليكم ورحمة الله » ولم تسمعهلم 
يرفعون أصواتهم بذلك . ولا يسلمون اذ! انقطع الكلام » وأكثر مأ كنا نسمعهم 
يختمون به كلامهم (إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى( الى تمام الأية ع 
ولا يستحب لللخطيب أن يأمر ولا ينهى » ولا يعرض للناس في نخطبته ؛ آلا نحو 
مايكون من المخاطبة فى القران بالموعظة ٠‏ فان فعل فلا نقض عليه . عندنا حتى 
يلغوء وقد أجازوا له أن يعظهم في كلامه ببيت الشعر وغيره » وترك ذلك » وترك 
الروايات أحب الى . ومن غيره ء» وقد قال بعض الفقهاء : ولو إن الخطيب طب 


سالاد سه 


يوم الجمعة ثم اشتغلوا عن الصلاة بأمر عناهم . كان عليهم أن يعيدوا الخطبة » ولو 
خطية موجزة . ومن .. الكتاب . وعن أبي أيوب قال : الامام لا يتكلم اذا مذ مضى الى 
المنبر يوم الجمعة . 

مسألة : ومن غيره » وعن أبي الموارى ‏ رحمه الله قال : أما خطبة 
الجمعة » فانه حدثنا نبهان بن عثمان » عن الامام الصلت بن مالك ؛ أنه يحفظ أن 
طقلى هو الل أحد . الله الصمد» . تقوم مقام خطبة الجمعة . قال غيره : ومعي » 
أنه نه اذا أجرأ ذلك فى صلاة الجمعة . ففي صلاة العيدين أحرى أن تجزيء . 

خطبة لأبي بكر رحمه الله عن عبد الله بن حكيم قال : خخطينا أبو بكر 
رحمة الله عليه فقال : أما بعد . فاني أوصيكم بتقوى الله وحده ء وأن تثنوا عليه 
بما هو أهله . تخلطوا الرغبة بالرهبة » *' ولا تبخلوا بالمسألة » فان الله أثنى على نبيه 
زكريا » وأهل بيته فقال : « كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا» ثم 
اإعلموا أن الله ارتهن بخلقه انفسكم » وأخل على ذلك مرائيقكم » واشترى منكم 
القليل الفاني بالكثير الباقي » وهذا كتاب الله فيكم , لا تفنى عجائيه » ولا يطفأ 
نوره ع فصنقوه وانتصحوه واستضيئوا به ليوم الظلمة ء ثم إعلموا! أنكم تغدون 
وتروحون في أجل قد غيب عنكم . فان استطعتم ألا ينقضي الا وأندم في عمل 
الله » فافعلوا ع ولن تستطيعوا ذلك الا بألله ٠‏ فسابقوا فى مهسل فان قوما بحعلوا 
أجاهم لغيرهم ونسوا أنفسهم فأياكم أن تكونوا أمئالهم . والوحاء الوحاء والتجاء 
النيجاء . فأن من ورائكم طالبا وحثيثا سريعا ء أين من تعرفون من اخخوانكم قد 
انتهت عنهم الأمال » وردوا على مأ قدموا وحلوا عليه بالشقاء والسعادة أين 
الخائر ون - نسسخة .. أ-إتبارون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالخوائط قد صاروا . 


مسيم سه 
)١(‏ فى نسكة والاخاف . 


الباب الثافى عشر 


فى الخطبة لسلطان عدل أوجائر 
وفى الجلسوس بين الخطبتين 


وعن من دعا للسلطان فقال : اللهم اجعله صانخحا ومصلحا ء أو قال انصره 
على ماوليته » هل يبرأ من هذا ؟ أو قال كنيت غيره » وهو خطيب له على رؤ وس 
الناس ؟ فاعلم أن الخطبة لا يدعى فيها الا لأهل الولاية » فمن دعا لأئمة الجور في 
خطبته غير مكره على ذلك . لم يجز له ذلك » ولم يقبل منه ء فان كانت له ولاية 
استتيب عن ذلك » فان لم يتب تركت ولايته » والله أعلم بالبراءة مله . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة » والجلسة بين 
الخطبتين . قال أبو بكر : ثبت أن رسول اللدو ١‏ كان يخطب الخنطبيتين وهوقائم » 
يفصل بينهها بجلوس » وقد اختلفوا فيه » وكان عطاء بن أبي رباح يقول : 
ما جلس النبي 8ق على منبر حتى هات ء ما كان يخطب الا قائها » فأول من جلس 
عثيان بن عفان فى آخخر زمانه حين كبر ء وكان مُنيهة ثم يقوم ء وكان المغيرة بم شعبة 
يجلس على المتبر » ويوٌ ذن له ابن التياح » فاذا! فرغ قام المغيرة فخطب » ثم لم يلس 
حتى ينزل ء قال أبو بكر : والذى عليه عمل الناس بما تفعله الأئمة اليوم . 

قال أبو سعيد : معي ء أنه يخرب في معاني قول أصحابنا : أن القعود في 
الخطبة حدث فيا يخرب من قولهم : انه لم يقعد النبي اكه ولا أبو بكر ولا عمر 
ولا عثمان في أول آيامه » الا أنه لما كبرت سنه فيا قيل : كان يقعد يروح بذلك » 


3 سم 


فالواجب أن يتبع على ما مضى عليه النبي 8 والخليفتان وعثيان قبل كبر سنه, 
ولا يقتدى به فى موضع العذر اذا كان له عذر لأن هذا ثابت فيا قيل : أنه انما كان 
ذلك حين كبرت سنه » قإن كان له عذر فلا يقتدى بمن كان له عذر . وان كان عحدئا 
عن فعل النبي وَل والخليفتين » فاحرى ألا يقتدى به في المخالفة . ومنه ء. قال 
أبو بكر : رويئا عن الشعبي عن النبي 6 انه قال : يخطب يوم الجمعة ماقل 
أو كثر . وقد ذكرنا قول عطاء » ويجزىء عن مالك والأوزاعي واسحق وأبي يوسف 
وحمد وأبي ثور تحطبة ء وفى هذه اللسألة قولان آخران . أبحدهها . قول الشافعي : 
وهو ان لا يجزىء الا خطبتين يفصل بينهما يجلوس ء وأقل ما يقع عليه اسم اللقطبة 
منهمأ ان محمد الله ويصلى على النبي يقد » ويوصى بتقوى الله » ويقرأ شيثا من 
القرآن » وفي الأولى يحمد الله ويصلي على النبية ويوصى بتقوى الله » ويدعو فى 
الأخرة . والقول الآخر : قول النعمان » وهوأن يخطب يجزىء أن يخطب بتسبيحة 
واحدة ء قال أبو بكر : قول التعان لا معنى له » وأرجو أن تجرئه خطبة 

قال أبو سعيد : معي . أنه يخرب في معأني قول اصحابنا فها يجزثه من الخطبة 
في الجتمعة » وما تثبت به الخطبة » أنه أقل ذلك » أن يحمد الله ولو يحمده مرة وأحدة 
ويصلي على النبي5ة ولومرة واحدة » ويستغفر لذنبه وللمؤمنين وال مؤ منات ولومرة 
وأحدة . وقد ثبتت الخطبة في هذا القول . وفى بعض قوفهم : حتى يأني هذا 
ويتشهد ويوحد الله هم هذأ » وف بعض قوهم . -حتى محمد ألله ويوحده ويصلى على 
النبي وة . ويقرأ هو ما كان من القرآن ؛ ولا أعلم فى قوهم أنه أذا اتة تفق له بهذا 
ألى خطبتة فحمد الله وحده » وصلى على على النبي 86 ٠‏ واستغفر لذنبه وللمؤ 
والمؤمنات ٠‏ وقرأ آية أوما يقوم مقام الآية . الا وقد كملت خطبته وقامت مقام 
خطبته . ومنهاء قال أبو بكر : كان اين الزبير اذا رقى المتبر سم . وقعل ذلك 
عمر بن عبد العزيزء» وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد ‏ وأنكر ذلك مالك ٠‏ 
وكان لا يراه . 


قال أبو سعيد : الذى معي » انه يخرج في معاني قولل أصحابنا أنه اذا قام 


الخطيب على المثبر بموضع الخطبة » أن يسلم على الناس » ولا أعلم كرأهية ذلك من 
أحد . إلا أنه ان لم يفعل ذلك فلا يبلغ به عندى ألى نقصان حال في خطبسة 
ولا غيرها . ومنهء قال أبو بكر : واختلفوا في نزول الامام لسجدة يقرأها , فروينا 
عن عثان بن عفان وأبي موسى الأشعرى وعبار بن ياسر وعقية أبن عامرء أنهم 
نزلوا فسجدوا ء» وبه قال أصحاب الرأي , وقال مالك بن أنس . ليس العمل على 
أن ينزل الا اذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد . وقال الشافعي لا ينزل ولا يسجد : 
فان فعل رجوت له أن لا يكون به بأس . قال أبو بكر : أن نزل فسسجد جوت له 
الثواب » وان لم ينزل فلا شىء عليه » نزل عمر وترك أن ينزل ء وهذا بين وله على 
اباحة ذلك -حديث يدل بترك النزول على أن ذلك ليس بفرض . 

قال أبو سعيد : ولا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا في مثل هذا شىء 
معر وف » إلا أنه يعجبني معنى ما قالوه من الاختلاف . ويعجبني أن يسجد الامام 
الذى يقرأ السجدة على المنبر ولا ينزل » ولا يترك السجدة » وان ترك فلا أجد مائعا 
فى معاني ما قيل في ذلك » وسجوده على المثير أنحب آلى وان يمكنه الا الايماء على المثير 
أعجبني أن يكون له أن ينزل ويسجد لثبوت معنى السجدة في الفريضة اذا قرأهأ 
الامام » وأن ترك السجود فى الخطبة لم يتعر عندى من الاختلاف فى كراهية ذلك ١‏ 
وأما فساد صلاته » فلا يبين لى ذلك ء والله أعلمء لأنه قد قيل لو تركها الامام في 
صلاة الفريضة عامد! أن قد أساء فى بعض القول » ولا اعادة عليه » وكيل : عليه 
الاعادة أذا تركها عامدأ » وان تركنها ناسيا فلا إعادة عليه . 


قال أبوسعيد : معي » انه يخر - في معاني قول أصححابنا فها يجزئه من ا-لخطبة 
ف الجمعة » وماتثبت به المخنطبة أنه أقل ذلك أن يحمد الله » ولو يحمذه مرة وأحدة » 
وقد تثبت الخطبة فى هذا القول . وف بعض قوهم » حتى يأتي بهذا ويتشهد و يحمد 
لله مع هذا . وفى بعض قوم حتى يحمد الله ويوحده ء» ويصل على النبي: ويقرأ 
ما كان من القرآن » ولا أعلم في قوم : أنه اذا اتفق له هذ! الى خطبة » فحمد الله 
وحده وصلى عل النبي © » واستغفر لذنبه وللمؤمدين والمؤمنات » وقرا أية 


ب 09 ب 


أو ما يقوم مقام الآية » الا وقد > كملت خطبته وقامت مقام خطيته . 

مسألة : وعن أبي الحوارى ‏ رحمه الله قال : أما تحطبة الجمعة ء فائه حدثنا 
نبهان بن عثيان عن الامام الصئت بن مالك ء أنه يحفظ أنه قل هو الله أحديهتقوم 
مقام خطبة الجمعة . قال أبو الخواري : وأحسب أن الصلت بن مالك يحفظ هذا عن 
سعيد بن المبشر . قال غيره : واذا أجزأ ذلك في الجمعة فصلاة العيدين أحرى 
نجزيء ء قد تقدم القول فى ذلك . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر ‏ واذا صلوا العيد جماعة » فلابد أن يتكلم 
بهم رجل عنهم جما فتمح إلله من الكلام . وهر غيره »+ قال محمد بن المسبح : إذا 
اجتمعوا فصلوا فصلى بهم أحدهم » ولم يحسنوا المقطبة » قرأ أحدهم سورة من 
الفصل وغيره ‏ 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن . واذا اجتمع جماعة صلوا جماعة صلاة 
العيد ‏ ويؤمرون بالخطبة . وان لم يحسنوا الخطبة قرأوا القرآن . 

مسألة : ومن صلى بالناس فأراد أن ججتزىء بالقراءة عن اأنطبة فلاببد من 
الخطبة ولا تجرئه القراعة . 


الباب الثاليث عشر 


ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر : كان الحسن البصرى يقول : تجزئهم 
جمعتهم خطب الامام أو لم يخطب قال غيره : اذا لم يخطب الامام صلى أريعا » 
كذلك قال عطاء بن أبي رباج والندخعي وقتادة وسفيان الثورى والشافعي وأحمد 
واسحق وأبوثور ويعقوب ونحمد » وقد روينا عن سعيد أنه قال : الجمعة أربعا 
فجعلت الخطبة في الجمعة مكان الركعتين . 

قال أبو سعيد : معي » أله يخرج فى معاني قول أصحابنا » أنه لا يجوز ترك 
الخطبة فى الجمعة ء وائه اذا لم يخطب الامام صلى أربعا » وانهم أن صلوأ ركعتين 
بغير خطبة أو ما يشبهها من معاني الذكر ؛ أن عليه الأعادة » ولا جمعة لهء وفي 
بعض معاني قوم : ان الفرض ف الظهر يوم الجمعة أربع ركعات ٠‏ فقامت الخطبة 
مقام ركعتين » وثبتت الجمعة ركعتين » وقال بعضهم : ليس هكذ! : ولكن الجمعة 
لا تكون الا بالخقطبة » وهكذ! جاءت السنة . لا نقول ان الخطبة تقوم مقام 
ركعتين » ولو ثبت ذلك لم يكن من لم يدرك الخطبة مدركا للصلاة كلها » كما وقع 
في الاجماع أنه من لم يدرك الركعتين الأوليين من الظهر » لم يكن مدركا لما » وكأن 
عليه الاعادة » ولكن الفرض والسنة ثبت على ما شاء الله من إحكامه , 

عسألة : ومن . جامع أبي محمد . فآن قال قائل : اليس الخطبة تقوم مقام 
ركعتين ؟ قيل له ليست القطبة تقوم مقام ركعتين لانها لو كانت بدلا من الركعتين » 


08 الب 


لكان لمن لم يدرك الخنطبة أن يعيدها اربعا » وأيضا فلو كانت تقوم مقام ركعتين , 
خاز أن يقال ان بعض الصلاة يستقبل بها القبلة وبعضها يستدبر القبلة بها ٠‏ ومن 
- الكتاب . والخطبة للجمعة من شر وط فرضها + وليست بعضا منها ٠‏ كا قال بعض 
مخالفينا : أنها بدل من ركعتين وعن محمد بن المسبج ان خطبة الجمعة تقرم 
مقام ركحتين , 


الباب الرابع عشر 


قْ الامام ذأ سافر و-حشرت صلاة ألجمعة 


من كتاب الاشراف - قال أبو بكر : روينا عن عمر بن عبد العزيز » أنه 
جمع بالسويد » وهو ف امارته على الحجاز ء وممن هذا مذهبه الأوزاعي وأبو ثور » 
وقالت طائفة : لا يجمع فى السفر » هذا قول أبن عمر» وقال عطاء ومجاهد ليس 
بمنى جمعة . وقال الزهرى ومالك : لا يجمع الامام بحعرفة ء ولو كان يوم جمحة » 
وكذلك قال الشافعي وأحمد واسبحق » وأصحاب الرأى ء وقال الشافعي وأحمد 
ويعقوب ومحمد : لا جمعة بمنى ء وقال النعبان : إذ! كان الاعام من أهل مكة جمع . 
وكذلك الخليفة إذا كان مسافرا ء وإن كان غير ذلك . فلا جعة عليه عملى . قال 
أبو بكر : لا يجمع الامام في السفر » وان كان الخليفة استدلالا بصلاة النسي 27 
الظهر بعرفة » وكان يوم الجمعة . 

قال أبوسعيد : معي » انه يخرج ق معاني قول أإصحابنا ء إن الامام أذا ظعن 
من مقامهء خلا جمعة له ولا عليه » فى موضم ما يكون مسافر! فيه » قفي معنى 
قوشم : ان الامام اذا كان من أهل مكة ومقيا بمكة . فلا جمعة له ولا عليه يمنى . اذأ 
كان ببا فى فوره ‏ نسخة ‏ من وجعته من عرفات » لأنه مسافر بها ء» فان كأن قد زار 
ورجم آلى مكة ء ثم رجم إلى منى فهر بها مقيم » وكذلك أهل مكةء هم يعد 
رجوعهم من مكة مقيمون » وعليهم التام ء وفى رجعتهم من عرفات يقصرون 
فيه . ومنه » والامام يجمع من موضيع ما يكون فيه مقها على معنى قول من يقول 
بذلك ف غير الأمصار ء اذا كان أمام عدل » وعلى قول من يقول : إن الامام اذا كأن 


فى غير الأمصارء غلا جمعة عليه الا بمكةء كذلك هذا كنحو ما خمرج مثله مع الآثمة 
جمعوا فيه ممأ يكونون فيه مقيمين ٠‏ ولولم يكن موضع مقامهم دون الفرسخين . فهو 
كموضيع مقامهم ما لم يكونوا مسافرين يريدون مجاوزة الفرسشين »؛ واذا دعل 
الامام العدل المصر الممصر » ولولم يكن مقيا فيه لزمه الجتمعة بمعاني الاتفاق , لأنه 
قد ثبت معنى المصر ع والامام وعليه اللجمعة . وهو أولى بالاماسة من ضيره من 
رعيته ء ولا تبطل الجمعة لموضع سغره ء وانمالا عليه الجمعة ولا له في موضع سفره 
في غير الأمصار الممصرة ء فافهم معنى ذلك . على هذ! يخرج فى معاني قول 
إصحابتا . 

مسألة : ومن . جامع أبي محمد ثبت أن رسول الله يهة صلى بعرفة الظهر 
والعصر . صلاة السافر » وكان يوم جمعة » فهذ! يدل على أن الامام اذا سافر ؛ 
فواقق الجمعة . كأن حكمه حكم المسافرين . وقول من قال : ان الامام حكمه في 
السفر والحضر ء وصلاة الجمعة سواء . واله حيث سفرت الجمعة سبل الجمعة 
صلاة المقيم باطل ٠»‏ لانه لم يجهر بالقراءة فى صلاة الظهر بعرفة ٠‏ كما يفمل الامام في 
صلاة الجمعة » وألرواية بذك صحيحة ء فمن ادعى أنه جهر بالقراءة ء كان عليه 
اقامة الدليل . ومن الكتاب . ولا بأس أن يسافر الامام وغيره يوم الجمعة » مالم 
يدخل المؤذن في الآذان , لآن السعي يتوجه إلى الجميع بالأذان , فيا لم يلزمه السعي 
لم يمنع من السفر . والله أعلم . ومن . الكثاب ‏ وليس على الامام جمعة في سفرء 
ولا يصلي في السفر الا صلاة مسافر . وروي أن عمر بن الخطاب صلل بأهل مكة 
ركعتين » ثم قال : أتموا فانا قوم سفر . وان عليا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين » 
ثم التفت اليهم فقال : أتموا صلاتكم . وكان يرى أن القصر على الامام وغيره في 
السفر » وكان لا يرى الجمعة ؛ الا في مصر جامع . 


ف الدخول فيصسلاة الجمعة 


قلت له : فاذا رجل ذهب يريد صلاة الجمعة عند الامام . ما عليه أن ينوى 
إنه صلل صلاة الظهر أم صلاة الجمعة ركعتين ؟ قال : إذا كان من تلرّمه الجمعة نوى 
آداء ما يلزمه من صلاة الجتمعة قصرا من صلاة الامام » هكذ! عندى . قلت له : 
فان درك عنده مع الامام التحيات من الصلاة » فى صلاة الجمعة ركعتين » ولم 
يدرك الخطبة ؛ أيكون قد أدرك » ويبني على صلاته حتى يسم ركعتين ؟ قال : 
معي ء انه قد فيل ذلك . قلت له : فان سلم الامام قبل أن يتم هو التحيات » 
أيكرن قد أدرك ويبنى على صلاته ؟ قال معي + إنه أقل ماقيل : إنه يدرك اذا 
فرغ من التحيات آلى محمد عيده ورسوله » إذا سلم الامام , ولا أعلمه أنه يكوت 
مدركا من هذا . قلت له : فان أدرك الامام وهو فى صلاة الجمعة ٠‏ فلم يحسن أن 
يدخل عنده في الصلاة حتى سلم الامام » يصل أربعا أو ركعتين ؟ قال : معي ء 
انه اذا لم يدخل مع الامام في شبىء من الصلاة حتى سلم الامام » صلى أربعا . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ واختلفوا في الرجل يدخل مع الأمام في صلاة 
الجمعة ء ثم يذكر أن عليه الغجر ‏ فقي قول النعيان ويعقوب ٠‏ يتصرف فيصي 
الغداه » ثم يذكر في صلاة الجمعة ان أدركها . والا صلاها أربعا ٠‏ وفى قول 
الشافعي يتم الجمعة 5 ثم يصلى الفجر ولا اعادةعليه . 

قال أبوسعيد : معي » انه يخر ‏ فى معاني قول أصحابنا : نحو ما حكي عن 
الاحتلاف ٠‏ ولعل فى أكثر معاني قولحم أن يتم الجمعة » أو الصلاة التي قد دخل 
فيها ء ولو كانت ظهر! . جماعة أو فرادي ٠»‏ فاذا أتمها صلل الفجر » ولا اعادة عليه 


فها صلى . قال أبو بككر : كان الشافعي يقول : اذا كان في الجمعة فدتمل وقت 
العصر صلى ظهرا أربعا . 

قال أبو سعيد : معي »ء انه ان اراد صلاها ظهر! أربما . ومنه ؛ قال 
النعمان : اذا قعد في الثاثية وجاء وقت الثانية » فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع 
ركعات ١‏ وقآل يعقوب ومحمد . صلاتهم تامة قعد قدر التشهد ء قبل أن يدخل 
وقت العصر » وفيه قول ثان : قال ابن القاسم صاحب مالك ان لم يصل بالئاس 
حتى دحل وقث العصر يصلى بهم . وقال : الجمعة مالم تغب الشمس . وقال 
أحمد بن حنبل : اذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر تيزئه صلاته . 

قال أبو سعيد : معي ١‏ انه يخرج في معاني قول أصحابنا » انه مالم يشم 
الصلاة » وهو أن يتشهد حتى دخخل وقت العصر » أنه يصلى أربعا . لأنه لا تكون 
جمعة آلا في وقتها » وائما يبدل الآن الظهر . ومعي ء أنه يخرب في معاني القول انه لم 
يتمها حنى دخل وقت العصر . انه يبني على ما صلى + ويتم الظهر أربعا» وفى 
بعض مأ يخ علدى من القول ؛ انه يبتدىء الظهر أربعا » ويعجبني أن يبني على 
صلاته . لأنها قد ثبتت » أوما صل منها في معنى التيسير من صلاة الظهر . 


فيمن يصلي الناس يوم الجمعة 


والجمعة بصحار ثأبقة ء» ما كان أمر المسلسين قائما » ولو مات الامامء 
وأما بالجوف فالجمعة مع الامام . فان ماث أو سافر صلى الناس بعده اربع ركعات ٠‏ 
وان صلى بالنأس يوم الجمعة مسافر ركعتين برأى الامام » فجائز . وقد فعل ذلك 
أبو على . رمه الله ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واخحتلفوا في امامة العيذ 
في الجمعة ٠‏ ففي قول الشافعي وأبي ثور » وأصحاب الرأي تهزئه الجمعة خلفه » 
وقال مالك : لا يؤم العبد في الجمعة . قال أبو بكر : قول الشافعي حسن . 

قال أبو سعيد : معي ء أنه ثُخرب في معاني قول أصحابنا الاختلاف في امامة 
العبد فى الصلاة » وانما يخرح معاني الاتفاق من قولحم ء انه لا يكون أماما للناس 
منصوبا » أي حاكا » فاذا صلى بأمر الامام ٠‏ أو جمن تثبت الصلاة ثمن يقوم مقام 
الامام » ومن تخلفه الامام للامر فيها ثبت معاني الاختلاف في الصلاة » ولا معنى 
يدل على فساد صلاته بصلاة العبد » اذا كان من أهل الصلاة لأنها فريضة عليه » 
وقد قيل انه لو صلى المسافر الجمعة اماما بأمر الامام أن صلاتهم ثأمة » وقد ثبت أنه 
لا جمعة على المسافر في اللزوم » فاذا صلى بأمر الامام تمت الصلاة . كذلك العيف » 
وأن لم تكن تلزمه الجمعة . ولا الجياعة . فاذ! صلى بأمر من يثبت أمره من أمأم 
أوجماعة , كان أماماء» ولا يؤم به فيا يستقبل » اذا وجد غيره للخرو من 
الاختلاف , ومنه ء قال أبو بكر : روينا عن ابن عمر أنه كأن يقول : لا جمعة 
إلابى المسجد الأخبر الذى يصل فيه الامام . وسقل مالك عن الامام » صل في 


أقصى المديئة » وصلى مكانه » خليفة له عينه فصل فى القصبة . فقال مالك ؛ 
لا أرى الجمعة آلا لأهل القصبة » وفيه قول ثآن : إن من جمع أولا بعد الزوال من 
الجمعة هذا قول الشافعي وقال اسحق بن راهوية الاحتياط أن يجمع من جمم أولا 
وحكى عن التعان انه قال : لا يجمع فى مكانين فى مصر » وحكي عن يعوب ء أنه 
أجازذلك ببغداد ء وأبى أن يجيز ذلك في سائر المدن » وقد روينا عن عطاء . انه قيل 
له : أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر . قال : لكل قوم مسجد مجتمعون فيه 
ويجزيء ذلك عنهم من التجميع في المسجد الأكبر . 

قال أب سعيد : معي . انه يخرب في معاني قول أصحابنا : انه لا جمعة الافي 
مصر ممصر » وليس فيه الا جمعة واحدة فى المسجد الأكير » الا أن يكون المسجد 
الأكبر في المصر الممصرء فى موضع تعارب عن الامام العدل ء ومقام الامام العدل في 
غير حضرة المسجد الأكبر في المصر المصر » فانه في بعض قوهم : انه تكون الجمعة 
مع الامام » -حيث مقامة »أو في المسجد الأكبر في المصر الممصر ء ولا اعلم يخرب في 
قوم : ان المصر يجوز فيه جمعءتان ء الا فى هذا الموضم » لأنه من صحيح 
مذهبهم ؛ أنه لا يكون امامان في مصر واحد ء ولا تكون الجمعة فى مصرء الا فى 
موضيع واحد بمعنى التمصيرء ومع الامام لموضعه . فعلى هذا النحو يمرب معاني 
قول أصحابثا في هذا الذي حكاأه وذكره . 


4 
فيمن سبقه الامام فيصلاة الجمعة 


ومن جأمع أبي محمد . واذا صلى المأموم مع الامام ركعة » فنسى سسجدة لم يذكرها 
حعى جاوز -حدا ليس فيه الامام » ولا هو في مثله . ان صلاته تفسد ء وفي نفسي في 
هذا معنى لأني لم أعرف وجه قول أصحابنا في هذا ء والنظر يوجب عندى فعل 
عانسى ف إخر الصلاة . ولا تبطل جمعته . لقول النبي 8 : (فليصل ما أدرك 
وليبدل ما فاته) والذى نسيه أو سبقه ٠»‏ فقد فاته سواء كان داخلا معه ف الصلاة أو لم 
يدخل ء لعموم الخبر + والله أعلم . ولقوله 5 : (الامام يركع قبلكم ويسجد 
فبلكم) . ومن . كتاب الاشراف ‏ واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة » ثم 
ذكر أن عليه منها سجدة فكان الشافعي يقول : يسجد سجدة ويأتي بثشلاث 
ركعات » وفى قول أحمد بن حنبل : يسجد سجدة ء فان لم يكن أذ فى عمل 
الثانية » ثم يضيف اليها ركعة أخرى . 

قال أبو سعيد : القول المضاف الى أحمد بن حنبل يشبه عندى معاني قول 
أصحابنا » اذا كان قد نسبى من الركعة التى أدركها من الامام سجدة فمعي » أنه 
ما لم يدخل في بدل مافاته من الركعة الأولى » فله أن يسجد السجذة التي نسيها ١‏ 
ثم يتشهد فى بعض معنى ما يخرج في قوم » ثم يأتى بالركعة الثانية وفي بعض 
ما يخرج في قوم » أنه اذا أتم التشهد فسدت صلاته . أذ! كان سبى السجود . ومن 
الكتاب ‏ قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن 
يصلى أربعا » واختلفوا في صلاتهم جماعة اذا فاتتهم الجمعة . فقال قوم يصلون 
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جماعة . روى ذلك عن عبد الله بن مسعود » وفعله الحسن بن عبيد الله . وقال 
سفيان الثورى : فعلته أنا والأعمش.» وهو قول : إياس بن معاوية . وأحمد بن 
حنبل واسحق بن راهوية ء وتان الشافعي لا يكره ذلك » اذا لم يكن رغيته عن 
الصلاة» وخلف الأثمة ورخص مالك لأهل السجن والمسافرين والمرضى أن 
يجمعوا ء واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة » فحكى ابن القاسم عنه قال : 
يصلون فرادى ء وحكى آحر عنه أنه قال ذلك اليهم أن شاءوا أجمعوا ء وان شاءوا 
صلوا فرادى ء وكره الحسن البصرى وأبو قلابة والشورى والنعيان » أن يصلوا 
جماعة . قال أبو بكر : قول ابن مسعود أولى . 

قال إبو سعيد : معي »ء إنه يخرج فى معاني قول أصحابنا أنه اذا كان خلف 
المتسخلفين عن الجمعة لعذر » فصلوا جماعة في قوهم : أنه أذا وافقت صلاتهم » 
كانت قبل صلاة الامام فعليهم الاعادة » وإن كأنت بعد صلاة الاأمام فصلاتهم 
تأمة » هذا فى بعض ما عندى أنه قيل » ومن بعض قوم : أنه لا يصلون جماعة على 
حال ء ولا تجوز صلاتهم حيث تلزم الجمعة ء أن من عذر أومن غير عذر , 
ومعي ١‏ إنه اذ! ثبت معنى الالخلاف فى صلاة الجامعين ء وتخلفهسم من عذر 
فلا معنى يوجب منع ذلك إن ثبت فيه معنى الاختلاف فى ثبوت صلاتهم جماعة : 
لأنه لا فرق في ذلك في معنى الصلاة عندى ء واثما الفرق في ذلك في الامام على من 
ترك بغير عذر ء ولا اثم على من ترك بغير عذر , كما أنه يخرب فى معاني الاتفاق ١‏ أن 
التارك بعذر أو لغي عدر ء اذا صلى أر بعا فرادى ان صلاته قد ثبتثت ء ولا اعادة عليه 
كيا كان هذا يتحق الجامعين معنى الصلاة » وكذلك عندى فى معنى الجاعة ٠‏ بخر- 
معناهم| واحد في ثبوت الصلاة » وان اختلفوا في الاثم . 

مسألة : ومن . جامع أبي محمد والجمعة اذا فات وقتها صلاها أربعاء 
ولا أعلم بين الناس في ذلك اختلاف . 

مسألة : ومن جامع أبن جعفر- وقيل كل قوم صلوا جماعة حيث تلزع الجمعة 
قبل الامام أو بعده ء» فصلاتهم منتقضة . وآن صلى وحده فقد أساء . وصلاته 
تامة.» وأما حيث لا تلزم الجمعة فذلك مكروه , ولا يبلغ بهم ذلك الى الفساه ؛ 
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وينبغي أن تكون جاعتهم يوم الجمعة واحدة . 

ومن غيره قيل : وينبغي أن تكون جماعتهم واحدة يوم الجمعة . ومن كتاب 
الاشراف . واتحتلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد . فقال الأوزاعي 
وسفيان الثوري وأحمد بن حتبل . يصلي أربعا . وهذا على مذهب الشافعي » وقال 
إسحق بن راهوية يصلي ركمتين ٠‏ 


قال أبو سعيد : قول اسحق عندي ها هنا يخرج في معنى قول أصحابنا . 


الياب الثامن عشر 
فيمن تسرك صلاة الجمعصسة 


ومن . -جامع ابن -جعفر ‏ وقيل من ترك صلاة الجمعة ثلاث جمع بلا عذر ) 
فهو هالك ء وذلك حيث تلزم الجمعة » الا أن يتوب . قال غيره : عرفت أنه إذا! 
ترك الجتمعة ثلاث جمع متواليات » من غير عذر فهو هألك على ما شرط وذكر » وقال 
سمعت أبن عباس يقول : عن ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبل الاسلام 
وراء ظهره . 

مسألة : وعن رجل يقول : لا اصل اللجمعة في جماعة ١‏ يقول إن الله لم 
يغرضها على ء فاذا كان بحضرة امام عدل ؛ وقال بهذا القول . ودان به وفعله » ققد 
ترك الفضل ولا ولاية له + وهذا رد على رسول الله 86 » ومن رد على رسول الله 
2 ؛ فقد رد على الله » فهذا هألك ببذ! القول . وأما الذى يقول : ليس في عبان 
جمعة ‏ فاذا كان بها امام عدل أخط الامامة عن مشورة العلماء » ولم يحدث في دينه 
حدثا يخرجه من الامامة » فهو على ما ذكرت لك أولا » من الأول » وأما اذا كانت 
عبان فى أيدى الجبابرة فقال ذلك ودان به » لا تزول ولايته التى ذكرت أولا » وهو 
عل ولايته : قال غيره : أمافى صحار من عبان ٠‏ فقد قيل : أنماثابتة على كل حال 
مع أهل العدل . وأهل الجور » فاذا ادان اما لا تجوز بصحار ء» فقد دأن بمسخالفة 
الحق وهلك بذلك . 


الباب التاسع عشر 


فيا يجب به العذر من حضور صلاة الجمعة 

ومن كتاب الاشراف .. قال الشافعي : ف الولد والوالد اذا نخاف فوات 
نفسهء وكان مالك لا يجعل المطر عذرا في التخلف عن الجمعة » وقال أحمد : في 
الجمعة فى المطر » على حديث عبد الرحمن بسن سصرة » وبه قال أاسحق . قال 
أبو بكر : وحديث عبد ال رحمن ء أن النبيى 8 قال : (اذا كان مطر 0 وندى فليصل 
أحدكم في رحله) . 

قال أبو سعيد : معي ١‏ أنه يخرج في قول أصحابنا : أنه مما يوجب العذر في 
التخلف عن الجمعة ء المطر المخوف الذى يخشى منه الأذى , والحر الشديد الذى 
بخاف منه الفررء واللخوف على المال والنفس من وقوع مضرة » من تضييع بعده ‏ 
أو لعائقة تعوقه في شىء من هذ! » وكذلك فى الميت إذا حضر وخيف عليه التغيير اذا 
لم يقم به ؛ وكذلك خوق المريض الذى مخاف عليه الضياع » ويفزم القيام » 
ولا يخلفه بعده من يقوم به » فهذا وأشباهه ما يجب العذر في التتخلف عن الجمعة . 
قال الناسخ : وكذلك سمعت رواية عن التبي قل انه قال : (إذا ابتلت التعاف 
فصلوا فى الرحال) فهذا كله يخر- على معنى العذر لأجل الضرر من المطر 
رغيره . (رصع) ٠.‏ 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر وقد عذر الناس عن الجبمعة في اليوم المطير » 
وعند شدة !لخر والبرد . وما يعرض من الموانعم نحو ذلك ع من ضوف أو شيره » 
وكذلك إصحاب النازة » أو من عنده مر يض محتاب أن يحضره في ذلك الوققت . 





١‏ لق باسشس سس ولص عب ينعا صر" إن تعيب شعو لوطسصم ب اي ملعا ةس 


(1) نسخة وابل وأبلا وبهاده الروابة أتمرجه في جمع الزوايد ومنيع الفوائد عن عبد الرحمن بمن سمرة . 


صسبسلاةة الجمعسة : خحلف الحبسايرة 


من قصيدة لأبي المؤثر : 

وقولكم لا ججمعمة فسيتم لأن كتاب الله بالفرض أبرق 

وكان أبوالشعمثاء يراهاشريعة ‏ ورا القوم مكياو يتعرق 

وراء الأمراء بمكة وفى العراق ء جاء فى الحديث أن حبيبا » وهو أبو الربيع 
كان مع جابر بن زيد يوم الجمعة » فقال جابر بن زيد : الرواح إلى الجمعة » فقال 
له حبيب : أخلف الحجاب ؟ قال جابر : نعم . أنها صلاة جامعة » وسنة متبعة . 

مسألة : ومن - جامم ابن جعقر .. قال محمد بن جعفر : وقيل أما الصلاة 
خلف الجبابرة الجمعة أو غيرها فسجائز اذا آتوا بالصلاة في وقتها » وكذلك كان علياء 
المسلمين يصلون خلقهم . وقيل : كان جابر بن زيد يصلى خلف الحجاج بن 
يوسف ء وقال بو الأؤثر : صلاة الجمعة خلفهم جائزة في الأمصار المصرة ء إذ! 
صلرها في وقتها ببحدودها » وكذلك سائر الصلوات » وأما إذا صلوا الجمعة ركعتين 
فى غير الأمصار الممصرة » فلا يصلى خلفهم » ومن صلى خلفهم اعادها أربعا » 
ومن جامع أبي محمد اختلف أصحابنا في صلاة الجمعة خلف الجبابرة » فقال 
بعضهم لا تبوز خلفهم » وهم الأقل » وحجتهم فى ذلك أن الجمعة وجبت في 
الأصل مع الامام العادل باتغاق الامة ء فهى واجبة مع الامام العادل للاتفاق على 
ذلك . واختلفوا فى لزومها مع غير العادل . فقالوا لا نوجبها الا حيث أوجبها 


الاجماع . ولا دليل على وجوببا مع غير العادل » وقال الباقون : ان ابشمعة تجب مع 
العادل وغير العادل ء لآن فرضها وجب بأمر الله تعالى بقوله : «إذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله . فهذا أمر عام فلا يزال فرضيها آلا باجماع , 
ولم يكن الامر عادل وغير عادل , وهذ! الأاخير عندى أشبه القولين . وأقربها إلى 
الحجة . فان قال لنا قاثئل ممن خالفنا لم تبوزون الصلاة لف الجبار مع فسقه, 
جمعة كانت أو غير جمعة ؟ قيل له : نعم » لأن الجمعة عليه فرض كيا انها فرض عللى 
سائر اللسلمين » فاذا صلاها فهو مؤد لذلك الفرض . وصلاته ماضية مع فسقه ‏ 
لأن الفسق لا يفسد الصلاة » وذلك ان الفاسق لا يعيد صلانه اذا ترك فسقه , ئ) 
يعيد صلاته اذا كان غير متطهر ؛ فاذا كأن فسقه لا يفسد صلاته فصلاة من خلفه 
احرى أن لا يفسدها : فان قال : أو ليس الكافر بالله لا تجوز الصلاة خلفه ؟ قيل 
اله : نسم . قيل له : فيا الفرق بينه وبين الفاسق ؟ قيل له : إن الكافر بالله انما تجهب 
علية الصلاة بعك خروجه الى الاسلام . كا أن المحدث اما أمر بالصلاة بعد أن 
تطهر ء ولا تجوز الصلاة خحلفههما » لآنما أمرا بالصلاة بعد الاسلام والتطهرء 
والعاصى لربه الفأسق فى فعله مأمور بالصلاة مع فسقه ومعاصيه . فان قال : 
أفليس الغاصب لا تجوز صلاته في الموضع الذى اغتصبه على قول بعض أئمتكم ؟ 
قيل له : نعم . فان قال : أو ليس الخبار قد غصب مقام الامام العادل . وعنعه 
منهء والامام هو أولى بذلك الموضع منه ؟ قيل له : ان موضع الامام للصلاة ليس 
بملك . ولا يجوز أن يكون مخصوبا » ولكن قد منع الامام من موضم هو أولى به 
منه » قصلاته جائزة مع ذلك » لانه عزم ألا يدع الامام يصلى فيه » كما أن البار اذا 
ملع أمام المسلمين عن دخول البلد الذى فيه الجمعة ؛ فأن صلاته -جائرة . لآنه مع 
ذلك مأمور بالصلاة . 


فان قال : أو ليس قد روي عن النبي 5 أنه قال : (من صل بقوم وهم له 
كارهون فلا تجوز صلاته) . قيل له : هذا مثل قوله عليه السلام : (لا صلاة لجار 
المسجد الا في المسجد) . لم يرد بذلك الا نقصان أجرها , والله أعلم . فان قال : 


اسم 


فان نبى الامام الخبار عن الصلاة » هل تجوز الصلاة خلفه ؟ قيل له : ليس للامام 
أن ينهى الخبار عن صلاة ليس هو حاضر ها ٠‏ لأن في ذلك أضاعة الفرض ء وترك 
إقامة الصلاة . فان قال : أليس الأنطبة تقوم مقام ركعتين » وهم يعصون الله فيها » 
ولا يجوز أن يكونوا مأمورين بذلك ؟ قيل له : ليست الخطبة تقوم مقام ركستين » 
لأا لروكانت بدلا من الركعتين لكان لمن لم يدرك الخخطبة أن يعيدها أربعا ٠‏ وأيضا 
فلو كانت تقوم مقام ركعتين » ناز أن يقال بعفى الصلاة يستقبل بها القبلة » 
وبعضها يستدبر القبلة مهأ ء فان قال : أيموزآن يحضر المؤمن مكانا يسمع فيه المنكر ؟ 
قيل له : أن أمكنه انكار ذلك فعليه انكاره » فان قال فاذا لم يطق الانكار عل من 
يسمع منه النكرء أليس عليه الا يقيم معهء ولا يقصد الى حيث يكون ذلك 
المتكر ؟ قيل له : ليس عليه أن يدع المسجد » لأن فيه معصية ٠‏ ولا يكون قصده الى 
إسهاع المعصية ؛ بل لا يكون قصده إلا الى الصلاة وفعل الطاعة . الدليل على ذلك 
إجماع العلماء على أن لو كان بقرية صوت مزمار أو بعض المنكرات بجوار مسجد 2 
لم يجب لأاهل المسجد أن يحطلوه ويخربوه » لأجل ما يسمعون من المْنكر وهم فيه » 
ولا يطيقون دفع ذلك . 

وكذلك لا يجوز ترك الجنازة » وتعطيل القيام بها » وما يجب على السلمين من 
فرض دفن موتاهم ‏ والصلاة عليهم » اذا كان هناك نوح وأصوات مناكر ء لاا يمكن 
صرفها . وقد روي أن الحسن بن أبي الحسن » صحب جدزة وخلفها نوح فقال 
له : رجل من أصحابه يا أبا سعيد . أما تسمع الى هذا المدكرء وهم الرجل 
بالانصراف ء وقال له الحسن : ياهذ! إن كنت كلما سمعث منكرا تركت لأجلله 
معروفا أسرع ذلك في دينك ٠‏ فان قال : فهل للمسلمين أن يصلوا جعة اذا عدم 
قائم بها من امام عدل أو جائر ؟ قيل له : نعم . اذا كانت اليد » يد المسلمين وهم 
القوام باقامة الأئمة » واليهم !حل والعقد » بجاز أن يأمروا وجلا من المسلمين 
يرضونه لصلاتهم . فيصل بهم الجمعة . فان قال : أفيصي ركعتين أو أربعا بعد 
الخطبة ؟ قيل له : بل يصلىي بهم ركعتين بعد الخطبة , يوحد الله فيها ويثني عليه ) 
ويصف على نبيه هه » ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمئات » فان قال قائل : ولم 
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أجزتم الجمعة مع غير امام ؟ قيل له : أن الأمر بيبا عام للمسلمين » بقول الل 
تعالى : طإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله» وقد كان أهل 
الكوفة اخعرجوا عاملهم ١‏ في ولاية عثيان وهو سعيد بن العاص ٠‏ وقدموا أبا موبى 
الأشعري . فصل بهم ركعتين بعد خخطبة » وكذلك أهل البصرة قدموا الحسن بن 
أبي الحسن . فصلى بهم ركعتين بعد خطبة » وكانت قد خلت من أمير » فهذا عمل 
أهل المصر ء ويدل على أن صلاة الجمعة وااجبة مع الامام وغير الامام » وفرضها على 
امسلمين عام ١‏ ولم نعلم ان احد! تقل ان عثان انكر على أهل الكوفة ذلك الفعل 
الذي كان منهم » لآن الامام يعرف رعيته ما ذهب عليهم من دينهم ٠‏ وينكر فعل 
الخطأ منهم ؛ ويوسل بذلك اليهم لأنه أحد المؤديين لهم ء والمسئول يوم القيامة عن 
رعيته عليهم » والله أعلم . وبه التوفيق . قال غيره : في .. كتاب التاج ‏ لا جمعة 
على كل حال مع أهل هذا القول وغيرهم ء الا في الأمصار الممصرة » وقيل لا جمعة 
في الأمصار الا بامام عدل ٠‏ لآن الأمصار انما مصرت في أيام العدل . والله إعلم . 
(ر.جصع) ومن الكتاب ‏ وتجوز صلاة الجمعة بلا امام عند فقدان الامام ٠‏ لأن الله 
تعالى أمر مها أمرا عاما > فغيية الامام لا تسقط فرضص اللجمعة ١‏ لأن الأمر بها ليس فيه 
شرط امام » ومن الكتاب ..ولا يقيم الجمعة الا ذو سلطان ؛ أو بأمره , لأن فرض 
الظهر لا يسقط إلا بعد سقوط شرائط الجمعة » وفي شروطها الامام المطلق أو امام 
بأمره » إلا ترى ماروي عن النبي 5 أنه قال : (لقد هممت أن أمر رجلا يصليٍ 
بالناس ثم أحرق على رجال يتمخلفون عن الجمعة بيرتهم) . 


مسألة : ومن - كتاب الاشراف - قال أبو بكر : واختلفوا فى الامام يفتسس 
بالمياعة الجمعة ٠‏ ثم يغترقون عنه , فقال سفيان الثورى : اذا ذهبوا الا رجلين 
صلل ركعتين . وان بقى معه رجل واحد صلى أربعا » وقال اسحق بن رأهوية اذا 
بفي معه اثنا عشر رجلا صلى ركعتين » وقال أبوثور : اذا تغرفوا عنه صل الجمعة » 
وأن لم يبق معه الا رجل واحد , لأنه قد دخل في الصلاة » وهي له ولمم جمعة . 
وقال الشافعي : اذا خطب بأربعين وكبر بسم ؛ ثم الفضوا من حوله » ففيها 
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قولان . أحدهيا » إن بقى معه أثنان فصلى الجمعة أجزأته ‏ والقول الثاني انه 
لا يهرئه حتى يكون معه أربعوكن رجلا حين يدخل وحين تكمل الصلاة » وحكى 
أبوثور عنه » أنه يصلى الجتمعة اذا كان هو الثالث . وإن كان هو وواحد , لم 
هزه ء وقال : اني أشبه ذلك عندى ء ان صل ركعة ثم انقضوا عنه صلى اخرى » 
وقال النعبان : اذا تفرق الناس عنه قبل أن يركع ويسجد ويستقبل الظهر » وان 
تفرق الئاس عنه بعد ما ركع وسسجد سسجدة ء بني على الجمعة » وقال يعقوب وتحمد 
إذا افنشح الجمعة ء» وهم معه ثم تفرق التاس وذهبوا » أيصفى الجمعة على حاله ؟ 

قال أبو سعيد : معي ٠‏ انه يخرج فى معائي قول أصحابنا : أنه اذا كان الامام 
فى موضع حيث تلزم الجمعة ء فتفرق الناس عنه » ولم يحضره إلا رجلان مقوان ٠‏ 
صل الجمعة ركعتين ء فان حضر مسافرون أو نساء أوعبيد » وليس فيهم إحرار 
مقيمون صلى أربع ركعات . ولم يصل الجمعة » واحسب أن فى بعض قوم : انه 
ولو لم يبق معه أو لم يحضره ١‏ إلا رسجل وإحد حر صلى الجمعة ومعي ء إنه ما للم 
يكن معه من تقوم به الجمعة حتى يتمها » لم يبن لي أنه يتم صلاة الجمعة اذا ذهب 
من لا تقوم الصلاة إلا به . 

مسألة : ومن -جامع أبي محمد . وأذا حرم الامام ودخل في صلاة الجمعة ثم 
نفر الناس عنه وتفرقوا . ولم يبق معه أحد . كان عليه اتمام ما لزمه فرضه لدخوله 
فيه » والموجب عليه غير ذلك مهاج الى دليل . قال أصحابئا : يرجع ينقض صلاته 
ويصلى أريعا . ومن الكتاب. ‏ واذ! افتتح الامام الجمعة ثم نفر عنه الناس بعد 
ما دحل فيها أتمها جمحة » وقال أصحابنا : اذا تفرقوا عنه صلى ظهر! » والنظر يوجب 
عندى ما قلناء » لأخهم اشتركوا قبا يحسب من اركانها » وعليه بناؤها كلها , ألا ترى 
أن الامام اذا ألحدث بعد ما افتشح ثم استتخلف عليها من لم يشهد اخطبة وفاته منها 
شىء » بنى على ما بقي منها للزومه ذلك والله أعلم . 

مسألة : ومن .. جامع أبي جابر ‏ وقيل أن ذهب الناس عن الامام قبل أن 
يحرم » وبقى وسحده صلى أربع ركعات » وأن ذهبوا! عنه بعد ما أحرم ودخمل في 


الصلاة صلى ركعتين صلاة الجتمعة ء وكذلك ان صلى معه واحد الى ما أكثر » وقال 
من قال : أن لم يكن معه آلا نساء أو عبيد أو صبيان أو مسافرون ولم يكن أحد 
غيرهم صلى أريع ركعات . لآن هؤلاء لا جمعة عليهم » وأحب النظر في ذلك . 

مسألة : ومن . جامع ابن جعفر ‏ ولا بأس بالصلاة حلف قومنا فى الجبمعة 
وغيرها » وف جواب ابي عبد الله محمد بن حوب .. رحمه الله ب فيمن لا يرى صلا 
الجمعة خلف قومنا » فالذي تيحن عليه ء ومشى عليه اسلافتا من الفقهاء . انه 
لا بأس بالصلاة خلف أثمة قومنا » اذا اقاموا الصلاة لوقتها » وقد كان جابر بن زيد 
رحمه أله - يصلى الجمعة .حلف الحجاج » فان قال قائل : انه لا يرى الجمعة خلف 
أئمة قومنا » نصح له وأخبر برأى المسلمين » فان رجم الى رأى المسلمين » فذلك 
الواجب عليه ؛ ون ثبت على قوله كان في الصدور منه حرج ء ولا تسقط ولايئه حتى 
يزعم أن جابرا أو غيره من لمم ير بالصلاة حلفهم بأسا ليسوا على صواب . واثهم 
كانوا في ذلك على غير الحق . فاذ! صار الى هله المنزلة» استتابه المسلمون من ذلك 
فان تاب وترك ما أختار من رأيه » لم تسقط ولايته » وان أصر وأدبر » كان حما على 
المسلمين البراءة منه . ومن غيره » كان جابر بن زيد ‏ زحصضه الله يصلى التمعة 
خلف زياد وعبيد الله بن زياد واللسجاج . قال أبو الخوارى : تجوز صلاة الجمعة 
خلف الجبابرة في الأمصار التى مصرها عمر بن الطاب رمه الله . ولا تجوز صلاة 
الجمعة خلف الجبابرة فى غير ذلك . 


الباب المحادى والعشر ون 
في الكلام والقراءة يوم ا جمعة والامام يخطب 


ومن جامع أبي محمد وإذا أخمل الامام في المخطبة قطم الناس الكلام ‏ 
واستقبلو ما كانت وجوعهم الى القبلة ) ولا اعلم أن أحد! رخص في الاتحراف 
عنه , واختلف أصحابنا في كلام من يحضر الجمعة والامام يخطب . فقال بعضهم : 
تفسد صلاته » ويأمرونه بالخروج من المسجد ‏ ثم يدخمل من باب آخجرء لآن 
الكلام عندهم يفسد الجمعة عليه . لقول النبي 46 : (من لغا فلا جمعة له) قالوا : 
فلا كان الصمت عليه واجبا فترك الواجب وتكلم جما قد نهى عنه عند الخطبة » وهي 
ممالا تكون الجمعة » ولا تصيح الا بها لم تصيح له جمعة فأمروه بالشروج من 
المسجد ٠‏ وأمروه بالدخول اليه في جملة الداخلين » ليكون حكمه حكم من دخل 
معه في ذلك الوقت وفاته ما كان يستحقه من الثواب بالسبق الذي لولم يفسده 
بالكلام » كما فات من دخل معه ثواب السابقين اليها بالغدو » ىا جاءت الرواية في 
البدئة » ثم نزلت الى البيضة » وقال بعضهم ء اذا تكلم بذكر الله ء وما يقرب اليه 
من الدعاء والتسبيح لم تفسد جمعته » ولم يكن لاغيا , لآن اللخو الكلام المكروه 
عتدهم ؛ لان الجمعة تفسد به لأنه اللغوء وحجة الأول عندي اعها أقوى ء والله 
أعلم » لأن النبي يق قال : (من لغا فلا جمعة له ومن قال إخاره صه فقد لغا) ومعنى 
صه . اسكت » فلو كان الكلام لا يفسدها لكان لا يفسدها الآمر با معروف والتهي 
عن المنكر , وقال بعض : ان اللغو لا يبطل فرضها بل يكون المصلي وان لخا مؤديا 
فرضها ساقطا عنه » وائما ورد النهي ليكمل الثواب , لمن حضر لتأذية فرضه لآن 


الكلام والامام يخطب 5 ليس بكلام في الصلاة لأن الخطبة والوقت الذي هو فيه 
غير وقت الصلاة التي تفسد فيه أو تتم » وهذا النهي عند أصحاب هذا القول كتحر 
ماورد عن النبي 6 لقوله : (لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد) وقد اجمعوا أن 
جار السسجد لو صلى ف بيته سقط عنه فر الصلاة ٠‏ فمعنى قرله : إلا صلاة ار 
المسجد الا في المسجد) انه لا تضعيف لصلاته في الثواب . كذلك عند أصحاب هل! 
القول » أنه منم ##ة من -حضر الجمعة أن يتكلم والامام يخطب بقوله : مين لغا 
فلا جمعة له) على هذا المعنى . والله أعلم ١‏ والرواية عن عمر أن النبي 3 قال : 
(الجمعة يحضرها ثلاثة نفر فرجل يحضرها بلغو -حظه منها ٠‏ ورجل يحضرها بانصات 
وسكون ولم يتتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة له الى يوم اللدمعة التي ثليها) 
وقد روي لنا أن محمد بن برب ء كان يقول : على المنبر ان النبي 28 أنه قال : (أن 
صلاة الجمعة كفارة ما بعدها الى الجمعة ما اجتنب العبد الكبائر) ومن . الكتاب ‏ 
وأكد ذلك ماروي عن النبي 6ه أنه قال : (اذا قال الرجل لصاحبه انصت والامام 
يخطب فقد لغا) , 

مسألة : ومن جامع أبي محمد وليس الدائحل المسعجد والامام يخطب ان 
يسلم على الناس ٠‏ وليس لمم ان يردوا عليه ؛ ولا يشمت العاطسين ٠‏ لأههم أمروا 
بالانصات في حالة الخطبة . كيا أمروا بالانصات فى حال الصلاة لأنا قد خبينا عن 
الأمر باللعروف فى ذلك الوقت . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر . ومن تكلم والمتطيب يخطب يوم الجمعة ؛ 
فانه يؤمر أن يخرج من باب المسجد حيث لا تكون الصلاة عند الامام ٠‏ ثم يرجم 
يدخل » فان لم بخرج وصلى بعد الكلام , فقد قيل ان صلاته منتقضة » وكذلك 
عن أبي عبد الله رحمه الله وقال : لوقال رجل لرجل اتق الله ء أو أمره أو خباء » 
كان عليه النقض . إلا انه يمخرج عن باب المسجد . * يدخل ٠١‏ وحفظت عن أبى 
مروآن انه قال : ان أبا على رحمه الله كان يجيز ان يتفض صملاة من تكلم والخطيب 
يخطب يوم الجتمعة ؛ وقيل ان من تكلم بشىء من أمر الصلاة عند الأقامة . فقال 
لانسان يتقدم أو يتآخر , أو أمر بتقديم الصف أو نحوذلك 3 فلا بأس ؛ ويكره أن 
يتكلم بذلك قبل وقت الصلاة . وقال من قال : ان الغو من الكلام. هو الذى 
تنتقض منه الصلاة ع أذا لم مجر المتكلم من المسجد ثم يرجم يدخل ١‏ وهذا الرأى 
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أوسع , ولا أرى على من انحل به بأسا . ومن غيره ء قلت المحمد بن المسييح : كيفا 
يؤمر من تكلم ١‏ والخطيب بخطب يوم الجمعة أن يخرج من المسجد ثم يرجح 
يدخل ؟ قال : انه اذا تكلم في المسجد والتطيب يخطب انتقضت صلاته » فيخرج 
من بآأب المسجد ستى يصير إلى موضع لا يجوز من كان فيه أن يصل بصلاة الامامقي 
المسيجد » نم يدخخل فيستمع ما سمع من المتطبة , لأن اخطبة مكان ركعتين » وت 
ملاته بما أدرك من الخطبة » واذا لم يخرج من باب المسسجد وصلى كانت صلاته 
متقضة بفسادها من أوها . وقيل : وينبغي أن تكون جماعتهم واحدة يوم الجمعة . 

مساألة : قلت فان عنى رسجل ممن شهد الجمعة شييء في نفسه أوثوبه . مما 
يناف أن يفسد ذلك عليه صلاته » فسألرجلا ممن يحضر الجمعة عن ذلك مستفتيا » 
اموز ذلك لما ؟ قال لا باس عليهما » هذا من أمر الصلاة ء وان استقتاه عن مسألة 
غير ذلك فلا تجيبه الأخمر إلا بالايماء , فان اجابه بالكلام فعليه] أن يخرجا من 
المسجد ثم يرجعا اليه . قلت : أرأيت ان قرأ القرآن والخطيب يخطب ٠‏ أيفسد ذلك 
عليه » قال : لا كل شيء من ذكر أله فلا يفسد عليه . قال : أرأيت إن قرأ كتابأ 
والماطيب يخطب ١‏ وفيه كلام غير ذكر الله ؟ قال : أن قرأ في نفسه لم يفسد ذلك 
عليه » وان افصح بالقراءة أفسد ذلك عليه . 


د قلا ب 


فى الكلام والقراءة يوم الجمعة والمخطيب يخطب 


من كثاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثبت أن رسول اللو قال : (اذا قلت 
لصاحبك والامام يخطب صه فقد لخوت) . ونهى عشان وابن عمر عن الكلام والامام 
يخطب . قال ابن مسعود ؛ اذا رأيته يتكلم والامام يخطب أقرع رأسه بالعصأ » وكره 
ذلك ابن عباس والشافعي وعوام أهل العللم , وكان النخعي وسعيد بن جبير 
وابراهيم بن مهاجر وأبوثور والشعبي ١‏ يتكلمون والحيجا يخطب . وقال بعضهم 
انا لم نؤمر أن ننصت لهذ! . قال أبو بكر : اتباع السنة أولى . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في معاني قول أصحابنا بثيوت النهي عن 
الكلام والامام يخطب يوم اللجمعة » ويروى عن النبي يل في ذلك أنه قال : إحاضر 
حضرها) يعلي الجمعة (بصمت فهو حقها وحاضر حضرها بدعاء وذكر الله فال دعا 
فإن شاء أجابه وان شاء أعطاه وان شاء منعه . وحاضر حضرها بلغوفهو حظه منها . 
ومن قال صه فقد لغا) هكذا في الرواية عن النبي يله فحق الجمعة الصمت ٠‏ وأن 
لاينطق الانسان بذكر ولا يبتوحيد ؛ ولا بصلاة على النبي 86 » إلا في نفسه 
واعتقاده . ومنه » قال أبو بكر : كان عثيان بن عفان يقول : للمنصت : الذي 
لا يسمع من الخطبة شيئا مثل ما للسامع المنصت » ورويئا عن ابن عمر وابن 
عباس ء أنبها كانا يكرهان الصلاة والكلام بعد خروج الامام يوم الجمعة » وكانث 
الشافعي وأبو ثور يكرهان الكلام والامام يخطب ء وكان عروة بن الزبيرلا يرى بأسا 
بالكلام » اذا لم يسمع الخطبة يوم الجمعة . 


قال أبو سعيد : هكذا يخرج في معانى قول أصحابنا انه اذا حضر الخطيب 
الخطبة ء فمنعه مائع اسهاع اللخطبة لبعد أو لمعنى + فصمت وأنصث كان له من 
الفضل مالمن استمع » ولكن يستحب له أن يستمع أن كان ببحيث يسمع . ومعي , 
انه ما لم يسمع وصمت كان مقصرا . ولا شبىء عليه فى معنى صلاته . ومنه . قال 
أبو بكر ؛ رحمص في القراءة اذا لم يسمم خطبة الامام النخعي وسعيد بن مجبيرء 
ورخص عطاء في الذكر» وكان الشافعي وإحمد واسسق ء لا يرون بذلك بأساء 
وقال الأوزاصي : والعاطس يحمد الله في نفسه » وكان الزعصرى يقسول يؤمر 
بالصمت ؛ وقال الأوزاعي مثله » وقال أصحاب الرأى حصب الينا أن يسممع 
وينصت ٠‏ قال أبو بكر : لا بأس بالقراءة » ويعجبني ذلك اذا لم يسمع القطبة . 

قال أبوسعيد : معي » انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه سواء أو لم يسمع 
فعليه الصمت . وذلك حق اللتمعة » وأما ذكره فى نفسه من غير أن يحرك به لسانه : 
فلا أعلم في ذلك اختلافا انه جائز وفضل + ويؤهر بذلك انه كليا مغى التطيب 
على ثبىء من التوحيذ والصلاة على النبيقلة أو شىء من ذكر ألله » أن يذكر ذلك فى 
نفسه ويلزمه ذلك في الاعتقاد في معنى ذكر القلب . في معائي المعرفة لذلك , واما 
أن يكون ذلك بلسانه فقد مضى القول فيه فى الرواية ؛ أنه أن شاء الله أعطاه وان شاء 
منعه . ومنهاء قال أبو بكر : رخص ف تشميت العاطس » ورد السلام ‏ والامام 
يخطب الحسن البصربى والنخعي والشعبي والحكم وقتادة والذورى وأحمد واسحق . 
وقال قتادة : برد السلام ويسمته » واخحتلف قول الشافعي في هذا » فكان في العراق 
ينهي عنه الا بالايماء » وقال بمصر : رايت أن يرد عليهم بعضهم » لأ رد السلام 
فرص ٠‏ وقال في تسميت العاطس أرجو أنه يسعه . وقال سعيد بن المسيب : 
لا يسمته » وبه قال قتادة , وهذ! اخرلاف قوله فى رد السلام . وكان مالك 
والأوزاعي لا يريان نسميت العاطس ولا رد السلام والامام يخطيب . وأصحاب 
الرأى استعجبوا بما قال مالك وقال عطاء : اذا كنت تسمم التطبة فأردد عليه 
السلام في تفسك ٠‏ واذا كنت لا تسمع الخطبة ؛ فاردد عليه السلام وأسمعه ء وقال 
أحمد : إذا لم تسمع اللخطبة فسمت ورد . 


قال أبو سعيد : عندى ف معاني قول أصحابنا ان له ان يرد السلام ويسمت 
العاطس ء والخطيب يخطب يوم الجمعة » ولا أعلم في معاني قولحم في ذلك اختلافا 
بنهى ولا كراهية ؛ ويعجبني ما حكى من هذه الأقاويل من ترك التشميت ورد 
السلام , اذاثبت انه في معنى الصلاة لاججاعهم أنه ليس له ولا عليه أن يرد السلام 
في الصلاة ١‏ وق معنى قوشم أنه من أسباب الصلاة ؛ الا انه لما ثبت بمعانيى 
الاتفاق » أنه يشير ويوميء» ويعمل بيده ء مثل تر وح ء وأنه يذكر الله في نفسه بمعنى 
الاتفاق »+ لم يبعد ما قيل انه يرد السلام ويسمت العاطس » ولا يخرج عندى 
إلا موضع ذكر ع والصمت عندى عن ذلك أفضل ١‏ لماثبت عن النبي 26 أنه 
حقها . ومن كقاب الاشراف ‏ قالى أبو بكر : واختلفوافي الكلام بعد فر 
الامام من المخطية قبل دسحوله في الصلاة » فكره طاووس وعطاء والزهرى وحماد أبن 
ابي سلبان وبكر بن عبد الله والندخعي ومالك والشافعي وأبو ثور ويعقوب وتحمد » 
يرخحصون فيه . وروينا عن ابن عمرء وكان الحكم بن عيينة يكره ذلك » قال 
أبو بكر : الكلام فها بين نزوله عن المنبر الى دخحوله في الصلاة مباح ٠‏ ومدة » 
واختلفوا فى الكلام عند سكوت الامام من الخطيشين ء فكره ذلك مالك والأوزاعي 
والشافعي واسدق » ذلك عن ابن سيرين + وكان الحسسن البصر يقول : لا يأس 
به واختلفوا فيا يقوله المستمع للخطبة اذا قرأ الامام ان الله وملائكته يصلون 
على التبى» فقالت طائفة يصلون عليه في أنفسهم . ولا يرقعون أصواتهم » هذا 
قول مالك ابن ألس واحبد واسحق ء وكان سفيان الشورى وأصحاب الرأى 
يحبون السكوت . قال أبو بكر : هذا أحب الي . 

قال أبو سعيد : معي ١‏ أله يخرج ف معاني قول أصحاينا : أن الكلام 
والخطيب يخطب : وبعد فراغه من اللخطبة سواء : ولا فرق في ذلك معي في معاني 
قوهم , ولا شىء يستدل به على ذلك لأنه منذ يقوم الخطيب يخطب » فقا ثبت 
انهم قد دخلوا في معاني الصمت » الى ان يصلوا » سواء سكت الامام سكوةا موز 
له أو تكلى في خطيته أو قرغ من خخطبته » الا ما يجوز من أمر الصلاة وبما تقوم 
به الصلاة . 


فى ابيع يوم الجممعة 


والختروة والتخطي للنلس والامام يخطب 


ومن . جامع ابن جعقر ‏ ويكره الشراء والبيع » أذ نودى للصلاة من يرم 
الجمعة » ويكره ذلك اذا زالت الشمس » ولو لم يناد حتى يصلى الأمام . وبعضص 
رأى رد البيم في ذلك الوقت ء ولم يجيء عن أبي على رحمه أل آلا الكراهية . 
ومن الكتاب ‏ والمسافر يوم الجمعة لا بأس عليه ان يشترى ويبيع » اذا تودى 
للصلاة » وكذلك من ليس عليه جمعة , 

مسألة : ومن اشترى وباع بعد زوال الشمس يوم الجمعة » ومن قبل 
الملاة ,» لم يحرم ذلك البيع » ولا ينتقض » وائما هذا تأديب من الله 
وتعليم لقوله «فاذا قضيت الصلاة فانتشر وأ فى الأرضص وابشغوا من ففسل اله» 
فمن لم ينتشر فلا بأس عليه . وقوله : «وأشهدوا اذا تباينم » انما ذلك أدب من 
لله لهم » ولو لم يشهدوا على البيع لم ينتقض ٠‏ 

مسألة : وسألته عن الشراء والبيع » عن المقيمين يوم الجمعة , والامام في 
الخطبة قبل أن تقام الصلاة ٠‏ هل يجوز لهم ذلك ؟ قال : معي » أنه قل نهى عله » 
ولا يبين لى جواز ذلك الا من عذر . قلت له : فالمسافر ون فى كراهية البيع والشراء 
ورده يوم اسلجمعة ٠‏ مثل المقيمين ؟ قال : لا يبين لي ذلك » الا من طريق التدزه 


2م سه 


والمبادرة الى الفضل . قلت له : ولا يدخل الاختلاف في فساد البيع من المسافرين 
لبعضهم بععضا مثل المقيمين ؟ قال : لايبين لى ذلك » لأآن المخاطبة عندى . انها 
وفعت على من خوطب بالجمعة والمسافر لم اعلم أحدا قد الزمه الجمعة . قلت له : 
فأذا صلى المسافرون اللجمعة في جماعة في يوم الجمعة ٠‏ حيث تلزم جمعة ع هل تدم 
صلاتهم ؟ قال : معي » ان صلاتهم تامة . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف . قال أبو بكر : جاء الحتديث عن النبي 2 انه 
قآل : لرجل تخطى رقاب الناس (اجلس فقد أذيت) واختلفوا فيه . فكره ذلك 
أبو هريرة وسليان وسعيد بن المسيب وعطاء ابن أبي رباح وأحمد بن حنبل » وكان 
قتادة يقول : تخطاهم ألى مجلسه . وقال الأوزاعي يتسخطاهم الى السعنة ء وكره 
الشافعي ذلك . الا أن يكون يخطوه الى القرجة لواحد أو اثئين ء فأني ارجو أن 
يسعه ) وإن كثر كرهته » الآ بان لا يجد السبيل الى مصلى الا ان يتتخطى . ويسعه 
بخطوة أن شاء الله وفيه قول خامس : وهو ان يتسخطى ياذنهم ٠‏ وروينا ذلك عن أبي 
نضرة قال أبو بكر : لا يجوز من ذلك ثبىء ؛ لأن القليل من الأذى والكثير مكروه . 

قال أبوسعيد : معي . أنه يكره تخطي الناس تنحوما مضى ذكره ومعي » ان 
هذا النهي ات ما يخرج على معنى الجر اذا كان يتخطاهم بأذى محجور يؤلم إحدا 
فيه » أو مما يلزمه لهم فيه أرش ٠‏ أو يطلب بذلك معتى يريب . أو معنى يتقدم به 
على الناس » وأما اذا كان على وجه الاذى المحجور , وكان تخطيه طلب آداء الفرض 
لا يفوته » أو يأخذ موضعه قبل الزحمة التي يخاف منها فوت الصلاة والاذى بأكثر من 
ذلك ء أولمعنى يصح له غير محجور , فذلك يخطو مما يرجى له الفضل عندى فيه . 

مسألة : ومن _ جامع ابن جعفر ‏ والاحتباء يوم الجمعة لا بأس فيه . 


مأل ابس 


فى العمل وإلخيوة وتخطى النلس 
والكلام يوم الجمعة والامام يخطب 


ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : كان أبن عمر يخصب الخصباء » وهو 
الحمى الصغير دون الرمل من يكلمه والامام يخطب » وربما اشار اليه » وممن رأى 
أن يشير إلى من يتكلم والامام يخطب ٠»‏ عبد الرحمن بن بي ليلى . وزيد بسن 
صوحاك . ومالك والشورى والأوزاعي » وكره طاووصس الاشارة » وكره الرمسي 
بالحصى . لآن فيه أذى » ولكن يشير استدلالا باشارة » من كان بيحضرة وسول الله 
يي . الى الرجل الذى قال لرسول الله 85 : متى قيام الساعة ؟ 

قال أبر سعيد : معي » انه قد مضى القول بمعاني الكلام » وأما أن يحصب 
من كلمه أو من سمعه يتكلم » أو يشير اليه » فلا أعلم ذلك في معاني قوشم » 
وأما الاشارة بغير كلام » فلا يخرج كلاما » لآن الاشارة ليست بكلام » واذا كانت 
الاشارة بمعنى دلالة على الفضل فلا يخرج عندى معنى كراهية ذلك » ما لم يحصل 
معنى الكلام المنهي عنه . ومنه » واختلفوا في الشرب والامام يخطب » فرخص فيه 
مجاهد وطاووس والشافعي ؛ ونهى عنه مالك والأوزاعي وأحمد » وقال الأوزاعي : 
ان شرب فسدت خطبته » قال أبو بكر : لا بأس به إذلا نعلم حجة منعت فيه ٠‏ 

قال أبو سعيد : لا أعلم من قول أصحابنا فيا يحضرني في مشل هذا قولا 
مؤكدا , الا انه يشبه عندى معائي الاختلاف , وتركه أحب الي » فان فعل فلا يبعد 
عنذى فيه وقوع الاختلاف بفساد جحته وتامها » ويعجبني إنه اذا ثبت إنه يسمت 
العاطس ويرد السلام » ويعمل ليكون هذا مثل هذه الأعمال » وان كان قد وقع فيه 


سم لأ اسه 


معنى الخاجة أكثر من هذا . لا مكان الضرورة اليه » فلا يتعداه عندى أن يكون 
إرخص على الخاجة . قال غيره : عندى انيى وجدت في بعض الآثار . انه أن كان 
العطش عضرا به اجازة الشرب والخطيب يخطب لنهي النبي 84 عن الرجل يصلى 
وهو مغلول ء والغل هنا هو العطش . ووجدت أيضا أن الل حبس البول فى 
المثائة . ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن ابن عمر ء انه كان يحتبى 
والامام بخطب يوم الجمعة ؛ ومن فعل ذلك ولم ير به بأسا سعيد بن المسيب والكسن 
البصرى وعطاء بن أبي رباح . وابن سيرين وابن الزبير وعكرمة بن نخالد وشريح . 
وسالم بن عبد الله ونافع . ومالك بن أنس وسفيان الثورى والأوزاعي والشافعمي 
وأصحاب الرأى ١‏ وقال إأسمد : أرءجو آلا يكون به بأس ع ونه قال اسحى , وكره 
ذلك بعض أهل الحديث . بحديث روى عن النبي ؤقة في اسناده . 

قال أبو سعيد : معي : أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الترخخيص فى الخبوة 
والخطيب يخطب يوم الجمعة ٠‏ ومعي ء أنه إن ترك ذلك أقضل + لآن مأ هم فيه يشبه 
معاني الصلاة . والحبوة ليس من أهل الصلاة ء الا من عذر . وأمر الصلاة التشوع 
والسكينةوالوقار. 

مسألة : ومن .. جامع أبي محمد ويجوز للرجل فى صلاة التمعة وغيرها 
التمحول سد الفرجة » وهو فى الصلاة ١‏ ولا يؤذى أحدا 5 لأروى فى ذلك من 
الفضل . (أن أفضل خطوة في الأرض خطوة يسد مها فرجة في الصلاة وفرجة فى 
الصف فى سبيل الله) . ومن - الكتاب ‏ وتهى رسول الله : (في الحبوة يوم الجمعة 
والخطيب يخطب) كذا جاءت الرواية وعندى » أن ذلك انما يكون بالغوب لا باليد , 
أن الرواية أن النبيى 4 كان اذا قعد احتبى بيديه » وهذ!ا نر يدل على جوازه ف 
حال الانتظار للصلاة وغيره » ومن خصه كان ممتاجا الى دليل . ومن الكتاب- 
ولا يجوز له أن يدشمل المسجد يوم الجمعة والامام يمخطب ان يركم ٠‏ ولا يتخطى 
رقاب الئاس ء لماروى أن عليا كان يخطب على المنبر يوم الجمعة وقد امتلذً المسجد » 
وأخط الناس جالسهم وأنى الأشعث فجعل يتتخطى رقاب الئاس حتى دنا منه . م 
قال على هذه الحملة ما بال هذه الضياطرة حتى اذ! أذ الناس مجالسهم جاء يشخطى 
رقابهم » ونحو هذا من الكلام ء ومعنى الضياطره الخميرء والله أعلم ما كان من 
محعنى كلام على » وفى أى حال كان هل! الكلام منه » قاذا كان أراد عبذا القول 


لاشعث وحده قصده مهذا القول ٠‏ فهو يدل على ما كان يقال أن بينهيا حالا ليست 
بالصالحة ء وليس للامام ولا لمن حضره أن يتكلم وقت الخطبة » فان كان الخبر 
صحيها فيحتمل أن يكون علي لم يكن دحل في الخطبة ؛ ويجتمل أن يكون خرج 
ونه ذلك القول على وجه الموعظة للناس »ء والله أعلم » والذى عندى أن الخطبة جزء 
من الصلاة » أو جما لا تقوم الصلاة الا به » وأن كان الكلاع لا يجوز استباحته فيها 
إبتداء ولا جوابا ' لماروى أبو هريرة عن النبي 25 : (اذ! قلت لصاحبك والامام 
ينطب انلصت فقد لغوت) ولا روى عده86ة . من طريق أبي هريرة (من لغأ 
زلا جمعة له ومن قال صه فلا جمعة له) . ومعنى صه اسكت » وفى الرواية عنه أثه 
كان مخطب فقر] عليهم سورة » فأقبل أبوذر على رجل الى -جنبه » فقال : متى نزت 
هله السورة ؟ فأعرض. عنه » فليا انصرف من عصلاته قال له الرجل : مالك من 
صلاتك الا ما لغوت . فسأل النبي#5 عن ذلك . فقال : (صدق» وروى عن ابن 
عباس أله قال : قال رسول الله 38 : (الذى يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب 
كالخبار يمل أسفار!) . 

مسألة : وعن موسى بن على » عن الكلام والخطيب يخطب يوم التمعة » هل 
فيه نقض ؟ قال : لم يصمح معنا نقض ٠‏ 

سألة : ومن .. كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : حاءت الأساديث عن النبي 
د : انه قال : من كان منكم مصليا يوم الجمعة » فليصل يعدهأ ؛ وثبت عته أنه 
كان يصلى بعد الجمعة ركعتين » فالمصلى بألخيار » ان شاء صلى بعدها ركعتين » وأن 
شاه اربعا » يفصل بين كل ركعتين بتسلهم . وقد اختلف فيه » فكأن أبن مسعود 
وابرأهيم النمضعي واسحق . وأصحاب الرأى » يرون أن يصلى بعدها أربعا » وفيه 
| قول ثان : وهو ان يصلى بعدها ركعتين » ثم أربعاأ . ووى ذلك عن على بن أبي 
طالب وابن عمر وأبي موميى الاشعرى ومجاهد وعطاء وميد بن عبد الرحمن » وبه 
قال الثورى ء وقال !حمد بن حنبل : إن شاء ركعتين » وأن شاء اربعا ء» وفيه قول 
ثألث ء وهو ان يصل بعدهأ ركعتين » فعصسل ذلك ابن عمر وروي عن 
ابراهيم النخعي . ١‏ 

قال أبو سعيد : عندى أنه جخرج فى معاني قول أصحابنا » أنه يؤعر بعدها 


ماقم - 


بركعتين ء ويؤكد فيهما » وقد قبل فى بعض ما قيل انها سنة ٠‏ وقيل عأمور بها , 
والناس على شبه اجماع فيهما من الفعل , فلا يستحب تركهيا بعد جمعة ولا ظهر , 
وما كان بعد ذلك من الفضل فهر أفضل » عالم يشتغل به عيا هو أفضل 


نه وأولى 8 


فيمن التقضت عليه صلاة الجمعة 


وأمامن فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين » فليبدل صلاة نفسه 
إربع ركعات ٠‏ اذا كان من يلزمه العام » وسواء كان ذلك في وقت تلك الصلاة » 
أومن بعد القضاء وقتها » هذا في الجمعة خاصة » لانه انما يبدل صلاته » ليس 
صلاة الامام » وقال أخر ون غير ذلك » ومن كتاب الاشراف ‏ واشتلفوا في الرججل 
يدحل فى صلاة الامام » ولم يدر صلاة اذتمعة أم الظهر فصلى ركعتين على انها 
الجمعة واذا هي الظلهر . ففي قول النعان وأصحايه : يمزىء ذلك عن للأموم » اذا 
نوى صلاة الامام » ولا يجزيىء ذلك في قول الشافعي حتى ينوع ٠‏ 

قال أبو سعيد : معي : انه يخر ج فى معاني قول أصححابنا معنى ما حكي عن 
النعمان, انه اذا عقد الصلاة بصلاة الامام فأ صلى الامام مما يثبت من الصلاة » 
ويكون هوتبع له ٠‏ وتجوز له أتباعه فيه فصلاته ثامة بصلاة الامام , وق بعفس 
قوهم : انه أن نواها ظهرا بصلاة الامام الجمعة لم تجزه » وأن نواه جعة قصل 
الامام ظهرا لم تجزه وان نوى غوافق صلاة الامام أجزأه ) وهو مقصر فى ذلك أن 
يعتقد مع الامام بما لا يدر بى مأ يوافق منه . ومنه » وانتلفوا فين لا يقدر على 
السجود على الأرض من الزحام . فكان عمر بن الطاب يقول : يسجد على ظهر 
أخيه » وبه قال سفيان الثورى والشافعي واد واسحق وأبوثور ء وقال أصحاب 
الرأى : أن فعل ذلك فصلاته تامة وقال عطاء والزهرى : يمسك عن السجود » فاذا 
رفعوأ سجد . وقال مالك : إن فعل ذلك يعيد الصلاة . وقالنافع مولى أبن عمر ١‏ 
يوميم أيماء . قال أيو بكر : بقول ابن عمر تقول . 


لاؤذأسه 


كنحو ما ذكر انه قد قال : من قال عليه ان يسجد ولو على ظهر رجل » وقال من 
ويلح الامام في الصلاة » ولا أعلم في قرم أنه يوميء اذا لمكتهة السجود . 


- 85 سس 


الباب السادس والعشر ون 
فيمن يصلي الظهر دم الدمعة ثم يدرك صلاتهأ مع الامام 


ومن كتاب الاشراف . واختلفوا فيمن لا عذر له » يصلى الظهر قبل صلاة 
الامام يوم الجمعة . فكان سفيان الثورى والشافعي يقولان : يعيدها ظْهرأ » وقال 
أخد بن حنبل : يعيد الفرضص الذي يصل في بيته » اذا كان امام يؤخر الجمعة » وقال 
الحكم بن عيينة : يصلى محهم يصنم الله مايشاء + وقال النعيات : اذا صلى الظهر 
ثم خخرج يريد اجتمعة ٠‏ انتقضت الظهر ؛ وقال محمد ويعقوب لا تنتقض ء الا أن 
يدخل فى الجمعة » وقال أبو ثور اذا أدرك الجمعة صلى مم الامام » وهي له نافلة ‏ 

قال ابر سعيد : معي » ائه تخرج في معاني قول أصحابنا » إنه أذا صلى الظهر 
أربعا حيث تلزم الجمعة 5 لم حضر صلاة الجمعة فصلاها معهم ء أن صلاته 
الأولى » وان الجمعة له فضيلة ١‏ ولا أعلم خرح معنى غير هذا » وغيره ممن لا تلزمه 
الجمعة احرى وأولى أن تكون صلاته الأولى . 

مسألة : ومن جامم أبي محمد . واختلف أصحايئا فيمن صلى الظهر يوم 

الجمعة فى بيته » ثم حضر الجمعة : إن عصلانه الأولى تنتقفى ويلزمه فرضص 
الجمعة » في أن الآمر بالسعي لا يجتمع مع فرض الظهر » وقال بعضهم : الظهر 
هي صلاته ألتى صلاها . ولا تنتقض وتكون الجمعة له نفلا . 

مسألة : وقال من قال : ان صلاة الجمعة ليست كغيرها » من صلاها في 
بيه » وظن أن الامام قد صلى ١‏ ثم أدرك الجمعة مم الامام فالنافلة هي الأولى » 
وصلاة الجمعة التى صلاها مع الامام هي صلاته , وقال من قال : بل الفر يضة مي 
الأولى ء والثائية نافلة في هذا المكان وغيره . 


الباب السابع والعشر ون 
في صلاة العيدين و وجوبها وحكم تاركها من الكل والبعض 


ومن جامع أبي محمد .. قال الله جل ذكره : طقد أفلح من تزكى وذكر اسم 
ربه فصى» قيل : انها نزلت فى صدقة الفطر وصلاة العيد والله أعلم . والرواية 
متواترة أن النبي 85 صل العيد » و.حرض عليها وأمر بها » حتى أمر بخروج النساء 
أليها » ولولا الاجماع انبا ليست بفرضى ء لكأن هذا التأكيد يوجب فرضهاء 
الاترى ان رواية أم عطية حين قالت : أمرنا رسول الله وقلة ان نخرج فى العيدين » 
الغواني وذوات الخدور ) وأمر اخيْض آن يعتزلن مصلى المسلمين وصلاة المرأة في 
بيئها فى غير العيدين أفضل لها من اللماعة . 

مسالة : ومن - كتاب أبي قحطان ‏ فيا عندى ١‏ والله أعلم . أجع فقهاء 
المسلمين إن صلاة العيدين سنة في الأمصار والقرى واملباعة 3 لا ينبغي أن تترك 
ولو أجمع قوم من أهل الأمصار على تركها ؛ لكانوا قد تركوا أمرا وأجبا يألمون فيه » 
الواجب الذى يكفي فيه بعض. عن بعض . 

مسألة : ومن ترك صلاة العيدين عشر ممنين من رجل أو امرأة ديانة لا يدين 
بباء فلا حظله فى ولاية المسلمين » وأقل ما يصنع به يكف عن ولايته » وأن تركها 
عنى مشل بكر تستحبي أو رجصل يحفظمنزله أو يبعد عليه موضع اجبان ٠‏ 
أو يستحبي لتقصير لباسهء ولا يدين بترك صلاة العيدين فالذى نستحسته ألا يلرع 


هاه 


صلاة العيدين ما قدر » فان لم يفعل . فقد روى عن محمد ابن محبوب أنه لم يقدم 
على ترك ولايته . 

مسألة : ومن لم يذهب إلى صلاة العيد , وان صلى ركعتين أو أريع ركعات 
فحسن » وان لم يفعل . فلا بأس عليه . 

مسألة : ومن سها خلف الامام فى صلاة العيدين ء فعليه سجدتا الوهم . 

مسألة : ومن حج فلا يصلى صلاة العيد , وأما من لم يحج من أهل عكة » 
فاتهم يصئون صلاة العيد يوم الأضحى في السجد . 

مسألة : ويقطع صلاة العيد ما يقطع صلاة الغفريضة . 

مسألة : والمأمور به الانسان أن ير الى مجتمع لصلاة العيد » وكذلك السنة » 
فان صلى وحده فبعد أن يصلى الامام , ألا أن يكون فى موضح لا يعلم اله يدرك 
صلاة العيد فى اللماعة » فانه يصلى ركعتين بلا تكبير » على قول تحمد بن محبوب ء 
وإن كبر فجائز . 

مسألة : وصلاة العيد سنة واجبة ء لا يجوز التسخلف عنها الا من عير ؛ 
ولابد من التطبة بعد الصلاة . 

مسألة : ومن . جامع أبي امسن .. وسثل عن صلاة العيدين أفرض هي 
أم سئة ؟ قيل له : صلاة العيدين سئة من فضائل السنن » وهما ركعتان . وقد قال 
الله تعالى : ؤقد أفلس من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» فقد قالوا: اما صلاة 
العيد » وصدقة الفطر . وقوله : فصل لربيك واشيحر ان شاذئك هو الأبتر» قيل 
ابا فى صلاة النحر . وعن النبي #84 : (انها نزلت في صدقة الفطر) وصلاة الفطر 
العيد . وقد روى عن النبيى5ة . صلى صلاة العيد وحرضى عليها وأمر بها حتى أهر 
النساء بالخروج أليها . عن أم عطية قالت : أمرنا رسول الله ؤلاة أن نخرج الى 
العيدين والغوانى من الخدور » وأمر الحائض أن تعتز ل مصلى المسلمين . 


مسألة : وسمعته يقول إن رسول الله وأبا بكر وعمر » كانوا يصلون يوم 


0 0 


الفطر ويوم النحر ٠‏ » قبل الخطبة ء فليا ولي عثيان بن عفان » خطب قبل 
البلاة » فلا ولى على بن أبي طالب » رد الأمر الى ما كان عليه النبي 326 وأبو بكر 
وعمر ) فليا كان في دولة بلي إمية صيروها على فعلة عثيان حتى كأن أخرهم 
يفعل ذلك . 

مسألة : وقيلل لا بأس بالصلاة قبل صلاة العيدين وبعدهما » وقال من قال : 
يصلى قبل العيد » ولا يصلى بعده ء ٠‏ في . جامع أبي الحسن . وروى قوم أن النبي 
2 لم يصل قبلها ولا بعدها . وقال من قال : يصل بعد صلاة الفطر ؛ ولا يصى 
بعل النهر حتى يقضبي نسكه » وقال من قال : ما أراهم كرهوا الا الى الزروالء غاذا 
زالت الشمس فليصل ما شاء . 

مسألة : قال أبو قحطان : احب ألينا أن يصلى ركعتين ان كان يوم الفطر ع 
وان كان يوم الندحر فقيل لا بأس بالصلاة قبلها وبعدها ؛ وكره أخر ون الصلاة بعد 
صلاة الددحر » وما أراهم كرهو! الإ إلى الزوال ؛ فاذا زالت الشمس »ء فليصل 
ماشاء , 

مسألة : وقيل لا بأس بالصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها . 

مسألة : من - إللحاشية أبو الحسن . قلت : فصلاة العيدين يصليان فى كل بلد 
من عبان صخرت أو كبرت أم كالجمعة ؟ قال : الذى عليه عمل الناس المأمور به من 
الفقهاء » انها تصلى في كل بلد » الا يوم الدحر يمنى » قلت : فان صلوا فى بلدهم 
في موضعين منه يجوز لمم ذلك أم لا ؟ قال : نعم . ذلك جائز » والحائز غير المأمور 
به أن تكون جماعة وأحدة مم الامام جماعتهم في بلد واحد'ء وجماعة بعد جماعة في غير 
الموضع جائزة . 

مسألة : ومن - جامم أبي جابر ‏ ويقال صل قبل صلاة الفطر وبعدها 
ماشكت » وأما صلاة النحر» فاذا صليت فانصرف » ولو صلى مضل لم أر يأسا . 
ا ومن غيرهء قال محمد ابن المسبح : حتى تنضى نلسكك . ا 

مسبألة : ومن جامع أبي الحسن .. ومعي لاختلاف. قي الصلاة قبل صلاة 
العيد وبعدها , فروى قوم ان النبى #4 لم يصل قبلها ولا بعدهأ ؛ وروى أنه صلل 


سالأةا سه 


بعدها » وأصحابنا يصلون قبل العيد ما شاءوا » ولا يصلون بعده » وأجاز من إجاز 
منهم بعد القطر ء ولم يصل بعد التحرء والله أعلم بذلك . 
مسألة : فى ترك الصلاة قبل العيد وبعده . ومن . كتتاب الاشراف . قال أبو بكر : 
ثبت أن رسول الله : خرج يوم فطر أو يوم أضحى , فصل ركعتين لم يصل 
قبلهها ولا بعدها] ٠»‏ واتلف الناس في ذلك . فروى عبن على بن أبي طالب وابن 
مسعود وحذيفة بن ألهان وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى . أنهم كانوا لاايرون 
الصلاة قبلها » وهذا قول ابن عمر ومسروق والشعبي والضحاك بن مزاحم 
والقاسم وسلام بن عبد الله والزهرى ومعمر وأبن جر بج وأحمد ين حبل , وفيه 
قول ثأن : وهو أن الصلاة قبلها وبعدها » ه1ذ! سول أنس بن مالك وسعيد بن 
أبي الحسن , وجابر بن زيد وعروة بن الزبير والشافعي . 

قال أبوسعيد : معاني قول أصحابنا » يخرج عندى على اسجازة معنى الصلاة 
قبل صلاة الفطر والتحر وبعدهيا » الا انه قد استحب من إستحب منهم أن 
ينصرف النأس يوم النحر الى أصحابهم ويخففوا الصلاة ء وأن فعل ذلك فاعل لقلة 
شغل لقيام غيره له » فلا مانع يمنع ذلك عندى . 
مسألة : ومن كتاب الاشراف في اجباع العيدين . قال أبو بكر : فى العيدين اذا 
اجتمعا . فكان عطاء بن أبي رباح يقول : يجزىء أحدها عن الآخر . وذكر أن 
ابن الزبير قعل ذلك ء وروى نحو ذلك عن على بين أبي طالب ١‏ وروى عن 
الشعبي والنسخعي ء أنهها قالا : يجزىء عند أحدهيا » وفيه قو ل ثان : وهو الرخصة 
فى الأذان لمن كان خارجا من المصر فى الرجوع الى أهاليهم ء ولا يعودون الى 
الجسعة . قال عطاء : إن اجتمع يوم الجتمعة » ويوم الفطر ء فليجمعهها فليصصسل 
ركعتين حتى يصل الفطر ء ثم هي حتى العصر ء وروى عن عثيان بن عفان أنه قال 
في العيدين : أذا اجتمعا من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها » ومن أحب أن 
يرجع فليرجع » وروى نحوه عن عمر بن عبد العزيز . وبه قال الشافعي ٠‏ وقال 
النعمان في العيدين يجتمعان في يوم واحد ء يشهدهيا جميعا الأول سنة ء والآخر 


فريضة ء ولا يترك واحد منهما . 

قال أبو وسعيد : معي » أنه اذا اجتمع صلاة العيد في يوم الجمعة حيث تلزم 
الجمعة كانت صلاة العيد على حاها تب على من تجب عليه الحضور هأ بمعنى ثبوت 
السمئة » وصلاة الجمعة ثابتة على من تبب عليه حضورها للفريضة » ولا ينحط معنا 
واحد منه] بالآخر ء الا أن يهيء ثم عذر عن حضورأحده] أو عنهها جيعا ؛ 
فالمعلور من عذره الله وان لم يتفق حضور العيد الا بترك الجمعة كانت التمعة 
عندى أولى » أذا نان يضيع منها أو من أسبابها شبىء حيث تجب » لآنها فريضة في 
|موضع لزومها وهذه سنة . وفريضة الجمعة اولى من سنة صلاة العيد اذا لم يقم 
تحدهيا آلا بترك الآخر . 

مسألة : ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه ما وجدته بيخط الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليان حفظه الله وعن صلاة العيد » أفيها 
اختلاف ء ولو برز الكل أو البعض ء وفيها اختلاف كالجماعة ويجزيىء فيها البعض 
عن الكل ؟ على قول بعضى له لازمة بالاجماع ) والاضتلاف فأما ثبوتها فلا أعلم أن 
أحدا يرفع ثبوت سنتها ١‏ غير أن بعضا يقول إثما هي على أهل الأمصار ؛ وقد قيل إن 
بعضا يجرىء عن البعض فيها ' ولا أعلم ذلك في الأجماع . وقلت : أن كات غيه 
إعتلاف أم لا ؟ ففي لزومها بالجماعة أم بينهما فرق ؟ فمعي أن ثيوت ذلك وان كان 
ثابتا » فليس كلزوم الجماعة ١‏ لأن الجماعة أصلها صلاة فريضة في حال الفرادى ٠‏ 
وهذه لا تلزم في حال الفرادى » واثما تلزم في الجباعة , فاذا قامت الجباعة بذلك » 
كان على الجماعة » وقد قيل لو تركوها كلهم لم تترك ولا يتهم على حال » وقيل تترك 
ولايتهم , ولا أعلم أن أحدا يوجب البراءة بذلك فيا معي . وقد قيل في تارك 
الجماعة تترك ولايته » على أقل ما يفعل فيه ء وقد قيل بالبراءة اذا ترك مالا عذر له 
فى تركه مما يلزمه » فذلك متفق في معان مختلف في معان (رجع الى كشاب بياث 
الشرع) . 


سألة : ومن غير الكتاب . 


ة5ة هه 


الباب الثاهءن والعشر ون 
فى صلاة العيدين والتكبيرعند الخر وج الى صلاة العيدين 


ومن كتاب الاشراف ‏ ذكر التكبير ليلة الفطر , وقال إبو بكر : قال الله جل ثنأؤه : 
«ولتكملوا العدة ولتكبر وا ان على ما هداكى » واعتلف أهل العلم في التكيير ليلة 
الفطر ء ويوم الفطر ؛ فقال أكثر إهل العلم : يكبرون اذا غدوا الى المصلى » وكان 
ابن عمر يفعل ذلك »2 وروى ذلك عن على بن أبي طالب وأبن امامة الباهلى وأبي 
ذر؛ وناس من أصحاب رسول الله 8ة » وفعل ذلك ابراهيم الششعي وسعيد بن 
جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابو الزناد » وهوقول عمر بن عبد العزيز وابان بن 
عثان وأبي بكر بن محمد والمتكم وماد . ومالك بن أنس . وأحمد بن حتسل . 
واسحق بن راهوية . وأسي ثورء ولحكى الاوزاعي ذلك عن الناس » وكان 
الشافعي يقول اذا رإأى هلال شوال » أحبيت أن يكبر الناس جماعة وفرادى » 
ولا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلى » حتى يخرج الأمام 
للصلاة . وكذلك أحب ق عيد الاضحى لمن لم يحج » وروينا عن ابن عباس أنه 
سمع الناس يكيروت . فقال : يكبر الأمام ؟ قيل : لا . قال اعانين الناس ؟ قال 
أبر بكر : بالقول الأول أقول . لأن ذلك قد روينا عن جماعة من أصحاب رسول 
الله 356 وجماعة من التابعين » وهذا قول أكثر أهل العلسم » فان كبر مكبر ليلة 
الفطر » فلا بأس ء لأنه ذكر الله . 

قال إبو سعيد : أما فى الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصححابتا » أنهم يكبرون 


بم أ + لأا سه 


اذا غدوا الى المصلى ء والتكبير كله في كل وقت جائز » والفضل ما للم يتخذ المكبر 
ذلك لسبب ما يخرج به من حال الطاعة فى بيته » وهو أن يريده لغير الله لرياء 
أو سمعة » ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسمواأ الناس مجانين لذكر الله » الأ على 
معنى يخص ذلك » وأما على التكبير في النحر فمع أصحابنا أنهسم يكبرون دبر 
الصلوات ء لصلاة الظهر من يوم النحر الى تمام ايام التشريق » وفى غير الححج . اذا 
خحرجوا لصلاة النحر مثتل الفطر » ومن - الكتاب ‏ صغة التكبير . قال أبو بكر : 
كان قتادة يقول التكبير (الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر ولله الحمد) وكأن أبن 
المبارك يقول : إذا خرج يوم الفطر : (الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر ولله 
الحمد الله أكبر على ما هذا|نا) وكان مالك بن أنس لا يحد فيه حدا » وقال أحمد بن 
حنبل : هذا وأسع . 

وقال أبوسعيد : معي . أنه يخرج في معاني قول أصحاينا » إنه بما يكبر الله 
من التكبير وحمده من المحامد ء فقد كبرء وهذ! واسع معنا . وليس بواجب 
كوجوب غيره » وحسن ألا يدع شيئا من الفضائل , ولا يحد على الناس حدا » ومن 
غير إلكتاب . 


سألة : ومن . جامع أبي محمد ويستتحب تكبير ليلة الفطر . لقول الله تبارك 
وتعال + «ولتكمئوا العدة ولتكبروا الله على مأ حهداكم » . 


مسألة : ومن جامع أ بى الحسن . ويغدو إلى المصلى جاهرا بالتكبير » لأن 
الرواية عن النبي #6 كذلك » ثم يقطعه اذا يلغ المصلى » وصلاة العيد ركمتان . 


مسألة : ومن ب كتاب الضياء ‏ ومن كبر فى ذهابه الى المصلى في العيدين 
فحسن . ومن لم يكبرء قلا بأس عليه » وأن قال : لا إله الا الله والله أكبر ولله 
الحمد فحسن ء وان قال الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله أكبر ولله الحمد 
فحسن » ويؤمر بالتكبير يوم العيد . أما أصحابنا من أهل مكة فيقولون : الله أكبر 
الله أكبر لا آله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . وأما أهل عيان فيقولون : 


سكا * ؤ يم 


التكبير يوم الندحر الى أن يكبر على أثر صلاة العصر من اليوم الثالث غير يوم الدحر . 
مسيألة : ويؤمر بالتكبير يوم العيف . 


"> لأا سه 


الياب التاسع والعشر ون 


ومن كناب الاشراف - قال أبو بكر : ثبت أن أبن عمر » كان يغتسل يوم 
الفطر قبل أن يغدو» وروى ذلك عن على بن أبي طالب » وممن كان لا يرى 
الاغتسال يوم الغطر . عطاء بن أبي رباح وعلقمة وعروة ابن الزبير وابراهيم 
التميمى وابراهيم الدخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك بسن أنس والشافعسي 
واسحق بن راهوية . قال أبو بكر : ونحن نستحب ذلك » وليس بوأجب ٠‏ 

قال أبوسعيد : معي » انه يخرج فى معائي قول إصحابنا الاستحباب للغسل 
قبل الخروج يوم الفطر والتحول للمصلى . ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر » فالله 


أعلم ما المعنى في ذلك . 
مسالة : ومن جامع ابن جعفر ‏ ويستحب الغسل ؛ وليس بوأصب يوم 
الفطر ويوم الدحر . 


مسألة : ومن - جامع أبي الحسن - وقد رو أن رسول الله 6 : أمر 
بالاسال يوم الجمعة » فاحب الغسل يوم العيد » وكذلك يلبس في العيد أفضل 
الثياب عنده ع أن شاء إلله +ع ويغدوا الى المصل جاهرا بالتكبي » لأمن الرواية عن 
البي #8 كذتك » شم يقطعه اذا بلغ المصل ومن كناب الضياء . قال أبو صفرة : 
لم أر أحدا من المسلمين يغتسل عشية عرفة وأما صبيحة النحر فاني رأيتهسم 


١*4‏ سم 


يغسلونت » ونسن نفعله . وكأنوا يغسلون الصييان . 


سألة : ومن .. “جاميع أبي محمد ومن سئن النفل غسل العيدين والسواك 
والطيب واللبس الحسن . 


اليباب الشلاثون 
في الخسروج الى المصلى 


ومن - كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله و . كان يرج 
يوم الفطر » ويوم الاضحى الى المصلى » فالسئة ان يخرج الناس الى الصلى في 
العيدين فان ضعف عن القروج الى المصلى أمر الامام من يصلى جهم في المسسسجد - 
روينا عن على بن أبي طالب » أنه أمر بذلك واستحسن ذلك الأوزاعي » 
وأصحاب الرأى » وكان الشافعي وابو أيوب ء يريان ذلك . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج فى معائي قول أصحابنا ان صلاة العيد عند 
المكنة والأمان من العوائق . واذى الأمطار والرياح المؤذية » أثما تكون في الجبان 
أفضلها من المساجد » وبذلك يؤمرون لأن بذلك ثبعت السة عن النبي 85 فعلا ؛ 
وبذلك أمرهم على ما جاء به الخير » فان كان ثم عائق أو عذر بوجه من الوجوه ٠‏ 
فبعد اللتبان استحب . ولعله قيل كذلك ف المسجد الجامع من المساجد العمورة من 
البلد . لآنه موضع مجتمعهم وجامعهم » فان لم يكن ذلك فمسسجد معمور أحب الي 
من البيوت من غير المساجد ء بذلك يؤمرون فان صلوا في غير مسجد في بيت 
أو غيره حيث تجوز الصلاة كان عندى جائز! » وألبيت الى من البراز في القرية » ' 
وفى غير بيته » ولا مسسجد ولا مصلى . 

مسألة : ومن جام ابن جعفر ‏ ويكوث بروزهم الى الخبان » الا أن يكون 
مطر أو شيئا يحول بينهم وبين البروز » صلورا حيئا أمكن هم في مسجد أو غيره . 


ال لام زا 


مسألة : ومن . جامع أبي اسن ويكون بروزهم الى موضع مجتمعهم في 
رجهم ء وان كان مطرا صلوا في المسجد . وان لم يتفق فالصلاة في الرحال, 
ويكره الكلام . 

مسألة : وقد كانوا يستحبون أن يكون مصلى العيدين غير المسجد الذى تصلى 
فيه الجباعة يكون واسعا على الئاس , ْ 


سداؤرة أاعد 


الباب الحادى والثلاثون 


فى لزوم لخر وج الى العيدين ومن له العذر 
فى التخلف عنه والصلاة وحده حيث لاتكون صلاة العيل 


من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه ما وجدته بحخط الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن ابراهيم بن سلياث » ورجل لا يقدر أن يصل الى الجماعة » ولا الى جماعة 
لصلاة العيدين » ولا الى جعنازة بنفسه » إلا لو استعان بغيره من مال . قلت : هو 
معذور إذا لم يققم بنفسه » ولو كان يقدر على غيره إم لا ؟ فأما ملكه اذا قدر ربه ذلك 
من ماله فمعي ١‏ إن عليه ذلك » ولا عذر له فيه » ولا يبين لى في ذلك اختلاف » 
واما إذا كان يقدر على معين في ذلك من غير ملك فمعي » إن ذلك مما خرحم فيه 
الاختلاف أو مبوز فيه » وقد ثبت عن النبي 45 إنه لم يعذر الأعمى من حضور 
الجماعة اذا وجد قائد! » ويمكن معي ان يكون القائد له ملكا , ويمكن أن يكون 
معيئا وسيلة » أو بأجرة من مال . فأما امال فلا يستقيم له إلا بذله في آداء الفرض 
واللوازم » بذلك -جاء الاجماع من الرأى » وأما مسشول غيره من لا ملك له عليه 
فمعي » ان فى ذلك اختلافا » وهذ! عند مثله اذا كأن في حذ اللروم له الذى 
لابسعه التخلف عنه ء وقلت : أن كان عليه طلب » فيطلب في الوقت ٠‏ أو قبل 
الوفث » فلا بين لى أن يازمه ذلك » فى وقت ما يخاطب به ء مشلا للجميع 
. اللازمات . وقلت : ان كان في الوقت أو قبله » فيطلب من الكل بمن يعلم أو يرجو 
أن يعطيه فمعي » إنه إذا ثبت ذلك ء فائما هو من عند من يعلم » أو يصل اليه 


اا + أ سس 


أو يرجوء وأمامن هو حد ف الاياس من ذلك أو الجهل ء فلا يبين لى ذلك . 

مسألة : ورجل بقربه مسسجد لا تصلى فيه صلاة العيد ٠‏ وأبعد منه موضع 
يصل فيه . قلت : أله وعليه ان يصلى فى هذا المسجد وحده كسائر الصلاة أو صلاة 
العيدين » إن كان يحسن سراء أم عليه أن يخرج مع الناس حيث يكونون اذا قدر 
على ذلك ؟ فمعي ء انه قد قيل اذا كان امام عدل في البلد أو وال من قبله . وكانت 
الآرض فى أيدى أهل العدلء أو الصلاة فيها ‏ لأهلى العدل أو من يقوم مقأمهنم 
بالصلاة فيها من أهل العدل . كانت الصلاة حيث يكون الامبام ) أذا كان من 
المسلمين , وأما اذا كان من الجبابرة » أو من غير ذلك ممن لا يجمع على الصلاة 
خلفه ٠‏ فللئاس الخيار ان شاءوا صلوا مع الامام . ما لم يزد أو ينقص فى صلاته » 
وان شاءوا صلى كل حي فى موضعهم » أو فى مسجدهم . وقد قيل : أن الجبان 
أفضل لصلاة العيد ٠‏ لأن السنة فيه عن النبي 86 . لأنه شرج من الخبان وأمر 
بذلك . وقيل : أن على ذلك أجمع أهل الأمصار الا بمكة ء فان امكن الجبان . كان 
أحب الى من المسجد فى غير مكة ء وأن كان لهم عذر من تقية أو مطر » أو برد أو حر 
أو سبب من الأسباب . فالساجد حب الى من بعد الحبان لصلاة العيد , 

مسألة : وأما صلاة العيد بمكة , قالوا لا تجب بمكة صلاة العيدين » الامن 
أراد أن يصبى ركعتين » لآن الناس مشتغلون ذلك اليوم بما عليهم من رمي اهار 
والذبيح والحلق والزيارة والرجوم الى منى ء والله أعلم . 


ع *أأاده 


الباب الثانى والثلاثون 
فى وقت العيد اذا غمى على القوم شهر شوال 


ومن . كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : كان اين عمر يصل الصبح في مسجد 
رسول الله ء ثم يغدوكى) هوالى المصلى . وكان رافع بن جريج وبنوه يجلسون في 
المسجد » فاذا طلعت الشمس صلوا ركعتين » ثم يذهبون الى المصلى في الفطر 
والأضحى » وقال ماهد كان عيد أو ل النهار , وقال مالك بن إنس : مضت الْسئة 
ان يخرج الامام من منزله قدر ما يبلغ بمصلاة ؛ وقد حلت الصلاة » وقال 
الشافعي ء يوافى حين تبرز الشمس ف الاضسى , ويؤخر الغدو الى الفطرعن ذلك 
قليلا » وقال أبو بكر : كقول مالك قال أبو بكر : السنة أن يغدو الناس الى المصلى 
في الفطر والأضحى . 

قال أبو سعيد : معي ء إنه يخرج فى معاني قول إصحابنا » إن المسارعة الى 
الفضل أفضل كل من سبق وحافظ عليه » وكلما غدا النامس وبكروا من امام أو غيره 
بصدق النيات » كان ذلك أفضل ء مالم يقع في ذلك تضييع شىء » أفضل من 
ذلك . وأما صلاة العيدين ٠‏ فيخرج معنى الاتفاق انبا لا تجوز ء ولا يشم شىء حتى 
يستوى طلوع الشمس » فان استوى طلوع الشمس شارقهاء فهو أول وقتها 
وتعجيلها أفضل » مالم يوجب الرأى الانتظار بمعنى يرجى اجهاع الناس عليه » 
وآخر وقت القضاء وقت صلاة العيدين زوال الشمس ف شتاء أو صيف ء فاذا زالت 
الشمس ء فقد انقضى وقت صلاة العيدين الجماعة . 


لم 9 أ اسم 


مسألة : ويستحب أن تصلى صلاة العيد في ربع النهار الأول بعد طلوع 
الشمس ٠١‏ ويستوى طلوعها » ولا يؤاخرها بعد ربع النهار. فان أفضلها في الربع 
الأول من النهار أن شاء الله » وأن اخرها ما لم ينتصف النهار » فلا بأس . 

مسألة : وقد قيل اذا عرض عدر أو شغل عن صلاة العيد حمى زات 
الشمس . انه لا صلاة بعد زوال الشمس . كيا لا جمعة بعد انقضاء وقت الظهر . 

مسألة : ومن . جامع أبن جعفر ‏ وقال من قال من الفقهاء : اذا صح خبر يوم 
العيد بعد زوال الشمس اخخر البروز الى الضحى من غدهم ء وأن جاء الخبر قبل 
ذلك برزوا » وقال من قال : يبرزون متى جاء الخبر ء ولو بالعشيى . والقول الأول 
أحب الى . ومن . الكتاب .. . نسيخة ‏ ومن . غير الكتداب - وقد قال من قال : 
يبرزون ء مالم تغب الشمس ؛ ومن غيره » قال محمد بن المسبح : الذى قال 
بالتعجيل ء فهو أحب الي ء مالم يصلوا العصر » لأنه يوم الفطر اذى حرم الله 
صيامه » وأحل فطرء » وخشم فيه نسلكة . به شهر رمضان . ومن الكثاب. 
ويكون بروزهم الى الحبان ١‏ الا أن يكون مطر أو شىء يحول بينهم وبين السروز 
صلوأ حيث أمكن هم من مسجد أو غيره . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن ‏ ويستحب تأخير صلاة العيد يوم الفطر 
انتظارا لصدقة الفطر » ويستحب تعجيلها يوم الأضحى » لا فيه من الأضاحي 
بعدها . والآكل والترغيب والتصدق بها ء ليؤكل منها . فأوجب على هذا تأخير 
انتظار الفطر لاشتغال الناس باتحراج الفطرة ٠‏ وأن يأكل قبل الخروج . ولا أحب أن 
يأكل حتى يصلى وينحرء لأن الله قد جمع بين ذلك فقال : «فصل لربك وانحر» 
ثم قال : طفاذا وجب تجنوبيا قفكلوا مثها وأطعموا» فلحب الأكل والطعسم 
بعد ذلك . 1 

مسألة : فان لم يصعح خبر العيد » إلا بعد الزوال . فقال قوم : يسرزوت 
ويصلون . وقال أخرون : يؤخخحرون ذلك الى الغد . ومن الكتاب . وقد قيل في 
الذى يغمى عليهم . انهم يخرجون من الخد . وقد روى عن النبي 6 . أنه أمر 


بم 15 1 اانه 


إناسا من الأنصار أن يخرجوا من الشد ؛ وهذا يوافق أن صلاة العيد هي مكل 
الضحى ٠‏ وقتها ذلك فأما من يقول ببدل ما فاته في الوقت حين علم . 

مسألة : وأجمم فقهاء المسلمين أن صلاة العيدين سنة في الأمصار والقرى 
والجباعة . لا يتبغي أن تترك . والسنة أن خرح الامام بعد طلوع الشمس في الوقت 
اللى تجوز فيه الصلاة » فيصلى بالناس في مسجدهم » أومصلاهم أن كان هم 
سوى السجد . قال أبو المؤثر : هذا كله قول المسلمين . قال أبو المؤثر: صلاة 
العيدين القطر والاضحى حتى ترتفع الشمس من المشرق ٠‏ فذلك هو الأفضل ‏ 
ومن غيرهء قال : فأفضل صلاة العيدين ما بكر فيها بعد شروق الشمس الى ربع 
النهار» ومن تأخر في الربع الثاني إلى إن ينتصف النهار» فقد أخرء ولا نحب أن 
يتعدى نصف النهار . قال : وان كانت الصلاة فى ربع النهار » وأطال الخطبة الى 
الزوال » لم أر عليهم نقضا ولكن لا ينبغي أن يفعل ذلك اغطيب ٠‏ 

مسألة : ومن غمى عليه الهلال ليلة الفطر . فاذا صح معه ابر بالنهار فقام 
بذلك البينة العادلة » فان كان ذلك في نصف النهار الأول » أفطرو! وصلوا صلاة 
العيد » وان كانوا في تصف النهار الثاني فقال من قال : انهم يفطر ون ويؤخرون 
صلاة العيد الى الغد » وقال من قال : انهم يصلوتها إلى العصرء والقول الأول 
أحب الينا والله أعلدم . 

مسألة : ذكر القوم لا يعلمون بيوم الفطر ع الا بعد الزوال » والله أعلم . 

مسألة : ومن . كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا فى البينة تشهد يوم 
ثلائين من شهر رمضان بعد الزوال » ان اطلال رؤى بالآأمس . ذقالت طائفة : 
أيست - لعله - ليس عليهم ان يصلوا يومهم » ولا من الخد » هذا قول الشافمي 
وأبى ثور ؛ وبه قال مالك ابن أنس » وقال اخرون يخرجوتن الى العيد من الغد . 
هذا قول الأوزاعي والثوري وأحمد بن حئبل واسحق بن راهوية » وبه نقول 
بحديث رويئاه عن النبي #85 . آله أمرهم أن يفطرواء فلذ! أصبحوا أن يغدوأ 
إلى مصلاهم . 


ب "اا سه 


قال أبو سعيد : معي » انه يمخرج في معاني قول أصحابنا انه متى ما بلغهم 
ذلك وصح معهم في وقت ما تجوز فيه الصلاة » خرجوا ولوكان بعد زوال 
الشمس ء وان بلغهم بعد العصر انتظروا إلى الغد ء ومعي انه قيل يخرجون ولو بعد 
العصر » وقيل انهم يخرجون ولو فى الليل » وقيل لا يخرجون بعد زوال الشمس , 
وينتظرون الى الغد » ولا أعلم انه منصوص في قول أصحابنا انه لا صلاة » ولولم 
يأتهم الخبر » اللا من بعد الزوال » ولكنه يعجبني ذلك من القول لثبوت السئة أله 
وقت صلاة العيد قبل زوال الشمس من يوم العيد » وانه من ترك الصلاة ذلك اليوم 
من بعد العلم لعذر » أو غير عذر حتى تزول الشمس . فلا صلاة يعد ذلك 
للجاعة من صلاة العيد . 

مسألة : ومن غير  »‏ الكتاب . ومن جامم أبيى محصد .. ويستحب تعجيل 
صلاة الأضحى ا يرجع الناس فيه الى ضسحاياهم » ويستمحب تأخير صلاة الفطر 
وانتظار الناس لما يشغلهم من الصدقة فيه » وزكاة الأنفس المأمور بتعجيلها 
قبل الصلاة . 

مسآلة : ومن -. جامع أبي الحسن . وأن لم يصح خير العيد الا بعد الزوال؟ 
فقال قوم يبرزوت » ويصلون وقال آخرون : يؤخرون الى الغد . ومن الكتاب 
وقد قمل في الذين يغمى عليهم » انهم يخرجون من الغد . وقد روى عن النبي 
6 : أنه أمر اناسا من الأتنصار أن يخرجوا من الغد ء وعدا يوافق أن صلاة العيد هي 
مثل الضحى » وقتها ذلك فإما من يقول ببدل ما فاته في الوقت حين علم . 

مسألة : وان لم يصح خبر العيد . الا بعد الزوال فقالمن قال : لا يخرجون 
بعد الزوال وينتظرون الى الغد ويخرجون . وقال من قال : يخرجون ما لم يصلوا 
العصر » وقال من قال : وقال من قال : يخرجون مالم تغب الشمس . وقال من 
قال : يخرجون ولو فى الليل . وقال من قال : اذا عرض عذر أو شغل ء حتى زالت 
الشمس + أنه لا صلاة بعد زوال الشمس . كا لا ججممة بعد انقضاء الظهر . 

مسألة : ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه مما وجدته ببخط الشيخ أبي 


عم اانه 


عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليان » وعن قوم رأوا الملال الفطر قبل الزوال 
أو بعده » أو صح ذلك » فاخخروا! الصلاة الى الغد قلت : هل لمم ذلك ؟ 
إوعليهم ؟ فأما رؤيتهم للهلال في النهار » فلا يوجب عندى ذلك حتى بروه في 
وقت رؤية الهلال على ما توجيه السئة من ذلك ٠‏ وأما ان صصح قبل وقت الزوال من 
الدع انه قد كان هلال تلك الليلة » ولم أعلم أن أحدا قالى بتأحير ذلك الى الغد » 
فان أخخروا ذلك ء فأرجوا أن لا بأس عليهم في ذلك في دينهم » الا أن يتركوا ذلك 
حلافا للسئة » وأما ان سم بعد الزوال ء فقد اختلف فى ذلك . فقيل : يصلرن 
مالم يكن ذلك بعد العصر ٠‏ وقيل يؤخر ون ذلك . إذا كان بعد الزوال . وقيل : 
يصلون ولو يعد العصر ء وقلت : لو كان كذلك النحر ء فان كان كذلك في 
النحر » فهو عندى مثل ما وصغت لك . وقلت : لوصلوا في يومهم ذلك قبل 
الزوال أو بعده بقليل » أو بكثير » شم صبح أو رأوا الحلال » هل تتم صلاتهم ؟ فان 
صلوا قبل الصحة على الاحتياط ؟ ثم صح جاز ذلك » فان فعلوا ذلك خلافا منهم 
للسنة فقد قصروا » وأخاف عليهم الاثم ١‏ ولا يبين لى يدل عليهم . وقلت : أنه 
كانت تامة فأخر وها بعد الصحة والرؤية قليلا أو كثيرا » ثم صلوها ء هل نتم 
صلاتهم ؟ فاذا صلوها في وقتها جاز ذلك , لأن وقتها قبلى الزوال » فان تركوها بعد 
العلم بذلك في اليوم الذى هو فيه الصلاة حتى ينقضي وقنها » فالذى معي أنه قد 
قيل : لا صلاة هي بعد ذلك جماعة , ولعله يلحق ان لهم ذلك في مذهب من يوجب 
بدل ذلك , 


ب. 958 سه 


الباب الثالك والثلاثون 
في ترك الأذان والاقامة للعيد 


ومن - كتاب الاشراف . قال ابو يكر : ثبت أن رسو ل الله ول صل العيدين 
بغير أذان ولا إقامة » وقال جابر وابن عباس : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى » وهو قول المغيرة بن شعبة ويحيى بن سعيد الانصاريى ومالك بسن أنس 
والاوزاعي وابن جابر والشافمي وأبي ثور وإصحاب الرأي » وكان الشافسي 
يقول : فى الأعياد الصلاة جامعة » وقد روينا عن ابن الزبير أنه قال : أذن وأقام ٠‏ 
وقال حصين : أول من إذن فى الأعياد زياد ». وقال أبو بكر : يصلى بلا أذاث 
ولا اقامة . 


قال أبو سعيد  :‏ رحمه الله معي » أله يخرج في معاثي قول أصحابئا بمعنى 
الاتفاق » أنه لا يجب في صلاة العيدين أذان ولا أقامة ء» وبذلك جاء الخبير » أن 
النبي 8 فعله » وصلى بغير أذان ولا اقامة . وإن إذن الامام أو أمر بالأذان من غير 
تغالفة ولا اثبات بدعة لمعنى يذكرها » أو لوجه من الوجوه ؛ الا انه أراد أن يذكر 
الناسىء كان ذلك عندى حسناء لأنه حث على السنة » وذكر الله وتحد قال 
أصحابئا : الأذإن للصلاة لكسوف الشمس والقمر » وليس ها هنا موضع فرضن » 
وانما هو موضع اجواع الئاس وذ كيرهم » وليس صلاة الكسوف بأجمع من صلاة 
العيدين ولا أوجب . ومن غير ومن . كتاب الضياء ‏ ولا يؤذن لصلاة 
العيدين » ولا يقنام لما ٠‏ وكل صلاة لا يؤذن فاولا يقام ينادى ها الصلاة جامعة ٠‏ 


لاؤأ ذأ سه 


كسوفا كان أو إسسقاء 0 أو غيرها هكذ! كأن ينادى على عهد رسول الله ة 8 


مساآلة ٠‏ ومن ب جامع أبن جعفر .. وليس لصلاة الفطر والتسحر إذان ولا اقأمة , 
وقيل : أول من إحدث الأآذان يوم الفطر والنحر معاوية , 


ع أر؟أ أ اسه 


الباب الرابع والثلاثون 
الأكل يوم الفطر قبل الغدو 


ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن النسي #6 : انه كان 
لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم » ويوم النحر حتى يرجع . وقال أنس بن مالك : قل 
ما خرج رسول الله #8 يوم الفطر حتى يأكل تمرات » ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو اقل 
أو أكثر وترا . وكان ابن عمر لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو » وروينا عن أبن مسعود 
إنه قال : لا تأكلوا قبل أن تخرجوأ يوم الفطر أن شتعم . قال أبو بكر : والذى عليه 
أكثر أهل العلم استحباب الأكل يوم الفطر » قبل الغدو . وروينا عن على بن أبي 
طالب أنه قال : من السنة أن تأكل قبل أن تخرج . وكان ابن عباس يحث عليه » 
وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد . 
وأبو الزناد والشعبي وعروة بن الزبير وعبد الله بن معقل ومالك بن أنس والشاقعي 
وإحمد بن حئبل . وأسحق » وقال أبراهيم : إن شاء أكل » وإن شاء لم يأكل . 

قال آبو سعيد : معي » انه يخرج في قول أصحابتا الاستحباب للأكل يوم 
الفطر ء قبل الخروج الى المصلى » ولا أعلم ذلك واجبا » وأمايوم النحر ء فلا أعلم 
أنهم يستحبون ذلك فيه كيوم الفطر . ومعنى الفرق فى ذلك عندى » والسنة يوم 
الفطر بذل الصدقة على الفقراء ٠‏ فالنفس أولى وأحرى أن يدخل عليها الرفق » 
وذلك عندى إذ! كان على معنى النية أتباع السئة » ولم يكن ذلك مما يشغله طلبه ء 
والاههام به عي هو أفضل منهء ولو أشغله ذلك أو عوقه عن صلاة العيد كانت 


ل كإكأاس 


الصلاة عندى أولى . 

مسألة : ومن جامع أبيى محمد -- رحمه الله - ويستحب التكبير ليلة الفطر , 
لقول الله تعالى : طولتكملوا العدة ولتكير وا الله على ما هداكم »فإذا أصسبحرا 
أطعموا قبل الخروج إلى المصلى . وكذلك روي أن النبيىة ١‏ آمر أن يطعم غداة 
الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى » ويؤشر الأكل غداة الأضحى . إلى أن يرجع من 
الصلاة » ويعجبني أن يكون تأخير الكل أيضا إلى أن ينحرء لقول الله تبارك 
وتعالى : فصل لربك وانحر» يجمع بين الصلاة والنحر. فلا أحصب أن يشرق 
بينهما بأكل » وبما لا يكوث من نحو هذا . 

مسألة : ومن - -جامع أبي الحسن ولا أحب أن يأكل يوم النحر » حتى يصلل 
وينحر لأن إلله قد جمع بين ذلك فقال : وفصل لربك وانحر» ثم قال : ةإذا 
وجم تج نو بها فكلوا منها وأطعموا» فأحب الأكل والطعم بعد ذلك . 

مسألة : ومن جامم ابن جعفر . ويستحب أن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى 
المصلى يوم الفطر . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ويستحب في يوم الفطر الأكل قبل الغدو إلى 
الصلاة , وتأخير الآكل يوم النحر بعد الصلاة اقتذاء برسول ألله ع . 

مسألة : ومن جامعه أيضا ‏ ويستحب للمسلم يوم الفطر من شهر رمضان 
أن يأكل شيئا من الطعام ‏ قبل أن يغدو الى الصلى » اقتداء برسو ل الل يآ لاروى 
من طريق أنس بن مالك أنه قال : كان رسو ل اللهئقة يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى 
رطبات » فإ ن لم يمكن فتمرات ؛ فإ ن لم يكن تحسومن الماء حسوات . 

مسألة : ومن جامعه أيضا - ويستحب يوم الفطر الآكل قبل الغدو إلى 
المصلى . وتأخير الأكل يوم النحر إلى بعد الصلاة اقتداء برسول الله #5 . 


الباب الخامس والثلاثوت 
فى ذكر المكان الذي يؤتى منه العيد 


ومن - كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واشتلفوا في المكان الذى يؤتى منه 
إلعيد . فقال الأوزاعي : من أواء الليل إلى أهله » فعليه الجمعة والعيد وقال 
ربيعة : كانوا يرون الفرسخ . وقال أبو الزناد » وهها في النزول بها بمنزلة الجمعة » 
وبه قال أنس بن مالك والليث بن سعد . 

قال أبو سعيك : ولا أعلم في قرل اصحابنا حدا في وجوب ذلك أن يؤتى من 
قريب » ولا بعيد إلا أنه يخرج فى معنى قولمم : إن على أهل البلد إلى صلاة المصلى 
في موضعهم » وإقامة السنة لصلاة العيد » ولا أعلم من قولحم . إنه يجب على أهل 
البلد إذا عدموا الصلاة أن يخرجوا إلى بلد آخر لطلب صلاة العيد » إذا عدعوا من 
موضعهم خال عذر » وإذا قدروا عليها صلوهافي مواضعهم » إلا أنه قد رخص في 
ترك صلاة العيد » ولو قدر عليها في مثل البوادى والسفر والمساق التي حول 
الأمصارء الذين يقومون بصلاة العيد ؛ لآن الصلاة عليهم » إذا قام بها أهل القرى 
والأمصار » وعن أبي سعيد أيضا ء وأكثر قوم في صلاة العيد » إنها تجهب على أهل 
البلدان المحاضرين ١‏ ولم يكن من الأمصار إلا فى مثل المساق التي تكون قرب 
القرى الجامعة والأمصار ء» فمعي ؛ أنه قد رخص من رخص لمم فى ذلك » أنه 
لاعيد عليهم إذا قام بذلك أهل القرى والأمصار المتامعة . ومن .. كتاب الاشراف . 
رويئا عن على بن أب طالب أنه قال ؛ لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامح » وقال 


١؟‏ أ سس 


الزهرى : على المسافر صلاة الأضحى والفطر ؛ وقال أصحاب الرأى : إثما تب 
على أهل الأمصار وائدائن . 


سم 3775 ابل 


الياب السادس والثلاثون 
في خروج النساء إلى الأعياد 


من . كتانب الاشراف . قال أبو بكر : تالت أم عطية : أمرنا رسول الل يي أن 
خرجن يوم الفطر ويوم النحر » الغواني وذوات الخسدور والخيض ء فأما الخيض 
فيعتزلن المصل ويشهدن دعروة المسلمين » وقد روينا عن أبي بكر وعلي بن 
أبي طالب ١‏ أنهيا قالا : دوا على كل ذات نطاق أن يخرجن إلى العيد » وكان أبن 
عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين » وكره ذلك ابراهيم النخمي ويحبى 
الانصاري قالا : لا تعرف خخروج المرأة الشابة في العيدين عندنا » وقال أصحاب 
الرأي : يرخص للعجوز الكبيرة . 

قال أبو سعيد ‏ رضيه الله يخرج فى قول إصحابئا يما يشبه معنى الاتفاق 
للامر من النساء » أن يخرجن لصلاة العيدين ؛ من بكر أوثيب ء وإن ذلك فى 
بعض القول لازم كلروم ذلك للرجال ١‏ وفى بعض القول : إن ذلك استحباب ء 
وليس بلازم » ولعل ذلك لموضع زوال الجمعة والجياعة عندى » وإن كان المعنى في . 
صلاة العيدين غير المعنى فى صلاة الفرائض ١‏ فقد قيل : إن البيية . لا بين 
صلاة العيدين أمرهم أن مخرجوا إلى الحبان » ويخرجوا النساء والعبيد والصبيات ء 
وأما كراهية روج النساء بكرا كانت أو ثيبا . فلا أعلم أحد! من أصحابنا كره ذلك 
هن وأخرجن للصلاة ولا لغيرها , وأما الخائض والنفساء” فمعي ؛ انه قد قيل إذا 
كان الدم مستمسكا عنههما 5 استحب لما الخروج لصلاة العيدين » ويكونان خلف 


الناس -حيث يشهدان الخبر ويسمعان الدعاء والذكرء ولا يتقدمان أحدا من أهل 
الصلاة حيث يفسدان عليه صلاته » والله الموشق للصواب ء هذا ما وجدته من 
:القول فى صلاة العيدين ١‏ وبالله التوفيق . 

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه ‏ جما وجدته بنط الشييخ أبي عبدالله 
محمد بن إبراهيم بن سلبان في روج النساء إلى العيد . 

مسألة : وعن المرأة إذا حافت أو علمت من زوجها الكراهية لبروز صلاة 
العيدين ء أو حرم عليها أن ثمر. قلت : هل يكون ذلك عذرا ؟ فمعي ؛ أن ذلك 
عذر لما إن شاء إل تعالى . 

مسآلة : وعن الخائض والنفساء قلت : هل لما وعليها خروج إلى صلاة 
العيد * فأما عليها فليس ذلك عليها فيا معي ٠‏ وإن فعلتا ذلك يريدان الله لموضع 
الذكر » فأحسب إن بعضا قد قال ذلك . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 


15 اس 


الباب السابع والثلاثون 
فى صفة تكسي ر صصسلاة العيدين 


ومن . جامع أبيى محمد واختلف الناس ف تكبير صلاة العيدين مع 
أتفاقهم انها ركعتان , وقول اين عباس ؛ أن التكبير فيهما يجزىء سبع وتسع » 
وإحدى عشرة تكبيرة » وثلاث عشرة ٠‏ وكل سنة . 

مسألة : ومن جامع أبي جابر محمد بن جعفر ‏ ومن سنن الاسلام صلاة 
الفطر والنسر ركعتان » وهي وجوه أربعة كلها جاثرة سبع تكبيرات وتسع . 
وإحدى عشثرة وثلاث عشرة » فمن كبر ثلاث عشرة كبر بعد تكبيرة الاحرام خمسا » 
ثم قرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم كبر بعد القراءة خمس تكبيرات » ثم ركع وسجد ٠‏ 
ثم قرأفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسبورة» ثم كبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم 
ركع بتكبيرة ء فإ ذا رفع رأسه من الركوع كبر ثلاثا » ثم خر ساجدا بتكبيرة » وقضى 
صلاته . ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : وإن شاء كبر بعد تكبيرة الاحراع ستأ ع 
وكبر في الركعة الثانية بعد قراءته سبعا » ولم يكبر إذا رفع رأسه من الركوع شيئا » 
وهذه السنة . قال غيره : وإن كبر فى الركعة الأولى بعد القراءة ثيان ٠‏ أو فى الركعة 
الأخيرة خمساء جاز ذلك . ومن . الكتاب . فإن صل على أن يكبر إحدى عشرة ١‏ 
ف[ نه يكبر بعد تكبيرة الاحرام ستا » فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية » كبر 
خمسا ء وإن أراد أن يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعأ » ثم قرأ وصلى » فإذا 
فرغ من القراءة في الركعة الثانية » كبر خمسأ وأتم صلاته . ومن - الكتاب ‏ إن 


958 مم 


شئت فكبر ف الركعة الأولى بعد تكبيرة الا.حرام ستا » وفي الركعة الثانية بعد أن 
تقضبى القراءة ثلاث تكبيرات » وهذا هو القول المجتمع عليه . ومن غيره ؛ ومن 
أراد أن يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا » ثم قرأ وصلى » فإ ذا فرغ من 
القراءة فى أخر ركعة كبر ثلاثا » وأتم صلاته . وليس ف هذه الصلاة تكبيرة بد 
الركوع ء إلا من كبر ثلاث عشرة تكبيرة » وف جميع التكبير لصلاة العيد تكبير 
الركعة الأخيرة وتر . قال غيره : وقيل عن أبي مالك فى تكبير صلاة العيدين بوجه 
خامس » وهوسيع عشرة تكبيرة . سبع بعد تكبيرة الا:حرامف الركعة الأولى » وسبع 
بعد القراءة في الركعة الثانية » وثلاث بعد الركوع من الركعة الثانية » فذلك سبع 
عشرة تكبيرة » والله أعصلم . 

ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله وق كان يقرأ فى 
العيدين ويوم التمعة سبح أسم ربك الأعل <١»‏ وعل أتاك حديث الغاشية» . 
وقال بهذا الحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وأبو ثور » وكان الشافعي يرى 
أن يق رأفى الفطر والأضحى + (ق)»ء و (اقتربت) وكأن أبن سيرين يقرأ :سبح لسم 
ربك الأعلى» وروينا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بأم القرآن » وسورة من 
المفصل . قال أبو بكر : يجزته ما قرأ إية والأول أولى . 

قال أبو سعيد ‏ رضيه الله : يخرج معي في قول أصحابئا » انه إذا قرأ فاتحة 
الكتاب » وما تيسر من المفصل أجزأ عنه » وأكثرما يقرأون ف الأول : 8 سبح اسم 
ربك الأعلى» وني الآخرة بسورة منها » وأكثر ذلك على ما وجدنا « والشسمس 
وضحاها والضحى» وكل ذلك جائز . 

مسألة فى صلاة العيد : من أراد أن يكبر ثلاث عشرة تكبيرة قال من قال : 
يكبر بعد تكييرة الأحراع خسا ٠‏ وقالمن قال : ستاء وقال من قال : ثانية » وت 
أراد إأحدى عشرة كبر بعد تكبيرة الاحرام ستاء ولا أعلم أنه قيل فيها غير هذا » 
وإذا أراد أن يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الابحرام أربعاء وقيل ستاء وهو أكثر 
القول . وان أراد أن يكسر سبعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعا ؛ ولا أعلسم 


- 


فيها غير هذا . 

مسألة : ومن جامع أبى الحسن ‏ وصلاة العيد ركعتان . هكذا نقلت الآمة 
عن النبي 36 قولا وفعلا » بخير أذان ولا إقامة قبل الخطبة ٠‏ تفتح الصلاة بالتكبير 
بوجه بعد اعتقاد النية » واستقبال القبلة ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . قال الله تعالى : طفسبح بحمد ريك 
حين تدوم» ويضم الى هذا التوجيه توجيه أبراهيم يقول : طوجهت بج هي للذى 
فطر السموات والأرض. حنيغا وما أنا من الميركين» ثم يكبر تكبيرة الاحرام . وقد 
فيل : إن تكبيرة العيد بعد الاحرام سبعاأ أو تسعا أو أحدى عشرة أو ثلاث عشرة » 
وكل ذلك سنة . فإذا كبر ثلاث عشرة كبر بعد تكبيرة الاحرام خمساء ثم استعاذ 
بالله من الشيطان الرجيم » ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة» يجهر بالتكبير » ثم يق رأ ثم 
يركم ع ويسجد ثم يقوم فيقرأ » وقد روى ذلك عن النبي 2 ؟ انه قرأ كذلك . 
وقد روي أنه قام فقرأ في الثانية استفتعح القراءة » ثم كبر » ويقرأ المصلى في الثانية . 
فإ ذا فرغ من القراءة كبر خمسا ١‏ ثم ركع فإذ! رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الحمد » كبر ثلاثا ثم يسبجد بتكبيرة » وأئم صلاته » وهذالمن قال 
بثلاث عشرة تكبيرة في قول أصحابنا . وإذا أراد إحدى عشرة تكبيرة » كبر بعد 
تكبيرة الاحرام وقر] وسحجد » وقام فقرأ » فإذا فرغ من القراءة كبر خمسا» وقضى 
صلاته ء وإن أراد أن يكير تسعا » كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعا » وقرأ وسجد + 
ذا فرغ من القراءة ؛ كبر حمسا » وأئم صلاته ء وإن أراد أن يكبر سبعا » كبر بعد 
تكبيرة الاحرام أربعا » فإ ذا فر غ من القراءة وسجد » قام ثم كبر ثلاثا » ثم أتم 
صلاته » وهذه الوجوه كلها فى التكبير جائز في صلاة العيدين , وقد اختلف الناس 
فى ذلك . وقد قيل : إن كله سنة . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف . قال أبو بكر : فها يستفتح به في الصلاة بعد 
التكبير مثل قوله : سبحائك اللهم وبحمدك » وما أشبه ذلك » ففي قول الأوزاعي 
يقول : إذا فرغ من السبع التكبيرات قال الشافعي : يكبر لله في الصلاة » ثم 
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يستفتح فيقول : وجهت وجهى »+ ثم يكبر سيعا , 
قال أبو سعيد ‏ رضيه الله : معي ؛ انه يمخرج فى معني الاتفاق من قول 

أصحابدا : إن التوجيه لصلاة العيد قبل تكبيرة الإحرامء وكذلك في جميع 
الصلوات » وأما الاستعاذة فيسنتلف فيها من قوشم . فال من قال : في صلاة 
العيد » أنه يستعيف بعد تكبيرة الإحرام ؛ ويكبر للصلاة ثم يقرأ . وقال من قال : 
يستعيل بعد تكبيرة الاحرام » وتكبير الصلاة » ثم يقرأ . ومن غيره + ومن جامع 
ابن جعفر . ويستعيل بعد التكبير الأول . 

ومن . كتاب الاشراف . قال أبو بكر : روينا عن على سن أبي طالب أنه 
ال : إذا قرأت فى العيدين فاسمع من يليك » ولا ترفعم صوتك » وكان عطاء بن 
أبي رباح ومالك بن أنس والشافعي » وأكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة » وبه 
نقول لأن فى هله القراءة » من اختارها قراءة رسول الله . انه كان مجهر 
ببذه القراءة , 

قال أبو سعيد ب رمه لذ - معي ؛ أنه يخرح في قول أصحابنا معنى الاتفاق 
بثبوت الجهر فى القراءة فى صلاة العيدين » كسائر الجهر فى الصلوات . ومعي ؛ أنه 
كذلك جاء الأثر المروى عن النبيى 6 : أنه فل ذلك وجهر القراء يي رلا 
العيدين , ولا أعلم في الجهر بالقراءة في صلاة العيدين اختلافا » وإن لم يثبت 
فيها من الجهر بأكثر مما يثبت الصلوات اسعة انامس : فليس بأقل من 7 


الباب الثامن والثلاثون 


في خروج الئاس الى العيد واللباس وما يستحب من ذلك 


ومن -جامع أبي محمد قال الله جل ذكره : هقد أفلح من قزكى وذكر اسم 
ريه فصقى» . قيل : انها نزلت في صدقة الفطر » وصلاة العيد , والله أعلم ء 
والرواية متواترة أن النبى #6 : صلى العيد وحرض عليها » وأصر بها حتى أسر 
بخ روج النساء اليهاء ولولا الاجماع انها يست بفرض ء لكان هذ! التأكيد يوجب 
فرضهاء ألا ترى أن رواية أم عطية حين قالت : آمرنا رسول الله وك أن تخرج في 
العيدين ١‏ الغواني وذوات الخدور » وأمر الحيض أن يعتزلن مصل امسلمين » 
وصلاة المرأة فى بيتها في غير العيدين أفضل طا من الجباعة » ومن سئن النفل غسل 
البذن والسواك والتطيب والليس الحسن ‏ 

مسألة : ومن كتاب الضياء .. ويستحب يوم العيد أن تحضرالنساء والعبيد 
والصبيان والرجال ء» وأن بحشد المسلمون له وتكثر جماعتهسم . ومن غيرمء كال 
أبو المؤثر : تعم . ومن الكتاب ‏ واذا فرغ من صلاته فلا بأس أن يرجع راكبا 2 
وان أتى العيد راكباء لم يكن عليه في ذلك حرج إن شاء الله تعالى » وروى أن النبي 
كان يخرج الى العيد ماشيا من طريق ء ويرجع من طريق غيرها » فتحب للناس 
فعل ذلك . 

مسألة : وليس -حضور النساء العيدين بواجب عليهن » الا أنه أفضل لمن ع 
وكذلك العبيد والمسافرون إلا من إذن له من العبيد أن يحضرء وهذا أففضصل » 
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وكذلك المسافرون - قال إبوالمؤثر : نعم . 

مسألة : ويستحب يوم العيد أن يحضر النساء والعبيد والصبيان والرجال »ع 
وأن يحشد المسلمون له ويكثر جماعتهم . قال أبو المؤثر : تعم . 

مسألة : والعبد يستأذن مولاه ان أراد أن يذهب لى العيدين » فان لم ياذن له 
وذهب فلا أرى عليه إثما . 

مسآلة : وعبد اليتيم يستأذن وصبي اليته في الذهاب الى العيدين » فان لم 
يكن لليتيم ضيعة » يشتغل بها » فلا بأس على الوصيى أن يأذن له . وان كان لليتيم 
ضيعة ء فيا أحب للوصى أن يأذن له . 

مسألة : واذا خرج الناس الى صلاة العيدين . خخرجوا وعليهم السكينة . 

مسألة : قلت أيخلف الرجل خادمه يوم العيد يحفظ له منزله ؟ قال لا بأس . 
ولو أن مسلا حاف على منزله , فتمخلف لم أر عليه يأسا . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن عمر بن الطاب 
انه خرج ف يوم فطر أو يوم روج فى ثوب قطن يمني . 

مسأثة : وقال على بن أبي طالب » من السنة أن تاتقي العيد ماشيا » وهو 
مذهب عمر بن عبد العزيز » وكره التشعي الركوب . واستيحب المثيى سفيان 
الثور بى والشافعي » وأحمد بن حنيل » وقال الحسن يمشى مكانا قريبا ومن بعد ذلك 
عليه . فلا بأس عليه أن يركب » قال أبو بكر : المشى أحسن وأصوب لى المواضع 


قال أبو بكر : الا أنه يعسجيبتي أن كان الخدروج راكبا اقوى له على نفسه 
وأنشط . ولو كان يقدر على ذلك ماشيا أن يكون الركوب ها هنا أحسن هذا وأحب 
ألى » وكذلك خروج السلطان اذا كان العز فى الركوب والحيبة » كان ذلك أحسن 
اذا كان في يوم يخاف فيه الوضيعة . ومن الكتاب. ‏ وقال أبو بكر : ويستحب أن 


بيه لكر اسع 


يلبس ما صلح من ثيابه » كما يلبس يوم الجمعة . وكان ابن عمر يصل الفسجر وعليه 
ثياب العيد » وقال مالك بن أنس : سمعت أهل العلم يستحبون الزيئة والطيب في 
كل عيد » واستحب الشافعي ذلك . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج فى قول أصحابنا استحياب ذلك أن يأخذ 
الناس تمظها سلحق الله » لا لرياء ولا لسمعة ٠‏ وكذلك يروى عن النبية : لماسن 
مم صلاة العيدين » وقال انه كان لكم في الجاهلية عيدان » فقد أبر لكم الله بها في 
الاسم عيدين . وهم الفطر والنحر ؛ وحثهم مع ذلك عند الخروج على ليس 
ما أمكنهم من أفضل الثياب على تتحو هذا بمعنى القول . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد .. والرواية متواترة أن النبي286 : صلى صلاة 
العيد وحرض عليها وأمر بها حتى أمر بخروج النساء آليها » ولولا الاجماع أنها 
ليست بفرض لكان هذا التأكيد يوجب فرضها » إلا ترى أن رواية أم عطية حين 
قالت : أمرئا رسول اله ب أن نخرج فى العيدين ١‏ الغواني ذوات الخدور وأمر 
الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين » وصلاة المرأة في بيتها فى غير العيدين أفضل ا 
.من اللجماعة . 

مسألة : وليس حضور النساء العيدين بواجب عليهن ء الا أنه أفضل لمن » 
وكذلك العبيد والمسافرون » ألا من اذن له من العبيد أن يحخضرواء وهذ! أفضل » 
وكذلك المسافرون . قال أبو المؤثر : نعم . 

مسألة : واذا لم ترج المرأة الى العيدين استحياء منها . وهي لا قدين 
بذلك » حتى تموت لم تترك ولايتها . 


مسألة : والمرأة تستاذن زوجها اذا آرادت أن تذهب الى العيدين » وما أحب. 
له أن يمسكها » وكذلك البكر تستأذن فى العيدين » والبكر لا تستأذن أخخاها 
ولا وليها للعيدين ان لم يكن ها أب ء ولا تستأذن أيضا أمها » ولا للسزوج 
ولا للآأب -حبسها من الخروج إلى العيد » ولا أحب ها غالفة الزوج والآب ٠‏ فان 
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لم يخالفا وقعد تاقلا شىء عليهماء وان استأذنتهما ء فلم يأذنا لها فذهبتا برأيها لم 
يكونا أثمين . 

مسألة : قال آبو محمد ء وصلاة المرأة فى بيتها أفضل لما من الجباعة فى 
غير العيد . ْ 

مسألة : وليس للنساء أن يذهبن الى عرفة » ولا أحب طن ذلك ء فان فعلن 
وذهبن فلا بأس عليهن . 

مسألة : ومن .. جامع ابن جعفر ‏ والنساء يخرجن لصلاة العيد ٠‏ ولا باس 
ببخروج الخائض » وتكون خلف الناس الخال صلاتهم . 

مسألة : وعن ذوات الخدور » وهل غن أن يتمخلفن عن الخروج يوم العيد ؟ 
فقال عليهم الخروج ؟ والحائض تخرج تقعد ناحية فتسمع ولا تصلى . قلت : فان 
كرهن قال يؤمرن فان لم يفعلن يضربن . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن ‏ وقد روى عن النبي 28 : صل صلاة العيد 
وحرض عليها وأمر بها حتى أمر النساء بالخروج أليها عن أم عطية ٠‏ قالت : أمرنا 
رسول الله يك : أن نخرج إلى العيدين » الغوانى من الخدورء وأمر الخائض أن 
تعتزل مصلى المسلمين فعلى هذ! لابد للنساء » من أن يخرجن الى العيدين . 

مسألة : ومن غيره ٠‏ وقد قيل : ان الخائض ليس عليها بروز » ولا تذيح 

مسألة : وعن نساء اجتمعن يوم النحسر ويوم الفطسر . هل تؤمهسن 
وأاحدة منهن ؟ قال أبو يحيى وغيره : لا تؤمهن » ولكن تصلى كل واحدة لنفسها . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن ‏ وصلاة العيد ركعتان . هكذا نقلت الآمة 
عن النبيى قولا وفعلا » بغير أذان ولا إقامة قبل الخطبة تفتتح الصلاة بالتكبير » 
ويوجه بعد اعتقاد النية واستقبال القبلة : ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك . 
وتبارك اسمك . وتعالى جدك ولا اله غيرك . قال الله : «وسبيح بحمد ربك حين 


تقوم» ويضم الى هذا توجيه أبراهيم عليه السلام . يقول : وج هت وج هي للذى 
فطر السموات والأرض حنيفا وما كا من الميركين» ثم يكبر تكبيرة الاحرام وقد 
قيل : تكبير العيد بعد الاحرام سبعا أو تسعا أو احدى عشرة أو ثلاث عشرة » وكل 
سنة . قال : فان كبر ثلاث عشرة كبر بعد تكبيرة الاحرام مسا ثم استعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم » ثم يقرأ فاتحة الكتاب. وسورة يجهر بالتكبير بعد القراءة » ثم 
يركع ويسجد ء ثم يقوم فيقرأ » وقد روي ذلك عن النبي أنه قرأ كذلك.ء وقد 
روى أنه قام في الثانية » فاذا فرغ من القراءة كبر خسا ثم ركع » فاذا رفع رأسه من 
الركوع قال : سمع الله لمن حمده ربنالك الحمد ١‏ كبر ثلاثا ثم يسجد بتكبيرة » وأتم 
صلاته » فهذالمن قال بثلاث عشرة تكبيرة في قول أصحابنا » وان أراد لحدى عشرة 
تكبيرة كبر تكبيرة الاحرام ستا » وقرأ وسجد وقام فقرأ ء فاذا فرغ من القراءة كبر 
خساء وقضى صلاته ء وإن أراد أن يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعأ » وقرأ 
وسسجد » فاذا فرغ من القراءة كبر لخمساء وأتم صلاته » وأن اراد أن يكبر سبعا كبر 
بعد تكبيرة الاحرام أربعا » وقام قرأ ثم كبر ثلاثا ثم أتم صلاته » فهذه الوجوه كلها 
فى التكبير جائز في صلاة العيدين » وقد اختلف الناس في ذلك » وقد قيل ان 
كله سئة . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر : فيا يستفتح يه الصلاة بعد 
التكبير مثل قولك : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك » وما أشبه ذلك » 
ففي قول الأوزاعي يقول : اذا فرغ من السبع التكبيرات قال الشافعي : يكبر الله فى 
الصلاة » ثم يفتجح فيقول : وجهت وجهي لنذي فطر السموات والآرض حنيفا 
وما أنا من المشركين . ثم يكبر سبعا . 

قال أبو سعيد : معي »ء انه يخرج في معنى الاتفاق » من قول أصحابنا . أن 
التوجيه لصلاة العيد قبسل تكبيرة الاحرام » وكذلك في جميع الصلوات » 
وأما الاستعاذة قبلى تكبيرة الاحرام فيختلف فيها من قوهم . فقالمن قال : في صلاة 
العيد أنه يستعيل بعد تكبيرة الاحرام » وتكبير الصلاة » ثم يقرأ » وقال من قال : 


يستعيل ثم يكبر تكبيرة الاحرام » ثم يكبر التكبير ثم يقرأ . 

مسألة : وف . جامع ابن جعفر ‏ يستعطذ بعد التكبير الأول وصن . كناب 
الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن على بن أبي طالب أنه قال : اذا قرأت في 
العيدين فاسمع من يليك » ولا ترقع صوتك وكان عطاء بن أبي رباح » ومالك بن 
أنس والشافعي , وأكثر أهل العلم يروث الجهر بالقراءة » وبه نقول » لآن فى اختيار 
من اختارها قراءة النبي 5 : أنه كان يقرأ بهذه القراءة . 

قال أبوسعيد : معي ء انه يخرج فى قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بثبوت هر 
بالقراءة في صلاة العيدين كسائر الجهر فى الصلاة . ومعى , انه كذلك جاء الآثر 
المروى عن النبى 6 فعل ذلك ٠‏ وجهر بالقراءة في صلاة العيدين . ولا أعلم في 
الجهر بالقراءة فى صلاة العيدين اختلافا ‏ فأان لم يكن يثبت فيه الجهر بأكثر جما 
يثبت فى الصلوات لسعة الناس . فليس بأقل من ذلك . 


سم "81 اند 


الباب التاسع والثلائثون 
فى التكبسسير فى العيدين 


ومن كتاب الضياء ‏ ومن كبر فى مضية إلى المصلى فى العيدين فحسن ٠‏ ومن 
لم يكبر » فلا بأس عليه . ومن جامع أبي محمد . ويستحب التكبير ليلة الفطر 
لقول الله : «ولتكملوا العدة ولتكبر وا الل على ما هداكم» وق جاميع أبي 
امسن ويغدو الى المصلى جاهرا بالتكبير : لآن الرواية عن النبي #5 كذلك » ثم 
يقطعه اذا بلغ المصلى . ومن كتاب الاشراف . اختلف أهل العلم في التكبير ليلة 
الفطر ويوم النحر . فقال : أكثرهم يكبرون اذا غدوا الى المصلى ع كان أبن عمر 
يفعل ذلك » ويروى ذلك عن على بن أبي طالب وغيره » وكان الشافعي يقول : 
أحب إذا رأى هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعية وفرادى » ولا يزالون 
يكبرون ويظهر ون التكبير -حين يغدون الى المصلى » حتى يخرج الامام للصلاة » 
وكذلك إحب فى عيذ الأضحى أن لم يحج ء وروينا عن أبن عباس أنه سمع الئاس 
يكبرون . فقال يكبر بهم الامام فقيل لا . أجانين الناس . 

قال أبوسعيد : ماف الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصحابنا انهم يكبر ون اذا 
غدوا الى المصلى » والتكبير كله في كل وقت جائز . والفضل ما لم يتل المكبر ذلك 
لسبب يخرج به من حال الطاعة في نيته وهو أن يريده لغير الله لرياء أو لسمعة ء 
ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسموا الناس مجانين لذكر الله » إلا على معنى يخص 
ذلك » ويؤمر بالتكبير يوم العيد . 


الباب الأربعون 


ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : كان قتادة يقول التكبير . الله أكبر ء الله أكبر 
على ما هدأنا الله أكبر » الله أكثبر ولله الحمد . وكان ابن المبارك يقول : اذا خرج يوم 
القطر الله أكبرء الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر ولله الحم . إلله أكبر ؛ الله أكير 
على ما هدانا » وكان مالك بن أنس لا يجد فيه حدأ . 

قال أبو سعيد : معي ء أنه يخرج فى قول أصحابئا أنه بما كير الله من التكبير . 
وحمده من المحامد فقد كبر » وهذا واسع معنا » وليس بواجب كوجوب غيره ؛ 
وحسن الا يدع شيا من الفضل . ولا نحد فيه على الناس حدا . ومن - كتساب 
الضياء ‏ وان قال لا اله الا الله والله أكبر ولله الجمدء فحسن . وإن قال : الحمد لله 
وسيحاتُ الل ولا آله الا الله ء والله أكبر وله الحمد فصن . وأمأ إصحابنا من 
أهل مكة فيقولون : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر ولله أسكتمد ٠‏ 
وأما أهل عيان فيقولون لا اله إلا الله والله أكبر كبيرا لا اله الا الله والله أكبر على 
ما هدإنا »ع وكله -جائز . 


ابد “اهس 


الباب الحادى والاربعون 
فى الاغغسال يسوم العيد 


ومن . جامع ابن جعفر . ويستحب الغسل يوم الفطر والدحر » وليس 
بواجب . ومن . جامع أبي محمد ومن سكن النفل الغسل للعيدين والسوالك 
والطيب » واللبس الحسن ومن كتاب الضياء ‏ قال أبو صفرة : لم آر أحدا من 
المسلمين يغسل عشية عرفة » وأما صبيحة اللحر فاني رأيتهم يغسلون ؛ وتحصن 
نفعله » وكانوا يغسلون الصبيان » ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثبت أن 
ابن عمر كان يغسل يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى » وروى ذلك عن على بن 
بي طالب ء وبمن كان لا يرى الاغتسال يوم الفطر عطاء بن أبي رياح وعلقمة ع 
وغيرهم قال أبو بكر : ونحن نستحب ذلك » وليس بواجب . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في قول أصحابنا الاستحباب للغسل قبل 
الخروج يوم الفطرء ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر » فالله أعلسم ء ما المعنى ف 
ذلك . ومن جامع أبي الحسن ‏ وقد رو أن رسول الله يق أمر بالاغتسال يوم 
الجمعة فاحب الغسل يوم العيد . 


١98‏ سس 


اليباب الثاني والأربعون 
الأكسسل يسوم العيسسد 


ومن جامع ابن جعفر ‏ ويستحب يوم الفطر أن يأكل شيئا قبل الغدو الى 
المصلى . ومن . جامع ابن محمد .. ويستحب في يوم الفطر الأكل قبل الغدو الى 
المصلى » وتأسير الأكل يوم النحر إلى بعد الصلاة اقتداء برسول الله وق » لماروى 
من طريق أنس بن مالك أنه قال : كان رسول الله : (يأكل قبل أن يغدو الى 
المصلى رطبات . فان لم يكن فتمرات فان لم يكن يحسى من الماء حسوات) . ومن 
جامع أبي الحسن ١‏ ولا إأحب أن يأكل يوم الدحر حتى يصلى وينحر . لأن الله قد 
جمم بين ذلك فقال : وفصل لربك وانحر» وقال : طفاذا وجب تج توببا قكلوا 
مئها وأطعموا» ذأحب الأكل والطعم يعد ذلك » ومن جامع أبي محمد - ورويى 
أن النبي 26 : كان يطعم غداة الفطر قبل أن يغدو الى المصلى ء ويؤخر الآكل غداة 
الاضحى الى أن يرجع من الصلاة . ويعجيني أن يكون تأخير الأكل أيضا الى أن 
ينحر . لقول الله : فصل لربك وانحر» فجمع بين الصلاة والدحر » قلا أحب 
أن يفرق بينهما بأكل » ولا بما يكون من نحو هذا . ومن كتاب الاشراف .. قال 
أبو بكر : روينئا عن النبي 5 : انه كان لا يرج يوم الفطر حتى يطسم » ويوم 
النحر حتى يرجع . قال أنس بن مالك : قل ما خرج رسول الله يوم الفطر » 
حتى يأكل تمرات ثلامًا أو خسا أو سبعا أو إقل أو أكشر » وكان ابسن عباس يحسث 
عليه » وهو قول جماعة وقال ابراهيم إن شاء أكل وان شاء لم يأكل . 


قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج في قول أصحابنا الاستحباب للاكل يوم 
الفطر قبل الخروج الى المصلىء ولا أعلم ذلك واجباء وأما يوم التتحر فلا أعلم أنهم 
يستحبون ذلك فيه » كيوم الفطر ومعنى الفرق في ذلك عندى » والسئة يوم الفطر 
بذل الصدقة على الفقراء فالنفس أولى واحرى أن يدخحل عليها الرفق » وذلك عندى 
اذا كان على معنى النية أتباع السنة . ولم يكن ذلك مما يشغله طلبه والاههام به عها 
هو أفضل منهء لو شغله ذلك وعوقسه عن صلاة العيد كانت صلاة العيد 
عندى أولى . 


عم ١27‏ اسم 


الباب الثالك والأربعون 
فى الموضع الذى يجب على من كان فيه أن يخرج الى العيد ! 


ومن كتاب الاشراف قال أبو بكر : قال الأوزاعى ؛ من أواء الليل الى أهله 
فعليه الجمعة والعيد . قال أبو الزناد : هيا فى النزول ء هما بمنزلة اجتمعة ٠‏ وبه قال 
مالك بن أنس » وقال ربيعة : كانوا يرون الفرسخ . 

قال أبو سعيد : لا أعلم فى قول أصحابنا حدا في وجوب ذلك أن يؤتي من 
قريب ولا بعيد » الا أنه يخرج فى معنى قوهم . ان على أهل اليلد الخروج الى 
الصلاة فى موضعهم . وأقام السنة لصلاة العيد » ولا أعلم من قولهم انه يجب على 
أهل البلد اذا عذموا الصلاة أن يخرجوا الى بلد حر » لطلب صلاة العيد اذا عدموا 
في موضعهم لخال عذر » واذا قدروا عليها صلوها في مواضعهم ء الا انه قد رخص 
من رخص فى ترك صلاة العيد » ولو قدر عليها فى مثل البوادى والسفر واللسافي التي 
-حول الأمصار الذين يقومون بصلاة العيدءان لا صلاة عليهم اذا قام بها أهل 
القرى والأمصار . 

مسألة : وعن أبى سعيد : أيضا وأكثر قوم أن صلاة العيد انها تجهب على أهل 
البلدإن المحاضرين ولو لم تكن من الأمصارء آلا مثل المسافي التي تكون قرب 
القرى اللتامعة والأمصار . فمعي ء أنه قد رخص من رخص لمم في ذلك . اله 
لا عيد عليهم » اذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة . ومن . كتاب 
الاشراف ‏ روينا عن على بن أبي طالب انه قال : لا ججمعة ولا تشريق الاق مصر 


ب 589 س- 


امع 34 وقال الزهرى على المسافر صلاة الأاضحى والفطر 1 وقال أصحاب الرأى : 
اغا تجهب على أهل الآمصار والمدائن . 


سب ا 3 اس 


فى الأمسر بالخروج لصلاة العييد 


وصلاة العيد سئة وإجبة » ولا يجوز التخلف عنها إلا من عذر » ولاب من 
الخطبة بعد الصلاة . ومن . جامع أبي عمد والروابة متواترة » أن النبي كك . 
صلى العيد وحرض عليها وأمر بها » حتى أمر بخروج النساء آليها , ولولا الاجماع 
انها ليست يفرضص » لكأن التأكيد بوجوب فرضها . ألا ترى أن رواية أم عطية حين 
قالت : أمرنا رسول الله وه أن نخرج في العيدين الغواني وذوات الخدور » وأمر 
الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين . ومن كتاب أبي قحطان . فيا عندى أجمع فقهاء 
المسلمين أن صلاة العيدين سنة فى الأمصار والقرى والجباعة » ولا ينيغي أن تترك » 
ولو اجتمع قوم من أهل الأمصار على تركها لكانوا قد تركوا أمرا واجبا يأثمون به » 
ولو تركه واحد أو جماعة بعد أن يقوم به غيرهم ء رجونا الا يكونوا مأثومين » وهومن 
الواجب الذى يكفي فيه بعض عن بعض . 

مسألة : ومن ترك صلاة العيدين عشر سنين رجلا أو إمرأة ديانة لا يدين بها » 
فلا حظله ف ولاية المسلمين ء» وأقل ما يصنع به أن يكف عن ولايته » وان تركها 
لعنى مثل بكر فتستحي ء أو وجل يحفظمتزله أو يبعذ عليه موضع الجحبان أو يستحي 
لتقصير لباسهء ولا يدين بترك صلاة العيدين ٠‏ فالذى نستحسته أن لا يدع صلاة 
العيدين » ما قدر » فان لم يفعل فقد روى عن محمد بن حبوب أنه لا يقدم على 
ترك ولآيته . 


مسألة : من الحاشية محمد بن محبوب . رحمه الله قلت : هل الخروج في 
العيدين في الفضل من السنة ؟ فنعم . ذلك من سنة رسول الله ود ء وما ينبغي 
مسلم أن يتسخلف عن ذلك » وهو يجد اليه سبيلا . وقلت : أرأيت أن اجتمع قوم 
من أهل الدعوة في مسجد . ورج قومنا مع أمامهم ٠‏ فاذا لم يكن لأهل الدعوة 
الاجماع وصلاة العيد فى جماعة والقطبة » فليفعلوا فهو أفضل شم من أن يكون 
امامهم . والخطيب بهم الخبابرة وأهل المخالفة لدين المسلمين » وان كانوا عندهم 
جاز ذلك هم ء ولا بأس عليهم . 
ش مسألة : ومن لم يذهب الى صلاة العيدين فان صل ركعتين أو أربع ركعات 
فحسن . وأن لم يفعل » فلا بأس عليه . 

مسألة : واللأمور به الانسان أن يخرج لصلاة العيدين ء فأن صلى وحده قبعد 
أن صلى الامام , الا أن يكون في موضع لا يعلم أنه يدرك صلاة العيد فى الجماعة , 
فانه يصل ركعتين بلا تكبير على قول محمد بن محبوب ء وان كبر فجائز » ومن سها 
خلف الامام في صلاة العيدين » فعليه سجدتا الوهم » ومن حج فلا يصلى صلاة 
العيد . وأما من لم يجيج من أهل مكة » فاحهم يصلون صلاة العيد يوم الأضحى في 
المسجد . ومن كتاب الاشراف ‏ قالت أم عطية : أمرنا رسول الله 2 أن تسخرج 
يوم الفطر ويوم النحرء العواتق وذوات الخدور والحيض . قأما الخيض فيبعدن عن 
المصلى ويشهدن الخير . ودعوة المسلمين . وقسال ايسراهيم النخعسي ويحبى 
الأنصارى : لا نعصرف خروج المرأة الشابة في العيدين عندنا » وقال أصحاب 
الرأى : يرخص للعجوز الكبيرة . 

قال أبو سعيد : يخرج معي ٠‏ ف قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتقاق للأمر 
من النساء أن يخرجن لصلاة العيدين » من بكر أو ثيب وان ذلك فى بعض القول 
لازم كلزوم ذلك للرجال » وف بعض القول ان ذلك استحباب » وليس بلازم » 
ولعل ذلك كموضع زوال الجمعة واجماعة عندى . وان كان المعنى في صلاة العيدين 
غير المعنى في صلاة الفرائض ٠١‏ فقد قيل ان النبي 8 : لا بين شم صلاة العيدين ع 


غ١‏ يم 


أمرهم أن يخرجوا الى الجبان ء ويخرج النساء والعبيد والصبيان » وأما كراهية خروج 
النساء بكرا كانت أو ثيبا » فلا أعلم أحدا من أصحابنا كره ذلك هن ٠‏ وإخرجهن 
للصلاة » لا لغيرها ء وآما الحائض والنفساء قمعي ٠‏ أنه قيل اذا كان السدم 
مستمسكا عنهها ء استحب فيا اتروج لصلاة العيدين ء ويكونان خلفب الناس 
حيث تشهدان ابر وتسمعان الدعاء والذكر ء ولا يتقدمان أحدا من أهل الصلاة » 
حية. يفسدآك عليه صلاله . 


مسألة : ومن جامع أبي محمد وصلاة المرأة في بيتها في غير العيدين أفضل 
طهامن الطماعة . 

قال أبو سعيد : معي . أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا في صلاة العيدين 
على المسافر باختلاف ١‏ فقال من قال : يجب عليهم والمسافر كالمقيم » في يلد أو غير 
بلد . وفي بادية من الأرض ء وقال من قال : ليس على المسافر صلاة العيدين ىا 
لا جمعة عليه ء وأما العبد والمرأة فمعي ء انه يختلف في ذلك عليهم » حيث تلزم 
صلاة العيدين » فبعض يوجب ذلك على المرأة وعلى العبد اذا اذن له سيده » وقال 
من قال : ئيس ذلك على المرأة بلازم » ويستحب ذلك لما » وعلى العبد أوجب ١‏ 
ويستأذن سيده ء فلا أعلم ترخيصا الا فيه » اذا كان فارغاء أو أذن له سيده » والله 
أعلم . ومن غيره ء والمرأة تستأذن زوجها في الدروج الى العيد » وكذلك البسكر 
تستأذن أباها والبكر لا تستأذن أخاها ‏ ولا أمها ولا وليها للعيد » ان لم يكن ها 
أباء ولا أحب للزوج ولا للآأب منعها » وأن استأذنتها فلم يأذن ليا فذهيتا 
برأمها لم يكونا أثمين » وان تركت المرأة الخروج استحياء منها » ولا تدين بذلك 
حتى مانت لم تترك ولايتها . ومن غيره » والحائض تخرج تقعد ناحية فتسمع 
ولا تصلى » وقد قيل : ليس عليها خروج . ومن غيره » وليس للنساء أن يذهبن الى 
عرفة ء وان خرجن فلا بأس عليهن . ومن غيره » والمسافرون عليهم أن يصلوا 
صلاة العيدين » اذا كانوا عشرين رجلا » وقيل عشرة رجال » وأقل ما سمعنا ثلاثة 
رجال » اذا كان فيهم من يحسن الصلاة , واللمتطبة فلا يلزمهم شبىء . ومن غيره » 


١217‏ اس 


وعن كومنا قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر : فقالت 
طائفة : يصليها السافر . وهو قول الخسسن البصرى والشافعي . وقال مالك : 
والامام يكون ف السفر ويحضر الأضحى والفطر ء وليس عليه ذلك . 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


الباب الخامس والاريعون 
في الموضع الذي يصلي فيه العيدين 


قال أبو سعيد : معي , انه يخرج في معاني قول أصحابنا : أن صلاة العيد 
عند المكنة والأمان من العوائق وأذى الأمطار والرياح المؤذية ء انها تكون ف الجبان 
أفضلها من المساجد » وبذلك يؤمرونء لان بذلك ثيتت السنة عن النبي 386 . 
فعلا » وبذلك أمرهم فان كأن ثم عائق . أو عذر بوجه من الوجوه » قبعد الحبان 
استحب ء ولعله قد قيل كذلك ف المسعجد الجامم » فان لم يكن ذلك فمسجد 
معمور أحب الى من البتيان من غير المساجد ء وبذلك يؤمرون ء فان صلوا في غير 
مسجد فى بيت أو غيره حيث تجوز الصلاة ء كان ذلك عندى جائزا » والبيت احب 
الى من البراز في القرية ف غير بيتاء ولا مسجد ولا مصلى . ومن - جامح ابن 
جعفر . ويكون بروزهم الى الحبان , الا أن يكون مطر أو شىء يحول بينهم وبين 
البروز » وصلوا حيث أمكن لهم في مسجد أو غير . ومن .. جامع أبي امسن . واث 
كان مطر صلوا فى المسسجد ء وان لم يتفق فالصلاة في الرحال . 


١84‏ سم 


الياب السادس والار يعون 


فيمن زاد ف تكبير العيدين 
أو أنقص وف رفع اليدين في التكبير 


ومن جامع أبي الحسن - وقد اختلغوا فيمن زاد في العيد تكبيرة » أو نقصس 
ذلك في التكبير . فقال قوم بالنقض . ولم يوجب آخرون » ولم يرعليه نقضا ٠‏ لآن 
ذلك سنةء فمن نسي من السئة شيثا » فلا نقض عليه في الفرائض ومن نسي من 
السئن في السنة . فلا نقض عليه . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال ابو بكر : واختلقوا في تكبير العيد يتسأه 
المصلي -حتى يبتديء في القراءة ففي قول مالك : أن ذكر ذلك قيل أن يركع أعاد وكبر 
وسعجد سجدتي السهو . وان ركم مضى وكبرما فات . من الركعة الثانية ٠.‏ وسجف 
سجدتي السهو- نسخة الوهم - وفي قول الشافعي : اذا افتتح الصلاة » 
فلا يتطعها ولا قضاء عليه إخسر قوليه » وقد كان يقول قبل ذلك كقول 
مالك بن أنس . 

قال أبو سعيد : معي »ء انه يخرج في قول إصحابنا أنه لا تثبت صلاة العيذ 
الا بالتكبير جميعا » وانه لا يجوز ترك ذلك على عمد ولا جهل ولا نسيان ؛ في معنى 
تأدية السنة » وأن التكبير ثابت في الركعة الأولى قبل القراءة » فيمخرج في معنى القول 
على هذا ١‏ أنه اذا نسى التكبير الأول حتى قرأ وركعم » أن يعيد الصلاة ١‏ لأنه قد ترك 
التكبير وقعد الى القراءة ٠‏ ثم تعدى الى حد ثالث ٠‏ وارجو أنه يخرج في يعض معنى 
قوهمء انه لو نسي حتى يكبر بعد القراءة » ويقرأ بعد التكبيرء ان هذا موضع 


01 سا 


قريب لا فساد عليه فيه » لأنه قد أتى بالتكيير والقراءة معا في الركعة . وكذلك 
لو نبى حتى كبرقبل القراءة في الثانية » كان القول فيه عندي واحدا في معنى 
الاختلاف . وخحقه معنى الاختلاف في إعادة الصلاة وتامها » ولو ترك التكبير في 
الركعة الأولى والآخرة حتى ركع وسجداء كان عليه معنى الاعادة » لأنه قد ترك 
الحد . وانه ترك ما لا يجوز على حال فى الركعتين , .حتى جاوز حدا الى حد ثالث , 
وعلى هذا الحو يخرج معنى سنن صلاة العيدين في تقديمها وتأخيرها . ون 
كتاب الاشراف . ذكر رفع اليدين في تكبيرات العيدين . قال أبو بكر : واحتلفوا 
في تكبيرات صلاة العيد ء وكان عطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي وأحمد بن 
حنبل يقولون : يرفع يديه في كل تكبيرة » وكان سفيان الثوري : يرفع يديه في أول 
تكبيرة » وقال مالك : ان شاء رفع يديه فيها كلها ٠‏ وفي الأولى وحدها أحب الي » 
وقال أبو اسمن : يرفع يديه في التكبيرة الأولى » ثم يكبر ثلاثا فيرفع يديه ٠‏ ثم يكبر 
خسا ولا يرقم » فاذا قام في الثانية فقرأ » كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه » ثم يكبر 
الرابعة ولا يرفم يديه . قال أبو بكر : كيا قال عطاء أقول . 

قال أبو سعيد : معي ء انه يخرج فى معنى قول أصحابنا يترك رفع يديه عند 
تكبيرة الاحرام وتكبير العيدين » وف تكبير الصلاة ويؤهرون بترك ذلك ع ويئهون 
عن فعله ء وان ذلك واقع موقع العبث في الصلاة . ولا معنى له ء والمأمور بغيره من 
السكوت والخشوع ف الصلاة . ومن كتاب الاشراف .. قال أبو بكر واختلفوا 
فيمن ترك تكبيرة من تكبيرات العيد ٠‏ ففي قول الشافعي لا شبىء عليه » وف قول 
مالك بن أنس وأبي ثور يسجد سبجدتي السهو . وكان مالك والشافعي يستحبان 
أن يخرج في طريق ويرجع من غيره » وبه نقول للحديث الذى رويناه عن 
النبيى6 . 

قال أبوسعيد : معي ء أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيمن ترك تكبيرة من 
تكبير صصلاة العيد ناأسيا أو متعمداء إن عليه الاعادة » وقال من قال : عليه الاعادة 
في العمد ولا اعادة عليه قي النسيان » وقال من قال : لا اعادة عليه فى عمسد 
ولا نسيان » ويعجبني يسعجد سجدتي السهو على كل حال لترك ذلك » ولا اعلمه 


038 اس 


ممايشبه معنى الاتفاق , ولا أعلم في قول أصحابنا حدا أن يرجع من حيث خرج ء 
ولا من غيره فى صلاة العيد » ولا يبين لي في ذلك فرق ء الا أن يكون في ذلك معنى 
لا يحضر ذكره فينظر فى ذلك  .‏ ومن غير الكتاب ‏ والزيادة المضافة اليه . مما 
وجدته بخط مؤلف الكتاب » الشيخ أبي عيد الله محمد بن أبراهيم بن سليان . 
مسألة : وقلت ولو صلى وجهل التكبير فى موضعه الا أنه كبر ستأ ء أو ثياني 
أو عشرأ ء أو زاد على ثلاث عشرة » أو نقص من سبع أو كبر فى الركعة الأولى فزاد 
ثلاثاء أو خساء تعمدا أو جهلا أونسيانا . فمعي ١‏ أنه قد قيل اذا أتى بالصلاة 
على الوجه » الا انه نقص تكبيرة أو زادها في موضع من التكبير فقد قيل تفسد 
بالزيادة. صلاته على التعمد والجهسل والنسيان . وقيل لا تفسد بالزيادة وتفسد 
بالنقصان » على مثل ذلك من اهل والنسيان والتعمد » وقيل لا تفسد صلاته 
بتكبيرة على الزيادة » وعلى النقصان فى صلاة العيد من تكبير العيد » ويعجبني أن 
تفسد صلاته على التعمد لاف السنة في الزيادة والنقصان , اذا لم يوافق إحد قول 
المستمين » وأما على اهل والسيان فأحب الا تفسد صلاته حتى ينقص ثلاث 
تكبيرات أو يزيدها في موضم واحد مو مواضع تكبير الصلاة » فأحب عندى ذلك 
اذا زاد ثلاثا أو انقصها أن يعيد على كل حال » وذلك إنه ؤاد .حذا من حدود الصلاة 
فى أحد وجوه الصلاة » وهو ف وجه ثلاث عشرة بعد الركوع » ثلاث تكبيرات . 
فافهم ذلك » وكذلك في النقصان , وهو أشد عندى ‏ وقلت له : لو أم قوما أو صلى 
وحده فصلى كسائر النافلة وهو يعلم صلاة العيد أملا , الا أنه قادر على معرفتها في 
حين ذلك أو قبله بعمد أوجهل . قلت : هل تتم صلاتهم ؟ فأما أن صلى وحده 
لعذر كذلك فعندي انه قد قيل يجزئه ء وقيل انه بذلك يو مولا يؤمر أن يصلى صلاة 
العيد وحده » وأما جماعة فمعي » انه لا يجزئهم ذلك وكذلك مخالف لسنة صلاة 
العيد وحده فيا معي انه مجتمع على ذلك . 
صلاة العيد » أو نقصها فعليه النقض ء وقال من قال : النقض على من نقص ء ولا نقض على 


من ؤاد ؛ وقال من قال : لأ نقض على من زاد ولا عل عن نقص » وهو رأى علي وأبي عبد الله 
رجه! الله وهذأ الرأى حب ألى . 


ب "807 سس 


فى التقديم والتأخير ىق صلاة العيدين 


من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه ما وجدته بيخط الشيخ أبي عبد الله 
تحمد بن ابراهيم بن سلوان » ورجل قدم القراءة في صلاة العيد ف أول ركعة قبل 
التكبير بعمد أو جهل أو نسيان ؟ فأما على الجهل والتسيات » فأرجو أن تتم صلاته 5 
وأما على العمد بمخالفة الآثر فأحب أن يعيد ٠‏ وأما على الرأى في ذلك » فان فعل 
ذلك برأى رآه فلا نحب أن تتم صلاته . وقلت : لو فعل ذلك قبل تكبيرة الاحرام 
كذلك , هل تتم صلاته ؟ فأخاف الا تتم على حال . 

مسألة : وبما وجدته بسخطه أيضا ورجل أم قوما أو صلى وحده صلاة العيد » 
فكبر التكبير كله في أول ركعة يعد تكبيرة الاحرام ء أو قبلها قبل القراءة أو بعدها . 
وفي الثانية قبل القراءة أو بعدها » أو قبل قول سمع الله لمن حمده أو بعدعاء في 
الثانية قبل القراءة أو بعدها » تعمد! أوجهلا أونسيانا » قلت : هل تنم صلاته ؟ 
فأما الجباعة فأخحاف آلا تتم على حال » لأن ذلك عندى خلاف للسنة في الصلاة » 
وأما وحده فأرجو أن يجزئه ذلك ء لأن التكبير فى صلاة النفل لا يفسدها عندى » 
وأما صلانه وحده عندى تقع موقع صلاة النقل لا صلاة العيد » واثما صلاة العيد 
كذلك جاءمت السلة , 


سألة : ومن - جامع أبن جعفر ‏ وقال من قال : من زاد تكبيرة في صلاة 
العيد أو نقصهاء فعليه النلقض . وقالمن قال : النقض على من نقص »+ ولا نقضص 


عد 0020 بل 


على من زاد . وقال من قال : لا نقض على من زاد ء ولا على من نقص . وهو رأى 
أبي على وأبي عيد الله رحمهما ألله ‏ وهذ! الرأى أحب الى 5 


الباب الثامن والاربعون 
النية فى ص سللاة العيسدين 


وينوى المصلى فى صلاة العيد اذا كان غير امام » أداء للسنة صلاة العيد . 
بصلاة الامام طاعة لله ولرسوله ء ثم يوجه ٠‏ ثم يكبر . 

مسألة : واذا كان اماما فانه ينوي ويقول : أصلى السئة صلاة العيد 
ركعتين الى الكعبة طاعة لله ولرسوله اماما لمن يصلى بصلاتي ولمن يأتي . 


الباب التاسع والاربعون 


2 الامامة فى صلاة العيدين 
والامام بعد الامام ق موضيع وإاحد وأحكام ذلك 


من - الزيادة المضافة ‏ عن أبي الحسن البسياني » وهل يجوز أن يصفى أماما في 
بلد واحذ في مكل هذا الزمان . أمام بعد امامفى يوم الفطر أو الدحرء صلاة العيدين 
أم لا يجوز ذلك ؟ قال : المأمور به أن يكون اجماع أهل البلد في موضع وأحد ٠‏ كيا 
جاءت عن رسول الله . الا أن يردعهم شىء في هذا الزمان » فصلى قوم ناحية في 
غير الموضع الذى صلى فيه الامام الأول ٠‏ فأرجو أنه يجوز فأما في الموضع أمام بعد 
امام صلاة العيد , فلم أرذلك ٠‏ لآن ذلك موضع معروف للامامفي صلاة العيد , 
ذلك اليوم » فلا يجوز بعدها جماعة اخرى في ذلك الموضع والسلام . 

مسألة : وجائز أن تصلى جماعة بعد جماعة فى صلاة العيد ء وليس التبان مثل 
المسجد . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 


همهو ب 


في صسلاة العيدين ومن تصوز خافه 


والعيد اذا أمره سيده بصلاة العيد » ورفى به القوم » فلا بأمن + فان صلى 
بغير رأيه ء» فقد مغى الخواب . 

مسألة : فاذا أحدث الامام وهو في صلاة العيد » قدم من يتم بالناس 
صلاتهم ويخطب بهم . 

مسألة : وإذا قرأ الامام السجدة في صلاة العيدين فليسجد . 

مسألة : وان جهلوا فأقاموا في صلاة العيدين » ونسوا وصلو! فلا أرى نقضا 
وصلا تهم تامة . وكذلك لو اذئوا واقاموا جهلا أو نسيانا فصلاتهم تامة . 

مسألة : ومن صلى بقوم صلاة العيدين » ثم حضره بعد ذلك رجال ونساء ع 
لم يجز أن يصلى بهم ثانية » والله أعلم . 

مسألة : واذا رج الناس الى صلاة العيدين ٠‏ خرجوا وعليهم السكينة ‏ 
فاذا أرادوا الصلاة قدموا أفضلهم في دينه وأعلمهم بسنة نبيه وأقرأهم لكتاب ربه » 
ذلك أزكى لصلاتهم » فاذا قضى الصلاة كانت الخطبة والرغبة الى الله » ويوم الفطر 
يسمى يوم الخائزة » فاذا قام الامام للصلاة قام واستقبل القبئة » وأراد الصلاة ونوى 
ذلك آداء لسنة صلاة العيد طاعة لله ولرسوله » ويكون امامالمن يصلى خلفه 
بصلاته » يستحب ذلك ثم وجه وأحرم . 

مسألة : وأن لم يحضر الامام الا نساء أو عبيد ء فأحب أن يصفى بهم صلاة 
العيد ومخطب . 


مسألة : وعن أبي على رحمه الله فيمن لم يسمع تكبيرة الامام فلم يكبرها , 
وكبر مع الامام ما سمع . ولم يكبر مع الامام مالم يسمع أونسيى » قلا يكبرها؟ 
فال : لا نقض عليه » وقال من قال : من زاد تكبيرة في صلاة العيد أو نقصها فعليه 
النقض ٠‏ وقال من قال : لا نقض على من زاد ولا على من نقص » وهو رأى أبى 
على وأبي عبد ألله . رحمة أله عليهما . وكذتك وجدنا عن أبي عبد الله » وهذا الرأى 
أحب الى . وقال من قال : النقض على من نقصص » ولا نقض على من زاد . وقال 
أبو عبد الله رحمه الله ب على قول من قال : النقض على من نقص تكبيرة من صلاة 
العيد . فلو أنهم صلوا ء وانصرفوا ثم صمح أن الامام كان نقص تكبيرة من التكبير » 
فان ذكروا ذلك من قبل زوال الشمس من ذلك اليوم » فليرجعوا يصلوا جماعة » فى 
موضع العيد أو في المسجد أو -حيث شاءوا ء ويؤذن الناس لذلك » وان لم يذكروا 
حتى تزول الشمس من ذلك اليوم » فلا يصلوا جماعة تلك الصلاة » ويصلون 
فرادى كل واحد منهم ركعتين بعد تكبير صلاة العيد . قال محمد بن المسبح : 
ولا نقض عليهم في زيادة التكبير ولا نقصان تكبيرة ع وصلاتهم تامة . 

مسألة : قلت : ما تقول إذا زاد الاأمامفى صلاة العيدين تكبيرة أو تكبيرتين ؟ 
قال : لا نقض عليه » ولا على من تخلفه ء وكذلك ان نقص أيضا ء فلا نقض عليه 
ولا عليهم . قلت : فان زاد الذى يسمع الناس التكبير تكبيرة أو تكبيرتين ع فكبر 
رجل بتكبيرة ؟ قال : لا نقض عليه » ولا على من يكبر بتكبيره إن شاء الله . 

سشالة : ومن .. جامع أبيى الحسن . وإذا اجتمع ثلاثة صلوا صلاة العيد 
جماعة ء وقد قيل بأقل وقالوا خسة ء وان لم يحضر الا نساء أو عبيد صلى ببسم 
صلاة العيد . 


لالالكؤة سه 


فى الامام إذا صلى تمجاء أخرون فصق سم 


ومن غير الكتاس والزيادة المضافة أليه . مما وجدته بخط الشيخ ابي عبد إلله محمد بن 
أبراهيم بن سليان : 

مسألة : وعن امام حضر معه ناس ١‏ فصلى بهم صلاة العيد » وانصرفوا ثم 
جاء قوم آخرون وهوقد انصرف ؛ فقالوا له : أن يعد يصلى بهم » فرجع فصلى بهم 
صلاة العيد فى الموضم الذى صل فيه بالأولين أو غيره » بعمد أو جهل . قلت : هل 
تتم صلاتهم جميعا ؟ فمعي ١‏ أنه لا تتم صلاة الآخرين » ولا تكون صلاة العيد 
الا صلاة الأوثين اذا كانوا هم اللماعة تجزىء عن الآخحرين فيا قيل » اذا قامت 
الجماعة بهم ء واذا دخل هؤلاء في صلاة لم تتم بامام » لم تكن عندى صلاة عيد . 
وقلت : اذا كان أحدهم صلاته منتقضة » صلى بهم الأولى والثانية . قمعي ء انه 
الثانية . وقلت : إن كانت الآولى فهل على الامام أن يخبرهم ليبدلوا ؟ وهل يكونوت 
سالمين ما لي يعلموا؟ أو يعلمهم الامام نقضها ؟ قمعي ء أنه ان صلى مهم ء» ولم 
يعلمهم أنه صلى بغيرهم » وصلاتهم تأمة ء وان اعلمهم بذلك . ثم صلى سم 
فمعي » أنه لا تصح صلاتهم على هذا » والصلاة الأولى تامة » واتما فسدت عندى 
الصلاة الآخرة اذا صلى بهم الأول » من أجل اذا صلى بهم في الموضع . قلت : إن 
لم يعلمهم أو يأمرهم بالنقض » هل يكون ساما ء فلا يي في عليهم نقض 
ولا بدل » لآنه ليست تلك عندى بصلاة واجبة » أذ قد قامت المماعة بالأولين . 


ل ةا هس 


وقلت : ان كانت صلاتهم جميعا تأمة » فصلى ثلاث مرات بتلاث جماعات ع 
أو أكثر ء» هل تتم صلاتهم جميعا ؟ فمعي » أنه لا تدم آلا الأولى من الصلوات . 


اةة به 


الباب الثافى والخمسوت 


فيمن ينتقضص وضوؤه عند صلاة العيد 
وفى علد من تجهب بهم صلاة العييد 


ولو أحدث رجل ء ثم حضر العيد ١‏ فليس عليه شىء ء فأما الامام فلا وز 
له ذلك » الا أن يتيمم ويصبى معهم . ولا يكون اماما . 

مسألة : وعرفت أن من خاف فوت صلاة العيد » أن له أن يتيمم ) ويصى 
السئة في الجباعة ء اذا اف فوتها » ولم يعدم لماء . وذلك في بعض القول» 
وكذلك صلاة الأنازة » والخنازة إأرخص ولم أعلم فيها إشثلافا . 

مسألة : ومن . كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واخثلفوا في الرجل يخثى 
فوات العيد ان ذهب يتوضاً ؟ فكان مألك بن أنس والشافعي وأبو ثور يقولون : 
يتوضا وأن فاتته » وقال سفيان الشورى وأصحاب الرأى : يتيمم ء وبالقول 
الأول أقول . 

قال أبوسعيد : معي ء أنه يخرج نحو هذا من الاختلاف من قول أصحايئا » 
أنه لا يتيمم ولو خشى فوت صلاة الجماعة في العيد » ويتوضا ويصلى ركعتين » وقيل 
أذأ حشى فوت صلاة الجراعة فيها تيمم وصلى » لأن السنة فيها جماعة » كما جاز له 
التيمم لصلاة الجنازة بما يشبه معنى الاتغاق » ويعجبني ان كان لا تجوز صلاة العيد 
في غير هذ! الموضع » أن يتيمم ويصلى للسنة » وكذلك ان كان صلاة أمام عدل 


أو صلاة جماعة من جماعة المسلمين التى لا تكون صلاة بعدها . أعجبني أن يتيمم 
ويصلى وأما ان كان صلاة السلطان الجاثر أو غيرها من الصلوات من الرعية أعجبنى 
أن يتوضأً» ويطلب صلاة العيد ء ويصلى ركعتين . ولا يتيمم لمثل هذه الصلاة . 


مآ اب 


الباب الثالك والخمسون 
فى عسدد من تجب هم صلاة العيد 


ومن جامع أبي جابر محمد أبن جعفر - قيل : أذ1 اجتمع يوم العيد ثلاثة 
أو اثنان 3 والامام » صلوا جماعة , وقأل من قال : حتى يكوتوأ سسة . وقال 
آخرون : حتى يكونوا سبعة . وقال آخرون : حتى يكونوا عشرة » واإذا صلوا 
جماعة فلابد أن يتكلم بهم رجل منهم بما فتمح الله من الكلام , 

مسسألة : ولو أن رجلين صليا العيد لم أعبههما في ذلك » ويوجد حتى يكونوا 
ثلاثة رجال الامام ورجلان ء ولا أرى بأسا أن يصلى رجل وامرأة . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن » واذا اجتمع ثلاثة » صلوا صلاة العيد 
جاعة , وقد قيل بأقل » وقالوا بأكثر ٠‏ ويؤمرون بالخطبة , وان لم يحسنوا الخخطبة 
قرأوا القرآن » وان لم يحضر وا إلا نساء وعبيد صلى بهم العبد صلاة العيد ويخطب . 


ا الاك اه 


فى صلاة المسافر ين والعبيد والشساء |الجمعة والعيدين 


قلت له : قفهل على العبيد صلاة العيدين وصلاة الجمعة ؟ قال : فلا أعلم 
ذلك عليهم ؛ الا أن يأذن للعبد سيدهفى العيد ء فأحب أنه قيل عليه . قلت : فان 
إذن له بصلاة الشمعة . أيكون مثل العيد ؟ فلا يبين لى ذلك لأن معي أنه قد خصه 
في ذلك لعذر . فليس الزامه ماقد عذر بلازم له . قلت له : فالنساء والمسافرون 
عليهم صلاة العيدين وابجمعة ؟ قال : أما الجمعة فقد قبل ئيس عليهسم ء» وأما 
العبيد فقد قيل عليهم ذلك اذا أمكن المسافر بلا مشقة ولا ضررء وكذلك النساء ع 
والنساء عندى أشد . قلت له فان حضر الساء والمسافر ون والعبيد صلاة الجمعة 
أبجب عليهم أن يصلوها عند الامام ركعتين حيث تلزم؟ قال : فلا يجب عليهم 
عندى ذلك ء فان فعلوا جاز لمم ذلك فيا قيل . قلت له : فالرجل إذا ذهب يريد 
صلاة الجمعة عند الامام . ما عليه أن ينوى أنه يصلى صلاة الظهر أم صلاة الجمعة 
ركعتين ؟ قال : فاذ! كان ممن تلزمه الجمعة نوى أداء ما يتزمه من صلاة اللبمعة قصر! 
بصلاة الامام » هكذا عندى . 

مسألة : من - الزيادة المضافة ‏ وقلت : أن .حضرت العيد وليس مع النساء 
رجل » هل يصذدين صلاة العيد ؟ وهل يلزمهن ذلك ؟ فلا إعلم عليهن ذلك 
مؤكداء» وان فعلن لم مخرج عنديى من الجائز ء لآنه قد قيل لا يصطذين صلاة 
الجنائز » وقيل يصليتها وعي علدى سئة » وهذه سنة » وصلاة الجنازة عندى أكذ 
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وأوجب من صلاة العيد » وأحب أن فعلن ذلك يصلين » مثل قيام شهر رمضان , 
ويكون امامهن في وسط الصف . وأحب أن يصلين صلاة العيد جماعة ء أن يخطبن 
ولا يكون أداء يذلك . وقد قيل : أن القراءة تقوم مقام اللخطبة ع وقيل لا تقوم . 
والقراءة عندى أكد » لأنه ذكر والخطبة ذكر . قلت : وكذلك العبيد اذا حضرتهم 
صلاة العيد » وليس معهم حر » فأحب أن يصلوا جماعة . ولا يدموها اذا قدروا 
على ذلك . وأحسنوا برأى مواليهم . 


ساد با لعننينا 


الباب الخامس والختمسون 
فوصلاة العيد للمسافرين ومن لا تجب عليه الجمعة 


وعن ثلاثة نفر في سفر » هل عليهم صلاة الفطر والأضحى ؟ قال : نعم . اذا كان 
فيهم من يحسن يصلى بهم ويتكلم . 

مسألة : وقال حضور العيدين على المسافر أوكد من حضور الجمعة » وعليهم 
أن يصلوا صلاة العيدين ٠‏ اذا كانوا عشرين رجلا » وأقل ما سمعنا ثلاثة رجال ١‏ 
ان كان فيهم من يحسن الخطبة والصلاة . 

مسألة : وقال : المسافرون عليهم أن يصلوا صلاة العيدين » اذا كانوا 
عشرين رجلا ء وقيل : اذا كانوا عشرة رجال » وأقل ما سمعنا ثلاثة رجال » اذا 
كان فيهم من يحسن الصلاة والخطبة » فلا يلزمهم شيىء . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ ذكر صلاة العيد للمسافر » ون لا تب 
عليه الجمعة . قال أبو بكر : اختلف أهل العسم في صلاة العيد للمسافر ولن 
لا تجهب عليه . فقالت طائفة : يصليها المساقيرء هذا قول الحسن البصرى 
والشافعي . وقال يصلى فى البادية » وتصليها المرأة في بيتها والعبد » وقد روينا عن 
على بن أب طالب أنه قال لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع . وقال الزهربى : 
على المسافر صلاة الأضحى والقطرء وقال مالك : فى الاماميكوث في السفر فيحضر 
الأضحى والفطر ء ليس عليه ذلك . وقال اسحق بن رأهوية : بماروى عن على بن 
أبي طالب . وقال أصحاب الرأى : اثما تجهب على أهل الأمصار والمدائن . 


قال أبو سعيد : معي , أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا في صلاة العيدين 
على المسافر باختلاف . فقال من قال : تجب عليهم » والمسافر كالقيم في بلد أو غير 
بلد وف بادية من الآرض ٠‏ وقال من قال : ليس على المسافر صلاة العيد ء» كا 
لا جمعة عليه » وأكثر قولحم فى صلاة العيد . انها تجب على أهل البلدان 
المحاضرين ٠‏ ولو لم تكن من الأمصار . الا مثل المسافي التي تكون قرب القرى 
الجامعة » والأمصار» فمعي ء انه قد رخص من رخص م في ذلك ء لانه لا عيد 
عليهم ؛ اذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة » وأما العيد والمرأة . فانه 
يختلف فى ذلك عليهم حيث تلزم صلاة العيد » فبعض يوجب ذلك على المرأة » 
وعلى العبد اذا أذن له سيده , وقالمن قال : ليس ذلك على المرأة بلازم » ويستحب 
لا ذلك ء وعلى العبد أوجب » ويستأذن سيده » ولا أعلم ترخيصا الا فيه » إذا 
كان فارغا وأذن له سيده » والله أعلم . ومن غير كتاب الاشراف . 

مسألة : وعن قومنا قال أبو بكر : احتلف أهل العلم في صلاة العيد 
للمسافرء فقالت طائفة : يصليها المسافر » وهو قول اسن البصرى والشافعي ١‏ 
وقال مالك في الامام يكون فى السفر فيحضر الأضحى والفطر , ليس عليه ذلك . 


:ب «مقاهن 
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الباب السادس والخمسون 
فيمن سبقه الامام فى صسلاة العييد 


ومن - كتاب الاشراف ‏ ومن أدرك من صلاة العيد ركعة ء غاذا سلم الامام 
فيكبر التكبير الذى كبره الامام فى نفسه » ثم يقرأ.فاتحة الكتاب » وسورة ويركع 
ويسجد ء ويقضى صلاته كبا صلى الامام » وأن لم يحسن التكبير فقام فصبى ركعة 
الى الركعة التي أدركها حتى يشفع » فلا بأس عليه » ويجزئه . 

مسألة : ومن فاتته صلاة الامام يوم العيد وقد برز الى الجبان فانه يصلى صلاة 
العيد بتكبيرها جانبا من الجبان » ثم يدنوا إلى اللخطبة فيسمعها ان امكنه » وأن لم 
يمكنه لكثرة الناس قليكن مع الناس المحتبسين للخطبة » وقول انه ان برز الى الجباث 
وقد اصرف الامام من الخطبة فلا شبىء عليه ٠‏ الا أن يشساء أن يصلى تطوعا 
كسائر الصلورات . 

مسألة : وان أتى قوم والامام يخطب فليصلون جماعة » فان كان الامام قد فرغ 
من الخطبة فليصل بهم أحدهم ويخطب بهم . وإن خطب بهم . وصل فى الموضمع 
الذى صلى فيه القوم فلا بأس بذلك » لأنه مصلى » ولا بأس أن يصلوا قوما 
بعل قوم . 

مسآلة : ومن سبقه الامام بشىء من صلاة العيد أبدله على ما كبر الامام . 


مساألة : قال أبو عبد الله من سبقه الامام بركعة من صلاة العيك »؛ وهو 


ل "ةا سم 


لا يحسن التكبير ء» فليصلى ركعة اذا لم يحسن تكبير الصلاة . 

مسألة : وقال أبو زياد الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان : من فاته من 
صلاة العيد شبىء » غاذا سلم الامام قام فأبدل ما فاته من التكبير وغيره » وأمأ صلاة 
الجنازة فليس عليه أن يبدل ما فاته . وقال الوضاح بن العباس عن أبيه العباس : انه 
لا بدل عليه فيا فاته من صلاة العيد ولا الجنازة . 

مسألة : ومن صلى خلف الامام ء ولا يسمعون التكبير ولا يدرون كم يريد 
أن يكبرء فليكبروا أطول ما يكون من التكبير الذى ينتهي اليه تكبير الامام يوم 
الفطر والأضحى . 

مسألة : ومن أم الناس يوم النحر فلم يسمع الناس التكبير فليكبر من سمع 2 
ومن لم يسمع فليكبر على حياله سبعا أو تسعا أو إاجدى عشرة أو ثلاث عشرة » 
فليس على من حالف الامام في التكبير بأس ما لم يسمع » ومن سمع فليكبر كتكبير 
الأمام » وهذ!ا موضع موسع . 

مسألة : ومن صف فى آخر الصف يوم العيد ع ولا يسمع تكبير الامام انه 
يوجهء ثم يقف -حتى يرى الناس قد ركعوا ».ثم يحرم فيركع معهم » فاذا سجدوا 
وقأموا فى الركعة الثأنية . فليقرا فاتمة الكتاب . ثم يقف بقدر مايرى أن الامام قرأ 
سورة ء ثم يكبر خمس تكبيرات فاذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم » فاذا 
أستوى من ألركوع فليكبر ثلاث تكبيرات فاذا سلم الامام » ورأى الناس قد قاموا » 
فليقم يبدل مافاته من الصلاة ٠‏ ويبدأ بالتكبير » ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة » 
ثم ليقعد . 

مسألة : ومن صلى يوم الفطر مع الامام» ولم يكبر » فصلاته جائزة . 

مسآلة : ومن قدم القسراءة على التكبير غلطا منه فى الركعة الأولى ع 
فصلاته فاسدة . | 

مسالة : وعن الأصم الذي لا يسمع التكبير. يوم العيد . قال : يكبر غاية 


سلاعع ةا سم 


التكبير ثلاث عشرة تكبيرة » ويوجد أنه يكبر ماشاء من وجوه التكبسير » وكل 
ذلك جائز . 

مسألة : وعن أبي على رحمه الله فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الامام » فلم 
يكبرها وكبر مأ سمع » ولم يكبر ما لم يسمع أو نسى قلم يكبرها ؟ قال : لا نقضص 
عليه » وقال من قال : من زاد تكبسيرة أو نقصها فعليه النقض . وقيل : 
لا نقض عليه . 

مسألة : قال أبو سعيد : فيمن فاتته صلاة العيد عند الامام ؛ انه قد قيل أنه 
لا له أن يصلى بصلاة الامام بالتكبير » ولا عليه » لأنه لا تقع صلاة العيد الا بجياعة 
وخطبة أو ما يقوم مقام الخطبة . بما قد قيل » وليس معي هي أنه أراد هي صلاة 
فرادي » ولا جاءت يبا السئة كذلك . قيل له : فعليه أن يصفى ركحعتسين ؟ قال * 
ليس عليه واجب » ولكنه يؤمر بذلك . 


مسألة : ومن جامم أبي الحسن . ومن لم يسمع مع الامام تكبير العيد فكبر 
ماسمع ء ولم يكبر مالم يسمع . إنه لا نقض على قول بعض المسلمين المروى 
عله ذلك . 

مسألة : ومنه ء وأما الأصم الذى لا يسمع التكبير فانه يكبر يعدما 
يركع الامام . 

مسألة : عن أبي الخوارى فيمن كان فى صلاة العيد أو غيرها » والصفوف 
غتلفة . فقال سووا صفوفكم » وسبقه الامأم وكبر وهو بعد يوجه ؛ شم كبر هو 
مافاته من تكبير الامام » والامام بعد فى تكبير لم يتمه » فأما صلاة العيد فكذلك 
يفعل » وصلاته تامة أذ! سبقه الامام فأحرم » وأحرم هذا الرجل وكبر ما فاته من 
تكبير الامام ء ثم دخل مع الامام فى تلك الخبالة ء وأما صلاة الفرائض »ء فانا تكون 
مع الامام فيا هو فيه اذا سبقه الامام فأحرم » ووجه بهذا الرجل ‏ نسخة ‏ ثم أحرم 


+ 


ثم اتبع الأمام في الحد الذي هو فيه . 


د 86 أ هس 


مسألة : ومن . كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا فى الرجل تفوته 
صلاة العيد مع الامام . فروينا عن ابن مسعود أنه قال : يصلى أربعا » وبه قال 
أحمد بن حتبل ء واستحب ذلك سفيان الثورى » وأصحاب الرأى ان شاء صلى » 
وان شاء لم يصل » فان شاء صلى اربع ركعات ». وان شاء ركعقين . وفيه قول 
ثان : وهو أن يصليها كصلاة الامام » وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور » وفيه قول 
ثآلث : وهو أن يصلى ركعتين » ولا يجهر بقراءة » ولا يكبر تكبيرة الامام » وهل! 
قول الأوزاعي » وفيه قول رايع : وهوان صلى فى الجخبان صلى كصلاة الامام . وان 
لم يصل فى الخبان صلى اربعا » هذا قول إسحق ابن رأهوية . قال أبو بكر : سن 
رسول الله 5 العيد ركعتين » وكل من صلاها صلاها كيا سن رسول الله 246 , 
ولا يصح حديث أبن مسعود . 

قال أبوسعيد : معي , أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا » أنه من فأتته صلاة 
العيد وتركها لمعنى عذر ء إنه يصلى ركعتين كسائر الركرع بغير جهر ولا تكبير» 
أوما شاء من الصلاة , أذا فصل بين كل ركعتين , الا أنه يخرج في بعض قرطم : 
انه اذا شرج الى الحبان ؛ فوجد الامام قد صلى ء وفاتته الصلاة معه أنه يصلى صلاة 
العيد بالقراءة والتكبيرء الا أنه لا يجهر ‏ وأما في غير الجبان فلا أعلم من قوم 
منصوصا ء ألا أنه يصلى ركعتين » ولا إجد ما نعا عن الصلاة فى التكبير والقراءة » 
ولو لم يكن فى الحبان » لأن ذلك من الفضل » إلا أن صلاة الواحد لا -جهر فى سئة 
ولا فريضة من صلاة التهار . 

مسألة : ومن غير الكتاب ‏ قال غيره : يخرج فى معاني قول أصحابنا » أنه 
من نرج يوم العيد فسبقه بالصلاة » أنه أذا برز الى الجبان صلى صلاة الامام . وقال 
من قال : يصلى ركعتين » وقال من قال : ان سبقه وقد برز الى ايان فليمض حيث 
صلى الامام » فليصل ركعتين صلاة العيد » وأن انتقل ولم يكن بر ز من القرية ألى 
إسلبات » فليصل ركعتين فى بيته . وأن كانوا جماعة فسبقهم الامام بالصلاة » 
فلا بآس أن يصلوا جماعة , أو كل واحد ركعتين » وف موضع اذا كان الخطبة 


فليصلوا جماعة » وأن كأن قد فرغ من الخطبة صلى بهم أحدهم ء وحطب فى التبان 
الذى صلى فيه القوم » أنه لا بأس أن يصلى فيه القوم بعد قوم . 

مسألة : ويقال أيضا رجل سبقه الامام بالصلاة يوم الفطر والأضحى » وكان 
الرجل قد برز الى احبان » فليمض -حيث صلى الاعام فليصل ركعتين ٠‏ ويكير فيهما 
بتكبير الاضحى والفطر » وان انفتل ولم يكن هو برز من القرية الى اخبان فليصل 

مسألة : ومن فاتته الصلاة مع الامام وهو وحدهء أولم يخرج لعذر صلى 
ركعتين بلا تكبير مثل تكبير صلاة العيد . 

مسألة : الرجل يخرج يوم الحيد الى المصلى فيسبقه الامام بالصلاة ؟ قال : اذا 
برز الى الصعيد صل صلاة الامام » وبعض الفقهاء قال : يصلى ركعتين . 

مسألة : وعن قوم نحرجوا جماعة يريدون أن يصلوا جماعة يوم العيد » فوجدوا 
الناس قد صلوا ء فان كانوا جميعا » لم أر بأسا أن يصلوا » وإن لم يفعلو! فلا أرى 
بأسا أن يصلى كل واحد منهم ركعتين . 

مسألة : ومن . جامع أبي امسن ومن فاتته صلاة العيد مع الامام » صلى 
وحذه ركعتين بلا تكبير العيد . على قول بعض الفقهاء » وهذه مسألة من غير 
كتاب الاشراف ‏ والله أعلم . ومن كتاب الاشراف . 

مسألة : ومن لم يسمع التكبير لصلاة العيد خلف الامام؟ فقيل يقف حتى 
يرى الناس قد ركعوا » ثم يحرم ويركع ويتبعهم ف الصلاة» فاذا قرأ فاتحمة الكتاب في 
الركعة الثانية » وقف بقدر ما يرى ان الامام قد قرأ سورة لم يكير خس تكبيرات » 
فاذا ركعوا فليركم معهم » فاذ! استوى من الركوع كبر ثلاثا فاذا سلم ورأى الناس 
قد قاموأ فليقم يبدل ما فاته من الصلاة يبدأ بالتكبيرءثم يقرأ فاتمة الكعاب وسورة ثم 
ليقعد » وقال من قال : يكبر أكفر ما يكون من التكبير الذى ينتهي اليه تكبير 
الامام . وقال من قال : يكبر ماشاء من وجوه الصلاة ان شاء سبعا أوتسعا 


أ# لاا امه 


أو احدى عشرة أو ثلاث عشرة » وأما أن سمع بعض التكبير ولم يسمع بعضه وكبر 
ماسمع ولم يكبر مالم يسمع » فلا نقض عليه في قول بعض المسلمين . وقال من 
قال : من صلى يوم الفطر مع الامام ولم يكبر » فصلاته جائزة . 

مسألة : ومن صل يوم الفطر مع الامام ٠‏ وم يكبر فصلاته جائزة . 

مسألة : ومن سها خلف الامام فى صلاة العيد . فعليه سسجدتا اإلوهم . 

مسألة : ومن صلى مع الامام صلاة العيدين » ثم التقضت صلاته » فانه 
يعيدها كصلاة الامام » متى ما ذكر ولو بعد أيام ء» إلا أن يحسن صلاة العيدين . 
فقد رخص بعض الفقهاء للذى أدرك مع الامام من صلاة العيد شيئا وفاته منها 
شبىء » أن يعيد مافاته بلا تكبيرء فمن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين 
بلا تكثبير أذا لم يحسن التكبير » وأن أحسن التكبير )2 فليعده ا بالتكبير . 

مسألة : ومن صلى يوم النحر » فليا اتصرف ذكر انه على غير طهور ؛ أو أن 
ثوبه ليس بطاهرء فأنه يؤمر أن يصلى البدل ركعتين . 

مسألة : ومن ذهب عليه شبىء من تكبير صلاة العيدين من وسطها أعاد 
الصلاة كا صلى الامام ء فان لم يعرفها كا صل الامام » فقامرجل الى قرية فجعل 
يكبر له وهو يتبعه » فلا أرى بأسا عليه . 

مسألة : ومن انتقضت عليه صلاة العيد » وقد كان صلاها مع الامام , فعليه 
أن يعدها كيا صلاما , كان ذلك في الوقت أو بعد الوقت . 

مسألة : وعن رجل دخل فى صلاة العيذ » وقد سبقه ببعض التكبير . مُليا 
سلم الامام لم يقم يقضى ما سبقه » قال : اذا لم يقم يقض ما فاته . انتقضت 
صلاته . ومن غيره » وقال من قال : لا بدل عليه فيا فاته . 

مسألة : وعن أبي بكر مختصر من كتاب الاشراف ‏ عن قومنا في تكبير أيام 
التشويق . فقال من قال : انما التكبير على من صل في ماعة , وقال من قال : إنا 
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هي فى الصلاة المكتوبة فى جماعة . وقالمن قال : يكبر وان صلى وحده ء وكان ابن 
عمر لا يكبر اذا صلى وحدهء واختلفوا في التكبير في دبر النوافل » فقال من قال : 
لايكبر فى صلاة التطوع . وقال من قال : يكير خلف التوافل والفرائض على 
حال . واختلفوا فيمن سبقه الامام ببعض الصلاة . فقال من قال : نقض ثم 
يكبر » وقال من قال : يكبر ثم نقض ثم يكبر . وقال من قال : إذا لم يكبر الامام 
كبر من وراءه » وقال من قال : اذا قام من مجلسه كبر ما شاء كا هو. وقال من 
قال : اذ! خرج من المسيجد . فليس عليه أن يكبر » فان ذكر الامام قبل أن يقوم من 
مجلسه ولم يتكلم كبر » وكبر من معه . واختلفوا فيمن عليه سسجود السهو . فقال 
من قال : يسجدهها ثم يكبرء وقال من قال : فى المحرم يوم عرفة يبدأ بالتكبير » ثم 
التلبية » وكأن سفيان يبدأ بالتشهد » ثم التكبير ثم التلبية » واحتلفوا ف تكسير 
النساء . فقال من قال : ليس عليهن تكبير . إلا فى جماعة , وقالى من قال : ليس 
على جماعة النساء إذا صلين ء وليس معهن رجل تكبير . واختلفوا فى المسافر . فقال' 
من قال : يكبر » وقال من قال : ليس عليه تكبير . قال أبو بكر : بل هو للحاضر 
والمسافر والرجل والمرأة » من صلى في جماعة الصلوات المكتوبات أو النوافل منفردين 
أو مجتمعين رجالا أو نساء . قال الله تعالى : طواذكر وا الله فى أيام معدودات» . 
فلا يستثنى من صلى وحده » ولا من كان مسافرا . 


قال أبو سعيد : قول أبي بكر هذا الآخر أحسن » وكل ما حكاه من هذا 
الاختلاف . فيخرج معناه عندى إلا الذى بقى عليه بدل من صلاة الأمام » فانه 
لا يجوز عندى فى قول أصحابنا » أن يكبر قبسل أن يتم ما عليه من الصلاة » 
ويعجبني إذا كان عليه سجنتا السهو وكان غعرما أن يسجد للوهم » ثم يكبر ثم 
يلبي ؛ وأ سجد ثم لبى ثم كبر فحسن ٠‏ وسائر ما مضى لا يخر ج عندى من معاني 
الاختلاف فى هذ! الفضل . ومن غيره » وعن أبي الحسسن ء أن التكبير في أيام 
التشريق ليس بلازم ١‏ وقد قيل عن بعض الفقهاء , انه لم يكن يكبر ؛ وقيل إن 
جابر بن زيد صلى بأصحابه بمنى ولم يكبر ى) يكبر الناس أيام منى » ولسم يكن 
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موسبى بن على ولا غيره من الفقهاء بازكى يكبرون . وعندنا ان كل ذلك جائز . ومن 
غيره » وفي بعض قومم » أن التكبير ليس بواجب » وان لم يكبر في ايام التشريق 
بمنى ولا غيرها , والتكبير حسن وفيه الفضل . 

مسألة : ومن غير. الكتاب والزيادة المضافة اليه مما وجدته بسخط الشييخ أبيى 
عبد الله محمد بن أبراهيم بن سليان » ورجل سبقه الامام بتكبيرة أو أكثر من صلاة 
العيد . فاتبعه ولم يكبر » ومر ولم يدل متعمد أو ناسيا أوجاهلا . هل تتم 
صلاته » فمعي » أنه قد قيل : عليه البدل على حال فى العمد واسللطأ والنسيان » 
وقد قيل : عليه البدل فى العمد » وليس عليه فى التهسل والنسان . حتى يترك 
ثلاث تكبيرات . 

مسألة : ورجل سبقه الامام فكبر تكبيرة الاحرام فى صلاة العيد أو أكثر 
أوعامة ذلك فبادر التوجيه والتكبير المسبوق حتى صار عنده » هل تتم صلاته ؟ فاذا 
تم ذلك ولم ينقصه في مبادرته فمعي ١‏ أنه يجوز له ذلك . ومعي ء أنه قيل له إن 
يكبر ما سبقه الامام » ويلحقه ولا يدعه . ولوكانت الاأمام قد صار إلى القراءة 
والركوع , لأنه قد حد فى الصلاة فى بعض ما قيل . 

مسألة : ورجل سيقه الامام بشبىء من صلاة العيد » فان أراد أن يبدل فلم 
يعرف كيف صلى الامام ء فأبدل عغالفا له » صلى الامام ثلاث عشرة تكبيرة » وصلى 
هو تسعا أو أقل أو أكثر » قلت : هل تتم صلاته » أن كان عارفا » أو أتم ذلك 
كسائر النافلة » هل تتم صلاته ؟ فمعي » أنه قد قيل يبدل كما يعرف من سنة صلاة 
أهل بلده » فان لم يعرف صلى بأحد وجوه صلاة العيد » وأن لم يعرف صلى ما فاته 
كصلاة سأئثر الوافقل . وقلت : ان فاتته الصلاة كلها » وكان له عذر في حضرتها » 
فصلى ركعتين كسائر الناقلة » وهو عارف كيف صلى الامام؟ وعالم بصلاته 
أو جاهل بصلاته » الا أنه لا يعذم كيف صلاة العيد » هل تشم صاته ؟ فمعي . أنه 
قد قيل يجزئه ذلك . وتتم صلاته . 

مسألة : ومما وجدته بمخطه أيضا » ورجل دخل مع الامام فى صلاة العيد 


سم + ارا ابه 


أو غيرها فى أول الصلاة 5 ثم سبقه الامام حتى صار بينهها حد ء لا أحدهياأ فيه 
أو أكثر » ثم صلى الامام» وصلى هو وأدرك الامام وقعد للمتحيات ء وأخحذ في 
القراءة » أوقد قرأ إلى محمد عبده ورسوله . وقام هو يقرأ التحيات » وسلم معه 
أوقد قر! التحيات وقام يتشهد . وقرأ هذا التحيات وسلم معه . قلت : هل تتم 
صلاته يصلاة الامام ؟ قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه : قد علقت جميع هذه 
المسألة وما تتضمنه من الأجوبة فى باب اتباع الأموم للامام ع وما يبب عليهسم اذا 
سبقوهء» أو تخلفوا عنه فى سبق الامام بهم ء فى الجزء الرابع من الصلاة » في صلاة 
الجباعة » لما أرجو أنه موضعها إن شاء الله . 


فى الأصم اذا حضر صلاة العيدين عند الامام 
متى يكبر ؟ وكيفف يكبر ؟ 


مسألة : من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه مما وجدته بخط الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن ابراهيم بن مسلياث . 

عسألة : والأصم اذا كان عند الامام في صلاة العيدين » قلت كيف يجوز يكبر 
الامام » ومتى يكبر ؟ فمعي » أنه قد قيل لا يكبر اذا لم يستدل على احرام الامام » 
حتى يركع الامام ء فاذا ركع الامام فأحرم وركع معه وسجد ء وأتم معه الصلاة ع 
قاذا أتم الامام صلاته قام وأبدل التكبير الأول فى الركعة الأوى » والقراءة » لأنه لم 
يكبر مع الامام . وقيل : أنه تكون صلاته خلف الامام » وفي البدل على ما يكون 
عليه صلاة أهل بلده في التعارف » فان لم يعرف واحتاط ء وكان بدله وصلاتة على 
وجه ثلاث عشرة تكبيرة » لأنه أكثر شبىء . وقلت : ان قال لأحد يعلمه كلما كبر 
الامام » أو تكون صلاتهها جميعا تامة على ذلك أملا ؟ فأما هو فصلاته تامة » 
وأما المعلم له » فان أعلمه بما يجوز في الصلاة فصلاته تامة » وأن كان بغير ذلك » 
وانما قصد إلى دلالته مثل أنه ينحخسه أو يسدعه ء عمداء فأرجو أنه قد قيل فى ذلك 
الاحتلاف ». فقيل عليه الاعادة » وقيل صلاته تأمة » وان أشار بيده له إلى دوث 
شحمة أذنيه » ولم ير ذلك أو أشباه ذلك » فأرجو أن يجوز ذلك » ولا أعلم في 
ذلك اختلافا . 


ثاثا سه 


مسألة : وعن الاصم الذى لا يسمع التكبير يوم العيد : قال يكبر عامة 
التكبير ثلاث عشرة تكبيرة » ويوجد أنه يكبر ما شاء من وجوه تكبير الصلاة » وكل 
ذلك جائز » وعن أبي عبد الله . رحمه الله - فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الامام , 
فلم يكبرها » وكير مع الامام ما سمع . ولسم يكبر ما لسم يسميع ء أو نسب فلسم 
يكبرها . كال : لا نقض عليه . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن - وأما الأصم الذى لا يسمع التكبير , فائه 
يكبر بعدما يركم الامام . 


ساعطمؤة ها 


الباب الثامن والخمسون 
فى حدود صلاة العيد وما يضارع فيه الفريضة من الأحكام 


ومن غين- الكثاست والؤيادة المضافة اليه ما وجدته بخط الشيخ أبى عبف الله 
محمد بن أبراهيم بن سليان . 

مسألة ؛ فصن القيام في صلاة العيد ؛ أكله حد أو القراءة حد فى الأولى 
وأما القراءة فهى -حد من القيام » وعن صلاة العيد قلمثه : أهي كصلاة الفريضة ؟ 
فى السبق والسهو والبدل والحدود ء وغير ذلك 3 أم بينهما فرق ؟ فمعي 3 أنها مثل 
الفريضة فى العمل فيها والحدود , الا أنه قد قيل : أن التكبير حد زاشد فى صلاة 
العيد » ئيس مثله فى صلاة الفريضة » وهو حد فيا قيل فى صلاة العيد . 
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الباب التاسع والخمسون 


وعن أبي الحسن . أن التكبير في أيام التشريق ليس بلازم » وقد قيل عن 
بعض الفقهاء . أنه لم يكبر . 

مسألة : ومن غيره » وقيل ان جابر بن زيد صلى بأصحابه بمنى » ولم يكبر 
كا يكبر النأس أيام منى » ولم يكن موسى بسن على ولا غيره من الفقهاء بازكتى 
يكبرون ٠‏ وعندنا أن كل ذلك جائز . ومن غيره » وفي بعض قولهم . ان التكبير 
ليس بواجب ولسم يكبروا فى أيام التشريق بمنى ولا غيرها » والتكبير حسن ء 
وفيه الفضل . 

مسألة : عن أبى اسن . وعن التكبير فى أيام التشريق قلت : هو لازم 
وكيف هو؟ فعلى ما وصفت فليس هو من اللازم » الا إنه قد عمل من عمسل من 
المسلمين . وجاء به الأثر » ونحن نكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر الى أخر يوم 
الثالث من بعد النحر . في دبر صلاة العصر من اليوم الثالث . وقدقيل عن بعض 
الفقهاء : انه لم يكن يكبر » والتكبير معنا نحن نقول : لا اله آلا الله والله أكبسر 
كبيرا . لا اله إلا الله والله أكير تكبيرا . لا اله آلا الله واإلله أكبر على ما هدانا فمن 
كبر ففضل واتباع أثر » ومن ترك فلا بأس عليه , 

مسألة : ومن غيره » وقد قيل ان كير فقال : الله أكبر كبيرا الله أكبر تكبيرا . 
أله أكبر على ما هدانا أجزآه ذلك . ومن الجواب من حفظ أبى سعيد أنه رفع عن 


د لأؤأأ ع 


جابر بن زيد لم يكن يكبر في ايام التشريق » والله أعلم . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : 
«واذكر واالله فىأيام معدودات» . قال أبو بكر : كان أبن عباس وأين عمر وجماعة 
من التابعين يقولون : انها أيام التشريق . وبه قال مالك بن أنس وأبوعبيدة 
معمر بن الثنى وأسحق بن راعوية » وثبت أن رسول الله ف قال : (أنها أيام أكل 
وشرب وذكر الله) . 

قال أبو سعيد : معي ء انه هكذا يخرج فى قول أصحاينا انها أيام معدودات 5 
وهي أيام التشريق . 

مسألة : ذكر اختلافهم في التكبير فى أيام الصلوات أيام منى . قال أبو بكر : 
واختلفوا فى الوقت الذى يبد] فيه التكبير أيام مني » ووقت قطعه » وكأن عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبي طالب وابن عباس يقولون يكبر مع صلاة الصبعح من يوم عرفة 
الى آخر أيام التشريق يكبر مع العصر ؛ ثم يقطع » وبه قال سفيان الثورى وأحمد بن 
حنيل وأبوثور ويعقوب ومحمد » وقال ابن مسعود وعلقمة والنخعي والنعيان : 
يكبر من غداة عرقة الى صلاة العصر من يوم الدحر » روينا عن ابن مسعود أنه كان 
يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة » ويقطع في الظهر يوم النحر . قال يحبى بن 
سعيد الأنصارى :السنة عتدنا أن يكبر من صلاة الظهر من يوم التحر 4 الى آخخر أيام 
التشريق يكبر الظهر ثم يمسك . وقال الزهرى : مضت السنة أن يكبر الامام في 
الأمصار دبر صلاة العصر من يوم التحر الى العصر من أخر أيام التشريق . وفيه قول 
سادس : وهو أن التكبي رمن صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الصببح من آخر أيام 
التشريق ؛ هذ! قول مالك والشافعي » وروى ذلك عن ابن عمر وعمراين 
عبد العزير » وفيه قول سابع : وهو أن التكبير فى الأمصار يوم عرفة عند الظهر الى 
بعد صلاة العصرمن أيام التشريق روى هذ! القول عن أبن عباس وسعيد بن جبير » 
وروي ذلك عن الزعرى خلاف القول الأول . وقد روينا عن الحسن البصرى أنه 
قال : التكبير من صلاة الظهر من يوم الدحر الى صلاة الظهر من يوم النفر الأول 


وفيه قول تاسع : عحكاه أحمد بن حنبل عن عتبة واستحسنه أحمد قال : أهل منى 
يبدأون بالتكبير يوم النحر صلاة الظهر ء لآخهم يقطعون التلبية عند رمي اخمرة » 
ثم يأخذون فى التكبير » وأهل الأمصار يبدأون غداة عرفة . ومال أبوثور إلى هذا 
القول » وفيه قول عاشر : اختلف فيه عن أبي وأثل روينئا عنه أنه قال كقول يحبى بن 
سعيد الأنصارى » والقول الآخر : أنه يكبر من يوم عرفة صلاة الظهر يعني من يوم 
النحر . قال أبو بكر : القول الأول حب إلى . 

قال أبو سعيد : معي . أنه يخرج فى قول أصحابنا أن التكبير للتشريق أدبار 
الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة العصر » من اليوم الثالث من آخر 
يوم التشريق » وف بعض قوم : ان أوله من صلاة الفجر من أول يوم من أيام 
التشريق الى صلاة العصر ء من أخخحر يوم التشريق . ومعي ٠‏ أن القول الأول هو 
الأكثر من قولحم » وسائر هذه الأقاويل لا أعلمها من قولحم ؛ وف بعض قرهم إن 
التكبير ليس بواجب. » ولم يكن فى ايام التشريق ممى ولا غيرها » والتكبير حسسن 
وفيه الفضل » لأنه من ذكر الله » ومن فعل ذلك فى وقت الفضل مماذكر » وحكى 
من هذه الأقاويل كلها فهو حسن » وفيه الفضل ء لأنه من ذكر الله ع ما لم يرد 
بذلك غالفة لخيره » أو اثبات ذلك على اللازم . ومن .. الكتاب ‏ ذكر كيفية التكبير 
فى أيام التشريق . قال أبو بكر : روينا عن عمر أبن الخطاب وأين مسعود ء أنما 
كانا يقولان : الله أكير . الله أكبر . لا اله الا ألله وال أكبر ولله الحمد . ويه قال 
سفيآن الثورى وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية والنعبان ومحمد + وقال مالك بن 
أنس والشافعى : يكبر ثلانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر » وروينا عن ابن عياس ء أنه 
كان يقول : الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر تكبيرا الله أكير وألجل الله أكبر ولله 
الحمد . وفيه قول رابع : وهو أن يقول الله أكبرالله أكير الله أكبر . لا اله الا الله 
وحده لا شريك له له ا للك وله الحمد وهوعنى كل شىء قدير » قد رويئا هذا القول 
عن أبن عمرء وقال الحكم وحماد : ليس فيه شيىء مقت » وبه أقول . 

قال أبوسعيد : أصم ما يخرج عندى من هذه الأقاويل هذ! القول ء أذ ليس 


ساثارا!ا س 


هنالك شىء مؤقت » وبماذكر الله من التكبير والذكر فقد ذكره » وأكثر ما سمعئا من 
قول أصحابنا ووجدناهم يكيرون هذا التكبير . وهو قوله لا اله الا الله والله أكبر 
كبير لا اله الا الله والله أكبر تكبيرا . لا اله الا الله والله أكبر على ما هدانا . وقد 
يوجد عنهم غير هذا من الزيادة والنقصان ونحو هذا . ومن الكتساب ‏ وجماع 
التكبير قال أبو بكر : واختلفوا فيمن صلى وعدهء فكان ابن عمر اذا صلى وحده 
لا يكبر فى أيام التشريق » وقال ابن مسعود : اما التكبير على من صلى فى الجاعة . 
وقال سفيان التورى : في ايام التكبير انمأ هي في الصلاة المكتوبة فى اللماعة . وبة 
قال أحمد بن حنبل والنعبان » وقالت طائفة : يكبر وان صلى ووحده فهذا قو ل مالك 
والأوزاعي والشافعي ويعقوب ومحمد » واختلفوا في تكبير النساء في أيام التشريق » 
فكان سفيان الثورى يقول : ليس على النساء تكبير» فى أيام التشريق فكان الا فى 
جماعة ء واستحسن قول الثورى وأحمد والنعيان » قال : ليس على جماعات النساء 
إذا صلين » وليس معهن رجل تكبير » وإختلفوا في المسافر أن يكبر ع فممن مذهبه 
أن يكبر المساقر مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبوثور ويعقوب ومحمد » وقال 
النعيان : ليس على المسافر تكبير » واختلفوا فى التكبير دبر النوافل . فكان سفيان 
الذورى وأحمد بن حنبل يقولان لا تكبير فى دبر صلاة التطوع » وبه قال اسحق ؛ 
وقال الشافعي : يكبر خلف النوافل والفرائض عل كل حال ء واشتلفوا في الوقت 
الذى يسبقه الامام ببعض الصلاة . فقالت طائفة * يقضى ثم يكبر هكذا قال ابن 
سيرين . والشعبي ومالك بن أنس وابن شبرمة والشورى والأوزاعي والشافعي 
وأحمد بن حنبل واسحق بن رهواية وأبوثور وأصحاب الرأى » وقيال الحسن 
البصرى يكبر ثم يقضى ‏ روينا عن مجاهد ومكحول » أنها قالا يكبر ثم يقضى ثم 
يكبر . قال أبو بكر : القول الأول أحسنها كان سفيان الثورى يقول : اذا لم يكبر 
كبر من وراءه ء وقال الشافعي اذا قاممن مجلسه كبر ما شاء ىأ هو . وقال أصحاب 
الرأى اذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبر » فاذا ذكر الامام قبل أن يقوم من 
مجلسه . ولم يتكلم كبر وكبر من معه » كان أسحق بن راهوية » وأصحاب الرأى 
يقولون فيمين عليه سجود السهوء يسجدهما ثم يكبيرء» وهذا على مذهب 


ساخةا اس 


الشافعي ء وكان سفيان الثورى يبدأ بالسهو ثم التكبير » ثم التلبية يعني المحرم فى 
يوم عرفة » وقال أصحاب الرأى في المحرم يوم عرفة يبدأ بالتكبير يوم التلبية . قال 
أبر بكر : قال الله تبارك وتعالى : إواذكر وا الله فى أيام معدودات» فلا يجوز أن 
يستثنى من صلى وحده » ومن كان مسافر! بل هو لحاضر والمسافر والمقيم والرجل 
وائرأة » من صلى فى جماعة الصلوات المكتربات » والنوافسل منفردين ومجتمعسين 
وسجالا ونساء . 

قال أبو سعيد : قول أبي بكر هذ! الآخير حسن ء وكل ما حكاه من هذا 
الاختلاف ع قييخر مح معناه عتدى ٠»‏ ألا الذى بقى عليه بدلا من صلاة الامام , قانه 
لا يجوز عندى فى قول أصحابئا » أن يكبر قبل أن يتم ما عليه من الصلاة » لأن 
الصلاة لم تتم » وانما التكبيردبر الصلوات » ودبرها تمامها » ويعجبني اذا كان عليه 
سجدتا السهو » وكان محرما أن يسجد للوهم » ثم يكبر ثم يلبي » وأن سجد ثم لبى 
لم كبر فحسن . وسائر ما مغى لا يخرج عند فى معاني الاختلاف ء قي 
هذا الفصل . 

مسألة : ومن غير . الكتاب ومن جامع ابن جعفر ‏ قال أبو عبنت الله 
وحمه الله يبدآ بالتكبير بعد النحر على أثر صلاة الدحر » وفي نسخة يبدأ بالتكبير ء 
تكبير التشريق بعد الدحر عنى أثر صلاة الظهر . إلى أن يكبر على أثر صلاة العصر من 
اليوم الثالث غير يوم الدحر . ومن غيره » قال محمد بن المسبيح : قد قالوا ذلك ) 
وأما الذى عرفنا إن التكبير على أثر صلاة المغرب من ليلة الدنحرء وهي أول ليلة 
التشريق تقول الل تعال : «واذكر وا الله فى أيام معدودات فمن تمبمل فى يومين 
فلا ائم عليه» فهي الثلاث أوهن ليلة النحر على أثر صلاة المغرب ٠‏ وأخير التكبير 
على أثر صلاة العصر من يوم ثالث . وقوله تعالى : «حتى يبلغ الحدي محله » لقوله : 
«ليشهدوا منافع لهم ويلكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة 
الانعام 4 فيوم النحر من الأيام المعلومات » وفيها الدحر والخلق وكيف يكبر من عليه 
المناسك ٠‏ وهو يقول : «فاذا قضيدم مناسككم فاذكر وا الله كذكركم اباءكم» . 


اؤةأ سس 


مسألة : ومن الكتاب . وقد قيل ان جابر بن زيد ‏ رحمه الله . صلى بأصحابه 
بمنى » ولم يكبر كيا يكبر الناس أيام منى » ولم يكن موسى بن على رحمه الله .- 
ولا غيره من الفقهاء بازكى يكبرون » وعندنا ان كلى ذلك جائز . 

مسآلة : ومن كان يجمع الصلاتين فأرجو أن تكبيرا واحدا يجزثه أذا جمع » 
ومن غيره » ومن جامع أبي الحسن . وقد اختلفوا في تكبير التشريق بعد النحر فقال 
قوم : من يوم عرفة بعد صلاة العصر » وقال أصحابنا من يوم النحر على أثر صلاة 
الظهر » لان الصلاة جمع بمنى الى آخر يوم النالث من أيام التشريق » وهو عندثا إذا 
كبر الله فقد كبره » وان قال الله أكير الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر ولله الحمد 
فذلك حسن ان شاءالل . 

مسألة : وسالته عن .حد وقت تكبير التشريق بعد النحر قال : معي ء أنه قد 
قيل من صلاة الظهر من يوم النحصر الى صلاة العصر من يوم الثالسث من ايام 
التشريق ء وقيل انه من صلاة المغرب من أيام التشريق الى صلاة العصر من أخخر يوم 
التشريق . قلت له : فأيام التشريق ثلاث غير يوم النحر» ام ثلاث بها ؟ قال : 
معي ٠‏ إن ايام التشريق غير يوم النحر . ولا أعلم أن يوم النحر يسمى من أيام 
التشريق ء والله أعلم . 

مسألة : عن قومنا في التكبير أيام التشريق . فقال من قال : انما التكبير على 
من صلى ف جماعة . 

مسألة : ومن جامع أبن جعفر ‏ فى تكبير أيام التشريق . قال أبو عبد الله 
رحمه الله يبدأ بالتكبير على أثر صلاة النذحر ‏ نسخة - الفيجر وفى - نسيخة . على أثر 
صلاة الظهر . ومن غيره » وقال من قال : على أثر صلاة الفجر من أول أيام 
التشريق الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق » وهي ثلاثة أيام غير بوم النحرء 
وقد روى عن الحسن البصرى انه الى صلاة الظهر من يوم النفر الأول » وأما الذى 
عرفتاه عن أصحابنا إلى العصر من آخر أيام التشريق ء ولا أعلم أنا عرفنا عنهم 
غيز ذلك . ومن غيره » عن قومنا من . كتاب الاشراف . أنه يبد! بالتكبير مع صلاة 


ب 165 سه 


الصبح من يوم عرفة » الى العصر من آخر أيام التشريق ٠‏ ويروى ذلك عن عمر بن 
الخطاب > وعلى بن أبي طالب ٠‏ وابن عباس »؛ وقالمن قال : مع صلاة الصبعح من 
بوم عرفة ألى صلاة العصر من يوم النحر » وقال من قال : إلى الظهر من يوم التحر » 
وقالمن قال : يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر الى الظهر من آخر أيام التشريق . 
وقالمن قال : يبدأمع صلاة العصر من يوم النحر الى العصر من آخر أيام التشريق . 
وقال من قال : يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الصبح من آخر يام 
التشريق . وقالمن قال : يبدأ عند الظهر من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من أيام 
التشريق . وقد رويئا عن اسن البصرى أنه يبدأ من صلاة الظهر من يوم الدحر الى 
صلاة الظهر من يوم النفر الأول » وقال من قال : أهل منى يبدأون غداة عرقة . 

قال أبو سعيد : يخرج في قول أصحابنا أنه يبدا من صلاة الظهر من يوم 
النحر » وقمل من صلاة الجر من أول يوم من أيام التشريق الى صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق ء وسائر هذه الأقاويل لا أعلمها من قول أصحابنا » وفي بعض قوشم 
أن التكبير ليس بواجب » والتكبير حسن » وفيه الفضل لأنه من ذكر الله » ومن فعل 
ذلك فى وقت مما ذكر » وحكى من هذه الأقاويل كلها فهو حسن . وفيه الفضل + 
لأنه من ذكر الله » ما ثم يرد بذلك مخالقة لغيره أو اثبات ذلك على اللازم . 

مسألة : قال أبو سعيد : ليس فى التكبير فى أيام التشريق شبىء عؤقت وأكثر 
ما سمعنا من قوم ء ووججدناهم يكبر ون هذ! التكبيرء لا اله الا الله والله أكبر كبيرا 
لا اله الا أن والله أكبر تكبيرا لاا اله ألا الله وألله أكبر على ما هدانا . أجراآه ذلك » 
وقبل ذلك أن كبر فقال الله كبيرا . الله أكبر تكبير الله أكبر على ما هدأنا أجرأه ذلك . 
وعن أبى الحسن فى جامعة » أنه إذ! كبر الله فقد كبره » وأن قال الله أكير الله أكبر 
لاإله الا الله وألله أكبر الله أكبر ول الحمد فذلك -حسن أن شاء الله . 


“57 اس 


فى صصسلاة القيسام في شسهر رمغسان 


ومن جواب موسى بن علي ٠‏ وعن الذي يصلي بقوم في شهر رمضان ء. فلا 
فضي الغريضة قام يصلي بلا توجيه 3 فانه يجبترىء بالتوجيه الأول أن شاء الله , 

مسألة : وعن اللي يصل بقوم في شهر رمضات 2 ما يلزمه . أيوجه في كل 
شفع أولا ؟ فقد قيل في ذلك باختلاف ء والذى كان يأخل به أو عبد الله انه كان 
يوجه اذا ابتدأ النافلة » ثم كليا صلى ركستين وسلم . قام فاذا استوى قائيا كبر 
محرما » واجتزأ بالتوجيه الأول استعاذ كان اماما أوغير امام . 

مسألة : وعن الذي يصلي القيام في شهر رمضان كم يقرأ في كل ركعة ؟ فأرى 
أنه اذا قرأ عشر آيات من سورة طويلة الآيات فهو وسط ؛ وأقل ما يقرأ حمس أيانت . 
وقال أبو عبد الله : بلغني أن والدي كان يقرأ بالناس في شهر رمضان بثلاثين أية . 
فقال من قال للربيع يا أبا عمر» وان أبا سفيان يطيل القراءة في كل ركعة ثلاثين 
آية . فقال الربيع : كان غسام يقرأ في كل ركعة خمسين أية . 

مسألة : قال أبو عبد الله في صلاة قيام شهر رمضان انما يقرأ يسم الله الرحمن 
الرحيم 3 واذا تمت السورة فأما كليا قام من سبجوده 2 وقر! فاتحة الكتاب ترك قراعة 
بسم الله الرحمن الرحيم . وقال زياد بن الوضاح : أما موسى بن علي ٠‏ فكان يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة من القيام . 

مسألة : وعن امام سها في قيام شهر رمضان . فصل ركعة » ثم قعد وسلم » 


فقالوا : يقوم الذين خلفه يزيدون ركعة 2 ثم يسلمسوت اذا لم ينتبه لذلك 
فيقوم مهم . 

مسألة : وقيام شهر ومضان بعد العشاء الآخرة من السنة أيضا » وليس هو 
شيء مفروض الا ما فتمح الله ويصلون جماعة وان كان الامام لا يحفظ القرآن فقرأ في 
مصحف فلا بأس » وأن حفظ شيا من القسرآن فردد الآية فلا بأس ء وكل 
ذلك جائز . 

مسألة : وان حفظ القرآن أو بعضه ولم يكن بامام فصلاته وحده قيل أفضل 
من صلاته مع الامام » وذلك في القيام . قال غيره : وقد يوجد في الأث رأن صلاته مع 
الامام أفضل من صلاته وحده ء لغضل الجماعة » ولا يستحب له أن يشرك صلاة 
الجماعة في القيام » ولكن يصل معهم ماختيح الله من المفروضة لا يدعها , ثم ان 
أحب أن يخرج يصل وحده فحسن » وان أتم معهم صلاة قيامهم » ثم صلى وحده 
ولم يتول بالجماعة كان أفضل » وذلك اذا لم يكن هو امام . 

مسألة : وقال من صلى بقوم صلاة العتمة جماعة في رمضان » ثم صلى بهم 
الوتر جماعة على أثر العتمة » ثم انصرف وقام القوم من بعده يصلون القيام » فذلك 
جائز في رمضان ١‏ ولا يجوز في غير رمضات . 

مسألة : قلت فرجل قرأ في آخر الوتسر بخمس سور ء أيجهوز ذلك ؟ 
قال : جائز . 

مسيألة : ومن صلى ليلة العيد أو ليلة الجمعة أو ليالي العشر » أو غير ذلك 
جاعة فجائز . وقيل : ان أبا حذيفة صل بالتاس ليلة الفطر في العسكر . 

مسألة : وبلغنا عن هاشم » أن قوما من المسلمين من أهل تخراسان ء كانوا 
يقومون شهر رجب » وقيل ان مخلد بن الوليد قال : صليت بوارث الامام في مسجد 
ليلة تروية أو قال عرفة . وسثل سليان بن عثيان عن ذلك . قال : نمم ١‏ وكل 


لماكقذأا هس 


مسألة : وقيل من أم الاس في رمضان فليأخل بهم باليسر » فان كان ثقيل 
القراءة فليختم بهم ختمة . وان كانت قراءته بين القراءتين فختمة ونصف ء وان كان 
سريع القراءة فمرثين . 

مسألة : وعن سعيد بن المسيب . قال : اذا كان مع الرجل ما يقرأ به ليلة » 
فلا يقرأ في المصسف ويكرر مأ معه . 

مسألة : ومن جواب محمد بن محبوب ‏ رحمه الله وعن القيام في شهر رمضان 
كيف العمل فيه ؟ وكيفف عدد ذلك من ركعة عندهم ؟ فيا عندنا من ذلك حد 
محدود » آلا انهم يصلون ما فتح الله لهم مع أثمة مساجدهم فيها , فمن أكثر الصلاة 
كان له فضل ذلك . ومن أقل منهم لم يكن عليه بأس » ويصلون الوتر جماعة في 
شهر رمضان » وقلتم ما يستحب لمن استظهر القرآن أن يصلٍ مم جاعة الناس أفضل 
له . أم القيام وحده في بيته ؟ فكل ذلك ان شاء الله واسع ١‏ والصلاة في الجماعة 
عندنا أفضل له من القيام » وقد قيل من استظهر القرآن فليصل به » وقد جاء عن 
البي 8 قال : اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بها البركة » وقيل أيضا 
عن عمر ين الطاب رمه الله قال * ان الصلاة للرجل في بيته نور » فأي ذلك 
فعل جاز له . والصلا في اللماعة أحب الينا وحيث كان أنشط له في الصلاة فليصل 
في جماعة ء أو في بيته 5 

مسألة : ومن جوابه وعمن سبقه الامام ببعض الركوع » في قيام شهسر 
رمضان ء فدحل مع الامام حين بلغ الامام الوترء أي ذلك أفضل للدامل مع 
الامام » أيصلي معه الوترثم يبدل ما سبقه الامام بعد ذلك ؟ أم يعتزل كيف قول 
المسلمين في ذلك ؟ فالذي عندنا اذا سلم الامام قام الداخل معه وأتم ما سبقه من 
صلاته في مقامه ذلك . ولا يعتزل ثم يسلم ويدخحل مع الامام في صلاة الوترء ف 
كان انما دحل معه فى صلاة الوئر وقد سبقه مئه شيء ؛ أقم ما سبقه به اذا سلم الا' 
أن شاء الله . 

مسآلة : ومن جوأية .رمه الله وعمن كان فى سفر في شهر رمضان ١‏ 


ب ل/اة5 سه 


صائم ع فربما كان ثيلة برد شديد أو حر شديد ء وكان وبحده مع اللتالين . أيموز له 
أن يصلي القيام على بعيره أو ينقص مما كان يركع المسلمون من أجل سفره ؟ فليصل 
القيام كما أمكن له » وما فتح الله من ذلك على الأرض أو على دابته ء فانه يجوز له 
ذلك . وقد بلغنا أن رسول الله #6 . كان يصفي راكبا على دابته وهو سائر ٠‏ وذلك في 
النافلة وئيس الفرائيضص ء وقد جاء في الأثرعن الفقهاء من المسلمين أن الرجل اذا كان 
خائفا وهو راكب على دابته » ولم يمكن له التزول ليصلي الخال احوقه , جاز له أن 
يصل المفروضة وهو عل دابته راكب » فاذا أراد أن يحرم وهو مستقبل القبلة » ثم 
ليصل حيث كان وجهه ووجه دابته فى مسيرها » ولو أدبر بالقبلة فصلاته ثامة ان شاء 
الله » وقيل أيضا في الرجل المسافر تكون تحته الدابة الصعبة التي لا يمكنه التزول 
عنها » فيحضر وقت الصلاة فلا يمكنه النزول عن دابته ليصي الخال صعوبتها , 
وما يخاف منها » فاذا اف فوت الصلاة جاز له أن يصلى وهو راكب عليها » على 
نحوما وصفت ف المسألة الأولى + وانما تكون صلاته بالايماء » ولو لم يصل المسافر 
القيام في شهر رمضان » لم نرعليه بأسا ان شاء الله » وقد رحص في ترك الصيام وهو 
فريضة ١‏ فالقيام أحرى أن يكون يجوز له تركه . لأنه غير فريضة ٠‏ وانما سن القيام 
عمر بن الخطاب . وما جاء عله فهو متبع مأخوذ به » وقد يستحب له إذا ترك القيام 
والصيام في شهر رمضان ء ثم رجم الى الحضر فأبدل أن يصلي في اللمل ما فتس الله 
له ؛ وليس يواجب . 

مسألة : ومن صلل بقوم في شهر رمضان الفريضة ٠‏ فلا قضاها قام يصلي بهم 
بلا توجيه » فانه يجنزأ بالتوجيه الأول إن شاء الله » والتوجيه وامصد أول ما يقوم 
المصلي للنافلة يجزئه لجميع ما صلى من النوافل . مالم يقبل الى المشرق أولم 
يتكلم ء وكذلك الاستعادة » وعن أبي عبد الله قال : وأنا استعيذ في كل شغم . 

مسألة : ومن صفى في رمضان فيختلف فيه أيوجه لكل شفم أم لا ؟ والذي 
كان يأخط به أبو عبد الله انه كان يوجه إذا ابتد! النافلة » ثم كلما صلل ركعتين 
وسلم قأم وكير تحرما » واجتزأ بالتوجيه » واستعاذ كان أماما أو غير امام » فان دحل 


5354 اب 


مع قوم في صلاتهم » وقد قرأ الاصام فاتحة الكتاب ء مختاف فيه . يقسرأ فاتحة 
الكتاب ١‏ أم يستمع ؟ والذي كان يأخخذ به أبوعبد الله قول من قال من الفقهاء : اذا 
دحل في صلاتهم وقد فرغ الامام من فائحة الكتاب ودخحل في قراءة السورة ؛» 
فلينصت وليستمع ويجزيه الاسجاع اذا أحرك من بعد احراصه من قراءة الامام آية 
واحدة اجتز! مها ' وان أدرك من بعد احرأمه من قراءة الامام أقل من آبة » فعليه اذا 
سلم الامام أن يقوم فيتم ما بقى عليه من صلاته » فيقرأ فاتحة الكتاب . 

مسألة : ومن ينظر في المصحف . وصل بسورتين أوثلاث من ظهرء قلت 
يكررهن فجائز ما فعل من ذلك » وبين كل ركعتين تسليم » ومن صلى وده 
القيام » فأحب الينا أن يجهر يصلاته وأن لم يجهر فلا بأس ٠‏ ولا يصاح الامام في 


القيام أن يقوم يصلي والناس جلوس . 
مسألة : وأذا جف -حلق المصلي قأساله بجرعة من ماء فعليه التوجيه ولا توجيه 
على من خلفه 1 


مسألة : ومن شق عليه القيام خلف الامام فليقم معه حين يقوم » فاذا قرأ 
فانحة الكتاب فليجلس ء حتى اذا أراد أن يركم قام فركع معه » ولو انه قعد فلم يقم 
حتى يريد أن يركع قام فركع معه جاز له . 


مسألة : ولا بأس أن يصلي الناس بصلاة الامام في رمضان اذا سمعوا صوته 
وبيئه وبينهم دار أو حائط . مالم يكن بينهم طريق ويسمعون الصرت . 

مسألة : وسالت أبا سعيد كم يؤمر ان يقرأ في كل ركعة من صلاة القيام في 
رمضان ؟ قال : كاأنوا! يقرأون عشر آيات من ايات النساء والبقرة وأشياههاً » وهو 
أقل ما يكون عندهم ذلك فيا معي ء والله أعلم . قلت له : فالأمور به في القيام ف 
شهر رمضان » أن يكون لكل ترويحة توجيه واستعاذة ؟ قال : هكذ! عنديء أنه 
كان على ذلك الأصل » وانما سميت تروحية ع لأنهم يستريحون فيها ويتجمسون 
للمصلاة » ويدعسون اذا أرادوا » ويشرب من احتاج الى الشرب » ويشصروح 


7 ا كت 


مسترييح ء ويريح أصحابه ثم يوجه ويصلي ترويحة » على هذا كانت الصلاة فيا قيل 
في القيام . قلت له : وهوإفضل للامام والباعة من توجيه واحد واستعاذة ؟ قال : 
هكذا عندي لاحياء السنة , ولا أحب أن يوجه في الترويحة الا مرة واحدة » قلت 
له : فالسنة في القيام بعد العشاء الآخرة وآنحر الليل ؟ قال : أمافي الأصل الذي 
سبق فيه القيام في أيام عمر بن الخطاب ع فأحسب انهم قالوا انما كان في أول الليل , 
وأما أصحابنا من أهل عبان » فسنتهم على ما تجرى عليه أكثر عادتهم القيام في أول 
الليل وآخبره . 


قلت : فهل كان النبي يَكيِةِ وأصحابه يصلون القيام جماعة في شهر رمضان ؟ 
فمعي . أنه قد قيل كانوا يصلون جماعة ١‏ واما سنة ظاهرة مأمور مبا مكتوب بها الى 
الأمصار . ففي أيام عمرفيا قيل انه سن ذلك على الناس فيا ألحسب » قالوا الحفظ 
القرآن . قلت له : وكان النبي يَأ وأصحابه يصلون القيام بعد العشاء الآسمرة يا 
سنها عمرء أم كانوا يصلون في أي وقت كان من الليل » في أوله وآخمره ء قبل 
العشاء الآخرة أو بعدها , أو آخر الليل ؟ فلا أجدني أنص ذلك نصا الا انهم قد 
قالوا : كان النبي 2 وأصحابه في شهر رمضان . أحسب معنى القيام في شهسر 
رمضان في مجاز الكلام » ويدل على ذلك ما روي عندؤقة » فها يروى عن الله تباراك 
وتعالى في الذكر,» وفضل يوم الفطر وشهر رمضان ٠‏ وفضل أمة محم ديه . وبما 
يعطون يوم الفطر , وانه قال عن الله تبارك وتعالى انه قال يقول للملائكة ملائلكتي 
ما جزاء الأجير عند فراغه من عمله ؟ فكان من ذلك كلام الى أن قال : رهؤلاء 
عبادي فرضت عليهم الصيام فصاموا . وسننث لحم القيام فاموا) وهذ! يروى عن 
النبيكوك .. فلولا اعبا كانت هنالك سئة » لم يكن ذلك عن النبي 8 . وقلت : فهل 
يجوز أن يصلي القيام جماعة في شهر رمضان » بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ؟ قال : 
فلا أعلم ذلك من أفعال المسلمين » ولا أحب غخالفتهم ع أومن سيب حوقا 
يعوقهم عن أمر الصلاة بعد الصلاة , فقدموا ذلك للفضل » لثلا يغوتهم في 
موضعه . فأرجو أن يسع ذلك ان شاء اللويجوز . 


سير * + آ3 ابم 


قلت له : فان لم يعوقهم أمر , وكان ذلك أنشط لهم من بعد العشاء الآخرة 5 
هل يجوز لهم قبل العشاء الآخرة أن يصلوا على هذا ؟ قال : فان لم يكونوا يقدرون 
على ذلك لم أ-حب ترك ذلك وامتناعهم عنه ٠‏ وأن كانوا لا يمنعهم عن ذلك مائع 5 
فلا أحب أن يقوم ذلك مقام القيام الآ من عشذير . قلت له : فان فعلوا متعمدين » 
ولم يصلوا بعد العشاء الآخرة شيثا ؛ أيكونون أثمين لذلك ؟ قال : ما لم يريدوا 
خلافا للسنة » فلا أقول انهم آثمون . قلت له : فيرجى لهم الثواب على ذلك ؟ فاذا 
قاموا بالسنة بعد الصلاة . على ماجاءت به . وأرادوا ذلك غير خلاف السنة . 
رجوت لمم الثواب في ذلك , لأنه طاعة وفضل . فان ضيعوا السئة المعروفة بعد 
العشاء الآخرة ء لم يقم ذلك قبلها عندي مقامها إلا من عذر , 

قلت له : فان تركوا القيام بعد العشاء الآخرة أول الليل وأقاموا آحر الليل » 
هل يجوز لهم ذلك ٠‏ فليس لهم ذلك عندي الا من عذر ء لأن السنة أول الليل » 
وإن فعلوا ذلك لم جز ذلك عن سنة أول الليل ألا من عذر . 

قلت له : فيا أفضل للنساء . أن يصلين القيام في المساجد مع الرجال جماعة » 
أم يصلين الفريضة ووحدها » أم يقعدن في بيوتهن ؟ قال : معي » أن الأفضل لها أن 
نصلي الفريضة ف بيتها » وتتطوع بما فتح الله لها » وتجلس في بيتها . ومعي ء انبأ 
ولولم تصل في بيتها كان عندى أفضل فا من البروز في رمضان وغيره » الا للازم . 
قلت : فان صلت القيام في المسجد ء ولم تقعد في بيتها نرج وها على ذلك ؟ قال : 
فاذ!ا كانت في نيتها لله في ذلك » وسلمت من آفات البروز من أمر الرجال من نظر 
أو تذكر أو اسهاج » بمعنى شهوة » فأرجو ألا يضيع الله أجرها أن شاء الله . قلت 
له : وان برزت لاسهاع القرآن والحديث والقراءة ؟ قال : ان برزت للتذكر لأمر 
الآخرة فمعي ١‏ أنه مثل الصلاة » وأما إن برزت لاسجاع حسن صوت القاريء » 
وصوت المحدث » وتستمم الحسن من ذلك والقبيح » فأخاف عليها الاثم في هذ! . 
قلت له : فمن ترك القيام في شهر رمضان كله ما يلزمه في ذلك ؟ قال : معي » أنه 
قد قيل أن عليه البدل . يصلي مثل ذلك ؛ ومعي ء أنه قد قيل لا بدل عليه » ولم 


با أ ءاس 


أعلم أنه يبلغ معهم الى ترك ولاية ولا براءة » وأحسب أنه قد قيل انه خسيس 
إمال ع ولا آمن عليه ذلك » لأنها سنة مشهورة وتجتمع على فعلها في الأمصار مع 
الفاجر والبارء الا من شاء الله من يذهب الى الروافض من أهل القيلة والشيعة 
وأشباههم . فأحسب أنهم فيا قيل يذهبون الى تركها خلافا على أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب . رحمه الله . وعداوة » الصزى الله كل عدو للمسلمين : ولا جعلنا الك 
منهم ء قلت له : فعلى قول من يقول : أن عليه البدل ٠‏ كم أقل ما يمرئه أن يبدل 
من ترويحة ؟ قال : فيفع أنه اذا لزمه عنده البدل ء لم يكن يلزمه الا بشىء 
معروف ؛ وقد ثبت في الأصل الذي جاء به الخبر أن الذي كان عليه العمل في الاصل 
من القيام خمس ترومحمات . ويعجبني اذا ثبت البدل » فلا يثبست الا في شيء 
معروف ء وهذ! كان هوالمعروف فوا قبل . قلت له : فاذا لزمه البدل فيبدل في وقت 
القيام في رمضان » أوأي وقت أراد من الأوقات » من النهار أو الليل ؟ قال : 
يعجبني أن يكون وقت القيام في رمضان في سائر الزمان . قلت له : قبل الوتر 
أو بعده ؟ قال : كل ذلك عتدى سواء . 

قلت له : فالمسافرء فهل عليه قيام شهر رمضان كان سائرا أو ماكنا ؟ فقال : 
فلا يبين لي ذلك عليه ؟ فان فعل ذلك فهو حسن . قلت له : هل يجوز أن يصلىي 
الوترجماعة في الحضر ؟ قال : معي ء أنه لا يصلي جاعة في الحضر ولا في السغر 
الا في شهر رمضان . فانه يجوز في الحضر والسفر في شهر رمضان عندي عشل 
القيام . قلت له : فان لم يصلوا قياما » فهل يجوز أن يصلوا الوتر جماعة ؟ قال : 
فلا يعجبني ذلك , ألا مع القيام » كما جاءت السنة . قلت له : فان فعلوا ذلك 
أيلزمهم البدل ؟ قال : فأرجو أن لا بدل عليهم فها قيل . قلت له : فيا العلة اذا 
جاز أن يصلِ في شهر رمضان جماعة » ولم تجز في غيره » وما حجة ذلك ؟ قال : 
فمعي , انه لا جماعهم على تركه في الأمصار في سائر الزمان » أن يصلي جماعة . 
وأجماعهم عليه في شهر رمضان خاصة . واجماعهم على ترك الشيىء حجة » واتباعهم 
فيه وعليه . قلت له : فهل تعلم أنه ثبت ذلك في السئة عن النبي وله . أنه لا يجوز 
أن تصلى حماعة ألا في شهر رمضان ؟ قال : أما قول فلا أعلمه . وأما هو فعندي 
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أنهم كانوا يصلون فرادى في سائر الزمان ء وأمافي رمضان ء فالله أعلم . عن النبي 
8 : كان يفعل عليه » ولم يبلغني في ذلك شيء أعلمه . 

قلت : فلو أن قوما صلوا جماعة الوتر في الحضر في غير شهر رمضان . هل 
يلزمهم البدل » أم تكون صلاتهم تامة ؟ قال : أما أن فعلوا ذلك برأي » وهم من 
أهل ذلك . واتباع الرأي أو بجهالة فيعجبني أن لا بدل عليهم » وأما ان فعلوا ذلك 
خلافا لسنة المسلمين ١‏ فيعجبني أن يكون عليهم البدل . قلت له : فهل يجوز أن 
يصل الوتر في السغر جماعة في غير شهر رمضان على التعمد والجهل ؟ قال : أما على 
التعمد , فلا يعجبني ذلك . وأما على الجهل فمعي , أنهم ان فعلوا ذلك . فأرجو 
أن لا بدل عليهم فيا قيل » والسدة في الوترء أن تصلى فرادي . الا في شهر 
رمضان . كيا جاء عن المسلمين » وهكدط! عندنا » ولا نحب مالفة ذلك يتعيد 
ولا غيره . قلت له : فهل تعلم أن أحدا من أصحابنا أجاز ذلك في السفر » أن تصلق 
الوتر جماعة على التعمد ؟ قال : فلا أجدني يصمح معي ذلك » الا أن بعضهم قد 
فعل ذلك : ومعي . أنه من أهل العلم ) والله أعلم كان بعذر سفرء فاستخف 
ذلك ؛ لآن ليس هنالك ثافلة في الجمع . وانما الوئر على أثر ركعة في عامة قول أهل 
العلم » فلعله قد استخف ذلك لهم جماعة يصلون الوتر ركعة جماعة ١‏ الا أن معي 
أن بعضهم قد صلاء جماعة في السفرء ولم يروا عليه اعادة » ولا أجدني أحفظ 
استحسان ذلك منهم له . إلا أنه أن قال ذلك قائل ؛ واس:.حسنه هذه العلة التي 
ذكرتها لك . ان كانت كبا وصفتها » وكان فيها حقا لهم . لآن السفر . قد جاء فيه 
ترخيص في الفرائض من الصوم والصلاة » وغيرذلك » من الأشياء التي يفعلها أهل 
العلم » في الحضر يلجأون الى تركها في السفر » وليست بعادة في الحضر يلجأون 
اليها في السفرء لاختلاف معاني السفر والحضر » فلا أجدني بعد ذلك ولا أمر به 
الى حالى هذا لأنه لا يبين استحسانه ؛ ولا أعرف من أحد من أهل العم 
يستحسئه . الا ماقد روي عن بعضهم فعلاء والفعل قد بخص ويعم ؛ كيا 
وصغت لك في الانسان بعينه خاصة ٠‏ دون غيره . قلت له : فان صلى أحد الوتر 
جماعة في الخضر . ولثم يبدل » هل يكون على ولايته في غير شهر رمضان » اذا كان 
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متعمدا لذلك ؟ قال : فاذا فعل ذلك يريد به خلاف السنة للمسلمين , واجماعهم . 
لم يعجبني ولايته ان لم يرجم عن ذلك ء وأما البدل 5 فلا يعمجبني أن تترك ولايته 
على تركه ء أن وجع وتاب من مخالفة المسلمين . قلت : فيبرأ مئه ؟ قال : مالم 
يخعليء المسلمين فى ذلك » فلا يعجيني البراءة منه . قلت له : فان بريء منه أحد 
على ذلك » هل يكون عصيبا عل ذلك مالم يخطيء من لم يبسرأ منه ؟ قال 
فلا يعجبني تصويبه في ذلك , قلت له : قاذا لم يصوب في ذلك . أيكون على 
ولايته ؛ أم يبرأ منه ؟ قال : فيعجبني الوقوف عن ولايته ٠‏ قلت له : فاذا لم يعمجبك 
ولايته فبريء منه أحد على ذلك ؟ قال : لا أتولى المتبريء على ذلك ء ولكني أقف 
عن هؤلاء كلهم برأي حتى أسأل المسلمين عن عدل ذلك ٠‏ ووقوف الرأي وقوف 
الضعفاء وأنا منهم واحد . قلت : فهل لمن يصلي ليلة اللجمعة ٠‏ وليلة الفطر وليالي 
العشر » ورجسب »ء القيام جماعة . أن يصلي الوتر جمامة في الحضر؟ قال : 
فلا يعجبني ذلك . قلت له : فان فعلوا أعليهم بدل ؟ قال | يعجبسي أن يكون 
عليهم البدل اذا فعلوا ذلك على التعمد . وهم عالون بسنة المسلمين . قلت له : 
فاذا جهلوا ذلك » وظنوا انه مثل رمضان إن يصلي ججماعة بعد القيام » هل ترى 
عليهم بدلا ؟ قال : فيعجبني ألا يكون عليهم بدل على هذا . 

قلت له : وكذأك النساء يجوز لحن أن يصلين الوتر جماعة عند الرجال »في 
شهر رمضان ؟ قال : فمعي ء أن لمن ذلك اذا صلين معهم بصلاتهم . قلت 
له : فان لم يصلين عددهم القيام ؛ وصلين الوتر وحده . هل ترى صلاتهم تامة ؟ 
قال : هكذا عندي اذا كانت الصلاة بصلاة الرجال . قلت : فهل يجوز للنساء أن 
يصلين القيام جماعة في شهر رمضان ء وتأمهن احداهن ؟ قال : معي ء انه قد قيل 
ذلك » وهو عندي حسن » لأنه زيادة في الفضل . 

قلت له : ويصلين الوترجماعة بعد القيام ٠‏ كمثل الرجال ؟ قال : لا يمجبني 
ذلك ». لأنه ليس هن ولا عليهن جماعة وحدهن في الفرائض «اللازم » والوتر سنة 
لازمة . قلت له : فان فعلن ذلك يتعمد منهن » أو بجهالة » هل ترى عليهن اعادة 


الوتر ؟ قال : فيعجيني أن يكون عليهن اعادة ذلك على حال . قلت له : فان لم 
يعدن » أيكن على ولايتهن ؟ قال : يسجبني أن لا تترك ولايتهن على ترك البدل » اذا 
اتبن من الفعل الذي به لزم فيه البدل : قال : وهن أشد من الرجال في صلاتهم الوتر 
جاعة في غير شهر رمغان عندي . ٠‏ 

قلت : فمن أين حجر عليهن وسدهن لصلاة جماعة للفرائض ٠»‏ واللازم من 
السئة من اجماع المسلمين ؟ قال : معي » أنه لسقوط ذلك عنهن في الجمعة في السنة 
عن النبي قل في الجماعة شبها عندي من المسلمين ‏ كالجمعة ‏ لآن الجباعة واتمعة 
معتاه] واحد » قالوا لا جمعة عليهن ولا جماعة » فلما أن ثبت ليس عليهن ذلك ٠‏ 
لم يكن ذلك منهن » ولم يكن فعلهن له قائم » أذ غير متعبدات به واذ هو لازم 
لمن ف الأصل على غير الجماعة ٠‏ وجاز هن في قيام شهر رمضان » اذ ليس متعبدات 
به » ولا لازم لمن في الاصل » واذا الجماعة اذا لم تكن لازم غيرها في الاصل أفضل 
من غير الجباعة » كان سلاتهن الجماعة الفضيلة أفضل من صلاتهن فرادى ؛ اذهو 
في الأصل كله فضيلة ١‏ واذا لم ينعقد فيه السئة » الا على الجماعة يمن لزمه ٠‏ 
أولم يلزمه . 

قلت له : فان صلين الخياعة » أين تككون التي تؤمهن ؟ قال : معي ٠‏ أنه قد 
قيل انها تكون في وسطهن . ولا تكون قدامهن كالرجال . قلت له : فذلك ما 
يستحب لمن , أم ذلك محجور عليهن أن تكون قدامهن ؟ قال فلا أعلم ذلك 
حجرا » ولا يبين لى ذلك أنه حجر . قلت له : فاذا صلين جاعة وكانت قدامهن : 
أترى صلاتهن تامة ؟ قال : فيعجبني أن تتم صلاتهن ؛ لأنه في الأصل 

قلت له : فهل يجوز أن يأمهن صبي » ويكون قدامهن ؟ قال + فمعي اله اذا 
عقل الصلاة » ان ذلك يجوز اذا عقل الصلاة » وحافظ عليها . قلت له : فيا أحب 
اليك ؟ أن يؤمهن الصبي اذا عقل الصلاة . وحافظ عليها أم تؤمهن امرأة ؟ قال : 
فالصبي أحب الى أن يؤمهن . قلت له ؛ وما هذه المحافظة التي اذا حافظ عليها جاز 
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أن يؤمهن ؟ قال : فمعي » انه قد قيل ان المحافظة ؛ أن يعرف حدودها التي تقوم 
بها . قال : يعرف ذلك كمعرفة العلياء بها أن القيام حد ٠‏ والركوع -حد مثله » أم 
اذا صلاها مسثوية فقد عرفها وحافظ عليها ؟ قال : فمعي ء إنه اذا صلاها مستوية 
ببحدودها التي تتم بها بمعرفة منه بذلك + فقد عرف -حدودها هذه المعرفة فيا قيل » 
لا معرفة العلياء . قلت له : فهل يجوز أن يم الصبي الرجال فى الفريضة ؟ قال : 
معي ء أنه قد قيل ذلك اذا عقل الصلاة ووحافظ عليها وكان مراهقا , وقيل : لا يجوز 
ذلك . ومعي » انه أكثر القول . قلت له : والمراهق ما حده ؟ قال : ففحده عندي 
الذي يقرب حاله من البلوغ ء فاذا أقر به لم يدكر عليه اقراره به . قلت له : فاذا لم 
يكن مراهقا , الا انه يعقل الصلاة » كمثل المراهق . هل يلسقه الاشتلاف ؟ قال 
فلا أعلمه ألا في المراهق فيا عددي . لأن المراهق يذهب فيه بعض أن يلحقه 
إحكام البالغ . 

مسألة : وسألته عن الرجل يجوز له أن يصلي عند الامام الور جساعة . اذا لم 
يكن يصلي هو عنده القيام في رمضان أم لا يوز ؟ قال : معي » انه يجوز . 


الباب الحادى والستون 
في النيسة لقيسام شسهر رمضان 


وينوى المصلى اذا أم فى صلاة قيام شهر رمضان . ويقول : أصلى قيام شهر 
رمضان أداء السنة أماما ء لمن يصلى بصلاتي الى الكعبة طاعة لله ولرسوله . 

مسألة : والمأموم يقول : أؤدى سئة قيام شهر رمضان اتباعا للامام » أصفى 
بصلاته ., 

مسألة : ويستعمب للمسافر اذا ترك القيام والصيام في شهر رمضان » ثم رجم 
الى الحضر فأبدل الصيام ٠‏ أن يصلى فى الليل ما فتح الله » وليس بواجب . 

مسألة : قال أبو محمد وصلاة التراويم فى الجباعة أفضل من صلاة المتفرد 
ومن لم يقم رمضان فيصل كا يصلى الناس » فقد أساء ولا شىء عليه أوجبه » وإن 
فعللى خيرا فهو خير له , 

ساألة : قال أبو الوضاح : لا يجوز لرجل ولا امرأة 3 إن يصبى الوثر في 
مسجد وراء قوم يصلون القيام فى رمضان . وعن الفضل فيمن يأتى المسجد والناس 
في صلاة الفجر + أو فى صلاة شهر رمضان أن له أن يصلى العتمة » وله أن يوتسر 
خلفهم , ولا بأس عليه » اذا كانت صلاته غير صلاتهم . قال : ويصلى خلفهم 
نافلة ؛ وهم يصلون القيام ان شاء » والصلاة أخخر اليل خيرمن التي أول الليل . 


مسألة : عن أبى عبد اله » فى امام قومفيى قيام رمضان تكلم بعدما سلم » ثم 
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كبر لاحرامه » ولم يكبر الذين خلفه لاحرامهم . فعلى الامام التوجيه اذا تكلم , 
وليس عل من خطلفه توجيه ١‏ ألا أن يتكلموا , 

مسآلة : وقال أبو سعيد : من صلى ليالى العشر جماعة تطوعا بالجهيرء انه 
يكون الوتر من بعد أن يفرغوأ من ذلك بملزلة رمضان ٠‏ وتكون الوتر فرادى . 

مسألة : ومن .. جامم أبي محمد وصلاة التراويح في الجباعة أفضل عن صلاة 
المنفرد , لأن البي 5 فال : فضل صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنغرد ببضمع 
وعشرين درجة , ولم بخص جماعة من جماعة . وقد روي أن عمر بن الخطاب 
رحمه الله كان يأصر أبي بن كعب أن يصلي بالناس صلاة القراويج في شهر 
رمضان ء ومجثه على ذلك » ويبعثه عليه . ولا يجوز أن يأمره بصلاة أفضل منها . 

مسألة : وعن امام سها فى قيام شهر رمضان ٠‏ فصلى ركعة ثم قعد وسلم ؟ 
قال : يقوم اللين خلفه يزيدون ركعة .» ثم يسلمسوت ء أذا لم ينتبه لذلك 
فيقوم بهم . 

مسألة : وروى عن هاشم أن من -حفظ القرآن قام فى رمضان بار بعمائة آيد » 
وزعم هاشم أنه أول ما أمرعمر بن القطاب رشى الله عنه بالقيام في رمضان ٠‏ كانوا 
يصلون بمائتي أية » عشرة أشفاع ء فى كل ركعة عشر آيات . 

مسألة : وعن محمد بن المسبح : وسألته عن القيام في شهر رمضان . اذا 
قضينا القيام أوتر » ثم أدعو , أو الدعاء ثم الوتر ؟ قأل : يوتر ثم يدعو » وهو أحب 
الى ٠‏ وقال : أن عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله الما أمر أبي بن كعب الاتصارى امام 
الناس فى شهر رمضصان ؛ فصلى بهم بعد الفريضة أربعين ركعة . الا ركعة بالوتر » 
فذلك تسع ترويحات فى ثلاث ركعات للوتر» فلهذا استحب الدعاء بعد الوترء» 
لآن أبي بن كعب وصل الوتر بالقيام » وأما ليلة ادم » فانه أحب إلى أن يكون 
الدعاء » ثم الوترء لأنه ترجى أجابة الدعاء عند الخدم . 


مسألة : عن أبي سعيد قلت له : وكذلك من دل فى صلاة القيام فى شهر 
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رمضان فى الركعة الثانية » وفاتته الأولى وتندحى الامام وسلم ٠‏ وقام بتكبيرة في الشفع 
المؤخحرء ودخل في الصلاة ء هل هذ! الرجل أن يقضى ما فاته من تلك الركعة ع 
ويلحق الامام ء ولا يضر ذلك ؟ قال ؛ هكذا عندى . قلت له : فهل له أن يؤخرها 
حتى يقضى الامام الشفع . ويدضل هومع الامامفيه ؟ قال : ليس له ذلك عندى ء 
أن يعمل فى غير ما قد وجب عليه اتمامه من الصلاة التى قد دخل فيها . 

مسألة : رجل يصلى القيام في شهر رمضان أخير الليل » ويلتفت ينظر الصبعح 
اذا سلم ء» ويحول وجهه إلى المشرق ٠‏ ويعود يقبل الى القبلة » فعلى ما وصفت . 
فاذا أدبر بالقبلة . وكان جميع وجهه الى المشرق , ابتدأ التوجيه . وأن كان انما هو 
بحرف ولم يدبر بالقبلة » لم يكن عليه اعادة التوجيه . 
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ف صسلاة الفسسحتى 


عن النبيى 25 قال : (من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق 
بقدر ما تكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين كتب الله له أجر يومه وحسنته 
وكفى اثمه وخطيئته) . 

مسألة : قال أبو على وركوع الضحى نصف النهار في الشتاء » فلا بأس ء 
وأما في الحر فقد كره » وعن النبي وه أنه قال : (من صلى الضحى حين تكون 
الشمس من قبل الشرق يقدر ما تكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين كتب 
الله له أجر يومه وحستته وكقى اثمه وشخطيئته) . 


مسألة : وبلغنا أن نبي الله ويه : لم يكن يصلى الضحى الا أن يقدم من 
سفرء فيصلى الضحي قبل أن يدخل الى أهله . عن عكرمة أن ابن عباس ٠»‏ كان 
يصلى الضحى نوما » ولا يصليها عشرة أيام وقيل : كان أبو عبيدة يصليهأ ويتركها 
زمانا . وحدث الربيع : أنه لقي أبا عبيدة وهو فى الجبان فقال : انتظر حتى أصلى 
ركعتين » فلا عهد لى بها منذ حين . 

مسألة : ومن صلى من الضحى أجزأ وكلا كثر كان أفضل » وقيل لا يحافظ 
على صلاة الضحى الا كل من يطلب الخير » وهى صلاة الأوابين . 


فصل فق صلاة الضسحى 

من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه - وروى عن النبي يلل أنه قال : 
(أوصاني جبريل عليه السلام بصلاة الفسحى) وعنهة أنه قال : (يا معاذ إن للجئة 
بابا يقال له الضحى لا يدخل من ذلك الباب الا من كان مصليا للضحى) وعنه 
5 : (من حافظ على شفعة الضحى غفر الله له ذنوبه) . أبو هريرة عن النبي 28 
قال : (كانت صلاة الضحى أكثر صلاة داودكةة ) ابن عباس أن النبي 86 : أنى 
مسعجل قباء ؛ فاذا قوم يصلوت صلاة الضحى . قال : (فهذه صلاة رغبة كأن 
الأوابون يصلونها حين ترمض الفصال) . قال أبو الحسن : روى عن ابن عباس , 
ها ظننت أن لصلاة الضحى فضيلة » حتى أتبيت على هذه الآية :< إنا سخرثا الجبال 
معه يسبحن بالشي والاشراق» ووقتها هل ترتفع الشمس قدر رمح . الى نصف 
النهار , وأفضل ذلك أذأ رمضت الفصال + على ما قالوا به . وف رواية (ما فطنت 
لصلاة الضحى وفضلها حتى أتيت على هذه الآية) . قال أبو المؤثر : من صلى عند 
كسوف القمر جماعة ء فلا بأس بذلك » ويؤمهى أحدهم . ويجهر بالقراءة بهم : 
وان صلوا فرادى فحسن » ومغتلف فى صلاة كسوف الشمس ٠‏ وفى آثار أهل عيان 
أن القمر جماعة ع والشمس فرادى , ورويىمعن ابن عياس أنه صل ف الزلزلة 
بالبصرة . قال ابن مسعود : اذا سمعتم هادا من السماء فافزعوأ الى الصلاة 2 
و وسحداتة لاصحابنا ق صلاة الرجفة قوللا : أنها لصلاة الشسمس, 3 وائله الوفق 
للصواب . (رجع الى كتاب بيان. الشرع) . 

مسألة : وصلاة الضحى سنة . فضيلة أقله ركعتين ء وأكثر ذلك أفضل . 
ووقتها مل ترتفع الشمس قذر زفح الى نصف النهار , وأفضل ذلك أذا رمضتث 
الفصال . على ما قالوا به » وأقول فضل ذلك الوقت الذى يكون العبد فيه أشد 
نشاطأ واقبالا الى الصلاة » أى ساعة كانت . وعن النبى 284 من حافظ على شفعة 
الضحى غفر الله له ذنوبه ٠‏ وروى عن أبن عباس قال ما ظنئت أن لصلاة الضحى 

فضيلة حتى أتيت على هذه الاية :فز إنا مسخرنا الجبال معه يسيحن بالعشى والاك اق» 

أبن عباس أن رسو ل إللد 5 ؛ أتى مسجل قباء » فاذا قوم يصلون صلاة الضحى 
فقال : (هذه صلاة رغبة ورهبة كان الأوابون يصلون حين ترمض الفصال) . 

مسألة : قلت لأبى سعيد , هل تبوز الصلاة للنافلة بالتسبيعح بغير قراءة ؟ 
قال : معي ء انه قد قيل ذلك . قلت له : فيجوز بالدعاء بلا تسبيعح ولا قراءة ؟ 
قال لا يعسمني ذلك , قلت له : فأن صلل كذلك أحل , هل ترى عليه بذلا ؟ 
قال : معي . أنه لا يدل عليه . 


الباب الثالث والستون 
في صسلاة التطسوع 


ومن كتاب الاشراف ‏ وثبت أن رسول الله 86 تهبى عن الصلاة بعد العصر » 
عصرء الا أن تصلوا والشمس مرتفعة » وقوله : (لا تحروا بصلاتكم طلوع 
اشمس » ولا غروبها فاهها تطلع بين قرني شيطان) ومع قول عقبة بن عامر : ثلاث 
ماعات كان رسول الل 886 يئهانا ان نصل فيهن حتى تطلع الشمس بازغة » حتى 
رتفع ء وبحين تقوم أله لظهيرة حتى تيل الشمس ء وحين تضيف الشمس حتى تغرب 
ع سائر الأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب » غير أن الوقت المنهي عن الصلاة فيه 
عله الأوقات الثلاث . 
عندى انه لا صلاة تطوع » ولا ما يشبهها بعد صلاة الفجر » حتى تطلع الشمس » 
ولا صلاة بعد العصر سسحتي تغرب الشمس ع وأجازوا فى هذين الوقتين بدل اللوازم 
كلها » وصلاة الواجب مثل صلاة الجنازة » وما إشبه ذلك » وها خرج على معني 
التطوع فعندهي لا يجوز , ومعي » أن من قولحم انه لا يجوز فى هذا ألوقت ركعتي 
الفجر فى ذلك اليوم » فاذا فآتاه ودحل في الجماعة » لم يصلها بعد صلاة الفجر ذلك 
اليوم حتى تطلع الشمس ذلك اليوم ؛ ويصليهها فى بعض قولحم بعد العصر وبعد 
الفجر » فى غير ذلك اليوم ٠‏ وهذا القول فيه نظر . لأنه إن ثبت بدلما بعد صلاة 
الفجر وبعد صلاة العصر فى يوم آخر لم يجد مانعا لذلك لبدهها بعد صلاة الفجر قل 
ذلك اليوم » وان لم يبر فى ذلك اليوم» فمثله فى غير ذلك اليوم » الا أن يكون ثم 
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دليل فالله أعلم ء وأما اذا طلع من الشمس قرن من الشمس حتى يستوى طلوعها 
وإذا غرب منها قرن حتى يستوى غروببا » واأذا صاوت فى كبد السماء قائمة . ى) 
اوت الرواية وذلك عندهم في لخر الشديد 3 فلا صلاة فى هذه الأوقات عندهم 
تطوعا ء ولا بدلا ولا فريضة ٠‏ ولا على جنازة »2 وأما فى غير الجر فعندى أن هلا 
الوقت كسائر الأوقات من النهار ,» وهو قبل زوال الشمس . وأما ين طلوعهنا 
أو غروها 5 فذلك عندى سواء من قوهم فى لخر والشتاء , وميه » واختلفوا فى 
صلاة التطوع بعد صلاةالعصر » فرخصت طائفة فى التطوع بعد العصرء فحمن 
روى عله الرخصة فى ذلك . على بن أبيى طالب » ورويئا معنى ذلك عن الزسير 
ويم الدارى والنعبان بن بشير وأبي أيوب الأنصارى وعائشة أم الأؤمنين ء وفعل 
ذلك الأسود بن زيد وعمر بن ميمون ومسروق وسروج . وعبد الله بن ازيل وأبيى 
بردة وعبد ال رحمن بن الأسود وعبد الرحمن السلأني وأحمد بن قيس » وقال أحهد 
لا نفعله ولا نعيب » وبه قال أبو خيئمة وأبو أيوب . وذكر الشافمي التهسي عن 
الصلاة في الساعات التي نهى عن الصلاة فيها » فجعل ذلك كل صلاة لا تلزم , 
وكل صلاة كان صاحبها يصليها » فأغفملها . وكل صلاة أكدت ء ولم تكن فرضا 
كركعتي الجر ء وأجماع المسلمين في الصلاة على الجننازة بعد الفجر والعصر . قال 
أحيد واسحق : لا يصلى بعد الفسجر . الا صلاة فائتة » أو على جنازة الى أن تطلع 
الشمس » والا إذا قامت الشمس ؛ الى أن تزول . ولا بعد العصر حتى تغرب 
الشمس . الا صلاة فائتة , أو علق جنازة ء أو على أثر طواف . أو صسلاة لبعض 
الآيات لكل ما يلزم من الصلوات ؛ فلا بأس أن يصلى فى هذه الأوقفات . وقال 
أصحاب الرأى : يصلى فى كل وقت . ما خلا أريع ساعات . اذا طلعت الشمس 
ألى إن ترتفع » واذا انتصف النهار الى أن تزول » واذا احمرت الشمس الى أن 
تغرب », ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » ولا بعد العصر حتى تغرب 
الشمس » واختلقوا فى التطوع بعد طلوع الفعجر سوى ركعتي الفجر. روينا عن 
ميد إلله بن عمر ٠»‏ وعمر كرها ذلك ء وليس بثابت ذلك عنههما » وكره ذلك التسن 
البصرى ء وقال النجعي : كانو! يكرعون ذلك , وكره ذلك أين المسيب وعلاب 
وعلى بن زياد وحميد بن عبد الرحمن . وأصحاب الرأى ١‏ وممن رخص فيه 1 لسن 
البصرى ٠‏ وقال مالك : نرى أن يفعل ذلك من فاته صلاة بالليل . 

قال أبوسعيد : معي » انه قد مضى بعض ما يستدل به على كثير ممن مغ فى 
هذا الفصل . ويخرج عندى فى معاني قول أصحابنا انه لا تجوز الصلاة للطواف بعد 
صلاة العصر سحتى تغرب. الشمس 3 وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ء أن 
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ذلك يقم موقع التطوع ٠»‏ اذ ليس واجبا لوقت من الأوقات . أعني الطواف » 
ولو طاف فيه لواجب من عمرة أو زيارة , فانغا يقع من فعله ذلك تطوعا » لأنه قد 
كان له فى سائر الليل والنهار في غير هذين الوقتين سعة » وليس ذلك بواجب عليه في 
وقت مؤقت + فخرج معناه نفلا » وقد أجازوا أن يطوف اللازم أو غيره ويصلى بعد 
طلوع الشمس »ء ان كأن ذلك بعد الصبح » وقبل غروب الشمس, » أن كان بعد 
العصر» وكذلك لا يبين لى فى معنى قولهم ؛ إن في هذا الوقت لا صلاة كسوف 
شمس »ء ولا لشىء من الآيات » لأن ذلك كله يخرج مخرج التطوع . ليس بمؤكد 
فيه شىه ثأبت ؛ وأما صلاة العيد » إن لم تصح لمعنى من المعاني أمر العيد حتى 
يصح من هذين الوقتون . فمعي ء أنه يخرج فى بعض قونهم : انه أذا كان ذلك يقع 
موقم البدل جازت الصلاة » والخر وج من هذين الوقتين لبد ل السنة الواجية التي قد 
قامت » ومنهم من لا يجيز ذلك لموضع » اذ هي غير مؤكدة الا فى وقتها » واذا أراد 
الخروج لغير هذين الوقتين فى معنى قول من قال بذلك . ومن . كتاب الاشراف:. 
قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله يق قال : (صلاة الليل مثنى مثنى) وجاء عنه 
الحديث إنه قال : (صلاة الليل والنهار مثتى مثنى) وروى هذا القول عن اسن 
البصرى وسعيد بن جبير وبه قال ابن عباس والشاقعي وأحمد بن حنبل » وقال 
حماد بن أبى سليان : صلاة النهار مثنى مثنى » وفيه قولثأآن : وهو ان صلاة الليل 
منتى مثنى » وبالنهار أربعا . ثبت عن ابن عمر أنه كأن يصلى بالنهار أربعا قبل أن 
يسلم . وقاليعقوب ومحمد : صلاة اللي مثنى مثنى » وقال النعيان : صلاة النهار 
أن شقت ركعتين » وأن شكت اربعا » وكان أسحق بن راهوية يقول : صلاة التهار 
إن صل اششتيار أربعا ُ وان صلى ركعتين + قال أبو بكر : القول الأول أصح 3 
قال أبو سعيد معي » إن صلاة النفل ما لم يثبت معناه من كاب أله ؛ 
أوسئة اجماع مؤكد ء فهو فى معنى الفضل ء وليس بمعنى اللازمء وأكثر ما عليه 
العمل والقول : أن صلاة التفل فى الليل والنهار مثنى مثنى ؛ وهو إثبت مأقيل 
وأحسنه » فان صلى مصل أربعا لم يكن ذلك عندى خارجا عن معنى الاجازة ؛ 
لليوت ذلك فى الفريضة وما جاز فى الفريضة » فلا يبعد ان يجوز فى النافلة واذ! 
ثبت أريعا يمعنى السنة فالست مغله ع لأنه فضيلة » وقد قيل عن بعض أصحابنا » 
اله يجوز في صلاة النافلة توجيه واحد لجميع ما يصلى في مقامه ٠‏ وثبت أن التسليم 
اماهو اذن فى الصلاة , وليس بلازم » وكذلك لو صلى مصل ركعة أوثلاثا أو خسا 


لم يبعد ذلك عندى لثبوته في الوتر والمغرب . وأحسن ذلك عندبى اتباع ما قيل » 
وها جباء عليه أكثر العمل من الناس , وهو أن يفصل بين كل ركعتين . بتسليم , 
وتكون صلائه مثنى مثنى » ثم يوجه بعد ذلك ان شاء » أو لا يوجه مادام في مقامه . 
ومنه ء قال أبو بكر : ثبت أن ابن عمر لم يكن يصلى فى السفر مع الفريضة شيا 
قبلها ولا بعدها » الا من جوف الليل » وكان على بن الحسن لا يتطوع فى السفر قبل 
الصلاة ولاا بعدهأ » وروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير » وفيه قولثآن » 
وهو اباحة التطوع في السفر ء روينا لك عن عمر وعلى بن أبي طالب وأبن مسعود 
وجابر بن عبد الله . وأنس بن مالك . وابن عباس وأبي فر ء وقال الحسن : كان 
اصحاب رسول اللهوقة يسافر ون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها ء هذا قول جماعة 
من التأبعين . يكثر عددهم » والشافعي وأحمد بن حنبل واسحق بن رأهوية . وأبي 
ثور »> وأصحاب الرأى . قال أبو بكر : وبه نقول للثابت عن نبي الله ولد أنه قال : 
(تطوع فى السفر من وجة) . 

قال أبوسعيد : معي ء انه يخرج فى معانى قول إصسابنا بمعنى الاتفاق باجازة 
التطوع من الصلاة في السفر ء ولا فرق في الحضر والسقر فى ذلك . ولا معنى يدل 
عل ذلك » الا انه من مذهبهمء انه اذا ججمع الصلاتين فى السفر الأولى والعصر 
أو المغرب والعشاء , إن لا تطوع بيتهما 3 ولا تطوع بعد صلاة العصر اذا صلاها مع 
الظهر جميعا » ولوكانت فى وقت الظهر » والمعنى جمع الصلوات لا يفصل بينهها 
بصلاة ولا غيرها » ولمعنى ثبوت النهى عن الصلاة يعد العصر ء وقد صلى اللتامع 
العصر وما سوى هذا » فلا معنى معي يدل على منح الصلاة » ولا كراهيتها في سفر 
ولا حضر ء الا من وجه ادخال الضرر على نفسه » ولو تحاف الضرر من أمر 
الفرائض . زالت عند دخو ل الضرر على نفسه 2 ولم جز له أن حمل على نفسه 
الضرر ء فكيف في معنى التطوع . ومنهاء قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله وق 
كان يصلى على راحلته » .حيث توجهت به ويوميء ايماء » وممن روينا عنه انه كان 
يفعل ذلك على بن أبي طالب وابن الزبير وأبوذر وابن عمر وانس بن مالك ؛ وبه 


قال طاووس وعطاء بن أبيى رساح ومالك بسن أنس وسقيان الشورى والأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور » وكأنا يستحبان للمصلى في السفر على الدابة أن 
يستقبل القبلة بالتكبير » «لحديث . ورينا عن أنس بن مالك . واختلفوا في الصلاة 
على الدواب فى السفر الذى لا يقصر فى مثله الصلاة » فكان مالك بن أنس يقول : 
لا يصلى أحد فى غير سفر . يقصر فى مثله الصلاة على دابته » وقال الشافعي : يصلى 
فى قصير السقر وطويله وقريبه وبعيده » وهذا قول الأوزاعي وأصحاب الراى .. 

وقال أبو سعيد : معي : أنه يخرج فى قول أصحابنا اجازة صلاة التطوع على 
الراحلة » في قصير السفر وطويله وقريبه وبعيده ء وغير السفر اذا أراد المتطوع وكان 
له فيه معنى ء ولو -جاز ذلك اختيارا لنفسهء وقد أجازوا الصلاة قاعدا , ولو قدر 
على الصلاة قائها من غير علة ولا عذر ولا مشقة , ونائما ولو قدر على القعود 
والقيام » وصلاة التطوع ئيس فيها شىء محدود وأنما تقع مواقم الذكر لله » فحيث 
ماذكر الله العبد » وعلى آية حال ذكر الله بعد أن يجوز له ذلك يتطهر ء فهو مباح له 
مأجور عليه » الا انه قيل من صلى بحرف من القرآن قأئا تطوعا كتب الله له مائة 
حسنة » ومن صلى قاعد! كتب له خمسون بحسنة » ومن قرأ بغير صلاة كتب له حمس 
حسناث ؛ ومن استمعه بغير صلاة ولا قراءة كتب له حسنة وأحدة فالخير درجات 
وكل خيير من وقع منه خير . ومنه قال أبو بكر : ثبت أن رسول ألله و : نهى عن 
الصلاة نصف النهار حتى ترتقع الشمس » وقد احتلف فى ذلك » فممن رويئا عنه 
أنه نهى عن الصلاة نصف النهار عمر بن الطاب ١‏ وقال أبن مسعوه كنأ تتهى 
عن ذلك . 

وقال سعيد المغيرى : أدركت الناس وهم ينهون عن ذلك ٠»‏ وكان أحمد بن 
حنبل يكره ذلك فى الشتاء والصيف . ورخص ف ذلك الحسن البصرى وطاووس ١‏ 
وقال مالك : لا انبى عنه ولا أحبه » ورخص فيه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
ويزيد بن إبى مالك وابن جابر والشافعي واسحق وأباح ذلك عطاء في الشماء ؛ 


ومئم عله قّ الصيف وقال اب المبارك : أكره الصلاة قُْ الشتام والميقفب »> إذا 
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علمت بانتصاف الدهار» قال أبو بكر : لا يجوز ذلك لنهي رسول الله ققة . واذا 
كنت فى موضع لا أعلم ولا استطيع أن انظر » أرأه واسعا . 

قال أبوسعيد : معي » أنه قد مضى ذكر هذا فى معنى قول أصحابنا قبل هذا 
للفصل . قال أبو بكر : لا يجوز ذلك لنهى النبيى 6 . 

مسألة : من غير الكتاب والزيادة المضافة آليه ‏ فى صلاة التطوع » وهي 
النافلة, 


( فض سل) 


في الخبر, النافلة هدية المؤمن الى ربه » فليحسن أحدكم هديته وليطيبها. 
وعندولة : (نعمتان مغبون فيها كثير من الئاس الصحة والفراغ) . فالحذر الحذر , 
فائما هي عند الله خير وأبقى , وجاء عن النبي 8 أنه قال : (اجعلوا لبيوتكم نصيبا 
من صلائكم تبتخون بها البركة) . هاشسم عن أبيه أن رسول الله يه أنه قال : 
(اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم فان أفضل الصلاة صلاتكم فى بيوتكم) . بعل 
صلاة المراعة . (رجع الى كتاب بيان الشرع) . 


سداطر اا 


الباب الرابع والستون 
فى صسلاة التطمسوع والنافلة 


قال أبو جابر تمد بن جعفر ف الخامم قال : أفضل صلاة التطوع ف الليل ‏ 
من نصف الليل الى أخره وبالنهار بين صلاة الآولى والعصر ء ويقال إن صلاة 
الأوابين أذ! رمضصت الفصال . قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة : الى 
سمعنا أن صلاة التطوع فى النصف الأو ل من الليل أفضل لقوله الله تعألى : ان 
ناشئة الليل هي أشد وطنا» وصلاة التهار كلها سواء بعد صلاة الضحى ء 
وأماقرله : أن صلاة الأوابين اذا رمضت الفصال» فاللى عندنا أن صلاة 
الأوابين » هي ألتى ندب الله اليهاء لقول الله جل ثناؤه : «وسبح يحمد ربك 
بالعشى والابكار» وال أعلم . 

مسألة : يقال احياء الليل أن تصلى ركعتين ١‏ وفى الآثار أن من صلى كل ليلة 
ركعتين الحقه معنى الآية : ؤواللين يبيدون لر بهم سجدا وقياما »© . 

مسألة : قال أبو سعيد : معي » أنه يوجد إن الصالخحين يحزئون الليل عق 
ثلانة أجزاء . فاللجزء الأول يكون فى أداء الفرائض من الصلاة والذكر لله » 
وما محتاجون إليه ع والثلثش الأوسط ينامون ء والثلثك الثالث يقومون للذكر 
والعبادة » فيا أحسب أنه قيل والله أعلم . 

مسألة : وقال أبو سعيد : فى قول الله : ؤواللين يبيشون لربيسم سجدأ 
وقياما» قال التأويل فيا يقال في هله الآية + القيام أخر الليل » ويقال أن من صلل 
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ركعتين .» حقته الآية ‏ والله أعلم بذلك . 

مسألة : سئل بشير ء هل فى صلاة الليل وقت على الناس ؟ قال : لا نعرف 

وقتا » فقال مناز ل للسائل ء نخبرك عما حفظنا انه من صلى بأربعين آية كان من 
القائمين » ومن صلى بماثة آية لم يكن من الغافلين » ومن صلى بمائتي آية كان 

من المتهجدين . 

مسألة : قبل ويجزرىم فى التطوع توجيه واحد فى أول ما يقوم » ثم من بعد 

ذلك مادام في مقامه ولم يتكلم بغير ذكر الله والدعاء. ولم يدبر بالقيلة فكليا أستوى 
قائ| كبر للاحرام » ويصلى ما شاء . قال غيره : ان قام بالتكبير مرة وانتشاً بها قائها » 
وأراد وصول الصلاة ما لم يجب عليه التوجيه والاحرام جاز له ذلك . والاحرام 
فلا يكون الا قائما » وأما الاستعاذة , فاذ! كان قد استعاذ أول مرة » فاني أحب أن 
يستعيف كلل ركعتين ء وأن تشهد وذكر الله وصلى على النبى بق ١‏ ودعا بعدها يقضى 
التحيات فاني أرى أنه لابد له من الاستعاذة » وقال أبو المؤثر ولو ذكر الله ودعا بعد 

التحيات اجترا بالاستعاذة الأولى . فلا بأس . 


مسألة : وسألته عن الرجل اذا صل الفريضة ء وأراد أن يتنقل » هل يبزئه 
أن يكبر بعد توجيهه ؟ قال : نعمء مالم يتكلم أو يدير بالقبلة . قلت : فان 
انتحى عن مقامه ذلك ؟ قال : قال سعيد بن محرز عن هاشم بن غيلان , أنه قال 
لا بأس أذا انتحى من مقامه ذلك نحوذراع » أو ذراعين ما لم يخط . 

عسألة : ومن صلى نافلة بثوب نجس ء ولم يعلم » ثم علم بعد ذلك 
فلا بدل عليه » ومن حبج نافلة ثم فسد حجه عليه » فعليه البدل للحبج باتفاق عن 
النبي 255 عن ربه جبل وعز : (أبن أدم صل فى أول النهار أكفك آخره) وى خبر 
(صل أول النهار أربع ركعات أاكفك آخرم) . 

مسألة : ولا يجوز لأحد أن يتطوع بركعة سوى الوتر » ولا أربع ولا ثلاث بل 
ركعتين ركعتين » لقول النبيى #6 (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وقد أبعاز بعض 
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أربع ركعات 8 

مسألة : احمعوا أن الركعتين قبل الغفجر وبعد الظهر » وقبل العصر وبعد 
المغرب » وقيام شهر رمضان تطوع كله » من شاء فعلى ومن شاء تركه » وقال 
الشافعي : أفضل التطوع مثنى مثنى ولا يموز أكثر منه . قال أبو حنيفة : الأفضل 
أربعا أربعا 3 ولا يجوز أن يزاد بالنهار على أربعم 1 وبالليل على ثيان . 


في قيام الليل 


وقيل اذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل . فاعلم أنك محروم ومكبل ١‏ 
قد كبلتك خطيئتك . وقال موسى عليه السلام (الي ما جزاء من قام بين يديك 
يصلي ؟ قال : يا موسى أباهي به ملائكتي راكعا وساجدا وقائا . وصن بأعيت به 
ملائكتي لم إعدبه بالثار) . وروي والله أعلم أن الله تعالى قال : (أسب راعي 
غنم أو إبل حتى اذا أوى الليل عليه انجدل أن أجعله كمن يبيت ساجدا وقائ) وأنا 
الحكم العدل) وعن النبي يك قال : (من قام ثيلة العيد وليلة النصف من شعبان لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب والبرية) وهو يوم تطهير الله جل وعز من الأولاد 
والشركاء . أير هريرة أنه #5 قال : (اذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 
حفيفتين) . 0 ومن غير الكتاب والزيادة المضافة ‏ اليه عن النبي 24 أنه قال : 
(شلاث على فريضة وهي لكم تطوع . قيام الليل والوتسر والسواك) . قال 
أبو الحسن . فأما قيام الثيل فهو التطوع لغير النبي يَكلِةِ » وأما الوتر فقد صار واجبا 
وليس بتطوع » والسواك فقد صار سنة . لقوله #76 ٠:‏ (لولا أن اشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . وهو من الكلمات التي ابتلى أبراهيم ربه ببن على 
57) زيادة قي نسيقة + وقل ذلك يجوزله التطرع عل الراحلة » وهوسائر حينم توجهت به 
وإسلتة أذا ابه بصلاته نحو القبلة » وقد روى ذلك عن ابن عمر وأنس بن مالك ء أن النبي 


: كان اذ! سار واراد أن يصلى تطوعا على راحلعه استقبل بناقته وكبر ثم أرسلهسا حيث 
ترجهت » وفى الر وأية عن أبن عمرإن أن النبي 8 : كان رمما أوتر على الراحلة . 
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ماقيل . والله أعلم . وفي الحديث عن النبي ك2 أنه كان يصلي في الليل فاذا مر بآية 
فيها تنزيه لله جل وعز قال سبح) . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد وكذلك يجوز له التطوع على الراحلة » وهو 
سائر حيث توجهت به راحلته » اذا ابتدأ يصلاته على نحو القبلة » وقد روبى ذلك 
عن ابن عمر وأنس بن مالك : أن النبيية (كاث إذا أراد إن يصلى تطوع ا على 
رأحلته استقبل القبلة بناقته وكبر ثم أرسلها حيثما توجهت) . وفى الرواية عن أبن 
عمر أن النبيققة : (كان ربما أوتر على الراحلة) . 

مسألة : ومن .. كتاب الاشراف لعله ‏ من غير كتاب الاشراف ‏ وتجوز 
صلاة النافلة الى غير القبلة ء اذا ابتدأها مستقبلا » يوجه جهة القبلة ) نا تقدم من 
ذكرنا لذلك من فعل النبي ةلل » ولا يجوز أن يصلى فى ثلاث ساعات من النهار » اذا 
طعت الشمس حتى ترئفع » واذا تضيفت للغروب ١‏ ونصف النهارء لمأروى عن 
بعض أصحاب البي كَكةِ أنه قال : (نهانا رسول الله ول عن ثلاث ساعات من 
النهار وإن نقبر فيها موتانا » وذكر هذه الأوقات » وفى رواية أخرى عند أنه نهى 
عن الصلاة نصف التهار , وقال انها ساعة فيها تستجر جهنم » ولهذا ابر ذهب 
أصحاينا الى جواز الصلاة نصفب النهار . الا فى لخر الشديد » وأجمع الناس على 
جواز الصلاة يوم الجمعة نصف التهار » لأن فى الرواية التي ذكرناها الا يوم 
الجمعة , فان جهنم لا تسجر فيه » ولا يجوز للانسان أن يصى نافلة اذا كان غاطبا 
للجاعة لفو ل النبي #آة أنه قال : (اذا اقيمتث الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة) . 


مسألة : ومن- كتاب أبي -جاير. وفى الحديث (ان أفضل صلاة التطوع بالليل 
من نصف الليل إلى آخخره وبالنهار بين صلاة الآولى والعصر) . ويقال أن صلاة 
الأوابين فى الضحى ء اذا رمضت الفصال , وأفضل ذلك عندنا الساعة التى يكون 
العبد فيها أحسن نشاطا ورغبة واقبالا » ما كانت من الساعات . 


مسألة : ومن غيره » وأما الركعتان قبل العصر وقت العصرء فرك ذلك 
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أفضل من فعل ذلك ء ولم نر أحدا من العلياء يفعل ذلك » ولا ننخطيء من 
نمل ذلك . 

مسألة : قال أبو صفرة » سألت ممبوباعن الصلاة ء بها أفضل ؟ قال إن كأن 
طول القراءة أخف عليك ء فهو أإفضل » وان كان كثرة الركوع والسجود أخف ء 
فهر أفضلى ٠»‏ وأن كان كثرة الدعاء والتضرع فى القعود أخف ء فهو أفضل . 

مسألة : ومن غيره » ومن صلى ثافلة وهو نائم ؟ قلت يجوز ذلك » فقد قبل 
يجوز ويؤمر أن يقوم المرء الى الصلاة بالنشاط والمحبة » ويصطاد العبد ذلك من نفسه 
وقلبه » وهو سائق من نفسه مطيته ء ليس على العبد أن يسوق مطيته عند مطايا غيره 
فيعرجها على ضعافها ٠‏ ولا يسابق مباجيادها , وانما هوناظر لنفسه في جميع أموره , 
وقد قبل فى الحكمة . وأحسب عن النبي محمدية أنه قال:(القلرب تميا وتمرت فإذا 
مانت فطالبوها بأداه الفرائض واذا حييت فاغتنموا منها الوسائل) . 

مسألة : وقيل يجوز أن يصلى الرجل النافلة قاعد! » وهو متبيء ومتربع » 
ويصلى نائا » ويسجد ويصفى ماشيا » ويحرم وهو مستقبل القبلة » ثم يصلى حيث 
كان وجهه وطريقه . وقال من قال : اذا أراد الماشى أن يركع أو يسجد فيرجم الى 
القبلة . والقول الأول احب الى » وكذلك الراكب يصلى نافلة وهو رأكب دابته » 
ويركع ويسجد بالايماء . قال محمد بن هاشم لسعيد بن ترز ر مها ألله ‏ : وأنا 
عاضر ان والدهيا هاشم غيلان ٠‏ كان يصلى التافلة ممتبيا » وليس على ظهر شيء . 
فقال سعيد ! كدت أحب معرفة ذلك , 

مسألة : قلت فيا أفضل صلاة النافلة ؛ في المنزل أو في الحبان اذا أمكنا 
جميعا ؟ قال : أما فى الليل وسائر الأحوال غير الضحى اذا ارتفع النهار » فيعجبني 
أن تكون الصلاة فى البيت أفضل » لأنه قد ثبت فى ذلك فيا ووى عن النبية قولا 
وفعلا » فأما القول فيحث على ذلك » وأما الفعل ففعل منه » وكان فيا قل أكثر 
أحوال صلاته من النفل فى منزله » وقد قيل : انه قد كان ربما ترج الى أجحبان » 
وذلك عندى وقت الضحى فيا قيل ١‏ وأنا يعجبني أن يكون المنزل فى صلاة النفل 
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أولى من جميع المواضع من غير أوقات الصلاة المفروضة » وأما فى أوقات الصلاة 
المفروضة لحضور صلاة الجماعة وللر باط لها فيا بين الصلاتين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة » وأدبار الليل لصلاة الفجر على ما يرجى ويخاف من فوت 
الجماعة فى حضور ذلك الوقثت ء فهذه الأوقات عندى أفضل الصلاة فيها من النقل 
فى المسط لحضور صلاة الجراعة من الفرائض ٠‏ ولأن لا تفوته صلاة الجماعة » وهو 
مستقبل بالنفل فى منزله » أو فى غير ذلك من المواضع الا صلاة الشروق » فان 
الحضور فا بعد صلاة الفجر الى شر وق الشمس ء ثم الصلاة لما عندى في المسجد 
أفضل من الخروج » والصلاة لحافى المنزل . وقد قيل : أن الصلاة خير موضوع خذ 
منه كليا شكت » وأقول أنا من حيث ما شقت ء فانه كنز لا ينفذ وذخر ء وقد قيل أن 
أفضل النفل ما يقع فيه نشاط النفس ء وحيثا كان ذلك » فاغتدمه في مسجد أو في 
غيره ؛ه منزل أو فى جبان أو فى سائر اللواضع أو فى جماعة ٠.‏ فانك لا تدرى متى 
تطلب ذلك من نفسك فلا توجده ء ولا تؤيره اذا لاح وحضر ؛ خحوف ألا تعود 
تدركه ء ولا تجده » وكذلك جميع اخيرات إذا عرضت فاستكثر » ولا تبغيهاأ بعد . 
ولا لساعة بعد ساعتك ع شوفا آلا تدركها وإن حال بينك وبينها . قلت له : فيا 
أفضل التوافل أذ عملها على شقة نفسهء وحمل على نفسه ذلك . وأذا عملها على 
نشاط؟ قال : معي ء إنه قد قيل هذا . وهذ! فقيل انه أفضل الطاعة ماجبيرت 
نفسك عليها » وقيل إن أفضلها ما نشطت نفسك لا . وفى بعض ما قيل يروى أنه 
قيل :لا تحمل نفسك على الطاعة فتعمى » أنه تأويل فضل اجبر نفسك على الطاعة 
إذا كنت تلاقى منها فى جبرك نا إحياء ستر اخير » وخحوفا أن تادى بك فتغلبك على 
ترك جميع الخير . ففي جبرك ها على هذه الصفة فضلا أفضل عندى من مساعدتك 
ها على ترك هذه الحالات ء وجبرك غها عند معارضات العاهات التي تنتقض بها عن 
حالات المكنة لا عودت منها فى حال العافية والخلوة والنشاطء لا تأمن عند ذلك أن 
يحملها مشقة ٠‏ تنكسر عن حالات ما ترجومنها في تحميمها وتعقيبهاء فتعوج عليك 
فى الرياضة » عن سبيل ما كنت تعهد منها من المساعدة , فتعمى كما قبل . 
مسألة : ومن غيره » وسألته عن الجهر بالتكبير والقراءة فى صلاة النافلة في 
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الليل » همل تعلم أن أحدا من المسلمين من العلماء كره ذلك ؟ قال : لم أعلم أن 
أحدا من العلاء كره ذلك . الا أن يكون من طريق دخول الفتئة من الشهرة فيكون 
السر والسريرة فى ذلك أفضل . وأما الكراهية للجهر فلا » فاذا سلم المذهب من 
المصلى أو من دخو ل الفتنة من المتكلمين ١‏ فليمضى قدما على ما هرفيه وسط. لعله ‏ 
ويغيظ بذلك الشيطان . ومن كرهه من أعوانه » فانه لا يكره الطاعة وإشهارها 
إلا الشيطان وأعوانه من الجن والانس . وقد قيل : أن اعمال العلانية تضاعف على 
إعبا ل السريرة سبعين ضعقا » وذلك اذا كان العامل لذلك العمل لا يريد به رياء 
ولا شيئا من أسباب الدنيا . وانما يريد به تذكرة للغافتين ومعوئة للعاملين واثبات 
ستن الطاعة ٠‏ وأحيائها في مواضعها » وقد قبل أن المحبي للسنة كالمميت للبدعة وقد 
سن عمر بن النطاب ‏ رحمه ألله ‏ قيام شهر رمضان ١‏ ولم يكن في ذلك مم أحد 
الآ انبا فضيلة . ولم يعب عليه ذلك ٠‏ ولم يكن شاهرأ قيل كشهرته فى ايامه ومن 
بعده . وقد ثبت عن المسلمين أن الصلاة فى الليل جائزة فى كل وقت من الأزمنة فى 
رمضان ١‏ وغيره ثبت فى الاجماع , فمن رأى القيام فى شهر رمضان » إن المصلى فى 
بيته وفى غيره وفى المسجد وفى الحبان يجهر بالصلاة بالقراءة باجماع الناس على العمل 
بذلك » وكذلك قد ثبت عن بعض المسلمين أنه كان يقوم شهر رجب وليالى عشر ذى 
الحسجة , وكل جمعة . فاذا ثبت هذا وثبت الغيام في شهر رمضان وفى رجب وف ليلة 
الجمعة ء وفى العشر . ثبت ف غيره من الليالى ٠‏ لأنه طاعة ء ولم يجز انكاره لمذكر . 
وكان المنكر منكر المعروف معروضا للمحقين واذا ثبت اجازة القيام للجاعة ثبت 
للواحد من الاجازة ما يجوز للجباعة . فليس لمتكلم على محق كلام » ولا حجةء فيا 
أتى به من الحق لاعتراضه عليه » لأنه يريد الباطل . 

مسألة : وسثل جابر عن الذى يصلى , وقد غريت الشمس قبل أن يصبى 
المخرب ؟ قال اذا غربت الشمس . فصل قبلها وبعدها ما شئت . 


5519 الم 


الباب السادس والستون 
فى صسلاة التطسسوع 


جاء الحديث . لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة ٠‏ والتطوع حتى يؤدى 
اللازم . وقيل : لا يقبل الله نافلة بتضميع فريضة ٠‏ وروي عن النبي 6 : انه كان 
اذاقام الى مسلاة الثيل قال : (الله أكبر تكبير!) ثلاث مراك ويقول : (لا أله آلا الله) 
ثلاث مرات ثم يستعيل بالله من الشيطان الرجيم ويصلي . 

مسألة : ومن صلى تطرعا ركعة قائيا وركعة قاعدا » فلا بأس . 

مسألة : هاشم عن أبيه » أن رسول الله و قال : (اجعلوا من صلاتكم في 
بيرتكم فان أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم بعد صلاة الجماعة) وجاء عنه 6 أنه 
فال ؛ (اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بها البركة) وعن عمر رحمه الله - 
السلاة للرجل في بيته نور . 

مسألة ؛ وفي الخبر . النافلة هدية المؤمن الى ربه فليحسن أحدكم هديته 
ريطيبها . قال 8ة ؛ (النوافل تهدم الذنوب السالفة بعد أداء الفرائض) وعته (أفضل 
الصلاة صلاة يسبم بالليل أو وسلسه) وقيل أفشسل صلاة التهار ما بين الظهر 


إلى العصر . 
مسألة : حفظت أن رسول الله يه كان يصلي قبل الاقامة ركعتين خفيفتين مثل 
ركعتي الفحى . 


مسألة : وليس ف عصسلاة التطوع أذان ولا اقامة . 

مسألة : وقيل : يجوز للرجل أن يصلي النافلة » وهو محتبيء ومتربع ويصل 
ناث ويسجد ء ويصلي ماشيا » ويجحرم وهو مستقبل القبلة ٠‏ ثم يصلي حيث كان 
وجهه وطريقهء وقيل : إذا أراد الماثي أن يركم أو يسجد » فيركم إلى القبلة , 
والقول الآول أحب الي ء وكذلك الراكب يصلي الناقلة وهو رأكب في دابته » ويجرم 
آلى القبلة ويتدم صلاته كلها حيث كان وجهه وطريقسه في دأبته » ويركع 
ويسجد بالاماء . 

مسألة : ومن صلى نافلة وأراد أن يجهر بالقراءة » فله ذلك في الليل .١‏ وأما فى 
النهارء فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة , 

مسألة : وليس لأحد أن يصلي التطوع الكثي رلا يقطع بينه بالتسليم . قيل 
قاو ان اللي يقطع يهب أن يقطع بين كل ركعت بالتسليم أو أريع ركمات )يعر 
أكثر ما قالوا تمام المسألة من منثورة الشيخ أبي محمد رمه الله وان سلماء ولم 
يشتغل بالدعاء » وتطاول ذلك . لم يكن عليه أن يأتي بالتوجيه عند كل تسليم . 
والتوجيه الوإحد يغنيه للصذرات الكثيرة » مالم يشتغل بشيء عن الصلاة , 
أو يتطاول في حال الدعاء » ومن نسي وسلم ١‏ ثم عاد أتى بالدعاء . ثم ذكر أنه لم 
يتم الصلاة » فانه يقوم ويأتي ما بقى ٠‏ فان قال قائل : : أليس قد تكلم بشيء ليس ليبس 
هومن الصلاة ؟ قيل له : هذا قد يجوز أن يككون منه وعو فى الصلاة . فاذا أتى به 
نأسيا جازت صلاته . غان قال : فان كان منه الدعاء في حال الصلاة في حال قراءة » 
أو ركوع أو سجود ناسيا'ء فان صلاته فاسدة ء وذلك أنه اذا أتى في موضيع ليس هو 
موضع له ء» وليمس هو من السئة أن يدع . لعلة ‏ يدعو الرجل الا في آخر الصلاة » 
فاذا أتى به في غير موضعه . فسدت صلاته , لانه كلام والكلام حرم على المصلي , 
الا ما قام دليل باباحته » مثل الدعاء فى آخر الصلاة . 


مسألة : ومن دخل في صلاة تطوع أو صوع يوم ينتفل به ء ثم أفطر في يومه 
بعد أن دخخل فيه ٠‏ أو قطع صلاته بعد إن صل بعضها . فعن أبي مالك + أنه يكره 


لل اك 


له ذلك الفعل . قال : واختلف أصحابنا في الزامه الاعادة لذلك . قال بعضهم : 
عليه الاعادة ء وقال , بعضهم : لا اعادة عليه , 


مسألة : وصلاة النهار ان شئت . فصل ركعتين . وان شثت فصل أريما » 
ونحن نسلم في كل ركعتين . ظ 

مسألة : قلت له فهل تجوز النافلة بعد طلوع الفجر قبل الركعتين ء وقبل 
صلاة العصر بعد الأذان ,» وكبل صلاة المغرب بعد الاذان ؟ قال : معي . أمافي 
الصلاة قبل صلاة العصر ؛ وقد حضر وقتها فأحسب أن في بعض القول كراهية ذلك 
من غير حجر ء وفي بعض القول تأمر بذلك . ونوجبه من السئن في النفل ٠‏ وفي 
بعض القول إنه لا يأمر بذلك » ولا يكرهه وترك ذلك أسحب الي ؛ وف بعض القول 
ان ذلك يفعله الحباد » ويتركه العلياء ء أو فعله العباد ء وتركه العلياء » وأما بعد 
الفجر قبل صلاة الفجر » فأحسب أنه يستحب ألا يصلي إلا ركستين » وان ذكر الله 
في ذلك الوقت أحب اليهم من الصلاة » وأحسب أن بعض القول أنه أن فاته 
التهجد في الليل استحب له الصلاة » ولم يكره له ذلك . وان كان قد أدرك شيا من 
الصلاة أآخر الليل أمره بذكر الله ء ويترك الصلاة الا ركعتي الفجرء وأما قبل عصسلاة 
المغرب بعد غروب الشمس فاحسب أن بعضا أجاز ذلك ٠‏ وبعضا كرهه . ولا أعلم 
أن أحدا أمر بذلك ء وأما ما كان من بدل الفرائتض ء فيجوز في سائر الأوقات » 
الا في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة . ومعي ء أن ذلك وقت طلوع الشمس 
حتى يستوي طلوعها » ووقت غروبها حتى يستوي غروبها ء» وأن صارت في كبد 
السياء في ايام الحر ؛ اذا لم يكن لهافي . 

مسألة : وتوجيه واحد أول ما يقوم المصلي للنافلة يمزشه لجميع ما صلى من 
النوافل ء ها لم يقبل الى المشرق أو يتكلم » وكذلك الاستعاذة » وعن أبي عيد الله 
رضيه الله . أنه قال : أنا استعيذ في كل شفع . 

مسألة : وعن رجل يصي ف الليل نافلة » وأراد أن يجهر بالقراءة » هل له 
ذلك ؟ قال : نعم في الليل » وأمافي النهار فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة . 


مسألة : وقال يجوز أن يصلي تطوعا بفاتحصة الكعاب وحدهاء الا يفاتحة 
الكتاب وسورة . قال غيره : وقد يجوز ذلك يفاتحة الكتاب وحدها وبالتسبيح وحده 
بغير قراءة . قال الناسيخ : أجاز موسى ابن أبي جابر صلاة النافلة بقسراءة الحمد 
وحدها . قيا يروى عن هاشم بن غيلان ‏ رهما الله . 

مسألة : أخبرني محمد بن هاشم بن غيلان » أنه رأى الشيخ هاشيا ‏ رحمه 
الله يصلي تطوعا » وهو محتبيء بازار ورداء » فاذا أراد السركوع والسجصود 
بحل إلقياء . 

مسألة : ويلغنا أن جابرا وأبا عبيدة » كانا يصليان في التطوع وها تحتبيان . 
قال أبو عبد الله : نعم . واذا أراد أن يسجد فليسجد ولا يوميء . قال غيره : وقد 
قيل يوميء الا أن يكون في مسجد أو في مصلى أو يمكنه السجود فانه يسجد » وان 
أومأ على حال جاز له ذلك عندي فيا عندي في النافلة » ويصل كيفها شاء . 

مسألة : وعن رجل صلى نافلة ففسدت عليه صلاته , أيبدل أم لا ؟ فقال 
لا أرى عليه بدا » إلا أن يكون دخل في ركعتين فقطعهيا هوء فانا نحب أن 
يبدلحما ٠‏ فان لم يبدلميا ء فلا بأمى عليه . 

مسألة : ومن صل التطوع وبجنيه من يصلي الفريضة ء فلا يجهر بالقتراءة 
ليغلط على الذي بجنبه . 


لآ ب 


اليباب السابع والستون 
ف صسلاة الكسسوف واللآيات 


سألت عن صلاة كسوف الشمس والقمرقال : ليصل ما بداله أو يقعمد 
فيدعو . قال غيره : وبلغنا أنه أصيب القمر فقال قائل لأبي زياد الوضاح بن عقبه 
رحمه الله يا أبا زياد أصيب القمر قال : يعافيه الل ان شاء الل , قال وهو نائم 
لم يقم . 

مسألة : وقال أبو قحطان : وجما سنه أهل العلم الصلاة جماعة عند كسوف 
القمرء ويستحب تطويل القندوت وهو القيام » والرغبة إلى الله » وأما كسوف 
الشمس . فيصلون فرادي ويكثرون الدعاء والرغية . 

مسألة : ومن جامع أبي امسن وسئل عن صلاة الكسوف ء أهي سنة ؟ قيل 
له : نعم . قد عمل بذلك رسول اللهولقة » على ما بلغنا واتبع ذلك المسلمون , وفي 
الرواية قال : انكسفت الشمس يوم موت ابراهيم ولده . فقام رسول الله يك فصلى 
قياما طويلا » ثم ركع فأطال . وقد روي أنه صلى ركعتين » ثم قال : (ان الشمس 
لا تنكسف موت أحد ولا -حياته فاذا رأيتم شيثا من ذلك فصلوا) . وقد روي أن نبي 
اللدوة قال : (اذا اتكسغت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها) فهذا 
أن كان . نسخة ‏ كلما روي في هذا الباب أنه أمر منه عليه السلام . وقد روي أنه 
كان يجهر بالقراءة فيها »ع لأنها صلاة تطوع لجاعة في وقت خاص - نسلخة ‏ حاضر » 
جعل وقتها حالا كصلوات العيدين . والصلاة في كسوف القمر تطوع في وقت 
أحوال التطوع ‏ نسسخة . القمرء فهذه الصلاة كسائر التطوع . فان كان آخخر الليل 


ل 317097 الم 


الوترعنها . الا ترى الى قول النبي 45 : (اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يركع ركعتين) فلو صفى الفريضة اذا دخل المسجد أجزأ عن الركمتين ١‏ ولا يصل في 
الأوقات التي عهى النبي 35و عن الصلاة فيها . وقد روي بعض أهل الخلاف ؛ أنه 
صلى ست ركعات في أريع سسجدات . وجهر فيها يوم مات ابراهيم . 

مسألة : ومن غير الكتاب ‏ قال أبو المؤثئر : في صلاة القمسر في الليل من 
صلاها تطوعا جماعة , فلا بأس بذلك أن يؤمهم أحدهم وتجهر بالقراءة بهم » وان 
صلوا فرادى فحسن » وعن الربيع في كسوف الشمس والقمر قال : فليصل ما بداله 
ويقعد فيدعو . وبلغنا أن جابر بن زيد ء قعد ودعا حتى انجلى كسوف الشمس . 
وقال غيره : لم يبلغني أن أحدا من أهل العلم صلى الاعة باظهار القراءة عند 
كسوف الشمس » واأللي جاء عن الفقهاء في كسوف الشمس » الدعاء والصلاة كل 
امريء وحده ء ولا يظهر القراءة فيها . وقال أبو قحطان : وبما سنه أهل العلم . 
الصلاة عند كسوف القمرء ويستتحب تطويل القدوت ٠‏ وهو القيام والرغبة الى 
أله » وأما كسوف الشمس . فيصلون فرادى ويكثرون الدعاء والرغبة (فصل) عن 
أبأن بن أبي عباس عن الحسن البصري » أن رسول الله وكقة قال : (اذا رأيتم من هذه 
الأفزاع فافرعوا الى الصلاة) . قال أبو محمد : يقال خسف القمر وكسفت 
الشمس . ولا يقال كسف القمرء وقيل ان النبي #46 : صل بأصحايه جماعة عند 
كسوف الشمس » واختلفوا في قراءة صلاة الكسوف . فروى أن ابن عباس قرأ في 
الركعات الأول باليقسرة » وقرأ بالأواخمر يأل عمران » وروى عن على أنه قرأ 
العنكبوت والروم ويس ء وعن ابأن بن عثاث انه قر سآل سائل ٠‏ وفيه قلاف 
كثير » واختلف في الخطبة للكسوف . فقال بها قوم . 

مسآلة : قال أبو الحسن روي أن الشمس انكسفت يوم موت ابراهيم ولد 
النبي 4 فقال الناس : اصيبت الشمس لموت ابراهيم , فبلغه ذلك 25 : فقام فصل 
ركعتين جماعة ٠‏ فأطال فيهما القيام والقراءة . فلا قغى الصلاة طب الناس ء 
فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : (يا أيها الناس أن الشمس والقمر آيات من آيات 
الله لا يتكسفان لأحد من خلقه ولكن يذكر بذلك عباده فاذا رأيتم ذلك فصلوا 


ب 15# اسم 


وادعوا الله أن ينجلي كسف أبهما كسف) معنى الروأية ليس الاسناد بعينه » واختلف 
الناس ف ذلك . فمنهم من قال : ان كليهما يصلي جماعة » وقال قوم : القمرفرادى 
والشمس جماعة ء وف آثار أهل عمان . القمر جماعة والشمس فرادى ٠‏ والصلاة في 
كسوف القمرتطوعا فى وقت أحوال القمر. فهذه الصلاة كسائر التطوح . فان كان 
آخر الكيل ١‏ أخر الوثر عنها » الا ترى الى قول النبي 24 : (اذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يلس حتى يركع ركعتين) فلو صل الفريضة اذا دخل المسجد أجزا عن 
الركمتين » ولا تصفي الا في الأوقات (لعلة) أراد ولا تصلي في الأوقات التي خهى النبي 
كي عن الصلاة فيها (فصل) وااحتلفوا في صلاة الكسوف في وقمتالا يصل فيه . 
فقالت طائفة : يذكروت الله ويدعون ١‏ وقال قوم : يصلون بعد الفجر . مالم 
يطلع جانب من الشمس ؛ وبعد العصرما لم تضيف للغروب . وقال قوم : يصل 
ف كل وقت . الا وقت غروب الشمس ووقت طلوعها » ووقت الزوال (قصل) 
واختلفوا في الصلاة عند الؤلزلة » وسائر الآيات . فقالت طائفة : يصلي عندها كيا 
يصلي عند الكسوف . استدلالا بأن النبي 84 : للا قال ان الشمس والقمر آيتان من 
آياث الله » وكذلك الزئرلة ء واهاد وما أشبه ذلك » من آيات الله » وروي عن ابن 
عباس انه صلى في الزلزلة بالبصرة + وقال ابن مسعود : أذا سمعتم هادا من السياء 
فافزعوا الى الصلاة ء وكان مالك لا يرى ذلك » وبه قال الشافعي ١‏ وقال أصحاب 
الرأي : الصلاة في ذلك حسنة ء يعني في الظلمة . 


به 50] عمسم 


الباب الثامن والستون 
في الاستسسقاء ١ب‏ 


ومن - كتاب الاشراف - قال أبو بككر : وقال الله جل ثناؤه : 9 وأوحينا الى 
موسى أذ استسقاه قومه» وثبت أن رجلا جاء الى النبي 86 فقال يا رسول الله : قحط 
المصر فادع الله أن يسقينا . قال : فدعا فمطرنا . وثبت أن رسول الله كل : خرج 
بالناس الى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة » وحول رداءه ١‏ وقال أبو يكر : وليس 
لصلاة اللاستسقاء أذان وله اقامة » واختلفوا و 
الاستسقاء . فكان مالك بن أنس والشافعي وآبو ثور يمربوى 
صلاة العيد . وقد روينا عن أبي بكر بن عصر وابن حزم ع اسه يسو الى 
الاستسقاء » وذلك في زوال الشمس . قال أبو بكر: القول أصح 5 لأن في حديث 
أبن عباس » وصلى كيا يصلي في العيد . واختلفوا في اخدراج أهل الذمة في 
الاستسقاء . فروينا عن مكحول أنه لم ير بذلك بأساء وقال اين المبارك : اذا 
خرجوأ يعزلون عن مصلاهم . وحكى ذلك عن الزهرى . وقال اسحق بسن 
راهوية : لا يؤمرون ولا ينهون عنه . وقال الشافعي : يكره أخراجهم ويأمرهم 
بمنعهم + فان خرجوا لم يمنعهم . وقال أصحاب الرأي لا نحب اخخراجهم قال 
أبو بكر : قول أسحق بن رأهوية حسن » وكان الشافعي يقول : أحب أن يخرج 
الصبيان » وينطلقون وينطقون الاسسقاء . وكبار الناس ‏ نسخة ‏ وكذتك 
النساء » ومن لا هيئة له منهن . ولا أحب نخروج ذوات الحيثة » ولا آمر باخسراج 
البهائم » وكره يعقوب ومحمد خخروج النساء » ورخخص في خروج العجائز » وقد 


روينا عن النبي 26 : انه استسقى . فخرج فخطب قبل الصلاة » وروينا عن 
أنس . أنه خطب . ثم صلى وفي الناس البراء بن عازب وزيد بن أرقم » وروي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز » وروينا عن عبد الله بن زيد . انه صلى بهم في 
استسقاء » وقال مالك بن أنس والشافعي وابن الحسن : يبدأ بالصلاة قبل الخظبة », 
وقد رويئا عن عمر بن الخطاب . انه خطب قبل الصلاة » وبه نقول » وثبت أن 
رسول الله يلك جهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء . وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
وأبوثور ومحمد بن الحسنء واختلفوا في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء » فكان 
مالك ابن أنس واسحق بن راهوية وأبوثور يقولون : لا يكبر فيهما تكبير العيد . 
وقالت طائفة : يكبر فيهها كيا يكير فى العيد ء» هذا قول سعيد بن المسيب . 
وعمر بن عبد العزيز . وأبي بكر ومحمد بن عمران وابن حزم والشافعي . ثبت أن 
رسول الله 285 : استسقى وحول رداءه » واحتلفوا في تحويل الرداء فقال مالك : اذا 
فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائا يدعو في خطبته مستقيلا الناس . 
فاذا استقبل القبلة حول رداءه ع جعل ما على يمينه على شياله . وما على شاله على 
يمينه » ودعا قائيا واستقبل الناس جميعا القبلة » كا استقبلوا الامام قعودا » وحولوا 
أرديتهم جميعا ىا حول الامام . فاذا فرغ مما يريد من الدعاء تحول يوجهه الى 
الناس ء ثم اتصرف . مممن كان يرى أن يعمل اليمين على الشمال والشيال على 
اليمين . أحمد بن حنبل وأبو ثور ء وبه كان الشافعي يقول بالعراق » ثم قال بمصر 
آخر قوليه . قال أتحر , الا إن من ينكس رداءه فجعل أعلاه أسفله . ويريد مع 
نكسهء فجعل شقه الذي كان على منكبه اليمين على منكبه الأيسر ء والذي كان على 
منكبه الآيسر على منكبه الأمن . وفيه قول ثالث : قال محمد بن الحسن قال : 
ويقلب الامام رداءه كا قال أحمد بن محمد وأبوئورء وليس ذلك على من خلف 
الامام . واختلفوا في خطية الاستسقاء . قال مالك والشافعي يخطب خطبتين ١‏ 
يفصل بينهما بجلسة ء وقال عبد الله بن مهدي : يخطب خطبة خفيفة , يعظهم 
ويحئهم على الخير . واختلفوا في الاستسقاء بغير صلاة . فكان قيس ين أبي حازم 
يستسقي بغير صلاة » ووأى ذلك الشافعي » وكان الثوري يكره ذلك » وكان مالك 


يقول : لا بأس أن يستسقي الامام في العام مرة أو مرتين أو ثلاثا » اذا احعاجوا الى 
ذلك . وقال الشافعي : أن لم يسقوا يومهم ذلك ء أحببت أن يتابع الاستسقاء ثلاثة 
أيام . يصنع في كل منها ما صنعه في اليوم الأول ٠‏ وقال اسسحق : لا يخرجون الى 
الجبان الا مرة » ولكن يجتمعون في مساجدهم اذا فرغوا من الصلاة » فيدعوا » 
ويدعو الامام يوم الجمعة عند المنبر ويؤم الناس . 

قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله وق صلى صلاة الاستسقاء » وخطب وبه 
قال عوام أهل العلم : إن أنما النعبان قال لا صلاة في الاستسقاء أنما فيه الدعاء » 
وخالفه ابن الحسن . فقال : يصلي ف الاسسقاء نحوا من صلاة العيد . قال 
أبو بكر : والسنة مستغني بها عن كل قول . 

قال أبوسعيد : لم نعرف من قول أصحايئا ولا جاء في أثارهم المعروفة عنهم 
في أمر الاستسقاء مؤكذا شيقا من الصلاة , ولاامن الدعاء . ومعي » أن هذه 
الأقاويل كلها حسنة لا بأس بشيء منها ء مالم يرد بشيء منها خلاف على غيره 
أو لسنة ء ومن ترك هذا كله . وسأل الله تبارك وتعالى » بما فتس الله له من الدعاء » 
كان ذلك مجريا إن شاء الله . ولا ينبغي أن يستصغر أو يستحقر شيئًا من أمور الله 
تبارك وتعالى . ولا من مستوليته . فمن فتسم الله له شيكا من الدعاء في شيء من 
المسألة بأمر شيء من الدنيا » ومن شيء من أمر الآخرة فليه سدق الله نيته في سره 
وعلانيته » كان في وحدة أو جماعة ء قائه لا يخيب سائله بصدق.. ولا يكون صادقا 
موافقا في شي» من الأمورء الا من كان لجميع معاصيه مفارقا ولجميع طاعته 
موافقا » وما التوفيق الا بالله في جميع الأمور . 

مسألة : ومن غير. الكتاب ‏ ومن جامع أبي الحسن . وسئلل عن 
الاستسقاء , أسنة ؟ فقد قيل أنه سئة » وفىي ذلك المطلب الى الله . فأما واجب 
فلا . قال الله تعالى : 8 استغفروا ربكم انه كان غقارا يرسل الساء عليكم 
مدرارا . ويمددكم بأموال وبئين ويجعل لكم جنات و بججعل لكم أبهارا» . وقال 
مؤكدا في ذلك « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقو! تفتحنا عليهم بركات من السياء 


والأرض» وعند تتايح المطر ودوام النعم » شرط التوبة والتقوى ٠‏ وروي في هذا 
ال معنى ء أن رسول إلله 86 : جاءه رجل وهو يغخطب على المثبر » وسأله الاستسقاء , 
فقال النبي كي : (ربنا اسقنا اللهم اسقنا) . من غير صلاة » وعلى هذا المثال قيل 
مغبى عمر بن نطاب ء لما قيل له يا أمير المؤمنين استسق لنااء فقال : لقد سألت 
للم وقد روي أن النبي 3 : خرج بالئاس الى المصلى واستسقى بهم ء فدعا قائ) 
ثم توجه الى القبلة وحول رداءه » ثم صل ركعتين ٠‏ قذكر أنه استسقى ٠‏ فقيل : 
إنهم سقوا ء روى ابن عباس إن النبي وق : خرج في الاستسقاء متخشعأ ‏ فصنم 
كيا صنع في الفطر والاضحى ٠‏ وقيل انه صلى ركعتين فيهيا القراعة . 

مسألة : قال : واذا أراد أحد فعل ذلك » فانه يبرز يمن معه إلى ايان » وقت 
الضحى ويقلب ثوبه أولا يقلبه » ويصلي بالناس ركعتين أو اريعا » ويصلي القراءة 
جهرا جماعة يمن حضر معه ء ثم محمد الله بما فتتح له ويصل على محمد النبي كه » 
ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات , ثم يسأل الله من فضله . ومحمده على نعمه ١‏ ويسأله 
أن يسقيه من الغيث غيثا مغيثا عاما » تخصب به البلاد ويصلح به العباد » ويدعو 
ويجتهد في الدعاء بما فتمح الله له من حوائج الدنيا والآخصرةء قال : وليس ذلك 
بواجب . وف الحديث ء أن عمر بن الخطاب رجه الله د خرج الى الاستسقاء ‏ 
فصعد المنبر فلم يزد على الاستغفار حتى نزل ء فقيل له انك لم تستسق ء فقال 
استسقيت بمجاديح السياء » والمجاديح واحدة مجداح ' وهونجم من النجوم كانت 
العرب تقول انها تمطرله به ء كقولهم في الأنواء » وألذي نراه من هذا الحديث » أنه 
جعل الاستغفار والاستسقاء » يتأول قول الله تعالى : « استغفروا ربكم انه كان 
غفار! يرسل السماء عليكم مدرارا . وقول عمر : هذا الا على تحقيق انما هي كلمة 
جارية على ألسنة العرب . فجعل الاستغفار هو المجاديس لا الأنواء » وقيل نا قُلْب 
النبي 86 رداءه ف الاستسقاء » لكي ينقلب القحط الى المخصب . وحول الأيسر على 
الأيمن والأيمن على الأيسر . وعن عائشة قالت : شكا الناس إلى رسول الله 2 قحوط 
المطر , فأمر بمنبر فوضع له في المصلى + ووعد الناس يخرجون فيه . قالت عائشة : 
فخرج النبي #6 حين بدا حاجب - نسخة دب حجاب الشمس »ء فقعد على المثبر فكبر 


وجد الله ثم قال : (انكم شكوتم جدب دياركم واستتخار المطر عن ايان زمانه 
عنكم وقد أمركم الله جل وعز أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال : الحمد 
لله رب العالين الرحمن الرحيم . ملك يوم الدين لا اله الا الله يفعل الله ما يريد 
اللهم أنت الله الذي لا أله الا انت الغني ونحن الغقراء إنزل علينا الغيث واجعل 
ماأنزلت لنا قوة وبلاغا الى حين) ثم رفع يديه ء فلم يزل في الرفع حتى بد! يياض 
أبطه يل , ثم حول الى الناس ظهره » وقلب أو حول رداءه وهو يرفع يديه » ثم 
أقبل على الناس فصلى ركعتين ٠»‏ فأنشأ الله سبحانه فأرعدت وأبرقت . ثم أمطرت 
باذن الله عز وجل ٠‏ فلم يأت مسجده حتى سالت السيول » قلا رأى سرعتهم إلى 
الكن ضحك -حتى بدت نواجذه فقال : (أشههد أن الله على كل شيء قدير واني 
عبد الله ورسوله وَل) ومن غير .. الكتاب والزيادة الضافة اليه يسم الله الرمن 
الرحيم . هذا ما انتخبه أبو الحسن علي ابن عمر. رمه الله - من . كتاب الضياء - 
قيل : انه عن أبي المنذر سلمة بن ابراهيم بن مسلم . لعلة ‏ سلمة بن مسلم بن 
أبراهيم العوتبي الصحاري لا يؤخذ بما فيه حتى يعرض عل المسلمين , الامسن 
أيصر عدله . 


39 !]ا سم 


الباب التاميع والستوت 


ف الاستسسقاء 17 


حدثنا عباد أن بني اسرائيل قحطوا قحطا شديد! » فأتوا على عيسى عليه 
السلام فقالوا له : يا نبي الله لو خرجت عندنا فاستسقيت ثنا » فخرج وخرج الناس 
معه ع ولم يبق أحد الا خرج معهم 5 حتى اسودت الخبال. فقال عيسيى عليه 
السلام : من كان قد أذنب متكم ذنبا فليرجع ء فرجع ناس من الناس ء ثم قال 
للناس مكل ذلك ء فرجع ناس فيازال يقول من أصاب منكم ذنيا فليرجع » فرجع 
الناس كلهم حتى ما بقى الا رجل واحد أعور » فقال له عيمى عليه السلام : مالك 
يافتى ألم تصب ذنيا ' فقال الفتى : أما والله شيثا أعلمه فلا » الا أنني كنت يوما 
أصلى فمرت بي امرأة فنظرت أليها بعيني هذه » فيا جاوزت المرأة حتى أدخلت 
أصبعي فى عيني قانتزعتها فاتبعتها المرأة . فقال عيسى عليه السلام : (فأنت صاحبي 
قم فادع حتى أؤمن على دعائك) فدعا الرجل + وأمن عيسى على دعائه » فتخللت 
السياء سحابا ثم صبت غزاليها » فسقاهم الله مطرا تاما وغيثا دائما جودا . 

الغزالى جمم الغزلا وهو مصب اماء من الرواية حتى يستفرغ ما فيها وذلك انما 
سميت غزالى السحاب تشبيها بها يقال ارسلت السماء غزاليها اذا جادت بمطر 
منهمر) . وعن عائشة قالت : شكا الناس الى رسول الله قحط المطرء فأمر يمنبر 
فوضع له فى المصلى ء ووعد الناس يخرجون فيه . قالت عائشة : فر جيل حين 
بد! حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (انكم 


ا 


شكوتم جدب دياركم واستشخار المطر عن ابان زمانه عنكم وقد أمركم الله بالدعاء أن 
تدعوا ووعدكم أن يستعجيب لكم ثم قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
ملك يوم الدين لا إله الا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله الذى لا اله الا الله . أنت 
الغني ونحن الفقراء نز ل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوتا ومتاعا الى حين) لم 
رفع يده فلم يزل فى الرفع ٠‏ حتى بدا بياض ابط ها » ثم حول الى الناس ظهره , 
وقلب أو حول رداءه » وهو يرفع يديه » ثم أقبل على الناس ونز ل فصلى ركعتين , 
فأنشا » سصسحابة فرعدت وأبرقت » ثم أمطرت باذن الله عز وججسل ١‏ فلم يأت 
مسعبده حتى سالت السيول » فل) رأى سرعتهسم الى الكن ضحك حتى بدث 
نواجذه . فقال : (أشهد أن الله على كل شيىء قدير واني عبد الله ورسوله4 ) , 
أنس ين مالك قال : جاء أعرابي الى النبي وه فقال يا رسول الله يق لقد أتيناك 
ومالنا بعير يئط ولا صبي يغط وأنشد : 
آتيشاكء والعذرام تدمسي ليانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
والقسى بكفيه الفتى لاشكائه من اضوع هونأًهايصسر ولا حل 
وله شي ما يأكل النساس عننتا سوى المسظل العامي والعنقر الفصل 
وليس لنأ الا اليك فراونا وأين فرار الناس. إلا الى الرسل 

قو له عَللِي بعيريئط . من أطيط الآبل ١‏ يكون ألينها من ثقل الحمل عليها » 
أو صوت هز ما عليه ء وأنينها للكضة » والأطيط والقاط , صورت يقبضشس الحامل ء 
والأطيط من شدة اللتوع ع وقوله يغطاء الخطخطة سرب من الصوت ء وقوته العاميى 
لليابس »> وقوله العنقر أو لما ينبت من أصول القصب ٠‏ وقوله عبقر رخص قبل أن 
يظهر من الأرض ٠»‏ والواحدة عبقرة . 

وكوله الفصيل : يريد به المقطوع من أوسطه , أو أسفل من ذلك . وسمى 
الفصيل الذى تعلف به الدواب فصيلا ‏ لسرعة افتصاله ورخاصته , فقا مقة تجرر 
رداعوء سحتى صعد امثير فتحمد الله وأثنى عليه , ثم رفم يده . نسطية . يديه الى 
السماء وقال : (اللهم اسقنا غيئا مغيثا مريا مريعا غدقا طبقا عجلا غير رائث نافعا 


سعد !1 اسم 


غير ضار تملأ به الضرع وتنبت به الزرع وتحبي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون) 
فو الله ما رد يده الى نحره حتى التفت السماء بأوراقها » وجاءت عطر كآفواه القرب 
وعز الى المزاد حتى جاء أهل البطالة يصيحون الغرق الغرق . فرد رسو ل الهو يذه 
الى السهاء ثم قال : (اللهم حوالينا لا علينا) قال : فانجاب السحاب وأحرق 
بالمدينة كالاكليل فضحك رسول الله و حتى بدت نواجذه ثم قال : (لله در أبي 
طالب لو كان حيا قرت عيناه من ينشدنا شعره) ؟ فقأل على بن أبي طالب : بأبيى 
وأمي يا رسول الله لعلك تريد قوله : 
وأبيض يستسقي الام بوجهه ‏ ثال اليتامى عصمة للأرامل 
تطيف به الخحلاك من أل هاشم فهم عنذه فى لعمسة وفواضل 
أبيات له فقال رسول الله 85 : (ذلك أردت) وفى نسخة (نعم ذلك أردت 
يا أبا الحسن» ثم نزل . وكان أبن عمر كشيرا ما ينشد لخعه هذا فى مسجدءؤة 
ويقول : من سمعه هكذ! كان يقول رسول اللهكة : قوله مريعا ء المريع من 
الكل الكثير . تقول مرع بمرع مرعا وهو الكلأ » والمرعى » وقد أمرع القوم » اذا 
أصابوا الكلذ المريع وأصرع المكان ؛. والوادى إذا أكلاً والمرع الاسم من ذلك 4 
والغدق الكثير ومطر . مغدودق كثير » والطبق العام الذى يشيع ويطبق الأرض ع 
والراشث البطيء ١‏ والغزالى قد مر تغسيره أو النواجل جمع ناجذة » وهي السن بين 
النياب والأضراس » وقول العرب بدت نواجذه اذا بدا ذلك مله ضحكا أو غضبأ ) 
وقول أبي طالب ثال اليتامى أى غيائهم ١‏ وقوله : عصمة للأراسل » كل شىء 
اعتصمت به وقد اعتصمت إذا لجأت الى شىء اعتصمت به ع والغريق يعتصم بما 
تناله يده أى يلى اليه . قال التابغة : 
بطل من خوفه املاح معتصيا بالخهزرانة بين الآين والنجد 
الملاس صاحب السفينة » والخيزرانة السكان » والآين الاعياء والنجسد 
الغرق ٠»‏ وقوله : الملاك الصعاليك الذين ينتابون الناس لطلب معروفهسم . قال 
جميل : 


- 7528 


أتيت مع الحملاك ضيفا لأهلها 2 وأهصل قريب موسعون ذوو فضل 
والصعاليك جع صعلوك » وهو الذي لا مال له . قال الشاعر : 

كأن الفسى لم يعسر يوما اذا اكتسبى ولسم يك صعلوكا اذا ماتلا 
والصعاليك جمع صعلوك » وهو الذي لا مال له . وقيل : انما قلب النبي :8 

رداءه فى الاستسقاء » لكي ينقلب القحط للخصب وحول الأيسر على الأمن والآيمن 


ولا قحطوا الا بسخط) . 


مسألة : قال أبو الحسن قيل الاستسقاء سنة ء وفى ذلك المطلسب الى الله 
تعالى » وما واجب فلا . قال الله تعالى : «استغفر وا ربكم انه كان غفار! يرسل 
الساء عليكم مدرار! . ويمددكم بأموال وبين ويجعل لكم جنات ويجمل لكم 
انبارا»ه . وفى الحليث؛. أن عمر . رحمه الله - خرج إلى الاستسقاء. فصعد المثبر فلم 
يزد على الاستغفار حتى ذزل فقيل له : اناك لم تستسق . فقال : لقسد استقيت 
بمبجاديس السماء. والذى يراد من هذا الحديث هج عل الاستغافر اسسقاء. بتأويل 
قول الله تعالى : «استغفر وا ربكم انه كان غفارا . يرسل السياء عليكم مدرارا» 
وروى ابن عباس أن النبى 6 : خرج الى الاستسقاء متستشعا فصئم كأ صنم في 
الفطر والاضحى ٠‏ وقيل : صلى ركعتين ء فقرأ فيهما القراءة . 


مسألة : وإذا أراد واحد فعل ذلك ء فاأنه يبرز يمن معه إلى اسان وقت 
الضحى ويقلب ثوبه ء أولا يقلبه » ويصلى بالناس ركعتتين » أو اربعا جماعة . 
ويجهر بالقراءة ثم محمد الله تعالى بما فتسح الله له » ويصلى على نبيه محمد 2 
ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات » ثم يسأال الله تعالى من فضله ويحمده ويسأله 
أن يسقيه غيثا مغيئا عاما يخصب به البلاد» ويصلح به العباد» ويدعو ويجتهد فى 
الدعاء بما فتح الله له من حوائج الدنيا والآخرة . قال : وليس ذلك بواجب . 


مساأاغ #1 ب 


(فصطل) 


استسقى الناس بمكة في قحط أصابهم ؛ اذ قبل غلام أسود عليه خيشتان متزر 
بلحذاهها مترد بالأخرى » فوقف في غبار الناس في المسجد الحرام فسمع وهو يقول :0 
مي وسيدي ومولاي اخخلقت الذنوب وجوهنا يا حليا اذا أناة يا من لا يعرف عباده 
منه إلا الحسن الخميل . اللهم اسقهم الساعة الساعة وبكى فتغيمت السياء » 
وأقيل المطر من كل مكان حتى سماض الئاس في الماء » ثم صلى المغرب وخرج من 
المسجد (رجع الى كتاب بيان الشرع) . 


73217 اسل 


الباب السبعون 


فى المصلي اذا كان يصل فرضا فصل على انه نفل وما أشبه ذلك 


سألت أبا سعيد ‏ رضيه الله عز وجل ء قام ليصلى الفريضة فسها عند 
الاحرام » فظن أنه يصلى نافلة » فأحرم على نية النافلة » وصلى ركعتين » ثم ذكر أنه 
فى فريضة ٠‏ فأنم صلاته على نية الفريضة , هلى ترى صلاته تامة ؟ قال : معي ٠‏ 
إنه قد احتلف فى ذلك . ' فقال من قال : انه اذا صلى أحد على نية الافلة » فسددثه 
صلاته» وقال من قال : اذا صلى أكثر صلاته على نية النافلة » فسدت صلاته . 
وقال من قال : اذا ذكر فى أخخر حد من الصصلاة قبل أن يتمهء فرجع الى نية 
الفريضة . فصلاته تأمة . 
٠‏ قلت له : وكذلك ان دخل فى صلاة الظهر ء فل) أحرم ومضى ودخخل في 
الصلاة ء ظن أنه فى العصر -حتى ذكر فى آخر صلاته ع فعاد الى ذكر الظهر » وعمل 
على ذلك » هل تثم صلاته ؟ قال : هو عندى كامعتقد للنافلة إذا كان قد دخل في 
الفريضة ء وعمل الفريضة ء الا بالنية انه كان يريد بذلك النافلة على نسيانه . 
قلت له : فان كان دخخل فى التوجيه على أنه فى الفريضة » ثم أحرم على انه نافلة » ثم 
رجع الى ذكر الفريضة » هل تتم صلاته ؟ قال : لا يبين لي ذلك » وصلاته عندى 
فاسدة ء ولا يبين لى فى ذلك اختلاف . قيل له : فان أحرم ودخل في الصلاة » ثم 
لم يدر كان أحرم على نية النافلة أو على نية الفريضة . ما يلزمه ؟ ولم يدر كيف كان 
ذلك ؟ قال : عندى إن عليه الاعادة ويبتدىء الصلاة ع اذا كان فى وقت الصلاة . 

قلت له : فان كان قد فات الوقت ؟ قال : ليس عليه بدل ء لأنهم قالوا 


سا7 سه 


لوشك فانم يدر صف أو لم يصل ؟ فان كان في الوقت ٠‏ فعليه أن يصى حتى يعلم 
انه قد صلى » وأن كان قد أنقضى الوقت ء فهو قد صلى حتى يعلم انه لم يصل . 
قال : لو انه كان أماماء فأقيم له الصلاة » وأقام هو الصلاة » شم أحرم ودخل فى 
الصلاة » فلم يعرف أحرم على الفريضة أو على الثافلة ؟ فهو معي » فى الفريضة 
حتى يعلم أنه فى نافلة : 

قلت له : فان كان نوى حين قام يريد الوضوء انه يصلى الفريضة فتوض] 
وصل » ثم شلك فلم يعرف أنه اعتقد أنه يصلى الفريضة حين دخل فى الصلاة » 
أو لم ينوء الا أنه ذكر أنه كان ينوى ححين قام آلى الوضوء ء هل تجزئه تلك النية ؟ 
قال : نعم . يجزئه ذلك اذا نوى » ولونوى قبل ذلك لأجزأه أيضا . ما لم يرجع 
عن نيتهء أذا قام اليها بالنية بعد حضور وقتها اذا شك . فلسم يدر نواها أولسم 
يئوها » ولم يعلم أنه أتى بغيرها » ولا رجع عن نيته التي قام اليها ؟ فلا يبينلى عليه 
اعادة على هذا يعلم أنه لم يصلها . 

تم الكتاب يعون الله الوهاب » وصلى الله على محمد وآله والأصحاب . 


588 بد 


كلمسة المحسقق 


فى انتهى يعون الله وحسن توفيةه تحقيق ومراجعة الجزء الخناس عشر من 
كتاب بيان الشرع . ويبحث هذا الجزء أحكام صلاة الجمعة ووجدوببا وشروطها 
وكيفية أدائها وسئنها وواجباتها ومن يب عليه وصن لا تجب عليه . وفى صلاة 
العيدين وصفتها وفى روج الساء لها وكيف العمل اذا وصل خير الال وقد 
انقضى وقتتها و فى أيام التشريق وفىقيام شهر رعضان وصلاة التطوع والكسوف 
والاستسقاء ومعاني ذلك والممد له رب العالمين . 


سالم بن حمد بن سليان الحارئي 
١‏ ربيع الأول سئة ١404‏ هر 
م 


8ب 


ل 


إلباب الأول : 
ف مساك المميعة 


اليا الثاني : 
أين تجسب صلاة الجمعة ؟ 


أليانب التالث :+ 
أين تلزم صلاة الجمعة بالاجاع وما يأخخل به أهل عبان ويعملون به 


وذكر سقوط عصسلاة الجمعة عن أهل تزوى ؟ 


المياب الرابع : 


الباب السادس : 
في الحد الذي يجب على من كان ساكنايه الحضور الى الجمعة 


الياب السابع : 
في الوقت الذي يخرج فيه الى الجمعة 


إلباب الثامن : 
في الجباعة الذين يموز لهم أن يصلوا الجمعة 


1 


ا 


إنفا 


با ؟ 


اخ 


ا؟ 


ألياب التاسع : 
قِِ صسقة صلاة الجمعة 


إلباب العاشر : 
ق احمطيسة العييف والتمعية 


الياب المادي عشر : 
قْ الداخل في المسجد والامام مخطلب 


الباب الثاني عشر : 
في الخطبة لسلطان عدل أو جائر وفى الجلوس بين القطبتين 


الباب الثالث عشر : 
ق إللنطية انها لا تقوم مقام ركمتين 


الياب الرابع عشر : 
قُ الامام اذ! سافر وستشبرتك عصبلاة الخممعة 


الياتب امس عثر : 
قِ الدخول ف صلةاة اشمعة 


اليا السيادس عشر : 
فيمن يصلل بالناس يوم اشتمعة 


فيمن سبقة الامام في صلاة الجمعة 


إلياب الثامن عثر : 
فيحن ترك معاد الجمعة 


الى ا لك 


يننا 


لضن 


ف 


لت 


2 


بذهم 


64 


3١ 


اذ 


1 


فيا يجب به العذر من حضور صلاة الجتمعة 


الياب العشر ون : 
ف صاللاة اطجتمعفة خطلف الجيابرة 


لباب الحادي والعشر وت : 
قِِ الكلام والقراءة نوم الجمعة والامام غطب 


الياب المثاني والعشر ون 8 
ف الكلام والقراءة يوم اللسعة والقطيب طب 


الياب الثالث والعشر ون : 
ف البيع يوم الجيمة والجيوة ولمخطي رقاب ألناس والامام مخطب 


ألباب الرابع والعشر ون : 
قِِ العمل والحجيوة وخطي اتناس والكلام يوع التمعة والامام طب 


الياب الزامس والعشر ون : 
فيمن انتقضت عليه صبلاة الجمعة 


الباب السادس والعشر وث : 
فيمن يصلي الظهر يوم الجمعة ثم يدرك صلاتها مع الامام 


الياب السايع والعشر ون : 
ق بلا العيدين ووجويها وحكم تأركها عن الكل والبعضص 


الياب الثامن والمشر ون : 
في صلاة العيدين والتكيير عند المتروج إلى صلاة العيد 


252 


5 


إلا 


بايا 


إلم 


بار 


3١ 


بن 


1 


إلباب التاسع والمشر ون : 
في الاغتسسال يوم العييد 


الياب النلائو ن : 
5 امسر وج إلى المسلل 


البآأس الحادي والثلاثو نه : 


2 لزوم الخخر وج ألى العيدين ومني له العذر ف التمخلفب عنه والصلاة 


وحده حيث لا تكون سرب لاة العيد 


إلياب الثاثي والنلاثون : 
في وقت العيد إذأ همى عل القوم شهر شوال 


إلباب النالك والثلاثئون : 
في ترك الاذان والاقامة للعيد 


إلباب الرابع والثلائوث : 
الأكطل يوم الفطر قبل الخدو 


الباب الخامس والثلاثون : 
في ذكر المكان الذي يؤتى منه العيد 


الباب السادس والثلاثون : 
قِ مسرو الساء إلى الأعياد 


الباب السابع والثلاثون : 


الياب الثامن والثلاثون : 
ف خروج اتناس إلى العيد والئلياس وما يستدب من ذنك 


#8886 اا 


5 


لحري 


١+ 


١ 2 


5 !؟ 


الباب العاسع والثلاثون : 
في التكبير في العيدين 


الياب الأربعون : 


الباب اللدادي والأريعون : 


الباب الثاني والأربعون : 
الاكبسل سوم اليك 


إلباب الثالث والأربعوثت : 
في الموضم الذي يجب على من كان فيه أن يرج الى العيد 


الباب الرايع والأربعوت : 
ف الأعر بالخروج لبلاة العيد 


إلياب الخامس والآربعون : 
في الموضم الذي نصلي فيه العيدين 


الياب السادس والآريعوت : 


إلباب السابع والأربعوث : 


الياب الثامن والأر يعون : 
أإلنية ّ 33 يد العيسد ين 


051 17 ابه 


نارال 


يقل 


14 


١4 


11 


١ وه‎ 


١ بات‎ 


الباب التاسع والأربعونت 4 
قِ الاسامة ف صسلاة العيدين والاعام بعل الامام ف عوفسع وأحد 
وأسدكام ذلك 


الباب الامسوت : 
قِ صللاة العيدين ومن تجوز خلشه 


الباب الحادي والنمسوت : 
في الامام أذا صلل ثم جاء أخرون فصلل بهم 


الياب الثاني والخمسون : 
فيمن ينتقض وضصوؤه عند صلاة العيد وفى عدد من تجهب ببم صلاة 
العيد 


إلباب الثالث والخرمسوت : 
قِ عذد من هب هم صلاة ألعيد 


الباب الرابع والمسوث : 
في صلاة المسافرين والعبيد والتساء الجمعة والعيد 


الياب اللامس والخمسوت : 
ف صلاة العيد للمسافرين ولمن لا تب عليه الجمعة 


الياب السادس والمسوت : 
فيمن سبقه الامام في صلاة العيد 


إلياسه السابع والخمسوة : 
يكير ؟ 


سم 37017 ابم 


14 


155 


1+6 


فس 


1١55 


١و‎ 


وفيل 


و1 


الياب الثامن والخمسون 9 
قي حدموت عملاذة العيد ومأ فارع فيم الغريفضة من الاحكام 


إلباب التاسع واطمسوت : 


ألباب الستون 1 


في صلاة القيام في شهر رمضان 


الياب الحادي والستون 3 
في النية لقيام شهر رمضان 


إلياب الثاني والستو ث : 


الياس الثالث والستون : 
في صلاة التطصوع 


الباب الرايع والسعون : 
ف مسلاة التطسوع والتافلة 


الباب اللخامس والسقوث : 
قِِ تيجام الليل 


الباب السادس والستوث : 
في سصسلاة التمسوع 


الباب السابع والسعتون : 
في صصسلاةة الكسوف والآيات 


خرش ؟ ا 


١86 


1 


1 


حلي 


ارخف 


لضا 


ريف 


الباب الثامن والستوتن : 
2 الاستشسمقام ب أ بع 


الباب التاسع والستون : 


في الاسسقاء د اه ع 
اليات السبعون 8 
في المصل اذا كان يصلي غفرضا فصل على اله تفل وما أشبه ذلك الف 


506 سه 


ير 





' اتتر4 كا وساجاويي لكك بورق 


1 3 لو تو يوي 3 
معاح مام مرج يا ا 10 38 
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قخملاع 220 


رقم التسجم ل : 








الباب الأول 


فى صصلاة الجمعة 


ومن - جامع أبيى محمد رحمه الله ومن فرائض الجمعة الوقت » والقطبة » 
والنداء بالصلاة ٠‏ فاسلسجة فى لزوم اثباتها » ما أمر الله تعالى به لقوله : يا أيها الذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والذكر هو الصلاة , 
والسعي هو القصد ء على مارواه بعض من يوصف بمعرفة اللغة أنه في 
اللغة كذلك , 

مسألة : من . جامع أبن جعفر . وقيل “خلق الله أدم يوم الجمعة» وأسكنه 
الجنة يوم الجمعة » وتاب الله عليه يوم الجتمعة » وتقوم الساعة يوم الجمعة » وهو 
صفوة الله من الأيام , وهو يوم عيد المسلمين . ومن غيره ء وعن زيد بن أسلم عن 
جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسو ل الله يوم الجمعة فقال : (يا أمها الناس تويوا 
الى الله قبل أن تموتوا وبادروا الى الله بالأعما ل الصالحة تؤءجرو! . وتقربو! الى الله 
بالصدقة سرا وعلانية ترزقوا وتنتصروا . ثم اعلموا ان الله تعالى قد فرض عليكم 
الجمعة فى مقامي هذا فى ساعتي هذه فى يومي هذا فى جمعتي هذه فى شهرى هذا فى 
عامي هذا . فريضة واجبة إلى يوم القيامة فمن تركها جحودا! ها وامنتسخفافاً بها وعليه 
أمير برّأو فاجر فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله فى أمره آلا ولا صلاة له . 


ألا ولا حجم له . ألا ولا صيام له آلا ولا برله . ألا ولا مجهاد له . فمن ثاب ثاب 


الله عليه . 
مسآلة : وبلغدا عن جابر بن زيد ‏ رحمه الله - أنه خرج يوما يريد الجمعة , 


فتلقاء الناس منصرفين .» فشق عليه ذلك يومئل وقال : اللهم لك على ألا أعود . 
وكان يجمع خلفف زياد وعبيد الله بن زياد والسجاج ء وأخبرنا قرة بن عمر الأزرقي 
رحمه الله خبرأ أتهم تهيأوا للخروج الى مكة حجاجا لثيان بقين من ذى القعدة 5 
فمروا بحاجب بن مسلم ‏ رحمه الله - وهو يريد الخروج معهم ء وذلك غداة يوم 
الجمعة » فقال هم : أن فى نفسى من الجمعة حاجة . قال له أصحابه : رحمك الله 
ذهبتنا الأيام نخاف الفوت فقال لمم : أمضوا! أنتم 5 وتخلف حتى جمم شم خرجج 
فلحقهم بموضع يقال له الرحيل على مرحلتين من البصرة كراهية لتركها ورغبة 
فى إتياءها . 

ومن - كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله 8 : ذكر يوم 
الجتمعة فقال : (فيه ساعة لا يوافقها انسان وهو قائم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه 
إياه» وأشار النبي بيده يقللها”' 2 واشتلفوا فيوقت تلك الساعة التى يستجاب فيها 
الدعاء من يوم الجمعة » فرويئا عن أبي هريرة آنه قال : من يعد طلوع الفمجر الى 
طلوع الشمس » وبعد صلاة العصر الى غروب الشمس ء وقال الحسن البصرى : 
وأبو العالية : هي عندى زوال الشمس » وفيه قول ثالث : وهو إذا أذن المؤذن 
لصلاة الجمعة . روى ذلك عن عائشة » وروينا عن -حسن البصرى أنه قال : هو 
إذا قعد الامام على المنبر حتى يفرغ » وقال أبوثور » هي الساعة التي اخحتار الله فيها 
الصلاة . وقال أبو سفيان العدوى : كانوا يرون الدعاء يستجاب ما بين ما ترتفع 
الشمس يسيرا الى أن تدخل الصلاة ذراعا » وروينا هذا القول عن أبى ذرء وفيه 
قو ل ثأمن : وهوائها ما بين العصر الى أن تغرب الشمس 4 كذلك قال أبو هريرة وبه 
قال طاووس وعبد الله بن سلام . وحكي عنه أنه قال : لو قسم انسان جمعة فى جميع 
اتيى عل تلك الساعة » رويئا عن ابن عمر أنه قال : أن طلب -حاجة فى يوم يسير , 
)١(‏ كما في مسلم يزهدها وفي الرييع يلفظ وأشار إلى تقطيلها والجسيع من دواية أ 


سمأ اندم 


قال محمد بن سعيد : الله أعلم . ومعي » أنه انما يستعجيب للمؤمنين ويتقبل أعيال 
المتقين » ولا يصلح عمل المفسدين وما دعاء الكافرين الا فوضلال» ولا نقول : 
ان وقتا من الأوقات يدعى الله فيه بصدق واخلاص إلا رجا فيه الاجابة » ولا وقت 
من اوقات يستجيب الله فيه لعدو من أعدائه دعاءه ينفعه ما يستجيب له قيه + وان 
عجل فى الدنيا فغير نافع له » بل هو غرور واستدراج . ومنه ء قال أبو بكر : ثبت 
أن رسو ل اللدوكلة قال : (رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم) . فال لمعة 
ساقطة عن الصبي والصبيان بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق ء وأجمع كل من يحفظ 
عنه من أهل العدم » أن لا جمعة على النساء » وأجمعوا على أنهن أن حضرن الامام 
فصلين معه ء ان ذلك يمجزىء عنهن ١‏ وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار 
البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم ء واختلفوا فى وجوب الجمعة على العبيد . 
فقالت طائفة : الجمعة واسحعبة على العيد الذى يؤدى الفريضة » وكذلك قال الحسن 
البصرى وقتادة 6 وقال الأوؤاعي : اذا كان غغارجا ‏ ضريبته فعلية الجمعة » وقال 
قائل : أذا قام بالجمعة العبيد كفى عن الأحرار, غير أن لهم أن يتخلفوا عنها اذا 
منعهم السادة » وقال أكثر أهل العلم : ليس على العبيد جمعة ء كذلك قال مالك 
وأهل المديئة والثورى » وأهل الكوفة والشافعي وأحمد واسحق وأبوثور. رويثا 
ذلك عن عطاء والشعبى وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى » وحكم المكاتب 
والمدبر كحكم العبيد . 


قال أبو سعيد : يخرج فى معاني قول أصحابنا أنه لا جمعة على الصبيان » 
ولا النساء ولا العبيد » وأحسب أن فى ذلك معاني مايروى عن النبي كه وهل! 
ما يستدل عليه ف حكم المخصوصات , أنه لا يلحق معاني العبيد » واما على العبيد 
أحكام العموم من الصلاة والصوم ‏ والاخلاص لله بالطاعة . وما أشبه ذلك » 
وأما ما يتتقل من حال الى حال من أحكام النساء والرجال فيخص بعضا درت 
بعض ء فوجدناه منتقلا عن العبيد » من الحج والمهاد والأمر بالمعروف وألنهي عن 
المتكر » كذلك الجمعة والجياعة » يخرجان على معنى الخصوص » وقد تلزم بمعاتي 
قول أصحابنا الجمعة » من كان دون الفرسخين من المسحجد الجامع الذى فيه 


ا 


الصلاة . ويزول فى معاتي قوم عمن جاوز الفرسخين ء ولو كان حيث يسافر في 
موضع الجمعة لاتصال المصر . قال أبو بكر : قال كثير من أهل العلم لا جمعة على 
المسافر » كذلك قال ابن عمر وعمر ين عبد العزيز وطاووس وعطاء . وهو قول 
مالك والثورى وأحمد واسسحق » وقد روينا عن على بن أبي طالب أنه قال : ليس 
على المسافر جمعة وأقام أنس بنيسابورسئة أوسنتين »فكان لا يجمع وعبد الرحمن بن 
بشير شتوة أو شتوتين » فكان لا يجمع ١‏ وقال الزهرى : اذا سمع الأذان فليشهد 
الجمعة ؛ وقد أتتلف فيه عنه . قال أبو بكر : فى صلاة رسو ل الله 2 الظهر بعرفة 
من قبل » وكل يوم جمعة دليل على أنه لا جمعة على المسافر . 


قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا : انه لا جمعة على 
المسافر » وائما هي على المقيم » وقد يستحيل على المقيم في قوم لمعنى ما مضى 
ذكرهء وأماقوله الاستدلال بصلاة النبيى 88 بعرفة » وكذلك لا تكون صلاة معنا 
بعرفة آلا ظهرا غير جمعة ‏ لأنها ليست من الأمصار » ألا أن يقيم فيها الامام ويجعلها 
مقامة » ويكوث فيها المسيجد ء وأنه يكون فيها الجمعة اذا كان أمام عدل على بعضص 
ما قيل . ومنه ء قال أبو بكر : اختلف أهل العلم فى المقيم يريد السفسر يوم 
البمعة » فقالت طائفة : لا بأس به ما لم يحضر الوقت » كذلك قال الحمسن 
البسرى وإبن سيرين ومالك ء وقال عمر : إن الجمعة لا تحبس عن سغرء وروى 
عن أبي عبيدة أنه خوج فى بعض أسفاره يوم الجمعة ء ولم ينتظر الصلاة » وقدروى 
عن عمر وعائشة أم المؤمنين وسعيد بن المسيب ومجاهدء أخبار تدل على كراهية 
الخروج يوم الجمعة قبل الصلاة ء وكان الشافعي يستحب أن يخرج يوم التمعة بعد 
الفجر . وقال : اذا زالت الشمس قلا يسافر أحد » -حتى يصلى الجمة . وقال إحمد 
وأسيحق لا يعجبنا ذلك . وسثل الأوزاعي عن مسافر سمع أذان التمعة وقد أسرج 
دابته ؟ قال : فليمض . قال أبو بكر : أن يسافر ما لم يحضر الوقت . 

قال أبو سعيد : معي ء أنه يخرج ف معاني قول أصحابنا أنه أذا لم يكن بحد 
المسافر ويجاوز الفرسخين » قبل أن تزول الشمس » فعليه الجمعة , الا أن يكون 
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ذلك الخروج من عذر فى هذا الوقت ء الا أن يصير فى موضع مالا تب عليه 
الجمعة قبل زوال الشمس » ودخول الجمعة » وهذا اذا كان الشروج على غير 
عذرء وكان على الكنة : ومنهء قال أبو بكر : ثبت أن ابن عمر لما استصرخ على 
سعيند بن زيد بعد ارتفاع الضحى أيضا أتاه بالعقيق ء وترك الجمعة » وهذا مذهب 
الحسن البصرى والأوزاعي » كذلك قيل اذا سيف عليها التعذيرء وكذلك قال 
أبو بكر : كان أين عمر أنه كان يرى أهل ألياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب 
عليهم ذلك » وروى عن عمر بن عبد العزيز . أنه كتب بذلك » وفيه قول ثان أن 
كل قرية عليها أمير يجمع فيها » روى ذلك عن عمر بن عبد الرحمن ء وبنحوه قال 
الأوزاعي والليث بن سعيد » وفيه قول ثالث : وهو أن لا جمعة ولا تشريق الا فى 
مصر جامع » روى ذلك عن على بن أبي طالب » وبه قال النخعي والحسن وأبن 
سيرين » أن لا جمعة الا فى مصر ء وبه قال التعمان وابن الحسن » وفيه قوا رابع : 
وهو أن الجمعة انما تجب على أهل قرية فيها أربعون رجلا أحرار! بالغين » ويكون 
ثبوتها مجتمعة » ولا يظعنئون عنها شيئا الاظعن حاجة » هذا قول الشافعي ٠‏ وقال 
أحمد واسحق بهذ! القول » ولم يشترطا هذه الشروط , وفيه قول خامس : وهو أيا 
قرية فيها أربعون رجلا فصاعدا عليهم امام يقضى بينهم , فليخطب وليصل بهم 
ركعتين » وفيه تقول سادس : وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز أنه 
كتبا ع أيما قرية اجتمع فيها خسون رجلا فليصلوا الجمعة » رفيه قول سابع : وهو 
اذا لم يبحضر الامام الا ثلاثة صلى بهم الجمعة » هذ! قول الأوزاعي وهو مذهب أبي 
ثور » وقال مكسول : اذا كانت القرية قيها الجباعة » صلوا الجمعة ركعتين » وقال 
مالك فى القرية التى اتصل دورهاء» أرى أن الجمعة عليهم . . عليهم وال أولم 
يكن » وحكى عن عكرمة قال : اذا كانوا سبعة أجمعوا . قال أبو بكر : قول 
الأوزاعي موافق لظاهر قوله : «اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله . قأل أبو سعيد : يخرج فى معاني قول أصحابنا لا جمعة الآ فى عصر 
جامع ء ونحو ذلك جاء عن النبي 85 أنه قال : (لا جمعة الا بثلاثة مصر جامع » 
وإمام وألحسب فى بعض الحديث أنه (لا جمعة حتى يتمع لما ثلائة مصر جامع وامام 


مما اس 


ومنبر) ء ومعنى الرواية تصح أن المصر هو المصرء والامام هو الامام , والمْنبر هو 
الخطبة . ولا تدم الجمعة الا ببذه الثلاثة » وفى بعض معاني قوهم : أنه اذا كان أمام 
عدل وأقام فى بلد كانت معه التمعة » وكان موضع مصر ء لأن المصر فيه تقسام 
الحدود . ومن حيث اقيمت الحدود كأن مصر . وق معاني قونهم : أنه لا مصر 
الا أمصار العرب : وأن الأرض كلها غير أمصار العرب لا يقع فيها اسم مصر . ف 
معنى الجمعة ع وقد ثبت فى معاني قوم أن الأمصار الممصرة من أمصار العرب التي 
قيل انه مصرها عمر بن الخطاب سبعة أمصار : مكة » والدينة ومسبجد انب من 
اليمن » والشام » والكوفة » والبصرة » والبحرين وعبان في بعض قولمم انها مصر 
واحد ء وفى بعض قوهم ‏ أنها مصران » فاذا اجتمعا ففي معنى قوم : أن الجمعة 
فيهما بصحار ء وكذلك الجمعة فى عبان انما هي بصحار » على معتى ثبوتها بالمصر ١‏ 
وعلى قو لمن يقول : ان الجمعة بالأمام العدل حيثيا كان مقيا عادلا يكم بالعدل . 
فله وعليه الجمعة في موضم مقامه » وقد قبل اله لثبوتها في الأمصار تلزم مع الامام 
العدل . ومع غيره من أثمة الجور اذا قام بها على وجهها + واذا كان لا سلطات بالمصر 
بمكة » للم تكن فيه جمعة ؛ وقيل : ان فيه الجمعة على كل حال » ومن قام بها من 
الرعية فيه لثبوتها فى اللصر . قات به ولزمت ٠‏ وقيل : لا تفوم الا بامام عدل فى 
مصر مصر » يحضره » وهذا موضع الاجماح عندى فى معاني قوم : انها تلم مع 
الامام العدل فى المصر الممصر . وماسوى ذلك فهو يختلف فيه فى معاني قوم . 
ومنه ٠‏ قال أبو يكر : مضت السنة بالذى يقيم الجمعة ٠‏ السلطان أو من قام بها 
بأمره ء واختلفوا في الجمعة تحضروليس معهم أمير ؟ فقال الأوزاعي وأص.حماب 
الرأى : : يصلون الظهر أربعا , وقال الحسن البصرى : أربعا بلا سلطان . وذكر 
الجمعة » وقال حييب بن أبي ثابت لا تكون جمعة الا بأمير ورخطبة » وقالت طائفة : 
يصل بهم بعضهم ويجزثهم » وهذ! قول مالك والشافعي وأحمد واسحق وأبي ثور . 
قال أبوسعيد : معي , أنه قد مضى فى مثل هذا ما أرجو أنه يستدل به على 
معئام ع وفى بعض قوم : عندى اذا كان ذلك فى المصر الممصر جاز ء بهذا الذى 
ذكره من الاختلاف . واذا لم يكن في مصر ممصر فلا يثبت فى معاني قول أصحابنا » 


صم * آعم 


ولا تجوز صلاة الجمعة الا بامام عدل أوما يشبهه بظهور أهل العدل » على الموضع 
الذى تكون يدهم على العالية فيه » والعدل ظاهر فيه ٠‏ فقد قيل : فى هذا الموضع 
انه يكون ممنزلة الامام» اذا كانت يد أهل الحق العليا ء ويصلى بهم الجمعة واحد 
من مسائدهم » وقيل : لا تكون الا بأمام ) وتوكان العدل ظاهراء الاق مصر 
ممصر . (رجهم الى كتاب بيان الشرع) . 


ب 5١5‏ سه 


اليباب الثانى 
أين جب صلاة الجمعة ؟ 


وسألت عن الجمعة أواجبة في بهلا وفي غيرها من القرى ؟ وأما الجمعة الواجبة 
المفروضةء قائما عي بعيان مع الامام وبصحار » وأما في سائر القرى فهي أربع 
ركعات + وعي سنة للمسلمين , لا حب التقصير فيها ء الا من عذر . قال غيره : 
نعم كذلك , وقد قيل لا تعطل المساجد ١‏ ولكن يصلي الائمة في مساجدهم ء وأمام 
المسمجد مع من اجتمع أليه . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ولا تبوز الجمعة الا في مصر أو في موضع 
اقامة امام » فاما المصر » فلأجل أن عمر مصر الأمصار للجمعة » فصار على ذلك 
الاتفاق . ولم يخالف عليه أحد في فعله . واختلفوا في غير هذه الأمصار » فالاتفاق 
حجة والاختلاف فلا حجة به ء وأما الاقامة فالحجة به أن النبي 5 لم يرو عنه انه 
صل الجمعة في شيء من أسفاره ء وان كان مروره على قرى كثيرة الدليل على ذلك أن 
أهل الأمصار » متى تركوا الجمعة عوقيوا » وسقطت عدالتهم » وئيس كذلك شأن 
أهل القرى » ولا يقيمها الا ذو سلطان أو بأمره » لآن فرض الظهرلم يسقط آلا بعد 
سقوط شرائط الجمعة » وفي شرطها الامام المطلق أو امام بأمره ٠‏ آلا ترى ماروىي 
عن النبي كه أنه قال : (لقد هممت أن آمر رجلا يصل بالناس ثم أحرق على رجال 
يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم) . 

مسألة : ومن . جامع ابن جعفر. وصلاة الجمعة حق مع الآثئمة» وحيث تقام 
الحدود » ومن الكتاب . واذا كان بعيان امام عدل أحذ الامامة عن مشورة العلماء 


0 


بصلاة الامام . فمعي ء أنه لا يجوز الصلاة فيها بصلاة الامام . 

ومئه ع واختلفوا فى الصلاة قِ الرحاب المتصلة بالمسجد . فقالت طائفة : 
لا جمعة لمن ثم يصل ف المسجد . كذلك قال أبو هريرة وقيس بن عبار ء وقالت 
طائفة : الصلاة خارج المسجد بصلاة الامام جائزة . هذا مذهب أئس بن مالك 
وقروة بن المغيرة . وابراهيم النشعي ء وكان عروة بن الزبير والحسن البصرى ٠‏ 
يرون الصلاة خارج المسجد بصلاة الأمام» وهو مذهب مالك والأوزاعي » 
ورخخص ف الصلاة فقي رحاب المسجد أحد واسحق بن راهوية » وهو قول 
الشافعي » اذا كان متصلا بالمسجد . وقال أصحاب الرأى : فى رجل صلى وبينه 
وبين الامام حائط يجزئه » وان كان بيتهها طريق قر الناس فيه » لم تجزه » إلا إن 
تكون الصفرف متصلة ء ورخص الأوزاعي فى السفينتين » يؤم أحد أهل السفينتين 
يامام الاخرى أن الصلاة جائزة » وان كانت بينهها فرجة ء اذا كان احدها أمام 
الآخرى ء وبه قال أبوثور » واختلفوا فى الصلاة فوق ظهر المسسجد بصلاة الامام . 
فكان أبو هريرة . وسائم بن عبد الله . يفعلان ذلك ؛ وبه قال الشافعي وأصحاب 
الرأى ء اذا لم يكن امام الامام ؛ وقال مالك : يعيد اذا كان صلاة الجمعة ظهرأ 
أربعا . قال أبو بكر : بقول أبى هريرة . أقول . 

قال أبوسعيد : معي » أن معاني قو ل أصحابنا تخرج على نمحو مأ حكى عمن 
أجاز الصلاة بصصلاة الامام اذا كان متصلا بالسجد ؛ ولو لم يكن فى المسجد من 
رحاب المسجد وغيرها » الا انه يخرج عندى من قوم » انه إذا حال بيه وسيت 
اتصال الصفوف بالامام حائط فى ا مسجد يستره عنهم » انه لا تموز صلاته هنالك » 
وكذلك ان حالت بينه وبينهم طريق » ولولم ينظرهم » الا أن تتصل الصفوف ف 
الطريق ء إو يكون فيها من يصلى » فعندى أنه يخرج فى معنى قومم انه يصلى خلف 
الطريق » اذا اتصلت الصغوف بالطريق . وأما على ظهر البيتاء فعندى انهم 
يختلفون فى معاني ذلك » ففي بعض قوم : إن الاماملا يعلى ء أى لا يكون الذى 
يصلى بصلاته أعلى منه » ولا يعلوه » ويكون أعلى من يصلى بصلاته » وأحسب أن 


فى معنى علوه عنهم » وعلوهم عنه ؛ معنى السترة ثلاثة أشبار فصاعد! وقال من قال 
منهم : يعلو ولا يعلى بحسب هذا المعنى » وقال من قال منهم : يعلى ولا يعلو , 
وأحسب أن فى بعض معاني قوم : إذ اعلا من خلفه وحده لم يجز » وأن كأن معه 
غيره ممن يصلى بصلاته جازت صلاتهم كلهم ٠‏ اذا كان الذين خخلفهم ينظرون الى 
الامام » أو ينظرون من خلفه . 

مسألة : وقال أبو معاوية : الأمصار التى تلزم فيها الجمعة . مكة ؛ الدينة » 
الكوفة » والبصرة ء والخند ومصر . هذه ستة أمصار لا يختلف فيهاء والسابيع 
يختلف فيه » ويوجد ذلك عن أبي عبد الله رحمه الله - ان الأمصار سبعة » لأنه 
جعل عيان والبحرين مصرا_قال غيره :ومعي » انه قد قيل أن عبان مصر والبحرين 
عبر . قال أبو عبد الله رحمه الله صلاة الجتمعة بصحار على كل حال » اثما تكون 
ركعتين » كان بها امام أو وال » أولم يكن فيها أحد من السلطان . ومن غيره » 
وإذ! كان الامام امام عدل بغير صحار مقها 5 وأتم بها الصلاة , كانت الجمعة عنده 
أيضا ركحعتين » .حيث تقام اللحدود . قال غيره : ومعي » أنه قد قيل لا جمعة على حال 
مع إهل العدل وغيرهم » الا فى الأمصار الممصرة التي ثبت فيها » لأنها لا تخلف 
الأحكام التي بين أهل الاسلام . قال : ومسي » أنه قيل لا جمعة في الأمصار » 
. الا بامام عادل : لأن الأمصار انما مصرت ف ايام العدل . 

مسألة : رأيت مكتوبا فى بعض الأثر. سمعنا أن الأمصار التي مصرها 
عمر بن الطاب رحمة الله عليه مكة والمديئة والكوفة والبصرة واليمن » والتمعة 
فى صنعاء والشام ؛ واجمعة فى دمشق وعيآن والبحرين مصر » والجمعة بصحار من 
عيان . قال المصنف : فيا إحسب وقد وجدت الا أن يكون بالبحرين امام عادل . 
| فانه يكون فيها الجمعة أيضا . قبل له فأين تكون الجمعة بالهحجر ء أو بالخبلة 
أو بالاحساء ؟ قال : حيث كان الامام . 


الباب الثالث 


فى أآين تلزم صلاة الجمعة بالاأجاع . وما يأخد به أهل 


من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه مما ألفه الشيخ أبو محمد عثمان بن أبي 
عبد الله الأصم - حفظه الله من كتاب الكفاية ‏ قال: قال جابر بن زيد وأبو عبيدة 
رحمهها الله كل مصر اقيمت فيه الخدود مع أمام عدل ؛ ففيه الجمعة ء فأحد 
الناس بقومما . وفى . كتاب بيان الشرع . والمصنف ‏ عن أبي سعيذ قال : قد قيل 
لا تقوم التمعة إلا بامام عدل فى عصر ممصر ء وما سواه يختلف فيه . ومن آثار 
المسلمين قال : والأجماع ان لزوم صلاة الجمعة في المصر في الامام العدل » وقال هدذ! 
أصحاب هذا القول ٠‏ فلا توجب صلاة الجمعة آلا حيث أوجيها الاجماع » ومن أثأر 
المسلمين » أحسب عن أبيى سعيد ومعي » أنه قيل لا جبعة في الأمصارء الا بأمام 
عدل » لأآن الأمصار انما مصرث فى أيام العدل . ومن . جامع الشيخ أبى امسن 
البسياني ‏ قال : الجمعة حيث تقام الحدود وعند قكمة العدل ؛ وقد فعلوا ذلك 
يعيان » ومصر والجمعة بصحار » ولا جمعة بنزوى » الا أن يكون بها امام عادل ‏ 
وان كان بعياث أمام أخل الامامة عن مشورة العلياء وأعلام الدعوة » ولم يحدث 
حدثا يزيل عنه الامامة » فالجمعة معه لازمة » والمعطل لما معطل الفريضة ٠.‏ 
وقيل : اذا كانت فى ايدى الخبابرة » فلا بأس على من تركها . قال محمد بسن 
المسبح : ألا بصحار فان الجمعة لازمة مع السلطان » كان جائر! أو عادلا » أو غير 
سلطان ان رحل من البلد وفيه أثر . 


أت وأ عه 


ومن كتاب الضياء : ان صلاة الجمعة خلف البر والتقي لا خلاف فيهاء 
وخلف البار والفاجر فيها اختلاف . وقال بعض المسلمين : قد اتفقتم على أن 
تصلوا الجمعة خلف البر والتقي ٠‏ واختلفتم فيها شلف الفاجرء فى] اجتمعتم 
عليه » فهو الحق فسخذوه » وما اختلفتم فيه . قفي أخذه الضلال والباطل , 
فدعوه » والرواية عن النبي 886 أنه : (قد يؤمكم خياركم فانه وفدكم فيا بينكم 
وبين ربكم) قال الشيخ أبو محمد عثان بن أبي عبد الله الأصم . حفظه الله . فيقال 
لأن المتعلمين هذا الزمان حيث قالوا لا يسعنا ترك صلاة الجمعة فى مصر عبان » وان 
لم يكن عندنا امام عدل فهذه الآثار التي عن المسلمين المتقدمة ء والاجماع المتقدم فى 
ذلك سعنا الأضل بعجميع ذلك المتقدم عن المسلمين ؛ أم نحن هالكون أن اخذنا 
بهذه الآقاويل ألتي عن المسلمين , والاجماع المذكور عنهم في آثارهم ء فان قالوا بل 
جوز ذلك » ويسع خحصموأاء وإن قالوا لا يسعنا ذلك . فقد ركبوا أمرا عظيا » 
حيث قالوا لا يسعنا الأخذ بقول المسلمين ء ثم يقال لمم : فكيفه وسعكم انتم 
الأخل بقول من الأقاويل فيه اختلاف ء ولا يسعنا نحن الآخخل بما عليه الأجماع , 
والختلف فيه عندكم أحق وأولى أن يتبع من المجتمع عليه , أفلا تعقلون ء ما لكم 
كيف تمكمون؟ واغا اخذتم انتم بقو لمن قال : ان من قاعمن الرعية بصلاة الجمعة 
فى المصر الممصر جاز ذلك » ولزمت فهذ! القول فيه اختلاف لما قيل أن صلاة الجمعة 
لا تقوم الا بامام عد ل فى مصر ممحصر ء فهذا موضع الاجماع , وما سواه يختلف فيه . 

مسألة : ومن سيرة لأبي عبد الله محمد بن روح بن عربي » التي من الناصح 
الى المنصوح قال : والجمعة فريضة واجية حيث تجب الجمعة فى الأمصار الممصرة . 
وقد بلغنا أن وارث بن كعب- رحمه الله لم يكن يصلى صلاة اللتمعة قصرا بنزوى » 
وجبال عبان ونواحيها من الرساتيق ليست من الأمصارء ونحن تأخل ببذ! القول » 
ويروى أن الجمعة بصحار واجبة كان فيها امام عدل أو امام جائر » ولعل بعضا 
يقول أن الجمعة بهجر من البحرين ٠‏ وليست بصحار من عبان ء والمبحيح فى 
الاثران عيان واليحرين مصر واحد ء ولا مثبر واحد » ويصلون الجمعة فى مسيجد 


سم اغأ اس 


واحدء لا فى غيره » والذى نراه فحن ونقول به أن مئبر اليحرين وعبان بصحار من 
عبان ء ولا ننطيء من قال : إن متبرها مجر »؛ الا أن نعلم أنه يخطيء امسلمين 
الذين قالوا : إن منيرهها بصحارء وأما من قال من قومنأ : إن صلاة الجمعة نهب 
من -حيث كان أريعون رجلا » فانا لا نرى ذلك ولا تأمر بهء ولا تعمل به » 
ولا نمظلع عن الاسلام » من قال بذلك الا أن يخالف المسلمين مخالفة يهب بهأ 
تضليله » وليس المخالفة فى الرأى مثل المخالفة فى الدين » فاعلموا هذا وافهموه » 
وليس قول من رأى الجمعة قصرا في الرساتيق وأرض الأعاجم من حيث لا يكون بها 
امام به يقيم حدود الله بصواب عندنا » ولا نرضى ذلك فى رأينا 3 غير أنا لآ نحكم 
عليه بالفسق ولا نخلعه عن الاسلام ء من أجل ذلك ٠‏ إلا أن يخطىء من لم ير رأيه 
من المسلمين ويضلله » فان خطامن لم ير رأيه من أجل اذا لم ير رأيه ذلك في صلاة 
الجمعة قصرا فى الاطراف » فهو عندنا تخلوع عدو لنا في الدين إذا ضلل بما استحسن 
من رأيه أثئمة المسلمين ‏ 

ومن السيرة : فان قال قائل من أهل الجهل بالسنة » وآثار أئسة المحدى 
_ نسسطة - العدل كان المؤمئنون من أهل مكة وأهل المديئة وأهل الأمصار السبعة التي 
تجهب فيها الجمعة » وئيس مؤمئين أهل الرساتيق من أهل الاسلام » وأهل أرضص 
الأعاجم . قلنا لهم : بل كل مؤمن من كان من المؤمنين والرساتيق وفي أرض 
الأعاجم ء ولكن السنة جاءت » أن الجمعة ئيس حيث نهب اللجمعة » وليس 
الجمعة الا من تجِب إالجمعة , وقال : أيها المنصوح هذ! الجاهل . اليس من المؤمنين 
النساء والعبيذ » ومن كان على سفر وقبد -جاء عن النبي يهة أن ليس على العبيد 
ولا على النساء ولا على المسافرين جمعة ء يعلم ذلك علماء أهل قبلتنا . ولا يهل 
ذلك ولا يرده الا جاهل ضال . وقد نطق الكتاب . بقوله تعالى : يا أيبا اللين 
آمنوا إذاذودى للصلاة من يوم الجمعة فلسعوأ إلى ذكر الله وذر وا البيع ذلكم خيرلكم 
إن كنتم تعلمو ن» . والنساء والعبيد والمسافرون ء قد يكونون من ألذين امنوا 
وليس عليهم جمعة » ومن أوجب عليهم الجمعة وكفرهم في تركها » فقد كفر » ومن 
حالف السنة فقد كفر وهلك » وهكذا جاء الأثر . وقيل أبها المنصوح أليس قد قال 


الله تعالى : يا أيبا الذين آمنوا إذا ودى للصلاة من يوم الجمعة » ويوم الجمعة من 
طلوع الفجر الى العصر ء فان قال الداهل بل صلاة الجمعة صلاة في الجمعة » لعله 
الفجر والعصر» تجب فى مسبجد وإسحد من مصر واحد واللنطبة واجبة فيهها كنا تجهب 
فى صلاة الظهر » فقد خالفت فى ذلك جميع الآمة » وتحالف المعقول عند جميع 
المسلمين » وأن قال : انما تجب صلاة الجمعة فى صلاة الظهر خصوصا دون صلاة 
الفجر والعصر يوم الجمعة . قلناله : صدقت » كذلك تحب خصوصا فى الأمصار 
السبعة . من جزيرة العرب دون أرض الأعاجم والرساتيق من أرض العرب » وان 
كان فى أرض الأعاجم والرساتيق من هو من الذين أمنوا إذا احتججت صلينا بظاهعر 
الكتاب على خلاف ما شرسته السنة ء ولو كان الظاهر من الظاهر من الكتاب على 
حلاف ماشرحته السنة حقا لكان يهب على الناس أن يصلوا صلاة الفجر والعصر 
يوم المجمعة » وخاز للناأس أن يخالفوا السنة ء وعند مخالفة السئة أبسال شراشع 
الاسلام » ولو كانت فرائض الاسلام انما يدان بها بال هوى وما تختاره العقول . دون 
ماجاءت به السنة » لكان من يملك أربعين أولى فى عقول من يجهل الحق ١‏ أن 
يوجبوا عليه الزكأة فيها أولى من يملك أربعين فرسا . وقد جاءث السئة » أن ليس فى 
الخيل والبغال والجمير زكاأة » وقد سجاءت السئنة التي لا خلاف فيها عند أهصل 
القبلة » أن الزكاة انما هي في الم ء والغم هي المعز والضاأن . ومسن معاني 
مذهبه : انه يجوز للمسلمين ان اضطرؤا أن يصلوا صلاة الجتمعة خلف قومهم » 
والفساق من أهل قبلتهم لأجل أنهم لم يقدرو! أن يختاروا لأنفسهم خيارهم من 
يصل بهم ء أن النبى 5 قال : (اختاروا لامامة صلاتكم خياركم) فلوكان 
للمسلمين اختيار على الخبابرة فى تلك الأمصار لما أم بهم فريضة الجمعة الأشرار , 
لآن الجمعة جاءت لا تصلى إلا جماعة . ولا يحل لمم أن يتركوا فريضة أوجبها الله من 
أجل اذ لم يمكنهم الاختيار فى الصلاة . والجمعة فريضة لازمة فى كتاب الله وسنة 
رسول الله ققة حيث تجهب الجمعة فى الأمصار الممصرة . 

مسألة : من جامع ابن جعفر ‏ أن الجمعة ثابتة بصحار ما كان إمر المسلمين 
قائما » وتو مات الامأم » وأما بالموف فالجمعة مم الامام » فان ماث الامام أو سافر 


سل + اعمس 


صل الناس بعده أريع ركعات . 

مسألة : ومن , كتاب الكفاية ‏ قال أبو عبد الله : قيل إن صلاة الجمعة 
بصحار » وليس بغيرها من عأن جمعة ١‏ ولا بنزوى ء الا حيث يكون الامامء 
وتقام الحدود » فان بها الجمعة ركعتين » وإذا غاب الامام منها أو-جاوز الفرسخين » 
فليس فيها جمعة ولا موضح يكون فيه مسافرا ء ولوان الامام نزل بنزوى ولسم 
يعخذها دارا ء واتخذ غيرها من قرى عمان أتم بها الصلاة كانت جمعة فيهأ ركعتين ٠‏ 
وكان عبد الك بن حميد بنزوى مريضاء فلم بخرج الى الجمعة وصلى عمر بن 
الاخنس الجمعة بالناس بنزوى ركعتين » من غي رآن يأمره الامام عبد الملك أن يصي 
بالناس » وكان مومى بن على يومئذ حاضراء فلم ير موسى عليهم النتقض وأجاز 
صلاتهم . قال أبو عبد الله : فأرى على عمر بن الأخنس » وعلى من صلى معه 
النقض . 

الة : قال أبوعبد الل : وصلاة الجمعة بصحار على كل حال » وائما تكون 
ركعتين كان بها أمام أو لم يكن !حد من السلطان » وأما بنزوى » فاذ! كان فيها أمام 
عادل فصلاة المجمعة فيها ركعتان » واذا غاب الامام عنها أو كان بها إمام جائر ٠‏ 
فلا تكوث الصلاة يوم الجمعة آلا أربع ركعات . قلت فان مات الامام بنز وى يوم 
الجمعة ولم يتمع أمر المسلمين على رجل بعد موته هم أماما حتى حضرت صلاة 
الجمعة كيف يصلون ؟ قال : أربع ركعات .ا قلت : ولا يقوم الحاكم في هذا مقام 
الامام ؟ قال : لا . 

مسألة : من جامع الشييخ أبي الحسن - رحمه الله واجمعة .حيث تقام التدود 
عند الأئمة العدل ء وقد فعلوا ذلك بعيان ومصر الجمعة بعمان صحار ء ولا جمعة 
بنزوى الا مع أئمة العدل على قول اذا حمى البلاد وأقام العدل . (رجع إلى كتاب 
بيان الشرع) . 


#١‏ سه 


الباب الرايسع 


ومن جامع ابن جعفر ويستحب الغسل يوم الجمعة » وليس هو بفريضة » 
إلا أن فيه الفضيلة ء وقيل للغاسل فيه بكل قطرة من غسله درجة » وقيل كان 
عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله اذا عاتب بعض أهله قال له لآأنت أعجز من ثارك 
الغسل يوم اللتمعة » ومن غييره » على بن حيان الأعرج عن جابر بن زيد 
رحمه الله قال : ربا يكون يوم الجمعة بارد! فأدم الغسل يوم الجمعة . وقال وله 
لأبى هريرة : (عليك بالاغتسال يوم الجمعة) قال : وما ثوابي اذا اغتسلت ؟ قال : 
(يكتب لك بكل شعرة مر عليها الماء حسنة . ويكفر عنك سيئة ويرفع لك درجة) . 
ومن اغتسل يوم الجمعة فهو طهور إلى أحرهاء هكذ! وجدت فينظر في ذلك . 

مسألة : قلت له : والاغتسال يوم التمعة واجب على الناس ؟ قال : لا 
ألا أنه يستحب . عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 25 قال : 
(من توضا يوم اجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل يوم الجمعة فذلك أفضل وأفضل) . 
ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ان رسول الله و قال : (من جاء منكم يوم 
الجمعة فليغس ل) . واختلفوا فى وجوب الغسل يوم الجمعة للجمعة . قال 
أبو هريرة : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » وقال عمار بن ياسر فقال : أنا 
آذآ أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة . وقال مالك : من اغتسل يوم اللدمعة في 
أول خباره » وهولا يريد به غسل الجمعة ع فان ذلك الغسل لا جز ىء عنه حتى 
يغسل لرواحه . وقالت طائفة : الغسل » وممن لم يره فرضا الأوزاعي والشوري 


وأحمد والنعيان وأصحابه . قال أبو بكثر : ببذا تقول . 

قال أبو سعيد : معي . انه تفرج فى معالي قو ل أصبابنا أن الخسسل يوم 
الجمعة من فضائل السئن ء لا من فرائفمها وان من غسل نقاء حاز الفضل . ومن 
توضاًللجمعة أجزأه بغير غسل . في موضع تلزم اللدمعة فيه هذا أ 3 غير موضع 
لزمه فيه الجمعة , فالمعنى فيه وانحد . وأكد ذلك وأفضله حيث تلم الجمعة ممن 
تلزمه الجمعة لحق بالجمعة ٠‏ ومله ٠‏ قال أبو بككر : أثر من تستفظ عنة من أميل 
العلم يقولون : غسلا وأحدا للجنابة والجدمعة ٠‏ روينا هذا القول عن ابن عمر . 
ومكحول . ومالك بن أنس . والثورى والأوزاعي والشافعي وأبي لوراء وقال 
أحد : أدجو أن يمزئه وقد روينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض 
رأسه مغتسلا . قال للجمعة اغتسلت ؟ قال ؛ لاء ولككن للصهابة . قال : فاعد 

قأل أبو سعيد : معي ١‏ أنه مخرج فى معاني قول أصحساينا ١‏ أنه اذا اغتسل 
للجنابة » انه الغسل الأكبر وتجزئه في معاني قوطهم . ولا يرج عندى في ذلك معنى 
الاختلاف , الا أنه على قول من يقول : أن الخائضص اذا كانت اجنبا وطهرت ان 
عليها غسلين للحيض والجنابة فى وقت واحد . وقد يرج في معنى هذا القول إن 
لا يددحل غسل الفضيلة في الفريضة » اذا كان مأمورا به على الانفراد ‏ ان لم يكن 
سل الفريضة » وعلى قول من يقول منهم يحزثها غسل واحد . فهذا أكد أن ييزىء 
فيه غسل الفرض عن الفضيلة ٠ومن‏ غميره » قال أبو بكر : واختلفوا في المختسل بعد 
المجر للجمعة . فقال مجاهد والحسن البصري والشخعي والثوري والشائعي واحمد 
وأسحق وأبو ثور : يجزئه عن غسل ادمعة ؛ وقال الأوزاعي : يجزئه أن يغسل قبل 
الفجر للجئاية والجمعة » وروينا عن ابن سيرين ٠‏ انه كان يستتحب أن يحدرى ين 
يصلي فيه الممعة » وقد ذكرنا قول مالك في باب الغسل للبجمعة يستدحب . 

قال أبوسعيد : معي ء أنه قد مضى القول بمعاني الفسل » انه من 
الفضائل » وليس يخرج معناه من اللوازم به الا انه على ثبوت معناه فى الفضل 
الجمعة ٠‏ قمعي ء انه يخرج فى بعض القول : ان الفتصل في الليل لا يكن ل وان 
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غسل الجمعة في فضله . وقد قيل : يكون مغتسلا » وكذلك في أول النهار » ما لم 
يكن حر وجه من المغتسل الى الجمعة » أو الى معنى الجمعة بمنزلة الوضوء للجمعة ‏ 
وهذ! أفضل ما يخر ج من أوقات الغسل للجمعة . ومئهء قال أبو بكر : واختتقوا في 
المغتسل للجمعة يحدث . فاستحب فريق أن يعيد الاغتسال ء كذلك قال طاووس 
والزهري وقتاده ويجيى ابن أبي كثير » وقال الحسن : يعيد ء وقال أخرون : يجزئه 
الوضوء ٠‏ وكذلك قال الحسن وجاهد ومالك والأوزاعي : وبه نقول . 

قال أبو سعيد : معي » أنه قها ثبت معنى فضل الغسل للجمعة بمعنى التطهر 
خا ء لحق معائي الاختلاف في الحدث مما ينقض الطهارة » لمعنى ثبوت الفضل » 
لاثبوت اللازم ‏ وقد مضى القول فى هذا . ومنه » قال أبو بكر : واختلفوا فق 
اغتسال المسافر يوم الجمعة . فكان عطاء يقول : ليس عليه أن يغتسل » وكان أبن 
عمر وعلقمة . لا يفعلان ذلك » وقد روي عن طلحة بن عبد الله ء أنه كان يختسل 
فى السفر يوم الجمعة » وروي ذلك عن مجاهد وطاووس . قال أبوثور : لا نحب 
ذلك . قال أبو بكر : ليس عليه ذلك . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج ف معاني قول أصحابنا : انه انما يرج 
غسل الجمعة فضيلة , ومن أراد الجمعة من مسافر أو مقيم . ثبت له وعليه معنى 
مايئبت ف ذلك وفضله . 

مسيآلة : قال أبو بكر : كان مالك يقول : من حضر الجمعة من النساء 
والعبيد فليغتسل وكذلك قال الشافعي وف غير المحتلمين اذا شهدوا الجمعة . وقال 
أحمد ليس على النساء غسل يوم الجمعة . قال أبوسعيد : معي » انه يخرج في معاني 
قول أصحابنا أن الاغتسال يوم الجمعة فضل يؤمر به الرجال والنساء والعبيد 
والأحرار وفى بعض الرواية عن النبي 45 أن المغتسل يوم الجمعة طهور الى يوم 
الجمعة . وقيل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان اذا غضب على بعض أهله 
قال : أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة كأن المعنى أن من ترك الغسل يوم 
الجمعة فهو أعجز من تاركه ولولا ذلك لم يقل أنت أعجز منه . 


#6 ل 


فيمن عليه حفسور الجمعة 


من واجبات الجمعة الخروج الى الامام والصلاة معه شق ذلك عليهم أو سهل 
لآنه يجب عليهم . قال ففي قول أصحابئا : أنه تلزم الجمعة البالين الأحرار 
الذكران من الحاضرين غير المسافرين من كان منهم دون الفرسسخين الى الجتمعة ومن 
كان فوق الفرسخين فلا جمعة عليه في قولهم . قلت له فمن عنجز منهم عن ذلك 
قال : من عجز منهم فهو معذور اذا عجر من عجز . وأما ان عجز في التعاجز 
فلا عذر له ف التعاجز . قلت له فا التعاجز ؟ وما العجر ؟ قال : التعاجز إذا كان 
قادرأ على ذلك فتركه تشاغلا بغيره . والعجز أن يكون معارضا له عاهة أو سبسب 
يشغله عن ذلك أو عو يعوقه . قلت فان لم يكن عنده ثوب أعليه أن يستعير ثويا 
ويمضى الى الصلاة أم لا ؟ قال : فمعي » أن عليه ذلك اذا قدر على ذلك . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد . وليس على النساء أو العبيد والمسافرين 
جمعة » فمن حضرها منهم وصلاها أجزته عن فرضه باجماع الآمة . وروي عن النبي 
3 أنه قال : (صلاة المرأة في ممدعها أفضل من صلاتها في صحن دارها . وصلاتها 
في دارها » أفضل لا من صلاتها فى مسجد جماعة) . فلذلك لم تب عليها 
الجمعة » ولأآن الجمعة اذا لم تجب الا على أهل الأمصار فليس العبيد من أهلها ع 
لأن المصرلمواليهم ولأنها على الأحرار » آلا ترى الى قوله تعالى : «إذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة ففسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» وليس للعبيد من البيع الا ما اذن 
نهم فيه , بعد أذن مولاه , والأية فيمن له ذلك . ومن . الكتاب . والجمعة » يهب 
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فرضها على من تصح منه أوصاف العقل والحرية والبلوغ والمقام » ومن فرائض 
الجمعة » الوقت والخطبة والنداء للصلاة » والحجة فى لزوم اتيائها ما أمر الله تعالى به 
لقوله : ««يا يها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فلسعوا إلى 
ذكر الله» . والذكر هو الصلاة ٠‏ والسعي هو القصد على ما رواه بعض ما يوصاف 
بمعرفة اللغة أنه من اللغة كذلك » وأجمعوا ججميعا أن الله جل ثناؤه خاطب بهذا 
الخطاب البالغين الأصحاء العقول أهل الاقامة وألخحرية » من الرجال دون النساء » 
وقرن الخطاب بالصفات » ما كانت موجودة بالمخاطبين ممن لزمهم فرضها ء فان 
صلى المساقر والعيد أجزأهم عن فرضهم » وهو اجماع فها علمث . والله أعلم ء 
وسنة اتمعة أربع خصال . الغسل ومس الطيب ء والبكور والانصات للخطية » 
وقال أصحابنا : ئيس على المسافر والعبد والمرأة جمعة » والاجماع على ذلك ء واذا 
حضر وها صلوها مع الامام وسقط الفرض عنهم » وف نفسى من ذلك شىء لأنهم 
أتوا بما لم يؤمروا به - نسعخة - أتوا بشىء لم يؤ مروأ به » وتركوا الفرض الذى أمروا 
به فأرى الفرضص بأقيا عليهم . والله أعلم . ولاحظ للنظر مع الاتفاق والنص . 
(رجع الى كتاب بيان الشرع) . 

مسألة : - من الحاشية ‏ والجمعة على الضرير اذا وجد قائد! ء وعلى المملوك 
أذا إذن له سيدم» وأن كانت عليه ضريبة لا تشغله عن أدائها . اذا جمع فعليه 
الجمعة ء وأن شغلته فلا جمعة عليه » وان كان يمخدم أهله . فأذن له مولاه فعليه 
الجمعة > وقد عذر الناس عن الجمعة في اليوم المطير وعند شدة البرد وامر » 
وما يعرض من ذلك من حوف أو غيره , الشيخ أبو محمد : والعذر عن صلاة الجمعة 
المرض والخوف من العدو أو حر أو برد أو مطرى يخاف منه المضرة أو جنازة يصلى 
الصلاة عليها والاشتغال بالقوت وطلبه . ْ 


سخ ا 


من كتاب الاشراف .. واختلفوا فيمن يجب عليه حضور الجمعة » من يسكن 
المصر وخارج المصر . فقالت طائفة : الجمعة على من أوأه الليل الى أهله » ودوى 
ذلك عن ابن عمر » وأبي هريرة والحسن ونافع مولى ابن عمر » وكذلك قال عكرمة 
والحكم وعطاء والأوزاعي وأبوثور وفيه قول ثان : وهو أن الجمعة تجهب فى سئة 
أميال روي ذلك عن الزهرى قال غيره : وقد وجدنا الستة الاميال فى طريق مكة 
فرسستين » وفيه قول ثالث : وهوإن المعة تجب على ثلاثة أميال ٠‏ هذا قول مالك 
والليث بن سعيد . وفيه قول رابع : وهو انما لا تجهب الا على من سمع النداء » 
روى هذا القول عن عيد الله بن عمر وسعيد بن المسيب » وبه قال أحمد واسحق » 
وكان الشافعي يقول : لا شىء أن يخرج ويترك الإتمعة » الا من سمع النداء » 
وليس أن يخرج أهل المصر وإن عظم ترك الجمعة» وفيه قول سادس : وهوان 
الجمعة تجب على من سمع النداء : ولم يسمع النداء اذا كان في المصر ء وان كان 
خارجا من المصرء لم يجب عليه أن يسمع النداء » هذا قول أصحاب الرأى ٠‏ وفيه 
قول سابع » وهو أن الجمحة أنما تجهب على من كان على أربعة أميال » هذا قول 
محمد بن المكندرء والزهرى وربيعة » وروينا عن ربيعة أنه قال : تجهب اللتمعة على 
من اذا نودى للسجمعة خرج من بيته ماشيا أدرك الجمعة . 

قال أبو سعيد : معي . أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا فى هذه الأقاويل 
التي حكاها قول من تلزم الجمعة . على من يأوى الى أهله اذا صلاها وحدها » على 


انه تلزم الجمعة من لم يخرج من الفرسخين » وهو سنة أميال » وفي معنى قوهم : 
انه ولو كان في المصرء وكان خارجا من الفرسسخين لم يكن عليه جمعة وهذا القول 
عند هو أكثر قولهم : أن اللجمعة على من كان داخخلا في الفرسخين » وأحسب انهم 
ذهبوا فى ذلك الى معنى سقوطها عن المسافر في معنى الاتفاق » والمسافر معهم من 
جاوز الفرسخين من وطنه ء. فاذا ثبت أنه لا جمعة على المسافر للوضع بسد السفر 
عليه ء فمثله لو كان فى المصرء وكان بيته وبين موضع صلاة الجمعة فرسخان في 
البعد من موضع الجمعة » ثم تلزم الجمعة . 
مسألة : ومن جامع أبن جعفر . ولا جمعة على من كان على فرسخين من موضيع 

الجمحة » فمن كان دونبها فعليه الجمعة . ومن غيره » ومن سيرة محبوب ين الرحيل 
رمه الله الى أهل حضرموت فى أمرها رون فقال فيها : وقد بلغنا أن أهل عيات 
كتبو! الى جابر بن زيد ‏ رحمه الله يسألونه » هل يأتي الجمعة من يسمع النداء ع 
فكتب اليهم جابر لو لم يأث الا من يسمع النداء » لأقل الله أهلها تؤتى من رأس 
فرسسنين » وثلاثة » ومن قدر أن يأوى الى منزله » فعليه الجمعة . 

مسألة : وسألته عن رجل بيته داحل فى الفرسيخين . الا أن أقصى منزلة 
الحدين داخل فى رأس الفرسخين ء أعليه أن يأتي الجمعة؟ قال : نعم . قال : وأنما 
تجب الجمعة من المسجد الجامع فرسخين ء وقالوا لو أن بلد! كان سعته ثلاثة فراسخ 
أو أربعة ء فاتما القياس من المسجد الجامع فرسعخان . فمن خخرج بيته من 
الفرسخين . لم يلزم عليه أن يأتي الجمعة . 

مسألة : والجمعة واجبة على أهل الأمصار . الا امرأة أو مريضا أو شائفا 
أومملوكا » فمن استغنى بلهو استغنى الله عنه » والله غني حميد . ومن جامع ابن 
جعقر . ولا جمعة على مسافر ولا صبي ولا عبد ولا امرأة » آلا أن يحضروعا فيصلوما 
بصلاة الامام . 


الباب السابع 
فى الوقت الذى يخرج فيه الى الجمعة 


من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا في الرواح الى الجمعة » فكان 
الشافعي يقول : كل! قدم التبكي ركان أفضل مذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وأنكر 
أحمد قول مالك ٠‏ وقال مالك : لا يكون الرواح الا بعد الزوال . قال مالك : 
تر وحت عنه أيضا انتصاف النهار . قال أبو بكر : القول الأول أولى . 

قال أبو سعيد : معي ع أنه يخرج فى معاتي قول أصحابنا : أن المببكر الى 
الجمعة أفضل 3 ويروى فى ذلك عن النبي يله (الميكر اليها كاللهدى بدئة) وأحصمب 
المظهر كالمهدي شاة أو لحو هذ! (والمدرك لها كالهدى بيضة) أو نحو هذا من 
الحديث » فثبت معنا ذلك اذا ثبت أن السابق اليها أفضل ؛ وهكذا يخرج فى معاني 
عليها , والوصول اليها » من وصل أليها وفعلها ماشيا أو راكبا» فقد سعى » 
وقول من قال : أن السعي لا يكون الا على القدمين خاصة ١‏ فغلط الدليل على ذلك 
قول طرفة : 

سعيت اليهسا والرماح تنو شني وطر فى خوضص الموت والقلب ثابت 

مخبر نفسه بأنه سعى اليها وعو راكب » وأما قوشم إذ! دعواأ إليك سعى 
ونحفد . وهوالمبادرة » وأصل الحفد في اللغة مداركة الخنطوة والاسراع . يقال حفد 
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الحادى وراء الابل اذا سرع تدارك خطوة » وكذلك قيل للعبيد والاماء حفدة » 
لأخهم يسرعون اذا مشوا للخدمة . قال الله عز وجل : «ودعل لكم من أزواج كم 
بنين وحفدة . يريد والله أعلم » انهم بنون وهم حفدة ومن - الكتاب . قال الله 
تعالى : طيا أيبا اللين امنوا إذا نودى لأصلاة من يوم الجمعة فامسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع . فاذا زالت الشمس من يوم اللتمعة صعد الامام المنبر» ويؤذن 
المؤذن بين يديه » وحطب وهو الذكر الذى أمر الله تعالى بالسعي إليه » والله أعلم 5 
لأنه ليس بعد الأذان يوم المجمعة » ذكر يجب السعي اليه الا الخطبة ووجوب السعي 
إليه » دليل على وجوده وتأكيده » وأكد ذلك ماروى عن النبي 286 أنه قال : (اذا 
قال الرجل لصاحبه أنصت والامام يخطب فقد لغا) . ومن . كتاب الاشراف ‏ وثبثت 
أن رسول الله ملى الجمعة بعد زوال الشمس . وكان عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وعيار بن ياسر وقيس بن سعد وعمر بن حرب والئعيان بسن يشير 
وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابراهيم السفعي , يصلون الجمعة بعد 
زوال الشمس وبه قال الأوزاعمي ومالك والشورى والشافعي وأبوشور وأمد 
واسحق » وقد روينا باسناد عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية . حلاف هذا 
القول . وقال عطاء كل عند ثلثه الضسى والفجر ء وقال أحمد فى الجمعة » أن فعل 
قبل زوآل الشمس فلا أعيبه ء وأما بعد فليس فيه شك » وبه قال اسحق » وبالقول 
الأول أقول . 


قال أبو سعيد : معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج عندى أن صلاة 
الجمعة انما هي صلاة الظهر » وأنه لا يصح وقتها الا بعد زوال الشمس ء وهو وقت 
الظهر ؛ ولا أعلم هذا يخرج عندهم في معاني الصلاة » ولعله يخرج قبل الزوال 
معاني الترخخيص ف التداء بالأذانين الأولين قبل الزوال ء والآذان الثالث لا يكون 
ألا بعد الزوال معهم » والصلاة بعد الزوال » ولا أعلم في معاني هذا بينهم 
أشميلافا . ومن جامع الشيخ ‏ أبي محمد وروي أن عليا خطب قبل الزوالء 
والذى نذهب إليه أنه لا تبوز الخطبة للجمعة » ألا بعد الزوال لاجماع العمل على 


ذلك عوما روي من فعل على في تقديم الخطبة قبل وجوب الصلاة لم يرد اكبر يبمجيء 
الأخبار التي ينقطع بها العذر » وان صح ففعل غيره من الصحابة أولى أن يتبع » لأنه 
الحجة تؤيده ولا تجوز الخطبة الا من قائمء وقد روي أن عليا طب قائيا 
فلم يجلس . 

عسألة : ومن جامع ابن جعفر ‏ يبعث الله ملائكة يوم الجمعة على أبواب 
المساجد يكتبون لكل أمرىء جاء ساعة كذا وكذا . 


2 


الباب الثامسن 
فى الجاعة الذين يجوز هم أن يصلوا الجمعة 


ومن --جامع أبي محمد والجمعة تنعقد باثنئين فيا فوقهما . لأن الجباعة تنعقد 
باثنين لقول النبي و : (الاثنان فيا فوقهها جماعة) وقوله عليه السلام : لمأ رأى 
رجلين يصليان جماعة فقال : (هذان ججاعة) ففي هذا الخبر دليل على أن كل جماعة في 
جمعة أو غيرها تنعقد باثنين » وفيه دليل آخر يدل على أن الائنين جمع . وقد قال أكثر 
أصحابنا : إن صلاة اللتمعة لا تنعقد بأثنين » ستى يكون أكثر من ذلك » وأقل 
ما قالوا مع اختلافهم ثلاثة أمام ومأمومان ١‏ ومن الكتاب . وأقل ما تصح به الجتمعة 
من العذد ما يقع عليه اسم عدد من الرجال لقول الله جل ذكره : «إذا نودي للصلاة 
من يوم الدمعة فاسعوا إلى ذكر الله»ه . وأقل ما تنعقد بأربعة أنفس ١‏ مؤذن يدعو 
أليها ء وامام ورجلان » أقل الجمع 5 والله أعلم . وأن حضر الجمعة رجلان رجوت 
أن يجرىءء لأن الاثنين يقومان خلف الامام مقام الجماعات الكبيرة » واذا لم يبق 
مع الامام الا النساء لم تكن جمعة » لأن الجمعة لا تنعقد . الا بالمخاطبين بها » لأن 
المتعبد له شرط فى تجويز صلاة الجمعة ء كالامام فحكمهم حكم الامام. فمن 
لا يصلح أن يكون اماما فيها لم يجبزأن يكون شرطا في تمجويزها . 


لك 


الباب التاسع 
ف صسفة صلاة الجمعة 


ومن جامع ابن جعفر . وصلاة الجمعة ركعتان يجهر الامام فيهما بقراءة فاتحة 
الكتاب وما تيسر من القرآن . ومن غيره » ومن السنة في الجمعة أن الخطبة متصلة 
بالآذان ء والاقامة متصلة بالنطبة والصلاة متصلة بالاقامة لا فرق بيئهن » وقد كان 
بعض المبتدعين صل ركعتين يعد الأذان ؛ واتبعه الناس على ذلك » ثم أن محمد بن 
بوب غير تلك البدعة . ومن غيره ٠‏ وقد قيل في صلاة الجمعة أنه يبدأ بالأذان » ثم 
الخطبة ثم الاقامة ثم الصلاة متصل ذلك بعضه يبعض لا يفرق بينه . (رجسع الى 
كتاب بيان الشرع) . ومن - كتاب الاشراف_قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن 
صلاة الجمعة ركعتان . وجاء الحديث عن عمر بن الطاب رغى الله عنه انه قال : 
صلاة ادمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم 26 وقد خاب من افترى » وقد 
اختلفوا فيا يقرأ به في صلاة الجمعة فكان الشافعي وأبوثور يقولان : في حديث أبي 
هريرة أنه كان يقرأ سورة الجمعة » و اذا جاءك المنافقوث» . وروي ذلك عن 
النبي كل . وقال مالك : أما الذي جاء به الحديث : « هل أتاك حديث الغاشية» 
مع سورة الجمعة . والذي أدركت عليه الناس «سييح اسم ريك الأعلل» . 
واختلف فيمن أدرك من الجمعة مع الامام ؛ فقالت طائفة من لم يدرك الخطية صلى 
أربعا » روي هذ! القول عن عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول . وقالت طائفة : 
أذا أحرك من صلاة الجمعة ركمة , أضاف اليها اخرى » وأن أدركهم جلوسا صلى 
أربعا . هذا قول ابن مسعود وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن البصرىي 


س١‏ لا اسم 


وعلقمة والأسود وعروة بن الزبير والتخعي والزهري ومالك بن أنس وسفيان 
الثوري . والشافعي وأحمد واسحق وأبي ثورء وقال الأوزاعي اذا أدرك التشهد 
صل أربعا » وفيه قول ثالث ٠‏ وهوأن من أدرك التشهد مم الامام » صلى ركعتين , 
روي هذا القول عن النخعي . وبه قال المتكم وحماد والئعيان . قال أبو بكر : ثبت 
ان رسول الله قال : من أحرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » فبهذا نقول 
وهذا قول جماعة من أصحاب رسول الله قل والتابعين . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه من أدرك من 
الصلاة شيثا فقد أدرك صلاة الامام ‏ من قصر أو هام أو جمعة . لقول النبي 85 : 
(فليصل ما أدرك وليبدل ما فانه) فكل شيء أدركه من الصلاة . جما لا تتم الصلاة 
الا به ء ولا تقوم الا به » ويكون به داخلا في الصلاة ثبت عليه حكمه في السنة » 
ولا معنى للركعة من غيرها ‏ لقوله : (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته) . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ومن أدرك الامام . وهو في التشهد فقد أدرك 
الجمعة » ويقضي ركعتين لقول النبي26 : (فيصل ما أدرك ١‏ وليبدل ما فاته) ومن 
الكتاب ‏ ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف اليها اخرى وتت صلاته , 
ومن أدرك التشهد صل أربعا , وفاتت الجمعة » وهذا مذهب عل بن أبي طالب . 
:وبين أصحابئا في هذا اختلاف . وقد كان من الصحابة من يخالف عليا فى هذه 
المسألة ٠.‏ وكان يرى أن من أدرك التشهد , فقد أدرك الجمعة » ويأتي بركعتين والله 
أعلم بالأعدل من القولين . وقل من تعسف لذاهسب السلف يغسير علم 
ألا حرم التوفيق . 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


0 
الباب العاشر 
فى خطبة العييد والجمعصة 


وسئل أبو سعيد عن الذى يصلى فى العيدين , ما أفضل له ؟ أن يخطب قات! 
أوقاعدا ؟ كان فى الحبان أو في القرية ؟ قال معي » أنه يخطب قائ] أفضل ٠»‏ وقال 
بعض : آنه لا يجوز له أن عخطب ؛ وهوقاعد . لآنه من الصلاة » والصلاة قائيا ثم 
وهو أكثر القول » أنه يقوم اذا قدر عليه » وأما الجمعة فلا تجوز الخطبة فيها الا قائ) 
ولا أعلم غير ذلك ٠‏ قيل له : فالذى يخطب فى العيد » وكان يستحبي ء هل له أن 
يقعد ؟ قال : على قول من يقول بذلك يجوز له » ويكره الكلام في العيدين . 
والجمعة عند الخطبة » قلت له : فان مدعا أو تشهد . قال : يكون ذلك فى نفسه . 
ورأيته يجب أن لا يتكلم . قيل له : فالماطية يعرفة والخحنائز . ومواضع التذكرة ١‏ 
هل تلحق بالعيدين والجمعة في لزوم القيام » أم هذا يكون مخيرا . قال : معي ء أن 
هذ! مير لآن ذلك ليس بلازم . 

مسألة : واعلم أن الخطبة لا يدعى فيها الا لأهل الولاية » فمن دعا لآثمة 
الجور فى خطبته » غير مكره على ذلك لم يجزله ذلك ء فان كانت له ولاية استتيب 
من ذلك ء فان لم يتب تركت ولايته » والله اعلم بالبراءة منه . 

مسألة : ويقال الخطبة يوم الدحر إقصر وأوجز ء قال : وخطبة يوم الفطر 
لابأس ان أطالا على خطبة يوم التحرء ولا يشتم الناس ولا يبرأ منهم . قال : 
وخحطبة العيد سنةء وقال من قال أنهأ فريشضة لقول الله تعالى : #إنا أعطيناك 
الكوثر» المدى «فصل لربك وانئحر» قبل صلاة العيد وانصر البدن » وقيل الكوثر 


3886 نه 


بر للنبي قله في اخنة » قيل من أراد أن يسمم خريره فليجعل أصبعه فى أذنه . 
مسألة : وسثل » هل يخطب خطبة العيد من لا يوثق به ؟ قال أحب الينا 
ألا يلي أمور المسلمين الا الثقة » فان طب بهم غير الثقسة قذلك يمزئهم 
إن شاء الله . 
مسألة : وقال يجزىء الخطيب فى صلاة العيد أن يقول : الحمد لله ولا الله 
إلا الله وصل الله على محمد النبي وآله وسلم . ويستغفر لمنبه وللمؤ منين وآلَوْ منات 
ويجزيىء ذلك في خطبة العيد ء وقيل أن علامة المنطيب قصر خطبته وطول صلاته , 
قلت فطول صلاته كيف المعنى في ذلك ؟ قال تطويل الركوع والسجود وغيره . 
مسألة : قال أبوسعيد : الذى نحفظ أن قول الحمد لله ولا اله الا الله وصل 
الله على محمد النبي وعلى آله وسلم . ويستغفر للنبه وللمؤمنين والمؤمنات . انه 
يجزىء ذلك عن خطبة العيد » قال : وقد قيل من علامة فقه الرجل قصر خطبته : 
وطول صلاته » قيل له : فيا معنى قوله وطول صلاته ؟ قال : معي ء انه يخرب انه 
يطول في ركوعه وسجوده . قيل له : فا أفضل تطويل الركوع أو السجود أو القيام 
ف صلاة النافلة ؟ قال : قد اختلفوا في ذلك . فقال من قال : أفضل الصلاة , 
أفضلها ‏ لعلة ‏ أطوها قنوتا . وقال من قال : الركوع والسسجود أفضل في اطالته » 
وتخفيف القيام ١‏ وقال من قال : انه يصلى صلاة وسطا ء ويوجز توف الحوادث . 
مسألة : وسألته عن صلاة العيد . وصلاة اللبمعة . ركعئين هل يجوز أن 
يخطبهم غير الذى يصلى بهم من غير عذر يعرض للامام الذى يصلِ بهم ؟ قال : 
معي ٠‏ انه يجو زم ذلك . قلت له : ولوكان الخطيب لم يحضر الصلاة عندهم فهو 
-جائر . قال : أما صلاة الجمعة فجائز » ولولم يحضر الصلاة عندهم ء فهواذًا 
عرض معنى من نقض وضوء أو غير ذلك » ولولم يحضر عندهم الصلاة » وأما فى 
العيدين » فلا يعجيني الالمن حضر الصلاة » لأنه تمام الصلاة » ولا يكون مام 
الا بأول ٠‏ قلت له : فان فعلوا ذلك وانصرفوا » اترى عليهم الاعادة ؟ قال : 
فمعي ٠‏ أنه لا تتم صلاتهم . صلاة العيد » وأحب الاعادة . قلت له : وكذتك 


ع * 2ش الم 


الخطيب يوم الجمعة » اذا انصرف بغير عذر عرض لهء وصلى بهم غيره » أترى 
عليهم الاعادة ؟ قال : فلا يبين لي ذلك » وتفسد صلاته وحده اذا خرج بغير عدر » 
ألا أن يبدأ الصلاة مع الامام فيصل ما أدرك '.» ويبدل ما فاته من صلاة الجمعة . 
مسألة : وأفضل صلاة أ لعيدين مأ بكر فيهما بعد شروق الشمس الى ربع 

النهار .» فان تأر في الربع الثاني الى أن ينتصف النهار . فقد آخرء ولا حب أن 
يتعدى نصف التهار » وأن كانت الصلاة في ربع النهار . وأطال الخطبة الى الزوال 
لم نر عليهم نقضسا ء ولا ينبغي أن يفعل ذلك الأنطيب . 

مسألة : وينبغي للخطيب أن يوجز في خطبته » وخطبة يوم النحر أقصر 
وأوجز» وخطبة يوم الفطر لا بأس ان أطاطا على خطبة النحر» من غير أن يسثم » 
ولا ينبغي للمذكر في كل مجلس من مجالس الذكر ان يمل على الناس السآمة 
والاطالة الا أن يكون يعلمهم دينهم ويفقههم فيه فلا بأس بذلك ٠‏ وروي عن 
جابر بن زيد انه قال : لليل -حديث وللنهار حديث ؛ فأما حديث الليل فالدصاء 
والرغبة والموعظة والتسخويف , وأما حديث النهار فالفقه في الدين » وذكر ما وقعت 
فيه الأمة من الاحتلاف والضلال والفتنة » وشرح الاسلام وبيان اق . 

مسألة : ونخطبة العيدين » من بعد الصلاة كذلك سنة رسول الله 6 . 

مسألة : ولو خطب الامام وصلى بعد الخطبة ‏ لكان مالفا سنة رسول الله 
6 ء ولا نرى نقضا عليهم » ولا نحب أن يفعل هذا » فانما هي بدعة عثيان . 

مسألة : ومن صلى بالناس وأراد أن يجتزىء بالقراءة عن الخنطبة » فلابد من 
الخطبة ولا تجزئة القراءة » ويجوز أن يصلى ويامر غيره بالخطبة ٠‏ وأن طب هو 
كأن أحسن , 

مسألة : وكل من شهد خخطبة العيد استقبل القبلة » ولا يستديرها إلا الامام 
الذي يل الخطبة ء فانه لابد له أن يستقبل الناس ٠»‏ وكذلك الخطيب يذدبر بالقبلة 
ويستقبل النأس . 


بع 1 عم 


مسألة : وعلى الناس أن ينصتوا في العيدين اذا قام الخطيب » كما ينصتون في 
الجمعة » سمعوها أو لم يسمعوها . 

مسألة : وان خطب العبد بأذن سيده خطبة العيدين ء فلا بأس ١‏ وان كان 
بغير رأى سيده فانصرفوأ على ذلك فعليهم أعادة الصلاة . 

مسألة : وأحب ألا يلى أمور الناس الا الثقة » فان خطب بهم غير الثقة فذلك 
يجزئهم إن شاء الله تعالى . 

عسألة : وخطبة العيد سنة » وقيل اعها فريضة . 

مسألة : وخطبة العيد وكل خطبة فلا يقرأ السجدة ء فان فعل وقرأ سجد 
وسجد من خلفه . 

مسألة : ولا بخطب للعيدين الا قائيا » ولا يمخطب إلا واحد ء. ولا مخطب 
إثنان ولا ثلاثة » فان خطب أثنأن أوثلاثة ؛ فلا نقض عليهم . 

مسألة : وان أحدث الخطيب وهو فى خطبة العيدين فليتم خطبته . 

مسألة : ومن خطب في العيدين أو الجمعة فليرسل يديه ارسالا ء ولا يشير يبا 
في دعائه في خطبة الجمعة » الا أن يشير بكفيه في العيدين ٠‏ ولا يرفع كفيه فان 
فعل . فلا بأس بذلك . 

مسألة : والذى يطلع المنبر يقدم رجله اليمين فيضعها على العتبة » وان 
أمسك بالعود من المنبر فى خطبة أو غير خطبة فجائز . 

مسألة : ولا باس ان اتكا الخطيب على سيف أو خشبة » وأحب الا يمسك 
بشىء اذا أمكنه ذلك . فان ضعف وأمسك ء فلا باس . 

مسألة : وقال محمد بن محبوب : لا أعلم أن الكلام مكروه فى الخطبة يوم 
العيد . ومن غيره » وعلى الناس أن ينصتوا في العيدين اذا قام الخطيب » لأ يندصتون 
ف الجمعة سمعوها أو لم يسمعوها . 


#8 بد 


مسألة : ومن . جامع أبن جعفر ‏ ويكره الكلام والقراءة والامام يخطب 
يوم العيد . 

مسألة : يوجد قال على : من حضر نخطبة العيد أن ينصت كيا ينصت لصلاة 
الجمعة . قال غيرهء» من . كتاب الاشراف . ذكر . عدد خطب الج . قال 
أبو بكر : كان مالك يقول يخطب الامام قبل يوم التروية بيوم » ويوم عرفة والغد من 
يوم النحر , ووافقه الشافعي فى خطبة يوم سابع » ويوم عرفة وقال يخطب يوم الشحر 
اذا صلى الظهر » ويوع النفر الأول بعدما يصلي الظهر . وقال أبو بكر : يخطب يوم 
سابع ويوم عرفة ويوم الدحر . 

قال أبو سعيد : لا أعلم في قول أصحابنا على الامام خخطبة في أيام الج 
مؤكدة ؛ ألا انه أحسن يوم أجهاع الناس فى كل موطن » اذا كان أمكن أن يخطب 
الناس ويعظهم ويعلمهم ظواهر من -حجهم . المعنى به الناس ف وقتهم . وصن 
كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن ابن عمر وأنس بن مالك ء أمهيا كانا 
يستقبلان الاهام اذا ختطب يوم الجمعة » وهذا قول شريح وعطاء . وبه قال مالك 
وسفيان الثورى . والأوزاعي وسعيد ابن عبد الرحمن . وابن بدير ابن أسي عريم 
والشافهي واسحق وأصحاب الرأى » وهذا في الاجماع . 

قال أبو سعيد : هكذا يخرج عندي في معاني قول أصحابنا في فعلهم 
وقوهم : إن الخطيب يستقبل الناس بالخطبة للجمعة » والناس يستقبلونه كهيثتهم 
في الصلاة » ان أمكن ذلك , وان لم يمكن ذلك فلا أجد مانعا يمنم ذلك ء لأنه قد 
خرج في معاني الاتفاق من قول أصحابتا » ولعله من غيرهم انه لولم يحضر الخطبة 
وأدرك الصلاة . أن صلاته تامة » وكذلك لو أدرك منها مع أصحابه ركعة أوحدا » 
أبدل صلاة الجمعة بعام الركعتين بقراءة فاتحة الكتاب والقرآن . 


(فصل) 


وجدت مكتوبا تتبعت -حطب رسول اللهوة . فوجدت أوائل أكثرها (الحمد 


م 1# امم 


لله نحمذه ونستعينه ء ونؤ من به ونتوكل عليه . ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيثات أعباتنا . من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له » وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له) ووجدت بعضها (أوصيكم عباد 
الله بتقوى الله وأحذكم على طاعته) ووجدت في خطبة له بعد انمد والثناء عليه (أييا 
الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم , وان لكم تهاية فانتهوا الى نهايتكم . إن 
الؤمنين بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانم فيه وبين أجل قد بقي لا يدرى 
مأ الله قاض فيه . فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته . ومن الشبيبة قبل 
الكبر . ومن الحياة قبل الموت . وألذى نفس محصد بيده ما بصد الموت مستعتب 
ولا بعد الدنيا دار الا الخدة أو الدار) . ووجصدت كل خطية مفتاحها الخمداء 
الا خطبة العيد فان مفتاحها التكبير , وتكبير الامام قبل ان ينزل من المنبسر أربع 
عشرة تكبيرة . 
( فص ل) 

قلت له : ويجوز للمقيمين أن يتدخلفوا عن سماع اللنطبة اذا صلوا مع الامام 
صلاة الجمعة بلا خطبة ويجزئهم ذلك عن صلاة الدمعة . أم لا تكمل صلاة الجمعة 
ألا باسهاع الخطبة ؟ قال | معي ع انه قد قيل من أدرك الصصلاة ممع الامام فقد 
أدرك ء ولولم يستمع الخطبة » ويكون جامعا . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد . والمستتحب للخطيب أن يتدوكا على قوس 
أو عصاء أو سيف . تأسيا برسول إلله 6 واذ! اخحل الآمام في الخطبة قطم الناس 
الكلام » واستقبلوا ما كانت وجوههم الى القبلةء ولا أعلم أن أسدا رخص فى 
الانحراف عنه . ومن الكتاب ‏ وأقل الخطبة التي تصح بها الدمعة . وتنعقد مها 
صلاة العيدين » ويتم بها النكاح , ما-حفظنا عن لشي أبي مالك . رحمه الله - 
وهي : الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصل الله 
على محمد النبي وآله وسلم . اللهم اغفر لنا ولججميع المسلمين . قال أبو حنيفة : 
تجزيء تسبيحة لأنها ذكرا لله » وعندي أن تسبيحة واحدة لا يقع عليها اسم خطبة . 
دمن - الكتاب - فان قال افتصلى ركعتين أو اربعا بغير خطبة ؟ قيل له : بل تصل بهم 
ركعتين بعد خطبة يوحد الله فيها » ويثنى عليه ع ويصل على النبي 34 ٠‏ ويستخفر 
لذنيه وللمؤمنين وام منات ومن الكتاب ‏ وأن قرأ الامام وهو يخطب يوم الجمعة 
أية فيها سجدة » فلا بأس أن يقول ويسجدها ‏ لأنه لو قرأها في الصلاة سجدها , 


سس اله 


والخطبة أولى بذلك » ومن الكتاب ‏ وروى أن عليا خطب قبل الروال + والذى 
نذهب اليه انه لا تجوز الخطبة للجمعة قبل الزوال لاجماع عمل الأمة على ذلك » 
وماروي من فعل على من تقديم الخطبة قبل وجوب الصلاة . فلم يرد الخبريمحجيء 
الآخبار التي ينقطع بها العذر , وان صح بفعل غيره من الصحابة أولى أن يتبع » أن 
الحجة تؤ يده » ولا تجوز الخطبة للجمعة الامن قائم » وقد روي أن عليا طب قائا 
فلم يجلس فان قال قائل : ان عليا خطب قائ! فلم يجلس لانه قد كان يخطب . من 
الناس من مجلس ف خطبته كلها حتى يفرغ فلذلك . روى أن عليا كان خب 
قائم)ا . قيل له : هذا غلط منك فى معنى اخبر وسوء تأديب ذهبت اليه لآن الناس 
اختلفوا في الخطبة ١‏ فقا قوم جلسة شقيفة ٠‏ وقال قوم لد جاوس فيها ؛ وما فل 
ذلك عثيآن في آخر أيامه للكبر ؛ وقال قوم انما ذلك أحدثه معاوية » والصحيح أن 
معاوية هو الذى أحدث الجلوس بعد على » وكذلك روى على سبيل الانكار تلقعله » 
ان عليأ كان يخطب قائ!ا . ولو كان للخطبة جلسة خفيفة ٠‏ كيا روى إن النبي يه 
فعل ذلك ء » لروى أن عليا طب قائ! الا مقدار الجلسة التي أدعاها مخالفونا فليا لم 
يرد ذلك صمح مأ قلنا» وان فائدة الخبر أجراؤه على ظاهره أذ لا دليل لمن ادعى فيه 
تخصيصا . ويؤيد على هذا التأويل الذي ذهبنا اليه قول الله تعالى مخاطبا لنبيه 
بذلك : ؤوإذا رأوا تجارة أو لوا انقضصوا إليها وتركوك قائا» . فى حال الخطبة » 
لا خلافب بين أحد من أهل القبلة في ذلك » وبالله التوفيق ء وقد جاءت الروايات 
الصحيحة مع بعض مخالفينا أن أبا بكر وعمر كانا لا يقعدان في الخطبة » وأول من 
قعد معاوية » وروى عن الشافعي أنه قال خطب معاوية جالسا حين كثر شحم بطنه 
ولحمه ؛ وعن طاووس قال الجلوس يوم التمعة بدعة » وأول من فعله معاوية ثم 
رووه من بعده . ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر : واختلفوا فى الامام طب 
ويصلى غيره » فكان سفيان الثورى » وأبوثور وأصحاب الرأى يقولون : لا يصلي 
الا من شهد النطبة ؛ وقال الآوزاعي يصلى الجمعة من لم يحضير النطبة » وقال أحد 
ان شاء قدم من شهد الخطبة أو لم يشهد الخطبة إذ! كأن عذر » ولا يسجيني ذلك 
الا من عذر ء وقال الشافعي : إذ! ادخل المأموم قبل أن يحدثه فان له أن يصلى بهم 
ركعتين وتكون له جمعة . 

قال أبو سعيد : معي ء انه يخر فى معاني الاتفاق من قول اصحابنا انه جائز 
أن يكون الخطيب غير الامام الذى يصلى » وجائز أن يكون الخطيب والامام غير 
الامام المنصوب له الامامة الذي يصلى ٠‏ وجائز أن يكون الخطيب والامام في الصلاة 
غير الامام المنصوب له الامامة ٠‏ إذا كان ذلك بأمر من الامام . ومعي » انه يخرج في 


معاني قوم . فى الأمر انه لا يخطب الخطيب -حتى يحضر الامام الذى يصلى » وأرجو 
أنه يخرج في قوهم : أنه ان فاته اسهاع الخطبة أو شبىء منها اذ! وافى الصلاة حتى 
يفرع الخطيب من خطبته . انه لا يكون بين الخطبة وبين الصلاة قطع . الا بمعنى 
مأ لا يكرن قطعا للصلاة » وقد قيل أنه من مين ما يسكت التطيب ء يأخخطد المذن 
ف الاقامة 5 ويشوع الامام في الصلاة » فأذ! وافى هذأ المعتى خر ب عندى من معنى 
قوهم : انه قد أدرك الصلاة لأنه كواحد حضر اللتمعة . 


سل أل ابم 


الباب الحادى عر 


فى الداخل فى المسبحد والاهام يخغطب 

من . كتاب الاشراف ‏ واختلفو! في المرء يدخخل يوم اطجمعة في المسجد » 
والامام يخطب فقال الحسن البصرى » يصلي ركعتين » وبه قال مكحول بن عقبة * 
والمغيره والشافعي والحميريى وأحد واسحق وأبوثورء وطائفة من أهل الحديث . 
وقالت طائفة : يجلس ولا يصلى هذا قول محمد بن سيرين وعطاء بسن أبي رباس 
وشريح الكتندى . والنشعي ومالك . وقتادة والليث بسن سعد . وسعيد بسن 
عبد العزيز والتعيات . وقال أبو لد إن شثت ركعت » وان شثت -جلست » وقال 
الأوزاعي من ركعهما فى بيته ثم دخل المسجد والامام بخطب قعد ء ولم يركع وأن لم 
يكن ركع ركع اذا دخل السجد . قال أبو بكر : يركعهما! . لأكابت عن النبي 6 أنه 
قال لرجل دخل المسجد (اذا جاء أحدكم والامام يخطب فليركع ركعتين) . وقد 
روينا عن أبن عمر ء أله كان يصلى قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة + وعن ابن عباس 
أنه كان يصلى ثياني ركعات . وعن ابن مسعود أنه كان يصلى أربع ركعات ويأمر 
بعد ذلك يصل ما شاء الله » وقد أمر النبي يه الداعسل وهو يخطسب أن 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرب في معاني قول أصحابنا : اباحة الصلاة 
والأمر بها قبل الجتمعة فى الوقت الذى تجوز فيه الصلاة » ولا أعلم في ذلك حدا 
موقوتا » وفي بعض قوهم : انه لا بأس والخطيب يخطب يوم الجمعة ٠‏ وف بعض 
قوهم ان ذلك .حدث وبدعة . لعل المعنى فيه انه لم يكن في الأصل » وان لم يكن 


(1) قي نسخة ابن عيمنة , 


بدعة مكفرة » وأن كان النبيكلة أمر الرجل بالصلاة وثبت ذلك فهو أولى ما استجيز 
وعمل به ويخرج ذلك عندى لتحية المسجد . لأنه قد ثبت عنه انه قال : لكل شبىء 
تحية وتحية المسجد ركعتان اذا دخله الداخل» لم يقعد حتى يصليهما في بعص الرواية, 
ولا أعلم لزوم ذلك فرضا » ويخرح عندى من الفضائل ء وعندى أنه ما لم يحرم 
الامام فالصلاة غير محجورة . فى اللسجد . الا أن ترك الصلاة يخرج ف معاني 
الأصول أنه أصح اذا قام الخطيب يخطب ء لأن الصلاة ذكر لا صمت . كذلك 
معاني الاتفاق يوجبه » والصمت غيرها » وحق الجمعة الصمت » مدل يقوم 
الخطيب يخطب الى تمام الصلاة » وأذا ثبت معنى هذا فالداخل كالقاعد فى المسجد 
قبل ذلك . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد - فان قال : فان نهى الامام التبار عن 
الصلاة » هل تجوز الصلاة .خلفه ؟ قيل له : ليس للامام أن ينهي الخبار عن صلاة 
ليس هو .حاضر لا » لأن فى ذلك إضاعة الفرض وترك اقامة الصلاة » فان قال : 
أليس الخطبة تقوم مقام ركعتين » وهم يعصون الله فيهاء ولا يجوز أن يكونوا 
مأمورين بذلك ؟ قيل له : ليس الخطبة تقوم مقام ركعتين . لأنها لو كانت بدلا من 
الركعتين ء لكان لمن لم يدرك الخطبة أن يعيدها أربعا » وأيضا فلو كانت تقوم مقام 
ركعتين . لجاز أن يقال بعض الصلاة يستقبل بها القبلة » ويعضها يستدبر القبلة 
جهأ . ومن . الكتاب ‏ ومن دخل المسجد والامام يخطب جلس وأئصت » ولم يركع 
لقول النبي 27 : (اذ! قال الرجل لصاحبه أنصت والامام يخطب فقد لغا) . معنى 
هذا الخبر دليل على غلط الشافعي في تويز صلاة التطوع والامام يخطب . اذا كان 
منوعا من الأعر بالمحروف مع وجوبه + كأن من صلاة التطوع أشد منعاء والله 
أعلم . فان تعلق بخبر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ء أن سليك الغضفاني 
قال له النبي 6 : (قم فاركم ركعتين ولا تعد لمثل هذا) . يقال له : أن صح هذا 
الخبر فقد منعه الى العود الى مثله ع وقد روى من طريق جابر » إئه دل المسيحجد 
والنبي كك على المنبرء ولم يذكر انه قال له وهو يخطب » فهذا يوجب أن يكون كان 
في غير الخطبة . ومن الكتاب ‏ ولا يجوز أن يدخل المسجد يوم الجتمعة والاصام 


ساطة اس 


يخطب ء أن يركع ولا يتسخطى رقاب الناس . 

مسألة : ومن . جامع ابن جعفر ‏ ويكره ان يصلى الرجل والامام يخطب فى 
المسجد » ولكن يخرج من المسجد أن شاء فليصل وإن صلى . فلا بأس . وم 
غيره » قال محمد بن المسبيح : يستمع أفضل عن خخروجه للركوع . 

مسألة : ومن السنة في الجمعة ء أن الخطبة متصلة بالاقامة » لا فرق بينهن » 
وقد كان بعض البتدعين صلل ركعتين بعد الأذان واتبعه الناس على ذلك » واثما ذلك 
كان بعبان نخاصة . وأدركنا ناسا على ذلك . ثم إن محمد بن محبوب ‏ رحمه إلله ‏ غير 
تلك البدعة » ورد الناس إلى الأمر الأول.. رحمه الله وقد قال بعض الفقهاء : لوأنت 
الخطيب خطب يوم الجمعة خطبة » ثم اشتغلوا عن الصلاة بأمر عناهم كان عليهم 
أن يعيدوا الخطبة » ولو خطبة موجزة . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ويجوز أن يخطب الرجل ء ويكون الامام 
غيره » إذا كان المتقدم أولى بالصلاة . 

مسألة : ومن -جامع أبن جعفر . وقيل ان أول من أحدث القعود على المثبر 
يوم الجمعة عثيان » وذلك في اقطبة . ا كبر جعل يقعد ويتروح ولا يتكلم ٠»‏ حتى 
ينهض . ومن الكتاب ‏ وقيل : اذا لم يخطب الامام» ولم تكن خطبة » صلى 
أربعا ولابد من اللخطية يوم الجمعة » حيث تلزم الجمعة » وأقل ذلك ء أن يحمد الله 
ويصلى على النبي 25 . ويستغقر لذنبه وللمؤ منين والمؤمنات » ثم يقوم ذلك مقام 
الخطبة » وما كان دون ذلك فليس عندى خطبة . ومن . الكتاب . والشخطيب يوم 
الجمعة له اذا قام ان يقول للتاس : السلام عليكم ورحمة الله » ولم تسمعهلم 
يرفعون أصواتهم بذلك . ولا يسلمون اذ! انقطع الكلام » وأكثر مأ كنا نسمعهم 
يختمون به كلامهم (إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى( الى تمام الأية ع 
ولا يستحب لللخطيب أن يأمر ولا ينهى » ولا يعرض للناس في نخطبته ؛ آلا نحو 
مايكون من المخاطبة فى القران بالموعظة ٠‏ فان فعل فلا نقض عليه . عندنا حتى 
يلغوء وقد أجازوا له أن يعظهم في كلامه ببيت الشعر وغيره » وترك ذلك » وترك 
الروايات أحب الى . ومن غيره ء» وقد قال بعض الفقهاء : ولو إن الخطيب طب 


سالاد سه 


يوم الجمعة ثم اشتغلوا عن الصلاة بأمر عناهم . كان عليهم أن يعيدوا الخطبة » ولو 
خطية موجزة . ومن .. الكتاب . وعن أبي أيوب قال : الامام لا يتكلم اذا مذ مضى الى 
المنبر يوم الجمعة . 

مسألة : ومن غيره » وعن أبي الموارى ‏ رحمه الله قال : أما خطبة 
الجمعة » فانه حدثنا نبهان بن عثمان » عن الامام الصلت بن مالك ؛ أنه يحفظ أن 
طقلى هو الل أحد . الله الصمد» . تقوم مقام خطبة الجمعة . قال غيره : ومعي » 
أنه نه اذا أجرأ ذلك فى صلاة الجمعة . ففي صلاة العيدين أحرى أن تجزيء . 

خطبة لأبي بكر رحمه الله عن عبد الله بن حكيم قال : خخطينا أبو بكر 
رحمة الله عليه فقال : أما بعد . فاني أوصيكم بتقوى الله وحده ء وأن تثنوا عليه 
بما هو أهله . تخلطوا الرغبة بالرهبة » *' ولا تبخلوا بالمسألة » فان الله أثنى على نبيه 
زكريا » وأهل بيته فقال : « كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا» ثم 
اإعلموا أن الله ارتهن بخلقه انفسكم » وأخل على ذلك مرائيقكم » واشترى منكم 
القليل الفاني بالكثير الباقي » وهذا كتاب الله فيكم , لا تفنى عجائيه » ولا يطفأ 
نوره ع فصنقوه وانتصحوه واستضيئوا به ليوم الظلمة ء ثم إعلموا! أنكم تغدون 
وتروحون في أجل قد غيب عنكم . فان استطعتم ألا ينقضي الا وأندم في عمل 
الله » فافعلوا ع ولن تستطيعوا ذلك الا بألله ٠‏ فسابقوا فى مهسل فان قوما بحعلوا 
أجاهم لغيرهم ونسوا أنفسهم فأياكم أن تكونوا أمئالهم . والوحاء الوحاء والتجاء 
النيجاء . فأن من ورائكم طالبا وحثيثا سريعا ء أين من تعرفون من اخخوانكم قد 
انتهت عنهم الأمال » وردوا على مأ قدموا وحلوا عليه بالشقاء والسعادة أين 
الخائر ون - نسسخة .. أ-إتبارون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالخوائط قد صاروا . 


مسيم سه 
)١(‏ فى نسكة والاخاف . 


الباب الثافى عشر 


فى الخطبة لسلطان عدل أوجائر 
وفى الجلسوس بين الخطبتين 


وعن من دعا للسلطان فقال : اللهم اجعله صانخحا ومصلحا ء أو قال انصره 
على ماوليته » هل يبرأ من هذا ؟ أو قال كنيت غيره » وهو خطيب له على رؤ وس 
الناس ؟ فاعلم أن الخطبة لا يدعى فيها الا لأهل الولاية » فمن دعا لأئمة الجور في 
خطبته غير مكره على ذلك . لم يجز له ذلك » ولم يقبل منه ء فان كانت له ولاية 
استتيب عن ذلك » فان لم يتب تركت ولايته » والله أعلم بالبراءة مله . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة » والجلسة بين 
الخطبتين . قال أبو بكر : ثبت أن رسول اللدو ١‏ كان يخطب الخنطبيتين وهوقائم » 
يفصل بينهها بجلوس » وقد اختلفوا فيه » وكان عطاء بن أبي رباح يقول : 
ما جلس النبي 8ق على منبر حتى هات ء ما كان يخطب الا قائها » فأول من جلس 
عثيان بن عفان فى آخخر زمانه حين كبر ء وكان مُنيهة ثم يقوم ء وكان المغيرة بم شعبة 
يجلس على المتبر » ويوٌ ذن له ابن التياح » فاذا! فرغ قام المغيرة فخطب » ثم لم يلس 
حتى ينزل ء قال أبو بكر : والذى عليه عمل الناس بما تفعله الأئمة اليوم . 

قال أبو سعيد : معي ء أنه يخرب في معاني قول أصحابنا : أن القعود في 
الخطبة حدث فيا يخرب من قولهم : انه لم يقعد النبي اكه ولا أبو بكر ولا عمر 
ولا عثمان في أول آيامه » الا أنه لما كبرت سنه فيا قيل : كان يقعد يروح بذلك » 


3 سم 


فالواجب أن يتبع على ما مضى عليه النبي 8 والخليفتان وعثيان قبل كبر سنه, 
ولا يقتدى به فى موضع العذر اذا كان له عذر لأن هذا ثابت فيا قيل : أنه انما كان 
ذلك حين كبرت سنه » قإن كان له عذر فلا يقتدى بمن كان له عذر . وان كان عحدئا 
عن فعل النبي وَل والخليفتين » فاحرى ألا يقتدى به في المخالفة . ومنه ء. قال 
أبو بكر : رويئا عن الشعبي عن النبي 6 انه قال : يخطب يوم الجمعة ماقل 
أو كثر . وقد ذكرنا قول عطاء » ويجزىء عن مالك والأوزاعي واسحق وأبي يوسف 
وحمد وأبي ثور تحطبة ء وفى هذه اللسألة قولان آخران . أبحدهها . قول الشافعي : 
وهو ان لا يجزىء الا خطبتين يفصل بينهما يجلوس ء وأقل ما يقع عليه اسم اللقطبة 
منهمأ ان محمد الله ويصلى على النبي يقد » ويوصى بتقوى الله » ويقرأ شيثا من 
القرآن » وفي الأولى يحمد الله ويصلي على النبية ويوصى بتقوى الله » ويدعو فى 
الأخرة . والقول الآخر : قول النعمان » وهوأن يخطب يجزىء أن يخطب بتسبيحة 
واحدة ء قال أبو بكر : قول التعان لا معنى له » وأرجو أن تجرئه خطبة 

قال أبو سعيد : معي . أنه يخرب في معأني قول اصحابنا فها يجزثه من الخطبة 
في الجتمعة » وما تثبت به الخطبة » أنه أقل ذلك » أن يحمد الله ولو يحمده مرة وأحدة 
ويصلي على النبي5ة ولومرة واحدة » ويستغفر لذنبه وللمؤمنين وال مؤ منات ولومرة 
وأحدة . وقد ثبتت الخطبة في هذا القول . وفى بعض قوفهم : حتى يأني هذا 
ويتشهد ويوحد الله هم هذأ » وف بعض قوهم . -حتى محمد ألله ويوحده ويصلى على 
النبي وة . ويقرأ هو ما كان من القرآن ؛ ولا أعلم فى قوهم أنه أذا اتة تفق له بهذا 
ألى خطبتة فحمد الله وحده » وصلى على على النبي 86 ٠‏ واستغفر لذنبه وللمؤ 
والمؤمنات ٠‏ وقرأ آية أوما يقوم مقام الآية . الا وقد كملت خطبته وقامت مقام 
خطبته . ومنهاء قال أبو بكر : كان اين الزبير اذا رقى المتبر سم . وقعل ذلك 
عمر بن عبد العزيزء» وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد ‏ وأنكر ذلك مالك ٠‏ 
وكان لا يراه . 


قال أبو سعيد : الذى معي » انه يخرج في معاني قولل أصحابنا أنه اذا قام 


الخطيب على المثبر بموضع الخطبة » أن يسلم على الناس » ولا أعلم كرأهية ذلك من 
أحد . إلا أنه ان لم يفعل ذلك فلا يبلغ به عندى ألى نقصان حال في خطبسة 
ولا غيرها . ومنهء قال أبو بكر : واختلفوا في نزول الامام لسجدة يقرأها , فروينا 
عن عثان بن عفان وأبي موسى الأشعرى وعبار بن ياسر وعقية أبن عامرء أنهم 
نزلوا فسجدوا ء» وبه قال أصحاب الرأي , وقال مالك بن أنس . ليس العمل على 
أن ينزل الا اذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد . وقال الشافعي لا ينزل ولا يسجد : 
فان فعل رجوت له أن لا يكون به بأس . قال أبو بكر : أن نزل فسسجد جوت له 
الثواب » وان لم ينزل فلا شىء عليه » نزل عمر وترك أن ينزل ء وهذا بين وله على 
اباحة ذلك -حديث يدل بترك النزول على أن ذلك ليس بفرض . 

قال أبو سعيد : ولا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا في مثل هذا شىء 
معر وف » إلا أنه يعجبني معنى ما قالوه من الاختلاف . ويعجبني أن يسجد الامام 
الذى يقرأ السجدة على المنبر ولا ينزل » ولا يترك السجدة » وان ترك فلا أجد مائعا 
فى معاني ما قيل في ذلك » وسجوده على المثير أنحب آلى وان يمكنه الا الايماء على المثير 
أعجبني أن يكون له أن ينزل ويسجد لثبوت معنى السجدة في الفريضة اذا قرأهأ 
الامام » وأن ترك السجود فى الخطبة لم يتعر عندى من الاختلاف فى كراهية ذلك ١‏ 
وأما فساد صلاته » فلا يبين لى ذلك ء والله أعلمء لأنه قد قيل لو تركها الامام في 
صلاة الفريضة عامد! أن قد أساء فى بعض القول » ولا اعادة عليه » وكيل : عليه 
الاعادة أذا تركها عامدأ » وان تركنها ناسيا فلا إعادة عليه . 


قال أبوسعيد : معي » انه يخر - في معاني قول أصححابنا فها يجزئه من ا-لخطبة 
ف الجمعة » وماتثبت به المخنطبة أنه أقل ذلك أن يحمد الله » ولو يحمذه مرة وأحدة » 
وقد تثبت الخطبة فى هذا القول . وف بعض قوهم » حتى يأتي بهذا ويتشهد و يحمد 
لله مع هذا . وفى بعض قوم حتى يحمد الله ويوحده ء» ويصل على النبي: ويقرأ 
ما كان من القرآن » ولا أعلم في قوم : أنه اذا اتفق له هذ! الى خطبة » فحمد الله 
وحده وصلى عل النبي © » واستغفر لذنبه وللمؤمدين والمؤمنات » وقرا أية 


ب 09 ب 


أو ما يقوم مقام الآية » الا وقد > كملت خطبته وقامت مقام خطيته . 

مسألة : وعن أبي الحوارى ‏ رحمه الله قال : أما تحطبة الجمعة ء فائه حدثنا 
نبهان بن عثيان عن الامام الصئت بن مالك ء أنه يحفظ أنه قل هو الله أحديهتقوم 
مقام خطبة الجمعة . قال أبو الخواري : وأحسب أن الصلت بن مالك يحفظ هذا عن 
سعيد بن المبشر . قال غيره : واذا أجزأ ذلك في الجمعة فصلاة العيدين أحرى 
نجزيء ء قد تقدم القول فى ذلك . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر ‏ واذا صلوا العيد جماعة » فلابد أن يتكلم 
بهم رجل عنهم جما فتمح إلله من الكلام . وهر غيره »+ قال محمد بن المسبح : إذا 
اجتمعوا فصلوا فصلى بهم أحدهم » ولم يحسنوا المقطبة » قرأ أحدهم سورة من 
الفصل وغيره ‏ 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن . واذا اجتمع جماعة صلوا جماعة صلاة 
العيد ‏ ويؤمرون بالخطبة . وان لم يحسنوا الخطبة قرأوا القرآن . 

مسألة : ومن صلى بالناس فأراد أن ججتزىء بالقراءة عن اأنطبة فلاببد من 
الخطبة ولا تجرئه القراعة . 


الباب الثاليث عشر 


ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر : كان الحسن البصرى يقول : تجزئهم 
جمعتهم خطب الامام أو لم يخطب قال غيره : اذا لم يخطب الامام صلى أريعا » 
كذلك قال عطاء بن أبي رباج والندخعي وقتادة وسفيان الثورى والشافعي وأحمد 
واسحق وأبوثور ويعقوب ونحمد » وقد روينا عن سعيد أنه قال : الجمعة أربعا 
فجعلت الخطبة في الجمعة مكان الركعتين . 

قال أبو سعيد : معي » أله يخرج فى معاني قول أصحابنا » أنه لا يجوز ترك 
الخطبة فى الجمعة ء وائه اذا لم يخطب الامام صلى أربعا » وانهم أن صلوأ ركعتين 
بغير خطبة أو ما يشبهها من معاني الذكر ؛ أن عليه الأعادة » ولا جمعة لهء وفي 
بعض معاني قوم : ان الفرض ف الظهر يوم الجمعة أربع ركعات ٠‏ فقامت الخطبة 
مقام ركعتين » وثبتت الجمعة ركعتين » وقال بعضهم : ليس هكذ! : ولكن الجمعة 
لا تكون الا بالخقطبة » وهكذ! جاءت السنة . لا نقول ان الخطبة تقوم مقام 
ركعتين » ولو ثبت ذلك لم يكن من لم يدرك الخطبة مدركا للصلاة كلها » كما وقع 
في الاجماع أنه من لم يدرك الركعتين الأوليين من الظهر » لم يكن مدركا لما » وكأن 
عليه الاعادة » ولكن الفرض والسنة ثبت على ما شاء الله من إحكامه , 

عسألة : ومن . جامع أبي محمد . فآن قال قائل : اليس الخطبة تقوم مقام 
ركعتين ؟ قيل له ليست القطبة تقوم مقام ركعتين لانها لو كانت بدلا من الركعتين » 


08 الب 


لكان لمن لم يدرك الخنطبة أن يعيدها اربعا » وأيضا فلو كانت تقوم مقام ركعتين , 
خاز أن يقال ان بعض الصلاة يستقبل بها القبلة وبعضها يستدبر القبلة بها ٠‏ ومن 
- الكتاب . والخطبة للجمعة من شر وط فرضها + وليست بعضا منها ٠‏ كا قال بعض 
مخالفينا : أنها بدل من ركعتين وعن محمد بن المسبج ان خطبة الجمعة تقرم 
مقام ركحتين , 


الباب الرابع عشر 


قْ الامام ذأ سافر و-حشرت صلاة ألجمعة 


من كتاب الاشراف - قال أبو بكر : روينا عن عمر بن عبد العزيز » أنه 
جمع بالسويد » وهو ف امارته على الحجاز ء وممن هذا مذهبه الأوزاعي وأبو ثور » 
وقالت طائفة : لا يجمع فى السفر » هذا قول أبن عمر» وقال عطاء ومجاهد ليس 
بمنى جمعة . وقال الزهرى ومالك : لا يجمع الامام بحعرفة ء ولو كان يوم جمحة » 
وكذلك قال الشافعي وأحمد واسبحق » وأصحاب الرأى ء وقال الشافعي وأحمد 
ويعقوب ومحمد : لا جمعة بمنى ء وقال النعبان : إذ! كان الاعام من أهل مكة جمع . 
وكذلك الخليفة إذا كان مسافرا ء وإن كان غير ذلك . فلا جعة عليه عملى . قال 
أبو بكر : لا يجمع الامام في السفر » وان كان الخليفة استدلالا بصلاة النسي 27 
الظهر بعرفة » وكان يوم الجمعة . 

قال أبوسعيد : معي » انه يخرج ق معاني قول أإصحابنا ء إن الامام أذا ظعن 
من مقامهء خلا جمعة له ولا عليه » فى موضم ما يكون مسافر! فيه » قفي معنى 
قوشم : ان الامام اذا كان من أهل مكة ومقيا بمكة . فلا جمعة له ولا عليه يمنى . اذأ 
كان ببا فى فوره ‏ نسخة ‏ من وجعته من عرفات » لأنه مسافر بها ء» فان كأن قد زار 
ورجم آلى مكة ء ثم رجم إلى منى فهر بها مقيم » وكذلك أهل مكةء هم يعد 
رجوعهم من مكة مقيمون » وعليهم التام ء وفى رجعتهم من عرفات يقصرون 
فيه . ومنه » والامام يجمع من موضيع ما يكون فيه مقها على معنى قول من يقول 
بذلك ف غير الأمصار ء اذا كان أمام عدل » وعلى قول من يقول : إن الامام اذا كأن 


فى غير الأمصارء غلا جمعة عليه الا بمكةء كذلك هذا كنحو ما خمرج مثله مع الآثمة 
جمعوا فيه ممأ يكونون فيه مقيمين ٠‏ ولولم يكن موضع مقامهم دون الفرسخين . فهو 
كموضيع مقامهم ما لم يكونوا مسافرين يريدون مجاوزة الفرسشين »؛ واذا دعل 
الامام العدل المصر الممصر » ولولم يكن مقيا فيه لزمه الجتمعة بمعاني الاتفاق , لأنه 
قد ثبت معنى المصر ع والامام وعليه اللجمعة . وهو أولى بالاماسة من ضيره من 
رعيته ء ولا تبطل الجمعة لموضع سغره ء وانمالا عليه الجمعة ولا له في موضع سفره 
في غير الأمصار الممصرة ء فافهم معنى ذلك . على هذ! يخرج فى معاني قول 
إصحابتا . 

مسألة : ومن . جامع أبي محمد ثبت أن رسول الله يهة صلى بعرفة الظهر 
والعصر . صلاة السافر » وكان يوم جمعة » فهذ! يدل على أن الامام اذا سافر ؛ 
فواقق الجمعة . كأن حكمه حكم المسافرين . وقول من قال : ان الامام حكمه في 
السفر والحضر ء وصلاة الجمعة سواء . واله حيث سفرت الجمعة سبل الجمعة 
صلاة المقيم باطل ٠»‏ لانه لم يجهر بالقراءة فى صلاة الظهر بعرفة ٠‏ كما يفمل الامام في 
صلاة الجمعة » وألرواية بذك صحيحة ء فمن ادعى أنه جهر بالقراءة ء كان عليه 
اقامة الدليل . ومن الكتاب . ولا بأس أن يسافر الامام وغيره يوم الجمعة » مالم 
يدخل المؤذن في الآذان , لآن السعي يتوجه إلى الجميع بالأذان , فيا لم يلزمه السعي 
لم يمنع من السفر . والله أعلم . ومن . الكثاب ‏ وليس على الامام جمعة في سفرء 
ولا يصلي في السفر الا صلاة مسافر . وروي أن عمر بن الخطاب صلل بأهل مكة 
ركعتين » ثم قال : أتموا فانا قوم سفر . وان عليا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين » 
ثم التفت اليهم فقال : أتموا صلاتكم . وكان يرى أن القصر على الامام وغيره في 
السفر » وكان لا يرى الجمعة ؛ الا في مصر جامع . 


ف الدخول فيصسلاة الجمعة 


قلت له : فاذا رجل ذهب يريد صلاة الجمعة عند الامام . ما عليه أن ينوى 
إنه صلل صلاة الظهر أم صلاة الجمعة ركعتين ؟ قال : إذا كان من تلرّمه الجمعة نوى 
آداء ما يلزمه من صلاة الجتمعة قصرا من صلاة الامام » هكذ! عندى . قلت له : 
فان درك عنده مع الامام التحيات من الصلاة » فى صلاة الجمعة ركعتين » ولم 
يدرك الخطبة ؛ أيكون قد أدرك » ويبني على صلاته حتى يسم ركعتين ؟ قال : 
معي ء انه قد فيل ذلك . قلت له : فان سلم الامام قبل أن يتم هو التحيات » 
أيكرن قد أدرك ويبنى على صلاته ؟ قال معي + إنه أقل ماقيل : إنه يدرك اذا 
فرغ من التحيات آلى محمد عيده ورسوله » إذا سلم الامام , ولا أعلمه أنه يكوت 
مدركا من هذا . قلت له : فان أدرك الامام وهو فى صلاة الجمعة ٠‏ فلم يحسن أن 
يدخل عنده في الصلاة حتى سلم الامام » يصل أربعا أو ركعتين ؟ قال : معي ء 
انه اذا لم يدخل مع الامام في شبىء من الصلاة حتى سلم الامام » صلى أربعا . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ واختلفوا في الرجل يدخل مع الأمام في صلاة 
الجمعة ء ثم يذكر أن عليه الغجر ‏ فقي قول النعيان ويعقوب ٠‏ يتصرف فيصي 
الغداه » ثم يذكر في صلاة الجمعة ان أدركها . والا صلاها أربعا ٠‏ وفى قول 
الشافعي يتم الجمعة 5 ثم يصلى الفجر ولا اعادةعليه . 

قال أبوسعيد : معي » انه يخر ‏ فى معاني قول أصحابنا : نحو ما حكي عن 
الاحتلاف ٠‏ ولعل فى أكثر معاني قولحم أن يتم الجمعة » أو الصلاة التي قد دخل 
فيها ء ولو كانت ظهر! . جماعة أو فرادي ٠»‏ فاذا أتمها صلل الفجر » ولا اعادة عليه 


فها صلى . قال أبو بككر : كان الشافعي يقول : اذا كان في الجمعة فدتمل وقت 
العصر صلى ظهرا أربعا . 

قال أبو سعيد : معي »ء انه ان اراد صلاها ظهر! أربما . ومنه ؛ قال 
النعمان : اذا قعد في الثاثية وجاء وقت الثانية » فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع 
ركعات ١‏ وقآل يعقوب ومحمد . صلاتهم تامة قعد قدر التشهد ء قبل أن يدخل 
وقت العصر » وفيه قول ثان : قال ابن القاسم صاحب مالك ان لم يصل بالئاس 
حتى دحل وقث العصر يصلى بهم . وقال : الجمعة مالم تغب الشمس . وقال 
أحمد بن حنبل : اذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر تيزئه صلاته . 

قال أبو سعيد : معي ١‏ انه يخرج في معاني قول أصحابنا » انه مالم يشم 
الصلاة » وهو أن يتشهد حتى دخخل وقت العصر » أنه يصلى أربعا . لأنه لا تكون 
جمعة آلا في وقتها » وائما يبدل الآن الظهر . ومعي ء أنه يخرب في معاني القول انه لم 
يتمها حنى دخل وقت العصر . انه يبني على ما صلى + ويتم الظهر أربعا» وفى 
بعض مأ يخ علدى من القول ؛ انه يبتدىء الظهر أربعا » ويعجبني أن يبني على 
صلاته . لأنها قد ثبتت » أوما صل منها في معنى التيسير من صلاة الظهر . 


فيمن يصلي الناس يوم الجمعة 


والجمعة بصحار ثأبقة ء» ما كان أمر المسلسين قائما » ولو مات الامامء 
وأما بالجوف فالجمعة مع الامام . فان ماث أو سافر صلى الناس بعده اربع ركعات ٠‏ 
وان صلى بالنأس يوم الجمعة مسافر ركعتين برأى الامام » فجائز . وقد فعل ذلك 
أبو على . رمه الله ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واخحتلفوا في امامة العيذ 
في الجمعة ٠‏ ففي قول الشافعي وأبي ثور » وأصحاب الرأي تهزئه الجمعة خلفه » 
وقال مالك : لا يؤم العبد في الجمعة . قال أبو بكر : قول الشافعي حسن . 

قال أبو سعيد : معي ء أنه ثُخرب في معاني قول أصحابنا الاختلاف في امامة 
العبد فى الصلاة » وانما يخرح معاني الاتفاق من قولحم ء انه لا يكون أماما للناس 
منصوبا » أي حاكا » فاذا صلى بأمر الامام ٠‏ أو جمن تثبت الصلاة ثمن يقوم مقام 
الامام » ومن تخلفه الامام للامر فيها ثبت معاني الاختلاف في الصلاة » ولا معنى 
يدل على فساد صلاته بصلاة العبد » اذا كان من أهل الصلاة لأنها فريضة عليه » 
وقد قيل انه لو صلى المسافر الجمعة اماما بأمر الامام أن صلاتهم ثأمة » وقد ثبت أنه 
لا جمعة على المسافر في اللزوم » فاذا صلى بأمر الامام تمت الصلاة . كذلك العيف » 
وأن لم تكن تلزمه الجمعة . ولا الجياعة . فاذ! صلى بأمر من يثبت أمره من أمأم 
أوجماعة , كان أماماء» ولا يؤم به فيا يستقبل » اذا وجد غيره للخرو من 
الاختلاف , ومنه ء قال أبو بكر : روينا عن ابن عمر أنه كأن يقول : لا جمعة 
إلابى المسجد الأخبر الذى يصل فيه الامام . وسقل مالك عن الامام » صل في 


أقصى المديئة » وصلى مكانه » خليفة له عينه فصل فى القصبة . فقال مالك ؛ 
لا أرى الجمعة آلا لأهل القصبة » وفيه قول ثآن : إن من جمع أولا بعد الزوال من 
الجمعة هذا قول الشافعي وقال اسحق بن راهوية الاحتياط أن يجمع من جمم أولا 
وحكى عن التعان انه قال : لا يجمع فى مكانين فى مصر » وحكي عن يعوب ء أنه 
أجازذلك ببغداد ء وأبى أن يجيز ذلك في سائر المدن » وقد روينا عن عطاء . انه قيل 
له : أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر . قال : لكل قوم مسجد مجتمعون فيه 
ويجزيء ذلك عنهم من التجميع في المسجد الأكبر . 

قال أب سعيد : معي . انه يخرب في معاني قول أصحابنا : انه لا جمعة الافي 
مصر ممصر » وليس فيه الا جمعة واحدة فى المسجد الأكير » الا أن يكون المسجد 
الأكبر في المصر الممصرء فى موضع تعارب عن الامام العدل ء ومقام الامام العدل في 
غير حضرة المسجد الأكبر في المصر المصر » فانه في بعض قوهم : انه تكون الجمعة 
مع الامام » -حيث مقامة »أو في المسجد الأكبر في المصر الممصر ء ولا اعلم يخرب في 
قوم : ان المصر يجوز فيه جمعءتان ء الا فى هذا الموضم » لأنه من صحيح 
مذهبهم ؛ أنه لا يكون امامان في مصر واحد ء ولا تكون الجمعة فى مصرء الا فى 
موضيع واحد بمعنى التمصيرء ومع الامام لموضعه . فعلى هذا النحو يمرب معاني 
قول أصحابثا في هذا الذي حكاأه وذكره . 


4 
فيمن سبقه الامام فيصلاة الجمعة 


ومن جأمع أبي محمد . واذا صلى المأموم مع الامام ركعة » فنسى سسجدة لم يذكرها 
حعى جاوز -حدا ليس فيه الامام » ولا هو في مثله . ان صلاته تفسد ء وفي نفسي في 
هذا معنى لأني لم أعرف وجه قول أصحابنا في هذا ء والنظر يوجب عندى فعل 
عانسى ف إخر الصلاة . ولا تبطل جمعته . لقول النبي 8 : (فليصل ما أدرك 
وليبدل ما فاته) والذى نسيه أو سبقه ٠»‏ فقد فاته سواء كان داخلا معه ف الصلاة أو لم 
يدخل ء لعموم الخبر + والله أعلم . ولقوله 5 : (الامام يركع قبلكم ويسجد 
فبلكم) . ومن . كتاب الاشراف ‏ واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة » ثم 
ذكر أن عليه منها سجدة فكان الشافعي يقول : يسجد سجدة ويأتي بثشلاث 
ركعات » وفى قول أحمد بن حنبل : يسجد سجدة ء فان لم يكن أذ فى عمل 
الثانية » ثم يضيف اليها ركعة أخرى . 

قال أبو سعيد : القول المضاف الى أحمد بن حنبل يشبه عندى معاني قول 
أصحابنا » اذا كان قد نسبى من الركعة التى أدركها من الامام سجدة فمعي » أنه 
ما لم يدخل في بدل مافاته من الركعة الأولى » فله أن يسجد السجذة التي نسيها ١‏ 
ثم يتشهد فى بعض معنى ما يخرج في قوم » ثم يأتى بالركعة الثانية وفي بعض 
ما يخرج في قوم » أنه اذا أتم التشهد فسدت صلاته . أذ! كان سبى السجود . ومن 
الكتاب ‏ قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن 
يصلى أربعا » واختلفوا في صلاتهم جماعة اذا فاتتهم الجمعة . فقال قوم يصلون 
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جماعة . روى ذلك عن عبد الله بن مسعود » وفعله الحسن بن عبيد الله . وقال 
سفيان الثورى : فعلته أنا والأعمش.» وهو قول : إياس بن معاوية . وأحمد بن 
حنبل واسحق بن راهوية ء وتان الشافعي لا يكره ذلك » اذا لم يكن رغيته عن 
الصلاة» وخلف الأثمة ورخص مالك لأهل السجن والمسافرين والمرضى أن 
يجمعوا ء واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة » فحكى ابن القاسم عنه قال : 
يصلون فرادى ء وحكى آحر عنه أنه قال ذلك اليهم أن شاءوا أجمعوا ء وان شاءوا 
صلوا فرادى ء وكره الحسن البصرى وأبو قلابة والشورى والنعيان » أن يصلوا 
جماعة . قال أبو بكر : قول ابن مسعود أولى . 

قال إبو سعيد : معي »ء إنه يخرج فى معاني قول أصحابنا أنه اذا كان خلف 
المتسخلفين عن الجمعة لعذر » فصلوا جماعة في قوهم : أنه أذا وافقت صلاتهم » 
كانت قبل صلاة الامام فعليهم الاعادة » وإن كأنت بعد صلاة الاأمام فصلاتهم 
تأمة » هذا فى بعض ما عندى أنه قيل » ومن بعض قوم : أنه لا يصلون جماعة على 
حال ء ولا تجوز صلاتهم حيث تلزم الجمعة ء أن من عذر أومن غير عذر , 
ومعي ١‏ إنه اذ! ثبت معنى الالخلاف فى صلاة الجامعين ء وتخلفهسم من عذر 
فلا معنى يوجب منع ذلك إن ثبت فيه معنى الاختلاف فى ثبوت صلاتهم جماعة : 
لأنه لا فرق في ذلك في معنى الصلاة عندى ء واثما الفرق في ذلك في الامام على من 
ترك بغير عذر ء ولا اثم على من ترك بغير عذر , كما أنه يخرب فى معاني الاتفاق ١‏ أن 
التارك بعذر أو لغي عدر ء اذا صلى أر بعا فرادى ان صلاته قد ثبتثت ء ولا اعادة عليه 
كيا كان هذا يتحق الجامعين معنى الصلاة » وكذلك عندى فى معنى الجاعة ٠‏ بخر- 
معناهم| واحد في ثبوت الصلاة » وان اختلفوا في الاثم . 

مسألة : ومن . جامع أبي محمد والجمعة اذا فات وقتها صلاها أربعاء 
ولا أعلم بين الناس في ذلك اختلاف . 

مسألة : ومن جامع أبن جعفر- وقيل كل قوم صلوا جماعة حيث تلزع الجمعة 
قبل الامام أو بعده ء» فصلاتهم منتقضة . وآن صلى وحده فقد أساء . وصلاته 
تامة.» وأما حيث لا تلزم الجمعة فذلك مكروه , ولا يبلغ بهم ذلك الى الفساه ؛ 
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وينبغي أن تكون جاعتهم يوم الجمعة واحدة . 

ومن غيره قيل : وينبغي أن تكون جماعتهم واحدة يوم الجمعة . ومن كتاب 
الاشراف . واتحتلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد . فقال الأوزاعي 
وسفيان الثوري وأحمد بن حتبل . يصلي أربعا . وهذا على مذهب الشافعي » وقال 
إسحق بن راهوية يصلي ركمتين ٠‏ 


قال أبو سعيد : قول اسحق عندي ها هنا يخرج في معنى قول أصحابنا . 


الياب الثامن عشر 
فيمن تسرك صلاة الجمعصسة 


ومن . -جامع ابن -جعفر ‏ وقيل من ترك صلاة الجمعة ثلاث جمع بلا عذر ) 
فهو هالك ء وذلك حيث تلزم الجمعة » الا أن يتوب . قال غيره : عرفت أنه إذا! 
ترك الجتمعة ثلاث جمع متواليات » من غير عذر فهو هألك على ما شرط وذكر » وقال 
سمعت أبن عباس يقول : عن ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبل الاسلام 
وراء ظهره . 

مسألة : وعن رجل يقول : لا اصل اللجمعة في جماعة ١‏ يقول إن الله لم 
يغرضها على ء فاذا كان بحضرة امام عدل ؛ وقال بهذا القول . ودان به وفعله » ققد 
ترك الفضل ولا ولاية له + وهذا رد على رسول الله 86 » ومن رد على رسول الله 
2 ؛ فقد رد على الله » فهذا هألك ببذ! القول . وأما الذى يقول : ليس في عبان 
جمعة ‏ فاذا كان بها امام عدل أخط الامامة عن مشورة العلماء » ولم يحدث في دينه 
حدثا يخرجه من الامامة » فهو على ما ذكرت لك أولا » من الأول » وأما اذا كانت 
عبان فى أيدى الجبابرة فقال ذلك ودان به » لا تزول ولايته التى ذكرت أولا » وهو 
عل ولايته : قال غيره : أمافى صحار من عبان ٠‏ فقد قيل : أنماثابتة على كل حال 
مع أهل العدل . وأهل الجور » فاذا ادان اما لا تجوز بصحار ء» فقد دأن بمسخالفة 
الحق وهلك بذلك . 


الباب التاسع عشر 


فيا يجب به العذر من حضور صلاة الجمعة 

ومن كتاب الاشراف .. قال الشافعي : ف الولد والوالد اذا نخاف فوات 
نفسهء وكان مالك لا يجعل المطر عذرا في التخلف عن الجمعة » وقال أحمد : في 
الجمعة فى المطر » على حديث عبد الرحمن بسن سصرة » وبه قال أاسحق . قال 
أبو بكر : وحديث عبد ال رحمن ء أن النبيى 8 قال : (اذا كان مطر 0 وندى فليصل 
أحدكم في رحله) . 

قال أبو سعيد : معي ١‏ أنه يخرج في قول أصحابنا : أنه مما يوجب العذر في 
التخلف عن الجمعة ء المطر المخوف الذى يخشى منه الأذى , والحر الشديد الذى 
بخاف منه الفررء واللخوف على المال والنفس من وقوع مضرة » من تضييع بعده ‏ 
أو لعائقة تعوقه في شىء من هذ! » وكذلك فى الميت إذا حضر وخيف عليه التغيير اذا 
لم يقم به ؛ وكذلك خوق المريض الذى مخاف عليه الضياع » ويفزم القيام » 
ولا يخلفه بعده من يقوم به » فهذا وأشباهه ما يجب العذر في التتخلف عن الجمعة . 
قال الناسخ : وكذلك سمعت رواية عن التبي قل انه قال : (إذا ابتلت التعاف 
فصلوا فى الرحال) فهذا كله يخر- على معنى العذر لأجل الضرر من المطر 
رغيره . (رصع) ٠.‏ 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر وقد عذر الناس عن الجبمعة في اليوم المطير » 
وعند شدة !لخر والبرد . وما يعرض من الموانعم نحو ذلك ع من ضوف أو شيره » 
وكذلك إصحاب النازة » أو من عنده مر يض محتاب أن يحضره في ذلك الوققت . 





١‏ لق باسشس سس ولص عب ينعا صر" إن تعيب شعو لوطسصم ب اي ملعا ةس 


(1) نسخة وابل وأبلا وبهاده الروابة أتمرجه في جمع الزوايد ومنيع الفوائد عن عبد الرحمن بمن سمرة . 


صسبسلاةة الجمعسة : خحلف الحبسايرة 


من قصيدة لأبي المؤثر : 

وقولكم لا ججمعمة فسيتم لأن كتاب الله بالفرض أبرق 

وكان أبوالشعمثاء يراهاشريعة ‏ ورا القوم مكياو يتعرق 

وراء الأمراء بمكة وفى العراق ء جاء فى الحديث أن حبيبا » وهو أبو الربيع 
كان مع جابر بن زيد يوم الجمعة » فقال جابر بن زيد : الرواح إلى الجمعة » فقال 
له حبيب : أخلف الحجاب ؟ قال جابر : نعم . أنها صلاة جامعة » وسنة متبعة . 

مسألة : ومن - جامم ابن جعقر .. قال محمد بن جعفر : وقيل أما الصلاة 
خلف الجبابرة الجمعة أو غيرها فسجائز اذا آتوا بالصلاة في وقتها » وكذلك كان علياء 
المسلمين يصلون خلقهم . وقيل : كان جابر بن زيد يصلى خلف الحجاج بن 
يوسف ء وقال بو الأؤثر : صلاة الجمعة خلفهم جائزة في الأمصار المصرة ء إذ! 
صلرها في وقتها ببحدودها » وكذلك سائر الصلوات » وأما إذا صلوا الجمعة ركعتين 
فى غير الأمصار الممصرة » فلا يصلى خلفهم » ومن صلى خلفهم اعادها أربعا » 
ومن جامع أبي محمد اختلف أصحابنا في صلاة الجمعة خلف الجبابرة » فقال 
بعضهم لا تبوز خلفهم » وهم الأقل » وحجتهم فى ذلك أن الجمعة وجبت في 
الأصل مع الامام العادل باتغاق الامة ء فهى واجبة مع الامام العادل للاتفاق على 
ذلك . واختلفوا فى لزومها مع غير العادل . فقالوا لا نوجبها الا حيث أوجبها 


الاجماع . ولا دليل على وجوببا مع غير العادل » وقال الباقون : ان ابشمعة تجب مع 
العادل وغير العادل ء لآن فرضها وجب بأمر الله تعالى بقوله : «إذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله . فهذا أمر عام فلا يزال فرضيها آلا باجماع , 
ولم يكن الامر عادل وغير عادل , وهذ! الأاخير عندى أشبه القولين . وأقربها إلى 
الحجة . فان قال لنا قاثئل ممن خالفنا لم تبوزون الصلاة لف الجبار مع فسقه, 
جمعة كانت أو غير جمعة ؟ قيل له : نعم » لأن الجمعة عليه فرض كيا انها فرض عللى 
سائر اللسلمين » فاذا صلاها فهو مؤد لذلك الفرض . وصلاته ماضية مع فسقه ‏ 
لأن الفسق لا يفسد الصلاة » وذلك ان الفاسق لا يعيد صلانه اذا ترك فسقه , ئ) 
يعيد صلاته اذا كان غير متطهر ؛ فاذا كأن فسقه لا يفسد صلاته فصلاة من خلفه 
احرى أن لا يفسدها : فان قال : أو ليس الكافر بالله لا تجوز الصلاة خلفه ؟ قيل 
اله : نسم . قيل له : فيا الفرق بينه وبين الفاسق ؟ قيل له : إن الكافر بالله انما تجهب 
علية الصلاة بعك خروجه الى الاسلام . كا أن المحدث اما أمر بالصلاة بعد أن 
تطهر ء ولا تجوز الصلاة خحلفههما » لآنما أمرا بالصلاة بعد الاسلام والتطهرء 
والعاصى لربه الفأسق فى فعله مأمور بالصلاة مع فسقه ومعاصيه . فان قال : 
أفليس الغاصب لا تجوز صلاته في الموضع الذى اغتصبه على قول بعض أئمتكم ؟ 
قيل له : نعم . فان قال : أو ليس الخبار قد غصب مقام الامام العادل . وعنعه 
منهء والامام هو أولى بذلك الموضع منه ؟ قيل له : ان موضع الامام للصلاة ليس 
بملك . ولا يجوز أن يكون مخصوبا » ولكن قد منع الامام من موضم هو أولى به 
منه » قصلاته جائزة مع ذلك » لانه عزم ألا يدع الامام يصلى فيه » كما أن البار اذا 
ملع أمام المسلمين عن دخول البلد الذى فيه الجمعة ؛ فأن صلاته -جائرة . لآنه مع 
ذلك مأمور بالصلاة . 


فان قال : أو ليس قد روي عن النبي 5 أنه قال : (من صل بقوم وهم له 
كارهون فلا تجوز صلاته) . قيل له : هذا مثل قوله عليه السلام : (لا صلاة لجار 
المسجد الا في المسجد) . لم يرد بذلك الا نقصان أجرها , والله أعلم . فان قال : 


اسم 


فان نبى الامام الخبار عن الصلاة » هل تجوز الصلاة خلفه ؟ قيل له : ليس للامام 
أن ينهى الخبار عن صلاة ليس هو حاضر ها ٠‏ لأن في ذلك أضاعة الفرض ء وترك 
إقامة الصلاة . فان قال : أليس الأنطبة تقوم مقام ركعتين » وهم يعصون الله فيها » 
ولا يجوز أن يكونوا مأمورين بذلك ؟ قيل له : ليست الخطبة تقوم مقام ركستين » 
لأا لروكانت بدلا من الركعتين لكان لمن لم يدرك الخخطبة أن يعيدها أربعا ٠‏ وأيضا 
فلو كانت تقوم مقام ركعتين » ناز أن يقال بعفى الصلاة يستقبل بها القبلة » 
وبعضها يستدبر القبلة مهأ ء فان قال : أيموزآن يحضر المؤمن مكانا يسمع فيه المنكر ؟ 
قيل له : أن أمكنه انكار ذلك فعليه انكاره » فان قال فاذا لم يطق الانكار عل من 
يسمع منه النكرء أليس عليه الا يقيم معهء ولا يقصد الى حيث يكون ذلك 
المتكر ؟ قيل له : ليس عليه أن يدع المسجد » لأن فيه معصية ٠‏ ولا يكون قصده الى 
إسهاع المعصية ؛ بل لا يكون قصده إلا الى الصلاة وفعل الطاعة . الدليل على ذلك 
إجماع العلماء على أن لو كان بقرية صوت مزمار أو بعض المنكرات بجوار مسجد 2 
لم يجب لأاهل المسجد أن يحطلوه ويخربوه » لأجل ما يسمعون من المْنكر وهم فيه » 
ولا يطيقون دفع ذلك . 

وكذلك لا يجوز ترك الجنازة » وتعطيل القيام بها » وما يجب على السلمين من 
فرض دفن موتاهم ‏ والصلاة عليهم » اذا كان هناك نوح وأصوات مناكر ء لاا يمكن 
صرفها . وقد روي أن الحسن بن أبي الحسن » صحب جدزة وخلفها نوح فقال 
له : رجل من أصحابه يا أبا سعيد . أما تسمع الى هذا المدكرء وهم الرجل 
بالانصراف ء وقال له الحسن : ياهذ! إن كنت كلما سمعث منكرا تركت لأجلله 
معروفا أسرع ذلك في دينك ٠‏ فان قال : فهل للمسلمين أن يصلوا جعة اذا عدم 
قائم بها من امام عدل أو جائر ؟ قيل له : نعم . اذا كانت اليد » يد المسلمين وهم 
القوام باقامة الأئمة » واليهم !حل والعقد » بجاز أن يأمروا وجلا من المسلمين 
يرضونه لصلاتهم . فيصل بهم الجمعة . فان قال : أفيصي ركعتين أو أربعا بعد 
الخطبة ؟ قيل له : بل يصلىي بهم ركعتين بعد الخطبة , يوحد الله فيها ويثني عليه ) 
ويصف على نبيه هه » ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمئات » فان قال قائل : ولم 


ل "لا اسم 


أجزتم الجمعة مع غير امام ؟ قيل له : أن الأمر بيبا عام للمسلمين » بقول الل 
تعالى : طإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله» وقد كان أهل 
الكوفة اخعرجوا عاملهم ١‏ في ولاية عثيان وهو سعيد بن العاص ٠‏ وقدموا أبا موبى 
الأشعري . فصل بهم ركعتين بعد خخطبة » وكذلك أهل البصرة قدموا الحسن بن 
أبي الحسن . فصلى بهم ركعتين بعد خطبة » وكانت قد خلت من أمير » فهذا عمل 
أهل المصر ء ويدل على أن صلاة الجمعة وااجبة مع الامام وغير الامام » وفرضها على 
امسلمين عام ١‏ ولم نعلم ان احد! تقل ان عثان انكر على أهل الكوفة ذلك الفعل 
الذي كان منهم » لآن الامام يعرف رعيته ما ذهب عليهم من دينهم ٠‏ وينكر فعل 
الخطأ منهم ؛ ويوسل بذلك اليهم لأنه أحد المؤديين لهم ء والمسئول يوم القيامة عن 
رعيته عليهم » والله أعلم . وبه التوفيق . قال غيره : في .. كتاب التاج ‏ لا جمعة 
على كل حال مع أهل هذا القول وغيرهم ء الا في الأمصار الممصرة » وقيل لا جمعة 
في الأمصار الا بامام عدل ٠‏ لآن الأمصار انما مصرت في أيام العدل . والله إعلم . 
(ر.جصع) ومن الكتاب ‏ وتجوز صلاة الجمعة بلا امام عند فقدان الامام ٠‏ لأن الله 
تعالى أمر مها أمرا عاما > فغيية الامام لا تسقط فرضص اللجمعة ١‏ لأن الأمر بها ليس فيه 
شرط امام » ومن الكتاب ..ولا يقيم الجمعة الا ذو سلطان ؛ أو بأمره , لأن فرض 
الظهر لا يسقط إلا بعد سقوط شرائط الجمعة » وفي شروطها الامام المطلق أو امام 
بأمره » إلا ترى ماروي عن النبي 5 أنه قال : (لقد هممت أن أمر رجلا يصليٍ 
بالناس ثم أحرق على رجال يتمخلفون عن الجمعة بيرتهم) . 


مسألة : ومن - كتاب الاشراف - قال أبو بكر : واختلفوا فى الامام يفتسس 
بالمياعة الجمعة ٠‏ ثم يغترقون عنه , فقال سفيان الثورى : اذا ذهبوا الا رجلين 
صلل ركعتين . وان بقى معه رجل واحد صلى أربعا » وقال اسحق بن رأهوية اذا 
بفي معه اثنا عشر رجلا صلى ركعتين » وقال أبوثور : اذا تغرفوا عنه صل الجمعة » 
وأن لم يبق معه الا رجل واحد , لأنه قد دخل في الصلاة » وهي له ولمم جمعة . 
وقال الشافعي : اذا خطب بأربعين وكبر بسم ؛ ثم الفضوا من حوله » ففيها 


سن 1/2و به 


قولان . أحدهيا » إن بقى معه أثنان فصلى الجمعة أجزأته ‏ والقول الثاني انه 
لا يهرئه حتى يكون معه أربعوكن رجلا حين يدخل وحين تكمل الصلاة » وحكى 
أبوثور عنه » أنه يصلى الجتمعة اذا كان هو الثالث . وإن كان هو وواحد , لم 
هزه ء وقال : اني أشبه ذلك عندى ء ان صل ركعة ثم انقضوا عنه صلى اخرى » 
وقال النعبان : اذا تفرق الناس عنه قبل أن يركع ويسجد ويستقبل الظهر » وان 
تفرق الئاس عنه بعد ما ركع وسسجد سسجدة ء بني على الجمعة » وقال يعقوب وتحمد 
إذا افنشح الجمعة ء» وهم معه ثم تفرق التاس وذهبوا » أيصفى الجمعة على حاله ؟ 

قال أبو سعيد : معي ٠‏ انه يخرج فى معائي قول أصحابنا : أنه اذا كان الامام 
فى موضع حيث تلزم الجمعة ء فتفرق الناس عنه » ولم يحضره إلا رجلان مقوان ٠‏ 
صل الجمعة ركعتين ء فان حضر مسافرون أو نساء أوعبيد » وليس فيهم إحرار 
مقيمون صلى أربع ركعات . ولم يصل الجمعة » واحسب أن فى بعض قوم : انه 
ولو لم يبق معه أو لم يحضره ١‏ إلا رسجل وإحد حر صلى الجمعة ومعي ء إنه ما للم 
يكن معه من تقوم به الجمعة حتى يتمها » لم يبن لي أنه يتم صلاة الجمعة اذا ذهب 
من لا تقوم الصلاة إلا به . 

مسألة : ومن -جامع أبي محمد . وأذا حرم الامام ودخل في صلاة الجمعة ثم 
نفر الناس عنه وتفرقوا . ولم يبق معه أحد . كان عليه اتمام ما لزمه فرضه لدخوله 
فيه » والموجب عليه غير ذلك مهاج الى دليل . قال أصحابئا : يرجع ينقض صلاته 
ويصلى أريعا . ومن الكتاب. ‏ واذ! افتتح الامام الجمعة ثم نفر عنه الناس بعد 
ما دحل فيها أتمها جمحة » وقال أصحابنا : اذا تفرقوا عنه صلى ظهر! » والنظر يوجب 
عندى ما قلناء » لأخهم اشتركوا قبا يحسب من اركانها » وعليه بناؤها كلها , ألا ترى 
أن الامام اذا ألحدث بعد ما افتشح ثم استتخلف عليها من لم يشهد اخطبة وفاته منها 
شىء » بنى على ما بقي منها للزومه ذلك والله أعلم . 

مسألة : ومن .. جامع أبي جابر ‏ وقيل أن ذهب الناس عن الامام قبل أن 
يحرم » وبقى وسحده صلى أربع ركعات » وأن ذهبوا! عنه بعد ما أحرم ودخمل في 


الصلاة صلى ركعتين صلاة الجتمعة ء وكذلك ان صلى معه واحد الى ما أكثر » وقال 
من قال : أن لم يكن معه آلا نساء أو عبيد أو صبيان أو مسافرون ولم يكن أحد 
غيرهم صلى أريع ركعات . لآن هؤلاء لا جمعة عليهم » وأحب النظر في ذلك . 

مسألة : ومن . جامع ابن جعفر ‏ ولا بأس بالصلاة حلف قومنا فى الجبمعة 
وغيرها » وف جواب ابي عبد الله محمد بن حوب .. رحمه الله ب فيمن لا يرى صلا 
الجمعة خلف قومنا » فالذي تيحن عليه ء ومشى عليه اسلافتا من الفقهاء . انه 
لا بأس بالصلاة خلف أثمة قومنا » اذا اقاموا الصلاة لوقتها » وقد كان جابر بن زيد 
رحمه أله - يصلى الجمعة .حلف الحجاج » فان قال قائل : انه لا يرى الجمعة خلف 
أئمة قومنا » نصح له وأخبر برأى المسلمين » فان رجم الى رأى المسلمين » فذلك 
الواجب عليه ؛ ون ثبت على قوله كان في الصدور منه حرج ء ولا تسقط ولايئه حتى 
يزعم أن جابرا أو غيره من لمم ير بالصلاة حلفهم بأسا ليسوا على صواب . واثهم 
كانوا في ذلك على غير الحق . فاذ! صار الى هله المنزلة» استتابه المسلمون من ذلك 
فان تاب وترك ما أختار من رأيه » لم تسقط ولايته » وان أصر وأدبر » كان حما على 
المسلمين البراءة منه . ومن غيره » كان جابر بن زيد ‏ زحصضه الله يصلى التمعة 
خلف زياد وعبيد الله بن زياد واللسجاج . قال أبو الخوارى : تجوز صلاة الجمعة 
خلف الجبابرة في الأمصار التى مصرها عمر بن الطاب رمه الله . ولا تجوز صلاة 
الجمعة خلف الجبابرة فى غير ذلك . 


الباب المحادى والعشر ون 
في الكلام والقراءة يوم ا جمعة والامام يخطب 


ومن جامع أبي محمد وإذا أخمل الامام في المخطبة قطم الناس الكلام ‏ 
واستقبلو ما كانت وجوعهم الى القبلة ) ولا اعلم أن أحد! رخص في الاتحراف 
عنه , واختلف أصحابنا في كلام من يحضر الجمعة والامام يخطب . فقال بعضهم : 
تفسد صلاته » ويأمرونه بالخروج من المسجد ‏ ثم يدخمل من باب آخجرء لآن 
الكلام عندهم يفسد الجمعة عليه . لقول النبي 46 : (من لغا فلا جمعة له) قالوا : 
فلا كان الصمت عليه واجبا فترك الواجب وتكلم جما قد نهى عنه عند الخطبة » وهي 
ممالا تكون الجمعة » ولا تصيح الا بها لم تصيح له جمعة فأمروه بالشروج من 
المسجد ٠‏ وأمروه بالدخول اليه في جملة الداخلين » ليكون حكمه حكم من دخل 
معه في ذلك الوقت وفاته ما كان يستحقه من الثواب بالسبق الذي لولم يفسده 
بالكلام » كما فات من دخل معه ثواب السابقين اليها بالغدو » ىا جاءت الرواية في 
البدئة » ثم نزلت الى البيضة » وقال بعضهم ء اذا تكلم بذكر الله ء وما يقرب اليه 
من الدعاء والتسبيح لم تفسد جمعته » ولم يكن لاغيا , لآن اللخو الكلام المكروه 
عتدهم ؛ لان الجمعة تفسد به لأنه اللغوء وحجة الأول عندي اعها أقوى ء والله 
أعلم » لأن النبي يق قال : (من لغا فلا جمعة له ومن قال إخاره صه فقد لغا) ومعنى 
صه . اسكت » فلو كان الكلام لا يفسدها لكان لا يفسدها الآمر با معروف والتهي 
عن المنكر , وقال بعض : ان اللغو لا يبطل فرضها بل يكون المصلي وان لخا مؤديا 
فرضها ساقطا عنه » وائما ورد النهي ليكمل الثواب , لمن حضر لتأذية فرضه لآن 


الكلام والامام يخطب 5 ليس بكلام في الصلاة لأن الخطبة والوقت الذي هو فيه 
غير وقت الصلاة التي تفسد فيه أو تتم » وهذا النهي عند أصحاب هذا القول كتحر 
ماورد عن النبي 6 لقوله : (لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد) وقد اجمعوا أن 
جار السسجد لو صلى ف بيته سقط عنه فر الصلاة ٠‏ فمعنى قرله : إلا صلاة ار 
المسجد الا في المسجد) انه لا تضعيف لصلاته في الثواب . كذلك عند أصحاب هل! 
القول » أنه منم ##ة من -حضر الجمعة أن يتكلم والامام يخطب بقوله : مين لغا 
فلا جمعة له) على هذا المعنى . والله أعلم ١‏ والرواية عن عمر أن النبي 3 قال : 
(الجمعة يحضرها ثلاثة نفر فرجل يحضرها بلغو -حظه منها ٠‏ ورجل يحضرها بانصات 
وسكون ولم يتتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة له الى يوم اللدمعة التي ثليها) 
وقد روي لنا أن محمد بن برب ء كان يقول : على المنبر ان النبي 28 أنه قال : (أن 
صلاة الجمعة كفارة ما بعدها الى الجمعة ما اجتنب العبد الكبائر) ومن . الكتاب ‏ 
وأكد ذلك ماروي عن النبي 6ه أنه قال : (اذا قال الرجل لصاحبه انصت والامام 
يخطب فقد لغا) , 

مسألة : ومن جامع أبي محمد وليس الدائحل المسعجد والامام يخطب ان 
يسلم على الناس ٠‏ وليس لمم ان يردوا عليه ؛ ولا يشمت العاطسين ٠‏ لأههم أمروا 
بالانصات في حالة الخطبة . كيا أمروا بالانصات فى حال الصلاة لأنا قد خبينا عن 
الأمر باللعروف فى ذلك الوقت . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر . ومن تكلم والمتطيب يخطب يوم الجمعة ؛ 
فانه يؤمر أن يخرج من باب المسجد حيث لا تكون الصلاة عند الامام ٠‏ ثم يرجم 
يدخل » فان لم بخرج وصلى بعد الكلام , فقد قيل ان صلاته منتقضة » وكذلك 
عن أبي عبد الله رحمه الله وقال : لوقال رجل لرجل اتق الله ء أو أمره أو خباء » 
كان عليه النقض . إلا انه يمخرج عن باب المسجد . * يدخل ٠١‏ وحفظت عن أبى 
مروآن انه قال : ان أبا على رحمه الله كان يجيز ان يتفض صملاة من تكلم والخطيب 
يخطب يوم الجتمعة ؛ وقيل ان من تكلم بشىء من أمر الصلاة عند الأقامة . فقال 
لانسان يتقدم أو يتآخر , أو أمر بتقديم الصف أو نحوذلك 3 فلا بأس ؛ ويكره أن 
يتكلم بذلك قبل وقت الصلاة . وقال من قال : ان الغو من الكلام. هو الذى 
تنتقض منه الصلاة ع أذا لم مجر المتكلم من المسجد ثم يرجم يدخل ١‏ وهذا الرأى 
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أوسع , ولا أرى على من انحل به بأسا . ومن غيره ء قلت المحمد بن المسييح : كيفا 
يؤمر من تكلم ١‏ والخطيب بخطب يوم الجمعة أن يخرج من المسجد ثم يرجح 
يدخل ؟ قال : انه اذا تكلم في المسجد والتطيب يخطب انتقضت صلاته » فيخرج 
من بآأب المسجد ستى يصير إلى موضع لا يجوز من كان فيه أن يصل بصلاة الامامقي 
المسيجد » نم يدخخل فيستمع ما سمع من المتطبة , لأن اخطبة مكان ركعتين » وت 
ملاته بما أدرك من الخطبة » واذا لم يخرج من باب المسسجد وصلى كانت صلاته 
متقضة بفسادها من أوها . وقيل : وينبغي أن تكون جماعتهم واحدة يوم الجمعة . 

مساألة : قلت فان عنى رسجل ممن شهد الجمعة شييء في نفسه أوثوبه . مما 
يناف أن يفسد ذلك عليه صلاته » فسألرجلا ممن يحضر الجمعة عن ذلك مستفتيا » 
اموز ذلك لما ؟ قال لا باس عليهما » هذا من أمر الصلاة ء وان استقتاه عن مسألة 
غير ذلك فلا تجيبه الأخمر إلا بالايماء , فان اجابه بالكلام فعليه] أن يخرجا من 
المسجد ثم يرجعا اليه . قلت : أرأيت ان قرأ القرآن والخطيب يخطب ٠‏ أيفسد ذلك 
عليه » قال : لا كل شيء من ذكر أله فلا يفسد عليه . قال : أرأيت إن قرأ كتابأ 
والماطيب يخطب ١‏ وفيه كلام غير ذكر الله ؟ قال : أن قرأ في نفسه لم يفسد ذلك 
عليه » وان افصح بالقراءة أفسد ذلك عليه . 


د قلا ب 


فى الكلام والقراءة يوم الجمعة والمخطيب يخطب 


من كثاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثبت أن رسول اللو قال : (اذا قلت 
لصاحبك والامام يخطب صه فقد لخوت) . ونهى عشان وابن عمر عن الكلام والامام 
يخطب . قال ابن مسعود ؛ اذا رأيته يتكلم والامام يخطب أقرع رأسه بالعصأ » وكره 
ذلك ابن عباس والشافعي وعوام أهل العللم , وكان النخعي وسعيد بن جبير 
وابراهيم بن مهاجر وأبوثور والشعبي ١‏ يتكلمون والحيجا يخطب . وقال بعضهم 
انا لم نؤمر أن ننصت لهذ! . قال أبو بكر : اتباع السنة أولى . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في معاني قول أصحابنا بثيوت النهي عن 
الكلام والامام يخطب يوم اللجمعة » ويروى عن النبي يل في ذلك أنه قال : إحاضر 
حضرها) يعلي الجمعة (بصمت فهو حقها وحاضر حضرها بدعاء وذكر الله فال دعا 
فإن شاء أجابه وان شاء أعطاه وان شاء منعه . وحاضر حضرها بلغوفهو حظه منها . 
ومن قال صه فقد لغا) هكذا في الرواية عن النبي يله فحق الجمعة الصمت ٠‏ وأن 
لاينطق الانسان بذكر ولا يبتوحيد ؛ ولا بصلاة على النبي 86 » إلا في نفسه 
واعتقاده . ومنه » قال أبو بكر : كان عثيان بن عفان يقول : للمنصت : الذي 
لا يسمع من الخطبة شيئا مثل ما للسامع المنصت » ورويئا عن ابن عمر وابن 
عباس ء أنبها كانا يكرهان الصلاة والكلام بعد خروج الامام يوم الجمعة » وكانث 
الشافعي وأبو ثور يكرهان الكلام والامام يخطب ء وكان عروة بن الزبيرلا يرى بأسا 
بالكلام » اذا لم يسمع الخطبة يوم الجمعة . 


قال أبو سعيد : هكذا يخرج في معانى قول أصحابنا انه اذا حضر الخطيب 
الخطبة ء فمنعه مائع اسهاع اللخطبة لبعد أو لمعنى + فصمت وأنصث كان له من 
الفضل مالمن استمع » ولكن يستحب له أن يستمع أن كان ببحيث يسمع . ومعي , 
انه ما لم يسمع وصمت كان مقصرا . ولا شبىء عليه فى معنى صلاته . ومنه . قال 
أبو بكر ؛ رحمص في القراءة اذا لم يسمم خطبة الامام النخعي وسعيد بن مجبيرء 
ورخص عطاء في الذكر» وكان الشافعي وإحمد واسسق ء لا يرون بذلك بأساء 
وقال الأوزاصي : والعاطس يحمد الله في نفسه » وكان الزعصرى يقسول يؤمر 
بالصمت ؛ وقال الأوزاعي مثله » وقال أصحاب الرأى حصب الينا أن يسممع 
وينصت ٠‏ قال أبو بكر : لا بأس بالقراءة » ويعجبني ذلك اذا لم يسمع القطبة . 

قال أبوسعيد : معي » انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه سواء أو لم يسمع 
فعليه الصمت . وذلك حق اللتمعة » وأما ذكره فى نفسه من غير أن يحرك به لسانه : 
فلا أعلم في ذلك اختلافا انه جائز وفضل + ويؤهر بذلك انه كليا مغى التطيب 
على ثبىء من التوحيذ والصلاة على النبيقلة أو شىء من ذكر ألله » أن يذكر ذلك فى 
نفسه ويلزمه ذلك في الاعتقاد في معنى ذكر القلب . في معائي المعرفة لذلك , واما 
أن يكون ذلك بلسانه فقد مضى القول فيه فى الرواية ؛ أنه أن شاء الله أعطاه وان شاء 
منعه . ومنهاء قال أبو بكر : رخص ف تشميت العاطس » ورد السلام ‏ والامام 
يخطب الحسن البصربى والنخعي والشعبي والحكم وقتادة والذورى وأحمد واسحق . 
وقال قتادة : برد السلام ويسمته » واخحتلف قول الشافعي في هذا » فكان في العراق 
ينهي عنه الا بالايماء » وقال بمصر : رايت أن يرد عليهم بعضهم » لأ رد السلام 
فرص ٠‏ وقال في تسميت العاطس أرجو أنه يسعه . وقال سعيد بن المسيب : 
لا يسمته » وبه قال قتادة , وهذ! اخرلاف قوله فى رد السلام . وكان مالك 
والأوزاعي لا يريان نسميت العاطس ولا رد السلام والامام يخطيب . وأصحاب 
الرأى استعجبوا بما قال مالك وقال عطاء : اذا كنت تسمم التطبة فأردد عليه 
السلام في تفسك ٠‏ واذا كنت لا تسمع الخطبة ؛ فاردد عليه السلام وأسمعه ء وقال 
أحمد : إذا لم تسمع اللخطبة فسمت ورد . 


قال أبو سعيد : عندى ف معاني قول أصحابنا ان له ان يرد السلام ويسمت 
العاطس ء والخطيب يخطب يوم الجمعة » ولا أعلم في معاني قولحم في ذلك اختلافا 
بنهى ولا كراهية ؛ ويعجبني ما حكى من هذه الأقاويل من ترك التشميت ورد 
السلام , اذاثبت انه في معنى الصلاة لاججاعهم أنه ليس له ولا عليه أن يرد السلام 
في الصلاة ١‏ وق معنى قوشم أنه من أسباب الصلاة ؛ الا انه لما ثبت بمعانيى 
الاتفاق » أنه يشير ويوميء» ويعمل بيده ء مثل تر وح ء وأنه يذكر الله في نفسه بمعنى 
الاتفاق »+ لم يبعد ما قيل انه يرد السلام ويسمت العاطس » ولا يخرج عندى 
إلا موضع ذكر ع والصمت عندى عن ذلك أفضل ١‏ لماثبت عن النبي 26 أنه 
حقها . ومن كقاب الاشراف ‏ قالى أبو بكر : واختلفوافي الكلام بعد فر 
الامام من المخطية قبل دسحوله في الصلاة » فكره طاووس وعطاء والزهرى وحماد أبن 
ابي سلبان وبكر بن عبد الله والندخعي ومالك والشافعي وأبو ثور ويعقوب وتحمد » 
يرخحصون فيه . وروينا عن ابن عمرء وكان الحكم بن عيينة يكره ذلك » قال 
أبو بكر : الكلام فها بين نزوله عن المنبر الى دخحوله في الصلاة مباح ٠‏ ومدة » 
واختلفوا فى الكلام عند سكوت الامام من الخطيشين ء فكره ذلك مالك والأوزاعي 
والشافعي واسدق » ذلك عن ابن سيرين + وكان الحسسن البصر يقول : لا يأس 
به واختلفوا فيا يقوله المستمع للخطبة اذا قرأ الامام ان الله وملائكته يصلون 
على التبى» فقالت طائفة يصلون عليه في أنفسهم . ولا يرقعون أصواتهم » هذا 
قول مالك ابن ألس واحبد واسحق ء وكان سفيان الشورى وأصحاب الرأى 
يحبون السكوت . قال أبو بكر : هذا أحب الي . 

قال أبو سعيد : معي ١‏ أله يخرج ف معاني قول أصحاينا : أن الكلام 
والخطيب يخطب : وبعد فراغه من اللخطبة سواء : ولا فرق في ذلك معي في معاني 
قوهم , ولا شىء يستدل به على ذلك لأنه منذ يقوم الخطيب يخطب » فقا ثبت 
انهم قد دخلوا في معاني الصمت » الى ان يصلوا » سواء سكت الامام سكوةا موز 
له أو تكلى في خطيته أو قرغ من خخطبته » الا ما يجوز من أمر الصلاة وبما تقوم 
به الصلاة . 


فى ابيع يوم الجممعة 


والختروة والتخطي للنلس والامام يخطب 


ومن . جامع ابن جعقر ‏ ويكره الشراء والبيع » أذ نودى للصلاة من يرم 
الجمعة » ويكره ذلك اذا زالت الشمس » ولو لم يناد حتى يصلى الأمام . وبعضص 
رأى رد البيم في ذلك الوقت ء ولم يجيء عن أبي على رحمه أل آلا الكراهية . 
ومن الكتاب ‏ والمسافر يوم الجمعة لا بأس عليه ان يشترى ويبيع » اذا تودى 
للصلاة » وكذلك من ليس عليه جمعة , 

مسألة : ومن اشترى وباع بعد زوال الشمس يوم الجمعة » ومن قبل 
الملاة ,» لم يحرم ذلك البيع » ولا ينتقض » وائما هذا تأديب من الله 
وتعليم لقوله «فاذا قضيت الصلاة فانتشر وأ فى الأرضص وابشغوا من ففسل اله» 
فمن لم ينتشر فلا بأس عليه . وقوله : «وأشهدوا اذا تباينم » انما ذلك أدب من 
لله لهم » ولو لم يشهدوا على البيع لم ينتقض ٠‏ 

مسألة : وسألته عن الشراء والبيع » عن المقيمين يوم الجمعة , والامام في 
الخطبة قبل أن تقام الصلاة ٠‏ هل يجوز لهم ذلك ؟ قال : معي » أنه قل نهى عله » 
ولا يبين لى جواز ذلك الا من عذر . قلت له : فالمسافر ون فى كراهية البيع والشراء 
ورده يوم اسلجمعة ٠‏ مثل المقيمين ؟ قال : لا يبين لي ذلك » الا من طريق التدزه 


2م سه 


والمبادرة الى الفضل . قلت له : ولا يدخل الاختلاف في فساد البيع من المسافرين 
لبعضهم بععضا مثل المقيمين ؟ قال : لايبين لى ذلك » لأآن المخاطبة عندى . انها 
وفعت على من خوطب بالجمعة والمسافر لم اعلم أحدا قد الزمه الجمعة . قلت له : 
فأذا صلى المسافرون اللجمعة في جماعة في يوم الجمعة ٠‏ حيث تلزم جمعة ع هل تدم 
صلاتهم ؟ قال : معي » ان صلاتهم تامة . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف . قال أبو بكر : جاء الحتديث عن النبي 2 انه 
قآل : لرجل تخطى رقاب الناس (اجلس فقد أذيت) واختلفوا فيه . فكره ذلك 
أبو هريرة وسليان وسعيد بن المسيب وعطاء ابن أبي رباح وأحمد بن حنبل » وكان 
قتادة يقول : تخطاهم ألى مجلسه . وقال الأوزاعي يتسخطاهم الى السعنة ء وكره 
الشافعي ذلك . الا أن يكون يخطوه الى القرجة لواحد أو اثئين ء فأني ارجو أن 
يسعه ) وإن كثر كرهته » الآ بان لا يجد السبيل الى مصلى الا ان يتتخطى . ويسعه 
بخطوة أن شاء الله وفيه قول خامس : وهو ان يتسخطى ياذنهم ٠‏ وروينا ذلك عن أبي 
نضرة قال أبو بكر : لا يجوز من ذلك ثبىء ؛ لأن القليل من الأذى والكثير مكروه . 

قال أبوسعيد : معي . أنه يكره تخطي الناس تنحوما مضى ذكره ومعي » ان 
هذا النهي ات ما يخرج على معنى الجر اذا كان يتخطاهم بأذى محجور يؤلم إحدا 
فيه » أو مما يلزمه لهم فيه أرش ٠‏ أو يطلب بذلك معتى يريب . أو معنى يتقدم به 
على الناس » وأما اذا كان على وجه الاذى المحجور , وكان تخطيه طلب آداء الفرض 
لا يفوته » أو يأخذ موضعه قبل الزحمة التي يخاف منها فوت الصلاة والاذى بأكثر من 
ذلك ء أولمعنى يصح له غير محجور , فذلك يخطو مما يرجى له الفضل عندى فيه . 

مسألة : ومن _ جامع ابن جعفر ‏ والاحتباء يوم الجمعة لا بأس فيه . 


مأل ابس 


فى العمل وإلخيوة وتخطى النلس 
والكلام يوم الجمعة والامام يخطب 


ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : كان أبن عمر يخصب الخصباء » وهو 
الحمى الصغير دون الرمل من يكلمه والامام يخطب » وربما اشار اليه » وممن رأى 
أن يشير إلى من يتكلم والامام يخطب ٠»‏ عبد الرحمن بن بي ليلى . وزيد بسن 
صوحاك . ومالك والشورى والأوزاعي » وكره طاووصس الاشارة » وكره الرمسي 
بالحصى . لآن فيه أذى » ولكن يشير استدلالا باشارة » من كان بيحضرة وسول الله 
يي . الى الرجل الذى قال لرسول الله 85 : متى قيام الساعة ؟ 

قال أبر سعيد : معي » انه قد مضى القول بمعاني الكلام » وأما أن يحصب 
من كلمه أو من سمعه يتكلم » أو يشير اليه » فلا أعلم ذلك في معاني قوشم » 
وأما الاشارة بغير كلام » فلا يخرج كلاما » لآن الاشارة ليست بكلام » واذا كانت 
الاشارة بمعنى دلالة على الفضل فلا يخرج عندى معنى كراهية ذلك » ما لم يحصل 
معنى الكلام المنهي عنه . ومنه » واختلفوا في الشرب والامام يخطب » فرخص فيه 
مجاهد وطاووس والشافعي ؛ ونهى عنه مالك والأوزاعي وأحمد » وقال الأوزاعي : 
ان شرب فسدت خطبته » قال أبو بكر : لا بأس به إذلا نعلم حجة منعت فيه ٠‏ 

قال أبو سعيد : لا أعلم من قول أصحابنا فيا يحضرني في مشل هذا قولا 
مؤكدا , الا انه يشبه عندى معائي الاختلاف , وتركه أحب الي » فان فعل فلا يبعد 
عنذى فيه وقوع الاختلاف بفساد جحته وتامها » ويعجبني إنه اذا ثبت إنه يسمت 
العاطس ويرد السلام » ويعمل ليكون هذا مثل هذه الأعمال » وان كان قد وقع فيه 


سم لأ اسه 


معنى الخاجة أكثر من هذا . لا مكان الضرورة اليه » فلا يتعداه عندى أن يكون 
إرخص على الخاجة . قال غيره : عندى انيى وجدت في بعض الآثار . انه أن كان 
العطش عضرا به اجازة الشرب والخطيب يخطب لنهي النبي 84 عن الرجل يصلى 
وهو مغلول ء والغل هنا هو العطش . ووجدت أيضا أن الل حبس البول فى 
المثائة . ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن ابن عمر ء انه كان يحتبى 
والامام بخطب يوم الجمعة ؛ ومن فعل ذلك ولم ير به بأسا سعيد بن المسيب والكسن 
البصرى وعطاء بن أبي رباح . وابن سيرين وابن الزبير وعكرمة بن نخالد وشريح . 
وسالم بن عبد الله ونافع . ومالك بن أنس وسفيان الثورى والأوزاعي والشافعمي 
وأصحاب الرأى ١‏ وقال إأسمد : أرءجو آلا يكون به بأس ع ونه قال اسحى , وكره 
ذلك بعض أهل الحديث . بحديث روى عن النبي ؤقة في اسناده . 

قال أبو سعيد : معي : أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الترخخيص فى الخبوة 
والخطيب يخطب يوم الجمعة ٠‏ ومعي ء أنه إن ترك ذلك أقضل + لآن مأ هم فيه يشبه 
معاني الصلاة . والحبوة ليس من أهل الصلاة ء الا من عذر . وأمر الصلاة التشوع 
والسكينةوالوقار. 

مسألة : ومن .. جامع أبي محمد ويجوز للرجل فى صلاة التمعة وغيرها 
التمحول سد الفرجة » وهو فى الصلاة ١‏ ولا يؤذى أحدا 5 لأروى فى ذلك من 
الفضل . (أن أفضل خطوة في الأرض خطوة يسد مها فرجة في الصلاة وفرجة فى 
الصف فى سبيل الله) . ومن - الكتاب ‏ وتهى رسول الله : (في الحبوة يوم الجمعة 
والخطيب يخطب) كذا جاءت الرواية وعندى » أن ذلك انما يكون بالغوب لا باليد , 
أن الرواية أن النبيى 4 كان اذا قعد احتبى بيديه » وهذ!ا نر يدل على جوازه ف 
حال الانتظار للصلاة وغيره » ومن خصه كان ممتاجا الى دليل . ومن الكتاب- 
ولا يجوز له أن يدشمل المسجد يوم الجمعة والامام يمخطب ان يركم ٠‏ ولا يتخطى 
رقاب الئاس ء لماروى أن عليا كان يخطب على المنبر يوم الجمعة وقد امتلذً المسجد » 
وأخط الناس جالسهم وأنى الأشعث فجعل يتتخطى رقاب الئاس حتى دنا منه . م 
قال على هذه الحملة ما بال هذه الضياطرة حتى اذ! أذ الناس مجالسهم جاء يشخطى 
رقابهم » ونحو هذا من الكلام ء ومعنى الضياطره الخميرء والله أعلم ما كان من 
محعنى كلام على » وفى أى حال كان هل! الكلام منه » قاذا كان أراد عبذا القول 


لاشعث وحده قصده مهذا القول ٠‏ فهو يدل على ما كان يقال أن بينهيا حالا ليست 
بالصالحة ء وليس للامام ولا لمن حضره أن يتكلم وقت الخطبة » فان كان الخبر 
صحيها فيحتمل أن يكون علي لم يكن دحل في الخطبة ؛ ويجتمل أن يكون خرج 
ونه ذلك القول على وجه الموعظة للناس »ء والله أعلم » والذى عندى أن الخطبة جزء 
من الصلاة » أو جما لا تقوم الصلاة الا به » وأن كان الكلاع لا يجوز استباحته فيها 
إبتداء ولا جوابا ' لماروى أبو هريرة عن النبي 25 : (اذ! قلت لصاحبك والامام 
ينطب انلصت فقد لغوت) ولا روى عده86ة . من طريق أبي هريرة (من لغأ 
زلا جمعة له ومن قال صه فلا جمعة له) . ومعنى صه اسكت » وفى الرواية عنه أثه 
كان مخطب فقر] عليهم سورة » فأقبل أبوذر على رجل الى -جنبه » فقال : متى نزت 
هله السورة ؟ فأعرض. عنه » فليا انصرف من عصلاته قال له الرجل : مالك من 
صلاتك الا ما لغوت . فسأل النبي#5 عن ذلك . فقال : (صدق» وروى عن ابن 
عباس أله قال : قال رسول الله 38 : (الذى يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب 
كالخبار يمل أسفار!) . 

مسألة : وعن موسى بن على » عن الكلام والخطيب يخطب يوم التمعة » هل 
فيه نقض ؟ قال : لم يصمح معنا نقض ٠‏ 

سألة : ومن .. كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : حاءت الأساديث عن النبي 
د : انه قال : من كان منكم مصليا يوم الجمعة » فليصل يعدهأ ؛ وثبت عته أنه 
كان يصلى بعد الجمعة ركعتين » فالمصلى بألخيار » ان شاء صلى بعدها ركعتين » وأن 
شاه اربعا » يفصل بين كل ركعتين بتسلهم . وقد اختلف فيه » فكأن أبن مسعود 
وابرأهيم النمضعي واسحق . وأصحاب الرأى » يرون أن يصلى بعدها أربعا » وفيه 
| قول ثان : وهو ان يصلى بعدها ركعتين » ثم أربعاأ . ووى ذلك عن على بن أبي 
طالب وابن عمر وأبي موميى الاشعرى ومجاهد وعطاء وميد بن عبد الرحمن » وبه 
قال الثورى ء وقال !حمد بن حنبل : إن شاء ركعتين » وأن شاء اربعا ء» وفيه قول 
ثألث ء وهو ان يصل بعدهأ ركعتين » فعصسل ذلك ابن عمر وروي عن 
ابراهيم النخعي . ١‏ 

قال أبو سعيد : عندى أنه جخرج فى معاني قول أصحابنا » أنه يؤعر بعدها 


ماقم - 


بركعتين ء ويؤكد فيهما » وقد قبل فى بعض ما قيل انها سنة ٠‏ وقيل عأمور بها , 
والناس على شبه اجماع فيهما من الفعل , فلا يستحب تركهيا بعد جمعة ولا ظهر , 
وما كان بعد ذلك من الفضل فهر أفضل » عالم يشتغل به عيا هو أفضل 


نه وأولى 8 


فيمن التقضت عليه صلاة الجمعة 


وأمامن فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين » فليبدل صلاة نفسه 
إربع ركعات ٠‏ اذا كان من يلزمه العام » وسواء كان ذلك في وقت تلك الصلاة » 
أومن بعد القضاء وقتها » هذا في الجمعة خاصة » لانه انما يبدل صلاته » ليس 
صلاة الامام » وقال أخر ون غير ذلك » ومن كتاب الاشراف ‏ واشتلفوا في الرججل 
يدحل فى صلاة الامام » ولم يدر صلاة اذتمعة أم الظهر فصلى ركعتين على انها 
الجمعة واذا هي الظلهر . ففي قول النعان وأصحايه : يمزىء ذلك عن للأموم » اذا 
نوى صلاة الامام » ولا يجزيىء ذلك في قول الشافعي حتى ينوع ٠‏ 

قال أبو سعيد : معي : انه يخر ج فى معاني قول أصححابنا معنى ما حكي عن 
النعمان, انه اذا عقد الصلاة بصلاة الامام فأ صلى الامام مما يثبت من الصلاة » 
ويكون هوتبع له ٠‏ وتجوز له أتباعه فيه فصلاته ثامة بصلاة الامام , وق بعفس 
قوهم : انه أن نواها ظهرا بصلاة الامام الجمعة لم تجزه » وأن نواه جعة قصل 
الامام ظهرا لم تجزه وان نوى غوافق صلاة الامام أجزأه ) وهو مقصر فى ذلك أن 
يعتقد مع الامام بما لا يدر بى مأ يوافق منه . ومنه » وانتلفوا فين لا يقدر على 
السجود على الأرض من الزحام . فكان عمر بن الطاب يقول : يسجد على ظهر 
أخيه » وبه قال سفيان الثورى والشافعي واد واسحق وأبوثور ء وقال أصحاب 
الرأى : أن فعل ذلك فصلاته تامة وقال عطاء والزهرى : يمسك عن السجود » فاذا 
رفعوأ سجد . وقال مالك : إن فعل ذلك يعيد الصلاة . وقالنافع مولى أبن عمر ١‏ 
يوميم أيماء . قال أيو بكر : بقول ابن عمر تقول . 


لاؤذأسه 


كنحو ما ذكر انه قد قال : من قال عليه ان يسجد ولو على ظهر رجل » وقال من 
ويلح الامام في الصلاة » ولا أعلم في قرم أنه يوميء اذا لمكتهة السجود . 


- 85 سس 


الباب السادس والعشر ون 
فيمن يصلي الظهر دم الدمعة ثم يدرك صلاتهأ مع الامام 


ومن كتاب الاشراف . واختلفوا فيمن لا عذر له » يصلى الظهر قبل صلاة 
الامام يوم الجمعة . فكان سفيان الثورى والشافعي يقولان : يعيدها ظْهرأ » وقال 
أخد بن حنبل : يعيد الفرضص الذي يصل في بيته » اذا كان امام يؤخر الجمعة » وقال 
الحكم بن عيينة : يصلى محهم يصنم الله مايشاء + وقال النعيات : اذا صلى الظهر 
ثم خخرج يريد اجتمعة ٠‏ انتقضت الظهر ؛ وقال محمد ويعقوب لا تنتقض ء الا أن 
يدخل فى الجمعة » وقال أبو ثور اذا أدرك الجمعة صلى مم الامام » وهي له نافلة ‏ 

قال ابر سعيد : معي » ائه تخرج في معاني قول أصحابنا » إنه أذا صلى الظهر 
أربعا حيث تلزم الجمعة 5 لم حضر صلاة الجمعة فصلاها معهم ء أن صلاته 
الأولى » وان الجمعة له فضيلة ١‏ ولا أعلم خرح معنى غير هذا » وغيره ممن لا تلزمه 
الجمعة احرى وأولى أن تكون صلاته الأولى . 

مسألة : ومن جامم أبي محمد . واختلف أصحايئا فيمن صلى الظهر يوم 

الجمعة فى بيته » ثم حضر الجمعة : إن عصلانه الأولى تنتقفى ويلزمه فرضص 
الجمعة » في أن الآمر بالسعي لا يجتمع مع فرض الظهر » وقال بعضهم : الظهر 
هي صلاته ألتى صلاها . ولا تنتقض وتكون الجمعة له نفلا . 

مسألة : وقال من قال : ان صلاة الجمعة ليست كغيرها » من صلاها في 
بيه » وظن أن الامام قد صلى ١‏ ثم أدرك الجمعة مم الامام فالنافلة هي الأولى » 
وصلاة الجمعة التى صلاها مع الامام هي صلاته , وقال من قال : بل الفر يضة مي 
الأولى ء والثائية نافلة في هذا المكان وغيره . 


الباب السابع والعشر ون 
في صلاة العيدين و وجوبها وحكم تاركها من الكل والبعض 


ومن جامع أبي محمد .. قال الله جل ذكره : طقد أفلح من تزكى وذكر اسم 
ربه فصى» قيل : انها نزلت فى صدقة الفطر وصلاة العيد والله أعلم . والرواية 
متواترة أن النبي 85 صل العيد » و.حرض عليها وأمر بها » حتى أمر بخروج النساء 
أليها » ولولا الاجماع انبا ليست بفرضى ء لكأن هذا التأكيد يوجب فرضهاء 
الاترى ان رواية أم عطية حين قالت : أمرنا رسول الله وقلة ان نخرج فى العيدين » 
الغواني وذوات الخدور ) وأمر اخيْض آن يعتزلن مصلى المسلمين وصلاة المرأة في 
بيئها فى غير العيدين أفضل لها من اللماعة . 

مسالة : ومن - كتاب أبي قحطان ‏ فيا عندى ١‏ والله أعلم . أجع فقهاء 
المسلمين إن صلاة العيدين سنة في الأمصار والقرى واملباعة 3 لا ينبغي أن تترك 
ولو أجمع قوم من أهل الأمصار على تركها ؛ لكانوا قد تركوا أمرا وأجبا يألمون فيه » 
الواجب الذى يكفي فيه بعض. عن بعض . 

مسألة : ومن ترك صلاة العيدين عشر ممنين من رجل أو امرأة ديانة لا يدين 
بباء فلا حظله فى ولاية المسلمين » وأقل ما يصنع به يكف عن ولايته » وأن تركها 
عنى مشل بكر تستحبي أو رجصل يحفظمنزله أو يبعد عليه موضع اجبان ٠‏ 
أو يستحبي لتقصير لباسهء ولا يدين بترك صلاة العيدين فالذى نستحسته ألا يلرع 


هاه 


صلاة العيدين ما قدر » فان لم يفعل . فقد روى عن محمد ابن محبوب أنه لم يقدم 
على ترك ولايته . 

مسألة : ومن لم يذهب إلى صلاة العيد , وان صلى ركعتين أو أريع ركعات 
فحسن » وان لم يفعل . فلا بأس عليه . 

مسألة : ومن سها خلف الامام فى صلاة العيدين ء فعليه سجدتا الوهم . 

مسألة : ومن حج فلا يصلى صلاة العيد , وأما من لم يحج من أهل عكة » 
فاتهم يصئون صلاة العيد يوم الأضحى في السجد . 

مسألة : ويقطع صلاة العيد ما يقطع صلاة الغفريضة . 

مسألة : والمأمور به الانسان أن ير الى مجتمع لصلاة العيد » وكذلك السنة » 
فان صلى وحده فبعد أن يصلى الامام , ألا أن يكون فى موضح لا يعلم اله يدرك 
صلاة العيد فى اللماعة » فانه يصلى ركعتين بلا تكبير » على قول تحمد بن محبوب ء 
وإن كبر فجائز . 

مسألة : وصلاة العيد سنة واجبة ء لا يجوز التسخلف عنها الا من عير ؛ 
ولابد من التطبة بعد الصلاة . 

مسألة : ومن . جامع أبي امسن .. وسثل عن صلاة العيدين أفرض هي 
أم سئة ؟ قيل له : صلاة العيدين سئة من فضائل السنن » وهما ركعتان . وقد قال 
الله تعالى : ؤقد أفلس من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» فقد قالوا: اما صلاة 
العيد » وصدقة الفطر . وقوله : فصل لربيك واشيحر ان شاذئك هو الأبتر» قيل 
ابا فى صلاة النحر . وعن النبي #84 : (انها نزلت في صدقة الفطر) وصلاة الفطر 
العيد . وقد روى عن النبيى5ة . صلى صلاة العيد وحرضى عليها وأمر بها حتى أهر 
النساء بالخروج أليها . عن أم عطية قالت : أمرنا رسول الله ؤلاة أن نخرج الى 
العيدين والغوانى من الخدور » وأمر الحائض أن تعتز ل مصلى المسلمين . 


مسألة : وسمعته يقول إن رسول الله وأبا بكر وعمر » كانوا يصلون يوم 


0 0 


الفطر ويوم النحر ٠‏ » قبل الخطبة ء فليا ولي عثيان بن عفان » خطب قبل 
البلاة » فلا ولى على بن أبي طالب » رد الأمر الى ما كان عليه النبي 326 وأبو بكر 
وعمر ) فليا كان في دولة بلي إمية صيروها على فعلة عثيان حتى كأن أخرهم 
يفعل ذلك . 

مسألة : وقيلل لا بأس بالصلاة قبل صلاة العيدين وبعدهما » وقال من قال : 
يصلى قبل العيد » ولا يصلى بعده ء ٠‏ في . جامع أبي الحسن . وروى قوم أن النبي 
2 لم يصل قبلها ولا بعدها . وقال من قال : يصل بعد صلاة الفطر ؛ ولا يصى 
بعل النهر حتى يقضبي نسكه » وقال من قال : ما أراهم كرهوا الا الى الزروالء غاذا 
زالت الشمس فليصل ما شاء . 

مسألة : قال أبو قحطان : احب ألينا أن يصلى ركعتين ان كان يوم الفطر ع 
وان كان يوم الندحر فقيل لا بأس بالصلاة قبلها وبعدها ؛ وكره أخر ون الصلاة بعد 
صلاة الددحر » وما أراهم كرهو! الإ إلى الزوال ؛ فاذا زالت الشمس »ء فليصل 
ماشاء , 

مسألة : وقيل لا بأس بالصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها . 

مسألة : من - إللحاشية أبو الحسن . قلت : فصلاة العيدين يصليان فى كل بلد 
من عبان صخرت أو كبرت أم كالجمعة ؟ قال : الذى عليه عمل الناس المأمور به من 
الفقهاء » انها تصلى في كل بلد » الا يوم الدحر يمنى » قلت : فان صلوا فى بلدهم 
في موضعين منه يجوز لمم ذلك أم لا ؟ قال : نعم . ذلك جائز » والحائز غير المأمور 
به أن تكون جماعة وأحدة مم الامام جماعتهم في بلد واحد'ء وجماعة بعد جماعة في غير 
الموضع جائزة . 

مسألة : ومن - جامم أبي جابر ‏ ويقال صل قبل صلاة الفطر وبعدها 
ماشكت » وأما صلاة النحر» فاذا صليت فانصرف » ولو صلى مضل لم أر يأسا . 
ا ومن غيرهء قال محمد ابن المسبح : حتى تنضى نلسكك . ا 

مسبألة : ومن جامع أبي الحسن .. ومعي لاختلاف. قي الصلاة قبل صلاة 
العيد وبعدها , فروى قوم ان النبى #4 لم يصل قبلها ولا بعدهأ ؛ وروى أنه صلل 


سالأةا سه 


بعدها » وأصحابنا يصلون قبل العيد ما شاءوا » ولا يصلون بعده » وأجاز من إجاز 
منهم بعد القطر ء ولم يصل بعد التحرء والله أعلم بذلك . 
مسألة : فى ترك الصلاة قبل العيد وبعده . ومن . كتتاب الاشراف . قال أبو بكر : 
ثبت أن رسول الله : خرج يوم فطر أو يوم أضحى , فصل ركعتين لم يصل 
قبلهها ولا بعدها] ٠»‏ واتلف الناس في ذلك . فروى عبن على بن أبي طالب وابن 
مسعود وحذيفة بن ألهان وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى . أنهم كانوا لاايرون 
الصلاة قبلها » وهذا قول ابن عمر ومسروق والشعبي والضحاك بن مزاحم 
والقاسم وسلام بن عبد الله والزهرى ومعمر وأبن جر بج وأحمد ين حبل , وفيه 
قول ثأن : وهو أن الصلاة قبلها وبعدها » ه1ذ! سول أنس بن مالك وسعيد بن 
أبي الحسن , وجابر بن زيد وعروة بن الزبير والشافعي . 

قال أبوسعيد : معاني قول أصحابنا » يخرج عندى على اسجازة معنى الصلاة 
قبل صلاة الفطر والتحر وبعدهيا » الا انه قد استحب من إستحب منهم أن 
ينصرف النأس يوم النحر الى أصحابهم ويخففوا الصلاة ء وأن فعل ذلك فاعل لقلة 
شغل لقيام غيره له » فلا مانع يمنع ذلك عندى . 
مسألة : ومن كتاب الاشراف في اجباع العيدين . قال أبو بكر : فى العيدين اذا 
اجتمعا . فكان عطاء بن أبي رباح يقول : يجزىء أحدها عن الآخر . وذكر أن 
ابن الزبير قعل ذلك ء وروى نحو ذلك عن على بين أبي طالب ١‏ وروى عن 
الشعبي والنسخعي ء أنهها قالا : يجزىء عند أحدهيا » وفيه قو ل ثان : وهو الرخصة 
فى الأذان لمن كان خارجا من المصر فى الرجوع الى أهاليهم ء ولا يعودون الى 
الجسعة . قال عطاء : إن اجتمع يوم الجتمعة » ويوم الفطر ء فليجمعهها فليصصسل 
ركعتين حتى يصل الفطر ء ثم هي حتى العصر ء وروى عن عثيان بن عفان أنه قال 
في العيدين : أذا اجتمعا من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها » ومن أحب أن 
يرجع فليرجع » وروى نحوه عن عمر بن عبد العزيز . وبه قال الشافعي ٠‏ وقال 
النعمان في العيدين يجتمعان في يوم واحد ء يشهدهيا جميعا الأول سنة ء والآخر 


فريضة ء ولا يترك واحد منهما . 

قال أبو وسعيد : معي » أنه اذا اجتمع صلاة العيد في يوم الجمعة حيث تلزم 
الجمعة كانت صلاة العيد على حاها تب على من تجب عليه الحضور هأ بمعنى ثبوت 
السمئة » وصلاة الجمعة ثابتة على من تبب عليه حضورها للفريضة » ولا ينحط معنا 
واحد منه] بالآخر ء الا أن يهيء ثم عذر عن حضورأحده] أو عنهها جيعا ؛ 
فالمعلور من عذره الله وان لم يتفق حضور العيد الا بترك الجمعة كانت التمعة 
عندى أولى » أذا نان يضيع منها أو من أسبابها شبىء حيث تجب » لآنها فريضة في 
|موضع لزومها وهذه سنة . وفريضة الجمعة اولى من سنة صلاة العيد اذا لم يقم 
تحدهيا آلا بترك الآخر . 

مسألة : ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه ما وجدته بيخط الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليان حفظه الله وعن صلاة العيد » أفيها 
اختلاف ء ولو برز الكل أو البعض ء وفيها اختلاف كالجماعة ويجزيىء فيها البعض 
عن الكل ؟ على قول بعضى له لازمة بالاجماع ) والاضتلاف فأما ثبوتها فلا أعلم أن 
أحدا يرفع ثبوت سنتها ١‏ غير أن بعضا يقول إثما هي على أهل الأمصار ؛ وقد قيل إن 
بعضا يجرىء عن البعض فيها ' ولا أعلم ذلك في الأجماع . وقلت : أن كات غيه 
إعتلاف أم لا ؟ ففي لزومها بالجماعة أم بينهما فرق ؟ فمعي أن ثيوت ذلك وان كان 
ثابتا » فليس كلزوم الجماعة ١‏ لأن الجماعة أصلها صلاة فريضة في حال الفرادى ٠‏ 
وهذه لا تلزم في حال الفرادى » واثما تلزم في الجباعة , فاذا قامت الجباعة بذلك » 
كان على الجماعة » وقد قيل لو تركوها كلهم لم تترك ولا يتهم على حال » وقيل تترك 
ولايتهم , ولا أعلم أن أحدا يوجب البراءة بذلك فيا معي . وقد قيل في تارك 
الجماعة تترك ولايته » على أقل ما يفعل فيه ء وقد قيل بالبراءة اذا ترك مالا عذر له 
فى تركه مما يلزمه » فذلك متفق في معان مختلف في معان (رجع الى كشاب بياث 
الشرع) . 


سألة : ومن غير الكتاب . 


ة5ة هه 


الباب الثاهءن والعشر ون 
فى صلاة العيدين والتكبيرعند الخر وج الى صلاة العيدين 


ومن كتاب الاشراف ‏ ذكر التكبير ليلة الفطر , وقال إبو بكر : قال الله جل ثنأؤه : 
«ولتكملوا العدة ولتكبر وا ان على ما هداكى » واعتلف أهل العلم في التكيير ليلة 
الفطر ء ويوم الفطر ؛ فقال أكثر إهل العلم : يكبرون اذا غدوا الى المصلى » وكان 
ابن عمر يفعل ذلك »2 وروى ذلك عن على بن أبي طالب وأبن امامة الباهلى وأبي 
ذر؛ وناس من أصحاب رسول الله 8ة » وفعل ذلك ابراهيم الششعي وسعيد بن 
جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابو الزناد » وهوقول عمر بن عبد العزيز وابان بن 
عثان وأبي بكر بن محمد والمتكم وماد . ومالك بن أنس . وأحمد بن حتسل . 
واسحق بن راهوية . وأسي ثورء ولحكى الاوزاعي ذلك عن الناس » وكان 
الشافعي يقول اذا رإأى هلال شوال » أحبيت أن يكبر الناس جماعة وفرادى » 
ولا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلى » حتى يخرج الأمام 
للصلاة . وكذلك أحب ق عيد الاضحى لمن لم يحج » وروينا عن ابن عباس أنه 
سمع الناس يكيروت . فقال : يكبر الأمام ؟ قيل : لا . قال اعانين الناس ؟ قال 
أبر بكر : بالقول الأول أقول . لأن ذلك قد روينا عن جماعة من أصحاب رسول 
الله 356 وجماعة من التابعين » وهذا قول أكثر أهل العلسم » فان كبر مكبر ليلة 
الفطر » فلا بأس ء لأنه ذكر الله . 

قال إبو سعيد : أما فى الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصححابتا » أنهم يكبرون 


بم أ + لأا سه 


اذا غدوا الى المصلى ء والتكبير كله في كل وقت جائز » والفضل ما للم يتخذ المكبر 
ذلك لسبب ما يخرج به من حال الطاعة فى بيته » وهو أن يريده لغير الله لرياء 
أو سمعة » ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسمواأ الناس مجانين لذكر الله » الأ على 
معنى يخص ذلك » وأما على التكبير في النحر فمع أصحابنا أنهسم يكبرون دبر 
الصلوات ء لصلاة الظهر من يوم النحر الى تمام ايام التشريق » وفى غير الححج . اذا 
خحرجوا لصلاة النحر مثتل الفطر » ومن - الكتاب ‏ صغة التكبير . قال أبو بكر : 
كان قتادة يقول التكبير (الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر ولله الحمد) وكأن أبن 
المبارك يقول : إذا خرج يوم الفطر : (الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر ولله 
الحمد الله أكبر على ما هذا|نا) وكان مالك بن أنس لا يحد فيه حدا » وقال أحمد بن 
حنبل : هذا وأسع . 

وقال أبوسعيد : معي . أنه يخرج في معاني قول أصحاينا » إنه بما يكبر الله 
من التكبير وحمده من المحامد ء فقد كبرء وهذ! واسع معنا . وليس بواجب 
كوجوب غيره » وحسن ألا يدع شيئا من الفضائل , ولا يحد على الناس حدا » ومن 
غير إلكتاب . 


سألة : ومن . جامع أبي محمد ويستتحب تكبير ليلة الفطر . لقول الله تبارك 
وتعال + «ولتكمئوا العدة ولتكبروا الله على مأ حهداكم » . 


مسألة : ومن جامع أ بى الحسن . ويغدو إلى المصلى جاهرا بالتكبير » لأن 
الرواية عن النبي #6 كذلك » ثم يقطعه اذا يلغ المصلى » وصلاة العيد ركمتان . 


مسألة : ومن ب كتاب الضياء ‏ ومن كبر فى ذهابه الى المصلى في العيدين 
فحسن . ومن لم يكبرء قلا بأس عليه » وأن قال : لا إله الا الله والله أكبر ولله 
الحمد فحسن ء وان قال الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله أكبر ولله الحمد 
فحسن » ويؤمر بالتكبير يوم العيد . أما أصحابنا من أهل مكة فيقولون : الله أكبر 
الله أكبر لا آله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . وأما أهل عيان فيقولون : 


سكا * ؤ يم 


التكبير يوم الندحر الى أن يكبر على أثر صلاة العصر من اليوم الثالث غير يوم الدحر . 
مسيألة : ويؤمر بالتكبير يوم العيف . 


"> لأا سه 


الياب التاسع والعشر ون 


ومن كناب الاشراف - قال أبو بكر : ثبت أن أبن عمر » كان يغتسل يوم 
الفطر قبل أن يغدو» وروى ذلك عن على بن أبي طالب » وممن كان لا يرى 
الاغتسال يوم الغطر . عطاء بن أبي رباح وعلقمة وعروة ابن الزبير وابراهيم 
التميمى وابراهيم الدخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك بسن أنس والشافعسي 
واسحق بن راهوية . قال أبو بكر : ونحن نستحب ذلك » وليس بوأجب ٠‏ 

قال أبوسعيد : معي » انه يخرج فى معائي قول إصحابنا الاستحباب للغسل 
قبل الخروج يوم الفطر والتحول للمصلى . ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر » فالله 


أعلم ما المعنى في ذلك . 
مسالة : ومن جامع ابن جعفر ‏ ويستحب الغسل ؛ وليس بوأصب يوم 
الفطر ويوم الدحر . 


مسألة : ومن - جامع أبي الحسن - وقد رو أن رسول الله 6 : أمر 
بالاسال يوم الجمعة » فاحب الغسل يوم العيد » وكذلك يلبس في العيد أفضل 
الثياب عنده ع أن شاء إلله +ع ويغدوا الى المصل جاهرا بالتكبي » لأمن الرواية عن 
البي #8 كذتك » شم يقطعه اذا بلغ المصل ومن كناب الضياء . قال أبو صفرة : 
لم أر أحدا من المسلمين يغتسل عشية عرفة وأما صبيحة النحر فاني رأيتهسم 


١*4‏ سم 


يغسلونت » ونسن نفعله . وكأنوا يغسلون الصييان . 


سألة : ومن .. “جاميع أبي محمد ومن سئن النفل غسل العيدين والسواك 
والطيب واللبس الحسن . 


اليباب الشلاثون 
في الخسروج الى المصلى 


ومن - كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله و . كان يرج 
يوم الفطر » ويوم الاضحى الى المصلى » فالسئة ان يخرج الناس الى الصلى في 
العيدين فان ضعف عن القروج الى المصلى أمر الامام من يصلى جهم في المسسسجد - 
روينا عن على بن أبي طالب » أنه أمر بذلك واستحسن ذلك الأوزاعي » 
وأصحاب الرأى » وكان الشافعي وابو أيوب ء يريان ذلك . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج فى معائي قول أصحابنا ان صلاة العيد عند 
المكنة والأمان من العوائق . واذى الأمطار والرياح المؤذية » أثما تكون في الجبان 
أفضلها من المساجد » وبذلك يؤمرون لأن بذلك ثبعت السة عن النبي 85 فعلا ؛ 
وبذلك أمرهم على ما جاء به الخير » فان كان ثم عائق أو عذر بوجه من الوجوه ٠‏ 
فبعد اللتبان استحب . ولعله قيل كذلك ف المسجد الجامع من المساجد العمورة من 
البلد . لآنه موضع مجتمعهم وجامعهم » فان لم يكن ذلك فمسسجد معمور أحب الي 
من البيوت من غير المساجد ء بذلك يؤمرون فان صلوا في غير مسجد في بيت 
أو غيره حيث تجوز الصلاة كان عندى جائز! » وألبيت الى من البراز في القرية » ' 
وفى غير بيته » ولا مسسجد ولا مصلى . 

مسألة : ومن جام ابن جعفر ‏ ويكوث بروزهم الى الخبان » الا أن يكون 
مطر أو شيئا يحول بينهم وبين البروز » صلورا حيئا أمكن هم في مسجد أو غيره . 


ال لام زا 


مسألة : ومن . جامع أبي اسن ويكون بروزهم الى موضع مجتمعهم في 
رجهم ء وان كان مطرا صلوا في المسجد . وان لم يتفق فالصلاة في الرحال, 
ويكره الكلام . 

مسألة : وقد كانوا يستحبون أن يكون مصلى العيدين غير المسجد الذى تصلى 
فيه الجباعة يكون واسعا على الئاس , ْ 


سداؤرة أاعد 


الباب الحادى والثلاثون 


فى لزوم لخر وج الى العيدين ومن له العذر 
فى التخلف عنه والصلاة وحده حيث لاتكون صلاة العيل 


من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه ما وجدته بحخط الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن ابراهيم بن سلياث » ورجل لا يقدر أن يصل الى الجماعة » ولا الى جماعة 
لصلاة العيدين » ولا الى جعنازة بنفسه » إلا لو استعان بغيره من مال . قلت : هو 
معذور إذا لم يققم بنفسه » ولو كان يقدر على غيره إم لا ؟ فأما ملكه اذا قدر ربه ذلك 
من ماله فمعي ١‏ إن عليه ذلك » ولا عذر له فيه » ولا يبين لى في ذلك اختلاف » 
واما إذا كان يقدر على معين في ذلك من غير ملك فمعي » إن ذلك مما خرحم فيه 
الاختلاف أو مبوز فيه » وقد ثبت عن النبي 45 إنه لم يعذر الأعمى من حضور 
الجماعة اذا وجد قائد! » ويمكن معي ان يكون القائد له ملكا , ويمكن أن يكون 
معيئا وسيلة » أو بأجرة من مال . فأما امال فلا يستقيم له إلا بذله في آداء الفرض 
واللوازم » بذلك -جاء الاجماع من الرأى » وأما مسشول غيره من لا ملك له عليه 
فمعي » ان فى ذلك اختلافا » وهذ! عند مثله اذا كأن في حذ اللروم له الذى 
لابسعه التخلف عنه ء وقلت : أن كان عليه طلب » فيطلب في الوقت ٠‏ أو قبل 
الوفث » فلا بين لى أن يازمه ذلك » فى وقت ما يخاطب به ء مشلا للجميع 
. اللازمات . وقلت : ان كان في الوقت أو قبله » فيطلب من الكل بمن يعلم أو يرجو 
أن يعطيه فمعي » إنه إذا ثبت ذلك ء فائما هو من عند من يعلم » أو يصل اليه 


اا + أ سس 


أو يرجوء وأمامن هو حد ف الاياس من ذلك أو الجهل ء فلا يبين لى ذلك . 

مسألة : ورجل بقربه مسسجد لا تصلى فيه صلاة العيد ٠‏ وأبعد منه موضع 
يصل فيه . قلت : أله وعليه ان يصلى فى هذا المسجد وحده كسائر الصلاة أو صلاة 
العيدين » إن كان يحسن سراء أم عليه أن يخرج مع الناس حيث يكونون اذا قدر 
على ذلك ؟ فمعي ء انه قد قيل اذا كان امام عدل في البلد أو وال من قبله . وكانت 
الآرض فى أيدى أهل العدلء أو الصلاة فيها ‏ لأهلى العدل أو من يقوم مقأمهنم 
بالصلاة فيها من أهل العدل . كانت الصلاة حيث يكون الامبام ) أذا كان من 
المسلمين , وأما اذا كان من الجبابرة » أو من غير ذلك ممن لا يجمع على الصلاة 
خلفه ٠‏ فللئاس الخيار ان شاءوا صلوا مع الامام . ما لم يزد أو ينقص فى صلاته » 
وان شاءوا صلى كل حي فى موضعهم » أو فى مسجدهم . وقد قيل : أن الجبان 
أفضل لصلاة العيد ٠‏ لأن السنة فيه عن النبي 86 . لأنه شرج من الخبان وأمر 
بذلك . وقيل : أن على ذلك أجمع أهل الأمصار الا بمكة ء فان امكن الجبان . كان 
أحب الى من المسجد فى غير مكة ء وأن كان لهم عذر من تقية أو مطر » أو برد أو حر 
أو سبب من الأسباب . فالساجد حب الى من بعد الحبان لصلاة العيد , 

مسألة : وأما صلاة العيد بمكة , قالوا لا تجب بمكة صلاة العيدين » الامن 
أراد أن يصبى ركعتين » لآن الناس مشتغلون ذلك اليوم بما عليهم من رمي اهار 
والذبيح والحلق والزيارة والرجوم الى منى ء والله أعلم . 


ع *أأاده 


الباب الثانى والثلاثون 
فى وقت العيد اذا غمى على القوم شهر شوال 


ومن . كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : كان اين عمر يصل الصبح في مسجد 
رسول الله ء ثم يغدوكى) هوالى المصلى . وكان رافع بن جريج وبنوه يجلسون في 
المسجد » فاذا طلعت الشمس صلوا ركعتين » ثم يذهبون الى المصلى في الفطر 
والأضحى » وقال ماهد كان عيد أو ل النهار , وقال مالك بن إنس : مضت الْسئة 
ان يخرج الامام من منزله قدر ما يبلغ بمصلاة ؛ وقد حلت الصلاة » وقال 
الشافعي ء يوافى حين تبرز الشمس ف الاضسى , ويؤخر الغدو الى الفطرعن ذلك 
قليلا » وقال أبو بكر : كقول مالك قال أبو بكر : السنة أن يغدو الناس الى المصلى 
في الفطر والأضحى . 

قال أبو سعيد : معي ء إنه يخرج فى معاني قول إصحابنا » إن المسارعة الى 
الفضل أفضل كل من سبق وحافظ عليه » وكلما غدا النامس وبكروا من امام أو غيره 
بصدق النيات » كان ذلك أفضل ء مالم يقع في ذلك تضييع شىء » أفضل من 
ذلك . وأما صلاة العيدين ٠‏ فيخرج معنى الاتفاق انبا لا تجوز ء ولا يشم شىء حتى 
يستوى طلوع الشمس » فان استوى طلوع الشمس شارقهاء فهو أول وقتها 
وتعجيلها أفضل » مالم يوجب الرأى الانتظار بمعنى يرجى اجهاع الناس عليه » 
وآخر وقت القضاء وقت صلاة العيدين زوال الشمس ف شتاء أو صيف ء فاذا زالت 
الشمس ء فقد انقضى وقت صلاة العيدين الجماعة . 


لم 9 أ اسم 


مسألة : ويستحب أن تصلى صلاة العيد في ربع النهار الأول بعد طلوع 
الشمس ٠١‏ ويستوى طلوعها » ولا يؤاخرها بعد ربع النهار. فان أفضلها في الربع 
الأول من النهار أن شاء الله » وأن اخرها ما لم ينتصف النهار » فلا بأس . 

مسألة : وقد قيل اذا عرض عدر أو شغل عن صلاة العيد حمى زات 
الشمس . انه لا صلاة بعد زوال الشمس . كيا لا جمعة بعد انقضاء وقت الظهر . 

مسألة : ومن . جامع أبن جعفر ‏ وقال من قال من الفقهاء : اذا صح خبر يوم 
العيد بعد زوال الشمس اخخر البروز الى الضحى من غدهم ء وأن جاء الخبر قبل 
ذلك برزوا » وقال من قال : يبرزون متى جاء الخبر ء ولو بالعشيى . والقول الأول 
أحب الى . ومن . الكتاب .. . نسيخة ‏ ومن . غير الكتداب - وقد قال من قال : 
يبرزون ء مالم تغب الشمس ؛ ومن غيره » قال محمد بن المسبح : الذى قال 
بالتعجيل ء فهو أحب الي ء مالم يصلوا العصر » لأنه يوم الفطر اذى حرم الله 
صيامه » وأحل فطرء » وخشم فيه نسلكة . به شهر رمضان . ومن الكثاب. 
ويكون بروزهم الى الحبان ١‏ الا أن يكون مطر أو شىء يحول بينهم وبين السروز 
صلوأ حيث أمكن هم من مسجد أو غيره . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن ‏ ويستحب تأخير صلاة العيد يوم الفطر 
انتظارا لصدقة الفطر » ويستحب تعجيلها يوم الأضحى » لا فيه من الأضاحي 
بعدها . والآكل والترغيب والتصدق بها ء ليؤكل منها . فأوجب على هذا تأخير 
انتظار الفطر لاشتغال الناس باتحراج الفطرة ٠‏ وأن يأكل قبل الخروج . ولا أحب أن 
يأكل حتى يصلى وينحرء لأن الله قد جمع بين ذلك فقال : «فصل لربك وانحر» 
ثم قال : طفاذا وجب تجنوبيا قفكلوا مثها وأطعموا» فلحب الأكل والطعسم 
بعد ذلك . 1 

مسألة : فان لم يصعح خبر العيد » إلا بعد الزوال . فقال قوم : يسرزوت 
ويصلون . وقال أخرون : يؤخخحرون ذلك الى الغد . ومن الكتاب . وقد قيل في 
الذى يغمى عليهم . انهم يخرجون من الخد . وقد روى عن النبي 6 . أنه أمر 


بم 15 1 اانه 


إناسا من الأنصار أن يخرجوا من الشد ؛ وهذا يوافق أن صلاة العيد هي مكل 
الضحى ٠‏ وقتها ذلك فأما من يقول ببدل ما فاته في الوقت حين علم . 

مسألة : وأجمم فقهاء المسلمين أن صلاة العيدين سنة في الأمصار والقرى 
والجباعة . لا يتبغي أن تترك . والسنة أن خرح الامام بعد طلوع الشمس في الوقت 
اللى تجوز فيه الصلاة » فيصلى بالناس في مسجدهم » أومصلاهم أن كان هم 
سوى السجد . قال أبو المؤثر : هذا كله قول المسلمين . قال أبو المؤثر: صلاة 
العيدين القطر والاضحى حتى ترتفع الشمس من المشرق ٠‏ فذلك هو الأفضل ‏ 
ومن غيرهء قال : فأفضل صلاة العيدين ما بكر فيها بعد شروق الشمس الى ربع 
النهار» ومن تأخر في الربع الثاني إلى إن ينتصف النهار» فقد أخرء ولا نحب أن 
يتعدى نصف النهار . قال : وان كانت الصلاة فى ربع النهار » وأطال الخطبة الى 
الزوال » لم أر عليهم نقضا ولكن لا ينبغي أن يفعل ذلك اغطيب ٠‏ 

مسألة : ومن غمى عليه الهلال ليلة الفطر . فاذا صح معه ابر بالنهار فقام 
بذلك البينة العادلة » فان كان ذلك في نصف النهار الأول » أفطرو! وصلوا صلاة 
العيد » وان كانوا في تصف النهار الثاني فقال من قال : انهم يفطر ون ويؤخرون 
صلاة العيد الى الغد » وقال من قال : انهم يصلوتها إلى العصرء والقول الأول 
أحب الينا والله أعلدم . 

مسألة : ذكر القوم لا يعلمون بيوم الفطر ع الا بعد الزوال » والله أعلم . 

مسألة : ومن . كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا فى البينة تشهد يوم 
ثلائين من شهر رمضان بعد الزوال » ان اطلال رؤى بالآأمس . ذقالت طائفة : 
أيست - لعله - ليس عليهم ان يصلوا يومهم » ولا من الخد » هذا قول الشافمي 
وأبى ثور ؛ وبه قال مالك ابن أنس » وقال اخرون يخرجوتن الى العيد من الغد . 
هذا قول الأوزاعي والثوري وأحمد بن حئبل واسحق بن راهوية » وبه نقول 
بحديث رويئاه عن النبي #85 . آله أمرهم أن يفطرواء فلذ! أصبحوا أن يغدوأ 
إلى مصلاهم . 


ب "اا سه 


قال أبو سعيد : معي » انه يمخرج في معاني قول أصحابنا انه متى ما بلغهم 
ذلك وصح معهم في وقت ما تجوز فيه الصلاة » خرجوا ولوكان بعد زوال 
الشمس ء وان بلغهم بعد العصر انتظروا إلى الغد ء ومعي انه قيل يخرجون ولو بعد 
العصر » وقيل انهم يخرجون ولو فى الليل » وقيل لا يخرجون بعد زوال الشمس , 
وينتظرون الى الغد » ولا أعلم انه منصوص في قول أصحابنا انه لا صلاة » ولولم 
يأتهم الخبر » اللا من بعد الزوال » ولكنه يعجبني ذلك من القول لثبوت السئة أله 
وقت صلاة العيد قبل زوال الشمس من يوم العيد » وانه من ترك الصلاة ذلك اليوم 
من بعد العلم لعذر » أو غير عذر حتى تزول الشمس . فلا صلاة يعد ذلك 
للجاعة من صلاة العيد . 

مسألة : ومن غير  »‏ الكتاب . ومن جامم أبيى محصد .. ويستحب تعجيل 
صلاة الأضحى ا يرجع الناس فيه الى ضسحاياهم » ويستمحب تأخير صلاة الفطر 
وانتظار الناس لما يشغلهم من الصدقة فيه » وزكاة الأنفس المأمور بتعجيلها 
قبل الصلاة . 

مسآلة : ومن -. جامع أبي الحسن . وأن لم يصح خير العيد الا بعد الزوال؟ 
فقال قوم يبرزوت » ويصلون وقال آخرون : يؤخرون الى الغد . ومن الكتاب 
وقد قمل في الذين يغمى عليهم » انهم يخرجون من الغد . وقد روى عن النبي 
6 : أنه أمر اناسا من الأتنصار أن يخرجوا من الغد ء وعدا يوافق أن صلاة العيد هي 
مثل الضحى » وقتها ذلك فإما من يقول ببدل ما فاته في الوقت حين علم . 

مسألة : وان لم يصح خبر العيد . الا بعد الزوال فقالمن قال : لا يخرجون 
بعد الزوال وينتظرون الى الغد ويخرجون . وقال من قال : يخرجون ما لم يصلوا 
العصر » وقال من قال : وقال من قال : يخرجون مالم تغب الشمس . وقال من 
قال : يخرجون ولو فى الليل . وقال من قال : اذا عرض عذر أو شغل ء حتى زالت 
الشمس + أنه لا صلاة بعد زوال الشمس . كا لا ججممة بعد انقضاء الظهر . 

مسألة : ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه مما وجدته ببخط الشيخ أبي 


عم اانه 


عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليان » وعن قوم رأوا الملال الفطر قبل الزوال 
أو بعده » أو صح ذلك » فاخخروا! الصلاة الى الغد قلت : هل لمم ذلك ؟ 
إوعليهم ؟ فأما رؤيتهم للهلال في النهار » فلا يوجب عندى ذلك حتى بروه في 
وقت رؤية الهلال على ما توجيه السئة من ذلك ٠‏ وأما ان صصح قبل وقت الزوال من 
الدع انه قد كان هلال تلك الليلة » ولم أعلم أن أحدا قالى بتأحير ذلك الى الغد » 
فان أخخروا ذلك ء فأرجوا أن لا بأس عليهم في ذلك في دينهم » الا أن يتركوا ذلك 
حلافا للسئة » وأما ان سم بعد الزوال ء فقد اختلف فى ذلك . فقيل : يصلرن 
مالم يكن ذلك بعد العصر ٠‏ وقيل يؤخر ون ذلك . إذا كان بعد الزوال . وقيل : 
يصلون ولو يعد العصر ء وقلت : لو كان كذلك النحر ء فان كان كذلك في 
النحر » فهو عندى مثل ما وصغت لك . وقلت : لوصلوا في يومهم ذلك قبل 
الزوال أو بعده بقليل » أو بكثير » شم صبح أو رأوا الحلال » هل تتم صلاتهم ؟ فان 
صلوا قبل الصحة على الاحتياط ؟ ثم صح جاز ذلك » فان فعلوا ذلك خلافا منهم 
للسنة فقد قصروا » وأخاف عليهم الاثم ١‏ ولا يبين لى يدل عليهم . وقلت : أنه 
كانت تامة فأخر وها بعد الصحة والرؤية قليلا أو كثيرا » ثم صلوها ء هل نتم 
صلاتهم ؟ فاذا صلوها في وقتها جاز ذلك , لأن وقتها قبلى الزوال » فان تركوها بعد 
العلم بذلك في اليوم الذى هو فيه الصلاة حتى ينقضي وقنها » فالذى معي أنه قد 
قيل : لا صلاة هي بعد ذلك جماعة , ولعله يلحق ان لهم ذلك في مذهب من يوجب 
بدل ذلك , 


ب. 958 سه 


الباب الثالك والثلاثون 
في ترك الأذان والاقامة للعيد 


ومن - كتاب الاشراف . قال ابو يكر : ثبت أن رسو ل الله ول صل العيدين 
بغير أذان ولا إقامة » وقال جابر وابن عباس : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى » وهو قول المغيرة بن شعبة ويحيى بن سعيد الانصاريى ومالك بسن أنس 
والاوزاعي وابن جابر والشافمي وأبي ثور وإصحاب الرأي » وكان الشافسي 
يقول : فى الأعياد الصلاة جامعة » وقد روينا عن ابن الزبير أنه قال : أذن وأقام ٠‏ 
وقال حصين : أول من إذن فى الأعياد زياد ». وقال أبو بكر : يصلى بلا أذاث 
ولا اقامة . 


قال أبو سعيد  :‏ رحمه الله معي » أله يخرج في معاثي قول أصحابئا بمعنى 
الاتفاق » أنه لا يجب في صلاة العيدين أذان ولا أقامة ء» وبذلك جاء الخبير » أن 
النبي 8 فعله » وصلى بغير أذان ولا اقامة . وإن إذن الامام أو أمر بالأذان من غير 
تغالفة ولا اثبات بدعة لمعنى يذكرها » أو لوجه من الوجوه ؛ الا انه أراد أن يذكر 
الناسىء كان ذلك عندى حسناء لأنه حث على السنة » وذكر الله وتحد قال 
أصحابئا : الأذإن للصلاة لكسوف الشمس والقمر » وليس ها هنا موضع فرضن » 
وانما هو موضع اجواع الئاس وذ كيرهم » وليس صلاة الكسوف بأجمع من صلاة 
العيدين ولا أوجب . ومن غير ومن . كتاب الضياء ‏ ولا يؤذن لصلاة 
العيدين » ولا يقنام لما ٠‏ وكل صلاة لا يؤذن فاولا يقام ينادى ها الصلاة جامعة ٠‏ 


لاؤأ ذأ سه 


كسوفا كان أو إسسقاء 0 أو غيرها هكذ! كأن ينادى على عهد رسول الله ة 8 


مساآلة ٠‏ ومن ب جامع أبن جعفر .. وليس لصلاة الفطر والتسحر إذان ولا اقأمة , 
وقيل : أول من إحدث الأآذان يوم الفطر والنحر معاوية , 


ع أر؟أ أ اسه 


الباب الرابع والثلاثون 
الأكل يوم الفطر قبل الغدو 


ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن النسي #6 : انه كان 
لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم » ويوم النحر حتى يرجع . وقال أنس بن مالك : قل 
ما خرج رسول الله #8 يوم الفطر حتى يأكل تمرات » ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو اقل 
أو أكثر وترا . وكان ابن عمر لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو » وروينا عن أبن مسعود 
إنه قال : لا تأكلوا قبل أن تخرجوأ يوم الفطر أن شتعم . قال أبو بكر : والذى عليه 
أكثر أهل العلم استحباب الأكل يوم الفطر » قبل الغدو . وروينا عن على بن أبي 
طالب أنه قال : من السنة أن تأكل قبل أن تخرج . وكان ابن عباس يحث عليه » 
وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد . 
وأبو الزناد والشعبي وعروة بن الزبير وعبد الله بن معقل ومالك بن أنس والشاقعي 
وإحمد بن حئبل . وأسحق » وقال أبراهيم : إن شاء أكل » وإن شاء لم يأكل . 

قال آبو سعيد : معي » انه يخرج في قول أصحابتا الاستحباب للأكل يوم 
الفطر ء قبل الخروج الى المصلى » ولا أعلم ذلك واجبا » وأمايوم النحر ء فلا أعلم 
أنهم يستحبون ذلك فيه كيوم الفطر . ومعنى الفرق فى ذلك عندى » والسنة يوم 
الفطر بذل الصدقة على الفقراء ٠‏ فالنفس أولى وأحرى أن يدخل عليها الرفق » 
وذلك عندى إذ! كان على معنى النية أتباع السئة » ولم يكن ذلك مما يشغله طلبه ء 
والاههام به عي هو أفضل منهء ولو أشغله ذلك أو عوقه عن صلاة العيد كانت 


ل كإكأاس 


الصلاة عندى أولى . 

مسألة : ومن جامع أبيى محمد -- رحمه الله - ويستحب التكبير ليلة الفطر , 
لقول الله تعالى : طولتكملوا العدة ولتكير وا الله على ما هداكم »فإذا أصسبحرا 
أطعموا قبل الخروج إلى المصلى . وكذلك روي أن النبيىة ١‏ آمر أن يطعم غداة 
الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى » ويؤشر الأكل غداة الأضحى . إلى أن يرجع من 
الصلاة » ويعجبني أن يكون تأخير الكل أيضا إلى أن ينحرء لقول الله تبارك 
وتعالى : فصل لربك وانحر» يجمع بين الصلاة والنحر. فلا أحصب أن يشرق 
بينهما بأكل » وبما لا يكوث من نحو هذا . 

مسألة : ومن - -جامع أبي الحسن ولا أحب أن يأكل يوم النحر » حتى يصلل 
وينحر لأن إلله قد جمع بين ذلك فقال : وفصل لربك وانحر» ثم قال : ةإذا 
وجم تج نو بها فكلوا منها وأطعموا» فأحب الأكل والطعم بعد ذلك . 

مسألة : ومن جامم ابن جعفر . ويستحب أن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى 
المصلى يوم الفطر . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ويستحب في يوم الفطر الأكل قبل الغدو إلى 
الصلاة , وتأخير الآكل يوم النحر بعد الصلاة اقتذاء برسول ألله ع . 

مسألة : ومن جامعه أيضا ‏ ويستحب للمسلم يوم الفطر من شهر رمضان 
أن يأكل شيئا من الطعام ‏ قبل أن يغدو الى الصلى » اقتداء برسو ل الل يآ لاروى 
من طريق أنس بن مالك أنه قال : كان رسو ل اللهئقة يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى 
رطبات » فإ ن لم يمكن فتمرات ؛ فإ ن لم يكن تحسومن الماء حسوات . 

مسألة : ومن جامعه أيضا - ويستحب يوم الفطر الآكل قبل الغدو إلى 
المصلى . وتأخير الأكل يوم النحر إلى بعد الصلاة اقتداء برسول الله #5 . 


الباب الخامس والثلاثوت 
فى ذكر المكان الذي يؤتى منه العيد 


ومن - كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واشتلفوا في المكان الذى يؤتى منه 
إلعيد . فقال الأوزاعي : من أواء الليل إلى أهله » فعليه الجمعة والعيد وقال 
ربيعة : كانوا يرون الفرسخ . وقال أبو الزناد » وهها في النزول بها بمنزلة الجمعة » 
وبه قال أنس بن مالك والليث بن سعد . 

قال أبو سعيك : ولا أعلم في قرل اصحابنا حدا في وجوب ذلك أن يؤتى من 
قريب » ولا بعيد إلا أنه يخرج فى معنى قولمم : إن على أهل البلد إلى صلاة المصلى 
في موضعهم » وإقامة السنة لصلاة العيد » ولا أعلم من قولحم . إنه يجب على أهل 
البلد إذا عدموا الصلاة أن يخرجوا إلى بلد آخر لطلب صلاة العيد » إذا عدعوا من 
موضعهم خال عذر » وإذا قدروا عليها صلوهافي مواضعهم » إلا أنه قد رخص في 
ترك صلاة العيد » ولو قدر عليها في مثل البوادى والسفر والمساق التي حول 
الأمصارء الذين يقومون بصلاة العيد ؛ لآن الصلاة عليهم » إذا قام بها أهل القرى 
والأمصار » وعن أبي سعيد أيضا ء وأكثر قوم في صلاة العيد » إنها تجهب على أهل 
البلدان المحاضرين ١‏ ولم يكن من الأمصار إلا فى مثل المساق التي تكون قرب 
القرى الجامعة والأمصار ء» فمعي ؛ أنه قد رخص من رخص لمم فى ذلك » أنه 
لاعيد عليهم إذا قام بذلك أهل القرى والأمصار المتامعة . ومن .. كتاب الاشراف . 
رويئا عن على بن أب طالب أنه قال ؛ لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامح » وقال 


١؟‏ أ سس 


الزهرى : على المسافر صلاة الأضحى والفطر ؛ وقال أصحاب الرأى : إثما تب 
على أهل الأمصار وائدائن . 


سم 3775 ابل 


الياب السادس والثلاثون 
في خروج النساء إلى الأعياد 


من . كتانب الاشراف . قال أبو بكر : تالت أم عطية : أمرنا رسول الل يي أن 
خرجن يوم الفطر ويوم النحر » الغواني وذوات الخسدور والخيض ء فأما الخيض 
فيعتزلن المصل ويشهدن دعروة المسلمين » وقد روينا عن أبي بكر وعلي بن 
أبي طالب ١‏ أنهيا قالا : دوا على كل ذات نطاق أن يخرجن إلى العيد » وكان أبن 
عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين » وكره ذلك ابراهيم النخمي ويحبى 
الانصاري قالا : لا تعرف خخروج المرأة الشابة في العيدين عندنا » وقال أصحاب 
الرأي : يرخص للعجوز الكبيرة . 

قال أبو سعيد ‏ رضيه الله يخرج فى قول إصحابئا يما يشبه معنى الاتفاق 
للامر من النساء » أن يخرجن لصلاة العيدين ؛ من بكر أوثيب ء وإن ذلك فى 
بعض القول لازم كلروم ذلك للرجال ١‏ وفى بعض القول : إن ذلك استحباب ء 
وليس بلازم » ولعل ذلك لموضع زوال الجمعة والجياعة عندى » وإن كان المعنى في . 
صلاة العيدين غير المعنى فى صلاة الفرائض ١‏ فقد قيل : إن البيية . لا بين 
صلاة العيدين أمرهم أن مخرجوا إلى الحبان » ويخرجوا النساء والعبيد والصبيات ء 
وأما كراهية روج النساء بكرا كانت أو ثيبا . فلا أعلم أحد! من أصحابنا كره ذلك 
هن وأخرجن للصلاة ولا لغيرها , وأما الخائض والنفساء” فمعي ؛ انه قد قيل إذا 
كان الدم مستمسكا عنههما 5 استحب لما الخروج لصلاة العيدين » ويكونان خلف 


الناس -حيث يشهدان الخبر ويسمعان الدعاء والذكرء ولا يتقدمان أحدا من أهل 
الصلاة حيث يفسدان عليه صلاته » والله الموشق للصواب ء هذا ما وجدته من 
:القول فى صلاة العيدين ١‏ وبالله التوفيق . 

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه ‏ جما وجدته بنط الشييخ أبي عبدالله 
محمد بن إبراهيم بن سلبان في روج النساء إلى العيد . 

مسألة : وعن المرأة إذا حافت أو علمت من زوجها الكراهية لبروز صلاة 
العيدين ء أو حرم عليها أن ثمر. قلت : هل يكون ذلك عذرا ؟ فمعي ؛ أن ذلك 
عذر لما إن شاء إل تعالى . 

مسآلة : وعن الخائض والنفساء قلت : هل لما وعليها خروج إلى صلاة 
العيد * فأما عليها فليس ذلك عليها فيا معي ٠‏ وإن فعلتا ذلك يريدان الله لموضع 
الذكر » فأحسب إن بعضا قد قال ذلك . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 


15 اس 


الباب السابع والثلاثون 
فى صفة تكسي ر صصسلاة العيدين 


ومن . جامع أبيى محمد واختلف الناس ف تكبير صلاة العيدين مع 
أتفاقهم انها ركعتان , وقول اين عباس ؛ أن التكبير فيهما يجزىء سبع وتسع » 
وإحدى عشرة تكبيرة » وثلاث عشرة ٠‏ وكل سنة . 

مسألة : ومن جامع أبي جابر محمد بن جعفر ‏ ومن سنن الاسلام صلاة 
الفطر والنسر ركعتان » وهي وجوه أربعة كلها جاثرة سبع تكبيرات وتسع . 
وإحدى عشثرة وثلاث عشرة » فمن كبر ثلاث عشرة كبر بعد تكبيرة الاحرام خمسا » 
ثم قرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم كبر بعد القراءة خمس تكبيرات » ثم ركع وسجد ٠‏ 
ثم قرأفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسبورة» ثم كبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم 
ركع بتكبيرة ء فإ ذا رفع رأسه من الركوع كبر ثلاثا » ثم خر ساجدا بتكبيرة » وقضى 
صلاته . ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح : وإن شاء كبر بعد تكبيرة الاحراع ستأ ع 
وكبر في الركعة الثانية بعد قراءته سبعا » ولم يكبر إذا رفع رأسه من الركوع شيئا » 
وهذه السنة . قال غيره : وإن كبر فى الركعة الأولى بعد القراءة ثيان ٠‏ أو فى الركعة 
الأخيرة خمساء جاز ذلك . ومن . الكتاب . فإن صل على أن يكبر إحدى عشرة ١‏ 
ف[ نه يكبر بعد تكبيرة الاحرام ستا » فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية » كبر 
خمسا ء وإن أراد أن يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعأ » ثم قرأ وصلى » فإذا 
فرغ من القراءة في الركعة الثانية » كبر خمسأ وأتم صلاته . ومن - الكتاب ‏ إن 


958 مم 


شئت فكبر ف الركعة الأولى بعد تكبيرة الا.حرام ستا » وفي الركعة الثانية بعد أن 
تقضبى القراءة ثلاث تكبيرات » وهذا هو القول المجتمع عليه . ومن غيره ؛ ومن 
أراد أن يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا » ثم قرأ وصلى » فإ ذا فرغ من 
القراءة فى أخر ركعة كبر ثلاثا » وأتم صلاته . وليس ف هذه الصلاة تكبيرة بد 
الركوع ء إلا من كبر ثلاث عشرة تكبيرة » وف جميع التكبير لصلاة العيد تكبير 
الركعة الأخيرة وتر . قال غيره : وقيل عن أبي مالك فى تكبير صلاة العيدين بوجه 
خامس » وهوسيع عشرة تكبيرة . سبع بعد تكبيرة الا:حرامف الركعة الأولى » وسبع 
بعد القراءة في الركعة الثانية » وثلاث بعد الركوع من الركعة الثانية » فذلك سبع 
عشرة تكبيرة » والله أعصلم . 

ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله وق كان يقرأ فى 
العيدين ويوم التمعة سبح أسم ربك الأعل <١»‏ وعل أتاك حديث الغاشية» . 
وقال بهذا الحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وأبو ثور » وكان الشافعي يرى 
أن يق رأفى الفطر والأضحى + (ق)»ء و (اقتربت) وكأن أبن سيرين يقرأ :سبح لسم 
ربك الأعلى» وروينا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بأم القرآن » وسورة من 
المفصل . قال أبو بكر : يجزته ما قرأ إية والأول أولى . 

قال أبو سعيد ‏ رضيه الله : يخرج معي في قول أصحابئا » انه إذا قرأ فاتحة 
الكتاب » وما تيسر من المفصل أجزأ عنه » وأكثرما يقرأون ف الأول : 8 سبح اسم 
ربك الأعلى» وني الآخرة بسورة منها » وأكثر ذلك على ما وجدنا « والشسمس 
وضحاها والضحى» وكل ذلك جائز . 

مسألة فى صلاة العيد : من أراد أن يكبر ثلاث عشرة تكبيرة قال من قال : 
يكبر بعد تكييرة الأحراع خسا ٠‏ وقالمن قال : ستاء وقال من قال : ثانية » وت 
أراد إأحدى عشرة كبر بعد تكبيرة الاحرام ستاء ولا أعلم أنه قيل فيها غير هذا » 
وإذا أراد أن يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الابحرام أربعاء وقيل ستاء وهو أكثر 
القول . وان أراد أن يكسر سبعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعا ؛ ولا أعلسم 


- 


فيها غير هذا . 

مسألة : ومن جامع أبى الحسن ‏ وصلاة العيد ركعتان . هكذا نقلت الآمة 
عن النبي 36 قولا وفعلا » بخير أذان ولا إقامة قبل الخطبة ٠‏ تفتح الصلاة بالتكبير 
بوجه بعد اعتقاد النية » واستقبال القبلة ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . قال الله تعالى : طفسبح بحمد ريك 
حين تدوم» ويضم الى هذا التوجيه توجيه أبراهيم يقول : طوجهت بج هي للذى 
فطر السموات والأرض. حنيغا وما أنا من الميركين» ثم يكبر تكبيرة الاحرام . وقد 
فيل : إن تكبيرة العيد بعد الاحرام سبعاأ أو تسعا أو أحدى عشرة أو ثلاث عشرة » 
وكل ذلك سنة . فإذا كبر ثلاث عشرة كبر بعد تكبيرة الاحرام خمساء ثم استعاذ 
بالله من الشيطان الرجيم » ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة» يجهر بالتكبير » ثم يق رأ ثم 
يركم ع ويسجد ثم يقوم فيقرأ » وقد روى ذلك عن النبي 2 ؟ انه قرأ كذلك . 
وقد روي أنه قام فقرأ في الثانية استفتعح القراءة » ثم كبر » ويقرأ المصلى في الثانية . 
فإ ذا فرغ من القراءة كبر خمسا ١‏ ثم ركع فإذ! رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الحمد » كبر ثلاثا ثم يسبجد بتكبيرة » وأئم صلاته » وهذالمن قال 
بثلاث عشرة تكبيرة في قول أصحابنا . وإذا أراد إحدى عشرة تكبيرة » كبر بعد 
تكبيرة الاحرام وقر] وسحجد » وقام فقرأ » فإذا فرغ من القراءة كبر خمسا» وقضى 
صلاته ء وإن أراد أن يكير تسعا » كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعا » وقرأ وسجد + 
ذا فرغ من القراءة ؛ كبر حمسا » وأئم صلاته ء وإن أراد أن يكبر سبعا » كبر بعد 
تكبيرة الاحرام أربعا » فإ ذا فر غ من القراءة وسجد » قام ثم كبر ثلاثا » ثم أتم 
صلاته » وهذه الوجوه كلها فى التكبير جائز في صلاة العيدين , وقد اختلف الناس 
فى ذلك . وقد قيل : إن كله سنة . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف . قال أبو بكر : فها يستفتح به في الصلاة بعد 
التكبير مثل قوله : سبحائك اللهم وبحمدك » وما أشبه ذلك » ففي قول الأوزاعي 
يقول : إذا فرغ من السبع التكبيرات قال الشافعي : يكبر لله في الصلاة » ثم 


ب “آلآ سم 


يستفتح فيقول : وجهت وجهى »+ ثم يكبر سيعا , 
قال أبو سعيد ‏ رضيه الله : معي ؛ انه يمخرج فى معني الاتفاق من قول 

أصحابدا : إن التوجيه لصلاة العيد قبل تكبيرة الإحرامء وكذلك في جميع 
الصلوات » وأما الاستعاذة فيسنتلف فيها من قوشم . فال من قال : في صلاة 
العيد » أنه يستعيف بعد تكبيرة الإحرام ؛ ويكبر للصلاة ثم يقرأ . وقال من قال : 
يستعيل بعد تكبيرة الاحرام » وتكبير الصلاة » ثم يقرأ . ومن غيره + ومن جامع 
ابن جعفر . ويستعيل بعد التكبير الأول . 

ومن . كتاب الاشراف . قال أبو بكر : روينا عن على سن أبي طالب أنه 
ال : إذا قرأت فى العيدين فاسمع من يليك » ولا ترفعم صوتك » وكان عطاء بن 
أبي رباح ومالك بن أنس والشافعي » وأكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة » وبه 
نقول لأن فى هله القراءة » من اختارها قراءة رسول الله . انه كان مجهر 
ببذه القراءة , 

قال أبو سعيد ب رمه لذ - معي ؛ أنه يخرح في قول أصحابنا معنى الاتفاق 
بثبوت الجهر فى القراءة فى صلاة العيدين » كسائر الجهر فى الصلوات . ومعي ؛ أنه 
كذلك جاء الأثر المروى عن النبيى 6 : أنه فل ذلك وجهر القراء يي رلا 
العيدين , ولا أعلم في الجهر بالقراءة في صلاة العيدين اختلافا » وإن لم يثبت 
فيها من الجهر بأكثر مما يثبت الصلوات اسعة انامس : فليس بأقل من 7 


الباب الثامن والثلاثون 


في خروج الئاس الى العيد واللباس وما يستحب من ذلك 


ومن -جامع أبي محمد قال الله جل ذكره : هقد أفلح من قزكى وذكر اسم 
ريه فصقى» . قيل : انها نزلت في صدقة الفطر » وصلاة العيد , والله أعلم ء 
والرواية متواترة أن النبى #6 : صلى العيد وحرض عليها » وأصر بها حتى أسر 
بخ روج النساء اليهاء ولولا الاجماع انها يست بفرض ء لكان هذ! التأكيد يوجب 
فرضهاء ألا ترى أن رواية أم عطية حين قالت : آمرنا رسول الله وك أن تخرج في 
العيدين ١‏ الغواني وذوات الخدور » وأمر الحيض أن يعتزلن مصل امسلمين » 
وصلاة المرأة فى بيتها في غير العيدين أفضل طا من الجباعة » ومن سئن النفل غسل 
البذن والسواك والتطيب والليس الحسن ‏ 

مسألة : ومن كتاب الضياء .. ويستحب يوم العيد أن تحضرالنساء والعبيد 
والصبيان والرجال ء» وأن بحشد المسلمون له وتكثر جماعتهسم . ومن غيرمء كال 
أبو المؤثر : تعم . ومن الكتاب ‏ واذا فرغ من صلاته فلا بأس أن يرجع راكبا 2 
وان أتى العيد راكباء لم يكن عليه في ذلك حرج إن شاء الله تعالى » وروى أن النبي 
كان يخرج الى العيد ماشيا من طريق ء ويرجع من طريق غيرها » فتحب للناس 
فعل ذلك . 

مسألة : وليس -حضور النساء العيدين بواجب عليهن » الا أنه أفضل لمن ع 
وكذلك العبيد والمسافرون إلا من إذن له من العبيد أن يحضرء وهذا أففضصل » 


9756 سس 


وكذلك المسافرون - قال إبوالمؤثر : نعم . 

مسألة : ويستحب يوم العيد أن يحضر النساء والعبيد والصبيان والرجال »ع 
وأن يحشد المسلمون له ويكثر جماعتهم . قال أبو المؤثر : تعم . 

مسألة : والعبد يستأذن مولاه ان أراد أن يذهب لى العيدين » فان لم ياذن له 
وذهب فلا أرى عليه إثما . 

مسآلة : وعبد اليتيم يستأذن وصبي اليته في الذهاب الى العيدين » فان لم 
يكن لليتيم ضيعة » يشتغل بها » فلا بأس على الوصيى أن يأذن له . وان كان لليتيم 
ضيعة ء فيا أحب للوصى أن يأذن له . 

مسألة : واذا خرج الناس الى صلاة العيدين . خخرجوا وعليهم السكينة . 

مسألة : قلت أيخلف الرجل خادمه يوم العيد يحفظ له منزله ؟ قال لا بأس . 
ولو أن مسلا حاف على منزله , فتمخلف لم أر عليه يأسا . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن عمر بن الطاب 
انه خرج ف يوم فطر أو يوم روج فى ثوب قطن يمني . 

مسأثة : وقال على بن أبي طالب » من السنة أن تاتقي العيد ماشيا » وهو 
مذهب عمر بن عبد العزيز » وكره التشعي الركوب . واستيحب المثيى سفيان 
الثور بى والشافعي » وأحمد بن حنيل » وقال الحسن يمشى مكانا قريبا ومن بعد ذلك 
عليه . فلا بأس عليه أن يركب » قال أبو بكر : المشى أحسن وأصوب لى المواضع 


قال أبو بكر : الا أنه يعسجيبتي أن كان الخدروج راكبا اقوى له على نفسه 
وأنشط . ولو كان يقدر على ذلك ماشيا أن يكون الركوب ها هنا أحسن هذا وأحب 
ألى » وكذلك خروج السلطان اذا كان العز فى الركوب والحيبة » كان ذلك أحسن 
اذا كان في يوم يخاف فيه الوضيعة . ومن الكتاب. ‏ وقال أبو بكر : ويستحب أن 


بيه لكر اسع 


يلبس ما صلح من ثيابه » كما يلبس يوم الجمعة . وكان ابن عمر يصل الفسجر وعليه 
ثياب العيد » وقال مالك بن أنس : سمعت أهل العلم يستحبون الزيئة والطيب في 
كل عيد » واستحب الشافعي ذلك . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج فى قول أصحابنا استحياب ذلك أن يأخذ 
الناس تمظها سلحق الله » لا لرياء ولا لسمعة ٠‏ وكذلك يروى عن النبية : لماسن 
مم صلاة العيدين » وقال انه كان لكم في الجاهلية عيدان » فقد أبر لكم الله بها في 
الاسم عيدين . وهم الفطر والنحر ؛ وحثهم مع ذلك عند الخروج على ليس 
ما أمكنهم من أفضل الثياب على تتحو هذا بمعنى القول . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد .. والرواية متواترة أن النبي286 : صلى صلاة 
العيد وحرض عليها وأمر بها حتى أمر بخروج النساء آليها » ولولا الاجماع أنها 
ليست بفرض لكان هذا التأكيد يوجب فرضها » إلا ترى أن رواية أم عطية حين 
قالت : أمرئا رسول اله ب أن نخرج فى العيدين ١‏ الغواني ذوات الخدور وأمر 
الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين » وصلاة المرأة في بيتها فى غير العيدين أفضل ا 
.من اللجماعة . 

مسألة : وليس حضور النساء العيدين بواجب عليهن ء الا أنه أفضل لمن » 
وكذلك العبيد والمسافرون » ألا من اذن له من العبيد أن يحخضرواء وهذ! أفضل » 
وكذلك المسافرون . قال أبو المؤثر : نعم . 

مسألة : واذا لم ترج المرأة الى العيدين استحياء منها . وهي لا قدين 
بذلك » حتى تموت لم تترك ولايتها . 


مسألة : والمرأة تستاذن زوجها اذا آرادت أن تذهب الى العيدين » وما أحب. 
له أن يمسكها » وكذلك البكر تستأذن فى العيدين » والبكر لا تستأذن أخخاها 
ولا وليها للعيدين ان لم يكن ها أب ء ولا تستأذن أيضا أمها » ولا للسزوج 
ولا للآأب -حبسها من الخروج إلى العيد » ولا أحب ها غالفة الزوج والآب ٠‏ فان 


١99‏ سه 


لم يخالفا وقعد تاقلا شىء عليهماء وان استأذنتهما ء فلم يأذنا لها فذهبتا برأيها لم 
يكونا أثمين . 

مسألة : قال آبو محمد ء وصلاة المرأة فى بيتها أفضل لما من الجباعة فى 
غير العيد . ْ 

مسألة : وليس للنساء أن يذهبن الى عرفة » ولا أحب طن ذلك ء فان فعلن 
وذهبن فلا بأس عليهن . 

مسألة : ومن .. جامع ابن جعفر ‏ والنساء يخرجن لصلاة العيد ٠‏ ولا باس 
ببخروج الخائض » وتكون خلف الناس الخال صلاتهم . 

مسألة : وعن ذوات الخدور » وهل غن أن يتمخلفن عن الخروج يوم العيد ؟ 
فقال عليهم الخروج ؟ والحائض تخرج تقعد ناحية فتسمع ولا تصلى . قلت : فان 
كرهن قال يؤمرن فان لم يفعلن يضربن . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن ‏ وقد روى عن النبي 28 : صل صلاة العيد 
وحرض عليها وأمر بها حتى أمر النساء بالخروج أليها عن أم عطية ٠‏ قالت : أمرنا 
رسول الله يك : أن نخرج إلى العيدين » الغوانى من الخدورء وأمر الخائض أن 
تعتزل مصلى المسلمين فعلى هذ! لابد للنساء » من أن يخرجن الى العيدين . 

مسألة : ومن غيره ٠‏ وقد قيل : ان الخائض ليس عليها بروز » ولا تذيح 

مسألة : وعن نساء اجتمعن يوم النحسر ويوم الفطسر . هل تؤمهسن 
وأاحدة منهن ؟ قال أبو يحيى وغيره : لا تؤمهن » ولكن تصلى كل واحدة لنفسها . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن ‏ وصلاة العيد ركعتان . هكذا نقلت الآمة 
عن النبيى قولا وفعلا » بغير أذان ولا إقامة قبل الخطبة تفتتح الصلاة بالتكبير » 
ويوجه بعد اعتقاد النية واستقبال القبلة : ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك . 
وتبارك اسمك . وتعالى جدك ولا اله غيرك . قال الله : «وسبيح بحمد ربك حين 


تقوم» ويضم الى هذا توجيه أبراهيم عليه السلام . يقول : وج هت وج هي للذى 
فطر السموات والأرض حنيفا وما كا من الميركين» ثم يكبر تكبيرة الاحرام وقد 
قيل : تكبير العيد بعد الاحرام سبعا أو تسعا أو احدى عشرة أو ثلاث عشرة » وكل 
سنة . قال : فان كبر ثلاث عشرة كبر بعد تكبيرة الاحرام مسا ثم استعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم » ثم يقرأ فاتحة الكتاب. وسورة يجهر بالتكبير بعد القراءة » ثم 
يركع ويسجد ء ثم يقوم فيقرأ » وقد روي ذلك عن النبي أنه قرأ كذلك.ء وقد 
روى أنه قام في الثانية » فاذا فرغ من القراءة كبر خسا ثم ركع » فاذا رفع رأسه من 
الركوع قال : سمع الله لمن حمده ربنالك الحمد ١‏ كبر ثلاثا ثم يسجد بتكبيرة » وأتم 
صلاته » فهذالمن قال بثلاث عشرة تكبيرة في قول أصحابنا » وان أراد لحدى عشرة 
تكبيرة كبر تكبيرة الاحرام ستا » وقرأ وسجد وقام فقرأ ء فاذا فرغ من القراءة كبر 
خساء وقضى صلاته ء وإن أراد أن يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعأ » وقرأ 
وسسجد » فاذا فرغ من القراءة كبر لخمساء وأتم صلاته » وأن اراد أن يكبر سبعا كبر 
بعد تكبيرة الاحرام أربعا » وقام قرأ ثم كبر ثلاثا ثم أتم صلاته » فهذه الوجوه كلها 
فى التكبير جائز في صلاة العيدين » وقد اختلف الناس في ذلك » وقد قيل ان 
كله سئة . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر : فيا يستفتح يه الصلاة بعد 
التكبير مثل قولك : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك » وما أشبه ذلك » 
ففي قول الأوزاعي يقول : اذا فرغ من السبع التكبيرات قال الشافعي : يكبر الله فى 
الصلاة » ثم يفتجح فيقول : وجهت وجهي لنذي فطر السموات والآرض حنيفا 
وما أنا من المشركين . ثم يكبر سبعا . 

قال أبو سعيد : معي »ء انه يخرج في معنى الاتفاق » من قول أصحابنا . أن 
التوجيه لصلاة العيد قبسل تكبيرة الاحرام » وكذلك في جميع الصلوات » 
وأما الاستعاذة قبلى تكبيرة الاحرام فيختلف فيها من قوهم . فقالمن قال : في صلاة 
العيد أنه يستعيل بعد تكبيرة الاحرام » وتكبير الصلاة » ثم يقرأ » وقال من قال : 


يستعيل ثم يكبر تكبيرة الاحرام » ثم يكبر التكبير ثم يقرأ . 

مسألة : وف . جامع ابن جعفر ‏ يستعطذ بعد التكبير الأول وصن . كناب 
الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن على بن أبي طالب أنه قال : اذا قرأت في 
العيدين فاسمع من يليك » ولا ترقع صوتك وكان عطاء بن أبي رباح » ومالك بن 
أنس والشافعي , وأكثر أهل العلم يروث الجهر بالقراءة » وبه نقول » لآن فى اختيار 
من اختارها قراءة النبي 5 : أنه كان يقرأ بهذه القراءة . 

قال أبوسعيد : معي ء انه يخرج فى قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بثبوت هر 
بالقراءة في صلاة العيدين كسائر الجهر فى الصلاة . ومعى , انه كذلك جاء الآثر 
المروى عن النبى 6 فعل ذلك ٠‏ وجهر بالقراءة في صلاة العيدين . ولا أعلم في 
الجهر بالقراءة فى صلاة العيدين اختلافا ‏ فأان لم يكن يثبت فيه الجهر بأكثر جما 
يثبت فى الصلوات لسعة الناس . فليس بأقل من ذلك . 


سم "81 اند 


الباب التاسع والثلائثون 
فى التكبسسير فى العيدين 


ومن كتاب الضياء ‏ ومن كبر فى مضية إلى المصلى فى العيدين فحسن ٠‏ ومن 
لم يكبر » فلا بأس عليه . ومن جامع أبي محمد . ويستحب التكبير ليلة الفطر 
لقول الله : «ولتكملوا العدة ولتكبر وا الل على ما هداكم» وق جاميع أبي 
امسن ويغدو الى المصلى جاهرا بالتكبير : لآن الرواية عن النبي #5 كذلك » ثم 
يقطعه اذا بلغ المصلى . ومن كتاب الاشراف . اختلف أهل العلم في التكبير ليلة 
الفطر ويوم النحر . فقال : أكثرهم يكبرون اذا غدوا الى المصلى ع كان أبن عمر 
يفعل ذلك » ويروى ذلك عن على بن أبي طالب وغيره » وكان الشافعي يقول : 
أحب إذا رأى هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعية وفرادى » ولا يزالون 
يكبرون ويظهر ون التكبير -حين يغدون الى المصلى » حتى يخرج الامام للصلاة » 
وكذلك إحب فى عيذ الأضحى أن لم يحج ء وروينا عن أبن عباس أنه سمع الئاس 
يكبرون . فقال يكبر بهم الامام فقيل لا . أجانين الناس . 

قال أبوسعيد : ماف الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصحابنا انهم يكبر ون اذا 
غدوا الى المصلى » والتكبير كله في كل وقت جائز . والفضل ما لم يتل المكبر ذلك 
لسبب يخرج به من حال الطاعة في نيته وهو أن يريده لغير الله لرياء أو لسمعة ء 
ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسموا الناس مجانين لذكر الله » إلا على معنى يخص 
ذلك » ويؤمر بالتكبير يوم العيد . 


الباب الأربعون 


ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : كان قتادة يقول التكبير . الله أكبر ء الله أكبر 
على ما هدأنا الله أكبر » الله أكثبر ولله الحمد . وكان ابن المبارك يقول : اذا خرج يوم 
القطر الله أكبرء الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر ولله الحم . إلله أكبر ؛ الله أكير 
على ما هدانا » وكان مالك بن أنس لا يجد فيه حدأ . 

قال أبو سعيد : معي ء أنه يخرج فى قول أصحابئا أنه بما كير الله من التكبير . 
وحمده من المحامد فقد كبر » وهذا واسع معنا » وليس بواجب كوجوب غيره ؛ 
وحسن الا يدع شيا من الفضل . ولا نحد فيه على الناس حدا . ومن - كتساب 
الضياء ‏ وان قال لا اله الا الله والله أكبر ولله الجمدء فحسن . وإن قال : الحمد لله 
وسيحاتُ الل ولا آله الا الله ء والله أكبر وله الحمد فصن . وأمأ إصحابنا من 
أهل مكة فيقولون : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر ولله أسكتمد ٠‏ 
وأما أهل عيان فيقولون لا اله إلا الله والله أكبر كبيرا لا اله الا الله والله أكبر على 
ما هدإنا »ع وكله -جائز . 


ابد “اهس 


الباب الحادى والاربعون 
فى الاغغسال يسوم العيد 


ومن . جامع ابن جعفر . ويستحب الغسل يوم الفطر والدحر » وليس 
بواجب . ومن . جامع أبي محمد ومن سكن النفل الغسل للعيدين والسوالك 
والطيب » واللبس الحسن ومن كتاب الضياء ‏ قال أبو صفرة : لم آر أحدا من 
المسلمين يغسل عشية عرفة » وأما صبيحة اللحر فاني رأيتهم يغسلون ؛ وتحصن 
نفعله » وكانوا يغسلون الصبيان » ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثبت أن 
ابن عمر كان يغسل يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى » وروى ذلك عن على بن 
بي طالب ء وبمن كان لا يرى الاغتسال يوم الفطر عطاء بن أبي رياح وعلقمة ع 
وغيرهم قال أبو بكر : ونحن نستحب ذلك » وليس بواجب . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في قول أصحابنا الاستحباب للغسل قبل 
الخروج يوم الفطرء ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر » فالله أعلسم ء ما المعنى ف 
ذلك . ومن جامع أبي الحسن ‏ وقد رو أن رسول الله يق أمر بالاغتسال يوم 
الجمعة فاحب الغسل يوم العيد . 


١98‏ سس 


اليباب الثاني والأربعون 
الأكسسل يسوم العيسسد 


ومن جامع ابن جعفر ‏ ويستحب يوم الفطر أن يأكل شيئا قبل الغدو الى 
المصلى . ومن . جامع ابن محمد .. ويستحب في يوم الفطر الأكل قبل الغدو الى 
المصلى » وتأسير الأكل يوم النحر إلى بعد الصلاة اقتداء برسول الله وق » لماروى 
من طريق أنس بن مالك أنه قال : كان رسول الله : (يأكل قبل أن يغدو الى 
المصلى رطبات . فان لم يكن فتمرات فان لم يكن يحسى من الماء حسوات) . ومن 
جامع أبي الحسن ١‏ ولا إأحب أن يأكل يوم الدحر حتى يصلى وينحر . لأن الله قد 
جمم بين ذلك فقال : وفصل لربك وانحر» وقال : طفاذا وجب تج توببا قكلوا 
مئها وأطعموا» ذأحب الأكل والطعم يعد ذلك » ومن جامع أبي محمد - ورويى 
أن النبي 26 : كان يطعم غداة الفطر قبل أن يغدو الى المصلى ء ويؤخر الآكل غداة 
الاضحى الى أن يرجع من الصلاة . ويعجيني أن يكون تأخير الأكل أيضا الى أن 
ينحر . لقول الله : فصل لربك وانحر» فجمع بين الصلاة والدحر » قلا أحب 
أن يفرق بينهما بأكل » ولا بما يكون من نحو هذا . ومن كتاب الاشراف .. قال 
أبو بكر : روينئا عن النبي 5 : انه كان لا يرج يوم الفطر حتى يطسم » ويوم 
النحر حتى يرجع . قال أنس بن مالك : قل ما خرج رسول الله يوم الفطر » 
حتى يأكل تمرات ثلامًا أو خسا أو سبعا أو إقل أو أكشر » وكان ابسن عباس يحسث 
عليه » وهو قول جماعة وقال ابراهيم إن شاء أكل وان شاء لم يأكل . 


قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج في قول أصحابنا الاستحباب للاكل يوم 
الفطر قبل الخروج الى المصلىء ولا أعلم ذلك واجباء وأما يوم التتحر فلا أعلم أنهم 
يستحبون ذلك فيه » كيوم الفطر ومعنى الفرق في ذلك عندى » والسئة يوم الفطر 
بذل الصدقة على الفقراء فالنفس أولى واحرى أن يدخحل عليها الرفق » وذلك عندى 
اذا كان على معنى النية أتباع السنة . ولم يكن ذلك مما يشغله طلبه والاههام به عها 
هو أفضل منهء لو شغله ذلك وعوقسه عن صلاة العيد كانت صلاة العيد 
عندى أولى . 


عم ١27‏ اسم 


الباب الثالك والأربعون 
فى الموضع الذى يجب على من كان فيه أن يخرج الى العيد ! 


ومن كتاب الاشراف قال أبو بكر : قال الأوزاعى ؛ من أواء الليل الى أهله 
فعليه الجمعة والعيد . قال أبو الزناد : هيا فى النزول ء هما بمنزلة اجتمعة ٠‏ وبه قال 
مالك بن أنس » وقال ربيعة : كانوا يرون الفرسخ . 

قال أبو سعيد : لا أعلم فى قول أصحابنا حدا في وجوب ذلك أن يؤتي من 
قريب ولا بعيد » الا أنه يخرج فى معنى قوهم . ان على أهل اليلد الخروج الى 
الصلاة فى موضعهم . وأقام السنة لصلاة العيد » ولا أعلم من قولهم انه يجب على 
أهل البلد اذا عذموا الصلاة أن يخرجوا الى بلد حر » لطلب صلاة العيد اذا عدموا 
في موضعهم لخال عذر » واذا قدروا عليها صلوها في مواضعهم ء الا انه قد رخص 
من رخص فى ترك صلاة العيد » ولو قدر عليها فى مثل البوادى والسفر واللسافي التي 
-حول الأمصار الذين يقومون بصلاة العيدءان لا صلاة عليهم اذا قام بها أهل 
القرى والأمصار . 

مسألة : وعن أبى سعيد : أيضا وأكثر قوم أن صلاة العيد انها تجهب على أهل 
البلدإن المحاضرين ولو لم تكن من الأمصارء آلا مثل المسافي التي تكون قرب 
القرى اللتامعة والأمصار . فمعي ء أنه قد رخص من رخص لمم في ذلك . اله 
لا عيد عليهم » اذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة . ومن . كتاب 
الاشراف ‏ روينا عن على بن أبي طالب انه قال : لا ججمعة ولا تشريق الاق مصر 


ب 589 س- 


امع 34 وقال الزهرى على المسافر صلاة الأاضحى والفطر 1 وقال أصحاب الرأى : 
اغا تجهب على أهل الآمصار والمدائن . 


سب ا 3 اس 


فى الأمسر بالخروج لصلاة العييد 


وصلاة العيد سئة وإجبة » ولا يجوز التخلف عنها إلا من عذر » ولاب من 
الخطبة بعد الصلاة . ومن . جامع أبي عمد والروابة متواترة » أن النبي كك . 
صلى العيد وحرض عليها وأمر بها » حتى أمر بخروج النساء آليها , ولولا الاجماع 
انها ليست يفرضص » لكأن التأكيد بوجوب فرضها . ألا ترى أن رواية أم عطية حين 
قالت : أمرنا رسول الله وه أن نخرج في العيدين الغواني وذوات الخدور » وأمر 
الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين . ومن كتاب أبي قحطان . فيا عندى أجمع فقهاء 
المسلمين أن صلاة العيدين سنة فى الأمصار والقرى والجباعة » ولا ينيغي أن تترك » 
ولو اجتمع قوم من أهل الأمصار على تركها لكانوا قد تركوا أمرا واجبا يأثمون به » 
ولو تركه واحد أو جماعة بعد أن يقوم به غيرهم ء رجونا الا يكونوا مأثومين » وهومن 
الواجب الذى يكفي فيه بعض عن بعض . 

مسألة : ومن ترك صلاة العيدين عشر سنين رجلا أو إمرأة ديانة لا يدين بها » 
فلا حظله ف ولاية المسلمين ء» وأقل ما يصنع به أن يكف عن ولايته » وان تركها 
لعنى مثل بكر فتستحي ء أو وجل يحفظمتزله أو يبعذ عليه موضع الجحبان أو يستحي 
لتقصير لباسهء ولا يدين بترك صلاة العيدين ٠‏ فالذى نستحسته أن لا يدع صلاة 
العيدين » ما قدر » فان لم يفعل فقد روى عن محمد بن حبوب أنه لا يقدم على 
ترك ولآيته . 


مسألة : من الحاشية محمد بن محبوب . رحمه الله قلت : هل الخروج في 
العيدين في الفضل من السنة ؟ فنعم . ذلك من سنة رسول الله ود ء وما ينبغي 
مسلم أن يتسخلف عن ذلك » وهو يجد اليه سبيلا . وقلت : أرأيت أن اجتمع قوم 
من أهل الدعوة في مسجد . ورج قومنا مع أمامهم ٠‏ فاذا لم يكن لأهل الدعوة 
الاجماع وصلاة العيد فى جماعة والقطبة » فليفعلوا فهو أفضل شم من أن يكون 
امامهم . والخطيب بهم الخبابرة وأهل المخالفة لدين المسلمين » وان كانوا عندهم 
جاز ذلك هم ء ولا بأس عليهم . 
ش مسألة : ومن لم يذهب الى صلاة العيدين فان صل ركعتين أو أربع ركعات 
فحسن . وأن لم يفعل » فلا بأس عليه . 

مسألة : واللأمور به الانسان أن يخرج لصلاة العيدين ء فأن صلى وحده قبعد 
أن صلى الامام , الا أن يكون في موضع لا يعلم أنه يدرك صلاة العيد فى الجماعة , 
فانه يصل ركعتين بلا تكبير على قول محمد بن محبوب ء وان كبر فجائز » ومن سها 
خلف الامام في صلاة العيدين » فعليه سجدتا الوهم » ومن حج فلا يصلى صلاة 
العيد . وأما من لم يجيج من أهل مكة » فاحهم يصلون صلاة العيد يوم الأضحى في 
المسجد . ومن كتاب الاشراف ‏ قالت أم عطية : أمرنا رسول الله 2 أن تسخرج 
يوم الفطر ويوم النحرء العواتق وذوات الخدور والحيض . قأما الخيض فيبعدن عن 
المصلى ويشهدن الخير . ودعوة المسلمين . وقسال ايسراهيم النخعسي ويحبى 
الأنصارى : لا نعصرف خروج المرأة الشابة في العيدين عندنا » وقال أصحاب 
الرأى : يرخص للعجوز الكبيرة . 

قال أبو سعيد : يخرج معي ٠‏ ف قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتقاق للأمر 
من النساء أن يخرجن لصلاة العيدين » من بكر أو ثيب وان ذلك فى بعض القول 
لازم كلزوم ذلك للرجال » وف بعض القول ان ذلك استحباب » وليس بلازم » 
ولعل ذلك كموضع زوال الجمعة واجماعة عندى . وان كان المعنى في صلاة العيدين 
غير المعنى في صلاة الفرائض ٠١‏ فقد قيل ان النبي 8 : لا بين شم صلاة العيدين ع 


غ١‏ يم 


أمرهم أن يخرجوا الى الجبان ء ويخرج النساء والعبيد والصبيان » وأما كراهية خروج 
النساء بكرا كانت أو ثيبا » فلا أعلم أحدا من أصحابنا كره ذلك هن ٠‏ وإخرجهن 
للصلاة » لا لغيرها ء وآما الحائض والنفساء قمعي ٠‏ أنه قيل اذا كان السدم 
مستمسكا عنهها ء استحب فيا اتروج لصلاة العيدين ء ويكونان خلفب الناس 
حيث تشهدان ابر وتسمعان الدعاء والذكر ء ولا يتقدمان أحدا من أهل الصلاة » 
حية. يفسدآك عليه صلاله . 


مسألة : ومن جامع أبي محمد وصلاة المرأة في بيتها في غير العيدين أفضل 
طهامن الطماعة . 

قال أبو سعيد : معي . أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا في صلاة العيدين 
على المسافر باختلاف ١‏ فقال من قال : يجب عليهم والمسافر كالمقيم » في يلد أو غير 
بلد . وفي بادية من الأرض ء وقال من قال : ليس على المسافر صلاة العيدين ىا 
لا جمعة عليه ء وأما العبد والمرأة فمعي ء انه يختلف في ذلك عليهم » حيث تلزم 
صلاة العيدين » فبعض يوجب ذلك على المرأة وعلى العبد اذا اذن له سيده » وقال 
من قال : ئيس ذلك على المرأة بلازم » ويستحب ذلك لما » وعلى العبد أوجب ١‏ 
ويستأذن سيده ء فلا أعلم ترخيصا الا فيه » اذا كان فارغاء أو أذن له سيده » والله 
أعلم . ومن غيره ء والمرأة تستأذن زوجها في الدروج الى العيد » وكذلك البسكر 
تستأذن أباها والبكر لا تستأذن أخاها ‏ ولا أمها ولا وليها للعيد » ان لم يكن ها 
أباء ولا أحب للزوج ولا للآأب منعها » وأن استأذنتها فلم يأذن ليا فذهيتا 
برأمها لم يكونا أثمين » وان تركت المرأة الخروج استحياء منها » ولا تدين بذلك 
حتى مانت لم تترك ولايتها . ومن غيره » والحائض تخرج تقعد ناحية فتسمع 
ولا تصلى » وقد قيل : ليس عليها خروج . ومن غيره » وليس للنساء أن يذهبن الى 
عرفة ء وان خرجن فلا بأس عليهن . ومن غيره » والمسافرون عليهم أن يصلوا 
صلاة العيدين » اذا كانوا عشرين رجلا » وقيل عشرة رجال » وأقل ما سمعنا ثلاثة 
رجال » اذا كان فيهم من يحسن الصلاة , واللمتطبة فلا يلزمهم شبىء . ومن غيره » 


١217‏ اس 


وعن كومنا قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر : فقالت 
طائفة : يصليها السافر . وهو قول الخسسن البصرى والشافعي . وقال مالك : 
والامام يكون ف السفر ويحضر الأضحى والفطر ء وليس عليه ذلك . 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


الباب الخامس والاريعون 
في الموضع الذي يصلي فيه العيدين 


قال أبو سعيد : معي , انه يخرج في معاني قول أصحابنا : أن صلاة العيد 
عند المكنة والأمان من العوائق وأذى الأمطار والرياح المؤذية ء انها تكون ف الجبان 
أفضلها من المساجد » وبذلك يؤمرونء لان بذلك ثيتت السنة عن النبي 386 . 
فعلا » وبذلك أمرهم فان كأن ثم عائق . أو عذر بوجه من الوجوه » قبعد الحبان 
استحب ء ولعله قد قيل كذلك ف المسعجد الجامم » فان لم يكن ذلك فمسجد 
معمور أحب الى من البتيان من غير المساجد ء وبذلك يؤمرون ء فان صلوا في غير 
مسجد فى بيت أو غيره حيث تجوز الصلاة ء كان ذلك عندى جائزا » والبيت احب 
الى من البراز في القرية ف غير بيتاء ولا مسجد ولا مصلى . ومن - جامح ابن 
جعفر . ويكون بروزهم الى الحبان , الا أن يكون مطر أو شىء يحول بينهم وبين 
البروز » وصلوا حيث أمكن لهم في مسجد أو غير . ومن .. جامع أبي امسن . واث 
كان مطر صلوا فى المسسجد ء وان لم يتفق فالصلاة في الرحال . 


١84‏ سم 


الياب السادس والار يعون 


فيمن زاد ف تكبير العيدين 
أو أنقص وف رفع اليدين في التكبير 


ومن جامع أبي الحسن - وقد اختلغوا فيمن زاد في العيد تكبيرة » أو نقصس 
ذلك في التكبير . فقال قوم بالنقض . ولم يوجب آخرون » ولم يرعليه نقضا ٠‏ لآن 
ذلك سنةء فمن نسي من السئة شيثا » فلا نقض عليه في الفرائض ومن نسي من 
السئن في السنة . فلا نقض عليه . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال ابو بكر : واختلقوا في تكبير العيد يتسأه 
المصلي -حتى يبتديء في القراءة ففي قول مالك : أن ذكر ذلك قيل أن يركع أعاد وكبر 
وسعجد سجدتي السهو . وان ركم مضى وكبرما فات . من الركعة الثانية ٠.‏ وسجف 
سجدتي السهو- نسخة الوهم - وفي قول الشافعي : اذا افتتح الصلاة » 
فلا يتطعها ولا قضاء عليه إخسر قوليه » وقد كان يقول قبل ذلك كقول 
مالك بن أنس . 

قال أبو سعيد : معي »ء انه يخرج في قول إصحابنا أنه لا تثبت صلاة العيذ 
الا بالتكبير جميعا » وانه لا يجوز ترك ذلك على عمد ولا جهل ولا نسيان ؛ في معنى 
تأدية السنة » وأن التكبير ثابت في الركعة الأولى قبل القراءة » فيمخرج في معنى القول 
على هذا ١‏ أنه اذا نسى التكبير الأول حتى قرأ وركعم » أن يعيد الصلاة ١‏ لأنه قد ترك 
التكبير وقعد الى القراءة ٠‏ ثم تعدى الى حد ثالث ٠‏ وارجو أنه يخرج في يعض معنى 
قوهمء انه لو نسي حتى يكبر بعد القراءة » ويقرأ بعد التكبيرء ان هذا موضع 


01 سا 


قريب لا فساد عليه فيه » لأنه قد أتى بالتكيير والقراءة معا في الركعة . وكذلك 
لو نبى حتى كبرقبل القراءة في الثانية » كان القول فيه عندي واحدا في معنى 
الاختلاف . وخحقه معنى الاختلاف في إعادة الصلاة وتامها » ولو ترك التكبير في 
الركعة الأولى والآخرة حتى ركع وسجداء كان عليه معنى الاعادة » لأنه قد ترك 
الحد . وانه ترك ما لا يجوز على حال فى الركعتين , .حتى جاوز حدا الى حد ثالث , 
وعلى هذا الحو يخرج معنى سنن صلاة العيدين في تقديمها وتأخيرها . ون 
كتاب الاشراف . ذكر رفع اليدين في تكبيرات العيدين . قال أبو بكر : واحتلفوا 
في تكبيرات صلاة العيد ء وكان عطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي وأحمد بن 
حنبل يقولون : يرفع يديه في كل تكبيرة » وكان سفيان الثوري : يرفع يديه في أول 
تكبيرة » وقال مالك : ان شاء رفع يديه فيها كلها ٠‏ وفي الأولى وحدها أحب الي » 
وقال أبو اسمن : يرفع يديه في التكبيرة الأولى » ثم يكبر ثلاثا فيرفع يديه ٠‏ ثم يكبر 
خسا ولا يرقم » فاذا قام في الثانية فقرأ » كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه » ثم يكبر 
الرابعة ولا يرفم يديه . قال أبو بكر : كيا قال عطاء أقول . 

قال أبو سعيد : معي ء انه يخرج فى معنى قول أصحابنا يترك رفع يديه عند 
تكبيرة الاحرام وتكبير العيدين » وف تكبير الصلاة ويؤهرون بترك ذلك ع ويئهون 
عن فعله ء وان ذلك واقع موقع العبث في الصلاة . ولا معنى له ء والمأمور بغيره من 
السكوت والخشوع ف الصلاة . ومن كتاب الاشراف .. قال أبو بكر واختلفوا 
فيمن ترك تكبيرة من تكبيرات العيد ٠‏ ففي قول الشافعي لا شبىء عليه » وف قول 
مالك بن أنس وأبي ثور يسجد سبجدتي السهو . وكان مالك والشافعي يستحبان 
أن يخرج في طريق ويرجع من غيره » وبه نقول للحديث الذى رويناه عن 
النبيى6 . 

قال أبوسعيد : معي ء أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيمن ترك تكبيرة من 
تكبير صصلاة العيد ناأسيا أو متعمداء إن عليه الاعادة » وقال من قال : عليه الاعادة 
في العمد ولا اعادة عليه قي النسيان » وقال من قال : لا اعادة عليه فى عمسد 
ولا نسيان » ويعجبني يسعجد سجدتي السهو على كل حال لترك ذلك » ولا اعلمه 


038 اس 


ممايشبه معنى الاتفاق , ولا أعلم في قول أصحابنا حدا أن يرجع من حيث خرج ء 
ولا من غيره فى صلاة العيد » ولا يبين لي في ذلك فرق ء الا أن يكون في ذلك معنى 
لا يحضر ذكره فينظر فى ذلك  .‏ ومن غير الكتاب ‏ والزيادة المضافة اليه . مما 
وجدته بخط مؤلف الكتاب » الشيخ أبي عيد الله محمد بن أبراهيم بن سليان . 
مسألة : وقلت ولو صلى وجهل التكبير فى موضعه الا أنه كبر ستأ ء أو ثياني 
أو عشرأ ء أو زاد على ثلاث عشرة » أو نقص من سبع أو كبر فى الركعة الأولى فزاد 
ثلاثاء أو خساء تعمدا أو جهلا أونسيانا . فمعي ١‏ أنه قد قيل اذا أتى بالصلاة 
على الوجه » الا انه نقص تكبيرة أو زادها في موضع من التكبير فقد قيل تفسد 
بالزيادة. صلاته على التعمد والجهسل والنسيان . وقيل لا تفسد بالزيادة وتفسد 
بالنقصان » على مثل ذلك من اهل والنسيان والتعمد » وقيل لا تفسد صلاته 
بتكبيرة على الزيادة » وعلى النقصان فى صلاة العيد من تكبير العيد » ويعجبني أن 
تفسد صلاته على التعمد لاف السنة في الزيادة والنقصان , اذا لم يوافق إحد قول 
المستمين » وأما على اهل والسيان فأحب الا تفسد صلاته حتى ينقص ثلاث 
تكبيرات أو يزيدها في موضم واحد مو مواضع تكبير الصلاة » فأحب عندى ذلك 
اذا زاد ثلاثا أو انقصها أن يعيد على كل حال » وذلك إنه ؤاد .حذا من حدود الصلاة 
فى أحد وجوه الصلاة » وهو ف وجه ثلاث عشرة بعد الركوع » ثلاث تكبيرات . 
فافهم ذلك » وكذلك في النقصان , وهو أشد عندى ‏ وقلت له : لو أم قوما أو صلى 
وحده فصلى كسائر النافلة وهو يعلم صلاة العيد أملا , الا أنه قادر على معرفتها في 
حين ذلك أو قبله بعمد أوجهل . قلت : هل تتم صلاتهم ؟ فأما أن صلى وحده 
لعذر كذلك فعندي انه قد قيل يجزئه ء وقيل انه بذلك يو مولا يؤمر أن يصلى صلاة 
العيد وحده » وأما جماعة فمعي » انه لا يجزئهم ذلك وكذلك مخالف لسنة صلاة 
العيد وحده فيا معي انه مجتمع على ذلك . 
صلاة العيد » أو نقصها فعليه النقض ء وقال من قال : النقض على من نقص ء ولا نقض على 


من ؤاد ؛ وقال من قال : لأ نقض على من زاد ولا عل عن نقص » وهو رأى علي وأبي عبد الله 
رجه! الله وهذأ الرأى حب ألى . 


ب "807 سس 


فى التقديم والتأخير ىق صلاة العيدين 


من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه ما وجدته بيخط الشيخ أبي عبد الله 
تحمد بن ابراهيم بن سلوان » ورجل قدم القراءة في صلاة العيد ف أول ركعة قبل 
التكبير بعمد أو جهل أو نسيان ؟ فأما على الجهل والتسيات » فأرجو أن تتم صلاته 5 
وأما على العمد بمخالفة الآثر فأحب أن يعيد ٠‏ وأما على الرأى في ذلك » فان فعل 
ذلك برأى رآه فلا نحب أن تتم صلاته . وقلت : لو فعل ذلك قبل تكبيرة الاحرام 
كذلك , هل تتم صلاته ؟ فأخاف الا تتم على حال . 

مسألة : وبما وجدته بسخطه أيضا ورجل أم قوما أو صلى وحده صلاة العيد » 
فكبر التكبير كله في أول ركعة يعد تكبيرة الاحرام ء أو قبلها قبل القراءة أو بعدها . 
وفي الثانية قبل القراءة أو بعدها » أو قبل قول سمع الله لمن حمده أو بعدعاء في 
الثانية قبل القراءة أو بعدها » تعمد! أوجهلا أونسيانا » قلت : هل تنم صلاته ؟ 
فأما الجباعة فأخحاف آلا تتم على حال » لأن ذلك عندى خلاف للسنة في الصلاة » 
وأما وحده فأرجو أن يجزئه ذلك ء لأن التكبير فى صلاة النفل لا يفسدها عندى » 
وأما صلانه وحده عندى تقع موقع صلاة النقل لا صلاة العيد » واثما صلاة العيد 
كذلك جاءمت السلة , 


سألة : ومن - جامع أبن جعفر ‏ وقال من قال : من زاد تكبيرة في صلاة 
العيد أو نقصهاء فعليه النلقض . وقالمن قال : النقض على من نقص »+ ولا نقضص 


عد 0020 بل 


على من زاد . وقال من قال : لا نقض على من زاد ء ولا على من نقص . وهو رأى 
أبي على وأبي عيد الله رحمهما ألله ‏ وهذ! الرأى أحب الى 5 


الباب الثامن والاربعون 
النية فى ص سللاة العيسدين 


وينوى المصلى فى صلاة العيد اذا كان غير امام » أداء للسنة صلاة العيد . 
بصلاة الامام طاعة لله ولرسوله ء ثم يوجه ٠‏ ثم يكبر . 

مسألة : واذا كان اماما فانه ينوي ويقول : أصلى السئة صلاة العيد 
ركعتين الى الكعبة طاعة لله ولرسوله اماما لمن يصلى بصلاتي ولمن يأتي . 


الباب التاسع والاربعون 


2 الامامة فى صلاة العيدين 
والامام بعد الامام ق موضيع وإاحد وأحكام ذلك 


من - الزيادة المضافة ‏ عن أبي الحسن البسياني » وهل يجوز أن يصفى أماما في 
بلد واحذ في مكل هذا الزمان . أمام بعد امامفى يوم الفطر أو الدحرء صلاة العيدين 
أم لا يجوز ذلك ؟ قال : المأمور به أن يكون اجماع أهل البلد في موضع وأحد ٠‏ كيا 
جاءت عن رسول الله . الا أن يردعهم شىء في هذا الزمان » فصلى قوم ناحية في 
غير الموضع الذى صلى فيه الامام الأول ٠‏ فأرجو أنه يجوز فأما في الموضع أمام بعد 
امام صلاة العيد , فلم أرذلك ٠‏ لآن ذلك موضع معروف للامامفي صلاة العيد , 
ذلك اليوم » فلا يجوز بعدها جماعة اخرى في ذلك الموضع والسلام . 

مسألة : وجائز أن تصلى جماعة بعد جماعة فى صلاة العيد ء وليس التبان مثل 
المسجد . (رجع إلى كتاب بيان الشرع) . 


همهو ب 


في صسلاة العيدين ومن تصوز خافه 


والعيد اذا أمره سيده بصلاة العيد » ورفى به القوم » فلا بأمن + فان صلى 
بغير رأيه ء» فقد مغى الخواب . 

مسألة : فاذا أحدث الامام وهو في صلاة العيد » قدم من يتم بالناس 
صلاتهم ويخطب بهم . 

مسألة : وإذا قرأ الامام السجدة في صلاة العيدين فليسجد . 

مسألة : وان جهلوا فأقاموا في صلاة العيدين » ونسوا وصلو! فلا أرى نقضا 
وصلا تهم تامة . وكذلك لو اذئوا واقاموا جهلا أو نسيانا فصلاتهم تامة . 

مسألة : ومن صلى بقوم صلاة العيدين » ثم حضره بعد ذلك رجال ونساء ع 
لم يجز أن يصلى بهم ثانية » والله أعلم . 

مسألة : واذا رج الناس الى صلاة العيدين ٠‏ خرجوا وعليهم السكينة ‏ 
فاذا أرادوا الصلاة قدموا أفضلهم في دينه وأعلمهم بسنة نبيه وأقرأهم لكتاب ربه » 
ذلك أزكى لصلاتهم » فاذا قضى الصلاة كانت الخطبة والرغبة الى الله » ويوم الفطر 
يسمى يوم الخائزة » فاذا قام الامام للصلاة قام واستقبل القبئة » وأراد الصلاة ونوى 
ذلك آداء لسنة صلاة العيد طاعة لله ولرسوله » ويكون امامالمن يصلى خلفه 
بصلاته » يستحب ذلك ثم وجه وأحرم . 

مسألة : وأن لم يحضر الامام الا نساء أو عبيد ء فأحب أن يصفى بهم صلاة 
العيد ومخطب . 


مسألة : وعن أبي على رحمه الله فيمن لم يسمع تكبيرة الامام فلم يكبرها , 
وكبر مع الامام ما سمع . ولم يكبر مع الامام مالم يسمع أونسيى » قلا يكبرها؟ 
فال : لا نقض عليه » وقال من قال : من زاد تكبيرة في صلاة العيد أو نقصها فعليه 
النقض ٠‏ وقال من قال : لا نقض على من زاد ولا على من نقص » وهو رأى أبى 
على وأبي عبد ألله . رحمة أله عليهما . وكذتك وجدنا عن أبي عبد الله » وهذا الرأى 
أحب الى . وقال من قال : النقض على من نقصص » ولا نقض على من زاد . وقال 
أبو عبد الله رحمه الله ب على قول من قال : النقض على من نقص تكبيرة من صلاة 
العيد . فلو أنهم صلوا ء وانصرفوا ثم صمح أن الامام كان نقص تكبيرة من التكبير » 
فان ذكروا ذلك من قبل زوال الشمس من ذلك اليوم » فليرجعوا يصلوا جماعة » فى 
موضع العيد أو في المسجد أو -حيث شاءوا ء ويؤذن الناس لذلك » وان لم يذكروا 
حتى تزول الشمس من ذلك اليوم » فلا يصلوا جماعة تلك الصلاة » ويصلون 
فرادى كل واحد منهم ركعتين بعد تكبير صلاة العيد . قال محمد بن المسبح : 
ولا نقض عليهم في زيادة التكبير ولا نقصان تكبيرة ع وصلاتهم تامة . 

مسألة : قلت : ما تقول إذا زاد الاأمامفى صلاة العيدين تكبيرة أو تكبيرتين ؟ 
قال : لا نقض عليه » ولا على من تخلفه ء وكذلك ان نقص أيضا ء فلا نقض عليه 
ولا عليهم . قلت : فان زاد الذى يسمع الناس التكبير تكبيرة أو تكبيرتين ع فكبر 
رجل بتكبيرة ؟ قال : لا نقض عليه » ولا على من يكبر بتكبيره إن شاء الله . 

سشالة : ومن .. جامع أبيى الحسن . وإذا اجتمع ثلاثة صلوا صلاة العيد 
جماعة ء وقد قيل بأقل وقالوا خسة ء وان لم يحضر الا نساء أو عبيد صلى ببسم 
صلاة العيد . 


لالالكؤة سه 


فى الامام إذا صلى تمجاء أخرون فصق سم 


ومن غير الكتاس والزيادة المضافة أليه . مما وجدته بخط الشيخ ابي عبد إلله محمد بن 
أبراهيم بن سليان : 

مسألة : وعن امام حضر معه ناس ١‏ فصلى بهم صلاة العيد » وانصرفوا ثم 
جاء قوم آخرون وهوقد انصرف ؛ فقالوا له : أن يعد يصلى بهم » فرجع فصلى بهم 
صلاة العيد فى الموضم الذى صل فيه بالأولين أو غيره » بعمد أو جهل . قلت : هل 
تتم صلاتهم جميعا ؟ فمعي ١‏ أنه لا تتم صلاة الآخرين » ولا تكون صلاة العيد 
الا صلاة الأوثين اذا كانوا هم اللماعة تجزىء عن الآخحرين فيا قيل » اذا قامت 
الجماعة بهم ء واذا دخل هؤلاء في صلاة لم تتم بامام » لم تكن عندى صلاة عيد . 
وقلت : اذا كان أحدهم صلاته منتقضة » صلى بهم الأولى والثانية . قمعي ء انه 
الثانية . وقلت : إن كانت الآولى فهل على الامام أن يخبرهم ليبدلوا ؟ وهل يكونوت 
سالمين ما لي يعلموا؟ أو يعلمهم الامام نقضها ؟ قمعي ء أنه ان صلى مهم ء» ولم 
يعلمهم أنه صلى بغيرهم » وصلاتهم تأمة ء وان اعلمهم بذلك . ثم صلى سم 
فمعي » أنه لا تصح صلاتهم على هذا » والصلاة الأولى تامة » واتما فسدت عندى 
الصلاة الآخرة اذا صلى بهم الأول » من أجل اذا صلى بهم في الموضع . قلت : إن 
لم يعلمهم أو يأمرهم بالنقض » هل يكون ساما ء فلا يي في عليهم نقض 
ولا بدل » لآنه ليست تلك عندى بصلاة واجبة » أذ قد قامت المماعة بالأولين . 


ل ةا هس 


وقلت : ان كانت صلاتهم جميعا تأمة » فصلى ثلاث مرات بتلاث جماعات ع 
أو أكثر ء» هل تتم صلاتهم جميعا ؟ فمعي » أنه لا تدم آلا الأولى من الصلوات . 


اةة به 


الباب الثافى والخمسوت 


فيمن ينتقضص وضوؤه عند صلاة العيد 
وفى علد من تجهب بهم صلاة العييد 


ولو أحدث رجل ء ثم حضر العيد ١‏ فليس عليه شىء ء فأما الامام فلا وز 
له ذلك » الا أن يتيمم ويصبى معهم . ولا يكون اماما . 

مسألة : وعرفت أن من خاف فوت صلاة العيد » أن له أن يتيمم ) ويصى 
السئة في الجباعة ء اذا اف فوتها » ولم يعدم لماء . وذلك في بعض القول» 
وكذلك صلاة الأنازة » والخنازة إأرخص ولم أعلم فيها إشثلافا . 

مسألة : ومن . كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واخثلفوا في الرجل يخثى 
فوات العيد ان ذهب يتوضاً ؟ فكان مألك بن أنس والشافعي وأبو ثور يقولون : 
يتوضا وأن فاتته » وقال سفيان الشورى وأصحاب الرأى : يتيمم ء وبالقول 
الأول أقول . 

قال أبوسعيد : معي ء أنه يخرج نحو هذا من الاختلاف من قول أصحايئا » 
أنه لا يتيمم ولو خشى فوت صلاة الجماعة في العيد » ويتوضا ويصلى ركعتين » وقيل 
أذأ حشى فوت صلاة الجراعة فيها تيمم وصلى » لأن السنة فيها جماعة » كما جاز له 
التيمم لصلاة الجنازة بما يشبه معنى الاتغاق » ويعجبني ان كان لا تجوز صلاة العيد 
في غير هذ! الموضع » أن يتيمم ويصلى للسنة » وكذلك ان كان صلاة أمام عدل 


أو صلاة جماعة من جماعة المسلمين التى لا تكون صلاة بعدها . أعجبني أن يتيمم 
ويصلى وأما ان كان صلاة السلطان الجاثر أو غيرها من الصلوات من الرعية أعجبنى 
أن يتوضأً» ويطلب صلاة العيد ء ويصلى ركعتين . ولا يتيمم لمثل هذه الصلاة . 


مآ اب 


الباب الثالك والخمسون 
فى عسدد من تجب هم صلاة العيد 


ومن جامع أبي جابر محمد أبن جعفر - قيل : أذ1 اجتمع يوم العيد ثلاثة 
أو اثنان 3 والامام » صلوا جماعة , وقأل من قال : حتى يكوتوأ سسة . وقال 
آخرون : حتى يكونوا سبعة . وقال آخرون : حتى يكونوا عشرة » واإذا صلوا 
جماعة فلابد أن يتكلم بهم رجل منهم بما فتمح الله من الكلام , 

مسسألة : ولو أن رجلين صليا العيد لم أعبههما في ذلك » ويوجد حتى يكونوا 
ثلاثة رجال الامام ورجلان ء ولا أرى بأسا أن يصلى رجل وامرأة . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن » واذا اجتمع ثلاثة » صلوا صلاة العيد 
جاعة , وقد قيل بأقل » وقالوا بأكثر ٠‏ ويؤمرون بالخطبة , وان لم يحسنوا الخخطبة 
قرأوا القرآن » وان لم يحضر وا إلا نساء وعبيد صلى بهم العبد صلاة العيد ويخطب . 


ا الاك اه 


فى صلاة المسافر ين والعبيد والشساء |الجمعة والعيدين 


قلت له : قفهل على العبيد صلاة العيدين وصلاة الجمعة ؟ قال : فلا أعلم 
ذلك عليهم ؛ الا أن يأذن للعبد سيدهفى العيد ء فأحب أنه قيل عليه . قلت : فان 
إذن له بصلاة الشمعة . أيكون مثل العيد ؟ فلا يبين لى ذلك لأن معي أنه قد خصه 
في ذلك لعذر . فليس الزامه ماقد عذر بلازم له . قلت له : فالنساء والمسافرون 
عليهم صلاة العيدين وابجمعة ؟ قال : أما الجمعة فقد قبل ئيس عليهسم ء» وأما 
العبيد فقد قيل عليهم ذلك اذا أمكن المسافر بلا مشقة ولا ضررء وكذلك النساء ع 
والنساء عندى أشد . قلت له فان حضر الساء والمسافر ون والعبيد صلاة الجمعة 
أبجب عليهم أن يصلوها عند الامام ركعتين حيث تلزم؟ قال : فلا يجب عليهم 
عندى ذلك ء فان فعلوا جاز لمم ذلك فيا قيل . قلت له : فالرجل إذا ذهب يريد 
صلاة الجمعة عند الامام . ما عليه أن ينوى أنه يصلى صلاة الظهر أم صلاة الجمعة 
ركعتين ؟ قال : فاذ! كان ممن تلزمه الجمعة نوى أداء ما يتزمه من صلاة اللبمعة قصر! 
بصلاة الامام » هكذا عندى . 

مسألة : من - الزيادة المضافة ‏ وقلت : أن .حضرت العيد وليس مع النساء 
رجل » هل يصذدين صلاة العيد ؟ وهل يلزمهن ذلك ؟ فلا إعلم عليهن ذلك 
مؤكداء» وان فعلن لم مخرج عنديى من الجائز ء لآنه قد قيل لا يصطذين صلاة 
الجنائز » وقيل يصليتها وعي علدى سئة » وهذه سنة » وصلاة الجنازة عندى أكذ 
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وأوجب من صلاة العيد » وأحب أن فعلن ذلك يصلين » مثل قيام شهر رمضان , 
ويكون امامهن في وسط الصف . وأحب أن يصلين صلاة العيد جماعة ء أن يخطبن 
ولا يكون أداء يذلك . وقد قيل : أن القراءة تقوم مقام اللخطبة ع وقيل لا تقوم . 
والقراءة عندى أكد » لأنه ذكر والخطبة ذكر . قلت : وكذلك العبيد اذا حضرتهم 
صلاة العيد » وليس معهم حر » فأحب أن يصلوا جماعة . ولا يدموها اذا قدروا 
على ذلك . وأحسنوا برأى مواليهم . 


ساد با لعننينا 


الباب الخامس والختمسون 
فوصلاة العيد للمسافرين ومن لا تجب عليه الجمعة 


وعن ثلاثة نفر في سفر » هل عليهم صلاة الفطر والأضحى ؟ قال : نعم . اذا كان 
فيهم من يحسن يصلى بهم ويتكلم . 

مسألة : وقال حضور العيدين على المسافر أوكد من حضور الجمعة » وعليهم 
أن يصلوا صلاة العيدين ٠‏ اذا كانوا عشرين رجلا » وأقل ما سمعنا ثلاثة رجال ١‏ 
ان كان فيهم من يحسن الخطبة والصلاة . 

مسألة : وقال : المسافرون عليهم أن يصلوا صلاة العيدين » اذا كانوا 
عشرين رجلا ء وقيل : اذا كانوا عشرة رجال » وأقل ما سمعنا ثلاثة رجال » اذا 
كان فيهم من يحسن الصلاة والخطبة » فلا يلزمهم شيىء . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ ذكر صلاة العيد للمسافر » ون لا تب 
عليه الجمعة . قال أبو بكر : اختلف أهل العسم في صلاة العيد للمسافر ولن 
لا تجهب عليه . فقالت طائفة : يصليها المساقيرء هذا قول الحسن البصرى 
والشافعي . وقال يصلى فى البادية » وتصليها المرأة في بيتها والعبد » وقد روينا عن 
على بن أب طالب أنه قال لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع . وقال الزهربى : 
على المسافر صلاة الأضحى والقطرء وقال مالك : فى الاماميكوث في السفر فيحضر 
الأضحى والفطر ء ليس عليه ذلك . وقال اسحق بن رأهوية : بماروى عن على بن 
أبي طالب . وقال أصحاب الرأى : اثما تجهب على أهل الأمصار والمدائن . 


قال أبو سعيد : معي , أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا في صلاة العيدين 
على المسافر باختلاف . فقال من قال : تجب عليهم » والمسافر كالقيم في بلد أو غير 
بلد وف بادية من الآرض ٠‏ وقال من قال : ليس على المسافر صلاة العيد ء» كا 
لا جمعة عليه » وأكثر قولحم فى صلاة العيد . انها تجب على أهل البلدان 
المحاضرين ٠‏ ولو لم تكن من الأمصار . الا مثل المسافي التي تكون قرب القرى 
الجامعة » والأمصار» فمعي ء انه قد رخص من رخص م في ذلك ء لانه لا عيد 
عليهم ؛ اذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة » وأما العيد والمرأة . فانه 
يختلف فى ذلك عليهم حيث تلزم صلاة العيد » فبعض يوجب ذلك على المرأة » 
وعلى العبد اذا أذن له سيده , وقالمن قال : ليس ذلك على المرأة بلازم » ويستحب 
لا ذلك ء وعلى العبد أوجب » ويستأذن سيده » ولا أعلم ترخيصا الا فيه » إذا 
كان فارغا وأذن له سيده » والله أعلم . ومن غير كتاب الاشراف . 

مسألة : وعن قومنا قال أبو بكر : احتلف أهل العلم في صلاة العيد 
للمسافرء فقالت طائفة : يصليها المسافر » وهو قول اسن البصرى والشافعي ١‏ 
وقال مالك في الامام يكون فى السفر فيحضر الأضحى والفطر , ليس عليه ذلك . 


:ب «مقاهن 
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الباب السادس والخمسون 
فيمن سبقه الامام فى صسلاة العييد 


ومن - كتاب الاشراف ‏ ومن أدرك من صلاة العيد ركعة ء غاذا سلم الامام 
فيكبر التكبير الذى كبره الامام فى نفسه » ثم يقرأ.فاتحة الكتاب » وسورة ويركع 
ويسجد ء ويقضى صلاته كبا صلى الامام » وأن لم يحسن التكبير فقام فصبى ركعة 
الى الركعة التي أدركها حتى يشفع » فلا بأس عليه » ويجزئه . 

مسألة : ومن فاتته صلاة الامام يوم العيد وقد برز الى الجبان فانه يصلى صلاة 
العيد بتكبيرها جانبا من الجبان » ثم يدنوا إلى اللخطبة فيسمعها ان امكنه » وأن لم 
يمكنه لكثرة الناس قليكن مع الناس المحتبسين للخطبة » وقول انه ان برز الى الجباث 
وقد اصرف الامام من الخطبة فلا شبىء عليه ٠‏ الا أن يشساء أن يصلى تطوعا 
كسائر الصلورات . 

مسألة : وان أتى قوم والامام يخطب فليصلون جماعة » فان كان الامام قد فرغ 
من الخطبة فليصل بهم أحدهم ويخطب بهم . وإن خطب بهم . وصل فى الموضمع 
الذى صلى فيه القوم فلا بأس بذلك » لأنه مصلى » ولا بأس أن يصلوا قوما 
بعل قوم . 

مسآلة : ومن سبقه الامام بشىء من صلاة العيد أبدله على ما كبر الامام . 


مساألة : قال أبو عبد الله من سبقه الامام بركعة من صلاة العيك »؛ وهو 
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لا يحسن التكبير ء» فليصلى ركعة اذا لم يحسن تكبير الصلاة . 

مسألة : وقال أبو زياد الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان : من فاته من 
صلاة العيد شبىء » غاذا سلم الامام قام فأبدل ما فاته من التكبير وغيره » وأمأ صلاة 
الجنازة فليس عليه أن يبدل ما فاته . وقال الوضاح بن العباس عن أبيه العباس : انه 
لا بدل عليه فيا فاته من صلاة العيد ولا الجنازة . 

مسألة : ومن صلى خلف الامام ء ولا يسمعون التكبير ولا يدرون كم يريد 
أن يكبرء فليكبروا أطول ما يكون من التكبير الذى ينتهي اليه تكبير الامام يوم 
الفطر والأضحى . 

مسألة : ومن أم الناس يوم النحر فلم يسمع الناس التكبير فليكبر من سمع 2 
ومن لم يسمع فليكبر على حياله سبعا أو تسعا أو إاجدى عشرة أو ثلاث عشرة » 
فليس على من حالف الامام في التكبير بأس ما لم يسمع » ومن سمع فليكبر كتكبير 
الأمام » وهذ!ا موضع موسع . 

مسألة : ومن صف فى آخر الصف يوم العيد ع ولا يسمع تكبير الامام انه 
يوجهء ثم يقف -حتى يرى الناس قد ركعوا ».ثم يحرم فيركع معهم » فاذا سجدوا 
وقأموا فى الركعة الثأنية . فليقرا فاتمة الكتاب . ثم يقف بقدر مايرى أن الامام قرأ 
سورة ء ثم يكبر خمس تكبيرات فاذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم » فاذا 
أستوى من ألركوع فليكبر ثلاث تكبيرات فاذا سلم الامام » ورأى الناس قد قاموا » 
فليقم يبدل مافاته من الصلاة ٠‏ ويبدأ بالتكبير » ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة » 
ثم ليقعد . 

مسألة : ومن صلى يوم الفطر مع الامام» ولم يكبر » فصلاته جائزة . 

مسآلة : ومن قدم القسراءة على التكبير غلطا منه فى الركعة الأولى ع 
فصلاته فاسدة . | 

مسالة : وعن الأصم الذي لا يسمع التكبير. يوم العيد . قال : يكبر غاية 
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التكبير ثلاث عشرة تكبيرة » ويوجد أنه يكبر ماشاء من وجوه التكبسير » وكل 
ذلك جائز . 

مسألة : وعن أبي على رحمه الله فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الامام » فلم 
يكبرها وكبر مأ سمع » ولم يكبر ما لم يسمع أو نسى قلم يكبرها ؟ قال : لا نقضص 
عليه » وقال من قال : من زاد تكبسيرة أو نقصها فعليه النقض . وقيل : 
لا نقض عليه . 

مسألة : قال أبو سعيد : فيمن فاتته صلاة العيد عند الامام ؛ انه قد قيل أنه 
لا له أن يصلى بصلاة الامام بالتكبير » ولا عليه » لأنه لا تقع صلاة العيد الا بجياعة 
وخطبة أو ما يقوم مقام الخطبة . بما قد قيل » وليس معي هي أنه أراد هي صلاة 
فرادي » ولا جاءت يبا السئة كذلك . قيل له : فعليه أن يصفى ركحعتسين ؟ قال * 
ليس عليه واجب » ولكنه يؤمر بذلك . 


مسألة : ومن جامم أبي الحسن . ومن لم يسمع مع الامام تكبير العيد فكبر 
ماسمع ء ولم يكبر مالم يسمع . إنه لا نقض على قول بعض المسلمين المروى 
عله ذلك . 

مسألة : ومنه ء وأما الأصم الذى لا يسمع التكبير فانه يكبر يعدما 
يركع الامام . 

مسألة : عن أبي الخوارى فيمن كان فى صلاة العيد أو غيرها » والصفوف 
غتلفة . فقال سووا صفوفكم » وسبقه الامأم وكبر وهو بعد يوجه ؛ شم كبر هو 
مافاته من تكبير الامام » والامام بعد فى تكبير لم يتمه » فأما صلاة العيد فكذلك 
يفعل » وصلاته تامة أذ! سبقه الامام فأحرم » وأحرم هذا الرجل وكبر ما فاته من 
تكبير الامام ء ثم دخل مع الامام فى تلك الخبالة ء وأما صلاة الفرائض »ء فانا تكون 
مع الامام فيا هو فيه اذا سبقه الامام فأحرم » ووجه بهذا الرجل ‏ نسخة ‏ ثم أحرم 
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ثم اتبع الأمام في الحد الذي هو فيه . 
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مسألة : ومن . كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا فى الرجل تفوته 
صلاة العيد مع الامام . فروينا عن ابن مسعود أنه قال : يصلى أربعا » وبه قال 
أحمد بن حتبل ء واستحب ذلك سفيان الثورى » وأصحاب الرأى ان شاء صلى » 
وان شاء لم يصل » فان شاء صلى اربع ركعات ». وان شاء ركعقين . وفيه قول 
ثان : وهو أن يصليها كصلاة الامام » وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور » وفيه قول 
ثآلث : وهو أن يصلى ركعتين » ولا يجهر بقراءة » ولا يكبر تكبيرة الامام » وهل! 
قول الأوزاعي » وفيه قول رايع : وهوان صلى فى الجخبان صلى كصلاة الامام . وان 
لم يصل فى الخبان صلى اربعا » هذا قول إسحق ابن رأهوية . قال أبو بكر : سن 
رسول الله 5 العيد ركعتين » وكل من صلاها صلاها كيا سن رسول الله 246 , 
ولا يصح حديث أبن مسعود . 

قال أبوسعيد : معي , أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا » أنه من فأتته صلاة 
العيد وتركها لمعنى عذر ء إنه يصلى ركعتين كسائر الركرع بغير جهر ولا تكبير» 
أوما شاء من الصلاة , أذا فصل بين كل ركعتين , الا أنه يخرج في بعض قرطم : 
انه اذا شرج الى الحبان ؛ فوجد الامام قد صلى ء وفاتته الصلاة معه أنه يصلى صلاة 
العيد بالقراءة والتكبيرء الا أنه لا يجهر ‏ وأما في غير الجبان فلا أعلم من قوم 
منصوصا ء ألا أنه يصلى ركعتين » ولا إجد ما نعا عن الصلاة فى التكبير والقراءة » 
ولو لم يكن فى الحبان » لأن ذلك من الفضل » إلا أن صلاة الواحد لا -جهر فى سئة 
ولا فريضة من صلاة التهار . 

مسألة : ومن غير الكتاب ‏ قال غيره : يخرج فى معاني قول أصحابنا » أنه 
من نرج يوم العيد فسبقه بالصلاة » أنه أذا برز الى الجبان صلى صلاة الامام . وقال 
من قال : يصلى ركعتين » وقال من قال : ان سبقه وقد برز الى ايان فليمض حيث 
صلى الامام » فليصل ركعتين صلاة العيد » وأن انتقل ولم يكن بر ز من القرية ألى 
إسلبات » فليصل ركعتين فى بيته . وأن كانوا جماعة فسبقهم الامام بالصلاة » 
فلا بآس أن يصلوا جماعة , أو كل واحد ركعتين » وف موضع اذا كان الخطبة 


فليصلوا جماعة » وأن كأن قد فرغ من الخطبة صلى بهم أحدهم ء وحطب فى التبان 
الذى صلى فيه القوم » أنه لا بأس أن يصلى فيه القوم بعد قوم . 

مسألة : ويقال أيضا رجل سبقه الامام بالصلاة يوم الفطر والأضحى » وكان 
الرجل قد برز الى احبان » فليمض -حيث صلى الاعام فليصل ركعتين ٠‏ ويكير فيهما 
بتكبير الاضحى والفطر » وان انفتل ولم يكن هو برز من القرية الى اخبان فليصل 

مسألة : ومن فاتته الصلاة مع الامام وهو وحدهء أولم يخرج لعذر صلى 
ركعتين بلا تكبير مثل تكبير صلاة العيد . 

مسألة : الرجل يخرج يوم الحيد الى المصلى فيسبقه الامام بالصلاة ؟ قال : اذا 
برز الى الصعيد صل صلاة الامام » وبعض الفقهاء قال : يصلى ركعتين . 

مسألة : وعن قوم نحرجوا جماعة يريدون أن يصلوا جماعة يوم العيد » فوجدوا 
الناس قد صلوا ء فان كانوا جميعا » لم أر بأسا أن يصلوا » وإن لم يفعلو! فلا أرى 
بأسا أن يصلى كل واحد منهم ركعتين . 

مسألة : ومن . جامع أبي امسن ومن فاتته صلاة العيد مع الامام » صلى 
وحذه ركعتين بلا تكبير العيد . على قول بعض الفقهاء » وهذه مسألة من غير 
كتاب الاشراف ‏ والله أعلم . ومن كتاب الاشراف . 

مسألة : ومن لم يسمع التكبير لصلاة العيد خلف الامام؟ فقيل يقف حتى 
يرى الناس قد ركعوا » ثم يحرم ويركع ويتبعهم ف الصلاة» فاذا قرأ فاتحمة الكتاب في 
الركعة الثانية » وقف بقدر ما يرى ان الامام قد قرأ سورة لم يكير خس تكبيرات » 
فاذا ركعوا فليركم معهم » فاذ! استوى من الركوع كبر ثلاثا فاذا سلم ورأى الناس 
قد قاموأ فليقم يبدل ما فاته من الصلاة يبدأ بالتكبيرءثم يقرأ فاتمة الكعاب وسورة ثم 
ليقعد » وقال من قال : يكبر أكفر ما يكون من التكبير الذى ينتهي اليه تكبير 
الامام . وقال من قال : يكبر ماشاء من وجوه الصلاة ان شاء سبعا أوتسعا 
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أو احدى عشرة أو ثلاث عشرة » وأما أن سمع بعض التكبير ولم يسمع بعضه وكبر 
ماسمع ولم يكبر مالم يسمع » فلا نقض عليه في قول بعض المسلمين . وقال من 
قال : من صلى يوم الفطر مع الامام ولم يكبر » فصلاته جائزة . 

مسألة : ومن صل يوم الفطر مع الامام ٠‏ وم يكبر فصلاته جائزة . 

مسألة : ومن سها خلف الامام فى صلاة العيد . فعليه سسجدتا اإلوهم . 

مسألة : ومن صلى مع الامام صلاة العيدين » ثم التقضت صلاته » فانه 
يعيدها كصلاة الامام » متى ما ذكر ولو بعد أيام ء» إلا أن يحسن صلاة العيدين . 
فقد رخص بعض الفقهاء للذى أدرك مع الامام من صلاة العيد شيئا وفاته منها 
شبىء » أن يعيد مافاته بلا تكبيرء فمن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين 
بلا تكثبير أذا لم يحسن التكبير » وأن أحسن التكبير )2 فليعده ا بالتكبير . 

مسألة : ومن صلى يوم النحر » فليا اتصرف ذكر انه على غير طهور ؛ أو أن 
ثوبه ليس بطاهرء فأنه يؤمر أن يصلى البدل ركعتين . 

مسألة : ومن ذهب عليه شبىء من تكبير صلاة العيدين من وسطها أعاد 
الصلاة كا صلى الامام ء فان لم يعرفها كا صل الامام » فقامرجل الى قرية فجعل 
يكبر له وهو يتبعه » فلا أرى بأسا عليه . 

مسألة : ومن انتقضت عليه صلاة العيد » وقد كان صلاها مع الامام , فعليه 
أن يعدها كيا صلاما , كان ذلك في الوقت أو بعد الوقت . 

مسألة : وعن رجل دخل فى صلاة العيذ » وقد سبقه ببعض التكبير . مُليا 
سلم الامام لم يقم يقضى ما سبقه » قال : اذا لم يقم يقض ما فاته . انتقضت 
صلاته . ومن غيره » وقال من قال : لا بدل عليه فيا فاته . 

مسألة : وعن أبي بكر مختصر من كتاب الاشراف ‏ عن قومنا في تكبير أيام 
التشويق . فقال من قال : انما التكبير على من صل في ماعة , وقال من قال : إنا 
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هي فى الصلاة المكتوبة فى جماعة . وقالمن قال : يكبر وان صلى وحده ء وكان ابن 
عمر لا يكبر اذا صلى وحدهء واختلفوا في التكبير في دبر النوافل » فقال من قال : 
لايكبر فى صلاة التطوع . وقال من قال : يكير خلف التوافل والفرائض على 
حال . واختلفوا فيمن سبقه الامام ببعض الصلاة . فقال من قال : نقض ثم 
يكبر » وقال من قال : يكبر ثم نقض ثم يكبر . وقال من قال : إذا لم يكبر الامام 
كبر من وراءه » وقال من قال : اذا قام من مجلسه كبر ما شاء كا هو. وقال من 
قال : اذ! خرج من المسيجد . فليس عليه أن يكبر » فان ذكر الامام قبل أن يقوم من 
مجلسه ولم يتكلم كبر » وكبر من معه . واختلفوا فيمن عليه سسجود السهو . فقال 
من قال : يسجدهها ثم يكبرء وقال من قال : فى المحرم يوم عرفة يبدأ بالتكبير » ثم 
التلبية » وكأن سفيان يبدأ بالتشهد » ثم التكبير ثم التلبية » واحتلفوا ف تكسير 
النساء . فقال من قال : ليس عليهن تكبير . إلا فى جماعة , وقالى من قال : ليس 
على جماعة النساء إذا صلين ء وليس معهن رجل تكبير . واختلفوا فى المسافر . فقال' 
من قال : يكبر » وقال من قال : ليس عليه تكبير . قال أبو بكر : بل هو للحاضر 
والمسافر والرجل والمرأة » من صلى في جماعة الصلوات المكتوبات أو النوافل منفردين 
أو مجتمعين رجالا أو نساء . قال الله تعالى : طواذكر وا الله فى أيام معدودات» . 
فلا يستثنى من صلى وحده » ولا من كان مسافرا . 


قال أبو سعيد : قول أبي بكر هذا الآخر أحسن » وكل ما حكاه من هذا 
الاختلاف . فيخرج معناه عندى إلا الذى بقى عليه بدل من صلاة الأمام » فانه 
لا يجوز عندى فى قول أصحابنا » أن يكبر قبسل أن يتم ما عليه من الصلاة » 
ويعجبني إذا كان عليه سجنتا السهو وكان غعرما أن يسجد للوهم » ثم يكبر ثم 
يلبي ؛ وأ سجد ثم لبى ثم كبر فحسن ٠‏ وسائر ما مضى لا يخر ج عندى من معاني 
الاختلاف فى هذ! الفضل . ومن غيره » وعن أبي الحسسن ء أن التكبير في أيام 
التشريق ليس بلازم ١‏ وقد قيل عن بعض الفقهاء , انه لم يكن يكبر ؛ وقيل إن 
جابر بن زيد صلى بأصحابه بمنى ولم يكبر ى) يكبر الناس أيام منى » ولسم يكن 
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موسبى بن على ولا غيره من الفقهاء بازكى يكبرون . وعندنا ان كل ذلك جائز . ومن 
غيره » وفي بعض قومم » أن التكبير ليس بواجب » وان لم يكبر في ايام التشريق 
بمنى ولا غيرها , والتكبير حسن وفيه الفضل . 

مسألة : ومن غير. الكتاب والزيادة المضافة اليه مما وجدته بسخط الشييخ أبيى 
عبد الله محمد بن أبراهيم بن سليان » ورجل سبقه الامام بتكبيرة أو أكثر من صلاة 
العيد . فاتبعه ولم يكبر » ومر ولم يدل متعمد أو ناسيا أوجاهلا . هل تتم 
صلاته » فمعي » أنه قد قيل : عليه البدل على حال فى العمد واسللطأ والنسيان » 
وقد قيل : عليه البدل فى العمد » وليس عليه فى التهسل والنسان . حتى يترك 
ثلاث تكبيرات . 

مسألة : ورجل سبقه الامام فكبر تكبيرة الاحرام فى صلاة العيد أو أكثر 
أوعامة ذلك فبادر التوجيه والتكبير المسبوق حتى صار عنده » هل تتم صلاته ؟ فاذا 
تم ذلك ولم ينقصه في مبادرته فمعي ١‏ أنه يجوز له ذلك . ومعي ء أنه قيل له إن 
يكبر ما سبقه الامام » ويلحقه ولا يدعه . ولوكانت الاأمام قد صار إلى القراءة 
والركوع , لأنه قد حد فى الصلاة فى بعض ما قيل . 

مسألة : ورجل سيقه الامام بشبىء من صلاة العيد » فان أراد أن يبدل فلم 
يعرف كيف صلى الامام ء فأبدل عغالفا له » صلى الامام ثلاث عشرة تكبيرة » وصلى 
هو تسعا أو أقل أو أكثر » قلت : هل تتم صلاته » أن كان عارفا » أو أتم ذلك 
كسائر النافلة » هل تتم صلاته ؟ فمعي » أنه قد قيل يبدل كما يعرف من سنة صلاة 
أهل بلده » فان لم يعرف صلى بأحد وجوه صلاة العيد » وأن لم يعرف صلى ما فاته 
كصلاة سأئثر الوافقل . وقلت : ان فاتته الصلاة كلها » وكان له عذر في حضرتها » 
فصلى ركعتين كسائر الناقلة » وهو عارف كيف صلى الامام؟ وعالم بصلاته 
أو جاهل بصلاته » الا أنه لا يعذم كيف صلاة العيد » هل تشم صاته ؟ فمعي . أنه 
قد قيل يجزئه ذلك . وتتم صلاته . 

مسألة : ومما وجدته بمخطه أيضا » ورجل دخل مع الامام فى صلاة العيد 


سم + ارا ابه 


أو غيرها فى أول الصلاة 5 ثم سبقه الامام حتى صار بينهها حد ء لا أحدهياأ فيه 
أو أكثر » ثم صلى الامام» وصلى هو وأدرك الامام وقعد للمتحيات ء وأخحذ في 
القراءة » أوقد قرأ إلى محمد عبده ورسوله . وقام هو يقرأ التحيات » وسلم معه 
أوقد قر! التحيات وقام يتشهد . وقرأ هذا التحيات وسلم معه . قلت : هل تتم 
صلاته يصلاة الامام ؟ قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه : قد علقت جميع هذه 
المسألة وما تتضمنه من الأجوبة فى باب اتباع الأموم للامام ع وما يبب عليهسم اذا 
سبقوهء» أو تخلفوا عنه فى سبق الامام بهم ء فى الجزء الرابع من الصلاة » في صلاة 
الجباعة » لما أرجو أنه موضعها إن شاء الله . 


فى الأصم اذا حضر صلاة العيدين عند الامام 
متى يكبر ؟ وكيفف يكبر ؟ 


مسألة : من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه مما وجدته بخط الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن ابراهيم بن مسلياث . 

عسألة : والأصم اذا كان عند الامام في صلاة العيدين » قلت كيف يجوز يكبر 
الامام » ومتى يكبر ؟ فمعي » أنه قد قيل لا يكبر اذا لم يستدل على احرام الامام » 
حتى يركع الامام ء فاذا ركع الامام فأحرم وركع معه وسجد ء وأتم معه الصلاة ع 
قاذا أتم الامام صلاته قام وأبدل التكبير الأول فى الركعة الأوى » والقراءة » لأنه لم 
يكبر مع الامام . وقيل : أنه تكون صلاته خلف الامام » وفي البدل على ما يكون 
عليه صلاة أهل بلده في التعارف » فان لم يعرف واحتاط ء وكان بدله وصلاتة على 
وجه ثلاث عشرة تكبيرة » لأنه أكثر شبىء . وقلت : ان قال لأحد يعلمه كلما كبر 
الامام » أو تكون صلاتهها جميعا تامة على ذلك أملا ؟ فأما هو فصلاته تامة » 
وأما المعلم له » فان أعلمه بما يجوز في الصلاة فصلاته تامة » وأن كان بغير ذلك » 
وانما قصد إلى دلالته مثل أنه ينحخسه أو يسدعه ء عمداء فأرجو أنه قد قيل فى ذلك 
الاحتلاف ». فقيل عليه الاعادة » وقيل صلاته تأمة » وان أشار بيده له إلى دوث 
شحمة أذنيه » ولم ير ذلك أو أشباه ذلك » فأرجو أن يجوز ذلك » ولا أعلم في 
ذلك اختلافا . 


ثاثا سه 


مسألة : وعن الاصم الذى لا يسمع التكبير يوم العيد : قال يكبر عامة 
التكبير ثلاث عشرة تكبيرة » ويوجد أنه يكبر ما شاء من وجوه تكبير الصلاة » وكل 
ذلك جائز » وعن أبي عبد الله . رحمه الله - فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الامام , 
فلم يكبرها » وكير مع الامام ما سمع . ولسم يكبر ما لسم يسميع ء أو نسب فلسم 
يكبرها . كال : لا نقض عليه . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن - وأما الأصم الذى لا يسمع التكبير , فائه 
يكبر بعدما يركم الامام . 


ساعطمؤة ها 


الباب الثامن والخمسون 
فى حدود صلاة العيد وما يضارع فيه الفريضة من الأحكام 


ومن غين- الكثاست والؤيادة المضافة اليه ما وجدته بخط الشيخ أبى عبف الله 
محمد بن أبراهيم بن سليان . 

مسألة ؛ فصن القيام في صلاة العيد ؛ أكله حد أو القراءة حد فى الأولى 
وأما القراءة فهى -حد من القيام » وعن صلاة العيد قلمثه : أهي كصلاة الفريضة ؟ 
فى السبق والسهو والبدل والحدود ء وغير ذلك 3 أم بينهما فرق ؟ فمعي 3 أنها مثل 
الفريضة فى العمل فيها والحدود , الا أنه قد قيل : أن التكبير حد زاشد فى صلاة 
العيد » ئيس مثله فى صلاة الفريضة » وهو حد فيا قيل فى صلاة العيد . 


مب 1448 بم 


الباب التاسع والخمسون 


وعن أبي الحسن . أن التكبير في أيام التشريق ليس بلازم » وقد قيل عن 
بعض الفقهاء . أنه لم يكبر . 

مسألة : ومن غيره » وقيل ان جابر بن زيد صلى بأصحابه بمنى » ولم يكبر 
كا يكبر النأس أيام منى » ولم يكن موسى بسن على ولا غيره من الفقهاء بازكتى 
يكبرون ٠‏ وعندنا أن كل ذلك جائز . ومن غيره » وفي بعض قولهم . ان التكبير 
ليس بواجب ولسم يكبروا فى أيام التشريق بمنى ولا غيرها » والتكبير حسن ء 
وفيه الفضل . 

مسألة : عن أبى اسن . وعن التكبير فى أيام التشريق قلت : هو لازم 
وكيف هو؟ فعلى ما وصفت فليس هو من اللازم » الا إنه قد عمل من عمسل من 
المسلمين . وجاء به الأثر » ونحن نكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر الى أخر يوم 
الثالث من بعد النحر . في دبر صلاة العصر من اليوم الثالث . وقدقيل عن بعض 
الفقهاء : انه لم يكن يكبر » والتكبير معنا نحن نقول : لا اله آلا الله والله أكبسر 
كبيرا . لا اله إلا الله والله أكير تكبيرا . لا اله آلا الله واإلله أكبر على ما هدانا فمن 
كبر ففضل واتباع أثر » ومن ترك فلا بأس عليه , 

مسألة : ومن غيره » وقد قيل ان كير فقال : الله أكبر كبيرا الله أكبر تكبيرا . 
أله أكبر على ما هدانا أجزآه ذلك . ومن الجواب من حفظ أبى سعيد أنه رفع عن 


د لأؤأأ ع 


جابر بن زيد لم يكن يكبر في ايام التشريق » والله أعلم . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : 
«واذكر واالله فىأيام معدودات» . قال أبو بكر : كان أبن عباس وأين عمر وجماعة 
من التابعين يقولون : انها أيام التشريق . وبه قال مالك بن أنس وأبوعبيدة 
معمر بن الثنى وأسحق بن راعوية » وثبت أن رسول الله ف قال : (أنها أيام أكل 
وشرب وذكر الله) . 

قال أبو سعيد : معي ء انه هكذا يخرج فى قول أصحاينا انها أيام معدودات 5 
وهي أيام التشريق . 

مسألة : ذكر اختلافهم في التكبير فى أيام الصلوات أيام منى . قال أبو بكر : 
واختلفوا فى الوقت الذى يبد] فيه التكبير أيام مني » ووقت قطعه » وكأن عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبي طالب وابن عباس يقولون يكبر مع صلاة الصبعح من يوم عرفة 
الى آخر أيام التشريق يكبر مع العصر ؛ ثم يقطع » وبه قال سفيان الثورى وأحمد بن 
حنيل وأبوثور ويعقوب ومحمد » وقال ابن مسعود وعلقمة والنخعي والنعيان : 
يكبر من غداة عرقة الى صلاة العصر من يوم الدحر » روينا عن ابن مسعود أنه كان 
يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة » ويقطع في الظهر يوم النحر . قال يحبى بن 
سعيد الأنصارى :السنة عتدنا أن يكبر من صلاة الظهر من يوم التحر 4 الى آخخر أيام 
التشريق يكبر الظهر ثم يمسك . وقال الزهرى : مضت السنة أن يكبر الامام في 
الأمصار دبر صلاة العصر من يوم التحر الى العصر من أخر أيام التشريق . وفيه قول 
سادس : وهو أن التكبي رمن صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الصببح من آخر أيام 
التشريق ؛ هذ! قول مالك والشافعي » وروى ذلك عن ابن عمر وعمراين 
عبد العزير » وفيه قول سابع : وهو أن التكبير فى الأمصار يوم عرفة عند الظهر الى 
بعد صلاة العصرمن أيام التشريق روى هذ! القول عن أبن عباس وسعيد بن جبير » 
وروي ذلك عن الزعرى خلاف القول الأول . وقد روينا عن الحسن البصرى أنه 
قال : التكبير من صلاة الظهر من يوم الدحر الى صلاة الظهر من يوم النفر الأول 


وفيه قول تاسع : عحكاه أحمد بن حنبل عن عتبة واستحسنه أحمد قال : أهل منى 
يبدأون بالتكبير يوم النحر صلاة الظهر ء لآخهم يقطعون التلبية عند رمي اخمرة » 
ثم يأخذون فى التكبير » وأهل الأمصار يبدأون غداة عرفة . ومال أبوثور إلى هذا 
القول » وفيه قول عاشر : اختلف فيه عن أبي وأثل روينئا عنه أنه قال كقول يحبى بن 
سعيد الأنصارى » والقول الآخر : أنه يكبر من يوم عرفة صلاة الظهر يعني من يوم 
النحر . قال أبو بكر : القول الأول حب إلى . 

قال أبو سعيد : معي . أنه يخرج فى قول أصحابنا أن التكبير للتشريق أدبار 
الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة العصر » من اليوم الثالث من آخر 
يوم التشريق » وف بعض قوم : ان أوله من صلاة الفجر من أول يوم من أيام 
التشريق الى صلاة العصر ء من أخخحر يوم التشريق . ومعي ٠‏ أن القول الأول هو 
الأكثر من قولحم » وسائر هذه الأقاويل لا أعلمها من قولحم ؛ وف بعض قرهم إن 
التكبير ليس بواجب. » ولم يكن فى ايام التشريق ممى ولا غيرها » والتكبير حسسن 
وفيه الفضل » لأنه من ذكر الله » ومن فعل ذلك فى وقت الفضل مماذكر » وحكى 
من هذه الأقاويل كلها فهو حسن » وفيه الفضل ء لأنه من ذكر الله ع ما لم يرد 
بذلك غالفة لخيره » أو اثبات ذلك على اللازم . ومن .. الكتاب ‏ ذكر كيفية التكبير 
فى أيام التشريق . قال أبو بكر : روينا عن عمر أبن الخطاب وأين مسعود ء أنما 
كانا يقولان : الله أكير . الله أكبر . لا اله الا ألله وال أكبر ولله الحمد . ويه قال 
سفيآن الثورى وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية والنعبان ومحمد + وقال مالك بن 
أنس والشافعى : يكبر ثلانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر » وروينا عن ابن عياس ء أنه 
كان يقول : الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر تكبيرا الله أكير وألجل الله أكبر ولله 
الحمد . وفيه قول رابع : وهو أن يقول الله أكبرالله أكير الله أكبر . لا اله الا الله 
وحده لا شريك له له ا للك وله الحمد وهوعنى كل شىء قدير » قد رويئا هذا القول 
عن أبن عمرء وقال الحكم وحماد : ليس فيه شيىء مقت » وبه أقول . 

قال أبوسعيد : أصم ما يخرج عندى من هذه الأقاويل هذ! القول ء أذ ليس 


ساثارا!ا س 


هنالك شىء مؤقت » وبماذكر الله من التكبير والذكر فقد ذكره » وأكثر ما سمعئا من 
قول أصحابنا ووجدناهم يكيرون هذا التكبير . وهو قوله لا اله الا الله والله أكبر 
كبير لا اله الا الله والله أكبر تكبيرا . لا اله الا الله والله أكبر على ما هدانا . وقد 
يوجد عنهم غير هذا من الزيادة والنقصان ونحو هذا . ومن الكتساب ‏ وجماع 
التكبير قال أبو بكر : واختلفوا فيمن صلى وعدهء فكان ابن عمر اذا صلى وحده 
لا يكبر فى أيام التشريق » وقال ابن مسعود : اما التكبير على من صلى فى الجاعة . 
وقال سفيان التورى : في ايام التكبير انمأ هي في الصلاة المكتوبة فى اللماعة . وبة 
قال أحمد بن حنبل والنعبان » وقالت طائفة : يكبر وان صلى ووحده فهذا قو ل مالك 
والأوزاعي والشافعي ويعقوب ومحمد » واختلفوا في تكبير النساء في أيام التشريق » 
فكان سفيان الثورى يقول : ليس على النساء تكبير» فى أيام التشريق فكان الا فى 
جماعة ء واستحسن قول الثورى وأحمد والنعيان » قال : ليس على جماعات النساء 
إذا صلين » وليس معهن رجل تكبير » وإختلفوا في المسافر أن يكبر ع فممن مذهبه 
أن يكبر المساقر مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبوثور ويعقوب ومحمد » وقال 
النعيان : ليس على المسافر تكبير » واختلفوا فى التكبير دبر النوافل . فكان سفيان 
الذورى وأحمد بن حنبل يقولان لا تكبير فى دبر صلاة التطوع » وبه قال اسحق ؛ 
وقال الشافعي : يكبر خلف النوافل والفرائض عل كل حال ء واشتلفوا في الوقت 
الذى يسبقه الامام ببعض الصلاة . فقالت طائفة * يقضى ثم يكبر هكذا قال ابن 
سيرين . والشعبي ومالك بن أنس وابن شبرمة والشورى والأوزاعي والشافعي 
وأحمد بن حنبل واسحق بن رهواية وأبوثور وأصحاب الرأى » وقيال الحسن 
البصرى يكبر ثم يقضى ‏ روينا عن مجاهد ومكحول » أنها قالا يكبر ثم يقضى ثم 
يكبر . قال أبو بكر : القول الأول أحسنها كان سفيان الثورى يقول : اذا لم يكبر 
كبر من وراءه ء وقال الشافعي اذا قاممن مجلسه كبر ما شاء ىأ هو . وقال أصحاب 
الرأى اذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبر » فاذا ذكر الامام قبل أن يقوم من 
مجلسه . ولم يتكلم كبر وكبر من معه » كان أسحق بن راهوية » وأصحاب الرأى 
يقولون فيمين عليه سجود السهوء يسجدهما ثم يكبيرء» وهذا على مذهب 


ساخةا اس 


الشافعي ء وكان سفيان الثورى يبدأ بالسهو ثم التكبير » ثم التلبية يعني المحرم فى 
يوم عرفة » وقال أصحاب الرأى في المحرم يوم عرفة يبدأ بالتكبير يوم التلبية . قال 
أبر بكر : قال الله تبارك وتعالى : إواذكر وا الله فى أيام معدودات» فلا يجوز أن 
يستثنى من صلى وحده » ومن كان مسافر! بل هو لحاضر والمسافر والمقيم والرجل 
وائرأة » من صلى فى جماعة الصلوات المكتربات » والنوافسل منفردين ومجتمعسين 
وسجالا ونساء . 

قال أبو سعيد : قول أبي بكر هذ! الآخير حسن ء وكل ما حكاه من هذا 
الاختلاف ع قييخر مح معناه عتدى ٠»‏ ألا الذى بقى عليه بدلا من صلاة الامام , قانه 
لا يجوز عندى فى قول أصحابئا » أن يكبر قبل أن يتم ما عليه من الصلاة » لأن 
الصلاة لم تتم » وانما التكبيردبر الصلوات » ودبرها تمامها » ويعجبني اذا كان عليه 
سجدتا السهو » وكان محرما أن يسجد للوهم » ثم يكبر ثم يلبي » وأن سجد ثم لبى 
لم كبر فحسن . وسائر ما مغى لا يخرج عند فى معاني الاختلاف ء قي 
هذا الفصل . 

مسألة : ومن غير . الكتاب ومن جامع ابن جعفر ‏ قال أبو عبنت الله 
وحمه الله يبدآ بالتكبير بعد النحر على أثر صلاة الدحر » وفي نسخة يبدأ بالتكبير ء 
تكبير التشريق بعد الدحر عنى أثر صلاة الظهر . إلى أن يكبر على أثر صلاة العصر من 
اليوم الثالث غير يوم الدحر . ومن غيره » قال محمد بن المسبيح : قد قالوا ذلك ) 
وأما الذى عرفنا إن التكبير على أثر صلاة المغرب من ليلة الدنحرء وهي أول ليلة 
التشريق تقول الل تعال : «واذكر وا الله فى أيام معدودات فمن تمبمل فى يومين 
فلا ائم عليه» فهي الثلاث أوهن ليلة النحر على أثر صلاة المغرب ٠‏ وأخير التكبير 
على أثر صلاة العصر من يوم ثالث . وقوله تعالى : «حتى يبلغ الحدي محله » لقوله : 
«ليشهدوا منافع لهم ويلكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة 
الانعام 4 فيوم النحر من الأيام المعلومات » وفيها الدحر والخلق وكيف يكبر من عليه 
المناسك ٠‏ وهو يقول : «فاذا قضيدم مناسككم فاذكر وا الله كذكركم اباءكم» . 


اؤةأ سس 


مسألة : ومن الكتاب . وقد قيل ان جابر بن زيد ‏ رحمه الله . صلى بأصحابه 
بمنى » ولم يكبر كيا يكبر الناس أيام منى » ولم يكن موسى بن على رحمه الله .- 
ولا غيره من الفقهاء بازكى يكبرون » وعندنا ان كلى ذلك جائز . 

مسآلة : ومن كان يجمع الصلاتين فأرجو أن تكبيرا واحدا يجزثه أذا جمع » 
ومن غيره » ومن جامع أبي الحسن . وقد اختلفوا في تكبير التشريق بعد النحر فقال 
قوم : من يوم عرفة بعد صلاة العصر » وقال أصحابنا من يوم النحر على أثر صلاة 
الظهر » لان الصلاة جمع بمنى الى آخر يوم النالث من أيام التشريق » وهو عندثا إذا 
كبر الله فقد كبره » وان قال الله أكير الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر ولله الحمد 
فذلك حسن ان شاءالل . 

مسألة : وسالته عن .حد وقت تكبير التشريق بعد النحر قال : معي ء أنه قد 
قيل من صلاة الظهر من يوم النحصر الى صلاة العصر من يوم الثالسث من ايام 
التشريق ء وقيل انه من صلاة المغرب من أيام التشريق الى صلاة العصر من أخخر يوم 
التشريق . قلت له : فأيام التشريق ثلاث غير يوم النحر» ام ثلاث بها ؟ قال : 
معي ٠‏ إن ايام التشريق غير يوم النحر . ولا أعلم أن يوم النحر يسمى من أيام 
التشريق ء والله أعلم . 

مسألة : عن قومنا في التكبير أيام التشريق . فقال من قال : انما التكبير على 
من صلى ف جماعة . 

مسألة : ومن جامع أبن جعفر ‏ فى تكبير أيام التشريق . قال أبو عبد الله 
رحمه الله يبدأ بالتكبير على أثر صلاة النذحر ‏ نسخة - الفيجر وفى - نسيخة . على أثر 
صلاة الظهر . ومن غيره » وقال من قال : على أثر صلاة الفجر من أول أيام 
التشريق الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق » وهي ثلاثة أيام غير بوم النحرء 
وقد روى عن الحسن البصرى انه الى صلاة الظهر من يوم النفر الأول » وأما الذى 
عرفتاه عن أصحابنا إلى العصر من آخر أيام التشريق ء ولا أعلم أنا عرفنا عنهم 
غيز ذلك . ومن غيره » عن قومنا من . كتاب الاشراف . أنه يبد! بالتكبير مع صلاة 


ب 165 سه 


الصبح من يوم عرفة » الى العصر من آخر أيام التشريق ٠‏ ويروى ذلك عن عمر بن 
الخطاب > وعلى بن أبي طالب ٠‏ وابن عباس »؛ وقالمن قال : مع صلاة الصبعح من 
بوم عرفة ألى صلاة العصر من يوم النحر » وقال من قال : إلى الظهر من يوم التحر » 
وقالمن قال : يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر الى الظهر من آخر أيام التشريق . 
وقالمن قال : يبدأمع صلاة العصر من يوم النحر الى العصر من آخر أيام التشريق . 
وقال من قال : يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الصبح من آخر يام 
التشريق . وقالمن قال : يبدأ عند الظهر من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من أيام 
التشريق . وقد رويئا عن اسن البصرى أنه يبدأ من صلاة الظهر من يوم الدحر الى 
صلاة الظهر من يوم النفر الأول » وقال من قال : أهل منى يبدأون غداة عرقة . 

قال أبو سعيد : يخرج في قول أصحابنا أنه يبدا من صلاة الظهر من يوم 
النحر » وقمل من صلاة الجر من أول يوم من أيام التشريق الى صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق ء وسائر هذه الأقاويل لا أعلمها من قول أصحابنا » وفي بعض قوشم 
أن التكبير ليس بواجب » والتكبير حسن » وفيه الفضل لأنه من ذكر الله » ومن فعل 
ذلك فى وقت مما ذكر » وحكى من هذه الأقاويل كلها فهو حسن . وفيه الفضل + 
لأنه من ذكر الله » ما ثم يرد بذلك مخالقة لغيره أو اثبات ذلك على اللازم . 

مسألة : قال أبو سعيد : ليس فى التكبير فى أيام التشريق شبىء عؤقت وأكثر 
ما سمعنا من قوم ء ووججدناهم يكبر ون هذ! التكبيرء لا اله الا الله والله أكبر كبيرا 
لا اله الا أن والله أكبر تكبيرا لاا اله ألا الله وألله أكبر على ما هدانا . أجراآه ذلك » 
وقبل ذلك أن كبر فقال الله كبيرا . الله أكبر تكبير الله أكبر على ما هدأنا أجرأه ذلك . 
وعن أبى الحسن فى جامعة » أنه إذ! كبر الله فقد كبره » وأن قال الله أكير الله أكبر 
لاإله الا الله وألله أكبر الله أكبر ول الحمد فذلك -حسن أن شاء الله . 


“57 اس 


فى صصسلاة القيسام في شسهر رمغسان 


ومن جواب موسى بن علي ٠‏ وعن الذي يصلي بقوم في شهر رمضان ء. فلا 
فضي الغريضة قام يصلي بلا توجيه 3 فانه يجبترىء بالتوجيه الأول أن شاء الله , 

مسألة : وعن اللي يصل بقوم في شهر رمضات 2 ما يلزمه . أيوجه في كل 
شفع أولا ؟ فقد قيل في ذلك باختلاف ء والذى كان يأخل به أو عبد الله انه كان 
يوجه اذا ابتدأ النافلة » ثم كليا صلى ركستين وسلم . قام فاذا استوى قائيا كبر 
محرما » واجتزأ بالتوجيه الأول استعاذ كان اماما أوغير امام . 

مسألة : وعن الذي يصلي القيام في شهر رمضان كم يقرأ في كل ركعة ؟ فأرى 
أنه اذا قرأ عشر آيات من سورة طويلة الآيات فهو وسط ؛ وأقل ما يقرأ حمس أيانت . 
وقال أبو عبد الله : بلغني أن والدي كان يقرأ بالناس في شهر رمضان بثلاثين أية . 
فقال من قال للربيع يا أبا عمر» وان أبا سفيان يطيل القراءة في كل ركعة ثلاثين 
آية . فقال الربيع : كان غسام يقرأ في كل ركعة خمسين أية . 

مسألة : قال أبو عبد الله في صلاة قيام شهر رمضان انما يقرأ يسم الله الرحمن 
الرحيم 3 واذا تمت السورة فأما كليا قام من سبجوده 2 وقر! فاتحة الكتاب ترك قراعة 
بسم الله الرحمن الرحيم . وقال زياد بن الوضاح : أما موسى بن علي ٠‏ فكان يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة من القيام . 

مسألة : وعن امام سها في قيام شهر رمضان . فصل ركعة » ثم قعد وسلم » 


فقالوا : يقوم الذين خلفه يزيدون ركعة 2 ثم يسلمسوت اذا لم ينتبه لذلك 
فيقوم مهم . 

مسألة : وقيام شهر ومضان بعد العشاء الآخرة من السنة أيضا » وليس هو 
شيء مفروض الا ما فتمح الله ويصلون جماعة وان كان الامام لا يحفظ القرآن فقرأ في 
مصحف فلا بأس » وأن حفظ شيا من القسرآن فردد الآية فلا بأس ء وكل 
ذلك جائز . 

مسألة : وان حفظ القرآن أو بعضه ولم يكن بامام فصلاته وحده قيل أفضل 
من صلاته مع الامام » وذلك في القيام . قال غيره : وقد يوجد في الأث رأن صلاته مع 
الامام أفضل من صلاته وحده ء لغضل الجماعة » ولا يستحب له أن يشرك صلاة 
الجماعة في القيام » ولكن يصل معهم ماختيح الله من المفروضة لا يدعها , ثم ان 
أحب أن يخرج يصل وحده فحسن » وان أتم معهم صلاة قيامهم » ثم صلى وحده 
ولم يتول بالجماعة كان أفضل » وذلك اذا لم يكن هو امام . 

مسألة : وقال من صلى بقوم صلاة العتمة جماعة في رمضان » ثم صلى بهم 
الوتر جماعة على أثر العتمة » ثم انصرف وقام القوم من بعده يصلون القيام » فذلك 
جائز في رمضان ١‏ ولا يجوز في غير رمضات . 

مسألة : قلت فرجل قرأ في آخر الوتسر بخمس سور ء أيجهوز ذلك ؟ 
قال : جائز . 

مسيألة : ومن صلى ليلة العيد أو ليلة الجمعة أو ليالي العشر » أو غير ذلك 
جاعة فجائز . وقيل : ان أبا حذيفة صل بالتاس ليلة الفطر في العسكر . 

مسألة : وبلغنا عن هاشم » أن قوما من المسلمين من أهل تخراسان ء كانوا 
يقومون شهر رجب » وقيل ان مخلد بن الوليد قال : صليت بوارث الامام في مسجد 
ليلة تروية أو قال عرفة . وسثل سليان بن عثيان عن ذلك . قال : نمم ١‏ وكل 


لماكقذأا هس 


مسألة : وقيل من أم الاس في رمضان فليأخل بهم باليسر » فان كان ثقيل 
القراءة فليختم بهم ختمة . وان كانت قراءته بين القراءتين فختمة ونصف ء وان كان 
سريع القراءة فمرثين . 

مسألة : وعن سعيد بن المسيب . قال : اذا كان مع الرجل ما يقرأ به ليلة » 
فلا يقرأ في المصسف ويكرر مأ معه . 

مسألة : ومن جواب محمد بن محبوب ‏ رحمه الله وعن القيام في شهر رمضان 
كيف العمل فيه ؟ وكيفف عدد ذلك من ركعة عندهم ؟ فيا عندنا من ذلك حد 
محدود » آلا انهم يصلون ما فتح الله لهم مع أثمة مساجدهم فيها , فمن أكثر الصلاة 
كان له فضل ذلك . ومن أقل منهم لم يكن عليه بأس » ويصلون الوتر جماعة في 
شهر رمضان » وقلتم ما يستحب لمن استظهر القرآن أن يصلٍ مم جاعة الناس أفضل 
له . أم القيام وحده في بيته ؟ فكل ذلك ان شاء الله واسع ١‏ والصلاة في الجماعة 
عندنا أفضل له من القيام » وقد قيل من استظهر القرآن فليصل به » وقد جاء عن 
البي 8 قال : اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بها البركة » وقيل أيضا 
عن عمر ين الطاب رمه الله قال * ان الصلاة للرجل في بيته نور » فأي ذلك 
فعل جاز له . والصلا في اللماعة أحب الينا وحيث كان أنشط له في الصلاة فليصل 
في جماعة ء أو في بيته 5 

مسألة : ومن جوابه وعمن سبقه الامام ببعض الركوع » في قيام شهسر 
رمضان ء فدحل مع الامام حين بلغ الامام الوترء أي ذلك أفضل للدامل مع 
الامام » أيصلي معه الوترثم يبدل ما سبقه الامام بعد ذلك ؟ أم يعتزل كيف قول 
المسلمين في ذلك ؟ فالذي عندنا اذا سلم الامام قام الداخل معه وأتم ما سبقه من 
صلاته في مقامه ذلك . ولا يعتزل ثم يسلم ويدخحل مع الامام في صلاة الوترء ف 
كان انما دحل معه فى صلاة الوئر وقد سبقه مئه شيء ؛ أقم ما سبقه به اذا سلم الا' 
أن شاء الله . 

مسآلة : ومن جوأية .رمه الله وعمن كان فى سفر في شهر رمضان ١‏ 


ب ل/اة5 سه 


صائم ع فربما كان ثيلة برد شديد أو حر شديد ء وكان وبحده مع اللتالين . أيموز له 
أن يصلي القيام على بعيره أو ينقص مما كان يركع المسلمون من أجل سفره ؟ فليصل 
القيام كما أمكن له » وما فتح الله من ذلك على الأرض أو على دابته ء فانه يجوز له 
ذلك . وقد بلغنا أن رسول الله #6 . كان يصفي راكبا على دابته وهو سائر ٠‏ وذلك في 
النافلة وئيس الفرائيضص ء وقد جاء في الأثرعن الفقهاء من المسلمين أن الرجل اذا كان 
خائفا وهو راكب على دابته » ولم يمكن له التزول ليصلي الخال احوقه , جاز له أن 
يصل المفروضة وهو عل دابته راكب » فاذا أراد أن يحرم وهو مستقبل القبلة » ثم 
ليصل حيث كان وجهه ووجه دابته فى مسيرها » ولو أدبر بالقبلة فصلاته ثامة ان شاء 
الله » وقيل أيضا في الرجل المسافر تكون تحته الدابة الصعبة التي لا يمكنه التزول 
عنها » فيحضر وقت الصلاة فلا يمكنه النزول عن دابته ليصي الخال صعوبتها , 
وما يخاف منها » فاذا اف فوت الصلاة جاز له أن يصلى وهو راكب عليها » على 
نحوما وصفت ف المسألة الأولى + وانما تكون صلاته بالايماء » ولو لم يصل المسافر 
القيام في شهر رمضان » لم نرعليه بأسا ان شاء الله » وقد رحص في ترك الصيام وهو 
فريضة ١‏ فالقيام أحرى أن يكون يجوز له تركه . لأنه غير فريضة ٠‏ وانما سن القيام 
عمر بن الخطاب . وما جاء عله فهو متبع مأخوذ به » وقد يستحب له إذا ترك القيام 
والصيام في شهر رمضان ء ثم رجم الى الحضر فأبدل أن يصلي في اللمل ما فتس الله 
له ؛ وليس يواجب . 

مسألة : ومن صلل بقوم في شهر رمضان الفريضة ٠‏ فلا قضاها قام يصلي بهم 
بلا توجيه » فانه يجنزأ بالتوجيه الأول إن شاء الله » والتوجيه وامصد أول ما يقوم 
المصلي للنافلة يجزئه لجميع ما صلى من النوافل . مالم يقبل الى المشرق أولم 
يتكلم ء وكذلك الاستعادة » وعن أبي عبد الله قال : وأنا استعيذ في كل شغم . 

مسألة : ومن صفى في رمضان فيختلف فيه أيوجه لكل شفم أم لا ؟ والذي 
كان يأخط به أبو عبد الله انه كان يوجه إذا ابتد! النافلة » ثم كلما صلل ركعتين 
وسلم قأم وكير تحرما » واجتزأ بالتوجيه » واستعاذ كان أماما أو غير امام » فان دحل 


5354 اب 


مع قوم في صلاتهم » وقد قرأ الاصام فاتحة الكتاب ء مختاف فيه . يقسرأ فاتحة 
الكتاب ١‏ أم يستمع ؟ والذي كان يأخخذ به أبوعبد الله قول من قال من الفقهاء : اذا 
دحل في صلاتهم وقد فرغ الامام من فائحة الكتاب ودخحل في قراءة السورة ؛» 
فلينصت وليستمع ويجزيه الاسجاع اذا أحرك من بعد احراصه من قراءة الامام آية 
واحدة اجتز! مها ' وان أدرك من بعد احرأمه من قراءة الامام أقل من آبة » فعليه اذا 
سلم الامام أن يقوم فيتم ما بقى عليه من صلاته » فيقرأ فاتحة الكتاب . 

مسألة : ومن ينظر في المصحف . وصل بسورتين أوثلاث من ظهرء قلت 
يكررهن فجائز ما فعل من ذلك » وبين كل ركعتين تسليم » ومن صلى وده 
القيام » فأحب الينا أن يجهر يصلاته وأن لم يجهر فلا بأس ٠‏ ولا يصاح الامام في 


القيام أن يقوم يصلي والناس جلوس . 
مسألة : وأذا جف -حلق المصلي قأساله بجرعة من ماء فعليه التوجيه ولا توجيه 
على من خلفه 1 


مسألة : ومن شق عليه القيام خلف الامام فليقم معه حين يقوم » فاذا قرأ 
فانحة الكتاب فليجلس ء حتى اذا أراد أن يركم قام فركع معه » ولو انه قعد فلم يقم 
حتى يريد أن يركع قام فركع معه جاز له . 


مسألة : ولا بأس أن يصلي الناس بصلاة الامام في رمضان اذا سمعوا صوته 
وبيئه وبينهم دار أو حائط . مالم يكن بينهم طريق ويسمعون الصرت . 

مسألة : وسالت أبا سعيد كم يؤمر ان يقرأ في كل ركعة من صلاة القيام في 
رمضان ؟ قال : كاأنوا! يقرأون عشر آيات من ايات النساء والبقرة وأشياههاً » وهو 
أقل ما يكون عندهم ذلك فيا معي ء والله أعلم . قلت له : فالأمور به في القيام ف 
شهر رمضان » أن يكون لكل ترويحة توجيه واستعاذة ؟ قال : هكذ! عنديء أنه 
كان على ذلك الأصل » وانما سميت تروحية ع لأنهم يستريحون فيها ويتجمسون 
للمصلاة » ويدعسون اذا أرادوا » ويشرب من احتاج الى الشرب » ويشصروح 


7 ا كت 


مسترييح ء ويريح أصحابه ثم يوجه ويصلي ترويحة » على هذا كانت الصلاة فيا قيل 
في القيام . قلت له : وهوإفضل للامام والباعة من توجيه واحد واستعاذة ؟ قال : 
هكذا عندي لاحياء السنة , ولا أحب أن يوجه في الترويحة الا مرة واحدة » قلت 
له : فالسنة في القيام بعد العشاء الآخرة وآنحر الليل ؟ قال : أمافي الأصل الذي 
سبق فيه القيام في أيام عمر بن الخطاب ع فأحسب انهم قالوا انما كان في أول الليل , 
وأما أصحابنا من أهل عبان » فسنتهم على ما تجرى عليه أكثر عادتهم القيام في أول 
الليل وآخبره . 


قلت : فهل كان النبي يَكيِةِ وأصحابه يصلون القيام جماعة في شهر رمضان ؟ 
فمعي . أنه قد قيل كانوا يصلون جماعة ١‏ واما سنة ظاهرة مأمور مبا مكتوب بها الى 
الأمصار . ففي أيام عمرفيا قيل انه سن ذلك على الناس فيا ألحسب » قالوا الحفظ 
القرآن . قلت له : وكان النبي يَأ وأصحابه يصلون القيام بعد العشاء الآسمرة يا 
سنها عمرء أم كانوا يصلون في أي وقت كان من الليل » في أوله وآخمره ء قبل 
العشاء الآخرة أو بعدها , أو آخر الليل ؟ فلا أجدني أنص ذلك نصا الا انهم قد 
قالوا : كان النبي 2 وأصحابه في شهر رمضان . أحسب معنى القيام في شهسر 
رمضان في مجاز الكلام » ويدل على ذلك ما روي عندؤقة » فها يروى عن الله تباراك 
وتعالى في الذكر,» وفضل يوم الفطر وشهر رمضان ٠‏ وفضل أمة محم ديه . وبما 
يعطون يوم الفطر , وانه قال عن الله تبارك وتعالى انه قال يقول للملائكة ملائلكتي 
ما جزاء الأجير عند فراغه من عمله ؟ فكان من ذلك كلام الى أن قال : رهؤلاء 
عبادي فرضت عليهم الصيام فصاموا . وسننث لحم القيام فاموا) وهذ! يروى عن 
النبيكوك .. فلولا اعبا كانت هنالك سئة » لم يكن ذلك عن النبي 8 . وقلت : فهل 
يجوز أن يصلي القيام جماعة في شهر رمضان » بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ؟ قال : 
فلا أعلم ذلك من أفعال المسلمين » ولا أحب غخالفتهم ع أومن سيب حوقا 
يعوقهم عن أمر الصلاة بعد الصلاة , فقدموا ذلك للفضل » لثلا يغوتهم في 
موضعه . فأرجو أن يسع ذلك ان شاء اللويجوز . 


سير * + آ3 ابم 


قلت له : فان لم يعوقهم أمر , وكان ذلك أنشط لهم من بعد العشاء الآخرة 5 
هل يجوز لهم قبل العشاء الآخرة أن يصلوا على هذا ؟ قال : فان لم يكونوا يقدرون 
على ذلك لم أ-حب ترك ذلك وامتناعهم عنه ٠‏ وأن كانوا لا يمنعهم عن ذلك مائع 5 
فلا أحب أن يقوم ذلك مقام القيام الآ من عشذير . قلت له : فان فعلوا متعمدين » 
ولم يصلوا بعد العشاء الآخرة شيثا ؛ أيكونون أثمين لذلك ؟ قال : ما لم يريدوا 
خلافا للسنة » فلا أقول انهم آثمون . قلت له : فيرجى لهم الثواب على ذلك ؟ فاذا 
قاموا بالسنة بعد الصلاة . على ماجاءت به . وأرادوا ذلك غير خلاف السنة . 
رجوت لمم الثواب في ذلك , لأنه طاعة وفضل . فان ضيعوا السئة المعروفة بعد 
العشاء الآخرة ء لم يقم ذلك قبلها عندي مقامها إلا من عذر , 

قلت له : فان تركوا القيام بعد العشاء الآخرة أول الليل وأقاموا آحر الليل » 
هل يجوز لهم ذلك ٠‏ فليس لهم ذلك عندي الا من عذر ء لأن السنة أول الليل » 
وإن فعلوا ذلك لم جز ذلك عن سنة أول الليل ألا من عذر . 

قلت له : فيا أفضل للنساء . أن يصلين القيام في المساجد مع الرجال جماعة » 
أم يصلين الفريضة ووحدها » أم يقعدن في بيوتهن ؟ قال : معي » أن الأفضل لها أن 
نصلي الفريضة ف بيتها » وتتطوع بما فتح الله لها » وتجلس في بيتها . ومعي ء انبأ 
ولولم تصل في بيتها كان عندى أفضل فا من البروز في رمضان وغيره » الا للازم . 
قلت : فان صلت القيام في المسجد ء ولم تقعد في بيتها نرج وها على ذلك ؟ قال : 
فاذ!ا كانت في نيتها لله في ذلك » وسلمت من آفات البروز من أمر الرجال من نظر 
أو تذكر أو اسهاج » بمعنى شهوة » فأرجو ألا يضيع الله أجرها أن شاء الله . قلت 
له : وان برزت لاسهاع القرآن والحديث والقراءة ؟ قال : ان برزت للتذكر لأمر 
الآخرة فمعي ١‏ أنه مثل الصلاة » وأما إن برزت لاسجاع حسن صوت القاريء » 
وصوت المحدث » وتستمم الحسن من ذلك والقبيح » فأخاف عليها الاثم في هذ! . 
قلت له : فمن ترك القيام في شهر رمضان كله ما يلزمه في ذلك ؟ قال : معي » أنه 
قد قيل أن عليه البدل . يصلي مثل ذلك ؛ ومعي ء أنه قد قيل لا بدل عليه » ولم 


با أ ءاس 


أعلم أنه يبلغ معهم الى ترك ولاية ولا براءة » وأحسب أنه قد قيل انه خسيس 
إمال ع ولا آمن عليه ذلك » لأنها سنة مشهورة وتجتمع على فعلها في الأمصار مع 
الفاجر والبارء الا من شاء الله من يذهب الى الروافض من أهل القيلة والشيعة 
وأشباههم . فأحسب أنهم فيا قيل يذهبون الى تركها خلافا على أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب . رحمه الله . وعداوة » الصزى الله كل عدو للمسلمين : ولا جعلنا الك 
منهم ء قلت له : فعلى قول من يقول : أن عليه البدل ٠‏ كم أقل ما يمرئه أن يبدل 
من ترويحة ؟ قال : فيفع أنه اذا لزمه عنده البدل ء لم يكن يلزمه الا بشىء 
معروف ؛ وقد ثبت في الأصل الذي جاء به الخبر أن الذي كان عليه العمل في الاصل 
من القيام خمس ترومحمات . ويعجبني اذا ثبت البدل » فلا يثبست الا في شيء 
معروف ء وهذ! كان هوالمعروف فوا قبل . قلت له : فاذا لزمه البدل فيبدل في وقت 
القيام في رمضان » أوأي وقت أراد من الأوقات » من النهار أو الليل ؟ قال : 
يعجبني أن يكون وقت القيام في رمضان في سائر الزمان . قلت له : قبل الوتر 
أو بعده ؟ قال : كل ذلك عتدى سواء . 

قلت له : فالمسافرء فهل عليه قيام شهر رمضان كان سائرا أو ماكنا ؟ فقال : 
فلا يبين لي ذلك عليه ؟ فان فعل ذلك فهو حسن . قلت له : هل يجوز أن يصلىي 
الوترجماعة في الحضر ؟ قال : معي ء أنه لا يصلي جاعة في الحضر ولا في السغر 
الا في شهر رمضان . فانه يجوز في الحضر والسفر في شهر رمضان عندي عشل 
القيام . قلت له : فان لم يصلوا قياما » فهل يجوز أن يصلوا الوتر جماعة ؟ قال : 
فلا يعجبني ذلك , ألا مع القيام » كما جاءت السنة . قلت له : فان فعلوا ذلك 
أيلزمهم البدل ؟ قال : فأرجو أن لا بدل عليهم فها قيل . قلت له : فيا العلة اذا 
جاز أن يصلِ في شهر رمضان جماعة » ولم تجز في غيره » وما حجة ذلك ؟ قال : 
فمعي , انه لا جماعهم على تركه في الأمصار في سائر الزمان » أن يصلي جماعة . 
وأجماعهم عليه في شهر رمضان خاصة . واجماعهم على ترك الشيىء حجة » واتباعهم 
فيه وعليه . قلت له : فهل تعلم أنه ثبت ذلك في السئة عن النبي وله . أنه لا يجوز 
أن تصلى حماعة ألا في شهر رمضان ؟ قال : أما قول فلا أعلمه . وأما هو فعندي 


سن 01 


أنهم كانوا يصلون فرادى في سائر الزمان ء وأمافي رمضان ء فالله أعلم . عن النبي 
8 : كان يفعل عليه » ولم يبلغني في ذلك شيء أعلمه . 

قلت : فلو أن قوما صلوا جماعة الوتر في الحضر في غير شهر رمضان . هل 
يلزمهم البدل » أم تكون صلاتهم تامة ؟ قال : أما أن فعلوا ذلك برأي » وهم من 
أهل ذلك . واتباع الرأي أو بجهالة فيعجبني أن لا بدل عليهم » وأما ان فعلوا ذلك 
خلافا لسنة المسلمين ١‏ فيعجبني أن يكون عليهم البدل . قلت له : فهل يجوز أن 
يصل الوتر في السغر جماعة في غير شهر رمضان على التعمد والجهل ؟ قال : أما على 
التعمد , فلا يعجبني ذلك . وأما على الجهل فمعي , أنهم ان فعلوا ذلك . فأرجو 
أن لا بدل عليهم فيا قيل » والسدة في الوترء أن تصلى فرادي . الا في شهر 
رمضان . كيا جاء عن المسلمين » وهكدط! عندنا » ولا نحب مالفة ذلك يتعيد 
ولا غيره . قلت له : فهل تعلم أن أحدا من أصحابنا أجاز ذلك في السفر » أن تصلق 
الوتر جماعة على التعمد ؟ قال : فلا أجدني يصمح معي ذلك » الا أن بعضهم قد 
فعل ذلك : ومعي . أنه من أهل العلم ) والله أعلم كان بعذر سفرء فاستخف 
ذلك ؛ لآن ليس هنالك ثافلة في الجمع . وانما الوئر على أثر ركعة في عامة قول أهل 
العلم » فلعله قد استخف ذلك لهم جماعة يصلون الوتر ركعة جماعة ١‏ الا أن معي 
أن بعضهم قد صلاء جماعة في السفرء ولم يروا عليه اعادة » ولا أجدني أحفظ 
استحسان ذلك منهم له . إلا أنه أن قال ذلك قائل ؛ واس:.حسنه هذه العلة التي 
ذكرتها لك . ان كانت كبا وصفتها » وكان فيها حقا لهم . لآن السفر . قد جاء فيه 
ترخيص في الفرائض من الصوم والصلاة » وغيرذلك » من الأشياء التي يفعلها أهل 
العلم » في الحضر يلجأون الى تركها في السفر » وليست بعادة في الحضر يلجأون 
اليها في السفرء لاختلاف معاني السفر والحضر » فلا أجدني بعد ذلك ولا أمر به 
الى حالى هذا لأنه لا يبين استحسانه ؛ ولا أعرف من أحد من أهل العم 
يستحسئه . الا ماقد روي عن بعضهم فعلاء والفعل قد بخص ويعم ؛ كيا 
وصغت لك في الانسان بعينه خاصة ٠‏ دون غيره . قلت له : فان صلى أحد الوتر 
جماعة في الخضر . ولثم يبدل » هل يكون على ولايته في غير شهر رمضان » اذا كان 


يل خأ + ا عه 


متعمدا لذلك ؟ قال : فاذا فعل ذلك يريد به خلاف السنة للمسلمين , واجماعهم . 
لم يعجبني ولايته ان لم يرجم عن ذلك ء وأما البدل 5 فلا يعمجبني أن تترك ولايته 
على تركه ء أن وجع وتاب من مخالفة المسلمين . قلت : فيبرأ مئه ؟ قال : مالم 
يخعليء المسلمين فى ذلك » فلا يعجيني البراءة منه . قلت له : فان بريء منه أحد 
على ذلك » هل يكون عصيبا عل ذلك مالم يخطيء من لم يبسرأ منه ؟ قال 
فلا يعجبني تصويبه في ذلك , قلت له : قاذا لم يصوب في ذلك . أيكون على 
ولايته ؛ أم يبرأ منه ؟ قال : فيعجبني الوقوف عن ولايته ٠‏ قلت له : فاذا لم يعمجبك 
ولايته فبريء منه أحد على ذلك ؟ قال : لا أتولى المتبريء على ذلك ء ولكني أقف 
عن هؤلاء كلهم برأي حتى أسأل المسلمين عن عدل ذلك ٠‏ ووقوف الرأي وقوف 
الضعفاء وأنا منهم واحد . قلت : فهل لمن يصلي ليلة اللجمعة ٠‏ وليلة الفطر وليالي 
العشر » ورجسب »ء القيام جماعة . أن يصلي الوتر جمامة في الحضر؟ قال : 
فلا يعجبني ذلك . قلت له : فان فعلوا أعليهم بدل ؟ قال | يعجبسي أن يكون 
عليهم البدل اذا فعلوا ذلك على التعمد . وهم عالون بسنة المسلمين . قلت له : 
فاذا جهلوا ذلك » وظنوا انه مثل رمضان إن يصلي ججماعة بعد القيام » هل ترى 
عليهم بدلا ؟ قال : فيعجبني ألا يكون عليهم بدل على هذا . 

قلت له : وكذأك النساء يجوز لحن أن يصلين الوتر جماعة عند الرجال »في 
شهر رمضان ؟ قال : فمعي ء أن لمن ذلك اذا صلين معهم بصلاتهم . قلت 
له : فان لم يصلين عددهم القيام ؛ وصلين الوتر وحده . هل ترى صلاتهم تامة ؟ 
قال : هكذا عندي اذا كانت الصلاة بصلاة الرجال . قلت : فهل يجوز للنساء أن 
يصلين القيام جماعة في شهر رمضان ء وتأمهن احداهن ؟ قال : معي ء انه قد قيل 
ذلك » وهو عندي حسن » لأنه زيادة في الفضل . 

قلت له : ويصلين الوترجماعة بعد القيام ٠‏ كمثل الرجال ؟ قال : لا يمجبني 
ذلك ». لأنه ليس هن ولا عليهن جماعة وحدهن في الفرائض «اللازم » والوتر سنة 
لازمة . قلت له : فان فعلن ذلك يتعمد منهن » أو بجهالة » هل ترى عليهن اعادة 


الوتر ؟ قال : فيعجيني أن يكون عليهن اعادة ذلك على حال . قلت له : فان لم 
يعدن » أيكن على ولايتهن ؟ قال : يسجبني أن لا تترك ولايتهن على ترك البدل » اذا 
اتبن من الفعل الذي به لزم فيه البدل : قال : وهن أشد من الرجال في صلاتهم الوتر 
جاعة في غير شهر رمغان عندي . ٠‏ 

قلت : فمن أين حجر عليهن وسدهن لصلاة جماعة للفرائض ٠»‏ واللازم من 
السئة من اجماع المسلمين ؟ قال : معي » أنه لسقوط ذلك عنهن في الجمعة في السنة 
عن النبي قل في الجماعة شبها عندي من المسلمين ‏ كالجمعة ‏ لآن الجباعة واتمعة 
معتاه] واحد » قالوا لا جمعة عليهن ولا جماعة » فلما أن ثبت ليس عليهن ذلك ٠‏ 
لم يكن ذلك منهن » ولم يكن فعلهن له قائم » أذ غير متعبدات به واذ هو لازم 
لمن ف الأصل على غير الجماعة ٠‏ وجاز هن في قيام شهر رمضان » اذ ليس متعبدات 
به » ولا لازم لمن في الاصل » واذا الجماعة اذا لم تكن لازم غيرها في الاصل أفضل 
من غير الجباعة » كان سلاتهن الجماعة الفضيلة أفضل من صلاتهن فرادى ؛ اذهو 
في الأصل كله فضيلة ١‏ واذا لم ينعقد فيه السئة » الا على الجماعة يمن لزمه ٠‏ 
أولم يلزمه . 

قلت له : فان صلين الخياعة » أين تككون التي تؤمهن ؟ قال : معي ٠‏ أنه قد 
قيل انها تكون في وسطهن . ولا تكون قدامهن كالرجال . قلت له : فذلك ما 
يستحب لمن , أم ذلك محجور عليهن أن تكون قدامهن ؟ قال فلا أعلم ذلك 
حجرا » ولا يبين لى ذلك أنه حجر . قلت له : فاذا صلين جاعة وكانت قدامهن : 
أترى صلاتهن تامة ؟ قال : فيعجبني أن تتم صلاتهن ؛ لأنه في الأصل 

قلت له : فهل يجوز أن يأمهن صبي » ويكون قدامهن ؟ قال + فمعي اله اذا 
عقل الصلاة » ان ذلك يجوز اذا عقل الصلاة » وحافظ عليها . قلت له : فيا أحب 
اليك ؟ أن يؤمهن الصبي اذا عقل الصلاة . وحافظ عليها أم تؤمهن امرأة ؟ قال : 
فالصبي أحب الى أن يؤمهن . قلت له ؛ وما هذه المحافظة التي اذا حافظ عليها جاز 
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أن يؤمهن ؟ قال : فمعي » انه قد قيل ان المحافظة ؛ أن يعرف حدودها التي تقوم 
بها . قال : يعرف ذلك كمعرفة العلياء بها أن القيام حد ٠‏ والركوع -حد مثله » أم 
اذا صلاها مسثوية فقد عرفها وحافظ عليها ؟ قال : فمعي ء إنه اذا صلاها مستوية 
ببحدودها التي تتم بها بمعرفة منه بذلك + فقد عرف -حدودها هذه المعرفة فيا قيل » 
لا معرفة العلياء . قلت له : فهل يجوز أن يم الصبي الرجال فى الفريضة ؟ قال : 
معي ء أنه قد قيل ذلك اذا عقل الصلاة ووحافظ عليها وكان مراهقا , وقيل : لا يجوز 
ذلك . ومعي » انه أكثر القول . قلت له : والمراهق ما حده ؟ قال : ففحده عندي 
الذي يقرب حاله من البلوغ ء فاذا أقر به لم يدكر عليه اقراره به . قلت له : فاذا لم 
يكن مراهقا , الا انه يعقل الصلاة » كمثل المراهق . هل يلسقه الاشتلاف ؟ قال 
فلا أعلمه ألا في المراهق فيا عددي . لأن المراهق يذهب فيه بعض أن يلحقه 
إحكام البالغ . 

مسألة : وسألته عن الرجل يجوز له أن يصلي عند الامام الور جساعة . اذا لم 
يكن يصلي هو عنده القيام في رمضان أم لا يوز ؟ قال : معي » انه يجوز . 


الباب الحادى والستون 
في النيسة لقيسام شسهر رمضان 


وينوى المصلى اذا أم فى صلاة قيام شهر رمضان . ويقول : أصلى قيام شهر 
رمضان أداء السنة أماما ء لمن يصلى بصلاتي الى الكعبة طاعة لله ولرسوله . 

مسألة : والمأموم يقول : أؤدى سئة قيام شهر رمضان اتباعا للامام » أصفى 
بصلاته ., 

مسألة : ويستعمب للمسافر اذا ترك القيام والصيام في شهر رمضان » ثم رجم 
الى الحضر فأبدل الصيام ٠‏ أن يصلى فى الليل ما فتح الله » وليس بواجب . 

مسألة : قال أبو محمد وصلاة التراويم فى الجباعة أفضل من صلاة المتفرد 
ومن لم يقم رمضان فيصل كا يصلى الناس » فقد أساء ولا شىء عليه أوجبه » وإن 
فعللى خيرا فهو خير له , 

ساألة : قال أبو الوضاح : لا يجوز لرجل ولا امرأة 3 إن يصبى الوثر في 
مسجد وراء قوم يصلون القيام فى رمضان . وعن الفضل فيمن يأتى المسجد والناس 
في صلاة الفجر + أو فى صلاة شهر رمضان أن له أن يصلى العتمة » وله أن يوتسر 
خلفهم , ولا بأس عليه » اذا كانت صلاته غير صلاتهم . قال : ويصلى خلفهم 
نافلة ؛ وهم يصلون القيام ان شاء » والصلاة أخخر اليل خيرمن التي أول الليل . 


مسألة : عن أبى عبد اله » فى امام قومفيى قيام رمضان تكلم بعدما سلم » ثم 
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كبر لاحرامه » ولم يكبر الذين خلفه لاحرامهم . فعلى الامام التوجيه اذا تكلم , 
وليس عل من خطلفه توجيه ١‏ ألا أن يتكلموا , 

مسآلة : وقال أبو سعيد : من صلى ليالى العشر جماعة تطوعا بالجهيرء انه 
يكون الوتر من بعد أن يفرغوأ من ذلك بملزلة رمضان ٠‏ وتكون الوتر فرادى . 

مسألة : ومن .. جامم أبي محمد وصلاة التراويح في الجباعة أفضل عن صلاة 
المنفرد , لأن البي 5 فال : فضل صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنغرد ببضمع 
وعشرين درجة , ولم بخص جماعة من جماعة . وقد روي أن عمر بن الخطاب 
رحمه الله كان يأصر أبي بن كعب أن يصلي بالناس صلاة القراويج في شهر 
رمضان ء ومجثه على ذلك » ويبعثه عليه . ولا يجوز أن يأمره بصلاة أفضل منها . 

مسألة : وعن امام سها فى قيام شهر رمضان ٠‏ فصلى ركعة ثم قعد وسلم ؟ 
قال : يقوم اللين خلفه يزيدون ركعة .» ثم يسلمسوت ء أذا لم ينتبه لذلك 
فيقوم بهم . 

مسألة : وروى عن هاشم أن من -حفظ القرآن قام فى رمضان بار بعمائة آيد » 
وزعم هاشم أنه أول ما أمرعمر بن القطاب رشى الله عنه بالقيام في رمضان ٠‏ كانوا 
يصلون بمائتي أية » عشرة أشفاع ء فى كل ركعة عشر آيات . 

مسألة : وعن محمد بن المسبح : وسألته عن القيام في شهر رمضان . اذا 
قضينا القيام أوتر » ثم أدعو , أو الدعاء ثم الوتر ؟ قأل : يوتر ثم يدعو » وهو أحب 
الى ٠‏ وقال : أن عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله الما أمر أبي بن كعب الاتصارى امام 
الناس فى شهر رمضصان ؛ فصلى بهم بعد الفريضة أربعين ركعة . الا ركعة بالوتر » 
فذلك تسع ترويحات فى ثلاث ركعات للوتر» فلهذا استحب الدعاء بعد الوترء» 
لآن أبي بن كعب وصل الوتر بالقيام » وأما ليلة ادم » فانه أحب إلى أن يكون 
الدعاء » ثم الوترء لأنه ترجى أجابة الدعاء عند الخدم . 


مسألة : عن أبي سعيد قلت له : وكذلك من دل فى صلاة القيام فى شهر 
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رمضان فى الركعة الثانية » وفاتته الأولى وتندحى الامام وسلم ٠‏ وقام بتكبيرة في الشفع 
المؤخحرء ودخل في الصلاة ء هل هذ! الرجل أن يقضى ما فاته من تلك الركعة ع 
ويلحق الامام ء ولا يضر ذلك ؟ قال ؛ هكذا عندى . قلت له : فهل له أن يؤخرها 
حتى يقضى الامام الشفع . ويدضل هومع الامامفيه ؟ قال : ليس له ذلك عندى ء 
أن يعمل فى غير ما قد وجب عليه اتمامه من الصلاة التى قد دخل فيها . 

مسألة : رجل يصلى القيام في شهر رمضان أخير الليل » ويلتفت ينظر الصبعح 
اذا سلم ء» ويحول وجهه إلى المشرق ٠‏ ويعود يقبل الى القبلة » فعلى ما وصفت . 
فاذا أدبر بالقبلة . وكان جميع وجهه الى المشرق , ابتدأ التوجيه . وأن كان انما هو 
بحرف ولم يدبر بالقبلة » لم يكن عليه اعادة التوجيه . 
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ف صسلاة الفسسحتى 


عن النبيى 25 قال : (من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق 
بقدر ما تكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين كتب الله له أجر يومه وحسنته 
وكفى اثمه وخطيئته) . 

مسألة : قال أبو على وركوع الضحى نصف النهار في الشتاء » فلا بأس ء 
وأما في الحر فقد كره » وعن النبي وه أنه قال : (من صلى الضحى حين تكون 
الشمس من قبل الشرق يقدر ما تكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين كتب 
الله له أجر يومه وحستته وكقى اثمه وشخطيئته) . 


مسألة : وبلغنا أن نبي الله ويه : لم يكن يصلى الضحى الا أن يقدم من 
سفرء فيصلى الضحي قبل أن يدخل الى أهله . عن عكرمة أن ابن عباس ٠»‏ كان 
يصلى الضحى نوما » ولا يصليها عشرة أيام وقيل : كان أبو عبيدة يصليهأ ويتركها 
زمانا . وحدث الربيع : أنه لقي أبا عبيدة وهو فى الجبان فقال : انتظر حتى أصلى 
ركعتين » فلا عهد لى بها منذ حين . 

مسألة : ومن صلى من الضحى أجزأ وكلا كثر كان أفضل » وقيل لا يحافظ 
على صلاة الضحى الا كل من يطلب الخير » وهى صلاة الأوابين . 


فصل فق صلاة الضسحى 

من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه - وروى عن النبي يلل أنه قال : 
(أوصاني جبريل عليه السلام بصلاة الفسحى) وعنهة أنه قال : (يا معاذ إن للجئة 
بابا يقال له الضحى لا يدخل من ذلك الباب الا من كان مصليا للضحى) وعنه 
5 : (من حافظ على شفعة الضحى غفر الله له ذنوبه) . أبو هريرة عن النبي 28 
قال : (كانت صلاة الضحى أكثر صلاة داودكةة ) ابن عباس أن النبي 86 : أنى 
مسعجل قباء ؛ فاذا قوم يصلوت صلاة الضحى . قال : (فهذه صلاة رغبة كأن 
الأوابون يصلونها حين ترمض الفصال) . قال أبو الحسن : روى عن ابن عباس , 
ها ظننت أن لصلاة الضحى فضيلة » حتى أتبيت على هذه الآية :< إنا سخرثا الجبال 
معه يسبحن بالشي والاشراق» ووقتها هل ترتفع الشمس قدر رمح . الى نصف 
النهار , وأفضل ذلك أذأ رمضت الفصال + على ما قالوا به . وف رواية (ما فطنت 
لصلاة الضحى وفضلها حتى أتيت على هذه الآية) . قال أبو المؤثر : من صلى عند 
كسوف القمر جماعة ء فلا بأس بذلك » ويؤمهى أحدهم . ويجهر بالقراءة بهم : 
وان صلوا فرادى فحسن » ومغتلف فى صلاة كسوف الشمس ٠‏ وفى آثار أهل عيان 
أن القمر جماعة ع والشمس فرادى , ورويىمعن ابن عياس أنه صل ف الزلزلة 
بالبصرة . قال ابن مسعود : اذا سمعتم هادا من السماء فافزعوأ الى الصلاة 2 
و وسحداتة لاصحابنا ق صلاة الرجفة قوللا : أنها لصلاة الشسمس, 3 وائله الوفق 
للصواب . (رجع الى كتاب بيان. الشرع) . 

مسألة : وصلاة الضحى سنة . فضيلة أقله ركعتين ء وأكثر ذلك أفضل . 
ووقتها مل ترتفع الشمس قذر زفح الى نصف النهار , وأفضل ذلك أذا رمضتث 
الفصال . على ما قالوا به » وأقول فضل ذلك الوقت الذى يكون العبد فيه أشد 
نشاطأ واقبالا الى الصلاة » أى ساعة كانت . وعن النبى 284 من حافظ على شفعة 
الضحى غفر الله له ذنوبه ٠‏ وروى عن أبن عباس قال ما ظنئت أن لصلاة الضحى 

فضيلة حتى أتيت على هذه الاية :فز إنا مسخرنا الجبال معه يسيحن بالعشى والاك اق» 

أبن عباس أن رسو ل إللد 5 ؛ أتى مسجل قباء » فاذا قوم يصلون صلاة الضحى 
فقال : (هذه صلاة رغبة ورهبة كان الأوابون يصلون حين ترمض الفصال) . 

مسألة : قلت لأبى سعيد , هل تبوز الصلاة للنافلة بالتسبيعح بغير قراءة ؟ 
قال : معي ء انه قد قيل ذلك . قلت له : فيجوز بالدعاء بلا تسبيعح ولا قراءة ؟ 
قال لا يعسمني ذلك , قلت له : فأن صلل كذلك أحل , هل ترى عليه بذلا ؟ 
قال : معي . أنه لا يدل عليه . 


الباب الثالث والستون 
في صسلاة التطسوع 


ومن كتاب الاشراف ‏ وثبت أن رسول الله 86 تهبى عن الصلاة بعد العصر » 
عصرء الا أن تصلوا والشمس مرتفعة » وقوله : (لا تحروا بصلاتكم طلوع 
اشمس » ولا غروبها فاهها تطلع بين قرني شيطان) ومع قول عقبة بن عامر : ثلاث 
ماعات كان رسول الل 886 يئهانا ان نصل فيهن حتى تطلع الشمس بازغة » حتى 
رتفع ء وبحين تقوم أله لظهيرة حتى تيل الشمس ء وحين تضيف الشمس حتى تغرب 
ع سائر الأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب » غير أن الوقت المنهي عن الصلاة فيه 
عله الأوقات الثلاث . 
عندى انه لا صلاة تطوع » ولا ما يشبهها بعد صلاة الفجر » حتى تطلع الشمس » 
ولا صلاة بعد العصر سسحتي تغرب الشمس ع وأجازوا فى هذين الوقتين بدل اللوازم 
كلها » وصلاة الواجب مثل صلاة الجنازة » وما إشبه ذلك » وها خرج على معني 
التطوع فعندهي لا يجوز , ومعي » أن من قولحم انه لا يجوز فى هذا ألوقت ركعتي 
الفجر فى ذلك اليوم » فاذا فآتاه ودحل في الجماعة » لم يصلها بعد صلاة الفجر ذلك 
اليوم حتى تطلع الشمس ذلك اليوم ؛ ويصليهها فى بعض قولحم بعد العصر وبعد 
الفجر » فى غير ذلك اليوم ٠‏ وهذا القول فيه نظر . لأنه إن ثبت بدلما بعد صلاة 
الفجر وبعد صلاة العصر فى يوم آخر لم يجد مانعا لذلك لبدهها بعد صلاة الفجر قل 
ذلك اليوم » وان لم يبر فى ذلك اليوم» فمثله فى غير ذلك اليوم » الا أن يكون ثم 
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دليل فالله أعلم ء وأما اذا طلع من الشمس قرن من الشمس حتى يستوى طلوعها 
وإذا غرب منها قرن حتى يستوى غروببا » واأذا صاوت فى كبد السماء قائمة . ى) 
اوت الرواية وذلك عندهم في لخر الشديد 3 فلا صلاة فى هذه الأوقات عندهم 
تطوعا ء ولا بدلا ولا فريضة ٠‏ ولا على جنازة »2 وأما فى غير الجر فعندى أن هلا 
الوقت كسائر الأوقات من النهار ,» وهو قبل زوال الشمس . وأما ين طلوعهنا 
أو غروها 5 فذلك عندى سواء من قوهم فى لخر والشتاء , وميه » واختلفوا فى 
صلاة التطوع بعد صلاةالعصر » فرخصت طائفة فى التطوع بعد العصرء فحمن 
روى عله الرخصة فى ذلك . على بن أبيى طالب » ورويئا معنى ذلك عن الزسير 
ويم الدارى والنعبان بن بشير وأبي أيوب الأنصارى وعائشة أم الأؤمنين ء وفعل 
ذلك الأسود بن زيد وعمر بن ميمون ومسروق وسروج . وعبد الله بن ازيل وأبيى 
بردة وعبد ال رحمن بن الأسود وعبد الرحمن السلأني وأحمد بن قيس » وقال أحهد 
لا نفعله ولا نعيب » وبه قال أبو خيئمة وأبو أيوب . وذكر الشافمي التهسي عن 
الصلاة في الساعات التي نهى عن الصلاة فيها » فجعل ذلك كل صلاة لا تلزم , 
وكل صلاة كان صاحبها يصليها » فأغفملها . وكل صلاة أكدت ء ولم تكن فرضا 
كركعتي الجر ء وأجماع المسلمين في الصلاة على الجننازة بعد الفجر والعصر . قال 
أحيد واسحق : لا يصلى بعد الفسجر . الا صلاة فائتة » أو على جنازة الى أن تطلع 
الشمس » والا إذا قامت الشمس ؛ الى أن تزول . ولا بعد العصر حتى تغرب 
الشمس . الا صلاة فائتة , أو علق جنازة ء أو على أثر طواف . أو صسلاة لبعض 
الآيات لكل ما يلزم من الصلوات ؛ فلا بأس أن يصلى فى هذه الأوقفات . وقال 
أصحاب الرأى : يصلى فى كل وقت . ما خلا أريع ساعات . اذا طلعت الشمس 
ألى إن ترتفع » واذا انتصف النهار الى أن تزول » واذا احمرت الشمس الى أن 
تغرب », ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » ولا بعد العصر حتى تغرب 
الشمس » واختلقوا فى التطوع بعد طلوع الفعجر سوى ركعتي الفجر. روينا عن 
ميد إلله بن عمر ٠»‏ وعمر كرها ذلك ء وليس بثابت ذلك عنههما » وكره ذلك التسن 
البصرى ء وقال النجعي : كانو! يكرعون ذلك , وكره ذلك أين المسيب وعلاب 
وعلى بن زياد وحميد بن عبد الرحمن . وأصحاب الرأى ١‏ وممن رخص فيه 1 لسن 
البصرى ٠‏ وقال مالك : نرى أن يفعل ذلك من فاته صلاة بالليل . 

قال أبوسعيد : معي » انه قد مضى بعض ما يستدل به على كثير ممن مغ فى 
هذا الفصل . ويخرج عندى فى معاني قول أصحابنا انه لا تجوز الصلاة للطواف بعد 
صلاة العصر سحتى تغرب. الشمس 3 وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ء أن 
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ذلك يقم موقع التطوع ٠»‏ اذ ليس واجبا لوقت من الأوقات . أعني الطواف » 
ولو طاف فيه لواجب من عمرة أو زيارة , فانغا يقع من فعله ذلك تطوعا » لأنه قد 
كان له فى سائر الليل والنهار في غير هذين الوقتين سعة » وليس ذلك بواجب عليه في 
وقت مؤقت + فخرج معناه نفلا » وقد أجازوا أن يطوف اللازم أو غيره ويصلى بعد 
طلوع الشمس »ء ان كأن ذلك بعد الصبح » وقبل غروب الشمس, » أن كان بعد 
العصر» وكذلك لا يبين لى فى معنى قولهم ؛ إن في هذا الوقت لا صلاة كسوف 
شمس »ء ولا لشىء من الآيات » لأن ذلك كله يخرج مخرج التطوع . ليس بمؤكد 
فيه شىه ثأبت ؛ وأما صلاة العيد » إن لم تصح لمعنى من المعاني أمر العيد حتى 
يصح من هذين الوقتون . فمعي ء أنه يخرج فى بعض قونهم : انه أذا كان ذلك يقع 
موقم البدل جازت الصلاة » والخر وج من هذين الوقتين لبد ل السنة الواجية التي قد 
قامت » ومنهم من لا يجيز ذلك لموضع » اذ هي غير مؤكدة الا فى وقتها » واذا أراد 
الخروج لغير هذين الوقتين فى معنى قول من قال بذلك . ومن . كتاب الاشراف:. 
قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله يق قال : (صلاة الليل مثنى مثنى) وجاء عنه 
الحديث إنه قال : (صلاة الليل والنهار مثتى مثنى) وروى هذا القول عن اسن 
البصرى وسعيد بن جبير وبه قال ابن عباس والشاقعي وأحمد بن حنبل » وقال 
حماد بن أبى سليان : صلاة النهار مثنى مثنى » وفيه قولثأآن : وهو ان صلاة الليل 
منتى مثنى » وبالنهار أربعا . ثبت عن ابن عمر أنه كأن يصلى بالنهار أربعا قبل أن 
يسلم . وقاليعقوب ومحمد : صلاة اللي مثنى مثنى » وقال النعيان : صلاة النهار 
أن شقت ركعتين » وأن شكت اربعا » وكان أسحق بن راهوية يقول : صلاة التهار 
إن صل اششتيار أربعا ُ وان صلى ركعتين + قال أبو بكر : القول الأول أصح 3 
قال أبو سعيد معي » إن صلاة النفل ما لم يثبت معناه من كاب أله ؛ 
أوسئة اجماع مؤكد ء فهو فى معنى الفضل ء وليس بمعنى اللازمء وأكثر ما عليه 
العمل والقول : أن صلاة التفل فى الليل والنهار مثنى مثنى ؛ وهو إثبت مأقيل 
وأحسنه » فان صلى مصل أربعا لم يكن ذلك عندى خارجا عن معنى الاجازة ؛ 
لليوت ذلك فى الفريضة وما جاز فى الفريضة » فلا يبعد ان يجوز فى النافلة واذ! 
ثبت أريعا يمعنى السنة فالست مغله ع لأنه فضيلة » وقد قيل عن بعض أصحابنا » 
اله يجوز في صلاة النافلة توجيه واحد لجميع ما يصلى في مقامه ٠‏ وثبت أن التسليم 
اماهو اذن فى الصلاة , وليس بلازم » وكذلك لو صلى مصل ركعة أوثلاثا أو خسا 


لم يبعد ذلك عندى لثبوته في الوتر والمغرب . وأحسن ذلك عندبى اتباع ما قيل » 
وها جباء عليه أكثر العمل من الناس , وهو أن يفصل بين كل ركعتين . بتسليم , 
وتكون صلائه مثنى مثنى » ثم يوجه بعد ذلك ان شاء » أو لا يوجه مادام في مقامه . 
ومنه ء قال أبو بكر : ثبت أن ابن عمر لم يكن يصلى فى السفر مع الفريضة شيا 
قبلها ولا بعدها » الا من جوف الليل » وكان على بن الحسن لا يتطوع فى السفر قبل 
الصلاة ولاا بعدهأ » وروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير » وفيه قولثآن » 
وهو اباحة التطوع في السفر ء روينا لك عن عمر وعلى بن أبي طالب وأبن مسعود 
وجابر بن عبد الله . وأنس بن مالك . وابن عباس وأبي فر ء وقال الحسن : كان 
اصحاب رسول اللهوقة يسافر ون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها ء هذا قول جماعة 
من التأبعين . يكثر عددهم » والشافعي وأحمد بن حنبل واسحق بن رأهوية . وأبي 
ثور »> وأصحاب الرأى . قال أبو بكر : وبه نقول للثابت عن نبي الله ولد أنه قال : 
(تطوع فى السفر من وجة) . 

قال أبوسعيد : معي ء انه يخرج فى معانى قول إصسابنا بمعنى الاتفاق باجازة 
التطوع من الصلاة في السفر ء ولا فرق في الحضر والسقر فى ذلك . ولا معنى يدل 
عل ذلك » الا انه من مذهبهمء انه اذا ججمع الصلاتين فى السفر الأولى والعصر 
أو المغرب والعشاء , إن لا تطوع بيتهما 3 ولا تطوع بعد صلاة العصر اذا صلاها مع 
الظهر جميعا » ولوكانت فى وقت الظهر » والمعنى جمع الصلوات لا يفصل بينهها 
بصلاة ولا غيرها » ولمعنى ثبوت النهى عن الصلاة يعد العصر ء وقد صلى اللتامع 
العصر وما سوى هذا » فلا معنى معي يدل على منح الصلاة » ولا كراهيتها في سفر 
ولا حضر ء الا من وجه ادخال الضرر على نفسه » ولو تحاف الضرر من أمر 
الفرائض . زالت عند دخو ل الضرر على نفسه 2 ولم جز له أن حمل على نفسه 
الضرر ء فكيف في معنى التطوع . ومنهاء قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله وق 
كان يصلى على راحلته » .حيث توجهت به ويوميء ايماء » وممن روينا عنه انه كان 
يفعل ذلك على بن أبي طالب وابن الزبير وأبوذر وابن عمر وانس بن مالك ؛ وبه 


قال طاووس وعطاء بن أبيى رساح ومالك بسن أنس وسقيان الشورى والأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور » وكأنا يستحبان للمصلى في السفر على الدابة أن 
يستقبل القبلة بالتكبير » «لحديث . ورينا عن أنس بن مالك . واختلفوا في الصلاة 
على الدواب فى السفر الذى لا يقصر فى مثله الصلاة » فكان مالك بن أنس يقول : 
لا يصلى أحد فى غير سفر . يقصر فى مثله الصلاة على دابته » وقال الشافعي : يصلى 
فى قصير السقر وطويله وقريبه وبعيده » وهذا قول الأوزاعي وأصحاب الراى .. 

وقال أبو سعيد : معي : أنه يخرج فى قول أصحابنا اجازة صلاة التطوع على 
الراحلة » في قصير السفر وطويله وقريبه وبعيده ء وغير السفر اذا أراد المتطوع وكان 
له فيه معنى ء ولو -جاز ذلك اختيارا لنفسهء وقد أجازوا الصلاة قاعدا , ولو قدر 
على الصلاة قائها من غير علة ولا عذر ولا مشقة , ونائما ولو قدر على القعود 
والقيام » وصلاة التطوع ئيس فيها شىء محدود وأنما تقع مواقم الذكر لله » فحيث 
ماذكر الله العبد » وعلى آية حال ذكر الله بعد أن يجوز له ذلك يتطهر ء فهو مباح له 
مأجور عليه » الا انه قيل من صلى بحرف من القرآن قأئا تطوعا كتب الله له مائة 
حسنة » ومن صلى قاعد! كتب له خمسون بحسنة » ومن قرأ بغير صلاة كتب له حمس 
حسناث ؛ ومن استمعه بغير صلاة ولا قراءة كتب له حسنة وأحدة فالخير درجات 
وكل خيير من وقع منه خير . ومنه قال أبو بكر : ثبت أن رسول ألله و : نهى عن 
الصلاة نصف النهار حتى ترتقع الشمس » وقد احتلف فى ذلك » فممن رويئا عنه 
أنه نهى عن الصلاة نصف النهار عمر بن الطاب ١‏ وقال أبن مسعوه كنأ تتهى 
عن ذلك . 

وقال سعيد المغيرى : أدركت الناس وهم ينهون عن ذلك ٠»‏ وكان أحمد بن 
حنبل يكره ذلك فى الشتاء والصيف . ورخص ف ذلك الحسن البصرى وطاووس ١‏ 
وقال مالك : لا انبى عنه ولا أحبه » ورخص فيه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
ويزيد بن إبى مالك وابن جابر والشافعي واسحق وأباح ذلك عطاء في الشماء ؛ 


ومئم عله قّ الصيف وقال اب المبارك : أكره الصلاة قُْ الشتام والميقفب »> إذا 
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علمت بانتصاف الدهار» قال أبو بكر : لا يجوز ذلك لنهي رسول الله ققة . واذا 
كنت فى موضع لا أعلم ولا استطيع أن انظر » أرأه واسعا . 

قال أبوسعيد : معي » أنه قد مضى ذكر هذا فى معنى قول أصحابنا قبل هذا 
للفصل . قال أبو بكر : لا يجوز ذلك لنهى النبيى 6 . 

مسألة : من غير الكتاب والزيادة المضافة آليه ‏ فى صلاة التطوع » وهي 
النافلة, 


( فض سل) 


في الخبر, النافلة هدية المؤمن الى ربه » فليحسن أحدكم هديته وليطيبها. 
وعندولة : (نعمتان مغبون فيها كثير من الئاس الصحة والفراغ) . فالحذر الحذر , 
فائما هي عند الله خير وأبقى , وجاء عن النبي 8 أنه قال : (اجعلوا لبيوتكم نصيبا 
من صلائكم تبتخون بها البركة) . هاشسم عن أبيه أن رسول الله يه أنه قال : 
(اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم فان أفضل الصلاة صلاتكم فى بيوتكم) . بعل 
صلاة المراعة . (رجع الى كتاب بيان الشرع) . 


سداطر اا 


الباب الرابع والستون 
فى صسلاة التطمسوع والنافلة 


قال أبو جابر تمد بن جعفر ف الخامم قال : أفضل صلاة التطوع ف الليل ‏ 
من نصف الليل الى أخره وبالنهار بين صلاة الآولى والعصر ء ويقال إن صلاة 
الأوابين أذ! رمضصت الفصال . قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة : الى 
سمعنا أن صلاة التطوع فى النصف الأو ل من الليل أفضل لقوله الله تعألى : ان 
ناشئة الليل هي أشد وطنا» وصلاة التهار كلها سواء بعد صلاة الضحى ء 
وأماقرله : أن صلاة الأوابين اذا رمضت الفصال» فاللى عندنا أن صلاة 
الأوابين » هي ألتى ندب الله اليهاء لقول الله جل ثناؤه : «وسبح يحمد ربك 
بالعشى والابكار» وال أعلم . 

مسألة : يقال احياء الليل أن تصلى ركعتين ١‏ وفى الآثار أن من صلى كل ليلة 
ركعتين الحقه معنى الآية : ؤواللين يبيدون لر بهم سجدا وقياما »© . 

مسألة : قال أبو سعيد : معي » أنه يوجد إن الصالخحين يحزئون الليل عق 
ثلانة أجزاء . فاللجزء الأول يكون فى أداء الفرائض من الصلاة والذكر لله » 
وما محتاجون إليه ع والثلثش الأوسط ينامون ء والثلثك الثالث يقومون للذكر 
والعبادة » فيا أحسب أنه قيل والله أعلم . 

مسألة : وقال أبو سعيد : فى قول الله : ؤواللين يبيشون لربيسم سجدأ 
وقياما» قال التأويل فيا يقال في هله الآية + القيام أخر الليل » ويقال أن من صلل 
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ركعتين .» حقته الآية ‏ والله أعلم بذلك . 

مسألة : سئل بشير ء هل فى صلاة الليل وقت على الناس ؟ قال : لا نعرف 

وقتا » فقال مناز ل للسائل ء نخبرك عما حفظنا انه من صلى بأربعين آية كان من 
القائمين » ومن صلى بماثة آية لم يكن من الغافلين » ومن صلى بمائتي آية كان 

من المتهجدين . 

مسألة : قبل ويجزرىم فى التطوع توجيه واحد فى أول ما يقوم » ثم من بعد 

ذلك مادام في مقامه ولم يتكلم بغير ذكر الله والدعاء. ولم يدبر بالقيلة فكليا أستوى 
قائ| كبر للاحرام » ويصلى ما شاء . قال غيره : ان قام بالتكبير مرة وانتشاً بها قائها » 
وأراد وصول الصلاة ما لم يجب عليه التوجيه والاحرام جاز له ذلك . والاحرام 
فلا يكون الا قائما » وأما الاستعاذة , فاذ! كان قد استعاذ أول مرة » فاني أحب أن 
يستعيف كلل ركعتين ء وأن تشهد وذكر الله وصلى على النبى بق ١‏ ودعا بعدها يقضى 
التحيات فاني أرى أنه لابد له من الاستعاذة » وقال أبو المؤثر ولو ذكر الله ودعا بعد 

التحيات اجترا بالاستعاذة الأولى . فلا بأس . 


مسألة : وسألته عن الرجل اذا صل الفريضة ء وأراد أن يتنقل » هل يبزئه 
أن يكبر بعد توجيهه ؟ قال : نعمء مالم يتكلم أو يدير بالقبلة . قلت : فان 
انتحى عن مقامه ذلك ؟ قال : قال سعيد بن محرز عن هاشم بن غيلان , أنه قال 
لا بأس أذا انتحى من مقامه ذلك نحوذراع » أو ذراعين ما لم يخط . 

عسألة : ومن صلى نافلة بثوب نجس ء ولم يعلم » ثم علم بعد ذلك 
فلا بدل عليه » ومن حبج نافلة ثم فسد حجه عليه » فعليه البدل للحبج باتفاق عن 
النبي 255 عن ربه جبل وعز : (أبن أدم صل فى أول النهار أكفك آخره) وى خبر 
(صل أول النهار أربع ركعات أاكفك آخرم) . 

مسألة : ولا يجوز لأحد أن يتطوع بركعة سوى الوتر » ولا أربع ولا ثلاث بل 
ركعتين ركعتين » لقول النبيى #6 (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وقد أبعاز بعض 
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أربع ركعات 8 

مسألة : احمعوا أن الركعتين قبل الغفجر وبعد الظهر » وقبل العصر وبعد 
المغرب » وقيام شهر رمضان تطوع كله » من شاء فعلى ومن شاء تركه » وقال 
الشافعي : أفضل التطوع مثنى مثنى ولا يموز أكثر منه . قال أبو حنيفة : الأفضل 
أربعا أربعا 3 ولا يجوز أن يزاد بالنهار على أربعم 1 وبالليل على ثيان . 


في قيام الليل 


وقيل اذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل . فاعلم أنك محروم ومكبل ١‏ 
قد كبلتك خطيئتك . وقال موسى عليه السلام (الي ما جزاء من قام بين يديك 
يصلي ؟ قال : يا موسى أباهي به ملائكتي راكعا وساجدا وقائا . وصن بأعيت به 
ملائكتي لم إعدبه بالثار) . وروي والله أعلم أن الله تعالى قال : (أسب راعي 
غنم أو إبل حتى اذا أوى الليل عليه انجدل أن أجعله كمن يبيت ساجدا وقائ) وأنا 
الحكم العدل) وعن النبي يك قال : (من قام ثيلة العيد وليلة النصف من شعبان لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب والبرية) وهو يوم تطهير الله جل وعز من الأولاد 
والشركاء . أير هريرة أنه #5 قال : (اذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 
حفيفتين) . 0 ومن غير الكتاب والزيادة المضافة ‏ اليه عن النبي 24 أنه قال : 
(شلاث على فريضة وهي لكم تطوع . قيام الليل والوتسر والسواك) . قال 
أبو الحسن . فأما قيام الثيل فهو التطوع لغير النبي يَكلِةِ » وأما الوتر فقد صار واجبا 
وليس بتطوع » والسواك فقد صار سنة . لقوله #76 ٠:‏ (لولا أن اشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . وهو من الكلمات التي ابتلى أبراهيم ربه ببن على 
57) زيادة قي نسيقة + وقل ذلك يجوزله التطرع عل الراحلة » وهوسائر حينم توجهت به 
وإسلتة أذا ابه بصلاته نحو القبلة » وقد روى ذلك عن ابن عمر وأنس بن مالك ء أن النبي 


: كان اذ! سار واراد أن يصلى تطوعا على راحلعه استقبل بناقته وكبر ثم أرسلهسا حيث 
ترجهت » وفى الر وأية عن أبن عمرإن أن النبي 8 : كان رمما أوتر على الراحلة . 
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ماقيل . والله أعلم . وفي الحديث عن النبي ك2 أنه كان يصلي في الليل فاذا مر بآية 
فيها تنزيه لله جل وعز قال سبح) . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد وكذلك يجوز له التطوع على الراحلة » وهو 
سائر حيث توجهت به راحلته » اذا ابتدأ يصلاته على نحو القبلة » وقد روبى ذلك 
عن ابن عمر وأنس بن مالك : أن النبيية (كاث إذا أراد إن يصلى تطوع ا على 
رأحلته استقبل القبلة بناقته وكبر ثم أرسلها حيثما توجهت) . وفى الرواية عن أبن 
عمر أن النبيققة : (كان ربما أوتر على الراحلة) . 

مسألة : ومن .. كتاب الاشراف لعله ‏ من غير كتاب الاشراف ‏ وتجوز 
صلاة النافلة الى غير القبلة ء اذا ابتدأها مستقبلا » يوجه جهة القبلة ) نا تقدم من 
ذكرنا لذلك من فعل النبي ةلل » ولا يجوز أن يصلى فى ثلاث ساعات من النهار » اذا 
طعت الشمس حتى ترئفع » واذا تضيفت للغروب ١‏ ونصف النهارء لمأروى عن 
بعض أصحاب البي كَكةِ أنه قال : (نهانا رسول الله ول عن ثلاث ساعات من 
النهار وإن نقبر فيها موتانا » وذكر هذه الأوقات » وفى رواية أخرى عند أنه نهى 
عن الصلاة نصف التهار , وقال انها ساعة فيها تستجر جهنم » ولهذا ابر ذهب 
أصحاينا الى جواز الصلاة نصفب النهار . الا فى لخر الشديد » وأجمع الناس على 
جواز الصلاة يوم الجمعة نصف التهار » لأن فى الرواية التي ذكرناها الا يوم 
الجمعة , فان جهنم لا تسجر فيه » ولا يجوز للانسان أن يصى نافلة اذا كان غاطبا 
للجاعة لفو ل النبي #آة أنه قال : (اذا اقيمتث الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة) . 


مسألة : ومن- كتاب أبي -جاير. وفى الحديث (ان أفضل صلاة التطوع بالليل 
من نصف الليل إلى آخخره وبالنهار بين صلاة الآولى والعصر) . ويقال أن صلاة 
الأوابين فى الضحى ء اذا رمضت الفصال , وأفضل ذلك عندنا الساعة التى يكون 
العبد فيها أحسن نشاطا ورغبة واقبالا » ما كانت من الساعات . 


مسألة : ومن غيره » وأما الركعتان قبل العصر وقت العصرء فرك ذلك 


سا5 ل 


أفضل من فعل ذلك ء ولم نر أحدا من العلياء يفعل ذلك » ولا ننخطيء من 
نمل ذلك . 

مسألة : قال أبو صفرة » سألت ممبوباعن الصلاة ء بها أفضل ؟ قال إن كأن 
طول القراءة أخف عليك ء فهو أإفضل » وان كان كثرة الركوع والسجود أخف ء 
فهر أفضلى ٠»‏ وأن كان كثرة الدعاء والتضرع فى القعود أخف ء فهو أفضل . 

مسألة : ومن غيره » ومن صلى ثافلة وهو نائم ؟ قلت يجوز ذلك » فقد قبل 
يجوز ويؤمر أن يقوم المرء الى الصلاة بالنشاط والمحبة » ويصطاد العبد ذلك من نفسه 
وقلبه » وهو سائق من نفسه مطيته ء ليس على العبد أن يسوق مطيته عند مطايا غيره 
فيعرجها على ضعافها ٠‏ ولا يسابق مباجيادها , وانما هوناظر لنفسه في جميع أموره , 
وقد قبل فى الحكمة . وأحسب عن النبي محمدية أنه قال:(القلرب تميا وتمرت فإذا 
مانت فطالبوها بأداه الفرائض واذا حييت فاغتنموا منها الوسائل) . 

مسألة : وقيل يجوز أن يصلى الرجل النافلة قاعد! » وهو متبيء ومتربع » 
ويصلى نائا » ويسجد ويصفى ماشيا » ويحرم وهو مستقبل القبلة » ثم يصلى حيث 
كان وجهه وطريقه . وقال من قال : اذا أراد الماشى أن يركع أو يسجد فيرجم الى 
القبلة . والقول الأول احب الى » وكذلك الراكب يصلى نافلة وهو رأكب دابته » 
ويركع ويسجد بالايماء . قال محمد بن هاشم لسعيد بن ترز ر مها ألله ‏ : وأنا 
عاضر ان والدهيا هاشم غيلان ٠‏ كان يصلى التافلة ممتبيا » وليس على ظهر شيء . 
فقال سعيد ! كدت أحب معرفة ذلك , 

مسألة : قلت فيا أفضل صلاة النافلة ؛ في المنزل أو في الحبان اذا أمكنا 
جميعا ؟ قال : أما فى الليل وسائر الأحوال غير الضحى اذا ارتفع النهار » فيعجبني 
أن تكون الصلاة فى البيت أفضل » لأنه قد ثبت فى ذلك فيا ووى عن النبية قولا 
وفعلا » فأما القول فيحث على ذلك » وأما الفعل ففعل منه » وكان فيا قل أكثر 
أحوال صلاته من النفل فى منزله » وقد قيل : انه قد كان ربما ترج الى أجحبان » 
وذلك عندى وقت الضحى فيا قيل ١‏ وأنا يعجبني أن يكون المنزل فى صلاة النفل 


5958آ سه 


أولى من جميع المواضع من غير أوقات الصلاة المفروضة » وأما فى أوقات الصلاة 
المفروضة لحضور صلاة الجماعة وللر باط لها فيا بين الصلاتين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة » وأدبار الليل لصلاة الفجر على ما يرجى ويخاف من فوت 
الجماعة فى حضور ذلك الوقثت ء فهذه الأوقات عندى أفضل الصلاة فيها من النقل 
فى المسط لحضور صلاة الجراعة من الفرائض ٠‏ ولأن لا تفوته صلاة الجماعة » وهو 
مستقبل بالنفل فى منزله » أو فى غير ذلك من المواضع الا صلاة الشروق » فان 
الحضور فا بعد صلاة الفجر الى شر وق الشمس ء ثم الصلاة لما عندى في المسجد 
أفضل من الخروج » والصلاة لحافى المنزل . وقد قيل : أن الصلاة خير موضوع خذ 
منه كليا شكت » وأقول أنا من حيث ما شقت ء فانه كنز لا ينفذ وذخر ء وقد قيل أن 
أفضل النفل ما يقع فيه نشاط النفس ء وحيثا كان ذلك » فاغتدمه في مسجد أو في 
غيره ؛ه منزل أو فى جبان أو فى سائر اللواضع أو فى جماعة ٠.‏ فانك لا تدرى متى 
تطلب ذلك من نفسك فلا توجده ء ولا تؤيره اذا لاح وحضر ؛ خحوف ألا تعود 
تدركه ء ولا تجده » وكذلك جميع اخيرات إذا عرضت فاستكثر » ولا تبغيهاأ بعد . 
ولا لساعة بعد ساعتك ع شوفا آلا تدركها وإن حال بينك وبينها . قلت له : فيا 
أفضل التوافل أذ عملها على شقة نفسهء وحمل على نفسه ذلك . وأذا عملها على 
نشاط؟ قال : معي ء إنه قد قيل هذا . وهذ! فقيل انه أفضل الطاعة ماجبيرت 
نفسك عليها » وقيل إن أفضلها ما نشطت نفسك لا . وفى بعض ما قيل يروى أنه 
قيل :لا تحمل نفسك على الطاعة فتعمى » أنه تأويل فضل اجبر نفسك على الطاعة 
إذا كنت تلاقى منها فى جبرك نا إحياء ستر اخير » وخحوفا أن تادى بك فتغلبك على 
ترك جميع الخير . ففي جبرك ها على هذه الصفة فضلا أفضل عندى من مساعدتك 
ها على ترك هذه الحالات ء وجبرك غها عند معارضات العاهات التي تنتقض بها عن 
حالات المكنة لا عودت منها فى حال العافية والخلوة والنشاطء لا تأمن عند ذلك أن 
يحملها مشقة ٠‏ تنكسر عن حالات ما ترجومنها في تحميمها وتعقيبهاء فتعوج عليك 
فى الرياضة » عن سبيل ما كنت تعهد منها من المساعدة , فتعمى كما قبل . 
مسألة : ومن غيره » وسألته عن الجهر بالتكبير والقراءة فى صلاة النافلة في 


]0؟؟ اب 


الليل » همل تعلم أن أحدا من المسلمين من العلماء كره ذلك ؟ قال : لم أعلم أن 
أحدا من العلاء كره ذلك . الا أن يكون من طريق دخول الفتئة من الشهرة فيكون 
السر والسريرة فى ذلك أفضل . وأما الكراهية للجهر فلا » فاذا سلم المذهب من 
المصلى أو من دخو ل الفتنة من المتكلمين ١‏ فليمضى قدما على ما هرفيه وسط. لعله ‏ 
ويغيظ بذلك الشيطان . ومن كرهه من أعوانه » فانه لا يكره الطاعة وإشهارها 
إلا الشيطان وأعوانه من الجن والانس . وقد قيل : أن اعمال العلانية تضاعف على 
إعبا ل السريرة سبعين ضعقا » وذلك اذا كان العامل لذلك العمل لا يريد به رياء 
ولا شيئا من أسباب الدنيا . وانما يريد به تذكرة للغافتين ومعوئة للعاملين واثبات 
ستن الطاعة ٠‏ وأحيائها في مواضعها » وقد قبل أن المحبي للسنة كالمميت للبدعة وقد 
سن عمر بن النطاب ‏ رحمه ألله ‏ قيام شهر رمضان ١‏ ولم يكن في ذلك مم أحد 
الآ انبا فضيلة . ولم يعب عليه ذلك ٠‏ ولم يكن شاهرأ قيل كشهرته فى ايامه ومن 
بعده . وقد ثبت عن المسلمين أن الصلاة فى الليل جائزة فى كل وقت من الأزمنة فى 
رمضان ١‏ وغيره ثبت فى الاجماع , فمن رأى القيام فى شهر رمضان » إن المصلى فى 
بيته وفى غيره وفى المسجد وفى الحبان يجهر بالصلاة بالقراءة باجماع الناس على العمل 
بذلك » وكذلك قد ثبت عن بعض المسلمين أنه كان يقوم شهر رجب وليالى عشر ذى 
الحسجة , وكل جمعة . فاذا ثبت هذا وثبت الغيام في شهر رمضان وفى رجب وف ليلة 
الجمعة ء وفى العشر . ثبت ف غيره من الليالى ٠‏ لأنه طاعة ء ولم يجز انكاره لمذكر . 
وكان المنكر منكر المعروف معروضا للمحقين واذا ثبت اجازة القيام للجاعة ثبت 
للواحد من الاجازة ما يجوز للجباعة . فليس لمتكلم على محق كلام » ولا حجةء فيا 
أتى به من الحق لاعتراضه عليه » لأنه يريد الباطل . 

مسألة : وسثل جابر عن الذى يصلى , وقد غريت الشمس قبل أن يصبى 
المخرب ؟ قال اذا غربت الشمس . فصل قبلها وبعدها ما شئت . 


5519 الم 


الباب السادس والستون 
فى صسلاة التطسسوع 


جاء الحديث . لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة ٠‏ والتطوع حتى يؤدى 
اللازم . وقيل : لا يقبل الله نافلة بتضميع فريضة ٠‏ وروي عن النبي 6 : انه كان 
اذاقام الى مسلاة الثيل قال : (الله أكبر تكبير!) ثلاث مراك ويقول : (لا أله آلا الله) 
ثلاث مرات ثم يستعيل بالله من الشيطان الرجيم ويصلي . 

مسألة : ومن صلى تطرعا ركعة قائيا وركعة قاعدا » فلا بأس . 

مسألة : هاشم عن أبيه » أن رسول الله و قال : (اجعلوا من صلاتكم في 
بيرتكم فان أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم بعد صلاة الجماعة) وجاء عنه 6 أنه 
فال ؛ (اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بها البركة) وعن عمر رحمه الله - 
السلاة للرجل في بيته نور . 

مسألة ؛ وفي الخبر . النافلة هدية المؤمن الى ربه فليحسن أحدكم هديته 
ريطيبها . قال 8ة ؛ (النوافل تهدم الذنوب السالفة بعد أداء الفرائض) وعته (أفضل 
الصلاة صلاة يسبم بالليل أو وسلسه) وقيل أفشسل صلاة التهار ما بين الظهر 


إلى العصر . 
مسألة : حفظت أن رسول الله يه كان يصلي قبل الاقامة ركعتين خفيفتين مثل 
ركعتي الفحى . 


مسألة : وليس ف عصسلاة التطوع أذان ولا اقامة . 

مسألة : وقيل : يجوز للرجل أن يصلي النافلة » وهو محتبيء ومتربع ويصل 
ناث ويسجد ء ويصلي ماشيا » ويجحرم وهو مستقبل القبلة ٠‏ ثم يصلي حيث كان 
وجهه وطريقهء وقيل : إذا أراد الماثي أن يركم أو يسجد » فيركم إلى القبلة , 
والقول الآول أحب الي ء وكذلك الراكب يصلي الناقلة وهو رأكب في دابته » ويجرم 
آلى القبلة ويتدم صلاته كلها حيث كان وجهه وطريقسه في دأبته » ويركع 
ويسجد بالاماء . 

مسألة : ومن صلى نافلة وأراد أن يجهر بالقراءة » فله ذلك في الليل .١‏ وأما فى 
النهارء فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة , 

مسألة : وليس لأحد أن يصلي التطوع الكثي رلا يقطع بينه بالتسليم . قيل 
قاو ان اللي يقطع يهب أن يقطع بين كل ركعت بالتسليم أو أريع ركمات )يعر 
أكثر ما قالوا تمام المسألة من منثورة الشيخ أبي محمد رمه الله وان سلماء ولم 
يشتغل بالدعاء » وتطاول ذلك . لم يكن عليه أن يأتي بالتوجيه عند كل تسليم . 
والتوجيه الوإحد يغنيه للصذرات الكثيرة » مالم يشتغل بشيء عن الصلاة , 
أو يتطاول في حال الدعاء » ومن نسي وسلم ١‏ ثم عاد أتى بالدعاء . ثم ذكر أنه لم 
يتم الصلاة » فانه يقوم ويأتي ما بقى ٠‏ فان قال قائل : : أليس قد تكلم بشيء ليس ليبس 
هومن الصلاة ؟ قيل له : هذا قد يجوز أن يككون منه وعو فى الصلاة . فاذا أتى به 
نأسيا جازت صلاته . غان قال : فان كان منه الدعاء في حال الصلاة في حال قراءة » 
أو ركوع أو سجود ناسيا'ء فان صلاته فاسدة ء وذلك أنه اذا أتى في موضيع ليس هو 
موضع له ء» وليمس هو من السئة أن يدع . لعلة ‏ يدعو الرجل الا في آخر الصلاة » 
فاذا أتى به في غير موضعه . فسدت صلاته , لانه كلام والكلام حرم على المصلي , 
الا ما قام دليل باباحته » مثل الدعاء فى آخر الصلاة . 


مسألة : ومن دخل في صلاة تطوع أو صوع يوم ينتفل به ء ثم أفطر في يومه 
بعد أن دخخل فيه ٠‏ أو قطع صلاته بعد إن صل بعضها . فعن أبي مالك + أنه يكره 


لل اك 


له ذلك الفعل . قال : واختلف أصحابنا في الزامه الاعادة لذلك . قال بعضهم : 
عليه الاعادة ء وقال , بعضهم : لا اعادة عليه , 


مسألة : وصلاة النهار ان شئت . فصل ركعتين . وان شثت فصل أريما » 
ونحن نسلم في كل ركعتين . ظ 

مسألة : قلت له فهل تجوز النافلة بعد طلوع الفجر قبل الركعتين ء وقبل 
صلاة العصر بعد الأذان ,» وكبل صلاة المغرب بعد الاذان ؟ قال : معي . أمافي 
الصلاة قبل صلاة العصر ؛ وقد حضر وقتها فأحسب أن في بعض القول كراهية ذلك 
من غير حجر ء وفي بعض القول تأمر بذلك . ونوجبه من السئن في النفل ٠‏ وفي 
بعض القول إنه لا يأمر بذلك » ولا يكرهه وترك ذلك أسحب الي ؛ وف بعض القول 
ان ذلك يفعله الحباد » ويتركه العلياء ء أو فعله العباد ء وتركه العلياء » وأما بعد 
الفجر قبل صلاة الفجر » فأحسب أنه يستحب ألا يصلي إلا ركستين » وان ذكر الله 
في ذلك الوقت أحب اليهم من الصلاة » وأحسب أن بعض القول أنه أن فاته 
التهجد في الليل استحب له الصلاة » ولم يكره له ذلك . وان كان قد أدرك شيا من 
الصلاة أآخر الليل أمره بذكر الله ء ويترك الصلاة الا ركعتي الفجرء وأما قبل عصسلاة 
المغرب بعد غروب الشمس فاحسب أن بعضا أجاز ذلك ٠‏ وبعضا كرهه . ولا أعلم 
أن أحدا أمر بذلك ء وأما ما كان من بدل الفرائتض ء فيجوز في سائر الأوقات » 
الا في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة . ومعي ء أن ذلك وقت طلوع الشمس 
حتى يستوي طلوعها » ووقت غروبها حتى يستوي غروبها ء» وأن صارت في كبد 
السياء في ايام الحر ؛ اذا لم يكن لهافي . 

مسألة : وتوجيه واحد أول ما يقوم المصلي للنافلة يمزشه لجميع ما صلى من 
النوافل ء ها لم يقبل الى المشرق أو يتكلم » وكذلك الاستعاذة » وعن أبي عيد الله 
رضيه الله . أنه قال : أنا استعيذ في كل شفع . 

مسألة : وعن رجل يصي ف الليل نافلة » وأراد أن يجهر بالقراءة » هل له 
ذلك ؟ قال : نعم في الليل » وأمافي النهار فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة . 


مسألة : وقال يجوز أن يصلي تطوعا بفاتحصة الكعاب وحدهاء الا يفاتحة 
الكتاب وسورة . قال غيره : وقد يجوز ذلك يفاتحة الكتاب وحدها وبالتسبيح وحده 
بغير قراءة . قال الناسيخ : أجاز موسى ابن أبي جابر صلاة النافلة بقسراءة الحمد 
وحدها . قيا يروى عن هاشم بن غيلان ‏ رهما الله . 

مسألة : أخبرني محمد بن هاشم بن غيلان » أنه رأى الشيخ هاشيا ‏ رحمه 
الله يصلي تطوعا » وهو محتبيء بازار ورداء » فاذا أراد السركوع والسجصود 
بحل إلقياء . 

مسألة : ويلغنا أن جابرا وأبا عبيدة » كانا يصليان في التطوع وها تحتبيان . 
قال أبو عبد الله : نعم . واذا أراد أن يسجد فليسجد ولا يوميء . قال غيره : وقد 
قيل يوميء الا أن يكون في مسجد أو في مصلى أو يمكنه السجود فانه يسجد » وان 
أومأ على حال جاز له ذلك عندي فيا عندي في النافلة » ويصل كيفها شاء . 

مسألة : وعن رجل صلى نافلة ففسدت عليه صلاته , أيبدل أم لا ؟ فقال 
لا أرى عليه بدا » إلا أن يكون دخل في ركعتين فقطعهيا هوء فانا نحب أن 
يبدلحما ٠‏ فان لم يبدلميا ء فلا بأمى عليه . 

مسألة : ومن صل التطوع وبجنيه من يصلي الفريضة ء فلا يجهر بالقتراءة 
ليغلط على الذي بجنبه . 


لآ ب 


اليباب السابع والستون 
ف صسلاة الكسسوف واللآيات 


سألت عن صلاة كسوف الشمس والقمرقال : ليصل ما بداله أو يقعمد 
فيدعو . قال غيره : وبلغنا أنه أصيب القمر فقال قائل لأبي زياد الوضاح بن عقبه 
رحمه الله يا أبا زياد أصيب القمر قال : يعافيه الل ان شاء الل , قال وهو نائم 
لم يقم . 

مسألة : وقال أبو قحطان : وجما سنه أهل العلم الصلاة جماعة عند كسوف 
القمرء ويستحب تطويل القندوت وهو القيام » والرغبة إلى الله » وأما كسوف 
الشمس . فيصلون فرادي ويكثرون الدعاء والرغية . 

مسألة : ومن جامع أبي امسن وسئل عن صلاة الكسوف ء أهي سنة ؟ قيل 
له : نعم . قد عمل بذلك رسول اللهولقة » على ما بلغنا واتبع ذلك المسلمون , وفي 
الرواية قال : انكسفت الشمس يوم موت ابراهيم ولده . فقام رسول الله يك فصلى 
قياما طويلا » ثم ركع فأطال . وقد روي أنه صلى ركعتين » ثم قال : (ان الشمس 
لا تنكسف موت أحد ولا -حياته فاذا رأيتم شيثا من ذلك فصلوا) . وقد روي أن نبي 
اللدوة قال : (اذا اتكسغت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها) فهذا 
أن كان . نسخة ‏ كلما روي في هذا الباب أنه أمر منه عليه السلام . وقد روي أنه 
كان يجهر بالقراءة فيها »ع لأنها صلاة تطوع لجاعة في وقت خاص - نسلخة ‏ حاضر » 
جعل وقتها حالا كصلوات العيدين . والصلاة في كسوف القمر تطوع في وقت 
أحوال التطوع ‏ نسسخة . القمرء فهذه الصلاة كسائر التطوع . فان كان آخخر الليل 
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الوترعنها . الا ترى الى قول النبي 45 : (اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يركع ركعتين) فلو صفى الفريضة اذا دخل المسجد أجزأ عن الركمتين ١‏ ولا يصل في 
الأوقات التي عهى النبي 35و عن الصلاة فيها . وقد روي بعض أهل الخلاف ؛ أنه 
صلى ست ركعات في أريع سسجدات . وجهر فيها يوم مات ابراهيم . 

مسألة : ومن غير الكتاب ‏ قال أبو المؤثئر : في صلاة القمسر في الليل من 
صلاها تطوعا جماعة , فلا بأس بذلك أن يؤمهم أحدهم وتجهر بالقراءة بهم » وان 
صلوا فرادى فحسن » وعن الربيع في كسوف الشمس والقمر قال : فليصل ما بداله 
ويقعد فيدعو . وبلغنا أن جابر بن زيد ء قعد ودعا حتى انجلى كسوف الشمس . 
وقال غيره : لم يبلغني أن أحدا من أهل العلم صلى الاعة باظهار القراءة عند 
كسوف الشمس » واأللي جاء عن الفقهاء في كسوف الشمس » الدعاء والصلاة كل 
امريء وحده ء ولا يظهر القراءة فيها . وقال أبو قحطان : وبما سنه أهل العلم . 
الصلاة عند كسوف القمرء ويستتحب تطويل القدوت ٠‏ وهو القيام والرغبة الى 
أله » وأما كسوف الشمس . فيصلون فرادى ويكثرون الدعاء والرغبة (فصل) عن 
أبأن بن أبي عباس عن الحسن البصري » أن رسول الله وكقة قال : (اذا رأيتم من هذه 
الأفزاع فافرعوا الى الصلاة) . قال أبو محمد : يقال خسف القمر وكسفت 
الشمس . ولا يقال كسف القمرء وقيل ان النبي #46 : صل بأصحايه جماعة عند 
كسوف الشمس » واختلفوا في قراءة صلاة الكسوف . فروى أن ابن عباس قرأ في 
الركعات الأول باليقسرة » وقرأ بالأواخمر يأل عمران » وروى عن على أنه قرأ 
العنكبوت والروم ويس ء وعن ابأن بن عثاث انه قر سآل سائل ٠‏ وفيه قلاف 
كثير » واختلف في الخطبة للكسوف . فقال بها قوم . 

مسآلة : قال أبو الحسن روي أن الشمس انكسفت يوم موت ابراهيم ولد 
النبي 4 فقال الناس : اصيبت الشمس لموت ابراهيم , فبلغه ذلك 25 : فقام فصل 
ركعتين جماعة ٠‏ فأطال فيهما القيام والقراءة . فلا قغى الصلاة طب الناس ء 
فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : (يا أيها الناس أن الشمس والقمر آيات من آيات 
الله لا يتكسفان لأحد من خلقه ولكن يذكر بذلك عباده فاذا رأيتم ذلك فصلوا 
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وادعوا الله أن ينجلي كسف أبهما كسف) معنى الروأية ليس الاسناد بعينه » واختلف 
الناس ف ذلك . فمنهم من قال : ان كليهما يصلي جماعة » وقال قوم : القمرفرادى 
والشمس جماعة ء وف آثار أهل عمان . القمر جماعة والشمس فرادى ٠‏ والصلاة في 
كسوف القمرتطوعا فى وقت أحوال القمر. فهذه الصلاة كسائر التطوح . فان كان 
آخر الكيل ١‏ أخر الوثر عنها » الا ترى الى قول النبي 24 : (اذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يلس حتى يركع ركعتين) فلو صل الفريضة اذا دخل المسجد أجزا عن 
الركمتين » ولا تصفي الا في الأوقات (لعلة) أراد ولا تصلي في الأوقات التي خهى النبي 
كي عن الصلاة فيها (فصل) وااحتلفوا في صلاة الكسوف في وقمتالا يصل فيه . 
فقالت طائفة : يذكروت الله ويدعون ١‏ وقال قوم : يصلون بعد الفجر . مالم 
يطلع جانب من الشمس ؛ وبعد العصرما لم تضيف للغروب . وقال قوم : يصل 
ف كل وقت . الا وقت غروب الشمس ووقت طلوعها » ووقت الزوال (قصل) 
واختلفوا في الصلاة عند الؤلزلة » وسائر الآيات . فقالت طائفة : يصلي عندها كيا 
يصلي عند الكسوف . استدلالا بأن النبي 84 : للا قال ان الشمس والقمر آيتان من 
آياث الله » وكذلك الزئرلة ء واهاد وما أشبه ذلك » من آيات الله » وروي عن ابن 
عباس انه صلى في الزلزلة بالبصرة + وقال ابن مسعود : أذا سمعتم هادا من السياء 
فافزعوا الى الصلاة ء وكان مالك لا يرى ذلك » وبه قال الشافعي ١‏ وقال أصحاب 
الرأي : الصلاة في ذلك حسنة ء يعني في الظلمة . 
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الباب الثامن والستون 
في الاستسسقاء ١ب‏ 


ومن - كتاب الاشراف - قال أبو بككر : وقال الله جل ثناؤه : 9 وأوحينا الى 
موسى أذ استسقاه قومه» وثبت أن رجلا جاء الى النبي 86 فقال يا رسول الله : قحط 
المصر فادع الله أن يسقينا . قال : فدعا فمطرنا . وثبت أن رسول الله كل : خرج 
بالناس الى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة » وحول رداءه ١‏ وقال أبو يكر : وليس 
لصلاة اللاستسقاء أذان وله اقامة » واختلفوا و 
الاستسقاء . فكان مالك بن أنس والشافعي وآبو ثور يمربوى 
صلاة العيد . وقد روينا عن أبي بكر بن عصر وابن حزم ع اسه يسو الى 
الاستسقاء » وذلك في زوال الشمس . قال أبو بكر: القول أصح 5 لأن في حديث 
أبن عباس » وصلى كيا يصلي في العيد . واختلفوا في اخدراج أهل الذمة في 
الاستسقاء . فروينا عن مكحول أنه لم ير بذلك بأساء وقال اين المبارك : اذا 
خرجوأ يعزلون عن مصلاهم . وحكى ذلك عن الزهرى . وقال اسحق بسن 
راهوية : لا يؤمرون ولا ينهون عنه . وقال الشافعي : يكره أخراجهم ويأمرهم 
بمنعهم + فان خرجوا لم يمنعهم . وقال أصحاب الرأي لا نحب اخخراجهم قال 
أبو بكر : قول أسحق بن رأهوية حسن » وكان الشافعي يقول : أحب أن يخرج 
الصبيان » وينطلقون وينطقون الاسسقاء . وكبار الناس ‏ نسخة ‏ وكذتك 
النساء » ومن لا هيئة له منهن . ولا أحب نخروج ذوات الحيثة » ولا آمر باخسراج 
البهائم » وكره يعقوب ومحمد خخروج النساء » ورخخص في خروج العجائز » وقد 


روينا عن النبي 26 : انه استسقى . فخرج فخطب قبل الصلاة » وروينا عن 
أنس . أنه خطب . ثم صلى وفي الناس البراء بن عازب وزيد بن أرقم » وروي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز » وروينا عن عبد الله بن زيد . انه صلى بهم في 
استسقاء » وقال مالك بن أنس والشافعي وابن الحسن : يبدأ بالصلاة قبل الخظبة », 
وقد رويئا عن عمر بن الخطاب . انه خطب قبل الصلاة » وبه نقول » وثبت أن 
رسول الله يلك جهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء . وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
وأبوثور ومحمد بن الحسنء واختلفوا في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء » فكان 
مالك ابن أنس واسحق بن راهوية وأبوثور يقولون : لا يكبر فيهما تكبير العيد . 
وقالت طائفة : يكبر فيهها كيا يكير فى العيد ء» هذا قول سعيد بن المسيب . 
وعمر بن عبد العزيز . وأبي بكر ومحمد بن عمران وابن حزم والشافعي . ثبت أن 
رسول الله 285 : استسقى وحول رداءه » واحتلفوا في تحويل الرداء فقال مالك : اذا 
فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائا يدعو في خطبته مستقيلا الناس . 
فاذا استقبل القبلة حول رداءه ع جعل ما على يمينه على شياله . وما على شاله على 
يمينه » ودعا قائيا واستقبل الناس جميعا القبلة » كا استقبلوا الامام قعودا » وحولوا 
أرديتهم جميعا ىا حول الامام . فاذا فرغ مما يريد من الدعاء تحول يوجهه الى 
الناس ء ثم اتصرف . مممن كان يرى أن يعمل اليمين على الشمال والشيال على 
اليمين . أحمد بن حنبل وأبو ثور ء وبه كان الشافعي يقول بالعراق » ثم قال بمصر 
آخر قوليه . قال أتحر , الا إن من ينكس رداءه فجعل أعلاه أسفله . ويريد مع 
نكسهء فجعل شقه الذي كان على منكبه اليمين على منكبه الأيسر ء والذي كان على 
منكبه الآيسر على منكبه الأمن . وفيه قول ثالث : قال محمد بن الحسن قال : 
ويقلب الامام رداءه كا قال أحمد بن محمد وأبوئورء وليس ذلك على من خلف 
الامام . واختلفوا في خطية الاستسقاء . قال مالك والشافعي يخطب خطبتين ١‏ 
يفصل بينهما بجلسة ء وقال عبد الله بن مهدي : يخطب خطبة خفيفة , يعظهم 
ويحئهم على الخير . واختلفوا في الاستسقاء بغير صلاة . فكان قيس ين أبي حازم 
يستسقي بغير صلاة » ووأى ذلك الشافعي » وكان الثوري يكره ذلك » وكان مالك 


يقول : لا بأس أن يستسقي الامام في العام مرة أو مرتين أو ثلاثا » اذا احعاجوا الى 
ذلك . وقال الشافعي : أن لم يسقوا يومهم ذلك ء أحببت أن يتابع الاستسقاء ثلاثة 
أيام . يصنع في كل منها ما صنعه في اليوم الأول ٠‏ وقال اسسحق : لا يخرجون الى 
الجبان الا مرة » ولكن يجتمعون في مساجدهم اذا فرغوا من الصلاة » فيدعوا » 
ويدعو الامام يوم الجمعة عند المنبر ويؤم الناس . 

قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله وق صلى صلاة الاستسقاء » وخطب وبه 
قال عوام أهل العلم : إن أنما النعبان قال لا صلاة في الاستسقاء أنما فيه الدعاء » 
وخالفه ابن الحسن . فقال : يصلي ف الاسسقاء نحوا من صلاة العيد . قال 
أبو بكر : والسنة مستغني بها عن كل قول . 

قال أبوسعيد : لم نعرف من قول أصحايئا ولا جاء في أثارهم المعروفة عنهم 
في أمر الاستسقاء مؤكذا شيقا من الصلاة , ولاامن الدعاء . ومعي » أن هذه 
الأقاويل كلها حسنة لا بأس بشيء منها ء مالم يرد بشيء منها خلاف على غيره 
أو لسنة ء ومن ترك هذا كله . وسأل الله تبارك وتعالى » بما فتس الله له من الدعاء » 
كان ذلك مجريا إن شاء الله . ولا ينبغي أن يستصغر أو يستحقر شيئًا من أمور الله 
تبارك وتعالى . ولا من مستوليته . فمن فتسم الله له شيكا من الدعاء في شيء من 
المسألة بأمر شيء من الدنيا » ومن شيء من أمر الآخرة فليه سدق الله نيته في سره 
وعلانيته » كان في وحدة أو جماعة ء قائه لا يخيب سائله بصدق.. ولا يكون صادقا 
موافقا في شي» من الأمورء الا من كان لجميع معاصيه مفارقا ولجميع طاعته 
موافقا » وما التوفيق الا بالله في جميع الأمور . 

مسألة : ومن غير. الكتاب ‏ ومن جامع أبي الحسن . وسئلل عن 
الاستسقاء , أسنة ؟ فقد قيل أنه سئة » وفىي ذلك المطلب الى الله . فأما واجب 
فلا . قال الله تعالى : 8 استغفروا ربكم انه كان غقارا يرسل الساء عليكم 
مدرارا . ويمددكم بأموال وبئين ويجعل لكم جنات و بججعل لكم أبهارا» . وقال 
مؤكدا في ذلك « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقو! تفتحنا عليهم بركات من السياء 


والأرض» وعند تتايح المطر ودوام النعم » شرط التوبة والتقوى ٠‏ وروي في هذا 
ال معنى ء أن رسول إلله 86 : جاءه رجل وهو يغخطب على المثبر » وسأله الاستسقاء , 
فقال النبي كي : (ربنا اسقنا اللهم اسقنا) . من غير صلاة » وعلى هذا المثال قيل 
مغبى عمر بن نطاب ء لما قيل له يا أمير المؤمنين استسق لنااء فقال : لقد سألت 
للم وقد روي أن النبي 3 : خرج بالئاس الى المصلى واستسقى بهم ء فدعا قائ) 
ثم توجه الى القبلة وحول رداءه » ثم صل ركعتين ٠‏ قذكر أنه استسقى ٠‏ فقيل : 
إنهم سقوا ء روى ابن عباس إن النبي وق : خرج في الاستسقاء متخشعأ ‏ فصنم 
كيا صنع في الفطر والاضحى ٠‏ وقيل انه صلى ركعتين فيهيا القراعة . 

مسألة : قال : واذا أراد أحد فعل ذلك » فانه يبرز يمن معه إلى ايان » وقت 
الضحى ويقلب ثوبه أولا يقلبه » ويصلي بالناس ركعتين أو اريعا » ويصلي القراءة 
جهرا جماعة يمن حضر معه ء ثم محمد الله بما فتتح له ويصل على محمد النبي كه » 
ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات , ثم يسأل الله من فضله . ومحمده على نعمه ١‏ ويسأله 
أن يسقيه من الغيث غيثا مغيثا عاما » تخصب به البلاد ويصلح به العباد » ويدعو 
ويجتهد في الدعاء بما فتمح الله له من حوائج الدنيا والآخصرةء قال : وليس ذلك 
بواجب . وف الحديث ء أن عمر بن الخطاب رجه الله د خرج الى الاستسقاء ‏ 
فصعد المنبر فلم يزد على الاستغفار حتى نزل ء فقيل له انك لم تستسق ء فقال 
استسقيت بمجاديح السياء » والمجاديح واحدة مجداح ' وهونجم من النجوم كانت 
العرب تقول انها تمطرله به ء كقولهم في الأنواء » وألذي نراه من هذا الحديث » أنه 
جعل الاستغفار والاستسقاء » يتأول قول الله تعالى : « استغفروا ربكم انه كان 
غفار! يرسل السماء عليكم مدرارا . وقول عمر : هذا الا على تحقيق انما هي كلمة 
جارية على ألسنة العرب . فجعل الاستغفار هو المجاديس لا الأنواء » وقيل نا قُلْب 
النبي 86 رداءه ف الاستسقاء » لكي ينقلب القحط الى المخصب . وحول الأيسر على 
الأيمن والأيمن على الأيسر . وعن عائشة قالت : شكا الناس إلى رسول الله 2 قحوط 
المطر , فأمر بمنبر فوضع له في المصلى + ووعد الناس يخرجون فيه . قالت عائشة : 
فخرج النبي #6 حين بدا حاجب - نسخة دب حجاب الشمس »ء فقعد على المثبر فكبر 


وجد الله ثم قال : (انكم شكوتم جدب دياركم واستتخار المطر عن ايان زمانه 
عنكم وقد أمركم الله جل وعز أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال : الحمد 
لله رب العالين الرحمن الرحيم . ملك يوم الدين لا اله الا الله يفعل الله ما يريد 
اللهم أنت الله الذي لا أله الا انت الغني ونحن الغقراء إنزل علينا الغيث واجعل 
ماأنزلت لنا قوة وبلاغا الى حين) ثم رفع يديه ء فلم يزل في الرفع حتى بد! يياض 
أبطه يل , ثم حول الى الناس ظهره » وقلب أو حول رداءه وهو يرفع يديه » ثم 
أقبل على الناس فصلى ركعتين ٠»‏ فأنشأ الله سبحانه فأرعدت وأبرقت . ثم أمطرت 
باذن الله عز وجل ٠‏ فلم يأت مسجده حتى سالت السيول » قلا رأى سرعتهم إلى 
الكن ضحك -حتى بدت نواجذه فقال : (أشههد أن الله على كل شيء قدير واني 
عبد الله ورسوله وَل) ومن غير .. الكتاب والزيادة الضافة اليه يسم الله الرمن 
الرحيم . هذا ما انتخبه أبو الحسن علي ابن عمر. رمه الله - من . كتاب الضياء - 
قيل : انه عن أبي المنذر سلمة بن ابراهيم بن مسلم . لعلة ‏ سلمة بن مسلم بن 
أبراهيم العوتبي الصحاري لا يؤخذ بما فيه حتى يعرض عل المسلمين , الامسن 
أيصر عدله . 


39 !]ا سم 


الباب التاميع والستوت 


ف الاستسسقاء 17 


حدثنا عباد أن بني اسرائيل قحطوا قحطا شديد! » فأتوا على عيسى عليه 
السلام فقالوا له : يا نبي الله لو خرجت عندنا فاستسقيت ثنا » فخرج وخرج الناس 
معه ع ولم يبق أحد الا خرج معهم 5 حتى اسودت الخبال. فقال عيسيى عليه 
السلام : من كان قد أذنب متكم ذنبا فليرجع ء فرجع ناس من الناس ء ثم قال 
للناس مكل ذلك ء فرجع ناس فيازال يقول من أصاب منكم ذنيا فليرجع » فرجع 
الناس كلهم حتى ما بقى الا رجل واحد أعور » فقال له عيمى عليه السلام : مالك 
يافتى ألم تصب ذنيا ' فقال الفتى : أما والله شيثا أعلمه فلا » الا أنني كنت يوما 
أصلى فمرت بي امرأة فنظرت أليها بعيني هذه » فيا جاوزت المرأة حتى أدخلت 
أصبعي فى عيني قانتزعتها فاتبعتها المرأة . فقال عيسى عليه السلام : (فأنت صاحبي 
قم فادع حتى أؤمن على دعائك) فدعا الرجل + وأمن عيسى على دعائه » فتخللت 
السياء سحابا ثم صبت غزاليها » فسقاهم الله مطرا تاما وغيثا دائما جودا . 

الغزالى جمم الغزلا وهو مصب اماء من الرواية حتى يستفرغ ما فيها وذلك انما 
سميت غزالى السحاب تشبيها بها يقال ارسلت السماء غزاليها اذا جادت بمطر 
منهمر) . وعن عائشة قالت : شكا الناس الى رسول الله قحط المطرء فأمر يمنبر 
فوضع له فى المصلى ء ووعد الناس يخرجون فيه . قالت عائشة : فر جيل حين 
بد! حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (انكم 


ا 


شكوتم جدب دياركم واستشخار المطر عن ابان زمانه عنكم وقد أمركم الله بالدعاء أن 
تدعوا ووعدكم أن يستعجيب لكم ثم قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
ملك يوم الدين لا إله الا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله الذى لا اله الا الله . أنت 
الغني ونحن الفقراء نز ل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوتا ومتاعا الى حين) لم 
رفع يده فلم يزل فى الرفع ٠‏ حتى بدا بياض ابط ها » ثم حول الى الناس ظهره , 
وقلب أو حول رداءه » وهو يرفع يديه » ثم أقبل على الناس ونز ل فصلى ركعتين , 
فأنشا » سصسحابة فرعدت وأبرقت » ثم أمطرت باذن الله عز وججسل ١‏ فلم يأت 
مسعبده حتى سالت السيول » فل) رأى سرعتهسم الى الكن ضحك حتى بدث 
نواجذه . فقال : (أشهد أن الله على كل شيىء قدير واني عبد الله ورسوله4 ) , 
أنس ين مالك قال : جاء أعرابي الى النبي وه فقال يا رسول الله يق لقد أتيناك 
ومالنا بعير يئط ولا صبي يغط وأنشد : 
آتيشاكء والعذرام تدمسي ليانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
والقسى بكفيه الفتى لاشكائه من اضوع هونأًهايصسر ولا حل 
وله شي ما يأكل النساس عننتا سوى المسظل العامي والعنقر الفصل 
وليس لنأ الا اليك فراونا وأين فرار الناس. إلا الى الرسل 

قو له عَللِي بعيريئط . من أطيط الآبل ١‏ يكون ألينها من ثقل الحمل عليها » 
أو صوت هز ما عليه ء وأنينها للكضة » والأطيط والقاط , صورت يقبضشس الحامل ء 
والأطيط من شدة اللتوع ع وقوله يغطاء الخطخطة سرب من الصوت ء وقوته العاميى 
لليابس »> وقوله العنقر أو لما ينبت من أصول القصب ٠‏ وقوله عبقر رخص قبل أن 
يظهر من الأرض ٠»‏ والواحدة عبقرة . 

وكوله الفصيل : يريد به المقطوع من أوسطه , أو أسفل من ذلك . وسمى 
الفصيل الذى تعلف به الدواب فصيلا ‏ لسرعة افتصاله ورخاصته , فقا مقة تجرر 
رداعوء سحتى صعد امثير فتحمد الله وأثنى عليه , ثم رفم يده . نسطية . يديه الى 
السماء وقال : (اللهم اسقنا غيئا مغيثا مريا مريعا غدقا طبقا عجلا غير رائث نافعا 


سعد !1 اسم 


غير ضار تملأ به الضرع وتنبت به الزرع وتحبي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون) 
فو الله ما رد يده الى نحره حتى التفت السماء بأوراقها » وجاءت عطر كآفواه القرب 
وعز الى المزاد حتى جاء أهل البطالة يصيحون الغرق الغرق . فرد رسو ل الهو يذه 
الى السهاء ثم قال : (اللهم حوالينا لا علينا) قال : فانجاب السحاب وأحرق 
بالمدينة كالاكليل فضحك رسول الله و حتى بدت نواجذه ثم قال : (لله در أبي 
طالب لو كان حيا قرت عيناه من ينشدنا شعره) ؟ فقأل على بن أبي طالب : بأبيى 
وأمي يا رسول الله لعلك تريد قوله : 
وأبيض يستسقي الام بوجهه ‏ ثال اليتامى عصمة للأرامل 
تطيف به الخحلاك من أل هاشم فهم عنذه فى لعمسة وفواضل 
أبيات له فقال رسول الله 85 : (ذلك أردت) وفى نسخة (نعم ذلك أردت 
يا أبا الحسن» ثم نزل . وكان أبن عمر كشيرا ما ينشد لخعه هذا فى مسجدءؤة 
ويقول : من سمعه هكذ! كان يقول رسول اللهكة : قوله مريعا ء المريع من 
الكل الكثير . تقول مرع بمرع مرعا وهو الكلأ » والمرعى » وقد أمرع القوم » اذا 
أصابوا الكلذ المريع وأصرع المكان ؛. والوادى إذا أكلاً والمرع الاسم من ذلك 4 
والغدق الكثير ومطر . مغدودق كثير » والطبق العام الذى يشيع ويطبق الأرض ع 
والراشث البطيء ١‏ والغزالى قد مر تغسيره أو النواجل جمع ناجذة » وهي السن بين 
النياب والأضراس » وقول العرب بدت نواجذه اذا بدا ذلك مله ضحكا أو غضبأ ) 
وقول أبي طالب ثال اليتامى أى غيائهم ١‏ وقوله : عصمة للأراسل » كل شىء 
اعتصمت به وقد اعتصمت إذا لجأت الى شىء اعتصمت به ع والغريق يعتصم بما 
تناله يده أى يلى اليه . قال التابغة : 
بطل من خوفه املاح معتصيا بالخهزرانة بين الآين والنجد 
الملاس صاحب السفينة » والخيزرانة السكان » والآين الاعياء والنجسد 
الغرق ٠»‏ وقوله : الملاك الصعاليك الذين ينتابون الناس لطلب معروفهسم . قال 
جميل : 


- 7528 


أتيت مع الحملاك ضيفا لأهلها 2 وأهصل قريب موسعون ذوو فضل 
والصعاليك جع صعلوك » وهو الذي لا مال له . قال الشاعر : 

كأن الفسى لم يعسر يوما اذا اكتسبى ولسم يك صعلوكا اذا ماتلا 
والصعاليك جمع صعلوك » وهو الذي لا مال له . وقيل : انما قلب النبي :8 

رداءه فى الاستسقاء » لكي ينقلب القحط للخصب وحول الأيسر على الأمن والآيمن 


ولا قحطوا الا بسخط) . 


مسألة : قال أبو الحسن قيل الاستسقاء سنة ء وفى ذلك المطلسب الى الله 
تعالى » وما واجب فلا . قال الله تعالى : «استغفر وا ربكم انه كان غفار! يرسل 
الساء عليكم مدرار! . ويمددكم بأموال وبين ويجعل لكم جنات ويجمل لكم 
انبارا»ه . وفى الحليث؛. أن عمر . رحمه الله - خرج إلى الاستسقاء. فصعد المثبر فلم 
يزد على الاستغفار حتى ذزل فقيل له : اناك لم تستسق . فقال : لقسد استقيت 
بمبجاديس السماء. والذى يراد من هذا الحديث هج عل الاستغافر اسسقاء. بتأويل 
قول الله تعالى : «استغفر وا ربكم انه كان غفارا . يرسل السياء عليكم مدرارا» 
وروى ابن عباس أن النبى 6 : خرج الى الاستسقاء متستشعا فصئم كأ صنم في 
الفطر والاضحى ٠‏ وقيل : صلى ركعتين ء فقرأ فيهما القراءة . 


مسألة : وإذا أراد واحد فعل ذلك ء فاأنه يبرز يمن معه إلى اسان وقت 
الضحى ويقلب ثوبه ء أولا يقلبه » ويصلى بالناس ركعتتين » أو اربعا جماعة . 
ويجهر بالقراءة ثم محمد الله تعالى بما فتسح الله له » ويصلى على نبيه محمد 2 
ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات » ثم يسأال الله تعالى من فضله ويحمده ويسأله 
أن يسقيه غيثا مغيئا عاما يخصب به البلاد» ويصلح به العباد» ويدعو ويجتهد فى 
الدعاء بما فتح الله له من حوائج الدنيا والآخرة . قال : وليس ذلك بواجب . 


مساأاغ #1 ب 


(فصطل) 


استسقى الناس بمكة في قحط أصابهم ؛ اذ قبل غلام أسود عليه خيشتان متزر 
بلحذاهها مترد بالأخرى » فوقف في غبار الناس في المسجد الحرام فسمع وهو يقول :0 
مي وسيدي ومولاي اخخلقت الذنوب وجوهنا يا حليا اذا أناة يا من لا يعرف عباده 
منه إلا الحسن الخميل . اللهم اسقهم الساعة الساعة وبكى فتغيمت السياء » 
وأقيل المطر من كل مكان حتى سماض الئاس في الماء » ثم صلى المغرب وخرج من 
المسجد (رجع الى كتاب بيان الشرع) . 


73217 اسل 


الباب السبعون 


فى المصلي اذا كان يصل فرضا فصل على انه نفل وما أشبه ذلك 


سألت أبا سعيد ‏ رضيه الله عز وجل ء قام ليصلى الفريضة فسها عند 
الاحرام » فظن أنه يصلى نافلة » فأحرم على نية النافلة » وصلى ركعتين » ثم ذكر أنه 
فى فريضة ٠‏ فأنم صلاته على نية الفريضة , هلى ترى صلاته تامة ؟ قال : معي ٠‏ 
إنه قد احتلف فى ذلك . ' فقال من قال : انه اذا صلى أحد على نية الافلة » فسددثه 
صلاته» وقال من قال : اذا صلى أكثر صلاته على نية النافلة » فسدت صلاته . 
وقال من قال : اذا ذكر فى أخخر حد من الصصلاة قبل أن يتمهء فرجع الى نية 
الفريضة . فصلاته تأمة . 
٠‏ قلت له : وكذلك ان دخل فى صلاة الظهر ء فل) أحرم ومضى ودخخل في 
الصلاة ء ظن أنه فى العصر -حتى ذكر فى آخر صلاته ع فعاد الى ذكر الظهر » وعمل 
على ذلك » هل تثم صلاته ؟ قال : هو عندى كامعتقد للنافلة إذا كان قد دخل في 
الفريضة ء وعمل الفريضة ء الا بالنية انه كان يريد بذلك النافلة على نسيانه . 
قلت له : فان كان دخخل فى التوجيه على أنه فى الفريضة » ثم أحرم على انه نافلة » ثم 
رجع الى ذكر الفريضة » هل تتم صلاته ؟ قال : لا يبين لي ذلك » وصلاته عندى 
فاسدة ء ولا يبين لى فى ذلك اختلاف . قيل له : فان أحرم ودخل في الصلاة » ثم 
لم يدر كان أحرم على نية النافلة أو على نية الفريضة . ما يلزمه ؟ ولم يدر كيف كان 
ذلك ؟ قال : عندى إن عليه الاعادة ويبتدىء الصلاة ع اذا كان فى وقت الصلاة . 

قلت له : فان كان قد فات الوقت ؟ قال : ليس عليه بدل ء لأنهم قالوا 


سا7 سه 


لوشك فانم يدر صف أو لم يصل ؟ فان كان في الوقت ٠‏ فعليه أن يصى حتى يعلم 
انه قد صلى » وأن كان قد أنقضى الوقت ء فهو قد صلى حتى يعلم انه لم يصل . 
قال : لو انه كان أماماء فأقيم له الصلاة » وأقام هو الصلاة » شم أحرم ودخل فى 
الصلاة » فلم يعرف أحرم على الفريضة أو على الثافلة ؟ فهو معي » فى الفريضة 
حتى يعلم أنه فى نافلة : 

قلت له : فان كان نوى حين قام يريد الوضوء انه يصلى الفريضة فتوض] 
وصل » ثم شلك فلم يعرف أنه اعتقد أنه يصلى الفريضة حين دخل فى الصلاة » 
أو لم ينوء الا أنه ذكر أنه كان ينوى ححين قام آلى الوضوء ء هل تجزئه تلك النية ؟ 
قال : نعم . يجزئه ذلك اذا نوى » ولونوى قبل ذلك لأجزأه أيضا . ما لم يرجع 
عن نيتهء أذا قام اليها بالنية بعد حضور وقتها اذا شك . فلسم يدر نواها أولسم 
يئوها » ولم يعلم أنه أتى بغيرها » ولا رجع عن نيته التي قام اليها ؟ فلا يبينلى عليه 
اعادة على هذا يعلم أنه لم يصلها . 

تم الكتاب يعون الله الوهاب » وصلى الله على محمد وآله والأصحاب . 


588 بد 


كلمسة المحسقق 


فى انتهى يعون الله وحسن توفيةه تحقيق ومراجعة الجزء الخناس عشر من 
كتاب بيان الشرع . ويبحث هذا الجزء أحكام صلاة الجمعة ووجدوببا وشروطها 
وكيفية أدائها وسئنها وواجباتها ومن يب عليه وصن لا تجب عليه . وفى صلاة 
العيدين وصفتها وفى روج الساء لها وكيف العمل اذا وصل خير الال وقد 
انقضى وقتتها و فى أيام التشريق وفىقيام شهر رعضان وصلاة التطوع والكسوف 
والاستسقاء ومعاني ذلك والممد له رب العالمين . 


سالم بن حمد بن سليان الحارئي 
١‏ ربيع الأول سئة ١404‏ هر 
م 


8ب 


ل 


إلباب الأول : 
ف مساك المميعة 


اليا الثاني : 
أين تجسب صلاة الجمعة ؟ 


أليانب التالث :+ 
أين تلزم صلاة الجمعة بالاجاع وما يأخخل به أهل عبان ويعملون به 


وذكر سقوط عصسلاة الجمعة عن أهل تزوى ؟ 


المياب الرابع : 


الباب السادس : 
في الحد الذي يجب على من كان ساكنايه الحضور الى الجمعة 


الياب السابع : 
في الوقت الذي يخرج فيه الى الجمعة 


إلباب الثامن : 
في الجباعة الذين يموز لهم أن يصلوا الجمعة 


1 


ا 


إنفا 


با ؟ 


اخ 


ا؟ 


ألياب التاسع : 
قِِ صسقة صلاة الجمعة 


إلباب العاشر : 
ق احمطيسة العييف والتمعية 


الياب المادي عشر : 
قْ الداخل في المسجد والامام مخطلب 


الباب الثاني عشر : 
في الخطبة لسلطان عدل أو جائر وفى الجلوس بين القطبتين 


الباب الثالث عشر : 
ق إللنطية انها لا تقوم مقام ركمتين 


الياب الرابع عشر : 
قُ الامام اذ! سافر وستشبرتك عصبلاة الخممعة 


الياتب امس عثر : 
قِ الدخول ف صلةاة اشمعة 


اليا السيادس عشر : 
فيمن يصلل بالناس يوم اشتمعة 


فيمن سبقة الامام في صلاة الجمعة 


إلياب الثامن عثر : 
فيحن ترك معاد الجمعة 


الى ا لك 


يننا 


لضن 


ف 


لت 


2 


بذهم 
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3١ 


اذ 


1 


فيا يجب به العذر من حضور صلاة الجتمعة 


الياب العشر ون : 
ف صاللاة اطجتمعفة خطلف الجيابرة 


لباب الحادي والعشر وت : 
قِِ الكلام والقراءة نوم الجمعة والامام غطب 


الياب المثاني والعشر ون 8 
ف الكلام والقراءة يوم اللسعة والقطيب طب 


الياب الثالث والعشر ون : 
ف البيع يوم الجيمة والجيوة ولمخطي رقاب ألناس والامام مخطب 


ألباب الرابع والعشر ون : 
قِِ العمل والحجيوة وخطي اتناس والكلام يوع التمعة والامام طب 


الياب الزامس والعشر ون : 
فيمن انتقضت عليه صبلاة الجمعة 


الباب السادس والعشر وث : 
فيمن يصلي الظهر يوم الجمعة ثم يدرك صلاتها مع الامام 


الياب السايع والعشر ون : 
ق بلا العيدين ووجويها وحكم تأركها عن الكل والبعضص 


الياب الثامن والمشر ون : 
في صلاة العيدين والتكيير عند المتروج إلى صلاة العيد 
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إلباب التاسع والمشر ون : 
في الاغتسسال يوم العييد 


الياب النلائو ن : 
5 امسر وج إلى المسلل 


البآأس الحادي والثلاثو نه : 


2 لزوم الخخر وج ألى العيدين ومني له العذر ف التمخلفب عنه والصلاة 


وحده حيث لا تكون سرب لاة العيد 


إلياب الثاثي والنلاثون : 
في وقت العيد إذأ همى عل القوم شهر شوال 


إلباب النالك والثلاثئون : 
في ترك الاذان والاقامة للعيد 


إلباب الرابع والثلائوث : 
الأكطل يوم الفطر قبل الخدو 


الباب الخامس والثلاثون : 
في ذكر المكان الذي يؤتى منه العيد 


الباب السادس والثلاثون : 
قِ مسرو الساء إلى الأعياد 


الباب السابع والثلاثون : 


الياب الثامن والثلاثون : 
ف خروج اتناس إلى العيد والئلياس وما يستدب من ذنك 
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الباب العاسع والثلاثون : 
في التكبير في العيدين 


الياب الأربعون : 


الباب اللدادي والأريعون : 


الباب الثاني والأربعون : 
الاكبسل سوم اليك 


إلباب الثالث والأربعوثت : 
في الموضم الذي يجب على من كان فيه أن يرج الى العيد 


الباب الرايع والأربعوت : 
ف الأعر بالخروج لبلاة العيد 


إلياب الخامس والآربعون : 
في الموضم الذي نصلي فيه العيدين 


الياب السادس والآريعوت : 


إلباب السابع والأربعوث : 


الياب الثامن والأر يعون : 
أإلنية ّ 33 يد العيسد ين 
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الباب التاسع والأربعونت 4 
قِ الاسامة ف صسلاة العيدين والاعام بعل الامام ف عوفسع وأحد 
وأسدكام ذلك 


الباب الامسوت : 
قِ صللاة العيدين ومن تجوز خلشه 


الباب الحادي والنمسوت : 
في الامام أذا صلل ثم جاء أخرون فصلل بهم 


الياب الثاني والخمسون : 
فيمن ينتقض وضصوؤه عند صلاة العيد وفى عدد من تجهب ببم صلاة 
العيد 


إلباب الثالث والخرمسوت : 
قِ عذد من هب هم صلاة ألعيد 


الباب الرابع والمسوث : 
في صلاة المسافرين والعبيد والتساء الجمعة والعيد 


الياب اللامس والخمسوت : 
ف صلاة العيد للمسافرين ولمن لا تب عليه الجمعة 


الياب السادس والمسوت : 
فيمن سبقه الامام في صلاة العيد 


إلياسه السابع والخمسوة : 
يكير ؟ 
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الياب الثامن والخمسون 9 
قي حدموت عملاذة العيد ومأ فارع فيم الغريفضة من الاحكام 


إلباب التاسع واطمسوت : 


ألباب الستون 1 


في صلاة القيام في شهر رمضان 


الياب الحادي والستون 3 
في النية لقيام شهر رمضان 


إلياب الثاني والستو ث : 


الياس الثالث والستون : 
في صلاة التطصوع 


الباب الرايع والسعون : 
ف مسلاة التطسوع والتافلة 


الباب اللخامس والسقوث : 
قِِ تيجام الليل 


الباب السادس والستوث : 
في سصسلاة التمسوع 


الباب السابع والسعتون : 
في صصسلاةة الكسوف والآيات 
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الباب الثامن والستوتن : 
2 الاستشسمقام ب أ بع 


الباب التاسع والستون : 


في الاسسقاء د اه ع 
اليات السبعون 8 
في المصل اذا كان يصلي غفرضا فصل على اله تفل وما أشبه ذلك الف 
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إهداعءالت مه وو 


وزارة القراك التومي و الثقافة 
سلطقة ممأآن 


وزارة الثراث القوي والشتافة 





العالجتمدبنإراهت م الكندئى 


3 ١! - كعواج‎ 


يسم الله الرمن الرحيم 


الباب الأول 


والمستحب للمصاب بمصيبة الموت أن يقول ماروت أم سلمة زوج النبي 86 
أنه قال : (اذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل انا لله وانا اليه راجعون . اللهم أني 
عبدك احتسب مصيبتي واجرني فيها وابدلني بها خيرا منها) . وكذلك يستحب خار 
اميت وأقربائه 2 أن يتَحْذوا لورثته » من أهل المصيبة به , طعاما , لما روي من 
طريق عبد الله بن جعفر » انه لما جاء نعي جعفر قال 46 : (اصنعوا لآل جعفر طعاما 
فقد أتى ما قد شغلهم) . 

مسآلة : وجائز البكاء على الميت » الا من طريق النوح والقول المحرم ١‏ 
ويستحب لمن حشر الميت وهو يجود بنفسه » أن يذكره ما يقريه إلى الله تعالى » لأ 
روي عن النبي وله انه قال : (لقنوا موتاكم شهادة إن لا إله إلا اللمع . 

مسألة : وقد قيل لا بأس بالبكاء على اميت . 

مسألة : والرجل يأتيه اموت وأنت عنده ع فتدعه على أي سالة كان عليها 
أولا ؟ ذاحب أل أن تستقبل به اثقبلة » وأن تتركه وان لم توجه به القبلة » فلا بأس 
بذلك ء أن شاء الله . وقلتث : وكذلك عند طهره وتكفينه 3 فالاستقبال به في كل 


ا 2 


ذلك أحب إلى ء وان لم يمكن ذلك فلا بأس ء ان شاء الله . 

مسألة : خبر في الموت عن البراء بن عازب ء قال : خترجنا مع رسول الله وله 
في جنازة رجل من الأنصار ء فانتهينا إلى القبر » ولم يلحد » فجلس رسول الله وك 
وجلسنا حوله » وكأن على رؤوسنا الطير » وفي يده عود ينكت به في الأرض ء فرقع 
رأسه وقال : (استعيذوا بالله من عذاب القبر) مرتين أو ثلاثا » ثم قال : (أن العيد 
المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة تنزل عليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوه كأن على وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان الخنة » وحنوط من 
حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مد النظر) قال : ثم يجبيء ملك الموت سحتى هلس عند 
رأسهء فيقول : إيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . قال : 
فتخرج تسيل كما يسيل القطر من السقاء حتى يأخذها ملك الموت » فاذا اخذهالم 
يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ء فيجعلوها في ذلك الكفن ء وذلك الحنوط . 
ويصعدون بها . قال : ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت عل وجه الآأرض ١‏ 
فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : 
فلان بن فلان . بأحسن أسيائه التي كأن يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها الى 
السماء الدنيا » فيستفتح له فيفتح له ء فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السياء التي 
تليها » حتى ينتهي مها الى السياء السابعة » قال : فيقول الرب عر وجل : (آكتبوا 
كتاب عبدي ف عليين » واعيدوه الى الأرض »ء فاني منها خلقتهم » وفيها اعيدهم . 
ومنها أخرجهم تارة اخرى) فتعاد روحه فى جسده ٠»‏ ويأتيه ملكان فيجلساته ‏ 
فيقولون له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله عز وجل فيقولون له : مادينك ؟ 
فيقول : ديني الاسلام » فيقوئون له : ما هذ! الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : 
رسول الله يآ . فيقولان له : مايدريك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت بهم 
وصدقت قال : فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الخنة ء والبسوه 
من اللخنة » وافتحوا له بأبا من الجنة . قال ؛ فيأتيه من روحهاً وطيبها ويفسح له في 
قبره مد نظره . قال : ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب . طيب الريح 
فيقول : أبشر بالذي بشرك ٠‏ هذا يومك الذي كنت فيه توعد ء قال فيقول : من 


ع4 ابن 


أنت ؟ فوجهك الوجه الذي بحيء بالخير قال : أنا عملك الصالئح . قال فيقول رب 
اقم الساعة » رب أقم الساعة »> ححتى أرجعم الى أهلي ومالى . قال : وأن الكافر اذا 
كان في اتقطاع من الدنيا واقيال من الآخحرة نزل عليه ملاشكة من السياء سوء 
الوجوه , معهم المسوح -حتى يجلسوا منه مد النظر ء ثم يجيء ملك اموت حتى مجلس 
عند رأسه » فيقول : أيتها النفس الخبيئة اخرجى الى سخط من الله » وغضب قال : 
فتتفرق فى جسده ء فينزعها فيقطع منها العروق والعصب كى] ينتزع السفود من 
الصفوف المبلول » فيأخذها والذي اخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين » حتى 
يأحذوها فيجعلوها في تلك المسوح ٠»‏ فيصعدون بهاء ويخرج منها كأئن ريح 
خبيثة » وجدت على وجه الأرض » ولا يمرون به على ملأ من الملائكة » الا قالوا! 
ما هذا الروح إلخبيث . قال : فيقولون فلان فلان سن فلان اسيائه التي كان يسمى 
بها في الدنيا » فيستفتح له فلا يفتح له » ثم قرأ رسول الله وي < لا تفتح هم أيواب 
الساء ولا يدخلون الخنة حتى يلج الحمل في سم الخياط» قال : فيقول الله تبارك 
وتعالى : (اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه الى الأرض فاني متها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى) قال فيطرحونه طرحا ثم قرأ رسول 
اشهكاة : « ومن يشرك بالله فكانا خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح ف 
مكاث سحيق» . فتعاد رورحه في جسده ء ويأتيه ملكان فيجلساته فيقولان له : من 
ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري ء قال : فيقولان له : مادينك ؟ فيقول : هاه 
هاه لا أدري » فيقولان له : ماهذ! الرجل النى بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه 
لا أدري ء فينادي مناد . من السماء ان كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابأ الى 
النار . قال : فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه القبرحتى تختلف فيه أضلاعه . 
قال : ويأتيه رجل قبيح الوجه » نتن الرائحة » قبيح الثياب فيقول له : أبشر بالذي 
يسوؤك ء فهذا يومك الذي كنت توعد قال فيقول من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي 
بجبيء بالشر فيقول : أنا عملك الخبيث قال فيقول : رب لا تقم الساعة » رب 
لا تقم الساعة . 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


(فمصل) 

روي عن النبي يه حين حضرته الوفاة وهو يمد يده ويقول : (يا جبريل أين 
أنت ثم يقبضها ويبسطها يقول يا جبريل اشفع لي عند ربك يبون عل الموت) ‏ 
وذكرت عائشة انها سمعت جيريل وهو يقول : (لبيك لبيك) . وروي عنها انها 
قالت : كان بين يدي رسول الله وله ركوة ماء يدخل يده فيهسا مسح بها وجهه 
ويقول:(لا اله إلا الله إن للموت نسكرات ثم نصب يده وهو يقول : (للرفيق الأعل) 
حتى قبضص صلوات الله عليه وسلم ومالت يذه . وروي عنه عليه السلام أنه 
قال : (مامن ميت يمرت إلا له خوار تسمعه كل دابة عنده الا الانسان لو سمصه 
لصعق) . وروي عن عمر بن اللنطاب رضى الله عله انه قال : إكشروا من هادم 
النذات فانكم لا تذكرونه في كثير الا قلله . ولا في قليل الا كفى واجزرى . وروي 
عن عمر مولى عفرة انه كان يقول : ما من يوم من أيام الدنيا الا وملك الموت يقوم 
على كل باب من أبواب أهل الدنيا خمس مرات يتصفح الوجوه فمن نفد رزقه وانقطع 
أجله لم يناظره » فاذ!ا صرع للموت اتأه ملكاه اللذان كانا يتعقبانه بالليل والثهار . 
فان كان رجلا صالحما قالا له ٠‏ جزاك الل عنا خيرا ء فلقد كنت تملأ عليئا ما نحب » 
وقد خرجت ألى ما حمباء وأن كان رجل سوء قال له : جراك الله عنا شرا . قد كنت 
تملا علينا ما ذكرهه وقد حرجت الى ما تكرهه . ويقوم أهل البيت ٠‏ وهم وجبة منهم 
الصاكة وجهها . والناشرة شعرها . والداعية بحرهاء فيقول ملك الموت : فيم 
يبزعون ؟ والله ماذهبت لكم يرزق ١‏ ولا نقصات لكم من عمصرء وان لي فيكم 
لعودة ثم عودة » حتى لا ابقي منكم أحدا فلو يرون مقاصه ويسمعون كلامه, 
لذعلوا عن ميتهم ولبكوا على انفسهم :من غير أن ينقصوا من أجورهم شيا . وعنه 
عليه السلام انه قال : (الميت يبعث في اكفانه التي يموت فيها) قال حاتم الأصم : 
إربعة لا يسرف قدرها الا أربعة ء قدر الشياب . لا يعرفه الا الشيخ ء وقدر 





)١(‏ زيادة في نسخة وقيل : (إذا مات ابن آدم؛ فقد انقطع عمله إلا من ثلاث + صدقة 
جارية أو علم ينغم به أو ولد صالح يدعو له). وعن التبي #5 قال : (من أصساب مالا من خلال 
وأدى زكاته فووثه عقبه فكل شىء يصنع ورثته من المسنات فله معل ذلك) 8 


شل 


العاقية ء لا يعرفها الا أهل البلاء , وقدر الصحة لا يعرفه الا المريض ء وقدر الحياة 
لا يعرفه الا أهل الموت وفي ‏ نسخة ‏ الا من يموت . قال جابر بن زيد ‏ رحمه الله . 
ما وجه أح بال من وجه أموث فيه » من قتل في سبيل الله » فان أخطاني ذلك ففي 
حج بيت الله ارام » فان اطأني ذلك أكون اضرب في الأرض » ابتغي من فضل 
اش ء ثم تلا هذه الآية : « واخرون يضر يون ف الأرض يبتغون من فضل الله» 
وقال أبو محمد روي عن جابر بن زيد أنه قال : اذا حضسرتم الميت فاقرأوا عنده 
سورة الرعد ء فان ذلك تخفيف عن الميت وعنكم ء وقيل : نظر النبي 4 الى ملك 
الموت » عند وأس رجل من الأنصار ء فقال : (يا ملك الموت ارفق بصاحبي فانه 
مؤمن) قال ملك الموت طب نفسا وقرعينا » فاني بكل مؤمن رفيق . واعلم يا محمد 
اني لا اقبض روح ابن أدم ء فاذا صرخ صارخ من أهله قمت في ناحية الدار » 
ومعى روحهء فقلت والله ما ظلمنا ء ولا سيقنا أجله . ولا استعجلنا قدره ١‏ وما لنا 
في قبضه من ذنب ء فان ترضوا بما يصنع الله وتصبروا . تؤجرواء وان تجزعوا 
وتسسخطوا تأثموا وتؤزرواء وما لكم عندنا من عنت ولنا فيكم لعودة وعودة » 
فالحذر الذر . والله يا محمد مامن أهل بيت شعر » ولا مدر ولا سهل ولا جبل » 
ولا بحر ولا برء» الا وأنا أتصفحهم في كل يوم وليلة خس مرات ء حتى لأآنا أعرف 
بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم » والله لو أردت قبض روح يعوضة ما قدرت على 
ذلك ء حتى يكون الله تعالى هو الآمر بقبضها . أنس قال : قال رسول الله 8 : 
( لا يدعو أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا 
لى وتوفتي ما كانت الوفاة خيرا لي ) . قال النبي يق : (المؤمن حتى يموت يعرق 
الحبين) . وقال246 : (اغسلوا موتاكم ولقنوهم عند سكرة الموت بالق لا إله الا الله 
وتخمض عينا الميت عند مقارقة روحه) . 


ولا يجوز شق بطن الخامل , لأن الله تعالى -حرم علينا البسط في أبدان الناس في 
حال حياتهم ٠»‏ وبعد وفاتهم » والمسلمون يجمعون على من شق بطن الميت ء فهر 
عاص لله مستسق للعذاب ء عاجلا وأجلا » فمن أدعى أن ظهور اعلام التميل 
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مبيحة لشق يطن المرأة ء فانه محتاج الى دليل . وقد قال بذلك كثير من مخالفينا » 
وتغمض عين الميت برفق » ويسد لجيه الأسفل » لينضم فوه ء ولا يبقى مفتوحا . 
وعن سعيد بن المسيب » انه مامات ميت إلا أجنب . وقيل : أن الغريق من 
الرجال يظهر على قفاه » ومن النساء على وجهه ء ولا يموت في الأرض مجوسي ء 
فييحرم على موته » ويحمل الى الناووس » الا بعد أن يدنى منه لا يأكل الا حيا » فآما 
أليهود » فانهم يتعرفون ذلك من الميت يأن يدهنوا أسته . قيل : والله أعلم ء اذا 
مات الانسان نودي من السماء يا ابن آدم تركت الدنيا أم الدنيا تركتك . فاذا جعل 
على المظهرة نودي يا ابن آدم أين نفسك القوية ؟ ما أضعفك ء فاذ! جعل على النعش 
نودي يا ابن ادم قتلت الدنيا . آم الدنيا قتلتك ؟ فاذأ سير به نودي يا ابن آدم ججمعت 
الدنيا أم الدنيا جمعتك ؟ فاذا جعل في اللحد نودي يا ابن أدم ورثت الدنيا أم الدنيا 
ورثتك ؟ قيل : وجد على حجر بدمشق مكتوب ؛ يا ابن أدم ء لو رأيت يسير 
ما بقي من أجلاك مع طول ما ترجوه من أملك » وانما يلقاك ندمك » لو زلت قدمك 
فودعك الحبيب وأسلمك القريب ء فلا أنت الى أهلك عائد . ولا في عملك زائد . 


الباب الثاني 
في غسل ا موتى والنفساء والنب 


وسألت عن النفساء والخائض » اذا ماتت أتغسل غسلين ؟ قال : اذا نظفت 

مسألة : وسثل . هل تغسل الميت المرأة الخائض ؟ والرجل الجنب ء اذا افتقر 
اليهيا ؟ قال د لا بأس بذلك 8 

مسآلة - وعن القتيل يغسل بألاء ‏ ينقطع منه شيء وينفذ بطنه أو يجدع 
بالحديد » فان شاعوا صبوا عليه اللاء صبا » فلا بأس ء وأما من قتل وجدع بالخديد 
وانبترء فانه يضم ويدفن بلا غسيل . 

مسألة : ومن -جواب أبي محمد عبد الله بن محمف بن أبي المؤثر ‏ رمه الله - 
وعن اميت + أذا طهر وكفن وضاق الوقت ١‏ فترك سحتى أصبح ُ هل يعاد غسله ؟ 
فيا معي » في هذا حغظ ء ولكتي أقول لا يعاد غسله 3 لأني وجدت ف الأثر في اللميمت: 
اذا ألقيت عليه الأكفان كم خرجت مله فجاسة * لم يعد غسله ع وهذا معي اشد 
والله أعلم . ومن غيرء ع قال : نعم وقد قيل يعاد غسله ء اذ! ظهرت النجاسة 
على الأكفان . 

ومن جواب أبي الحسن ‏ رحمه الله وصل كتابك ٠١‏ تسأل فيه عن الميت ء اذا 
غسل ثم ضاق الوقت ء فلم يمكن دفنه فترك حتى أصبح . هل يجتزى بالغسل 
الأول » أو يعاد غسله ثائية ؟ فعل ماوصفت » فهذه مسألة لم محفظ فيها بعينها 


أ5أه 


شيثا ع إلا أنا نرجو أنه يجزثه الغسل الأول أن شاء الله » وذكرت عن الامام في 
الصلاة على الخحتازة قلت : هل يجوز له أن يسوي الشوب عل الميت ء إذا حملته 
الربح » حتى لا يظهر اميت » ويرجع يبني على صلاته ء أو يستأنف الصلاة ؟ 
وقلت : كيف رأي المسلمين في ذلك ؟ فعلى ما وصفت » وهذه أيضا معنأ فيها حفظ 
بعينها ء إلا انا نرجو ان ذلك يجوز له » ويبني على صلاة على حسب ما وجدنا في 
أسياب الصلاة » فاذا اتكشف الثوب عن الجنازة ما وجدنا في أسباب الصلاة ء فاذا 
انكشف الثوب عن الجنازة فسواه » وبنى على صلاته رجونا أن ذلك واسع له ان شاء 
الله لأن في أسباب الفريضة أسبابا تشيه هذاء وهي بعد اعظم ء والله 
أعلم بالصواب . 

وذكرت ف الميتاء اذا كان في وجهه الخضاب . هل يلزم من يلي غسله أن 
يبالغ في ذلك حتى لا يبقى له أثر وليس ذلك بلازم ؟ فعلى ما وصفت ء وهذه لم 
نحفظ فيها شيئا بعينها ء الا إنا نرجوه اذا وصل الغسل الى بدن الميت ١‏ ولم يحل 
الخضاب بين الماء والبدن ء ولو بقي لذلك أشر أجرأه أن شاء الله ٠‏ وذكرت في 
اميت ء هل يبوز لاحد أن يجعل فيه الخضاب أو لا يحل لمسلم أن يفعل ذلك . فعل 
ما وصفت . وهذه لم تسمع فيها قولا . الا انه قد قال أبو عبد الله : أحسب إنه قال 
مالم يكن الميت رما » فلا بأس أن يضع فيه الخضاب . وأحسب أنه من غير 
حفظ . وكذلك قولنا نحن ما لم يكن مات » وهو تحرم بالج فلا بأس أن يضع فيه 
الخشاب . والل اعلم بصواب ذلك وغيره . 


عسآلة : واذا ماتت المرأة » وقد طهرت من الخحيض أو الجنب اجزأها غسل 
واحد » والميت اذا غسل وكفن » ثم ذكر أنهم غسلوه يماء نجس ء فاذ! كان الوقت 
واسعا أعادوا الفغسل » ما لم يخافوا من الميث فسادا ء وان خافوا! الوقت وخافوا دفنوه 
ولو صلوا عليه ء ثم تبين أنهم تركوا شيئا من الصلاة » فائهم يعيدون عليه الصلاة » 
ولوكان في اللحد صل عليه من فوق ء قأما اذا سد عليه يالين ترك بحاله » 
ولم يعيدوا . 
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مسألة : واذا حرج من الميت غائط أو دم » وقد صار في الأكفان » غسل 
موضع النجاسة ء ولا يعاد عليه الغسل » فان ذكروا أنه غسل بماء نجس » فإت 
امكن ان مخرج ويغسل فعل ذلك » وان ضاق الوقت . ولم يمكن غسله يالماء » فانه 
يجتري له بالتيمم » ودفن ولم يعد غسله , فان صلي عليه ء ثم ذكروا ما ينقضص 
الصلاة من الامام » أوثوب نجس فليعيدوا الصلاة عليه » فأن كان قد صار في 
اللحد فالصلاة عليه » وهو في اللحد ما لم يدفن . 

مسألة : وقد نحب أن يلي الطهور الأرحام » ومن طهره فلا يأس . 

مسألة : والآمة مجمعة على غسل موتاهم . فان كان للميت أهل ٠‏ ففرضص 
غسله لازم لآولاهم به » دون غيره » فان لم يكن فممن كان من أهمل السشر 
والأمانة . ومامن مسلم غسل ميتا قرأى منه شيثا » فستر عليه الا ستر الله عليه في 
الدنيا والآخرة . 

مسألة : واذا صلى على الميت ولم يغسل ء فاته يغسل اذا قدر على ذلك منه » 
ولا يعاد عليه الصلاة » وهو بمنزلة من صلى بغير وضوء » قانهم يخافوا عليه أن يتغير 
إن هم اخذوا في غسله ؛ يمموه بالصعيد . ثم أعادوا الصلاة عليه . وهم بمنزلة ٠‏ 
من لم يجد ما وان دفن ولم يغسل ترك ولا ينبش . 

مسألة : عن عبد الرحمن . وعن أبيه قال : لما أذ الرهط فى غسل النبي 5ه 
اطلع عليهم ابليس لعنه الله من كوة البيت فقال : ما تصنعون تغسلونه » ألم يكن 
طييا حيا وميتا ؟ فأجابه علي من بينهم اخرج » فيا تفعل به الا كيا كان يقعل هو في 
أمعد يل . 

مسألة : ولا يغسل الميت الا الثقات من النساء والرجال ء وليتقوا الله 
ولا بدوا من شأن الميت شيئا » فان ذلك هالا يحسن ولا محمد . 

مسألة : ومن دفن ولم يغسل : قال أكثر أهل العلم » يخرج فيغسل ٠‏ وبه 
قال مالك والثوري والشافعي » مالم يتغير ع وان نتسوا الصلاة عليه لم يخرج ١‏ 


لا - 


رأيت محمدا بن حوب وبشير بن المنذر في جنازة ع فجاءت نائحة ء» فتمثلت بيت 
من الشعر , فتكلم محمد بن محبوب ء فقام أليها بشير بنفسه . فقال وارث بن 
مسند : انأ أكفيكهاء فطردها » وقيل عن الحضارم : ان الامام بحضرموت ء كأ 
يرسل الى أهل الميت يتعاهد أن لا يكون بواكي » قيل : لما حضر حذيفة الموت قال : 
لا تنعونتيء لاني سمعت رسول الله 8 نهبى عن النعي » وسمعت اعرابية صوارخ 
في دار مات فيها ميت . فقالت : ما أراهم الا مسن رمهم يستغيشون ٠.‏ وبقضائه 
يتبرمون ء وعن ثوابه يرغبون ء وقيل شعرا : 

مالي هررت على القبور مسليا ‏ فيها الحبيب فلم يرد جوابي 
قال بيب : قفكيف لي بجوابكم وأئنا رسين جتادل وترإأبه 
أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبست عن أهلي وعسسن أصحابي 
فعليكم هلي السسلام تقطعت )| بيني وبينكم عرى الأسباب 
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الباب الثالث 
في غسل المعحرم ودفته وتكفينه 


من جامع بن جعفر ‏ وأما المحرم ء يغسل بالماء » ويكفن في ثوبيه اللذين 
احرم فيه! أو مكلهما ولا يلف على رأسه ولا على وجهه . ولا يجنط . 


مسألة : محرم توفي يغسل بلماء » ولا يكفن إلا بثوبيه » ولا يلف على رأسه 
التوب ا ع ولا حمر ولا محنط . 


مسألة : وعن المحرم يموت قال : يغسل بالماء , ولا يكفن الا بشوبيه » 
ولا يلف على رأسه الثوب ء ولا يجمر ولا يحلط . 

مسآلة : عن النبي يِه في جمرع مات ء» يروون عنه أنه قال : (اذا كفنتموه 
فلا تغطوا وجهه -حتى يبعث يوم القيامة ملييا) . ومن غيره » ومن الآثر » ان المحرم 
اذا مات كفن في ثوبيه اللذين أحرع فيهما » ولا يغطى رأسه ولا يمر . 


مسألة : وعن رجل محرم ومات كيف غسله ؟ قال : يغسل بالماء ولا يكفن 
الا بثوبيه اللذين أحرم فيهما ء ولا يلف على رأسه الثوب ء ولا يجمر ولا يحئط . 


مسألة : وفى الرواية عن النبي يق : (يغسل المحرم بماء وسدر) . 
مسألة : والمحرم اذا غسل لم يكفن الا في ثوبيه ١‏ ولا يمس بطيب ولا يخمر 


رأسه . 


مسألة : والمحرم إذا مات ٠‏ فقيل : يغسل بالاء » وقيل : يئلاء والسدر > 


لاه 


وقيل : لا يكفن إلا في ثوبيه » وقيل : في ثوبيه ومثلهما ٠‏ وقيل : لا يلف على رأسه 
الثوب ء وقيل : لا يلف عل رأسه ء ولا على وجهه ء وقيل : لا يشير ولا نط 
ولا يمس بطيب : 

مسألة : ولا يكفن المحرم في قميص ويكفن في ثلاثة أثواب» » يلف فيهن + 
ولا يليس رأسه ء ويكفن في ثوبيه اذا لم يكن معه غيرها : 

مسألة : واذا مات ممرم لم يغط وجهه . ولم يطيب بالطيب . 

مسأثلة : وقال أبو قحطان : وان مات ممرم في الل . دفن في الخل أحب 
إليئأ » وان مات في الحترم 3 دفن في احرم أحب الينأ 3 ولودفن في الحرم كان حسنا ان 
شاء الله . 

مسألة : وان مات جنب » وهو محرماء لم يحنط ولم يغسل يسدر ء وغسل يماء 
قراح ء وكفن في ثوبيه » واخرج رأسه ووجهه ء وقال بعض : يغطى ووجهه خلانا 
لليهود . وعن ابن عباس : لا يغطى رأسه » فانه يأتي يوم القيامة يلبي . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ويغسل المحرم بماء وسدرء ومن الكتاب ‏ 
والمحرع أذا غسل لم يكفن الا في ثوبيه » ولا يمس بطيب ٠»‏ ولا يخمر رأسه ء لا 
روي عن التبي يي ذلك . 


سغراء. 


الباب الرابع 
في المحسرم اذا مات 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ أن رجلا محرما وقع من على راحلته فرضته 
فيات ء فذكر ذلك للنبي و8 فقال : (اغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبيه ولا تمسوه 
طيبا ولا تخمروا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا) . ومن غيره ء قال : وكذلك 
لا يغطى رأسه » وأثما يكون على حاله من الاأحرام ٠‏ وعن على بن أبي طالب واين 
عباس » في المحرم يموت انه لا يغطى رأسه . ولا يحنط . عن جابر عن أبي جعفر 
مثله » وعن عائشة : المحرم يموت ء قالت تصنعون به كبا تصنعون بوتاكم » من 
الغسل والكفن والحنوط ء فاته حين مات ذهب عنه الاحرام » وعن ابن عمر مثل 
ذلك ء الا انه قال : لولا انا محرمون لطييناه » ومن غيره » وعن أين عمر أن أينه 
مات وهو حرم ء فلم يغط رأسه ولم يجخنطه . 


مسألة : من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا في تخمير رأس المحرم 
الميت ء وفي تطيييه » وكانت عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ تقول : نصنم به 
كيا يصدع بسائر الموتى » وبه قال عمرء وطاووس والأوزاعي وأصحاب الرأي » 
وقال ماك : لا بأس إن غنط الحملال المحرم بالطيب . وقالت طائفة : لا يغطدى 
رأسه ولا يمس طيبا » وف هذا القول عن علي بن أبي طالب ء وبه قال الشافعبي 
وأحمد ين حتبل واسحاق بن راهوية .» وقال ابن عباس : يغطى رأسه ء قال 
أبو بكر : ومبذ! نقول لقول النبي يكل في المحرم الذي مات : (وخمروا وجهزوا 
ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا) . 


عقا 


قال ابوسعيد : معي ء انه يخرج معاني قول أصحابنا على حسب هذا القول 
الأخير » وهو المضاف الى أبي بكر يرفعه الى النبي 6ه » ولا أعلم في قوهم غير هذا 
في المحرم . 


فيا يعساد منيه غسل الميت 


وعن الميت اذا علهر » ورج منه شي بعد الطهور ء أيغسل الميت كله 3 
أو ذلك الموضع الذى فيه النجاسة ؟ قال : يغسل موضع التجاسة وحده ء وقال 
ابو المؤثر : يغسل موضع النتجاسة ويقاض عليه المأء + اذا كات النجاسة شرحت مئ 
الذبرء غسلت التجاسة » وأفيض عل الميت الماء 3 فأن كان خرسم منه دم من جرح 
وأشباه ذلك 3 غسل ال موضع وسحده .. نسحكة ‏ كان سائلا أو قاطرا . 

مسألة : وقيل اذا خرج من الميت شيء بعد غسله » فان كان الذي خرج سائلا 
أو قاطرا » غسل الى مس مرات ء وان لم يكن سائلا ولا قاطرا غسل وحده . 
وذلك قبل أن يكفن ٠»‏ أعيد غسل ذلك المكان وحده ء وائما ذلك عندي قبل أن 
يكفن ء وأما اذا كفن فلا أرى أن يرد غسله . ومن غيره ء قال : وقد قيل يعاد الى 
ثلاث هرات . وقال من قال : الى سبع ٠‏ وقال من كال : لايعاد. 

مسألة : وعن ميت طهر وحنط » ثم تحرك , فأحب ان يحدث له غسل آخر . 

مسألة : وعين هيت رس من فيه دم » أو من ديره ؟ قال : اغسله ء» قلت : 
فانه معروض لا يقر ؟ ال : فاحشه إذإ بقطن أو غيره . 

مسألة : ومن جامع ابي محمد واختلف الناس في غسل الميت » يخسل ثم 
يحدث قبل ان يدخل في أكفانه ؟ ققال بعضهم : يعاد عليه الغسل ما أمكن » وقال 
اصحابنا : يعاد عليه الغسل حمس مرات » ثم يدرج في اكفاته . وقال غيرهم : ذا 


0 


غسل ثم احدث لم يعد عليه الغسل ثانية » ووضىء وضوء الصلاة ء والنظر يوجب 
عندي بأن يوضأ وضوء الصلاة » لآن فرض غسله لا يهب ء الا بمخبر يقطع العذر ‏ 
ويلزم العمل به . 

مسألة : أنس بن مالك عن رسول الله وه انه حين توفيت أبنته قال : 
(اغسلوها ثلاثا فان حدث بعد ذلك شيء فاغسلوها خسا فان حدث بعد ذلك شيء 
فاغسلوها سبعا) وكل ذلك ء فليكن وترا يماء وسدر ء وليكن حر غسله يماء 
وكافور ء وقال بعضهم : أذا ظهرمن الميت شيء يعدما فرغ من غسله » غسل ذلك 
ال موضع ٠‏ ولا يعاد غسله . 

مسألة : ابن عباس يغسل الميت » ولا يكفى على وجهه » وليكن بمخرقة على 
جنيه كلما يغسل طهره » يغسله ثلاثا ء فان ظهر منه شيء بعد ذلك من فرجه أودم 
سائل » فاغسله غسلين ء مثل الأخخيرين أو الثانية والثالثة » ثم دبره » ولا تزده على 
عشر غسلات . 

مسآلة : وقيل أن خرج من الميت شيء بعدما فرغ من غسله أعيد غسله ء 
وقيل : الى حمس مرات ٠»‏ قاذ! كفن فيا خرج بعد ذلك . فائها يغسل الموضع وحده » 
وقال قوم لا يعاد . 

عسألة : واذا خرج من الميت بعد الطهارة ماء أودم أعيدت الطهارة ان لم 
يكفن ء فاذا كفن غسل ذلك الموضع وحده ء وفيه اختلاف . 


مسألة : ومن جامع ابي محمد واختلف الناس في غسل الميت ١‏ يغسل ثم 
يحدث قبل أن يدخل اكفانه » فقال بعضهم : يعاد عليه الغسل . ما أمكن . وقال 
أصحابئا : يعاد عليه الغسل خمس مرات ثم يدرج في اكفانه » وقال غيرهم : اذا 
غسل ثم أحدث لم يعد عليه الغسل ثانية » ووضىء وضوء الصلاة . وقال 
أأخحرون : يغسل الحدث وحده » والنظر عندي يوجب أن يوضاً وضوء الصلاة » لأن 
فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الآولى » واعادة الغسل عليه لا يلزمهم ء لأنه 


آلا 


فرض ثأن . لا يجب الا بخبر يقطع العذر. ويلزمهم العمل به ء والنبي 86 لم 
يجمع بين الي والميت في الحرمة » فيجب ان يفعل فيه كا يفعل في المحدث الحي » 
اذا أحدث بعد سقوط الغسل منه . واشأعلم . 

مسألة : وسألته عن اميت اذا غسل . فخرج منه بعد غسله نجاسه . هل يعاد 
غسله أم يغسل ما حدث وحده ويجزىء ذلك ؟ قال : معي . انه قد قيل يعاد 
غسلهء قلت له : فان كانت النجاسة من أحد الفرجين أوغيرههيا وكله سواء ؟ 
قال : يقع لي انه سواء في بعض ما قيل . ومعي » أن بعضا يقول : اذ! كان ذلك من 
الفرجين . وأحسب انه من القفم . 

مسألة : واذا خرج من الميت غائط أودم » وقد صار في الأكفان غسل مو ضع 
النجاسة » ولا يعاد عليه الغسل » وقال في موضع : أن خرج من اميت بعد غسله 
من دبره شيء سائل أو قاطر ء أعيد غسله إلى خمس مرات » وقال في كتاب الشرح ‏ 
أن الحي اذا غسل الميت ء فقد سقط عنه فرض الغسل في الميت . فان شرج مشه 
حدث من الأحداث التي تنقض طهارة الي ؛ من مخارج النجاسات » لم يجب عل 
الي فرض ثان ء لأن فرض غسل الميت سقط عنه يغسله الأول ء والموجب عليه 
تكرير الغسل محتاج الى دليل . قال : والذي نختاره أن يغسل الحدث . ويوضاً 
وضوء الصلاة . والله أعلم . 

مسأثة : وقال أصحابنا : يعاد على الميت الغسل خس مرات » ثم يدرج في 
اكفانه ء وقال غيرهم : اذا غسل ثم أحدث ء لم يعد الغسل عليه ثانية » ويوضاً 
وضوء الصلاة . وقال آخرون : يغسل الحدث وحده ء والنظر يوجب عندي أن 
يوضا وضوء الصلاة » لآن فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الأولى » واعادة 
الغسل عليه لا يلزمهم . لأنه لا يجب الا بخبر يقطع العذر » ويلزم العمل به » 
والنبي يد لم يفرق بين التي والميت في الجرمة » فيجب أن يفعل به كما يقعل في 
الحي اذا أحدث ء» بعد سقوط الخسل عنه » والله أعلم . 

مسألة : وقال هاشم اذا غسل الميت » ووضع في اللفافة » ثم خرج منه شيء 


سروك 


من أسفله أوفمه أو أئفه » فلا غسل عليه » ولكن يغسل ما خرج منه ويحكى 
بالقطن . وقال بشير بن مخلد : ثلاث مرات ١‏ ثم يحشى . 

مسألة : وقال أبو سعيد : قد قيل في اعادة غسل الميت » اذا خرج منه شيء 
بعد الغسل اختلاف . فقال من قال : مرة بعد ذلك يغسل ما خرج منه » وقال من 
قال : ثلاث مرات » وقال من قال : خمس مرات . وقال من قال : الى سيع مرات » 
ولا يعاد بعد السبع الا غسل الموضع ٠‏ مالم يكفن ء فاذا كفن لم يعد غسله » 
مالم يظهر الحدث على الأكفان ء ويؤمن الضرر على الميت . ومعي »ء أنه قد قيل : 
إن ليس على الميت اعادة الغسل ء الا ما خرج من الفرجين وسائر ذلك » انما يعاد 
غسل الحدث . وقد قيل : انما على الميت الغسل ما خرج من غسل وأحد . وهو 
غسل السنة » وما خرج منه بعد ذلك غسل الموضع ء ويعجيني هذا القول لثبوت 
الغسل ف التعيد مرة واحدة + في معنى الكنابة والخيض » ومن بعد ذلك فانها فيه 
الوضوء من الحي ء ولا يكون الميت أوجب في التعبد من الحي في نفسهء 


والله أعلم . 


سغ# ب 


فيمن يجب عليه غسل الموتى ومن لا يجب عليه 


قال أبو عبد الله : وجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه » وفرض 
ذلك على الكفاية » اذا قام به بعض سقط عن البعض ء. وكل ميت من أهل الاسلام 
مات » من ذكر أو انثى . حرا كان أوعبدا . صغيرا كان أو كبيرا » فواجب غسله » 
على كل من آقر بالاسلام » وواجب على أهل الاسلام غسل موتاهم وتكفيتهم 
والصئاة عليهم ودفتهم ١‏ فان قال قائل : أن غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم 
ودفنهم » وجب على الرجال والنساء والعبيد » أم على بعض دون بعض من هؤلاء ؟ 
قيل : بل واجب على الرجال دون النساء ء وعلى الأحرار دون العبيد ء إذ! كانوأ 
موحدين قادرين على غسلهم » مستطيعين لذلك » وكان واجبا عليهم » دون 
غيرهم من النساء ء والعبيد » لأن الطاب متوجه عليهم » لقول النبي6 : (صلوا 
على موتاكم) وقوله عليه السلام : (اغسلوا موتاكم) اما يتوجه ذلك إلى الرجال 
الاحرار » وليس العبيد منا على الحقيقة » وانماهم مضافون الينا » لقول الله تبارلك 
وتعالى : 8« واستشهدو! شهيدين من رجالكم»4 وان كان اسم الرجال يجمعهم 
معنا ء انهم أيضا مضافون الينا » وليس هم من رجالنا في الحقيقة . وان لم تجمز 
شهادتهم . وقول الله تعالى : ظط عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» فليس يملكون 
لأنفسهم شيئا فيكون لهم فيه التصرف ء وما لم يكن لهم تصرف في أنفسهم ء 
الا باذن ساداتهم » لم يكن لازمالهم ذلك » ولم يكن خطاب النبي ‏ متوجها 
اليهم بتطهير الموتى والصلاة عليهم ودفنهم » واثما قلنا ليس يجب عليهم فرض 
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ذلك ء ولا يلزمهم . واشأعلم . 

وأما النساء» فاذا وجد الرجال القادرون ء لم يكن عليهن غسل الموتى ١‏ 
ولا دفتهم » وأن كن من جملتنا » وانما يسقط عنهن غسل الذكور من الرجال دون 
النساء » وأما أذا كانت المرأة حرة أو أمة صغيرة كانت أو كسيرة » فعلى السساء 
غسلهن ء دون الرجال , لاجماع المسلمين على ذلك » اذا كن حاضرات قادرات على 
الغسل ٠»‏ مشاهدات للميث ء الا أن يكون الميت امرأة ذات بعل ء وكان بعلها 
حاضرا! أو جارية ء كان سيدها حاضرا أو جارية كان سيدها يطأهاء وكان مشاهداً 
لموتها ء فهذان بالخيارء ان شاءا غسلا ميتهما » وان شاما أمرا النساء يغسلههما . 
والزوجان أولى ببعضهيا بعض ف المحيا والممات » وبعد الزوجين ٠‏ فالنساء أولى 
بغسل الاناث من الرجال مع القدرة منهن على ذلك » والله أعلم ء وان لم يد 
الزوجان ولم يضر أحد متهم » وكان الميث انثى أو ذكرااء وحضرته النساء) 
فعليهن غسله ودفنه » بعد الاستطاعة لذلك ». وأما الصلاة منهن عليه » فقد 
اختلف المسلمون في ذلك » فقال قوم : يصلين عليه » وقال أخرون : لا يصلين 
عليه ء والقول الأول أشيق الى نفسي » وأعدل عندي » لانن لما لزمهن غسله 
ودفئه ع مع عدم الرجال باتفاقهم جميما على ذلك » إن ذلك عليهن ء قلنا : أن 
الصلاة عليه واجبة » والله أعلم : 

مسألة : وأولى الناس بغسل الميتاء وليه من الرجال أو يأمر من يغسله اذا 
كان اثولي مسلا ء وكذلك قال المسلمون : ان أولى الناس بغسل الميت وليه » 
والله أعلم . 

مسألة : وقد يجب ان يل الطهور الآأرحام » ومن طهره فلا بأس . 

مسألة : والأمة مجمعة على غسل موتاهم ء» فان كان للميت أهل » ففرض 
غسله لازم لأولاهم به دون غيره » فان لم يكن فا كان من أهل الستر والأمانة . 

مسأنة : ولا يغسل اميت الا الثقات من النساء والرجال » وليتقوا الله 
ولا يبدوا من شأن الميت شيئا » فان ذلك ممالا بحسن ولا يجمل . 


سس 


مسألة : ومامن مسلم غسل ميتا فرأى منه شيئا » فستر عليه ألا ستر الله عليه 
ف الدئنيا والآخرة . 

مسألة : عائشة  :‏ رضى الله عنها ‏ قال رسول الله و2 : (من غسل ميتا 
وأدى فيه الأمانة وستر عنه ما يكون عنه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) . قالوا : 
والأمانة أن يستر عليه ما يكون منه عند ذلك . 


مسألة : ابن عباس قال : اجتمع القوم لغسل رسول الله 26 » وليس في 
البيت ألا أهله وعمه العباس وعل والففسل بن العباس واسامة بن زيد وصالح مولى 
رسول الله يه فلا اجتمعوا لغسله أسنده علي الى صدره وعليه قميصه ١‏ وكان 
العباس والفضل وقسم يقبلونه على علي » وكان اسامة بن زيد وصالح يصبان الماء ١‏ 
وعلي يغسله فلم ير من رسول الله كةِ شيء مما يرى من الميت ٠»‏ وهو يقول : بأبي 
وأمي طبت حيا وميتا » وكان يغسل بائاء والسدر » وكفدوه .. وصئع به مثليا 
يصسمع بالميت » وفي هذا الخديث سنن كثيرة منها » إنه لا يحضر مع الغاسل الا ثقة 
سأمون من أهل الميت » وفي حضوره معونة ومنفعة » ومنها أنه يغسل في قميص أن 
أمكن ء ومنها أنه يجلس الميت إن أمكن ء ومنها انه يغسل مرتين ء ومنها أنه يغسل 
بالماء والسدرء ومنها أنه يغسل في بيتاء ومنها إن الليت يغسله من أهله من كان 
يحسن ء ولا يغسله الغريب ء الا أن لا يحسنوا الغسل ء فليلتمس له غاسلا مأمونا 
عالما » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ة في غسل الميت : (ِليله 
أقرب أهله ان كان يعلم فان كان لا يعلم فمن يرون عنده حظا من ورع وأمانة) . 


مسألة : ويجب للغاسل أن يتعلم كيف غسل الشهيد » والمحرم والمحترقين ٠»‏ 
والغريق والمقطع قطعا . ويكون معه علم بأدب الغسل » ووجوبه ١‏ وقبيح لمن 
يغسل الموتى أن يكون جاهلا بذلك . 

مسألة : قال أبو بكر : واختلفوا في الحنب والخائض » يغسلات ال ميت , فكرةء 
ذلك اسن البصري وابن سيرين وعطاء + وقال علقمة ومالك المائض تغسل 
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اميت » قال أبو بكر : قول امسن البصمري صحيح لآن المؤمن طاهر . قال النبي 
55 : (ليس ينجس) . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في قول أصحابنا معاني اجازة غسل اليت 
من الحنب ولخائض ٠‏ ولا معنى يدل على حجر ذلك ولا كراهية فيا عندي قال 
يغسل الجنب غسل الجناية » والحائض غسل الحيض ء ثم يغسلان غسل ألميت . 

قال سعيد بن المسيب : ماماث الميت ألا أجتب ء ورويناعن عطاء أقسة 
قال : يصنع بها ما يصنع بغيرهم) : قال أبو بكر : وهذا قول كل من احفظ عنه من 
علياء الأمصار وبه نقول . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج من الاخشلاف نحوما حكي من قول 
أصحابنا من ثبوت الغسلين في الحائض والجنب ء والاستكفاء بغسل وأحد . وهو 

مسألة : ومن غيره » وسألت عن الحخائض اذا ماتت كيف تغسل ؟ تنظف ى] 
تغسل اذا ماتت وهي طاهرة . 

قال أبو سعيد : قد قيل على الحائض اذا ماتت تغسل غسلين » وقال من 
قال : غسلا وإحدا|ا ء» وهو أسحيهيا ألي » وكذتلك المشياء والتفساء مثل السائض 

مسألة : الميت اذا مات بين ظهراني العبيد المياليك : فليس عليهم أن يغسلوه 
ولا يصلوا عليه ٠‏ ولا يدفنوه » ولو بقي بين ظهرانيهم أياما لم يكن يكفروا بتركهم 
له ولا يلزمهم ذلك » وقول الله تبارك وتعالى : « عبدا مملوكا لا يقدر على شىء» 
الا باذن ساداتهم لم يكن لازما لمم ذلك » والله أعلم ء الا أن يكون ساداتهم 
مبيحين لهم ذلك . فاذا اباحوا لحم ذلك الاطلاق والتصرف في كل ما يريدونه من 


5 


أمورهم » فعليهم غسل هذا الميت إذا مات بين ظهرانيهم ودفنه . والله أعلم 5 

مسألة : واذا مات الميت في محلة فلم يدفن . لم يكفر بذلك أهل البلد ء اذا 
لم يدفنوه ويصلوا عليه » وانما يكفرمن علم أنه لم يدفن وتركه اولئك يكفرون . 

مسألة : واذا مات الميت في بلد ء فلم يغسل ولم يصلى عليه ودفن » كفروا 
بعد علمهم بذلك » والقدرة منهم على دنه وغسله والصلاة عليه » فهم بذلك كفار 
بعد العلم والمعرفة بموته » وتركهم له . والله أعلم » واما اذا علم به بعض دون 
بعض » وكان في محلة أو في موضع من البلد » فلم يغسلوه ولم يصلوا عليه » فائًا 
يكفر من علم بذلك ٠‏ وقدر عليه فلم يفعله » واما من لم يعلم من أهل ذلك اليلد 
أو من أهل ذلك الموضع ٠‏ فليس على من لم يعلم كفر, وواسع لهم عذر ذلك ما لم 
يعلموا » أو تقوم عندهم الحجة ء أن ذلك الميت مشروك ء فلم يقيروه » وهم 
قادرون على فعل ذلك ء فبذلك يكفرون ء والله أعلم . 

مسألة : واذا امتنع من علم بالميت من الناس » ان لا يغسلوه ولا يحملوه إلى 
قبره » ولا يدفتوه الا بالكري أواسع لمم ذلك أم لا ؟ فالذي عندنا ويوجبه النظرء» 
أن على الناس دفن موتاهم وغسلهم » بلا عوض يكون هم من ذلك ء لأن ذلك 
واجب عليهم . عند قدرتهم عليه » والله أعلم . الا أن لا يكون لمؤلاء الذين مات 
الميت بين ظهرانيهم كفاية ٠‏ ولا قوت يرجعون اليه اذا اشتغلوا بهذ! المييته ودفنه وحفر 
قبره » وكان في مال ليت سعة وفضل » عندي انهم يأخذون من ماله بقدر عنائهم 5 
والله أعلم » وان لم يكن للميت مال فعليهم ان يغسلوه ويجملوه ويدفشوه » فانت 
كانوا اغنياء عن ذلك . وهم قوت يرجعون اليه فعليهم الضان ان اخذوا , 
ولا نحب اذ شيء من ماله . والله أعلم ١‏ وأما الصلاة على الميت ء فليس لهم 
عليها عوض ء كانوا أغنياء أو فقراء + والله أعلم فآن كان قال قائل : لم أوججبت 
لهم ذلك ء اذا لم يكن لهم كفاية » وكان عليهم الفرض أن يغسلوه ويدفنوه ؟ قيل 
له : الاترى أن الشاهد عليه فرض أداء الشهادة » واججازوا له باتفاقهسم أذ 
الكري ء اذا كان ذهابه الى الشهادة اشتغالا عن معاشه » فقد أجازوا له أخذ الكري 
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من المشهود له ؛ وتذلك قثنا ذلك هؤلاء الذين يقبروت الميت ويغسلونه » اذا لم 
يكن لهم قوت أو كفاية باشتغاهم بعمل اميت 5 فلهم أن يأخذوا من ماله العوض ع 


والله أعلم . 


كرو 


الباب السابع 
في غسل الرجل المرأة ‏ والمرأة الرجل 


والرجل يغسل امرأته وتغسله . وهها أولى ببعضههم! بعضا ء في المحيا 
وآلمات » ومن بعد الزوجين . فالرجال أولى بغسل الرجل عن نسائه ء» فان كن 
ذوات محرم منهء الا ان لا يكون رجل غسلنه » اذا كن منه بمحرم ء الا الفرج 
فلا يمسسنهء ولا ينظرنهء والنظر الى عورة الميت مكروه ء وليس هو بمنزلة الي » 
وكذلك النساء ء بعد الزوج أولى بغسل المرأة من أبيها وأخخيها وابنها » وان لم يكن 
النساء » غسلها من كان هو أولى . الا الفرج . فلا يمسوه ولا ينظروا اليه » وقال 
بعض الفقهاء : الا ان تكون بهودية أو نصرانية » فتغسل يدها وتغضي عن الفرج ١‏ 
ويعلم بغسل المرأة المسلمة » اذا لم يكن الا الرجال » وان لم يكن الا الرجال صبوا 
عليها الماء من فوق الثياب » ثم عصلوا عليها » وان مات الرجل مع النساء » ولم 
يكن رجل يغسله ء عسببن عليه الماء صبا من فوق الثياب : ومن غيره ء وقال من 
قال : ان السلم أولى بتطهير المسلمة من الذمية » وكذلك المسلات أولى بتطهير 
المسلم من الذمي ٠‏ وقد رخص في ذلك من رخص . وقال من قال أيضا : أن النساء 
اذا مات معهن رجل . ولم يكن من ذات المحارم منه » فاتهن ييممنه بالتراب » 
وكذلك الرجال . اذا لم يكونوا ذوي حارم من المرأة » يمموها بالتراب . وهذا القول 
فيه بعض السهولة . وقد وسع فيه من وسع ٠‏ وقال أبو الحواري : قال بعض الفقهاء 
اذا مات الرجل مع التساء » وليس فيهن ذات ترم منه , يممنه بالصعيد » وكذلك 


أ 


المرأة 2 اذا ماتت مع الرجال 3 وليس فيهم ذو تحرم ء يمموها بالصعيد . 

مسألة : وسألته عن رجل مات » وترك أباه واينه وامرأته » من يطهره ؟ قال : 
امرأته أحق بعورته » قلت : وهومثل ذلك . قال نعم . 

مسألة : وسألته عن المرأة توت مع الرجل كيف تغسل ؟ قال يصب عليها الماء 
صبا من فوق الثياب » ثم يكفن بثوب فوق الثياب التي طهرت ء وهي عليها . 

مسألة * وعن امرأة مانت » وليس عندها الا الرجال » كيف تفسل ؟ قال : 
تغسل » وعليها الثياب ء ولا ينظرمنها الى عورة ٠‏ والنظر الى عورة الميت مكروه ‏ 
وليس هو ممنزلة الي . ومن غيره » قال : نعم . وقد قيل : النظر اليه ميتا كالنظر 
آليه حيا . 

مسألة : ومن «جواب ابي عبد الله سألت عن الميت اذ! صبت عليه النساء 
الثياب ؟ فنعم يدفن فيهأ ولا ممرجوئه متها . 

مسألة : ويغسل النصراني ؟ اذا لم يوجد غيره » ويدليه في حفرته ع اذا لم 


يكن الا نساء . 
مسألة : قأحق الناس بغسل المرأة من الرجال » الزوج ء ثم ابنها » ثم أبوها 
ثم أنموها . 


مسألة : وقيل : إن تزوج الرجل بأخحت امرأته من يومه ء» فلا يطهرها . 


مسألة : وقال الربيع : لا يغسل المؤمن الكافرء ولا الكافر المؤمن ء 
ولا المؤمنة الكافرة » ولا الكافرة المؤمئة » ولكن اذا مات بعل لم يكن معه أحد من 
المسلمين ء إلا رجال كفارء» ونساء غسلته التساء المؤمنات من فوق الازار » 
ولا ينظرن الى عورته . 


مسألة : والرجل يغسل امرأته وتغسله » وهيا أولى ببعضهيا بعضا » ف المحيا 


ا 


والميات » وبعد الزوجين فالرجل أولى بغسل الرجل من نساثه » وان كن ذأت معرم 
منه ء ألا ان لا يكون رجل ٠»‏ فالنساء يغسلنه ٠‏ اذا كن منه بمحرم » ألا الفريج 
فلا يمسنه » ولا ينظرث أليه ء وكذلك النساء أولى بعد الزوج ء بغسل المرأة من أبيها 
وولدهاء وأخيها وان لم يكن نساء » غسلها من كان من هؤلاء . الا الفشرج 
قلا يمسستهء ولا ينظرون اليه » وقال بعض الفقهاء : الا أن تكون ببسودية 
أو نصرانية » تغسل يدها وتعلم بغسل المرأة المسلمة » وان لم يكن الا الرجال صبوا 
الماء عليها من فوق الثياب صيا وصلوا عليها » وذكرهاشم أن الوهبيين؛ أخيروه أن 
موسى - رحمه الله توفت اخته في طريق مكة ء وطهرها اذ لم يكن معه نساء . قال 
هاشم : ولو كن نساء غرائب ء كن هن أولى بذلك . وقال مسبح : يطهرن اذا لم 
يكن نساء » فاذا أراد طهر شيء من العورة لف على يديه خرقة » ثم أدخل يده من 
تحت الثوب . واما هاشم ء فتحير في أمرغسل العورة » ثم قال : إذا أراد غسل 
شيء منها هنالك صب الماء صبا » من غير ان يمس العورة وان مرض قال مسبح : إنه 
يقع في نفسي ء انه يجوز له في الحي ما مو زله في الميت من ذلك ٠»‏ إن لم يكن نساء ١‏ 
وقال هاشم : أن جاز هذا في الخياة ع جاز في الموت . وقال : أن لم يدخل يده 
فيطهر المريضة ء ثم يتقي صب الماء صبا . 

مسألة : وان مات رجل مع النساء » ولم يكن رجل يغسله , صببن الماء عليه 
صبا من فوق الثياب . 

مسألة : ومن مات فى سفره » وليس معه الا نساء ليس هو بمحرم ٠‏ ومعهن 
رجل ذمي أو مشرك . فأقول : تطهره النساء يصببن عليه الماء صبا من فوق 
الثياب ء ولا يظهره الذمي ولا المشرك . وكذلك اذا ماتت المرأة مع الرجال . وليمس 
معهم لطا ممرم . ولا امرأة آلا ذمية أو مشركة ء فان الرجال يصبون عليها الماء من 
فوق الثياب » ولا تطهرها اأذمية ولا المشركة . 

مسألة : واذا غسلت المرأة جمع شعرها في مؤخرها بين كتفيها . 

مسألة : وشعر المرأة يجمع ثم يضع في رأسها » ولا يسرح بالمشط » ولا بأس 


“ا 


إن يرسل ولا يقعد ء وجمة الرجل ترسل ٠‏ واذا غسل رأس المرأة بالغسل ء وذلك 
بالماء حتى ينقى ء ويولج الماء اصول الشعر اكتفى بذلك » فان خرج من شعر الميتة 
شيء غسل بالماء » ورد في شعرها ء وان سفوا شعرها وارسلوه ٠»‏ فكل ذلك جائز 
إن شاء الله , 

مسألة : والمرأة يغرق شعرها عند غسلها , وكذلك في الرواية عن النبي 27 انه 
سكل عن امرأة ماتت » وأمر بفرق شعرها عند غسلها » وقال فيها ذكر محمد بن جعفر 
من ارسال شعر امرأة » فانه يترك مرسلا » ان كانت ضقائرها قد حلت » وان كانت 
غسلت . وضفائرها لم تحل ء تركت أيضا بحاا » والله أعلم  .‏ من الاشراف- 
واختلفوافي أم ولد الرجل يغسلها وتغسله ء فرخص فيه أبو القاسم صاحب مالك » 
وقال أبو امسن لا يغسله . 

قال أبوسعيد : معي » أنه يخرج في قول أصحابنا في غسل النساء للمرأة » اذا 
لم يكن من نسائها من المسليات ء أولى من غسل ججميع أررحامها من الرجال . 
ماخلا زوجها » وكذلك غسل الرجل للرجل » أولى من جميع أرحامه من النساء » 
ماخلا زوجته ء قاذا لم يجد الرجل للرجال ولا النساء للنساء »فذوو الأرحام عندي 
من ذات المحارم » يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل . وكذلك الرجل من ذوي 
المحارم ؛ يقومون في غسل المرأة مقام النساء ء اذا كانت من ذوات المحارم منهمء 
وأن غسل ذوو المحارم من الرجال ذاث محرم منهم مع وجود النساء ».خرج ذلك عندي 
مخرج الكراهية ء وكان ذلك عندي شبيها بالجائز . لانهم كلهم عتدي سواء . يمعنى 
العورات » وكذلك ذوات المحارم من النساء » في ذوي المحارم من الرجال عند 
وود النساء . 

ومنهاء قال أبو بكر : واخمتلفوا في المرأة تموت مع الرجال » والرجل يموت مع 
النساء . فقال أي رأهيم النخعي ء وبه قال الزهري وقتادة وقال الحسسن البصري 
واسححاق بن راهوية » يصب عليها الماء من فوق الثوب . وروينا عن ابسن عمسر 
ونافع أنهها قالا : ترمس في ثياببا ء» وقالت طائفة : معنا انه أذا أراد يتيمم بالصعيد » 


غ7 


هكذا روينأ عن سعيد بن المسيب وايراهيم النخعي وحماد ين أبي سليان ء وفيه قال 
مالك بن أنس وأحمد بن -حثيل » وأصحاب الرأي . وقال الأوزاعي : تدفن كيا حي 
ولا تيم » قال أبو بكر : قول مالك بن أنس صحيح . 

قال أبسو سعيد : معي ء انه يخرج في قول أصحاينا نحو ما حكي من 
الاختلاف » ألا قول أنها تدفن بغير غسل » ولا تيمم ء فان هذا لا أعلمه لثبوت 
التطهير على المسلمين » فانها سنة ثابتة » ولا يجوز لعلة ‏ تركها الا من عذر ء لزوم 
التيمم في كل موضع طهارة عند عدم الطهارة » بمعنى الاتفاق فى الاحياء وكذلك 
شبه معناه في الأموات . ويعجبني التيمم . لثبوت العذر واغتنام الرخصة . خوفا أن 
يتولد من صب الماء على الميت من على الثياب بشيء نجس ء فيكون ذلك أشد ء لانه 
قيل انه على قول من يقول : انها تغسل في ثياببا قتغسل بحاها » وتكفن بثيابها » 
لأعبا لا تجرد ء فلها أن ثبت هذا ء كان معي أن التيمم أحق واشبه . بمعنى 
الاحتياط . 

مسألة : أجمع المسلمون على أن للمرأة أن تغسل زوجها » الا ماذكرت عن 
حذيفة انه قال : لا يجوز لأحدها أن يغسل صاحبهء يعني الزوج والزوجة . 

مسألة : واذا ماتت المرأة في سفرء ولا نساء معها ١‏ فالزوج أحق بها من 
الآخ . والعم والانساب كلهم . والآأب أحق منهم في الصلاة » وأن لم يكن معهم 
الا مشركة . فقيل : تعلم المشركة بغسلها » وقيل : لا تخسلها المشركة » ويصب 
عليها الماء صبا ء واذا مات رجل مع تساء ء لا رجل معهن ٠‏ قليصببن الماء عليه » 
ويصلين عليه » وتكون اعلمهن بالسنة في وسط الصف عند الجنازة وتكبر . قال : 
وقد قال من قال : ليس للنساء صلاة . قال : واذا مانت المرأة مع الرجال ع صبوا 
الماء عليها صبا » وصلوا عليها . 

مسأئة : والزوج أولى بالغسل من الآب والابن » واها الصلاة فالآب أولى من 
الزوج ؛ والزوج أولى من الابن . 

مسألة : واذا ماتث امرأة مع الرجال » ليس هم منها بمحرم » صبوا الماء عليها 


ه#؟- 


صبا ء وان كانت صبية » وكذلك يفعلون ء فان كانوا منها بذي حرم غسلوها من 
قوق الثياب ء واذا جاءوا الى العورة » لفوا على أيديهم خرقة وغسلوهاء وكذلك ان 
كانت صبية » فان كانوا ممن يحل هم نكاحها » فهم إذاً بمنزلة الغرباء . 

مسألة : واذا مانت امرأة مع رجال جاز لهم ان يجعلوا الحنوطمنها » فيا هم ان 
ينظروا اليه في حياتها » من غير أن يمس ذلك » فأما غيره فلا . 

مسألة : والمرأة الخائض تخسل ولدكساأ 3 صبيا جارية أو غلاما 4 ولا باس 
بغسل المرأة الخائض للميت » اذا افتقروا إلى ذلك . 

مسألة : والحائض تطهر الميت قلا بأس 1 وتغسل يدها أولا . 

مسألة : والمرأة تغسلها النساء على قدر ما يغسل الرجل . 

مسألة : والرجال أولى بغسل الرجال » والنساء أولى بغسل النساء » فان لم 
يوجد للرجال رجال وللنساء نساء » فذوالمحرم يتولى ذلك من امرأة » ولا ينظر الى 
الفرج » ولا يمسه ٠‏ وكذلك المرأة يتولى من تغسله من الرجال » ممن يحرم عليها 
نكاحه ١‏ فان امتحن رجال بموت امرأة بينهم في سفر ولم يجدوا لغسلها غيرهم صبوأ 
عليها الماء من فوق الثياب ٠‏ وقد أجاز الفقهاء فى حال الضرورة مس ابدات النساء 
اللواتي ليس هن عمحارم لهم 0 الا نفس الفرج ٠‏ وقد يتبقى هذأ الموضع أن تغسل 
المرأة لأجل الضرورة ء والعدم على غير ما أعطوا في هذ! الموضع ء والله أعلم . 

وقال محمد بن جعفر : وقال بعض الفقهاء : إن لم يكن من النساء الا مهودية 
أو نصرانية » علمت فغسلت يدها ء وتغسسل المرأة السلمة . اذا لم يكن 
ليا الرجال ؟ الخواب آنه الذعية أذا حصلت منها طهارة » جاز ان تغسل بحضرة 
مسلم يعرفها حكم الغسل » ولا يجبوزان تكون امينة للمسلمين ء قيا لم يكن يعتقد 
وجوبه في دينها » والله أعلم . قال : والذي يوجبه النظر إن حكم الصغار من 
الذكور , وحكم الكبار منهم 3 والصغار من الاناث » حكم الكبار من النساء في 
الغسل . والله أعلم . 


ا 


مسألة : وعن المرأة تمحوت عند الرجال + وليس فيهم لا ولي » وفيها حلي في 
يديها وعنقها ورجليها » هل يخرجون منها ذلك ؟ فنعم لهم ان يخرجوا ذلك منها 
كيفما ادركوا ذلك» ان امكنهم أن يضعوا ثياباً فوق ايديهيمء وان لم يدركوا ذلك 
الا بالمس جاز لهم ذلك ء اذ! لم يقدروا على اخراجه الا يمسها . 

مسألة : والملوكة لا يغسلها غير سيد ها في السفر ء اذا لم توجسد 
امرأة ولا زوج . 

مسألة : واذا مات رجل عند نسوة » ليس عندهن رجل ولا امرأته ولا جار يته 
يمنه بالتراب » ويقمن صفا واحدا عليه » ويصلين عليه ويقددين بامرأة تقوم 
وسطهن ء ثم يدفئه في ثيابه » وان قدر على رجل مشرك فليغسله . 

مسألة : وللزوجين أن يغسل كل واحد منهها صاحبه » لأن العصمة باقية 
بينهما بعد اموت ء قال الله جل ثناؤه : © ولكم نصف ما ترك أزواجكم» . وقال : 
« والذين يتوفون منكنم ويذرون أزواجا» . والمدعي قطع العصمة بينهها محتاج 
إلى دليل . 

مسألة : واذ! ماتت المرأة والولد يتسحرك في بطنها . قلا يخرق بطنها » ويخرج 
الولد ء» فان خرق بطنها زوجها , واخخرج الولد » قال ابو عبد الله : على من خرق 
بطنها أرش ما احدث فيها بمنزلة أرشهاء لوكانت حيةء وعليه الاستغفار مما 

مسألة : ولا يجوز شق بطن الحامل » اذا ماتت ء ومن شق بطنهاء فقد 
أخطا ء لأن الحمل لا يعلم حقيقته » ولا يشق بطنهاء ولا يعلم ايكون أم 
لايكون . 

مسآلة : واذا ماتت إمرأةء وقد طهرت من الحيض أو الحتب أجرأه غسل 
واحد . لأآن غسل الميت فرض على الأحياء » وغسل الحائض والجنب ٠‏ هو المتعيد به 
في حال حياته » فلا ينتقل الى غيره » والغسل من الجحنابة والحيض والنفاس . يوجب 


لكا 


الطهارة » والميت قد زالت عنه الصلاة . 

مسألة : واذا وجب على امرأة غسل من جماع فلم تغتسل حتى .حاضت وأسم 
فقال أبو مالك على قول : اعها تختسل ثلاث غسلات 3 غسل للجماع ء» وغسل 
للحيض وغسل لطهارة الميت : قال : والاخصلاف في هذا كله كالاخه لاف 


في التيمم . 


3 


الباب الثامن 
في غسل الشهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك 


وأما الشهيد » فاذا قتل في المعركة فانه لا يغسل ٠»‏ ويكفن في ثيابه التي قتل 
فيها » ولا ينزع منه الا الخفين والككمة » وان كان فوق الكمة عيامة تركت بحاها ع 
وان كان الشهيد جنباء غسل . وقال أبو الخواري : وقالوا : ينزع من الشهيد 
الدرع » وما كان من ليس الحديف . 

مسألة ؛ وان اعترض لصوص لرجل فقتلوه . وحمل الشهيد أيضا من 
المعركة ٠‏ وفيه رمق حياة » حتى مات بعد . فهذا يغسل » وقيل : غسل عمر بن 
الخنطاب . رحمه الله - وصل عليه ء وكان شهيد! ء وانما جاء الأثر في الشهداء الذين 
يلقون العدو . ويقتلون ف المعركة » أولئك لا يغسلون ويدفتون بثيابهم » التي 
عليهم من بعد الصلاة » وقيل : قال بعض الصحابة » ألا لا تغسلوا عني دعي ١‏ 
ولا تنزعوا عني ثوبا ء الا الخفين » وأرمسوني في الأرض رمسا ء فاني رجل محاج . 
احاج يوم القيامة » يعني اخخاصم يوم القيامة » ويوجد عن الشعبي انه قال : في 
رجل قتله اللصوص لا تغسلوه » وقال سفيان الثوري : اذا قتل مظلوما لم يغسل » 
وتحن نحب أن يغسل » ومن غيره » تقال محمد بن المسبح : من قتل مظلوما ٠‏ لم 
يغسل لقول رسول الله يق : (من قتل دون ماله فهو شهيد) . 

مسألة : وعن شهيد قتل في المعركة ٠‏ أيغسل أم حين يرد الى رحله » فانه 
يغسل ؟ قال ابو الخواري : ان قتل نخارجا من القرية دفن ٠‏ ولم يغسل وان قتل في 
البلد غسل قبل أن يدفن . 


ةا 


مسألة : وسألته عن القتيل يرقع من المعركة » هل يغسل ء ويصلى عليه ؟ 
قال : لا يغسل ؛ ولكن يصلى عليه اذا كان فى سبيل الله » ويكفن في أثوابه التي قتل 
فيها » ويراد" ارواح ويدقن يدمه . 

مسألة : وحدثتي ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ٠‏ ان 
جابر بن عبد الله » أخبره ان رسول الله يَكةٍ . كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
ثوب واحداء ثم يقول : اهم أكثر اخذا للقرآن فاذا أشير له الى أحدهيا » قدمه في 
اللحد ء وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 4 يدفنهم بدمأئهم » ولم يصل 
عليهم ولم يغسلوا . 

مسألة : ومن غيره » وسألته عن الشهيد اذا رفع من المعركة قتيلا » هل تنزع 
منه ثيابه التي قتل فيها قال : ينزع السلاح » والخفين والكمة » ولا ينزع من الثياب 
شيء ء ولا براد فيها شيء ء الا أن يكون فوق الكمة عيامة فلا تدزع » قلت : 
نط ؟ قال : لا , 

مسألة : وعن الوضاح بن عقبة قال : بلغدي عن عزان » أنه قال : انا 
الشهيد من اذا مات دخخل التنة . 

مسألة : والشهداء هم الذين يقتلون في السرب ء وليس كل مقتول ظليا 
فهو شهيد . 

مسألة : ومن قتل في قتال » فأتي به وبه رمق -حياة » فمكث ليلة أو بعيضص 
يوم » ثم مات . فانه يكفن ويغسل . 

مسألة : والشهداء اذا خترجوا من معترك الحرب ء وفيهم رمق حيأة » غسلوا 
وكفنوا » وإذا قتلوا في معركتهم . كفنوا في ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصلاة 
عليهم. ولا يغسلون ولا يتزع عنهم الا الخفان والكمة ء أن لم يكن عليها عبامة » 
من - كتاب الاشراف - قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله ول قال في شهداء أححد : 
(أنا أشهد على هؤلاء) وأمر بدفنهم » ولم يصل عليهسم ء ولم يغسلوا . وقال 


مالك بن دينار : ومن تبعه من أهل المدينة » لا يغسل الشهيد ء وبه قال الحكم بن 
عينية وحماد ء» وأصحاب الرأي والشافعي . وأحمد بن حنيل واسحق وابوشورء 
وكذتك قال عطاء وسليان بن موسى ويحبى بن سعيد الانصاري وابراهيم النضعي . 
وكان الحسن البيصري وسعيد بن المسيب يقولان : يغسل فان كل ميت يجيب ؟ 
وستل أبن عمر . عن غسل الشهيد فقال : قد غسل عمر وكفن وحنط . وصلى,. 
عليه » وكان شهيدا . قال ابو بكر : بالقول الأول اقول للسدة الثابتة التي 
ذكرناها . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معاتي الاتفاق ع 
ان شهيد المسلمين من قتل منهم في المعركة في المحاربة ء أنه لا غسل عليه » ومنه ع 
قال ابو بكر : واعتلفوا في الصبي والمرأة ٠‏ يقتلان . فقال الشافعي : يفعل بهها كبا 
يفعل بالشهداء » وبه قال ابوثور ويعقوب ومحمد . قال النعيان : والنساء والرجال 
كما في هؤلاء ء وقال في الولدان يغسلون . قال أبو بكر : القول الأول هو صحيح . 

قال أبوسعيد : معي » أنه اذا ثبتت الشهادة في الصبي ء وكان بحد المراهق 
الذي يحارب . فقتل في المعركة ٠‏ أو المرأة لحقه عندي ما يلحق الشهيد » وليس كل 
مقتول عند أصحاينا شهيداً في معنى ما يزول به ثبوت الغسل. وانما الشهيد عندهم 
المقتول في المعركة في المحاربة . ومنه ء قال أبو بكر : واختلفوا فيمن قتله أهل 
الشرك . فقال عامر الشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه : فيمن 
قتله اللصوص لم يغسل ١‏ وكذلك الأوزاعي فيمن قشل في بيته ء قال سقيان 
الثوري : من قتل مظلوما لم يغسل » وكان مالك والشافعي يقولان : يغسلون 
ويصلون عليهم ٠١‏ وبه تقول . 

قال أبوسعيد : معي » انه يخرج في قول أصحابنا ‏ أن من قتله اللصوص في 
الجبان بون القرى ٠‏ أو اشباههم من يقع في موضع الظالمين في مثل هذا الموضع » أنه 
يمنزلة الشهيد ٠‏ ولا غسل فيه » وكذلك ل وحمل من المسركة » ولم يداو حتى 
مات . ففي بعض قوم : أنه لا غسل عليه » وفي بعض القول : إن الغسل في 


شد 


هؤلاء كلهم » واحسب انه يخرج في معنى القولين الآخرين ء انه كل مظلوم 
مقتول ء الا الظلم لا غسل فيه ء واذا ثبت فيمن قتل في الخبان لم يبعد في غيره 
عندي » وأما الصلاة فلا أعلم في قول أصحابنا تركها من أهل الاقرار » من قتدل 
مظلوما » وإنما قالوا لا يصلى على أهل البغي واشباههم » من قتل على حد متوليا عن 
الحق مديرا غير تائب ولا معقبل : ومنهء قال ابو بكر : وانختلفوا في الحنب ء يقتل في 
المعركة . فقال ابوثور : لا يصل عليه ء» ولا يغسل » وقال يعقوب ومحمد : جنيا 
كان أو غير جنب » وقال النعمان : يغسل ء وقال ابو بكر : لا يغسل ء لأن ما سنة 
النبي يك » فهو عام لجميع الشهداء . 

قال أبو سعيد : أما معنى الصلاة فلا أعلم تركها » يخرجح عندي في أحد من 
آهل القبئة ء الا من ذكرناه فيا مضى من الكتاب ء واما الشهيد الحتنب فيلحقه 
عندي معنى الاختلاف لثبوت الحنابة فيه » ولثبوت معنى زوال الغسل للشهيد في 
الجملة » وأنا يعجيني قول من قال : أن الشهيد يغسل على كل حال » اذا لم يخف 
الضرر فيه » وأمكن غسله » لأن ذلك زيادة في طهارته » وكرامته من غير قصد مني 
الى خلافاء بل أرجو في ذلك الفضل من الله على حسن ظني فيه . 

مسألة : من . الزيادة ال مضافة ‏ وسكل عن رجل وجد رجلا قتيلا » فلم 
يستطع على حمله » هل له أن يجره على الأرض ؟ قال يجره على الأرض ء ويدقئه 
مكانه ان قدر على ذلك » فان عجر عن دفته في الأرض » عق عليه ما يأمن به عليه 
من الحجارة والتراب أو الشجر » قيل له : فيصل عليه ؟ حتى يعلم انه مشرك » 
وقال من قال : ان كان من امصار أهل الاسلام صلى عليه حتى يعلم انه مشرك . 

مسألة : عن أبي الحسسن . رحمه الله - قال : واما الذي يقتل في القرى » 
أو ف بيته أو في السوق » فان ذلك يغسل » وهوأيضا شهيد اذا كان من المسلمين » 
وقتل مظلوما . 

مسألة : وقال موسى بن أبي جابر القتيل لا يغسل » الا أن ينقطع منه شيء » 
أو ينقر بطنه أو يدع بالحديد ء فان شاءوا أن يصبوا الماء عليه صياء فلا يأس ء 


7ك 


وأما ما قطع أو جدع وانتثرء فانه يجمع ويدفن . 

مسألة : ومن .. جامع بن جعفر- والشهداء أذا خرجوا من معركتهم ٠‏ وفيهم 
حياة ثم ماقوا بعد ذلك ء غسلوا وكفنوا » واذا قتلوا في معركتهم دفنوا في ثيابهم التي 
كانت عليهم بعد الصلاة عليهم . ولا ينزع عنهم شيء ء الا الحغان والكمة . ان 
لم يكن عليها عيامه » وان وجد بعض جسد الشهيد » وبعضه قد اكل وذهب ء 
غسل ما وجد منه وكفن وصلي عليه » ومن غيره قال : لا غسل على الشهيد » اذا 
وجد في المعركة ٠‏ والله أعلم » فينظر في ذلك . 

ومن .. الجامع ايضا ‏ وأن وجد أيضا بعض جسد الشهيد وبعضه قد اكل 
وذهعب ء غسل مأ وججد منه » وكفن وصلي عليه ء فأن وجد الباقي من جسده . بعد 
ان صل على ما دفن » غسل وحنط وكفن » ولم يصلى عليه » وذلك اذا عرف انه 
بدن مسلم ء أو كان في موضع قتل المسلمين . 

مسألة : وإذا وجد بعضص جسد الشهيد » غسل وكفن وصلى عليه » فان وجد 
الباقي غسل وحنط وكفن . ولم يصل عليه . 

مسألة : ومن جامع ابن بركة .. والمقتول في المعركة لا يغسل » لأآن النبي يك 
قال : (دم المقتول في سبيل الله يفوح مسكا يوم القيامة) . وفي هذا من الاخبار كثير 
في دماء الشهداء » ومن قتل ف غير المعركة » فليس هذا سبيله » ومن الكتاب - 
وغسل الميت فرض على الكفاية » اذا قام بغسله البعض سقط عن البعض . لقول 
النبي 66 : (اغسلوا موتاكم) فهذا خطاب للمسلمين » وكل ميت من آهل 
الاسلام » وجب غسله بأمر النبي يه » ألا الشهيد فان النبي 2 خصه من جملة 
موتى المسلمين ٠‏ فاخرجه منهم بالنهي عن غسله ء لقوله : (زملوهم في ثياسم 
ودمائهم) والشهداء هم الذين يقتلون في السرب » وليس كل مقشول ظليا ء» هو 
شهيد » وان كان قد خالغنا كثير من مخالفينا » فزعم ان كل مققول ظليا » فهو 
شهيد » حتى ذكر أن الساقط من النخلة » ومن سقط عليه شيء فقتله . فهوشهيد » 
والشهداء عندنا هم عندنا هم المتفق عليه » من قشل في حرب المسلمين محاريا 


اا 


معهم » ومعنى قوله عليه السلام : (زملوهم في ثياهم) أي لفوهم فيها ء فكل 
ملفوف فهو مزمل . 

مسألة : وجما يوجد عن محمد بن معبوب ‏ رحمه الله انه قال : الشهداء كثير ) 
منهسم المبطون . والفريق والتفسشاء ء والمردي والني يقسع عليه الجسدار » 
وأما الشهداء المرزوقون ء فمن قتل بالسيف . 


ال 


الباب التاسع 
فيغسل الصسبي 


من كتاب الاشراف .. قال أبو بكر : أجمع كل من تنحفظ عته من أهلل 
العلم ع على إن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير ء وممن قال ذلك الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين » وحفظه إين سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل 5 
وأصحاب الرأي ١‏ واختلفوا في سن الصبي الذي تغسله المرأة . فقال الحسن 
البصري : اذا كان فطها أو فوقه شيء » وقال مالك وأحمد بن حنيل : اين سيع 
سنين ء وقآل الأوزاعي : ابن اربع سنين وخمس ء وقال اسحق : ابن ثلاث الى 
خمس ء وقال : اذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجل ٠‏ وقال أصحاب الرأي 
تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم » ويغسل الرجل الصغيرة التي لم تتكلم ‏ 
قال أبو سعيد : معي ١‏ انه يخرج في معنى قول أصحابئا » انه يجوز أن تغسل المرأة 
الصبي الذكر الذي لم يكن بحد من يستحيي » ويستشرء ولا يغسل الرجل 
الصبية » لأن فيها العورة بما يوجب فساد التكاح ء ونقض الوضوء ء كانت صغيرة 
أو كبيرة » ولعله رخص من رخص فى غسل الرجل الصصبية » ولا أجد ذلك 
يعجبني ء ألا أن لا يد النساء . 
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وسألته عن الصبي الصغير اذ! مات مع النساء » الهن أن يطهرنه ؟ قال : 
نعم . قلت : والصيية اذا مانت مع الرجال ء هل هم إن يطهروها ؟ قال : 
لا . ومن غيره » واذا مات المرضع غسله النساء دون الرجال » ويجمله الرجال على 
أيدسيم غلاما كان أو جارية » مالم يفطم ويكفن في ثوب واحد , وأن أحب أن 
يزيده فليزده » ويستحب أن يكون الكفن وترا . هذا مالم يفطم . غلاما كان 
أو جارية » وأما اذا مات أحده) يعدما نشأ فليغسل الرجال الغلام , والجارية 
النساء » ويكفن في ثلاثة أثواب لغافتين ودرع ؛ أو قميص ١‏ ومن غيره » ويجوز 
للساء غسل الصبي » ما لم يكن في حد من يستحي ويستتثر + وكذلك الصبية أيضا 
ان غسلها من الرجال ذو محرم منها » وهي عندنا أشد من الصبي » وغسل النساء لا 
أحب الي . 

قال غيره : يعجبني أن لا يستعمل هذا الا مع العدم , ولا يكون الا من ذوي 
المحارم » وأما عند المكنة فلا » وقيل : مات أبو الشعثاء جابر بن زيد ‏ رحمه الله - 
فغسلته أمرأته ء» وبلغنا أن ابا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه . غسلته أمرأته ‏ قال 
أبو المؤثر : رفع الي في الحديث . ان جابر بن زيد غسل امرأة له ماتت قبله » وغسلته 
أمرأته التي كان معها + وكان يقال ها أميئة » وذكر لنا ان اسماء بنت عميس غسلت 
ابا بكر الصديق ‏ رحمه إلله . 


قال غيره : رجل تزوج يتيمة فياتت قبل زواجه بباء ولم تبلغ فيعلم 


/27 اعم 


رضاها ء ايجوز له غسلها بنفسه أم لا ؟ أحب إلي أن لا يتولى غسلها » قلت : من 
أولى بالصلاة عليها الزوج أم الا ؟ بل الاخ في هذا أولى 1 

مسألة : ويجوزللتساء غسل الصبي ما لم يكن في حد من يستحبي ويستترء 
وكذلك الصبية أيضا من غسلها الرجال وذو محرم منها » وهي عندي أشد من 
الصبي + وغسل النساء لها أحب الي . 

بسآلة :+ قال من قال 1 لا يغسل الصبية الرجال » ويغسل الصبي النساء » 
ولثم يرخص في غسل الرجال للصبية 5 وذلك أسوط . 

مسألة : واذا كان سقط تام الخلق فيطهر ويحنط ويكفن ء ولا يصلى عليه . 

مسألة : ويوجد ف الآثر انه إذا كان تام الخلق » صلىي عليه أيضا . 

مسألة : وأذا مات الرضيع غسله التساء ع دوت الرجال 6 وحقلةه الرجال على 
أيديهم . قال غيره : فالذى معنا أرادوا » وتحمله الرجال على ايديهم . غلاما كان 
أوجارية ء مالم يفطم ء ويكفن في ثوب واحداء وأن أحب أن يزيد فليزده » 
ويستحب أن يكون الكفن وترأ + هذا ما لم يفطم غلاما أو جارية + وأذأ مات 
أحدها بعد ما نش فتيغسل الغلام الرجال » واخخارية النسأء ؛. ويكفن ف ثلاثة 
أثواب » لغافتين ودرع أو تمميص . 

مسألة : والصبي الذي يولد ميتا » يغسل ويكفن » ولا يصلى عليه . 

مسألة : ويجوز للنساء غسل الصبي » مالم يكن في حد من يستحبي 
ويستتر » وكذلك الصبية إيضا » من غسلها من الرجال ذو محرم منها ء وهي عنذي 
اشد من الصبي » وغسل النساء لها حب إلي 8 

مسألة : ويهوز للنساء غسل الطفغل الذي لا يستترث مله , 

مسألة : والرضيع تغسله الساء دوت الرجال ع وتحمله الرجال على أيدييم 
ذكرا كان أو جارية ء مالم يفطم . ويكفن في ثوب وأحد » ومن أحب أن يزيده 


ع قرع ا 


فليزده » ويستحب أن يكون الكفن وترا » وهذا ما لم يفطم غلاما كان أو جارية . 

مسألة : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي 
الصغير واختلفوا في سنه » فقال الحسن : اذا كان فطيا أو فوقه سنا . وقال مالك 
وأحمد بن حنبل : أبن سيع ستين ء وقال الأوزاعي : ابن اريع سنين وخمس . وقال 
اسحق : ثلاث الى خس ؛ وقال : أذ كانت جارية مثل ذلك غسلها الرجل » وقال 
أصحاب الرأي تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم ه ويغسل الرجل الجارية إلتي 
لم تتكلم . 
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الباب الحادى عشر 
في غسسل أص حاب العلل 


والمجدور الذي لا يحتمل بدنه الغسل اذا مات وحيف عليه أن غسسل أن 
يتساقط -حمهاء فائه يجترى له بالتيمم . 

مسألة : ويقال اذا كان بالميت جدري أو حصبة » غسل بخرقة نظيفة تسل 

سألة : وأن كان الليت مجدورا أو متغيرا لا يستمسك لمس الايدي » #بييسي 
عليه الماء صباء يجزيه ء وقبل : بيمم . 

مسأئة : ومن -. كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا فى غسل من مخاف 
ان يتهراً الحمه إن غسل. فقال سفيان الثوري: إن لم يقدر على غسله صب عليه 
ألمأء وقال مالك 0 مثله إذ! تفاحشس » وقال أحمد بن ستبل وأسحق بن رأعويه ييمم 
اذا خيف عليه أن يتهرا لحمهء وبه تقول يفعل به بعد موته ٠‏ كبا يفعل به في حياته . 


قال أبو سعيد : معي ا انه يخرج نحو هذا في معائي قول أصحابنا ©" ٠.‏ 





(1) زهادة من نسخة من كناب ابي .جاب ريل له : غان قتل قتيل فقطع + عل يغسل أم يموزدفته بلا غسل ؟ قال 
عندي انه لأا لمكن غسكه يسال فلايد من غسله ء وإن كانت اعضلؤه منقطعة بائنة + عل غيوز إن تفسل كل جارحة 
عل حده أم يضم كله ويتسل ؟ قال عندي أنه يقدم ويغسل أحب لي ٠‏ ويغل في عقام ولحد ٠‏ وان غسل كل سارجة 
عل حدة فعتدى أله لا يضيق . ذلك ء وارجو انه جاتر إن شاء أله » قلت له : فآن لم يكن غسله ؟ قال عندي أنه 
بيسم له ؛ قيل له : فان كان متقعلما لم يمكن أن ببمم ولا يدوك » قال هندي أنه إن لم يمكن ان لم يكن عليهم عندي 
أن بيمموه يذاتوه ء وقال مآ أيكن غبيله غسل وما لم يمكن غسله ورك إن ببسم عم + وهذ! كله على معتى قوله . 
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الباب الثاني عشر 


في الرجل يموت مع رفقائه في السفر 
في بر أو بحر وكذلك إذا عام الماء 


لا يقدرون على الماء » الا بالشراء أيشترون له من ماله من الماء ما يجزيه لتطهسيره 
وتطيين لحده . والرش على قبره ؟ قال : نعم . قلت له : وكذلك ما لزمه من حفر 
القبر » وما لزم من جمع البناية من ماله ؟ قال : نعم . 

مسألة : ومن مات في السغينة ولم يقدروا على الأرض ء فانه يغسل ويكفن » 
ويجعل في الماء . 

مسألة : ولا بأس بغسل الجنب اذا افتقر أليه . 

مسألة : ومن غسل في سفر فالمأمور به أن يكون شيء من السدر » فان لم يجد 
فلا بأس إن شاء الله . 

مسألة : ومن مات في السفرء ولم يحضرماء فانه يوجد في الكتب أنه ييمم » 
كيا ييمم الرجل للصلاة اذا لم يقدر على الماء وان قدر على إالماء قريبا فأحب الينا أن 
يحمل . ان لم يشق ذلك عليهم . 

مسألة : واذا هلك رجل في طريق مكة ‏ نسخة ‏ الحج في موضع لا ماء فيه » 
وخحلف قربة فيها ماء قليل ع وبه نجاسة كثيرة ف جسده وثيابه ء» والماء الذي في قر 
لا يقوم بغسل النجاسة . وله بنون أيتام وللياء في ذلك ال موضع من 3 فأنه يغسل 
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بمائه, لآن غسله وكفنه من رأس ماله ء» وان لم يكفيه الماء كان على من حضر دفله 
تمام غسله » وان لم يمكنهم ماء غير ذلك يمموه بما بفي » ويبدأ بغسله الآول » 
فالأول على ما ذكروا من غسل الميت ء فان لم يهزه يمموه على بعض القول ٠‏ لأنه 
بمنزلة من لم يجد الماء بعد فراغ مائه . 

مسالة : واذا عدم الماء للميت » وجب على المسلمين أن يبمموه » ولا بيعم 
الا بالصعيد . وهو التراب لا غيره » فان عدم الماء والصعيد دفن ٠‏ ولم ييمم بغير 
الصعيد ء وذلك ان عدم الماء » لم يمز ان يغسل بالنبيذ , ولا بماء الورد ١‏ ولا بغير 
ذلك ء الا بما يقع عليه أسم الماء مطلقا ء واذا لم يوجد الماء الا بالنمن ء وكان 
للميت مال وجب أن يشترى له الماء ء الذي يغسل به باتفاق الأمة » فان لم يكن له 
مال ء وجب على المسلمين إن يشتروا له الماء » اذا لم يجدوه الا بالكمن ١‏ وان قأم به 
البعض سقط عن البافين ء ولا يجوز ان يعدل به الى التيمسم » عع وجود 
الثاء بالثمن . 

مسألة : والغريق في البحر يجب غسله .وليس وقوعه في الببحر مجزيا عن غسله 
المأمور به . 

مسألة : واذاامات الرجل في المركب غسل وكفن + وجعل بين لوحين ء وصلي 
عليه . ثم رمي به في البحر » فلعل بعض المسلمين اذا قذفه البحر . يجده فيدفته » 
فان لم توجد الآلواح فرمي به في البحر » فلا بأس ء وهو قول الشافعي . 

مسألة : وان مات فى البحر وغرق ٠‏ ولم يقدر على دفنه في البر » غسل وصلي 
عليه والقي في البحرء وجعل في رجليه شيء ثقيل ء لثلا يطضو على الماء » ولا تعلم 
في القائه في البحر خلافا » اذا لم يقدر على البر . 

مسألة : ومن علم بالغريق في البحرمن الناس . فعليه اخراجه أن قدر . 
وغسله وتكفيته والصلاة عليه » ولا يجزي وقوعه في البحر عن الغسل المأعمور به . 

مسألة : ويصل عل الميت في السفينة اذا شاءوا قعودا » وان شاعوا قياما » 
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بمنزلة المكتوبة ء ثم يقذف في البحران خخافوا أن يتغير» قبل أن يصلوا البر» وآن لم 
يخافوا تغيره أخروه حتى يأتوا به البر » فيدفنوه بالساحل » وان هم قذفوه في البحرء 
ولم يصلوا عليه نسياتا » أوجهلا » صلوا عليه ودعوا له » كا فعل النبي 6 على 
النجاشي » فان الله يعلم ويحطي على القول ما يعطي على العمل وفي نسخة فان الله 
يعلم النيات » ويعطي عليها ما يعطي على القول والفصل ء وكذلك اذا كبروا 
تكبيرتين أو ثلائا » ثم قذفوه في البحر . فأحب أن يعيدوا الصلاة على النية » على 
اسم اميت ١‏ لأنه لابد من الصلاة عليه ء وليس الصلاة على الخنازة ء الا بكالها 
وتجامها . وألا فكأنه لم يصل عليها . 


مسألة : من . كتاب الاشراف - قال أبو بكر : قال الحسن البصري والثوري 
يجعل الميت في البحر في زنبيل ء ثم يقذف به » وقال عطاء بن أبي رباح يفعل به 
ما يفعل بالميت . من الحنوط والكفن والصلاة عليه » ويربط في رجليه شيء ١‏ ثم 
يرمى به في البحرء ويه قال أحمد بن حتبل ء» وقال الشافعي أن قدروا على دثنه » 
والا أحببت أن يجعل بين توحين يربطوتها ليحملاه ء الى أن ينبذه اليم بالساحل » 
فلعل بعض المسلمين أن يجدوه . فيوارده + وأن لم يفعلوا والقوه في البحر رجوت 
أن يسعهم . قال أبو بكر : أن كان البحر الذي مات فيه الميت . الاغلب منه ان 
تخرج امواجه به الى سواحل المسلمين » فعل به ما قال الشافعي » والا قعل به 
ماقال عطاء . 

قال أبو سعيد : معي ء يخرج في قول أصحابنا إن الميث اذا مات في البحرء 
ولم يمكن قبره استن به السئن كلها المقدور عليها » من غسله وتكفينه والصلاة 
عليه . ثم يجعل في فقعة » أو شيء من اكفانه ء من الأواني » وربط الى .حجر 
أو شيء نحوه في البحرء والذي رواه عن الشافعي » فهو عندي حسن ء ولكته بعد 
تكفينهء وتجهيزه » أن كان في العرف والعادة أن يفضي به اليم الى سواحل 
المسلمين » وأن اشتبه ذلك فالأخل فيه بالحزم » ونفسه إلى أن شاء الله . 


الباب الثالث عشر 
في موتسى المشسركين 1 


وسألته عن رجل مسلم له امرأة نصرانية مانت . وهي حامل ء أين تدفن ؟ 
قال : لا أرى الا النصارى أولى بها ء مالم يخرج الولد من بلنها . قلت : فأن 
خوج الولف من بطنها حيا كان أو مينا ؟ قال : والده أولى يه » والتصارى أولى 
بصاحبتهم » والله أعلم : 

مسألة : وسثل عن ذمي مات مع مسلمين » كيف يكون فعلهم في دفنه » 
وجهازه ؟ قال : معي » انه قيل لا يعسل ٠‏ كتطهير ا مسلمين ء ومعي » أنه لا يكغن 
كتكفينهم . ولا يجنط ء وأحب أن يلوى بثوب يستر به عورته ء وقيل أنه يشق له في 
الآرض شقاء ويطرح فيه ويدفن عليه . 

مسألة : ويروى عن النبي #6 انه قال : (اللحد لنا والشق لغيرنا) يعني يه فيا 
قيل : إن المسلمين لا يقبرون الا في اللحود . ولا يشق لحم في الأرض . وقيل : أنه 
يشق له شق في الأرض ٠‏ يطرح فيه اذا قدر على ذلك » والشق للمشركين . 


21 


الباب الرابع عشر 
ف موتسى المشسركين - 7 - 


عن أبي الخواري » وسألته عن رجل مسافر» ومعه مشرك من آهل اللمة » 
فيات المشرك ؟ قال تدفنه ء ولا تجعل وجهه الى القبلة . 

مسألة : سألت أبا المؤثر عن الذمي اذا مات بين أظهر المسلمين » ولم يكن 
بالحضرة من أهل دينه أحد ١‏ من يقوم في دفنه » كيف الرأي فيه ؟ قال : يجفر له حفرة 
بلا لخد ويطرحوه فيها» ويدفتو! عليه ٠‏ ولا يغسلوه . 

مسألة : ومن كان والده ء أو ولذه مشركا . ومات فلا يصل على جنازته » 
ولا يقم على قبره » وان أراد أن يمضي خلف جنازته ويدفته ٠‏ فلا بأس . 

مسألة : وعن أبي عيد الله قال : ولا يدفن المشرك في قبور المسلمين ١‏ وقال 
الربيع اذا ماتت نصرانية تحت مسلم ء دفنت في مقابر التصارى » ويلي التصارى 
دفتها » ويجعضرها ولدهاء ويقوم عليها . 

مسألة : واذا مات مشرك من أهل الذمة . مع رجل مسافر » فانه يدفته » 
ولا بعل وجهه الى القبلة . . 

مسألة : واذا مانت يبودية » وقد خرج نصف ولدها ء والولد يصيح ٠١‏ ثم 
مات . وأبوه مسلم ؟ قال ابو محمد : انه يدفن كما هو فيها » ولا يصلى عليه » وان 
مانت نصرانية » وهي حامل من مسلم ء فلا أرى الا التصارى أولى بيا » مالم 
يخرج الولد من بطتهاء فان خرج من بطنها حيا أوميتا فوالده اولى به ء والتصاري 


قة به 


اولى بصاحيتهم . والله أعلم : 

مسألة : والنصرانية واليهودية » أذا ماتت وف بطنها حمل من مسلم ء دقنت 
مع أهل ملتها , لأن الحمل الذي في بطنها ء لا يعلم حقيقته » أحي هو أم ميت » 
نفخت فيه الروح أم لم تنفيخ فيه » واختلف خالفونا في الصلاة عليها » فقال 
بعض : لا يصلى عليها » ولا تدفن مع المسلمين . وقال بعضهم : يقصد بالصلاة 
الحمل . ولم تجب عليها هي صلاة . 

مسألة : من كتاب الاشراف قال أبو بكر : واتختلفوا في النصرانية » تموت 
وق بطنها ولد من مسلم ء فروينا عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ انه دفئها في 
مقبرة المسلمين . وبه قال مكحول واسحق ». غير إن احدهما قال فى حاشية . وقال 
الآخمر في ادنى مقابر المسلمين . قال أحمد بن حنيل : تدفن في مقبرة ليست 
للمسلمين » ولا للنصارى ٠‏ واحتج بحديث عن وائلة بن الأسقع لا يغبت ماروي 
عن عمر بن الخطاب - رحمه إلله ‏ في هذا الباب . 

قال أبوسعيد : انه يشبه معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر : انها تدفن 
في مقابر أهل ملتها » لأن حكم ما في بطنها غير محكوم به في حكم الحيأة » بوجه من 
الوجوه لا في مواراته ولا قبره » وذلك على حكمه حكم الذميه في معنى الاتفاق » 
وانما يشبه معنى ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ء في قول أصحاينا 
لو ترج من الولد شيء فاستهل , بمعنى ما يثبت حكمه بالحياة في الدنيا بالموارثة » 
وعرف ذلك » ثم مات بحاله » ومانت فقد قيل في هذا ء انه يدفن في مقابر المسلمين 
الحكمه الثابت فيها ء وإن أمكن غسله هو غسل + ويصلى عليه » ولو كان متعلقا 
عه » وأغا يقصد بالصلاة عليه هو من كتاب الاشراف ‏ قال ابو بكر : واختلفوا في 
غسل الكافر ودقنه ء فكات مالك بن أنس يفول : لا يغسل المسلم ولده اذا مات 
كافرا» ولا يشيعه ع ولا يدخله في قبره » آلا أن يضيع فيواريه علا بأس لانسان ذي 
قرابة من المشركين » ويعنيه ويدفنه » وبه قال ابوثورء» وأصحاب الرأي ٠‏ قال 
أبو بكر : ليس في غسل المشرك سنة تتبع » وفي حديث علي بن أبي طالب » أن 


شسكك- 


النبي وي قال له : أن الظالم قد هلك قال : (اذهب فواره) . وأمره أن يغتسل . 

قال أبوسعيد : معي ٠‏ انه يخرج في قول أصحابنا : انه لا غسل في المشرك , 
فانه أن غسل لم يثبت له معنا طهارة بعد موته . لأنه رجس » وانه ثبت الغسل في 
المسلمين من أهل الاقرار » كرامة من الله لهم الطهارة . والصلاة عليهم ولا يوز 
ولا يثبت في المشركين . ومنه ء قال أبو بكر أحمد بن أبي سلان والشافعي : اذا كان 
الطفل بين أبويه » وها مشركان ٠‏ لم يصل عليه » وان لم يكن كذلك » صلي 
عليه ) وحكى ابوثور هذا القول عن الكوفي . قال أبوثور ٠‏ أذا نشأ مع أبويه 
أو أحدهها ء أونشا وحده . ثم مات قبل ان يختار الاسلام » لم يصن عليه » وقال 
عامر الشعبي : فيمن جلب الرقيق صلى عليه » وان لم يصل فلا يصل عليه . 

قال ابو سعيد : أما أولاد المشركين ء ما لم يلحقهم رق للمسلمين ١‏ فيخرج 
عندي بمعنى الاتفاق » انه لا يصلى عليهم . وأما اذا سباهم المسلمون . وكانوا في 
جملة الغنيمة ٠‏ لم يقسموا » فهات منهم ميت . وهو طفل . فأحسب انه في الصلاة 
عليه اختلافا ولا يبين لي صحة ذلك بل الحكم يوجب الصلاة عليه . لأنه يتعلق عليه 
حكم الاسلام » أوجملة المسلمين . وأما اذا قسموا ء ووققع لأحد من المسلمين 
بعينه » فهو تيع له في معنى الصلاة » والطهارة » ولا يلحق حكمه حكم أيويه » 
كان معه أحد أبويه أو كلاها » لأنه قد زال عنه حتكم الجر الى الرق وثبت له حكم 
الملك بالاسلام . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ واما اذا مات أحد من أهل الذمة » فأنه 
يكفن » ولا يغسل ولا يصل عليه » ولا يلحد له » ويشق له شق في الأرض ء 
ويدفن فيه » ولا يدفن في مقبرة اللسلمين » وأن كان لأهل الذمة مقبرة قبر فيها , 
والا قبر في خراب من الأرض في غير مقبرة المسلمين . على حسب هذا عرفنا . 


3خ 


٠. 
في غسل الختثى وتكفينه وما أشبه ذلك‎ 
١ والخنثى إن كان معه شتناث ع كانوا اولى بغسله ء والا فذو محرم من النساء‎ 
ُ فذو حرم من الرجال ء ولا ينظرون الى الفرج‎ ٠ فان لم يوجد له ذو حرم من النساء‎ 
فان لم يوجد أحد من هؤلاء صب عليه الماء صبا من فوق الثياب . قال غيره : وقد‎ 
. قيل يصب عليها الماء صباء آلا أن يكون معها خنثى مثلها‎ 


مسألة : يوكقن الختثى بقميص وازار وحار ولفافة » ويجعل ازاره اسفل من 
النديين ٠‏ وججبعل أزاره من تحت الشميص . 


كد 


وكفن الميت من رأس المال ء فان لم يكن له مال الا كفنه وعليه دين غيط 
يكقنه » وطلب غرماؤء أخذ الكفن ويدفن عريانا , فقد قيل ذلك هم . وقال 
ابو عبف الله : ليس ذلك هم ٠‏ ويكفن بثوب واحد وسط . 

مسألة : وقيل فيمن عات » ولا كفن له وترك عشرة دراهم » وعليه لرجل 
عشرة دراهم » فاشتري له كفن بعشرة دراهم » أن العشرة تكون بينهما بألتصة . 

مسألة : ومن لم يكن له الا كفنه » وعليه دين غيط بكفنه » وطلب غرملوؤه أن 
يأخذوا الكفن » ويوزعوه بينهسم ء ويدفن عريانا ء فليس لهم ذلك » 
ويكفن ويدفن . 

مسألة : ومن أوصى أن يكفن بثوب له ثمن غال في جملة اكفانه » فكره ذلك 
الورئة ء أو بعضهم . خأنه يكفن به » لأن الكفن من رأس المال . 

مسألة : ومن كان عليه عشرة دراهم دينا » فيات ولم يوجد له غير عشرة 
حراهم ء ولا كفن له , ولم يوجد من يتصدق عليه بكفن ؛ ولا يوجد كقن بأقل مما 
ترك » قالدين أولى من الكفن » يعطى صاحب الدين حقه ء» ويدقن جردأ كات الله 
تعمالى ‏ لا يسأله لم دفن مصرداء» ولا يسأل من دفئنه 3 وهو يسأل عن 
حقوق الئاس . 

مسألة : ولا يكفن الميت من زكاة ا مسلمين ؛ ولا من العشور من الصدقات . 
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مسألة : ومن توق ولا كفن له » فاشتري له ثوب بعشرة درأهم ء وعليه لآخر 
قبل ذا عشرة حراهم » وترك عشرة درأهم موضوعه . قال موسى بن علي : انها تكون 
بينها بالخصة ء وقال ابن محبوب : الكفن يكون من رأس الال . 

مسألة : ومن كان عليه دين ولا مال له غير الكفن ٠»‏ فانه يكفن به ولا يعطى 
الغرماء . قال : وان أوصى أن يشترى له كفن بماثة درهم وليس له غير مائة درهم » 
وعليه دين ٠‏ فليشترى له بقدر ما يكفنه والباقي للغرماء . 

مسألة : وإذا مات رجل أو امرأة عند ارحامههما » فاشتروا فيا كفنا بثنث 
أموالميا ء أو أكثر أو أقل ف غيبة من الوارث » ثم انكر الوارث ٠‏ فأكثر اإلكفن عندتا 
ثلاثة أثواب » قميص وعيامة وسراويل » فبازاد على هذا فعليهم الغرم للورثة . واذا 
كان الميت عند غير وارئه فينبغي القصد ف ذلك ء ولا يبالغ به الى هذا كله » كذلك 
إن كان في ورثته ايتام . قيل له : ف] -حد الاسراف في الكفن ؟ فقال : الله أعلم . 
ولا يوز أن يكفن الرجال في ثباب القز والخترير . 

مسألة : ومن . جامع أبي محمد قال أبو محمد : الكفن من رأس المال لقول 
النبي 246 : فى ميت مات بحضرته » فقال : (كفنوه في ثوبيه) فأضاف الملك إليه » 
وقد غلط من ذهب الى إن الكفن من ثلث ماله . 

مسآلة : ومن مات ولم يوص بوصية » فاشتري له كقن وحشوط وعصود 
وكافور » من ماله ٠‏ فان الفاعل لذلك هو كالمتطوع لشراته . 

مسألة : ومن سأل الناس أن يدفعوا اليه في كفن ميت » فدفعوا اليه ففضل 
من الدراهم شيء أو جميعها . وقد سبق الى الميت من كفنه : قال ابومالك : انه 
يرجع الى من سلمها اليه » قيردها اليهم . فان قبلوها منه . واخذوها . فلا شيء 
عليه ء وان لم يأخذوها » سأهم أن يجعلها في كفن ميت غيره » أن كان سأهم ميت 
بعينه » وان كان سأهم في كفن ميت ء ولم يقصد بها ميتا بعينه أولم بجدهم . 


سك 


مسألة : واذا لم يكن للميت كفن ء فاراد أحد أن يكفنه ع اشهد أنه يكفن 
الميت من مال نفسه ء ويأخل من مال الهالك قيمة الكفن » وان لم يشهد على ذلك 
وكفن الميت » برأى نفسهء فليس له أن يأخذ من مال الغالك ء الا برأي الورثة » 
وأما بينه وبين الله قجائز له أن يأخل . 

مسألة : وقال بعض أصحاب الشافعي : اذا كفن الرجل ميثه ء فأكله 
السبع » أو اخرج من كفنه » فعرف أو أكله سبع ء فان الوارث يأخذ الكفن 
ميرائًا باجماع . 

مسألة : وعن بعض قومنا في رجل مات ١‏ فجمع له في ثمن كفنه شيء من 
الناس ء ففضل شيء عن كفنه . قال : يرده عل أريايه » فان لم يعرف حق كل 
واحد » كات بينهم بالخصص على قدر ما اخرجواء قال : ولا يجمل في اكفان 
الموتى » لا نهم انما اعطوا في كفن ميت بعينه » فلا يجوز أن يبعل ذلك في غيره 
ولا يعطى ورثة الميت » فأن لم يقدروا على رده على أربابه » تصرفوا به ء» وأن كاث 
أهل الميت فقراء فتصدق عليهم به جاز » ان شاء الله . 

مسألة : أبو الحسن ء واذا كان على الميت دين » وليس له الا كفنه » فانه 
يكفن بثوب أقل من الكفن ٠‏ وللدين بقية الكفن . قال : ويختلف في الكفن ٠‏ 
والحجة من رأس المال » أو الثلث . ونحن نقول : ان الكفن من رأس المال » 
والجة من الثالث . 

مسألة : وإذا فضلت خخرقة من كفن الميت ٠‏ فهي للوارث . 


مسألة : ومن علك . ولم يوص بكفن . وحلف ثوبين ء ولا وارث له 
حاضر ء ولا ولي » وكفن امالك واحد » أجنبي بثوبه » فلا شيء عليه من كقنه » 
وكفن الميت من رأس ماله . 

مسألة : ومن أوصى في قضاء دينه » ولم يوص بكفن » فالكفن من رأس 
ماله » ولا مدحل للوصي فيه ء الا آن يأمره بذلك 3 ويوصي أليه . 


د لاك 


مسألة :. واذا كان للوارث يتيم » وكان للهالك مال . !خرج من ماله كفن . 
وكفنه اذا لم يكن له أولياء بالغون . 

مسألة : والنياش تويته الاستففارء ولا يعد ء ويرد ثمن الاكفان الى 
اربابيا ء أن عرفهم ء وأن لم يعرفهم تصدق بها . 

مسألة : واذا نبش رجل ثيابا » ثم اراد التوبة » فانه يوجد لأصحابنا إن يردها 
لى الورثة » إذا اراد التوبة » وقال الشيخ : أنه يجب ان يردها الى الاكفان ء لأنه 
حق لله اتعالل . 


مسألة : وقيل أن كفن الميت ء والماء الذي يطهر به وأجرة تظهيره واجرة 
حفر قبره » وأجرة الحاملين له والقابرين له والدافنين عليه » كل ذلك من ماله . 
قيل : وأما السرير فلا يكون من ماله ء لأن الخحاملين له حملونه كيفب شاءواء علل 
غير سرير ء وقيل : والحنوط . فلا يكون من ماله » فان فعلوا ذلك ضمئوه ء آلا ان 
يكون وارثا » وقيل في الحنوط : انه من ماله ء» وهو أشد من الماء والنتعش . قيل : 
واما الماء الذي يرش على القبر» فليس يستحب ان لم يوجد الا بالثمن » ان يكون 
من ماله ء الا بأمر ورثته ء اذا كانوا بالغين . فان فعلوا ذلك ء فلا ضمان عليهم ١‏ 
لآن الأترقد جاء بذلك . وقيل : وكذلك المرأة قد جاء الاثران يجعل عليها النعش » 
فان لم يكن ذلك الا من ماها » لم يستحب ذلك » فان فعلوا ذلك لم يكن عليهم 
ضيان . وقيل : في اللبن الذي يجعل على لخد اميت » أنه يكون من ماله ء وقيل : 
أن الجماعة الحاضرين للميت يفعلون ذلك . ويخرجونه من مال الميت ء» أذ! كان 
وارثه يتها » أو غائبا » ويجوزهم ذلك من مال الغائب . 

مسألة : ومن وجد ميتا في فلاة » وعليه ثوبان أوثلاثة أثواب . فجائز ان 
يكفته فيهن ٠‏ لأن الميت يكفن في ثلاثة أثواب ء اذا كان فيهن قميص . وان لم يكن 
قميص » كفنه باثنين » وحفظواحداللورئة » وان كانت امرأة » فانه يصب إلاء 
عليها صبا من فوق الثياب ء ولا يمسها. ويدفتها على كل حال » فان لم يصل علل 
اميت ء ولا كفئه » ومفى وتركه . فقد قيل : من ترك الميت ء ولم يصل عليه » 
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ولم يدفته كفر ‏ اذا كان عنده » أن ذلك الميت ٠‏ لا يقوم به غيره فتركه . فان رجع 
اليه تيصلي عليه » ويدفئه فلم يجده ؛ فلا أعلم أن عليه غير التوبة من تركه أياه في 
الأول ء وان كان قد دفن فلا شيء عليه فان وجد عنده دراهم أو ثيابا » تفضل 
عن كفنه وهولا يعرفه ء» ولا يعرف بلده فانه يكفنه يما يكفقن فيه مثله » ويحفظ الباقي 
لورثة الميت أن عرفهم » دفعه اليهم » والا انفذه في الفقراء ٠‏ وأن ترك ذلك 
أو دفنه ء فان عليه الضيان » لأنه ضيعه . 


كك 


في تكفين النساء والصبيات 


وقال محمد بن محبوب : يكره الحرير للرجال والنساء في الكفن ١‏ وقيل : 
لا بأس به للنساء والصبيان . عن موسى بن على . 

مسألة : والمرأة توزر من تحت الدرع ٠‏ لم اللفافة ٠‏ واذا كفنت المرأة يشمسة 
اثواب لغف الفخذان يخرقة يضيان بها ء ثم الإزار , ثم الدرع ء ثم الخمار » ثم 
اللغافة . وكذلك الصبية » واذا وجد للصبي ازار ولفافة » شد ببيا جميعا . إلا ان 
يكون سقطا » فتجزيه خرقة » وقيل : تكفن المرأة مثل الرجل » وتوزر من تحت 
الدرع من فوق الثديين . ويرد فضله ٠‏ وتوزر على صدرها . كا يوضع للرجل . 
والمرأة تكفن ينحوما يكقن به الرجل . 

مسألة : وتكفن المرأة في ثلاث اثواب . ازار ودرع ولفافة » وما سوى ذلك 
فهو فضل . يصنعه من يشاء , والخبار أقضل أن صنحعته » وإن تركته فلا بأس . 

مسألة : وتكفن المرأة ع في ازار ودرع ولفافة » ولا يعقد شعرهاء ولكن 
يرسل . 

مسألة : والمرأة والرجل في الكفن سواء .» يضع القطن على وجوههم . ثم 
يلف على وجوههم باللفافة » ولا تخرق المرأة . 

مسألة : واذا ماتت المرأة » وليس لما كفن . أخط الزوج بذلك . ولا تخد 
هي بكفنه ء لقول الله تعالى  :‏ الرجال قوامون على النساء» . وف بعض الآثار , 


اع 


ان لم يكن طامال ٠‏ فكفنها على جميع ورثتها » وهذا يدل على ان كفنها غير لازم على 
زوجهاء وانه من مالهاء والله أعلم . 

ساألة : وعن عوسى + أنه لا بأس بالحرير للمرأة والصبي . 

مسألة : وقال تكفن المرأة في خمسة أثواب » خمار وجلباب وقميص وازار 
ولفافة » ولا تكفن ف أقل من هذاء الا إن لا يمكن . وقال : وقد قال بعض 
الفقهاء يالسادس » أرجو أنه قال عصابة ء والئله أعلم : 

مسألة : والمستحب خمسة . على حكم استتارها في الحياة » وبعض الفقهاء 
اخجار أن خرقة تلف على فخدذبيا ء وأما الغفونا فسجعلوا تلك الخرقة لهانقارا : 
وسموها خحرقة الحيام ٠‏ وكفن الصبية التي لم تبلغ على نحو لباسها في حياتها » ولابد 
من ثفافة » وسل عن ذلك 

مسألة . وقال : يستحب من الاكفات البياض من الشياب للتساء 3 والرمجال ٠‏ 
ويس بوأجب ؛ وأن كفن النساء بسكرير والا بريسم » فجائز , وليس جاتز ذلك 
للرجال الاحياء منهم ولا الأموات 3 

مسأثة : وقال أيو اسن : تكفن المرأة في اربعة اثواب . قميص ورداء وازار 
صفيف ولفافة » وقال : وثوب وأحد جزي ء وأت زد على اريعة اسواب . 
فلا بأس . 

مسألة : وقال يعضهم أن مرت المرأة أولم تخمرء فلا بأس ء وقال 
أبو كمد . إنها مر ؛. وقال ابو الحسن : لا تخمر والله أعلم بالصواب من ذلك . 

مسألة : وقال حقيفة : حين اوتي بكفنه ربطتين ء» فقال المي أحوج الى 
الجديد من الميت ء أني لا البث الا يسيرا » حتى أرى مهيا خيرا منهما أو شرا منهما 3 
للحي » ومنهم من يقول : انهم يتزاورون في اكفاتهم . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال أو بكر : ثبت أن رسولية . كفن في 


الال 


ثلاثة أثواب. سحولية طيبة بيض ٠‏ ليس فيها قميص ولا عمامة . أحرج فيها ادراجا » 
وقد روينا عن إين عمرء أن عمر كفن في ثلاثة أثواب » وقالت عائشة : لا يكفن 
الرجل في أقل من ثلاثة اثواب لمن قدر . وممن رأى أن يكفن في ثلاثة أثواب طاووس 
ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحق وأبي ء وكان 
سويد بن علقمة يكفن في ثوبين ء وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب . 
عيامة وقميص وثلاث لفائف . قال ابو بكر : أحب الاكفان الي ما كفن فيه النبي 
5 » ويجري فيا كفن في ثوب أو ثوبين . 

قال أبوسعيد : معي » انه يخرج في معاتي هذ! كله في معاني قول أصحابنا : 
ومنه ع قال أبو بكر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم ء يرى أن تكفن المرأة في 
خمسة اثواب ٠‏ منهم عامر الشعبي ومحمد بن سيرين وابراهيم الدخعي والشافعي 
وأحمد بن حئبل واسحق بن راهويه وابوثور واصحاب الرأي . وكذلك نول : 
درع وخمار ولفافتين وثوب نظيف . يشد على وسطها بجميع ثيابها » وكان عطاء بن 
ابي رباح ٠‏ يكفن في ثلاثة اثواب : درع وخمار ووب من تحت الدرع يلف يه , 
وثوب فوقه يلف فيه » وقال سليان بن موسى : درع وخمار ولفافة ٠+‏ يدرج 
فيها ادراحا . 

قال أبوسعيد : معي » انه يخرج نحو هذا في قول أصحاينا » في معاني القول 
به . ومنهاء قال أبو بكر : كان سعيد بن المسيب يقول : يكفن الصبي في ثوب 
واحدء وقال الثوري : ثوب يجزيه . وقال ابن حنبل واسحق : في خرقة ء وان 
كفنوه في ثلائة اثواب » فلا بأس ء وروينا عن الحسن البصري ء انه يكفن في 
ثوبين ٠‏ وقال اصحاب الرأي : يكفن في ثلاثةء أو في ثلاث خرق ٠‏ ويجمزي 
ما كفن فيه . 

قال أبو سعيد : معي ٠‏ يخرج أنه يلسق معنى الصبي من أهل الاسلام 
ما يلحق في معنى الكبيرمنهم » لأنه لا فرق في ذلك بين الصبي والكبير في الصلاة » 
ولا في الكفن ١‏ ولا فى التطهير . ومنه ء قال أبو بكر : ثبت ان رسول الله و قال : 
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(البسو الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم) . وقال : (اذا ولي أحدكم اخاه فليحسن 
كقنه) . وجمن روينا عنه أنه استحب تحسين الاكفان .» عمر بن الخطاب . رضى الله 
عنه ‏ ومعاذ بن جبل والحسن البصري . وتحمد بن سيرين » وذكر اسحق بن 
راهويه » إن ابن مسعود أوصى أن يكفن في حلة بمائتي درهم ٠‏ وروينا عن -حذيفة 
انه قال : يتغالون بكفني . 

قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا » الأمر بترك التخالي في 
الكفن ١‏ ويخرج في الرواية في قولهم عن النبي ا : (إن الاحياء احق بالجديد والموتى 
أولى واحق بالخلق) . واحسب ان ابا يكرفها يروى عنه أنه أوصى أن يكفن في 
قصيبين كانا عنده » لحسب إن القصيب المخلق . وكل امريء ما نوى وهذا المعنى 
في الموتى ء» اصح عندي من الآمر الأول . ومنه » قال أبو بكر : جاء الديث عن 
النبي كيه انه قال : (احل لبس الحرير والذهب لآناث امتي وحرم على ذكورها) . 
فليس الخرير للرجال مكروه . واكره ان يكفن فيها الموتى ء إلا حيث لاا يومد 
غيرها » فمن كره ذلك الحسن اليصري وعبد الله بن المبارك » وانس بن مالك 
وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية » ولا نحفظ عن غيرهم خلافا » وقد روينا عن 
النبي كك انه قال : (اذا مات احدكم فليحسن كفنه فان لم يجد فليكفنه في بردي 
حبره) وأوصى عبدالله بن المفضل أن يكفن في قميص وبرد حبره وقال أسحق بسن 
راهوية : أن كأن موسرا ففي ثوبين حبره » وقال الأوزاعبي : لا يكفن الميت في 
الثياب المصيغة ٠‏ آلا ما كان من القصب . 

قال أبو سعيد : مخرج فى معاني قول أإصحابنا » معنى ما قال للكراهية للرجل 
هن لبس الخحرير » وتكقينهم فيه » الا أن لا يجد غيره » وكذلك البياض للرجال 
والنساء فيا قيل : في المحيا والممات يؤمرون بذلك . ومعي » أن ذلك على غير معنى 
الجر كغيره من الثياب ء لانه قد يروى عن النبي يكل انه كان يلبس بردين يمانيين » 
وقال حمزه : كفن في بردة ء وكانت له يمانيه » ولا أجد شيثا يمنع لباس المصبوغ من 
الثياب للرجال والنساء ء الا إن يخرج على معنى القصد إلى الزينة به » ولمعدى 
غير اللباس . 
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مسألة : من غير كتاب الاشراف . 


قال أبو سعيد : معي ء أنه قيل في كفن المرأة » اذا لم يكن ها مال باختلاف 
ققال من قال : أن ذلك على زوجها دون الورئة » وقال من قال : عليه وعليهم 
بالخصص » وذلك اذا كانوا بالغين ء وقال من قال : ليس عليه ولا عليهم » وهو 

مسألة : قال محمد بن خالدء إن المرأة اذا مانت وكفنت لم يدخل رأسها في 
جيبها ء وذلك شعلاف السنة . 


مسألة : ومن جامع أبي محمد وتكفن المرأة قي خمسة أثواب وكذلك روي عن 
النبي 46 : دفع في كفن ابتنه ام كلثوم خمسة أثواب . 

مسألة : من الزيادة المضافة ‏ وعمن حضر طهور ميت »ء فأمرانسانا شق من 
كفن الميت نحرقة » طرحها على فرج الميت عند الطهرء هل على الأمر بأس ؟ قال : 
نعم ء لأنه أمر بما لا يجوز . لأن ذلك جعل كفنا ء ولم يجعل لغيره » فمن اتى فيه 
بفعله لغير الكفن . ضفت عليه الضبان ء الا ان الامر فيه اختلاف , انه يستغفضر 
الله ء ولا ضبان عليه . 

مسألة : وصن - جامام أبي محصد - ويكره تضعيف الثياب على الميت » 
وكثرتها » لما روت عائشة أن النبي 86 : كفن في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص » 
ولا عيامة » ومن طريق غيرها ء انه كفن في ثوبين » والمأمور به في الكفن البياض 
من الثياب للذكور والاناث ء لما روي عن النبي 146 انه قال : (عليكم بهذه الثياب 
البياض البسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم فانها من خير ثيابكم) . ومن 
- الكتاب ولا يجوز الكفن للرجال اذا كان من القزء أو الخريرء لقول النبي 8 » 
وقد اذ قطعة من ذهب وخرقة من حريرء وقال : (هذان محرمان على رجال امتي 
عطللتان لنسائها) . 


مسألة : ومن غير الجامع ‏ قال : تكفن المرأة بالحرير ان احتيج أليه . 
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مسألة : ويكفن الرجل بثلاثة أثواب ء ازار وقميص ولفافة ء يبدأ بالقميص 
ثم الازار ثم اللفافة » ويوؤر الرجال من فوق الثديين » فان كفن بخمسة أثواب 
قميص واإزار ولفافتين وعبامة . قال محمد بن محبوب : ويعمم . قال : وقد شهدت 
أزهر بن علي يكفن أابنه » فعممه ء قيل فيرده على حلقه ؟ قال : الله أعلم » وان 
كان للميت ثويان جعلا جميعافى طوله . ثم لف فيههما ء وأن كان له قميص 
أوثوبان ء اوزر بأحدهيا ء فوق الثندوة » ثم اخرج من تحت ظهره » حتى يرد الى 
صدره ء فيغرز غرز! آخر كما يتزر الحي » يبدأ بشقه الايسرء ثم يرد الى الآيمن ١‏ 
ولا يشده كما يشد الي على جنبه الايسر » ولكن يرده من تحت ظهره حتى يخرج الى 
صدره ء فيغرز غرزا عند ثندوته » أو حيث بلغ ء والازار الذي يؤزر به يجعل فوق 
القميص فوق الثندوة » ويكفن في ثلاثة اثواب ء فوق ثوبين ء فان لم يقدر على 
ثويين » فثوب واحد يجزيه » وقيل : كفن حذيفة في ثوبين وعيامة . الناس عل 
ثلاثة أثواب ء وكل ذلك جائز ان شاء الله . 

مسألة : ويستحب ان يكون الأكثر من الكفن ممايلي الرأس » والأقل ممايلٍ 
الرجلين » لتكون إن قصر عن الميت كان النقصان مما يل الرجلين اقتداء بما فعل في 
حمزة , لما نقص كفنه » غطي رأسه بالثوب وغطيت رجلاه بالاذخر فها قيل ٠‏ فدل 
ذلك على ان تغطية الرأس أولى ٠‏ والله أعلم . 

مسألة : وقيل الرجل يكفن في ثوبين : ازار ورداء » أوثلاثة اثواب ء ازار 
ورداء وقميص . قلت : هل يكفن الرجال والنساء بالمعصفرات ؟ واحب ذلك إلى 
ماتيسر عنه ٠‏ وليست فيه سئةء وقد كان المهاجرون يكفئون بالشعر والصوف 
ويجعل على الشعر ما تيسرء ما لا يخالف السنة ء والشوب الأبيض اعجب الي 
مماسواه . 


مسألة : اخبرنا الوضاح بن عباس ؛ انه شهد أباه يكفن في قميص » ثم بسط 
الأزار واللفافة جميعا ء يلف فيهما » ولا بالثوب المصبوغ بالعصغر . 


مسألة : وقال موسى بن علي. اذا كان ثوبان فانا نحن نؤزر اميت بأحدهما » 


كلاه 


ونلغه بالآخحرء ولم يكن الربيع يرى للرجل عنامة . ولا للمرأة حماراء وللرجل 
قميص وازار وللمرأة درع وازار ولفافة . 

مسألة : واذا كفن الرجل ف ازار ورداء بسطا جيعا طولا . أحدهيا علل 
الآخرء ثم يلف بالازار ثم يلف عليه اللفافة » فان كفن في ثلاثة أثواب البس 
القميص ثم أوزر على القميص فوق الشديين ء وتحست اليدين ويلف باللفافة » 
بعد ذلك . 

مسألة : وقيل تكفن المرأة في ثلاثة : درع وازار ولفاقة تخصر ببا ء» وقال 
ابو عبد الله محمد بن محبوب وقال بعض المسلمين : وخمار وخرقة تحت الازار ٠‏ تأخد 
من الوركين الى الركيتين ء وعن الربيع ء انه لم يكن يرى للرجل عيامة ولا للمرأة 
ارا . أو غيره أوجب الخيار . 

مسألة : ومن . كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا في الكفن من اين 
يخرج ؟ فقال أكثر أهل العلم : يخرج من جميع المال ٠‏ كذلك قال سعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والحسن البصري . وعمر بن عبد العزيز . والزهمري 
وعمر بن دينار . وقتادة ومالك بن انس . وسفيان الشوري والشافعي وأحمد ين 
حئيل واسحق وابن الحسن ء وبه نقول ء وفيه قولان شاذان : احدها قول 
خلاس بن عمر : أن الكفن من الثلث ء والآخر قول طاووس ان الكفن من جميع 
الملل ء فان كان المال قليلا فمن الثلث . واختلفوا في المرأة ذات الزوج . فقال عامر 
الشعبي وأحمد بن حنبل : الكفن من مأشاء وقال مالك بن انس : كفنها عل 
زوجها اذا لم يكن امال » وقال عبد الملك الماجشون ء هو على الزوج » وان كان 
امال . 

قال أبو سعيد : عندي انه يخرج معاني ما قيل في هذا الفصل كله ء الا أن 
قول من قال : أن كفن المرأة على زوجها » ولو كان لها مال فلا اعلم ذلك يخرج في 
معاني قول أصحابنا . لأنه منوع عنها بعد الموت ف معنى الاتفاق . لا عولة فيها 
ولا معاشرة ء وثبوت معنى الاتفاق » ان الكسوة لا تكون الا بالمعاشرة » وأما اذا لم 


اا 


يكن للمرأة مال يكون فيه كفنها » فيخرج عندي قول أصحاينا : أن كفنها عل 
زوجها . دون سائر ورثتها » لآن ذلك كان عليه في المحيا » بمعتى الاتفاق » ويشبه 
هذ! عند العدم » واحسب أن في بعض قوطهم : ان الكفن لما على الزوج وسائر 
الورثة بالخصص من البالغين . وقال من قال : ليس على الورثة ء ولا على الزوج 
على حال ء وهو عندي أثبت في الحكم » لأنه انما يخرج كفن الميت من ماله » وسائر 
ذلك تطوع ممن قام به 5 الا ما ليس فيه غرم » جما لابد له من غسله ودفنه + فان ذلك 
لابد للحاضرين له يلزمهم ذلك » اذ! قدروا عليه . 

مسألة : من - الزيادة في طالب كفن لفقير . أن للامام أن يعطيه من 
الصدقة . ويقول له : هذا لك أنت ء لانك ضعيف ء ولا تعطيه في الكفن . فان 
شاء المعطي جعله في كفن قريبه . 


ىلا 


الباب الثامن عشر 
ف الك سن 


سألت ابا المؤثر عن رجل هلك . ولسم يوص بكفنه ء. أيكون الكفسن من 
الثلث ء أم من رأس المال ؟ قال : قد اختلف الفقهاء في ذلك , فمنهم من قال : 
الكفن من الثلث » ومنهم من قال : من رأس امال » وبالقول الآول تأخحذء 
وقال : لوان رجلا حعلك , ولم مخلف الا كفنا كفن به . وسألته أيكفن الميت في 
قميص ورداء بلا ازار ؟ قال : نعم ٠‏ يلبس القميص ثم يلف في الرداء . 

مسألة : وعن عائشة رضي الله عنها . ان النبي و : كفن في ثلاثة أثواب 
ليس فيها قميص ولا عبامة » وعن غيرهاء انه كفن في ثوبين ء وفي العيامة في 
الكفن اختلاف ء ويستحب ان يكون الكفن ورا » ويؤزر الرجل من فوق 
القميصس » وامرأة من تحتها ع وهذا في الكفن . قال ابو المؤئر : ذكر لنا أن حمزة بن 
عبد المطلب ‏ رحمة الله عليه - قتل في برد » فكقن به فلم يتمه البرد » فغشواما فضل 
من بدنه بالشجر . 

مسألة : غريب مات » وليس له ولي » ولا وصي ء ولا أوصى بكفته » 
وخلف ثيابا » أيجوز أن يكفن منها أم لا ؟ بل جائز كفنه ما ترك من ماله . قلت : 
فان ترك دراهم » وليس له كفن ء أيجوز أن يشتري له من تلك الدراهم ثيابأ » 
ويكفن بها أم لا ؟ بل جائز . فعل ذلك لمن حضره من المسلمين . 

مسألة : وحفظت عن أبي سعيد » في الميت اذا أخذ في تكفينه » أنه قال : من 
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قال يجوز أن يخرق من الكفن حزام . ويحزم مها على كفن الميتاء وقال من قال : 
لا يخرق من الكفن شيء ويربط عليه يمخيوط “'. 

مسألة : ومن جاصع بن جعفر . ويكفن الميت فيا أمكن من الثياب 
ويستحب غسلها » وأن كانت طاهرة » وان لم تغسل ء فلا بأس ء“وقيل يستحب 
من الكفن البيافس ٠‏ وأن يكقن الرجل مما كان يلبس ء ومن غيره ٠‏ وقيل يستحب 
الكفن بالقطن والكتان . قلت ء لأبي عبد الله نبهان ين عثيان : الصوف يكفن 
به ؟ قال : نعم , وكذلك قال أبو الحواري : ومنه ٠‏ وان كان ثوبا لف فيه على ينه 
أولا » ثم على يساره لطول الثياب ٠‏ وان كان ثوبان فكذلك . وان كان قميص 
وأثار ورداء » كان الازار نحو الصدر على القميص » وأما المرأة فهوزر من تحست 
الدرع ء واذا كفن في قميص وسراويل البس القميص ء وتكون السراويل فوق 
القميص على الصدر- نسخة ‏ وتفتق السراويل » وتشق السراويل . ويدل 
الرجلان كلتاه! في كم واحد يشد بالتكة . 

مسألة : وعن الميت . كم يكفيه من الثياب ؟ قال ابن عباس ثوب أو ثلاثة 
أثواب , 

مسألة : ويكفن الرجل في ثوبين ازار ورداء » وفي ثلائة ازار ورداء 
وقميص ء والرأة في ثلاثة أزار ودرع ولقافة » وما سوى ذلك فضل » والخرقة ألتي 
يشد فخذاها فضل ء ومن شاء صنعه ء وازار المرأة من تحت الدرع فوق الثديين » 
وقيل : يسرول الرجل الميت فوق القميص على الصدر ء» وكذلك يوزر أيضا فوق 
القميص نحو الصدر ء أما المرأة فتوزر من تحت الدرع . 

مسألة : واذا كفن الرجل ف ثوبين ٠.‏ يبسط طول احداهيا على الآخرء ثم 
يلف في الازارثم الرداء فوق ذلك . وان كفن في ثلاثة البس القميص ثم الازار على 
القميص فوق السرة » وتحت اليدين ٠‏ ثم يلف عليه الرداء . 

مسألة : رجل من المسلمين تكون معه زكاة المسلمين ٠‏ فيموت اميت منهم 

)١(‏ زيادة في نسخة وقال مومسى بن علي وهو يسأههم : يشق من الثوب ما يسد به اكفانه 
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و يمخيو فقال الازهر شهدت بعفى أشياخنا يشقون من الثوب ء وقال اأنذ ن اطتكم عرد 
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ليس له شيء » فهل يشترى له منها كفن ؟ قال : لاا ولكن يكفن ما كان ٠‏ فان 
الناس كانوا يكفنون بالكساء والثياب المشققة » وما يستر » وقد كفن حمزة فيا بلغنا 
بثوباء فلم يغطه كله ء وقال رسول الله 6 : (ضعوا على ما بقي منه ياذخر) وهو 
السخبر » وكفن ابو بكر رحمه الله في طمرين كان يلبسهما خخلقين . قال هم : 
إغسلوها ثم كفنوني فيهما . فان الأحياء أحق بالحديد . 

مسألة : وكان محبوب لا يرى ان تكفن المرأة بالحرير » وقيل عن محمد بن 
محيوب : أنه أجاز ان تكفن المرأة بالخرير . 

مسألة : وكل ثوب تجوز فيه الصلاة ٠‏ فهو يجوز فيه الكفن من البياض 
للرجال من القطن والكتان والصوف . قول نبهاك بن عثيان وابي التواري ‏ رحمه 
لله - ولا يكفن اميت بالحسريرء ولا القزء ولا الابريسمء وجميع ماكان 
من الخرير . 

مسألة : امرأة من المسلمين هلكت هل يذر الخنوط على كفنها وبدتها ؟ وكره 
ذلك وى عنه . 

مسألة : فان كان في الكفن قميص وازار ورداء » فابد] فذر على القميص 
شيئا من الذريرة » أو الكافور ء وهو الحنوط أن قدرت على كافور » ويذر في رأسه 
ولحيته » ثم البسه القميص . ثم خذ قطنا وضع فيه من الحنوط » ثم ضعها على فمه 
وشفتيه » وقطنا وحنوطا في منخريه » وعينيه واذنيه » وقيل في ابطيه » ثم يأخحذ 
الذي يكفنه خرقة يضعها على يده نظيفة ١‏ وياخذ قطنا وحنوطا ثم يدخله الى ديره » 
ويضع في الابطين قطنا وحنوطا . ومن غيره » وقد قيل لا صل الا على المناسم 
والعينين والدبر . ومنه ء ثم يوزر ثم يزر نحو الصدر على القميص ء والمرأة 
توزر تحت الدرع . قال محمد بن المسبح : الرجل يوزر فوق الشديين من فوق 
القميص ٠‏ والمرأة توزر تحصت النديين . ومن غيره ء قال : وكذلك يوجد عن 
محمد بن محبوب وقول بن المسبح : ولا يسد زر القميص على الحلق » ثم يأخذ قطنة 
وأسعة فيملاها ثم يضعها على وجهه كله » ومن غيره » وقد قيل اثما عل على 
مناسمه ء ولا يجعل على وجهه كله ء وأن جعل فهو أحب الينا . ومنه » ويثثر بين 
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أصابع يديه ورجليه ذريرة وحنوطا ء واذا لم يوجد حنوطا فيحنط فيا قيل بالاذخر, 
وان كان في الكفن قميص وسراويل البس القميص ٠‏ ثم تكون السراويل فوق 
القميص على الصدرء وتفتق السراويل وتدخل الرجلان كلتاهيا في كم واحداء 
ولا يشد بالتكة » ثم تسد يديه فيضعههيا حيث بلغ طوطيا ء يضع اليدين فوق 
الشهال ١‏ ولا يمدا على بطنه ولا ينشر الكمين على اليدين ويمدها كيا هيا . قال 
محمد بن المسبعح : ينشر عليه الكيان ٠‏ ويد اليدان بطولما إلى فخذ الميت من الرجال 
ألى الفعخل . والمرأة تمد إليدان الى نحو الركب وكله جائز » والركب نحو الفرج ١‏ ثم 
تدرجه في الثوب الثالث ء يمد الثوب على طوله ويجعسل الطرتين عند الرأس ء 
والطرتين الاخوتين عتد الرجلين ء ويلقيه فيه » ويجعل علرة الثوب من الطول على 
يبمينه أولا ء ثم يرده على صدره » ثم على يساره . ثم كذلك يقع ما وسم الثوب ء 
ويكون أخخر الثوب على الشيال ٠.‏ ثم يشق من الثوب شيئا من طول الثوب يعقد به 
عليه » يكون العقد على الشمال . لأن العقد يفتح اذا دخل في قبره . وترتتى الربط 
عن وجههء ولا يكشف عن وجهه . 


مسألة : وسألت محمد بن المسبح عن جنازة المرأة اذا كفنت » ينشر الكيان على 
اليدين أم لا ؟ قال : ينشرأ على اليدين . ويضم عليهما بأصابع الميت ع فيوضع بين 
أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة . قال : إله أنه يستتحب ان يوضع على الراحتين 
ذريرة وقطتا » ويضم عليه بأصابع الميت » وإن لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه . 
يلف فيه , يفعل فيه ايضا كبا وصغنا ء يمد الثوب على طوله فييجعل الطرتين عند 
ألوأس » والطرتين الآخرتين عند الرجلين . ويلف على طول الثوب ء يعل على 
يمينه أولا ع ثم يرد على صدره » ثم على يساره » وكذلك أن كان ثويان ٠‏ قاذا لم 
ين في الكفن قميص لم يوزر الميت ء وجعل الكفن كله لفائف كان ثلاثة أو خفسة 
أو سبعة » وثوبان يجزيان ٠‏ وثوب يجري ١‏ أذا لم يكن غيره » ومن غيره قال : وقد 
قيل يوزر » كان هنالك قميص ء أو لم يكن قميص . وأكثرما يكفن فيه الميت ثلاثة 
أثواب : ازار وقميص ولفافة . وقال من قال : عيامة للرجل وحار للمرأة . 


سكاطره 


وقال من قال : لا يجوز ان تخمر المرأة » ولا يعسم الرجل ء وان فعل ذلك جاز 
ذلك » أن شاء الله ء وايما فعل من ذلك جاز . فذلك اربعة اثواب ء ولا يكون كفن 
الميت بأكثر من ذلك . الا برأي وارثه أن اراد ذلك » اذا كان وارثه بالغا حاضرا . 
ومن غيره » عن أبي عسد الله تحمسد بن محبوب - رحمه الله أن المرأة تخمسر 
والرجل يعمم . 

ومنه ٠‏ فتبسط الثياب كلها بالطول ويدرج فيها ادراجا » وشق من الشوب 
الاخر منهن شيئا يعقد به عليه تكون العقدة على الشال » لأآن العقد تفتم اذا ادخل 
في قبره ويرخى عن وجههء ولا يكشف عن وجهه » ثم يوضع الميت على سريرة » 
ويستقبل بالسريرالقبلة . ثم يؤخل عود! مبري » ويوضع على جر ء ثم يغبر به الميت 
يدار به حول السرير » يبدأ من عتد الرأس » ثم يديره حتى يبلغ ثلاث مرات » بارك 
الله لنا في الموت . 

مسألة : وسئل هل تكفن المرأة والرجل في الثوب المعصفر ؟ قال : حب ذلك 
الى ما تيسر منه » وليس فيه سنة تتبع » وقد كان المهاجرون يكفنون بالصوف 
والشعرء فخذوا يما تيسر ممالا يخالف السنة . والشوب الأبيض أعجحب إلي 
مماسواه . 

مسألة : وعن أبي عبد الله محمد بن روح . رحمه الله واذا فرغت من غسل 
الميت جففت بدنه من ألماء » وأدرجته في اكفانه . فجعلته على عرضي الازار وبسطته 
على طول اللقافة » ثم حنطه فبدأت يالفم ء ثم المنخر اليمين » ثم المخر الشهال » 
ثم بالعين ٠‏ ثم بالعين الشمال ء ثم بالاذن اليمين » ثم بالاذن الشمال ء ثم جعلت 
على وجهه نفكة تخطي جميعه » وفي جميع ذلك يجعل الحنوط مما يلي جسد الميت ١‏ 
ويجعل نفكة فيها الحنوط ء تغشي بها الفرجين جميعا ء وان جعلت الحنوطف الأباط . 
والكفين والقدمين . فجائز وان لم تفعل ذلك أجزى ما وصفت لك أن شاء الله . 
ثم تلف اللغافة من الميت من رأسه الى قدميه » كنحوما تلف الازار علي حقويه » ثم 
تخرم اللفافة بحزائم برفق لا يضغط بها جسد الميت » ثم تجبعله قوق السرير » وتستره 


ةب 


بالثياب وتطرح عليه ما أمكن من طيب وتجمره بريح العود ثلاث مرات » تدور ذلك 
حول كنن السريرمن تحت السرير ثلاث هرات فمرتين من داخل الكنن ومرة واحدة 
من ارج الكئن ء ثم تحمله الى قبرهء وعليك السكينة والوقار . 

مسأئة : وسألت في كم تكفن المرأة قال في ثلاثة أثواب ازار ودرع ولقافة . 
قلت : فان ناسا يقولون : تكفن في خمسة أثواب ؟ قال : لا نعلم ذلك . وليس كل 
يقدر على هسة أثواب . قلت : فالرجل ؟ قال : في ثوبين أو ثلاثة ازار 
وقميص ولفافة . 

مسألة : قال يوزر الرجل من فوق الثدي والمرأة أسفل من الثدي ء وقال : اذا 
كان في ثوب سعه اشعرج منه لفافة » وقال : يوزر الرجل من فوق القميص » ومن 
غيره ء قال : نعم . توزر المرأة من تحت القميص . 

مسألة : حدثني أبن شهاب عند عبد الرحمن بن كعب بن ماالك أن جابر بن 
عبد الله أخبره أن رسول الله 5 كان يجمع بين الرجل من قتلى احد في ثوب واحد ء 
ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن . فاذا أشير له إلى أحدهيا قدمه في اللحد ء وقال انا 
اشهد على هؤلاء يوم القيمة يدفنهم بدمائهم » ولم يصل عليهم ء ولم يغسلوا . 


مسألة : ومن غيره ء وقال ابوعيد الله محمد بن محبوب : ان المرأة تكفن توزر 
ويكون الازار من تحت الثديين » ويكون الدرع من فوق الازار » وتخمر واللفغافة 
من فوق ذلك ويلف عليها » وقال من قال : تكون خرقة يوزر بها من جحت الازار 
ويجزئها الخمار من الرداء » واما الرجل فان كان له قميص ادخل في القميص . ثم 
وزرفوق القميص من فوق النديين » ويعمم ان كانت عيامة » والادراج في لفافة , 
وان لم يكن الازار ولفافة أزر بازار ولفافة » وأن لم يكن الا ثوب واحد اجتزيء به 
أن شاء الله , 


مسألة : ومن . جامع ابي اسن - وقد قيل ان النبي 4د غسل » وعليه قميصه 
وكفن في ثلائة اثواب بياض ١‏ وقيل غير ذلك ٠‏ وقد روي عنه انه قال : (البياض 
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خير لباسكم فالبسوه احيائكم وكفنوا به أمواتكم) . وقيل كفن النبي 4ه في حلة 
بمانية ء ثلاثة اثواب بيض ء وقيل كفن أدم كه في ثلاثة أثواب . 

مسألة : وسألته عن الثوب المصبوغ . هل يكفن به ؟ فاجاز ذلك بعد ان 
يغسل . وقال ما جازت به الصلاة جاز به الكفن ء الا الخرير . قلت : ولو وجدوا 
البياض يكفن بالمصبوغ ء فأجاز ذلك . 

مسألة : ويكفن الخنثى في قميص وازار وخمار؛ وفي - نسحخة- ولفافة : 
ويجعل ازاره اسفل من الشديين ء و يجعل ازاره من تحت القميص فان كان عنده خحنائا 
كن أولى يغسله » وألا فذو محرم من الرجال » ولا ينظرون إلى الفرج فان لم يوجد 
أحد من هؤلاء صب عليه الماء صيا من فوق الثياب » ومن غيره » وقد يصب عليها 
الام ضيبا ء الا إن يكوث معها خنثى مكلها . 

مسألة : وعن قوم كسروا في البحر » فخرجوا عرأة والات البحر رجلا عليه 
ثوب والرجل ميت أفيأخذوا ثوبه ويقبروه عريانا ؟ فها أرى لهم ذلك . وهو احق 
بثوبه ان يكفن به ء وجري عليه بثويه ؛ فان كان في الثوب فضل عن كفنه قطعوه 
وأستترو! به 0 وأدوا ثمن ما قطعوه منه الى ورثته . 

مسألة : معروض على ابي علي والى ابي الخواري . وسألت ابا عبد الله عن 
ليت اذا كفن في قميص وسراويل 3 تكوث السراويل من تحت القميص » أو من 
فوقه ؟ قال : يكون من فوقه » مقل الازار يدخل الرجلان كلتاها في أحد الكمين . 
أو يقطع من بين الرجلين . أو يدخل حتى تكون على الصدر . ولا تشد التكة . 

مسألة : من كتاب أبي قحطان ‏ وقيل : يكره الحرير للرجال والنساء في 
الكفن ع ولا يكفن الميت في شيء من الخز والقزء وانما يوز للميت القطن 
والكتان والصوفف . 

مسألة : فاذا فرغت من غسل الميت البسته ثوبا تجففه فيه » غير ثيابه ألدي 
يكفن فيها قاذا حف البسته الخنوط وأدرجته في اكمانه ,» كتوزره شوب وقميص 


مه 


ولفافة » وان لم يكن فازار ولفافة ء فان لم يكن اجتزى بثوب يلف على رأسه . 

مسألة : وان كانت مفاصل الميت يابسة ١‏ فلا يجوز إن تخضن ولا تلين ء واتما 
تضم الى بدنهء وتشد بالاكفان ولا يحدث فيه حدث على من فعله ضران من دية 
الميت + وعلى من كسره الدية كذلك , لاته فعل عامدا ء الا أن يكون من حيث 
يقلبه انكسر خخطأ ء فلا دية » وعلى العمد تلزمه الدية . 

مسألة : والبياض في الكفن احب الى الفقهاء عن النبي 6 أنه قال : (اليسوا 
البياض فائها اطيب وكفنوا بها موتاكم) . وقال عليه السلام إمن استطاع أن يحسن 
كفن انيه فليفعل) . 

مسألة : وعن النبي و : (اذا كفن الحدكم أخخماه فليحسن كفشه فاتهيم 
يتزاورون) . 

مسألة : ومن اعطى ثوبا يكفن به ميت فسخرقة للحزام » فذلك جائز . 

مسألة : ومن كفن ميتا . فلا يخرق من الثوب شيثا ٠‏ ويشد بخيط وعرفت أنه 

مسألة : قال : والذي عرفت عن الشيخ في الاكفان , انه قال : لا يخرق ء 
ولم أره الزم ضانا» وقال : لا يقع فيها هي للبعث . فعلى هذ! لا يضمن الثياب 
من خزقها » فأما الحنوط فذلك لا يمنع منه عند الفصل ء ولا ضيان على الغير في 
ذلك ء اذا لم يتعمد . 

مسألة : واذا فضلت خخرقة من كفن ميت » فهي للوارث . 

مسألة : ومن جواب أبي عبد الله مسد بين محيسوب + أن المرأة مسر 
والرجل يعمم . 

مسألة : ومن غسل ميتا فادرجه في اكفانه » فوقع على اكفائه قط رمن السقتف 
الذي هو تحته » فدعى بمقراض ١‏ وقص موضع القطر , فأنه إن كان الكفن تحسأ 


مكار 


غسل موضع النجاسة بالماء » فأما بالمقراض فهذه بدعة ما سمعنا بها » قال : ويلزم 
الرجل ما أفسد من الثوب للوارث . 

مسألة : وروي عن النبي 4# انه قال : ان الميت يبعسث في ثيابه التي 
يموك فيها . 

مسألة : عن ابن عباس عن النبي هد انه قال : (البسوا البياض فانها أطيب 
وكفنوا بها موتاكم) وان كفن الليت في غير البياض جاز ذلك باجماع الأمة . 

مسألة : ويستحب ان يكفن الرجل في ثوبيه اللذين كان يصلي فيهما » 
وكذلك روي عن النبي 5 انه كفن في ثوبيه اللذين كانا يصلى فيها فال أعلم « 
اغسلوها ثم كفتوني فيهما ء فا الاحياء احق بالجديد . 

مسألة : واستحب بعض الفقهاء أن يغسل كفن الميت على كل حال ٠‏ وليس 
ذلك بواجب . وكل] ثبت له حكم الطهارة من الثياب والماء » فنجائز استعماله للحي 
والميت . والله أعلم . 

مسألة : والكفن من رأس المال لقول النبي 6د في ميت مات بحضرته فقال : 
(كقنوه بشوبه) فأضاف الملك اليه » وقد غلط من ذهب الى إن الكفن من ثلث ماله . 

مسألة : وقيل يكره للرجال والنساء الحرير في الكفن . ولا يكفن الميت في 
شيء من الخز والقز . وائما يجوز للميت القطن والكتان والصوف . 

مسألة : عن ابراهيم أن رسول الله يه كفن حمزة في كساء من صوف ء وقيل 
إن عليا كان يستحب في الاعفانت الصوف 8 

مسألة : ومن هلك . ولم يترك من الكسوة الا ثياب صوف ء ولم يجد غيرها 
كفن عباء وعن يعض الفقهاء انه قال : لا يكفن الميت الا فى القطن والكتان 
والصوف » وأما المرأة » فان كفنت فى الحرير مصبوغا أو غير مصبوغ » فذلك 


د لالم ب 


جائز » وان غسل المصبوغ » فهو أحب الينا . 

مسألة : والرجل يكفن فى ثلاثة أثواب ء فان زاد الورئة على ذلك , 
فلا بأس ء فان كان فيهم أيتام فالضان على من فعل ذلك . 

مسألة : والرجل لا يكفن ف الحرير » فمن فعل ذلك غلطا » فلا شياء 
عليه . 

مسألة : وعن رجل هلك ٠»‏ ولم يكن له كفن ء وأن قوما طليوا له كفنا ففضل 
في أيدهم شيء على كفنه ء فكيف يصنعون بذلك الفضل ء ايعطونه أولاده أو كيف 
يصنعون به ؟ قال : يستأذنوا! القوم الذين أعطوا في الكفن ء ويخبروا بالفضل . فان 
جعلوه لأولاده كان هم ذلك . وان جعلوه في كفن رجل أخير كان له 


مسألة : وعن رجل هلك . ولم يكن له كفن وإن قوما طلبوا له كفنا ففضل 
في أيديهم ثيء على كفنه » فكيف يصنعون بذلك الفضل ء ايعطونه أولاده أو كيف 
يصنعون به ؟ قال : يستأذنوا القوم الذين أعطوا في الكفن » ويخبروا بالفضل . فان 
جعلوء لأولاده كان لهم ذلك ١‏ وان جعلوه في كفن رجل آخر كان له . 

مسألة : وعن رجل أو أمرأة يموتون عند ارحامهم ء فيشترون هم كفنا بثلث 
أموالهم ء أو أكثر أو أقل ء في غيبة من الوارث . ثم ينكرذلك الوارث . هل يلزمهم 
ذلك » أن اسرقوا » وما حد الاسراف في الكفن ؟ فعلى ما وصفت ء فأكثر الكفن 
عندنا ثلاثة اثواب . قميص وعيامة وسرأويل » فما زاد على هذا فعليهم الغرم 
للورثة » وأما الاسراف فالله أعلم ء واذا كان الميت عند غير وارثه » فينيغي القصد 
في ذلك » ولا يبالغ به الى هذا كله » وكذلك ان كان في ورثته ايتام » ومن غيره ) 
فالذي معنا انه أراد ازار وقميص ولفافة أو سراويل وقميص ولقافة ء» والعيامة فيها 
اخحعلاف . ولا اختلاف في الازار والقميص واللفافة والسراويل ٠‏ والقميص 
واللفافة » إذا أمكن ذلك . 


مسألة : ومن جواب ابي علي امسن ين أحمد ‏ حفظيه الله وعدن أمرأة 


ايخ _- 


ماتتاء وخلفت ثيابا عند رجل ٠‏ أيجموز لهذا الرجل أن يسلم من هذه الثياب الى من 
يكقنها » ليكفتها مها أم لا . كان لهذه المرأة وارث أو لم يكن لها وارث ؟ فعللى 
صفتك . فان كان هله المرأة وارث حاضر بالغ » لم يسلم ذلك ٠‏ الا برأيه » وان 
لم يكن لها وارث حاضرء وكانت غريبة ء فان كان عليها من الثياب ما يكفي 
لكفنها ء لم يكن له أن يسلم من امانته شيئا » وان لم يكن عليها ثياب تسترها 
للكفن كفنها من ثيابها بأقل ما يكفيها للكفن » ولا يسرف في كفنها . ويكون ذلك 
برأيه ورأي الحاضرين معه . والله أعلم . 


كلهم 


فوالحخنسوط 


ويحنط الميت يقطن وذريرة » ويدخل من ذلك في منخريه » وعلى عينيه » وفيه 
واذنيه ودبره » وبين شفتيه وإبطيه . قلت : فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين 
قطنا وذريرة ؟ قال : لا . ولكن يستحب أن يضع في الراحة وذريرة . 

مسألة : وعن الخنوط بأي يبدأ فإنه بالم ثم المنخرين » وكل ذلك جائز 
إن شاء الله . قال : وقد قيل بالفم ثم المدخرين » ثم العينين ثم الأذنين ١‏ ثم الوجه 
ثم الابطين » ثم الدبر . 

مسألة : إمرأة من ال مسلمين علكتث ٠‏ هل يذر الحنوط على كفنها وبدتها ؟ فكره 
ذلك ونهى عته ‏ 

مسألة : وإن كان الكفن قميصا وإزارا ورداء » فابدأ فذر على القميص شيعا 
من الشريرة » أو الكافور » وهو الخنوط إن قدرت على الكافور ؛ ويذر في رأسه 
ولحيته ‏ ثم البسه القميص ٠‏ ثم خذ قطنا قضع فيه من الحنوط » ثم ضعها على فمه 
وشفتيه » وقطنا وحنوطا في منخريه وعينيه وأذنيه ٠‏ وقد فيل في ابطيه . ثم يأحذ 
الذي يكفنه خرقة على يده نظيفة ء ويأخذ قطنا وحنوطا » ثم يدخله إلى دبره » 
ويضم في الابطين قطنا وحنوطا » ومن غيره ؛ وقد قيل : لا يِصل منه إلا على 
المناسم والعيئين والدبر» ثم يأخذ قطنة واسعةء فتملأها ثم يضعها على وجهه 
كله . ومن غيره ؛ وقد قيل : إنما يجعل على مناسمه ع ولا يجعل على وجهه كله . 


ا 


وإن جعل » فهو حب إلينا » وينثر بين أصابع يديه ورجليه ذريرة وحنوطا » وإذا 
لم يوجد حنوطا ء» فيحنط فيا قيل بالأذخخر . 

مسألة : ثم يوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة . قال : لا . 
إلا انه يستحب أن يوضع على الراحتين ذريرة وقطنا » ويضم عليه بأصابع الميت . 

مسألة : عن أبي عبدالله محمد بن روح ؛ وإذا فرغت من غسل ا ميت جففت 
بدنه من الماء » وأدرجته في أكفانه » فجعلته على ارض الازار وبسطته على طول 
اللفافة » ثم حنطه ء فبدأت بالفم . ثم المنخر اليمين » ثم المندخر الشمال ثم بالعين 
اليمين ء ثم بالعين الشمال » ثم بالأذن اليمين » ثم بالأذن الشيال » ثم جعلت على 
وجهه نفكة فيها المننوط . تغطي جميعه ء وفي جميع ذلك التفك يجعل الحنوط مما يل 
جسد الميت ء ويجعل نفكة فيها الحنوط يغشيببا الفرجين جميعا » وإن جعلت الحنوط 
في الاباط والكفين والقدمين ‏ فجائزء وإن لم تفعل ذلك أجزى ما وصفدا لك 
إن شاء ال ء ثم تلف اللفافة على الميت من رأسه إلى قدميه » كتحو ما تلف الازار 
على حقويه ء ثم تحزم اللفافة » بحزائم برفق لا يضغط بها جسد الميت ٠‏ ثم تجعله 
على السرير . 

مسألة : وإذا حشي بالقطن والذريرة » جعل على وجهه قطن وذريرة عليها . 

مسألة : قال أبو بكر : كان ابن عمر يطيب بالسك . وقد جعل قي حنوط 
أنس بن مالك صرة من مسك أو مسك » وروينا عن علي بن أبي طالب أنه أوصى 
أن يجعل في حنوطه مسكا ء وقال : هو فضل حنوط النبي يكة » وتمن رأى أن يطيب 
اميت بالمسك محمد بن سيرين ومالك بسن أنس والشافعي وأحمد بسن حتبل 
واسحاق بن راهويه » وقال أبو بكر : وكذلك نقول . وقد روينا عن الحسن 
البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد ء أنهم كرهوا ذلك » ويستحب إجمار ثياب 
اميت ء وأحب ما استعمل في حنوط الميت الكافور » لقول النبي و : «واجعلن في 
الآخحر كافور! أو شيكا من كافور» ويكره أن يتبع الميت بنار » وتحمل معه إذا حمل » 
وممن روينا عته أنه نهمى عن ذلك عمر بن الطاب رضي الله عنه وأبو صريرة 
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وعبدالله بن معقل ومعقل بن يسار » وأبو سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين رضي 
إل عنها ومالك بن أنس . 
قول إصحابنا . منه ما يمسن عندي في قوطم ١‏ ومنه ما هو منصوص - وإذا يت 
معنى الكافور » فالمسك مثله ء وكذلك سائر الطيب فيا قيل عند عدم الكاقور » 
ويستحب أن يدخل ف طهور الميت إن أمكن ذلك . وفي كفنه . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ويستحب الطيب للميت ٠‏ ويتبع به 
مواضيع السجود . 

مسألة : ويحنط الميت بالمسك والكافور والعثبر والعسود . وما يصلح له في 
الحياة » في المات » ولا يمسه الزعفران . 

مسألة : والذي يجعل في فم الميت ومنخريه واذانه وديره مخافة الحدث . وإنها 
تدخن الثياب والخنوط ء ويبدأ بالفم ثم المدخرين ء وكل ذلك جائز إن ثساء الله 
تعالى » والقطن والحنوط يسكر به مناسم الميت » حتى لا يخرج منه شيء ؛ لأنه إذا 
مات كانت مئاسمه منطلقة » وروي أن عليا أوصى أن مجعل في حنوطه مسك ٠‏ 
وقال هو فضل حنوط النبي وي . 

مسألة : وعن موسى في الذريرة أتجعصل في مواضع السجود ؟ قال : 
لا تنعرف ذلك , 

مسألة : ويحشى من الميت خمسة مواضع بالقطن والخنوط : الاذنان والعينان 
والمنسخران والفم والدبر والقبل 3 وأما غير ذلك فلا . 

مسألة : والميت يحنط بقطن وذريرة تدخل ذلك في منخريه » وعلى عينيه وفمه 
واذنيه وديره » ويطيب رأسه وحيته بما شاء من الطيب . ويضمخ موضع سجوده ) 
ومفاصله وكفيه وابطيه وركبتيه وقدميه بذريرة وكافور . ويجحثى أذنيه ومنخريه 
بالقطن والذريرة ويحشى فمه حشوا رقيقا » ويغطى وجهه بالقطسن ٠»‏ والذريرة 


هس 


ويطيب الرأس والجسد بينه وبين القميص وبينه وبين الازار وليس فوق الازار » 
ولا فوق اللغافة شيء من ! لطيب والذريرة . 

مسألة : وقيل : يضع على وجه الميت القطن وبين أصابيع يديه ورجليه » 
ولا يضع نحت إبطيه . 

مسألة : ويجعل القطن فى دبره وقبله » وفيه ومنخريه وأذنيه » وإن جعل على 
عينيه فجائزء وإن لم يجعل فلا بأس . وليس عليه أن يجعل في موضع من جسده 
غير هذه المواضع . 

مسألة : احتلف أهل العلم في استعمال المسك في .حدوط الميت ٠‏ فرخص 
فيه جماعة . 

مسألة : والمنوط والقطن يجعل ف مناسمه من الفم والمنسخرين والعيئين 
والاذنين والفرج ء وأماغير ذلك ء فلا جعل شيء لا معنى له ء فإن لم يحنط » ولم 
يجعل فيه القطن » فلا يكون ذلك نقصانا لطهره » ولكن تركوا السنة المأمور بها في 
تحنيط الميت . 
فليرده إلى من سلمه إليه ء» وإن أعطي ليطيب به الموتى لم يرده إليه » وطيب به 
موتى أخرين . 

مسألة : فإذ! فرغت من غسل الميت جعلت فى مناخره القطن بذريرة . 

مسألة : إمرأة من المسلمين هلكت » هل تذر الحنوط على كقتها وبدنها ؟ فكره 
ذلك » ونهى عنه . 

مسألة : وسثل أبو سعيد عن ا ميت أيضع المنوطفي المناسم وحدها ؟ قال من 
قال : المناسم والثقوب » وقال من قال : المناسم والتقوب واليدين والرجلين . 


فق 


الباب العشرون 


في حمل الميت . وتشييعه . والسريرء والكلام خلف الحتائز . 
والضحك والاحتباء . وما أشبه ذلك ١‏ - 


الجنازة بالكسر السريرء والجحنازة بالفتح الميت بعينه » وعلى المسلمين تمام 
الجنازة والأخل باكفانها والصمث فيها . 

مسألة : وإذا مرت الجنازة يقوم قعود , فإنهم يجلسون على هيثتهم إن شاءوا : 
وإن اتبعوا الخنازة فهو أفضل . 

مسألة : ومن مات والمقبرة عنه بعيدة » فإنه يحمل على أعناق الرجال ؛ إلا أن 
يضعفوا فإن ضعفوا عن حمله » حمل على دابة » والله أعلم . 

مسألة : ابن عباس قال : من مشى على جنازة فصل عليها فله قيراط من 
الأجر . وإن أقام عليها حتى تدفن » فله قيراطان ء والقيراط مثل جيل أحد . 

مسألة : ومختلف في السير بها » فروي أن النبيكةٍ قال : «أسرعوا بالجنازة» 
وروي ذلك عن عمر وأبي هريرة والشافعي ء ويسرع بالجنازة اسراع سجية مشي 
الناس » وروي عن ابن عباس ؛ انه -حضر جنازة ميمونة زوج النبي 5ه فققال : 
لا تزازلوا وارفقوا فانها أمكم. قال : انها لا تشيعكم وإفا تشيعونها » فامش عن 
يمينها » وعن شياها ء يعني عن يسارها ء وقال حذيفة : رأيث أبا بكر وعمر يمشيان 
أمام الجنازة » وقال : إنما فعلنا ذلك لضيق سكك المدينة » لقد علمنا أن فضل من 
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مشي خخلفها على أمامها كفضل المكتوبة على النافلة » والمثيى خلف الحنازة أفضل . 
حكذ! قال أصحابنا . 

مسأثة : كان أين عياس والحسن والحسين قاعدين . فمرت جنازة » فقام 
إحدها . وجلس الآخر . قال الذي قام : انك والله تقد علمت بأن رسول الله ول 
قد قام . فقال الأخر: انك لتعلم ان رسول الله وق قد جلسر . وقالوا! : ان 
النبي قكلد شيع جنازة ماشيا ٠»‏ ورصع راكبا » فسعل عن ذلك فقال : «رأيت 
الملائكة تمشى فمشيت فلما ذعبت الملائكة ركبت؟ . 

مسألة : وقال : والسنة أن يسرع بها دون مشي الخبب . قال : والسئة حمل 
جوانب السرير الأربع » ثم تطوع إن شئت » عن النبي 5ه أنه كان إذا شهد جدازة 
أخل مقدم السرير الخانب الأيمن ء فوضعه على عاتقه الأيسر . ثم الذي يليه من 
مؤخرة , ثم دار فوضع الجخاذب الأيسر على منكبه الأيمن ثم الذي يليه من مؤخره 00 

مسألة : ويكره للمرأة أن تتسع الجنازة » وتحب أن يسار بالخحنازة دون 
الخبب » ولا يسرع بها اسراعا عنيفا » وأوصى أبو هريرة عند موته أن لا يشيعوه برنه 
ولا تجمر »> وإغتدموا الخلوة وامرعوا المي . 

مسالة : ولا يجوز للرجل إذا تبع الجحنازة ء أن يقول : استغفروا له غقر الله 
لكم » عن بعض الفقهاء » يقال : انه سعيد بن جبير كان يقول في جنازة رجل فقال 
رجل : استغفروا له غفر الله لكم + فنهاه مرتين ء» فلم ينقهء فقال سعيد : 
لا غفر الله لك . 

مسألة : وبما يكره لمرجال أن يدخلوا بين يدي السرير » فيضع جانب السرير 
على عاتقه . 

مسألة : ولا يجوز تشييع جنائز أهل الذمة . 

مسألة : روي أن النبي 33 وأى إمرأة تتبع الجنازة 3 قأمر بردها 8 

مسألة : ومن حمل جنازة ميت » فالتقى عبد مملوك » فأخذها من يده فسلمها 


ساق 


إليهء فلا يلزمه ضان ء وهذا عادة الناس . مالم يقل : تعال احمل . 

مسألة : عن عبدالرحهن » إنه قال : من حمل جنازة مرة فله عشرة آلاف 
حسنة » ومن حملها مرتين » فله عشرون ألف حسنة » ومن حملها ثلاث مرات » 
فله ثلاثون ألف حسنة » ومن حملها أربع مرات » قله أربعون ألف حسلة حقها » 
أبو هريرة عن النبي ب انه قال : من تبع جنازة ء فله أريعة قراريط » وكل قيراط 
مثل جيل أحد . قال أبو هريرة : خذوا من أتى أولياءها فعزاهم فله قيراط » وإن 
رفعها فله قيراط وإن صلى عليها فله قيراط , وإن صير حتى يقفي دفتهاً , قله 
قيراطء فذلك أربعة قراريط ء فلا بلغ ذلك ابن عر قال : فكم من قسيراط 
قب فائناأ . 

مسآلة : أبو سعيد الخدري »ء إنه سمع النبي 8 يقول : «إذا وضعت اللغنازة 
فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير 
صالحة قالت : يا ويلتاه إلى أين تذهبون بها » يسمع صوتها كل شيء إلا الانسان 
ولو سمعها الانسان لصعق» . 


مسألة : وعن أبي بكر قال : لقد رأينا مع النبي 45 » وانا لتكاد ترمل بالجنازة 
رملا » - الرمل دون مشي العدو » وفوق متي العدو وعن الحسن انه يقول : إذ! 
ازدحموا على الخنازة » فلا تقربهم ء فإن الشيطان معهم . أبو هريرة عن النبي وه : 
«إذا وضعت الحنازة على عواتق الرجال فاجلسواء وقال حين أتى بكفنه في ر بطتين 
فقال : «الحي أحوج إلى الجديد من الميت اني لا البث إلا يسيرا حتى أرى بها خيرا 
منها أو شرا منهاء . 


مسألة : وعن الذي يعطش وهو في الجدازة » هل له أن يشرب من المأء 
المحمول للقبر؟ فلا يجوزله ذلك » إلا بمشورة رب الماء » وأما إن شرب من القرب 
المننذة تلقيور » فلا يجوز ذلك . معي ؛ انه فإن شرب أحد رش على القبرماء بقدر 
ماشرباء يرش على القبر في ذلك اليوم » أو في غيره » إذا اكتفى القبر في ذلك . 


-/اة- 


مسألة : أحسب عن أبي علي الحسن ين أحمد » والذي يحمل الصبي الميت 
على وسادة ء وعليه ثياب فيأخذه ويسلمه إلى من أتأه » أيكون له ذلك أم لا ؟ فذلك 
له ؛ لآن هذا هو التعارف ٠‏ وليس عليه حفظ الثياب إذ! حمله ء والله أعلم . أنظر 
يا أخي في جميع ما أجبتك به , ولا تأخذ منه إلا بما وافق الحق والصواب . ولعل أن 
يكون فيه سقط » فإني كتبته ولم أقرأه . 


مرق م 


الباب الحادى والعشر وت 


في حمل الميت وتشييعه والكلام خلف الجنائز 
والتنعش والسر ير والضحككٌ والاحتياء وما أشبه ذلك 5 


وعمن يكون خلف الجتازة فيسلم عليه » هل يرد على من يسلم عليه ؟ قال : 
كان جاير بن زيد لا يتكلم لف الجنازة . قلست : فمسن رد السسلام عليه 
ائم ؟ قال : لا . 

مسألة : قال أبو المؤثر : الذي سمعنا إن الماشي مع الجنازة يتقدم ويتاخر» 
وأحب إلينا أن يكون خلفها ٠‏ وأما الراكب فلا يتقدم . 

مسألة : وسألته عن النعش الذي يجعل على جنائز النساء » أهو من السنة أم 
ذلك مما يستحب ؟ قال : معي ؛ انه قيل : أول مد جعل ذلك عمر ين الطاب 
رحمه الله على إمرأة من نساء النبي 146 . قال : وذلك انه قيل : كانت تلك المرأة 
خلقها كبير الجثة ء فكره عم ر أن يدعهاكيا هي ٠‏ فتنظر جثتها العيون » فجعل عليها 
ذلك » ثم قال : لو كان الأمر إلي ما أبصرتكن العيون ء فأخذ الناس ذلك . قلت 
له : فيكره مخالفة ذلك إن خالفه أحد ؟ قال : هكذا معي ؛ أنه يكره 
ذلك في النساء . 

مسألة : وقال محمد بن محبوب : رأيت وجلا يكلم أبا عيسى الخراساني خلف 
جنازة » وهو يرد عليه . 
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مسالة : ومن جواب أبي الممواري ‏ رحمه الله . وعن السرر الذي في 
المساجد . يحمل عليها الأموات . وفيها فضل ء هل يجوز أن يؤخحذ من تلك السرر 
سرير يحل إلى قرية ليس فيها سرير يحصل عليها الآأمسوات ء والسرز التي في 
المساجد . مكتوب عليها ء» هذا أمر به فلان بن فلان لمسجد فلان بن فلان ؟ فعلى 
ما وصفت » فإن كانت هذه السرر إنما جعلت هذا المسجد ء وهذه القرية لم يجر 
لاحد أن يحمل من تلك السرر شيئا إلى بلد آخرء وإنما تكون هذه السرر للموضع 
الذي جعلت له ء وإلله أعسلم . 

مسألة : وعن الكلام عند الجنازة ؟ قال : يكره إلا تسبيح وتكبير » وما يعني 
فيها . قال غيره : قد قيل ذلك أيضا ء إلا ذكر الله » والمذاكرة في الخلال والحرام من 
فضل ذكر الله . 

مسألة : ويستحب المثي خلف الجنائز , ولا يتقدم الجنائزء ولا يتقدمها 
إلا من تقدم الحملها . وقال بعض الفقهاء : رأى راكبا خلف الجنازة . فقال : 
تركبون وملائكة الله مشاأة » قال غيره : يوجد عن أبي الؤثر ان الجنازة يتقدمها 
الناس . ويتأخرون خلغها ء وكل ذلك جائز » ويركب خلفها ويمشي » ولا يتقدمها 
الرآاكب ء وقيل : كأن عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهما ‏ » يمشون قدام 
الحدازة » وابن مسعود وغيره خحلف الخنازة . فقال له قائل : بذلك قال مأ انها 
يعلان أن المثي تحلفها أجرء ولكتها رفيقان حبان الرفق بالتاسر » وكان معناه انها 
يريان ذلك الناس انه جائز . 

مسألة : وعن جنازة خرجت في الليل » هل نتبع بالنار؟ فقال : إن كان 
للانس ء فلا بأس . 

مسألة : رجل مات . والمقبرة عنه بعيدة » أيحمل على دابة أم على أعناق 
الرجال ؟ فإنه يحمل على أعناق الرجال ؛ إلا أن يضعفوا عن حمله » فإنه يحمل على 
دابة والله أعلم . قال أبو جعفر : وقال الحواري بن محمد عن المسلمين : تمام الجنازة 
الأحدذ بأكتافها والصمت فيها . 


+ آ- 


مسألة : من جواب هاشم بن غيلان ‏ رحمه الله عن الاحتباء على الجخنائز , 
فيا ترى أحدا من أهل الأدب نسخة ‏ الحقيقة » يفعل ذلك ١‏ وعن الضحك خلف 
المنازةء فا يرى أحد من أهل الحقيقة يفعل ذلك . وأما الحديث خلف الجنازة » 

مسألة : من جواب أبي الحسن ‏ رحمه الله وعن الذي يفي جنازة [مرأة فيضيق 
عليه الوقت » فيحمل جنازة المرأة » كما حمل -جنازة الرجل ء بغير نعش ١‏ قلت : 
هل ذلك صواب ؟ فليس ذلك بصواب إلا على الاضطرار ء في وقنت لا كن 
ذلك ء ولا يطاق من أمر حابس » فالمضطر معذور . ولا يضيع سسشن الاسلام 
لاختيار العام » فإذا وقع الضرر فالله أولى بالعذر , وله الحمد . وقلت : و إن فعل 
ذلك من سعة من الوقت وفسسحة ١‏ هل يتولى هذا في فعله ممنزلة الخطأ » وهل عمل 
النعش من الأمر الذي لا يصلح تركه ؟ فعمل النعش قد جاء به فيا عرفنا من قول 
المسلمين أنه لا يترك » ويعمل على ما جاء به الأثر . عن الخارية إذأ مانت وهي من 
تستتر وتستحبي ع ثم صاعدا في ذلك على النساء » فمن صنع ذلك بجهل منه » 
وتعمد لترك اثار المسلمين ء فهذ! يستغقر ربه » ويدع خسة حاله في ذلك » ويتحول 
إلى اتباع قول الفقهاء » ولا يستخف بشيء من قوائم أبواب الاسلام ء والله 
تواب رحيم . 

مسألة : ومن جواب أبي لسن . رحمه الله وعن الْننازة إذا حملت ٠‏ وم 
تغير » قلت : هل يصلح ذلك ؟ فإن وجد ما يجمر به الميت حول نعشه » فلا يترلك 
ذلك ولا يصلح تركه . وإن لم يوجد فلا بأس . 

مسألة : وعن أبي عبدالله محمد ين روح » ويجمر الميت بريح العود ثلاث 
مرات . يدور ذلك حول كنن السريرمن تحت السرير ثلاث مرات » فمرتين من 
داخل الكنن ء ومرة واحدة من خارج الكنن ١‏ ثم يحمل إلى قبره . 

مسألة : عن محمد بن المسبح ء ثم يوضع الميت على سريره ويستقبل بالسرير 
القبلة » ثم تأخف عودا مرا » ثم يوضع على جمرثم يغبر به الميتاء يدار به حول 


لمأعأام-ه 


سريره» يبدأ من عند الراس » ثم يديره حعصى يبلغ ثلاث مرات ء بارك الله 
لناق الموت . 
ْ مسألة : عن أبي عبدالله محمد بن روح ؛ ويجمر اليت بريح العود ثلاث 

مرات يدور ذلك حول كئن السريرئلاث مرات + فمرتين من داخحل الكئن » واحدة 
من خارج الكنن » ثم تحمله إلى قبره وتمشي به » وعليك السكينة والوقارء ويكره 
العجلة في المشى ممن يحمل السرير ء فإذا آتيت يه قبره » فليتقدم بالناس في الصلاة 
رجل عن أمر ولي الميت . 

مسألة : اختلف فى نقل الميت من بلد إلى بلد » فعن عائشة . رضي الله عنها . 
انبا كرهت ذلك . وعن الزهري عنإمالك فقال : قد حمل سعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن يزيد من العقيق إلى المدينة . 

مسألة : ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغيير فيا بينهما . 
وحدثني عن نافع عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن رسول الله 2 انه قال : «إذا 
رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم .حتى تلحقه أو توضعم من قبل أن 
يخلف» قال الليث بن سعد : حدثني يحبى بسن سعيد عن نفر قد سياهم » عن 
علي بن أبي طالب ؛ أنه قال في الجنائز : قام رسول الله ثم قعد . وحدثني عن نافم 
أن عبدالله كان إذا سبق الجنازة إلى البقيع . وكان قد جلس قام إذا طلعت عليه حتى 
يخلفه ء او يوضع قبل ذلك ء وحدثني ابن شهاب عن سالم بن عبدالله ين عمر عن 
ابن عمر عن عامر بن ربيعة العدوى ء عن رسول الله كد انه قال : وإذا رأيتم 
الجنازة فقوموا لما حتى تخلفكم» قال الليث : -حدثني يحبى بن سعيد عن وأقد ين 
عمرو بن سعيد بن معاذ عن تافع ين جبير عن مسعود بن المكم عن علي ين 
أبي طالب أنه قال : قام رسول الله 6 على الجنائز حتى توضع ثم قعد . 

مسألة : سألته عن الجنازة إذا مرت ونحن جلوس كيف نصدم ؟ قال : 
اجلسوا كهيتتكم ء وإن اتبعتم الجنازة فهو أفضل . 

مسألة : سألت أبا على الحسن بن أحمد ‏ -حفظه الله - فيمن لزمه ضيان لسرير 


د اس 


جعول للمقابر من جهة حدث أحدثه فيه كيقب وه الخلاص من ذلك ؟ قال : 
يعرف أي الأسرة هو ؟ قال : الله أعلم » يوجد أن كل شيء لم يعرف له رب »+ فهو 
للفقسراء » وأنا شاك انه قال : فهسو للفقسراء أو قال : فرق على الفقراء » 
والله أعلم 8 

مسألة : من . كتاب أبي قسحطان ‏ وعن الحنازة إذا عرت بقوم وهم جلوس + 
كيف يصنعون ؟ فاعلم انم يجلسون كهيثتهم إن شاءوا وإن اتبعوا الجنازة 
فهو أفضل . 

مسألة : ومنه ؛ وعن رجل يموت والمقبرة بعيدة ٠‏ فهل يحمل على دابة أم على 
أعناق الرجال ؟ فإنه يحمل على أعناق الرجال . إلا أن يضعفوا عن حمله » حمل عل 
دابة » والله أعلم . قال أب جعفر : قال الخواري بن محمد : عن المسلمين ١‏ ثم 
المنازة الأحذ بأكدافها والصمت فيها . 

مسألة . عن ليث بن أبي سليان قال . بلغني أن داود سأل ربه قال : « الي 
ما جزاء من شيع جنازة ابتغاء وجهك والدار الآخرة» ؟ قال : «جزلؤه أن تشيعه 
ملائكتي إذا مات وأصل على روحه في الأرواح» قال : «ألمي ما جزاء من عزى أخخحاه 
المسلم» ؟ قال : «جزاؤه أن البسه لباس التقوى» . 

مسألة : ويكره أن يسرع بالخنازة إسراعا تحفيفا » وروي أن رسول الله وف 
خرج على جنازة ماشيا ورجع راكبا » ويكره أن تتبع النساء الجنائز . روي إن 
النبي 845 رأي إمرأة تتبع جنازة فأمر بردها . 

مسألة : وقيل يكره لأصحاب الدواب أن يتقدموا الجنازة » والماشي يتقدم 
ويتأخرء إن شاء فعل ذلك . 

مسألة : وقال مالك بن غسان : الذي يعجينا لمن أخذ الجنازة يحملها أن 
يقول : بسم الله وعلى ملة#رسول الله » فإذا أراد أن يسلمها إلى غيره » قلم نسمع في 


١١" 


ذلك عن الفقهاء شيئا » والسكوت أولى به . 

مسألة : عن جابر بن زيد قال : كان انس بن مالك يذكر أن النبي وه قال : 
«من حمل قوائم السرير الأربع حط الله عنه أربعين كبيرة» يعني أربعين ذنيا . 

مسألة : ويكره الكلام خلف النازة » حعى يصلى عل الميت » وقال 
بعضهم : حتى يدخل القبر» وقال بعضهم : حتى يدفن ١‏ ومن غيره قال : وقد 
قيل حتى يقع رش الماء على القبر » إلا لما يجتاج إليه من أمر الجنازة . 

مسألة : وقيل : يستتحب أن يقول خحلف الجنازة : لا اله إلا الله التي الذي 
لا يموت . وكل ذكر إلله حسن ‏ 

مسألة : وإن انصرف الذي خلف الجنازة إذا صلى ء فذلك له ء وإلا فحتى 
يدفن الميت . قال غيره : يستحب ذلك إلا بإذن أولياء الميت . 

مسألة : ويكره الكلام خلف الجنازة » ويكره الانصراف حتى يرش الماء على 
القبر» إلا أن يستأذن الولي ؛ فإن أذن له الول اتصرف . 

مسألة : وعن الكلام عند الجنازة فقال : يكره إلا بتسبيح وتكبسير ء 
وما يعني دفئها . 

مسألة : قال أبو محمد : اتفق أصحابنا على تكريه الكلام خلف اللشازة » 
إلا يما يمكن من طاعة الله فسخة ‏ طاعة الله تعالى من قراءة القرآن ٠‏ أو التسبيح » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والسؤال والجواب عن أمر الدين 3 واختلفوا في 
جواز الكلام واباحته بعد هذه الكراهية » فقال قوم : إلى أن يصلى على الميت » وقال 
قوم : حتى يوضع في قبره + وقال أخرون : حتى يدفن ء وقال أخرون : حتى يدفن 
ويرش - نسخة ‏ على قبره الماء ‏ نسخة ‏ عليه الماء ع وكل ذلك تعظيم للموت . 
أبا عبيدة ؛ وهو يشيع جنازة فقال أبوعبيدة : أنا في شغل عن كلامكم . فقلت أنا 
اشم سأله عن حلال وحرام أو عن غير ذلك . فقال : لم يقل العلاء لي شيثا من 
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ذلك . قال غيره : السؤال عن الملال والرام من أفضل الذكرء وقد قيل : 
لا يستحب الكلام حلف النازة ؛ إلا بذكر الله » وذلك من أفضل ذكر الله 

مسألة : وإذا خرج انسان على الجنازة » فصلى عليها » فله إن شاء اتصرف 
بغير إذن وليها » و إن قعد حتى حيث يدفن » لم يكن له أن ينصرف -حتى يرش الماء 
على القبر ء إلا بإذن الولي . 

مسألة : ولا وضوء على من حمل الحنازة . 

مسألة : قالوا عن النبي 88 انه قال : من على على جنازة فلينصرف 
بإذن وليها . 

مسألة : وقال محمد بن محبوب : إذا خرج انسان على جنازة ١‏ فله أن يتصرف 
بغير إذن أوليائها » وإن قعد حيث يدفن » لم يكن له أن ينصرف -حتى يرش الماء على 
القبر » إلا بإذن الولي . 

مسألة : ويكره الكلام خلف الجنازة ؛ إلا ما كان من ذكر الله » وذكر الموت 
والآخرة . وما يعني فيها ء وقال ابن محبوب : يكره عند خروج الناس على الجنازة 
حتى يخرج من القبر » وقال من قال : حتى يقع رش الماء . 

مسألة : عن العلاء , لا يتشهذ على الصبية النعش ما كانت تربى » فإذا 
دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع » اذ عليها النعشء وقال أبو عبدالله : إذا 
سترت عورتها اتخذ عليها النعش ١‏ وقال أبو محمد : يجعل النعش على الصبية إذأا 
استحيت من الرجال . 

مسألة : وقال محمد بن محبوب : إذا استحى الصبي حمل على السرير » وإن 
حمل قبل ذلك » ويقال : إذا وضعت الجشازة عن أعناق الرجال , 
فاجلس إن شثت . 

مسألة : ومن .. جامع أبي محمد ويستحب تعجيل دفن الميت ؛ لماروي عن 
النبي 5 أنه قال : ولا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله» ويكره أن 


ل مه عأ 


يسرع بالجنازة إسراعا خفيفا ء ويكره أن يتقدم الحنازة ٠‏ لأنهبا متبوعة والمستحب 
هذاء و إن أتبعها أحد راكيا » فلا بأس . 

مسألة : من -. الزيادة المضافة عن البسياني » وعن الغبار للميت بالعود أفيه 
سنة ؟ قال : يستحب ذلك أن تطيب ثياب الميت وتجمرء فقد روى أن النبي د 
جعل ف أكفانه المسك . 

مسألة : وكانو! يكرهون عل الحنازة ثوبا أو مرفقة فيها تصويرة . وكان 
بعضهم يكره أن يضع على عانسة السرير ذريرة . وقال سفيان : أن رأيت زحاما 
ووجدت من يكفيك النازة فلا تدنوا منهاء» فإن دنوت فإنك إلى الوزر أكثشربما 
تؤجرء وشيع الحنازة وامش إليها على التؤدة » وامش خلقها » وعليك السكينة 
والوقار ء وعليك بالصمت ؛ إلا من ذكر الله » ولا تكلم في أمر الدنيا شيثا » فإنك 
في طريق الآخرة . 

مسألة : وفى - كتاب بني بيزن ‏ وعن الذي حمل الجنازة من أين يبدأ بها ؟ 
فقال : رأيناهم يحملون الجنائز من حيث يليهم وقال الأوزاعي بأي الجوانب شثئت 
قابدأو » وف اثرأظنه عن محمداء انه قال : لا بأس أن يتبع الرجل الجنازة . ثم يرجع 
ولم يحملها إذا ثم يجتاج إليه في حملها ‏ ولا وضوء على من حمل الجنازة » ولا في 
النزول ف القبر . 


مسألة : وقال الربيع : رأينا النساء تتبع الجنائز » والفقهاء يرونهمن ء فلم 
ينهونين عن ذلك » ولو كرهوا لعابوا ذلك » ونهوا عنه إلا انهم يكرهون هن ذلك في 
الريح الشديد والمطرء وقيل : لم يزل النساء يخرجن على عهد جابر بن زيد 
وغيره » فلم نسمع أحدا يقل هن ارجعن مأزورات غير مأجورات . 

مسألة : ولا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها » وما يجب على المسلمين من 
فرض دقن موتاهم والصلاة عليهم . إذ! كان هناك نوح وأصوات مناكر لا يمكن 
صرفها . ولا يترك حقا لباطل . وقد قال الحسن البصري لرجل : يا هذا ؛ أن كان 


ا 


سمع نوحا خلف جتازة » فهم بالانصراف عنهاء فقال له الحسن : هذه المقالة » 
وجائز تمصل النساء على سرير الرجال 6 والرجال على سرير التسساء 03 إذا لم 
جل غيره ل 

مسآلة : ومختلف في اتباع النساء الجنائز . 

مسألة : والركوب خخلف الحتائز غير حرم ء إلا أن المني أفضل ؛وروي عن 
أين عياس أنه قال : الراكب في الجنازة كالقاعد في أهله , وقد قال يعض : إن 
الركوب غير محرم » ولكن الراكب لا أجرله . 

مسألة : عن قيس بن عبادة أنه قال : كان أصحاب رسول الله د يكرهون 
رفع الصوت عند ثلاثة : عند القتال . وعند الخنائز . وعند الذكر ء وذكر إلحسن 
انهم كأنوا يستحبون خفض الصوت عند الحنائز » وعند القرآن » وعند القتال . 

مسألة : قال أبو الحسن : السنة حمل جوانب السرير الأربع ء ثم تطبوع 
إن شت . 

مسألة : ويكره الكلام في القبور على الجنازة . وقال قوم : حتى يدفن ء وقال 
قوم : حتى يضرب بالطين على القبر » وقال آخرون : حتى يصلى عليه » وأحب 
كراهية الكلام حتى يدفن . 


يي 


الباب الثاني والعشرون 


فسسمم 2 تشسييع الجتائيز 


من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثبث أن رسول الله ف » أمر يعيادة 
المرضى ء واتباع الجنائز » وانختلفوا في صفة حل الجنازة » فقالت طائفة : يبدأ 
الحمل بياسرة السرير المقدمة » على عاتقه الأيمن . ثم يمنة السرير المقدمة على عأتقه 
الأيسر » كآنه يدور عليها» هذا قول سعيد بن جبير وايوب بن أبي خثيمسة 
السحياني ؛ وبه قال أسحق + ويروى معتاه عن أبن مسعود واين عمر ء وقيه قول 
ثان » وهو إن حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة الأيمنة » ثم ياسرة المؤخرة علل 
ميمنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر » ثم ميمنة المؤخرة ء هذا قول الشافعي 
وأحمد بن حنبل والنعمان ء وقالت طائفة : ليس في ذلك موقوف يحمل من حيث 
شاءء» هذا قول مالك بن انس ء وقال الأوزاعسي : إسدأ بأببِا شكست من 
جوانب السرير . 

واختلفوا في حمل الننازة بين عمودي السريرء فروينا عن عشان بن عفان 
وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبيرءأنه (لعله) انهم حملوا بين 
عمودي السرير » وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل » وكره ذلك الحسن البصري 
وإبراهيم الدخعي واسحاق بن راهويه والنعيان » قال أبو بكر : ومما روينا عن 
أصحاب النبي 46 نقول . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرب في معاني قول أصحابنا في حمل السرير أن 
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يبدأ ميمنة السرير من أوها ‏ ثم آخرها بميسرة السرير من أوطا ثم آأحرها » والميامن 
كلها مقدمة في معنى ما يؤمر به » وإن حملت السرير على غير الميامن والمياسر على نحو 
العمود جماعة أو اثنين » قلا يمنم ذلك عددي » والحسن ذلك ء والرفق أولا 
ما استعمل » وليس التقديم والتأخير في الميامن والمياسر في هذا عندي يوجب كراهية 
بمعنى يستدل به على ذلك » ومنه ؛ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله 8ه قال : 
واسرعوا بالجتازة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب . رضي الله عنه ‏ وعمرات بن 
النصين وأبي هريرة » وقال الشافعي : ويسرع بالجنازة إسراع سجية مشي الناس ١‏ 
وقال أصحاب الرأي : العجلة أحب إلينا من الإيطاء ها » وقد روينا عن ابن عباس 
أنه حضر جنازة ميمونة زوج النبي 5د فقال : لا تزلزلوا وأرفقوا فلنها أمكم . قال 
أبو بكر : بالحديث عن النبي يِه نقول . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج فى معنى قول أصحاينا معنا استحباب 
الاسراع في المشي بالجنازة » وذلك عندي بمعنى ما يخاف من العوائق عن ذلك » وإنما 
يخاف عل الميت من الضررء وإلا فمعنى الرفق كله أثبت معاني أحكام الاسلام » 
وإذا حمل الناس على غير معنى الرفق لم يؤمن معنى الشضرر . 


ومنه ؛ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله ود وأبا بكر وعمر وعثيان » كاتوأ 
يمشون أمام الجنازة » وهذا قول ابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وعبدالله بن 
الزبير وأبي آسيد الساعدي وأبي قتأدة وعبيد بن عمير وشريح الكندي والقاسم بن 
محمد وسألم بن عبدالله والزهري ومالك بسن أنس والشافعي وأحمد بن حتبل » 
واحتج بتقديم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الناس أمام جنازة زيشب بنست 
جحش ء وقال أصحاب الرأي : المثي قدامها لا بأس به ؛ والمثي خلفها أحب 
إل وقال الأوزاعي : المشي أفضل عندنا خلفها ء وقالت عائشة : إنما أنعم 
مشيعون تكونوا بين يديها وخلفها ء وعن يمينها وشاهاء هذا قول أنس بن مالك 
ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير . قال أبو بكر : المشي أمامها أحب إلي" » ويجزي 
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قال أبو سعيد : يخرب في معاني قول أصحابئا إجازة المشي بين يدي الجنازة 
وخلفها » وعن ينها وعن شالها . ومعي ؛ إن ف قوفم أن خلفها أفضل لاتباعها , 
وذلك لثبوت المعنى للتشييع » والخُشيّع في المعلى لا يكون قدام المُشيّم . 

ومنه ؛ قال أيو بكر : رويئا عن النبي 45 أنه قال : والراكب. خلف الحنازة 
والماشي حيث شاء منها» روي ذلك عن ابن عمر أنه كان يصلي أمام الجنازة 6 وكره 
علقمة وإبراهيم الشخعي أن يتقدم الراكب أمام الجنازة » وقال أحمد بن حنيبل 
واسحاق بن راهويه : الراكب خلف الجنازة » وقد روينا عن ابن عباسر قال : 
الراكب مم الحنازة كالجالس في أهله » ورويئا ذلك عن الشعبي » وقال عبدالته بن 
رواحة الأنصاري : للياشي خلف الجنازة قيراطان ء وللراكب قيراط . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في قول أصحاينا نحوما قال في الراكب 
وا ماشي » ولا معنى يمنع الركوب خملف الجنازة » ولكل امرىء ما نوى » إلا أنه مز 
تعب في ذات الله ع ونصب قصدا! منه إلى ذلك لغير إدخال ضرر على نفسه . رجى له 
من الثواب أكثر من لم يمسه ذلك » ومن رفه نفسه في ذات الله رجى أن يلغ بذلك 
إلى قوة إلى طاعة الله كان له فضل ذلك أيفا » ومن كان قصدهء لغير الله فلا خيرله » 
ولا فيه رفه نفسه أو أتعبها . 

ومنه ؟ قال أبو بكر : روينا عن عبدالله بن مسعود وابن عمر وأبي أمامة 
وعائشة أم المؤمئين ‏ رضي الله عنها ‏ أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز . وكره ذلك 
مسر وق والحسن اليصري وإبراهيم النشعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحاق 
وروينا عن أبي الزناد الزهري وربيعة ؛ انهم لم ينكروا ذلك » وروينا عن الحسن 
البصري ؛ أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي النساء على الجنازة » وكان مالك لا يرى 
بذلك بأسا» وكره ذلك للشابة . قال أبو بكر : أعل شيء في النار . هذ! حديثك 
أم عطية نهيئا عن اتباع الجنائز » ولم يعزم علينا . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرب في معاني قول أصحابنا كراهية اتباع النساء 
الجنائر » وف ذلك معاني التشديد في بعض القول حشى يروى في أتهسن يرجعسن 
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مأزورات غير مأجورات » وفىي بعض القول : إنبن يرجعن من الوزر . بمشل 
ما يرجم يه الرجال من الآجرء ولا يثبت معنى هذا عندي ء بمعنى إصلاح على نية 
صدق وفلاح ء وما إذا خرجن لغير معنى الأجر . والذي يظهر متهن ١‏ فأخاف أن 
يلحقهن معنى الرواية :0 . 

ومنه ؛ قال أبو بكر : روينا عن قيس بسن عيادة أنه قال : كان أصحاب 
رسول الله يقد يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند القتال ء وعدد الحنائز » وعند 
الذكرء وذكر الحسن البصري عن أصحاب رسول الله يق » أثهم كانوا يستحبون 
خفض الصوت عند الخجنائز. وعند قراءة القرآن » وعند القتال ». وكره سعيد ين 
المسيب وسعيد بسن جبير والحسن البصري وإبراهيم التخعي وأحمد بن حتيل 
واسساق بن راهويه ؛ قول القائل حلف الخنائز : استغفروا ٠‏ قال عطاء : مخريه . 
وقال الأوزاعي : بدعة . قال أبو بكر : ونحن نكره من ذلك ما كرهوا . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج معاني ما رواه من خفض الصوت . حسن 
عندي » ف معاني قول أصحابنا عند الجنائز » وعند قراءة القرآن ء وأما الحرب ء 
فال أعلم ؛ إلا أن يكون في معاني خفغ الصوت عند الحمرب سبب يدرك به 
القصد . من الطعن في الخرب . فلعل ذلك يخرج حسنا » على هذا » وأما قول 
القائل : استغفروا » فإن كان مؤمنا ويقول ذلك لمن يعلم أنه مؤمن مستحق 
للولاية » لم يكن ذلك عنندي بدعة . ولا مكروها ء وإن كان ممن لا يستمحق 
الاستغفار ء وأمر بولاية من لا يستحقها » فذلك عندي بدعة في معنى المحرب » 
وكذلك عندي » عند الذكر خفض الصوت أفضل من ذكره ء وعند الذاكر والمذكور 
كل هذه المواطن » عددي فيها خفض الصوت أفضل . 

مسألة : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله 24 قال : «إذا رأيتم اللجنازة فقوموا 
فمن تبعها قلا يقعد -حتى يوضع» في حديث عل بن أبي طالب أن رسول الله يك كان 
يقوع للجنازة ثم مجلس . قال أبو بكر : وأكثر من محفظ عنه يقول الحديث ء بدأت 
يذكره » ومن رأى أن لا يجلس ء ثم يتبع الجنازة حين توضع على أعناق الرجال ؛ 
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الحسن ب: علي وأبو هريرة وابن الزبير وابن عر والأوزاعي وأحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهويه وذكر إبراهيم النخعي وعامر الشعبي ٠‏ انهم كانوا يكرهون أن 
يجلسوا حتى توضع عن مناكب الرجال » وبه قال إبن الحسز » وقد احتلف أهل 
العلم في القيام للجنائز » إذا مرت + فممن كان يقوم أبو سعيد البدري » وأبو سعيد 
الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسالم بن عبدالله وأحمد بن حتبل » إن 
قام لم أعبه » وإن قعد فلا بأس به ء وبه قال اسحاق ين راهويه » ورأت طائفة أن 
لا يقوم المرء للجنازة » وفعل ذلك سعيد بن المسيب » وهو قول عروة ومالك 
والشافعي ء وقال : القيام فيها منسوخ . 

قال أبو سعيد : عندي أنه لا معنى للقيام للجنائز ١‏ إلا لمعنى القيام بها وحملها 
وتشييعها » أو أحد ذلك » وعندي أنه يكره لمن اتبع الخنازة أن يتعد عن الفضل من 
حملها » والناس في ذلك إلا من عذير ؛ لأن في ذلك الفضل ٠»‏ وفي تركه التقصير . 
وإن كان له عذرء فلا بأس بذلك ء وإن قام ها فحملها لمعنى الفضل ثم قعد عنها 
معنى عذرء أو طلب فضل أفضل منها ان من الحاضرين فيهم كفاية بحملها » كان 
له في ذلك نيته عندي ووسعه ذلك » وإن قعد عنها أو في الجماعة الحاضرين 
موضع » إلا من عليها انهم يقومون يبا لعذر . أولما يرجى أنه أفضل منها » كان 
ذلك فضلاء وجائزا » فلا ينبغي أؤمن أن يرغب بفضل لغير معنى ٠‏ ويقصر عن 
القيام به من جنازة ‏ ولا غيرها إلا من عذر ء أو اشتغال بثله » أو أفضل منه . 

ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في نقل الميت من يلد إلى بلد » قكرهت ذلك 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » وكره الأوزاعي » وسئل الزهري عن هذا فقال : قد حمل 
سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة . قال ابن عيبنة : مات 
ابن عمر هاهنا » قأوصى أن يدفن بها » وأن يدفن بسر وفغليهم الخب » وكأن رجلا 
ناديا . قال أبو بكر : يكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغيير فوا بينهما . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرح في قول أصحابنا معنى الكراهية أن حمل 
ميت من بلد إلى بلد ؛ ون يدفن الميث حيث قبضص ء وأحسب أن في بعض الروايات 
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عن النبي يقد » نهى عن ذلك ٠‏ وأصم ما يخرج من ذلك عندي ما حكى أبو بكر ء 
أن يحمل إلى بلد يخاف تغييره قبل الوصول إلى البلد » ولأن هذا يوجب المنع بدخول 
الضرر ء وما سوى هذ! من ثبوت خوف الضررء فأرجو أنه يخرج بمعنى الوسيلة 
والأدب » وقيل : انه ما دفن نبي قط إلا حيث قبضت روحه في بقعته الي مات 
فيها ء وفى هذا دليل على الفضل » إذ خص الله بذلك الأثيياء . 

مسألة : عن أبي الخواري » وعن مسجد فيه بوارى كثير يصلى عليها » وفيها 
فضلة . ومسجد آخحر في القرية هم بالقرب منه » ليس فيه شيء ٠‏ فعلى ما وصفت » 
فالذي حفظنا من قول المسلمين ٠‏ أن البسط التي تكون في المسجد . مثل الحصر 
وغيرها . إثما هي للعمار » وليسها للمساجداء وإذا كانت للعمار لم يكن لأحد أن 
يأخط منها شيئا لعمار مسجد آخحرء ولا يجوز ذلك . وعنه أيضا وعن السرر التي في 
المساجد يحمل عليها . وفيها فضل . عل يجوز أن يؤل من تلك السررء سرير 
يحمل إلى قرية » ليس فيها سريرء حمل عليها الأموات ء والسرر التسي في 
المساجد . مكتوب عليها ؛ هذ! ما أمر به فلان بن فلان لمسسجد فلان بن فلان »© 
فعلى ما وصفت ء فإذا كانت هذه السرر » إغا جعلت لهذا المسجد » وهذه القرية ع 
لم يز لأحد أن حمل من تلك السرر شيكا ء إلى بلد آنصرء وإمايكون هذه 
للمواضع التي جعلت له . والله أعلم بالصواب . 


ا 


الباب الثالث والعشر وت 
ِ تقديم الجنائز إذا اتفقت عند الصلاة 


وإذا اتفقت اللخنائز من الرجال قدم نحو القبلة أقرأهم وأفضلهم ٠‏ وكذلك في 
القبر» وإن رجال وصبيان ذكران كان الرجال ٠‏ ثم الصبيان الأكبر ثم الأصضر , 
والعبد أولى بالتقديم من المرأة إذا صلى عليهم] جميعا. وكذلك إذا قبروا في قبر 
واحد » وإن كانوا عبيد ء كان العبيد. الذكران من بعد الصبيات » ولو كان العبيد 
بالغين » وإن كان نساء حرائر وأماء » وإنما يكن النساء الحرائر من بعد العبيد 
الذكران » ثم الأماء من بعد النساء الخرائر » ويكون آخر جنازة ناحية الامام » وأول 
جبازة ناحية القبلة . 

قال محمد بن المسبيح : يقدم أفضلهم ويقدم الرجال ثم الصبيان ء ثم العييذ 
الذكور, ثم النساء الجرائرثم الأماء » وإن كان رجل أو إمرأة فلا بأس إذا لم يكن 
إلا ذلك » ويكون الرجل ناحية القيلة . 

قال غيره : قيل يقدم الرجال البالغين الأحرار ٠‏ ويقدم أفضلهم ثم الصغار 
الأحرار ء ثم بعد الرجال الأحرار » ثم العبيد الذكران البالغين بعد الصبيان الأحرار 
الذكران » من بعد العبيد الصبيان خلف الذكران البالغين من العبيد » ثم الخرائر 
البالغات خلف الصبيان من العبيد » ثم الصغار من الحراشر خلف البالغات من 
الجرائر . ثم الأماء البالغات خلف الصبيات من الحرائر من النساء . ثم الصبيان من 
الأماء من الاناث خلف الأماء البالغات » مكذا عرفنا . 
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مسألة : وعن أبي علي في جنازة الصبي والمرأة ؛ يقدم الصبي والمرأة تل 
الأمام » كذلك حفظ موسي عن جده . 

مسألة : سألت عن الجنائز إذا اجتمعت رجالا ونساء؛ منهم من أتولاه ومنهم 
من لا أتولاه أو رجلان في الولاية » أ وأحدهها لا ولاية له » أو رجل وصبي ء أيهم 
أولى بالتقديم » وكيف الصلاة عليهم ؟ فأما إذا كان رجالا ونساء » فإن الجال أولى 
بالتقديم من النساء » ويكن النساء خلف الرجل مما يلي الامام . وأما إذا كان رجلان 
أحدها من أهل الولاية ء» وأحدها لا ولاية له » فأولى بالتقديم في الصلاة أفضلههما 
في الدين ؛ ويكون الآخر خلقه ممايني الامام » وإن كانا في الولاية والفضل سواء » 
فذو السن أولى بالتقديم وأما إذا كان رجل وصبي فالرجل أولى بالتقديم من 
الصبي ؛ وتكون جنازة الصبي ممايل الأمام » إن شاء الله . 

مسألة : وعن صبي حرمسلم وعبد وامرأة ماتوا جميعا » كيف يصل عليهم في 
التقديم والتأخير ؟ قال : يقدم الصبي مما يلي القبلة » ثم العبيد ثم المرأة » ممايليٍ 
الامام . قال أبو الخواري : قال من قال : يقدم العبد إذا كان بالغا » ثم الصبي ثم 
المرأة ء ومبق! تأخد . 

مسألة : وإن إنفقت اللنائز من الرجال والنساء ء قدم نحو القبلة أقرامم 
وأفضلهم . وكذلك في القبرء وإت كان صبيان ذكران كان الرجال ثم الصبيان » ثم 
النسساء وإن كانوا عبيدا وإماء ء كان الرجال الأحرار . ثم الصييان ثم العبيد 
الذكرات » ثم النساء الجرائر بعد العبيد . ثم الأماء بعد ذلك . ويصلى عليهم 
صلاة واحدة . 

سألة : واختلف الناس في الذي يقدم إذ! اجتمعت الجنائز» فقال قوم : 
يكون الرجال ممايلي الامام » والنساء خلف ذلك ء وقال آخصرون : الرجال إلى 
القبلة » والتساء مما يلي الامام . وقال غيره : هكذا قيل : أنه يقدم الرجال الأحرار » 
ثم الصبيان الأحرار » ثم المياليك البلغ » ثم الماليك والصسبيان » ثم النساء 
الجرائر » ثم النواري الصخار الحرائر ٠‏ ثم النساء الماليك . ثم الجواري الصغْار 
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الماليك ٠»‏ فعلى هذا الترتيب يكون أنصر لله ء فاقهم ذلك . 

قال غيره : نعم . كذلك عندي أنه يبدأ بالآحرار رجاهم ١‏ ثم صبياتهم ١‏ ثم 
المياليك الذكور بلغهم . ثم صبياتهم . ثم الاناث الأحرار , فافهم هذا . 

مسألة : وإذا اجتمع جنائز النساء » قدم أفضلهم ٠‏ إلا قول مثير فإنه قال : 
يعترض الجحنائز » فتصف بين يدي الامام . قال : وكذلك جنائز الرجال . قال 
هاشم : ولم أسمم هذا القول إلا عن منير . 

مسألة : وقال محمد بن محبوب : إذا اجتمعت المنائز قدم الرجال الأحرار » 
ثم الصبيان الأحرار الذكرات » ثم العبيد الرجال ء ثم الصبيان من العبيد الذكران ‏ 
ثم النساء الحرائر, ثم الصيايا الخرائر, ثم الاماء ء ثم الصبايا من الأماء يكن مما يفي 
الامام . قال : وكل صف من هؤلاء يقدم ذو الفضل منهم » وإن استووا قدم 
الأسنان » ويقدم من الصبيان من كان والده أفضل في دينه» وإذا هملكت إمرأة 
وصبي قدم الصبي » ثم المرأة من خلقه ء» فإن هلك رجلان قدم أفضلهم) » فإن كانا 
فاضلين قدم أسنهها . 

مسألة : فإذا اجتمع من جنائز النساء اثتتان إلى ما أكشر ء فانهن يوضعسن 
بعضهن إلى جنب بعض » ثم يصلى عليهن جميعا أربع تكبيرات » ويقوم الاسام 
آخرهن ء وقال الربيع : توضع الجنائز بعضها حلف بعض كعرف الديك ء ويقدم 
الرجال ٠‏ وتؤخر النساء . وقال عن أبي عبيدة : يكون الرجال ممايل القبلة » 
والنساء ما يلي الامام . 

وقال أبو الحسن : إذا اإتفقت الجنائز قدم الأفضل من الرجال » مما يلي 
القبلة » ثم الذي دونه » ثم المرأة » إلا أنهم اختلفوا في تقديم الحنائز عند الصلاة » 
فمنهم من قال يكون يقدم ذلك » والأنضل مما بلي الإمام » وقال آخرون : يكرت 
الأفضل مما يلي القبلة » والذي دونه جما يلي الامام » فانظر في ذلك » وإن مات عشرة 
أنفس في موضع واحد ء جاز أن يصلى عليهم صلاة وأحدة » ويكون الرجال ثم 
الصبيان ٠‏ ثم النساء . 
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مسألة : وإذا اتفقت الحنائز من الرجال والنساء » قدم نحو القبلة أقرأهم 
وأفضلهم . وكذلك في القبر » وإت كان صبيان ذكران كان الرجال » ثم الصبيان ثم 
النساء . وإن كانوا عبيدا وأماء كان الرجال الأحرار » ثم الصبيان ثم العبيد 
الذكران » ثم النساء الخرائر بعد العييد » ثم الأماء بعد ذلك » ويصلى عليهم 
صلاة واحلة . 

مسألة : من د كتاب الاشراف . قال أبو بكر : إذا اجتمعت جنائز الرجال 
والنساء ء» جعلت الرجال نحو الامام ء والنساء أمام ذلك . رويئا هذا القول عن 
عثيات بن عفان وعلي سن أبي طالب وابن عصر وابن عباس والحسسن والحسسين 
وزيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي قتادة وسعيد بن المسيب وعامر 
الشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء والزهري ويحى الأنصاري ومالك بن أنس وسفيان 
الثوري والشافعي وأحمد بن حنيل واسحاق ين راهويه وأصحاب الرأي . وقال 
الحسن البصري والقاسم وسالم بن عبدالله : يجعل النساء ما يلي الامام والرجال مما 
يل القبلة ٠‏ وفيه قول ثالث وهو : أن يصلى على المرأة على حدة » وعلى الرجل على 
حدةء فعل هذا ابن معقل ٠‏ وقال : هذ! لا شك فيه . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول للسنة التي ذكرها أبن عباس وأبو صريرة 
وأبو سعيد وأبو قتادة ‏ قالوا : هو الستة . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يرج ف قول أصحابنا معنى القولين جيعا 
الأولين » فبعضهم يرى أن تقديم ما يقدم إلى القيلة » وبعضهم يرى التقديم 
ما قرب إلى الأمام » ولكل معنى في ذلك . ومعي ؛ انه يخرج في بعض قوهم : ان 
الجنائز إذا اجتمعن صففن صفغا » كيفيا كان ء وصلى عليهن المصلي عصلاة واحدة » 
ولا تقدم بعضا على بعض + وإن على على كل واحد على حدة » قلا شك في ذلك 
بمعنى ذلك ٠»‏ أنه قد أصاب ٠‏ وإثما هذا نحبه تخقيف من المصلين وعليهم . 

مسألة : عن أبي عل فيا أظن . وعن رجلين هلكا قمخرجوا مهيا أحدهها أصغر 
سنا من الآخرء غير أن أصغرهها سنا احسنهيا دينا » وأقرأهما للقرآن ء» وأعصرفهما 


ما 


بالسنة وله أصل ولاية » والآخر أمره مضطرب مع المسلمين ء فإن كان السبق بينهما 
قريب قدم ذو الدين والولاية » وإن كان يينهما بعيد في السن ء ولم يكن الذي هو 
أضعفهيا دينا مشهور بالخبث قدم » وإذا صلى عليهم صلاة واحدة تولى ذو الولاية » 
واستغفر له » وكف عن الآأخصرء وإذا كانسا ذوي ولاية بدأ بها جيعا عند 
ذكر الولاية . 

قال أبو الحواري : يقدم ذو الولاية ء» ولوكان أصغرهها سنا . قال غيره : 
نعم ء يقدم ذو الولاية ولو صغر سنه ء فإن استويا في الدين قدم ذو السن . 

مسألة : من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : أجمع كل من تسفظ عنه من 
أهل العلم ؛ أن الحر والعبد إذا اجتمعا . إن القي بلي الامام منهما الترء روينا هذا 
القول عن علي بن أبي طالب وعامر الشعبي وإبراهيم التخعي » وبه قال سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه . وكان سفيان الشوري 
يقول : إذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو اثنتين » ثم أوتي بجنازة أخرى 
فتتم صلاتك على الأولى » ثم صل على الأخرى . هكذا مذهب أنس بن مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي » وقال الأوزاعي : كلما كبر أربع تكبيرات على واحدة 
حملت ء وقال أحمد بن حنبل : يكير إلى سبع ء ثم يقطع ء ولا يزيد على سبعة . 

قال أبو سعيد : أنه يخرج في قول أصحابنا في اجهاع الحر والعبد . معنا أجهاع 
المرأة » والرجل وثبوت معنى قولحم : ان يقدم الحر على العبيد البالغين بعضهم 
بعضا ء والصبيان بعضهم بعضا ء فمن يرى التفديم منهم » مما يلي القبلة يقدم ار 
البالغ » ثم الحر الصبي ٠»‏ ثم العبد » ومن يرى التقديم تمايلي الإمام, وكذلك 
يخرج ف معنى قوطهم : أن يثبت في كل ميت صلاة تامة » وهي أريع تكسيرات » 
واجهاع الصلاة على الموتى إذا اجتمعوا ء فإذا كبر تكبيرة على نيته » ثم أوتي بميت 
ثان ء فإن قطع صلاته على أريع تكبيرت بالأولى ٠‏ استقبل الصلاة على الثاني بأربع 
تكبيرات حسن ذلك » على معنى ما قال » وإن كبر حمسا على الميتين جميعا » وقد كبر 
على كل واحدة منهن أربعا » وقد اجتمعت ٠‏ وكذلك إن كبر تكبيرتين » ثم أوتي 


واس 


وأحل بعد وحد » ما لم يتم الصلاة على الآولى » أو الأولين منهم » فإذا كان قد أتم 
الصلاة ؛ أعجبني أن يستقبل على الحادث بصلاة -جديدة ١‏ بأر بع تكبيرات . 


د »لاا 


الباب الرابع والعشر ون 


فيمن خرج على الجنازة وهو متوضىء فانتقض وضوؤه . 
أو كان ثو به طاهرا فتنجس 


قال أبو المؤثر : قال محمد بن محبوب : أنه من خرج على جنازة ء» فانتقض 
وضوؤه فليتيمم وليصلي ٠‏ وكذلك إن فسد ثوبه ء فلا بأس أن يصلي يه على 
الجنازة » والذي أقول به أناء أنه إن خخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة إن ذهب 
توضا أو غسل النجاسة من ثوبه ء» فلا بأس أن يتيمم »؛ ويصلي مع الئاس على 
الجنازة ء ولا أحب أن يؤم » فإن كان ولي الجنازة فليأمر من يصلي ٠‏ وأقول أنه إن 
فاجأته الجنازة » وهو على غير وضوء ء وعليه ثوب ليس يطاهر . فإن رجع يتوضاً 
أو يأخذ ثوبا نظيغا فاتته !-جنازة . لم أر عليه يأسا أن يتيمم ٠‏ ويصلي مم الناس على 
الجنازة » والله أعسلم . 

وكذلك الذي يخرج من بيته إلى الجنازة » وعليه ثوب غير طاصر لم يذكر 
نجاسته حتى صار في موضع » إن رجع يأخذ ثوبا طاهرا فاتته الصلاة على التنازة 5 
فذكر النسجاسة التي في ثوبه فلا بأس عليه أن يصلي على الجنازة على تلك الال . وفي 
كل هذا إن خرج وأحد ثوبيه فاسد ء فاشتمل في الصلاة على الجنازة » فذلك 
جائز » فإن خرج من بيته وأحد ثوبيه فاسد يريد الجنازة » متعمدا لذلك فأرى أن 
يشتمل بالنظيف منهما ء وليصل على الجدازة » ولا يؤم » وإن كان ثوباه جميعين 
فاسدين ء وخرجت الحتازة » ولم يقدر على ثوب نظيف فأراد أن يخرج معهم » 


أكآأمه 


فيا أرى بأسا أن يصلي هيا ء على تلك الجحنازة على تلك امال . وأكره أن يوم ٠‏ فإن 
فعل لم أر عليه نقضا . وإن كان جنبا » فلا يصلي على الخنازة » وهوجنب . لآن 
الجنب لا يقرأ القرآن » ولا يصف مع الناس . وهو جنب ؛ فإن خرج عليههما وهو 
جنب فليعتزل حتى يصلي الناسء ثم يحضر دفن الميت . وتعزية أهله . فإن صلى 
الإمام على الجنازة » ثم ذكر أنه لم يتوضاً » فلا إعادة عليهم في الصلاة ء إلا أن 
يكون جنبا » فإن عليهم الاعادة ء مالم يوضع في لحده . 

مسألة : ومن خاف فوت الجنازة تيمم » وصلى ء ولو كان في القرية » وإن 
كان الامام متيمما جازت صلانه عل النازة (من الزيادة) وقيل : إن حضرت جنازة 
أخرى : فله أن يصلي عليها بتيممه ذلك . 

مسألة : وإذا صلى رجل على جنازة » وثوبه جنب أيبدل صلاته ؟ قال : 
نعم : قال غيره : قد قيل ان ليس عليه بدل . 

مسألة : ومن خاف فوت الجنازة تيمم وصلى ولو كان في القرية » فإن كان هو 
الذي يل الصلاة عليها » فإن قدر على الماء فليتوضاً » وإن لم يقدر عليه فليتيمم 
ويصلي على الحنازة التي هو أولى بالصلاة عليها فهو أولى ذلك . 

مسألة : قال أبو الحواري » من حضر جنازة . فدعي للصلاة عليها وهو غير 
متوضىء ء فتيمم فجائز أن يصلي عليها بالتيمم » وهم متوضئون ء وليس فيهم من 
يحسن الصلاة غيرء » وجائز ذلك . 

مسألة : ومن . كتاب الاشراف ‏ قال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور : 
لا يتيسم للجنازة في الختضر . 

قال أبو سعيد : يحسن ما قال مالم يخف على الميت صررء فإن خخاف ذلك 
تيمم وصلى عليه . ومنه ؛ وفيه قول ثالث ؛ وهو أن يصل على غير وضوء ٠»‏ وليس 
فيها ركوع ولا سجود ء وهذا قول الشعبي ‏ قال أبو بكر : بقول الشعبي أقول . 

قال أبو سعيد : لا يسن هذا عندي في قول من يقول : لا يقرأ القرآن بغير 
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وضوء . وسائر أحوال الحنازة ء إنما هوذكر ء والذكر يجوز بغير وضوء . 

ومنه + قال أبو بكر : واخحتلفوا في التيمم للصلاة على الجنازة ؛ إذا خاف 
فواتها فكان الشافعي وعطاء وسالم والدخعي والزهري وسعيد بن إبراهيم ويحبى بن 
سعيد الأنصاري وربيعة والليث بن سعد وسفيان النوري والأوزاعي واسسحاق بن 
راهويه » وأصحاب الرأي يقولون : يتيمم ويصلي عليها » وقال مالك بن أنس 
والشافعي وأحمد بن حتبل وأبوثور يقولون : لا يصلي عليها بتيمم ء وفيه قول 
ثالث : وه وأن يصلي عليها على غير طهارة » لثيء ليس فيه ركوع ولا سجود » هذا 
قول الشعبي ٠‏ قال أبو بكر : بقول مالك أقول . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا أن يتيمم ء إذا خافه 
فوت الصلاة على الجنازة » فهذا من معنى العذر للفوت ١‏ ويخرج في معنى قوم أنه 
لا يصلي عليها إلا بطهارة ٠‏ إذا كان يجد الماء لثبوت القول منهم أنه لا يقرأ القرات 
إلا على طهور تام ء ولا أعلم أنه يخرج في قولهم : انه يصل عليها بغير تيمم ء 
ولا طهارة ولا معنى بمندع ذلك من الدخول عليها إذا ثبت التيمم في موضع 
وجود الاء , 

مسألة : من جامع أبي تحمف ‏ وإذا كان الانسان في موضع يقدر على الماء » 
لم يكن له أن يتيمم للجنازة + لآن الله أباح العدول إلى التراب عند عدم الماء » وأما 
عند وجود الماء والقدرة على استعماله » فلا سبيل إلى العدول عنه . وقد وجدت عن 
محمد بن جعفر يذكر في - الجامع ‏ أن من خاف فوت الجنازة » وهو في الحضر ء ولم 
يكن الماء بحضرته ء وهو معدث أنه يتيمم ويصلي » فالله أعلم ما وجه هذا القول . 
ونحن تطلب الحجة لهذ! القول الذي ذكره إن كان قولا من قول أصحاينا ‏ رضي 
الله عنهم : 

فإن قال قائل : ممن يحتج ببذا القول ء اني رأيت الله تبارك وتعالى ‏ أباح 
التيمم . إذا خشي الانسان فوت الصلاة ء وإن كان يصل إلى الماء بعد خروج 
وقتها , ألا ترى أن الانسان إذا كان في موضع بينه ويين الماء مسافة » وهو يقدر عليه 
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بعال نخر وج الوقت » أنه يؤمرأن يتيمم ويصلي ١‏ وإن كان يقدر على الماء بعد خروج 
الوقت ؛؟ لثلا تفوته الصلاة » ورأينا الجنازة تفوت المحدث . قلنأ انها تشابه الصلاة 
التي يخشى فوتها » قيل له : صلاة الحنازة لا تشبه الصلاة التي شبهتها ببا ء لآن 
الحاضرين للجنازة لا يخلوا أن يكونوا غير متظطهرين كلهم ٠‏ وفيهم محدشين وغضير 
متطهرين . أو يكون من حضرها فيهم متطهرين بلماء » وغير متطهرين » فإن كان 
الكل محدثين » فقد قال الكل من الناس أن عليهم ان يتطهروا بالماء » ثم يصلوا » 
إلا أن يكونوا في موضم قد أيسوا من وجود الماء » ويخاف على الميت إن أخروه إلى 
وجود الماء » فحينئذ يجتمعون عل التيمم » ويصلون عليه » وإن كان بعض من 
حضر الججنازة متطهرا بالماء » ومنهم من ليس متطهرا به » ففرض الصلاة لزم 
المتطهرين بأئاء » دون من كان محدثا ؛ لأن الصلاة على الجنازة فرص على الكفاية إذا 
قام بها البعض سقط عن الباقين ٠‏ إذا كان الفرض قد لزم المتطهرين بالماء دون 
المحدثين ء لم يكن لمتنفل تيمم في الحضر ء إلا بطهارة الماء » إذ وقت النفل في كل 
زمان ء إلا وقت منع المنتفل فيه والله أعسلم . 

ووجه آخر من الدليل يوجب بصحة ما قلنا : أن الأمة أجمحمت على أن من 
مشي فوت الجمعة ء لم يكن له التيمم ء وإن فاتته وليس له أن يصليها إلا بطهارة 
الماء ء فلو كانت العلة التي ذهب إليها من قال يجوز التيمم لصلاة الجنازة هي فوات 
الصلاة » لوجب إن يجيز التيمم لمن خشي فوت الجمعة أن يتيمم » والجمعة وسائر 
الصلوات المفروضات أشبه ؛ لأآن الجمع ليست يفرض على الكفاية » كيا أن صلاة 
الجنازة ليست بغرض على الكفاية لو شبه بالطهر كان دليله أهدى من أن يشبه الصلاة 
التي موضعها على الكفاية ء إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين , فإن قال : إن 
الجمعة لها بدل والحنازة ليست لها بدل . قيل : إذا قدرت أنت الجمعة صار لما 
بدل ء فعليك يوجب ألا تفوته ع والذي أوجب له الصلاة بالتيمم على النازة ليس 
بواجب عليه اتيان تلك الصلاة » ولا يشبهها بالصلاة التي ليس له تركها » واحكام 
الشريعة كلها مأخوذة من طريق واحداء وأصل واحدا» وهو كتاب رب العالمين . 
وهو قوله : «طاتبعوا ما اقتزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا 


اس 


ماتذكرون# والسنة أيضا مأخحوذة من الكتاب . قال الله جل ذكره : 8 وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» وقال : « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر» وقال جل ذكره : #8 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» وقال : « من يطع الرسول فقد أطاع لهك 
وقال : جوفلا وربك لا يؤمنون -حتى يجحكموك فيا شيحر بينهم شم لا مجدوافي 
انفسهم حرجاتما قضيت ويسلموا تسلبا»ه وقال : ط وما ينطق عن اشوى أن هو 
إلا وحي يوحي والسنة علمت بكتاب الله » ويه وجب إتباعها » والاجماع أيضا 
علم بالكتاب وبالسنة التي هي من كتاب الله وبه وجب اتباعها » والاجماع أيضا علم 
بالكتاب وبالسنة التي هي من كتاب الله لأن الاجماع توقيف ء والتوقيف لا يكون 
إلا من الرسول 6 » والسنة أيضا على ضريين ؛ فسنة قد اجتمع عليها » قد 
استغني بالاأجماع عن طلب صحتها » وسئة مختلف فيها لم يبلغ الكل علمها » فهي 
التي يقع التنازع بين الناس في صحتهاء فلذلك تجهب الأسانيد والبحث عن 
صحتها ء ثم التنازع في تأويلها إذا صحت بنقلها ء فإذا اختلفوا في حكمها كان 
رجوعهم إلى الكتاب . 

مسألة : ومن انتقض وضوؤه وهو يصلي خلف الامام على اللكنازة ٠.‏ فليتيمم 
ويرجع يصلي معهم ما أدرك ٠‏ ولا يبتدىء ‏ نسخة ‏ وإن انتقضت صلاة الاإمام 
بريح أو قهقهة ضحك . فيتأخر ويتقدم غيره يتم الصلاة » وإن صل مهم بعد أن 
انتقض وضوؤه ء أو كان على غير وضوء في الأصل . فأحب أن يعيدوا الصلاة عليه 
مالم يدفن . 

مسألة : قال : وقد يوجد في الأشرانه يجزيه التيمم في القرية من غير 
عدم الماء . 

مسألة : إمام صلى على جنازة وهوغير طاهرء فليا دفن الميثت ذكر » 
فلا إعادة عليه . 

مسألة : قلت : وإذا صلى رجل على جنازة وثوبه جنباء يبدل صلاته ؟ 
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قال : نعم . ومن غيره ؛ قد قيل ليس عليه بدل . 

مسألة : وعن الذي تمر به الجنازة وهو على غير وضوء ء وإن هوذهب ليتوضاً 
فاتته الصلاة عليها ء أيجوز له أن يتيمم ؟ قال : نعم ؛ قلت : فإن كان هو الذي 
يصل على الجنازة ؟ قال : إن قدر على الماء فليتوضاً ء وإن لم يقدر عليه فليتيمم » 
وليصل على الجنازة التي هو أولى بالصلاة عليها ء وهو أولى بذلك . وقال مروان 
أيضا : قال والده : مرث بنا جنازة يوما ونحن مع بشير » ولم تكن على وضوء » 
فخفنا إن ذهبنا إلى الماء لتوضاً فاتتنا الصلاة على الحنازة . قال : فقال لنا بشير : 
تيمموا بالصعيد . قال : تفعلنا . 

مسألة : ومن كتاب أبي قحطان . ومن انتقض وضوؤه خلف الامام » وهو 
يصلي على الجنازة فليتيمم ء ويرجع يصلي ما أدرك » ولا يبتدىء » 

مسألة : ومن انتقض وضوؤه خلف الطنازة فقد أجازوا له التيمم ‏ نسخة . 
جاز له التيمم ٠‏ وبعض لم يرذلك . 

مسألة : ولا يصل على لميت بشوب نجس ء وبعض قال : إن تنجس في 
الطريق ء أولم يعلم ‏ نسخة ‏ ولم يعلم فلا حضر ذكر انه نجس على به عليه . 

مسألة : ولا يصل على الحنازة بغير طهارة . 

مسألة : ومن حضر الحنازة وثيابه نجسة ء فقد أجاز بعض الفقهساء 
أن يصلي بها . 

مسألة : ومن صل بغير طهور على الجنازة » وهو إمام ؛ فإنه يأثم وعليه 
التوبة » وتاركها ودفن اميت بلا صلاة مع الامكان يؤثم من فعله . 

مسألة : ومن تعمد للصلاة على المشازة بشوب نجس ء فلا يجوز له . 
والاختلاف بينهم إذا تنجس في الطريق ء أو كان نجسا ولا يعلم ؛ ثم علم عند 
الصلاة ء ققال قوم : يصلي » وأبى اخرون ٠»‏ فإن كانت صلاة فاسدة لم يلزمه 
شيء » ومن كان غير متطهر » فمنهم من قال : يتيسم ويصلي ١‏ وقال قوم : إن 
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انتقض طهره تيمم وصلى » وأما يجر إليها بلا طهارة فيتيمم ٠‏ ويصلي فلا يجوزله ١‏ 
وأرجو أنه إذا خاف الفوت تيمم وصلى ء وقال أخمرون : إذا كان الماء لم يجز 
التيمم » فإن فاتته الصلاة فلا شيء عليه » وقد صلى على الميت غيره ٠‏ أجزى عنه » 
فإن أدرك تكبيرة أو ثلاث أو سلم الامام ء فليكم التكبيرما لم يرفع الميت من 
موضعهء وإذا رفع الميت سلم ء ولا تكبير عليه ولا بدل في ذلك + وإذا فرغت من 
الرابعة فسلم على رسول الله » وعلى من سلم الله عليه ٠‏ ثم سلم تسليمة خفيفضة 
يصفح بها وجهه يمينا وشمالا ء لا يسمعها إلا من بقربيك ء ثم حمل اميت . 


ث/ا؟ أه 


الياب الخامس والعشروت 
في صفة الصلاة على الميت والنية 


وإذا أردث الصلاة على الميتاء جعلته أمامنك إلى القبلة » وقمت حذاء 
صدره ء ثم دنوت منه نحو مقامك في المحراب إذا قمت لصلاة الفريضة ٠‏ أو أقرب 
من ذلك قليلا . 
مسألة ترفع الي أن الذي يصلي على الجنازة يكون قريبا من الميت بينه وبين الميت 
بقدر مالو سسجد ء لم يصل سجوده إل الميت ء وقال أبو الحسن : في الحديث ان 
النبي86ة صل على إمرأة فقام عند وسطها . وكذتك الرجل . وعند بعض 
أصصابئا » يستحب أن يقوم على الحنازة ممايلل الصدرء وعل جنازة المرأة قرب 
الرأس ء وقيل ؛ يقوم الامام على جنازة الرجل حذاء صدره » وقيل : حيال 
صدره ء وقيل : عند وسطه ء وعن أبي سعيد أن أصحابنا يأمرون أن يقوم المصلي 
على جنازة الرجل من حيال وسطه مما يلي صدره ٠‏ وعلى المرأة ممايلي الصدر ء واته 
يخرج عنده ان هذا على معنى الأدب . وأنه إذا استقبل المصلي الميت ولم يخرج منه 
من حيث! استقبله ٠‏ فقد استقبله وصلى عليه ء وقيل : يقوم على المرأة مما يلي 
صدرهاء وقيل : يكوت إلى رأسها أدناه » وقيل : يكون قرب رأسها ء وقيل : 
يكون عند رأسها ء وقيل : حذاء رأسها ء وف بعض الحديث أن النبي 29 قام عند 
وسطهاء فإذا قام الامام على الجنازة اعتقد الصلاة عليها » ثم وجه توجيه الصلاة 
على الميت » أن يقول : سيسان الله والحمد لله ولا اله إلا الله وتعالى الله » ثم يكير . 


لك 


وإن ششت قلت : سبحانك اللهم وبسحمداك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك 
ولا اله غيرك ثم كبرت ء إذا لم يحسن التوجيه الأول وإن وجهت ببذا التوجيه وانت 
تحسن الأول ء فلا بأس ء والاول أحسب إلينا في الصلاة على الميت . قال 
أبو إبراهيم : ومن وجه توجيه الصلاة على الميت ء أو قال : امد لله وسبسمان الله 
ولا اله إلا الله وتعالى الله فجائز ذلك ء ثم يكبر . وقيل : كان الرامي يقول 
لعبدالملك بن غيلان : وجه توجيه الصلاة . قال هاشم بن غيلان . وقال أبوعئان 
يقول : الحمدلله وسيحان الله ولا اله إلا الله ثم يكبر . 

مسألة : من كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم - وإذا أراد الامام أن ينوي في 
صلاة اللحنازة بمن تحلفه ؛ فإنه يقول : أصفي على الخنازة السنة التي أمر بها رسول 
الله وَكةِ إماما لمن يصلي بصلاتي بأربع تكبيرات إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله 
تمد و2 . 

مسألة : وينوي الأموم ويقول : أصلي على الميت سنة أتباعا للإمام » أصلي 
يصلاته طاعة لله ورسوله . 

مسألة : يقول الذي يريد أن يصلي على الدنازة : أصلي ما ثبت عل من السنة 
من صلاة الجنازة إماما لمن يصل خلفي ء ون يأتي . 


»اه 


الباب السادس والعشر ون 
في صفة الصلاة على الميت والدعاء له 


أخبرنا هاشم بن غيلان قال : كان موسى يعلمنا صلاة الميت قال تكير الله » 
ثم تقرأ فاتحة الكتاب . ثم محمد الله وتسبحه وتهلله ثم تكبر الثانية » ثم تقرأ ثم تحمد 
الله وتسبحه وتهلله ثم تحمد الله حمدا تجملا » ثم تصلي على النبي وتستغفر الله لذنبك 
وللمؤمتين والمؤمنات » ثم تكبر الثالثة » ثم تستأنف أمر المت » ولا تمخلط مبعه غيره » 
ثم تكبر الرابعة » وتسلم على رسول الله » ثم تسلم على من خخلفك تسليمة شفيفة 
يسمعها من يليك ولا تجهر . قلت : فإن كان الميت ممن لا أتولاه ؟ قال : فليكن 
الدعاء لك وللمؤمتين والؤمنات وتسأل الله من فضله ورحته لأمر الآخرة . قال 
هاشم : قلتالموسى : هذه صلاة من ؟ قال : صلاة حلف بن زياد » وقال هاشم : 
صلاة الربيح يكبرثم يقرأ ٠‏ ثم يكبرء ثم يقرأ » ثم يكبر ثم محمد الله حمد! يجملا ء 
ثم يصلي على النبي 3 ثم تستأنف أمر اميت وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ثم 
تكير وتدعو بما فتح الله لك من الدعاء ٠‏ ثم يكبر الرابعة وتسلم » وزعم سعيد بن 
مبشر هذه صلاة بشير . وقال : قلت بشير قوله فسمدا ممملا هو أن يقول : الحمد 
لله على كل حال ؟ قال : نعم » أويقول الحمد لله على كل حال ؟ قال : نعم » 
أويقول الحمد للد كيا يحب ويرضى ء الحمد لله كيا ينبغي لوجه وبنا والحمد والثناء 
الذي هو له أهل في الدنيا والآخرة . قلت الهاشم : أوجه توجيه الصلاة ؟ قال 
هاشم : قال أبو عثيان : استعذ في صلاة الميت . قال : أما أنا فأستعيذ . قلت : 
أفأوجه توجيه الصلاة ؟ قال : كان الرامي يقول لعبدالملك بن غيلان : وجه 


واس 


توجيه الصلاة . قال هاشم : قال أبوعثشان : يقول الحمد لله وسبحان الله ولا اله 
إلا الله ثم يكير . 

وقال محمد بن هاشم بن غيلان : إن قول مومى في التوجيه مشل قول 
الرامي . وعن هاشم بن زائدة قال أبو سعيد : قول أصحابنا الذي أدركتاه في عامة 
آثارهم وأخذناه عمن أخذناه عنهم شفاها , فيها انه مخير في التوجيه إن شاء وجه 
توجيه الصلاة ء وإن شاء قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله وتعالى الله , 
ثم يكبر الأولى ثم يستعيذ ويقرأ فاتحة الكتاب بغير إستعاذة » ثم يكبر الثانية » ثم 
يقرأ فاتحة الكتاب بغير استحاذة » ثم يكبر الثالثة ثم يحمد الله ويصل على محمد كله 
وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » وإن كان الميت من يستحق الدعاء والولاية 
تولاه ودعا واستغفر له ء وإن كان ممن لا يستحق الولاية القى الدعاء لتفسه 
وللمؤمنين والمؤمنات ء ثم يكبر الرابعة ثم يسلم على رسول الله وعلى ملاتكة الله وعلل 
من سلم عليه ثم يسلم تسليمة خغيفة يسمع ببا من عن يمينه ومن عن شماله يسمعها 
من كان قريه . 

مسألة : وقيل : كانوا يكبرون على الحنائز سنا وخمسا وأربعاء فلا ولي 
عمر بن المنطاب .. رحمة الله عليه جمع أصحابه وقال : إن اجتمعتم اجتمع من 
يعدكم ء وإن اختلفتم احتلفوا » فاجتمع رأءهم على أربع تكبيرات . 

مسألة : ولا تصل على ميت إلا أن يأمرك وليه بالصلاة عليه ء فإذا أردت 
الصلاة عليه جعلته أمامك إلى القبلة وقمت حذاء صدره . وقال غيره : ذلك في 
الرجل » وأما المرأة فيكون إلى رأسها » كذلك عرفنا » ومن غيره ؛ قيل : ويستحب 
للإمام أن يقوم على الجنازة مما يلي الصدر ء وللمرأة يكون قيامه على جنازتها قرب 
رأسها . قال محمد بن لمسببح : أما النساء فيقوم مما يلي الصدر ء وأما الرجل حيث 
توسط كيا شاء . 

مسألة : وإذا أردت الصلاة على الميت جعلته أمامك إلى القبلة ء» وقمت حذاء 
صنره ء ثم دنوت من نحومقامك ف المحراب إذا قمت لصلاة الفريضة أو أقرب من 
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ذلك قليلا . ثم وجهت توجيه الصلاة على الميت ١‏ أن يقول : سبحان الله والحمد 
لله ولا اله إلا الله وتعالى الله ثم يكبر . 

وإن شثت قلت : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك إسمك وتعالى جدك 
وجل ثنلؤك ولا اله غيرك » ثم كبرت ء هذا إذا لم يحسن التوجيه الأول » وإن 
وجهت هذا التوجيه ع وأن تحسن الأول فلا بأس , والأول أحب إليئا في الصلاة على 
الميتاء لآن هذا التوجيه توجيه النبي 5 في صلاة الفريضة ء والأول يسبح به 
الفقهاء في الصلاة على النازة . 

وقد قأل بعض الفقهاء : في توجيه صلاة الخحنازة : الحمد لله وسبعحات ألله 
ولا اله إلا الله . وتعالى الله وتقديم التسبيح أحب إلينا » وهو كما وصفت للك في 
التوجيه الأول . قال : إذا وجهت للصلاة على الميت ء» ثم كبرت التكبيرة الأولى 
فاستعل بالله من الشيطان الرجيم ١‏ ثم إقرأ فاتحة الكتاب وحدها ء ثم كبر الثانية » 
ثم إقرأ فاتحة الكتاب ووحدها » ثم كبر الثالثة ثم احمد الله ثم صلى على النبي محمد هق 
واستغفر لذنبك وللمؤمئين والؤمنات . 

وإن كان الميت من المسلمين الذين يستحقون الولاية في دين المسلمين » فادع 
له واستغفر له وترحم عليه » وإن كان طفلا من أطفال المسلمين فترحم عليه ثم كبر 
الرابعة » ومن غيره ؛ قال أبو المؤثر. رحمه الله قال محمد بن محبوب ‏ رحمه ألله ‏ : 
يبدأ بالدعاء على الميت قيل الدعاء لنفسه وللمؤمنين ء» وقول أبي المؤثشر مشل قول 
تحمد بن خبوبا . 

ومن غيره ؛ قال : أحسب ان الدعاء للمؤمئين والمؤمنات هو المقدم لآن ذلك 
الدعاء يجمع المؤمنين والمؤمنات . وكذلك أمر الله فإذا كبرت الرابعة فقل الحمد لله 
والسلام على رسول الله ثم تسلم تسليمة خفيفة يسمعها من على يمينك تصفح بها 
وجهك يينا وشيالا كتسليم الصلاة » وإن كان الميت ممن ليس له ولاية أو كان طفلا 
جمن لا ولاية له فإذا حمدت الله وصليت على النبي 8 واستغفرت لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات كبرت الرابعة » ولم تذكرالميت بشيء ء ثم قلت : الحمد لله والسلام على 


0 


رسول الله ثم سلمت . ومن غيره ؛ قال : يقول الحمد لله والسلام على رسول الله 
وعلى ملاتكة الله وعلى جميع من سلم الله عليه . 

ومنه ؛ وقد كان بعض الفقهاء يكره أن يحدد شيثا معروفا من التتحميد ومن 
الصلاة على النبي 5 ء ومن الدعاء للميت في صلاة الجنازة . ويقول يفعل من ذلك 
ما فتمم الله » ومنهم من كان محمد الله حمدا مجملا . يقول : الحمد لله كا ينبغي لربتا 
من الحمد والثتاء » وكيا قال الله له أهل فى الآخرة والأولى . 

وقد كان بعض الفقهاء يعلم من ذلك قولا -حسنا من الدعاء للميت والثناء على 
الله من غير أن يجعل ذلك شيثا واجبا ء يأئم من تركه » وإثما تفعل من ذلك 
ما أحسنت وتيسر لك إن شاء الله . وهذا من القول الذي كانوا يقولونه بعد التكبيرة 
الثالثة . الحمد لله الذي منه المبدى وإليه الرجعى وله الحمد في الآخرة والأولل ١‏ 
والحمد لله الذي من الأرض خخلقنا وإليها يعيدنا ومنها يخرجنا تارة أخرى » الحمد لله 
كما ينبغي لربنا من الحمد والثناء وكيا الله له أهل في الآخرة والأولى » ثم يصلي على 
النبي 246 . ثم تستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ١‏ ثم تستقبل شأن الميت . 

ومن الفقهاء من قال : يبدأ بشأن الميت . فإذا فرغ من الدعاء للميت استغفر 
لذنبه وللموؤمنين والمؤمنات والدعاء للميت يقول : اللهم ان فلان عبدك بن عبدك 
وابن أمتك ء توفيته وابقيتنا بعده ١‏ اللهم اغفر له ذنبه . والحقه بنبيه » اللهم عظّم 
أججره ٠‏ وارفع درجته وصعد روحه في أرواح الصالححين » واجمع بيننا ويينه في دار 
تبقى فيها الصحبة ويذهب عنا فيها النصب والكغوب ء اللهم افسم له في لحده ٠‏ 
ونور له ف قبره وابدله دارا خيرا من داره وقرارا خيرا من قراره » وأعلا خيرا من 
أهلهء اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضللنا بعده واكفنا بالاسلام فقده » وإن لم يمسن 
هذا القول مما احسنت مته وما فتح الله من غير هذا القول من الدعاء ء والقول 
الحميل . فهو حسن »ء إن شاء الله . 

وإن قدمتث بعض هذا القول على بعض وأخرت بعضه عن بعض أو زدت فيه 
أو تقنصت منه » فذلاك كله جائز . وإنما يراد بيذا الدعاء للمسلم التقرب به إلى 
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الله ء وإن كان طفلا من أطقفال المسكمين قلت : اللهم ارحمه واجعله لنا سلقا وقرضا 
حسنا لا تحرمنا أجره ١‏ ولا تضللنا بعده واكفئا بالاسلام فقده » فإذا قضيت الدعاء 
وكبرت وسلمت كا وصفغت لك فقد أحسنت الصلاة على الميت إن شاء الله » وصل 
الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليا . 

ومن كان إماما في الصلاة على الميت أو خلف الإمام . وكلهم سواء في التكبير 
والقراءة والدعاء وجيع ما وصفت لك . الاسام ومن خلشه إلا من كان لف 
الامام. لا يكبرون حتى يكبر الامام . ثم يكبروا هم . 

مسألة : وإن كان الامام على الجنازة وكبر أربع تكبيرات متواليات بلا قراءة 
فليعد الصلاة ما لم يدفن الميت . وكذلك مأ يكون من نحو هذا . ومن غيره قال : 
يوجد ف الأثر وهو معنا أثر صحيح أنه قد خالف السنة وقد مضت صلاته ولا يعيد 
الصلاة عليه 

مسألة : قيل : وإن كبر الامام ثلاثا وانفتل فليكبر من خلفه الرابعة . وقد 
بلغنا أن رجلا كبر على جنازة ثلاثا وكان موسى بن على رحمه الله خلقه فكبر الرابعة 
من خلفه ورفع صوته ‏ لعله ‏ أراد أن يتبعه للناس فيكبروا . قال محمد بن المسيح : 
الذي حفظت عنه انه ازهر بن على كبر وقال : زد واحدة فزاد . 

مسألة : قيل : من قام إلى الصلاة على اميت فليوجه بتوجيه الصلاة ويقول : 
سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله وتعالى ثم يكبر ثم يستعيذ ثم يقرأ فاتصة 
الكتاب ء ثم يكبر الثانية » ثم يقرأ فاتحة الكتاب ء ثم يكبر الثالشة ثم يحصد الله 
ويصلي على النبي 256 ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات . 

فإن كان للميت ولاية دعا له بما فتيح الله من الدعاء . وكان بعضهم يقول : 
لا أحب أن يكون لذلك الدعاء حد معروف + فيتخل سئة إلا مافتح الله » وي 
بعض الآثار يقول : اللهم أن فلانا عبدك بن عبدك بن أمتك توفيته وأبقيئنا بعده 
اللهم اغفر له ذذبه والحقه بنبيه 8 » اللهم وافسح له في قبره وارفع درجته وعظم 
أجره . ولا تحرمنا جره ولا تضلنا بعده ء اللهم أبدله دارا خيرا من داره وقرارا شرا 
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من قراره . وأهلا خيرا من أهله » وصعد روحه في أرواح الصاحين ء واجمع بينا 
وبينه في دار تبقى فيها الصحبة ويذهب عنا النصب واللغوب » وما فتح من الله من 
هذا ثم يدعو لنفسه بما أراد » ثم يكبر الرابعة ثم يسلم على رسول الله وليك وعلى من 
سلم الله عليه » ثم يسلم على من خخلفه تسليمة خفيفة » يصفح بها وجهه يمينا 
وشالا » لا يسمعها إلا من كان قربه . 

قلت لمحمد بن المسبح : فإن لم يرف اسم الميت ؟ قال : يقول أنه 
عيدك بن عبدك بن أمتك توفيته وابقيتنا بعله ء وتدعو بما فتح الله . قيل ؛ وإن كان 
اميت ممن لا يتولى فالصلاة واحدة . إلا الدعاء ‏ فإذا استغغفرت لذنيك وللمؤمنين 
واؤمنات ودعوت لنفسك فكبر الرابعة وسلم ء وإن كان الميت طفلا من أطفال 
المسلمين الذين تتولاهم ء وكان أيوه من أهل الولاية فترحم عليه وقل : اللهسم 
أجعله لنا سلا وقرضا وأجرا حسنا ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده » ثم كبر الرابعة 
وسلمء وإن كان اللفل الميت ممن لا يتول أباه فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 
ثم سلم . 

مسألة : وذكرت في جماعة الجنائز » فإن كان فيهم من يتولى فليدع له 
ولا يضره ذلك عند الجنائز التي لا يدعى لها . 

مسألة : وعن رجل يصلي على جنازة » فيكبر ثلاثا » ونسي أن يكبر الرابعة ؟ 
قال : فإن لم يكن يكلم فليكبر أخرى بعدما يدعوا وينفغتل ء» وإن كان تكلم أعاد 
الصلاة هو واصحابه . 

مسألة : وقد صلي على أبي بكر رحمه الله - أربع تكبيرات » وسألت عن 
الذي يبرأ منه كيف يقال له إذا صلى على جنازته » فلا يضرك إن تركته وتدعو لنفساك 
وللمؤمتين والمؤمنات . 

مسألة : وعمن زاد تكبيرة في صلاة الجنازة سهوا منه لم يعد . قلت : فإن 
صلى ثلاث تكبيرات سهوا منه يعيد ؟ قال : نعم . إذا نقص من الأربع ء وإذا 
زاد ؛ خلا إعادة عليه , 
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مسألة : ومن جواب أبي عبدالله محمد بن روح رمه الله - سألت عن غسل 
الميت والصلاة عليه » وأمر تجهيزه . فاعلم رحمك الله ان غسل الميت كنحو الاغتسال 
من المنابة ء تبدأ بكفه اليمنى فتغسلها واليسرى وتذكر الله ع ثم تغسل فرجيه بمخرقة 
وتيرة على كفك من تحت ثوب تستر به فرجيه عند ذلك ٠١‏ وذلك بعد أن تقعد وتعصر 
بطنه عصرا غير ضار » ثم بعد ذلك تفعل هذا » فإذا غسلت له فرجيه بخرقة لا تحمس 
بأصابعك عند ذلك حدود الفرجين + وضيته وضوء الصلاة » ثم غسلته بالغسل 
والأشنانء فإذا طهر من الغسل والأشنان ٠‏ صببت عليه ماء فيه كافورء إن أمكن 
ذلك . ثم جففت بدنه من الماء » وادرجته في اكفانه » فجعلته على عرض الازار 
وبسطته على طول اللفافة » ثم حنطته فبدأت بالغم ثم المدخر اليمين » ثم المدخر 
الشيال . ثم العين اليمين ثم العين الشمال » ثم الأذن اليمين ثم الأذن الشيال ء» ثم 
جعلت على وجهه نفلة ٠‏ تغطي جميعه , وف جميع ذلك النفك . تجعل الخنوطما يلي 
جسد الميت ء تبعل نفكة فيها الحنوطفي الاباطوالكفين والقدمين » فجائز , وإن لم 
تفعل ذلك أجزى ما وصفغنا لك إن شاء الله »ثم تلفف اللفافة على الميت من رأسه الى 
قدميه كنحو ما تلف الازار على حقويه ء ثم تحزم اللفافة بحزائم برفق ولا تضغط بها 
جسد الميت ء ثم تبعله فوق السرير وتستره بالثياب وتطرح عليه ما أمكن من 
طيباء وتجمره بريح العود ثلاث مرات » تدور ذلك حول كنن السرير من تحت 
السرير ثلاث مرات ء» فمرتين من داخل الكنن وسرة وأحدة من خارج الكثن » 
وتحمله إلى قبره وتمشي به ء وعليك السكيئة والوقار » ويكره العجلة في المي عمسن 
حمل السرير ء فإذا اتيت به إلى قبره فليتقدم بالناس في الصلاة رجل عن أمر 
ولي الميت . 

ونحن نستحب أن يكبر على الميث أربع تكبيرات . ولا يكبر الذين خلف 
الإمام ) إلا من بعد انقطاع صورت الامام من التكبير » وكلا كبر تكبيرة وانقطلع 
صوته منها ء كبروا على اثره » وتقول قبل التكبيرة الأولى : سيحان الله والحمد لله 
ولا اله زلا الله وتعالى الله » ثم يكبر تكبيرة الأولى ثم يستعيذ بالله من الشيعطلان 
الرجيم ١‏ ثم يقرأ يفاتحة الكتاب سرا . فإذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب ٠‏ كير الثانية 
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ثم قرأ بعدها فاتحة الكتاب ثانية » ثم كبر الثالثة ثم مد الله وصلى على النبي وك وعلى 
جميع آله وأوليائه من جميع العالمين جملا » ثم استقبل بعد ذلك الدعاء » وليس مع 
الفقهاء بعد ذلك -حد محدود وإنما هوما فتس الله للداعي فيبدأ فيدعو لنقسه وباعة 
المؤمنين والمؤمنات ء الأحياء منهم والأموات » والمتقدمين منهم والمستأآخرين » كائن 
ما كان من جميع العالمين ء وإنما يدعوم بالمغفرة وما فتح الله من سعادة الآخرة » ثم 
يدعو للميت إن كان له وليا بالمغفرة » وما فتيح الله من سعادة الآخرة » من ذكر الله 
على لسانه » وإن لم يعلمه بالولاية ولسم يعلمه بالفسسق ء وكان الميت من 
المستورين . فإن شاء قال فى دعائه : اللهم إن كان عبنك هذا مات على سبيل 
مرضاتك فاغفر له ذنبه وافسح له في لحده وارفع درجته وروحه في أرواح الصا حين 
ودرجاتهم ١‏ واجمع بينه وبينهم وإيانا في جدات النعيم » وما فتمح الله من الدعاء في 
مثل هذا ء ويختصر فى دعاثه ولا يطول على الناس ٠‏ ثم يكبر الرابعة ثم يقول يعد 
التكبيرة الرابعة سرا : السلام عليك أبها النبي السلام على من اتبع الفدى ١‏ ثم يسلم 
بصوت رفيق يسمع به أذنيه كتسليم الصلاة . 

وبجاء الأثران الصلاة على الميت سنة على المسلمين ٠‏ يصلونبها على البر والفاجر 
من أهل القبلة » إذا أرادوا دفنه في قبره » وهذا خاصة على المسلمين دون النبي 85 ١‏ 
لآن النبي يكل حباه الله أن يصلي على المنافقين » وكان أصحابه يصلون عليهم في 
حياته 45 » إذا أرادوا أن يدفنوهم في قبورهم » فتدبر ما كتبت إليك في هذا 
الكتاب . ولا تأخذ من قولي إلا ماوافق الحق والصواب » فإني قد أطلت لك 
الوصف رغبة في رشدك ولا أمن الخلط في كثرة قولي . ولا حجة لأسد أن يأخذ 
ما خالف الصواب ء فكن من ذلك على يقين ء واتق الله وكن مع الصادقين يحشرك 
آلله ف زمرة المتقين ء والحمد لله رب العالمين . حمدا كثيرا دائيا وصلى الله على تعمد 
النبي وآله وسلم تسليا والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

مسألة : وعمن صلى على ثلاث جنائز أو أكثر جيعا » فمنهم من له ولاية 
ومنهم من لا ولاية له ؟ قال : يذكر من يتولاء » ويقف عمن بقي . 
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مسألة : ومن - كتاب بخط الشيخ أبي سعيد ‏ أخبرنا هاشم بن غيلان قال : 
كان موسى يعلمنا صلاة الميت . قال : يكبر الله ثم يحمده ويسبحه ويبلله » ثم تقرأ 
فاتحة الكتاب ء ثم يكبر الثائية ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم تحمد الله حمدا مجملا ثم 
تسبحه وتهلله - نسخة ‏ ء ثم يهلله » ثم يصلي على النبي 285 ويستغفر لذقبه 
نسخة - وتستغفر الله لذنبيك وللمؤمنين والمؤمنات » ثم تكبر الرابعة » ثم تسلم عل 
رسول الله » ثم تسلم على من خلفك تسليمة خفيفة يسمعها من يليك . ولا تجهر . 
قلت : فإن كان الميت ممن لا يقولى ؟ قال : فليكن الذعاء لنفسك وللمؤمنين 
والؤمنات ء وتسأل الله من رحمته وفضله لأمر الآخرة . 

قال هاشم : قلتالمومى : هذه صلاة من قال خحلف بن زياد ء وقال هاشم : 
وصلاة الربيع . يكبر ثم يقرأ لم يكبر ثم يقرأ لم يكبرثم محمد الله حمدا مجملا ' 
ويصلىي على النبي 5 وتستغفر لذنيك ٠‏ وللمؤمنين والمؤمنات » ثم تكبر وتدعو 
ما فتح لله لك من الدعاءء ثم تستانف أمر اميت ثم تكبر وتسلم . 

وزعم سعيد بن مبشر إن هذه صلاة بشير . قلت لبشير حمدا جملا ما هو؟ 
قال : أن يقول الحمد لله على كل حال أو يقول الحمدلله كا يحب ويرضى أو الحمد 
لله كيا ينبغي لوجه ربئا من الحمد والثناء الذي هو له أهل ء في الدنيا والآخرة . 

قلت لهاشم : استعيذ فى صلاة الميت ؟ فقال : أما أنا فاستعيل . قلت : 
أتوجه بتوجيه الصلاة ؟ قال : كان الرامي يقول لعبدالملك بن غيلان : وجه 
توسيه الصلاة . 

قال هاشم : قال أبوعفات : يقول الحمد لله وسبسسان إلله ولا اله إلا الله ٠‏ 
ثم يكبر » وحدثتا هام بن زياد أنه سأل موسى فقال له : مثل قول أبي عثيان . 

مسألة : والتوجيه في صلاة الجنازة كتوجيه الصلاة » وقد قيل : يقول سبحان 
الله والحمد لله ولا اله إلا الله وتعالى الله ثم يكبر للاحرام ء ثم يستعيذ ويقرا الحمد ع 
ثم يكبر الأخرى ويقرأ الحمد ء ثم يكبر الثالثة ويقول بعدها الحمد لله الأول والآخر 
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والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . الحمد لله الذي يميت الأحياء ويحبي الموتى 
ويبعث من في القبور . الحمد لله الذي منه المبدأ وإليه الرجعى وله الحمد في الآخرة 
والأولى » ثم يصلي عل النبي 855 وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » وإن كان 
اميت له ولاية دعي له يما فقس الله وإن لم يكن له ولاية لم يدع له ودعي 
للمؤمئين والمؤمنات . 

وقال قوم : انه يدعو بالآية : « ربناوسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تأبواواتبعوا سبيلك وقهم عذاب الفحيم . رينا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم . 
وقهم السيثات ومن تق السيثات يومثذ فقد رحته وذلك هو الفوز العسظيم» وإن 
شت قلت : اللهم إن فلانا عبدك بن عبدك وابن أمتك توفيته » وابقيتنا بعده ) 
والبقاء بعده قليل + اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تضلنا بعده » وافسح له في قبره ١‏ 
وأبدل له دارا يرا من داوه » وقرارا خيرا من قراراه » وأهلا خيرا من أهله ء والحق 
روحه في أرواح الصالحين » واجمع بيننا وبينه في دار يذهب عنا فيها النتصب 
واللغوب . ثم يدعو لنفسه بما أراد ء ويكير الرابعة ثم يسلمعل رسول الله وك 
وعلى من سلم الله عليه » ثم يسلم على من خلفه تسليمة خفيغة يصفح بها وجهه 
يمينا وشيالا . 

مسألة : وفى بعض الحديث », أن النبي يه صلى على امرأة » فقام عند 
وسطها ء وكذلك الرجل . وعند بعض أصحابنا يستحب ان يقوم على الجنازة ما يفي 
الصدر » وف قيامه في الصلاة على جنازة المرأة قرب الرأس . 

مسألة : وإذا صلى الرجل على الجحنازة وكبر تكبيراً متتابعا ٠‏ لم يقرأ ولم يددع. 
فيه » فقد مضت الصلاة » وقد خالف السنة ء فإذا كبر الامام أربعا أو سا فزاد فيه 
من التكبير ء لم يكبر معه من خلقه ممنزلة من صلى الظهر أربعا . فذهب يريد أن 
يزيد فلم يتابعوه . 


مسألة : وعن وجل صلى بقوع على جنازة ء فكبر أربعا متتابعا بغير قراءة ؟ قال 
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موسي : لا بدل عليه » وقال الأزهر : إن علم ذلك في مقامه أبدل » وأبدلوا » وإن 
لم يعلم حتى ينصرف فلا بدل عليه . 

مسألة : وإذا صليت على الميت . فقل : اللهم نحن عبادك بنو عبادك وبنو 
امائك , وفلان عبدك ابن امتك ء توفيته وأحييتنا بعده » اللهم لا تحرمنا أجره 
ولا تقتتا بعده » اللهم الحقه بنبيه » وبدله دارا خيرا من داره » وأهلا خير! من أهله 
وقرارا خيرا من قراره » اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان مذنيا فاغفرله ء واخلفه قي 
عقبه » وأضىء له قبره وعظم نوره وأجره » ثم تكبر الرابعة ثم تسلم على رسول 
أشي . وعلى من وراثك . 

مسألة : ومن دعا في كل صلاة على الجنازة يقول : « ربنا وسعت كل شيء 
وحمة وعليا» إلى قوله « إنك أنت العزيز الحكيم » جاز ذلك على الولي وغير الولي . 

مسألة : والميت إذ! لم يعرف انه ولي ء أو غير ولى . فقال أولياؤه معساشر 
الناس ادعوا لهذا المسكين بالرحمسة . فمن آراد السلامة في الدعاء فليدع 
للمؤمنين والمؤمنات . 

مسألة : ولا تجوز صلاة الجنازة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ؛ لقول النبي 35 : 
دفكل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج» ولم يخص صلاة من صلاة » 
ولا مخرج منها إلا بالتسليم ؛ لقول النبي يه : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم: 
يعني الصلاة » وهذه صلاة ١‏ ولا يجوز اتيانها إلا بطهارة . 

مسألة : وعن ابن عباس قالوا : كان عمر يقول على الميت : هذا عبدك 
ابن عبدك اين امتك إن تغفر له تغفر لفقير » وإن تؤاخله تؤاخذه يكبير أصبح قد 
افتقر اليك وانت أرحم الراحمين . 

مسألة : وإذا كان الميت الطفل ممن لا يتولى ولا يتولى والده ء فاستغف رللفبك 
وللمؤمنين والمؤمنات » ثم سلم . 

مسألة : وإذا أردت الصلاة على الميت فقم حذاء صدر الرجل » وقم حذاء 
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رأس المرأة من الحتازة » إذا كنت إماما » وتعتدل الصغوف خلفك . ثم تعتقد 
الصلاة على الخنازة » وتستقبل القبلة » ثم وجه توجيه الصلاة . 
مسألة : وسألت أيا سعيد عن الامام إذا ضحك فى صلاة الجنازة » هل 


صلاة الحنازة . قلت له : ولا ينتقض وضوؤه ؟ قال : لا أعلم ذلك . قلت له : 

فإن خرجت منه ريح أو نجاسة وهو في الصلاة » هل يكون القول فيها مثل القول 
إذا ضحك فيها ؟ قال : فليسه عندك سواء . قلت له : فا الفرق عندك في ذلك » 

وقد كان الضحك مفسداً لصلاة الفريضة في إجماع المسلمين ؟ قال : معي ؛ ان 
الفرق ان صلاة الجنازة ذكر كلها , وإثما هو كلام لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود 
كصلاة الفريضة ء ها مختلفان عندي . قلت له : سواء كأن الضاحك فيها متعمدأ 
أو مغلوبا لا يفسدها على حال ؟ قال : لا يبين لي ذلك على الوجهين جميعا » وهو 
عقصر في التحمد عندي ء لأنه ليس بموضم ضحك » وما هو موضع خوف + وذكر 
الله تبارك وتعالى » وأداء للسنة ‏ قلت له : فهل يجوز أن تصلي صلاة الجنازة ثلاث 
تكبيرات » أو أكثر من أربع ؟ قال : معي ؛ أنه قد قيل : لا يجوز ذلك إلا من عذر 
في الأقل من الأربع » وكذلك الأكثر » وعندي لا يجوز ذلك إلا من عذر . قلت 
له : فإن لم يكن عذر فصلوا على الأقل » أو الأكثر » أترى عليهم أن يعيدوا الصلاة 
مالم يدفن ؟ قال : أما في الأكثر فلا يبين لي ذلك ؟ لأنهم قد صلوا وقد زادوا في 
الذكر » وليس هنالك شيء يفسد بالزيادة عندي ؛ لأنها ليس فيها حدود تستسوي 
بعضها بعضا » وإنما الحدود التكبيرء فإذا كير الأربع فقد تمت صلاته عندي » 

والزيادة ليس شيء مفسد » إلا المخالفة للسنة من قعله هو إن زاد ء وأما النقصانت 
فمعي ؛ أنه قد قيل : إن ذكروا ذلك في موضع الصلاة زاد التكبير ولم يعد » وإ 

تحولوا عن ذلك ء وتحولوا عن الصلاة فأحسب انه قيل :يعيدون أربعا » إن كانوا في 

فسحة من أمرهم » وإن كانوا في ضيق وقد كيروا ثلاثا » فارجو انه يجزيهم . 


؟قاأم 


الباب السابع والعشروت 


ذكر عدد تكبير الصلاة وموقف الامام من الرجل والمرأة 


من كتاب الاشراف .قال أبو بكر : كان الحسن البصري ؛ لا يبلي أين قام 
من الرجل والمرأة ء وقال أصحاب الرآي : يقوم بحيال صدو الرجل الرجل كان أو 
إمرأة ء وكأن سفيان الثوري يقوم ممايل صدر الرجل » وقال أحمد بن حثيل : يقوم 
من المرأة وسطها ء ومن الرجل صدره . قال أبو بكر : يقوم من المرأة وسطها ١‏ وعند 
رأس الرجل . روينا هذ! القول عن النبي 86 . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في قول أصحابنأ أنهم يأمرون أن يقوم المصلي 
الامام على جنازة الرجل من -حيال وسطه فما يلي صدره ١‏ وعلى اكرأة ممايلي الصدر » 
ويخرج هذ! عندي على معنى الأدب , وإذا استقبل المصلي الميت ء ولم يخرج منه من 
حيثيا استقبله » فقد استقبله وصلى عليه . ومنه ؛ قال أبو بكر : ثبت أن رسول 
الله كك صل على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث ٠‏ فأجمم عوام أهسل 
العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع في أول تكبيرة » واخخعلفو! في رفع اليدين في 
سائر التكبير ء فكان ابن عمر يرفع في كل تكبيرة على الجنائز » وبه قال عضاء 
وعمر بن عبدالعزيز وسالم بن عبدالله وقيس بن أبي -حزام والزهري والأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأسحاق بن راهويه » واختلف فيه عن مالك . وقالت 
طائفة : يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة » ثم لا يرفع بعد ذلك . هذا قول 
سفيان الثوري وأعحأب الرأي . قال أبو بكر : وبالقول الآول أقول , 
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قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابتا بمعنى الاتفاق » 
انهم لا يرفعون أيديهم في التكبير في الصلاة على الجنازة في جميع ذلك » ولا يأمرون 
به » ويخرج عندي كراهية ذلك بمعنى رفع اليدين » إلا من عذر في ذلك على ثبوت 
معئى صلاة الجنازة . فإن رقعوأ أيديهم لمعنى يقتدي بعضهم ببعض ف التكبير ؛ لأنه 
ليس فيها وكوع ولا سجود ء ولا فصول بالحدود . وإنما هي تكبير في صعيد 
وإحد » فربما كان الناس كثيرا وفيهم من لا يسمع التكبير » فإن فعلوا هذا المعنى 
أوما يشبهه » كان ذلك عتدي أشبه بالحسن في صلاة الخنازة خاصة . ومنه ؛ قال 
آبو بكر : ثبت أن رسول الله يله صلى على النسجاشي وكبر أربعا . وبه قال عمر بن 
الطاب رضي الله عنه ‏ وزيد بن ثابت وابن أبي أو وابن عمر والحسن بن علي 
والبراء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر ومحمد بن الحدفية وعطاء بن أبي رباح 
وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حتبل واسحاق بن راهويه . وقالت 
طائفة : يكبر خسا . هذا قول ابن مسعود وزيد بن أرقم ء وفيه قول ثالث : وهو 
أن يكب ثلاثا . هذا قول ابن عباس وانس بن مالك . وقال أبن سيرين : إنما كانت 
التكبيرات ثلاث . فزاد واحئة » وفيه قول رايع : وهو أن لا يراد على سبع 5 
ولا ينقص من أريسع » ولا تزاد على سبسع ؛ ولا ينقص من ثلاث . هذا قول 
أبي بكر بن عبدالله المزني » وقال أحمد بن حنبل : لا ينقص من أريم ٠»‏ ولا يزاد 
على سبع . وفيه قول سادس : وهوآن يكبروا بما كبر إمامهم . روي ذلك عن 
عبدالله ين مسعود . وقال اسحاق بن راهويه : إذا كبر الامام إلى أن يبلغ سبعا لزم 
المقتدي به أن ينتهي أن يكبر الامام » وفيه قول سابع : وه وأن يكير ستا . روينا 
ذلك عن علي بن أبي طالب . وقال أبو بكر : بالقول الآول أقول . وقد اختلفدفي 
رأي الامام أن يكير الامام أربعا » ويكبن خسا . فقال الثوري : ينصرف - وبه قال 
النعيان . وهذا قول مالك » يقف .حيث وقفت السنة ء وقال أحمد بن حنبل : يكبر 
خسا إذا كبر الامام خمسا ‏ وقال اسحق بن راهويه بمعناه : وكان الثوري وأسبحاق 
يستحب أن“ يقول المرء عند التكبيرة الآولى من الصلاة على الخنازة : سيحانك اللهم 
ويحمدك تيارك اسمك وتعالى جنك وجل ثنلؤك ولا اله غيرك » ولم نجد ذلك في 
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سائر كتب أهل العلمء وهو من المبحح إنشاء كاله وإن شاء لم يقله ء وكات اين عمر 
يشير باصبعيه إذا صلى على التنازة , وكان الاوزاعي يفعله » وقال أحمد بن حنبل : 
أرجو آن لا يكون به بأسا . 


قال أبو سعيد : معي : أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : ان الصلاة على 
الجنازة كانت في أيام النبي 45 , وفي أيام أبي بكر » تكبيرا غير مؤقت . فليا كان في 
أيام عمر رضي الله عنه ‏ نظر الاختلاف ف ذلك . وهي سنة جامعة . فقيل : أنه 
جمع أصحاب رسول الله يي . واشار عليهم بالاجتاع على شيء » وقال : إنكم 
أصحاب رسول الله يك » فإن اجتمعتم على شيء اجتمع الناس يعدكم » وإن 
اختلفتم اختلف الئاس بعدكم . فاجتمعوا على أربع تكبيرات » على معنى مأ قيل » 
وهي ثابتة ف قول أصحابنا أربع تكبيرات » لا يزاد فيها ولا ينقص ٠»‏ إلا لمعنى 
عذر . ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في قراءة فاتمة الكتاب في الصلاة علق 
الخحنازة » وكان ابن عباس يقول ذلك من السنة ء وروينا عن عبدالله بن مسعود أنه 
قرأها » وروي عن ابن الزبير وعقبة بن عمير » ويه قال الشافعي وأحمد بن حنبل 
واسحاق ين راهويه » وفيه تقول ثان : وهو أن ليس فيها قراءة » هذا قول 
ابن أبي رباح وطاووس ومحمد بن سيرين ء وسعيد بن المسيب » وسعيد بن «جبير 
وعامر الشعبي ومجاهد والحسن بن عتبة وحماد ومالك ين انس وسفيان الشوري 
وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة » وقد روينا عن الحسن بن 
على بن أبي طالب انه قال : في الصلاة على الجدازة قراءة فاتحة الكتاب ثلاث 
مرات » روي ذلك عن محمد بسن سيرين وشهر بسن حوسب ء وقسال الحسسن 
البصري : اقرأ فائحة الكتاب في تكبيرة » وروينا عن المسور بن مخرمة : أنه صللى 
على جنازة قرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحاينا بمايشيه معاني 
الاتفاق ء من قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة مرتين ء بعد التكبيرة الأولى ء بعد 
قراءة فاتحة الكتاب . وبعد التكبيرة الثانية » ولا أعلم في ذلك اختلافا . ومعي ؛ أنه 
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يخرج ف قولهم : أن لم يقرأ الامام فيها بفاتحة الكتاب ناسيا » فإن ترك ذلك كله ولم 
يقرأ فيها شيثا » لم تقع الصلاة عندهم ٠‏ وكأن عليه الإعادة » وإن قرأها في أول مرة 
وتركها في آخر مرة تمت صلاته . وق بعض قولهم : أن صلاتهم تامة على حال إذا 
نسيها » وأحسب انه في بعض قوهم : أنه ولوتركها عامدا كان قد أخطأ السنة » 
ولا إعادة عليه . ومنه ؛ قال أبو بكر : رويئا عن عائشة أنها سثكلت عن صلاة رسول 
الله وك على اميت كيف كانت ؟ قالت : قال : واللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا 
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا » اللهم من أحييته منا فاحيه على الاسلام . 
ومن توفيته منأ فتوفه على الايمان» قال أبو بكر : وبهذا قال سفيان الثوري » وقد 
روينا عن انس بن مالك ووائلة بن الأسقع عن النبي وه انه دعا بغير هذا الدعاء » 
وروينا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الطاب رضي الله عنهما ‏ وعلي سن 
أبي طالب وجماعة من أهل العلم انهم دعوا بدعوات مختلفة » وهي مذكورة في 
كتابنا » وما دعا المرء يجزى عنه . 


قال أبو سعيد : معي »ء أنه مخرج فى معاني الاتفاق من قول أصحابنا : ان 
الدعاء على الميت في الصلاة ليس بموّقت ولا محدود » وانها يستحب كل وأحد منهم 
شيثا يدعو بهويعلمه . ومعي ء أنه لابد من الدعاء ان يستغفر لذنبه وللمؤمنين 
والمؤمنات ١‏ فهذا عندي مخرج بمعنى الاتفاق ء وكذلك إن كان الميت ممن يتوم خورب 
عندي بمعنى الاتفاق , والدعاء له بمعنى الولاية . وبمادعاله من ذلك اجزى . وبما 
يفعل ذلك . وقصد ادخاله في جملة المسلمين رجوت إن مجزيه . ومنه ء قال 
ابو بكر : اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة » فقال كثير من أهمل 
العلم : تسليمة واحدة » وروينا هذا الول عن علي بن أبي طالب . وجابر بز 
عبد الله ووائله ب الاسقع وابن أبسي وقاصر وأبي امامه بن سهل وأبي هريرة 
وأنسر بن مالك . وابن عباسر وابن عمرء وبه قال محمد بن سيرين والحسن البصري 
وسعيد بن جبير وسقيان الثوري وابن عيينه وعبد الله بن المبارلك وعيسى بن يونسر 
ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بر مالك وأحمد بن حنبل واسحاق بن رأهويه » وقال 
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الشافعي : مرة بتسليمتين » وقال مرة ان شاء سلم تسليمة ء وقال أصحاب الرأي 
يسلم تسليمتين . قال ابو بكر : بالقول الأول أقول . 

قال أبو سعيد : معي ء انه يخرج بمعنى الاتفاق فى قول أصحابنا ان التسليم 
عن صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة يصفح بها وجهه يمينا وشهالا ء وكذلك سائر 
الصلوات انما يسلم معهم واحدة . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد . ولا تجوز صلاة الجنازة الا بقسراءة فاتصة 
الكتاب ٠‏ لقول النبي يده (كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهى خداج) وللسم 
يمخص صلاة من صلاة ء ولا يخرج منها الا بالتسليم » لقول النبي 4# (تحريمها 
التكبير . وتحليلها التسليم) يعني الصلاة » وهذه صلاة لا يجوز انيانها الا بطهارة ‏ 
لفول النبي د : (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) . 

ومن - الكتاب - ولا يجوز ان تصلي على ميت في موضع ورد النهي عن الصلاة 
فيه » لآن النهي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة . وعن أبي سعيد : أن أصحاينا 
يأمرون أن يقوم المصلي على جنازة من حيال وسطه ء ممايل صفره » وعلى المرأة 
ممايل الصدرء واته يخرج عنده ان هذا على معنى الآدب » وانه اذا استقبل المصلٍ 
الميت + ولم يخرج منه من حيث استقبله ء فقد استقبله وصلى عليه » وذكرت عزن 
الامام في الصلاة على الجنازة . 

قلت : هل يجوز له إن يسوي النوب على الميت اذا حملته الريح » حتى 
لا يظهر اميت ويرجع يبني على صلاته ويستأئف الصلاة ؟ وقلت : كيف رأي 
المسلمين في ذلك ؟ فعلى ما وصفت فهذه أيضا ليس معنا فيها حفظ بعينها » الا أن 
ترجو ان ذلك يجوز له » ويبني على صلاته ء على حسب ما وجدنا في أسباب 
الصلاة ء قاذا اتكشف الثوب عر الخنازة فسواه وينى على صلاته » رجونا أن ذلك 
واسع له ان شاء الله ء لآن في صلاة الفريضة أسباب تشبه هذا » وهي بعدا عظم 5 
وال أعلم بالصواب . 

مسألة : واذا سمع الرجل صوت الامام على اميت بالتكبير » فليكبر ويمثي ء 
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فان كانوا ثلاثة فاحبوا أن يصفوا وخافوا أن تفوتهم الصلاة اذا سمعوا تكسير 
الامام صقوا . 

مسألة : ومن جواب أبي علي . وعن رجل حاف فوت تكبير النئازة » فسمع 
التكبير وهو يمثي » هل يكبر ؟ قال يقف ويكبر وذلك يجزيه أن شاء الله . 

مسألة : وما يوجد عن موسى ء وعن رجل منتعل في جلد حمار . أو جل 
أيصل منتعلا على جنازة ؟ فاحب أن لا يفعل » ألا أن يكون مديوغا . 

مسألة : وسألت عن الذي يصلي على جنازة » وأمامها قبور . فلك مكروه » 
فليتتحولوا عنها . 

مسألة : والامام اذأ انتقضت صلاته تأخر » وقدم غيره يتم بهم الصلاة . 

مسألة : واختلف أصحابنا في الصلاة على القبر بعد مايدفن فيه الميت , 
فأجازها بيعضهم » ولم ييزها آخرون . وحجة من أجازها أن النبي 26 صلى على 
النجاشي وهو بالخبشةء بعد أن أتاء خبر موته بمدة ع فجمع أصحابه بالمدينة وصلى 
عليه » وحجة من لم يجوز الصلاة على الميت ء بعد ان يدف » ان الصلاة على 
النجاشي كانت مخصوصة ء وهذا القول أشيق ألى نفسي ء والنظر يوجيه . والذي 
عندي . وال أعلم ان النجاشي لم يكن صلي عليه , ومن لم يكن صل عليه فجائز 
أن يصلى على قبره , لأن الصلاة على موتى المسلمين واجية . 

مسألة : واذا صلوا على الجنازة جلوسا » وهم يستطيعون القيام » والامام 
صحيح . فانهم يعيدون الصلاة » ممنزلشة من صلى صلاة العيدين جالسا بير 
ضرورة » ألا أن يكون الامام قد على على الحنازة قائم) . وصلى بعض من خلفه 
جالسا . فقد مضت الصلاة ء ولا أعادة على الجالسين ‏ 

مسألة : واذا صلوا على الجنازة على حد الركوع والسجود جهلا » وجهلوا 
ذلك ء فان تلك ليست يصلاة » وعليهم الاعادة ان لم يكن دفن » وان كان دفن 
صلوا على قبره . 
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مسألة : واذا صلى الامام على الخنازة » وهو على غير طهور » فان صلاة القوم 
قد جازت . ولا يعيدوا هم ء لأآن الاصل ليسر مفروضا ء إلا ترى لو أن رجلا كبر 
على جنازة ء لم يكن عليه إن يعيد التكبيرة » وان كان الامام ومر: خلفه على غير 
وضوء كلهم . فصلوا ء فأرى عليهم الاعادة ء ولو كان الامام على غير وضوء لم 
يعيدوا الصلاة . دفن اميت أولم يدفن . واذاصلي عليه ولم يغسل ء فانه يغسل أذا 
قد روا على ذلك » وهو ممنزلة مر صلى بغير وضوء ء فأن هم تخوفوا عليه إن يتغيران 
أخذوا في غسله يُموه بالصعيد ء ثم أعادوا الصلاة عليه » وهو بمنزلة مز لم 
جد المأء . 

مسألة : والصلاة على !لأننازة بالليل ء كالصلاة على الحنازة بالنهار . 

مسألة : وم سبقته صلاة الحنازة » فليصلي ما أدرك ء ولا بدل عليه » وقال 
أبو محمد يعيد مافاته ‏ لقول النبي يك : (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته) وأنْ 
مر شيم ء مما يقطع صلاة الفريضة على الجنازة » لم يقطعها بذلك . 

مسألة : واذا حضرت صلاة مكتوبة » وصلاة جنازة ء فبأبا شاؤوا إن يصلوا 
فليبدأوا ء» فان حشوا فوت المكتوبة اذا اشتغلو! بالجنازة » فليبدأوا بالكتوبة, وقيل 
يبدأوا بالجنازة » ثم صلاة المغرب بعدها » وقيل يرى ف الكت انه يبدأ بالجنازة قبل 
الصلاة » ولم نرهم يبدأون آلا بالصلاة . 

مسألة : واذا حضرت صلاة المغرب والجتازة » فصليت المغرب فصل على 
الجنازة بعد ركوع المغرب » وقيل : ألا ان يخضاف فوت الوقت » وقيل : يبدأ 
بالجنازة » ثم الصلاة » ولم يشترط بشوء . وقال محمد بن بوب يبدأ بالجنازة قبل 
الفريضة . وكذلك عن جاير بن زيد ‏ رحمها الله . 

مسألة : وأن خافوا أن يتغير الميت فائهم يبدأون بالجنازة اذا خاقوا » ألا أن 
يدركوا منه ما بون » وان خخافوا إن يتغير في !لحر الشديد يوم الجمعة صلوا عليه » 
وتركوا الجمعة . 
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مسألة : وفع اليا ان الذي يصلي على الجنازة يقوم قرب الميمته ء وقيل يكون بينه 
وبين اميت بقدر ما قالوا انه لو سجد لم يصل سجوده الى اميت . 

مسألة : ومن سبقه الامام في الخنازة ببعض الصلاة ٠.‏ فليوجه ثم يقف حتى 

مسألة : وان حمل قوم جنازة فقدموا الرجلين واخروا الرأس نسيانا منهم » 
وصلوا عليها كذلك » ثم علموا بعد الصلاة » فيعجيني بلا حفظ ان كان الميت لم 
يدفن ء أعادوا الصلاة . وأن كان قد دفن قلا بأس عليهم ٠‏ أن شاء الله . 

مسأئة : وأن مات رجل في دار قوم » فنخافوا على الميت إن حرج به أن يحرق 
أو يعذف » صلوا عليه . ودفنوه معهم ء واذا مات رجل في منزل مخافة لقوم هاريون 
على ظهور دوابهم في حال » لا يستطيعون النزول فيها ء» وخافوا تغيير اميت ١‏ فان 
قدروا على صعيد فيمموه ء وألا صلوا عليه ثم يلقونه ١‏ فالله أولى به . 

مسألة : ومن .. جامع أبي محممد ‏ ولا تجوز الصلاة على الننازة الا بطهارة . 

مسألة : واإذا فات المصلىي من صلاة الجنازة شيء اعاده ٠‏ لقول النبي وه : 
(فليصل ما أدرك ويبدل ما فاته) وقال أصحابنا : لا اعادة عليه فيا فاته . 

مسألة : وجائز الصلاة على الجنازة في المقبرة » ولو استقبلها المصل ١‏ وكره ابن 
عباس وابن عمر» الصلاة على الجنازة في المقبرة ٠‏ ومنع علي من ذلك + وروي عن 
أبي هريرة أن النبي 6 قال : (من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له) . 

مسألة : قال أبو الحسن الصلاة على الجنازة مختلف فيها ء فقال قوم فرض على 
الكفاية ٠‏ وقال قوم : سنة على الكفاية . 

مسألة : قال أبو بكر : ذكر نافع أنهم صلوا على عائشة ‏ رضي الله عنها وأم 
سلمة » وسط قبور البقيع » صلل عل عائشة أبوهريرة » وحضر ذلك ابن عمرء 
وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز ء» وكره ذلك محمد بن سيرين الصلاة بين القبور » 
وكره طائفة الصلاة في المقابر » وروينا عن على بن أني طالب وعبد الله بن عياس 
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وابر. عمرء وبه قال عطاء بن أبي رباح وابراهيم الندخعي والشافعي وأحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهوية وأبوثورء واختلف فيه عر: مالك , فحكى عنه أبن القاسم أنه 
قال : لا بأمر به ء وحكى عنه غيره إنه قال أحبه . قال أبو بكر : الصلاة في المقابر 
مكروهة . لقول النبي 46د : (الأرضر كلها مسجد وطهور الا المقبرة والخيام) . 


قال أبو سعيد : معي ء إنه يخر في معنى قول أصحابنا الكراهية للصلاة في 
المقبرة » فملهم مر يفسد الصلاة فيها وهي المكتوبة » ومنهم من لا يفسد ذلك » 
مالم يكن المصلي على القبرء وأنما يخرب معي افساد صلاتهم ١‏ لاستقبال القبور في 
معنى قوهم في قطع الصلاة معهم » كا استقيل المصلٍ . وفي معنى قوم انه 
لا يقطع صلاة الجنائز شيء ء كما يقطع صلاة الفريضة . من ممر ولا نجاسة قدام 
المصلي ء فاذ! ثبت هذا المعنى فصلاتهم تامة هنالك ١‏ وان اإمكن الصلاة في غير 
المقبرة كان عندى أحسن . 


قال أبو بكر : واختلفوا في جنازة حضرت ١‏ وصلاة مكتوبة . فقال قوم يبدأ 


والحسن ء وقد اختلف عر لسن البصري فيه . قال أبو بكر : يبدأ باللكتوبة . 


قال أبو سعيد : معي ء إنه خرب في معاني قول اصصابنا معنى الاختلاف في 
ذلك ولعل الاختلاف يقع على الخنصوص من الأمور . وأما معنى المخاطبة في أمر 
التعبدء فيوجب إن يبدأ بالمكتوبة » وأإن خيف على الميت ضرر ء» ورجى فسحة 
فتؤخر المكتوبة ويبدأ بالصلاة على ألميت في معنى الخاص » وذلك اذا وجب عذر غير 
هذا . وقد يروى عن جابر بن زيد ‏ رحمه الله آنه حضر جنازة نيحو مغيب 
الشمس ء فأمر الامام ان يكبر عليها ثلاث تكبيرات . واذا انه خحشى أن يغيب من 
الشمسر شيء قبل ان يكبر الأربع ء ولم يحب تأخير الجنازة حتى تغيب الشمس ثم 
يستقبل الصلاة » فأوجب العذر عنده إن يكبر ثلاثا لمعنى . قيل له : فقال له 
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الامام ©؛ فاني اخاف السجاج . فقال : أن قال لك الحجاج شيقئاء فقل له 
أمرني جابر . 

مسألة : ومن . جامع أبي محمد .. قال الله تعالى + ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدا ولا تقم على قبره» نزلت هذه الاية على ان الصلاة على الميت » والقيام على 
قبره أمر معمول به ء ودل على ذلك أيضا » ما روى ابو هريرة عن النبي6 انه قال : 
(من صلى على جنازة وانصرف كان له من الأجر قيراط . ومن تبعها وصلى عليها ثم 
قعد حتى يدفن الميت كان له من الأجر قيراطان) ولم تختلف الأآمة في وجوب غسله 
وتكفينه ء وحمله والصلاة عليه . 

مسألة : قال أبو بكر : واحتلفوا في قضاء ما يفوت من التكبير على الجنازة . 
فروينا عن ابن عمر أنه قال : لا يقضيى . قال الحسن البصري وأيوب بسن تيمة 
السجستاني والأوزاعي ء وفيه قول ثأن : وهو ان يقضي ما فاته من التكبير» هذا 
قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رياح وابراهيم النخعي ومحمد بسن سيرين 
والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والنعبان . قال أبو بكر : 
مهذا أقول ؛ وانما يقضيه تباعا قبل ان ترفع الجنازة » فاذا رفعت سلم وانصرف . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في معاتى قول أصحابنا » انه لا يبدل على 
المصلي فيا فات من صلاة التنازة . وانما يصلي ما أدرك وينصرف بانصراف الامام 
والناس » ولا أعلم بينهم في هذا اختلافا » والمعنى في ذلك » انها ليست بصلاة 
واجبة على العبد » الا بمعنى الجنازة » وصلاة الجنازة انما هي جماعة ء قاذا قامت 
السنة يما قامت انسط على الجميع الصلاة على الميت ء بمعنى الوجوب . وأن ايدل 
على غير قصد الى خلاف ولا تخطثه . فلا يبين لي في ذلك بأس ء والله أعلم ء 
لانه ذكر . 

ومنه » قال أبو بكر : واختلفوا ف الرجل ينتهي الامام وقد كبر الامام . فقال 
المارث بن يزيد ومالك وسفيان الثوري والنعيان واين الحسن : لا يكبر سحتى يكبر 


)١(‏ حتأ وني بعض الروايات قال له يزيد بن المهلب. اني أنساف لعجب فقال ان قال 
لك .. الخ وذلك ا مات الهلب بن أبي صغره . 
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الامام . فاذا كبر كبر الى أن ينتهي الامام » لا يننظر المسبوق الامام أن يكبر ثانية . 
ولكن بفتحه ينفسه ١‏ وبه قال يعقوب وسهل أحمد في القولين جميعا . قال أبو بكر : 
قول الشافعي أحبها إلى ٠‏ لأنه في الصلاة المكتوبة كذلك تفعل للمخبر اذا انتهى 
الى الامام . 

قال أبوسعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه اذا انتهى الرجل 
الى صلاة الجنازة » وقد كبر الامام التكبيرة الأولى ‏ فأنه يوجه ويكبر ما فأته » من 
الامام من هذا الحد » وهو التكبيرة الآولى ما لم يكبر الامام ٠‏ التكبيرة الثانية » فاذا 
كبر الامام التكبيرة الثانية فقد فاته .حدان مع الاسام » وههما التكبيرتان الأوئيعان 
بجملتهي) وحدهما . ويكير مع الامام ء لآن التكبيرة الثانية عن التوجيه » ولابد من 
التوجيه في معنى قوطهم لافتتاح الصلاة به » وفي معنى قولحم انه يقرأ فاتحة الكتاب في 
هذا الحد الثالث . وينلحق الامام بما هو فيه ء فاذا كبر ف الثالثة أخذ ف التحميد 
والدعاء » ولا يقرأ فاتحة الكتاب ثانية , لانه انما هو تبع للامام فيا الامام فيه » 
ولا بدل عليه » وليس له في قوهم ء ان يكبر اذا ادرك الامام تكبير! متواليا غير تكبير 
الامام » ويشبه معاني قوم شيه ماحكي من قول الشافعي . 

مسألة : وعند أصحابنا إن الصلاة على الحنازة لا يقطعها شيء ما يقطع على 
المصلي في غيرها » ولا يقطعها ما مر أمام المصلي . 

مسألة : والصلاة على الميت في كل وقت جائز إلا في ثلاثة أوقات ء النهي عن 
الصلاة فيها على الميت » وغير ذلك ء ولا يدفن فيها الأموات : عند طلوع 
الشمس » وعند غروبها ء» وعتد أصحابنا في ار الشديد نصفف النهار . 

مسألة : ويكره الصلاة على الجنازة متنعلا على قول ولا بأس بذلك . 

مسألة : وعن النبي د قال : (اذا غسلتموني وحنطتموني وكفنتموني ٠‏ 
فدعوني ٠‏ فان أول من يصلي علي ربي) ونقلت الكافة !نهم كانوا يسمعون تكبير 
الملائكة على رسول الله يد ولم يصل عليه جماعة بل صلوا عليه متفرقين . دخل 


“قو 


الناس عليه أرسالا حتى اذا فرغوا . دخل النساء . حتى اذا فرغن دخل الصبيان ٠‏ 
ولا يؤم عليه أحد . ثم دفن وسط الليل ء ليلة الاربعاء . 

مسألة : ومن - كتاب الأشراف - وقال أبو بكر : واختلفوا في الصلاة على 
الجنازة بعد العصر وبعد الصيح ٠‏ فكره سفيان الثوري وأحمد بن حتبل واسحاق بن 
راهوية الصلاة ء وقت الطلوع ووقت الغروب » ووقت الزوال » وفيه قول ثان . 
وهو أن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصرء ما لم تصفر الشمس ء وبعد الصبح 
مالم تسفر ء فعلى قول مالك وأنس ء وكان ابن عمر يقول : يصلى على الخنائز يعد 
العصر ء وبعد الصبم إذا شملتا لوقتهما . وكان عطاء بن ابي رياح وابراهيم النخعي 
والأوزاعي ء يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة فيها ء وقال 
الشافعي : يصلى على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أوخهار » قال أبو بكر : بالقول 
الأول افعل حديث عقية بن عامر . 

قال أبو سعيد : في معاني قول أصسابنا ان الصلاة على الجنائز جائزة بعد 
صلاة الصبح » الى أن يطلع من الشمس قرن حتى يستوفي طلوعها » وبعد صلاة 
العصر الى أن يغرب من الشمس قرئ حتى يستوني غروبها ء وإذا كانت الشمس في 
كبد السياء » فهذه الأوقات لا صلاة فيها قريضة » ولا سنة ء ولا تطوعا . ومنه » 
قال أبو بكر : ثبت أن سول الله يله صل على قبرء وببذا قال ابن عمر وابو موسق 
الاشعري وعائشة أم المؤمنين ومحمد بن سيرين والأوزاعي والشافعي وأحمد بسن 
حتبل ء وقد روينا عن علي بن أبي طالب ء أنه أمر فضة أن يصلي على جنازة » قد 
صل عليها مرة ء وقال النعبان : اذا دفن قبل أن يصلى عليه » صلي على القبر » ويه 
قال الحسين وأبراهيم الدخعي ومالك بن أنس والنعان » لا تعاد الصلاة على الميت . 

قال ابو سعيد : معي ء انه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا الاختلاف ء اذا 
كان قد صل عليه » وأما اذا لم يصل عليه لنسيان أولمعنى من المعاني ٠‏ فالصلاة 
لازمة » ويصل على القبرء اذا امكن ذلك » وإلا فحيث كانت الصلاة عليه اذا 
قصد بها اليه . ومنه ء قال أبو بكر : كان أحمد بن حتنبل يقول : يصلى الى شهرء» 


عقأ 


وقال اسحاق بن راهوية : يصلي عليه الى شهر الغائب من سففر ء والى ثلاثة 
للحاضر ء وقال النعيان : اذا نسي أن يصلى عليه صلى عليه ما بينه وبين ثلاث ء 
وقد روينا عن عائشة زوج النبي يد ا انها قدمت بعد موت أخيها بشهر » فصلت 
على قبره . 

وقال أبوسعيد : معي ٠‏ انه يخرج اذا ثبتت الصلاة عليه بعد القبر » قلا يمنع 
ذلك قرب ولا بعد » فان كان قد صلي عليه فانما الصلاة عليه بمعنى التخيير » وان لم 
يكن صلي عليه » فيصل عليه صلاة واحدة » وما في ذلك بمعنى التحسن . ومنه ع 
قال أبو بكر : قال كان لايجيزهم أن يصلوا على الجنائز ركابا » وحكي ذلك عد 
الشعبي والكوفي ء وقال أبو الحسن : القياس أن يجزئهم . ولكن استحسن 
وأمرهم بالاعادة . 

قال ابوسعيد : عندي ء أنهم إن صلوا ركابا أحببت لهم الاعادة للمرالغة في 
فضل الصلاة ٠‏ فانه لم يبعد عندي صواب فعلهم في ذلك . وكلا القولين عندي 
حسن . ومئه » قال أبو بكر : ووينا أن أبا بكر الصديقن » وغيره صلى على الجنازة في 
المسجد ء وبه قال أحمد بن -حنبل واسحاق بن راهوية » وقال مالك : لا يصلى 
عليها في السجد ء الا ان يتضايق المكان » وكره وضع الجنائز في المسجد . 

قال أبو بكر : يصلى على الجنائز في المسجد . وقد رويئا عن النبي يد : انه 
صفى على سهيل بن بيضاء في المسجد . 

قال أبوسعيد : معي ء انه أراد لم اعلم أنه جاء في قول أصحابنا بمعتى النص 
في أمر الصلاة في المسجد على الميت بشيء ء ولكنه معي انه جائز » لأن الميت آذا 
طهرء وكان من أهل القبلة ففي بعض قوهم أنه طاهر ء قاذا كان طاهرا فلا معنى 
لكراهية ادخاله في المسجد ء والصلاة فأفضلها في المسجد اذا أمكن ذلك » كذلك 
جميع الذكر . 

مسألة : في الصلاة على القبر » ومن جامع أبي محمد اختلف أصحابئا في 
الصلاة على القبر» فأجازها بعضهم ولم يجزها آخرون » وحجة من أجازها » ان 


النبي 5ه صل على النجاشي وهو بالحبشة ء بعد أن أتاه حبر موته بمدة » فجمم 
أصحابه بالمديئة وصلى عليه » وحجة من لم يجوز الصلاة على الميت بعد ان يدفن » 
إن الصلاة على النجاشي كانت تخصوصة ”© » وهذا القول اشيق ال نفسي ء والنظر 
يوجبه ء وائذي عندي ء والله أعلم . أن النجاثي لم يك صل عليه » ومز لم 
يصل عليه قام البعض بذلك ع لآن صلاة الموتى وجوبها على الكفاية ٠‏ فاذا سقط 
الغرض لم يبق الكلام الا في النفل ء ولم يرد خبر بجواز النغل على القبور , 
ولا أجمع الناس على ذلك العمل على ما النامر عليه اليوم ء اذلا أجماء تقدم في 
ذلك » ولا خبر يقطع العذر بوجوه . ممايدل على أن الصلاة على القبرلا تجوز » اذا 
كان قد صلى عليه انا وجدنا الآمة جميعا وهي تسافر الى قبر النبي 5ف زائرة له مر: كل 
وطن وخارب ء على مشقة السفر وعظم المؤنة ٠‏ مع الرغبة وطلب. الفضل من الله 
والثواب على ذلك ٠‏ ومع ذلك فلا يصلون على قبر رسول الله وله » اذا وصلو! اليه » 
ولو كانت الصلاة جائزة على القبر لكأن قبره46 حق القبور بذلك واوفر أجرا على 
الصلاة » فليا اجمعوا على ترك ذلك ء واقتصروا على الدعاء ء» علمنا ان قبرغيره أو 
بأن لا يجوز ان يصلى عليه بعد إن يدفن وبالله التوفيق . 


اا ل عي تت متعم سجس سس 

)١‏ حديث الصلاة على الجاشوي روآء الجياعة وفي بعضر الروايات إنه كشفف ذلنبي 6 عل 
وير الشحافي سني رأه وصلى عليه وعليه فلا خصوصية ونا كانت الصلاة على اميت قبل أن 
يدقن . لكب عند الدار قطن عب آيء او ع . عيرء 1 ااه 
0 ر قطني عن اين عباسر إن النبي: صلى عدل: قبره بعد ثلاث وف رواية 


6 ؤس 


الباب الثامن والعشرون 
في دفن الميت قبل الصلاة عليه وفي الصلاة على القبر 


ومن جواب أبي سعيد ٠»‏ وذكرت في ميت دفن قبل أن يصلى عليه . قلت : 
هل يصلى عليه » وهو مدفون ؟ فمعي . أنه اذا كان لعذر جاز ذلك . وكذلك ان 
كان لغير عذر أعجبني ان يتوبوا من ذلك ء ويصلوا عليه » ولو كان قد قبروه . 

مسألة : وسثل عن قوم قد قبروا صبيا » ولم يصلوا عليه » وقد خالفوا الأثر 
بذلك ؟ قال : معي , أن عليهم التوبة . قلت له : فهل عليهم أن يصلوا عليه . 
بعد إن قبر؟ قال : هكذا عندي . قلت له : فاذا كانوا قد انصرفوا من المقبرة » 
أعليهم ان يرجعوا من منازلهم يصلوا على قبره ؟ قال : معي » اهم يصلون عليه في 
مواضعهم حيث كانوا تجوز الصلاة عليه . وقد صل النبي و على النجاشي حين 
بلغه خيره وهو بأرض الحبشة . قلت له : فان لم يعرفوا الصلاة ؟ قال : عليهم ان 
يتعلموا يصلوا عليه . قلت له : فأن وصل قوم الى جنازة ء وقد قبرالميت . وقد صلى 
من تقدم قبلهم عليه » هل لحم أن يصلوا على قبره » ويتقدم امام منهم يصلي بهم » 
أم لا ؟ قال : معي » ان لهم ذلك » وهو عندي أفضل . قلت له : فان لم يكن في 
الجماعة أحد يصلي عليه ء وقبر الميث قبل أن يصلى عليه » وأن لم يقعلو! لم يكن 
عليهم : هل يجوز لهم أن ينبشوه » ويصلوا عليه ؟ قال : معي , انه يجوز لهم ان 
يصلوا عليه » ولا يجوز لمم نبش القيور . قلت له : فان صلي على الميث » وقد قبر 
الرجل رجلا واحدا » هل يجري عن اللجماعة ء أو يصلوا عليه الجياعة ؟ قال : 
معي . أنه اذا صلي على الميت . فقد صل عليه » وليس عليهم . 
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مسآلة :واذا صل على الميت واحد وبحده ء» ولم يصل الباقون . أجزت صلاته , 
وكان الياقون مقصرين . 

مسألة : ومن فاته شيء من الصلاة على الميت ء فليس عليه اععادة ما فاته 
متهأ . فليصل ما ادرك منها ولينتصرف 0 والامام يجهر بالتكبير خاصة » ومن خلفه 
يسروله . 

مسألة : قيل ومن سبقه شيء من صلاة الجنازة صلى ما أدرك ولا بدل عليه . 

مسألة : وان مرشيء مما يقطم الصلاة على الجنازة لم يقطها ذلك . 

مسألة : وعن أبي عيد الله - رحمه الله انه يجوز أن تصلي المرأة على الحنازة 
بالنسام » اذا لم يكن رجلا كان أو امرأة » وتكون ف وسط صف النساء . 

مسألة : وجدتها فى الحاشية » واذا لم يحضر الجنازة آلا النساء » فقد قيل 
يدفنه ولا يصلين عليه » وقيل : يصلين عليه . وقيل : اتهن لا يصلسين 
على الرجال . 

مسألة : وعن النساء ء هل عليهن الصلاة على النازة ؟ قال : ليس عليهن 
صلاة ء ولكن من اتى منهن ذلك للاحتساب » وطلب ثواب كان ها أجر وثواب ء 
ومن اتى منهن ذلك لزينة ء أو لغير زينة » فبيتها أولى بها وأفضل ها . 


المرور أمام صلاة هل يقطعها ؟ 


مسألة : وسثئل عن صلاة الجنازة ؟ قال : لا يقطع امار الا صلاة فيها ركوع 
وصححوة . 

مسألة : ومن جواب أبي الحسن ‏ رحمه الله وإذا صلى الامام على الحنازة وكبر 
اربع تكبيرات متواليات بلا قراءة + ثم اتصرف ١‏ فيعيد الصلاة مأ لم يدفسن > 


وكذللك فيها يكون من نسحجوهذ! ء ومن أثر» واذا صلى الرجل على الخننازة فكبر تكبيرأ 


درك أله 


متتابعا لم يقرأ فيها ولم يدع » فقد مضت صلاته وخالفف السنة , 

مسأثة : واذا كبر الامام أريعا أو نمسا ثم وهم فزاد فيه من التكبير » لم يكبر 
محه من خخلقه » بمنزلة من صلى الظهر اربعا فأوهم فاذهب يزيد ء فأوهم قلم يتابعه 
إحد . قال ابو محمد : فيا وجل عنه » ان كبر ثلاثا واتصرف ناسيا ع فليسبح له 
الذين خلفه . فاذا عرف فليرجع يكبر الرابعة ثم يسلم ء وان لم ينته حتى تكلم 
أو التضت الى المشرق » فليعيدوا الصلاة على الجنازة » وان غلط الامام » فكبر أقل 
من اربع تكبيرات وسلم إاعيدت الصلاة على الميت وصلى عليه . 

مسألة : وعن جابر بن زيد أنه كبر ثلاث تكبيرات » وبذلك يقول أنس » 
وأكثر أهل العلم على أن التكبير اربع » وهو العمل به . 

مسألة : ومن يصل على ميت فكبر اثنتين ناسيا أو متعمذا ء فعليه اعادة 
الصلاة مالم يدفن ء والل أعلم . وإن غلط الامام فكبر أقل من اربع تكبيرات 
أوسلم اعيدت الصلاة على الميت من ذي قبل , كما وصفت لك . 

مسألة : قان زاد الامام التكبير أو نقص ء فلا اعادة في ذلك » لاههم كانوا 
يكبرون من قبل أكثر من اربع ء وقد روي عن جابر أنه اجاز تكبير ثلاث لضيق 
الوقت ء فعلى هذا لا أعادة عليهم في ذلك . 

مسألة : وسألته عمن صفى على جنازة » ولم يحمد الله » ولم يصل على النببي 
١‏ ويدعوا بعد التكبيرة الثالثة شيا ء وكبر الرابعة على اثر الثالئة » هل تتم صلاة 
الجنازة » دفن الميت أو لم يدفن ؟ قال : معي » إنه قد قيل إنه أساء » وأرجو إن 
صلاته تامة اذا كبر التكبيرات ء وارجو ان بعضا يذهب انه لا تتم إلا على وجهها 
اللي كانت موصوفسة به » ويعجبني على النسيان أو الجهل ان يجري ذلك » 
ولا يعسجبني على التعمد إن يجري. قلت له : فعلى قول من يقول : إنه مجبرى وقد 
اساءء كذلك لو كبر اربع تكبيرات ٠‏ ولم يقرأ ء» ولم يدع انه كله سواء » وتم 
صلاته على ذلك » ام ذلك خاص في ترك الدعاء » والتحميد ؟ قال : يقع ان ذلك 
كله سواء على معنى قوله ء إن كان كيا وقع لي انه قيل . 

مسألة : قال ابو بكر : واتحتلفوا فيمن دفن قبل ان يغسل ء فقال أكثرهم 
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يخرج يغسل , هذا قول مالك بن أنس وسقيان الثوري والشافعي ٠‏ الا ان مالكا 
قال لم ينبش ء قال أصحاب الرأي : اذا وضع في اللحد ولم مل عليه التراب » 
اخرج فغسل وصلى عليه » وان كانوأ هألوا عليه التراب ٠‏ لم ينبغ لهم أن ينبشوا 
الميت من قيره . قال أبو بكر : قول مالك صحيح . 

قال أبو سعيد : معي . أنه يخرج في معاني قول أصحابنا » إنه اذا لم يطهر 
حتى قبرء انه لا غسل فيه » ولا مخرج من قبره , لأنه قد ثبت فيه » وعليه حكم 
القبر» ولا أعلم معنا هذا الاختلاف من قوم » إلا أنه اذا كان بمعنى الاتفاق ثبوت 
غسله . مالم يخف الضرر عليه » لم يبعد عندي ما قال » لآن لا يضيع واجب » 
واحسب أن من قول أصحابنا : أنه إن طين عليه » فقد ثبت معنى القبرء ومالم 
يطين عليه ولو وضع اللبن » ثم ذكر انه لم يغسل »ء أو لم يكفن . فانه يخرج » 
وهذا عندي أقل ما يكون به حد القبر » وهو التطيين . وانما حسن ثبوت هذا المعتى 
لثبوت منع فبش القبور واخراجه من قبره » وأئما حسن عندي معنى ما قالوا » ولم 
يبعد اذا كان لمعنىء لأنه يروى عن النبي #4 : انه خيف على قبران يحمله السيل » 
فأذن في تحويله » ولو كان لايموز على حال لم يجوز ان يحول . 

مسألة : وسكل عن الرجل اذا خرج في اثر الجنازة » فوصل الى المقبرة وقد قبر 
الميت ء هل له إن يصلى على الميت » وهو في قبره ؟ قال : معي » إن له ذلك 
والصلاة جائزة له » اذا كان الميت من أهل الولاية » ويقوم على القبر ء وتكون نيته 
الصلاة على الميت » ولو كان قد صل عليه . قلت له : فتجوز الصلاة على الجنازة في 
وسط المقبرة ؟ قال : معي ٠‏ انهم إن وجدوا غير المقبرة كان احب إلى ء وان صلوا 
على الجخنازة فيها ٠‏ فعندي انه لا بأس بذلك . قلت له : فهل يجوز على الميت ٠‏ وقد 
قبر جماعة بعد جماعة في ذلك اليوم الذي فيه قبر؟ قال : معي » انه جائز بعد أن 
يقبر » وقبل ان يقبر . قلت له : فيمجوز لهذه اللجياعة التي قد صلت على هذا الميت 
مرة » أن يصلوا عليه مرة ثانية » في ذلك اليوم أو بعده ؟ قال : معي » ان فم 
ذلكاء مالم يخافوا في ذلك أن يتأمى ببسم » ويثبت ذلك » ويكون ذلك شبه 


-!58 


اللازم » اذا كانوا ممن يتأسى به . 

مسألة : وعن امام صلى على جنازة » وهوغير طاهر ء فليا دفن اميت تذكر أنه 
غير طاهر ؟ فلا أعادة عليه . 

مسألة : سثل عن رجل هلك . ولم يصل عليه حتى اكلته السباع » ثم 
اصيبت عظامه ١‏ فانها تجمع ثم يصلى عليها » ثم يدفن . 

مسألة : من . كتاب ابي جابر- ومن سنن الاسلام الصلاة على الميت من بعد 
غسله وتكفينه » وعن هاشم قال : ثلاث اذا اجتمع عليهن كان كافرا وإن لم جتمع 
عليهن . لم تكن كفرا . اذا ترك الناس جميعا صلاة الجماعة ء فقد كففروا » وان 
تركوا الصلاة على الجحنازة جميعا فقد كفروا » وان تركوا الجهاد في سبيل الله جميعا فقد 
كفرو! » واذا قعل ذلك بعض وترك بعض لم يكفروا . 

مسألة : وسألته عن الحتازة » وصلاة المغرب اذا حضرته يصلى على الحتازة بعد 
صلاة المغرب والركوع » أم بعد الصلاة ؟ قال : بعد الركوع . 

مسألة : وهل يبدأ بصلاة الجنازة أم بصلاة الفريضة ؟ فقال : من قال : يبدأ 
بصلاة الفريضة ؟ وقال من قال : يبد! بصلاة الجنازة » مالم يخف فوت وقت 
صلاة الفريضة . 

مسألة : وهل تدفن الجنازة عند غروب الشمس »ء وقد غرب بعضها ؟ قال : 
حتى تغرب كلها . قال : أيصلى عليها اذا غربت الشمس أن صلى المغرب ؟ قال : 
يبدأ بالجنازة يصل عليها » ثم تصل المغرب » ولا يصلى على جنازة » وقد طلع 
بعض الشمس ء حتى تطلع كلها . 

مسألة : مكررة : واإذ! حضرت صلاة الفريضة ء وصسلاة النازة بدء 
بصلاة الخسازة . 


سأكاه 


الباب التاسع والعشرون 
في الصلاة على الميت ومن أولى يبا 


وحدثني محمد بن مالك + أن جنازة .حضرت وخرج عليها ابو المؤشرء ولم 
يكن هاولي » ولم يخرج عليها أحد فاستأذن ابو اأؤثر امرأتين كانتا وليتين ها » وصلى 
عليها . قال أب امؤثر : رفم الى في الحديث انه لما مات المهلب بن أبي صفرة » 
واحسب انهم كانوا على عجلة فقال جابر بن زيد لابن المهلب : كير عليه في الصلاة 
ثلاث تكبيرات . فقال له اني أحاف الحجاج . فقال له : ان كلمك الحجاج في 
ذلك ء فقل له أمرني جابر بن زيد ء والذي أتوهم ان هذا كانوا خافوا غروب 
الشمس » فبادروا قبل أن يغيب منها قرن . قلت : فان كبر الامام على الجنازة 
تكبيرتينء ثم ذكر من بعد ذلك أنه لم يتم التكبير» هل عليه بدل ؟ قال : نعم . 
مالم يضع الميت في خحده . 

وسألته : عن رجل مات ولم يكن له ولي من الرجال » الا النساء يصلى عليه 
أو يستأذن النساء يأمرن من يصلي عليه ؟ قال : أن خمرجن في الخنازة فهن أولى أن 
يأمرن من يصلي عليه ٠‏ وان لم يخرجن صلى عليه رجل من المسلمين . 

مسآلة : وسألته عن رجل من أولياء الميت ٠‏ يأمر رجلا ان يصلي عؤذ الميت ١‏ 
وولد الليت حاضر ؟ قال لا يجوز . 

مسألة : وما تقول في رجل له قرابة عصبة ء أو أولاد » وحضرته الوفاة , 
أيجوزله ان يوصي الى وجل أجنبي يصلي عليه اذا مات أم لا ؟ ما أرى له فعل ذلك ١‏ 


ير 5 


وفي الصلاة على الموتى شرع من رسول أله ةد : ان يصلى عليها باذن أوليائها ومن 
ذلك ان اصحابنا يستأذنوا الاولياء » فان لم يكن رجال استأذنوا النساء » وبعض 
أصحابنا رأى إن الصلاة الى الوم ء يقدصون من وثقوا به » كأ يقدمونه في 
القريفضة . هكذا عرفت . 

مسألة : رجل صلى هو بقوم على جنازة . فعلم ان صلاتهم فاسدة . والميت 
بعد لم يدفن ؛ ماترى يلزمهم ؟ الحواب ء أن عليهم اعادة الصلاة . 

مسألة : وقال أبو سعيد : ان السقط التام الخلق اذا خرج ميتا ء انه يختلف في 
الصلاة عليه . 

قلت له : فان لم يعرف خرج حيا أو ميتا » وأمكن ذلك » ما أولى به ؟ قال : 
معي + أنه إن احرك عيتا فهو على ما ادرك عليه » حتى يصح غير ذلك : 

مسألة : وسألته عن جنازة حضرت فصلى عليها واحد وحده . ولم يصل 
الباقون 3 هل يجري الواحد عن اللمميع + عن أداء سنة الصلاة على الميت الذي يلزم 
الجراعة القيام بها ؟ قال معي ان هذه صلاة تبري على الجنازة ؛ وعلى من حضر 


فعليهم التقصير . 
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اليباب الثلاثون 
من أو لى بالصلاة على الجنازة ؟ 


وأولى بالصلاة على الجنازة الأب » ثم الزوج ء ثم الابن ثم الاخ ثم العم ثم 
الأقرب . فالأقرب » ومن غيرهِ » واولى الناس بالصلاة على الميت أبوه » ثم ولده 
الذكر البالغ » ثم جده . ثم اخوه لابيه وأمه » ثم إخخوه لابيه » ثم عمه ثم الاقرب 
فالأقرب ء وان كانت آمرأة » فأولى الناس بالصلاة عليها ابوهاء ثم جدما ثم 
زوجها ء ثم ابنها ثم اخوها لأبيها وأمها » ثم عصبتها الاقرب فالاقرب ١‏ واين ابن 
الرجل ء والمرأة اولى من الاخ ومن غيره » قال : وقد قيل هذا ء وقال من قال : 
أولى بالصلاة عليه » اذا كان رجلا اولى الناس بدمه الاب ء ثم الابن ثم أبن الابن 
وان سقل ء ثم الجد وان علا ثم الاخ للاب والام . لم الاسم للآب ثم أبن الا 
للاب والآم » ثم أبن الا للآب وهو على هذ! ثم الاعيام لا في المحيا والممات ثم 
الابن ثم الخ على ما ينزله في الرجل » ومن غيره » وكذلك ابن ابن الاخ وان سغل 
أولى من العم » كذلك عرقنا . 

مسألة : وان أوصى موص أن يصل عليه فلان ٠‏ فأرى أن يصل عليه من هو 
أولى بالصلاة ء الا إن لا يكون له من بلي الصلاة ء فينفذ ما أوصى به . قال 
محمد بن المسبح : وصيته أولى » ومن غيره » وعن ميت أوصى أن يصلي عليه 
فلان » وكره الورئة ذلك » هل يكون لم ان يمنعوا الرجل ؟ قال : نعم . هم 
أولى بذلك . 


ه#كام 


مسألة : ولا تصل على ميت الا إن يأمرك وليه بالصلاة عليه . 

مسألة : وأولى بالصلاة على الميت ء اذا حضر الامام أو أمير الخميس» فان لم 
يحضر الأب ثم الزوج ثم الابن ثم الاسن ثم الاقرب فالأقرب » لرواية عن النبي 946 : 
(يصلى عليها باذن اوليائها) ومن ذلك أن أصحابنا يستأذنون الأولياء » فاذا لم يكونوا 
رجال استاذئوا التساء» وبعض أصحابنا رأى ان الصلاة الى القوم ء ويقدمون من 

مسألة : وسيد العبد يصل عل عيده دون والذه >» وأاث كات والدذه حرا : 

مسألة : وأولى بالصلاة عندي أفضل القوم 3 تقول النبي #5 .- (ليوم القوم 
أفضلهم) وهذا أخير عموم 3 ولم يخص 235 صلاة من صلاة ٠‏ وقال أصحابئيا : 
غير هذا . 

مسألة : ومن أوصى الى رجل يطهره ويكقنه » ويصلي عليه ء وله أولياء ء فله 
ذلك دون الأولياء . 

مسألة : وأولى بالصلاة على النازة الاب ثم الروج ثم الابن ثم الآ ثم 
العم ء ثم الاقرب فالاقرب . فان لم يكن والدها حيا وكان جدها لأبيها فالمجد أولى 
بالصلاة عليهاأ » ويقوم مقام أبيها » وقال إبن عباس * قال بعضهم الإبن أولى 
من الب . 

مسألة : وإن أوصى موص أن يصلي عليه فلان أولا يصلي عليه » فأرى أن 
يصلي عليه من يل الصلاة فيتقدم أو وه » وفي- نسحخة ‏ إلا أن لا يكون له من يلي 
الصلاة فيتقدم مأ أوصى به . 

مسألة : واذامانتت المرأة جاز لزوجها وولدها أن يصليا عليها ؛ ولا يليان 
القود مبا أذا قتلت ». الا إن يكون هأ عصبة » فان لم يكن لها عصبة فالولد اولى * 
فان لم يكن ها ولد فالدم لزوجها ء وأما اذا عفى اولياؤها عن القود . كانت الدية 
لورثتها » وللزوج والولد من ذلك بقدر ميرائهها منها . 


ساكو 


مسألة : وأولى بالصلاة على الجنازة الأب ثم الزوج ثم الابن ثم الاخ ء ثم 
الاقرب فالاقرب من عصبتها . وولدهالا يلي القود ء وأتماله الدية . وزوجهالا يلي 
من دمها شيثا » فان لم يكن لها عصبة فالولد أولى » فان لم يكن لها ولد فالدم 
لزوجها . 

مسألة : وأولى بالحنازة اقربهم في الرحم » اذا كان يحسن الصلاة . 

مسألة : وقال الفضل بن الحواري : ومن بلي الصلاة على جنازة ء فله أن 
يقدم الصلاة عليها من لا يتولاه إن شاء » وأذا حضر قوم في موضع جنازة » فأمر 
رجل منهم رجلا بالصلاة عليها الا من غيره اولى بالصلاة عنه . قال ابو أبراهيم : 
قأذا كان الولي يعرف أنه يكبر للأمر في نفس المأمور , انه انما امره برأي الولي » 
فلا بأس ء وان كان شيء يرتاب فيه فنحب ان لا يصلي الا برأي الولي . 

مسألة : ومن دعي الى جنازة ليصلي عليها ١‏ فأبى ولي الحنازة وكره أن يصلي 
عليها » فلا يصلي عليها ء الا برأي ولي اللدنازة . 

مسألة : وقال مالك بن غسان : ومن قال في صحته أو في مرض موته » فلان 
في حرج من الله ان مت . فغسلني ء أو شيع جنازتي » أو صل عل أوضعني في 
قبري أو عر ف » ثم مات وكأن هذا أولى الناس به » فلا نرى بأسا أن فعل شيثا من 
ذلك ء لآن فعل ابواب البر وهو ولي ذلك منه » وكذلك ان كان غيره اولى باميت 
منهء ثم أمرء الولي أن يفعل شيئا من ذلك ففعله . فليس عليه بأس أن شاء الله » 
وسيد العبد يصلي على عبده دون ابن العبد ء» وان كان حرا . 

مسألة : واإذا مات رجل بأرض الغربة مع نساء فيهن امه واخته » ورجل 
غريب ء فانه يصلىي عليه الغريب دون النساء ء ويصلين النساء خلفه . 

مسألة : ولا تجوز الصلاة خلف الفاسق في الجنائزء» فانظر في الفرق بين 
صلاة الفريضة والنافلة » وفي كل هذا تفسير معنا لقول الله تبارك وتعالى : « إني 
جاعلك للناس أماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالين» . 
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مسألة : والآولى بالصلاة ‏ نسخة - وأولى بالصلاة على الميت عندي أفضل 
القوم » لقول النبي كه : (وليؤع القوم أفضلهم) وهذا الخبر عموم . ولم يخص وليه 
صلاة من صلاة ء وقال أصحابنا : غير هذا فان اعتل معتل بقول الله تعالى : 
«واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله قيل له قد يكون الآولى بالميت 
من طريق الرحم عبدا ء» أو ذميا ء» فلا يكون أولى به في الصلاة . 

مسألة : واذا حضرت جنازة ولم يحضر الا النساء . فمنهم من قال : يدقنه 
ولا يصلين عليه » ومنهم من قال : يصلين عليه » وعن أبي على الحسن : ان النساء 
لا يصلين على الرجال . ومن غيره ء وعن ابي عبد الله وحمه الله انه يجوز ان تصلي 
المرأة على الحنازة بالنساء » اذا لم يوجد رجلا » كان أواإمرأة » ويكون في وسط 
صف السام . 

مسألة : واذا أمر وجل من أولياء الميت رجلا إن يصلي على الميت ٠‏ وولد الميت 
حاضر ء فلا يجوز . 

مسآلة : وأولى الناس بالصلاة على الميت وغير الميت أقضلهم جميعا . 

مسألة : ومن أوصى أن يصلي عليه رجل بعينه » ففيه اختلاف بين أصحابنا » 
وبين مخالفينا أيضا . 

مسألة : والعيد اذا حضر جنازة ابنته وهي حرة » فان شاء العبد تقدم وان شاء 
أمرمن يتقدم للصلاة . 

مسألة : والأولى بالصلاة على الميت اذا حضر الامام » أو أمين اليش ٠.‏ فان 
لم يحضر فالاب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ء ثم الأقرب فالأقرب . وبعض 
أصحابنا يرى الصلاة الى القوم يقدمون من رضوا به يصلىي بهم في الجبنازة كغيرها » 
فان تقدم مصل يصل عليه بخير أمر من الخارجين ولا الأولياء . قال هذا من الائمة 
الحاضرين . فكيف يجوز ذلك له . وجعل تفسه فى غير موضعها ٠‏ فان صلوا على 
اميت المسلم ء» لم تعد عليه الصلاة مرة اترى , 
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مسألة : واذا لم يكن للميت ولي » تقدم رجل من المسلمين يأمر الخارجين 
وصلى بهم ء واذا لم يكن للمرأة ولي » أمر المسلمون رجلا يصلي عليها » وهوأيضا 
الذى يل دفنها » هكذا عرفت من بعض المسلمين . 

مسألة : واحق النساء بالصلاة الوالدة ثم البنث ثم الأخمت ء ثم الأقرب 
فالاقرب » فأما الزوجة فليس ها فى الصلاة حق ء الا كغيرها من النساء ما كانت 
قرابة دونها ء لأن الزوج انما قربت منزلته في حال الصلاة على المرأة بعد أبيها » دون 
ولدها وأحيها من أجل أن الله تعالى جعله في منزلة الجنازة » في كتابه وسنة ثبيه » 
اماما لها وقواما عليها » في جميع أمرهاء والزوجة ليس لما على زوجها ذلك » 
ولا تكون قوامة عليه » وغيرها من القرابة أحق بالصلاة عليه وأولى به » وعن ابن 
عمرقال : ليس للنساء في الجنازة نصيب . 

مسألة : واذا حضر الذمي جنازة أحد أولاده » وهم مسلسون استؤذن في 
الصلاة عليها » والمسلمون يصلون عليها » وانما يستأذن في هذا . الباب خاصة » 
وأما سائر الأرحام مثل الأ وغيره من أهل الذمة » فلا ء وال أعلم . 

مسألة : قال أبو سعيد  :‏ رضى الله عنه ‏ أن صلاة الجماعة أفضل من 
الجنازة ء اذا كان فى الجنازة من يقوم بها . 

مسألة : وسثل عن رجل حضرته صلاة الفريضة ء وصلاة الجدازة بأنهما 
يبدأ ؟ قال : معي + أنه يبدأ بصلاة الفريضة » الا ان يخاف على الميت ضمرر » وكأن 
في الوقت سعة ء صلى على الجنازة . 

مسألة : قلت له : فان حضره صلاة العيد وصلاة الجنازة » بأسما يبدأ ؟ 
قال : معي » أنه يبدأ بصلاة العيد » الا ان يخاف على الميت ضرر ء فانه يبدأ عندي 
بالصلاة عليه لدفنه قبل الضرر . 

مسألة : وسثل عن الامام اذا مات يقدم امام ثان قبل أن يقبر » أم حتى يقبر؟ 
قال : معي ء انه قد قيل اذا وجدوا الى ذلك سبيلا » أن لا يصل على الامام الميت 


سقكاكلأا. 


اللا امام معقود له الامامة . 

قلت : فان لم يجدوا الى ذلك سبيلا » من يصلي على هذا الامام الميت ؟ 
قال : محي ء أنه قد قيل : يصلى عليه قاضي المصر . 

قلت : فان لم يكن قاضي المصر حاضرأ » ولم يكن قاض في الوقت من يصلي 
عليه ؟ قال : معي ه انه قيل يصلي عليه المعدى . والمعدى هو الذي يلي الأحكام 
بحضرة الامام في بلده : 

قلت له : فان لم يكن المعدى -حاضرا ؟ قال 1 معي ع أنه يصلي عليه أفضل 
اعلام المصر في الدين ان حاضرا من العلياء . 

مسألة : وسثل عن الرجل اذا خرج في أثر الجنازة » فوصل الى المقبرة » وقد 
قبر الميمت: . 

مسألة : قلت له : فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة ؟ قال : معي . 
انهم ان وجدوا غير المقبرة كان احب الي » وان صلوا على الجنازة فيها فعندي » أنه 
لابأس بذلك . 

قلت له : فلليت إذا كان من أهل الولاية » ولم يكن الرجل يخرج عل 
الحنازة > هل له ان يصلى في بيته أو ف المسجد . وتكون نيته قي الصلاة على ذلك 
اميت بعينه ؟ 

مسألة : قال ابوسعيد : تجوز صلاة الجنازة في كل وقت الا اذا طلع قرن من 
الشمس أوغاب . فانه ينظر حتى يسختم 3 

مسألة : وهل يصلي على الميت بعد العصر , وقبل غروب الشمس » ويعد 
الفجر قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم . الا ان تكون الشمس قد اصفرت 
للغروب ٠‏ أو برز منها للطلوع قرن ء فأخرها حتى تطلع كلها . 

مسألة : قيل تجوز الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس » وقبل غروبها » 
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ما لم يطلع من الشمس قرن أو يغيب منها قرن . 

مسألة : ويصى على الميت بعد صلاة العصر قبل الغروب . وبعد الفجر قبل 
الشروق . 

مسآلة : ولا يصلي على جنازة » وقد طلعت الشمس -حتى تطلع كلها . 

مسألة : والصلاة على الميت في كل وقت جائرة » الا في ثلاثة أوقات للنهي 
عن الصلاة فيها على الميت » وغير ذلك ولا يدفن عند طلوع الشمس » وعتد 
غروببا » وعند أصحابنا في الحر الشديد نصف النهار . 


الباب الحادى والثلاثون 


من سيقه الامام في صلاة الحتازة بشي » من الصلاة 


وسألته عن رجل أتى الحنازة للصلاة عليها , فوجدهم قد سبقوه بتكبيرة 0 
كيف يصنع أيدخل معهم . من حيث هم ولا يوجهء أو يوجه ؟ قال : يوجه ويكبر 
اذا كبروا الثانية ثم يقرأ فاتحة الكتاب ء فاذا كبروا الثالثة كبر معهم في الدعاء . 

قلت : فان أتاهم فلم يعلم بكم سبقوه من التكبير ؟ قال : يبديء صلاة 
اميت بالتوجيه ء ثم يمضي التكبيرتين . كما جاء الأثرء يفعل لو كان مبتدثا معهم » 
واذا فرغوا من التكبير » فان شاء إن يدعو للميت إذا كان من أهل الولاية » فلا بأس 
عليه » وليس عليه يذل مأ سبقوه به . قال غيره يبدأ صلاة الخمنارة بالتوجيه » فاذا 
كيروا تكييرتين أن كان قد سبقوه بتكبيرتين 5 وكبر معهم الثالثة ودعا في دعائهم » أذأ 

مسألة : وقال صلاة ايت معنا أربعة حدود » التوجيه والتكبيرة الأولى حد » 
وقراءة فائحة الكتاس مع التكبيرة إلثانية حك 4+ وقراءة فامة الكتاب والتكييرة الفااكة 
3258 والتحميد والصلاة على النبي 45 والدعاء مع التكبيرة الرايعة حد رابع فاذا 
سيق الامام الداخل في صلاة الجنازة بالتكبير » وكبر قيل ان يدخل ف الصلاة فانه 
يوجه أذ! سجاء إلى الصلاة ثم يكبر ) ولابد من التوجيه ثم يكبر معهم التكبيرة الثانية 
اذا كبر الامام . فاذا كبر قرأ فاتحة الكتاب » ثم كبر الثالتة معهم اذا كبروأ » ثم يحمد 
الله ويصلي على النبي 8 ويأحمد ف أمرالميت ء ولا يقرأ فاتحة الكتاب الا مرة إذا سبقه 


ري - 


الامام بتكبيرة لم يدركها معه , واذا جاء وقد كبر الامام ثلاثا فانه يوجه على كل 
حال . فان وجه وكبر قبل أن يكبر الامام الرابعة ء فأنه يكبر وتحمد الله ويدعوا , 
وقد أدرك الخد الثالث ء فاذا ادرك الامام الرابعة كبر معه » وقد ادرك .حدين وان لم 
يكبر الثالثة حتى كبر الامام الرابعة فانه كبر معه » وقد فاته ثلاثة حدود ٠‏ وأدرك حد!ا 
واحدا من الصلاة . فاذا جاء وقد كبر الامام اربعا فقد فائته صلاة الجنازة كلها ) 
ولا صلاة عليه ء» وقد اجزى عنه من حضر الصلاة » لأن البعض في ذلك يجمزي 
عن البعض . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال ابو بكر : اختلف أهل العلم في صلاة 
الامراء والامام على الجنازة » ووليها حاضر . فقال أكثر أهل العلم : الامام احق 
بالصلاة عليها من الولي ٠‏ وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب ء ولا يغبت 
ذلك عنده » وقد تقدم الحسين بن علي على سعيد ين العاص ١‏ وهو وال على المديئة 
ليصل على الحسن بن على » وقالوا : لولا أنها سنة ما تقدمت ء وهذا قول علقمة بن 
الأمسود وسويدين كاهل والحسن البصري ومالك ين انس وأحمد بسن حتيسل 
واسحاق بن راهوية » وأصحاب الرأي ء وفيه قول ثان وهوان الوالي |حق » هذا 
قول الشافعي ء قال أبو بكر : بالقول الأول اقول . 

قال أبو سعيد : معي » أنه قد قيل نحو هذا أن السلطان العادل ولي صلاة 
الحنازة » وقيض الزكأة والجمعة والعيدين دون غيرهم من الناس ٠.‏ ويعجيني ان 
تكون الصلاة على الميت يلي ذلك وليها » ولا يقدم على السلطان العادل احدا . فان 
قدم عليه أحدا كان ذلك عندي تقضيرا منه ٠‏ ويجوز ذلك . 

ومنه ء قال ابو بكر : واختلفوا في الزوج واولياء المرأة يحضرون جنازتها . 
فروينا عن أبي بكر وابن عباس وعامر الشعبي وعطاء بن أبي ريام وعمر بن 
عيد العزيز واسحاق بن راهوية ء اتهم قالوا الزوج احق بالصلاة عليها » وقال 
أحمد بن حنيل : الى هذا القول وفيه قول ثان ء» وهوان القرابة أولى . هذا قول 
سعيد بن المسيب . والزهري وبكر بن الاشبح والحكم بن عييئه . وقتادة ومالك بن 
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انس والشافعي ٠‏ وقال الحسن البصري والاوزاعي : الاب احق ء ثم الزوج ثم 
الابن ثم الاخ ثم العصبة ء وقال النعمان إن كان الميت امرأة معها زوجها وأبوها » 
فينبغي أن يقدم الأب . 

قال ابو سعيد : معي ء انه يخرج في معاني قول أصحابنا » أن أولى الناس 
بالصلاة على الحنازة اولى الئاس بالميت من العصبة بمعنى الاتفاق الا الزوج قانه 
قد قيل فيه » هذ! وقول أصسابنا ان الآأب اولى منه ٠.‏ مه هؤلاء من سائر العصبة ممن 
يحضر الجنازة » فهو أولى بالصلاة عليها .» يصل أو يقدم من يصلي ء ولا ولاية 
للأرحام فيها ء» الا ان لا يكون عصبة ء فاذا لم تكن عصبة تولى الصلاة على الجنازة 
اقرب الأرحام من حضر الجنازة . ومنه ء قال أبو بكر : في الرجل يوصي الى وجل ان 
يصل عليه » فاختلف هو والولي ففي مذهب انس بن مالك وزيد بن ارقم وأبسي 
بردة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سيرين . الوصي احق ويه قال أحمد بن نبل 
واإسحاق بن راهوية ء وقال سفيان الثوري الولي احق . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يمخرج نحو هذا من الاختلاف في قول أصحابنا » 
واحسب انه أكثر ما يذهبون اليه أن الوصي اولى لاجهاعهم أن الوصي اولى » 
بأسباب ما أوصى اليه فيه الميت في جميع قضاء دينه واتفاذ وصيته من عأله » وانه 
لاولاية للوارث في ذلك » الا عن أمر الوصي » وكانث الصلاة تشسه معاني 
اسباب الميت . 

مسألة : وهن غير كتاب الاشراف عن أبي سعيد ء واختلقوا في الصلاة اذا 
أوصى أن يصلي عليه يعد موته رجل بعينه » فقال من قال : إن الوصي اولى » وقال 
من قال : اولي أولى » وكذلك في دفنه وتطهيره وتكفيله » مكل الصسلاة » 
والاختلاف . 


الباب الثاني والثلاثون 


في الصلاة على القعلى 


وكل من قتل على بغيه فيا هو في أحكام الحق عند المسلمين باغ » قلا يصلى 
عليه كان في الزحف أو في غيره » اذا قتل على بغيه ذلك » ولو انه قتل في غير حال 
بغيه » وقد كان في الأصل من البغاة في غير هذا , الا انه قتل بوجه من الوجوه بقود 
أوغيره ء أو قتل غير ذلك » وهوجمن يستحق البراءة » وهو من أهل القبلة » فان 
هذا يصل عليه » فافهم ذلك ء والله أعلم بالصواب . 

مسألة : واذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين » قصد بالصلاة على قتلى 
المسلمين » ودعي لهم . 

مسألة : والبغاة اذا قتلوا لا يغسلون ولا يصلى عليهم ٠‏ ولكن يدفنون لتوارى 
جيفهم عن الناس . 

مسألة : واذا اختلط المشركون با مسلمين » صلى على الكل » ونوى بالصلاة 
على المسلمين » دون المشركين » وبذلك يقول الشافعي . 

مسألة : ومن أقر بالقتل فقتل تاثبا » فانه يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه » 
وأما المتكر الذي يقوم عليه البينة » فانه يغسل ويدفن ء ولا يصلى عليه ٠‏ فان لم 
يكن للمقر التاثب أولياء » فأحب أن يصلوا عليه » ولا ينصرفوا عنه ويدعوه بغير 
صلاة » فان لم يوجد له من يدفنه بغير جعل » فاحب أن يدقن ولا يدع في مصرعه 


لاس 


جيفة للسباع » ونحتسب عليه من يدفنه » ولا يعطى ذلك من بيت مال الله . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن علي بن أبي طالب 
انه قال لأولياء سراحة المرحومة : إصنعوا بها ما تصنعون مموتاكم . وقال جابر سن 
عبد الله : يصل على من قال : ذلا اله الأ الله) وهو قول عطاء والدخعي والأوزاعي 
والشافعي واسحاق بن راهوية وأبي ثورء وأصحاب الرأي . وفيه قول ثان . وهو 
قول الزهري » يصلى على الذي يقاد منه في حد يصلى عليه الامام » ولا يصلى عل 
قاتل نفس من أقيد منه ء وقال مالك بن أنس : من قتله الامام لا يصلي الناس 
عليه » ويصل عليه أهله . 

قال أبو سعيد : معي ء انه يخرج في قول أصحابنا أنه يصلى على جميع أهل 
القبلة ء الا من قتل على بغيه محاربا للمسلمين ء ومن صح عليه حداء فاقيم عليه 
من غيرتوبه » أو مثل من قتل مؤمنا ظليا له » ثم لم يتب » وقامت عليه البيئة بذلك 
واقيد منه على هذا النحو ء فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة » 
واما من تاب من أصصححاب الحدود والقتل » بعد قيام البينة » أو اقرارا منه واقيم عليه 
الحد أو القود بعد التوبة » فذلك يصلى عليه . قال غيره : ويغسل . ومنه . قال 
أحمد بن حنبل : ولد الزنا لا يقاد منه في حد يصلى عليه ء الا ان الامام لا يصلي على 
قاتل نفس . وكان الحسن البصري يقول في امرأة مات في نفاسها من الزئا : 
لا يصلى عليها , ولا على ولدها . وقال يعقوب : من قتل من هؤلاء المحارسين 
أو صلب . لا يصلى عليه ء وان كان يدعى الامام ء وكذلك الباغية » لا يصلل علل 
قتل هؤلاء » ويه قال النعيان قال : سن رسول الله 25 على المسلمين ١‏ ولم يستثنى 
عليهم أحدأ » أيضا على جميع المسلمين الاخيار منهم والاشرار الا الشهداء الذين 
اكرمهم الله بالشهادة . 

قال أبو سعيد : معي ء أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : انه يصلى على 
الشهداء بالاتفاق منهم . وانما قيل لا يطهرون . هكذا عندي ء ولا اعلم لولد الزنا 
معنى يوجب أن لا يصلى عليه » ولا لمن صمح عليه الزنا » ولم يقم عليه الحد حتى 


سذاكلا زا - 


مات . وكذلك أهل الكبائر » ممن لم يقم عليه الحد . على ما اتى هو ويموت به بقود 
أو بغيره من الحدود » لا مماربة » فجميع أهل القبلة ما سوى هذا الدحوممن قيل أنه 
لا يصلى عليه : ومنه ء» قال أبو بكر : اذا اختلط قتلى المشركين والسلمين صل 
عليهم » ونوى بالصلاة على المسلمين » هكذا قال الشافعي . وقال أبو الحسن : ان 
كان الموتى كقارا » وفيهم رجل من المسلمين ء لم يصلى عليهم » وان كانوا 
مسلصين » وفيهم كافرأ يستحب الصلاة عليهم . قال أبو يكر: بقول 
الشافعي أقول . 
قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في معاني قول أصحاينا : انه يصلى على 

المسلم . ولا يدع الصلاة عليه » ولوكان واحد في جماعة صل على الجماعة كلهم » 
وقصد بالصلاة على المسلم » واحب في هذا الفصل ان يجمعوا ولا يقرقوأ ٠‏ ولا يفرد 
كل واحد متهم على حياله » فتكون قد وقعت الصلاة على الانفراد على مشرك » فان 
فعلوا ذلك وانما قصدهم بالصلاة على المسلم . خرج معنى قوهم على الصحيح 
عندي أن شاء الله » لآن هذا من الاحتياط . 

مسألة : وعن أبي محمد ء واذا اختلط قتلى اللمسلمين بقتل المشركين » قصد 
بالصلاة على قتلى المسلمين ودعي هم . 





!ا 


الياب الثالث والثلاثوت 


من يصللى عليه ومن لا يصلى عليه 


مسألة : والمولود اذا استهل » صل عليه ء» واستهلاله أن تتبين حياته من 
صياح أو غيره » واذا كان سقطا تام الخلق يطهر » ويحنط ويكفن . ولا يصلى عليه . 
ومن غيره » وقيل : يصلى عليه . 

مسألة : والمرجوم اذا جاء تائبا صلي عليه » وان ارجم ولم تكن منه توبة » 
فلا يصلل عليه . 

مسألة : ومن كان له والد أو ولد مشرك + ومات فلا يصلي على جنازته » 
ولا يقم على قبره » وإن اراد أن يمضى خلف الخدازة ويدفئه ٠‏ قلا بأس ‏ 

مسألة : وعمن قتل في قصاص غير فتك يصلى عليه » اذا لم يمنع القصاص ١‏ 
وذلك انه دان به ورضي بحكم كتاب الله : 

مسألة : وماترى في الصغير يسبى فيموت » وهو في ملك المسلمين أيصلوت 
عليه ؟ قال : نعم . يصلون عليه » وسثل عن السبي ٠‏ الصغار يسبون بأرض 
الروم » فيموت ؟ قال : اذا ماتوا قي ملك مسلم » صلى عليهم ء وان كانوا في جماعة 
الفيء » لم يصلى عليهم » وبه يأخق أب و أيوب . ومن غيره » وقال من قال : يصل 
عليهم » لأنهم هم المسلمين » وقد صاروا فى حكم المسلمين . 

مسألة : وعن المشرك إذا اسلم في مرضه ء ولم يقدر على أن يختشن حتى 
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عابتا ء ايصلى عليه ؟ فانا ترجو أن يصلى عليه أحسن اذا منعه المرض . 

مسألة : وسألته عن رجل ليس له أب يعرف ايصلى عليه ؟ فنعم . ولهفي 
الاسلام ما تغيره » إن كان صالحا يصللى عليه ويستغفر له » أن كان صالخا ؛ وعنه 
وان كان طفلا صغيرا ؟ قلعم . يصل عليه . 

مسألة : والأقلف . لا ولاية له » ولا يصلى عليه اذا مات . 

مسألة : وعن السقط ء هل يصلى عليه ؟ قال : لا . 

مسألة : وعن الصبي » يولد ميثا ء هل يصلى عليه ؟ قال : لا . ألا إن يولد 
حياء فيموت عند ذلك ء فيصلل عليه ؟ فاذا كان سقط تام الخلق + يظهر ومحتط 
ويكفن » ولا يصلى عليه . ومن غيره » وقد قيل يصلى عليه . 

مسألة : وقال في امرأة ولدت ولدا! » فلم يخرج كله 3 ومأات وقد خرجح 
بعضه . وهو حي ء ثم خترج كله وماثت ء هل يصلى عليه ؟ قال : نعم . 

مسألة : وعن السقط » قال : كان بعض الفقهاء يقول : اذا استهل صلي 
عليه وورث » وقال بعضهم : أذا كان تأما » صلىي عليه . 

مسألة : وعن أبي عبد الله » قلت : فاذا اسلم صبي ذمي . وكان يصلي » 
ألى أن راهق البلوغ » ثم مات هن قبل ان يبلغ ايصلى عليه ؟ قال : لا . 

مسألة : وسألته عن رجل اشترى من أرض الحرب غلاما » لم يدرك » فيات 
في السفر؟ قال : يغسل ويكفن ويدفن . قال غيره : معي » أنه إذ! ملّكه بوه من 


الوجوه من بيع أو غيره » وهو صبي لم يبلغ » ثم مات من حيله 0 قمن حيث مات 
بعد أن ملكه » فهو تبع له في الصلاة 3 وكذلك عندي > لومات بعد ان أدرك في يد 


المسلم . وقد ملكه وهو صبي ٠‏ ولم يعلم منه شركا . فهو تبع له عندي في الطهر 
والصلاة والقير . 


مسألة : قلت : والميت اذا وجد على الساحل أو في الصحراء أو في موضع من 


-؟لمآا- 


المواضع » فان كان سائم الجوارح » إوقد ذهب من جوارحه شيءء وفيه رآأسه 
بعد » وكان في دار الاسلام » يصلى عليه » وان كان قد ذهب رأسه وبقي اليدن 
وحدهء صلي عليه أيضا » وان وجد الرأس وحده ء صلي عليه أيضاء وان ذهب 
الرأس وبقي شيء من الجوارح » وفي نسخة ١‏ وبقى شيء من الجوارح » لم يصلى 
عليه » وان كانوا في دار حرب ء لم يصل عليه . وان وجد شيء من جوارحه غير 
الرأس مثل يده أو رجله أوشبه ذلك . فلا يصلى عليه » فان كأن في البحر وكان 
يقاتل العدو وانت تراه حتى ضرب ووقع ف البحر ء» وأنث تراه » ثم وجدته في 
الساحل .» وقد ذهب بعض أعضائهء قصل عليه اذا عرفته 8 

وان وجدت ميتا قد اتقطعت أعضلؤه وذعب وبقي نصفه اللي فيه الرأس + 
فصل عليه ء» وأن لم يكن فيه الرأس » قلا يصلى عليه . وان وجد النصف الذي 
ما يلي الر-جلين , فلا يصلى عليه . فان رأيته يقاتل حتى ضرب فقطع تصفين ١‏ فوقع 
نصف في البحر ء والنصف الذي مما يلي الرجلين وقع معهم في المركب » فلا يصل 
عليه » وان صلي عليه فحسن ء ولا ارى بذلك بأسا . 

مسألة : واذا وجد رجل ميتا , أو مقتولا جسدا! بلا رأس » فانه يغسل ويصلق 
عليه ٠‏ وكذلك أن وجد رأسه وصدره » غسل وصل عليه » وان وجد تصفه مما يلي 
الرجلين ء فلا يغسل ولا يصلى عليه » ويدفن » واثمايغسل ويصلى عليه » ما وقم 
عليه اسم انسان » وما كان من الأعضاء يدفن ء ولا يغسل ء ولا يصلى عليه » مثل 
الرأس وغيره » ولا يصلى على عضومن أعضاء المسلمين ٠‏ لأن النبي 86 أمر بالصلاة 
على موتى المسلمين » فلا يجوز أن يصل على ميت في موضع ورد النهي عن الصلاة 
فيه » لأآن النهي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة . 

مسألة : وروي عن عمرمن طريق لا يثبتاء انه صلى على عظام الشام . 

مسألة : واذا وجد بعض جسد الشهيد » وبعضه قد اكل وذهب ء» غسل 
ما وجد منه وكفن وصل عليه » وان وجد الباقي بعد ما صلي على ما دفن » غسل 
وحنط وكقفن . ولم يصل عليه . 


ون - 


وكذلك أن عرف انه بدن مسلم » في موضع قعلى المسلمين . قال الربيع : اذا 
وجد القتيل في المعركة جسده ؛ أو نصف جسده ؛ يصلى عليه ويدفن ». ولا يغسل » 
ويلف ويجمع في ثوب + ويصلى عليه ويدفن . 

مسألة : واحتج من أجاز الصلاة على يعفى المسد 2 ماروي أن جابر لقي 
بمكة يدا من وقعة الجمل . فعرفوها بالخاتم فغسلوها أهل مكة وصلوا عليها . وعن 
أبي عبيده انه صل على رؤوس . وعن أبي ايوب الانصاري أنه اتى برجل وجل 
مقطوعة , فصل عليها » وروي ان طائرا القى بمكة يدا في وقعة الجمل فعرفوها 
بالخاتم ء فغسلوها وصلوا عليها » وقيل : كانت كف عبد الرحمن بن عتاب بن 
أسيد » وقيل أنها كانت كف ططللحة . 

مسألة : واذا وجد بعض جسد الشهيد » غسل وكفن وصلي عليه » وأن وبجد 
الباقي من جسده بعدما صلي على ما دفن غسل وحتط » ولم يصل عليه » وذلك اذا 
صح انه بدن مسلم في موضع قتلى المسلمين . 

مسألة : واذا مات ميت ولم يصل عليه حتى اكلته السباع » ثم أصيببت 
عظامه قانها تجمع ويصلى عليها ء» وتدفن . 

مسألة : وأذا وجد من القتيل في المعركة جسده أو نصف جسده صل عليه 
ودفن ولم يغسل » ويلف وتجمع العظام في ثوب ثم تدفن ويصلى عليه . 

مسألة : ومن وجد ميتا في أرض الاسلام ء ولا يعلم أمسلم هو أم مشرك ؟ 
فالحكم على الاغلب أيما كان اغلب كان حكمه . فان كان أمل الاسلام أكثر طهرا 
وصلي عليه وان كانوا سواء نظر علامات الاسلام 3 وأشر السجود في الجبهة 
والرجلين . وقلم الاظافر والشارب » وما يستدل به عليه » فان علم انه مسلم صلي 
عليه بتلك العلامات ودفن » وان علم انه مشرك حفر له حفرة » ويسحب فيها 
كالجيفة ٠‏ ودفن ولا يلحد له ء ولا يطهر ولا يصلى عليه » ولكن يدفن كيا تدفن 
جيفة الميتة » اذا ماتت وهذا ماعرفته . 
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مسألة : ومن قتل نفسه عمدا كان كافرا » ولا يصلى عليه » ومن قتل نفسه 
خطأ فلا أئم عليه في ذلك ء والصلاة عليه جائزة » ومن القى نفسه في الممريق 
متعمدا لتأكله الدار» كان إثما كافرا » ولا يصلى عليه . 

مسسآلة : والزنجي اذا مات وهو بالغ مختون » فانه يصلى عليه ء وأن كان يالغا 
غير مختون لم يصل عليه . والصبي يصلى عليه , وان كان في يد المسلمين . 

مسألة : ومن .. كتاب الأشراف .. واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا » فقال 
أكثر اهل العلم يصلى عليه 3 كذلك قال عطاء والزهري وابراهيم النشخعي ومالك سن 
أنس والشافعي وأحمد بن .حنبل واسحاق بن راهوية » وكان قنادة يقول : لا يصلى 
عليه » واخحتلفوا في الصلاة على من قتل نفسه . وكان الحسسن البصري وقتادة » 
يرون الصلاة عليه ء وقال الاوزاعصي : لا يصل عليه » وذكر أبن عمر بسن 
عبد العزيزء لم يصل عليه . 

قال أبوسعيد : اما ولد الزنا » فقد مضى القول فيه . واما من قتل نفسه يغير 
حق ء متعديا على ذلك » متعديا بما يشبه ذلك بمعنى القتل من غيره ظليا » انه ملحقيق 
تأئب . وان كان لم يعلم معناه في ذلك ء وامكن فيه العذر , لم يزل عنه حكم 
ما ثبت فيه من الصلاة في جملة أهل الاقرار . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ولا يصل على عضو من أعضاء المسلمين » 
لأن النبي 25 أمر بالصلاة على موتى المسلمين . 
مسألة : وعن أبي عثيان أن من خرج من بطدن امه فيه حياة . بلغست الحياة 
مابلغت ء وان لم يستهل . فانه يصلى عليه ويورث . 

مسألة : من . الزيادة المضافة ‏ عن القاضي ابي على في الصلاة عليه . 

مسألة : واذا وأى رأس أنسان فعليه أن يواريه ء ولا يلزمه الصلاة عليه ع 
وقيل ان عرف أنه رأس قلان » صلى عليه , والله أعلم . 


د قشأ 


مسألة : وجاء الاثر عن الفقهاء من المسلمين إنه من كان من أهل الصلاة » 
ومات وعو أقلف لم يصل عليه 

مسألسة : وامرجوم اذا جاء تائبا صلى عليه » وان رجم بلا توبسة 
غلا يصل عليه . 

مسألة : ومن وجد في الزنا ان اقرتائبا صل عليه ٠‏ وان قامت عليه بينة عدل 
وهومنكر ولم يقرتائبا ء واقيم عليه الحد ء فانه يدفن ٠‏ ولا يصلى عليه . 

مسألة : وعن علي ء إذا عرفتم الجنازة » انها من اولياء الله » فصلوا عليها » 
وأذا عرفتم انها من اعداء الله » فلا تصلوا عليها ٠‏ وان لم تعرفوا أي ذلك هي فصلوا 
على المتين واللؤمنات والمسلمين والمسلات » فان يكن منهم تصيبه دعوتك . 


مسألة : واذا أسلم صبي ذمي » وكان يصل الى أن راهق البلوغ . ثم مات 
قبل البلوغ لم يصل عليه . 

مسألة : والصبي يسبى فيموث وهو فى ملك المسلمين ء فانه يصلى عليه » 
ومن وقع من السبا من الصغار في سهم مسلم » ثم مات صل عليه » لأن حكمه 
حكم العبيد » ومن مات وهو في ملك مسلم ء صلي عليه » وان كانوا في جماعة 
الفيء لم يصل عليهم وبه يأخط_ط أبو أيوب , 

مسألة : والمولود اذا استهل صلي عليه واستهلا له أن تتبين -حياته بصياح 
أو غيره » والمولود اذا قالت القابلة انه خرج أوله حيا » وآخره في الرحم » لم يخرج 
حتى مات . فاذا لم يخرج من الرحم لم يورث ء ولم يصل عليه ء والتغل اذا مات 
صلي عليه » وقال الربيع : النغل ولد الزنا يصلى عليه . 

مسألة : والمتلاعنان اذا ماتا وقد تلاعنا صلي عليهما . 

مسألة : ومن ولد ميتا . فلا يصلى عليه » الا أن يولد حيا قفيموت بعد ذلك » 
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مسألة : ومن مات محت الرجم بالبينة منكرا ء فلا يصلى عليه . ولا يأس 
بالصلاة على من أقرعل نفسه تائبا » ومن أقرعل نفسه بغير بينة . واقيم عليه الحد 
ومات » فاته يصلل عليه . 

مسألة : قال : انما خبى الله نبيه أن يصلي على المنافقين اذا ماتوا على الكفرء 
قوله في سورة براءة : عؤولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره» ثم 
اخبرعنهم أنهم كفروا بالله ورسوله ‏ يعني انهم كفروا يتوحيد الله ويمحمد صل الله 
عليه وسلم » فاما من ماث من أهل الكتاب . وصن أهل التوحيد والبغي . 
فللمسلمين ان يصلوا عليهم واصل الدين ثلاث خصال من السنة » الجهاد مع كل 
خليفة عدل والصلاة مع كل أمير » والصلاة على كل من مات من أهل القبلة » كان 
صلاتهم عليهم سئة » وقال قائل من الفقهاء : ان لم تصلوا على أهل قبلتكم 
فدعوهم لغيركم . : 

وقال ابو المؤثر : وقد صلى النبي يق على عبد الله بن أبي ١‏ ثم حرم الله عليه 
خاصة دون المؤمتين . وأحل لسائر المسلمين الصلاة عليهم . 

مسألة : وقال ابن عباس ان النبي كل صلى على عبد الله بن أبي » ذالك 
المنافق ء وذالك قبل أن نبي عن الصلاة على المنافقين . 

مسألة : وقيل اذا مات مسلم ومجوسي فلم يعرف هذا من هذا » غسلا ثم 
صل عليهما » وتكون الصلاة علي المسلم . 

مسألة : ومن اكله السبع فذهب به ولم يقدر عليه » ولا على شيء منه » فأنه 
يصلى عليه » فان قدر على شيء منه غسل ذلك الشيء وكفن وصلي عليه » وكذلك 
النساء عندنا » وان قطعت يد رجل بالقصاص ء ثم قتل جمع ذلك كله فة ل ثم 
صلى عليه . 

مسألة : وان مات المسلم يأرض ليس فيها مسلم ع ووليه الكفار ودفنوه . 
فان للمسلمين يصلون عليه » ويصلي عليه وليه » ومن حضر اذا علموا انه لم يصى 


ب لاق 


عليه » فان لم يعلموا صلي عليه أولم يصل عليه » ولا يدرون وليه المسلمون 
أو الكقار » لم يصلى عليه . 

مسألة : عن قتادة عن عطاءعن جابر عن عبد الله » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما بلغه موت النجاشي استغفر له : قال بلغنا ذلك » وقال ابن عباس : 
صلى البي وليه وهو بالمديئة » فقام في المصلى 3 وقام اصحابه واستقبل القيلة , وصل 
عليه وكبر اربعا » وعن موسى قال : بلغنا إن موسى بن أبي جاير » صل على الربيع 
بازكي حين بلغه موته بالبصرة . 

مسألة : عن قتادة عن أبي هريرة قال : لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرتة . 
بلغنا إن عمر بن الخطاب رضي الله عله قال : لا حرمة لحا . 

مسألة : ولا يجوز ان يصلى على اميت مرتين » لآن الغرض قد سقط باخرة 
الأولى والثانية » لوفعلت لكان نفلاء ولا يصلح النغل بالصلاة على الميث ١‏ 
والاجماع ايضا مانع من ذلك انه ليس لأحد ان يعيد الصلاة على الميت ١‏ 
والله اعلم . 

مسألة : واحب الصلاة على المصلوب من المسلمين ظليا ء كذا وجدت عن 
بعض اصحايئا » والله أعلم . 

ومن كتاب - أن المصلوب لا يصلى عليه » والله أعلم . 

مسألة : ولا يصلى على المولود حتى يستهل خارجا . ويعلم حياته » ولكن 
يلف في خرقة نظيفة ويدفن بغير صلاة لأنه كان ميتا » وائما تكون الصلاة على من 
مأنت بعد سحياة كانت له بعد خروجه من بطن امه ء قلت الحياة أو كثرت . 

مسألة : قال ابو الحسن ء ويصل على البار . والفاجر من أهل القبلة . 

مسألة : ابن عمرعن النبي 146 : انه صلى على أمرأة زانية مانت في نفاسها . 

مسألة : ولا تجوز الصلاة على الميت مرتين ء ولا على القبر» لقول النبي #5 
من طريق ابي سعيد الخدري . لا يصلى على قبر ولا الى قبر عن على انه دعي الى 
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جنازة » فجاء وقد فرغ الناس من الصلاة عليها فقال : أن سبقتموني بالصلاة » 
فلا تسبقوني بالدعاء » ثم وقف فدعا ولم يصل ء ولو جاز اعادة الصلاة لصلى 
عليها » ولم يجتزي بالدعاء ء» وعن عبد الله بن سلام انه جاء الى جنازة عمر بعد 
ما صلي عليها » فقال مثل مقاله علي » وجعل القبر بينه وبين القبلة » ووقف ودعا 
ولم يصل . 

مسألة : قال ابو محمد : اختلف إصحاينا في الصلاة على القيرء فاجازها 
بعضهم ولم يجزها أخرون ء وححجة من أجازها ان النبي 2/6 صلى على النجاشي وهو 
بالحبشة » بعد أن اتأه خبر موته بمدة طويلة » فجمع أصحابه بالمدينة وصلى عليه » 
وحجة من لم يجز الصلاة على الميت بعد دفئه ان الصلاة على النجاشي كانت 
مخصوصة له وهذا القول اشيق الى نفسي ١‏ ولو كانت الصلاة جائزة على القبور 
لكان قبره صلى الله عليه احق القبور بذلك » وأوفر أجرا على الصلاة » فلا أجمعوا 
على ترك ذلك واقتصروا على الدعاء » علمنا ان قبرغيره أولى بأن لا تجوز ان لا يصلى 
عليه بعد أن يدفن ١‏ وبالله التوفيق . 

مسألة : ومن - كتاب الاشراف ‏ قال ابو بكر : أجمم أصل العلم على إن 
الطفل اذا عرفت حياته واستهل صلي عليه . واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف 
حياته » فروينا عن أبن عمر وابن عباس وجابر والتشعي والحسن البصرى وعطاء 
والزهري » أنهم قالوا اذا استهل المولود صلي عليه ء وقال الحكم بن عييشة وحماد 
ومالك بن انس والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي : اذا لم يستهل لم يصلى 
عليه » وقد روينا عن أبن عمرقولا ثالئا » وهوان يصلى عليه » وان لم يستهل وبه 
قال محمد بن سيرين . وسعيد بن المسيب ١‏ وهو مذهب أحمد بن حتبل واسحق بن 
راهوية ٠‏ وقد روينا عن النبي كيه انه قال : والطفل يصلى عليه . 

قال ابو سعيد : اذا صصحت حياة الطفل الصبي بعد خروجه من يطن امه , 
وكان من أهل القبلة » فلا أعلم في الصلاة عليه اختلافا » والصلاة عليه ثابثة » 
وأما اذا تم خلقه ولم تصمح حياته » فقد يختلف فى الصلاة عليه » فأوجب ذلك 


سقها ب 


بعض ولم يوجبه بعض ء كنحو ما رواهء ولعل أكثر القول من أصحاينا انه انما 
الصلاة على الميث بعد الحيأة ‏ 

مسألة : ومن - كتاب ابي قحطان . والميت اذا وجد على الساحل أو في 
الصحراء » أو في موضع من المواضع ء فان كان سالم الجوارح » وقد ذهب عن 
جوار.حه شيء » وفيه رأسه بعد . وكان في دار الاسلام صلى عليه ٠‏ وان كان قد 
ذهب منه رأسه . وبقي البدن وحده صل عليه أيضا ء وان وجد الرأس وحده صلي 
عليه أيضاء وان ذهب الرأس وبقى شيء من الجوارح لم يصل عليه » وان كان في 
دار حرب لم يصل عليه ء وان كان وجد شيء من جوارحه غير رأسه مثل يذه 
أو وجله أو شبه ذلك ء فلا يصلى عليه قيل له : فان كان في البحرء وكات يقاتل 
العدو وانا اراه حتى ضرب ووقم في البحرء وانا اراه » ثم وجد في الساحل ٠‏ وقد 
ذهب بعض أعضائه . هل أصلي عليه ؟ قال : نعم . أذا عرفته » فصل عليه . 
قلت : إن وجد ميتا قد تقطع . وبقى بعضه الذي فيه الرأس ؟ قال : اذا كان فيه 
الرأس فصل عليه , ؤان لم يكن فيه الرأس فلا تصل عليه . قلت له : فان وجد 
النصف الذي فيه الرجلان ؟ قال : لا يصلى عليه . 

مسألة : قال أبو سعيد : في رجل وجد ميتا ٠‏ ولا يعلم ماهو انه يغسل 
ويكفن ويصل عليه . ثم يدفن » وكذلك ولد الجنة اذا وجد ميتا فعل به مثشل 
ذلك ء وقال ابو الحسن : اذا وجد في أرض الاسلام ء فلم يعلم أمسلم أو مشرك » 
فالحكم على الاغلب ان كان أهل الاسلام أكثر طهر » وصلي عليه » وان كانوا سواء 
نظر في علامات الاسلام » واثر السجود في الجبهة والرجلين , وقلم الاظفار 
والشارب وما يستدل يه » فان علم انه مسلم صلي عليه بتلك العلامات ودفن . وان 
علم انه مشرك لم يطهر ء ولم يصل عليه ولم يلحد له » ولكن يحفر له حضرة 
فيسسحب فيها كالخيفة ويدفن . كيا تدفن الميتة اذا ماتت . هذا ما عرفته . 

مسألة : ومن قتل نفسه متعمد! » كان كافرا ولا يصل عليه » ومن قتل نقسه 
خطأ فلا اثم عليه في ذلك ؛ والصلاة عليه جائزة . 


عقا 


مسألة : ومن القى نفسه فى الخريق متعمدا لتأكله النار. فانه إشم كافر. 
ولا يصلى عليه » فاذا خرج من النار فان امكن غسله بالايدي غسل غسلا » 
والا صب عليه الماء صبا ٠‏ وان كان صب اماء يضره يمم بالتراب . 

مسألة : ومن اعتكف في مسجد فقتل » ولم يصل عليه » ولم يعلم اين هوء 
فوجدت رأسه أو شيئًا منه » قد عرفته » فأجمع ذلك وصل على ما وجدت » وأدفته , 

ومن - كتاب الأشراف ‏ قال أبو بكر : كان الشاقعي وأحمد بن حنبل يصلي 
على العضومن أعضاء الانسان ٠‏ وروينا عن عمرصل على عظام يالشام » وعن ابي 
عبيدة أنه صفى على رؤوس من رؤوس المسلمين . لا يصح ذلك عنهما » وقال 
الأوزاعي : في العضو يوجد يوارى ٠‏ وقال عامر الشعبي : صلى على البدن » وبه 
قال مالك بن أنس : لا يصلى على يد ولا على رأس ء ولا على رجل . وهذا قول 
أصحاب الرأي ٠‏ أذا لم يوجد البدن . واذا وجد نصف البدن » وفيه الرأس غسل 
وكفن ء وصلي عليه عندهم . 

قال ايوسعيد : معي ». أنه يخرج في قول أصحابنا تحومن هذا الاختلاف . 
فقال من قال : اذا وجد من اميت رأسه صلي عليه » وان لم يوجد رأسه ووجد سائر 
بدنه » لم يصلى عليه » وقال من قال : يصل عليه اذا وجد سائر بدنه » ولا يصلى 
على العضو منه ء وقال من قال : يصلى على العضومنه كيا يصلى على بدنه » وهذا 
كله اذا ثبت له حكم الاسلام ء واتما هو متفرق الاعضاء ٠»‏ وآما اذا لم يعرف مسلم 
هو أم غير مسلم ؟ فقال من قأل : حتى يعرف أنه مسلم » وقال من قال : لا يصى 
عليه حتى يوجد رأسه ويعرف انه من أهل الاقرار ء لانه انما الصلاة عليهم بمعنى 
الولاية للمسلمين خاصة » وإذا مات المولود واحدى أيويه مسلم فأبهيا كان مسلا 
فهو أحق به وميراثه » ولا حق للآخرفيه . 

مسألة : واذا قال النصراني عند الموت : اني مسلم أو اسلم صلي عليه » 
وودثه » لانه لا يعرف !كال التي لا يقبل الله من أهلها عند الموت » ولا يوصفف 
ولا يعلمها أحد الا الله تعالى » فانه يصلى عليه . 


هسا١ة3‎ 


مسألة : والختثى يصلى عليه على حد ما يصلى على الرجال والنساء من حيث 
يمخرج البول . 

مسألة : وعن يبودية ولدت من مصلل فخرج بعض الولد ثم مات . كيف 
القول ف الصلاة ؟ فعل ما وصفت ء فليس على هذه صلاة 3 لآن الولد لم يستهل 
ومات الولد في بطنها من قبل ان يخرج كله . وإن خرج بعضه حيا ثم عات بعد 
موتها » وصلي على الولد رجونا ان لا يكون بذلك بأسا » وانما تكون الصلاة على 
الولد » وذلك أنه قيل : اذا مات مسلم ومجوسي ولم يعرف هذا من هذا ء غسلا 
جميعا . ثم صلي عليهما » وتكون الصلاة على المسلم ‏ 

قال غيره : وسعي » انه قد قيل انه يصلى على الصبي وتدفن هى من أجله في 
عقابر امسثمين » وأقول يلحد ها من أجله , وكذلك المسلم والمجوسي يلحد فيا 
جميعا . اذا لم يعلم أعهها » ويقصد بذلك للمسلم . 

مسألة : قال : وقالوا اذا وجد رأس ميت ع ومعه شيء من بدنه ٠‏ جع وصلي 
عليه ودفن 3 وأما اذا لم يوجد رأسه 0 فلا يصلى عليه ويدفقن : 

مسألة : وعن رجل وامرأة أصيبا ميتين لا يعرف مصلي أو بودي 1٠‏ عل يصللى 
عليه ؟ فقد قيل : انه لا يصلى عليه حتى يعرف أنه من أهل القبلة . فانث عرف أنه 
من أهل القبلة صلي عليه ء» وان وجد رأسه صلي عليه , وان وجد بدنه تاما 
صلي عليه . 

مسألة : وف جواب ابي عبد الله ء» وعن المولود اذا شرج أوله محيا » وأآخرة في 
الرحم » لم يخرج حتى مات ١‏ لم يورث ٠»‏ ولم يصل عليه . 

مسألة : واذا علم -حياة السقط باستهلال وغيره » صلي عليه » واذا لم يعرف 
له حيأة لم يلزمنا الصلاة عليه » لآن من لم يعلم له حياة لا يسمى ميتا وذلك أن 
الأصل ان الروح لم تنفخ فيه ء واذا كان كذلك لم تجب الصلاة الا بيقين -حياته . 

مسألة : قال ابو محمد ء أذا خرج الولد ميتا» قال أصحابنا : يغسل »+ 
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ولا يصلى عليه » وقال ابو محمد : اذا خرج حيا أوميتا قد كمل خلقه غسل وصلى 
عليه . 

مسألة : أمر النبي 184 بالصلاة على موتى المسلمين ء من الاطفال ٠»‏ والبله » 
والمجانين » ولم يستثن متهم أحدا » فالواجب اجراء العموم على ظاهره ٠‏ وعمومه 
الا ما خصه دليل . قال جابر : وصلوا على من قال لا اله الا الله . 


وجدت بحخط الشيخ أبي سعيد : 
وهذا آحصر غسل اليثت منا ويكفن له عتد الحنوط 
وادراج له في الثنوب لما وشد بالخرائم والخيوط 
وحمله والصصسلاة عليه شفعا والتكبسير أربسع عند الحبوط 
من سن ذلك . وهوعمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه . 
ودفنه ثابتات | واجبات على كل يلوم بلا فروط 
وهزي البعض عن بعض اذا مأ مضت باليزم والأمسر المحوط 
وف أمر الطهارة مع وضوء وف أمر الصلاة على الخلوط 


أجل هذا من شعرهء والله أعلم . 


1١57“ 


الباب الرابع والثلاثون 


في صفة غسسل ال موتى وتيممهم 


وعن الميت الخنب يجزئه الغسل الواحد أوغسلان ؟ قال : معي . انه يختلف 
فيه . قال من قال : يجبزثه غسل والحد ء وقال من قال : حتى يغسل غسلان غسل 
للجنابة » وغسل للطهارة . قلت له : فان كانت اسرأة ماتست » وكانث جنبا 
وحائضا » فكم تخسل ؟ قال : معي ء أن القول في هذه مثل الأولى . قال من قال : 
يجرئها غسل واحد . وقال من قال : تغسل ثلاث مرات غسل للجنابة وغسل 
للحيض وغسل للطهارة . 

مسألة : قال هاشم بن غيلان سألت مومى بن أبي جابر عن غسل الميت . 
فقال : كيا يغسل من الغائط . قال موسى : بمضمض وينشق ٠.‏ وقال حيان 
البغدادي : لا يمعضمض ولا ينشق . 

مسألة : ومن ماث جتبا قثرجو أن يهزثه غسل واحداء ولو أن حائضا مانت 
كانث مثل ذلك . قال غيره : وقد قيل غسلان للحائض والجنب . 

مسألة : ومن جامع ابي محمد ء وأما الميث فاذا اردت غسله نزعست ثيابه 
كلهاء الا خرقة تستر بها عورته » ثم غسلت كفيه »ثم توضئه وضوء الصلاة . 
ومن غيره ء وقال من قال : ينءجي . قبل أن يوضاً وضوء الصلاة » ثم يوضاً وضوء 
الصلاة بعد ذلك . ومنه ء» ثم يغسل بسدر أو نحوه ان حضر ذلك . وان لم يكن 
ذلك فلا بأس . ونحب ان يطهر في موضع مستتر » وان كان تحت سقف فحسن . 


156 


ومن غيره » وقيل تغسل كفيك . وآخر يصب عليك . فتبدأ قتصب الماء عليه من 
رأسه آلى قدميه وأنت تغسله . فان كان في رأسه أو بدنه أذى بدأت فغسلته بلماء » 
والآخر يصب عليك » ثم تغسله كله .حتى تطهره » ثم تلين مفاصله , يديه ورجليه 
تفكها وتبسطهها » ثم تغمز بطنه غمزا رفيقا ء حتى تلينه بدك » ولا تشد في 
غمزك ء فانه ربما كان في شدك حدث . تجرى يدك على البطن من العقص الى الشعر 
اجراء أو غمرا رقيقا ٠‏ و مجلس اميت وافتح رجليه ليسترخي مافي البطن منه ؛ فانه 
يخرج ماف البطن وينصب مافي القم حتى ترجو إن يكون قد نقى مافي بطده . 
واستر الفرج ما قدرت ٠‏ ثم تنيمه على قفاه . 

ومن - كناب آخر فاذا وضع الغسل عليه كله عصر بطنه عصرا رفيقا بكفيه في 
موضعه أن ششاء الله أيضا . ثم تغسل كفيه » وتضع على يدك خخرقة نظيفة » أو تلوى 
على يدك طرفا من الغوب الذي يكون على الفرج » اذا كان واسعا ء ثم توضئه وضوء 
الصلاة » فتبدأ بالدبر والقبل » فتغسله| وصاب المأء يصب عليك » حتى ينقى 
وينظفاء ثم تغسل يدك والخرقة » ثم تغسل الفم تمضمضه ء ثم المدخرين تنشقه ء 
ثم تغسل الوجه واليدين » ثم تمسح برأسه ء ثم تغسل الرجلين . ثم توضته وضوء 
الصلاة » ثم تغسله بالغسل أن حضر ء وإن لم يكن فلا بأس . 

ومنهء ويبدأ بشق رأسه الايمن على خحيته . ثم الايسر كذلك وعنقه . ومن 
غيره ء قال محمد بن المسبح ؛ ثم شق رأسه الايسر على احيته على وسهه من ظهره 
وصدره » ثم يذه اليسرى » ثم ظهره وصدره . 

ومنه » ويبد] بشق رأسه الأهن على لخيتهء ثم الأيسر كذلك عنقه ثم يذه 
اليمنى وما يليها » ثم اليسرى ثم جنبه » وما يلي ذلك من الأيسر ء ثم يدخل الذي 
يغسله يده في خرقة ويدخحلها تحت ثوبه فيغسل فرجه ودبره » وأخر يصب عليه الماء » 
ثم رجله اليمنى ثم اليسرى ويغسل ما تحت الازار أيضا بالخرقة » وآخر يصب عليه 
ويقعده وتمسح بطنه مسحا رقيقا » فاذا فرغ من هذا غسله بالماء » يبدأ كا صنع 
بالغسل حتى ينقى وينظف فاذا فرغ من غسله نظر في أظفاره ء فان نظرفيها شيئا مما 


ةك 


يكون من الوسخ اخرجه ونظفه . 

ومن غيره » قلت لأبي عبد الله محمد بن المسبح : إذا طهرت الميت وصرت إلى 
يديه ورجليه ابدأ من الأصابع أذا غسلته . قال : كيف فعلت جائز » واحب إن 
يكون ذلك من المنكب الى الأصابع . قلت : والرجلين ايكون صب الماء على 
الوركين حتى تكون آخر ذلك الى الاثرين » أو أبدأ من الاثرين حتى يكون أخصر 
الوركين ؟ قال : يبدأ بالوركين حتى ينحدر الى الاثرين ء ونحب أن يقعد فيعصر 
بطنه عصرا رفيقا » ثم يفاض عليه الماء حتى ينقى ء ويستحب أن يكون في أخرماثه 
شيء من الكافور . 

ومن غيره ء قان كان كافورا أخذ ماء فيه كافور من بعد الفراغ ء فيضرح 
كافور في جرة فيها ماء » ثم يصب ذلك الماء على الميت من رأسه الى قدميه على 
البدن كله 

ومنه ء ثم يلف في ثوب نظيف ينشف إلماء ء ثم يحنط بقطن وذريرة » ويدخل 
من ذلك في منخريه ء وعلى عينيه وفيه وأذنيه ودبره وبين شفتيه وايطه . قلت : 
فيوضع بين أصايع اليدين والرجلين قطنا » وذريرة ؟ قال : لا . ولكن يستحب إن 
يضع في الراحة وديره » ثم يكفن فيا أمكن من الثياب » ويستحب غسلها » وان 
كانت طاهرة فلم تغسل » فلا بأس . 

ومن غيره » وأذا جففته بسطث كفيه على منظف ء وان لم يكن منظف 
ولا بساط فعلى الأرض ء فاذا كان يقدر على كافور وضع على مساجد الميت على 
جبهته » وعلى أنفه وراحته وعلى ركبتيه » وهوعلى موضع المساجد من الاثرين . 

مسألة : وقيل غسل الميت كغسل الغائط » وقيل : انه يمضمض وينشق . 
وقال من قال : لا يمعضشمض ولا ينشق » وقيل : تغسل الخرقة التي يغسل بها فرج 
المت ثلاث هرات بالغسل » ويعود فيغسل بها حتى يفعصل ذلك مرتان والثالشة 
لتدظف . وقال من قال : مرتين ء وقال من قال : مرة واحدة تنظف الاذى ء والخرقة 


في مرة واحدة . 
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مسألة : ومن جواب ابي عبد الله محمد بن روح - رحمه الله وسألت عن 
غسل اميت والصلاة عليه وأمر تجهيزه » فاعلم ‏ رحمك الله - إن غسل اميت كنحو 
الاغتسال من اللتنابة . يبدأ بكفه اليمنى فيغسلها واليسرى > ويذكر الله » شم يغسل 
فرجيه بشرقة وتيرة على كفك من نحت ثوب لستر به فرجيه عنك . وذلك بعد أن 
تقعده وتعصر بطنه عصرا غير ضار ء ثم بعد ذلك تفعل هذا ع فاذ! غسلت له فرجيه 
بمخرقة لا تحس بأصابعك عند حدود الفرجين » وضثه وضوء الصلاة ثم غسلته 
بالغسل والاشتأت » فاذ! طهر من الغسل والاشنان صببت عليه ماء فيه كافور » إل 
امكن ذلك . ثم جففت يديه من الماء » وأدرجته في اكفانه » فجعلته على عرض 
الازار » وبسطته على طول اللفافة . 

مسألة : قلت : هل يغسل الميت بشيء معلوم من إلماء » وقدر معلوم ؟ قال : 
لا . ولكن يتظف . 

مسألة : وسألته عن الميت اذا غسل رأسه بالخطمى أيغسله بعد ذلك بأئاء ؟ 
قال : سييية الختطمى . فان شاء غسله . 

مسألة : والمستحب للغاسل إن يبدأ عند غسل الميث بيا منه . 

مسالة : واجمع الجميع أن الماء القراح جائز لغسل الاحياء والأموات . 

مسألة : والمرأة يغرق شعرها عند غسلها . 

مسألة : والميت اذا اردت غسله نزعت ثيابه » الا خرقة تستر بها عورته » ثم 
غسلت كفيه » ثم توضئه وضوء الصلاة » ثم تغسله بسدر أو نحوه ان حضر ذلك » 
أوخطمى ء فان لم يكن ذلك » فلا بأس ويستحب ذلك في موضع مستترء وان 
كان تحت سقف فحسن . ويبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته ثم الايسر كذلك . ثم 
جتبه الايمن » وما يلي ذلك ء ثم الآيسر وما يليه » ويدخل الذي يغسله يذه في 
تحرقه ء ويدخلها تحت ثوبه » ويغسل فرجه ودبره » وآخر يصب الماء عليه » ثم 
رجله اليمتى ء ثم اليسرى » ويستتحب أن يقعد فيعصر بطنه عصرا رفيقا » يفاض 
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عليه الماء حتى ينقى » ويستحب أن يكون في آخرمائه شيء من الكافور , ثم يلف 
ف ثوب نظيف ء ينشف ملؤه » ثم يحنط يقطن وذريرة يدخل ذلك في منخريه » وعل 
عيتيه وفمه واذنيه وديره . 

مسألة : ومن . جامع ابي امسن وسألت عن غسل الميت كيف يكون ؟ فقد 
اختلف فيه . فقال قوم : غسل الميت كغسل الجحنابة يوضا ثم يغسل يمينا وشمالا » 
وقال قوم : اذا اردت غسله نزعت ثيابه والقيت عليه ثوبا سترت به عورته ء ثم 
تغسل كفيه ع توضته وضوء الصلاة » ثم تغسل سدر أو نحوه » ان حضر ذلك » 
ويغسل في موضع مستترء ثم تبدأ بشق رأسه الايمن على الحيته . وما يلي ذلك . ثم 
الايسر وما يلي ذلك ء ويجعل الذي يغسله فى يده خرقة . ويدخخلها تحت ازار 
اميت ء فيغسل فرجه ء ثم يخرج يده فيغسل رجله اليمين ثم الشهال » ويستحب 
ذلك إن يقعد فيعصر بطنه » ثم يصب عليه الماء حتى ينقى + ويستسحب أن يكون في 
أخمر ماء يفاض عليه شيء من الكافور . وقال قوم : اذا اردت أن تغسل الليت ١‏ 
ادرجه في ثوب تستر به عورته » ثم تبدأ بذك راسم الله عليه » ثم تغسل غسلا نظيفا 
ثلاثا ء ثم تعصر بطنه عصرا رفيقا » ثم تغسل كفيه ٠‏ ثم تنجيه دبره وقبله » بعد ان 
تمل على يدك خرقة وتيرة » تبد! بها فرج الميت : نسخة لا تمس يبا فرج الميت » 
وكليا نجيته مرة غسلت الخرقة ويدك » ثم ترجع كذلك ثلاث مرات ء فاذا احكمت 
الاستنجاء وضأته وضوء الصلاة » وتجري يدك على اسنان الميت عند الوضوء ء فاذا 
فرغت من وضوئه غسلته بماء . تبدأ يشق رأسه الايمن على لحيته ويده وجنبه وما بلي 
ذلك من ظهره . ثم الشهال . ومايلي ذلك من جنبه وصدره وظهره ء ثم رجله 
اليمين ثم الشهال يصب عليه كذلك كل جانب ثلاثة أمواه » فاذا غسلته ثلائا ثلاثأ 
البسته الغسل » واجريت يدك عليه ثلانا ثلاشاء وتبدا بالأيهن ثم الأبسر على 
ماوصفت لك فاذا عممته الغسل . صببت عليه الماء حتى ينقى تبدأ برأسه 
- نسخة ‏ تبدأ بشق رأسهء ثم يده اليمنى ء وما يل ذلك » ثم صدره وظهره » ثم 
اليسرى وما يلي ذلك من جنبه وظهره وصدره » فاذا فرغت من غسله وفي آخرماء 
يفافى عليه » يستحب أن يكون فيه شيء من الطيب » ثم تليسه ثويا تجففه فيه » 


9١592 


غير ثيابه التي يكفن فيها » فاذا جف البسته الحنوط » وادرجته في اكفانه » فتؤزره 
بثوب وقميص ولفافه . فان لم يكن فازار ولفافة » فان لم يكن اجزي بثوب يلف 
على رأسه . 

مسألة : وقيل ليس في غسل الميت وقت » يغسل حتثى ينقى ويشظف ء 
ويقلب على شقه الأيمن والأيسر ء ولا يكف على وجهه . ولا يقعد ويستر الفرجين » 
المقدم والمؤخر» ويغطى وجهه » ويبدأ في غسله برأسه ولحيته » ثم شقه الأيمن ثم 
الأيسر » وذلك بعد إن ينظف من العذرة » ويغسل يديه ووجهه وذراعيه وتغسل فمه 
وتنشق متخريه بالاء » ويوضاً وضوء الصلاة ء بعد ما ينظف ويعصر عصرا رفيقا 
مرتين أو ثلاث ء. ثم يغسل حتى ينقى ء ثم يفف في ثوب نظيفا ء ثم يكفن . 

مسألة : فالميت يبدأ فيغسل رأسه بالخطمى . ولا يصيبه دهن ٠.‏ ويغسل حتى 
ينظف ء وتمسح بطنه . ولا تنضح على وجهه ء ولكن يحول على جنبه » ويغطى 
وجهه وفرجه بخرقة كيلا يرى . أن جرى من أنفه أو فيه أو مقعدته دم وشيء من 
عذرة حشي بقطن » فان كثرما يخرج حشي بالطين ار . 

مسألة : وعن رجل يأتيه الموت وهو عندك أتدعه على أي حال كان عليها 
أولا ؟ فأحب الي إن تستقبل به القبلة » وان تركته ولم توجهه الى القبلة فلا بأس 
بذلك ان شاء الله » قلت وكذلك عند طهره » وتكفينه فالاستقبال به في كل ذلك 
أحب إلي ء وان لم يمكن ذلك فلا بأس أن شاء إلله . 


مسألة : قال : وقد قيل في الميت ذا لم يوجد ماءء فانهم ييمموه كنا يتيمم 
الرجل للصلاة 6 اذا لم يقدروا على الماء قريب منهم » فأحب اليئا أن يحملوه + ألا أن 

مسألة : واغسل المحل بما شتت من الطيب » أما المحرم فلا يغسل بشيء من 
الطيب ء وانما يغسل بالسدر . ولا يمس طييا ولا يلبس رأسه . 


مسألة : قال أبن عياس : اذا غمزت يطن الرجل فارفع من ظهره ورجليه 0 


مآد 


وليكن على يدك اليسرى خرقة فادحلها تحته . فاغسل عنه ما خرج من القذر » 
ورجل يصب الماء حتى تنقيه » واغسل الخرقة عند كل عركة فاغسله , ولا يكفى 
على وجهه » ولكن خرقة على جنبه كلما يغسل ظهره حتى تغسله ثلاثا » فان ظهر منه 
شيء بعد ذلك من فرجه + أودم سائل فاغسله غسلين مثل الآخرء واثن الثانية 
والثالثة ثم ذره ولا تزد على عشر غسلات . 

مسألة : ويكره ان مجلس الميت جالسا » ويكره ان يمسك رأسه , 

مسألة : وقال ابو اسن : الواجب إن يبدأ بعصر بطن الميت ثم يننجيه » لآن 
الاستنجاء هو أول الغسل ». وقد قيل انه انما يعصر بطنه بعد أن يلبسه الغسل ء لأن 
ذلك أسلس للبطن وكلاها جائز . وقال ابو محمد : يعصر بطن الميت عند غسله 
قبل أن ينجى . ويمسح مسحا تاما » يغسل مماء فرد بغير غسل ولا اشنان » غسلة 
واحنة يمرها الغاسل عل أعضائه » الآول يبدأ بشق رأسه الأيمن ١‏ ويختم بقدمه 
الأيسر . واعلم ان الماء الأول يحسن يسلخن كذلك . قال أبو محمد وأبومالك ٠‏ ثم 
تغسله بماء ثان » فتجعل فيه الغسل والاشنان ىا وصفت لك الغسل الأول غسلة 
واحدة ويمرها على اعضائه كلها ء» يبدأ بشق رأسه الأيمن ويختم بقدمه الأيسر » ثم 
تعيد الماء عليه ثالثة كما وصفت لك الأول والثانية » ويستحب أن يكون في هذا الماء 
الآخير شيء من الكافورء ومن جهل هذا الغسل . وغسله غسلة واحدة يعركه فيها 
ثلاث عركات مع صب لماء ء غير انه لا يصير الى آخر اعضائه , الا عند كيال طهره 
في ماء واحد ء ثم يفيض عليه الماء بعد ذلك بما يمكن له ويطيب يه نفسه من الطهار 
وذلك جائز ان شاء إلله . 

مسألة : وأجمع الجميع ان الماء القراح جائز لغسل الأحياء والأموات » 


واخرقة التي تستتر بها عورة الميت » انما يراد بها ستر الفرج . ولا بأس بالنظر الى 
ركبتيه وسرته . 


مسألة + وا مستحب لمن يغسل الميت أن يستره بالذكان ٠‏ ويستر على فرجه ثم 
تغسله بعد الوضوء بالماء القراح 0 فان حفر السدر غسل به غسلذة ثانية ؛ وأن حضر 


داؤأ*آه 


الكافور غسل به الثالثة » والغرض في غسل الميت غسله واحدة بالماء » والمستحب 
ثلاث غسلات والله أعلم . 
ينجى ثم يوضاً وضوء الصلاةء إلا أنه لا يبالغ له في المضمضة والاستنشاق » 
حذارا من تولج الماء الى فيه وخياشيمه » ثم يغسل . والمأمور أن يبدأ بميامنه في 
الغسل . وان غسل على غير ذلك اجزى والله اعلم . 

مسألة : وان لم يكن للميت سدر ولا خطمى » فالماء القراح جائز والله 


وغسلمة وإحدة للميت بالماء هو الفرض والمستحب . ثلاث غسلات ء وان 
غسله أكثر من ثلاث انجزأه . وقال لا يكشف وجه الميت لغير معنى ع ومع الغسل 
جائز ويهب ان تستتر حارم ا ميت عند غسله » وهي من سحد السرة الى الركبة . 

مسألة : وعن الذين يغسلون اميت » يغتلسون ؟ قال : لا . ولسكن 
يتوضؤون وضوء الصلاة , 

مسألة : وعن الرجل يطهر الميت » هل عليه غسل ؟ قال أما عن غسل ال مسلم 
فلا . لآن المسلم اطهر من ذلك . قال غيره . وليس عليه غسل من غسول غير 
الولى ء ولكن يعيد الوضوء ء الا أن يطير من أول عركة من ماء الميت ء فانه يغسل 
مامسه أول ماء من الميت من لمعركة . 

مسأثة : عن نافع انه قال : كنا نغسل اميت فيتوضاً بعضنا ويغسل بعض ء 
ثم يعود فنكفنه ثم تحمله وتصلي عليه , ولا نعيد الوضوء ء ولا ينكر ذلك 
عبد ألله . 

مسألة : وحدثني عن نافع أنه رأى عبد الله بن عمر حتط ابن عبد الرحمن بن 
سعيد بن زيد ء وحمله فيمن حمله للمسجد » فصلى عليه ولم يتوضا . 


مسألة : ومن - جامع أبي محمد . واخخنتلف الناس في حكم الميت ء هل هو 
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نجس بعد الموثتاء أو طاهر ؟ فقال أصحابنا : نجس حتى يظهر ء وقال بعض 
خائفيهم هو طاهر ء وغسله لا انه ليس نجس » وائما هوعبادة على الاحياء » وروى 
عن النبي 6 انه قال : (المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا) . فان كان الخبر صحيحا ء 
فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه عبا كان عليه قبل ذلك , والله أعلم . 

مسآلة : ومن غسل الميت » فلا غسل عليه » المسلم أطهرمن ان يغسل منه » 
وعن عبدالله ء أنه سكل عمن يغسل الميت الغسل ؟ فقال : فان كان صاحبكم نجسا 
قاغسلوا منه » ولا وضوء على من حمل الجنازة أيضا ء ولم يوجب جابر بن زيد عل 
غاسل الميت نقض طهارة » وقال : المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره . 

مسألة : واختلف الناس في حكم الميت هل هو نجس بعد الموت أو طاهر؟ 
فقال اصحابنا : نجس حتى يطهر . 

مسألة : من - كتاب الأشراف . قال ابو بكر : واختلفوا في اغتسال من غسل 
اميت ء فقالت طائفة ء لا غسل على من غسل ميتا ء هذا قول أبن عباس وابن عمر 
وعائشة والحسن وابراهيم التخعي والشافعي وإحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية 
وأصحاب الرأي + وقد روينا عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة انها قالا : من 
غسل ميتا فليغسل » وبه قال سعيد ين المسيب ومحمد بن سيرين والزهري ١‏ وقال 
أيرأهيم التخعي وأ-مهد بن حنبل واسحاق يتوضاً . قال أبو بكر : لا شيء عليه فيه 
احفيث يشبثا ., 

قال أبو سعيد : معبي ١‏ أنه يخرج في قول أصحابنا » انه لا غسل على من 
غسل ميتا ء وما معتى يدل على ذلك عتدي ويخرج من قولهم : انه من غسل الميت 
يتوضاً لا غسل عليه » وف بعض قوطم : الا إن يكون آلميت من أهل الولاية , 
ولم يمس منه نجاسة ولا فرجا فلا وضوء عليه ووضوءه جائز » واذا ثبت معنى هذا في 
الول ففي أهل القبلة مثله عندهم » لانهم في حكم الطهارة سواء في المحيا والممات ٠‏ 
واذا ثبت الوضوء على من غسل الميت من أهل الاقرار من لا ولاية له » فمثله عندي 
في الولي ء ولا فرق عندي منهما في معنى الطهارة . 


رت 


مسألة : واليت ان امكن سقف غسل تحقهء وذلك المأمور به » وان لم 
يمكن . غسل كيا امكن تحت سقف أو غير نحت سقف . 

مسآلة : واذا اردت غسل الميت ٠‏ بدأت بذكر اسم الله » ثم غسلت كفك 
غسلا واحدا أو اثنين أو ثلاثا » ثم تقعد الميت فتعصر بطنه عصرا رفيقا » ثم تبدأ 
بغسل كفيه ثم تنجيه بعد ان تجعل على يدك خرقة ء لأن لا تمس فرجه ١‏ وتغسل 
الخرقة عند كل عركة » وتغسل كل اذى كان به » ثم توضئه وضوء الصلاة ء وتجعل 
على أصبعك نفكة . وتجلو بها اسنانه » ثم ترمي بذلك ثم تمضمض ماء طهور . 
وتجعل على أصبععك نفكة عند الاستنشاق نظيفة فيخرج ما ظهر من مقدم الانف , 
ثم تكمل وضوءه بأحسن الوضوء » فاذا اكملت وضوءه سابغا أحذت في غسله بالماء 
ثلاثا ء ثم بالغسل تلاثناء ثم عممته بالماء حتى تنقيه » ثم تبعل في مخارجه 

مسألة : قال ابن عباس . رحمه الله عن النبي يك انه قال : (اذا كانت المرأة 
حبل فلا تخمز بطنها) . ومن . الكتاب ‏ وواجب غسل الميت قبل دقئه لقول النبي 
يك : (اغسلوا موتاكم) وغسل الموتى فرض على الكفاية » واذا قام بذلك بعض سقط 
عن الباقين . ويستحب للغاسل ان يبدأ عند غسل الميت بيامنه » والغرض ف ذلك 
غسلة واحدة ء والأمور به ثلاث غسلات . 

مسألة : ومن غسل الميت بالآشنان فقال قائل : عن ابي عثان انه إن فعل 
ذلك لينقي الوسخ في الميت فليعصر ماء الاشنان . صح . 


امه 


في القبر ووضع الميت فيه وما أشبه ذلك 


وفي الخبر أن النبي5 : مات صلى الله عليه يوم الاثنين ودفن يوم الاربعاء » 
وروي أن اعرابيا حضر دفن النبي 5ةِ : فلا ارادوا ان يدخلوه القبير » جذب 
الاعرابي قطيفة من على نفسه » فرمى اليهم بها ففرشوها للنبي كيه في قبره » وروي 
عنه يقةِ إنه قال : (خخير القبور مادرس) معنى ذلك والله أعلم » انه ما درس 
ها يساوى الأرض » ولا يشرف عليه بناء ولا غيره » وروي أن حذيفة بن الهان مر 
على قبر عبد الرحمن بن أبي يكر واحته عائشة قد بنت عليه بناء فسأل عنه لمن هذا 
القبرء فاخبر انه قبر عبد الرحمن وان أحته بنت عليه فقال : ابلغوا عائشة أنه انما 
يظله عملهء فبلغها ذلك فقالت صدق حذيفة ء. وقيل امما إرسلت الى البناء 
فقلعته , والله أعلم . وروي أن النبي 85 قال : خخير القبور اوساطها . 

مسألة : وسثل عن الميت ء اذا وجد منبوشا من قبره ٠‏ هل يقبر في حفرة 
بلا الحد ؟ قال : معي ء أنه اذا كان من أهل القبلة فلابد من اللشحد أن امكن ذلك . 
قلت له : فان كان الميت متتنا نتنا يمنع القابر له أن يتمكن حتى يضعه في القسر؟ 
قال : أن كانث جيفة مائعة فلا يقدروا على ذلك . فان هم أن يقبروه كيفيا قدروا . 
قلت له : فان سحيه يريد قبره فقطع منه شيئا هل عليه ضيان ؟ قال : معي ء أنه اذا 
لم يقدر على حمله » قلا ضيان عليه ء لانه يقوم مقام الخطأ اذا لم يقدر على قبره 
ألا يذتك ء وإن قدر أن يحفر له تحتهء ويقيره بغير سحب فسحبه ء فانخرع من 


د © أله 


السحب » واإنقطع شيء من اعضائه كان عليه الضبان » في أرش مأ جرحه من 
أ لسحب ء وأما الأعضاء فلا ضيان عليه . 

مسألة : كنت * ما تقول فى القعود على القبر عند أحدار الميت فيه جوز لمن 
أراد ذلك امساك الثوب واللثوة عليه أو انما يستحب لأولياء ا ميت دون غيرهم ؟ 
قال معي 2 أنه جائز ويؤمر به ء وإذا كان يريد بذلك الفضل ع كان له ذلك . 

مسألة : وبلغنا ان اعرأة نصرائية كانت تحت مسلم » وكانت -حاملة فياتت 3 
فأمر عمر بن الطاب - رضى الله عنه ‏ أن تقبر في مقبرة المسلمين 8 

مسألة : امرأة اسقطت وماتث هي وولدها . هل يقبر ولدها معها في قبرها ؟ 
قال : تعلم . يوضع قدامها ممايلي القبلة . وقيل يوضع معها في الكفن ؟ 
قال : لا . 

مسألة : والنصرانية واليهودية اذا ماتت . وق بطنها حمل من مسلم » دفنت 
مم أهل ملتها , لأن الحمل الذي في بطنها لا يعلم حقيقته » أحي هو أم ميت : 
انفسنت فيه الروح ام لم تتفخ فيه . 

مسألة : ويستحب تعجيل دفن الميت . يقال : دفن ابو بكر . رضى الله عنه - 
في الليل . ويقال : دفن أبن مسعود ليلا » عن شريح انه كان يدفن ولده بالليل 
أذا مأتوا . 

مسألة : ولا بأس إن دفن اثنان في قبر » يقدم الرجل في القبئة » وتؤخر المرأة » 
ويقدم الكبير ويؤخر الصغير . 

مسألة : واذا وضع الميت في القبر اضجع على ينه ووجهه الى القبلة » ويقول 
الذي يضعه يسم أئله وعلى ملة رسول ألله » واذا كان من أهل الولاية قال : اللهم 
افسح له في قبره ونور له في جدثه والحقه بنبيه وثبته بالقول الثابت في قبره » كما تثبته 


مسألة : وقيل اذا وضع الميت في التلحد يقول : يسم الله » وعلى ملة رسول 


0 


الله » أوسنة رسول الله ء ثم يدعو له ء وقيل يقال : بسم الله وبالله » وعلى ملة 
رسول الله وه «١‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى» . 

مسألة : وروى أبن عمران النبي5ة قال : (لا تدفئوا موتاكم ليلا) . وروى 
أبوذر ان النبي #6 : دفن رجلا ليلا . 

مسألة : واذا وضع الميت في القبرقال الذي يضعه : بسم الله وعلى ملة رسول 
إللهء اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه » ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ٠‏ واكفنا 
فقدهء وقل : اللهم اخلفه في أهله وبارك طم في موته وأكفهم فقده . 

مسألة : ولا يدفن الميت في ثلاث ساعات . هى النبي يه عن دفن الميت 
فيهن » عند طلوع قرن من الشمس حتى ينفصل ء» وعند غرويهبا حتى يغيب » 
ونصف النهار عند استوائها في كبد السياء » -حتى ترتفع ء لما روي عن النبي وله 
بعض اصصحابه أنه قال : مهى رسول الله وخ عن الصلاة في ثلاث ساعات من 
النهار . وان يقبر فيهن موتانا » وذكر هذه الأوقات . 

مسألة : وجائز ان يقبر عدة انفس في قبر اذا لم يكن الا ذلك » ويقدم 
الأفضل . 

مسألة : ولا بأس ان يدفن الاثنين والثلاثة من النفر في قبر واحد » ويقدم 
ثم يشق للذي يليه في وسط القبرء ثم يشق للأآخر. واعلم أن الرجل يقدم على 
المرأة في القبر . 

مسألة : واذا دفن رجل وامرأة قدم الرجل » وكذلك اذا دفن صبي وامرأة في 
قبر وإاحد ء قدم الصبي في اللحد » وشق من ورائه للمرأة . 

مسألة : وقيل : فرش في قبر رسول الله 46 فطيفة » وقيل : فرش في قبر 
رسول الله ل ولحد له » وتصب عليه اللبن نصبا » وأدخل فيه القبلة » ورقع قبره 
من الأرض قدر شبر . 


مسألة : ويستحب لمن وسع عليه الله » وكان موسرا ان يوضع تحته في قبره 
مضربة , أو غيرها من شيء لين ء لما ووى ان النبي6: القيت تحته قطيفة في قبره . 

مسآلة : واذا دفن الميت ولم يغسل ٠‏ فقد مغى ذلك » ولا ينيش . 

مسألة : ومن جواب ابي عبدالله ء سألت عن الميت أذا صببن عليه النساء 
صبا من فوق الثياب ء اذا لم يكن معهن من الرجال أحدا ١‏ إيدفن في تلك الثياب ؟ 
فنعم . يدفنه فيها . ولا يخرجونه ملها . 

مسألة : اخبرنا هاشم بن غيلان أن موسى بن ابي جابرء كان يأمر بالميت اذا 
وضع في الحدهء ان يكشف الشوب عن عينه اليمين وحدها . حتى تظهر الى 
الأرض . ومن غيره ٠.‏ قال : وقد فيل يرحصى عمن الميت الحزائم » وعن وجهه 
الثوب ء وقال من قال : يظهر خده الأيمن بالآرض كله , والله أعلم . ومن غيره , 
ويوجد في موضع آخر ردفي هذه المسالة وهو قال غيره : وقال من قال يرخى الثوب 
من على وجهه حتى يظهر خده الآيمن » ويوضع خده في الأرض » وقال من قال : 
يرخى ولا يبرز حدهء» ويدع بحاله ء الا أنه ترخى اللحزائم . ومن غيره . 

قال أبو سعيد : قد قيل يؤمر ان يخرج الشوب عن شق وجهه كله . فالله 
أعلم » وبعض لا يقول في ذلك شيثا . ومن غيره » وقد يوجد عن مومى بن أبي 
جابرء أنه يكشف الثوب عن عين الميت اليمنى ليعاين با عند المساءلة منكرا 
ونكيرا . ومن غيره » وإذا وضع الميت في قبره قطعت الخزائم » ولا مخرج عن وجهه 
الثوب ء ويخرج عن نخحده الأيمن . 

ومن غيره » قال محمد بن محبوب : أذا وضع الميت ف للنده قطعت الحزائم » 
ولا يخرج عن وجهه » ومن غيره » ولم اعلم إن اخراج الثوب عن وجهه في اللحد 
لابد منه ء وانما قالوا : تحل عنه الخزائم ء والله أعلم بالحق . ومن غيره » وقال 
مالك بن غسان . اذا وضع الميت في للحده لم يحسر منه الا نمده الأيمن الذي يكون 
على التراب ء ولا يحسر عن فمه ولا صدره . ولكن ترخحى حزائمه المحزوم بها . 
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مسألة : وأما الذي دفن الميت » ونسى شيثا مما يؤمر به أو جهل أو سقط عليه 
تراباء أو حصى ء فلا شيء في ذلك ان شاء الله » والله أعلم . 

مسألة : من - الزيادة المضافة ‏ من .. كتاب الاشياءم ‏ عن أبي محمد » ومن 
دفن ميتا للمشرق فيرد الى القبلة ان كانوا في ال موضع بعد » وان كانوا لم يعرفوا قلا ١‏ 
وان كانوا تعمدوا لخلاف السنة هلكوا واجهلوا » ويجوزان يلحد في وسط القبر وف 
جلبه . ويقبل بوجهه للقبلة * 

مسألة : قال أبو سعيد : في رجل وجد قبرا محفورا انه لا يجوز أن يقبرفيه . 
قال : إلا أن يظهر عليه علامات انه متروك ء وان الذي حفره مستغن عنه » 
ولا يرجع اليه » فعندي انه يسعه ان يقر فيه على اطمثنانة قلبه » اذا طمآن قلبه الى 
ذلك . قال : واما فى الحكم الظاهر فعندي أنه يسعه أن يقبر فيه حتى يعلم اصل 
ذلك » ويدخل على حلاف لاشك فيه . قلت : وسواء كانت سنة البلد ‏ نسخة - 
الموضع محفر يأج رأو بغير أجر؟ قال : نعم . 

مسألة : وسئل عن الميت اذا وجد منبوشا » هل يدفن في حفرة بلا للد ؟ 
قال : معي : انه إذا كان من أهل القبلة ء فلابد من اللحد اذا أمكن ذلك . قلت : 
كان الميت منتنا يمنع القابرله أن يتمكن يضعه في اللحد ؟ قال : أن كان جيفة مائعة 
لايقدر على ذلك ان يقبر وقبروه » كيف قدروا . قلت : فان سحبه وقطع منه 
شيئاء هل عليه ضمان ؟ قال : معي ء انه اذالم يقدر على حمله , فلا ضهان عليه » 
لانه يقوم مقام انط . اذا لم يقدر على قبره الا بذلك » وإن قدر إن مغر له تحته 
ويقبره بغير سحب ٠»‏ فسحبه فاتجرح من السحب ء وانقطع شيء من أعضائه 3 
كان عليه الضيان في أرش ما جرحه من السحب ء وأما الأعضاء فلا ضمان عليه . 


4آه 


الباب السادس والثلاثون 


في القبر ودفن الميت ف بيته 


ابن عباس عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي 2846 : انه للحد له 
ولابي بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ وقد يقال : أن لم يستطع اللحد ء فالشق 
جائزء وعن النبي 4ه : انه لحد له في قبره ونصب له اللبن نصبا وادخل في القبر 
لا يبصرون ف ذلك » وادخل من عرضه ورفع من الأرض نحو شبرء وقالوأ : 
لا بأس أن يسبح على قبر الرجل اذا دفن ء ويسبح على قبر المرأة اذا دفدت . من 
الاثرء ويكره أن تزاد على القبور غير ترابها وتطين القبور . والالواح فامر محدث » 
فان طين محافة ان يدرس أو يخرب ء أو وضعت الالواح ليعرف فلا بأس » ويكره أن 
يوضع على القبر الآجر والخزف ء وكل شيء مسته النار » ويكره صب الخصى على 
القبر من غير حفرته » واما صب الماء على .القبر فهو سنة ء ولا بأس ان يطين القبر . 
وقال الفضل بن الحواري : ينبغي إن يمنع الناس من البناء على القبور . 

مسألة : قال : وان لم يحضر ماء يصب على القبور » فلا بأس » فان حضر 
ولو قدر صاع ماء رش ذلك حيث بلغ ء وان امكن إلاء صب عليه » وعن جار 
قال : رش على قبر رسول الله 6 , وابو صريرة قال : دفن رسول الله يِه أينه 
أبرأهيم » فأمر بقربة من ماء فرشت عليه . قال الربيع : يكره أن يزاد على القير غير 
ترابه الذي أخر سم منه . 

مسألة : ويكره ان يذبم على القبر » لماروي عن النبي 4 انه قال:(لا عقر في 


أكأ؟آه 


الاسلام ) لآن العرب كانت تنحر على قبور موتاها » ويكره القعود على القبور 
والمشي عليها » والتجصيص لا والبناء عليها واظهار العيارة فيها » لماروي عن التبي 
انه قال : (خير القبور ما درس) معنى ذلك . والله أعلم أنه ما درس ما ساوى 
الأرض »ء ولا يشرف عليه بناء . وروي عن النبي 25 : (اعمقوا في قبوركم لأن 
لا تريح عليكم) : واللحد أولى من الضريح 5 لأروي عنه وَل : (اللحد لنا 
والضريح لغيرنا) . وقد كان بعض الفقهاء » يكره المثي بين القبور بالنعل . ويكره 
المشي فوق القبور ء فأما بين القبور فلا يضر ذلك . قال أبو يكر : رويئناعن 
عمر بن الخطاب .. رضى الله عنه ‏ أنه أوصى أن يعمق قبره قامة ويسطة .» وعن 
عمر بن عبد العزيز وابراهيم النتخعي »انبها قالا : حفر للميت السنه ء وقال 
مالك بن انس إحب إل أن لا تكون عميقة ولا قريبة من أعلا الأرض . روينا عن 
أبي موسى الاشعري ع انه أوصى أن يعمقوا قبرهء وقال الشافعي : احب لي أن 
يعمق قدر بسطة ء فلا يعرف على احد أن أراد نبشه ء ولا يظهرله ريح . 

وقال ابو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا استحباب عمق القبرء 
وأحسب انه في الرواية انه لا يجاوز به ثلاثة اذرع » حسب معنى القبر على اللحد » 
وإحسب انه نحوعا يروى عن النبي 45 ؛ (نمى عن تعمق القبور فوق ثلاثة اذرع) 
والله أعلم جما حكي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه في بسطة ١‏ والبسطة معنا 
أكثر من ثلاثة اذرع » وان أوجب الرأي ذلك لمعنى خوف ضرر من ستر من سبع » 
أو يسترالموضع بثوبه الأرض وسهولتها » كان النظر عندي موجبا حكم الشهادة » 
لأن الأرض ء لعلها تختلف ء وروي عن النبي 24 : رفم قبره من الأرضى قدر 
شبرء ويكره المثي على القبور » وان اضطر الى ذلك » فلا شيء عليه . ومن وطيء 
على القبر عند حمل الجحنازة اذا لم يمكنه الا ذلك . لم يضره ١‏ وباب القبر من عند 
الرجلين . فمن هنالك يدخل منه . ومنه » يدخل من يدفن الميت . ومنه ء يدخل 
اللبن والله أعلم . ومن خرج من عند رأس الميت ء فلا اعلم انه يأئم اذا خرج ٠‏ 
وقد ضرب عليه بالطين » ولا يجوز ان يكسر على القبرآنية امر بذلك الميت + أولم 
يأمر» وهذا من أضاعة.المال » ومن فعل أثم ان كان ماله أتلفه » وان كان مال غيره 
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ضمنه » والكسر على القبرلا نفع فيه يصل الى الميت . ولا الى الحي . 

مسألة : ولا يجوز لأحد أن يقوم على القبرء إلا من يخدعه ء وأما من هو بلي 
ذلك صاع من ماء يصب عل القبر» ويرش عليه ء ولا يجوز الوطيء على القبور . 
ويكره أن يرفع القبر الا بقدر ما يعرف انه قبر ١‏ فيتقى أن يمثى عليه . 


(فصل) 


روي عن عمر- رضى الله عنه ‏ أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة » وعسن 
عمر بن عبد العزيز والندخعي » انهيا قالا يجفر للميت الى السرة . وقال مالك : 
احب إلى أن لا يكون عميقا جد! ولا قريبا من أعلا الأرض ء ولا يتغوط فى أحد 
المقابير ء فانه هما يؤذي . 

(قصل) 

قال الشافعي : يرفع القبر ويسطح . قال أبوحتيفة : يسدم ٠‏ وروي عن 
علي انه قال : سدمت قبر النبي 5 ٠‏ ووضعت عليه ثلائة أحجار . وقال معاذ : 
(لذ عقر في الاسلام) أبن عباس قال : لعن رسول الله 34 زوارات القبور والتسخذي 
عليها السروج والمساجد . 

مسألة : واختلف في ستر الثوب على القبرء فكره قوم ذلك للرجل » وأجمز 
للمرأة » وقال قوم : لا بأس فيهما جميعا » وقال قوم : للمرأة أوكد من الرجل . 


مسألة : والتوب على قبر المرأة وعلى نعشها ء لآن لا ترى ها جثة تصف مبا ء 
وأما الرجل فليس له ذلك » ولا يجعل على قبره ثوب ء ولا هوسنة ولا فريضة . قيل 
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له : قان الناس يستعملون الثوب على قبر الرجال ؟ فقال : لعلهم يجزعون من 
الموت ء فيجعلون بينهم وبينه حجابا لا يرونه . 

مسألة : من كتاب الآشراف ‏ قال أبو بكر : كان عبد الله بن زيد وشريح 
الكندي وأححد بن حنبل » يكرهون نشر الثوب على القبر. وكان أحمد بن حنبل يختار 
ان يفعل ذلك بقبر المرأة » وكذلك قال أصحاب الرأي . ولا يضرهم عندهم أن 
يفعلوا ذلك بقبر الرجل . وقال ابوثور : لا بأمس بذلك في قبر الرجل » وسترالمرأة . 
وقال الشافعي : ستر المرأة أوكد من ستر الرجل ء اذا ادحلت قبرها . 

قال أبو سعيد : معي ٠‏ انه يخرج ف معاني قول أصحابنا : ثبوت ستر القبر 
بالقوب عند ادخال الميث فى مده في الرجل والمرأة والصغير والكبير » ويخرج ذلك 
عندي على معنى الادب ء ولا يبين لي لزومهء ولعل الصغير من الذكران آشبه 
بالرخصة في ذلك في معنى الأدب معه . ومنه ء قال أبو بكر : روينا عن النبي 86 انه 
قال : (احفروا ووسعوا وأدفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرأنا) قال أبو بكر : 
لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم ٠‏ ان دفن الموتى لازم » وواجب على 
الناس ء» لا يسعهم تركه عند الامكان » وإن قام به سقط فرض ذلك عن ساشر 
المسلمين ء واختلفوا في اللحد والشق فاستحب كثير منهم اللحد ء روينا عن 
عمر بن الطاب -.رضى الله عنه ‏ انه أوصاهم اذا وضعتموني في للدي » فافيضوا 
بجلدي الآأرض . واستحب ابراهيم النخعي واسحاق بن راهوية وأصحاب 
الرأي . وقال الشافعي : اذا كانوابارض شديدة يلحد هم . وإن كأنوأ يبلاد رفيق 
شق لهم . قال أبو بكر : هذا حسن . 

قال أبوسعيد : معي ٠‏ انه يخرج فى معاتي ما قال فى قول أصحابنا » بحو 
ما حكاه كله » ألا ماروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ اذا وضعتموني في 
لحدي فافيضوا بجلدي الأرض ء قانه يخرج من معنى قولهم : ان يعضا يحدء الى 
الأرض » ولعله له ذلك » والله اعلم » وإما اللحد ء فانه سنة للمسلمين » وذلك 
ها يروى عن النبي 6 انه قال : (اللحد لنا والشق لغيرنا) يعنى ثنا بذلك للمسلمين 
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في معلى الرواية 8 ولا تحب في ذلك الا في معنى الخاجة إلى ذلك والضرورة » فإان 
كان في موضع ارض لا يمكن فيها اللحد لينة » أو رخوة تتهامى » فان امكن 
الحجارة » مجتال يذلك للحد ء ويقضي به السنة » أوخشب باألواح . فقد يفعل 
ذلك أهل الأمصار » فهو حسن عندي » ويقوم مقام اللحد , وان لم يمكن إلا شق 
فلا يكلف الله نفسا الا وسعهاً ٠»‏ والشق أن يحفر له سفرة مجعل فيها ويدفن عليه » 
ومعتى القول الثاني -حسن ء وهو الذي في المعنى استحسنه ابو بكر ء ويخرج تأويله 
على نحو هذ! في التفسير . 

ومنهء قال ابو بكر : واخختلفوا في صفة أخل الميت عند أدخاله القبر» فقال 
قوم : يسل سلا من قبل رجل القير » روينا هذا القول عن أين عمر وأنس بن مالك 
وعبد الله بن زيد الاتنصاري وعامر الشعبي وابراهيم النخعي والشافعي » وقال 
اخرون : يؤخذ من قبل القبلة معتوضا » روي ذلك عن علي ابن أبي طالب واين 
الحنفية وبه قال اسحاق بن راهوية : وقال مالك بن انس : لا بأس إن يدخل الميت 
من نحو رأس القبر أو رجله أو وسطه قال أبو بكر : الأول أحب إلي . 

قال أبو سعيد : معي ٠‏ إنه يخرج في معاني قول إصحابئا في معنى الاتفاق . 
فيا يأمرون به القول الأول : إن الميت يداخحل من نحو الرجلين . كذلك يروى عن 
النبي يك انه قال : (لكل شيء باب وباب القبرمما يلي الرجلين) . فيؤمر ان لا يدخله 
أحد الا من بابه » ولا يدخل فيه شيء الا من بابه من ميت أو لبن أو طين » 
ولا يخرج منه أسحن آلا من بابه . 

ومنه ء» قال ابو بكر : روينا عن النبي و انه قال : (أذا وضعتم موتاكم في 
قبورهم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله ة) . روينا عن ابن عمر انه كان اذا 
سوى على الميت قال : اللهم اسلمه اليك الأهل والمال والعشيرة ٠‏ وذنبه عظيم ع 
فأغفر له . روينا عن أنس بن مالك وعروة » انهم دعوا بدعوات مختلفة » وهي 
مذكورة في غير هذا الموضع . 

قال ابو سعيد : معي : أنه يخرج في معاني قول أصحاينا » نحوما حكي ان 
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الذي يجعل الميت في قبره ء اذا جعله في لحده قال : بسم الله وعلى ملة رسول الله 
٠ 5‏ وبعضهم يقول : يسم الله والحمد لله وعلى ملة رصول الله ككيَهْ » وأما الدعاء 
على الميت ء فلا يكون فى الصلاة » ولا بعد الصلاة الا المستحق للولاية » وأما غير 
ذلك » فلا يفرد بالدعاء » إلا في جملة المسلمين ء والدعاء للميت كله تصديق الا في 
الولي » الا يما هو في أمور الآخرة » واذا ثبت ولايقه جاز وثبت الدعاء له 
والاستغفار بما فتسح الله ء» يحسن ذلك في السر والجهر والوحدة والاجهاع . وكل 
ما اجتمع عليه كان افضل ء ما لم يتفق في ذلك تقية ء أو تولد فتنة . 

ومنه ء قال ابو بكر : واختلفوا في الدفن في الليل ٠‏ فدفن ابو يكر وفاطمة 
وعائشة وعثان بن عفان . ليلا » ورخص في ذلك عقبة بن أبي عامر » وسعيد بن 
المسيب وشريح الكندي . وعطاء بن أبي رباح وسقيان الثوريى والشافعي وأحمد بن 
.حنبل وإسحاق بن راهوية ء وكان الحسن البصري ء يكره الدفن بالليل . قال 
أبو بكر : الدفن بالليل مباح ٠‏ لأآن مسكينة دقنت على عهد رسول اللدلة بالليل » 
ولم ينكر ذلك عليهم . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج في معاني قول أصحابنا اجازة دفن الميت 
بالليل » كمثله في النهار والليل . معي . استرء وانماهي عورات » كليا كان 
الوقت استر كان عندي أقضل ء مالم تقع مشقة أو ضررء وعندي انه يخرج في 
معاني قول أصحابنا » انه يقدم دفن الميت في الليل » ويستحب لمعنى السشرء 
وأما المسكيئة التي دفنت في الليل ء فقد يروى عن النبي 6ه انه كان يعود المساكين في 
مرضهم » فعاد مسكينة يوما » وقال لهم : (ان مانت فاعلموني حتى أشيع جنازتها 
أو اخترج في جنازتها) فقيل مانت المسكيئة في الليل أو آخر النهار » واحسب أنه في 
الليل » فكرء أهلها أن يوقظوا النبي يك من نومه فدقنوها ١‏ ولم يعلموه » وكان من 
عذرهم انا لم نحب نوقظ النبي 246 . فقيل : انه لامهم أذ لم يعلموه » حتى يشيع 
جنازتها ء ولم نعلم انه لامهم في دفنها . وانا المعنى انه لامهم اذ لم يعلموه حتى 
يليها معهم في الليل . 
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ومنه ء قال أبو بكر : رويئا عن علي بن أبي طالب أنه حفا على زيد بسن 
المهلب ثلاثا » وكان الزهري يرى ذلك » وروينا عن ابن عساس ء إنه لما دفن 
زيد بن ثابت حثا عليه التراب ٠‏ ثم قال هكذ! يدفن العلم » وكان الشافعي يحئوا 
على سفيان القبر بيديه ثلاثا . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في معاني قول أصحاينا » انه يستحب لمشيع 
المنازة » ان يلي حضور القبر لمعاني مصالح دفن الميت . ان امكنه جميعاء وال 
ما امكنه منها ء فاذ! صلى على الميت استحب ثه أن يحثوا عليه حثوات من ثرابه » 
احسب انهم يريدون المشاركة في الفضل كله في حمل الجنازة ء والصلاة ودفنه » لآن 
ذلك لازم وفضل . ومئه » قال أيو بكر : واختلفوا في دفن المرأة والرجل في القبر » 
وكأن الحسن اليصري يكره ذلك . ورخص ف غيرذلك واحد » روينا عن عطاء بن 
أبي رباح ومجاهد » في الرجل والمرأة يدفنان في القبرء يقدم الرجل . وبه قال 
مالك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد ين حنبل واسحاق بن راهوية والنعيان » 
غير إن الشافعي واحمد بن حنبل قالا : يدفنان في مواضع الضرورات » وبه يقول . 
ويقدم افضلهم واسئهم واكثرهم قرآنا . 

قال أبو سعيد : معي ٠»‏ انه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا . انه اذا حضر 
معنى الضرورة قلا بأس » أن يجمع الرجل والمرأة في القبرء ويقدم الرجل ممايلٍ 
القبلة قبل المرأة » ثم المرأة من كان من الرجل من حر أو عبد ء اذا كان من 
ا مسلمين . وإذا اجتمع الرجال ء قدم أفضلهم » واذا اجتمع النساء قدم افضلهن . 
ومعي ء أنه يجب معنى الضرورة جمع الموتى في القبر الواحد » على معتى اللحد 
الواحد » واما اذا كانت للحود » وكان القبر واسعاء فاللحد لكل متهم لد على 
حياله لم يفتعم ذلك عددي في الضرورة وغير الضرورة » لأن اللحد ساترلكل ميت 
في موضعه ء ويعبجيني على كل حال » اذا كان القبر فيه لود لكل ميت للد » أن 
يقدم من أولى بالتقديم مما يفي القبلة » وان لم يقدم وكان كل في لحده لم يين لي 
هنالك معنى يوجب بأساء لأن هذا يخرج معنا قبور عندي » لأنه إنما حكم القبر 
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اللحد ء. حيث يكون الميت . 

مسآثة : قال أبوسعيد  :‏ وحمه الله اذا لم يمكن قبر القتلى كل واحد في قبر 
على الانفراد » فانه قيل معي ء انه يجوز أن يقبروا جميعا في قبر واحد ء قي عويرا 
أوخبة» أو طوي ء حيث يسع ذلك » ويجوز أن يطرح النساء مع الرجال في ذلك » 
ولولم يكن عليهم اكفان » وكانوا عراة » اذا لم يكن الا ذلك . قلت له : فان 
امكن القابرين لمم ان يكفنوهم ء هل يلزمهم ذلك اذا لم يكن للقتلى اموال يشترى 
لهم اكغان ؟ قال : معي ء انهم لا يلزمهم ذلك ء فان فعلوا ذلك فهو ثيء على 
معنى الوسيلة . قلت له : فيجوزان يطرح التراب عليهم » من غير ان عل عليهم 
ما يحول بينهم » وبين التراب ؟ قال : ان امكن ذلك لم يعجبني أن يطرح عليهم 
التراب » وان لم يمكن ذلك » فلا بأس عندي ان يطرح كبا هو . قلت له : فان لم 
يمكن تراب ٠‏ وكان حصى فيه حجارة وخاف ان يعقرهم إذا وقع عليهم . هل عليهم 
وهم أن يطرحوا عليهم الخصى والجارة يواروهم بذلك » ولوأحد ثوا فيهم ؟ 
قال : هكذا يمجبني إن هم ذلك » وعليهم اذا لم يكن الا ذلك . قلت له : وليس 
لهم تركهم » الا حتى يواروهم ٠»‏ ولو خاقوا عليهم أن يحدشوا فيهم ؟ قال : 
هكذا عندي . 

مسألة : واذ! كان في قبر عظام ميتاء عزلت ناحية وقبر في ذلك القبر . 
ولا بأس ٠‏ وان كان القبر واسعا جمعت العظام » والميت فيه ولا بأس . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ء وفي الرواية أن المسلمين كانوا في بدء الاسلام 
اذا ارادوا دفن اكيت ء وعتد وضعهم أياه في قبره » لم يجلسوا حتى يدفن كل ذلك 
تعظيم منهم للموت حتى مر بهم حبر من احبار اليهود » وفيهم رسول الله فرأهم 
قياما . فقال : هكذا! تفعل بموتانا . فجلس النبي 286 ؛ وأمر أصحايه ان يجلسوا . 
ولعل ذلك كان منه 4 يخالفهم في فعلهم ؛ لقلا يتوهموا أنه اقتدى بهم » 
والله أعلم . 


وكذلك روي أن النمي 28 : كان اذا قلم اظافيره دفنها . فبلغه إن بعض 
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اليهود قال : اقتدى بنأ محمد في هذا الفعل . فروى انه كان بعد ذلك ينثرها يمنة 
ويسرهء والله أعلم . 

ومن - الكتاب ‏ والانسان مير اذا وضع الميت في قبره بين القيام والقعود , إن 
شاء قام وان شاء قعد + لما روي عن الني وَل : مر به حبر من أحبار اليهود وهسو 
واصحابه قيام » وميت من المسلمين يدفن . فقال اليهود : هكذا! تفعل عند دفن 
موتانا . فقعد النبي وَلِلا » وامر أصحابه بالقعود . 

مسألة : من - الزيادة المضافة ‏ وعن رجل دخل بلدا جاهلا مبا » ومات له 
ميت فأراء رجل مقبرة » هل يجوز له أن يحفر فيها قبرا » وهولا يعلم أمر المقبرة ؟ 
قال : ان لم يكن الرجل ثقة » ولا كان هنالك تعارف يسكن اليه قلبه » وهو بين 
الأموال » لم يجز له حتى يعلم انها لكل من قبر فيها جائز . 

قلت له : فان كان قرب المسجد لبن ء فأمر وجل رجلا ان حمل من ذلك 
اللبن حال القبر » وكان عندهم رجل لم يتعرض باللبن الى ان غطوا به اميت . ثم 
دفدوا عليه ودفن معهم ء مأايلزمه ؟ قال : لا يلزمه شيء إلا ان يعلم أهم 
مغتصبين » فعليه الانكار عليهم ان أمكنه . عن نافع بن عبد الله قال : وجد الناس 
وهم صادرون عن الج امرأة ميتة بالبيداء يمرون بباء فلا يرفعون لمارأسا » حتى 
مر بها رجل من بني ليث يقال له كليب . فألقى عليها ثوبه » ثم استعان عليها حتى 
دفنها » فدعى به عمر فقال : أمررث بهذه المرأة الميتة ؟ فقال : لا . فقال عمر بن 
الطاب رضي الله عنه ‏ لو حدثني أنك مررت بها لتكلت بك » ثم قام عمر بين 
ظهرائي الناس فغلظ عليهم فيها . ثم قال : لعل الله أن يدخل كلييا المنة بفعله 
بها » فبينا كليب يتوضاً عند المسجد جاءه أبو لؤلؤه قاتل عمر بن الخطاب .. رضي الله 
عنه ‏ فئقر بطنه . قال نافع : قتل أبو لؤَلوة مع عمر بن الخطاب سبعة تفر . 

مسألة : سألت ابا على الحسن بن أحمد , وعن الميت اذأ وجده قوم ء» وقدروا 
على دفنه » أعليهم أن يدفتوه ؟ قال : نعم . قلت : فان لم يقدروا على دفنه ؟ 
قال : لا بأس عليهم دفنه . 
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مسألة : واذا دفن قوم رجلا ء ومعهم دراهم ء وعليه ثياب . قاللي عندنا 
أنهم إن تعمدوا لذلك فدفنوه ٠‏ وعليه أكثر من كفنه ٠‏ ومعه دراهم . أزمهم 
الضيان » والله أعلم . 

مسألة : وما يوجد انه معروض على بن أبي عبد الله رحمه الله وسألته » هل 
يزاد على القبرغير ترابه » وهل يكره التعلين ووضع الالواح عليها ؟ قال : اما القبور 
فيكره أن يزاد عليها غير ترامها » واما التطين والالواح ء فأمر محدث . فان طين محافة 
أن يدرس أو يخرب ويضع اللوح ليعرفه ٠‏ فليس عليه بأس ٠»‏ وقال ابو سفيان 
محبوب بن الرحيل : يكره ان يضع على القبر الأجر والخص والخنزف ٠‏ وكل شيء 
مسته إلثار . 

مسألة : وسألته عن المرأة الميتة من يضعها في قبرها ؟ قال : اولياؤها احق بها 
من غيرهم ء وان دخل غيرهم . فلا بأس . 

سألة : نهى النبي يك عن القعود على القبورء» وقال : (لآن يقعد أحدكم 
على جمرة فتسحرق ثيابه وما كأن من جسده “خيرله من أن يطأ قبرأ ويقعد عليه) ونهى ان 
يقعد الرجل عند القبرء» فيتعرى . وقال : (ذلك من فعل أهل اخاهلية) وكره إن 
يكون أتحر زاد الميت نارا تتبعه الى قبره . يعني المجامر » وخهى عن الضريم في القبر . 
وقال : (اللحد لنا والشق لغيرنا) . قال : ووخخمص في الضريح لأهل الاضطرار . 
ونهى أن يقبر من مات من المسلمين بين قبور اللجوس » أو اليهود أو النصارى 
أو الصابئين: يعني بين ظهراني قبورهم . قالوا : وى أن يقبر اليهودي والنصراني 
والمجوسي والصابيء بين قبور السلمين . يعني بذلك كله ء ظهرأني قبورهم » ونهى 
أن يتسخل قبره مسجدذا . 

مسألة : وقيل : لكل بيت باب » وباب القبرمن ناحية الرجلين . 

مسألة : والمرأة الميتة يضعها في قبرها اولياؤها احق بها من غيرهم » وأن دخل 
غيرهم ٠‏ فلا بأس . 
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مسألة : ويكره ان ينظر في القبر اذا ستر بالثوب ٠»‏ ولا نقضص على وضوء من 
فعل ذلك . 

مسألة : والميت اذا حف فلم ينل رأسه التراب. قال ابو ايراهيم : أرجو ان 
لايأس أن يوسد -حجرا ء إن شاء الله ء واذا جعل عليه اللبن وسد اللحد ء ثم وقع 
هنالك عيب من هدم ١‏ أو غيره فلا احسب أنهم يرجعون يخرجونه بعد ذلك . 

مسألة : وقال الربيع : والمرجوم والمرجومة ء لا يخرجان من -حفرته] . قال : 
ويجعلان فى الغرة الى النحرء وايديهيا في الحفرة . 

مسألة : وقال محمد بن محبوب : إذا قبر عبد مملوك وامرأة حرة في قبر واحد ١‏ 
فالعبد اولى بالتقديم في الصلاة والقبر . 

مسآئة : واذا دفن الميت فاهدمات سقيفة من سقائفه » فليس هم نبشه 
والتسوية عليه ء» اذا كانوا قد هالوا عليه التراب . الا ان يكون اول ما ردوا به 
التراب ء وان نسوا فيه شيثا ء فليس طم أن ينبشوه . قال : وقد بلغني ان المغيرة بن 
شعبة قال : كنت آخر الناس عهدا برسول الله 84 » وذلك انه قيل انه لما وضع 
رسول اش كيه في القبر» اثقى نحاتمه فيه حيلة منه ثم قال خحاتمي نسيته » فاستاذتهم 
فأذتوا له فأحذ خاتمه . 

مسألة : واذا وضع ثلاثة نفرميتا في قبره ء فليس ينبغي لمن دخل القبر ان يخرج 
منه قبل أن يواري الميت في لحده » فاذ! واراه قي لحده » فليخرج من اراد . 

مسألة : واذا ماتت امرأة » فأمر وليها رجلا أجنبيا ان يطأطتها في قبرها . قان 
كان هذا الأجنبي ثقة مأمونأ » جازله أن يطأطتها في قبرها » بأمر وليها » وقد قالوا : 
لا يؤتمن على المرأة ١‏ في قبرها ء الا الثقة » أو يكون غير الثقة » فيكون معه احد من 
اوليائها . 

ومن غيره » وعن واثل انه يجوز للرجل أن يدخمل أمرأة وئيس هو ممحرم لا 
قبرها . فان كان معه ذو محرم لما » كان الولي عند سلفها ء وكان الآخر عند رأسها . 
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ومن غيره ء وأن ادخلها في القبر أبوها وأخوها وزوجها فليكن الزوج والابن في 
الوسط . قال غيره : #حب ان يكون الزوج في الوسط . والآب مما يلي الرأس والابن 
عمايل القدم ء والاخ مكروه . 

مسألة : رجل قال فلان مات وانا الذي توليت قبره ودفنه ء فلا يحكم بقوله , 
فان أراد أولياؤه نبش القبر ليعرفوا انه مات » فيطيب لهم قسم ماله . فارجو انه يجوز 
لهم على هذا المعنى . 
مسألة : ما عرض على أبي سعيد محمد بن سعيد أسعده ء اخبرنا هاشم بن غيلان ١‏ 
أن موسى بن أبي جاير » كان يأمر بالميت اذا وضع في لحده ان يكشف الثوب عن 
عينه اليمين وحدها » حتى تنظر الى الآرض . 

قال أبوسعيد : قد قيل يؤمرأن يخرج الثوب من شق وجهه كله » فالله أعلم » 
وبعض لا يقول في ذلك شيا . 

سأئة : وحفظت عن أبي سعيد في الثوب يمد على القبرء في حين ادخال 
الميت في للحده + أنه يؤمران لا يخرج الثوب -حتى يطين على الميت بالطين على اللبن . 

قال غيره : وقد عرفت أن الشوب يجد على القير ليلا كان أو نبارا ع لأآن 
ذلك سنة , 

مسألة : واذا وضع الميت ف للحده حل عنه عقد اللفائف . أخيرنا هاشم بن 
غيلان ان مومى بن ابي جابر يأمر باليت » اذا وضع في لحده ان يكشف الثوب عن 
عينه اليمنى وحدها » حتى ينظر الى الأرض ‏ 

قال غيره : وقال من قال يرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خده الأايمن » 
ويوضع في الأرض خخده الايمن » وقال من قال : يرخى ولا يبرز خده ويدع بحاله » 
الا انه يرخى الحرايم . 

مسألة : وقيل من وضع الميت في قبره فليقل : بسم الله وعلى ملة رسول 
أل عه » ومن غيره ٠‏ قال : ويوجد في الآثار أنه يقول بسم الله وا-دمد لله وعلى ملة 
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رسول الله قول الربيع » وقيل : لكل بيت باب وباب القبرمن ناحية الرجلين . 

قال محمد بن المسبح : يستحب أن يكون دخوله القبر وخروجه منه ممايلي 
الرجلين ء فان دخل من عند الرأس خرج من عند الرجلين . 
لا لم ندرك المسلمين يفعلون غير انه كان يكتب في اللوح اسم الشهيد » فيجعل على 
قبره » وأن كأن رجل وامرأة ء فلا بأس ٠‏ اذا لم يكن إلا ذلك ٠‏ ويكون الرجل 
ناحية القبلة » وان لم يحضر ماء يصب على القبرء فلا بأس . وأن حضر ولو قدر 
صاع من ماء رش ذلك حيث بلغ ء وان امكن إلماء صب عليه كله . 

وقال محمد بن أ لمسيعح : أخبرني راشد بن جابر عن واللده وعن محمد بن 
محبوباء أنه يجزي القبر ولو تور من ماء يرش عليه . 

مسألة : ويكره ان ينظر في القبرء اذا ستر بالثوب ٠‏ ولا نقض على وضوء من 
فعل ذلك . 

مسألة : وعن امرأة ماتت تأدخلها في القبر ابوها وزوجها واخوها » فليكن 
الزوج والابن في الوسط . 

قال غيره : احب أن يكون الزوج في الوسط والاب مما يل الرأس والابن 
عمايلي القدم أو الا . 
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الباب السابع والثلاثون 


قسسسي الس سير 


ويكره أن يذبعم على القبر » لما روي عن النبي 6 انه قال : (لا عقسر في 
الاسلام) لأن العرب كانت تنحر على قبور موتاها . 

مسألة : ويكره القعود على القبور والمثى عليها والتجصيص لا والبناء عليها 
واظهار العيارة فيها » لمأروي عن البي يليه انه قال : (خير القبور ما درس) . 

مسألة : وقد كان بعض الفقهاء يكره المثى بين القبور بالنعل ء لرواية 
ذكروها عن البي يَلْهِ : انه أمر أصحابه بخلع التعال بين القبور . 

مسألة : وقيل رفع قير النبي يك قدر شبر » وروت عائشة رضي الله عنها ان 
رسول الله وك فال : (لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . 

مسألة : ويكره أن مصص القبر » أو يتخذ الى جيه مسجدا! يصلى فيه ١‏ 
أو يبنى على القبر ء جما يرفع به قدرما يعلم انه قبرء فيتقى أن يمثى عليه » وأنه يكره 
أن يصل بين ظهراني القبور » وهي بين يديه . 

مسألة : وسمعته يقول : لا ينتفع حجر القير ولا بشجرة . 

مسآلة : وقلت : ان عمل سقاء للمقابرء أيجوز لآحد أن يشرب من ذلك 
السقاء ؟ فاذا جعله واستتى للمقابرء فلا يجوز لأحد أن يشرب منه . قلت : حديد 
جعل احفر المقابر» أيجوز لأحد أن حفر به بثرا ء أو يقطم به شجرا؟ فلا يجوز 
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ذلك ء الا ما جعل له من حفر المقاير . 

مسألة : وقيل عن عمر انه كان يقول : اذا أتى ال مقابر ما أقرب غيبتكم 
واوحش دياركم » يا أهل المقابر نسيتم الجيران والأحبة والاخوان ء يا أهل المقابر 
استبدل بكم الخيران جيرانا » واستبدل بكم الاخوان إخوانا . يا أهل المقابر » فأن 
الدور قد سكنت ء واما العيال فقد نسيت واما الأموال فقد قسمت ء وأما الازواج 
فقد تزوجت ء فياليت شعري ما عندكم ء ثم قال لأصحابه ء اما انهم لو اذن لهم 
في الكلام لقالوا ما قدمئا وجدنا » وما انفقنا ربحناء وما خلفنا حسرنا ء يا أهل 
المقابر كيف وجدتم مرارة الموت وثقل الذنوب ثم ييكي . ' 

مسألة : وعن ام سلمة زوج النبي 25 : أن النبي قال : (احسدوا الكفسن 
ولا تؤذوا موتاكم بالعويل . ولا بالتركية ولا بتأخير الوصية وعجلو! قضاء دينه . واذا 
حفرتم قبره أعمقوه ووسعوه واعزلوه عن جيران السوء . ولا تجصصوا القبور 
ولا تبنوها ولا تخطوا ولا تمشوا عليها ولا تتخذوا عليها المساجد ولا يصلي احدكم 
والقير امامه) وأمر بتسوية القبور . 

مسألة : وكان بعضهم يكره ان يزيد في القبر أكثر مما أخرج من حفرته . 

مسألة : وقيل نظر النبي وق إلى خلل في قير من لبن أو غيره » فأمر بسده ‏ 
فقيل يا رسول إلله أينفع الميت ؟ قال : (لا . ولكن يطيب بنفس الحي) ومن جامع 
أبي محمد ويروى أن عبد الله بن عمر مر بقبر قد بني عليه بناء » فسأل عنه فقيل 
له : هذا قبرعبد الرحمن بن أبي بكر أحبث اشنته عائشة ان تجعل عليه ظلا . قال : 
فقولو! هااتمايظله عمله . فل! يلغها ذلك قالت : صدق عبد الله . 

مسألة : من - الزيادة المضافة .. قال ايو سفيان : سألت والدتي الربيع عن 
زيارة القيور ققال : أن كنت تذهبين فتأسين بالموت وتذكرين -حال الوت . وفظاعته 
وتذكرين هو المطلع ء فلا بأس عليك » وان كنت انما تذهبين لتندبيين وتبكين » 
فلا ينبغي لك ذلك . 
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الباب الثامن والثلاثون 


في زيسارة القبس سور 


وعن رجل مات له قريب فعظمت عليه مصيبته في ذلك , هل يجوزله ان يأتي 
قبره أحيانا » ويدعوا الله ويتضرع اليه في الدعاء والمسألة » ويصلي على النبي © . 
ورحمته وبركاته ء ويدعو للمؤمتين والؤمتات ١‏ ولنفسه ولا يتكلم بالاثم » ولا يرفع 
صوته بالبكاء » الا في نفسه . هل عليه اثم في ذلك ؟ قال : لا أرى عليه اثهما في 
ذلك ان شاء الله ء اذ! كان ذهابه الى القبر لما ذكرت ء وانما كره زيارة القبور » ان 
يقول هجرا ء وانما قال ابو الحسن : لا تحبون إن يذهب متعمد! للزيارة الا إن 
يكون مع جنازة » أو يكون الممرعليه » فلا بأس ان يدعو ويصنع ماذكرت . 

مسألة : وسألت عن زيارة القبور ؟ قال من زارها للذعاء هم * 
والاستغفار ١‏ والترحم عليهم » أن كانوا من أهل ذلك ,» وجدت منهم موعظة . 
فلا بأس . 

مسألة : نقول اذا دخلت على القبور : السلام على المؤمنين والمؤمنات ‏ من 
أهل القبور ء انتم لنا سلف ونحن بكم لاحقون ء بارلك الله لنا ولكم في اموت 
وما بعد اموت » اللهم رب الأجسام البالية والعظام النخرة . التي مرجت من الدفيا 
وهي باك مؤمنة ء اللهم ادخل عليها روحا منك وسلاما مني . 

مسألة : ويروى عن الحسن بن أبي الحسن البصري انه من قال حين يمضي الى 


- 


وهي بك مؤمنة 4 ادخل عليها منك روحا ومنا سلاصأ ع كان له من الأجر بعدد 
ما خلق من ولد ادم الى ان تقوم الساعة . 
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الباب التاسع والثلاثون 


في القبر الجاهلي 


ومن اخرس -حجارة من قبر جاهلي ١‏ واخصرج منه ترأبا وغيرها من الانية 
قمعي » أنه لا يجوز ان ينيش القبر جاهليا كان أو اسلاميا ؛ فاذا فعل ذلك , وصح 
انه جاهلي . فلا بأس مما استخرج منه واخذه » ويعجبني له التوبة من نبش القبور » 
واذا لم يجد فيه علامات آلميت ء لم يكن عليه دفته اذأ كان جاهليا » واذا أشكل عليه 
هذا القبر اسلامي أو جاهلي . فحكمه في أيام الاسلام اسلامي . حتى يصح أنه 
جاهلي . بما لا يشك فيه بحكم أو طمثنانة » واذا كان اسلاميا كان عليه دفشه » 
وها خرج منه ء كان بمنزلة اللقطة . 
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في عذاب القبر ومنكر ونكير 


في قول الله تعالى : «ويثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا» 
يثبتهم بالخير والعمل الصالح ء وف الآخمرة في القبر . هذا قول قتادة » وقال 
الضحاك ف اللنياة الدنيا ع بغا آله آلا الله ء وفي الآخرة اذا سثل فى القبر. وذلك أن 
رسول الله يك خرج في جنازة فانتهى الى القبر فجلس وجلس القوم اليه . فقال6© : 
(أن المؤمن اذا مل على سريره الى قبره فادخخل القير أتاه ملكان فقالا له من ربك ؟ 
وعاديتك ؟ ومن لبيك ؟ فيقول الله ربي وديني الاسلام ونبي محمد . فيغولان له 
صدقت هكذا كنت في الدنيا ثم يفتحان له ابا الى النار فاذا نظر اليها وجد ريحها قالا 
له هذه النار التي لو كنت كذيت مها ادخملت هذه النار ولكنك صدقت بها وعملت 
ها . قال ثم يفتمح له باب الخنة حتى اذا عرف ما فيها وعرف أتها الخنة قيل له مصيرك 
الى هذه فيقول دعوني أبشر اهلي فيقال له كيا انت . ثم يضرب على اذنيه فيكون 
كالنائم حتى يأتيه احب اهل اليه . كنومة العروس ويفتح له في قبره مد بصره ويأتيه 
من روح الجنة وريحها . واما الكافر اذا دخل لحده أجلسه منكرو نكير ثم يظهر له 
منها الغلظة فينتهي انه ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول لا ادري 
فيقولان له لا دريت هكذ! 'تلت في الدنيا ثم يضرباته بمرؤبة من حديد . لواصابت 
جبلا لانقض ما اصاب فيه فيصيح عند ذلك صيحة لا يبقى منها شيء ما خلق الله 
تعالى الا سمعها الا الثقلين الانس وان ولا يسمع صوته شيء الا لعنه . قذلك 
قوله تعالى  :‏ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» ثم يفتح له باب الى اللتنة حتى يعلم 
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انها اللنة ويرى ما فيها فيقال له هذه الجلة التي لو صدقت بها كان مصيرك اليها . ثم 
يفتح له باب إلى النار قيرى مقعده منها ويدخل عليه سمومها لا يغلق ويقال له نم 
نومة اللديغ لا يجد طعما للنوم ثم يطبق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه . فذلك قوله 
تعالى : 8 يثبت الله الذين آمنو! بالقول الثايت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وفى 
الآخرة يعني فى القبر اذا سثل عنها فمن ثبته الله في الدنيا بلا اله الا الله في عمل 
صالح فيات عليه ثبته الله في القبر » اذا سكل عنها ويضل الله الظالمين » من صرف 
الكافر عن لا اله الا الله ء فلا يقوطا . 


وكان -جاير بن زيد ‏ رحمه الله وغيره يذكرون عن النبي و انه قال : «اذا 
وضع الميت ف قبره وسوى فانه يسمع نعال القوم حين ينصرفون عنه لانه إذا حمل من 
بيته فرووحه مع الملائكة فاذا وضع في قبره يأتيه ملكان اصواتهما كالرعد القاصف . 
وابصارها كالبرق الخاطف . فيقعدانه فيقولان له يا هذا من ربك ومادينك ومن 
نبيك . فان كان مؤمنا قال الله ربي والاسلام ديني ومحمد نسي فيال له على هذا 
حييت وعليه مت ومليه تبعث فانظر عن شالك فيفتح له ياب في قبره الى النار . 
فيقال له هذ! الذي كان منزلك لو عصيت الله قأما اذا اطعته فاتظر عن يمينك فيفتهم له 
باب من قبره الى الجنة فيدخل عليه برد منزله ولذته فيريد ان ينهض . فيقال له لم 
يأت وقت نهوضك بعد نم سعيد نم نومة العروس فيا شيء عليه أحب أليه من قيام 
الساعة حتى يصير الى أهل ومال والى جنة النعيم . واما أذا كان كافرا أقعداه فقالا له 
من ربك فيقول لا أدري فيقولان له ما تقول في هذا الرجل يعني محمداة فيقول 
كنت أقول كبا يقول الناس . فيقال له لا دريت ولا كدت على هذ! عشت وعليه 
مت . وعليه تبعث . انظرعن يمينك فيفتح له باب من قبره الى الجنة فيقولان له هذا 
كان منزلك لوأطعت الله . فاذا قد عصيته . فانظر عن شمالك فيفتح له باب من قيره 
الى جهنم يدخل عليه غم من منزله وأذاه . فها شيء ابض إليه من قيام الساعة ثم 
يصير إلى العذاب فالناس ف المحنة رجلان رجل يقول الله ربي . ورجل يقول 
لا أدري . فمن قال أنا أدرى فهو مؤمن ومن قال لا ادرى فهو كافر . 
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قال أبو عبد الله : روى عن عائشة انها كانت تقول : ويل لأهل معصية الله 
من أهل القبور » كيف تتخلل قبورهم حيات وعقارب كالبغال الحمش ٠»‏ ويوكل 
بالشقى منهم حيتان حية عند رأسه وحية عند رجليه ويفترسانه حتى يلتقيان في 
الوسط لم يعاده) ويعادان له البرزخ ما بين الدنيا والآخرة ء وقيل عذاب القبر من 
البول والغيبة والنميمة . 

مسألة : من الزيادة المضافة ‏ وقد قيل ان المؤمن يكون قبره روضة من رياض 
الجتة » وقبر الكافر خضرة من حفر الثارء والله إعلم . 

مسألة : قال أبو عبد الله : قيل انه اذا دخل الميت في قبره أتاه ملكان أسودان 
أزرقان . يقال لما مدكر ونكيرء يخطان الأرض بأنياميها ويشقانها بسعاتها » 
اصواتهم! كاترعد القاصف . وأبصارههما كاليرق الخاطف » في يد كل واحد متهها 
مرزبة من نار » فيآتيان القبر فيضربانه بمرزبتهما فينصدع القبر ء فيأتيان اليه فيرفعانه 
فيمسك كل واحد منهها بعضه ء ويرد الله تعالى فيه الروح فيهزانه هزا شديدا ‏ 
ويقولان له من الك ء فان كان مؤمنا ثقاه ألله حجته . بما اتبع رضاه في الدنيا . 
فيقول : الله المي » فيقولان له ما دينك ؟ فيقول : الاسلام ديني ٠‏ قيل فيفتح له 
بابا من أبواب النار فينظر الى اغلانها ء» واتكاها وسلاسلها ء وقطرائها وما اعد الله 
لأهلها فيها ٠‏ فيقال له : انظرما صرف الله عنك بما اطعته في الدنيا » ثم يقعم له بأبا 
من أبواب الخنة ء فينظر الى اشجارها وإنهارها وثيارها وما أعد الله لمن اطاعه فيها » 
فيقال : انظر الى منزلك فيها » ثم يقول له الملكان نم نومة العروس الى يوم القيامة . 

قال أبو محمد : كان زياد بن مثوبة يقول : ف هذا الحديث يقولان له ارقد 
رقدة العروس . قال ابو عبد الله : أن كان كافرا فاذ! سألاه من المك ؟ فيقول : 
لا أحري . فيقولان من نبيك ؟ فيقول : لا أدري . فيقولان له ؟ من اماملك 
فيقول : لا أدري فيقولان ما دينك فيقول لا أدري فيقولان : لادريت ثم يفتح له 
باب من ابواب اللنة . فينظر إلى اشجارها وقصورها وإعمارها وما اعد الله لمن أطاعه 
فيهاء فيقولان له انظر من حرمته ماله » اوتكبت من معصبة الله ثم يفتح له باب من 
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ابواب النار فينظر الى سلاسلها واتكالما وما اعد الله لمن عصاه فيها ويقولان له انظر 
الى مقعدك منها ويغضسربانه الملكان يمرزبتهما حتى يدخل بطنه في بدنه ويقولان له نم 
الا التقلين ء وقال : أن المؤمنين تجد أرواحهم لذة النعيم » وهم في قبورهم قبل 
دخوشم الخنة ‏ 

قال : وأرواح ف سجس 4 وقيل إن سسين واد من أودية النار » وقال من 
قال : انه الوادي الذي في حضرموت » يسمى برهوت . وهو وأد وحش مظلم ع كياأ 
شاء إلله خخلقه . عائشة ‏ رضي أئله عنها ‏ قالت : دخلت علينا اليهودية فوهبت لنا 
طييا » فقالت : أجارك الله من عذاب القبر . قالت فوقع في نفي من ذلك ء فليا 
جاء رسول الله 8 : قلت يا رسول الله أللقير عذاب ؟ قال : (نعم انهم ليعذبون 
عذابا تسمعه البهائم) . وعنه عليه السلام : (اللهم أنفي أعوذ بك من عذاب القبر 
وفتنة الدجال) 8 

ابن عمرقال 04 قال النبس آة 9 (من مات ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر) وعن 
أبن عياص ء أن العدذاب يرشع عن أصححاب ما بين النفكتين فاذا انفخ في الصور 
النفحة الآخرة قامو! فحسبوا أنهم كانوا نياما فذلك قوله تعالى : يا ويلتا من بعننا 
من مرقدنا» قالت لم الملائكة « هذا ما وعد الرحمن وصلق المرسلون» . 

مسألة : وروي عن النبي وه أنه كان يتعوذ بكليات منها (اعوذ بك من فتنة 
الدنيا وعذاب القبر)» . 

وقد وردت الأخبار بصحة عذاب القبرعن الرسول عليه السلام ء وأنث جهلنا 
كيف ذلك ء وبالله التوفيق . وإلله قادر على عذاب القبر إن شاء عذب ١‏ وقد يوجد 
في الدعاء أن يسأل الله ويستعاذ به من الكفر والفقر وعذاب القبر » وسموقف الخزى 
في الدنيا والآخرة » وقد اختلف الناس في عذاب القبر اختلافا كثيرا » وقولنا قول 
المسلمين ء ولا يعجز الله شيء من ذلك . 

وأما منكر ونكير » فقسد يوجد في الآثار عن ابسن عباس وجابر بسن زيد 
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وموسى بن ابي جابرء ولم يصح لاختلاف الاخبار فيه . والله اعلم بذلك . 
وعذاب القير ففيه أيضا الاختلافب » فمنهم من قال : أن المنافق يعذب في القبر » 
وقال آخرون في البرزخ ء ولا عذاب عليهم الى يوم القيامة » وقال قوم : أن عذابهم 
في القبرتملى عظامهم في القبر أفزاعا وأهوالا » كا يرى النائم في منامه . قال 
ابو الحسن : وأحب قول من قال : ان عذابهم في الآخرة بالتار » كما قال الله عز 
وجل : «فريق ف الجئة وفريق في السعسير» . ويقال : المؤمن اذا حضره الموت 
شهدته الملائكة . فيسلموا عليه ومشوا مع جنازته وصلُوا عليه مع الناس . 
والله أعلم : 

قال أبو محمد : ونحن نقول أنه اذا جاز في العقول وصح في النظر بالكتاب 
وبالخبران الله عز وجل يبعث من في القبور بعد إن تكون الأجساد قد بليت والعظام 
قد رمت جاز ايضا في المعقول » وصح في النظر وبالكتاب وبالخبرء انهم يعذبون 
بعد الممات في البرزخ » قأما الكتاب فان الله عز وجل يقول : « النار يعرضون 
عليها غدواً وعشياً» الآية . فهم يعرضون بعد مماتهم على النارغدوا وعشيا قبل يوم 
القيامة » وبعد القيامة يدخلون أشد العذاب » وعن النبي 46 أن الرجل اذا وضع في 
قبره » وكان يتلو القرآن فى حياته دخل القرآن معه في قبره ٠‏ فيؤتى عن يمينه فيجادل 
عنه القرآن » ثم يؤتى من قبل رأسه فيجادل عنه » ثم يؤتى عن يساره فيجادل عنه ثم 
يؤتى من قبل رجليه فيجادل عنه فلا يؤال يجادل عنه الى ان يصرف عنه العذاب . 

وعند اليهود ان عذاب القبر لابد منه للصالح والطائح . فأما المؤمن فثلاثئة 
أيام » وآما الكافر فسبعة أيام . 
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الباب الحادى والاربعون 


في البكاء والصراخ على الميت 


وجائز البكاء على الميث » لا من طريق النوسم والقول المحرم » وقد يكى النبي 
كي : على ولده ابراهيم يَِةِ » وروي انه قيل يا رسول الله !تبكي وتنهانا عن البكاء ؟ 
فقال : (انما ابكي رحمة له انما نبيت عن صوتين احمقين وآخرين خدش الخدود وشق 
الجيوب ورنة الشيطان لعنه الله) وعن أبي يزيد المدني قال اجتمع ابن عمر وأين 
عباس في جنازة رافع خديج فسمع صوت باكية . فقال : إبن عمر : ان صاحبكم 
شيخ كبير » وانه لا طاقة له بعذاب الله » وان الميت ليؤذى بقول هذا الحي . 
فقال ابن عباس : . رحمك الله - يا أبا عبد الرحن ما أننك واباك لتقولان ذلك 
ويا عليكا . يقول الله : «وانه هو اضحك وابكى وانه هو أمات وأحيا» وانه 
« آلا تزر وازرة وزو اخسرى# , الله أجل وأعدل من إن يؤاخذ هذا الميت بقول هذا 
الحبي . قيل له : عن النبي 246 ان الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه » ويقال ان 
معنا ذلك أن صبح أنهم كانوا يوصو ن بالبكاء عليه والنياحة والندية فعذبوا بذلك انه 
لا ذنب . وقد قال عليه السلام : (من سن سنة فعمل بها كأن عليه وزرها ووزرمن 
عمل ببها) و فى سير الجاهلية ما يدل على انهم كانوا يوصون بذلك . 
أذا مت فاتعيني بما أنا اهله ‏ وشقي على الجبيب يأ ابنسة معيد 
وقال أخصر : ش 
أذا! مث فاعتادي القبسور وسلمي على الرمس سقيت السحاب الغواديا 


رضن - 


وأما الخير الذي رواه أهل الحديث عن النبي يل من طريق عمر وعبد الله بن 
عمران ان النبي45ة قال : (ان الميت يعذب ببكاء أهله) فهل! خبر غير موافق لكتاب 
الله . ولا توجب صحته العقول . ولسم يرد ورود الأخبار الي ينقطع العذر 
يصحتها . قال الله تعالى : ولا تزر واؤرة وزر اخسرى» وقال جل ذكره : « فكلا 
أخذنا بذنبه» فوجه التأويل فيه ؛ والله أعلم انه ما أمر به الميت من الفعل المحرم 
عليه ء فهذا يعذب بذلك البكاء المنهي عنه من الفعل الذي لا يجوز ء ووجه آخرإن 
النساء كن يبكين موتاهن بعد جيء الاسلام » بما كن يبكين موتاهن في الجاهلية , 
من المدح لهم بذلك » من الافعال التي كانوا يأتونها ويتشرفون بها عندهم » فقيل إن 
النبي كله مضى بامرأة وهي تبكي على ميت ٠‏ وتقول انت الذي اغرت على بني 
فلان » وعلى ديارهم فقتلت أبطالهم ٠‏ وكذا وكذا من الافعال القبيحة في الاسلام ع 
فقال عليه السلام لا تبكين ببذا ء فان الميت يعذب بهذا البكاء الذي هو عندك 
مدح ء والله اعلم . والبكاء على الميت على وجوه » أحدها ان يقع البكاء بالغلبة 
واختناق العبرة الذي لا يطيق من ابتلى به على دفعه . كالضحك . قال غيره : 
لعله ‏ أراد الضحك في الصلاة الذي لا يريده المصلي »+ ولا يقدر عل دفعه . 
فالباكي على هذه الصفة لا أثم عليه » ومنه ما يكون الباكي لغم لحقه وحزن وضيق 
صدر ء فيكون فرجة في بكائه وجلاء قلبه واستراحة بدنه » وخصروج الكرب من 
صدره ء فهذا على هذه الصفة غير حرج ولا اثم ٠‏ ومنه ء ما يكون يكاؤه ويدعو الى 
التذلل والخضوع لله عز وجل والتذكر للذنوب على شيء ف ماضي أيامه وبرغبة في 
المسارعة لفعل اخيرات ء واتيان الصاءمطكحمات ويزهده في تيان المساصي » ويذكره 
نزول الموت به ٠‏ وحلوله في قبره ٠‏ فالباكي على هذه الصفة يكون بكاؤه من أفضل 
طاعة تربه » ويقربه من خالقه » ويجتبيه اليه ويرفع منزلته لربه ء» وعندها ينال العبد 
رضوانه ومغفرته لقول الله عز وجل : « الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انالله وانا 
اليه راجعون» . الى قوله : < وأولتك هم المهتدون» . فمن امتحن صبره بمصيية 
فسلم امره لله » وصير لقضاء الله وقدره » وفوض أمره الى الله رجاء لثوابه ورغية فها 
عنده ومسارعة إلى ما اعد الله لأهل طاعته . فهذا البكاء من أفضل ما ندب اليه » 


خخ _- 


وأفضل الصبر عند أول المصيبة » للأاروي عن النبي يه انه قال : (الصبر عند 
الصدمة الأولى) يعني والله أعلم » أول المصيبة » وإما أن يكون بكاؤه مستعظ) 
لمصيبته ٠‏ منكرا لما نزل به كارها لذلك على نية الانكار . يرى أنه وردها بما استحق 
الامتحان بمثله » غير راض به ولا مسلم لقضاء عالقه , فبكاؤه هذا من اعظم 
معاصيه » فيستصق به السسخط. من ربه » لآنه غير متبع لبكائه » ولا مقتد يسئة 


(فصل[ل) 


وقيل : انه ما من شيء الا وهو يبكي على المؤمن اذا مات . تبكي عليه دابته 
وطريقه ومدخله ومخرجه » وتبكي عليه السماء والأرض ء وتقول مالي لا أبكي على 
من كأن يضع جبهته على بقاعي ٠.‏ ويكثر ذكر الله في فجاجي فعزة ربي ما في بطني 
ولا على ظهري احب الي منك ١‏ ولا إصرابك ولا يسيغن عليك جهدي . عن النبي 
كك قال : (ماهات امريء بأرض غربة فغابت عنه بواكيه الا بكت عليه السياء 
والأرض . واتهيا لا يكيان على كافر) . ثم قرأ : طفيا بكت عليهسم السراء 
والأرض» الآية . عن علي وعطاء قالا : بكاء السياء حمسرة اطرافها . قال 
ابوهريرة : ان رسول التدوقة مرت به جنازة فيها نساء يبكين » فانتهرهن عمر . فقال 
النبي عليه السلام : (ان النفس مصابة والعين دامعة . والعهد قريب) . قيل كا 
دفنت رقية بكت فاطمة عليها السلام . فقال النبي46 : (ما كان باليد واللسان فمن 
الشيطان وما كان بالقلب والعين فمن الرحمة) . ومن . جامع أبسي محمد .. وجائز 
البكاء على الميت الا من طريق النوح والقول المحرم ٠‏ وقد بكى النبي 245 على ولده 
ابراهيم 286 . وروى جابر بن عبد الله الانصاري . ان النبي 5(أخذ ابنه وهو يجود 
بنفسه فوضعه ف حجره وبكى) . كقال عبد الرحمن اظته أبسن عوف يا رسول الله 
اتبكي وتنهانا عن البكاء ؟ فقال النبي #6 : (أنما أبكي رحمة له وانما نبيت عن صوتين 
ا“مقين فاجرين خدش الخدود وشق ايوب ورنة الشيطان) . وف رواية اخرى عنه 
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فى مثل هذا المعنى أنه قال : (صوتان ملعوتان في الدنيا والآخرة صوت مزمار عتد 
نغمة وصوت مرئة عند مصيبة) . وأما الخبر الذي رواه أهل الحديث عن النبي فلا من 
طريق عمر أو عبد الله بن عمران ان النبي و قال : (ان الميت يعذب يبكاء أهله) 
فهذ!ا خبر غير موافق لكتاب الله » ولا توجمسب صححته العقولء وللسم يرد ورود 
الاخبار التي ينقعلع العذر بصحتها : قال الله تبارك وتعالى : ولا تزر وازرة 
وزر اخسرى» . وقال جل ذكره : © فكلا اخذتا يذنيه» . فان كان الخبير 
صحيحا . فوجه التأويل فيه » والله أعلم إنه ما امر به الميت من الفعل المحرم » فهو 
يعذب بذلك البكاء المنهي عنه ١‏ والفعل الذي لا يجوز . ووجه إتمران النساء كن 
يبككين موتاهن بعد مجيء الاسلام ء مما كن يبكين به في الجاهلية من المدسم هم 
بذلك » من الافعال التي كانوا يأتونها ويشركون بها علدهم . فقيل أن النبي 6 : 
مضى بأمرأة وهي تبكي على ميت » وتقول انت الذي اغرت على بني فلان وعلى 
ديارهم وقتلت ابطالهم ء وكذا وكذا من الافعال القبيحة في الاسلام , فقال عليه 
السلام : (لا تبك ببذا فان الميت يعذب ببذا البكاء الذي هو عندك مدح) والله 
أعلم . 

مسألة : من - الزيادة المضافة ما تقول فيمن مخرج من منزله بست يستمع النواح في 
المآتم الا أن إسجاعه لغير معنى ما يكون حاله ٠»‏ قال معي ء ان كان له نية يخرج من 
ضياع نيته » فلا إثم عليه ولا تقصير ٠‏ وان كان نيته الى أسهاع ما ليس هو في الاصل 
من الكذب » ولا من المعاصي » ولوغاب عنه ذلك فلا إثم عليه » قيل له : 
وكذلك الصياح على الموتى ؟ قال : كل شيء استمعه يريد به التقرب الى أمسور 
الآخرة ٠»‏ وبكرها “الا يكون من للاشي أو ينكرها + فلا يقيبل ‏ فان ذلك من 
أسباب ما يرجى له قيد الثواب ولا اثم عليه . والله أعلم . 


د + آل 


قصال الحقق 


تم الكتساب تكاملت حال الستسرور تصضاحية 
وعفا الآله بيتسه وبفضله عن كاتيسه 
تم الكتاب وتم الفراغ من نسمخه في يوم اميس : التاسع والعشرين من شهر 
ذي الحجة ١407‏ ه الموافق السادس من أكتوبر 1987 م . 
وقد استعرضناه على نسختين الأولى بخط حمد بن محمد يسن سلبان الريامي 
فرغ منها عام 177 ه . 


واللسشة الشانية بخط عامر بن راشد بن سالم القراوشي فرغ منها 
عام 1181 هد وكتبه سالم بن حمد بن سليان الخارثي 


51آام 


رتيب الأبواب 
الباب الأول : 


الياسه الثاني : 
في غسل الموتى والنفساء والشب 


اليا التالث : 
ف غسل المحرم ودفئه وتكفينه 


اليا الرابع : 
2 المحرم إذاا مات 


الباب انامس : 
فيا يعاد منه غسل الميت 


ألباب السادس : 
فيمعن جب عليه غسل الموتى ومن لا يجب عليه 


الباب السابع : 
في غسل الرجل المرأة واكرأة الرجل 


الياب الثامن + 
ق غسل الشهداء ودفتهم 38 تكفينهم وما إشبه ذلك 


0 


9 


و؟ 


ب 


اليابه امتاسع : 
في غسل الصبي 


الباب العاشر : 

في غسل الصبي وقي السقط 
الباب الحادي عشر : 

في غسل أصحاب العلل 


الباب الثاني عشر : 
في الرجل يموبة مع رققائه قي السفر في برأو بحر وكذلك اذا عدم الماء 
عن أبي الخواري 

الياب الثالث عشر : 
في موتى المشركين- -1١‏ 


الباب الرابع عشر : 
في موتى المشركين ‏ ا - 


الباسب انامس عشر : 
في غسل الخنثى وتكفيئه وما أشبه ذلك 


الباب السادس عشر : 
في الكفسسسن 


الباب السابع عشر : 
في تكفين النساء والصبيان 


الباب الثامن عشر : 
ف الكقسن 


ل 6ه 


هه 


يف 


حت 


كن 


بقه 


عفن 


ار 


+ 


ذا 


ف 


الياب التاسع عشر : 


الياب العشر ون 9 
ف عل اميت وتشييعصه والسرير والكلام خلف الخسائز والضحك 
والاحتباء وها أشبه ذلك 1 


الباب الحادي والعشر ون : 
في حمل الميت وتشبيعه - 7 - 


الياب الثاني والعشر وت : 


في تشميع اللبنائز 


الياب الثالث والعشرون : 
في تقديم الجنائز أذا اتفقت عند الصلاة 


إلياب الرابع والعشروت.: 
فيمن خرج على الجنازة وهو متوضىء فانتقض وضوؤه أو كان ثوبه 


الياب الخامس والعشر ون : 
في صفة الصلاة على الميت والنية 


الباب السادس والعشرون : 
في صفة الصلاة على ليت والدعاء له 


الياب السابع والعمشروت : 
في ذكر عدد تكبير الصلاة وموقف الامام من الرجل والمرأة 
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ان 


49 


1 


١116 


8 
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ألياب الثامن والعشر وت : 
فى دفن الميت قبل الصلاة عليه وفي الصلاة على القبر 


ألباب التاسع والعشر ون : 
في الصلاة على الميت ومن أولى بها 


الياب الثلاثوت : 
من أولى بالصلاة على الجحنازة 


البأب الحادي والثلاثوت 2 
سن سيكنه الامام في صلاة الجخنازة بشي ء من الصلاة 


الياس الثاني والغلاثوت : 

في الصلاة على القتلى 
الياب الثالث والثلاثوت : 

من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه 
إلباب الرايع والثلائون : 

في مسفة غسل ال موتى وتيسمهم 
ألياب الخامس واثلاثوت : 

في القبور ووضع ا ميت فيه وما أشبه ذلك 
الياأب الساس والثلاثون : 

في القبر ودفن اميت في بيته 
الباب السابع والثلاثوت : 

في القب سور 


1" 4ه 


بح1 
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و1 


يفنا 


ألما 


5 


حلفا 


رق 


الباب الثامن والثلاثون : 


في زيارة القبسور 
ألياب التاسع والثلاثون : 

في القسبر الجاهلي 
الياس الأريعون : 

في عذاب القبر ومتكر ونكير 
الباب الحادي والأربعون : 


2 


فنا 


9؟ 


قرف 


ضف 


كلمة الملحصسقق 
يسمجواقة بالرحمن الرحيم 


الحمد لله وب العالمين والصلاة والببلاطاعق نبيه الأمين وعلى أله وصحبه 
إجمعين وبعد . .- فق إنعوطيبجيونه :آله -وحسن توفيقه تحقيق وتصحيح الخزء السادس 
عشر من كتاب بيان الشرع ويبحث هذا الحزء أحكام ا ميت وصفة غسله وتكفينه 
والصلاة عليه وتشبيعه ودفنه وما يلزم من حنوطوفي صفة القبر وكيفية الدفن والتعزية 
وفي المواعظ بذكرى الموت ومعاني ذلك والحمد لله رب العاللين . 


كتبه سالم بن حمد بن سلبان الخارئي 
ن سئة 5+ 4أ هم 
امم 


طبع بمطبعة عبان ومكتبتها 
القرم صنب : ؟ه 7لا 
سلطئة يان 
١5.44‏ م14:54 قم 
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العالجتمدبنإراهت م الكندئى 


3 ١! - كعواج‎ 


يسم الله الرمن الرحيم 


الباب الأول 


والمستحب للمصاب بمصيبة الموت أن يقول ماروت أم سلمة زوج النبي 86 
أنه قال : (اذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل انا لله وانا اليه راجعون . اللهم أني 
عبدك احتسب مصيبتي واجرني فيها وابدلني بها خيرا منها) . وكذلك يستحب خار 
اميت وأقربائه 2 أن يتَحْذوا لورثته » من أهل المصيبة به , طعاما , لما روي من 
طريق عبد الله بن جعفر » انه لما جاء نعي جعفر قال 46 : (اصنعوا لآل جعفر طعاما 
فقد أتى ما قد شغلهم) . 

مسآلة : وجائز البكاء على الميت » الا من طريق النوح والقول المحرم ١‏ 
ويستحب لمن حشر الميت وهو يجود بنفسه » أن يذكره ما يقريه إلى الله تعالى » لأ 
روي عن النبي وله انه قال : (لقنوا موتاكم شهادة إن لا إله إلا اللمع . 

مسألة : وقد قيل لا بأس بالبكاء على اميت . 

مسألة : والرجل يأتيه اموت وأنت عنده ع فتدعه على أي سالة كان عليها 
أولا ؟ ذاحب أل أن تستقبل به اثقبلة » وأن تتركه وان لم توجه به القبلة » فلا بأس 
بذلك ء أن شاء الله . وقلتث : وكذلك عند طهره وتكفينه 3 فالاستقبال به في كل 
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ذلك أحب إلى ء وان لم يمكن ذلك فلا بأس ء ان شاء الله . 

مسألة : خبر في الموت عن البراء بن عازب ء قال : خترجنا مع رسول الله وله 
في جنازة رجل من الأنصار ء فانتهينا إلى القبر » ولم يلحد » فجلس رسول الله وك 
وجلسنا حوله » وكأن على رؤوسنا الطير » وفي يده عود ينكت به في الأرض ء فرقع 
رأسه وقال : (استعيذوا بالله من عذاب القبر) مرتين أو ثلاثا » ثم قال : (أن العيد 
المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة تنزل عليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوه كأن على وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان الخنة » وحنوط من 
حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مد النظر) قال : ثم يجبيء ملك الموت سحتى هلس عند 
رأسهء فيقول : إيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . قال : 
فتخرج تسيل كما يسيل القطر من السقاء حتى يأخذها ملك الموت » فاذا اخذهالم 
يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ء فيجعلوها في ذلك الكفن ء وذلك الحنوط . 
ويصعدون بها . قال : ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت عل وجه الآأرض ١‏ 
فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : 
فلان بن فلان . بأحسن أسيائه التي كأن يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها الى 
السماء الدنيا » فيستفتح له فيفتح له ء فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السياء التي 
تليها » حتى ينتهي مها الى السياء السابعة » قال : فيقول الرب عر وجل : (آكتبوا 
كتاب عبدي ف عليين » واعيدوه الى الأرض »ء فاني منها خلقتهم » وفيها اعيدهم . 
ومنها أخرجهم تارة اخرى) فتعاد روحه فى جسده ٠»‏ ويأتيه ملكان فيجلساته ‏ 
فيقولون له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله عز وجل فيقولون له : مادينك ؟ 
فيقول : ديني الاسلام » فيقوئون له : ما هذ! الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : 
رسول الله يآ . فيقولان له : مايدريك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت بهم 
وصدقت قال : فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الخنة ء والبسوه 
من اللخنة » وافتحوا له بأبا من الجنة . قال ؛ فيأتيه من روحهاً وطيبها ويفسح له في 
قبره مد نظره . قال : ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب . طيب الريح 
فيقول : أبشر بالذي بشرك ٠‏ هذا يومك الذي كنت فيه توعد ء قال فيقول : من 
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أنت ؟ فوجهك الوجه الذي بحيء بالخير قال : أنا عملك الصالئح . قال فيقول رب 
اقم الساعة » رب أقم الساعة »> ححتى أرجعم الى أهلي ومالى . قال : وأن الكافر اذا 
كان في اتقطاع من الدنيا واقيال من الآخحرة نزل عليه ملاشكة من السياء سوء 
الوجوه , معهم المسوح -حتى يجلسوا منه مد النظر ء ثم يجيء ملك اموت حتى مجلس 
عند رأسه » فيقول : أيتها النفس الخبيئة اخرجى الى سخط من الله » وغضب قال : 
فتتفرق فى جسده ء فينزعها فيقطع منها العروق والعصب كى] ينتزع السفود من 
الصفوف المبلول » فيأخذها والذي اخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين » حتى 
يأحذوها فيجعلوها في تلك المسوح ٠»‏ فيصعدون بهاء ويخرج منها كأئن ريح 
خبيثة » وجدت على وجه الأرض » ولا يمرون به على ملأ من الملائكة » الا قالوا! 
ما هذا الروح إلخبيث . قال : فيقولون فلان فلان سن فلان اسيائه التي كان يسمى 
بها في الدنيا » فيستفتح له فلا يفتح له » ثم قرأ رسول الله وي < لا تفتح هم أيواب 
الساء ولا يدخلون الخنة حتى يلج الحمل في سم الخياط» قال : فيقول الله تبارك 
وتعالى : (اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه الى الأرض فاني متها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى) قال فيطرحونه طرحا ثم قرأ رسول 
اشهكاة : « ومن يشرك بالله فكانا خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح ف 
مكاث سحيق» . فتعاد رورحه في جسده ء ويأتيه ملكان فيجلساته فيقولان له : من 
ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري ء قال : فيقولان له : مادينك ؟ فيقول : هاه 
هاه لا أدري » فيقولان له : ماهذ! الرجل النى بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه 
لا أدري ء فينادي مناد . من السماء ان كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابأ الى 
النار . قال : فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه القبرحتى تختلف فيه أضلاعه . 
قال : ويأتيه رجل قبيح الوجه » نتن الرائحة » قبيح الثياب فيقول له : أبشر بالذي 
يسوؤك ء فهذا يومك الذي كنت توعد قال فيقول من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي 
بجبيء بالشر فيقول : أنا عملك الخبيث قال فيقول : رب لا تقم الساعة » رب 
لا تقم الساعة . 
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(فمصل) 

روي عن النبي يه حين حضرته الوفاة وهو يمد يده ويقول : (يا جبريل أين 
أنت ثم يقبضها ويبسطها يقول يا جبريل اشفع لي عند ربك يبون عل الموت) ‏ 
وذكرت عائشة انها سمعت جيريل وهو يقول : (لبيك لبيك) . وروي عنها انها 
قالت : كان بين يدي رسول الله وله ركوة ماء يدخل يده فيهسا مسح بها وجهه 
ويقول:(لا اله إلا الله إن للموت نسكرات ثم نصب يده وهو يقول : (للرفيق الأعل) 
حتى قبضص صلوات الله عليه وسلم ومالت يذه . وروي عنه عليه السلام أنه 
قال : (مامن ميت يمرت إلا له خوار تسمعه كل دابة عنده الا الانسان لو سمصه 
لصعق) . وروي عن عمر بن اللنطاب رضى الله عله انه قال : إكشروا من هادم 
النذات فانكم لا تذكرونه في كثير الا قلله . ولا في قليل الا كفى واجزرى . وروي 
عن عمر مولى عفرة انه كان يقول : ما من يوم من أيام الدنيا الا وملك الموت يقوم 
على كل باب من أبواب أهل الدنيا خمس مرات يتصفح الوجوه فمن نفد رزقه وانقطع 
أجله لم يناظره » فاذ!ا صرع للموت اتأه ملكاه اللذان كانا يتعقبانه بالليل والثهار . 
فان كان رجلا صالحما قالا له ٠‏ جزاك الل عنا خيرا ء فلقد كنت تملأ عليئا ما نحب » 
وقد خرجت ألى ما حمباء وأن كان رجل سوء قال له : جراك الله عنا شرا . قد كنت 
تملا علينا ما ذكرهه وقد حرجت الى ما تكرهه . ويقوم أهل البيت ٠‏ وهم وجبة منهم 
الصاكة وجهها . والناشرة شعرها . والداعية بحرهاء فيقول ملك الموت : فيم 
يبزعون ؟ والله ماذهبت لكم يرزق ١‏ ولا نقصات لكم من عمصرء وان لي فيكم 
لعودة ثم عودة » حتى لا ابقي منكم أحدا فلو يرون مقاصه ويسمعون كلامه, 
لذعلوا عن ميتهم ولبكوا على انفسهم :من غير أن ينقصوا من أجورهم شيا . وعنه 
عليه السلام انه قال : (الميت يبعث في اكفانه التي يموت فيها) قال حاتم الأصم : 
إربعة لا يسرف قدرها الا أربعة ء قدر الشياب . لا يعرفه الا الشيخ ء وقدر 





)١(‏ زيادة في نسخة وقيل : (إذا مات ابن آدم؛ فقد انقطع عمله إلا من ثلاث + صدقة 
جارية أو علم ينغم به أو ولد صالح يدعو له). وعن التبي #5 قال : (من أصساب مالا من خلال 
وأدى زكاته فووثه عقبه فكل شىء يصنع ورثته من المسنات فله معل ذلك) 8 


شل 


العاقية ء لا يعرفها الا أهل البلاء , وقدر الصحة لا يعرفه الا المريض ء وقدر الحياة 
لا يعرفه الا أهل الموت وفي ‏ نسخة ‏ الا من يموت . قال جابر بن زيد ‏ رحمه الله . 
ما وجه أح بال من وجه أموث فيه » من قتل في سبيل الله » فان أخطاني ذلك ففي 
حج بيت الله ارام » فان اطأني ذلك أكون اضرب في الأرض » ابتغي من فضل 
اش ء ثم تلا هذه الآية : « واخرون يضر يون ف الأرض يبتغون من فضل الله» 
وقال أبو محمد روي عن جابر بن زيد أنه قال : اذا حضسرتم الميت فاقرأوا عنده 
سورة الرعد ء فان ذلك تخفيف عن الميت وعنكم ء وقيل : نظر النبي 4 الى ملك 
الموت » عند وأس رجل من الأنصار ء فقال : (يا ملك الموت ارفق بصاحبي فانه 
مؤمن) قال ملك الموت طب نفسا وقرعينا » فاني بكل مؤمن رفيق . واعلم يا محمد 
اني لا اقبض روح ابن أدم ء فاذا صرخ صارخ من أهله قمت في ناحية الدار » 
ومعى روحهء فقلت والله ما ظلمنا ء ولا سيقنا أجله . ولا استعجلنا قدره ١‏ وما لنا 
في قبضه من ذنب ء فان ترضوا بما يصنع الله وتصبروا . تؤجرواء وان تجزعوا 
وتسسخطوا تأثموا وتؤزرواء وما لكم عندنا من عنت ولنا فيكم لعودة وعودة » 
فالحذر الذر . والله يا محمد مامن أهل بيت شعر » ولا مدر ولا سهل ولا جبل » 
ولا بحر ولا برء» الا وأنا أتصفحهم في كل يوم وليلة خس مرات ء حتى لأآنا أعرف 
بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم » والله لو أردت قبض روح يعوضة ما قدرت على 
ذلك ء حتى يكون الله تعالى هو الآمر بقبضها . أنس قال : قال رسول الله 8 : 
( لا يدعو أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا 
لى وتوفتي ما كانت الوفاة خيرا لي ) . قال النبي يق : (المؤمن حتى يموت يعرق 
الحبين) . وقال246 : (اغسلوا موتاكم ولقنوهم عند سكرة الموت بالق لا إله الا الله 
وتخمض عينا الميت عند مقارقة روحه) . 


ولا يجوز شق بطن الخامل , لأن الله تعالى -حرم علينا البسط في أبدان الناس في 
حال حياتهم ٠»‏ وبعد وفاتهم » والمسلمون يجمعون على من شق بطن الميت ء فهر 
عاص لله مستسق للعذاب ء عاجلا وأجلا » فمن أدعى أن ظهور اعلام التميل 
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مبيحة لشق يطن المرأة ء فانه محتاج الى دليل . وقد قال بذلك كثير من مخالفينا » 
وتغمض عين الميت برفق » ويسد لجيه الأسفل » لينضم فوه ء ولا يبقى مفتوحا . 
وعن سعيد بن المسيب » انه مامات ميت إلا أجنب . وقيل : أن الغريق من 
الرجال يظهر على قفاه » ومن النساء على وجهه ء ولا يموت في الأرض مجوسي ء 
فييحرم على موته » ويحمل الى الناووس » الا بعد أن يدنى منه لا يأكل الا حيا » فآما 
أليهود » فانهم يتعرفون ذلك من الميت يأن يدهنوا أسته . قيل : والله أعلم ء اذا 
مات الانسان نودي من السماء يا ابن آدم تركت الدنيا أم الدنيا تركتك . فاذا جعل 
على المظهرة نودي يا ابن آدم أين نفسك القوية ؟ ما أضعفك ء فاذ! جعل على النعش 
نودي يا ابن ادم قتلت الدنيا . آم الدنيا قتلتك ؟ فاذأ سير به نودي يا ابن آدم ججمعت 
الدنيا أم الدنيا جمعتك ؟ فاذا جعل في اللحد نودي يا ابن أدم ورثت الدنيا أم الدنيا 
ورثتك ؟ قيل : وجد على حجر بدمشق مكتوب ؛ يا ابن أدم ء لو رأيت يسير 
ما بقي من أجلاك مع طول ما ترجوه من أملك » وانما يلقاك ندمك » لو زلت قدمك 
فودعك الحبيب وأسلمك القريب ء فلا أنت الى أهلك عائد . ولا في عملك زائد . 


الباب الثاني 
في غسل ا موتى والنفساء والنب 


وسألت عن النفساء والخائض » اذا ماتت أتغسل غسلين ؟ قال : اذا نظفت 

مسألة : وسثل . هل تغسل الميت المرأة الخائض ؟ والرجل الجنب ء اذا افتقر 
اليهيا ؟ قال د لا بأس بذلك 8 

مسآلة - وعن القتيل يغسل بألاء ‏ ينقطع منه شيء وينفذ بطنه أو يجدع 
بالحديد » فان شاعوا صبوا عليه اللاء صبا » فلا بأس ء وأما من قتل وجدع بالخديد 
وانبترء فانه يضم ويدفن بلا غسيل . 

مسألة : ومن -جواب أبي محمد عبد الله بن محمف بن أبي المؤثر ‏ رمه الله - 
وعن اميت + أذا طهر وكفن وضاق الوقت ١‏ فترك سحتى أصبح ُ هل يعاد غسله ؟ 
فيا معي » في هذا حغظ ء ولكتي أقول لا يعاد غسله 3 لأني وجدت ف الأثر في اللميمت: 
اذا ألقيت عليه الأكفان كم خرجت مله فجاسة * لم يعد غسله ع وهذا معي اشد 
والله أعلم . ومن غيرء ع قال : نعم وقد قيل يعاد غسله ء اذ! ظهرت النجاسة 
على الأكفان . 

ومن جواب أبي الحسن ‏ رحمه الله وصل كتابك ٠١‏ تسأل فيه عن الميت ء اذا 
غسل ثم ضاق الوقت ء فلم يمكن دفنه فترك حتى أصبح . هل يجتزى بالغسل 
الأول » أو يعاد غسله ثائية ؟ فعل ماوصفت » فهذه مسألة لم محفظ فيها بعينها 
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شيثا ع إلا أنا نرجو أنه يجزثه الغسل الأول أن شاء الله » وذكرت عن الامام في 
الصلاة على الخحتازة قلت : هل يجوز له أن يسوي الشوب عل الميت ء إذا حملته 
الربح » حتى لا يظهر اميت » ويرجع يبني على صلاته ء أو يستأنف الصلاة ؟ 
وقلت : كيف رأي المسلمين في ذلك ؟ فعلى ما وصفت » وهذه أيضا معنأ فيها حفظ 
بعينها ء إلا انا نرجو ان ذلك يجوز له » ويبني على صلاة على حسب ما وجدنا في 
أسياب الصلاة » فاذا اتكشف الثوب عن الجنازة ما وجدنا في أسباب الصلاة ء فاذا 
انكشف الثوب عن الجنازة فسواه » وبنى على صلاته رجونا أن ذلك واسع له ان شاء 
الله لأن في أسباب الفريضة أسبابا تشيه هذاء وهي بعد اعظم ء والله 
أعلم بالصواب . 

وذكرت ف الميتاء اذا كان في وجهه الخضاب . هل يلزم من يلي غسله أن 
يبالغ في ذلك حتى لا يبقى له أثر وليس ذلك بلازم ؟ فعلى ما وصفت ء وهذه لم 
نحفظ فيها شيئا بعينها ء الا إنا نرجوه اذا وصل الغسل الى بدن الميت ١‏ ولم يحل 
الخضاب بين الماء والبدن ء ولو بقي لذلك أشر أجرأه أن شاء الله ٠‏ وذكرت في 
اميت ء هل يبوز لاحد أن يجعل فيه الخضاب أو لا يحل لمسلم أن يفعل ذلك . فعل 
ما وصفت . وهذه لم تسمع فيها قولا . الا انه قد قال أبو عبد الله : أحسب إنه قال 
مالم يكن الميت رما » فلا بأس أن يضع فيه الخضاب . وأحسب أنه من غير 
حفظ . وكذلك قولنا نحن ما لم يكن مات » وهو تحرم بالج فلا بأس أن يضع فيه 
الخشاب . والل اعلم بصواب ذلك وغيره . 


عسآلة : واذا ماتت المرأة » وقد طهرت من الخحيض أو الجنب اجزأها غسل 
واحد » والميت اذا غسل وكفن » ثم ذكر أنهم غسلوه يماء نجس ء فاذ! كان الوقت 
واسعا أعادوا الفغسل » ما لم يخافوا من الميث فسادا ء وان خافوا! الوقت وخافوا دفنوه 
ولو صلوا عليه ء ثم تبين أنهم تركوا شيئا من الصلاة » فائهم يعيدون عليه الصلاة » 
ولوكان في اللحد صل عليه من فوق ء قأما اذا سد عليه يالين ترك بحاله » 
ولم يعيدوا . 
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مسألة : واذا حرج من الميت غائط أو دم » وقد صار في الأكفان » غسل 
موضع النجاسة ء ولا يعاد عليه الغسل » فان ذكروا أنه غسل بماء نجس » فإت 
امكن ان مخرج ويغسل فعل ذلك » وان ضاق الوقت . ولم يمكن غسله يالماء » فانه 
يجتري له بالتيمم » ودفن ولم يعد غسله , فان صلي عليه ء ثم ذكروا ما ينقضص 
الصلاة من الامام » أوثوب نجس فليعيدوا الصلاة عليه » فأن كان قد صار في 
اللحد فالصلاة عليه » وهو في اللحد ما لم يدفن . 

مسألة : وقد نحب أن يلي الطهور الأرحام » ومن طهره فلا يأس . 

مسألة : والآمة مجمعة على غسل موتاهم . فان كان للميت أهل ٠‏ ففرضص 
غسله لازم لآولاهم به » دون غيره » فان لم يكن فممن كان من أهمل السشر 
والأمانة . ومامن مسلم غسل ميتا قرأى منه شيثا » فستر عليه الا ستر الله عليه في 
الدنيا والآخرة . 

مسألة : واذا صلى على الميت ولم يغسل ء فاته يغسل اذا قدر على ذلك منه » 
ولا يعاد عليه الصلاة » وهو بمنزلة من صلى بغير وضوء » قانهم يخافوا عليه أن يتغير 
إن هم اخذوا في غسله ؛ يمموه بالصعيد . ثم أعادوا الصلاة عليه . وهم بمنزلة ٠‏ 
من لم يجد ما وان دفن ولم يغسل ترك ولا ينبش . 

مسألة : عن عبد الرحمن . وعن أبيه قال : لما أذ الرهط فى غسل النبي 5ه 
اطلع عليهم ابليس لعنه الله من كوة البيت فقال : ما تصنعون تغسلونه » ألم يكن 
طييا حيا وميتا ؟ فأجابه علي من بينهم اخرج » فيا تفعل به الا كيا كان يقعل هو في 
أمعد يل . 

مسألة : ولا يغسل الميت الا الثقات من النساء والرجال ء وليتقوا الله 
ولا بدوا من شأن الميت شيئا » فان ذلك هالا يحسن ولا محمد . 

مسألة : ومن دفن ولم يغسل : قال أكثر أهل العلم » يخرج فيغسل ٠‏ وبه 
قال مالك والثوري والشافعي » مالم يتغير ع وان نتسوا الصلاة عليه لم يخرج ١‏ 


لا - 


رأيت محمدا بن حوب وبشير بن المنذر في جنازة ع فجاءت نائحة ء» فتمثلت بيت 
من الشعر , فتكلم محمد بن محبوب ء فقام أليها بشير بنفسه . فقال وارث بن 
مسند : انأ أكفيكهاء فطردها » وقيل عن الحضارم : ان الامام بحضرموت ء كأ 
يرسل الى أهل الميت يتعاهد أن لا يكون بواكي » قيل : لما حضر حذيفة الموت قال : 
لا تنعونتيء لاني سمعت رسول الله 8 نهبى عن النعي » وسمعت اعرابية صوارخ 
في دار مات فيها ميت . فقالت : ما أراهم الا مسن رمهم يستغيشون ٠.‏ وبقضائه 
يتبرمون ء وعن ثوابه يرغبون ء وقيل شعرا : 

مالي هررت على القبور مسليا ‏ فيها الحبيب فلم يرد جوابي 
قال بيب : قفكيف لي بجوابكم وأئنا رسين جتادل وترإأبه 
أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبست عن أهلي وعسسن أصحابي 
فعليكم هلي السسلام تقطعت )| بيني وبينكم عرى الأسباب 
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الباب الثالث 
في غسل المعحرم ودفته وتكفينه 


من جامع بن جعفر ‏ وأما المحرم ء يغسل بالماء » ويكفن في ثوبيه اللذين 
احرم فيه! أو مكلهما ولا يلف على رأسه ولا على وجهه . ولا يجنط . 


مسألة : محرم توفي يغسل بلماء » ولا يكفن إلا بثوبيه » ولا يلف على رأسه 
التوب ا ع ولا حمر ولا محنط . 


مسألة : وعن المحرم يموت قال : يغسل بالماء , ولا يكفن الا بشوبيه » 
ولا يلف على رأسه الثوب ء ولا يجمر ولا يحلط . 

مسآلة : عن النبي يِه في جمرع مات ء» يروون عنه أنه قال : (اذا كفنتموه 
فلا تغطوا وجهه -حتى يبعث يوم القيامة ملييا) . ومن غيره » ومن الآثر » ان المحرم 
اذا مات كفن في ثوبيه اللذين أحرع فيهما » ولا يغطى رأسه ولا يمر . 


مسألة : وعن رجل محرم ومات كيف غسله ؟ قال : يغسل بالماء ولا يكفن 
الا بثوبيه اللذين أحرم فيهما ء ولا يلف على رأسه الثوب ء ولا يجمر ولا يحئط . 


مسألة : وفى الرواية عن النبي يق : (يغسل المحرم بماء وسدر) . 
مسألة : والمحرم اذا غسل لم يكفن الا في ثوبيه ١‏ ولا يمس بطيب ولا يخمر 


رأسه . 


مسألة : والمحرم إذا مات ٠‏ فقيل : يغسل بالاء » وقيل : يئلاء والسدر > 


لاه 


وقيل : لا يكفن إلا في ثوبيه » وقيل : في ثوبيه ومثلهما ٠‏ وقيل : لا يلف على رأسه 
الثوب ء وقيل : لا يلف عل رأسه ء ولا على وجهه ء وقيل : لا يشير ولا نط 
ولا يمس بطيب : 

مسألة : ولا يكفن المحرم في قميص ويكفن في ثلاثة أثواب» » يلف فيهن + 
ولا يليس رأسه ء ويكفن في ثوبيه اذا لم يكن معه غيرها : 

مسألة : واذا مات ممرم لم يغط وجهه . ولم يطيب بالطيب . 

مسأثلة : وقال أبو قحطان : وان مات ممرم في الل . دفن في الخل أحب 
إليئأ » وان مات في الحترم 3 دفن في احرم أحب الينأ 3 ولودفن في الحرم كان حسنا ان 
شاء الله . 

مسألة : وان مات جنب » وهو محرماء لم يحنط ولم يغسل يسدر ء وغسل يماء 
قراح ء وكفن في ثوبيه » واخرج رأسه ووجهه ء وقال بعض : يغطى ووجهه خلانا 
لليهود . وعن ابن عباس : لا يغطى رأسه » فانه يأتي يوم القيامة يلبي . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ويغسل المحرم بماء وسدرء ومن الكتاب ‏ 
والمحرع أذا غسل لم يكفن الا في ثوبيه » ولا يمس بطيب ٠»‏ ولا يخمر رأسه ء لا 
روي عن التبي يي ذلك . 


سغراء. 


الباب الرابع 
في المحسرم اذا مات 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ أن رجلا محرما وقع من على راحلته فرضته 
فيات ء فذكر ذلك للنبي و8 فقال : (اغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبيه ولا تمسوه 
طيبا ولا تخمروا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا) . ومن غيره ء قال : وكذلك 
لا يغطى رأسه » وأثما يكون على حاله من الاأحرام ٠‏ وعن على بن أبي طالب واين 
عباس » في المحرم يموت انه لا يغطى رأسه . ولا يحنط . عن جابر عن أبي جعفر 
مثله » وعن عائشة : المحرم يموت ء قالت تصنعون به كبا تصنعون بوتاكم » من 
الغسل والكفن والحنوط ء فاته حين مات ذهب عنه الاحرام » وعن ابن عمر مثل 
ذلك ء الا انه قال : لولا انا محرمون لطييناه » ومن غيره » وعن أين عمر أن أينه 
مات وهو حرم ء فلم يغط رأسه ولم يجخنطه . 


مسألة : من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا في تخمير رأس المحرم 
الميت ء وفي تطيييه » وكانت عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ تقول : نصنم به 
كيا يصدع بسائر الموتى » وبه قال عمرء وطاووس والأوزاعي وأصحاب الرأي » 
وقال ماك : لا بأس إن غنط الحملال المحرم بالطيب . وقالت طائفة : لا يغطدى 
رأسه ولا يمس طيبا » وف هذا القول عن علي بن أبي طالب ء وبه قال الشافعبي 
وأحمد ين حتبل واسحاق بن راهوية .» وقال ابن عباس : يغطى رأسه ء قال 
أبو بكر : ومبذ! نقول لقول النبي يكل في المحرم الذي مات : (وخمروا وجهزوا 
ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا) . 


عقا 


قال ابوسعيد : معي ء انه يخرج معاني قول أصحابنا على حسب هذا القول 
الأخير » وهو المضاف الى أبي بكر يرفعه الى النبي 6ه » ولا أعلم في قوهم غير هذا 
في المحرم . 


فيا يعساد منيه غسل الميت 


وعن الميت اذا علهر » ورج منه شي بعد الطهور ء أيغسل الميت كله 3 
أو ذلك الموضع الذى فيه النجاسة ؟ قال : يغسل موضع التجاسة وحده ء وقال 
ابو المؤثر : يغسل موضع النتجاسة ويقاض عليه المأء + اذا كات النجاسة شرحت مئ 
الذبرء غسلت التجاسة » وأفيض عل الميت الماء 3 فأن كان خرسم منه دم من جرح 
وأشباه ذلك 3 غسل ال موضع وسحده .. نسحكة ‏ كان سائلا أو قاطرا . 

مسألة : وقيل اذا خرج من الميت شيء بعد غسله » فان كان الذي خرج سائلا 
أو قاطرا » غسل الى مس مرات ء وان لم يكن سائلا ولا قاطرا غسل وحده . 
وذلك قبل أن يكفن ٠»‏ أعيد غسل ذلك المكان وحده ء وائما ذلك عندي قبل أن 
يكفن ء وأما اذا كفن فلا أرى أن يرد غسله . ومن غيره ء قال : وقد قيل يعاد الى 
ثلاث هرات . وقال من قال : الى سبع ٠‏ وقال من كال : لايعاد. 

مسألة : وعن ميت طهر وحنط » ثم تحرك , فأحب ان يحدث له غسل آخر . 

مسألة : وعين هيت رس من فيه دم » أو من ديره ؟ قال : اغسله ء» قلت : 
فانه معروض لا يقر ؟ ال : فاحشه إذإ بقطن أو غيره . 

مسألة : ومن جامع ابي محمد واختلف الناس في غسل الميت » يخسل ثم 
يحدث قبل ان يدخل في أكفانه ؟ ققال بعضهم : يعاد عليه الغسل ما أمكن » وقال 
اصحابنا : يعاد عليه الغسل حمس مرات » ثم يدرج في اكفاته . وقال غيرهم : ذا 


0 


غسل ثم احدث لم يعد عليه الغسل ثانية » ووضىء وضوء الصلاة ء والنظر يوجب 
عندي بأن يوضأ وضوء الصلاة » لآن فرض غسله لا يهب ء الا بمخبر يقطع العذر ‏ 
ويلزم العمل به . 

مسألة : أنس بن مالك عن رسول الله وه انه حين توفيت أبنته قال : 
(اغسلوها ثلاثا فان حدث بعد ذلك شيء فاغسلوها خسا فان حدث بعد ذلك شيء 
فاغسلوها سبعا) وكل ذلك ء فليكن وترا يماء وسدر ء وليكن حر غسله يماء 
وكافور ء وقال بعضهم : أذا ظهرمن الميت شيء يعدما فرغ من غسله » غسل ذلك 
ال موضع ٠‏ ولا يعاد غسله . 

مسألة : ابن عباس يغسل الميت » ولا يكفى على وجهه » وليكن بمخرقة على 
جنيه كلما يغسل طهره » يغسله ثلاثا ء فان ظهر منه شيء بعد ذلك من فرجه أودم 
سائل » فاغسله غسلين ء مثل الأخخيرين أو الثانية والثالثة » ثم دبره » ولا تزده على 
عشر غسلات . 

مسآلة : وقيل أن خرج من الميت شيء بعدما فرغ من غسله أعيد غسله ء 
وقيل : الى حمس مرات ٠»‏ قاذ! كفن فيا خرج بعد ذلك . فائها يغسل الموضع وحده » 
وقال قوم لا يعاد . 

عسألة : واذا خرج من الميت بعد الطهارة ماء أودم أعيدت الطهارة ان لم 
يكفن ء فاذا كفن غسل ذلك الموضع وحده ء وفيه اختلاف . 


مسألة : ومن جامع ابي محمد واختلف الناس في غسل الميت ١‏ يغسل ثم 
يحدث قبل أن يدخل اكفانه » فقال بعضهم : يعاد عليه الغسل . ما أمكن . وقال 
أصحابئا : يعاد عليه الغسل خمس مرات ثم يدرج في اكفانه » وقال غيرهم : اذا 
غسل ثم أحدث لم يعد عليه الغسل ثانية » ووضىء وضوء الصلاة . وقال 
أأخحرون : يغسل الحدث وحده » والنظر عندي يوجب أن يوضاً وضوء الصلاة » لأن 
فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الآولى » واعادة الغسل عليه لا يلزمهم ء لأنه 


آلا 


فرض ثأن . لا يجب الا بخبر يقطع العذر. ويلزمهم العمل به ء والنبي 86 لم 
يجمع بين الي والميت في الحرمة » فيجب ان يفعل فيه كا يفعل في المحدث الحي » 
اذا أحدث بعد سقوط الغسل منه . واشأعلم . 

مسألة : وسألته عن اميت اذا غسل . فخرج منه بعد غسله نجاسه . هل يعاد 
غسله أم يغسل ما حدث وحده ويجزىء ذلك ؟ قال : معي . انه قد قيل يعاد 
غسلهء قلت له : فان كانت النجاسة من أحد الفرجين أوغيرههيا وكله سواء ؟ 
قال : يقع لي انه سواء في بعض ما قيل . ومعي » أن بعضا يقول : اذ! كان ذلك من 
الفرجين . وأحسب انه من القفم . 

مسألة : واذا خرج من الميت غائط أودم » وقد صار في الأكفان غسل مو ضع 
النجاسة » ولا يعاد عليه الغسل » وقال في موضع : أن خرج من اميت بعد غسله 
من دبره شيء سائل أو قاطر ء أعيد غسله إلى خمس مرات » وقال في كتاب الشرح ‏ 
أن الحي اذا غسل الميت ء فقد سقط عنه فرض الغسل في الميت . فان شرج مشه 
حدث من الأحداث التي تنقض طهارة الي ؛ من مخارج النجاسات » لم يجب عل 
الي فرض ثان ء لأن فرض غسل الميت سقط عنه يغسله الأول ء والموجب عليه 
تكرير الغسل محتاج الى دليل . قال : والذي نختاره أن يغسل الحدث . ويوضاً 
وضوء الصلاة . والله أعلم . 

مسأثة : وقال أصحابنا : يعاد على الميت الغسل خس مرات » ثم يدرج في 
اكفانه ء وقال غيرهم : اذا غسل ثم أحدث ء لم يعد الغسل عليه ثانية » ويوضاً 
وضوء الصلاة . وقال آخرون : يغسل الحدث وحده ء والنظر يوجب عندي أن 
يوضا وضوء الصلاة » لآن فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الأولى » واعادة 
الغسل عليه لا يلزمهم . لأنه لا يجب الا بخبر يقطع العذر » ويلزم العمل به » 
والنبي يد لم يفرق بين التي والميت في الجرمة » فيجب أن يفعل به كما يقعل في 
الحي اذا أحدث ء» بعد سقوط الخسل عنه » والله أعلم . 

مسألة : وقال هاشم اذا غسل الميت » ووضع في اللفافة » ثم خرج منه شيء 


سروك 


من أسفله أوفمه أو أئفه » فلا غسل عليه » ولكن يغسل ما خرج منه ويحكى 
بالقطن . وقال بشير بن مخلد : ثلاث مرات ١‏ ثم يحشى . 

مسألة : وقال أبو سعيد : قد قيل في اعادة غسل الميت » اذا خرج منه شيء 
بعد الغسل اختلاف . فقال من قال : مرة بعد ذلك يغسل ما خرج منه » وقال من 
قال : ثلاث مرات » وقال من قال : خمس مرات . وقال من قال : الى سيع مرات » 
ولا يعاد بعد السبع الا غسل الموضع ٠‏ مالم يكفن ء فاذا كفن لم يعد غسله » 
مالم يظهر الحدث على الأكفان ء ويؤمن الضرر على الميت . ومعي »ء أنه قد قيل : 
إن ليس على الميت اعادة الغسل ء الا ما خرج من الفرجين وسائر ذلك » انما يعاد 
غسل الحدث . وقد قيل : انما على الميت الغسل ما خرج من غسل وأحد . وهو 
غسل السنة » وما خرج منه بعد ذلك غسل الموضع ء ويعجيني هذا القول لثبوت 
الغسل ف التعيد مرة واحدة + في معنى الكنابة والخيض » ومن بعد ذلك فانها فيه 
الوضوء من الحي ء ولا يكون الميت أوجب في التعبد من الحي في نفسهء 


والله أعلم . 


سغ# ب 


فيمن يجب عليه غسل الموتى ومن لا يجب عليه 


قال أبو عبد الله : وجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه » وفرض 
ذلك على الكفاية » اذا قام به بعض سقط عن البعض ء. وكل ميت من أهل الاسلام 
مات » من ذكر أو انثى . حرا كان أوعبدا . صغيرا كان أو كبيرا » فواجب غسله » 
على كل من آقر بالاسلام » وواجب على أهل الاسلام غسل موتاهم وتكفيتهم 
والصئاة عليهم ودفتهم ١‏ فان قال قائل : أن غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم 
ودفنهم » وجب على الرجال والنساء والعبيد » أم على بعض دون بعض من هؤلاء ؟ 
قيل : بل واجب على الرجال دون النساء ء وعلى الأحرار دون العبيد ء إذ! كانوأ 
موحدين قادرين على غسلهم » مستطيعين لذلك » وكان واجبا عليهم » دون 
غيرهم من النساء ء والعبيد » لأن الطاب متوجه عليهم » لقول النبي6 : (صلوا 
على موتاكم) وقوله عليه السلام : (اغسلوا موتاكم) اما يتوجه ذلك إلى الرجال 
الاحرار » وليس العبيد منا على الحقيقة » وانماهم مضافون الينا » لقول الله تبارلك 
وتعالى : 8« واستشهدو! شهيدين من رجالكم»4 وان كان اسم الرجال يجمعهم 
معنا ء انهم أيضا مضافون الينا » وليس هم من رجالنا في الحقيقة . وان لم تجمز 
شهادتهم . وقول الله تعالى : ظط عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» فليس يملكون 
لأنفسهم شيئا فيكون لهم فيه التصرف ء وما لم يكن لهم تصرف في أنفسهم ء 
الا باذن ساداتهم » لم يكن لازمالهم ذلك » ولم يكن خطاب النبي ‏ متوجها 
اليهم بتطهير الموتى والصلاة عليهم ودفنهم » واثما قلنا ليس يجب عليهم فرض 
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ذلك ء ولا يلزمهم . واشأعلم . 

وأما النساء» فاذا وجد الرجال القادرون ء لم يكن عليهن غسل الموتى ١‏ 
ولا دفتهم » وأن كن من جملتنا » وانما يسقط عنهن غسل الذكور من الرجال دون 
النساء » وأما أذا كانت المرأة حرة أو أمة صغيرة كانت أو كسيرة » فعلى السساء 
غسلهن ء دون الرجال , لاجماع المسلمين على ذلك » اذا كن حاضرات قادرات على 
الغسل ٠»‏ مشاهدات للميث ء الا أن يكون الميت امرأة ذات بعل ء وكان بعلها 
حاضرا! أو جارية ء كان سيدها حاضرا أو جارية كان سيدها يطأهاء وكان مشاهداً 
لموتها ء فهذان بالخيارء ان شاءا غسلا ميتهما » وان شاما أمرا النساء يغسلههما . 
والزوجان أولى ببعضهيا بعض ف المحيا والممات » وبعد الزوجين ٠‏ فالنساء أولى 
بغسل الاناث من الرجال مع القدرة منهن على ذلك » والله أعلم ء وان لم يد 
الزوجان ولم يضر أحد متهم » وكان الميث انثى أو ذكرااء وحضرته النساء) 
فعليهن غسله ودفنه » بعد الاستطاعة لذلك ». وأما الصلاة منهن عليه » فقد 
اختلف المسلمون في ذلك » فقال قوم : يصلين عليه » وقال أخرون : لا يصلين 
عليه ء والقول الأول أشيق الى نفسي » وأعدل عندي » لانن لما لزمهن غسله 
ودفئه ع مع عدم الرجال باتفاقهم جميما على ذلك » إن ذلك عليهن ء قلنا : أن 
الصلاة عليه واجبة » والله أعلم : 

مسألة : وأولى الناس بغسل الميتاء وليه من الرجال أو يأمر من يغسله اذا 
كان اثولي مسلا ء وكذلك قال المسلمون : ان أولى الناس بغسل الميت وليه » 
والله أعلم . 

مسألة : وقد يجب ان يل الطهور الآأرحام » ومن طهره فلا بأس . 

مسألة : والأمة مجمعة على غسل موتاهم ء» فان كان للميت أهل » ففرض 
غسله لازم لأولاهم به دون غيره » فان لم يكن فا كان من أهل الستر والأمانة . 

مسأنة : ولا يغسل اميت الا الثقات من النساء والرجال » وليتقوا الله 
ولا يبدوا من شأن الميت شيئا » فان ذلك ممالا بحسن ولا يجمل . 


سس 


مسألة : ومامن مسلم غسل ميتا فرأى منه شيئا » فستر عليه ألا ستر الله عليه 
ف الدئنيا والآخرة . 

مسألة : عائشة  :‏ رضى الله عنها ‏ قال رسول الله و2 : (من غسل ميتا 
وأدى فيه الأمانة وستر عنه ما يكون عنه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) . قالوا : 
والأمانة أن يستر عليه ما يكون منه عند ذلك . 


مسألة : ابن عباس قال : اجتمع القوم لغسل رسول الله 26 » وليس في 
البيت ألا أهله وعمه العباس وعل والففسل بن العباس واسامة بن زيد وصالح مولى 
رسول الله يه فلا اجتمعوا لغسله أسنده علي الى صدره وعليه قميصه ١‏ وكان 
العباس والفضل وقسم يقبلونه على علي » وكان اسامة بن زيد وصالح يصبان الماء ١‏ 
وعلي يغسله فلم ير من رسول الله كةِ شيء مما يرى من الميت ٠»‏ وهو يقول : بأبي 
وأمي طبت حيا وميتا » وكان يغسل بائاء والسدر » وكفدوه .. وصئع به مثليا 
يصسمع بالميت » وفي هذا الخديث سنن كثيرة منها » إنه لا يحضر مع الغاسل الا ثقة 
سأمون من أهل الميت » وفي حضوره معونة ومنفعة » ومنها أنه يغسل في قميص أن 
أمكن ء ومنها أنه يجلس الميت إن أمكن ء ومنها انه يغسل مرتين ء ومنها أنه يغسل 
بالماء والسدرء ومنها أنه يغسل في بيتاء ومنها إن الليت يغسله من أهله من كان 
يحسن ء ولا يغسله الغريب ء الا أن لا يحسنوا الغسل ء فليلتمس له غاسلا مأمونا 
عالما » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ة في غسل الميت : (ِليله 
أقرب أهله ان كان يعلم فان كان لا يعلم فمن يرون عنده حظا من ورع وأمانة) . 


مسألة : ويجب للغاسل أن يتعلم كيف غسل الشهيد » والمحرم والمحترقين ٠»‏ 
والغريق والمقطع قطعا . ويكون معه علم بأدب الغسل » ووجوبه ١‏ وقبيح لمن 
يغسل الموتى أن يكون جاهلا بذلك . 

مسألة : قال أبو بكر : واختلفوا في الحنب والخائض » يغسلات ال ميت , فكرةء 
ذلك اسن البصري وابن سيرين وعطاء + وقال علقمة ومالك المائض تغسل 
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اميت » قال أبو بكر : قول امسن البصمري صحيح لآن المؤمن طاهر . قال النبي 
55 : (ليس ينجس) . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في قول أصحابنا معاني اجازة غسل اليت 
من الحنب ولخائض ٠‏ ولا معنى يدل على حجر ذلك ولا كراهية فيا عندي قال 
يغسل الجنب غسل الجناية » والحائض غسل الحيض ء ثم يغسلان غسل ألميت . 

قال سعيد بن المسيب : ماماث الميت ألا أجتب ء ورويناعن عطاء أقسة 
قال : يصنع بها ما يصنع بغيرهم) : قال أبو بكر : وهذا قول كل من احفظ عنه من 
علياء الأمصار وبه نقول . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج من الاخشلاف نحوما حكي من قول 
أصحابنا من ثبوت الغسلين في الحائض والجنب ء والاستكفاء بغسل وأحد . وهو 

مسألة : ومن غيره » وسألت عن الحخائض اذا ماتت كيف تغسل ؟ تنظف ى] 
تغسل اذا ماتت وهي طاهرة . 

قال أبو سعيد : قد قيل على الحائض اذا ماتت تغسل غسلين » وقال من 
قال : غسلا وإحدا|ا ء» وهو أسحيهيا ألي » وكذتلك المشياء والتفساء مثل السائض 

مسألة : الميت اذا مات بين ظهراني العبيد المياليك : فليس عليهم أن يغسلوه 
ولا يصلوا عليه ٠‏ ولا يدفنوه » ولو بقي بين ظهرانيهم أياما لم يكن يكفروا بتركهم 
له ولا يلزمهم ذلك » وقول الله تبارك وتعالى : « عبدا مملوكا لا يقدر على شىء» 
الا باذن ساداتهم لم يكن لازما لمم ذلك » والله أعلم ء الا أن يكون ساداتهم 
مبيحين لهم ذلك . فاذا اباحوا لحم ذلك الاطلاق والتصرف في كل ما يريدونه من 


5 


أمورهم » فعليهم غسل هذا الميت إذا مات بين ظهرانيهم ودفنه . والله أعلم 5 

مسألة : واذا مات الميت في محلة فلم يدفن . لم يكفر بذلك أهل البلد ء اذا 
لم يدفنوه ويصلوا عليه » وانما يكفرمن علم أنه لم يدفن وتركه اولئك يكفرون . 

مسألة : واذا مات الميت في بلد ء فلم يغسل ولم يصلى عليه ودفن » كفروا 
بعد علمهم بذلك » والقدرة منهم على دنه وغسله والصلاة عليه » فهم بذلك كفار 
بعد العلم والمعرفة بموته » وتركهم له . والله أعلم » واما اذا علم به بعض دون 
بعض » وكان في محلة أو في موضع من البلد » فلم يغسلوه ولم يصلوا عليه » فائًا 
يكفر من علم بذلك ٠‏ وقدر عليه فلم يفعله » واما من لم يعلم من أهل ذلك اليلد 
أو من أهل ذلك الموضع ٠‏ فليس على من لم يعلم كفر, وواسع لهم عذر ذلك ما لم 
يعلموا » أو تقوم عندهم الحجة ء أن ذلك الميت مشروك ء فلم يقيروه » وهم 
قادرون على فعل ذلك ء فبذلك يكفرون ء والله أعلم . 

مسألة : واذا امتنع من علم بالميت من الناس » ان لا يغسلوه ولا يحملوه إلى 
قبره » ولا يدفتوه الا بالكري أواسع لمم ذلك أم لا ؟ فالذي عندنا ويوجبه النظرء» 
أن على الناس دفن موتاهم وغسلهم » بلا عوض يكون هم من ذلك ء لأن ذلك 
واجب عليهم . عند قدرتهم عليه » والله أعلم . الا أن لا يكون لمؤلاء الذين مات 
الميت بين ظهرانيهم كفاية ٠‏ ولا قوت يرجعون اليه اذا اشتغلوا بهذ! المييته ودفنه وحفر 
قبره » وكان في مال ليت سعة وفضل » عندي انهم يأخذون من ماله بقدر عنائهم 5 
والله أعلم » وان لم يكن للميت مال فعليهم ان يغسلوه ويجملوه ويدفشوه » فانت 
كانوا اغنياء عن ذلك . وهم قوت يرجعون اليه فعليهم الضان ان اخذوا , 
ولا نحب اذ شيء من ماله . والله أعلم ١‏ وأما الصلاة على الميت ء فليس لهم 
عليها عوض ء كانوا أغنياء أو فقراء + والله أعلم فآن كان قال قائل : لم أوججبت 
لهم ذلك ء اذا لم يكن لهم كفاية » وكان عليهم الفرض أن يغسلوه ويدفنوه ؟ قيل 
له : الاترى أن الشاهد عليه فرض أداء الشهادة » واججازوا له باتفاقهسم أذ 
الكري ء اذا كان ذهابه الى الشهادة اشتغالا عن معاشه » فقد أجازوا له أخذ الكري 
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من المشهود له ؛ وتذلك قثنا ذلك هؤلاء الذين يقبروت الميت ويغسلونه » اذا لم 
يكن لهم قوت أو كفاية باشتغاهم بعمل اميت 5 فلهم أن يأخذوا من ماله العوض ع 


والله أعلم . 


كرو 


الباب السابع 
في غسل الرجل المرأة ‏ والمرأة الرجل 


والرجل يغسل امرأته وتغسله . وهها أولى ببعضههم! بعضا ء في المحيا 
وآلمات » ومن بعد الزوجين . فالرجال أولى بغسل الرجل عن نسائه ء» فان كن 
ذوات محرم منهء الا ان لا يكون رجل غسلنه » اذا كن منه بمحرم ء الا الفرج 
فلا يمسسنهء ولا ينظرنهء والنظر الى عورة الميت مكروه ء وليس هو بمنزلة الي » 
وكذلك النساء ء بعد الزوج أولى بغسل المرأة من أبيها وأخخيها وابنها » وان لم يكن 
النساء » غسلها من كان هو أولى . الا الفرج . فلا يمسوه ولا ينظروا اليه » وقال 
بعض الفقهاء : الا ان تكون بهودية أو نصرانية » فتغسل يدها وتغضي عن الفرج ١‏ 
ويعلم بغسل المرأة المسلمة » اذا لم يكن الا الرجال » وان لم يكن الا الرجال صبوا 
عليها الماء من فوق الثياب » ثم عصلوا عليها » وان مات الرجل مع النساء » ولم 
يكن رجل يغسله ء عسببن عليه الماء صبا من فوق الثياب : ومن غيره ء وقال من 
قال : ان السلم أولى بتطهير المسلمة من الذمية » وكذلك المسلات أولى بتطهير 
المسلم من الذمي ٠‏ وقد رخص في ذلك من رخص . وقال من قال أيضا : أن النساء 
اذا مات معهن رجل . ولم يكن من ذات المحارم منه » فاتهن ييممنه بالتراب » 
وكذلك الرجال . اذا لم يكونوا ذوي حارم من المرأة » يمموها بالتراب . وهذا القول 
فيه بعض السهولة . وقد وسع فيه من وسع ٠‏ وقال أبو الحواري : قال بعض الفقهاء 
اذا مات الرجل مع التساء » وليس فيهن ذات ترم منه , يممنه بالصعيد » وكذلك 


أ 


المرأة 2 اذا ماتت مع الرجال 3 وليس فيهم ذو تحرم ء يمموها بالصعيد . 

مسألة : وسألته عن رجل مات » وترك أباه واينه وامرأته » من يطهره ؟ قال : 
امرأته أحق بعورته » قلت : وهومثل ذلك . قال نعم . 

مسألة : وسألته عن المرأة توت مع الرجل كيف تغسل ؟ قال يصب عليها الماء 
صبا من فوق الثياب » ثم يكفن بثوب فوق الثياب التي طهرت ء وهي عليها . 

مسألة * وعن امرأة مانت » وليس عندها الا الرجال » كيف تفسل ؟ قال : 
تغسل » وعليها الثياب ء ولا ينظرمنها الى عورة ٠‏ والنظر الى عورة الميت مكروه ‏ 
وليس هو ممنزلة الي . ومن غيره » قال : نعم . وقد قيل : النظر اليه ميتا كالنظر 
آليه حيا . 

مسألة : ومن «جواب ابي عبد الله سألت عن الميت اذ! صبت عليه النساء 
الثياب ؟ فنعم يدفن فيهأ ولا ممرجوئه متها . 

مسألة : ويغسل النصراني ؟ اذا لم يوجد غيره » ويدليه في حفرته ع اذا لم 


يكن الا نساء . 
مسألة : قأحق الناس بغسل المرأة من الرجال » الزوج ء ثم ابنها » ثم أبوها 
ثم أنموها . 


مسألة : وقيل : إن تزوج الرجل بأخحت امرأته من يومه ء» فلا يطهرها . 


مسألة : وقال الربيع : لا يغسل المؤمن الكافرء ولا الكافر المؤمن ء 
ولا المؤمنة الكافرة » ولا الكافرة المؤمئة » ولكن اذا مات بعل لم يكن معه أحد من 
المسلمين ء إلا رجال كفارء» ونساء غسلته التساء المؤمنات من فوق الازار » 
ولا ينظرن الى عورته . 


مسألة : والرجل يغسل امرأته وتغسله » وهيا أولى ببعضهيا بعضا » ف المحيا 


ا 


والميات » وبعد الزوجين فالرجل أولى بغسل الرجل من نساثه » وان كن ذأت معرم 
منه ء ألا ان لا يكون رجل ٠»‏ فالنساء يغسلنه ٠‏ اذا كن منه بمحرم » ألا الفريج 
فلا يمسنه » ولا ينظرث أليه ء وكذلك النساء أولى بعد الزوج ء بغسل المرأة من أبيها 
وولدهاء وأخيها وان لم يكن نساء » غسلها من كان من هؤلاء . الا الفشرج 
قلا يمسستهء ولا ينظرون اليه » وقال بعض الفقهاء : الا أن تكون ببسودية 
أو نصرانية » تغسل يدها وتعلم بغسل المرأة المسلمة » وان لم يكن الا الرجال صبوا 
الماء عليها من فوق الثياب صيا وصلوا عليها » وذكرهاشم أن الوهبيين؛ أخيروه أن 
موسى - رحمه الله توفت اخته في طريق مكة ء وطهرها اذ لم يكن معه نساء . قال 
هاشم : ولو كن نساء غرائب ء كن هن أولى بذلك . وقال مسبح : يطهرن اذا لم 
يكن نساء » فاذا أراد طهر شيء من العورة لف على يديه خرقة » ثم أدخل يده من 
تحت الثوب . واما هاشم ء فتحير في أمرغسل العورة » ثم قال : إذا أراد غسل 
شيء منها هنالك صب الماء صبا » من غير ان يمس العورة وان مرض قال مسبح : إنه 
يقع في نفسي ء انه يجوز له في الحي ما مو زله في الميت من ذلك ٠»‏ إن لم يكن نساء ١‏ 
وقال هاشم : أن جاز هذا في الخياة ع جاز في الموت . وقال : أن لم يدخل يده 
فيطهر المريضة ء ثم يتقي صب الماء صبا . 

مسألة : وان مات رجل مع النساء » ولم يكن رجل يغسله , صببن الماء عليه 
صبا من فوق الثياب . 

مسألة : ومن مات فى سفره » وليس معه الا نساء ليس هو بمحرم ٠‏ ومعهن 
رجل ذمي أو مشرك . فأقول : تطهره النساء يصببن عليه الماء صبا من فوق 
الثياب ء ولا يظهره الذمي ولا المشرك . وكذلك اذا ماتت المرأة مع الرجال . وليمس 
معهم لطا ممرم . ولا امرأة آلا ذمية أو مشركة ء فان الرجال يصبون عليها الماء من 
فوق الثياب » ولا تطهرها اأذمية ولا المشركة . 

مسألة : واذا غسلت المرأة جمع شعرها في مؤخرها بين كتفيها . 

مسألة : وشعر المرأة يجمع ثم يضع في رأسها » ولا يسرح بالمشط » ولا بأس 


“ا 


إن يرسل ولا يقعد ء وجمة الرجل ترسل ٠‏ واذا غسل رأس المرأة بالغسل ء وذلك 
بالماء حتى ينقى ء ويولج الماء اصول الشعر اكتفى بذلك » فان خرج من شعر الميتة 
شيء غسل بالماء » ورد في شعرها ء وان سفوا شعرها وارسلوه ٠»‏ فكل ذلك جائز 
إن شاء الله , 

مسألة : والمرأة يغرق شعرها عند غسلها , وكذلك في الرواية عن النبي 27 انه 
سكل عن امرأة ماتت » وأمر بفرق شعرها عند غسلها » وقال فيها ذكر محمد بن جعفر 
من ارسال شعر امرأة » فانه يترك مرسلا » ان كانت ضقائرها قد حلت » وان كانت 
غسلت . وضفائرها لم تحل ء تركت أيضا بحاا » والله أعلم  .‏ من الاشراف- 
واختلفوافي أم ولد الرجل يغسلها وتغسله ء فرخص فيه أبو القاسم صاحب مالك » 
وقال أبو امسن لا يغسله . 

قال أبوسعيد : معي » أنه يخرج في قول أصحابنا في غسل النساء للمرأة » اذا 
لم يكن من نسائها من المسليات ء أولى من غسل ججميع أررحامها من الرجال . 
ماخلا زوجها » وكذلك غسل الرجل للرجل » أولى من جميع أرحامه من النساء » 
ماخلا زوجته ء قاذا لم يجد الرجل للرجال ولا النساء للنساء »فذوو الأرحام عندي 
من ذات المحارم » يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل . وكذلك الرجل من ذوي 
المحارم ؛ يقومون في غسل المرأة مقام النساء ء اذا كانت من ذوات المحارم منهمء 
وأن غسل ذوو المحارم من الرجال ذاث محرم منهم مع وجود النساء ».خرج ذلك عندي 
مخرج الكراهية ء وكان ذلك عندي شبيها بالجائز . لانهم كلهم عتدي سواء . يمعنى 
العورات » وكذلك ذوات المحارم من النساء » في ذوي المحارم من الرجال عند 
وود النساء . 

ومنهاء قال أبو بكر : واخمتلفوا في المرأة تموت مع الرجال » والرجل يموت مع 
النساء . فقال أي رأهيم النخعي ء وبه قال الزهري وقتادة وقال الحسسن البصري 
واسححاق بن راهوية » يصب عليها الماء من فوق الثوب . وروينا عن ابسن عمسر 
ونافع أنهها قالا : ترمس في ثياببا ء» وقالت طائفة : معنا انه أذا أراد يتيمم بالصعيد » 
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هكذا روينأ عن سعيد بن المسيب وايراهيم النخعي وحماد ين أبي سليان ء وفيه قال 
مالك بن أنس وأحمد بن -حثيل » وأصحاب الرأي . وقال الأوزاعي : تدفن كيا حي 
ولا تيم » قال أبو بكر : قول مالك بن أنس صحيح . 

قال أبسو سعيد : معي ء انه يخرج في قول أصحاينا نحو ما حكي من 
الاختلاف » ألا قول أنها تدفن بغير غسل » ولا تيمم ء فان هذا لا أعلمه لثبوت 
التطهير على المسلمين » فانها سنة ثابتة » ولا يجوز لعلة ‏ تركها الا من عذر ء لزوم 
التيمم في كل موضع طهارة عند عدم الطهارة » بمعنى الاتفاق فى الاحياء وكذلك 
شبه معناه في الأموات . ويعجبني التيمم . لثبوت العذر واغتنام الرخصة . خوفا أن 
يتولد من صب الماء على الميت من على الثياب بشيء نجس ء فيكون ذلك أشد ء لانه 
قيل انه على قول من يقول : انها تغسل في ثياببا قتغسل بحاها » وتكفن بثيابها » 
لأعبا لا تجرد ء فلها أن ثبت هذا ء كان معي أن التيمم أحق واشبه . بمعنى 
الاحتياط . 

مسألة : أجمع المسلمون على أن للمرأة أن تغسل زوجها » الا ماذكرت عن 
حذيفة انه قال : لا يجوز لأحدها أن يغسل صاحبهء يعني الزوج والزوجة . 

مسألة : واذا ماتت المرأة في سفرء ولا نساء معها ١‏ فالزوج أحق بها من 
الآخ . والعم والانساب كلهم . والآأب أحق منهم في الصلاة » وأن لم يكن معهم 
الا مشركة . فقيل : تعلم المشركة بغسلها » وقيل : لا تخسلها المشركة » ويصب 
عليها الماء صبا ء واذا مات رجل مع تساء ء لا رجل معهن ٠‏ قليصببن الماء عليه » 
ويصلين عليه » وتكون اعلمهن بالسنة في وسط الصف عند الجنازة وتكبر . قال : 
وقد قال من قال : ليس للنساء صلاة . قال : واذا مانت المرأة مع الرجال ع صبوا 
الماء عليها صبا » وصلوا عليها . 

مسأئة : والزوج أولى بالغسل من الآب والابن » واها الصلاة فالآب أولى من 
الزوج ؛ والزوج أولى من الابن . 

مسألة : واذا ماتث امرأة مع الرجال » ليس هم منها بمحرم » صبوا الماء عليها 
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صبا ء وان كانت صبية » وكذلك يفعلون ء فان كانوا منها بذي حرم غسلوها من 
قوق الثياب ء واذا جاءوا الى العورة » لفوا على أيديهم خرقة وغسلوهاء وكذلك ان 
كانت صبية » فان كانوا ممن يحل هم نكاحها » فهم إذاً بمنزلة الغرباء . 

مسألة : واذا مانت امرأة مع رجال جاز لهم ان يجعلوا الحنوطمنها » فيا هم ان 
ينظروا اليه في حياتها » من غير أن يمس ذلك » فأما غيره فلا . 

مسألة : والمرأة الخائض تخسل ولدكساأ 3 صبيا جارية أو غلاما 4 ولا باس 
بغسل المرأة الخائض للميت » اذا افتقروا إلى ذلك . 

مسألة : والحائض تطهر الميت قلا بأس 1 وتغسل يدها أولا . 

مسألة : والمرأة تغسلها النساء على قدر ما يغسل الرجل . 

مسألة : والرجال أولى بغسل الرجال » والنساء أولى بغسل النساء » فان لم 
يوجد للرجال رجال وللنساء نساء » فذوالمحرم يتولى ذلك من امرأة » ولا ينظر الى 
الفرج » ولا يمسه ٠‏ وكذلك المرأة يتولى من تغسله من الرجال » ممن يحرم عليها 
نكاحه ١‏ فان امتحن رجال بموت امرأة بينهم في سفر ولم يجدوا لغسلها غيرهم صبوأ 
عليها الماء من فوق الثياب ٠‏ وقد أجاز الفقهاء فى حال الضرورة مس ابدات النساء 
اللواتي ليس هن عمحارم لهم 0 الا نفس الفرج ٠‏ وقد يتبقى هذأ الموضع أن تغسل 
المرأة لأجل الضرورة ء والعدم على غير ما أعطوا في هذ! الموضع ء والله أعلم . 

وقال محمد بن جعفر : وقال بعض الفقهاء : إن لم يكن من النساء الا مهودية 
أو نصرانية » علمت فغسلت يدها ء وتغسسل المرأة السلمة . اذا لم يكن 
ليا الرجال ؟ الخواب آنه الذعية أذا حصلت منها طهارة » جاز ان تغسل بحضرة 
مسلم يعرفها حكم الغسل » ولا يجبوزان تكون امينة للمسلمين ء قيا لم يكن يعتقد 
وجوبه في دينها » والله أعلم . قال : والذي يوجبه النظر إن حكم الصغار من 
الذكور , وحكم الكبار منهم 3 والصغار من الاناث » حكم الكبار من النساء في 
الغسل . والله أعلم . 
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مسألة : وعن المرأة تمحوت عند الرجال + وليس فيهم لا ولي » وفيها حلي في 
يديها وعنقها ورجليها » هل يخرجون منها ذلك ؟ فنعم لهم ان يخرجوا ذلك منها 
كيفما ادركوا ذلك» ان امكنهم أن يضعوا ثياباً فوق ايديهيمء وان لم يدركوا ذلك 
الا بالمس جاز لهم ذلك ء اذ! لم يقدروا على اخراجه الا يمسها . 

مسألة : والملوكة لا يغسلها غير سيد ها في السفر ء اذا لم توجسد 
امرأة ولا زوج . 

مسألة : واذا مات رجل عند نسوة » ليس عندهن رجل ولا امرأته ولا جار يته 
يمنه بالتراب » ويقمن صفا واحدا عليه » ويصلين عليه ويقددين بامرأة تقوم 
وسطهن ء ثم يدفئه في ثيابه » وان قدر على رجل مشرك فليغسله . 

مسألة : وللزوجين أن يغسل كل واحد منهها صاحبه » لأن العصمة باقية 
بينهما بعد اموت ء قال الله جل ثناؤه : © ولكم نصف ما ترك أزواجكم» . وقال : 
« والذين يتوفون منكنم ويذرون أزواجا» . والمدعي قطع العصمة بينهها محتاج 
إلى دليل . 

مسألة : واذ! ماتت المرأة والولد يتسحرك في بطنها . قلا يخرق بطنها » ويخرج 
الولد ء» فان خرق بطنها زوجها , واخخرج الولد » قال ابو عبد الله : على من خرق 
بطنها أرش ما احدث فيها بمنزلة أرشهاء لوكانت حيةء وعليه الاستغفار مما 

مسألة : ولا يجوز شق بطن الحامل » اذا ماتت ء ومن شق بطنهاء فقد 
أخطا ء لأن الحمل لا يعلم حقيقته » ولا يشق بطنهاء ولا يعلم ايكون أم 
لايكون . 

مسآلة : واذا ماتت إمرأةء وقد طهرت من الحيض أو الحتب أجرأه غسل 
واحد . لأآن غسل الميت فرض على الأحياء » وغسل الحائض والجنب ٠‏ هو المتعيد به 
في حال حياته » فلا ينتقل الى غيره » والغسل من الجحنابة والحيض والنفاس . يوجب 


لكا 


الطهارة » والميت قد زالت عنه الصلاة . 

مسألة : واذا وجب على امرأة غسل من جماع فلم تغتسل حتى .حاضت وأسم 
فقال أبو مالك على قول : اعها تختسل ثلاث غسلات 3 غسل للجماع ء» وغسل 
للحيض وغسل لطهارة الميت : قال : والاخصلاف في هذا كله كالاخه لاف 


في التيمم . 
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الباب الثامن 
في غسل الشهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك 


وأما الشهيد » فاذا قتل في المعركة فانه لا يغسل ٠»‏ ويكفن في ثيابه التي قتل 
فيها » ولا ينزع منه الا الخفين والككمة » وان كان فوق الكمة عيامة تركت بحاها ع 
وان كان الشهيد جنباء غسل . وقال أبو الخواري : وقالوا : ينزع من الشهيد 
الدرع » وما كان من ليس الحديف . 

مسألة ؛ وان اعترض لصوص لرجل فقتلوه . وحمل الشهيد أيضا من 
المعركة ٠‏ وفيه رمق حياة » حتى مات بعد . فهذا يغسل » وقيل : غسل عمر بن 
الخنطاب . رحمه الله - وصل عليه ء وكان شهيد! ء وانما جاء الأثر في الشهداء الذين 
يلقون العدو . ويقتلون ف المعركة » أولئك لا يغسلون ويدفتون بثيابهم » التي 
عليهم من بعد الصلاة » وقيل : قال بعض الصحابة » ألا لا تغسلوا عني دعي ١‏ 
ولا تنزعوا عني ثوبا ء الا الخفين » وأرمسوني في الأرض رمسا ء فاني رجل محاج . 
احاج يوم القيامة » يعني اخخاصم يوم القيامة » ويوجد عن الشعبي انه قال : في 
رجل قتله اللصوص لا تغسلوه » وقال سفيان الثوري : اذا قتل مظلوما لم يغسل » 
وتحن نحب أن يغسل » ومن غيره » تقال محمد بن المسبح : من قتل مظلوما ٠‏ لم 
يغسل لقول رسول الله يق : (من قتل دون ماله فهو شهيد) . 

مسألة : وعن شهيد قتل في المعركة ٠‏ أيغسل أم حين يرد الى رحله » فانه 
يغسل ؟ قال ابو الخواري : ان قتل نخارجا من القرية دفن ٠‏ ولم يغسل وان قتل في 
البلد غسل قبل أن يدفن . 
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مسألة : وسألته عن القتيل يرقع من المعركة » هل يغسل ء ويصلى عليه ؟ 
قال : لا يغسل ؛ ولكن يصلى عليه اذا كان فى سبيل الله » ويكفن في أثوابه التي قتل 
فيها » ويراد" ارواح ويدقن يدمه . 

مسألة : وحدثتي ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ٠‏ ان 
جابر بن عبد الله » أخبره ان رسول الله يَكةٍ . كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
ثوب واحداء ثم يقول : اهم أكثر اخذا للقرآن فاذا أشير له الى أحدهيا » قدمه في 
اللحد ء وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 4 يدفنهم بدمأئهم » ولم يصل 
عليهم ولم يغسلوا . 

مسألة : ومن غيره » وسألته عن الشهيد اذا رفع من المعركة قتيلا » هل تنزع 
منه ثيابه التي قتل فيها قال : ينزع السلاح » والخفين والكمة » ولا ينزع من الثياب 
شيء ء ولا براد فيها شيء ء الا أن يكون فوق الكمة عيامة فلا تدزع » قلت : 
نط ؟ قال : لا , 

مسألة : وعن الوضاح بن عقبة قال : بلغدي عن عزان » أنه قال : انا 
الشهيد من اذا مات دخخل التنة . 

مسألة : والشهداء هم الذين يقتلون في السرب ء وليس كل مقتول ظليا 
فهو شهيد . 

مسألة : ومن قتل في قتال » فأتي به وبه رمق -حياة » فمكث ليلة أو بعيضص 
يوم » ثم مات . فانه يكفن ويغسل . 

مسألة : والشهداء اذا خترجوا من معترك الحرب ء وفيهم رمق حيأة » غسلوا 
وكفنوا » وإذا قتلوا في معركتهم . كفنوا في ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصلاة 
عليهم. ولا يغسلون ولا يتزع عنهم الا الخفان والكمة ء أن لم يكن عليها عبامة » 
من - كتاب الاشراف - قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله ول قال في شهداء أححد : 
(أنا أشهد على هؤلاء) وأمر بدفنهم » ولم يصل عليهسم ء ولم يغسلوا . وقال 


مالك بن دينار : ومن تبعه من أهل المدينة » لا يغسل الشهيد ء وبه قال الحكم بن 
عينية وحماد ء» وأصحاب الرأي والشافعي . وأحمد بن حنيل واسحق وابوشورء 
وكذتك قال عطاء وسليان بن موسى ويحبى بن سعيد الانصاري وابراهيم النضعي . 
وكان الحسن البيصري وسعيد بن المسيب يقولان : يغسل فان كل ميت يجيب ؟ 
وستل أبن عمر . عن غسل الشهيد فقال : قد غسل عمر وكفن وحنط . وصلى,. 
عليه » وكان شهيدا . قال ابو بكر : بالقول الأول اقول للسدة الثابتة التي 
ذكرناها . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معاتي الاتفاق ع 
ان شهيد المسلمين من قتل منهم في المعركة في المحاربة ء أنه لا غسل عليه » ومنه ع 
قال ابو بكر : واعتلفوا في الصبي والمرأة ٠‏ يقتلان . فقال الشافعي : يفعل بهها كبا 
يفعل بالشهداء » وبه قال ابوثور ويعقوب ومحمد . قال النعيان : والنساء والرجال 
كما في هؤلاء ء وقال في الولدان يغسلون . قال أبو بكر : القول الأول هو صحيح . 

قال أبوسعيد : معي » أنه اذا ثبتت الشهادة في الصبي ء وكان بحد المراهق 
الذي يحارب . فقتل في المعركة ٠‏ أو المرأة لحقه عندي ما يلحق الشهيد » وليس كل 
مقتول عند أصحاينا شهيداً في معنى ما يزول به ثبوت الغسل. وانما الشهيد عندهم 
المقتول في المعركة في المحاربة . ومنه ء قال أبو بكر : واختلفوا فيمن قتله أهل 
الشرك . فقال عامر الشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه : فيمن 
قتله اللصوص لم يغسل ١‏ وكذلك الأوزاعي فيمن قشل في بيته ء قال سقيان 
الثوري : من قتل مظلوما لم يغسل » وكان مالك والشافعي يقولان : يغسلون 
ويصلون عليهم ٠١‏ وبه تقول . 

قال أبوسعيد : معي » انه يخرج في قول أصحابنا ‏ أن من قتله اللصوص في 
الجبان بون القرى ٠‏ أو اشباههم من يقع في موضع الظالمين في مثل هذا الموضع » أنه 
يمنزلة الشهيد ٠‏ ولا غسل فيه » وكذلك ل وحمل من المسركة » ولم يداو حتى 
مات . ففي بعض قوم : أنه لا غسل عليه » وفي بعض القول : إن الغسل في 


شد 


هؤلاء كلهم » واحسب انه يخرج في معنى القولين الآخرين ء انه كل مظلوم 
مقتول ء الا الظلم لا غسل فيه ء واذا ثبت فيمن قتل في الخبان لم يبعد في غيره 
عندي » وأما الصلاة فلا أعلم في قول أصحابنا تركها من أهل الاقرار » من قتدل 
مظلوما » وإنما قالوا لا يصلى على أهل البغي واشباههم » من قتل على حد متوليا عن 
الحق مديرا غير تائب ولا معقبل : ومنهء قال ابو بكر : وانختلفوا في الحنب ء يقتل في 
المعركة . فقال ابوثور : لا يصل عليه ء» ولا يغسل » وقال يعقوب ومحمد : جنيا 
كان أو غير جنب » وقال النعمان : يغسل ء وقال ابو بكر : لا يغسل ء لأن ما سنة 
النبي يك » فهو عام لجميع الشهداء . 

قال أبو سعيد : أما معنى الصلاة فلا أعلم تركها » يخرجح عندي في أحد من 
آهل القبئة ء الا من ذكرناه فيا مضى من الكتاب ء واما الشهيد الحتنب فيلحقه 
عندي معنى الاختلاف لثبوت الحنابة فيه » ولثبوت معنى زوال الغسل للشهيد في 
الجملة » وأنا يعجيني قول من قال : أن الشهيد يغسل على كل حال » اذا لم يخف 
الضرر فيه » وأمكن غسله » لأن ذلك زيادة في طهارته » وكرامته من غير قصد مني 
الى خلافاء بل أرجو في ذلك الفضل من الله على حسن ظني فيه . 

مسألة : من . الزيادة ال مضافة ‏ وسكل عن رجل وجد رجلا قتيلا » فلم 
يستطع على حمله » هل له أن يجره على الأرض ؟ قال يجره على الأرض ء ويدقئه 
مكانه ان قدر على ذلك » فان عجر عن دفته في الأرض » عق عليه ما يأمن به عليه 
من الحجارة والتراب أو الشجر » قيل له : فيصل عليه ؟ حتى يعلم انه مشرك » 
وقال من قال : ان كان من امصار أهل الاسلام صلى عليه حتى يعلم انه مشرك . 

مسألة : عن أبي الحسسن . رحمه الله - قال : واما الذي يقتل في القرى » 
أو ف بيته أو في السوق » فان ذلك يغسل » وهوأيضا شهيد اذا كان من المسلمين » 
وقتل مظلوما . 

مسألة : وقال موسى بن أبي جابر القتيل لا يغسل » الا أن ينقطع منه شيء » 
أو ينقر بطنه أو يدع بالحديد ء فان شاءوا أن يصبوا الماء عليه صياء فلا يأس ء 
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وأما ما قطع أو جدع وانتثرء فانه يجمع ويدفن . 

مسألة : ومن .. جامع بن جعفر- والشهداء أذا خرجوا من معركتهم ٠‏ وفيهم 
حياة ثم ماقوا بعد ذلك ء غسلوا وكفنوا » واذا قتلوا في معركتهم دفنوا في ثيابهم التي 
كانت عليهم بعد الصلاة عليهم . ولا ينزع عنهم شيء ء الا الحغان والكمة . ان 
لم يكن عليها عيامه » وان وجد بعض جسد الشهيد » وبعضه قد اكل وذهب ء 
غسل ما وجد منه وكفن وصلي عليه » ومن غيره قال : لا غسل على الشهيد » اذا 
وجد في المعركة ٠‏ والله أعلم » فينظر في ذلك . 

ومن .. الجامع ايضا ‏ وأن وجد أيضا بعض جسد الشهيد وبعضه قد اكل 
وذهعب ء غسل مأ وججد منه » وكفن وصلي عليه ء فأن وجد الباقي من جسده . بعد 
ان صل على ما دفن » غسل وحنط وكفن » ولم يصلى عليه » وذلك اذا عرف انه 
بدن مسلم ء أو كان في موضع قتل المسلمين . 

مسألة : وإذا وجد بعضص جسد الشهيد » غسل وكفن وصلى عليه » فان وجد 
الباقي غسل وحنط وكفن . ولم يصل عليه . 

مسألة : ومن جامع ابن بركة .. والمقتول في المعركة لا يغسل » لأآن النبي يك 
قال : (دم المقتول في سبيل الله يفوح مسكا يوم القيامة) . وفي هذا من الاخبار كثير 
في دماء الشهداء » ومن قتل ف غير المعركة » فليس هذا سبيله » ومن الكتاب - 
وغسل الميت فرض على الكفاية » اذا قام بغسله البعض سقط عن البعض . لقول 
النبي 66 : (اغسلوا موتاكم) فهذا خطاب للمسلمين » وكل ميت من آهل 
الاسلام » وجب غسله بأمر النبي يه » ألا الشهيد فان النبي 2 خصه من جملة 
موتى المسلمين ٠‏ فاخرجه منهم بالنهي عن غسله ء لقوله : (زملوهم في ثياسم 
ودمائهم) والشهداء هم الذين يقتلون في السرب » وليس كل مقشول ظليا ء» هو 
شهيد » وان كان قد خالغنا كثير من مخالفينا » فزعم ان كل مققول ظليا » فهو 
شهيد » حتى ذكر أن الساقط من النخلة » ومن سقط عليه شيء فقتله . فهوشهيد » 
والشهداء عندنا هم عندنا هم المتفق عليه » من قشل في حرب المسلمين محاريا 


اا 


معهم » ومعنى قوله عليه السلام : (زملوهم في ثياهم) أي لفوهم فيها ء فكل 
ملفوف فهو مزمل . 

مسألة : وجما يوجد عن محمد بن معبوب ‏ رحمه الله انه قال : الشهداء كثير ) 
منهسم المبطون . والفريق والتفسشاء ء والمردي والني يقسع عليه الجسدار » 
وأما الشهداء المرزوقون ء فمن قتل بالسيف . 


ال 


الباب التاسع 
فيغسل الصسبي 


من كتاب الاشراف .. قال أبو بكر : أجمع كل من تنحفظ عته من أهلل 
العلم ع على إن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير ء وممن قال ذلك الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين » وحفظه إين سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل 5 
وأصحاب الرأي ١‏ واختلفوا في سن الصبي الذي تغسله المرأة . فقال الحسن 
البصري : اذا كان فطها أو فوقه شيء » وقال مالك وأحمد بن حنيل : اين سيع 
سنين ء وقآل الأوزاعي : ابن اربع سنين وخمس ء وقال اسحق : ابن ثلاث الى 
خمس ء وقال : اذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجل ٠‏ وقال أصحاب الرأي 
تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم » ويغسل الرجل الصغيرة التي لم تتكلم ‏ 
قال أبو سعيد : معي ١‏ انه يخرج في معنى قول أصحابئا » انه يجوز أن تغسل المرأة 
الصبي الذكر الذي لم يكن بحد من يستحيي » ويستشرء ولا يغسل الرجل 
الصبية » لأن فيها العورة بما يوجب فساد التكاح ء ونقض الوضوء ء كانت صغيرة 
أو كبيرة » ولعله رخص من رخص فى غسل الرجل الصصبية » ولا أجد ذلك 
يعجبني ء ألا أن لا يد النساء . 
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وسألته عن الصبي الصغير اذ! مات مع النساء » الهن أن يطهرنه ؟ قال : 
نعم . قلت : والصيية اذا مانت مع الرجال ء هل هم إن يطهروها ؟ قال : 
لا . ومن غيره » واذا مات المرضع غسله النساء دون الرجال » ويجمله الرجال على 
أيدسيم غلاما كان أو جارية » مالم يفطم ويكفن في ثوب واحد , وأن أحب أن 
يزيده فليزده » ويستحب أن يكون الكفن وترا . هذا مالم يفطم . غلاما كان 
أو جارية » وأما اذا مات أحده) يعدما نشأ فليغسل الرجال الغلام , والجارية 
النساء » ويكفن في ثلاثة أثواب لغافتين ودرع ؛ أو قميص ١‏ ومن غيره » ويجوز 
للساء غسل الصبي » ما لم يكن في حد من يستحي ويستتثر + وكذلك الصبية أيضا 
ان غسلها من الرجال ذو محرم منها » وهي عندنا أشد من الصبي » وغسل النساء لا 
أحب الي . 

قال غيره : يعجبني أن لا يستعمل هذا الا مع العدم , ولا يكون الا من ذوي 
المحارم » وأما عند المكنة فلا » وقيل : مات أبو الشعثاء جابر بن زيد ‏ رحمه الله - 
فغسلته أمرأته ء» وبلغنا أن ابا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه . غسلته أمرأته ‏ قال 
أبو المؤثر : رفع الي في الحديث . ان جابر بن زيد غسل امرأة له ماتت قبله » وغسلته 
أمرأته التي كان معها + وكان يقال ها أميئة » وذكر لنا ان اسماء بنت عميس غسلت 
ابا بكر الصديق ‏ رحمه إلله . 


قال غيره : رجل تزوج يتيمة فياتت قبل زواجه بباء ولم تبلغ فيعلم 


/27 اعم 


رضاها ء ايجوز له غسلها بنفسه أم لا ؟ أحب إلي أن لا يتولى غسلها » قلت : من 
أولى بالصلاة عليها الزوج أم الا ؟ بل الاخ في هذا أولى 1 

مسألة : ويجوزللتساء غسل الصبي ما لم يكن في حد من يستحبي ويستترء 
وكذلك الصبية أيضا من غسلها الرجال وذو محرم منها » وهي عندي أشد من 
الصبي + وغسل النساء لها أحب الي . 

بسآلة :+ قال من قال 1 لا يغسل الصبية الرجال » ويغسل الصبي النساء » 
ولثم يرخص في غسل الرجال للصبية 5 وذلك أسوط . 

مسألة : واذا كان سقط تام الخلق فيطهر ويحنط ويكفن ء ولا يصلى عليه . 

مسألة : ويوجد ف الآثر انه إذا كان تام الخلق » صلىي عليه أيضا . 

مسألة : وأذا مات الرضيع غسله التساء ع دوت الرجال 6 وحقلةه الرجال على 
أيديهم . قال غيره : فالذى معنا أرادوا » وتحمله الرجال على ايديهم . غلاما كان 
أوجارية ء مالم يفطم ء ويكفن في ثوب واحداء وأن أحب أن يزيد فليزده » 
ويستحب أن يكون الكفن وترأ + هذا ما لم يفطم غلاما أو جارية + وأذأ مات 
أحدها بعد ما نش فتيغسل الغلام الرجال » واخخارية النسأء ؛. ويكفن ف ثلاثة 
أثواب » لغافتين ودرع أو تمميص . 

مسألة : والصبي الذي يولد ميتا » يغسل ويكفن » ولا يصلى عليه . 

مسألة : ويجوز للنساء غسل الصبي » مالم يكن في حد من يستحبي 
ويستتر » وكذلك الصبية إيضا » من غسلها من الرجال ذو محرم منها ء وهي عنذي 
اشد من الصبي » وغسل النساء لها حب إلي 8 

مسألة : ويهوز للنساء غسل الطفغل الذي لا يستترث مله , 

مسألة : والرضيع تغسله الساء دوت الرجال ع وتحمله الرجال على أيدييم 
ذكرا كان أو جارية ء مالم يفطم . ويكفن في ثوب وأحد » ومن أحب أن يزيده 


ع قرع ا 


فليزده » ويستحب أن يكون الكفن وترا » وهذا ما لم يفطم غلاما كان أو جارية . 

مسألة : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي 
الصغير واختلفوا في سنه » فقال الحسن : اذا كان فطيا أو فوقه سنا . وقال مالك 
وأحمد بن حنبل : أبن سيع ستين ء وقال الأوزاعي : ابن اريع سنين وخمس . وقال 
اسحق : ثلاث الى خس ؛ وقال : أذ كانت جارية مثل ذلك غسلها الرجل » وقال 
أصحاب الرأي تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم ه ويغسل الرجل الجارية إلتي 
لم تتكلم . 
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الباب الحادى عشر 
في غسسل أص حاب العلل 


والمجدور الذي لا يحتمل بدنه الغسل اذا مات وحيف عليه أن غسسل أن 
يتساقط -حمهاء فائه يجترى له بالتيمم . 

مسألة : ويقال اذا كان بالميت جدري أو حصبة » غسل بخرقة نظيفة تسل 

سألة : وأن كان الليت مجدورا أو متغيرا لا يستمسك لمس الايدي » #بييسي 
عليه الماء صباء يجزيه ء وقبل : بيمم . 

مسأئة : ومن -. كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا فى غسل من مخاف 
ان يتهراً الحمه إن غسل. فقال سفيان الثوري: إن لم يقدر على غسله صب عليه 
ألمأء وقال مالك 0 مثله إذ! تفاحشس » وقال أحمد بن ستبل وأسحق بن رأعويه ييمم 
اذا خيف عليه أن يتهرا لحمهء وبه تقول يفعل به بعد موته ٠‏ كبا يفعل به في حياته . 


قال أبو سعيد : معي ا انه يخرج نحو هذا في معائي قول أصحابنا ©" ٠.‏ 





(1) زهادة من نسخة من كناب ابي .جاب ريل له : غان قتل قتيل فقطع + عل يغسل أم يموزدفته بلا غسل ؟ قال 
عندي انه لأا لمكن غسكه يسال فلايد من غسله ء وإن كانت اعضلؤه منقطعة بائنة + عل غيوز إن تفسل كل جارحة 
عل حده أم يضم كله ويتسل ؟ قال عندي أنه يقدم ويغسل أحب لي ٠‏ ويغل في عقام ولحد ٠‏ وان غسل كل سارجة 
عل حدة فعتدى أله لا يضيق . ذلك ء وارجو انه جاتر إن شاء أله » قلت له : فآن لم يكن غسله ؟ قال عندي أنه 
بيسم له ؛ قيل له : فان كان متقعلما لم يمكن أن ببمم ولا يدوك » قال هندي أنه إن لم يمكن ان لم يكن عليهم عندي 
أن بيمموه يذاتوه ء وقال مآ أيكن غبيله غسل وما لم يمكن غسله ورك إن ببسم عم + وهذ! كله على معتى قوله . 
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الباب الثاني عشر 


في الرجل يموت مع رفقائه في السفر 
في بر أو بحر وكذلك إذا عام الماء 


لا يقدرون على الماء » الا بالشراء أيشترون له من ماله من الماء ما يجزيه لتطهسيره 
وتطيين لحده . والرش على قبره ؟ قال : نعم . قلت له : وكذلك ما لزمه من حفر 
القبر » وما لزم من جمع البناية من ماله ؟ قال : نعم . 

مسألة : ومن مات في السغينة ولم يقدروا على الأرض ء فانه يغسل ويكفن » 
ويجعل في الماء . 

مسألة : ولا بأس بغسل الجنب اذا افتقر أليه . 

مسألة : ومن غسل في سفر فالمأمور به أن يكون شيء من السدر » فان لم يجد 
فلا بأس إن شاء الله . 

مسألة : ومن مات في السفرء ولم يحضرماء فانه يوجد في الكتب أنه ييمم » 
كيا ييمم الرجل للصلاة اذا لم يقدر على الماء وان قدر على إالماء قريبا فأحب الينا أن 
يحمل . ان لم يشق ذلك عليهم . 

مسألة : واذا هلك رجل في طريق مكة ‏ نسخة ‏ الحج في موضع لا ماء فيه » 
وخحلف قربة فيها ماء قليل ع وبه نجاسة كثيرة ف جسده وثيابه ء» والماء الذي في قر 
لا يقوم بغسل النجاسة . وله بنون أيتام وللياء في ذلك ال موضع من 3 فأنه يغسل 
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بمائه, لآن غسله وكفنه من رأس ماله ء» وان لم يكفيه الماء كان على من حضر دفله 
تمام غسله » وان لم يمكنهم ماء غير ذلك يمموه بما بفي » ويبدأ بغسله الآول » 
فالأول على ما ذكروا من غسل الميت ء فان لم يهزه يمموه على بعض القول ٠‏ لأنه 
بمنزلة من لم يجد الماء بعد فراغ مائه . 

مسالة : واذا عدم الماء للميت » وجب على المسلمين أن يبمموه » ولا بيعم 
الا بالصعيد . وهو التراب لا غيره » فان عدم الماء والصعيد دفن ٠‏ ولم ييمم بغير 
الصعيد ء وذلك ان عدم الماء » لم يمز ان يغسل بالنبيذ , ولا بماء الورد ١‏ ولا بغير 
ذلك ء الا بما يقع عليه أسم الماء مطلقا ء واذا لم يوجد الماء الا بالنمن ء وكان 
للميت مال وجب أن يشترى له الماء ء الذي يغسل به باتفاق الأمة » فان لم يكن له 
مال ء وجب على المسلمين إن يشتروا له الماء » اذا لم يجدوه الا بالكمن ١‏ وان قأم به 
البعض سقط عن البافين ء ولا يجوز ان يعدل به الى التيمسم » عع وجود 
الثاء بالثمن . 

مسألة : والغريق في البحر يجب غسله .وليس وقوعه في الببحر مجزيا عن غسله 
المأمور به . 

مسألة : واذاامات الرجل في المركب غسل وكفن + وجعل بين لوحين ء وصلي 
عليه . ثم رمي به في البحر » فلعل بعض المسلمين اذا قذفه البحر . يجده فيدفته » 
فان لم توجد الآلواح فرمي به في البحر » فلا بأس ء وهو قول الشافعي . 

مسألة : وان مات فى البحر وغرق ٠‏ ولم يقدر على دفنه في البر » غسل وصلي 
عليه والقي في البحرء وجعل في رجليه شيء ثقيل ء لثلا يطضو على الماء » ولا تعلم 
في القائه في البحر خلافا » اذا لم يقدر على البر . 

مسألة : ومن علم بالغريق في البحرمن الناس . فعليه اخراجه أن قدر . 
وغسله وتكفيته والصلاة عليه » ولا يجزي وقوعه في البحر عن الغسل المأعمور به . 

مسألة : ويصل عل الميت في السفينة اذا شاءوا قعودا » وان شاعوا قياما » 
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بمنزلة المكتوبة ء ثم يقذف في البحران خخافوا أن يتغير» قبل أن يصلوا البر» وآن لم 
يخافوا تغيره أخروه حتى يأتوا به البر » فيدفنوه بالساحل » وان هم قذفوه في البحرء 
ولم يصلوا عليه نسياتا » أوجهلا » صلوا عليه ودعوا له » كا فعل النبي 6 على 
النجاشي » فان الله يعلم ويحطي على القول ما يعطي على العمل وفي نسخة فان الله 
يعلم النيات » ويعطي عليها ما يعطي على القول والفصل ء وكذلك اذا كبروا 
تكبيرتين أو ثلائا » ثم قذفوه في البحر . فأحب أن يعيدوا الصلاة على النية » على 
اسم اميت ١‏ لأنه لابد من الصلاة عليه ء وليس الصلاة على الخنازة ء الا بكالها 
وتجامها . وألا فكأنه لم يصل عليها . 


مسألة : من . كتاب الاشراف - قال أبو بكر : قال الحسن البصري والثوري 
يجعل الميت في البحر في زنبيل ء ثم يقذف به » وقال عطاء بن أبي رباح يفعل به 
ما يفعل بالميت . من الحنوط والكفن والصلاة عليه » ويربط في رجليه شيء ١‏ ثم 
يرمى به في البحرء ويه قال أحمد بن حتبل ء» وقال الشافعي أن قدروا على دثنه » 
والا أحببت أن يجعل بين توحين يربطوتها ليحملاه ء الى أن ينبذه اليم بالساحل » 
فلعل بعض المسلمين أن يجدوه . فيوارده + وأن لم يفعلوا والقوه في البحر رجوت 
أن يسعهم . قال أبو بكر : أن كان البحر الذي مات فيه الميت . الاغلب منه ان 
تخرج امواجه به الى سواحل المسلمين » فعل به ما قال الشافعي » والا قعل به 
ماقال عطاء . 

قال أبو سعيد : معي ء يخرج في قول أصحابنا إن الميث اذا مات في البحرء 
ولم يمكن قبره استن به السئن كلها المقدور عليها » من غسله وتكفينه والصلاة 
عليه . ثم يجعل في فقعة » أو شيء من اكفانه ء من الأواني » وربط الى .حجر 
أو شيء نحوه في البحرء والذي رواه عن الشافعي » فهو عندي حسن ء ولكته بعد 
تكفينهء وتجهيزه » أن كان في العرف والعادة أن يفضي به اليم الى سواحل 
المسلمين » وأن اشتبه ذلك فالأخل فيه بالحزم » ونفسه إلى أن شاء الله . 


الباب الثالث عشر 
في موتسى المشسركين 1 


وسألته عن رجل مسلم له امرأة نصرانية مانت . وهي حامل ء أين تدفن ؟ 
قال : لا أرى الا النصارى أولى بها ء مالم يخرج الولد من بلنها . قلت : فأن 
خوج الولف من بطنها حيا كان أو مينا ؟ قال : والده أولى يه » والتصارى أولى 
بصاحبتهم » والله أعلم : 

مسألة : وسثل عن ذمي مات مع مسلمين » كيف يكون فعلهم في دفنه » 
وجهازه ؟ قال : معي » انه قيل لا يعسل ٠‏ كتطهير ا مسلمين ء ومعي » أنه لا يكغن 
كتكفينهم . ولا يجنط ء وأحب أن يلوى بثوب يستر به عورته ء وقيل أنه يشق له في 
الآرض شقاء ويطرح فيه ويدفن عليه . 

مسألة : ويروى عن النبي #6 انه قال : (اللحد لنا والشق لغيرنا) يعني يه فيا 
قيل : إن المسلمين لا يقبرون الا في اللحود . ولا يشق لحم في الأرض . وقيل : أنه 
يشق له شق في الأرض ٠‏ يطرح فيه اذا قدر على ذلك » والشق للمشركين . 
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الباب الرابع عشر 
ف موتسى المشسركين - 7 - 


عن أبي الخواري » وسألته عن رجل مسافر» ومعه مشرك من آهل اللمة » 
فيات المشرك ؟ قال تدفنه ء ولا تجعل وجهه الى القبلة . 

مسألة : سألت أبا المؤثر عن الذمي اذا مات بين أظهر المسلمين » ولم يكن 
بالحضرة من أهل دينه أحد ١‏ من يقوم في دفنه » كيف الرأي فيه ؟ قال : يجفر له حفرة 
بلا لخد ويطرحوه فيها» ويدفتو! عليه ٠‏ ولا يغسلوه . 

مسألة : ومن كان والده ء أو ولذه مشركا . ومات فلا يصل على جنازته » 
ولا يقم على قبره » وان أراد أن يمضي خلف جنازته ويدفته ٠‏ فلا بأس . 

مسألة : وعن أبي عيد الله قال : ولا يدفن المشرك في قبور المسلمين ١‏ وقال 
الربيع اذا ماتت نصرانية تحت مسلم ء دفنت في مقابر التصارى » ويلي التصارى 
دفتها » ويجعضرها ولدهاء ويقوم عليها . 

مسألة : واذا مات مشرك من أهل الذمة . مع رجل مسافر » فانه يدفته » 
ولا بعل وجهه الى القبلة . . 

مسألة : واذا مانت يبودية » وقد خرج نصف ولدها ء والولد يصيح ٠١‏ ثم 
مات . وأبوه مسلم ؟ قال ابو محمد : انه يدفن كما هو فيها » ولا يصلى عليه » وان 
مانت نصرانية » وهي حامل من مسلم ء فلا أرى الا التصارى أولى بيا » مالم 
يخرج الولد من بطتهاء فان خرج من بطنها حيا أوميتا فوالده اولى به ء والتصاري 


قة به 


اولى بصاحيتهم . والله أعلم : 

مسألة : والنصرانية واليهودية » أذا ماتت وف بطنها حمل من مسلم ء دقنت 
مع أهل ملتها , لأن الحمل الذي في بطنها ء لا يعلم حقيقته » أحي هو أم ميت » 
نفخت فيه الروح أم لم تنفيخ فيه » واختلف خالفونا في الصلاة عليها » فقال 
بعض : لا يصلى عليها » ولا تدفن مع المسلمين . وقال بعضهم : يقصد بالصلاة 
الحمل . ولم تجب عليها هي صلاة . 

مسألة : من كتاب الاشراف قال أبو بكر : واتختلفوا في النصرانية » تموت 
وق بطنها ولد من مسلم ء فروينا عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ انه دفئها في 
مقبرة المسلمين . وبه قال مكحول واسحق ». غير إن احدهما قال فى حاشية . وقال 
الآخمر في ادنى مقابر المسلمين . قال أحمد بن حنيل : تدفن في مقبرة ليست 
للمسلمين » ولا للنصارى ٠‏ واحتج بحديث عن وائلة بن الأسقع لا يغبت ماروي 
عن عمر بن الخطاب - رحمه إلله ‏ في هذا الباب . 

قال أبوسعيد : انه يشبه معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر : انها تدفن 
في مقابر أهل ملتها » لأن حكم ما في بطنها غير محكوم به في حكم الحيأة » بوجه من 
الوجوه لا في مواراته ولا قبره » وذلك على حكمه حكم الذميه في معنى الاتفاق » 
وانما يشبه معنى ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ء في قول أصحاينا 
لو ترج من الولد شيء فاستهل , بمعنى ما يثبت حكمه بالحياة في الدنيا بالموارثة » 
وعرف ذلك » ثم مات بحاله » ومانت فقد قيل في هذا ء انه يدفن في مقابر المسلمين 
الحكمه الثابت فيها ء وإن أمكن غسله هو غسل + ويصلى عليه » ولو كان متعلقا 
عه » وأغا يقصد بالصلاة عليه هو من كتاب الاشراف ‏ قال ابو بكر : واختلفوا في 
غسل الكافر ودقنه ء فكات مالك بن أنس يفول : لا يغسل المسلم ولده اذا مات 
كافرا» ولا يشيعه ع ولا يدخله في قبره » آلا أن يضيع فيواريه علا بأس لانسان ذي 
قرابة من المشركين » ويعنيه ويدفنه » وبه قال ابوثورء» وأصحاب الرأي ٠‏ قال 
أبو بكر : ليس في غسل المشرك سنة تتبع » وفي حديث علي بن أبي طالب » أن 


شسكك- 


النبي وي قال له : أن الظالم قد هلك قال : (اذهب فواره) . وأمره أن يغتسل . 

قال أبوسعيد : معي ٠‏ انه يخرج في قول أصحابنا : انه لا غسل في المشرك , 
فانه أن غسل لم يثبت له معنا طهارة بعد موته . لأنه رجس » وانه ثبت الغسل في 
المسلمين من أهل الاقرار » كرامة من الله لهم الطهارة . والصلاة عليهم ولا يوز 
ولا يثبت في المشركين . ومنه ء قال أبو بكر أحمد بن أبي سلان والشافعي : اذا كان 
الطفل بين أبويه » وها مشركان ٠‏ لم يصل عليه » وان لم يكن كذلك » صلي 
عليه ) وحكى ابوثور هذا القول عن الكوفي . قال أبوثور ٠‏ أذا نشأ مع أبويه 
أو أحدهها ء أونشا وحده . ثم مات قبل ان يختار الاسلام » لم يصن عليه » وقال 
عامر الشعبي : فيمن جلب الرقيق صلى عليه » وان لم يصل فلا يصل عليه . 

قال ابو سعيد : أما أولاد المشركين ء ما لم يلحقهم رق للمسلمين ١‏ فيخرج 
عندي بمعنى الاتفاق » انه لا يصلى عليهم . وأما اذا سباهم المسلمون . وكانوا في 
جملة الغنيمة ٠‏ لم يقسموا » فهات منهم ميت . وهو طفل . فأحسب انه في الصلاة 
عليه اختلافا ولا يبين لي صحة ذلك بل الحكم يوجب الصلاة عليه . لأنه يتعلق عليه 
حكم الاسلام » أوجملة المسلمين . وأما اذا قسموا ء ووققع لأحد من المسلمين 
بعينه » فهو تيع له في معنى الصلاة » والطهارة » ولا يلحق حكمه حكم أيويه » 
كان معه أحد أبويه أو كلاها » لأنه قد زال عنه حتكم الجر الى الرق وثبت له حكم 
الملك بالاسلام . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ واما اذا مات أحد من أهل الذمة » فأنه 
يكفن » ولا يغسل ولا يصل عليه » ولا يلحد له » ويشق له شق في الأرض ء 
ويدفن فيه » ولا يدفن في مقبرة اللسلمين » وأن كان لأهل الذمة مقبرة قبر فيها , 
والا قبر في خراب من الأرض في غير مقبرة المسلمين . على حسب هذا عرفنا . 


3خ 


٠. 
في غسل الختثى وتكفينه وما أشبه ذلك‎ 
١ والخنثى إن كان معه شتناث ع كانوا اولى بغسله ء والا فذو محرم من النساء‎ 
ُ فذو حرم من الرجال ء ولا ينظرون الى الفرج‎ ٠ فان لم يوجد له ذو حرم من النساء‎ 
فان لم يوجد أحد من هؤلاء صب عليه الماء صبا من فوق الثياب . قال غيره : وقد‎ 
. قيل يصب عليها الماء صباء آلا أن يكون معها خنثى مثلها‎ 


مسألة : يوكقن الختثى بقميص وازار وحار ولفافة » ويجعل ازاره اسفل من 
النديين ٠‏ وججبعل أزاره من تحت الشميص . 


كد 


وكفن الميت من رأس المال ء فان لم يكن له مال الا كفنه وعليه دين غيط 
يكقنه » وطلب غرماؤء أخذ الكفن ويدفن عريانا , فقد قيل ذلك هم . وقال 
ابو عبف الله : ليس ذلك هم ٠‏ ويكفن بثوب واحد وسط . 

مسألة : وقيل فيمن عات » ولا كفن له وترك عشرة دراهم » وعليه لرجل 
عشرة دراهم » فاشتري له كفن بعشرة دراهم » أن العشرة تكون بينهما بألتصة . 

مسألة : ومن لم يكن له الا كفنه » وعليه دين غيط بكفنه » وطلب غرملوؤه أن 
يأخذوا الكفن » ويوزعوه بينهسم ء ويدفن عريانا ء فليس لهم ذلك » 
ويكفن ويدفن . 

مسألة : ومن أوصى أن يكفن بثوب له ثمن غال في جملة اكفانه » فكره ذلك 
الورئة ء أو بعضهم . خأنه يكفن به » لأن الكفن من رأس المال . 

مسألة : ومن كان عليه عشرة دراهم دينا » فيات ولم يوجد له غير عشرة 
حراهم ء ولا كفن له , ولم يوجد من يتصدق عليه بكفن ؛ ولا يوجد كقن بأقل مما 
ترك » قالدين أولى من الكفن » يعطى صاحب الدين حقه ء» ويدقن جردأ كات الله 
تعمالى ‏ لا يسأله لم دفن مصرداء» ولا يسأل من دفئنه 3 وهو يسأل عن 
حقوق الئاس . 

مسألة : ولا يكفن الميت من زكاة ا مسلمين ؛ ولا من العشور من الصدقات . 
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مسألة : ومن توق ولا كفن له » فاشتري له ثوب بعشرة درأهم ء وعليه لآخر 
قبل ذا عشرة حراهم » وترك عشرة درأهم موضوعه . قال موسى بن علي : انها تكون 
بينها بالخصة ء وقال ابن محبوب : الكفن يكون من رأس الال . 

مسألة : ومن كان عليه دين ولا مال له غير الكفن ٠»‏ فانه يكفن به ولا يعطى 
الغرماء . قال : وان أوصى أن يشترى له كفن بماثة درهم وليس له غير مائة درهم » 
وعليه دين ٠‏ فليشترى له بقدر ما يكفنه والباقي للغرماء . 

مسألة : وإذا مات رجل أو امرأة عند ارحامههما » فاشتروا فيا كفنا بثنث 
أموالميا ء أو أكثر أو أقل ف غيبة من الوارث » ثم انكر الوارث ٠‏ فأكثر اإلكفن عندتا 
ثلاثة أثواب » قميص وعيامة وسراويل » فبازاد على هذا فعليهم الغرم للورثة . واذا 
كان الميت عند غير وارئه فينبغي القصد ف ذلك ء ولا يبالغ به الى هذا كله » كذلك 
إن كان في ورثته ايتام . قيل له : ف] -حد الاسراف في الكفن ؟ فقال : الله أعلم . 
ولا يوز أن يكفن الرجال في ثباب القز والخترير . 

مسألة : ومن . جامع أبي محمد قال أبو محمد : الكفن من رأس المال لقول 
النبي 246 : فى ميت مات بحضرته » فقال : (كفنوه في ثوبيه) فأضاف الملك إليه » 
وقد غلط من ذهب الى إن الكفن من ثلث ماله . 

مسآلة : ومن مات ولم يوص بوصية » فاشتري له كقن وحشوط وعصود 
وكافور » من ماله ٠‏ فان الفاعل لذلك هو كالمتطوع لشراته . 

مسألة : ومن سأل الناس أن يدفعوا اليه في كفن ميت » فدفعوا اليه ففضل 
من الدراهم شيء أو جميعها . وقد سبق الى الميت من كفنه : قال ابومالك : انه 
يرجع الى من سلمها اليه » قيردها اليهم . فان قبلوها منه . واخذوها . فلا شيء 
عليه ء وان لم يأخذوها » سأهم أن يجعلها في كفن ميت غيره » أن كان سأهم ميت 
بعينه » وان كان سأهم في كفن ميت ء ولم يقصد بها ميتا بعينه أولم بجدهم . 


سك 


مسألة : واذا لم يكن للميت كفن ء فاراد أحد أن يكفنه ع اشهد أنه يكفن 
الميت من مال نفسه ء ويأخل من مال الهالك قيمة الكفن » وان لم يشهد على ذلك 
وكفن الميت » برأى نفسهء فليس له أن يأخذ من مال الغالك ء الا برأي الورثة » 
وأما بينه وبين الله قجائز له أن يأخل . 

مسألة : وقال بعض أصحاب الشافعي : اذا كفن الرجل ميثه ء فأكله 
السبع » أو اخرج من كفنه » فعرف أو أكله سبع ء فان الوارث يأخذ الكفن 
ميرائًا باجماع . 

مسألة : وعن بعض قومنا في رجل مات ١‏ فجمع له في ثمن كفنه شيء من 
الناس ء ففضل شيء عن كفنه . قال : يرده عل أريايه » فان لم يعرف حق كل 
واحد » كات بينهم بالخصص على قدر ما اخرجواء قال : ولا يجمل في اكفان 
الموتى » لا نهم انما اعطوا في كفن ميت بعينه » فلا يجوز أن يبعل ذلك في غيره 
ولا يعطى ورثة الميت » فأن لم يقدروا على رده على أربابه » تصرفوا به ء» وأن كاث 
أهل الميت فقراء فتصدق عليهم به جاز » ان شاء الله . 

مسألة : أبو الحسن ء واذا كان على الميت دين » وليس له الا كفنه » فانه 
يكفن بثوب أقل من الكفن ٠‏ وللدين بقية الكفن . قال : ويختلف في الكفن ٠‏ 
والحجة من رأس المال » أو الثلث . ونحن نقول : ان الكفن من رأس المال » 
والجة من الثالث . 

مسألة : وإذا فضلت خخرقة من كفن الميت ٠‏ فهي للوارث . 


مسألة : ومن علك . ولم يوص بكفن . وحلف ثوبين ء ولا وارث له 
حاضر ء ولا ولي » وكفن امالك واحد » أجنبي بثوبه » فلا شيء عليه من كقنه » 
وكفن الميت من رأس ماله . 

مسألة : ومن أوصى في قضاء دينه » ولم يوص بكفن » فالكفن من رأس 
ماله » ولا مدحل للوصي فيه ء الا آن يأمره بذلك 3 ويوصي أليه . 


د لاك 


مسألة :. واذا كان للوارث يتيم » وكان للهالك مال . !خرج من ماله كفن . 
وكفنه اذا لم يكن له أولياء بالغون . 

مسألة : والنياش تويته الاستففارء ولا يعد ء ويرد ثمن الاكفان الى 
اربابيا ء أن عرفهم ء وأن لم يعرفهم تصدق بها . 

مسألة : واذا نبش رجل ثيابا » ثم اراد التوبة » فانه يوجد لأصحابنا إن يردها 
لى الورثة » إذا اراد التوبة » وقال الشيخ : أنه يجب ان يردها الى الاكفان ء لأنه 
حق لله اتعالل . 


مسألة : وقيل أن كفن الميت ء والماء الذي يطهر به وأجرة تظهيره واجرة 
حفر قبره » وأجرة الحاملين له والقابرين له والدافنين عليه » كل ذلك من ماله . 
قيل : وأما السرير فلا يكون من ماله ء لأن الخحاملين له حملونه كيفب شاءواء علل 
غير سرير ء وقيل : والحنوط . فلا يكون من ماله » فان فعلوا ذلك ضمئوه ء آلا ان 
يكون وارثا » وقيل في الحنوط : انه من ماله ء» وهو أشد من الماء والنتعش . قيل : 
واما الماء الذي يرش على القبر» فليس يستحب ان لم يوجد الا بالثمن » ان يكون 
من ماله ء الا بأمر ورثته ء اذا كانوا بالغين . فان فعلوا ذلك ء فلا ضمان عليهم ١‏ 
لآن الأترقد جاء بذلك . وقيل : وكذلك المرأة قد جاء الاثران يجعل عليها النعش » 
فان لم يكن ذلك الا من ماها » لم يستحب ذلك » فان فعلوا ذلك لم يكن عليهم 
ضيان . وقيل : في اللبن الذي يجعل على لخد اميت » أنه يكون من ماله ء وقيل : 
أن الجماعة الحاضرين للميت يفعلون ذلك . ويخرجونه من مال الميت ء» أذ! كان 
وارثه يتها » أو غائبا » ويجوزهم ذلك من مال الغائب . 

مسألة : ومن وجد ميتا في فلاة » وعليه ثوبان أوثلاثة أثواب . فجائز ان 
يكفته فيهن ٠‏ لأن الميت يكفن في ثلاثة أثواب ء اذا كان فيهن قميص . وان لم يكن 
قميص » كفنه باثنين » وحفظواحداللورئة » وان كانت امرأة » فانه يصب إلاء 
عليها صبا من فوق الثياب ء ولا يمسها. ويدفتها على كل حال » فان لم يصل علل 
اميت ء ولا كفئه » ومفى وتركه . فقد قيل : من ترك الميت ء ولم يصل عليه » 
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ولم يدفته كفر ‏ اذا كان عنده » أن ذلك الميت ٠‏ لا يقوم به غيره فتركه . فان رجع 
اليه تيصلي عليه » ويدفئه فلم يجده ؛ فلا أعلم أن عليه غير التوبة من تركه أياه في 
الأول ء وان كان قد دفن فلا شيء عليه فان وجد عنده دراهم أو ثيابا » تفضل 
عن كفنه وهولا يعرفه ء» ولا يعرف بلده فانه يكفنه يما يكفقن فيه مثله » ويحفظ الباقي 
لورثة الميت أن عرفهم » دفعه اليهم » والا انفذه في الفقراء ٠‏ وأن ترك ذلك 
أو دفنه ء فان عليه الضيان » لأنه ضيعه . 


كك 


في تكفين النساء والصبيات 


وقال محمد بن محبوب : يكره الحرير للرجال والنساء في الكفن ١‏ وقيل : 
لا بأس به للنساء والصبيان . عن موسى بن على . 

مسألة : والمرأة توزر من تحت الدرع ٠‏ لم اللفافة ٠‏ واذا كفنت المرأة يشمسة 
اثواب لغف الفخذان يخرقة يضيان بها ء ثم الإزار , ثم الدرع ء ثم الخمار » ثم 
اللغافة . وكذلك الصبية » واذا وجد للصبي ازار ولفافة » شد ببيا جميعا . إلا ان 
يكون سقطا » فتجزيه خرقة » وقيل : تكفن المرأة مثل الرجل » وتوزر من تحت 
الدرع من فوق الثديين . ويرد فضله ٠‏ وتوزر على صدرها . كا يوضع للرجل . 
والمرأة تكفن ينحوما يكقن به الرجل . 

مسألة : وتكفن المرأة في ثلاث اثواب . ازار ودرع ولفافة » وما سوى ذلك 
فهو فضل . يصنعه من يشاء , والخبار أقضل أن صنحعته » وإن تركته فلا بأس . 

مسألة : وتكفن المرأة ع في ازار ودرع ولفافة » ولا يعقد شعرهاء ولكن 
يرسل . 

مسألة : والمرأة والرجل في الكفن سواء .» يضع القطن على وجوههم . ثم 
يلف على وجوههم باللفافة » ولا تخرق المرأة . 

مسألة : واذا ماتت المرأة » وليس لما كفن . أخط الزوج بذلك . ولا تخد 
هي بكفنه ء لقول الله تعالى  :‏ الرجال قوامون على النساء» . وف بعض الآثار , 
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ان لم يكن طامال ٠‏ فكفنها على جميع ورثتها » وهذا يدل على ان كفنها غير لازم على 
زوجهاء وانه من مالهاء والله أعلم . 

ساألة : وعن عوسى + أنه لا بأس بالحرير للمرأة والصبي . 

مسألة : وقال تكفن المرأة في خمسة أثواب » خمار وجلباب وقميص وازار 
ولفافة » ولا تكفن ف أقل من هذاء الا إن لا يمكن . وقال : وقد قال بعض 
الفقهاء يالسادس » أرجو أنه قال عصابة ء والئله أعلم : 

مسألة : والمستحب خمسة . على حكم استتارها في الحياة » وبعض الفقهاء 
اخجار أن خرقة تلف على فخدذبيا ء وأما الغفونا فسجعلوا تلك الخرقة لهانقارا : 
وسموها خحرقة الحيام ٠‏ وكفن الصبية التي لم تبلغ على نحو لباسها في حياتها » ولابد 
من ثفافة » وسل عن ذلك 

مسألة . وقال : يستحب من الاكفات البياض من الشياب للتساء 3 والرمجال ٠‏ 
ويس بوأجب ؛ وأن كفن النساء بسكرير والا بريسم » فجائز , وليس جاتز ذلك 
للرجال الاحياء منهم ولا الأموات 3 

مسأثة : وقال أيو اسن : تكفن المرأة في اربعة اثواب . قميص ورداء وازار 
صفيف ولفافة » وقال : وثوب وأحد جزي ء وأت زد على اريعة اسواب . 
فلا بأس . 

مسألة : وقال يعضهم أن مرت المرأة أولم تخمرء فلا بأس ء وقال 
أبو كمد . إنها مر ؛. وقال ابو الحسن : لا تخمر والله أعلم بالصواب من ذلك . 

مسألة : وقال حقيفة : حين اوتي بكفنه ربطتين ء» فقال المي أحوج الى 
الجديد من الميت ء أني لا البث الا يسيرا » حتى أرى مهيا خيرا منهما أو شرا منهما 3 
للحي » ومنهم من يقول : انهم يتزاورون في اكفاتهم . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال أو بكر : ثبت أن رسولية . كفن في 


الال 


ثلاثة أثواب. سحولية طيبة بيض ٠‏ ليس فيها قميص ولا عمامة . أحرج فيها ادراجا » 
وقد روينا عن إين عمرء أن عمر كفن في ثلاثة أثواب » وقالت عائشة : لا يكفن 
الرجل في أقل من ثلاثة اثواب لمن قدر . وممن رأى أن يكفن في ثلاثة أثواب طاووس 
ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحق وأبي ء وكان 
سويد بن علقمة يكفن في ثوبين ء وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب . 
عيامة وقميص وثلاث لفائف . قال ابو بكر : أحب الاكفان الي ما كفن فيه النبي 
5 » ويجري فيا كفن في ثوب أو ثوبين . 

قال أبوسعيد : معي » انه يخرج في معاتي هذ! كله في معاني قول أصحابنا : 
ومنه ع قال أبو بكر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم ء يرى أن تكفن المرأة في 
خمسة اثواب ٠‏ منهم عامر الشعبي ومحمد بن سيرين وابراهيم الدخعي والشافعي 
وأحمد بن حئبل واسحق بن راهويه وابوثور واصحاب الرأي . وكذلك نول : 
درع وخمار ولفافتين وثوب نظيف . يشد على وسطها بجميع ثيابها » وكان عطاء بن 
ابي رباح ٠‏ يكفن في ثلاثة اثواب : درع وخمار ووب من تحت الدرع يلف يه , 
وثوب فوقه يلف فيه » وقال سليان بن موسى : درع وخمار ولفافة ٠+‏ يدرج 
فيها ادراحا . 

قال أبوسعيد : معي » انه يخرج نحو هذا في قول أصحاينا » في معاني القول 
به . ومنهاء قال أبو بكر : كان سعيد بن المسيب يقول : يكفن الصبي في ثوب 
واحدء وقال الثوري : ثوب يجزيه . وقال ابن حنبل واسحق : في خرقة ء وان 
كفنوه في ثلائة اثواب » فلا بأس ء وروينا عن الحسن البصري ء انه يكفن في 
ثوبين ٠‏ وقال اصحاب الرأي : يكفن في ثلاثةء أو في ثلاث خرق ٠‏ ويجمزي 
ما كفن فيه . 

قال أبو سعيد : معي ٠‏ يخرج أنه يلسق معنى الصبي من أهل الاسلام 
ما يلحق في معنى الكبيرمنهم » لأنه لا فرق في ذلك بين الصبي والكبير في الصلاة » 
ولا في الكفن ١‏ ولا فى التطهير . ومنه ء قال أبو بكر : ثبت ان رسول الله و قال : 
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(البسو الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم) . وقال : (اذا ولي أحدكم اخاه فليحسن 
كقنه) . وجمن روينا عنه أنه استحب تحسين الاكفان .» عمر بن الخطاب . رضى الله 
عنه ‏ ومعاذ بن جبل والحسن البصري . وتحمد بن سيرين » وذكر اسحق بن 
راهويه » إن ابن مسعود أوصى أن يكفن في حلة بمائتي درهم ٠‏ وروينا عن -حذيفة 
انه قال : يتغالون بكفني . 

قال أبو سعيد : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا » الأمر بترك التخالي في 
الكفن ١‏ ويخرج في الرواية في قولهم عن النبي ا : (إن الاحياء احق بالجديد والموتى 
أولى واحق بالخلق) . واحسب ان ابا يكرفها يروى عنه أنه أوصى أن يكفن في 
قصيبين كانا عنده » لحسب إن القصيب المخلق . وكل امريء ما نوى وهذا المعنى 
في الموتى ء» اصح عندي من الآمر الأول . ومنه » قال أبو بكر : جاء الديث عن 
النبي كيه انه قال : (احل لبس الحرير والذهب لآناث امتي وحرم على ذكورها) . 
فليس الخرير للرجال مكروه . واكره ان يكفن فيها الموتى ء إلا حيث لاا يومد 
غيرها » فمن كره ذلك الحسن اليصري وعبد الله بن المبارك » وانس بن مالك 
وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية » ولا نحفظ عن غيرهم خلافا » وقد روينا عن 
النبي كك انه قال : (اذا مات احدكم فليحسن كفنه فان لم يجد فليكفنه في بردي 
حبره) وأوصى عبدالله بن المفضل أن يكفن في قميص وبرد حبره وقال أسحق بسن 
راهوية : أن كأن موسرا ففي ثوبين حبره » وقال الأوزاعبي : لا يكفن الميت في 
الثياب المصيغة ٠‏ آلا ما كان من القصب . 

قال أبو سعيد : مخرج فى معاني قول أإصحابنا » معنى ما قال للكراهية للرجل 
هن لبس الخحرير » وتكقينهم فيه » الا أن لا يجد غيره » وكذلك البياض للرجال 
والنساء فيا قيل : في المحيا والممات يؤمرون بذلك . ومعي » أن ذلك على غير معنى 
الجر كغيره من الثياب ء لانه قد يروى عن النبي يكل انه كان يلبس بردين يمانيين » 
وقال حمزه : كفن في بردة ء وكانت له يمانيه » ولا أجد شيثا يمنع لباس المصبوغ من 
الثياب للرجال والنساء ء الا إن يخرج على معنى القصد إلى الزينة به » ولمعدى 
غير اللباس . 
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مسألة : من غير كتاب الاشراف . 


قال أبو سعيد : معي ء أنه قيل في كفن المرأة » اذا لم يكن ها مال باختلاف 
ققال من قال : أن ذلك على زوجها دون الورئة » وقال من قال : عليه وعليهم 
بالخصص » وذلك اذا كانوا بالغين ء وقال من قال : ليس عليه ولا عليهم » وهو 

مسألة : قال محمد بن خالدء إن المرأة اذا مانت وكفنت لم يدخل رأسها في 
جيبها ء وذلك شعلاف السنة . 


مسألة : ومن جامع أبي محمد وتكفن المرأة قي خمسة أثواب وكذلك روي عن 
النبي 46 : دفع في كفن ابتنه ام كلثوم خمسة أثواب . 

مسألة : من الزيادة المضافة ‏ وعمن حضر طهور ميت »ء فأمرانسانا شق من 
كفن الميت نحرقة » طرحها على فرج الميت عند الطهرء هل على الأمر بأس ؟ قال : 
نعم ء لأنه أمر بما لا يجوز . لأن ذلك جعل كفنا ء ولم يجعل لغيره » فمن اتى فيه 
بفعله لغير الكفن . ضفت عليه الضبان ء الا ان الامر فيه اختلاف , انه يستغفضر 
الله ء ولا ضبان عليه . 

مسألة : وصن - جامام أبي محصد - ويكره تضعيف الثياب على الميت » 
وكثرتها » لما روت عائشة أن النبي 86 : كفن في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص » 
ولا عيامة » ومن طريق غيرها ء انه كفن في ثوبين » والمأمور به في الكفن البياض 
من الثياب للذكور والاناث ء لما روي عن النبي 146 انه قال : (عليكم بهذه الثياب 
البياض البسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم فانها من خير ثيابكم) . ومن 
- الكتاب ولا يجوز الكفن للرجال اذا كان من القزء أو الخريرء لقول النبي 8 » 
وقد اذ قطعة من ذهب وخرقة من حريرء وقال : (هذان محرمان على رجال امتي 
عطللتان لنسائها) . 


مسألة : ومن غير الجامع ‏ قال : تكفن المرأة بالحرير ان احتيج أليه . 
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مسألة : ويكفن الرجل بثلاثة أثواب ء ازار وقميص ولفافة ء يبدأ بالقميص 
ثم الازار ثم اللفافة » ويوؤر الرجال من فوق الثديين » فان كفن بخمسة أثواب 
قميص واإزار ولفافتين وعبامة . قال محمد بن محبوب : ويعمم . قال : وقد شهدت 
أزهر بن علي يكفن أابنه » فعممه ء قيل فيرده على حلقه ؟ قال : الله أعلم » وان 
كان للميت ثويان جعلا جميعافى طوله . ثم لف فيههما ء وأن كان له قميص 
أوثوبان ء اوزر بأحدهيا ء فوق الثندوة » ثم اخرج من تحت ظهره » حتى يرد الى 
صدره ء فيغرز غرز! آخر كما يتزر الحي » يبدأ بشقه الايسرء ثم يرد الى الآيمن ١‏ 
ولا يشده كما يشد الي على جنبه الايسر » ولكن يرده من تحت ظهره حتى يخرج الى 
صدره ء فيغرز غرزا عند ثندوته » أو حيث بلغ ء والازار الذي يؤزر به يجعل فوق 
القميص فوق الثندوة » ويكفن في ثلاثة اثواب ء فوق ثوبين ء فان لم يقدر على 
ثويين » فثوب واحد يجزيه » وقيل : كفن حذيفة في ثوبين وعيامة . الناس عل 
ثلاثة أثواب ء وكل ذلك جائز ان شاء الله . 

مسألة : ويستحب ان يكون الأكثر من الكفن ممايلي الرأس » والأقل ممايلٍ 
الرجلين » لتكون إن قصر عن الميت كان النقصان مما يل الرجلين اقتداء بما فعل في 
حمزة , لما نقص كفنه » غطي رأسه بالثوب وغطيت رجلاه بالاذخر فها قيل ٠‏ فدل 
ذلك على ان تغطية الرأس أولى ٠‏ والله أعلم . 

مسألة : وقيل الرجل يكفن في ثوبين : ازار ورداء » أوثلاثة اثواب ء ازار 
ورداء وقميص . قلت : هل يكفن الرجال والنساء بالمعصفرات ؟ واحب ذلك إلى 
ماتيسر عنه ٠‏ وليست فيه سئةء وقد كان المهاجرون يكفئون بالشعر والصوف 
ويجعل على الشعر ما تيسرء ما لا يخالف السنة ء والشوب الأبيض اعجب الي 
مماسواه . 


مسألة : اخبرنا الوضاح بن عباس ؛ انه شهد أباه يكفن في قميص » ثم بسط 
الأزار واللفافة جميعا ء يلف فيهما » ولا بالثوب المصبوغ بالعصغر . 


مسألة : وقال موسى بن علي. اذا كان ثوبان فانا نحن نؤزر اميت بأحدهما » 


كلاه 


ونلغه بالآخحرء ولم يكن الربيع يرى للرجل عنامة . ولا للمرأة حماراء وللرجل 
قميص وازار وللمرأة درع وازار ولفافة . 

مسألة : واذا كفن الرجل ف ازار ورداء بسطا جيعا طولا . أحدهيا علل 
الآخرء ثم يلف بالازار ثم يلف عليه اللفافة » فان كفن في ثلاثة أثواب البس 
القميص ثم أوزر على القميص فوق الشديين ء وتحست اليدين ويلف باللفافة » 
بعد ذلك . 

مسألة : وقيل تكفن المرأة في ثلاثة : درع وازار ولفاقة تخصر ببا ء» وقال 
ابو عبد الله محمد بن محبوب وقال بعض المسلمين : وخمار وخرقة تحت الازار ٠‏ تأخد 
من الوركين الى الركيتين ء وعن الربيع ء انه لم يكن يرى للرجل عيامة ولا للمرأة 
ارا . أو غيره أوجب الخيار . 

مسألة : ومن . كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : واختلفوا في الكفن من اين 
يخرج ؟ فقال أكثر أهل العلم : يخرج من جميع المال ٠‏ كذلك قال سعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والحسن البصري . وعمر بن عبد العزيز . والزهمري 
وعمر بن دينار . وقتادة ومالك بن انس . وسفيان الشوري والشافعي وأحمد ين 
حئيل واسحق وابن الحسن ء وبه نقول ء وفيه قولان شاذان : احدها قول 
خلاس بن عمر : أن الكفن من الثلث ء والآخر قول طاووس ان الكفن من جميع 
الملل ء فان كان المال قليلا فمن الثلث . واختلفوا في المرأة ذات الزوج . فقال عامر 
الشعبي وأحمد بن حنبل : الكفن من مأشاء وقال مالك بن انس : كفنها عل 
زوجها اذا لم يكن امال » وقال عبد الملك الماجشون ء هو على الزوج » وان كان 
امال . 

قال أبو سعيد : عندي انه يخرج معاني ما قيل في هذا الفصل كله ء الا أن 
قول من قال : أن كفن المرأة على زوجها » ولو كان لها مال فلا اعلم ذلك يخرج في 
معاني قول أصحابنا . لأنه منوع عنها بعد الموت ف معنى الاتفاق . لا عولة فيها 
ولا معاشرة ء وثبوت معنى الاتفاق » ان الكسوة لا تكون الا بالمعاشرة » وأما اذا لم 


اا 


يكن للمرأة مال يكون فيه كفنها » فيخرج عندي قول أصحاينا : أن كفنها عل 
زوجها . دون سائر ورثتها » لآن ذلك كان عليه في المحيا » بمعتى الاتفاق » ويشبه 
هذ! عند العدم » واحسب أن في بعض قوطهم : ان الكفن لما على الزوج وسائر 
الورثة بالخصص من البالغين . وقال من قال : ليس على الورثة ء ولا على الزوج 
على حال ء وهو عندي أثبت في الحكم » لأنه انما يخرج كفن الميت من ماله » وسائر 
ذلك تطوع ممن قام به 5 الا ما ليس فيه غرم » جما لابد له من غسله ودفنه + فان ذلك 
لابد للحاضرين له يلزمهم ذلك » اذ! قدروا عليه . 

مسألة : من - الزيادة في طالب كفن لفقير . أن للامام أن يعطيه من 
الصدقة . ويقول له : هذا لك أنت ء لانك ضعيف ء ولا تعطيه في الكفن . فان 
شاء المعطي جعله في كفن قريبه . 


ىلا 


الباب الثامن عشر 
ف الك سن 


سألت ابا المؤثر عن رجل هلك . ولسم يوص بكفنه ء. أيكون الكفسن من 
الثلث ء أم من رأس المال ؟ قال : قد اختلف الفقهاء في ذلك , فمنهم من قال : 
الكفن من الثلث » ومنهم من قال : من رأس امال » وبالقول الآول تأخحذء 
وقال : لوان رجلا حعلك , ولم مخلف الا كفنا كفن به . وسألته أيكفن الميت في 
قميص ورداء بلا ازار ؟ قال : نعم ٠‏ يلبس القميص ثم يلف في الرداء . 

مسألة : وعن عائشة رضي الله عنها . ان النبي و : كفن في ثلاثة أثواب 
ليس فيها قميص ولا عبامة » وعن غيرهاء انه كفن في ثوبين ء وفي العيامة في 
الكفن اختلاف ء ويستحب ان يكون الكفن ورا » ويؤزر الرجل من فوق 
القميصس » وامرأة من تحتها ع وهذا في الكفن . قال ابو المؤئر : ذكر لنا أن حمزة بن 
عبد المطلب ‏ رحمة الله عليه - قتل في برد » فكقن به فلم يتمه البرد » فغشواما فضل 
من بدنه بالشجر . 

مسألة : غريب مات » وليس له ولي » ولا وصي ء ولا أوصى بكفته » 
وخلف ثيابا » أيجوز أن يكفن منها أم لا ؟ بل جائز كفنه ما ترك من ماله . قلت : 
فان ترك دراهم » وليس له كفن ء أيجوز أن يشتري له من تلك الدراهم ثيابأ » 
ويكفن بها أم لا ؟ بل جائز . فعل ذلك لمن حضره من المسلمين . 

مسألة : وحفظت عن أبي سعيد » في الميت اذا أخذ في تكفينه » أنه قال : من 
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قال يجوز أن يخرق من الكفن حزام . ويحزم مها على كفن الميتاء وقال من قال : 
لا يخرق من الكفن شيء ويربط عليه يمخيوط “'. 

مسألة : ومن جاصع بن جعفر . ويكفن الميت فيا أمكن من الثياب 
ويستحب غسلها » وأن كانت طاهرة » وان لم تغسل ء فلا بأس ء“وقيل يستحب 
من الكفن البيافس ٠‏ وأن يكقن الرجل مما كان يلبس ء ومن غيره ٠‏ وقيل يستحب 
الكفن بالقطن والكتان . قلت ء لأبي عبد الله نبهان ين عثيان : الصوف يكفن 
به ؟ قال : نعم , وكذلك قال أبو الحواري : ومنه ٠‏ وان كان ثوبا لف فيه على ينه 
أولا » ثم على يساره لطول الثياب ٠‏ وان كان ثوبان فكذلك . وان كان قميص 
وأثار ورداء » كان الازار نحو الصدر على القميص » وأما المرأة فهوزر من تحست 
الدرع ء واذا كفن في قميص وسراويل البس القميص ء وتكون السراويل فوق 
القميص على الصدر- نسخة ‏ وتفتق السراويل » وتشق السراويل . ويدل 
الرجلان كلتاه! في كم واحد يشد بالتكة . 

مسألة : وعن الميت . كم يكفيه من الثياب ؟ قال ابن عباس ثوب أو ثلاثة 
أثواب , 

مسألة : ويكفن الرجل في ثوبين ازار ورداء » وفي ثلائة ازار ورداء 
وقميص ء والرأة في ثلاثة أزار ودرع ولقافة » وما سوى ذلك فضل » والخرقة ألتي 
يشد فخذاها فضل ء ومن شاء صنعه ء وازار المرأة من تحت الدرع فوق الثديين » 
وقيل : يسرول الرجل الميت فوق القميص على الصدر ء» وكذلك يوزر أيضا فوق 
القميص نحو الصدر ء أما المرأة فتوزر من تحت الدرع . 

مسألة : واذا كفن الرجل ف ثوبين ٠.‏ يبسط طول احداهيا على الآخرء ثم 
يلف في الازارثم الرداء فوق ذلك . وان كفن في ثلاثة البس القميص ثم الازار على 
القميص فوق السرة » وتحت اليدين ٠‏ ثم يلف عليه الرداء . 

مسألة : رجل من المسلمين تكون معه زكاة المسلمين ٠‏ فيموت اميت منهم 

)١(‏ زيادة في نسخة وقال مومسى بن علي وهو يسأههم : يشق من الثوب ما يسد به اكفانه 
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و يمخيو فقال الازهر شهدت بعفى أشياخنا يشقون من الثوب ء وقال اأنذ ن اطتكم عرد 
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ليس له شيء » فهل يشترى له منها كفن ؟ قال : لاا ولكن يكفن ما كان ٠‏ فان 
الناس كانوا يكفنون بالكساء والثياب المشققة » وما يستر » وقد كفن حمزة فيا بلغنا 
بثوباء فلم يغطه كله ء وقال رسول الله 6 : (ضعوا على ما بقي منه ياذخر) وهو 
السخبر » وكفن ابو بكر رحمه الله في طمرين كان يلبسهما خخلقين . قال هم : 
إغسلوها ثم كفنوني فيهما . فان الأحياء أحق بالحديد . 

مسألة : وكان محبوب لا يرى ان تكفن المرأة بالحرير » وقيل عن محمد بن 
محيوب : أنه أجاز ان تكفن المرأة بالخرير . 

مسألة : وكل ثوب تجوز فيه الصلاة ٠‏ فهو يجوز فيه الكفن من البياض 
للرجال من القطن والكتان والصوف . قول نبهاك بن عثيان وابي التواري ‏ رحمه 
لله - ولا يكفن اميت بالحسريرء ولا القزء ولا الابريسمء وجميع ماكان 
من الخرير . 

مسألة : امرأة من المسلمين هلكت هل يذر الخنوط على كفنها وبدتها ؟ وكره 
ذلك وى عنه . 

مسألة : فان كان في الكفن قميص وازار ورداء » فابد] فذر على القميص 
شيئا من الذريرة » أو الكافور ء وهو الحنوط أن قدرت على كافور » ويذر في رأسه 
ولحيته » ثم البسه القميص . ثم خذ قطنا وضع فيه من الحنوط » ثم ضعها على فمه 
وشفتيه » وقطنا وحنوطا في منخريه » وعينيه واذنيه » وقيل في ابطيه » ثم يأخحذ 
الذي يكفنه خرقة يضعها على يده نظيفة ١‏ وياخذ قطنا وحنوطا ثم يدخله الى ديره » 
ويضع في الابطين قطنا وحنوطا . ومن غيره » وقد قيل لا صل الا على المناسم 
والعينين والدبر . ومنه ء ثم يوزر ثم يزر نحو الصدر على القميص ء والمرأة 
توزر تحت الدرع . قال محمد بن المسبح : الرجل يوزر فوق الشديين من فوق 
القميص ٠‏ والمرأة توزر تحصت النديين . ومن غيره ء قال : وكذلك يوجد عن 
محمد بن محبوب وقول بن المسبح : ولا يسد زر القميص على الحلق » ثم يأخذ قطنة 
وأسعة فيملاها ثم يضعها على وجهه كله » ومن غيره » وقد قيل اثما عل على 
مناسمه ء ولا يجعل على وجهه كله ء وأن جعل فهو أحب الينا . ومنه » ويثثر بين 


0 


أصابع يديه ورجليه ذريرة وحنوطا ء واذا لم يوجد حنوطا فيحنط فيا قيل بالاذخر, 
وان كان في الكفن قميص وسراويل البس القميص ٠‏ ثم تكون السراويل فوق 
القميص على الصدرء وتفتق السراويل وتدخل الرجلان كلتاهيا في كم واحداء 
ولا يشد بالتكة » ثم تسد يديه فيضعههيا حيث بلغ طوطيا ء يضع اليدين فوق 
الشهال ١‏ ولا يمدا على بطنه ولا ينشر الكمين على اليدين ويمدها كيا هيا . قال 
محمد بن المسبعح : ينشر عليه الكيان ٠‏ ويد اليدان بطولما إلى فخذ الميت من الرجال 
ألى الفعخل . والمرأة تمد إليدان الى نحو الركب وكله جائز » والركب نحو الفرج ١‏ ثم 
تدرجه في الثوب الثالث ء يمد الثوب على طوله ويجعسل الطرتين عند الرأس ء 
والطرتين الاخوتين عتد الرجلين ء ويلقيه فيه » ويجعل علرة الثوب من الطول على 
يبمينه أولا ء ثم يرده على صدره » ثم على يساره . ثم كذلك يقع ما وسم الثوب ء 
ويكون أخخر الثوب على الشيال ٠.‏ ثم يشق من الثوب شيئا من طول الثوب يعقد به 
عليه » يكون العقد على الشمال . لأن العقد يفتح اذا دخل في قبره . وترتتى الربط 
عن وجههء ولا يكشف عن وجهه . 


مسألة : وسألت محمد بن المسبح عن جنازة المرأة اذا كفنت » ينشر الكيان على 
اليدين أم لا ؟ قال : ينشرأ على اليدين . ويضم عليهما بأصابع الميت ع فيوضع بين 
أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة . قال : إله أنه يستتحب ان يوضع على الراحتين 
ذريرة وقطتا » ويضم عليه بأصابع الميت » وإن لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه . 
يلف فيه , يفعل فيه ايضا كبا وصغنا ء يمد الثوب على طوله فييجعل الطرتين عند 
ألوأس » والطرتين الآخرتين عند الرجلين . ويلف على طول الثوب ء يعل على 
يمينه أولا ع ثم يرد على صدره » ثم على يساره » وكذلك أن كان ثويان ٠‏ قاذا لم 
ين في الكفن قميص لم يوزر الميت ء وجعل الكفن كله لفائف كان ثلاثة أو خفسة 
أو سبعة » وثوبان يجزيان ٠‏ وثوب يجري ١‏ أذا لم يكن غيره » ومن غيره قال : وقد 
قيل يوزر » كان هنالك قميص ء أو لم يكن قميص . وأكثرما يكفن فيه الميت ثلاثة 
أثواب : ازار وقميص ولفافة . وقال من قال : عيامة للرجل وحار للمرأة . 


سكاطره 


وقال من قال : لا يجوز ان تخمر المرأة » ولا يعسم الرجل ء وان فعل ذلك جاز 
ذلك » أن شاء الله ء وايما فعل من ذلك جاز . فذلك اربعة اثواب ء ولا يكون كفن 
الميت بأكثر من ذلك . الا برأي وارثه أن اراد ذلك » اذا كان وارثه بالغا حاضرا . 
ومن غيره » عن أبي عسد الله تحمسد بن محبوب - رحمه الله أن المرأة تخمسر 
والرجل يعمم . 

ومنه ٠‏ فتبسط الثياب كلها بالطول ويدرج فيها ادراجا » وشق من الشوب 
الاخر منهن شيئا يعقد به عليه تكون العقدة على الشال » لأآن العقد تفتم اذا ادخل 
في قبره ويرخى عن وجههء ولا يكشف عن وجهه » ثم يوضع الميت على سريرة » 
ويستقبل بالسريرالقبلة . ثم يؤخل عود! مبري » ويوضع على جر ء ثم يغبر به الميت 
يدار به حول السرير » يبدأ من عتد الرأس » ثم يديره حتى يبلغ ثلاث مرات » بارك 
الله لنا في الموت . 

مسألة : وسئل هل تكفن المرأة والرجل في الثوب المعصفر ؟ قال : حب ذلك 
الى ما تيسر منه » وليس فيه سنة تتبع » وقد كان المهاجرون يكفنون بالصوف 
والشعرء فخذوا يما تيسر ممالا يخالف السنة . والشوب الأبيض أعجحب إلي 
مماسواه . 

مسألة : وعن أبي عبد الله محمد بن روح . رحمه الله واذا فرغت من غسل 
الميت جففت بدنه من ألماء » وأدرجته في اكفانه . فجعلته على عرضي الازار وبسطته 
على طول اللقافة » ثم حنطه فبدأت يالفم ء ثم المنخر اليمين » ثم المخر الشهال » 
ثم بالعين ٠‏ ثم بالعين الشمال ء ثم بالاذن اليمين » ثم بالاذن الشمال ء ثم جعلت 
على وجهه نفكة تخطي جميعه » وفي جميع ذلك يجعل الحنوط مما يلي جسد الميت ١‏ 
ويجعل نفكة فيها الحنوط ء تغشي بها الفرجين جميعا ء وان جعلت الحنوطف الأباط . 
والكفين والقدمين . فجائز وان لم تفعل ذلك أجزى ما وصفت لك أن شاء الله . 
ثم تلف اللغافة من الميت من رأسه الى قدميه » كنحوما تلف الازار علي حقويه » ثم 
تخرم اللفافة بحزائم برفق لا يضغط بها جسد الميت » ثم تجبعله قوق السرير » وتستره 


ةب 


بالثياب وتطرح عليه ما أمكن من طيب وتجمره بريح العود ثلاث مرات » تدور ذلك 
حول كنن السريرمن تحت السرير ثلاث هرات فمرتين من داخل الكنن ومرة واحدة 
من ارج الكئن ء ثم تحمله الى قبرهء وعليك السكينة والوقار . 

مسأئة : وسألت في كم تكفن المرأة قال في ثلاثة أثواب ازار ودرع ولقافة . 
قلت : فان ناسا يقولون : تكفن في خمسة أثواب ؟ قال : لا نعلم ذلك . وليس كل 
يقدر على هسة أثواب . قلت : فالرجل ؟ قال : في ثوبين أو ثلاثة ازار 
وقميص ولفافة . 

مسألة : قال يوزر الرجل من فوق الثدي والمرأة أسفل من الثدي ء وقال : اذا 
كان في ثوب سعه اشعرج منه لفافة » وقال : يوزر الرجل من فوق القميص » ومن 
غيره ء قال : نعم . توزر المرأة من تحت القميص . 

مسألة : حدثني أبن شهاب عند عبد الرحمن بن كعب بن ماالك أن جابر بن 
عبد الله أخبره أن رسول الله 5 كان يجمع بين الرجل من قتلى احد في ثوب واحد ء 
ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن . فاذا أشير له إلى أحدهيا قدمه في اللحد ء وقال انا 
اشهد على هؤلاء يوم القيمة يدفنهم بدمائهم » ولم يصل عليهم ء ولم يغسلوا . 


مسألة : ومن غيره ء وقال ابوعيد الله محمد بن محبوب : ان المرأة تكفن توزر 
ويكون الازار من تحت الثديين » ويكون الدرع من فوق الازار » وتخمر واللفغافة 
من فوق ذلك ويلف عليها » وقال من قال : تكون خرقة يوزر بها من جحت الازار 
ويجزئها الخمار من الرداء » واما الرجل فان كان له قميص ادخل في القميص . ثم 
وزرفوق القميص من فوق النديين » ويعمم ان كانت عيامة » والادراج في لفافة , 
وان لم يكن الازار ولفافة أزر بازار ولفافة » وأن لم يكن الا ثوب واحد اجتزيء به 
أن شاء الله , 


مسألة : ومن . جامع ابي اسن - وقد قيل ان النبي 4د غسل » وعليه قميصه 
وكفن في ثلائة اثواب بياض ١‏ وقيل غير ذلك ٠‏ وقد روي عنه انه قال : (البياض 
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خير لباسكم فالبسوه احيائكم وكفنوا به أمواتكم) . وقيل كفن النبي 4ه في حلة 
بمانية ء ثلاثة اثواب بيض ء وقيل كفن أدم كه في ثلاثة أثواب . 

مسألة : وسألته عن الثوب المصبوغ . هل يكفن به ؟ فاجاز ذلك بعد ان 
يغسل . وقال ما جازت به الصلاة جاز به الكفن ء الا الخرير . قلت : ولو وجدوا 
البياض يكفن بالمصبوغ ء فأجاز ذلك . 

مسألة : ويكفن الخنثى في قميص وازار وخمار؛ وفي - نسحخة- ولفافة : 
ويجعل ازاره اسفل من الشديين ء و يجعل ازاره من تحت القميص فان كان عنده خحنائا 
كن أولى يغسله » وألا فذو محرم من الرجال » ولا ينظرون إلى الفرج فان لم يوجد 
أحد من هؤلاء صب عليه الماء صيا من فوق الثياب » ومن غيره » وقد يصب عليها 
الام ضيبا ء الا إن يكوث معها خنثى مكلها . 

مسألة : وعن قوم كسروا في البحر » فخرجوا عرأة والات البحر رجلا عليه 
ثوب والرجل ميت أفيأخذوا ثوبه ويقبروه عريانا ؟ فها أرى لهم ذلك . وهو احق 
بثوبه ان يكفن به ء وجري عليه بثويه ؛ فان كان في الثوب فضل عن كفنه قطعوه 
وأستترو! به 0 وأدوا ثمن ما قطعوه منه الى ورثته . 

مسألة : معروض على ابي علي والى ابي الخواري . وسألت ابا عبد الله عن 
ليت اذا كفن في قميص وسراويل 3 تكوث السراويل من تحت القميص » أو من 
فوقه ؟ قال : يكون من فوقه » مقل الازار يدخل الرجلان كلتاها في أحد الكمين . 
أو يقطع من بين الرجلين . أو يدخل حتى تكون على الصدر . ولا تشد التكة . 

مسألة : من كتاب أبي قحطان ‏ وقيل : يكره الحرير للرجال والنساء في 
الكفن ع ولا يكفن الميت في شيء من الخز والقزء وانما يوز للميت القطن 
والكتان والصوفف . 

مسألة : فاذا فرغت من غسل الميت البسته ثوبا تجففه فيه » غير ثيابه ألدي 
يكفن فيها قاذا حف البسته الخنوط وأدرجته في اكمانه ,» كتوزره شوب وقميص 


مه 


ولفافة » وان لم يكن فازار ولفافة ء فان لم يكن اجتزى بثوب يلف على رأسه . 

مسألة : وان كانت مفاصل الميت يابسة ١‏ فلا يجوز إن تخضن ولا تلين ء واتما 
تضم الى بدنهء وتشد بالاكفان ولا يحدث فيه حدث على من فعله ضران من دية 
الميت + وعلى من كسره الدية كذلك , لاته فعل عامدا ء الا أن يكون من حيث 
يقلبه انكسر خخطأ ء فلا دية » وعلى العمد تلزمه الدية . 

مسألة : والبياض في الكفن احب الى الفقهاء عن النبي 6 أنه قال : (اليسوا 
البياض فائها اطيب وكفنوا بها موتاكم) . وقال عليه السلام إمن استطاع أن يحسن 
كفن انيه فليفعل) . 

مسألة : وعن النبي و : (اذا كفن الحدكم أخخماه فليحسن كفشه فاتهيم 
يتزاورون) . 

مسألة : ومن اعطى ثوبا يكفن به ميت فسخرقة للحزام » فذلك جائز . 

مسألة : ومن كفن ميتا . فلا يخرق من الثوب شيثا ٠‏ ويشد بخيط وعرفت أنه 

مسألة : قال : والذي عرفت عن الشيخ في الاكفان , انه قال : لا يخرق ء 
ولم أره الزم ضانا» وقال : لا يقع فيها هي للبعث . فعلى هذ! لا يضمن الثياب 
من خزقها » فأما الحنوط فذلك لا يمنع منه عند الفصل ء ولا ضيان على الغير في 
ذلك ء اذا لم يتعمد . 

مسألة : واذا فضلت خخرقة من كفن ميت » فهي للوارث . 

مسألة : ومن جواب أبي عبد الله مسد بين محيسوب + أن المرأة مسر 
والرجل يعمم . 

مسألة : ومن غسل ميتا فادرجه في اكفانه » فوقع على اكفائه قط رمن السقتف 
الذي هو تحته » فدعى بمقراض ١‏ وقص موضع القطر , فأنه إن كان الكفن تحسأ 


مكار 


غسل موضع النجاسة بالماء » فأما بالمقراض فهذه بدعة ما سمعنا بها » قال : ويلزم 
الرجل ما أفسد من الثوب للوارث . 

مسألة : وروي عن النبي 4# انه قال : ان الميت يبعسث في ثيابه التي 
يموك فيها . 

مسألة : عن ابن عباس عن النبي هد انه قال : (البسوا البياض فانها أطيب 
وكفنوا بها موتاكم) وان كفن الليت في غير البياض جاز ذلك باجماع الأمة . 

مسألة : ويستحب ان يكفن الرجل في ثوبيه اللذين كان يصلي فيهما » 
وكذلك روي عن النبي 5 انه كفن في ثوبيه اللذين كانا يصلى فيها فال أعلم « 
اغسلوها ثم كفتوني فيهما ء فا الاحياء احق بالجديد . 

مسألة : واستحب بعض الفقهاء أن يغسل كفن الميت على كل حال ٠‏ وليس 
ذلك بواجب . وكل] ثبت له حكم الطهارة من الثياب والماء » فنجائز استعماله للحي 
والميت . والله أعلم . 

مسألة : والكفن من رأس المال لقول النبي 6د في ميت مات بحضرته فقال : 
(كقنوه بشوبه) فأضاف الملك اليه » وقد غلط من ذهب الى إن الكفن من ثلث ماله . 

مسألة : وقيل يكره للرجال والنساء الحرير في الكفن . ولا يكفن الميت في 
شيء من الخز والقز . وائما يجوز للميت القطن والكتان والصوف . 

مسألة : عن ابراهيم أن رسول الله يه كفن حمزة في كساء من صوف ء وقيل 
إن عليا كان يستحب في الاعفانت الصوف 8 

مسألة : ومن هلك . ولم يترك من الكسوة الا ثياب صوف ء ولم يجد غيرها 
كفن عباء وعن يعض الفقهاء انه قال : لا يكفن الميت الا فى القطن والكتان 
والصوف » وأما المرأة » فان كفنت فى الحرير مصبوغا أو غير مصبوغ » فذلك 
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جائز » وان غسل المصبوغ » فهو أحب الينا . 

مسألة : والرجل يكفن فى ثلاثة أثواب ء فان زاد الورئة على ذلك , 
فلا بأس ء فان كان فيهم أيتام فالضان على من فعل ذلك . 

مسألة : والرجل لا يكفن ف الحرير » فمن فعل ذلك غلطا » فلا شياء 
عليه . 

مسألة : وعن رجل هلك ٠»‏ ولم يكن له كفن ء وأن قوما طليوا له كفنا ففضل 
في أيدهم شيء على كفنه ء فكيف يصنعون بذلك الفضل ء ايعطونه أولاده أو كيف 
يصنعون به ؟ قال : يستأذنوا! القوم الذين أعطوا في الكفن ء ويخبروا بالفضل . فان 
جعلوه لأولاده كان هم ذلك . وان جعلوه في كفن رجل أخير كان له 


مسألة : وعن رجل هلك . ولم يكن له كفن وإن قوما طلبوا له كفنا ففضل 
في أيديهم ثيء على كفنه » فكيف يصنعون بذلك الفضل ء ايعطونه أولاده أو كيف 
يصنعون به ؟ قال : يستأذنوا القوم الذين أعطوا في الكفن » ويخبروا بالفضل . فان 
جعلوء لأولاده كان لهم ذلك ١‏ وان جعلوه في كفن رجل آخر كان له . 

مسألة : وعن رجل أو أمرأة يموتون عند ارحامهم ء فيشترون هم كفنا بثلث 
أموالهم ء أو أكثر أو أقل ء في غيبة من الوارث . ثم ينكرذلك الوارث . هل يلزمهم 
ذلك » أن اسرقوا » وما حد الاسراف في الكفن ؟ فعلى ما وصفت ء فأكثر الكفن 
عندنا ثلاثة اثواب . قميص وعيامة وسرأويل » فما زاد على هذا فعليهم الغرم 
للورثة » وأما الاسراف فالله أعلم ء واذا كان الميت عند غير وارثه » فينيغي القصد 
في ذلك » ولا يبالغ به الى هذا كله » وكذلك ان كان في ورثته ايتام » ومن غيره ) 
فالذي معنا انه أراد ازار وقميص ولفافة أو سراويل وقميص ولقافة ء» والعيامة فيها 
اخحعلاف . ولا اختلاف في الازار والقميص واللفافة والسراويل ٠‏ والقميص 
واللفافة » إذا أمكن ذلك . 


مسألة : ومن جواب ابي علي امسن ين أحمد ‏ حفظيه الله وعدن أمرأة 
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ماتتاء وخلفت ثيابا عند رجل ٠‏ أيجموز لهذا الرجل أن يسلم من هذه الثياب الى من 
يكقنها » ليكفتها مها أم لا . كان لهذه المرأة وارث أو لم يكن لها وارث ؟ فعللى 
صفتك . فان كان هله المرأة وارث حاضر بالغ » لم يسلم ذلك ٠‏ الا برأيه » وان 
لم يكن لها وارث حاضرء وكانت غريبة ء فان كان عليها من الثياب ما يكفي 
لكفنها ء لم يكن له أن يسلم من امانته شيئا » وان لم يكن عليها ثياب تسترها 
للكفن كفنها من ثيابها بأقل ما يكفيها للكفن » ولا يسرف في كفنها . ويكون ذلك 
برأيه ورأي الحاضرين معه . والله أعلم . 


كلهم 


فوالحخنسوط 


ويحنط الميت يقطن وذريرة » ويدخل من ذلك في منخريه » وعلى عينيه » وفيه 
واذنيه ودبره » وبين شفتيه وإبطيه . قلت : فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين 
قطنا وذريرة ؟ قال : لا . ولكن يستحب أن يضع في الراحة وذريرة . 

مسألة : وعن الخنوط بأي يبدأ فإنه بالم ثم المنخرين » وكل ذلك جائز 
إن شاء الله . قال : وقد قيل بالفم ثم المدخرين » ثم العينين ثم الأذنين ١‏ ثم الوجه 
ثم الابطين » ثم الدبر . 

مسألة : إمرأة من ال مسلمين علكتث ٠‏ هل يذر الحنوط على كفنها وبدتها ؟ فكره 
ذلك ونهى عته ‏ 

مسألة : وإن كان الكفن قميصا وإزارا ورداء » فابدأ فذر على القميص شيعا 
من الشريرة » أو الكافور » وهو الخنوط إن قدرت على الكافور ؛ ويذر في رأسه 
ولحيته ‏ ثم البسه القميص ٠‏ ثم خذ قطنا قضع فيه من الحنوط » ثم ضعها على فمه 
وشفتيه » وقطنا وحنوطا في منخريه وعينيه وأذنيه ٠‏ وقد فيل في ابطيه . ثم يأحذ 
الذي يكفنه خرقة على يده نظيفة ء ويأخذ قطنا وحنوطا » ثم يدخله إلى دبره » 
ويضم في الابطين قطنا وحنوطا » ومن غيره ؛ وقد قيل : لا يِصل منه إلا على 
المناسم والعيئين والدبر» ثم يأخذ قطنة واسعةء فتملأها ثم يضعها على وجهه 
كله . ومن غيره ؛ وقد قيل : إنما يجعل على مناسمه ع ولا يجعل على وجهه كله . 


ا 


وإن جعل » فهو حب إلينا » وينثر بين أصابع يديه ورجليه ذريرة وحنوطا » وإذا 
لم يوجد حنوطا ء» فيحنط فيا قيل بالأذخخر . 

مسألة : ثم يوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة . قال : لا . 
إلا انه يستحب أن يوضع على الراحتين ذريرة وقطنا » ويضم عليه بأصابع الميت . 

مسألة : عن أبي عبدالله محمد بن روح ؛ وإذا فرغت من غسل ا ميت جففت 
بدنه من الماء » وأدرجته في أكفانه » فجعلته على ارض الازار وبسطته على طول 
اللفافة » ثم حنطه ء فبدأت بالفم . ثم المنخر اليمين » ثم المندخر الشمال ثم بالعين 
اليمين ء ثم بالعين الشمال » ثم بالأذن اليمين » ثم بالأذن الشيال » ثم جعلت على 
وجهه نفكة فيها المننوط . تغطي جميعه ء وفي جميع ذلك التفك يجعل الحنوط مما يل 
جسد الميت ء ويجعل نفكة فيها الحنوط يغشيببا الفرجين جميعا » وإن جعلت الحنوط 
في الاباط والكفين والقدمين ‏ فجائزء وإن لم تفعل ذلك أجزى ما وصفدا لك 
إن شاء ال ء ثم تلف اللفافة على الميت من رأسه إلى قدميه » كتحو ما تلف الازار 
على حقويه ء ثم تحزم اللفافة » بحزائم برفق لا يضغط بها جسد الميت ٠‏ ثم تجعله 
على السرير . 

مسألة : وإذا حشي بالقطن والذريرة » جعل على وجهه قطن وذريرة عليها . 

مسألة : قال أبو بكر : كان ابن عمر يطيب بالسك . وقد جعل قي حنوط 
أنس بن مالك صرة من مسك أو مسك » وروينا عن علي بن أبي طالب أنه أوصى 
أن يجعل في حنوطه مسكا ء وقال : هو فضل حنوط النبي يكة » وتمن رأى أن يطيب 
اميت بالمسك محمد بن سيرين ومالك بسن أنس والشافعي وأحمد بسن حتبل 
واسحاق بن راهويه » وقال أبو بكر : وكذلك نقول . وقد روينا عن الحسن 
البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد ء أنهم كرهوا ذلك » ويستحب إجمار ثياب 
اميت ء وأحب ما استعمل في حنوط الميت الكافور » لقول النبي و : «واجعلن في 
الآخحر كافور! أو شيكا من كافور» ويكره أن يتبع الميت بنار » وتحمل معه إذا حمل » 
وممن روينا عته أنه نهمى عن ذلك عمر بن الطاب رضي الله عنه وأبو صريرة 
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وعبدالله بن معقل ومعقل بن يسار » وأبو سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين رضي 
إل عنها ومالك بن أنس . 
قول إصحابنا . منه ما يمسن عندي في قوطم ١‏ ومنه ما هو منصوص - وإذا يت 
معنى الكافور » فالمسك مثله ء وكذلك سائر الطيب فيا قيل عند عدم الكاقور » 
ويستحب أن يدخل ف طهور الميت إن أمكن ذلك . وفي كفنه . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ويستحب الطيب للميت ٠‏ ويتبع به 
مواضيع السجود . 

مسألة : ويحنط الميت بالمسك والكافور والعثبر والعسود . وما يصلح له في 
الحياة » في المات » ولا يمسه الزعفران . 

مسألة : والذي يجعل في فم الميت ومنخريه واذانه وديره مخافة الحدث . وإنها 
تدخن الثياب والخنوط ء ويبدأ بالفم ثم المدخرين ء وكل ذلك جائز إن ثساء الله 
تعالى » والقطن والحنوط يسكر به مناسم الميت » حتى لا يخرج منه شيء ؛ لأنه إذا 
مات كانت مئاسمه منطلقة » وروي أن عليا أوصى أن مجعل في حنوطه مسك ٠‏ 
وقال هو فضل حنوط النبي وي . 

مسألة : وعن موسى في الذريرة أتجعصل في مواضع السجود ؟ قال : 
لا تنعرف ذلك , 

مسألة : ويحشى من الميت خمسة مواضع بالقطن والخنوط : الاذنان والعينان 
والمنسخران والفم والدبر والقبل 3 وأما غير ذلك فلا . 

مسألة : والميت يحنط بقطن وذريرة تدخل ذلك في منخريه » وعلى عينيه وفمه 
واذنيه وديره » ويطيب رأسه وحيته بما شاء من الطيب . ويضمخ موضع سجوده ) 
ومفاصله وكفيه وابطيه وركبتيه وقدميه بذريرة وكافور . ويجحثى أذنيه ومنخريه 
بالقطن والذريرة ويحشى فمه حشوا رقيقا » ويغطى وجهه بالقطسن ٠»‏ والذريرة 


هس 


ويطيب الرأس والجسد بينه وبين القميص وبينه وبين الازار وليس فوق الازار » 
ولا فوق اللغافة شيء من ! لطيب والذريرة . 

مسألة : وقيل : يضع على وجه الميت القطن وبين أصابيع يديه ورجليه » 
ولا يضع نحت إبطيه . 

مسألة : ويجعل القطن فى دبره وقبله » وفيه ومنخريه وأذنيه » وإن جعل على 
عينيه فجائزء وإن لم يجعل فلا بأس . وليس عليه أن يجعل في موضع من جسده 
غير هذه المواضع . 

مسألة : احتلف أهل العلم في استعمال المسك في .حدوط الميت ٠‏ فرخص 
فيه جماعة . 

مسألة : والمنوط والقطن يجعل ف مناسمه من الفم والمنسخرين والعيئين 
والاذنين والفرج ء وأماغير ذلك ء فلا جعل شيء لا معنى له ء فإن لم يحنط » ولم 
يجعل فيه القطن » فلا يكون ذلك نقصانا لطهره » ولكن تركوا السنة المأمور بها في 
تحنيط الميت . 
فليرده إلى من سلمه إليه ء» وإن أعطي ليطيب به الموتى لم يرده إليه » وطيب به 
موتى أخرين . 

مسألة : فإذ! فرغت من غسل الميت جعلت فى مناخره القطن بذريرة . 

مسألة : إمرأة من المسلمين هلكت » هل تذر الحنوط على كقتها وبدنها ؟ فكره 
ذلك » ونهى عنه . 

مسألة : وسثل أبو سعيد عن ا ميت أيضع المنوطفي المناسم وحدها ؟ قال من 
قال : المناسم والثقوب » وقال من قال : المناسم والتقوب واليدين والرجلين . 


فق 


الباب العشرون 


في حمل الميت . وتشييعه . والسريرء والكلام خلف الحتائز . 
والضحك والاحتباء . وما أشبه ذلك ١‏ - 


الجنازة بالكسر السريرء والجحنازة بالفتح الميت بعينه » وعلى المسلمين تمام 
الجنازة والأخل باكفانها والصمث فيها . 

مسألة : وإذا مرت الجنازة يقوم قعود , فإنهم يجلسون على هيثتهم إن شاءوا : 
وإن اتبعوا الخنازة فهو أفضل . 

مسألة : ومن مات والمقبرة عنه بعيدة » فإنه يحمل على أعناق الرجال ؛ إلا أن 
يضعفوا فإن ضعفوا عن حمله » حمل على دابة » والله أعلم . 

مسألة : ابن عباس قال : من مشى على جنازة فصل عليها فله قيراط من 
الأجر . وإن أقام عليها حتى تدفن » فله قيراطان ء والقيراط مثل جيل أحد . 

مسألة : ومختلف في السير بها » فروي أن النبيكةٍ قال : «أسرعوا بالجنازة» 
وروي ذلك عن عمر وأبي هريرة والشافعي ء ويسرع بالجنازة اسراع سجية مشي 
الناس » وروي عن ابن عباس ؛ انه -حضر جنازة ميمونة زوج النبي 5ه فققال : 
لا تزازلوا وارفقوا فانها أمكم. قال : انها لا تشيعكم وإفا تشيعونها » فامش عن 
يمينها » وعن شياها ء يعني عن يسارها ء وقال حذيفة : رأيث أبا بكر وعمر يمشيان 
أمام الجنازة » وقال : إنما فعلنا ذلك لضيق سكك المدينة » لقد علمنا أن فضل من 


د ه44 


مشي خخلفها على أمامها كفضل المكتوبة على النافلة » والمثيى خلف الحنازة أفضل . 
حكذ! قال أصحابنا . 

مسأثة : كان أين عياس والحسن والحسين قاعدين . فمرت جنازة » فقام 
إحدها . وجلس الآخر . قال الذي قام : انك والله تقد علمت بأن رسول الله ول 
قد قام . فقال الأخر: انك لتعلم ان رسول الله وق قد جلسر . وقالوا! : ان 
النبي قكلد شيع جنازة ماشيا ٠»‏ ورصع راكبا » فسعل عن ذلك فقال : «رأيت 
الملائكة تمشى فمشيت فلما ذعبت الملائكة ركبت؟ . 

مسألة : وقال : والسنة أن يسرع بها دون مشي الخبب . قال : والسئة حمل 
جوانب السرير الأربع » ثم تطوع إن شئت » عن النبي 5ه أنه كان إذا شهد جدازة 
أخل مقدم السرير الخانب الأيمن ء فوضعه على عاتقه الأيسر . ثم الذي يليه من 
مؤخرة , ثم دار فوضع الجخاذب الأيسر على منكبه الأيمن ثم الذي يليه من مؤخره 00 

مسألة : ويكره للمرأة أن تتسع الجنازة » وتحب أن يسار بالخحنازة دون 
الخبب » ولا يسرع بها اسراعا عنيفا » وأوصى أبو هريرة عند موته أن لا يشيعوه برنه 
ولا تجمر »> وإغتدموا الخلوة وامرعوا المي . 

مسالة : ولا يجوز للرجل إذا تبع الجحنازة ء أن يقول : استغفروا له غقر الله 
لكم » عن بعض الفقهاء » يقال : انه سعيد بن جبير كان يقول في جنازة رجل فقال 
رجل : استغفروا له غفر الله لكم + فنهاه مرتين ء» فلم ينقهء فقال سعيد : 
لا غفر الله لك . 

مسألة : وبما يكره لمرجال أن يدخلوا بين يدي السرير » فيضع جانب السرير 
على عاتقه . 

مسألة : ولا يجوز تشييع جنائز أهل الذمة . 

مسألة : روي أن النبي 33 وأى إمرأة تتبع الجنازة 3 قأمر بردها 8 

مسألة : ومن حمل جنازة ميت » فالتقى عبد مملوك » فأخذها من يده فسلمها 


ساق 


إليهء فلا يلزمه ضان ء وهذا عادة الناس . مالم يقل : تعال احمل . 

مسألة : عن عبدالرحهن » إنه قال : من حمل جنازة مرة فله عشرة آلاف 
حسنة » ومن حملها مرتين » فله عشرون ألف حسنة » ومن حملها ثلاث مرات » 
فله ثلاثون ألف حسنة » ومن حملها أربع مرات » قله أربعون ألف حسلة حقها » 
أبو هريرة عن النبي ب انه قال : من تبع جنازة ء فله أريعة قراريط » وكل قيراط 
مثل جيل أحد . قال أبو هريرة : خذوا من أتى أولياءها فعزاهم فله قيراط » وإن 
رفعها فله قيراط وإن صلى عليها فله قيراط , وإن صير حتى يقفي دفتهاً , قله 
قيراطء فذلك أربعة قراريط ء فلا بلغ ذلك ابن عر قال : فكم من قسيراط 
قب فائناأ . 

مسآلة : أبو سعيد الخدري »ء إنه سمع النبي 8 يقول : «إذا وضعت اللغنازة 
فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير 
صالحة قالت : يا ويلتاه إلى أين تذهبون بها » يسمع صوتها كل شيء إلا الانسان 
ولو سمعها الانسان لصعق» . 


مسألة : وعن أبي بكر قال : لقد رأينا مع النبي 45 » وانا لتكاد ترمل بالجنازة 
رملا » - الرمل دون مشي العدو » وفوق متي العدو وعن الحسن انه يقول : إذ! 
ازدحموا على الخنازة » فلا تقربهم ء فإن الشيطان معهم . أبو هريرة عن النبي وه : 
«إذا وضعت الحنازة على عواتق الرجال فاجلسواء وقال حين أتى بكفنه في ر بطتين 
فقال : «الحي أحوج إلى الجديد من الميت اني لا البث إلا يسيرا حتى أرى بها خيرا 
منها أو شرا منهاء . 


مسألة : وعن الذي يعطش وهو في الجدازة » هل له أن يشرب من المأء 
المحمول للقبر؟ فلا يجوزله ذلك » إلا بمشورة رب الماء » وأما إن شرب من القرب 
المننذة تلقيور » فلا يجوز ذلك . معي ؛ انه فإن شرب أحد رش على القبرماء بقدر 
ماشرباء يرش على القبر في ذلك اليوم » أو في غيره » إذا اكتفى القبر في ذلك . 


-/اة- 


مسألة : أحسب عن أبي علي الحسن ين أحمد » والذي يحمل الصبي الميت 
على وسادة ء وعليه ثياب فيأخذه ويسلمه إلى من أتأه » أيكون له ذلك أم لا ؟ فذلك 
له ؛ لآن هذا هو التعارف ٠‏ وليس عليه حفظ الثياب إذ! حمله ء والله أعلم . أنظر 
يا أخي في جميع ما أجبتك به , ولا تأخذ منه إلا بما وافق الحق والصواب . ولعل أن 
يكون فيه سقط » فإني كتبته ولم أقرأه . 


مرق م 


الباب الحادى والعشر وت 


في حمل الميت وتشييعه والكلام خلف الجنائز 
والتنعش والسر ير والضحككٌ والاحتياء وما أشبه ذلك 5 


وعمن يكون خلف الجتازة فيسلم عليه » هل يرد على من يسلم عليه ؟ قال : 
كان جاير بن زيد لا يتكلم لف الجنازة . قلست : فمسن رد السسلام عليه 
ائم ؟ قال : لا . 

مسألة : قال أبو المؤثر : الذي سمعنا إن الماشي مع الجنازة يتقدم ويتاخر» 
وأحب إلينا أن يكون خلفها ٠‏ وأما الراكب فلا يتقدم . 

مسألة : وسألته عن النعش الذي يجعل على جنائز النساء » أهو من السنة أم 
ذلك مما يستحب ؟ قال : معي ؛ انه قيل : أول مد جعل ذلك عمر ين الطاب 
رحمه الله على إمرأة من نساء النبي 146 . قال : وذلك انه قيل : كانت تلك المرأة 
خلقها كبير الجثة ء فكره عم ر أن يدعهاكيا هي ٠‏ فتنظر جثتها العيون » فجعل عليها 
ذلك » ثم قال : لو كان الأمر إلي ما أبصرتكن العيون ء فأخذ الناس ذلك . قلت 
له : فيكره مخالفة ذلك إن خالفه أحد ؟ قال : هكذا معي ؛ أنه يكره 
ذلك في النساء . 

مسألة : وقال محمد بن محبوب : رأيت وجلا يكلم أبا عيسى الخراساني خلف 
جنازة » وهو يرد عليه . 


-355-ه 


مسالة : ومن جواب أبي الممواري ‏ رحمه الله . وعن السرر الذي في 
المساجد . يحمل عليها الأموات . وفيها فضل ء هل يجوز أن يؤخحذ من تلك السرر 
سرير يحل إلى قرية ليس فيها سرير يحصل عليها الآأمسوات ء والسرز التي في 
المساجد . مكتوب عليها ء» هذا أمر به فلان بن فلان لمسجد فلان بن فلان ؟ فعلى 
ما وصفت » فإن كانت هذه السرر إنما جعلت هذا المسجد ء وهذه القرية لم يجر 
لاحد أن يحمل من تلك السرر شيئا إلى بلد آخرء وإنما تكون هذه السرر للموضع 
الذي جعلت له ء وإلله أعسلم . 

مسألة : وعن الكلام عند الجنازة ؟ قال : يكره إلا تسبيح وتكبير » وما يعني 
فيها . قال غيره : قد قيل ذلك أيضا ء إلا ذكر الله » والمذاكرة في الخلال والحرام من 
فضل ذكر الله . 

مسألة : ويستحب المثي خلف الجنائز , ولا يتقدم الجنائزء ولا يتقدمها 
إلا من تقدم الحملها . وقال بعض الفقهاء : رأى راكبا خلف الجنازة . فقال : 
تركبون وملائكة الله مشاأة » قال غيره : يوجد عن أبي الؤثر ان الجنازة يتقدمها 
الناس . ويتأخرون خلغها ء وكل ذلك جائز » ويركب خلفها ويمشي » ولا يتقدمها 
الرآاكب ء وقيل : كأن عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهما ‏ » يمشون قدام 
الحدازة » وابن مسعود وغيره خحلف الخنازة . فقال له قائل : بذلك قال مأ انها 
يعلان أن المثي تحلفها أجرء ولكتها رفيقان حبان الرفق بالتاسر » وكان معناه انها 
يريان ذلك الناس انه جائز . 

مسألة : وعن جنازة خرجت في الليل » هل نتبع بالنار؟ فقال : إن كان 
للانس ء فلا بأس . 

مسألة : رجل مات . والمقبرة عنه بعيدة » أيحمل على دابة أم على أعناق 
الرجال ؟ فإنه يحمل على أعناق الرجال ؛ إلا أن يضعفوا عن حمله » فإنه يحمل على 
دابة والله أعلم . قال أبو جعفر : وقال الحواري بن محمد عن المسلمين : تمام الجنازة 
الأحدذ بأكتافها والصمت فيها . 


+ آ- 


مسألة : من جواب هاشم بن غيلان ‏ رحمه الله عن الاحتباء على الجخنائز , 
فيا ترى أحدا من أهل الأدب نسخة ‏ الحقيقة » يفعل ذلك ١‏ وعن الضحك خلف 
المنازةء فا يرى أحد من أهل الحقيقة يفعل ذلك . وأما الحديث خلف الجنازة » 

مسألة : من جواب أبي الحسن ‏ رحمه الله وعن الذي يفي جنازة [مرأة فيضيق 
عليه الوقت » فيحمل جنازة المرأة » كما حمل -جنازة الرجل ء بغير نعش ١‏ قلت : 
هل ذلك صواب ؟ فليس ذلك بصواب إلا على الاضطرار ء في وقنت لا كن 
ذلك ء ولا يطاق من أمر حابس » فالمضطر معذور . ولا يضيع سسشن الاسلام 
لاختيار العام » فإذا وقع الضرر فالله أولى بالعذر , وله الحمد . وقلت : و إن فعل 
ذلك من سعة من الوقت وفسسحة ١‏ هل يتولى هذا في فعله ممنزلة الخطأ » وهل عمل 
النعش من الأمر الذي لا يصلح تركه ؟ فعمل النعش قد جاء به فيا عرفنا من قول 
المسلمين أنه لا يترك » ويعمل على ما جاء به الأثر . عن الخارية إذأ مانت وهي من 
تستتر وتستحبي ع ثم صاعدا في ذلك على النساء » فمن صنع ذلك بجهل منه » 
وتعمد لترك اثار المسلمين ء فهذ! يستغقر ربه » ويدع خسة حاله في ذلك » ويتحول 
إلى اتباع قول الفقهاء » ولا يستخف بشيء من قوائم أبواب الاسلام ء والله 
تواب رحيم . 

مسألة : ومن جواب أبي لسن . رحمه الله وعن الْننازة إذا حملت ٠‏ وم 
تغير » قلت : هل يصلح ذلك ؟ فإن وجد ما يجمر به الميت حول نعشه » فلا يترلك 
ذلك ولا يصلح تركه . وإن لم يوجد فلا بأس . 

مسألة : وعن أبي عبدالله محمد ين روح » ويجمر الميت بريح العود ثلاث 
مرات . يدور ذلك حول كنن السريرمن تحت السرير ثلاث مرات » فمرتين من 
داخل الكنن ء ومرة واحدة من خارج الكنن ١‏ ثم يحمل إلى قبره . 

مسألة : عن محمد بن المسبح ء ثم يوضع الميت على سريره ويستقبل بالسرير 
القبلة » ثم تأخف عودا مرا » ثم يوضع على جمرثم يغبر به الميتاء يدار به حول 


لمأعأام-ه 


سريره» يبدأ من عند الراس » ثم يديره حعصى يبلغ ثلاث مرات ء بارك الله 
لناق الموت . 
ْ مسألة : عن أبي عبدالله محمد بن روح ؛ ويجمر اليت بريح العود ثلاث 

مرات يدور ذلك حول كئن السريرئلاث مرات + فمرتين من داخحل الكئن » واحدة 
من خارج الكنن » ثم تحمله إلى قبره وتمشي به » وعليك السكينة والوقارء ويكره 
العجلة في المشى ممن يحمل السرير ء فإذا آتيت يه قبره » فليتقدم بالناس في الصلاة 
رجل عن أمر ولي الميت . 

مسألة : اختلف فى نقل الميت من بلد إلى بلد » فعن عائشة . رضي الله عنها . 
انبا كرهت ذلك . وعن الزهري عنإمالك فقال : قد حمل سعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن يزيد من العقيق إلى المدينة . 

مسألة : ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغيير فيا بينهما . 
وحدثني عن نافع عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن رسول الله 2 انه قال : «إذا 
رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم .حتى تلحقه أو توضعم من قبل أن 
يخلف» قال الليث بن سعد : حدثني يحبى بسن سعيد عن نفر قد سياهم » عن 
علي بن أبي طالب ؛ أنه قال في الجنائز : قام رسول الله ثم قعد . وحدثني عن نافم 
أن عبدالله كان إذا سبق الجنازة إلى البقيع . وكان قد جلس قام إذا طلعت عليه حتى 
يخلفه ء او يوضع قبل ذلك ء وحدثني ابن شهاب عن سالم بن عبدالله ين عمر عن 
ابن عمر عن عامر بن ربيعة العدوى ء عن رسول الله كد انه قال : وإذا رأيتم 
الجنازة فقوموا لما حتى تخلفكم» قال الليث : -حدثني يحبى بن سعيد عن وأقد ين 
عمرو بن سعيد بن معاذ عن تافع ين جبير عن مسعود بن المكم عن علي ين 
أبي طالب أنه قال : قام رسول الله 6 على الجنائز حتى توضع ثم قعد . 

مسألة : سألته عن الجنازة إذا مرت ونحن جلوس كيف نصدم ؟ قال : 
اجلسوا كهيتتكم ء وإن اتبعتم الجنازة فهو أفضل . 

مسألة : سألت أبا على الحسن بن أحمد ‏ -حفظه الله - فيمن لزمه ضيان لسرير 


د اس 


جعول للمقابر من جهة حدث أحدثه فيه كيقب وه الخلاص من ذلك ؟ قال : 
يعرف أي الأسرة هو ؟ قال : الله أعلم » يوجد أن كل شيء لم يعرف له رب »+ فهو 
للفقسراء » وأنا شاك انه قال : فهسو للفقسراء أو قال : فرق على الفقراء » 
والله أعلم 8 

مسألة : من . كتاب أبي قسحطان ‏ وعن الحنازة إذا عرت بقوم وهم جلوس + 
كيف يصنعون ؟ فاعلم انم يجلسون كهيثتهم إن شاءوا وإن اتبعوا الجنازة 
فهو أفضل . 

مسألة : ومنه ؛ وعن رجل يموت والمقبرة بعيدة ٠‏ فهل يحمل على دابة أم على 
أعناق الرجال ؟ فإنه يحمل على أعناق الرجال . إلا أن يضعفوا عن حمله » حمل عل 
دابة » والله أعلم . قال أب جعفر : قال الخواري بن محمد : عن المسلمين ١‏ ثم 
المنازة الأحذ بأكدافها والصمت فيها . 

مسألة . عن ليث بن أبي سليان قال . بلغني أن داود سأل ربه قال : « الي 
ما جزاء من شيع جنازة ابتغاء وجهك والدار الآخرة» ؟ قال : «جزلؤه أن تشيعه 
ملائكتي إذا مات وأصل على روحه في الأرواح» قال : «ألمي ما جزاء من عزى أخخحاه 
المسلم» ؟ قال : «جزاؤه أن البسه لباس التقوى» . 

مسألة : ويكره أن يسرع بالخنازة إسراعا تحفيفا » وروي أن رسول الله وف 
خرج على جنازة ماشيا ورجع راكبا » ويكره أن تتبع النساء الجنائز . روي إن 
النبي 845 رأي إمرأة تتبع جنازة فأمر بردها . 

مسألة : وقيل يكره لأصحاب الدواب أن يتقدموا الجنازة » والماشي يتقدم 
ويتأخرء إن شاء فعل ذلك . 

مسألة : وقال مالك بن غسان : الذي يعجينا لمن أخذ الجنازة يحملها أن 
يقول : بسم الله وعلى ملة#رسول الله » فإذا أراد أن يسلمها إلى غيره » قلم نسمع في 
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ذلك عن الفقهاء شيئا » والسكوت أولى به . 

مسألة : عن جابر بن زيد قال : كان انس بن مالك يذكر أن النبي وه قال : 
«من حمل قوائم السرير الأربع حط الله عنه أربعين كبيرة» يعني أربعين ذنيا . 

مسألة : ويكره الكلام خلف النازة » حعى يصلى عل الميت » وقال 
بعضهم : حتى يدخل القبر» وقال بعضهم : حتى يدفن ١‏ ومن غيره قال : وقد 
قيل حتى يقع رش الماء على القبر » إلا لما يجتاج إليه من أمر الجنازة . 

مسألة : وقيل : يستتحب أن يقول خحلف الجنازة : لا اله إلا الله التي الذي 
لا يموت . وكل ذكر إلله حسن ‏ 

مسألة : وإن انصرف الذي خلف الجنازة إذا صلى ء فذلك له ء وإلا فحتى 
يدفن الميت . قال غيره : يستحب ذلك إلا بإذن أولياء الميت . 

مسألة : ويكره الكلام خلف الجنازة » ويكره الانصراف حتى يرش الماء على 
القبر» إلا أن يستأذن الولي ؛ فإن أذن له الول اتصرف . 

مسألة : وعن الكلام عند الجنازة فقال : يكره إلا بتسبيح وتكبسير ء 
وما يعني دفئها . 

مسألة : قال أبو محمد : اتفق أصحابنا على تكريه الكلام خلف اللشازة » 
إلا يما يمكن من طاعة الله فسخة ‏ طاعة الله تعالى من قراءة القرآن ٠‏ أو التسبيح » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والسؤال والجواب عن أمر الدين 3 واختلفوا في 
جواز الكلام واباحته بعد هذه الكراهية » فقال قوم : إلى أن يصلى على الميت » وقال 
قوم : حتى يوضع في قبره + وقال أخرون : حتى يدفن ء وقال أخرون : حتى يدفن 
ويرش - نسخة ‏ على قبره الماء ‏ نسخة ‏ عليه الماء ع وكل ذلك تعظيم للموت . 
أبا عبيدة ؛ وهو يشيع جنازة فقال أبوعبيدة : أنا في شغل عن كلامكم . فقلت أنا 
اشم سأله عن حلال وحرام أو عن غير ذلك . فقال : لم يقل العلاء لي شيثا من 


عع "أله 


ذلك . قال غيره : السؤال عن الملال والرام من أفضل الذكرء وقد قيل : 
لا يستحب الكلام حلف النازة ؛ إلا بذكر الله » وذلك من أفضل ذكر الله 

مسألة : وإذا خرج انسان على الجنازة » فصلى عليها » فله إن شاء اتصرف 
بغير إذن وليها » و إن قعد حتى حيث يدفن » لم يكن له أن ينصرف -حتى يرش الماء 
على القبر ء إلا بإذن الولي . 

مسألة : ولا وضوء على من حمل الحنازة . 

مسألة : قالوا عن النبي 88 انه قال : من على على جنازة فلينصرف 
بإذن وليها . 

مسألة : وقال محمد بن محبوب : إذا خرج انسان على جنازة ١‏ فله أن يتصرف 
بغير إذن أوليائها » وإن قعد حيث يدفن » لم يكن له أن ينصرف -حتى يرش الماء على 
القبر » إلا بإذن الولي . 

مسألة : ويكره الكلام خلف الجنازة ؛ إلا ما كان من ذكر الله » وذكر الموت 
والآخرة . وما يعني فيها ء وقال ابن محبوب : يكره عند خروج الناس على الجنازة 
حتى يخرج من القبر » وقال من قال : حتى يقع رش الماء . 

مسألة : عن العلاء , لا يتشهذ على الصبية النعش ما كانت تربى » فإذا 
دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع » اذ عليها النعشء وقال أبو عبدالله : إذا 
سترت عورتها اتخذ عليها النعش ١‏ وقال أبو محمد : يجعل النعش على الصبية إذأا 
استحيت من الرجال . 

مسألة : وقال محمد بن محبوب : إذا استحى الصبي حمل على السرير » وإن 
حمل قبل ذلك » ويقال : إذا وضعت الجشازة عن أعناق الرجال , 
فاجلس إن شثت . 

مسألة : ومن .. جامع أبي محمد ويستحب تعجيل دفن الميت ؛ لماروي عن 
النبي 5 أنه قال : ولا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله» ويكره أن 
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يسرع بالجنازة إسراعا خفيفا ء ويكره أن يتقدم الحنازة ٠‏ لأنهبا متبوعة والمستحب 
هذاء و إن أتبعها أحد راكيا » فلا بأس . 

مسألة : من -. الزيادة المضافة عن البسياني » وعن الغبار للميت بالعود أفيه 
سنة ؟ قال : يستحب ذلك أن تطيب ثياب الميت وتجمرء فقد روى أن النبي د 
جعل ف أكفانه المسك . 

مسألة : وكانو! يكرهون عل الحنازة ثوبا أو مرفقة فيها تصويرة . وكان 
بعضهم يكره أن يضع على عانسة السرير ذريرة . وقال سفيان : أن رأيت زحاما 
ووجدت من يكفيك النازة فلا تدنوا منهاء» فإن دنوت فإنك إلى الوزر أكثشربما 
تؤجرء وشيع الحنازة وامش إليها على التؤدة » وامش خلقها » وعليك السكينة 
والوقار ء وعليك بالصمت ؛ إلا من ذكر الله » ولا تكلم في أمر الدنيا شيثا » فإنك 
في طريق الآخرة . 

مسألة : وفى - كتاب بني بيزن ‏ وعن الذي حمل الجنازة من أين يبدأ بها ؟ 
فقال : رأيناهم يحملون الجنائز من حيث يليهم وقال الأوزاعي بأي الجوانب شثئت 
قابدأو » وف اثرأظنه عن محمداء انه قال : لا بأس أن يتبع الرجل الجنازة . ثم يرجع 
ولم يحملها إذا ثم يجتاج إليه في حملها ‏ ولا وضوء على من حمل الجنازة » ولا في 
النزول ف القبر . 


مسألة : وقال الربيع : رأينا النساء تتبع الجنائز » والفقهاء يرونهمن ء فلم 
ينهونين عن ذلك » ولو كرهوا لعابوا ذلك » ونهوا عنه إلا انهم يكرهون هن ذلك في 
الريح الشديد والمطرء وقيل : لم يزل النساء يخرجن على عهد جابر بن زيد 
وغيره » فلم نسمع أحدا يقل هن ارجعن مأزورات غير مأجورات . 

مسألة : ولا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها » وما يجب على المسلمين من 
فرض دقن موتاهم والصلاة عليهم . إذ! كان هناك نوح وأصوات مناكر لا يمكن 
صرفها . ولا يترك حقا لباطل . وقد قال الحسن البصري لرجل : يا هذا ؛ أن كان 


ا 


سمع نوحا خلف جتازة » فهم بالانصراف عنهاء فقال له الحسن : هذه المقالة » 
وجائز تمصل النساء على سرير الرجال 6 والرجال على سرير التسساء 03 إذا لم 
جل غيره ل 

مسآلة : ومختلف في اتباع النساء الجنائز . 

مسألة : والركوب خخلف الحتائز غير حرم ء إلا أن المني أفضل ؛وروي عن 
أين عياس أنه قال : الراكب في الجنازة كالقاعد في أهله , وقد قال يعض : إن 
الركوب غير محرم » ولكن الراكب لا أجرله . 

مسألة : عن قيس بن عبادة أنه قال : كان أصحاب رسول الله د يكرهون 
رفع الصوت عند ثلاثة : عند القتال . وعند الخنائز . وعند الذكر ء وذكر إلحسن 
انهم كأنوا يستحبون خفض الصوت عند الحنائز » وعند القرآن » وعند القتال . 

مسألة : قال أبو الحسن : السنة حمل جوانب السرير الأربع ء ثم تطبوع 
إن شت . 

مسألة : ويكره الكلام في القبور على الجنازة . وقال قوم : حتى يدفن ء وقال 
قوم : حتى يضرب بالطين على القبر » وقال آخرون : حتى يصلى عليه » وأحب 
كراهية الكلام حتى يدفن . 


يي 


الباب الثاني والعشرون 


فسسمم 2 تشسييع الجتائيز 


من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : ثبث أن رسول الله ف » أمر يعيادة 
المرضى ء واتباع الجنائز » وانختلفوا في صفة حل الجنازة » فقالت طائفة : يبدأ 
الحمل بياسرة السرير المقدمة » على عاتقه الأيمن . ثم يمنة السرير المقدمة على عأتقه 
الأيسر » كآنه يدور عليها» هذا قول سعيد بن جبير وايوب بن أبي خثيمسة 
السحياني ؛ وبه قال أسحق + ويروى معتاه عن أبن مسعود واين عمر ء وقيه قول 
ثان » وهو إن حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة الأيمنة » ثم ياسرة المؤخرة علل 
ميمنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر » ثم ميمنة المؤخرة ء هذا قول الشافعي 
وأحمد بن حنبل والنعمان ء وقالت طائفة : ليس في ذلك موقوف يحمل من حيث 
شاءء» هذا قول مالك بن انس ء وقال الأوزاعسي : إسدأ بأببِا شكست من 
جوانب السرير . 

واختلفوا في حمل الننازة بين عمودي السريرء فروينا عن عشان بن عفان 
وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبيرءأنه (لعله) انهم حملوا بين 
عمودي السرير » وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل » وكره ذلك الحسن البصري 
وإبراهيم الدخعي واسحاق بن راهويه والنعيان » قال أبو بكر : ومما روينا عن 
أصحاب النبي 46 نقول . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرب في معاني قول أصحابنا في حمل السرير أن 
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يبدأ ميمنة السرير من أوها ‏ ثم آخرها بميسرة السرير من أوطا ثم آأحرها » والميامن 
كلها مقدمة في معنى ما يؤمر به » وإن حملت السرير على غير الميامن والمياسر على نحو 
العمود جماعة أو اثنين » قلا يمنم ذلك عددي » والحسن ذلك ء والرفق أولا 
ما استعمل » وليس التقديم والتأخير في الميامن والمياسر في هذا عندي يوجب كراهية 
بمعنى يستدل به على ذلك » ومنه ؛ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله 8ه قال : 
واسرعوا بالجتازة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب . رضي الله عنه ‏ وعمرات بن 
النصين وأبي هريرة » وقال الشافعي : ويسرع بالجنازة إسراع سجية مشي الناس ١‏ 
وقال أصحاب الرأي : العجلة أحب إلينا من الإيطاء ها » وقد روينا عن ابن عباس 
أنه حضر جنازة ميمونة زوج النبي 5د فقال : لا تزلزلوا وأرفقوا فلنها أمكم . قال 
أبو بكر : بالحديث عن النبي يِه نقول . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج فى معنى قول أصحاينا معنا استحباب 
الاسراع في المشي بالجنازة » وذلك عندي بمعنى ما يخاف من العوائق عن ذلك » وإنما 
يخاف عل الميت من الضررء وإلا فمعنى الرفق كله أثبت معاني أحكام الاسلام » 
وإذا حمل الناس على غير معنى الرفق لم يؤمن معنى الشضرر . 


ومنه ؛ قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله ود وأبا بكر وعمر وعثيان » كاتوأ 
يمشون أمام الجنازة » وهذا قول ابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وعبدالله بن 
الزبير وأبي آسيد الساعدي وأبي قتأدة وعبيد بن عمير وشريح الكندي والقاسم بن 
محمد وسألم بن عبدالله والزهري ومالك بسن أنس والشافعي وأحمد بن حتبل » 
واحتج بتقديم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الناس أمام جنازة زيشب بنست 
جحش ء وقال أصحاب الرأي : المثي قدامها لا بأس به ؛ والمثي خلفها أحب 
إل وقال الأوزاعي : المشي أفضل عندنا خلفها ء وقالت عائشة : إنما أنعم 
مشيعون تكونوا بين يديها وخلفها ء وعن يمينها وشاهاء هذا قول أنس بن مالك 
ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير . قال أبو بكر : المشي أمامها أحب إلي" » ويجزي 


حيث شاء . 
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قال أبو سعيد : يخرب في معاني قول أصحابئا إجازة المشي بين يدي الجنازة 
وخلفها » وعن ينها وعن شالها . ومعي ؛ إن ف قوفم أن خلفها أفضل لاتباعها , 
وذلك لثبوت المعنى للتشييع » والخُشيّع في المعلى لا يكون قدام المُشيّم . 

ومنه ؛ قال أيو بكر : رويئا عن النبي 45 أنه قال : والراكب. خلف الحنازة 
والماشي حيث شاء منها» روي ذلك عن ابن عمر أنه كان يصلي أمام الجنازة 6 وكره 
علقمة وإبراهيم الشخعي أن يتقدم الراكب أمام الجنازة » وقال أحمد بن حنيبل 
واسحاق بن راهويه : الراكب خلف الجنازة » وقد روينا عن ابن عباسر قال : 
الراكب مم الحنازة كالجالس في أهله » ورويئا ذلك عن الشعبي » وقال عبدالته بن 
رواحة الأنصاري : للياشي خلف الجنازة قيراطان ء وللراكب قيراط . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في قول أصحاينا نحوما قال في الراكب 
وا ماشي » ولا معنى يمنع الركوب خملف الجنازة » ولكل امرىء ما نوى » إلا أنه مز 
تعب في ذات الله ع ونصب قصدا! منه إلى ذلك لغير إدخال ضرر على نفسه . رجى له 
من الثواب أكثر من لم يمسه ذلك » ومن رفه نفسه في ذات الله رجى أن يلغ بذلك 
إلى قوة إلى طاعة الله كان له فضل ذلك أيفا » ومن كان قصدهء لغير الله فلا خيرله » 
ولا فيه رفه نفسه أو أتعبها . 

ومنه ؟ قال أبو بكر : روينا عن عبدالله بن مسعود وابن عمر وأبي أمامة 
وعائشة أم المؤمئين ‏ رضي الله عنها ‏ أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز . وكره ذلك 
مسر وق والحسن اليصري وإبراهيم النشعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحاق 
وروينا عن أبي الزناد الزهري وربيعة ؛ انهم لم ينكروا ذلك » وروينا عن الحسن 
البصري ؛ أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي النساء على الجنازة » وكان مالك لا يرى 
بذلك بأسا» وكره ذلك للشابة . قال أبو بكر : أعل شيء في النار . هذ! حديثك 
أم عطية نهيئا عن اتباع الجنائز » ولم يعزم علينا . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرب في معاني قول أصحابنا كراهية اتباع النساء 
الجنائر » وف ذلك معاني التشديد في بعض القول حشى يروى في أتهسن يرجعسن 
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مأزورات غير مأجورات » وفىي بعض القول : إنبن يرجعن من الوزر . بمشل 
ما يرجم يه الرجال من الآجرء ولا يثبت معنى هذا عندي ء بمعنى إصلاح على نية 
صدق وفلاح ء وما إذا خرجن لغير معنى الأجر . والذي يظهر متهن ١‏ فأخاف أن 
يلحقهن معنى الرواية :0 . 

ومنه ؛ قال أبو بكر : روينا عن قيس بسن عيادة أنه قال : كان أصحاب 
رسول الله يقد يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند القتال ء وعدد الحنائز » وعند 
الذكرء وذكر الحسن البصري عن أصحاب رسول الله يق » أثهم كانوا يستحبون 
خفض الصوت عند الخجنائز. وعند قراءة القرآن » وعند القتال ». وكره سعيد ين 
المسيب وسعيد بسن جبير والحسن البصري وإبراهيم التخعي وأحمد بن حتيل 
واسساق بن راهويه ؛ قول القائل حلف الخنائز : استغفروا ٠‏ قال عطاء : مخريه . 
وقال الأوزاعي : بدعة . قال أبو بكر : ونحن نكره من ذلك ما كرهوا . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج معاني ما رواه من خفض الصوت . حسن 
عندي » ف معاني قول أصحابنا عند الجنائز » وعند قراءة القرآن ء وأما الحرب ء 
فال أعلم ؛ إلا أن يكون في معاني خفغ الصوت عند الحمرب سبب يدرك به 
القصد . من الطعن في الخرب . فلعل ذلك يخرج حسنا » على هذا » وأما قول 
القائل : استغفروا » فإن كان مؤمنا ويقول ذلك لمن يعلم أنه مؤمن مستحق 
للولاية » لم يكن ذلك عنندي بدعة . ولا مكروها ء وإن كان ممن لا يستمحق 
الاستغفار ء وأمر بولاية من لا يستحقها » فذلك عندي بدعة في معنى المحرب » 
وكذلك عندي » عند الذكر خفض الصوت أفضل من ذكره ء وعند الذاكر والمذكور 
كل هذه المواطن » عددي فيها خفض الصوت أفضل . 

مسألة : قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله 24 قال : «إذا رأيتم اللجنازة فقوموا 
فمن تبعها قلا يقعد -حتى يوضع» في حديث عل بن أبي طالب أن رسول الله يك كان 
يقوع للجنازة ثم مجلس . قال أبو بكر : وأكثر من محفظ عنه يقول الحديث ء بدأت 
يذكره » ومن رأى أن لا يجلس ء ثم يتبع الجنازة حين توضع على أعناق الرجال ؛ 
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الحسن ب: علي وأبو هريرة وابن الزبير وابن عر والأوزاعي وأحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهويه وذكر إبراهيم النخعي وعامر الشعبي ٠‏ انهم كانوا يكرهون أن 
يجلسوا حتى توضع عن مناكب الرجال » وبه قال إبن الحسز » وقد احتلف أهل 
العلم في القيام للجنائز » إذا مرت + فممن كان يقوم أبو سعيد البدري » وأبو سعيد 
الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسالم بن عبدالله وأحمد بن حتبل » إن 
قام لم أعبه » وإن قعد فلا بأس به ء وبه قال اسحاق ين راهويه » ورأت طائفة أن 
لا يقوم المرء للجنازة » وفعل ذلك سعيد بن المسيب » وهو قول عروة ومالك 
والشافعي ء وقال : القيام فيها منسوخ . 

قال أبو سعيد : عندي أنه لا معنى للقيام للجنائز ١‏ إلا لمعنى القيام بها وحملها 
وتشييعها » أو أحد ذلك » وعندي أنه يكره لمن اتبع الخنازة أن يتعد عن الفضل من 
حملها » والناس في ذلك إلا من عذير ؛ لأن في ذلك الفضل ٠»‏ وفي تركه التقصير . 
وإن كان له عذرء فلا بأس بذلك ء وإن قام ها فحملها لمعنى الفضل ثم قعد عنها 
معنى عذرء أو طلب فضل أفضل منها ان من الحاضرين فيهم كفاية بحملها » كان 
له في ذلك نيته عندي ووسعه ذلك » وإن قعد عنها أو في الجماعة الحاضرين 
موضع » إلا من عليها انهم يقومون يبا لعذر . أولما يرجى أنه أفضل منها » كان 
ذلك فضلاء وجائزا » فلا ينبغي أؤمن أن يرغب بفضل لغير معنى ٠‏ ويقصر عن 
القيام به من جنازة ‏ ولا غيرها إلا من عذر ء أو اشتغال بثله » أو أفضل منه . 

ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في نقل الميت من يلد إلى بلد » قكرهت ذلك 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » وكره الأوزاعي » وسئل الزهري عن هذا فقال : قد حمل 
سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة . قال ابن عيبنة : مات 
ابن عمر هاهنا » قأوصى أن يدفن بها » وأن يدفن بسر وفغليهم الخب » وكأن رجلا 
ناديا . قال أبو بكر : يكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغيير فوا بينهما . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرح في قول أصحابنا معنى الكراهية أن حمل 
ميت من بلد إلى بلد ؛ ون يدفن الميث حيث قبضص ء وأحسب أن في بعض الروايات 
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عن النبي يقد » نهى عن ذلك ٠‏ وأصم ما يخرج من ذلك عندي ما حكى أبو بكر ء 
أن يحمل إلى بلد يخاف تغييره قبل الوصول إلى البلد » ولأن هذا يوجب المنع بدخول 
الضرر ء وما سوى هذ! من ثبوت خوف الضررء فأرجو أنه يخرج بمعنى الوسيلة 
والأدب » وقيل : انه ما دفن نبي قط إلا حيث قبضت روحه في بقعته الي مات 
فيها ء وفى هذا دليل على الفضل » إذ خص الله بذلك الأثيياء . 

مسألة : عن أبي الخواري » وعن مسجد فيه بوارى كثير يصلى عليها » وفيها 
فضلة . ومسجد آخحر في القرية هم بالقرب منه » ليس فيه شيء ٠‏ فعلى ما وصفت » 
فالذي حفظنا من قول المسلمين ٠‏ أن البسط التي تكون في المسجد . مثل الحصر 
وغيرها . إثما هي للعمار » وليسها للمساجداء وإذا كانت للعمار لم يكن لأحد أن 
يأخط منها شيئا لعمار مسجد آخحرء ولا يجوز ذلك . وعنه أيضا وعن السرر التي في 
المساجد يحمل عليها . وفيها فضل . عل يجوز أن يؤل من تلك السررء سرير 
يحمل إلى قرية » ليس فيها سريرء حمل عليها الأموات ء والسرر التسي في 
المساجد . مكتوب عليها ؛ هذ! ما أمر به فلان بن فلان لمسسجد فلان بن فلان »© 
فعلى ما وصفت ء فإذا كانت هذه السرر » إغا جعلت لهذا المسجد » وهذه القرية ع 
لم يز لأحد أن حمل من تلك السرر شيكا ء إلى بلد آنصرء وإمايكون هذه 
للمواضع التي جعلت له . والله أعلم بالصواب . 


ا 


الباب الثالث والعشر وت 
ِ تقديم الجنائز إذا اتفقت عند الصلاة 


وإذا اتفقت اللخنائز من الرجال قدم نحو القبلة أقرأهم وأفضلهم ٠‏ وكذلك في 
القبر» وإن رجال وصبيان ذكران كان الرجال ٠‏ ثم الصبيان الأكبر ثم الأصضر , 
والعبد أولى بالتقديم من المرأة إذا صلى عليهم] جميعا. وكذلك إذا قبروا في قبر 
واحد » وإن كانوا عبيد ء كان العبيد. الذكران من بعد الصبيات » ولو كان العبيد 
بالغين » وإن كان نساء حرائر وأماء » وإنما يكن النساء الحرائر من بعد العبيد 
الذكران » ثم الأماء من بعد النساء الخرائر » ويكون آخر جنازة ناحية الامام » وأول 
جبازة ناحية القبلة . 

قال محمد بن المسبيح : يقدم أفضلهم ويقدم الرجال ثم الصبيان ء ثم العييذ 
الذكور, ثم النساء الجرائرثم الأماء » وإن كان رجل أو إمرأة فلا بأس إذا لم يكن 
إلا ذلك » ويكون الرجل ناحية القيلة . 

قال غيره : قيل يقدم الرجال البالغين الأحرار ٠‏ ويقدم أفضلهم ثم الصغار 
الأحرار ء ثم بعد الرجال الأحرار » ثم العبيد الذكران البالغين بعد الصبيان الأحرار 
الذكران » من بعد العبيد الصبيان خلف الذكران البالغين من العبيد » ثم الخرائر 
البالغات خلف الصبيان من العبيد » ثم الصغار من الحراشر خلف البالغات من 
الجرائر . ثم الأماء البالغات خلف الصبيات من الحرائر من النساء . ثم الصبيان من 
الأماء من الاناث خلف الأماء البالغات » مكذا عرفنا . 
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مسألة : وعن أبي علي في جنازة الصبي والمرأة ؛ يقدم الصبي والمرأة تل 
الأمام » كذلك حفظ موسي عن جده . 

مسألة : سألت عن الجنائز إذا اجتمعت رجالا ونساء؛ منهم من أتولاه ومنهم 
من لا أتولاه أو رجلان في الولاية » أ وأحدهها لا ولاية له » أو رجل وصبي ء أيهم 
أولى بالتقديم » وكيف الصلاة عليهم ؟ فأما إذا كان رجالا ونساء » فإن الجال أولى 
بالتقديم من النساء » ويكن النساء خلف الرجل مما يلي الامام . وأما إذا كان رجلان 
أحدها من أهل الولاية ء» وأحدها لا ولاية له » فأولى بالتقديم في الصلاة أفضلههما 
في الدين ؛ ويكون الآخر خلقه ممايني الامام » وإن كانا في الولاية والفضل سواء » 
فذو السن أولى بالتقديم وأما إذا كان رجل وصبي فالرجل أولى بالتقديم من 
الصبي ؛ وتكون جنازة الصبي ممايل الأمام » إن شاء الله . 

مسألة : وعن صبي حرمسلم وعبد وامرأة ماتوا جميعا » كيف يصل عليهم في 
التقديم والتأخير ؟ قال : يقدم الصبي مما يلي القبلة » ثم العبيد ثم المرأة » ممايليٍ 
الامام . قال أبو الخواري : قال من قال : يقدم العبد إذا كان بالغا » ثم الصبي ثم 
المرأة ء ومبق! تأخد . 

مسألة : وإن إنفقت اللنائز من الرجال والنساء ء قدم نحو القبلة أقرامم 
وأفضلهم . وكذلك في القبرء وإت كان صبيان ذكران كان الرجال ثم الصبيان » ثم 
النسساء وإن كانوا عبيدا وإماء ء كان الرجال الأحرار . ثم الصييان ثم العبيد 
الذكرات » ثم النساء الجرائر بعد العبيد . ثم الأماء بعد ذلك . ويصلى عليهم 
صلاة واحدة . 

سألة : واختلف الناس في الذي يقدم إذ! اجتمعت الجنائز» فقال قوم : 
يكون الرجال ممايلي الامام » والنساء خلف ذلك ء وقال آخصرون : الرجال إلى 
القبلة » والتساء مما يلي الامام . وقال غيره : هكذا قيل : أنه يقدم الرجال الأحرار » 
ثم الصبيان الأحرار » ثم المياليك البلغ » ثم الماليك والصسبيان » ثم النساء 
الجرائر » ثم النواري الصخار الحرائر ٠‏ ثم النساء الماليك . ثم الجواري الصغْار 
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الماليك ٠»‏ فعلى هذا الترتيب يكون أنصر لله ء فاقهم ذلك . 

قال غيره : نعم . كذلك عندي أنه يبدأ بالآحرار رجاهم ١‏ ثم صبياتهم ١‏ ثم 
المياليك الذكور بلغهم . ثم صبياتهم . ثم الاناث الأحرار , فافهم هذا . 

مسألة : وإذا اجتمع جنائز النساء » قدم أفضلهم ٠‏ إلا قول مثير فإنه قال : 
يعترض الجحنائز » فتصف بين يدي الامام . قال : وكذلك جنائز الرجال . قال 
هاشم : ولم أسمم هذا القول إلا عن منير . 

مسألة : وقال محمد بن محبوب : إذا اجتمعت المنائز قدم الرجال الأحرار » 
ثم الصبيان الأحرار الذكرات » ثم العبيد الرجال ء ثم الصبيان من العبيد الذكران ‏ 
ثم النساء الحرائر, ثم الصيايا الخرائر, ثم الاماء ء ثم الصبايا من الأماء يكن مما يفي 
الامام . قال : وكل صف من هؤلاء يقدم ذو الفضل منهم » وإن استووا قدم 
الأسنان » ويقدم من الصبيان من كان والده أفضل في دينه» وإذا هملكت إمرأة 
وصبي قدم الصبي » ثم المرأة من خلقه ء» فإن هلك رجلان قدم أفضلهم) » فإن كانا 
فاضلين قدم أسنهها . 

مسألة : فإذا اجتمع من جنائز النساء اثتتان إلى ما أكشر ء فانهن يوضعسن 
بعضهن إلى جنب بعض » ثم يصلى عليهن جميعا أربع تكبيرات » ويقوم الاسام 
آخرهن ء وقال الربيع : توضع الجنائز بعضها حلف بعض كعرف الديك ء ويقدم 
الرجال ٠‏ وتؤخر النساء . وقال عن أبي عبيدة : يكون الرجال ممايل القبلة » 
والنساء ما يلي الامام . 

وقال أبو الحسن : إذا اإتفقت الجنائز قدم الأفضل من الرجال » مما يلي 
القبلة » ثم الذي دونه » ثم المرأة » إلا أنهم اختلفوا في تقديم الحنائز عند الصلاة » 
فمنهم من قال يكون يقدم ذلك » والأنضل مما بلي الإمام » وقال آخرون : يكرت 
الأفضل مما يلي القبلة » والذي دونه جما يلي الامام » فانظر في ذلك » وإن مات عشرة 
أنفس في موضع واحد ء جاز أن يصلى عليهم صلاة وأحدة » ويكون الرجال ثم 
الصبيان ٠‏ ثم النساء . 
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مسألة : وإذا اتفقت الحنائز من الرجال والنساء » قدم نحو القبلة أقرأهم 
وأفضلهم . وكذلك في القبر » وإت كان صبيان ذكران كان الرجال » ثم الصبيان ثم 
النساء . وإن كانوا عبيدا وأماء كان الرجال الأحرار » ثم الصبيان ثم العبيد 
الذكران » ثم النساء الخرائر بعد العييد » ثم الأماء بعد ذلك » ويصلى عليهم 
صلاة واحلة . 

مسألة : من د كتاب الاشراف . قال أبو بكر : إذا اجتمعت جنائز الرجال 
والنساء ء» جعلت الرجال نحو الامام ء والنساء أمام ذلك . رويئا هذا القول عن 
عثيات بن عفان وعلي سن أبي طالب وابن عصر وابن عباس والحسسن والحسسين 
وزيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي قتادة وسعيد بن المسيب وعامر 
الشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء والزهري ويحى الأنصاري ومالك بن أنس وسفيان 
الثوري والشافعي وأحمد بن حنيل واسحاق ين راهويه وأصحاب الرأي . وقال 
الحسن البصري والقاسم وسالم بن عبدالله : يجعل النساء ما يلي الامام والرجال مما 
يل القبلة ٠‏ وفيه قول ثالث وهو : أن يصلى على المرأة على حدة » وعلى الرجل على 
حدةء فعل هذا ابن معقل ٠‏ وقال : هذ! لا شك فيه . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول للسنة التي ذكرها أبن عباس وأبو صريرة 
وأبو سعيد وأبو قتادة ‏ قالوا : هو الستة . 

قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يرج ف قول أصحابنا معنى القولين جيعا 
الأولين » فبعضهم يرى أن تقديم ما يقدم إلى القيلة » وبعضهم يرى التقديم 
ما قرب إلى الأمام » ولكل معنى في ذلك . ومعي ؛ انه يخرج في بعض قوهم : ان 
الجنائز إذا اجتمعن صففن صفغا » كيفيا كان ء وصلى عليهن المصلي عصلاة واحدة » 
ولا تقدم بعضا على بعض + وإن على على كل واحد على حدة » قلا شك في ذلك 
بمعنى ذلك ٠»‏ أنه قد أصاب ٠‏ وإثما هذا نحبه تخقيف من المصلين وعليهم . 

مسألة : عن أبي عل فيا أظن . وعن رجلين هلكا قمخرجوا مهيا أحدهها أصغر 
سنا من الآخرء غير أن أصغرهها سنا احسنهيا دينا » وأقرأهما للقرآن ء» وأعصرفهما 


ما 


بالسنة وله أصل ولاية » والآخر أمره مضطرب مع المسلمين ء فإن كان السبق بينهما 
قريب قدم ذو الدين والولاية » وإن كان يينهما بعيد في السن ء ولم يكن الذي هو 
أضعفهيا دينا مشهور بالخبث قدم » وإذا صلى عليهم صلاة واحدة تولى ذو الولاية » 
واستغفر له » وكف عن الآأخصرء وإذا كانسا ذوي ولاية بدأ بها جيعا عند 
ذكر الولاية . 

قال أبو الحواري : يقدم ذو الولاية ء» ولوكان أصغرهها سنا . قال غيره : 
نعم ء يقدم ذو الولاية ولو صغر سنه ء فإن استويا في الدين قدم ذو السن . 

مسألة : من كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : أجمع كل من تسفظ عنه من 
أهل العلم ؛ أن الحر والعبد إذا اجتمعا . إن القي بلي الامام منهما الترء روينا هذا 
القول عن علي بن أبي طالب وعامر الشعبي وإبراهيم التخعي » وبه قال سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه . وكان سفيان الشوري 
يقول : إذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو اثنتين » ثم أوتي بجنازة أخرى 
فتتم صلاتك على الأولى » ثم صل على الأخرى . هكذا مذهب أنس بن مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي » وقال الأوزاعي : كلما كبر أربع تكبيرات على واحدة 
حملت ء وقال أحمد بن حنبل : يكير إلى سبع ء ثم يقطع ء ولا يزيد على سبعة . 

قال أبو سعيد : أنه يخرج في قول أصحابنا في اجهاع الحر والعبد . معنا أجهاع 
المرأة » والرجل وثبوت معنى قولحم : ان يقدم الحر على العبيد البالغين بعضهم 
بعضا ء والصبيان بعضهم بعضا ء فمن يرى التفديم منهم » مما يلي القبلة يقدم ار 
البالغ » ثم الحر الصبي ٠»‏ ثم العبد » ومن يرى التقديم تمايلي الإمام, وكذلك 
يخرج ف معنى قوطهم : أن يثبت في كل ميت صلاة تامة » وهي أريع تكسيرات » 
واجهاع الصلاة على الموتى إذا اجتمعوا ء فإذا كبر تكبيرة على نيته » ثم أوتي بميت 
ثان ء فإن قطع صلاته على أريع تكبيرت بالأولى ٠‏ استقبل الصلاة على الثاني بأربع 
تكبيرات حسن ذلك » على معنى ما قال » وإن كبر حمسا على الميتين جميعا » وقد كبر 
على كل واحدة منهن أربعا » وقد اجتمعت ٠‏ وكذلك إن كبر تكبيرتين » ثم أوتي 


واس 


وأحل بعد وحد » ما لم يتم الصلاة على الآولى » أو الأولين منهم » فإذا كان قد أتم 
الصلاة ؛ أعجبني أن يستقبل على الحادث بصلاة -جديدة ١‏ بأر بع تكبيرات . 


د »لاا 


الباب الرابع والعشر ون 


فيمن خرج على الجنازة وهو متوضىء فانتقض وضوؤه . 
أو كان ثو به طاهرا فتنجس 


قال أبو المؤثر : قال محمد بن محبوب : أنه من خرج على جنازة ء» فانتقض 
وضوؤه فليتيمم وليصلي ٠‏ وكذلك إن فسد ثوبه ء فلا بأس أن يصلي يه على 
الجنازة » والذي أقول به أناء أنه إن خخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة إن ذهب 
توضا أو غسل النجاسة من ثوبه ء» فلا بأس أن يتيمم »؛ ويصلي مع الئاس على 
الجنازة ء ولا أحب أن يؤم » فإن كان ولي الجنازة فليأمر من يصلي ٠‏ وأقول أنه إن 
فاجأته الجنازة » وهو على غير وضوء ء وعليه ثوب ليس يطاهر . فإن رجع يتوضاً 
أو يأخذ ثوبا نظيغا فاتته !-جنازة . لم أر عليه يأسا أن يتيمم ٠‏ ويصلي مم الناس على 
الجنازة » والله أعسلم . 

وكذلك الذي يخرج من بيته إلى الجنازة » وعليه ثوب غير طاصر لم يذكر 
نجاسته حتى صار في موضع » إن رجع يأخذ ثوبا طاهرا فاتته الصلاة على التنازة 5 
فذكر النسجاسة التي في ثوبه فلا بأس عليه أن يصلي على الجنازة على تلك الال . وفي 
كل هذا إن خرج وأحد ثوبيه فاسد ء فاشتمل في الصلاة على الجنازة » فذلك 
جائز » فإن خرج من بيته وأحد ثوبيه فاسد يريد الجنازة » متعمدا لذلك فأرى أن 
يشتمل بالنظيف منهما ء وليصل على الجدازة » ولا يؤم » وإن كان ثوباه جميعين 
فاسدين ء وخرجت الحتازة » ولم يقدر على ثوب نظيف فأراد أن يخرج معهم » 


أكآأمه 


فيا أرى بأسا أن يصلي هيا ء على تلك الجحنازة على تلك امال . وأكره أن يوم ٠‏ فإن 
فعل لم أر عليه نقضا . وإن كان جنبا » فلا يصلي على الخنازة » وهوجنب . لآن 
الجنب لا يقرأ القرآن » ولا يصف مع الناس . وهو جنب ؛ فإن خرج عليههما وهو 
جنب فليعتزل حتى يصلي الناسء ثم يحضر دفن الميت . وتعزية أهله . فإن صلى 
الإمام على الجنازة » ثم ذكر أنه لم يتوضاً » فلا إعادة عليهم في الصلاة ء إلا أن 
يكون جنبا » فإن عليهم الاعادة ء مالم يوضع في لحده . 

مسألة : ومن خاف فوت الجنازة تيمم » وصلى ء ولو كان في القرية » وإن 
كان الامام متيمما جازت صلانه عل النازة (من الزيادة) وقيل : إن حضرت جنازة 
أخرى : فله أن يصلي عليها بتيممه ذلك . 

مسألة : وإذا صلى رجل على جنازة » وثوبه جنب أيبدل صلاته ؟ قال : 
نعم : قال غيره : قد قيل ان ليس عليه بدل . 

مسألة : ومن خاف فوت الجنازة تيمم وصلى ولو كان في القرية » فإن كان هو 
الذي يل الصلاة عليها » فإن قدر على الماء فليتوضاً » وإن لم يقدر عليه فليتيمم 
ويصلي على الحنازة التي هو أولى بالصلاة عليها فهو أولى ذلك . 

مسألة : قال أبو الحواري » من حضر جنازة . فدعي للصلاة عليها وهو غير 
متوضىء ء فتيمم فجائز أن يصلي عليها بالتيمم » وهم متوضئون ء وليس فيهم من 
يحسن الصلاة غيرء » وجائز ذلك . 

مسألة : ومن . كتاب الاشراف ‏ قال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور : 
لا يتيسم للجنازة في الختضر . 

قال أبو سعيد : يحسن ما قال مالم يخف على الميت صررء فإن خخاف ذلك 
تيمم وصلى عليه . ومنه ؛ وفيه قول ثالث ؛ وهو أن يصل على غير وضوء ٠»‏ وليس 
فيها ركوع ولا سجود ء وهذا قول الشعبي ‏ قال أبو بكر : بقول الشعبي أقول . 

قال أبو سعيد : لا يسن هذا عندي في قول من يقول : لا يقرأ القرآن بغير 
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وضوء . وسائر أحوال الحنازة ء إنما هوذكر ء والذكر يجوز بغير وضوء . 

ومنه + قال أبو بكر : واخحتلفوا في التيمم للصلاة على الجنازة ؛ إذا خاف 
فواتها فكان الشافعي وعطاء وسالم والدخعي والزهري وسعيد بن إبراهيم ويحبى بن 
سعيد الأنصاري وربيعة والليث بن سعد وسفيان النوري والأوزاعي واسسحاق بن 
راهويه » وأصحاب الرأي يقولون : يتيمم ويصلي عليها » وقال مالك بن أنس 
والشافعي وأحمد بن حتبل وأبوثور يقولون : لا يصلي عليها بتيمم ء وفيه قول 
ثالث : وه وأن يصلي عليها على غير طهارة » لثيء ليس فيه ركوع ولا سجود » هذا 
قول الشعبي ٠‏ قال أبو بكر : بقول مالك أقول . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا أن يتيمم ء إذا خافه 
فوت الصلاة على الجنازة » فهذا من معنى العذر للفوت ١‏ ويخرج في معنى قوم أنه 
لا يصلي عليها إلا بطهارة ٠‏ إذا كان يجد الماء لثبوت القول منهم أنه لا يقرأ القرات 
إلا على طهور تام ء ولا أعلم أنه يخرج في قولهم : انه يصل عليها بغير تيمم ء 
ولا طهارة ولا معنى بمندع ذلك من الدخول عليها إذا ثبت التيمم في موضع 
وجود الاء , 

مسألة : من جامع أبي تحمف ‏ وإذا كان الانسان في موضع يقدر على الماء » 
لم يكن له أن يتيمم للجنازة + لآن الله أباح العدول إلى التراب عند عدم الماء » وأما 
عند وجود الماء والقدرة على استعماله » فلا سبيل إلى العدول عنه . وقد وجدت عن 
محمد بن جعفر يذكر في - الجامع ‏ أن من خاف فوت الجنازة » وهو في الحضر ء ولم 
يكن الماء بحضرته ء وهو معدث أنه يتيمم ويصلي » فالله أعلم ما وجه هذا القول . 
ونحن تطلب الحجة لهذ! القول الذي ذكره إن كان قولا من قول أصحاينا ‏ رضي 
الله عنهم : 

فإن قال قائل : ممن يحتج ببذا القول ء اني رأيت الله تبارك وتعالى ‏ أباح 
التيمم . إذا خشي الانسان فوت الصلاة ء وإن كان يصل إلى الماء بعد خروج 
وقتها , ألا ترى أن الانسان إذا كان في موضع بينه ويين الماء مسافة » وهو يقدر عليه 
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بعال نخر وج الوقت » أنه يؤمرأن يتيمم ويصلي ١‏ وإن كان يقدر على الماء بعد خروج 
الوقت ؛؟ لثلا تفوته الصلاة » ورأينا الجنازة تفوت المحدث . قلنأ انها تشابه الصلاة 
التي يخشى فوتها » قيل له : صلاة الحنازة لا تشبه الصلاة التي شبهتها ببا ء لآن 
الحاضرين للجنازة لا يخلوا أن يكونوا غير متظطهرين كلهم ٠‏ وفيهم محدشين وغضير 
متطهرين . أو يكون من حضرها فيهم متطهرين بلماء » وغير متطهرين » فإن كان 
الكل محدثين » فقد قال الكل من الناس أن عليهم ان يتطهروا بالماء » ثم يصلوا » 
إلا أن يكونوا في موضم قد أيسوا من وجود الماء » ويخاف على الميت إن أخروه إلى 
وجود الماء » فحينئذ يجتمعون عل التيمم » ويصلون عليه » وإن كان بعض من 
حضر الججنازة متطهرا بالماء » ومنهم من ليس متطهرا به » ففرض الصلاة لزم 
المتطهرين بأئاء » دون من كان محدثا ؛ لأن الصلاة على الجنازة فرص على الكفاية إذا 
قام بها البعض سقط عن الباقين ٠‏ إذا كان الفرض قد لزم المتطهرين بالماء دون 
المحدثين ء لم يكن لمتنفل تيمم في الحضر ء إلا بطهارة الماء » إذ وقت النفل في كل 
زمان ء إلا وقت منع المنتفل فيه والله أعسلم . 

ووجه آخر من الدليل يوجب بصحة ما قلنا : أن الأمة أجمحمت على أن من 
مشي فوت الجمعة ء لم يكن له التيمم ء وإن فاتته وليس له أن يصليها إلا بطهارة 
الماء ء فلو كانت العلة التي ذهب إليها من قال يجوز التيمم لصلاة الجنازة هي فوات 
الصلاة » لوجب إن يجيز التيمم لمن خشي فوت الجمعة أن يتيمم » والجمعة وسائر 
الصلوات المفروضات أشبه ؛ لأآن الجمع ليست يفرض على الكفاية » كيا أن صلاة 
الجنازة ليست بغرض على الكفاية لو شبه بالطهر كان دليله أهدى من أن يشبه الصلاة 
التي موضعها على الكفاية ء إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين , فإن قال : إن 
الجمعة لها بدل والحنازة ليست لها بدل . قيل : إذا قدرت أنت الجمعة صار لما 
بدل ء فعليك يوجب ألا تفوته ع والذي أوجب له الصلاة بالتيمم على النازة ليس 
بواجب عليه اتيان تلك الصلاة » ولا يشبهها بالصلاة التي ليس له تركها » واحكام 
الشريعة كلها مأخوذة من طريق واحداء وأصل واحدا» وهو كتاب رب العالمين . 
وهو قوله : «طاتبعوا ما اقتزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا 


اس 


ماتذكرون# والسنة أيضا مأخحوذة من الكتاب . قال الله جل ذكره : 8 وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» وقال : « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر» وقال جل ذكره : #8 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» وقال : « من يطع الرسول فقد أطاع لهك 
وقال : جوفلا وربك لا يؤمنون -حتى يجحكموك فيا شيحر بينهم شم لا مجدوافي 
انفسهم حرجاتما قضيت ويسلموا تسلبا»ه وقال : ط وما ينطق عن اشوى أن هو 
إلا وحي يوحي والسنة علمت بكتاب الله » ويه وجب إتباعها » والاجماع أيضا 
علم بالكتاب وبالسنة التي هي من كتاب الله وبه وجب اتباعها » والاجماع أيضا علم 
بالكتاب وبالسنة التي هي من كتاب الله لأن الاجماع توقيف ء والتوقيف لا يكون 
إلا من الرسول 6 » والسنة أيضا على ضريين ؛ فسنة قد اجتمع عليها » قد 
استغني بالاأجماع عن طلب صحتها » وسئة مختلف فيها لم يبلغ الكل علمها » فهي 
التي يقع التنازع بين الناس في صحتهاء فلذلك تجهب الأسانيد والبحث عن 
صحتها ء ثم التنازع في تأويلها إذا صحت بنقلها ء فإذا اختلفوا في حكمها كان 
رجوعهم إلى الكتاب . 

مسألة : ومن انتقض وضوؤه وهو يصلي خلف الامام على اللكنازة ٠.‏ فليتيمم 
ويرجع يصلي معهم ما أدرك ٠‏ ولا يبتدىء ‏ نسخة ‏ وإن انتقضت صلاة الاإمام 
بريح أو قهقهة ضحك . فيتأخر ويتقدم غيره يتم الصلاة » وإن صل مهم بعد أن 
انتقض وضوؤه ء أو كان على غير وضوء في الأصل . فأحب أن يعيدوا الصلاة عليه 
مالم يدفن . 

مسألة : قال : وقد يوجد في الأشرانه يجزيه التيمم في القرية من غير 
عدم الماء . 

مسألة : إمام صلى على جنازة وهوغير طاهرء فليا دفن الميثت ذكر » 
فلا إعادة عليه . 

مسألة : قلت : وإذا صلى رجل على جنازة وثوبه جنباء يبدل صلاته ؟ 
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قال : نعم . ومن غيره ؛ قد قيل ليس عليه بدل . 

مسألة : وعن الذي تمر به الجنازة وهو على غير وضوء ء وإن هوذهب ليتوضاً 
فاتته الصلاة عليها ء أيجوز له أن يتيمم ؟ قال : نعم ؛ قلت : فإن كان هو الذي 
يصل على الجنازة ؟ قال : إن قدر على الماء فليتوضاً ء وإن لم يقدر عليه فليتيمم » 
وليصل على الجنازة التي هو أولى بالصلاة عليها ء وهو أولى بذلك . وقال مروان 
أيضا : قال والده : مرث بنا جنازة يوما ونحن مع بشير » ولم تكن على وضوء » 
فخفنا إن ذهبنا إلى الماء لتوضاً فاتتنا الصلاة على الحنازة . قال : فقال لنا بشير : 
تيمموا بالصعيد . قال : تفعلنا . 

مسألة : ومن كتاب أبي قحطان . ومن انتقض وضوؤه خلف الامام » وهو 
يصلي على الجنازة فليتيمم ء ويرجع يصلي ما أدرك » ولا يبتدىء » 

مسألة : ومن انتقض وضوؤه خلف الطنازة فقد أجازوا له التيمم ‏ نسخة . 
جاز له التيمم ٠‏ وبعض لم يرذلك . 

مسألة : ولا يصل على لميت بشوب نجس ء وبعض قال : إن تنجس في 
الطريق ء أولم يعلم ‏ نسخة ‏ ولم يعلم فلا حضر ذكر انه نجس على به عليه . 

مسألة : ولا يصل على الحنازة بغير طهارة . 

مسألة : ومن حضر الحنازة وثيابه نجسة ء فقد أجاز بعض الفقهساء 
أن يصلي بها . 

مسألة : ومن صل بغير طهور على الجنازة » وهو إمام ؛ فإنه يأثم وعليه 
التوبة » وتاركها ودفن اميت بلا صلاة مع الامكان يؤثم من فعله . 

مسألة : ومن تعمد للصلاة على المشازة بشوب نجس ء فلا يجوز له . 
والاختلاف بينهم إذا تنجس في الطريق ء أو كان نجسا ولا يعلم ؛ ثم علم عند 
الصلاة ء ققال قوم : يصلي » وأبى اخرون ٠»‏ فإن كانت صلاة فاسدة لم يلزمه 
شيء » ومن كان غير متطهر » فمنهم من قال : يتيسم ويصلي ١‏ وقال قوم : إن 
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انتقض طهره تيمم وصلى » وأما يجر إليها بلا طهارة فيتيمم ٠‏ ويصلي فلا يجوزله ١‏ 
وأرجو أنه إذا خاف الفوت تيمم وصلى ء وقال أخمرون : إذا كان الماء لم يجز 
التيمم » فإن فاتته الصلاة فلا شيء عليه » وقد صلى على الميت غيره ٠‏ أجزى عنه » 
فإن أدرك تكبيرة أو ثلاث أو سلم الامام ء فليكم التكبيرما لم يرفع الميت من 
موضعهء وإذا رفع الميت سلم ء ولا تكبير عليه ولا بدل في ذلك + وإذا فرغت من 
الرابعة فسلم على رسول الله » وعلى من سلم الله عليه ٠‏ ثم سلم تسليمة خفيفضة 
يصفح بها وجهه يمينا وشمالا ء لا يسمعها إلا من بقربيك ء ثم حمل اميت . 


ث/ا؟ أه 


الياب الخامس والعشروت 
في صفة الصلاة على الميت والنية 


وإذا أردث الصلاة على الميتاء جعلته أمامنك إلى القبلة » وقمت حذاء 
صدره ء ثم دنوت منه نحو مقامك في المحراب إذا قمت لصلاة الفريضة ٠‏ أو أقرب 
من ذلك قليلا . 
مسألة ترفع الي أن الذي يصلي على الجنازة يكون قريبا من الميت بينه وبين الميت 
بقدر مالو سسجد ء لم يصل سجوده إل الميت ء وقال أبو الحسن : في الحديث ان 
النبي86ة صل على إمرأة فقام عند وسطها . وكذتك الرجل . وعند بعض 
أصصابئا » يستحب أن يقوم على الحنازة ممايلل الصدرء وعل جنازة المرأة قرب 
الرأس ء وقيل ؛ يقوم الامام على جنازة الرجل حذاء صدره » وقيل : حيال 
صدره ء وقيل : عند وسطه ء وعن أبي سعيد أن أصحابنا يأمرون أن يقوم المصلي 
على جنازة الرجل من حيال وسطه مما يلي صدره ٠‏ وعلى المرأة ممايلي الصدر ء واته 
يخرج عنده ان هذا على معنى الأدب . وأنه إذا استقبل المصلي الميت ولم يخرج منه 
من حيث! استقبله ٠‏ فقد استقبله وصلى عليه ء وقيل : يقوم على المرأة مما يلي 
صدرهاء وقيل : يكوت إلى رأسها أدناه » وقيل : يكون قرب رأسها ء وقيل : 
يكون عند رأسها ء وقيل : حذاء رأسها ء وف بعض الحديث أن النبي 29 قام عند 
وسطهاء فإذا قام الامام على الجنازة اعتقد الصلاة عليها » ثم وجه توجيه الصلاة 
على الميت » أن يقول : سيسان الله والحمد لله ولا اله إلا الله وتعالى الله » ثم يكير . 


لك 


وإن ششت قلت : سبحانك اللهم وبسحمداك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك 
ولا اله غيرك ثم كبرت ء إذا لم يحسن التوجيه الأول وإن وجهت ببذا التوجيه وانت 
تحسن الأول ء فلا بأس ء والاول أحسب إلينا في الصلاة على الميت . قال 
أبو إبراهيم : ومن وجه توجيه الصلاة على الميت ء أو قال : امد لله وسبسمان الله 
ولا اله إلا الله وتعالى الله فجائز ذلك ء ثم يكبر . وقيل : كان الرامي يقول 
لعبدالملك بن غيلان : وجه توجيه الصلاة . قال هاشم بن غيلان . وقال أبوعئان 
يقول : الحمدلله وسيحان الله ولا اله إلا الله ثم يكبر . 

مسألة : من كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم - وإذا أراد الامام أن ينوي في 
صلاة اللحنازة بمن تحلفه ؛ فإنه يقول : أصفي على الخنازة السنة التي أمر بها رسول 
الله وَكةِ إماما لمن يصلي بصلاتي بأربع تكبيرات إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله 
تمد و2 . 

مسألة : وينوي الأموم ويقول : أصلي على الميت سنة أتباعا للإمام » أصلي 
يصلاته طاعة لله ورسوله . 

مسألة : يقول الذي يريد أن يصلي على الدنازة : أصلي ما ثبت عل من السنة 
من صلاة الجنازة إماما لمن يصل خلفي ء ون يأتي . 


»اه 


الباب السادس والعشر ون 
في صفة الصلاة على الميت والدعاء له 


أخبرنا هاشم بن غيلان قال : كان موسى يعلمنا صلاة الميت قال تكير الله » 
ثم تقرأ فاتحة الكتاب . ثم محمد الله وتسبحه وتهلله ثم تكبر الثانية » ثم تقرأ ثم تحمد 
الله وتسبحه وتهلله ثم تحمد الله حمدا تجملا » ثم تصلي على النبي وتستغفر الله لذنبك 
وللمؤمتين والمؤمنات » ثم تكبر الثالثة » ثم تستأنف أمر المت » ولا تمخلط مبعه غيره » 
ثم تكبر الرابعة » وتسلم على رسول الله » ثم تسلم على من خخلفك تسليمة شفيفة 
يسمعها من يليك ولا تجهر . قلت : فإن كان الميت ممن لا أتولاه ؟ قال : فليكن 
الدعاء لك وللمؤمتين والؤمنات وتسأل الله من فضله ورحته لأمر الآخرة . قال 
هاشم : قلتالموسى : هذه صلاة من ؟ قال : صلاة حلف بن زياد » وقال هاشم : 
صلاة الربيح يكبرثم يقرأ ٠‏ ثم يكبرء ثم يقرأ » ثم يكبر ثم محمد الله حمد! يجملا ء 
ثم يصلي على النبي 3 ثم تستأنف أمر اميت وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ثم 
تكير وتدعو بما فتح الله لك من الدعاء ٠‏ ثم يكبر الرابعة وتسلم » وزعم سعيد بن 
مبشر هذه صلاة بشير . وقال : قلت بشير قوله فسمدا ممملا هو أن يقول : الحمد 
لله على كل حال ؟ قال : نعم » أويقول الحمد لله على كل حال ؟ قال : نعم » 
أويقول الحمد للد كيا يحب ويرضى ء الحمد لله كيا ينبغي لوجه وبنا والحمد والثناء 
الذي هو له أهل في الدنيا والآخرة . قلت الهاشم : أوجه توجيه الصلاة ؟ قال 
هاشم : قال أبو عثيان : استعذ في صلاة الميت . قال : أما أنا فأستعيذ . قلت : 
أفأوجه توجيه الصلاة ؟ قال : كان الرامي يقول لعبدالملك بن غيلان : وجه 


واس 


توجيه الصلاة . قال هاشم : قال أبوعثشان : يقول الحمد لله وسبحان الله ولا اله 
إلا الله ثم يكير . 

وقال محمد بن هاشم بن غيلان : إن قول مومى في التوجيه مشل قول 
الرامي . وعن هاشم بن زائدة قال أبو سعيد : قول أصحابنا الذي أدركتاه في عامة 
آثارهم وأخذناه عمن أخذناه عنهم شفاها , فيها انه مخير في التوجيه إن شاء وجه 
توجيه الصلاة ء وإن شاء قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله وتعالى الله , 
ثم يكبر الأولى ثم يستعيذ ويقرأ فاتحة الكتاب بغير إستعاذة » ثم يكبر الثانية » ثم 
يقرأ فاتحة الكتاب بغير استحاذة » ثم يكبر الثالثة ثم يحمد الله ويصل على محمد كله 
وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » وإن كان الميت من يستحق الدعاء والولاية 
تولاه ودعا واستغفر له ء وإن كان ممن لا يستحق الولاية القى الدعاء لتفسه 
وللمؤمنين والمؤمنات ء ثم يكبر الرابعة ثم يسلم على رسول الله وعلى ملاتكة الله وعلل 
من سلم عليه ثم يسلم تسليمة خغيفة يسمع ببا من عن يمينه ومن عن شماله يسمعها 
من كان قريه . 

مسألة : وقيل : كانوا يكبرون على الحنائز سنا وخمسا وأربعاء فلا ولي 
عمر بن المنطاب .. رحمة الله عليه جمع أصحابه وقال : إن اجتمعتم اجتمع من 
يعدكم ء وإن اختلفتم احتلفوا » فاجتمع رأءهم على أربع تكبيرات . 

مسألة : ولا تصل على ميت إلا أن يأمرك وليه بالصلاة عليه ء فإذا أردت 
الصلاة عليه جعلته أمامك إلى القبلة وقمت حذاء صدره . وقال غيره : ذلك في 
الرجل » وأما المرأة فيكون إلى رأسها » كذلك عرفنا » ومن غيره ؛ قيل : ويستحب 
للإمام أن يقوم على الجنازة مما يلي الصدر ء وللمرأة يكون قيامه على جنازتها قرب 
رأسها . قال محمد بن لمسببح : أما النساء فيقوم مما يلي الصدر ء وأما الرجل حيث 
توسط كيا شاء . 

مسألة : وإذا أردت الصلاة على الميت جعلته أمامك إلى القبلة ء» وقمت حذاء 
صنره ء ثم دنوت من نحومقامك ف المحراب إذا قمت لصلاة الفريضة أو أقرب من 
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ذلك قليلا . ثم وجهت توجيه الصلاة على الميت ١‏ أن يقول : سبحان الله والحمد 
لله ولا اله إلا الله وتعالى الله ثم يكبر . 

وإن شثت قلت : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك إسمك وتعالى جدك 
وجل ثنلؤك ولا اله غيرك » ثم كبرت ء هذا إذا لم يحسن التوجيه الأول » وإن 
وجهت هذا التوجيه ع وأن تحسن الأول فلا بأس , والأول أحب إليئا في الصلاة على 
الميتاء لآن هذا التوجيه توجيه النبي 5 في صلاة الفريضة ء والأول يسبح به 
الفقهاء في الصلاة على النازة . 

وقد قأل بعض الفقهاء : في توجيه صلاة الخحنازة : الحمد لله وسبعحات ألله 
ولا اله إلا الله . وتعالى الله وتقديم التسبيح أحب إلينا » وهو كما وصفت للك في 
التوجيه الأول . قال : إذا وجهت للصلاة على الميت ء» ثم كبرت التكبيرة الأولى 
فاستعل بالله من الشيطان الرجيم ١‏ ثم إقرأ فاتحة الكتاب وحدها ء ثم كبر الثانية » 
ثم إقرأ فاتحة الكتاب ووحدها » ثم كبر الثالثة ثم احمد الله ثم صلى على النبي محمد هق 
واستغفر لذنبك وللمؤمئين والؤمنات . 

وإن كان الميت من المسلمين الذين يستحقون الولاية في دين المسلمين » فادع 
له واستغفر له وترحم عليه » وإن كان طفلا من أطفال المسلمين فترحم عليه ثم كبر 
الرابعة » ومن غيره ؛ قال أبو المؤثر. رحمه الله قال محمد بن محبوب ‏ رحمه ألله ‏ : 
يبدأ بالدعاء على الميت قيل الدعاء لنفسه وللمؤمنين ء» وقول أبي المؤثشر مشل قول 
تحمد بن خبوبا . 

ومن غيره ؛ قال : أحسب ان الدعاء للمؤمئين والمؤمنات هو المقدم لآن ذلك 
الدعاء يجمع المؤمنين والمؤمنات . وكذلك أمر الله فإذا كبرت الرابعة فقل الحمد لله 
والسلام على رسول الله ثم تسلم تسليمة خفيفة يسمعها من على يمينك تصفح بها 
وجهك يينا وشيالا كتسليم الصلاة » وإن كان الميت ممن ليس له ولاية أو كان طفلا 
جمن لا ولاية له فإذا حمدت الله وصليت على النبي 8 واستغفرت لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات كبرت الرابعة » ولم تذكرالميت بشيء ء ثم قلت : الحمد لله والسلام على 
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رسول الله ثم سلمت . ومن غيره ؛ قال : يقول الحمد لله والسلام على رسول الله 
وعلى ملاتكة الله وعلى جميع من سلم الله عليه . 

ومنه ؛ وقد كان بعض الفقهاء يكره أن يحدد شيثا معروفا من التتحميد ومن 
الصلاة على النبي 5 ء ومن الدعاء للميت في صلاة الجنازة . ويقول يفعل من ذلك 
ما فتمم الله » ومنهم من كان محمد الله حمدا مجملا . يقول : الحمد لله كا ينبغي لربتا 
من الحمد والثتاء » وكيا قال الله له أهل فى الآخرة والأولى . 

وقد كان بعض الفقهاء يعلم من ذلك قولا -حسنا من الدعاء للميت والثناء على 
الله من غير أن يجعل ذلك شيثا واجبا ء يأئم من تركه » وإثما تفعل من ذلك 
ما أحسنت وتيسر لك إن شاء الله . وهذا من القول الذي كانوا يقولونه بعد التكبيرة 
الثالثة . الحمد لله الذي منه المبدى وإليه الرجعى وله الحمد في الآخرة والأولل ١‏ 
والحمد لله الذي من الأرض خخلقنا وإليها يعيدنا ومنها يخرجنا تارة أخرى » الحمد لله 
كما ينبغي لربنا من الحمد والثناء وكيا الله له أهل في الآخرة والأولى » ثم يصلي على 
النبي 246 . ثم تستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ١‏ ثم تستقبل شأن الميت . 

ومن الفقهاء من قال : يبدأ بشأن الميت . فإذا فرغ من الدعاء للميت استغفر 
لذنبه وللموؤمنين والمؤمنات والدعاء للميت يقول : اللهم ان فلان عبدك بن عبدك 
وابن أمتك ء توفيته وابقيتنا بعده ١‏ اللهم اغفر له ذنبه . والحقه بنبيه » اللهم عظّم 
أججره ٠‏ وارفع درجته وصعد روحه في أرواح الصالححين » واجمع بيننا ويينه في دار 
تبقى فيها الصحبة ويذهب عنا فيها النصب والكغوب ء اللهم افسم له في لحده ٠‏ 
ونور له ف قبره وابدله دارا خيرا من داره وقرارا خيرا من قراره » وأعلا خيرا من 
أهلهء اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضللنا بعده واكفنا بالاسلام فقده » وإن لم يمسن 
هذا القول مما احسنت مته وما فتح الله من غير هذا القول من الدعاء ء والقول 
الحميل . فهو حسن »ء إن شاء الله . 

وإن قدمتث بعض هذا القول على بعض وأخرت بعضه عن بعض أو زدت فيه 
أو تقنصت منه » فذلاك كله جائز . وإنما يراد بيذا الدعاء للمسلم التقرب به إلى 
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الله ء وإن كان طفلا من أطقفال المسكمين قلت : اللهم ارحمه واجعله لنا سلقا وقرضا 
حسنا لا تحرمنا أجره ١‏ ولا تضللنا بعده واكفئا بالاسلام فقده » فإذا قضيت الدعاء 
وكبرت وسلمت كا وصفغت لك فقد أحسنت الصلاة على الميت إن شاء الله » وصل 
الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليا . 

ومن كان إماما في الصلاة على الميت أو خلف الإمام . وكلهم سواء في التكبير 
والقراءة والدعاء وجيع ما وصفت لك . الاسام ومن خلشه إلا من كان لف 
الامام. لا يكبرون حتى يكبر الامام . ثم يكبروا هم . 

مسألة : وإن كان الامام على الجنازة وكبر أربع تكبيرات متواليات بلا قراءة 
فليعد الصلاة ما لم يدفن الميت . وكذلك مأ يكون من نحو هذا . ومن غيره قال : 
يوجد ف الأثر وهو معنا أثر صحيح أنه قد خالف السنة وقد مضت صلاته ولا يعيد 
الصلاة عليه 

مسألة : قيل : وإن كبر الامام ثلاثا وانفتل فليكبر من خلفه الرابعة . وقد 
بلغنا أن رجلا كبر على جنازة ثلاثا وكان موسى بن على رحمه الله خلقه فكبر الرابعة 
من خلفه ورفع صوته ‏ لعله ‏ أراد أن يتبعه للناس فيكبروا . قال محمد بن المسيح : 
الذي حفظت عنه انه ازهر بن على كبر وقال : زد واحدة فزاد . 

مسألة : قيل : من قام إلى الصلاة على اميت فليوجه بتوجيه الصلاة ويقول : 
سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله وتعالى ثم يكبر ثم يستعيذ ثم يقرأ فاتصة 
الكتاب ء ثم يكبر الثانية » ثم يقرأ فاتحة الكتاب ء ثم يكبر الثالشة ثم يحصد الله 
ويصلي على النبي 256 ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات . 

فإن كان للميت ولاية دعا له بما فتيح الله من الدعاء . وكان بعضهم يقول : 
لا أحب أن يكون لذلك الدعاء حد معروف + فيتخل سئة إلا مافتح الله » وي 
بعض الآثار يقول : اللهم أن فلانا عبدك بن عبدك بن أمتك توفيته وأبقيئنا بعده 
اللهم اغفر له ذذبه والحقه بنبيه 8 » اللهم وافسح له في قبره وارفع درجته وعظم 
أجره . ولا تحرمنا جره ولا تضلنا بعده ء اللهم أبدله دارا خيرا من داره وقرارا شرا 
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من قراره . وأهلا خيرا من أهله » وصعد روحه في أرواح الصاحين ء واجمع بينا 
وبينه في دار تبقى فيها الصحبة ويذهب عنا النصب واللغوب » وما فتح من الله من 
هذا ثم يدعو لنفسه بما أراد » ثم يكبر الرابعة ثم يسلم على رسول الله وليك وعلى من 
سلم الله عليه » ثم يسلم على من خخلفه تسليمة خفيفة » يصفح بها وجهه يمينا 
وشالا » لا يسمعها إلا من كان قربه . 

قلت لمحمد بن المسبح : فإن لم يرف اسم الميت ؟ قال : يقول أنه 
عيدك بن عبدك بن أمتك توفيته وابقيتنا بعله ء وتدعو بما فتح الله . قيل ؛ وإن كان 
اميت ممن لا يتولى فالصلاة واحدة . إلا الدعاء ‏ فإذا استغغفرت لذنيك وللمؤمنين 
واؤمنات ودعوت لنفسك فكبر الرابعة وسلم ء وإن كان الميت طفلا من أطفال 
المسلمين الذين تتولاهم ء وكان أيوه من أهل الولاية فترحم عليه وقل : اللهسم 
أجعله لنا سلا وقرضا وأجرا حسنا ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده » ثم كبر الرابعة 
وسلمء وإن كان اللفل الميت ممن لا يتول أباه فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 
ثم سلم . 

مسألة : وذكرت في جماعة الجنائز » فإن كان فيهم من يتولى فليدع له 
ولا يضره ذلك عند الجنائز التي لا يدعى لها . 

مسألة : وعن رجل يصلي على جنازة » فيكبر ثلاثا » ونسي أن يكبر الرابعة ؟ 
قال : فإن لم يكن يكلم فليكبر أخرى بعدما يدعوا وينفغتل ء» وإن كان تكلم أعاد 
الصلاة هو واصحابه . 

مسألة : وقد صلي على أبي بكر رحمه الله - أربع تكبيرات » وسألت عن 
الذي يبرأ منه كيف يقال له إذا صلى على جنازته » فلا يضرك إن تركته وتدعو لنفساك 
وللمؤمتين والمؤمنات . 

مسألة : وعمن زاد تكبيرة في صلاة الجنازة سهوا منه لم يعد . قلت : فإن 
صلى ثلاث تكبيرات سهوا منه يعيد ؟ قال : نعم . إذا نقص من الأربع ء وإذا 
زاد ؛ خلا إعادة عليه , 
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مسألة : ومن جواب أبي عبدالله محمد بن روح رمه الله - سألت عن غسل 
الميت والصلاة عليه » وأمر تجهيزه . فاعلم رحمك الله ان غسل الميت كنحو الاغتسال 
من المنابة ء تبدأ بكفه اليمنى فتغسلها واليسرى وتذكر الله ع ثم تغسل فرجيه بمخرقة 
وتيرة على كفك من تحت ثوب تستر به فرجيه عند ذلك ٠١‏ وذلك بعد أن تقعد وتعصر 
بطنه عصرا غير ضار » ثم بعد ذلك تفعل هذا » فإذا غسلت له فرجيه بخرقة لا تحمس 
بأصابعك عند ذلك حدود الفرجين + وضيته وضوء الصلاة » ثم غسلته بالغسل 
والأشنانء فإذا طهر من الغسل والأشنان ٠‏ صببت عليه ماء فيه كافورء إن أمكن 
ذلك . ثم جففت بدنه من الماء » وادرجته في اكفانه » فجعلته على عرض الازار 
وبسطته على طول اللفافة » ثم حنطته فبدأت بالغم ثم المدخر اليمين » ثم المدخر 
الشيال . ثم العين اليمين ثم العين الشمال » ثم الأذن اليمين ثم الأذن الشيال ء» ثم 
جعلت على وجهه نفلة ٠‏ تغطي جميعه , وف جميع ذلك النفك . تجعل الخنوطما يلي 
جسد الميت ء تبعل نفكة فيها الحنوطفي الاباطوالكفين والقدمين » فجائز , وإن لم 
تفعل ذلك أجزى ما وصفغنا لك إن شاء الله »ثم تلفف اللفافة على الميت من رأسه الى 
قدميه كنحو ما تلف الازار على حقويه ء ثم تحزم اللفافة بحزائم برفق ولا تضغط بها 
جسد الميت ء ثم تبعله فوق السرير وتستره بالثياب وتطرح عليه ما أمكن من 
طيباء وتجمره بريح العود ثلاث مرات » تدور ذلك حول كنن السرير من تحت 
السرير ثلاث مرات ء» فمرتين من داخل الكنن وسرة وأحدة من خارج الكثن » 
وتحمله إلى قبره وتمشي به ء وعليك السكيئة والوقار » ويكره العجلة في المي عمسن 
حمل السرير ء فإذا اتيت به إلى قبره فليتقدم بالناس في الصلاة رجل عن أمر 
ولي الميت . 

ونحن نستحب أن يكبر على الميث أربع تكبيرات . ولا يكبر الذين خلف 
الإمام ) إلا من بعد انقطاع صورت الامام من التكبير » وكلا كبر تكبيرة وانقطلع 
صوته منها ء كبروا على اثره » وتقول قبل التكبيرة الأولى : سيحان الله والحمد لله 
ولا اله زلا الله وتعالى الله » ثم يكبر تكبيرة الأولى ثم يستعيذ بالله من الشيعطلان 
الرجيم ١‏ ثم يقرأ يفاتحة الكتاب سرا . فإذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب ٠‏ كير الثانية 
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ثم قرأ بعدها فاتحة الكتاب ثانية » ثم كبر الثالثة ثم مد الله وصلى على النبي وك وعلى 
جميع آله وأوليائه من جميع العالمين جملا » ثم استقبل بعد ذلك الدعاء » وليس مع 
الفقهاء بعد ذلك -حد محدود وإنما هوما فتس الله للداعي فيبدأ فيدعو لنقسه وباعة 
المؤمنين والمؤمنات ء الأحياء منهم والأموات » والمتقدمين منهم والمستأآخرين » كائن 
ما كان من جميع العالمين ء وإنما يدعوم بالمغفرة وما فتح الله من سعادة الآخرة » ثم 
يدعو للميت إن كان له وليا بالمغفرة » وما فتيح الله من سعادة الآخرة » من ذكر الله 
على لسانه » وإن لم يعلمه بالولاية ولسم يعلمه بالفسسق ء وكان الميت من 
المستورين . فإن شاء قال فى دعائه : اللهم إن كان عبنك هذا مات على سبيل 
مرضاتك فاغفر له ذنبه وافسح له في لحده وارفع درجته وروحه في أرواح الصا حين 
ودرجاتهم ١‏ واجمع بينه وبينهم وإيانا في جدات النعيم » وما فتمح الله من الدعاء في 
مثل هذا ء ويختصر فى دعاثه ولا يطول على الناس ٠‏ ثم يكبر الرابعة ثم يقول يعد 
التكبيرة الرابعة سرا : السلام عليك أبها النبي السلام على من اتبع الفدى ١‏ ثم يسلم 
بصوت رفيق يسمع به أذنيه كتسليم الصلاة . 

وبجاء الأثران الصلاة على الميت سنة على المسلمين ٠‏ يصلونبها على البر والفاجر 
من أهل القبلة » إذا أرادوا دفنه في قبره » وهذا خاصة على المسلمين دون النبي 85 ١‏ 
لآن النبي يكل حباه الله أن يصلي على المنافقين » وكان أصحابه يصلون عليهم في 
حياته 45 » إذا أرادوا أن يدفنوهم في قبورهم » فتدبر ما كتبت إليك في هذا 
الكتاب . ولا تأخذ من قولي إلا ماوافق الحق والصواب » فإني قد أطلت لك 
الوصف رغبة في رشدك ولا أمن الخلط في كثرة قولي . ولا حجة لأسد أن يأخذ 
ما خالف الصواب ء فكن من ذلك على يقين ء واتق الله وكن مع الصادقين يحشرك 
آلله ف زمرة المتقين ء والحمد لله رب العالمين . حمدا كثيرا دائيا وصلى الله على تعمد 
النبي وآله وسلم تسليا والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

مسألة : وعمن صلى على ثلاث جنائز أو أكثر جيعا » فمنهم من له ولاية 
ومنهم من لا ولاية له ؟ قال : يذكر من يتولاء » ويقف عمن بقي . 
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مسألة : ومن - كتاب بخط الشيخ أبي سعيد ‏ أخبرنا هاشم بن غيلان قال : 
كان موسى يعلمنا صلاة الميت . قال : يكبر الله ثم يحمده ويسبحه ويبلله » ثم تقرأ 
فاتحة الكتاب ء ثم يكبر الثائية ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم تحمد الله حمدا مجملا ثم 
تسبحه وتهلله - نسخة ‏ ء ثم يهلله » ثم يصلي على النبي 285 ويستغفر لذقبه 
نسخة - وتستغفر الله لذنبيك وللمؤمنين والمؤمنات » ثم تكبر الرابعة » ثم تسلم عل 
رسول الله » ثم تسلم على من خلفك تسليمة خفيفة يسمعها من يليك . ولا تجهر . 
قلت : فإن كان الميت ممن لا يقولى ؟ قال : فليكن الذعاء لنفسك وللمؤمنين 
والؤمنات ء وتسأل الله من رحمته وفضله لأمر الآخرة . 

قال هاشم : قلتالمومى : هذه صلاة من قال خحلف بن زياد ء وقال هاشم : 
وصلاة الربيع . يكبر ثم يقرأ لم يكبر ثم يقرأ لم يكبرثم محمد الله حمدا مجملا ' 
ويصلىي على النبي 5 وتستغفر لذنيك ٠‏ وللمؤمنين والمؤمنات » ثم تكبر وتدعو 
ما فتح لله لك من الدعاءء ثم تستانف أمر اميت ثم تكبر وتسلم . 

وزعم سعيد بن مبشر إن هذه صلاة بشير . قلت لبشير حمدا جملا ما هو؟ 
قال : أن يقول الحمد لله على كل حال أو يقول الحمدلله كا يحب ويرضى أو الحمد 
لله كيا ينبغي لوجه ربئا من الحمد والثناء الذي هو له أهل ء في الدنيا والآخرة . 

قلت لهاشم : استعيذ فى صلاة الميت ؟ فقال : أما أنا فاستعيل . قلت : 
أتوجه بتوجيه الصلاة ؟ قال : كان الرامي يقول لعبدالملك بن غيلان : وجه 
توسيه الصلاة . 

قال هاشم : قال أبوعفات : يقول الحمد لله وسبسسان إلله ولا اله إلا الله ٠‏ 
ثم يكبر » وحدثتا هام بن زياد أنه سأل موسى فقال له : مثل قول أبي عثيان . 

مسألة : والتوجيه في صلاة الجنازة كتوجيه الصلاة » وقد قيل : يقول سبحان 
الله والحمد لله ولا اله إلا الله وتعالى الله ثم يكبر للاحرام ء ثم يستعيذ ويقرا الحمد ع 
ثم يكبر الأخرى ويقرأ الحمد ء ثم يكبر الثالثة ويقول بعدها الحمد لله الأول والآخر 
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والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . الحمد لله الذي يميت الأحياء ويحبي الموتى 
ويبعث من في القبور . الحمد لله الذي منه المبدأ وإليه الرجعى وله الحمد في الآخرة 
والأولى » ثم يصلي عل النبي 855 وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » وإن كان 
اميت له ولاية دعي له يما فقس الله وإن لم يكن له ولاية لم يدع له ودعي 
للمؤمئين والمؤمنات . 

وقال قوم : انه يدعو بالآية : « ربناوسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تأبواواتبعوا سبيلك وقهم عذاب الفحيم . رينا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم . 
وقهم السيثات ومن تق السيثات يومثذ فقد رحته وذلك هو الفوز العسظيم» وإن 
شت قلت : اللهم إن فلانا عبدك بن عبدك وابن أمتك توفيته » وابقيتنا بعده ) 
والبقاء بعده قليل + اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تضلنا بعده » وافسح له في قبره ١‏ 
وأبدل له دارا يرا من داوه » وقرارا خيرا من قراراه » وأهلا خيرا من أهله ء والحق 
روحه في أرواح الصالحين » واجمع بيننا وبينه في دار يذهب عنا فيها النتصب 
واللغوب . ثم يدعو لنفسه بما أراد ء ويكير الرابعة ثم يسلمعل رسول الله وك 
وعلى من سلم الله عليه » ثم يسلم على من خلفه تسليمة خفيغة يصفح بها وجهه 
يمينا وشيالا . 

مسألة : وفى بعض الحديث », أن النبي يه صلى على امرأة » فقام عند 
وسطها ء وكذلك الرجل . وعند بعض أصحابنا يستحب ان يقوم على الجنازة ما يفي 
الصدر » وف قيامه في الصلاة على جنازة المرأة قرب الرأس . 

مسألة : وإذا صلى الرجل على الجحنازة وكبر تكبيراً متتابعا ٠‏ لم يقرأ ولم يددع. 
فيه » فقد مضت الصلاة » وقد خالف السنة ء فإذا كبر الامام أربعا أو سا فزاد فيه 
من التكبير ء لم يكبر معه من خلقه ممنزلة من صلى الظهر أربعا . فذهب يريد أن 
يزيد فلم يتابعوه . 


مسألة : وعن وجل صلى بقوع على جنازة ء فكبر أربعا متتابعا بغير قراءة ؟ قال 
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موسي : لا بدل عليه » وقال الأزهر : إن علم ذلك في مقامه أبدل » وأبدلوا » وإن 
لم يعلم حتى ينصرف فلا بدل عليه . 

مسألة : وإذا صليت على الميت . فقل : اللهم نحن عبادك بنو عبادك وبنو 
امائك , وفلان عبدك ابن امتك ء توفيته وأحييتنا بعده » اللهم لا تحرمنا أجره 
ولا تقتتا بعده » اللهم الحقه بنبيه » وبدله دارا خيرا من داره » وأهلا خير! من أهله 
وقرارا خيرا من قراره » اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان مذنيا فاغفرله ء واخلفه قي 
عقبه » وأضىء له قبره وعظم نوره وأجره » ثم تكبر الرابعة ثم تسلم على رسول 
أشي . وعلى من وراثك . 

مسألة : ومن دعا في كل صلاة على الجنازة يقول : « ربنا وسعت كل شيء 
وحمة وعليا» إلى قوله « إنك أنت العزيز الحكيم » جاز ذلك على الولي وغير الولي . 

مسألة : والميت إذ! لم يعرف انه ولي ء أو غير ولى . فقال أولياؤه معساشر 
الناس ادعوا لهذا المسكين بالرحمسة . فمن آراد السلامة في الدعاء فليدع 
للمؤمنين والمؤمنات . 

مسألة : ولا تجوز صلاة الجنازة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ؛ لقول النبي 35 : 
دفكل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج» ولم يخص صلاة من صلاة » 
ولا مخرج منها إلا بالتسليم ؛ لقول النبي يه : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم: 
يعني الصلاة » وهذه صلاة ١‏ ولا يجوز اتيانها إلا بطهارة . 

مسألة : وعن ابن عباس قالوا : كان عمر يقول على الميت : هذا عبدك 
ابن عبدك اين امتك إن تغفر له تغفر لفقير » وإن تؤاخله تؤاخذه يكبير أصبح قد 
افتقر اليك وانت أرحم الراحمين . 

مسألة : وإذا كان الميت الطفل ممن لا يتولى ولا يتولى والده ء فاستغف رللفبك 
وللمؤمنين والمؤمنات » ثم سلم . 

مسألة : وإذا أردت الصلاة على الميت فقم حذاء صدر الرجل » وقم حذاء 
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رأس المرأة من الحتازة » إذا كنت إماما » وتعتدل الصغوف خلفك . ثم تعتقد 
الصلاة على الخنازة » وتستقبل القبلة » ثم وجه توجيه الصلاة . 
مسألة : وسألت أيا سعيد عن الامام إذا ضحك فى صلاة الجنازة » هل 


صلاة الحنازة . قلت له : ولا ينتقض وضوؤه ؟ قال : لا أعلم ذلك . قلت له : 

فإن خرجت منه ريح أو نجاسة وهو في الصلاة » هل يكون القول فيها مثل القول 
إذا ضحك فيها ؟ قال : فليسه عندك سواء . قلت له : فا الفرق عندك في ذلك » 

وقد كان الضحك مفسداً لصلاة الفريضة في إجماع المسلمين ؟ قال : معي ؛ ان 
الفرق ان صلاة الجنازة ذكر كلها , وإثما هو كلام لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود 
كصلاة الفريضة ء ها مختلفان عندي . قلت له : سواء كأن الضاحك فيها متعمدأ 
أو مغلوبا لا يفسدها على حال ؟ قال : لا يبين لي ذلك على الوجهين جميعا » وهو 
عقصر في التحمد عندي ء لأنه ليس بموضم ضحك » وما هو موضع خوف + وذكر 
الله تبارك وتعالى » وأداء للسنة ‏ قلت له : فهل يجوز أن تصلي صلاة الجنازة ثلاث 
تكبيرات » أو أكثر من أربع ؟ قال : معي ؛ أنه قد قيل : لا يجوز ذلك إلا من عذر 
في الأقل من الأربع » وكذلك الأكثر » وعندي لا يجوز ذلك إلا من عذر . قلت 
له : فإن لم يكن عذر فصلوا على الأقل » أو الأكثر » أترى عليهم أن يعيدوا الصلاة 
مالم يدفن ؟ قال : أما في الأكثر فلا يبين لي ذلك ؟ لأنهم قد صلوا وقد زادوا في 
الذكر » وليس هنالك شيء يفسد بالزيادة عندي ؛ لأنها ليس فيها حدود تستسوي 
بعضها بعضا » وإنما الحدود التكبيرء فإذا كير الأربع فقد تمت صلاته عندي » 

والزيادة ليس شيء مفسد » إلا المخالفة للسنة من قعله هو إن زاد ء وأما النقصانت 
فمعي ؛ أنه قد قيل : إن ذكروا ذلك في موضع الصلاة زاد التكبير ولم يعد » وإ 

تحولوا عن ذلك ء وتحولوا عن الصلاة فأحسب انه قيل :يعيدون أربعا » إن كانوا في 

فسحة من أمرهم » وإن كانوا في ضيق وقد كيروا ثلاثا » فارجو انه يجزيهم . 


؟قاأم 


الباب السابع والعشروت 


ذكر عدد تكبير الصلاة وموقف الامام من الرجل والمرأة 


من كتاب الاشراف .قال أبو بكر : كان الحسن البصري ؛ لا يبلي أين قام 
من الرجل والمرأة ء وقال أصحاب الرآي : يقوم بحيال صدو الرجل الرجل كان أو 
إمرأة ء وكأن سفيان الثوري يقوم ممايل صدر الرجل » وقال أحمد بن حثيل : يقوم 
من المرأة وسطها ء ومن الرجل صدره . قال أبو بكر : يقوم من المرأة وسطها ١‏ وعند 
رأس الرجل . روينا هذ! القول عن النبي 86 . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في قول أصحابنأ أنهم يأمرون أن يقوم المصلي 
الامام على جنازة الرجل من -حيال وسطه فما يلي صدره ١‏ وعلى اكرأة ممايلي الصدر » 
ويخرج هذ! عندي على معنى الأدب , وإذا استقبل المصلي الميت ء ولم يخرج منه من 
حيثيا استقبله » فقد استقبله وصلى عليه . ومنه ؛ قال أبو بكر : ثبت أن رسول 
الله كك صل على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث ٠‏ فأجمم عوام أهسل 
العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع في أول تكبيرة » واخخعلفو! في رفع اليدين في 
سائر التكبير ء فكان ابن عمر يرفع في كل تكبيرة على الجنائز » وبه قال عضاء 
وعمر بن عبدالعزيز وسالم بن عبدالله وقيس بن أبي -حزام والزهري والأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأسحاق بن راهويه » واختلف فيه عن مالك . وقالت 
طائفة : يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة » ثم لا يرفع بعد ذلك . هذا قول 
سفيان الثوري وأعحأب الرأي . قال أبو بكر : وبالقول الآول أقول , 
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قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابتا بمعنى الاتفاق » 
انهم لا يرفعون أيديهم في التكبير في الصلاة على الجنازة في جميع ذلك » ولا يأمرون 
به » ويخرج عندي كراهية ذلك بمعنى رفع اليدين » إلا من عذر في ذلك على ثبوت 
معئى صلاة الجنازة . فإن رقعوأ أيديهم لمعنى يقتدي بعضهم ببعض ف التكبير ؛ لأنه 
ليس فيها وكوع ولا سجود ء ولا فصول بالحدود . وإنما هي تكبير في صعيد 
وإحد » فربما كان الناس كثيرا وفيهم من لا يسمع التكبير » فإن فعلوا هذا المعنى 
أوما يشبهه » كان ذلك عتدي أشبه بالحسن في صلاة الخنازة خاصة . ومنه ؛ قال 
آبو بكر : ثبت أن رسول الله يله صلى على النسجاشي وكبر أربعا . وبه قال عمر بن 
الطاب رضي الله عنه ‏ وزيد بن ثابت وابن أبي أو وابن عمر والحسن بن علي 
والبراء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر ومحمد بن الحدفية وعطاء بن أبي رباح 
وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حتبل واسحاق بن راهويه . وقالت 
طائفة : يكبر خسا . هذا قول ابن مسعود وزيد بن أرقم ء وفيه قول ثالث : وهو 
أن يكب ثلاثا . هذا قول ابن عباس وانس بن مالك . وقال أبن سيرين : إنما كانت 
التكبيرات ثلاث . فزاد واحئة » وفيه قول رايع : وهو أن لا يراد على سبع 5 
ولا ينقص من أريسع » ولا تزاد على سبسع ؛ ولا ينقص من ثلاث . هذا قول 
أبي بكر بن عبدالله المزني » وقال أحمد بن حنبل : لا ينقص من أريم ٠»‏ ولا يزاد 
على سبع . وفيه قول سادس : وهوآن يكبروا بما كبر إمامهم . روي ذلك عن 
عبدالله ين مسعود . وقال اسحاق بن راهويه : إذا كبر الامام إلى أن يبلغ سبعا لزم 
المقتدي به أن ينتهي أن يكبر الامام » وفيه قول سابع : وه وأن يكير ستا . روينا 
ذلك عن علي بن أبي طالب . وقال أبو بكر : بالقول الآول أقول . وقد اختلفدفي 
رأي الامام أن يكير الامام أربعا » ويكبن خسا . فقال الثوري : ينصرف - وبه قال 
النعيان . وهذا قول مالك » يقف .حيث وقفت السنة ء وقال أحمد بن حنبل : يكبر 
خسا إذا كبر الامام خمسا ‏ وقال اسحق بن راهويه بمعناه : وكان الثوري وأسبحاق 
يستحب أن“ يقول المرء عند التكبيرة الآولى من الصلاة على الخنازة : سيحانك اللهم 
ويحمدك تيارك اسمك وتعالى جنك وجل ثنلؤك ولا اله غيرك » ولم نجد ذلك في 
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سائر كتب أهل العلمء وهو من المبحح إنشاء كاله وإن شاء لم يقله ء وكات اين عمر 
يشير باصبعيه إذا صلى على التنازة , وكان الاوزاعي يفعله » وقال أحمد بن حنبل : 
أرجو آن لا يكون به بأسا . 


قال أبو سعيد : معي : أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : ان الصلاة على 
الجنازة كانت في أيام النبي 45 , وفي أيام أبي بكر » تكبيرا غير مؤقت . فليا كان في 
أيام عمر رضي الله عنه ‏ نظر الاختلاف ف ذلك . وهي سنة جامعة . فقيل : أنه 
جمع أصحاب رسول الله يي . واشار عليهم بالاجتاع على شيء » وقال : إنكم 
أصحاب رسول الله يك » فإن اجتمعتم على شيء اجتمع الناس يعدكم » وإن 
اختلفتم اختلف الئاس بعدكم . فاجتمعوا على أربع تكبيرات » على معنى مأ قيل » 
وهي ثابتة ف قول أصحابنا أربع تكبيرات » لا يزاد فيها ولا ينقص ٠»‏ إلا لمعنى 
عذر . ومنه ؛ قال أبو بكر : واختلفوا في قراءة فاتمة الكتاب في الصلاة علق 
الخحنازة » وكان ابن عباس يقول ذلك من السنة ء وروينا عن عبدالله بن مسعود أنه 
قرأها » وروي عن ابن الزبير وعقبة بن عمير » ويه قال الشافعي وأحمد بن حنبل 
واسحاق ين راهويه » وفيه تقول ثان : وهو أن ليس فيها قراءة » هذا قول 
ابن أبي رباح وطاووس ومحمد بن سيرين ء وسعيد بن المسيب » وسعيد بن «جبير 
وعامر الشعبي ومجاهد والحسن بن عتبة وحماد ومالك ين انس وسفيان الشوري 
وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة » وقد روينا عن الحسن بن 
على بن أبي طالب انه قال : في الصلاة على الجدازة قراءة فاتحة الكتاب ثلاث 
مرات » روي ذلك عن محمد بسن سيرين وشهر بسن حوسب ء وقسال الحسسن 
البصري : اقرأ فائحة الكتاب في تكبيرة » وروينا عن المسور بن مخرمة : أنه صللى 
على جنازة قرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب . 

قال أبو سعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحاينا بمايشيه معاني 
الاتفاق ء من قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة مرتين ء بعد التكبيرة الأولى ء بعد 
قراءة فاتحة الكتاب . وبعد التكبيرة الثانية » ولا أعلم في ذلك اختلافا . ومعي ؛ أنه 
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يخرج ف قولهم : أن لم يقرأ الامام فيها بفاتحة الكتاب ناسيا » فإن ترك ذلك كله ولم 
يقرأ فيها شيثا » لم تقع الصلاة عندهم ٠‏ وكأن عليه الإعادة » وإن قرأها في أول مرة 
وتركها في آخر مرة تمت صلاته . وق بعض قولهم : أن صلاتهم تامة على حال إذا 
نسيها » وأحسب انه في بعض قوهم : أنه ولوتركها عامدا كان قد أخطأ السنة » 
ولا إعادة عليه . ومنه ؛ قال أبو بكر : رويئا عن عائشة أنها سثكلت عن صلاة رسول 
الله وك على اميت كيف كانت ؟ قالت : قال : واللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا 
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا » اللهم من أحييته منا فاحيه على الاسلام . 
ومن توفيته منأ فتوفه على الايمان» قال أبو بكر : وبهذا قال سفيان الثوري » وقد 
روينا عن انس بن مالك ووائلة بن الأسقع عن النبي وه انه دعا بغير هذا الدعاء » 
وروينا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الطاب رضي الله عنهما ‏ وعلي سن 
أبي طالب وجماعة من أهل العلم انهم دعوا بدعوات مختلفة » وهي مذكورة في 
كتابنا » وما دعا المرء يجزى عنه . 


قال أبو سعيد : معي »ء أنه مخرج فى معاني الاتفاق من قول أصحابنا : ان 
الدعاء على الميت في الصلاة ليس بموّقت ولا محدود » وانها يستحب كل وأحد منهم 
شيثا يدعو بهويعلمه . ومعي ء أنه لابد من الدعاء ان يستغفر لذنبه وللمؤمنين 
والمؤمنات ١‏ فهذا عندي مخرج بمعنى الاتفاق ء وكذلك إن كان الميت ممن يتوم خورب 
عندي بمعنى الاتفاق , والدعاء له بمعنى الولاية . وبمادعاله من ذلك اجزى . وبما 
يفعل ذلك . وقصد ادخاله في جملة المسلمين رجوت إن مجزيه . ومنه ء قال 
ابو بكر : اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة » فقال كثير من أهمل 
العلم : تسليمة واحدة » وروينا هذا الول عن علي بن أبي طالب . وجابر بز 
عبد الله ووائله ب الاسقع وابن أبسي وقاصر وأبي امامه بن سهل وأبي هريرة 
وأنسر بن مالك . وابن عباسر وابن عمرء وبه قال محمد بن سيرين والحسن البصري 
وسعيد بن جبير وسقيان الثوري وابن عيينه وعبد الله بن المبارلك وعيسى بن يونسر 
ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بر مالك وأحمد بن حنبل واسحاق بن رأهويه » وقال 
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الشافعي : مرة بتسليمتين » وقال مرة ان شاء سلم تسليمة ء وقال أصحاب الرأي 
يسلم تسليمتين . قال ابو بكر : بالقول الأول أقول . 

قال أبو سعيد : معي ء انه يخرج بمعنى الاتفاق فى قول أصحابنا ان التسليم 
عن صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة يصفح بها وجهه يمينا وشهالا ء وكذلك سائر 
الصلوات انما يسلم معهم واحدة . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد . ولا تجوز صلاة الجنازة الا بقسراءة فاتصة 
الكتاب ٠‏ لقول النبي يده (كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهى خداج) وللسم 
يمخص صلاة من صلاة ء ولا يخرج منها الا بالتسليم » لقول النبي 4# (تحريمها 
التكبير . وتحليلها التسليم) يعني الصلاة » وهذه صلاة لا يجوز انيانها الا بطهارة ‏ 
لفول النبي د : (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) . 

ومن - الكتاب - ولا يجوز ان تصلي على ميت في موضع ورد النهي عن الصلاة 
فيه » لآن النهي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة . وعن أبي سعيد : أن أصحاينا 
يأمرون أن يقوم المصلي على جنازة من حيال وسطه ء ممايل صفره » وعلى المرأة 
ممايل الصدرء واته يخرج عنده ان هذا على معنى الآدب » وانه اذا استقبل المصلٍ 
الميت + ولم يخرج منه من حيث استقبله ء فقد استقبله وصلى عليه » وذكرت عزن 
الامام في الصلاة على الجنازة . 

قلت : هل يجوز له إن يسوي النوب على الميت اذا حملته الريح » حتى 
لا يظهر اميت ويرجع يبني على صلاته ويستأئف الصلاة ؟ وقلت : كيف رأي 
المسلمين في ذلك ؟ فعلى ما وصفت فهذه أيضا ليس معنا فيها حفظ بعينها » الا أن 
ترجو ان ذلك يجوز له » ويبني على صلاته ء على حسب ما وجدنا في أسباب 
الصلاة ء قاذا اتكشف الثوب عر الخنازة فسواه وينى على صلاته » رجونا أن ذلك 
واسع له ان شاء الله ء لآن في صلاة الفريضة أسباب تشبه هذا » وهي بعدا عظم 5 
وال أعلم بالصواب . 

مسألة : واذا سمع الرجل صوت الامام على اميت بالتكبير » فليكبر ويمثي ء 


1 507 


فان كانوا ثلاثة فاحبوا أن يصفوا وخافوا أن تفوتهم الصلاة اذا سمعوا تكسير 
الامام صقوا . 

مسألة : ومن جواب أبي علي . وعن رجل حاف فوت تكبير النئازة » فسمع 
التكبير وهو يمثي » هل يكبر ؟ قال يقف ويكبر وذلك يجزيه أن شاء الله . 

مسألة : وما يوجد عن موسى ء وعن رجل منتعل في جلد حمار . أو جل 
أيصل منتعلا على جنازة ؟ فاحب أن لا يفعل » ألا أن يكون مديوغا . 

مسألة : وسألت عن الذي يصلي على جنازة » وأمامها قبور . فلك مكروه » 
فليتتحولوا عنها . 

مسألة : والامام اذأ انتقضت صلاته تأخر » وقدم غيره يتم بهم الصلاة . 

مسألة : واختلف أصحابنا في الصلاة على القبر بعد مايدفن فيه الميت , 
فأجازها بيعضهم » ولم ييزها آخرون . وحجة من أجازها أن النبي 26 صلى على 
النجاشي وهو بالخبشةء بعد أن أتاء خبر موته بمدة ع فجمع أصحابه بالمدينة وصلى 
عليه » وحجة من لم يجوز الصلاة على الميت ء بعد ان يدف » ان الصلاة على 
النجاشي كانت مخصوصة ء وهذا القول أشيق ألى نفسي ء والنظر يوجيه . والذي 
عندي . وال أعلم ان النجاشي لم يكن صلي عليه , ومن لم يكن صل عليه فجائز 
أن يصلى على قبره , لأن الصلاة على موتى المسلمين واجية . 

مسألة : واذا صلوا على الجنازة جلوسا » وهم يستطيعون القيام » والامام 
صحيح . فانهم يعيدون الصلاة » ممنزلشة من صلى صلاة العيدين جالسا بير 
ضرورة » ألا أن يكون الامام قد على على الحنازة قائم) . وصلى بعض من خلفه 
جالسا . فقد مضت الصلاة ء ولا أعادة على الجالسين ‏ 

مسألة : واذا صلوا على الجنازة على حد الركوع والسجود جهلا » وجهلوا 
ذلك ء فان تلك ليست يصلاة » وعليهم الاعادة ان لم يكن دفن » وان كان دفن 
صلوا على قبره . 
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مسألة : واذا صلى الامام على الخنازة » وهو على غير طهور » فان صلاة القوم 
قد جازت . ولا يعيدوا هم ء لأآن الاصل ليسر مفروضا ء إلا ترى لو أن رجلا كبر 
على جنازة ء لم يكن عليه إن يعيد التكبيرة » وان كان الامام ومر: خلفه على غير 
وضوء كلهم . فصلوا ء فأرى عليهم الاعادة ء ولو كان الامام على غير وضوء لم 
يعيدوا الصلاة . دفن اميت أولم يدفن . واذاصلي عليه ولم يغسل ء فانه يغسل أذا 
قد روا على ذلك » وهو ممنزلة مر صلى بغير وضوء ء فأن هم تخوفوا عليه إن يتغيران 
أخذوا في غسله يُموه بالصعيد ء ثم أعادوا الصلاة عليه » وهو بمنزلة مز لم 
جد المأء . 

مسألة : والصلاة على !لأننازة بالليل ء كالصلاة على الحنازة بالنهار . 

مسألة : وم سبقته صلاة الحنازة » فليصلي ما أدرك ء ولا بدل عليه » وقال 
أبو محمد يعيد مافاته ‏ لقول النبي يك : (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته) وأنْ 
مر شيم ء مما يقطع صلاة الفريضة على الجنازة » لم يقطعها بذلك . 

مسألة : واذا حضرت صلاة مكتوبة » وصلاة جنازة ء فبأبا شاؤوا إن يصلوا 
فليبدأوا ء» فان حشوا فوت المكتوبة اذا اشتغلو! بالجنازة » فليبدأوا بالكتوبة, وقيل 
يبدأوا بالجنازة » ثم صلاة المغرب بعدها » وقيل يرى ف الكت انه يبدأ بالجنازة قبل 
الصلاة » ولم نرهم يبدأون آلا بالصلاة . 

مسألة : واذا حضرت صلاة المغرب والجتازة » فصليت المغرب فصل على 
الجنازة بعد ركوع المغرب » وقيل : ألا ان يخضاف فوت الوقت » وقيل : يبدأ 
بالجنازة » ثم الصلاة » ولم يشترط بشوء . وقال محمد بن بوب يبدأ بالجنازة قبل 
الفريضة . وكذلك عن جاير بن زيد ‏ رحمها الله . 

مسألة : وأن خافوا أن يتغير الميت فائهم يبدأون بالجنازة اذا خاقوا » ألا أن 
يدركوا منه ما بون » وان خخافوا إن يتغير في !لحر الشديد يوم الجمعة صلوا عليه » 
وتركوا الجمعة . 
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مسألة : وفع اليا ان الذي يصلي على الجنازة يقوم قرب الميمته ء وقيل يكون بينه 
وبين اميت بقدر ما قالوا انه لو سجد لم يصل سجوده الى اميت . 

مسألة : ومن سبقه الامام في الخنازة ببعض الصلاة ٠.‏ فليوجه ثم يقف حتى 

مسألة : وان حمل قوم جنازة فقدموا الرجلين واخروا الرأس نسيانا منهم » 
وصلوا عليها كذلك » ثم علموا بعد الصلاة » فيعجيني بلا حفظ ان كان الميت لم 
يدفن ء أعادوا الصلاة . وأن كان قد دفن قلا بأس عليهم ٠‏ أن شاء الله . 

مسأئة : وأن مات رجل في دار قوم » فنخافوا على الميت إن حرج به أن يحرق 
أو يعذف » صلوا عليه . ودفنوه معهم ء واذا مات رجل في منزل مخافة لقوم هاريون 
على ظهور دوابهم في حال » لا يستطيعون النزول فيها ء» وخافوا تغيير اميت ١‏ فان 
قدروا على صعيد فيمموه ء وألا صلوا عليه ثم يلقونه ١‏ فالله أولى به . 

مسألة : ومن .. جامع أبي محممد ‏ ولا تجوز الصلاة على الننازة الا بطهارة . 

مسألة : واإذا فات المصلىي من صلاة الجنازة شيء اعاده ٠‏ لقول النبي وه : 
(فليصل ما أدرك ويبدل ما فاته) وقال أصحابنا : لا اعادة عليه فيا فاته . 

مسألة : وجائز الصلاة على الجنازة في المقبرة » ولو استقبلها المصل ١‏ وكره ابن 
عباس وابن عمر» الصلاة على الجنازة في المقبرة ٠‏ ومنع علي من ذلك + وروي عن 
أبي هريرة أن النبي 6 قال : (من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له) . 

مسألة : قال أبو الحسن الصلاة على الجنازة مختلف فيها ء فقال قوم فرض على 
الكفاية ٠‏ وقال قوم : سنة على الكفاية . 

مسألة : قال أبو بكر : ذكر نافع أنهم صلوا على عائشة ‏ رضي الله عنها وأم 
سلمة » وسط قبور البقيع » صلل عل عائشة أبوهريرة » وحضر ذلك ابن عمرء 
وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز ء» وكره ذلك محمد بن سيرين الصلاة بين القبور » 
وكره طائفة الصلاة في المقابر » وروينا عن على بن أني طالب وعبد الله بن عياس 
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وابر. عمرء وبه قال عطاء بن أبي رباح وابراهيم الندخعي والشافعي وأحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهوية وأبوثورء واختلف فيه عر: مالك , فحكى عنه أبن القاسم أنه 
قال : لا بأمر به ء وحكى عنه غيره إنه قال أحبه . قال أبو بكر : الصلاة في المقابر 
مكروهة . لقول النبي 46د : (الأرضر كلها مسجد وطهور الا المقبرة والخيام) . 


قال أبو سعيد : معي ء إنه يخر في معنى قول أصحابنا الكراهية للصلاة في 
المقبرة » فملهم مر يفسد الصلاة فيها وهي المكتوبة » ومنهم من لا يفسد ذلك » 
مالم يكن المصلي على القبرء وأنما يخرب معي افساد صلاتهم ١‏ لاستقبال القبور في 
معنى قوهم في قطع الصلاة معهم » كا استقيل المصلٍ . وفي معنى قوم انه 
لا يقطع صلاة الجنائز شيء ء كما يقطع صلاة الفريضة . من ممر ولا نجاسة قدام 
المصلي ء فاذ! ثبت هذا المعنى فصلاتهم تامة هنالك ١‏ وان اإمكن الصلاة في غير 
المقبرة كان عندى أحسن . 


قال أبو بكر : واختلفوا في جنازة حضرت ١‏ وصلاة مكتوبة . فقال قوم يبدأ 


والحسن ء وقد اختلف عر لسن البصري فيه . قال أبو بكر : يبدأ باللكتوبة . 


قال أبو سعيد : معي ء إنه خرب في معاني قول اصصابنا معنى الاختلاف في 
ذلك ولعل الاختلاف يقع على الخنصوص من الأمور . وأما معنى المخاطبة في أمر 
التعبدء فيوجب إن يبدأ بالمكتوبة » وأإن خيف على الميت ضرر ء» ورجى فسحة 
فتؤخر المكتوبة ويبدأ بالصلاة على ألميت في معنى الخاص » وذلك اذا وجب عذر غير 
هذا . وقد يروى عن جابر بن زيد ‏ رحمه الله آنه حضر جنازة نيحو مغيب 
الشمس ء فأمر الامام ان يكبر عليها ثلاث تكبيرات . واذا انه خحشى أن يغيب من 
الشمسر شيء قبل ان يكبر الأربع ء ولم يحب تأخير الجنازة حتى تغيب الشمس ثم 
يستقبل الصلاة » فأوجب العذر عنده إن يكبر ثلاثا لمعنى . قيل له : فقال له 


هأ 


الامام ©؛ فاني اخاف السجاج . فقال : أن قال لك الحجاج شيقئاء فقل له 
أمرني جابر . 

مسألة : ومن . جامع أبي محمد .. قال الله تعالى + ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدا ولا تقم على قبره» نزلت هذه الاية على ان الصلاة على الميت » والقيام على 
قبره أمر معمول به ء ودل على ذلك أيضا » ما روى ابو هريرة عن النبي6 انه قال : 
(من صلى على جنازة وانصرف كان له من الأجر قيراط . ومن تبعها وصلى عليها ثم 
قعد حتى يدفن الميت كان له من الأجر قيراطان) ولم تختلف الأآمة في وجوب غسله 
وتكفينه ء وحمله والصلاة عليه . 

مسألة : قال أبو بكر : واحتلفوا في قضاء ما يفوت من التكبير على الجنازة . 
فروينا عن ابن عمر أنه قال : لا يقضيى . قال الحسن البصري وأيوب بسن تيمة 
السجستاني والأوزاعي ء وفيه قول ثأن : وهو ان يقضي ما فاته من التكبير» هذا 
قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رياح وابراهيم النخعي ومحمد بسن سيرين 
والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والنعبان . قال أبو بكر : 
مهذا أقول ؛ وانما يقضيه تباعا قبل ان ترفع الجنازة » فاذا رفعت سلم وانصرف . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في معاتى قول أصحابنا » انه لا يبدل على 
المصلي فيا فات من صلاة التنازة . وانما يصلي ما أدرك وينصرف بانصراف الامام 
والناس » ولا أعلم بينهم في هذا اختلافا » والمعنى في ذلك » انها ليست بصلاة 
واجبة على العبد » الا بمعنى الجنازة » وصلاة الجنازة انما هي جماعة ء قاذا قامت 
السنة يما قامت انسط على الجميع الصلاة على الميت ء بمعنى الوجوب . وأن ايدل 
على غير قصد الى خلاف ولا تخطثه . فلا يبين لي في ذلك بأس ء والله أعلم ء 
لانه ذكر . 

ومنه » قال أبو بكر : واختلفوا ف الرجل ينتهي الامام وقد كبر الامام . فقال 
المارث بن يزيد ومالك وسفيان الثوري والنعيان واين الحسن : لا يكبر سحتى يكبر 


)١(‏ حتأ وني بعض الروايات قال له يزيد بن المهلب. اني أنساف لعجب فقال ان قال 
لك .. الخ وذلك ا مات الهلب بن أبي صغره . 
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الامام . فاذا كبر كبر الى أن ينتهي الامام » لا يننظر المسبوق الامام أن يكبر ثانية . 
ولكن بفتحه ينفسه ١‏ وبه قال يعقوب وسهل أحمد في القولين جميعا . قال أبو بكر : 
قول الشافعي أحبها إلى ٠‏ لأنه في الصلاة المكتوبة كذلك تفعل للمخبر اذا انتهى 
الى الامام . 

قال أبوسعيد : معي ؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه اذا انتهى الرجل 
الى صلاة الجنازة » وقد كبر الامام التكبيرة الأولى ‏ فأنه يوجه ويكبر ما فأته » من 
الامام من هذا الحد » وهو التكبيرة الآولى ما لم يكبر الامام ٠‏ التكبيرة الثانية » فاذا 
كبر الامام التكبيرة الثانية فقد فاته .حدان مع الاسام » وههما التكبيرتان الأوئيعان 
بجملتهي) وحدهما . ويكير مع الامام ء لآن التكبيرة الثانية عن التوجيه » ولابد من 
التوجيه في معنى قوطهم لافتتاح الصلاة به » وفي معنى قولحم انه يقرأ فاتحة الكتاب في 
هذا الحد الثالث . وينلحق الامام بما هو فيه ء فاذا كبر ف الثالثة أخذ ف التحميد 
والدعاء » ولا يقرأ فاتحة الكتاب ثانية , لانه انما هو تبع للامام فيا الامام فيه » 
ولا بدل عليه » وليس له في قوهم ء ان يكبر اذا ادرك الامام تكبير! متواليا غير تكبير 
الامام » ويشبه معاني قوم شيه ماحكي من قول الشافعي . 

مسألة : وعند أصحابنا إن الصلاة على الحنازة لا يقطعها شيء ما يقطع على 
المصلي في غيرها » ولا يقطعها ما مر أمام المصلي . 

مسألة : والصلاة على الميت في كل وقت جائز إلا في ثلاثة أوقات ء النهي عن 
الصلاة فيها على الميت » وغير ذلك ء ولا يدفن فيها الأموات : عند طلوع 
الشمس » وعند غروبها ء» وعتد أصحابنا في ار الشديد نصفف النهار . 

مسألة : ويكره الصلاة على الجنازة متنعلا على قول ولا بأس بذلك . 

مسألة : وعن النبي د قال : (اذا غسلتموني وحنطتموني وكفنتموني ٠‏ 
فدعوني ٠‏ فان أول من يصلي علي ربي) ونقلت الكافة !نهم كانوا يسمعون تكبير 
الملائكة على رسول الله يد ولم يصل عليه جماعة بل صلوا عليه متفرقين . دخل 


“قو 


الناس عليه أرسالا حتى اذا فرغوا . دخل النساء . حتى اذا فرغن دخل الصبيان ٠‏ 
ولا يؤم عليه أحد . ثم دفن وسط الليل ء ليلة الاربعاء . 

مسألة : ومن - كتاب الأشراف - وقال أبو بكر : واختلفوا في الصلاة على 
الجنازة بعد العصر وبعد الصيح ٠‏ فكره سفيان الثوري وأحمد بن حتبل واسحاق بن 
راهوية الصلاة ء وقت الطلوع ووقت الغروب » ووقت الزوال » وفيه قول ثان . 
وهو أن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصرء ما لم تصفر الشمس ء وبعد الصبح 
مالم تسفر ء فعلى قول مالك وأنس ء وكان ابن عمر يقول : يصلى على الخنائز يعد 
العصر ء وبعد الصبم إذا شملتا لوقتهما . وكان عطاء بن ابي رياح وابراهيم النخعي 
والأوزاعي ء يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة فيها ء وقال 
الشافعي : يصلى على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أوخهار » قال أبو بكر : بالقول 
الأول افعل حديث عقية بن عامر . 

قال أبو سعيد : في معاني قول أصسابنا ان الصلاة على الجنائز جائزة بعد 
صلاة الصبح » الى أن يطلع من الشمس قرن حتى يستوفي طلوعها » وبعد صلاة 
العصر الى أن يغرب من الشمس قرئ حتى يستوني غروبها ء وإذا كانت الشمس في 
كبد السياء » فهذه الأوقات لا صلاة فيها قريضة » ولا سنة ء ولا تطوعا . ومنه » 
قال أبو بكر : ثبت أن سول الله يله صل على قبرء وببذا قال ابن عمر وابو موسق 
الاشعري وعائشة أم المؤمنين ومحمد بن سيرين والأوزاعي والشافعي وأحمد بسن 
حتبل ء وقد روينا عن علي بن أبي طالب ء أنه أمر فضة أن يصلي على جنازة » قد 
صل عليها مرة ء وقال النعبان : اذا دفن قبل أن يصلى عليه » صلي على القبر » ويه 
قال الحسين وأبراهيم الدخعي ومالك بن أنس والنعان » لا تعاد الصلاة على الميت . 

قال ابو سعيد : معي ء انه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا الاختلاف ء اذا 
كان قد صل عليه » وأما اذا لم يصل عليه لنسيان أولمعنى من المعاني ٠‏ فالصلاة 
لازمة » ويصل على القبرء اذا امكن ذلك » وإلا فحيث كانت الصلاة عليه اذا 
قصد بها اليه . ومنه ء قال أبو بكر : كان أحمد بن حتنبل يقول : يصلى الى شهرء» 


عقأ 


وقال اسحاق بن راهوية : يصلي عليه الى شهر الغائب من سففر ء والى ثلاثة 
للحاضر ء وقال النعيان : اذا نسي أن يصلى عليه صلى عليه ما بينه وبين ثلاث ء 
وقد روينا عن عائشة زوج النبي يد ا انها قدمت بعد موت أخيها بشهر » فصلت 
على قبره . 

وقال أبوسعيد : معي ٠‏ انه يخرج اذا ثبتت الصلاة عليه بعد القبر » قلا يمنع 
ذلك قرب ولا بعد » فان كان قد صلي عليه فانما الصلاة عليه بمعنى التخيير » وان لم 
يكن صلي عليه » فيصل عليه صلاة واحدة » وما في ذلك بمعنى التحسن . ومنه ع 
قال أبو بكر : قال كان لايجيزهم أن يصلوا على الجنائز ركابا » وحكي ذلك عد 
الشعبي والكوفي ء وقال أبو الحسن : القياس أن يجزئهم . ولكن استحسن 
وأمرهم بالاعادة . 

قال ابوسعيد : عندي ء أنهم إن صلوا ركابا أحببت لهم الاعادة للمرالغة في 
فضل الصلاة ٠‏ فانه لم يبعد عندي صواب فعلهم في ذلك . وكلا القولين عندي 
حسن . ومئه » قال أبو بكر : ووينا أن أبا بكر الصديقن » وغيره صلى على الجنازة في 
المسجد ء وبه قال أحمد بن -حنبل واسحاق بن راهوية » وقال مالك : لا يصلى 
عليها في السجد ء الا ان يتضايق المكان » وكره وضع الجنائز في المسجد . 

قال أبو بكر : يصلى على الجنائز في المسجد . وقد رويئا عن النبي يد : انه 
صفى على سهيل بن بيضاء في المسجد . 

قال أبوسعيد : معي ء انه أراد لم اعلم أنه جاء في قول أصحابنا بمعتى النص 
في أمر الصلاة في المسجد على الميت بشيء ء ولكنه معي انه جائز » لأن الميت آذا 
طهرء وكان من أهل القبلة ففي بعض قوهم أنه طاهر ء قاذا كان طاهرا فلا معنى 
لكراهية ادخاله في المسجد ء والصلاة فأفضلها في المسجد اذا أمكن ذلك » كذلك 
جميع الذكر . 

مسألة : في الصلاة على القبر » ومن جامع أبي محمد اختلف أصحابئا في 
الصلاة على القبر» فأجازها بعضهم ولم يجزها آخرون » وحجة من أجازها » ان 


النبي 5ه صل على النجاشي وهو بالحبشة ء بعد أن أتاه حبر موته بمدة » فجمم 
أصحابه بالمديئة وصلى عليه » وحجة من لم يجوز الصلاة على الميت بعد ان يدفن » 
إن الصلاة على النجاشي كانت تخصوصة ”© » وهذا القول اشيق ال نفسي ء والنظر 
يوجبه ء وائذي عندي ء والله أعلم . أن النجاثي لم يك صل عليه » ومز لم 
يصل عليه قام البعض بذلك ع لآن صلاة الموتى وجوبها على الكفاية ٠‏ فاذا سقط 
الغرض لم يبق الكلام الا في النفل ء ولم يرد خبر بجواز النغل على القبور , 
ولا أجمع الناس على ذلك العمل على ما النامر عليه اليوم ء اذلا أجماء تقدم في 
ذلك » ولا خبر يقطع العذر بوجوه . ممايدل على أن الصلاة على القبرلا تجوز » اذا 
كان قد صلى عليه انا وجدنا الآمة جميعا وهي تسافر الى قبر النبي 5ف زائرة له مر: كل 
وطن وخارب ء على مشقة السفر وعظم المؤنة ٠‏ مع الرغبة وطلب. الفضل من الله 
والثواب على ذلك ٠‏ ومع ذلك فلا يصلون على قبر رسول الله وله » اذا وصلو! اليه » 
ولو كانت الصلاة جائزة على القبر لكأن قبره46 حق القبور بذلك واوفر أجرا على 
الصلاة » فليا اجمعوا على ترك ذلك ء واقتصروا على الدعاء ء» علمنا ان قبرغيره أو 
بأن لا يجوز ان يصلى عليه بعد إن يدفن وبالله التوفيق . 


اا ل عي تت متعم سجس سس 

)١‏ حديث الصلاة على الجاشوي روآء الجياعة وفي بعضر الروايات إنه كشفف ذلنبي 6 عل 
وير الشحافي سني رأه وصلى عليه وعليه فلا خصوصية ونا كانت الصلاة على اميت قبل أن 
يدقن . لكب عند الدار قطن عب آيء او ع . عيرء 1 ااه 
0 ر قطني عن اين عباسر إن النبي: صلى عدل: قبره بعد ثلاث وف رواية 


6 ؤس 


الباب الثامن والعشرون 
في دفن الميت قبل الصلاة عليه وفي الصلاة على القبر 


ومن جواب أبي سعيد ٠»‏ وذكرت في ميت دفن قبل أن يصلى عليه . قلت : 
هل يصلى عليه » وهو مدفون ؟ فمعي . أنه اذا كان لعذر جاز ذلك . وكذلك ان 
كان لغير عذر أعجبني ان يتوبوا من ذلك ء ويصلوا عليه » ولو كان قد قبروه . 

مسألة : وسثل عن قوم قد قبروا صبيا » ولم يصلوا عليه » وقد خالفوا الأثر 
بذلك ؟ قال : معي , أن عليهم التوبة . قلت له : فهل عليهم أن يصلوا عليه . 
بعد إن قبر؟ قال : هكذا عندي . قلت له : فاذا كانوا قد انصرفوا من المقبرة » 
أعليهم ان يرجعوا من منازلهم يصلوا على قبره ؟ قال : معي » اهم يصلون عليه في 
مواضعهم حيث كانوا تجوز الصلاة عليه . وقد صل النبي و على النجاشي حين 
بلغه خيره وهو بأرض الحبشة . قلت له : فان لم يعرفوا الصلاة ؟ قال : عليهم ان 
يتعلموا يصلوا عليه . قلت له : فأن وصل قوم الى جنازة ء وقد قبرالميت . وقد صلى 
من تقدم قبلهم عليه » هل لحم أن يصلوا على قبره » ويتقدم امام منهم يصلي بهم » 
أم لا ؟ قال : معي » ان لهم ذلك » وهو عندي أفضل . قلت له : فان لم يكن في 
الجماعة أحد يصلي عليه ء وقبر الميث قبل أن يصلى عليه » وأن لم يقعلو! لم يكن 
عليهم : هل يجوز لهم أن ينبشوه » ويصلوا عليه ؟ قال : معي , انه يجوز لهم ان 
يصلوا عليه » ولا يجوز لمم نبش القيور . قلت له : فان صلي على الميث » وقد قبر 
الرجل رجلا واحدا » هل يجري عن اللجماعة ء أو يصلوا عليه الجياعة ؟ قال : 
معي . أنه اذا صلي على الميت . فقد صل عليه » وليس عليهم . 
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مسآلة :واذا صل على الميت واحد وبحده ء» ولم يصل الباقون . أجزت صلاته , 
وكان الياقون مقصرين . 

مسألة : ومن فاته شيء من الصلاة على الميت ء فليس عليه اععادة ما فاته 
متهأ . فليصل ما ادرك منها ولينتصرف 0 والامام يجهر بالتكبير خاصة » ومن خلفه 
يسروله . 

مسألة : قيل ومن سبقه شيء من صلاة الجنازة صلى ما أدرك ولا بدل عليه . 

مسألة : وان مرشيء مما يقطم الصلاة على الجنازة لم يقطها ذلك . 

مسألة : وعن أبي عيد الله - رحمه الله انه يجوز أن تصلي المرأة على الحنازة 
بالنسام » اذا لم يكن رجلا كان أو امرأة » وتكون ف وسط صف النساء . 

مسألة : وجدتها فى الحاشية » واذا لم يحضر الجنازة آلا النساء » فقد قيل 
يدفنه ولا يصلين عليه » وقيل : يصلين عليه . وقيل : اتهن لا يصلسين 
على الرجال . 

مسألة : وعن النساء ء هل عليهن الصلاة على النازة ؟ قال : ليس عليهن 
صلاة ء ولكن من اتى منهن ذلك للاحتساب » وطلب ثواب كان ها أجر وثواب ء 
ومن اتى منهن ذلك لزينة ء أو لغير زينة » فبيتها أولى بها وأفضل ها . 


المرور أمام صلاة هل يقطعها ؟ 


مسألة : وسثئل عن صلاة الجنازة ؟ قال : لا يقطع امار الا صلاة فيها ركوع 
وصححوة . 

مسألة : ومن جواب أبي الحسن ‏ رحمه الله وإذا صلى الامام على الحنازة وكبر 
اربع تكبيرات متواليات بلا قراءة + ثم اتصرف ١‏ فيعيد الصلاة مأ لم يدفسن > 


وكذللك فيها يكون من نسحجوهذ! ء ومن أثر» واذا صلى الرجل على الخننازة فكبر تكبيرأ 


درك أله 


متتابعا لم يقرأ فيها ولم يدع » فقد مضت صلاته وخالفف السنة , 

مسأثة : واذا كبر الامام أريعا أو نمسا ثم وهم فزاد فيه من التكبير » لم يكبر 
محه من خخلقه » بمنزلة من صلى الظهر اربعا فأوهم فاذهب يزيد ء فأوهم قلم يتابعه 
إحد . قال ابو محمد : فيا وجل عنه » ان كبر ثلاثا واتصرف ناسيا ع فليسبح له 
الذين خلفه . فاذا عرف فليرجع يكبر الرابعة ثم يسلم ء وان لم ينته حتى تكلم 
أو التضت الى المشرق » فليعيدوا الصلاة على الجنازة » وان غلط الامام » فكبر أقل 
من اربع تكبيرات وسلم إاعيدت الصلاة على الميت وصلى عليه . 

مسألة : وعن جابر بن زيد أنه كبر ثلاث تكبيرات » وبذلك يقول أنس » 
وأكثر أهل العلم على أن التكبير اربع » وهو العمل به . 

مسألة : ومن يصل على ميت فكبر اثنتين ناسيا أو متعمذا ء فعليه اعادة 
الصلاة مالم يدفن ء والل أعلم . وإن غلط الامام فكبر أقل من اربع تكبيرات 
أوسلم اعيدت الصلاة على الميت من ذي قبل , كما وصفت لك . 

مسألة : قان زاد الامام التكبير أو نقص ء فلا اعادة في ذلك » لاههم كانوا 
يكبرون من قبل أكثر من اربع ء وقد روي عن جابر أنه اجاز تكبير ثلاث لضيق 
الوقت ء فعلى هذا لا أعادة عليهم في ذلك . 

مسألة : وسألته عمن صفى على جنازة » ولم يحمد الله » ولم يصل على النببي 
١‏ ويدعوا بعد التكبيرة الثالثة شيا ء وكبر الرابعة على اثر الثالئة » هل تتم صلاة 
الجنازة » دفن الميت أو لم يدفن ؟ قال : معي » إنه قد قيل إنه أساء » وأرجو إن 
صلاته تامة اذا كبر التكبيرات ء وارجو ان بعضا يذهب انه لا تتم إلا على وجهها 
اللي كانت موصوفسة به » ويعجبني على النسيان أو الجهل ان يجري ذلك » 
ولا يعسجبني على التعمد إن يجري. قلت له : فعلى قول من يقول : إنه مجبرى وقد 
اساءء كذلك لو كبر اربع تكبيرات ٠‏ ولم يقرأ ء» ولم يدع انه كله سواء » وتم 
صلاته على ذلك » ام ذلك خاص في ترك الدعاء » والتحميد ؟ قال : يقع ان ذلك 
كله سواء على معنى قوله ء إن كان كيا وقع لي انه قيل . 

مسألة : قال ابو بكر : واتحتلفوا فيمن دفن قبل ان يغسل ء فقال أكثرهم 
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يخرج يغسل , هذا قول مالك بن أنس وسقيان الثوري والشافعي ٠‏ الا ان مالكا 
قال لم ينبش ء قال أصحاب الرأي : اذا وضع في اللحد ولم مل عليه التراب » 
اخرج فغسل وصلى عليه » وان كانوأ هألوا عليه التراب ٠‏ لم ينبغ لهم أن ينبشوا 
الميت من قيره . قال أبو بكر : قول مالك صحيح . 

قال أبو سعيد : معي . أنه يخرج في معاني قول أصحابنا » إنه اذا لم يطهر 
حتى قبرء انه لا غسل فيه » ولا مخرج من قبره , لأنه قد ثبت فيه » وعليه حكم 
القبر» ولا أعلم معنا هذا الاختلاف من قوم » إلا أنه اذا كان بمعنى الاتفاق ثبوت 
غسله . مالم يخف الضرر عليه » لم يبعد عندي ما قال » لآن لا يضيع واجب » 
واحسب أن من قول أصحابنا : أنه إن طين عليه » فقد ثبت معنى القبرء ومالم 
يطين عليه ولو وضع اللبن » ثم ذكر انه لم يغسل »ء أو لم يكفن . فانه يخرج » 
وهذا عندي أقل ما يكون به حد القبر » وهو التطيين . وانما حسن ثبوت هذا المعتى 
لثبوت منع فبش القبور واخراجه من قبره » وأئما حسن عندي معنى ما قالوا » ولم 
يبعد اذا كان لمعنىء لأنه يروى عن النبي #4 : انه خيف على قبران يحمله السيل » 
فأذن في تحويله » ولو كان لايموز على حال لم يجوز ان يحول . 

مسألة : وسكل عن الرجل اذا خرج في اثر الجنازة » فوصل الى المقبرة وقد قبر 
الميت ء هل له إن يصلى على الميت » وهو في قبره ؟ قال : معي » إن له ذلك 
والصلاة جائزة له » اذا كان الميت من أهل الولاية » ويقوم على القبر ء وتكون نيته 
الصلاة على الميت » ولو كان قد صل عليه . قلت له : فتجوز الصلاة على الجنازة في 
وسط المقبرة ؟ قال : معي ٠‏ انهم إن وجدوا غير المقبرة كان احب إلى ء وان صلوا 
على الجخنازة فيها ٠‏ فعندي انه لا بأس بذلك . قلت له : فهل يجوز على الميت ٠‏ وقد 
قبر جماعة بعد جماعة في ذلك اليوم الذي فيه قبر؟ قال : معي » انه جائز بعد أن 
يقبر » وقبل ان يقبر . قلت له : فيمجوز لهذه اللجياعة التي قد صلت على هذا الميت 
مرة » أن يصلوا عليه مرة ثانية » في ذلك اليوم أو بعده ؟ قال : معي » ان فم 
ذلكاء مالم يخافوا في ذلك أن يتأمى ببسم » ويثبت ذلك » ويكون ذلك شبه 
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اللازم » اذا كانوا ممن يتأسى به . 

مسألة : وعن امام صلى على جنازة » وهوغير طاهر ء فليا دفن اميت تذكر أنه 
غير طاهر ؟ فلا أعادة عليه . 

مسألة : سثل عن رجل هلك . ولم يصل عليه حتى اكلته السباع » ثم 
اصيبت عظامه ١‏ فانها تجمع ثم يصلى عليها » ثم يدفن . 

مسألة : من . كتاب ابي جابر- ومن سنن الاسلام الصلاة على الميت من بعد 
غسله وتكفينه » وعن هاشم قال : ثلاث اذا اجتمع عليهن كان كافرا وإن لم جتمع 
عليهن . لم تكن كفرا . اذا ترك الناس جميعا صلاة الجماعة ء فقد كففروا » وان 
تركوا الصلاة على الجحنازة جميعا فقد كفروا » وان تركوا الجهاد في سبيل الله جميعا فقد 
كفرو! » واذا قعل ذلك بعض وترك بعض لم يكفروا . 

مسألة : وسألته عن الحتازة » وصلاة المغرب اذا حضرته يصلى على الحتازة بعد 
صلاة المغرب والركوع » أم بعد الصلاة ؟ قال : بعد الركوع . 

مسألة : وهل يبدأ بصلاة الجنازة أم بصلاة الفريضة ؟ فقال : من قال : يبدأ 
بصلاة الفريضة ؟ وقال من قال : يبد! بصلاة الجنازة » مالم يخف فوت وقت 
صلاة الفريضة . 

مسألة : وهل تدفن الجنازة عند غروب الشمس »ء وقد غرب بعضها ؟ قال : 
حتى تغرب كلها . قال : أيصلى عليها اذا غربت الشمس أن صلى المغرب ؟ قال : 
يبدأ بالجنازة يصل عليها » ثم تصل المغرب » ولا يصلى على جنازة » وقد طلع 
بعض الشمس ء حتى تطلع كلها . 

مسألة : مكررة : واإذ! حضرت صلاة الفريضة ء وصسلاة النازة بدء 
بصلاة الخسازة . 


سأكاه 


الباب التاسع والعشرون 
في الصلاة على الميت ومن أولى يبا 


وحدثني محمد بن مالك + أن جنازة .حضرت وخرج عليها ابو المؤشرء ولم 
يكن هاولي » ولم يخرج عليها أحد فاستأذن ابو اأؤثر امرأتين كانتا وليتين ها » وصلى 
عليها . قال أب امؤثر : رفم الى في الحديث انه لما مات المهلب بن أبي صفرة » 
واحسب انهم كانوا على عجلة فقال جابر بن زيد لابن المهلب : كير عليه في الصلاة 
ثلاث تكبيرات . فقال له اني أحاف الحجاج . فقال له : ان كلمك الحجاج في 
ذلك ء فقل له أمرني جابر بن زيد ء والذي أتوهم ان هذا كانوا خافوا غروب 
الشمس » فبادروا قبل أن يغيب منها قرن . قلت : فان كبر الامام على الجنازة 
تكبيرتينء ثم ذكر من بعد ذلك أنه لم يتم التكبير» هل عليه بدل ؟ قال : نعم . 
مالم يضع الميت في خحده . 

وسألته : عن رجل مات ولم يكن له ولي من الرجال » الا النساء يصلى عليه 
أو يستأذن النساء يأمرن من يصلي عليه ؟ قال : أن خمرجن في الخنازة فهن أولى أن 
يأمرن من يصلي عليه ٠‏ وان لم يخرجن صلى عليه رجل من المسلمين . 

مسآلة : وسألته عن رجل من أولياء الميت ٠‏ يأمر رجلا ان يصلي عؤذ الميت ١‏ 
وولد الليت حاضر ؟ قال لا يجوز . 

مسألة : وما تقول في رجل له قرابة عصبة ء أو أولاد » وحضرته الوفاة , 
أيجوزله ان يوصي الى وجل أجنبي يصلي عليه اذا مات أم لا ؟ ما أرى له فعل ذلك ١‏ 


ير 5 


وفي الصلاة على الموتى شرع من رسول أله ةد : ان يصلى عليها باذن أوليائها ومن 
ذلك ان اصحابنا يستأذنوا الاولياء » فان لم يكن رجال استأذنوا النساء » وبعض 
أصحابنا رأى إن الصلاة الى الوم ء يقدصون من وثقوا به » كأ يقدمونه في 
القريفضة . هكذا عرفت . 

مسألة : رجل صلى هو بقوم على جنازة . فعلم ان صلاتهم فاسدة . والميت 
بعد لم يدفن ؛ ماترى يلزمهم ؟ الحواب ء أن عليهم اعادة الصلاة . 

مسألة : وقال أبو سعيد : ان السقط التام الخلق اذا خرج ميتا ء انه يختلف في 
الصلاة عليه . 

قلت له : فان لم يعرف خرج حيا أو ميتا » وأمكن ذلك » ما أولى به ؟ قال : 
معي + أنه إن احرك عيتا فهو على ما ادرك عليه » حتى يصح غير ذلك : 

مسألة : وسألته عن جنازة حضرت فصلى عليها واحد وحده . ولم يصل 
الباقون 3 هل يجري الواحد عن اللمميع + عن أداء سنة الصلاة على الميت الذي يلزم 
الجراعة القيام بها ؟ قال معي ان هذه صلاة تبري على الجنازة ؛ وعلى من حضر 


فعليهم التقصير . 


0 


اليباب الثلاثون 
من أو لى بالصلاة على الجنازة ؟ 


وأولى بالصلاة على الجنازة الأب » ثم الزوج ء ثم الابن ثم الاخ ثم العم ثم 
الأقرب . فالأقرب » ومن غيرهِ » واولى الناس بالصلاة على الميت أبوه » ثم ولده 
الذكر البالغ » ثم جده . ثم اخوه لابيه وأمه » ثم إخخوه لابيه » ثم عمه ثم الاقرب 
فالأقرب ء وان كانت آمرأة » فأولى الناس بالصلاة عليها ابوهاء ثم جدما ثم 
زوجها ء ثم ابنها ثم اخوها لأبيها وأمها » ثم عصبتها الاقرب فالاقرب ١‏ واين ابن 
الرجل ء والمرأة اولى من الاخ ومن غيره » قال : وقد قيل هذا ء وقال من قال : 
أولى بالصلاة عليه » اذا كان رجلا اولى الناس بدمه الاب ء ثم الابن ثم أبن الابن 
وان سقل ء ثم الجد وان علا ثم الاخ للاب والام . لم الاسم للآب ثم أبن الا 
للاب والآم » ثم أبن الا للآب وهو على هذ! ثم الاعيام لا في المحيا والممات ثم 
الابن ثم الخ على ما ينزله في الرجل » ومن غيره » وكذلك ابن ابن الاخ وان سغل 
أولى من العم » كذلك عرقنا . 

مسألة : وان أوصى موص أن يصل عليه فلان ٠‏ فأرى أن يصل عليه من هو 
أولى بالصلاة ء الا إن لا يكون له من بلي الصلاة ء فينفذ ما أوصى به . قال 
محمد بن المسبح : وصيته أولى » ومن غيره » وعن ميت أوصى أن يصلي عليه 
فلان » وكره الورئة ذلك » هل يكون لم ان يمنعوا الرجل ؟ قال : نعم . هم 
أولى بذلك . 


ه#كام 


مسألة : ولا تصل على ميت الا إن يأمرك وليه بالصلاة عليه . 

مسألة : وأولى بالصلاة على الميت ء اذا حضر الامام أو أمير الخميس» فان لم 
يحضر الأب ثم الزوج ثم الابن ثم الاسن ثم الاقرب فالأقرب » لرواية عن النبي 946 : 
(يصلى عليها باذن اوليائها) ومن ذلك أن أصحابنا يستأذنون الأولياء » فاذا لم يكونوا 
رجال استاذئوا التساء» وبعض أصحابنا رأى ان الصلاة الى القوم ء ويقدمون من 

مسألة : وسيد العبد يصل عل عيده دون والذه >» وأاث كات والدذه حرا : 

مسألة : وأولى بالصلاة عندي أفضل القوم 3 تقول النبي #5 .- (ليوم القوم 
أفضلهم) وهذا أخير عموم 3 ولم يخص 235 صلاة من صلاة ٠‏ وقال أصحابئيا : 
غير هذا . 

مسألة : ومن أوصى الى رجل يطهره ويكقنه » ويصلي عليه ء وله أولياء ء فله 
ذلك دون الأولياء . 

مسألة : وأولى بالصلاة على النازة الاب ثم الروج ثم الابن ثم الآ ثم 
العم ء ثم الاقرب فالاقرب . فان لم يكن والدها حيا وكان جدها لأبيها فالمجد أولى 
بالصلاة عليهاأ » ويقوم مقام أبيها » وقال إبن عباس * قال بعضهم الإبن أولى 
من الب . 

مسألة : وإن أوصى موص أن يصلي عليه فلان أولا يصلي عليه » فأرى أن 
يصلي عليه من يل الصلاة فيتقدم أو وه » وفي- نسحخة ‏ إلا أن لا يكون له من يلي 
الصلاة فيتقدم مأ أوصى به . 

مسألة : واذامانتت المرأة جاز لزوجها وولدها أن يصليا عليها ؛ ولا يليان 
القود مبا أذا قتلت ». الا إن يكون هأ عصبة » فان لم يكن لها عصبة فالولد اولى * 
فان لم يكن ها ولد فالدم لزوجها ء وأما اذا عفى اولياؤها عن القود . كانت الدية 
لورثتها » وللزوج والولد من ذلك بقدر ميرائهها منها . 


ساكو 


مسألة : وأولى بالصلاة على الجنازة الأب ثم الزوج ثم الابن ثم الاخ ء ثم 
الاقرب فالاقرب من عصبتها . وولدهالا يلي القود ء وأتماله الدية . وزوجهالا يلي 
من دمها شيثا » فان لم يكن لها عصبة فالولد أولى » فان لم يكن لها ولد فالدم 
لزوجها . 

مسألة : وأولى بالحنازة اقربهم في الرحم » اذا كان يحسن الصلاة . 

مسألة : وقال الفضل بن الحواري : ومن بلي الصلاة على جنازة ء فله أن 
يقدم الصلاة عليها من لا يتولاه إن شاء » وأذا حضر قوم في موضع جنازة » فأمر 
رجل منهم رجلا بالصلاة عليها الا من غيره اولى بالصلاة عنه . قال ابو أبراهيم : 
قأذا كان الولي يعرف أنه يكبر للأمر في نفس المأمور , انه انما امره برأي الولي » 
فلا بأس ء وان كان شيء يرتاب فيه فنحب ان لا يصلي الا برأي الولي . 

مسألة : ومن دعي الى جنازة ليصلي عليها ١‏ فأبى ولي الحنازة وكره أن يصلي 
عليها » فلا يصلي عليها ء الا برأي ولي اللدنازة . 

مسألة : وقال مالك بن غسان : ومن قال في صحته أو في مرض موته » فلان 
في حرج من الله ان مت . فغسلني ء أو شيع جنازتي » أو صل عل أوضعني في 
قبري أو عر ف » ثم مات وكأن هذا أولى الناس به » فلا نرى بأسا أن فعل شيثا من 
ذلك ء لآن فعل ابواب البر وهو ولي ذلك منه » وكذلك ان كان غيره اولى باميت 
منهء ثم أمرء الولي أن يفعل شيئا من ذلك ففعله . فليس عليه بأس أن شاء الله » 
وسيد العبد يصلي على عبده دون ابن العبد ء» وان كان حرا . 

مسألة : واإذا مات رجل بأرض الغربة مع نساء فيهن امه واخته » ورجل 
غريب ء فانه يصلىي عليه الغريب دون النساء ء ويصلين النساء خلفه . 

مسألة : ولا تجوز الصلاة خلف الفاسق في الجنائزء» فانظر في الفرق بين 
صلاة الفريضة والنافلة » وفي كل هذا تفسير معنا لقول الله تبارك وتعالى : « إني 
جاعلك للناس أماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالين» . 
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مسألة : والآولى بالصلاة ‏ نسخة - وأولى بالصلاة على الميت عندي أفضل 
القوم » لقول النبي كه : (وليؤع القوم أفضلهم) وهذا الخبر عموم . ولم يخص وليه 
صلاة من صلاة ء وقال أصحابنا : غير هذا فان اعتل معتل بقول الله تعالى : 
«واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله قيل له قد يكون الآولى بالميت 
من طريق الرحم عبدا ء» أو ذميا ء» فلا يكون أولى به في الصلاة . 

مسألة : واذا حضرت جنازة ولم يحضر الا النساء . فمنهم من قال : يدقنه 
ولا يصلين عليه » ومنهم من قال : يصلين عليه » وعن أبي على الحسن : ان النساء 
لا يصلين على الرجال . ومن غيره ء وعن ابي عبد الله وحمه الله انه يجوز ان تصلي 
المرأة على الحنازة بالنساء » اذا لم يوجد رجلا » كان أواإمرأة » ويكون في وسط 
صف السام . 

مسألة : واذا أمر وجل من أولياء الميت رجلا إن يصلي على الميت ٠‏ وولد الميت 
حاضر ء فلا يجوز . 

مسآلة : وأولى الناس بالصلاة على الميت وغير الميت أقضلهم جميعا . 

مسألة : ومن أوصى أن يصلي عليه رجل بعينه » ففيه اختلاف بين أصحابنا » 
وبين مخالفينا أيضا . 

مسألة : والعيد اذا حضر جنازة ابنته وهي حرة » فان شاء العبد تقدم وان شاء 
أمرمن يتقدم للصلاة . 

مسألة : والأولى بالصلاة على الميت اذا حضر الامام » أو أمين اليش ٠.‏ فان 
لم يحضر فالاب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ء ثم الأقرب فالأقرب . وبعض 
أصحابنا يرى الصلاة الى القوم يقدمون من رضوا به يصلىي بهم في الجبنازة كغيرها » 
فان تقدم مصل يصل عليه بخير أمر من الخارجين ولا الأولياء . قال هذا من الائمة 
الحاضرين . فكيف يجوز ذلك له . وجعل تفسه فى غير موضعها ٠‏ فان صلوا على 
اميت المسلم ء» لم تعد عليه الصلاة مرة اترى , 
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مسألة : واذا لم يكن للميت ولي » تقدم رجل من المسلمين يأمر الخارجين 
وصلى بهم ء واذا لم يكن للمرأة ولي » أمر المسلمون رجلا يصلي عليها » وهوأيضا 
الذى يل دفنها » هكذا عرفت من بعض المسلمين . 

مسألة : واحق النساء بالصلاة الوالدة ثم البنث ثم الأخمت ء ثم الأقرب 
فالاقرب » فأما الزوجة فليس ها فى الصلاة حق ء الا كغيرها من النساء ما كانت 
قرابة دونها ء لأن الزوج انما قربت منزلته في حال الصلاة على المرأة بعد أبيها » دون 
ولدها وأحيها من أجل أن الله تعالى جعله في منزلة الجنازة » في كتابه وسنة ثبيه » 
اماما لها وقواما عليها » في جميع أمرهاء والزوجة ليس لما على زوجها ذلك » 
ولا تكون قوامة عليه » وغيرها من القرابة أحق بالصلاة عليه وأولى به » وعن ابن 
عمرقال : ليس للنساء في الجنازة نصيب . 

مسألة : واذا حضر الذمي جنازة أحد أولاده » وهم مسلسون استؤذن في 
الصلاة عليها » والمسلمون يصلون عليها » وانما يستأذن في هذا . الباب خاصة » 
وأما سائر الأرحام مثل الأ وغيره من أهل الذمة » فلا ء وال أعلم . 

مسألة : قال أبو سعيد  :‏ رضى الله عنه ‏ أن صلاة الجماعة أفضل من 
الجنازة ء اذا كان فى الجنازة من يقوم بها . 

مسألة : وسثل عن رجل حضرته صلاة الفريضة ء وصلاة الجدازة بأنهما 
يبدأ ؟ قال : معي + أنه يبدأ بصلاة الفريضة » الا ان يخاف على الميت ضمرر » وكأن 
في الوقت سعة ء صلى على الجنازة . 

مسألة : قلت له : فان حضره صلاة العيد وصلاة الجنازة » بأسما يبدأ ؟ 
قال : معي » أنه يبدأ بصلاة العيد » الا ان يخاف على الميت ضرر ء فانه يبدأ عندي 
بالصلاة عليه لدفنه قبل الضرر . 

مسألة : وسثل عن الامام اذا مات يقدم امام ثان قبل أن يقبر » أم حتى يقبر؟ 
قال : معي ء انه قد قيل اذا وجدوا الى ذلك سبيلا » أن لا يصل على الامام الميت 


سقكاكلأا. 


اللا امام معقود له الامامة . 

قلت : فان لم يجدوا الى ذلك سبيلا » من يصلي على هذا الامام الميت ؟ 
قال : محي ء أنه قد قيل : يصلى عليه قاضي المصر . 

قلت : فان لم يكن قاضي المصر حاضرأ » ولم يكن قاض في الوقت من يصلي 
عليه ؟ قال : معي ه انه قيل يصلي عليه المعدى . والمعدى هو الذي يلي الأحكام 
بحضرة الامام في بلده : 

قلت له : فان لم يكن المعدى -حاضرا ؟ قال 1 معي ع أنه يصلي عليه أفضل 
اعلام المصر في الدين ان حاضرا من العلياء . 

مسألة : وسثل عن الرجل اذا خرج في أثر الجنازة » فوصل الى المقبرة » وقد 
قبر الميمت: . 

مسألة : قلت له : فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة ؟ قال : معي . 
انهم ان وجدوا غير المقبرة كان احب الي » وان صلوا على الجنازة فيها فعندي » أنه 
لابأس بذلك . 

قلت له : فلليت إذا كان من أهل الولاية » ولم يكن الرجل يخرج عل 
الحنازة > هل له ان يصلى في بيته أو ف المسجد . وتكون نيته قي الصلاة على ذلك 
اميت بعينه ؟ 

مسألة : قال ابوسعيد : تجوز صلاة الجنازة في كل وقت الا اذا طلع قرن من 
الشمس أوغاب . فانه ينظر حتى يسختم 3 

مسألة : وهل يصلي على الميت بعد العصر , وقبل غروب الشمس » ويعد 
الفجر قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم . الا ان تكون الشمس قد اصفرت 
للغروب ٠‏ أو برز منها للطلوع قرن ء فأخرها حتى تطلع كلها . 

مسألة : قيل تجوز الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس » وقبل غروبها » 
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ما لم يطلع من الشمس قرن أو يغيب منها قرن . 

مسألة : ويصى على الميت بعد صلاة العصر قبل الغروب . وبعد الفجر قبل 
الشروق . 

مسآلة : ولا يصلي على جنازة » وقد طلعت الشمس -حتى تطلع كلها . 

مسألة : والصلاة على الميت في كل وقت جائرة » الا في ثلاثة أوقات للنهي 
عن الصلاة فيها على الميت » وغير ذلك ولا يدفن عند طلوع الشمس » وعتد 
غروببا » وعند أصحابنا في الحر الشديد نصف النهار . 


الباب الحادى والثلاثون 


من سيقه الامام في صلاة الحتازة بشي » من الصلاة 


وسألته عن رجل أتى الحنازة للصلاة عليها , فوجدهم قد سبقوه بتكبيرة 0 
كيف يصنع أيدخل معهم . من حيث هم ولا يوجهء أو يوجه ؟ قال : يوجه ويكبر 
اذا كبروا الثانية ثم يقرأ فاتحة الكتاب ء فاذا كبروا الثالثة كبر معهم في الدعاء . 

قلت : فان أتاهم فلم يعلم بكم سبقوه من التكبير ؟ قال : يبديء صلاة 
اميت بالتوجيه ء ثم يمضي التكبيرتين . كما جاء الأثرء يفعل لو كان مبتدثا معهم » 
واذا فرغوا من التكبير » فان شاء إن يدعو للميت إذا كان من أهل الولاية » فلا بأس 
عليه » وليس عليه يذل مأ سبقوه به . قال غيره يبدأ صلاة الخمنارة بالتوجيه » فاذا 
كيروا تكييرتين أن كان قد سبقوه بتكبيرتين 5 وكبر معهم الثالثة ودعا في دعائهم » أذأ 

مسألة : وقال صلاة ايت معنا أربعة حدود » التوجيه والتكبيرة الأولى حد » 
وقراءة فائحة الكتاس مع التكبيرة إلثانية حك 4+ وقراءة فامة الكتاب والتكييرة الفااكة 
3258 والتحميد والصلاة على النبي 45 والدعاء مع التكبيرة الرايعة حد رابع فاذا 
سيق الامام الداخل في صلاة الجنازة بالتكبير » وكبر قيل ان يدخل ف الصلاة فانه 
يوجه أذ! سجاء إلى الصلاة ثم يكبر ) ولابد من التوجيه ثم يكبر معهم التكبيرة الثانية 
اذا كبر الامام . فاذا كبر قرأ فاتحة الكتاب » ثم كبر الثالتة معهم اذا كبروأ » ثم يحمد 
الله ويصلي على النبي 8 ويأحمد ف أمرالميت ء ولا يقرأ فاتحة الكتاب الا مرة إذا سبقه 


ري - 


الامام بتكبيرة لم يدركها معه , واذا جاء وقد كبر الامام ثلاثا فانه يوجه على كل 
حال . فان وجه وكبر قبل أن يكبر الامام الرابعة ء فأنه يكبر وتحمد الله ويدعوا , 
وقد أدرك الخد الثالث ء فاذا ادرك الامام الرابعة كبر معه » وقد ادرك .حدين وان لم 
يكبر الثالثة حتى كبر الامام الرابعة فانه كبر معه » وقد فاته ثلاثة حدود ٠‏ وأدرك حد!ا 
واحدا من الصلاة . فاذا جاء وقد كبر الامام اربعا فقد فائته صلاة الجنازة كلها ) 
ولا صلاة عليه ء» وقد اجزى عنه من حضر الصلاة » لأن البعض في ذلك يجمزي 
عن البعض . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال ابو بكر : اختلف أهل العلم في صلاة 
الامراء والامام على الجنازة » ووليها حاضر . فقال أكثر أهل العلم : الامام احق 
بالصلاة عليها من الولي ٠‏ وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب ء ولا يغبت 
ذلك عنده » وقد تقدم الحسين بن علي على سعيد ين العاص ١‏ وهو وال على المديئة 
ليصل على الحسن بن على » وقالوا : لولا أنها سنة ما تقدمت ء وهذا قول علقمة بن 
الأمسود وسويدين كاهل والحسن البصري ومالك ين انس وأحمد بسن حتيسل 
واسحاق بن راهوية » وأصحاب الرأي ء وفيه قول ثان وهوان الوالي |حق » هذا 
قول الشافعي ء قال أبو بكر : بالقول الأول اقول . 

قال أبو سعيد : معي » أنه قد قيل نحو هذا أن السلطان العادل ولي صلاة 
الحنازة » وقيض الزكأة والجمعة والعيدين دون غيرهم من الناس ٠.‏ ويعجيني ان 
تكون الصلاة على الميت يلي ذلك وليها » ولا يقدم على السلطان العادل احدا . فان 
قدم عليه أحدا كان ذلك عندي تقضيرا منه ٠‏ ويجوز ذلك . 

ومنه ء قال ابو بكر : واختلفوا في الزوج واولياء المرأة يحضرون جنازتها . 
فروينا عن أبي بكر وابن عباس وعامر الشعبي وعطاء بن أبي ريام وعمر بن 
عيد العزيز واسحاق بن راهوية ء اتهم قالوا الزوج احق بالصلاة عليها » وقال 
أحمد بن حنيل : الى هذا القول وفيه قول ثان ء» وهوان القرابة أولى . هذا قول 
سعيد بن المسيب . والزهري وبكر بن الاشبح والحكم بن عييئه . وقتادة ومالك بن 
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انس والشافعي ٠‏ وقال الحسن البصري والاوزاعي : الاب احق ء ثم الزوج ثم 
الابن ثم الاخ ثم العصبة ء وقال النعمان إن كان الميت امرأة معها زوجها وأبوها » 
فينبغي أن يقدم الأب . 

قال ابو سعيد : معي ء انه يخرج في معاني قول أصحابنا » أن أولى الناس 
بالصلاة على الحنازة اولى الئاس بالميت من العصبة بمعنى الاتفاق الا الزوج قانه 
قد قيل فيه » هذ! وقول أصسابنا ان الآأب اولى منه ٠.‏ مه هؤلاء من سائر العصبة ممن 
يحضر الجنازة » فهو أولى بالصلاة عليها .» يصل أو يقدم من يصلي ء ولا ولاية 
للأرحام فيها ء» الا ان لا يكون عصبة ء فاذا لم تكن عصبة تولى الصلاة على الجنازة 
اقرب الأرحام من حضر الجنازة . ومنه ء قال أبو بكر : في الرجل يوصي الى وجل ان 
يصل عليه » فاختلف هو والولي ففي مذهب انس بن مالك وزيد بن ارقم وأبسي 
بردة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سيرين . الوصي احق ويه قال أحمد بن نبل 
واإسحاق بن راهوية ء وقال سفيان الثوري الولي احق . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يمخرج نحو هذا من الاختلاف في قول أصحابنا » 
واحسب انه أكثر ما يذهبون اليه أن الوصي اولى لاجهاعهم أن الوصي اولى » 
بأسباب ما أوصى اليه فيه الميت في جميع قضاء دينه واتفاذ وصيته من عأله » وانه 
لاولاية للوارث في ذلك » الا عن أمر الوصي » وكانث الصلاة تشسه معاني 
اسباب الميت . 

مسألة : وهن غير كتاب الاشراف عن أبي سعيد ء واختلقوا في الصلاة اذا 
أوصى أن يصلي عليه يعد موته رجل بعينه » فقال من قال : إن الوصي اولى » وقال 
من قال : اولي أولى » وكذلك في دفنه وتطهيره وتكفيله » مكل الصسلاة » 
والاختلاف . 


الباب الثاني والثلاثون 


في الصلاة على القعلى 


وكل من قتل على بغيه فيا هو في أحكام الحق عند المسلمين باغ » قلا يصلى 
عليه كان في الزحف أو في غيره » اذا قتل على بغيه ذلك » ولو انه قتل في غير حال 
بغيه » وقد كان في الأصل من البغاة في غير هذا , الا انه قتل بوجه من الوجوه بقود 
أوغيره ء أو قتل غير ذلك » وهوجمن يستحق البراءة » وهو من أهل القبلة » فان 
هذا يصل عليه » فافهم ذلك ء والله أعلم بالصواب . 

مسألة : واذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين » قصد بالصلاة على قتلى 
المسلمين » ودعي لهم . 

مسألة : والبغاة اذا قتلوا لا يغسلون ولا يصلى عليهم ٠‏ ولكن يدفنون لتوارى 
جيفهم عن الناس . 

مسألة : واذا اختلط المشركون با مسلمين » صلى على الكل » ونوى بالصلاة 
على المسلمين » دون المشركين » وبذلك يقول الشافعي . 

مسألة : ومن أقر بالقتل فقتل تاثبا » فانه يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه » 
وأما المتكر الذي يقوم عليه البينة » فانه يغسل ويدفن ء ولا يصلى عليه ٠‏ فان لم 
يكن للمقر التاثب أولياء » فأحب أن يصلوا عليه » ولا ينصرفوا عنه ويدعوه بغير 
صلاة » فان لم يوجد له من يدفنه بغير جعل » فاحب أن يدقن ولا يدع في مصرعه 


لاس 


جيفة للسباع » ونحتسب عليه من يدفنه » ولا يعطى ذلك من بيت مال الله . 

مسألة : ومن كتاب الاشراف ‏ قال أبو بكر : روينا عن علي بن أبي طالب 
انه قال لأولياء سراحة المرحومة : إصنعوا بها ما تصنعون مموتاكم . وقال جابر سن 
عبد الله : يصل على من قال : ذلا اله الأ الله) وهو قول عطاء والدخعي والأوزاعي 
والشافعي واسحاق بن راهوية وأبي ثورء وأصحاب الرأي . وفيه قول ثان . وهو 
قول الزهري » يصلى على الذي يقاد منه في حد يصلى عليه الامام » ولا يصلى عل 
قاتل نفس من أقيد منه ء وقال مالك بن أنس : من قتله الامام لا يصلي الناس 
عليه » ويصل عليه أهله . 

قال أبو سعيد : معي ء انه يخرج في قول أصحابنا أنه يصلى على جميع أهل 
القبلة ء الا من قتل على بغيه محاربا للمسلمين ء ومن صح عليه حداء فاقيم عليه 
من غيرتوبه » أو مثل من قتل مؤمنا ظليا له » ثم لم يتب » وقامت عليه البيئة بذلك 
واقيد منه على هذا النحو ء فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة » 
واما من تاب من أصصححاب الحدود والقتل » بعد قيام البينة » أو اقرارا منه واقيم عليه 
الحد أو القود بعد التوبة » فذلك يصلى عليه . قال غيره : ويغسل . ومنه . قال 
أحمد بن حنبل : ولد الزنا لا يقاد منه في حد يصلى عليه ء الا ان الامام لا يصلي على 
قاتل نفس . وكان الحسن البصري يقول في امرأة مات في نفاسها من الزئا : 
لا يصلى عليها , ولا على ولدها . وقال يعقوب : من قتل من هؤلاء المحارسين 
أو صلب . لا يصلى عليه ء وان كان يدعى الامام ء وكذلك الباغية » لا يصلل علل 
قتل هؤلاء » ويه قال النعيان قال : سن رسول الله 25 على المسلمين ١‏ ولم يستثنى 
عليهم أحدأ » أيضا على جميع المسلمين الاخيار منهم والاشرار الا الشهداء الذين 
اكرمهم الله بالشهادة . 

قال أبو سعيد : معي ء أنه يخرج في معاني قول أصحابنا : انه يصلى على 
الشهداء بالاتفاق منهم . وانما قيل لا يطهرون . هكذا عندي ء ولا اعلم لولد الزنا 
معنى يوجب أن لا يصلى عليه » ولا لمن صمح عليه الزنا » ولم يقم عليه الحد حتى 


سذاكلا زا - 


مات . وكذلك أهل الكبائر » ممن لم يقم عليه الحد . على ما اتى هو ويموت به بقود 
أو بغيره من الحدود » لا مماربة » فجميع أهل القبلة ما سوى هذا الدحوممن قيل أنه 
لا يصلى عليه : ومنه ء» قال أبو بكر : اذا اختلط قتلى المشركين والسلمين صل 
عليهم » ونوى بالصلاة على المسلمين » هكذا قال الشافعي . وقال أبو الحسن : ان 
كان الموتى كقارا » وفيهم رجل من المسلمين ء لم يصلى عليهم » وان كانوا 
مسلصين » وفيهم كافرأ يستحب الصلاة عليهم . قال أبو يكر: بقول 
الشافعي أقول . 
قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في معاني قول أصحاينا : انه يصلى على 

المسلم . ولا يدع الصلاة عليه » ولوكان واحد في جماعة صل على الجماعة كلهم » 
وقصد بالصلاة على المسلم » واحب في هذا الفصل ان يجمعوا ولا يقرقوأ ٠‏ ولا يفرد 
كل واحد متهم على حياله » فتكون قد وقعت الصلاة على الانفراد على مشرك » فان 
فعلوا ذلك وانما قصدهم بالصلاة على المسلم . خرج معنى قوهم على الصحيح 
عندي أن شاء الله » لآن هذا من الاحتياط . 

مسألة : وعن أبي محمد ء واذا اختلط قتلى اللمسلمين بقتل المشركين » قصد 
بالصلاة على قتلى المسلمين ودعي هم . 





!ا 


الياب الثالث والثلاثوت 


من يصللى عليه ومن لا يصلى عليه 


مسألة : والمولود اذا استهل » صل عليه ء» واستهلاله أن تتبين حياته من 
صياح أو غيره » واذا كان سقطا تام الخلق يطهر » ويحنط ويكفن . ولا يصلى عليه . 
ومن غيره » وقيل : يصلى عليه . 

مسألة : والمرجوم اذا جاء تائبا صلي عليه » وان ارجم ولم تكن منه توبة » 
فلا يصلل عليه . 

مسألة : ومن كان له والد أو ولد مشرك + ومات فلا يصلي على جنازته » 
ولا يقم على قبره » وإن اراد أن يمضى خلف الخدازة ويدفئه ٠‏ قلا بأس ‏ 

مسألة : وعمن قتل في قصاص غير فتك يصلى عليه » اذا لم يمنع القصاص ١‏ 
وذلك انه دان به ورضي بحكم كتاب الله : 

مسألة : وماترى في الصغير يسبى فيموت » وهو في ملك المسلمين أيصلوت 
عليه ؟ قال : نعم . يصلون عليه » وسثل عن السبي ٠‏ الصغار يسبون بأرض 
الروم » فيموت ؟ قال : اذا ماتوا قي ملك مسلم » صلى عليهم ء وان كانوا في جماعة 
الفيء » لم يصلى عليهم » وبه يأخق أب و أيوب . ومن غيره » وقال من قال : يصل 
عليهم » لأنهم هم المسلمين » وقد صاروا فى حكم المسلمين . 

مسألة : وعن المشرك إذا اسلم في مرضه ء ولم يقدر على أن يختشن حتى 
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عابتا ء ايصلى عليه ؟ فانا ترجو أن يصلى عليه أحسن اذا منعه المرض . 

مسألة : وسألته عن رجل ليس له أب يعرف ايصلى عليه ؟ فنعم . ولهفي 
الاسلام ما تغيره » إن كان صالحا يصللى عليه ويستغفر له » أن كان صالخا ؛ وعنه 
وان كان طفلا صغيرا ؟ قلعم . يصل عليه . 

مسألة : والأقلف . لا ولاية له » ولا يصلى عليه اذا مات . 

مسألة : وعن السقط ء هل يصلى عليه ؟ قال : لا . 

مسألة : وعن الصبي » يولد ميثا ء هل يصلى عليه ؟ قال : لا . ألا إن يولد 
حياء فيموت عند ذلك ء فيصلل عليه ؟ فاذا كان سقط تام الخلق + يظهر ومحتط 
ويكفن » ولا يصلى عليه . ومن غيره » وقد قيل يصلى عليه . 

مسألة : وقال في امرأة ولدت ولدا! » فلم يخرج كله 3 ومأات وقد خرجح 
بعضه . وهو حي ء ثم خترج كله وماثت ء هل يصلى عليه ؟ قال : نعم . 

مسألة : وعن السقط » قال : كان بعض الفقهاء يقول : اذا استهل صلي 
عليه وورث » وقال بعضهم : أذا كان تأما » صلىي عليه . 

مسألة : وعن أبي عبد الله » قلت : فاذا اسلم صبي ذمي . وكان يصلي » 
ألى أن راهق البلوغ » ثم مات هن قبل ان يبلغ ايصلى عليه ؟ قال : لا . 

مسألة : وسألته عن رجل اشترى من أرض الحرب غلاما » لم يدرك » فيات 
في السفر؟ قال : يغسل ويكفن ويدفن . قال غيره : معي » أنه إذ! ملّكه بوه من 


الوجوه من بيع أو غيره » وهو صبي لم يبلغ » ثم مات من حيله 0 قمن حيث مات 
بعد أن ملكه » فهو تبع له في الصلاة 3 وكذلك عندي > لومات بعد ان أدرك في يد 


المسلم . وقد ملكه وهو صبي ٠‏ ولم يعلم منه شركا . فهو تبع له عندي في الطهر 
والصلاة والقير . 


مسألة : قلت : والميت اذا وجد على الساحل أو في الصحراء أو في موضع من 


-؟لمآا- 


المواضع » فان كان سائم الجوارح » إوقد ذهب من جوارحه شيءء وفيه رآأسه 
بعد » وكان في دار الاسلام » يصلى عليه » وان كان قد ذهب رأسه وبقي اليدن 
وحدهء صلي عليه أيضا » وان وجد الرأس وحده ء صلي عليه أيضاء وان ذهب 
الرأس وبقي شيء من الجوارح » وفي نسخة ١‏ وبقى شيء من الجوارح » لم يصلى 
عليه » وان كانوا في دار حرب ء لم يصل عليه . وان وجد شيء من جوارحه غير 
الرأس مثل يده أو رجله أوشبه ذلك . فلا يصلى عليه » فان كأن في البحر وكان 
يقاتل العدو وانت تراه حتى ضرب ووقع ف البحر ء» وأنث تراه » ثم وجدته في 
الساحل .» وقد ذهب بعض أعضائهء قصل عليه اذا عرفته 8 

وان وجدت ميتا قد اتقطعت أعضلؤه وذعب وبقي نصفه اللي فيه الرأس + 
فصل عليه ء» وأن لم يكن فيه الرأس » قلا يصلى عليه . وان وجد النصف الذي 
ما يلي الر-جلين , فلا يصلى عليه . فان رأيته يقاتل حتى ضرب فقطع تصفين ١‏ فوقع 
نصف في البحر ء والنصف الذي مما يلي الرجلين وقع معهم في المركب » فلا يصل 
عليه » وان صلي عليه فحسن ء ولا ارى بذلك بأسا . 

مسألة : واذا وجد رجل ميتا , أو مقتولا جسدا! بلا رأس » فانه يغسل ويصلق 
عليه ٠‏ وكذلك أن وجد رأسه وصدره » غسل وصل عليه » وان وجد تصفه مما يلي 
الرجلين ء فلا يغسل ولا يصلى عليه » ويدفن » واثمايغسل ويصلى عليه » ما وقم 
عليه اسم انسان » وما كان من الأعضاء يدفن ء ولا يغسل ء ولا يصلى عليه » مثل 
الرأس وغيره » ولا يصلى على عضومن أعضاء المسلمين ٠‏ لأن النبي 86 أمر بالصلاة 
على موتى المسلمين » فلا يجوز أن يصل على ميت في موضع ورد النهي عن الصلاة 
فيه » لأآن النهي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة . 

مسألة : وروي عن عمرمن طريق لا يثبتاء انه صلى على عظام الشام . 

مسألة : واذا وجد بعض جسد الشهيد » وبعضه قد اكل وذهب ء» غسل 
ما وجد منه وكفن وصل عليه » وان وجد الباقي بعد ما صلي على ما دفن » غسل 
وحنط وكقفن . ولم يصل عليه . 


ون - 


وكذلك أن عرف انه بدن مسلم » في موضع قعلى المسلمين . قال الربيع : اذا 
وجد القتيل في المعركة جسده ؛ أو نصف جسده ؛ يصلى عليه ويدفن ». ولا يغسل » 
ويلف ويجمع في ثوب + ويصلى عليه ويدفن . 

مسألة : واحتج من أجاز الصلاة على يعفى المسد 2 ماروي أن جابر لقي 
بمكة يدا من وقعة الجمل . فعرفوها بالخاتم فغسلوها أهل مكة وصلوا عليها . وعن 
أبي عبيده انه صل على رؤوس . وعن أبي ايوب الانصاري أنه اتى برجل وجل 
مقطوعة , فصل عليها » وروي ان طائرا القى بمكة يدا في وقعة الجمل فعرفوها 
بالخاتم ء فغسلوها وصلوا عليها » وقيل : كانت كف عبد الرحمن بن عتاب بن 
أسيد » وقيل أنها كانت كف ططللحة . 

مسألة : واذا وجد بعض جسد الشهيد » غسل وكفن وصلي عليه » وأن وبجد 
الباقي من جسده بعدما صلي على ما دفن غسل وحتط » ولم يصل عليه » وذلك اذا 
صح انه بدن مسلم في موضع قتلى المسلمين . 

مسألة : واذا مات ميت ولم يصل عليه حتى اكلته السباع » ثم أصيببت 
عظامه قانها تجمع ويصلى عليها ء» وتدفن . 

مسألة : وأذا وجد من القتيل في المعركة جسده أو نصف جسده صل عليه 
ودفن ولم يغسل » ويلف وتجمع العظام في ثوب ثم تدفن ويصلى عليه . 

مسألة : ومن وجد ميتا في أرض الاسلام ء ولا يعلم أمسلم هو أم مشرك ؟ 
فالحكم على الاغلب أيما كان اغلب كان حكمه . فان كان أمل الاسلام أكثر طهرا 
وصلي عليه وان كانوا سواء نظر علامات الاسلام 3 وأشر السجود في الجبهة 
والرجلين . وقلم الاظافر والشارب » وما يستدل به عليه » فان علم انه مسلم صلي 
عليه بتلك العلامات ودفن » وان علم انه مشرك حفر له حفرة » ويسحب فيها 
كالجيفة ٠‏ ودفن ولا يلحد له ء ولا يطهر ولا يصلى عليه » ولكن يدفن كيا تدفن 
جيفة الميتة » اذا ماتت وهذا ماعرفته . 
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مسألة : ومن قتل نفسه عمدا كان كافرا » ولا يصلى عليه » ومن قتل نفسه 
خطأ فلا أئم عليه في ذلك ء والصلاة عليه جائزة » ومن القى نفسه في الممريق 
متعمدا لتأكله الدار» كان إثما كافرا » ولا يصلى عليه . 

مسسآلة : والزنجي اذا مات وهو بالغ مختون » فانه يصلى عليه ء وأن كان يالغا 
غير مختون لم يصل عليه . والصبي يصلى عليه , وان كان في يد المسلمين . 

مسألة : ومن .. كتاب الأشراف .. واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا » فقال 
أكثر اهل العلم يصلى عليه 3 كذلك قال عطاء والزهري وابراهيم النشخعي ومالك سن 
أنس والشافعي وأحمد بن .حنبل واسحاق بن راهوية » وكان قنادة يقول : لا يصلى 
عليه » واخحتلفوا في الصلاة على من قتل نفسه . وكان الحسسن البصري وقتادة » 
يرون الصلاة عليه ء وقال الاوزاعصي : لا يصل عليه » وذكر أبن عمر بسن 
عبد العزيزء لم يصل عليه . 

قال أبوسعيد : اما ولد الزنا » فقد مضى القول فيه . واما من قتل نفسه يغير 
حق ء متعديا على ذلك » متعديا بما يشبه ذلك بمعنى القتل من غيره ظليا » انه ملحقيق 
تأئب . وان كان لم يعلم معناه في ذلك ء وامكن فيه العذر , لم يزل عنه حكم 
ما ثبت فيه من الصلاة في جملة أهل الاقرار . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ولا يصل على عضو من أعضاء المسلمين » 
لأن النبي 25 أمر بالصلاة على موتى المسلمين . 
مسألة : وعن أبي عثيان أن من خرج من بطدن امه فيه حياة . بلغست الحياة 
مابلغت ء وان لم يستهل . فانه يصلى عليه ويورث . 

مسألة : من . الزيادة المضافة ‏ عن القاضي ابي على في الصلاة عليه . 

مسألة : واذا وأى رأس أنسان فعليه أن يواريه ء ولا يلزمه الصلاة عليه ع 
وقيل ان عرف أنه رأس قلان » صلى عليه , والله أعلم . 


د قشأ 


مسألة : وجاء الاثر عن الفقهاء من المسلمين إنه من كان من أهل الصلاة » 
ومات وعو أقلف لم يصل عليه 

مسألسة : وامرجوم اذا جاء تائبا صلى عليه » وان رجم بلا توبسة 
غلا يصل عليه . 

مسألة : ومن وجد في الزنا ان اقرتائبا صل عليه ٠‏ وان قامت عليه بينة عدل 
وهومنكر ولم يقرتائبا ء واقيم عليه الحد ء فانه يدفن ٠‏ ولا يصلى عليه . 

مسألة : وعن علي ء إذا عرفتم الجنازة » انها من اولياء الله » فصلوا عليها » 
وأذا عرفتم انها من اعداء الله » فلا تصلوا عليها ٠‏ وان لم تعرفوا أي ذلك هي فصلوا 
على المتين واللؤمنات والمسلمين والمسلات » فان يكن منهم تصيبه دعوتك . 


مسألة : واذا أسلم صبي ذمي » وكان يصل الى أن راهق البلوغ . ثم مات 
قبل البلوغ لم يصل عليه . 

مسألة : والصبي يسبى فيموث وهو فى ملك المسلمين ء فانه يصلى عليه » 
ومن وقع من السبا من الصغار في سهم مسلم » ثم مات صل عليه » لأن حكمه 
حكم العبيد » ومن مات وهو في ملك مسلم ء صلي عليه » وان كانوا في جماعة 
الفيء لم يصل عليهم وبه يأخط_ط أبو أيوب , 

مسألة : والمولود اذا استهل صلي عليه واستهلا له أن تتبين -حياته بصياح 
أو غيره » والمولود اذا قالت القابلة انه خرج أوله حيا » وآخره في الرحم » لم يخرج 
حتى مات . فاذا لم يخرج من الرحم لم يورث ء ولم يصل عليه ء والتغل اذا مات 
صلي عليه » وقال الربيع : النغل ولد الزنا يصلى عليه . 

مسألة : والمتلاعنان اذا ماتا وقد تلاعنا صلي عليهما . 

مسألة : ومن ولد ميتا . فلا يصلى عليه » الا أن يولد حيا قفيموت بعد ذلك » 
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مسألة : ومن مات محت الرجم بالبينة منكرا ء فلا يصلى عليه . ولا يأس 
بالصلاة على من أقرعل نفسه تائبا » ومن أقرعل نفسه بغير بينة . واقيم عليه الحد 
ومات » فاته يصلل عليه . 

مسألة : قال : انما خبى الله نبيه أن يصلي على المنافقين اذا ماتوا على الكفرء 
قوله في سورة براءة : عؤولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره» ثم 
اخبرعنهم أنهم كفروا بالله ورسوله ‏ يعني انهم كفروا يتوحيد الله ويمحمد صل الله 
عليه وسلم » فاما من ماث من أهل الكتاب . وصن أهل التوحيد والبغي . 
فللمسلمين ان يصلوا عليهم واصل الدين ثلاث خصال من السنة » الجهاد مع كل 
خليفة عدل والصلاة مع كل أمير » والصلاة على كل من مات من أهل القبلة » كان 
صلاتهم عليهم سئة » وقال قائل من الفقهاء : ان لم تصلوا على أهل قبلتكم 
فدعوهم لغيركم . : 

وقال ابو المؤثر : وقد صلى النبي يق على عبد الله بن أبي ١‏ ثم حرم الله عليه 
خاصة دون المؤمتين . وأحل لسائر المسلمين الصلاة عليهم . 

مسألة : وقال ابن عباس ان النبي كل صلى على عبد الله بن أبي » ذالك 
المنافق ء وذالك قبل أن نبي عن الصلاة على المنافقين . 

مسألة : وقيل اذا مات مسلم ومجوسي فلم يعرف هذا من هذا » غسلا ثم 
صل عليهما » وتكون الصلاة علي المسلم . 

مسألة : ومن اكله السبع فذهب به ولم يقدر عليه » ولا على شيء منه » فأنه 
يصلى عليه » فان قدر على شيء منه غسل ذلك الشيء وكفن وصلي عليه » وكذلك 
النساء عندنا » وان قطعت يد رجل بالقصاص ء ثم قتل جمع ذلك كله فة ل ثم 
صلى عليه . 

مسألة : وان مات المسلم يأرض ليس فيها مسلم ع ووليه الكفار ودفنوه . 
فان للمسلمين يصلون عليه » ويصلي عليه وليه » ومن حضر اذا علموا انه لم يصى 


ب لاق 


عليه » فان لم يعلموا صلي عليه أولم يصل عليه » ولا يدرون وليه المسلمون 
أو الكقار » لم يصلى عليه . 

مسألة : عن قتادة عن عطاءعن جابر عن عبد الله » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما بلغه موت النجاشي استغفر له : قال بلغنا ذلك » وقال ابن عباس : 
صلى البي وليه وهو بالمديئة » فقام في المصلى 3 وقام اصحابه واستقبل القيلة , وصل 
عليه وكبر اربعا » وعن موسى قال : بلغنا إن موسى بن أبي جاير » صل على الربيع 
بازكي حين بلغه موته بالبصرة . 

مسألة : عن قتادة عن أبي هريرة قال : لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرتة . 
بلغنا إن عمر بن الخطاب رضي الله عله قال : لا حرمة لحا . 

مسألة : ولا يجوز ان يصلى على اميت مرتين » لآن الغرض قد سقط باخرة 
الأولى والثانية » لوفعلت لكان نفلاء ولا يصلح النغل بالصلاة على الميث ١‏ 
والاجماع ايضا مانع من ذلك انه ليس لأحد ان يعيد الصلاة على الميت ١‏ 
والله اعلم . 

مسألة : واحب الصلاة على المصلوب من المسلمين ظليا ء كذا وجدت عن 
بعض اصحايئا » والله أعلم . 

ومن كتاب - أن المصلوب لا يصلى عليه » والله أعلم . 

مسألة : ولا يصلى على المولود حتى يستهل خارجا . ويعلم حياته » ولكن 
يلف في خرقة نظيفة ويدفن بغير صلاة لأنه كان ميتا » وائما تكون الصلاة على من 
مأنت بعد سحياة كانت له بعد خروجه من بطن امه ء قلت الحياة أو كثرت . 

مسألة : قال ابو الحسن ء ويصل على البار . والفاجر من أهل القبلة . 

مسألة : ابن عمرعن النبي 146 : انه صلى على أمرأة زانية مانت في نفاسها . 

مسألة : ولا تجوز الصلاة على الميت مرتين ء ولا على القبر» لقول النبي #5 
من طريق ابي سعيد الخدري . لا يصلى على قبر ولا الى قبر عن على انه دعي الى 
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جنازة » فجاء وقد فرغ الناس من الصلاة عليها فقال : أن سبقتموني بالصلاة » 
فلا تسبقوني بالدعاء » ثم وقف فدعا ولم يصل ء ولو جاز اعادة الصلاة لصلى 
عليها » ولم يجتزي بالدعاء ء» وعن عبد الله بن سلام انه جاء الى جنازة عمر بعد 
ما صلي عليها » فقال مثل مقاله علي » وجعل القبر بينه وبين القبلة » ووقف ودعا 
ولم يصل . 

مسألة : قال ابو محمد : اختلف إصحاينا في الصلاة على القيرء فاجازها 
بعضهم ولم يجزها أخرون ء وححجة من أجازها ان النبي 2/6 صلى على النجاشي وهو 
بالحبشة » بعد أن اتأه خبر موته بمدة طويلة » فجمع أصحابه بالمدينة وصلى عليه » 
وحجة من لم يجز الصلاة على الميت بعد دفئه ان الصلاة على النجاشي كانت 
مخصوصة له وهذا القول اشيق الى نفسي ١‏ ولو كانت الصلاة جائزة على القبور 
لكان قبره صلى الله عليه احق القبور بذلك » وأوفر أجرا على الصلاة » فلا أجمعوا 
على ترك ذلك واقتصروا على الدعاء » علمنا ان قبرغيره أولى بأن لا تجوز ان لا يصلى 
عليه بعد أن يدفن ١‏ وبالله التوفيق . 

مسألة : ومن - كتاب الاشراف ‏ قال ابو بكر : أجمم أصل العلم على إن 
الطفل اذا عرفت حياته واستهل صلي عليه . واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف 
حياته » فروينا عن أبن عمر وابن عباس وجابر والتشعي والحسن البصرى وعطاء 
والزهري » أنهم قالوا اذا استهل المولود صلي عليه ء وقال الحكم بن عييشة وحماد 
ومالك بن انس والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي : اذا لم يستهل لم يصلى 
عليه » وقد روينا عن أبن عمرقولا ثالئا » وهوان يصلى عليه » وان لم يستهل وبه 
قال محمد بن سيرين . وسعيد بن المسيب ١‏ وهو مذهب أحمد بن حتبل واسحق بن 
راهوية ٠‏ وقد روينا عن النبي كيه انه قال : والطفل يصلى عليه . 

قال ابو سعيد : اذا صصحت حياة الطفل الصبي بعد خروجه من يطن امه , 
وكان من أهل القبلة » فلا أعلم في الصلاة عليه اختلافا » والصلاة عليه ثابثة » 
وأما اذا تم خلقه ولم تصمح حياته » فقد يختلف فى الصلاة عليه » فأوجب ذلك 


سقها ب 


بعض ولم يوجبه بعض ء كنحو ما رواهء ولعل أكثر القول من أصحاينا انه انما 
الصلاة على الميث بعد الحيأة ‏ 

مسألة : ومن - كتاب ابي قحطان . والميت اذا وجد على الساحل أو في 
الصحراء » أو في موضع من المواضع ء فان كان سالم الجوارح » وقد ذهب عن 
جوار.حه شيء » وفيه رأسه بعد . وكان في دار الاسلام صلى عليه ٠‏ وان كان قد 
ذهب منه رأسه . وبقي البدن وحده صل عليه أيضا ء وان وجد الرأس وحده صلي 
عليه أيضاء وان ذهب الرأس وبقى شيء من الجوارح لم يصل عليه » وان كان في 
دار حرب لم يصل عليه ء وان كان وجد شيء من جوارحه غير رأسه مثل يذه 
أو وجله أو شبه ذلك ء فلا يصلى عليه قيل له : فان كان في البحرء وكات يقاتل 
العدو وانا اراه حتى ضرب ووقم في البحرء وانا اراه » ثم وجد في الساحل ٠‏ وقد 
ذهب بعض أعضائه . هل أصلي عليه ؟ قال : نعم . أذا عرفته » فصل عليه . 
قلت : إن وجد ميتا قد تقطع . وبقى بعضه الذي فيه الرأس ؟ قال : اذا كان فيه 
الرأس فصل عليه , ؤان لم يكن فيه الرأس فلا تصل عليه . قلت له : فان وجد 
النصف الذي فيه الرجلان ؟ قال : لا يصلى عليه . 

مسألة : قال أبو سعيد : في رجل وجد ميتا ٠‏ ولا يعلم ماهو انه يغسل 
ويكفن ويصل عليه . ثم يدفن » وكذلك ولد الجنة اذا وجد ميتا فعل به مثشل 
ذلك ء وقال ابو الحسن : اذا وجد في أرض الاسلام ء فلم يعلم أمسلم أو مشرك » 
فالحكم على الاغلب ان كان أهل الاسلام أكثر طهر » وصلي عليه » وان كانوا سواء 
نظر في علامات الاسلام » واثر السجود في الجبهة والرجلين , وقلم الاظفار 
والشارب وما يستدل يه » فان علم انه مسلم صلي عليه بتلك العلامات ودفن . وان 
علم انه مشرك لم يطهر ء ولم يصل عليه ولم يلحد له » ولكن يحفر له حضرة 
فيسسحب فيها كالخيفة ويدفن . كيا تدفن الميتة اذا ماتت . هذا ما عرفته . 

مسألة : ومن قتل نفسه متعمد! » كان كافرا ولا يصل عليه » ومن قتل نقسه 
خطأ فلا اثم عليه في ذلك ؛ والصلاة عليه جائزة . 


عقا 


مسألة : ومن القى نفسه فى الخريق متعمدا لتأكله النار. فانه إشم كافر. 
ولا يصلى عليه » فاذا خرج من النار فان امكن غسله بالايدي غسل غسلا » 
والا صب عليه الماء صبا ٠‏ وان كان صب اماء يضره يمم بالتراب . 

مسألة : ومن اعتكف في مسجد فقتل » ولم يصل عليه » ولم يعلم اين هوء 
فوجدت رأسه أو شيئًا منه » قد عرفته » فأجمع ذلك وصل على ما وجدت » وأدفته , 

ومن - كتاب الأشراف ‏ قال أبو بكر : كان الشاقعي وأحمد بن حنبل يصلي 
على العضومن أعضاء الانسان ٠‏ وروينا عن عمرصل على عظام يالشام » وعن ابي 
عبيدة أنه صفى على رؤوس من رؤوس المسلمين . لا يصح ذلك عنهما » وقال 
الأوزاعي : في العضو يوجد يوارى ٠‏ وقال عامر الشعبي : صلى على البدن » وبه 
قال مالك بن أنس : لا يصلى على يد ولا على رأس ء ولا على رجل . وهذا قول 
أصحاب الرأي ٠‏ أذا لم يوجد البدن . واذا وجد نصف البدن » وفيه الرأس غسل 
وكفن ء وصلي عليه عندهم . 

قال ايوسعيد : معي ». أنه يخرج في قول أصحابنا تحومن هذا الاختلاف . 
فقال من قال : اذا وجد من اميت رأسه صلي عليه » وان لم يوجد رأسه ووجد سائر 
بدنه » لم يصلى عليه » وقال من قال : يصل عليه اذا وجد سائر بدنه » ولا يصلى 
على العضو منه ء وقال من قال : يصلى على العضومنه كيا يصلى على بدنه » وهذا 
كله اذا ثبت له حكم الاسلام ء واتما هو متفرق الاعضاء ٠»‏ وآما اذا لم يعرف مسلم 
هو أم غير مسلم ؟ فقال من قأل : حتى يعرف أنه مسلم » وقال من قال : لا يصى 
عليه حتى يوجد رأسه ويعرف انه من أهل الاقرار ء لانه انما الصلاة عليهم بمعنى 
الولاية للمسلمين خاصة » وإذا مات المولود واحدى أيويه مسلم فأبهيا كان مسلا 
فهو أحق به وميراثه » ولا حق للآخرفيه . 

مسألة : واذا قال النصراني عند الموت : اني مسلم أو اسلم صلي عليه » 
وودثه » لانه لا يعرف !كال التي لا يقبل الله من أهلها عند الموت » ولا يوصفف 
ولا يعلمها أحد الا الله تعالى » فانه يصلى عليه . 


هسا١ة3‎ 


مسألة : والختثى يصلى عليه على حد ما يصلى على الرجال والنساء من حيث 
يمخرج البول . 

مسألة : وعن يبودية ولدت من مصلل فخرج بعض الولد ثم مات . كيف 
القول ف الصلاة ؟ فعل ما وصفت ء فليس على هذه صلاة 3 لآن الولد لم يستهل 
ومات الولد في بطنها من قبل ان يخرج كله . وإن خرج بعضه حيا ثم عات بعد 
موتها » وصلي على الولد رجونا ان لا يكون بذلك بأسا » وانما تكون الصلاة على 
الولد » وذلك أنه قيل : اذا مات مسلم ومجوسي ولم يعرف هذا من هذا ء غسلا 
جميعا . ثم صلي عليهما » وتكون الصلاة على المسلم ‏ 

قال غيره : وسعي » انه قد قيل انه يصلى على الصبي وتدفن هى من أجله في 
عقابر امسثمين » وأقول يلحد ها من أجله , وكذلك المسلم والمجوسي يلحد فيا 
جميعا . اذا لم يعلم أعهها » ويقصد بذلك للمسلم . 

مسألة : قال : وقالوا اذا وجد رأس ميت ع ومعه شيء من بدنه ٠‏ جع وصلي 
عليه ودفن 3 وأما اذا لم يوجد رأسه 0 فلا يصلى عليه ويدفقن : 

مسألة : وعن رجل وامرأة أصيبا ميتين لا يعرف مصلي أو بودي 1٠‏ عل يصللى 
عليه ؟ فقد قيل : انه لا يصلى عليه حتى يعرف أنه من أهل القبلة . فانث عرف أنه 
من أهل القبلة صلي عليه ء» وان وجد رأسه صلي عليه , وان وجد بدنه تاما 
صلي عليه . 

مسألة : وف جواب ابي عبد الله ء» وعن المولود اذا شرج أوله محيا » وأآخرة في 
الرحم » لم يخرج حتى مات ١‏ لم يورث ٠»‏ ولم يصل عليه . 

مسألة : واذا علم -حياة السقط باستهلال وغيره » صلي عليه » واذا لم يعرف 
له حيأة لم يلزمنا الصلاة عليه » لآن من لم يعلم له حياة لا يسمى ميتا وذلك أن 
الأصل ان الروح لم تنفخ فيه ء واذا كان كذلك لم تجب الصلاة الا بيقين -حياته . 

مسألة : قال ابو محمد ء أذا خرج الولد ميتا» قال أصحابنا : يغسل »+ 
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ولا يصلى عليه » وقال ابو محمد : اذا خرج حيا أوميتا قد كمل خلقه غسل وصلى 
عليه . 

مسألة : أمر النبي 184 بالصلاة على موتى المسلمين ء من الاطفال ٠»‏ والبله » 
والمجانين » ولم يستثن متهم أحدا » فالواجب اجراء العموم على ظاهره ٠‏ وعمومه 
الا ما خصه دليل . قال جابر : وصلوا على من قال لا اله الا الله . 


وجدت بحخط الشيخ أبي سعيد : 
وهذا آحصر غسل اليثت منا ويكفن له عتد الحنوط 
وادراج له في الثنوب لما وشد بالخرائم والخيوط 
وحمله والصصسلاة عليه شفعا والتكبسير أربسع عند الحبوط 
من سن ذلك . وهوعمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه . 
ودفنه ثابتات | واجبات على كل يلوم بلا فروط 
وهزي البعض عن بعض اذا مأ مضت باليزم والأمسر المحوط 
وف أمر الطهارة مع وضوء وف أمر الصلاة على الخلوط 


أجل هذا من شعرهء والله أعلم . 
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الباب الرابع والثلاثون 


في صفة غسسل ال موتى وتيممهم 


وعن الميت الخنب يجزئه الغسل الواحد أوغسلان ؟ قال : معي . انه يختلف 
فيه . قال من قال : يجبزثه غسل والحد ء وقال من قال : حتى يغسل غسلان غسل 
للجنابة » وغسل للطهارة . قلت له : فان كانت اسرأة ماتست » وكانث جنبا 
وحائضا » فكم تخسل ؟ قال : معي ء أن القول في هذه مثل الأولى . قال من قال : 
يجرئها غسل واحد . وقال من قال : تغسل ثلاث مرات غسل للجنابة وغسل 
للحيض وغسل للطهارة . 

مسألة : قال هاشم بن غيلان سألت مومى بن أبي جابر عن غسل الميت . 
فقال : كيا يغسل من الغائط . قال موسى : بمضمض وينشق ٠.‏ وقال حيان 
البغدادي : لا يمعضمض ولا ينشق . 

مسألة : ومن ماث جتبا قثرجو أن يهزثه غسل واحداء ولو أن حائضا مانت 
كانث مثل ذلك . قال غيره : وقد قيل غسلان للحائض والجنب . 

مسألة : ومن جامع ابي محمد ء وأما الميث فاذا اردت غسله نزعست ثيابه 
كلهاء الا خرقة تستر بها عورته » ثم غسلت كفيه »ثم توضئه وضوء الصلاة . 
ومن غيره ء وقال من قال : ينءجي . قبل أن يوضاً وضوء الصلاة » ثم يوضاً وضوء 
الصلاة بعد ذلك . ومنه ء» ثم يغسل بسدر أو نحوه ان حضر ذلك . وان لم يكن 
ذلك فلا بأس . ونحب ان يطهر في موضع مستتر » وان كان تحت سقف فحسن . 
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ومن غيره » وقيل تغسل كفيك . وآخر يصب عليك . فتبدأ قتصب الماء عليه من 
رأسه آلى قدميه وأنت تغسله . فان كان في رأسه أو بدنه أذى بدأت فغسلته بلماء » 
والآخر يصب عليك » ثم تغسله كله .حتى تطهره » ثم تلين مفاصله , يديه ورجليه 
تفكها وتبسطهها » ثم تغمز بطنه غمزا رفيقا ء حتى تلينه بدك » ولا تشد في 
غمزك ء فانه ربما كان في شدك حدث . تجرى يدك على البطن من العقص الى الشعر 
اجراء أو غمرا رقيقا ٠‏ و مجلس اميت وافتح رجليه ليسترخي مافي البطن منه ؛ فانه 
يخرج ماف البطن وينصب مافي القم حتى ترجو إن يكون قد نقى مافي بطده . 
واستر الفرج ما قدرت ٠‏ ثم تنيمه على قفاه . 

ومن - كناب آخر فاذا وضع الغسل عليه كله عصر بطنه عصرا رفيقا بكفيه في 
موضعه أن ششاء الله أيضا . ثم تغسل كفيه » وتضع على يدك خخرقة نظيفة » أو تلوى 
على يدك طرفا من الغوب الذي يكون على الفرج » اذا كان واسعا ء ثم توضئه وضوء 
الصلاة » فتبدأ بالدبر والقبل » فتغسله| وصاب المأء يصب عليك » حتى ينقى 
وينظفاء ثم تغسل يدك والخرقة » ثم تغسل الفم تمضمضه ء ثم المدخرين تنشقه ء 
ثم تغسل الوجه واليدين » ثم تمسح برأسه ء ثم تغسل الرجلين . ثم توضته وضوء 
الصلاة » ثم تغسله بالغسل أن حضر ء وإن لم يكن فلا بأس . 

ومنهء ويبدأ بشق رأسه الايمن على خحيته . ثم الايسر كذلك وعنقه . ومن 
غيره ء قال محمد بن المسبح ؛ ثم شق رأسه الايسر على احيته على وسهه من ظهره 
وصدره » ثم يذه اليسرى » ثم ظهره وصدره . 

ومنه » ويبد] بشق رأسه الأهن على لخيتهء ثم الأيسر كذلك عنقه ثم يذه 
اليمنى وما يليها » ثم اليسرى ثم جنبه » وما يلي ذلك من الأيسر ء ثم يدخل الذي 
يغسله يده في خرقة ويدخحلها تحت ثوبه فيغسل فرجه ودبره » وأخر يصب عليه الماء » 
ثم رجله اليمنى ثم اليسرى ويغسل ما تحت الازار أيضا بالخرقة » وآخر يصب عليه 
ويقعده وتمسح بطنه مسحا رقيقا » فاذا فرغ من هذا غسله بالماء » يبدأ كا صنع 
بالغسل حتى ينقى وينظف فاذا فرغ من غسله نظر في أظفاره ء فان نظرفيها شيئا مما 


ةك 


يكون من الوسخ اخرجه ونظفه . 

ومن غيره » قلت لأبي عبد الله محمد بن المسبح : إذا طهرت الميت وصرت إلى 
يديه ورجليه ابدأ من الأصابع أذا غسلته . قال : كيف فعلت جائز » واحب إن 
يكون ذلك من المنكب الى الأصابع . قلت : والرجلين ايكون صب الماء على 
الوركين حتى تكون آخر ذلك الى الاثرين » أو أبدأ من الاثرين حتى يكون أخصر 
الوركين ؟ قال : يبدأ بالوركين حتى ينحدر الى الاثرين ء ونحب أن يقعد فيعصر 
بطنه عصرا رفيقا » ثم يفاض عليه الماء حتى ينقى ء ويستحب أن يكون في أخرماثه 
شيء من الكافور . 

ومن غيره ء قان كان كافورا أخذ ماء فيه كافور من بعد الفراغ ء فيضرح 
كافور في جرة فيها ماء » ثم يصب ذلك الماء على الميت من رأسه الى قدميه على 
البدن كله 

ومنه ء ثم يلف في ثوب نظيف ينشف إلماء ء ثم يحنط بقطن وذريرة » ويدخل 
من ذلك في منخريه ء وعلى عينيه وفيه وأذنيه ودبره وبين شفتيه وايطه . قلت : 
فيوضع بين أصايع اليدين والرجلين قطنا » وذريرة ؟ قال : لا . ولكن يستحب إن 
يضع في الراحة وديره » ثم يكفن فيا أمكن من الثياب » ويستحب غسلها » وان 
كانت طاهرة فلم تغسل » فلا بأس . 

ومن غيره » وأذا جففته بسطث كفيه على منظف ء وان لم يكن منظف 
ولا بساط فعلى الأرض ء فاذا كان يقدر على كافور وضع على مساجد الميت على 
جبهته » وعلى أنفه وراحته وعلى ركبتيه » وهوعلى موضع المساجد من الاثرين . 

مسألة : وقيل غسل الميت كغسل الغائط » وقيل : انه يمضمض وينشق . 
وقال من قال : لا يمعضشمض ولا ينشق » وقيل : تغسل الخرقة التي يغسل بها فرج 
المت ثلاث هرات بالغسل » ويعود فيغسل بها حتى يفعصل ذلك مرتان والثالشة 
لتدظف . وقال من قال : مرتين ء وقال من قال : مرة واحدة تنظف الاذى ء والخرقة 


في مرة واحدة . 
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مسألة : ومن جواب ابي عبد الله محمد بن روح - رحمه الله وسألت عن 
غسل اميت والصلاة عليه وأمر تجهيزه » فاعلم ‏ رحمك الله - إن غسل اميت كنحو 
الاغتسال من اللتنابة . يبدأ بكفه اليمنى فيغسلها واليسرى > ويذكر الله » شم يغسل 
فرجيه بشرقة وتيرة على كفك من نحت ثوب لستر به فرجيه عنك . وذلك بعد أن 
تقعده وتعصر بطنه عصرا غير ضار ء ثم بعد ذلك تفعل هذا ع فاذ! غسلت له فرجيه 
بمخرقة لا تحس بأصابعك عند حدود الفرجين » وضثه وضوء الصلاة ثم غسلته 
بالغسل والاشتأت » فاذ! طهر من الغسل والاشنان صببت عليه ماء فيه كافور » إل 
امكن ذلك . ثم جففت يديه من الماء » وأدرجته في اكفانه » فجعلته على عرض 
الازار » وبسطته على طول اللفافة . 

مسألة : قلت : هل يغسل الميت بشيء معلوم من إلماء » وقدر معلوم ؟ قال : 
لا . ولكن يتظف . 

مسألة : وسألته عن الميت اذا غسل رأسه بالخطمى أيغسله بعد ذلك بأئاء ؟ 
قال : سييية الختطمى . فان شاء غسله . 

مسألة : والمستحب للغاسل إن يبدأ عند غسل الميث بيا منه . 

مسالة : واجمع الجميع أن الماء القراح جائز لغسل الاحياء والأموات . 

مسألة : والمرأة يغرق شعرها عند غسلها . 

مسألة : والميت اذا اردت غسله نزعت ثيابه » الا خرقة تستر بها عورته » ثم 
غسلت كفيه » ثم توضئه وضوء الصلاة » ثم تغسله بسدر أو نحوه ان حضر ذلك » 
أوخطمى ء فان لم يكن ذلك » فلا بأس ويستحب ذلك في موضع مستترء وان 
كان تحت سقف فحسن . ويبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته ثم الايسر كذلك . ثم 
جتبه الايمن » وما يلي ذلك ء ثم الآيسر وما يليه » ويدخل الذي يغسله يذه في 
تحرقه ء ويدخلها تحت ثوبه » ويغسل فرجه ودبره » وآخر يصب الماء عليه » ثم 
رجله اليمتى ء ثم اليسرى » ويستتحب أن يقعد فيعصر بطنه عصرا رفيقا » يفاض 
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عليه الماء حتى ينقى » ويستحب أن يكون في آخرمائه شيء من الكافور , ثم يلف 
ف ثوب نظيف ء ينشف ملؤه » ثم يحنط يقطن وذريرة يدخل ذلك في منخريه » وعل 
عيتيه وفمه واذنيه وديره . 

مسألة : ومن . جامع ابي امسن وسألت عن غسل الميت كيف يكون ؟ فقد 
اختلف فيه . فقال قوم : غسل الميت كغسل الجحنابة يوضا ثم يغسل يمينا وشمالا » 
وقال قوم : اذا اردت غسله نزعت ثيابه والقيت عليه ثوبا سترت به عورته ء ثم 
تغسل كفيه ع توضته وضوء الصلاة » ثم تغسل سدر أو نحوه » ان حضر ذلك » 
ويغسل في موضع مستترء ثم تبدأ بشق رأسه الايمن على الحيته . وما يلي ذلك . ثم 
الايسر وما يلي ذلك ء ويجعل الذي يغسله فى يده خرقة . ويدخخلها تحت ازار 
اميت ء فيغسل فرجه ء ثم يخرج يده فيغسل رجله اليمين ثم الشهال » ويستحب 
ذلك إن يقعد فيعصر بطنه » ثم يصب عليه الماء حتى ينقى + ويستسحب أن يكون في 
أخمر ماء يفاض عليه شيء من الكافور . وقال قوم : اذا اردت أن تغسل الليت ١‏ 
ادرجه في ثوب تستر به عورته » ثم تبدأ بذك راسم الله عليه » ثم تغسل غسلا نظيفا 
ثلاثا ء ثم تعصر بطنه عصرا رفيقا » ثم تغسل كفيه ٠‏ ثم تنجيه دبره وقبله » بعد ان 
تمل على يدك خرقة وتيرة » تبد! بها فرج الميت : نسخة لا تمس يبا فرج الميت » 
وكليا نجيته مرة غسلت الخرقة ويدك » ثم ترجع كذلك ثلاث مرات ء فاذا احكمت 
الاستنجاء وضأته وضوء الصلاة » وتجري يدك على اسنان الميت عند الوضوء ء فاذا 
فرغت من وضوئه غسلته بماء . تبدأ يشق رأسه الايمن على لحيته ويده وجنبه وما بلي 
ذلك من ظهره . ثم الشهال . ومايلي ذلك من جنبه وصدره وظهره ء ثم رجله 
اليمين ثم الشهال يصب عليه كذلك كل جانب ثلاثة أمواه » فاذا غسلته ثلائا ثلاثأ 
البسته الغسل » واجريت يدك عليه ثلانا ثلاشاء وتبدا بالأيهن ثم الأبسر على 
ماوصفت لك فاذا عممته الغسل . صببت عليه الماء حتى ينقى تبدأ برأسه 
- نسخة ‏ تبدأ بشق رأسهء ثم يده اليمنى ء وما يل ذلك » ثم صدره وظهره » ثم 
اليسرى وما يلي ذلك من جنبه وظهره وصدره » فاذا فرغت من غسله وفي آخرماء 
يفافى عليه » يستحب أن يكون فيه شيء من الطيب » ثم تليسه ثويا تجففه فيه » 
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غير ثيابه التي يكفن فيها » فاذا جف البسته الحنوط » وادرجته في اكفانه » فتؤزره 
بثوب وقميص ولفافه . فان لم يكن فازار ولفافة » فان لم يكن اجزي بثوب يلف 
على رأسه . 

مسألة : وقيل ليس في غسل الميت وقت » يغسل حتثى ينقى ويشظف ء 
ويقلب على شقه الأيمن والأيسر ء ولا يكف على وجهه . ولا يقعد ويستر الفرجين » 
المقدم والمؤخر» ويغطى وجهه » ويبدأ في غسله برأسه ولحيته » ثم شقه الأيمن ثم 
الأيسر » وذلك بعد إن ينظف من العذرة » ويغسل يديه ووجهه وذراعيه وتغسل فمه 
وتنشق متخريه بالاء » ويوضاً وضوء الصلاة ء بعد ما ينظف ويعصر عصرا رفيقا 
مرتين أو ثلاث ء. ثم يغسل حتى ينقى ء ثم يفف في ثوب نظيفا ء ثم يكفن . 

مسألة : فالميت يبدأ فيغسل رأسه بالخطمى . ولا يصيبه دهن ٠.‏ ويغسل حتى 
ينظف ء وتمسح بطنه . ولا تنضح على وجهه ء ولكن يحول على جنبه » ويغطى 
وجهه وفرجه بخرقة كيلا يرى . أن جرى من أنفه أو فيه أو مقعدته دم وشيء من 
عذرة حشي بقطن » فان كثرما يخرج حشي بالطين ار . 

مسألة : وعن رجل يأتيه الموت وهو عندك أتدعه على أي حال كان عليها 
أولا ؟ فأحب الي إن تستقبل به القبلة » وان تركته ولم توجهه الى القبلة فلا بأس 
بذلك ان شاء الله » قلت وكذلك عند طهره » وتكفينه فالاستقبال به في كل ذلك 
أحب إلي ء وان لم يمكن ذلك فلا بأس أن شاء إلله . 


مسألة : قال : وقد قيل في الميت ذا لم يوجد ماءء فانهم ييمموه كنا يتيمم 
الرجل للصلاة 6 اذا لم يقدروا على الماء قريب منهم » فأحب اليئا أن يحملوه + ألا أن 

مسألة : واغسل المحل بما شتت من الطيب » أما المحرم فلا يغسل بشيء من 
الطيب ء وانما يغسل بالسدر . ولا يمس طييا ولا يلبس رأسه . 


مسألة : قال أبن عياس : اذا غمزت يطن الرجل فارفع من ظهره ورجليه 0 
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وليكن على يدك اليسرى خرقة فادحلها تحته . فاغسل عنه ما خرج من القذر » 
ورجل يصب الماء حتى تنقيه » واغسل الخرقة عند كل عركة فاغسله , ولا يكفى 
على وجهه » ولكن خرقة على جنبه كلما يغسل ظهره حتى تغسله ثلاثا » فان ظهر منه 
شيء بعد ذلك من فرجه + أودم سائل فاغسله غسلين مثل الآخرء واثن الثانية 
والثالثة ثم ذره ولا تزد على عشر غسلات . 

مسألة : ويكره ان مجلس الميت جالسا » ويكره ان يمسك رأسه , 

مسألة : وقال ابو اسن : الواجب إن يبدأ بعصر بطن الميت ثم يننجيه » لآن 
الاستنجاء هو أول الغسل ». وقد قيل انه انما يعصر بطنه بعد أن يلبسه الغسل ء لأن 
ذلك أسلس للبطن وكلاها جائز . وقال ابو محمد : يعصر بطن الميت عند غسله 
قبل أن ينجى . ويمسح مسحا تاما » يغسل مماء فرد بغير غسل ولا اشنان » غسلة 
واحنة يمرها الغاسل عل أعضائه » الآول يبدأ بشق رأسه الأيمن ١‏ ويختم بقدمه 
الأيسر . واعلم ان الماء الأول يحسن يسلخن كذلك . قال أبو محمد وأبومالك ٠‏ ثم 
تغسله بماء ثان » فتجعل فيه الغسل والاشنان ىا وصفت لك الغسل الأول غسلة 
واحدة ويمرها على اعضائه كلها ء» يبدأ بشق رأسه الأيمن ويختم بقدمه الأيسر » ثم 
تعيد الماء عليه ثالثة كما وصفت لك الأول والثانية » ويستحب أن يكون في هذا الماء 
الآخير شيء من الكافورء ومن جهل هذا الغسل . وغسله غسلة واحدة يعركه فيها 
ثلاث عركات مع صب لماء ء غير انه لا يصير الى آخر اعضائه , الا عند كيال طهره 
في ماء واحد ء ثم يفيض عليه الماء بعد ذلك بما يمكن له ويطيب يه نفسه من الطهار 
وذلك جائز ان شاء إلله . 

مسألة : وأجمع الجميع ان الماء القراح جائز لغسل الأحياء والأموات » 


واخرقة التي تستتر بها عورة الميت » انما يراد بها ستر الفرج . ولا بأس بالنظر الى 
ركبتيه وسرته . 


مسألة + وا مستحب لمن يغسل الميت أن يستره بالذكان ٠‏ ويستر على فرجه ثم 
تغسله بعد الوضوء بالماء القراح 0 فان حفر السدر غسل به غسلذة ثانية ؛ وأن حضر 


داؤأ*آه 


الكافور غسل به الثالثة » والغرض في غسل الميت غسله واحدة بالماء » والمستحب 
ثلاث غسلات والله أعلم . 
ينجى ثم يوضاً وضوء الصلاةء إلا أنه لا يبالغ له في المضمضة والاستنشاق » 
حذارا من تولج الماء الى فيه وخياشيمه » ثم يغسل . والمأمور أن يبدأ بميامنه في 
الغسل . وان غسل على غير ذلك اجزى والله اعلم . 

مسألة : وان لم يكن للميت سدر ولا خطمى » فالماء القراح جائز والله 


وغسلمة وإحدة للميت بالماء هو الفرض والمستحب . ثلاث غسلات ء وان 
غسله أكثر من ثلاث انجزأه . وقال لا يكشف وجه الميت لغير معنى ع ومع الغسل 
جائز ويهب ان تستتر حارم ا ميت عند غسله » وهي من سحد السرة الى الركبة . 

مسألة : وعن الذين يغسلون اميت » يغتلسون ؟ قال : لا . ولسكن 
يتوضؤون وضوء الصلاة , 

مسألة : وعن الرجل يطهر الميت » هل عليه غسل ؟ قال أما عن غسل ال مسلم 
فلا . لآن المسلم اطهر من ذلك . قال غيره . وليس عليه غسل من غسول غير 
الولى ء ولكن يعيد الوضوء ء الا أن يطير من أول عركة من ماء الميت ء فانه يغسل 
مامسه أول ماء من الميت من لمعركة . 

مسأثة : عن نافع انه قال : كنا نغسل اميت فيتوضاً بعضنا ويغسل بعض ء 
ثم يعود فنكفنه ثم تحمله وتصلي عليه , ولا نعيد الوضوء ء ولا ينكر ذلك 
عبد ألله . 

مسألة : وحدثني عن نافع أنه رأى عبد الله بن عمر حتط ابن عبد الرحمن بن 
سعيد بن زيد ء وحمله فيمن حمله للمسجد » فصلى عليه ولم يتوضا . 


مسألة : ومن - جامع أبي محمد . واخخنتلف الناس في حكم الميت ء هل هو 


7 *آه 


نجس بعد الموثتاء أو طاهر ؟ فقال أصحابنا : نجس حتى يظهر ء وقال بعض 
خائفيهم هو طاهر ء وغسله لا انه ليس نجس » وائما هوعبادة على الاحياء » وروى 
عن النبي 6 انه قال : (المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا) . فان كان الخبر صحيحا ء 
فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه عبا كان عليه قبل ذلك , والله أعلم . 

مسآلة : ومن غسل الميت » فلا غسل عليه » المسلم أطهرمن ان يغسل منه » 
وعن عبدالله ء أنه سكل عمن يغسل الميت الغسل ؟ فقال : فان كان صاحبكم نجسا 
قاغسلوا منه » ولا وضوء على من حمل الجنازة أيضا ء ولم يوجب جابر بن زيد عل 
غاسل الميت نقض طهارة » وقال : المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره . 

مسألة : واختلف الناس في حكم الميت هل هو نجس بعد الموت أو طاهر؟ 
فقال اصحابنا : نجس حتى يطهر . 

مسألة : من - كتاب الأشراف . قال ابو بكر : واختلفوا في اغتسال من غسل 
اميت ء فقالت طائفة ء لا غسل على من غسل ميتا ء هذا قول أبن عباس وابن عمر 
وعائشة والحسن وابراهيم التخعي والشافعي وإحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية 
وأصحاب الرأي + وقد روينا عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة انها قالا : من 
غسل ميتا فليغسل » وبه قال سعيد ين المسيب ومحمد بن سيرين والزهري ١‏ وقال 
أيرأهيم التخعي وأ-مهد بن حنبل واسحاق يتوضاً . قال أبو بكر : لا شيء عليه فيه 
احفيث يشبثا ., 

قال أبو سعيد : معبي ١‏ أنه يخرج في قول أصحابنا » انه لا غسل على من 
غسل ميتا ء وما معتى يدل على ذلك عتدي ويخرج من قولهم : انه من غسل الميت 
يتوضاً لا غسل عليه » وف بعض قوطم : الا إن يكون آلميت من أهل الولاية , 
ولم يمس منه نجاسة ولا فرجا فلا وضوء عليه ووضوءه جائز » واذا ثبت معنى هذا في 
الول ففي أهل القبلة مثله عندهم » لانهم في حكم الطهارة سواء في المحيا والممات ٠‏ 
واذا ثبت الوضوء على من غسل الميت من أهل الاقرار من لا ولاية له » فمثله عندي 
في الولي ء ولا فرق عندي منهما في معنى الطهارة . 


رت 


مسألة : واليت ان امكن سقف غسل تحقهء وذلك المأمور به » وان لم 
يمكن . غسل كيا امكن تحت سقف أو غير نحت سقف . 

مسآلة : واذا اردت غسل الميت ٠‏ بدأت بذكر اسم الله » ثم غسلت كفك 
غسلا واحدا أو اثنين أو ثلاثا » ثم تقعد الميت فتعصر بطنه عصرا رفيقا » ثم تبدأ 
بغسل كفيه ثم تنجيه بعد ان تجعل على يدك خرقة ء لأن لا تمس فرجه ١‏ وتغسل 
الخرقة عند كل عركة » وتغسل كل اذى كان به » ثم توضئه وضوء الصلاة ء وتجعل 
على أصبعك نفكة . وتجلو بها اسنانه » ثم ترمي بذلك ثم تمضمض ماء طهور . 
وتجعل على أصبععك نفكة عند الاستنشاق نظيفة فيخرج ما ظهر من مقدم الانف , 
ثم تكمل وضوءه بأحسن الوضوء » فاذا اكملت وضوءه سابغا أحذت في غسله بالماء 
ثلاثا ء ثم بالغسل تلاثناء ثم عممته بالماء حتى تنقيه » ثم تبعل في مخارجه 

مسألة : قال ابن عباس . رحمه الله عن النبي يك انه قال : (اذا كانت المرأة 
حبل فلا تخمز بطنها) . ومن . الكتاب ‏ وواجب غسل الميت قبل دقئه لقول النبي 
يك : (اغسلوا موتاكم) وغسل الموتى فرض على الكفاية » واذا قام بذلك بعض سقط 
عن الباقين . ويستحب للغاسل ان يبدأ عند غسل الميت بيامنه » والغرض ف ذلك 
غسلة واحدة ء والأمور به ثلاث غسلات . 

مسألة : ومن غسل الميت بالآشنان فقال قائل : عن ابي عثان انه إن فعل 
ذلك لينقي الوسخ في الميت فليعصر ماء الاشنان . صح . 


امه 


في القبر ووضع الميت فيه وما أشبه ذلك 


وفي الخبر أن النبي5 : مات صلى الله عليه يوم الاثنين ودفن يوم الاربعاء » 
وروي أن اعرابيا حضر دفن النبي 5ةِ : فلا ارادوا ان يدخلوه القبير » جذب 
الاعرابي قطيفة من على نفسه » فرمى اليهم بها ففرشوها للنبي كيه في قبره » وروي 
عنه يقةِ إنه قال : (خخير القبور مادرس) معنى ذلك والله أعلم » انه ما درس 
ها يساوى الأرض » ولا يشرف عليه بناء ولا غيره » وروي أن حذيفة بن الهان مر 
على قبر عبد الرحمن بن أبي يكر واحته عائشة قد بنت عليه بناء فسأل عنه لمن هذا 
القبرء فاخبر انه قبر عبد الرحمن وان أحته بنت عليه فقال : ابلغوا عائشة أنه انما 
يظله عملهء فبلغها ذلك فقالت صدق حذيفة ء. وقيل امما إرسلت الى البناء 
فقلعته , والله أعلم . وروي أن النبي 85 قال : خخير القبور اوساطها . 

مسألة : وسثل عن الميت ء اذا وجد منبوشا من قبره ٠‏ هل يقبر في حفرة 
بلا الحد ؟ قال : معي ء أنه اذا كان من أهل القبلة فلابد من اللشحد أن امكن ذلك . 
قلت له : فان كان الميت متتنا نتنا يمنع القابر له أن يتمكن حتى يضعه في القسر؟ 
قال : أن كانث جيفة مائعة فلا يقدروا على ذلك . فان هم أن يقبروه كيفيا قدروا . 
قلت له : فان سحيه يريد قبره فقطع منه شيئا هل عليه ضيان ؟ قال : معي ء أنه اذا 
لم يقدر على حمله » قلا ضيان عليه ء لانه يقوم مقام الخطأ اذا لم يقدر على قبره 
ألا يذتك ء وإن قدر أن يحفر له تحتهء ويقيره بغير سحب فسحبه ء فانخرع من 


د © أله 


السحب » واإنقطع شيء من اعضائه كان عليه الضبان » في أرش مأ جرحه من 
أ لسحب ء وأما الأعضاء فلا ضيان عليه . 

مسألة : كنت * ما تقول فى القعود على القبر عند أحدار الميت فيه جوز لمن 
أراد ذلك امساك الثوب واللثوة عليه أو انما يستحب لأولياء ا ميت دون غيرهم ؟ 
قال معي 2 أنه جائز ويؤمر به ء وإذا كان يريد بذلك الفضل ع كان له ذلك . 

مسألة : وبلغنا ان اعرأة نصرائية كانت تحت مسلم » وكانت -حاملة فياتت 3 
فأمر عمر بن الطاب - رضى الله عنه ‏ أن تقبر في مقبرة المسلمين 8 

مسألة : امرأة اسقطت وماتث هي وولدها . هل يقبر ولدها معها في قبرها ؟ 
قال : تعلم . يوضع قدامها ممايلي القبلة . وقيل يوضع معها في الكفن ؟ 
قال : لا . 

مسألة : والنصرانية واليهودية اذا ماتت . وق بطنها حمل من مسلم » دفنت 
مم أهل ملتها , لأن الحمل الذي في بطنها لا يعلم حقيقته » أحي هو أم ميت : 
انفسنت فيه الروح ام لم تتفخ فيه . 

مسألة : ويستحب تعجيل دفن الميت . يقال : دفن ابو بكر . رضى الله عنه - 
في الليل . ويقال : دفن أبن مسعود ليلا » عن شريح انه كان يدفن ولده بالليل 
أذا مأتوا . 

مسألة : ولا بأس إن دفن اثنان في قبر » يقدم الرجل في القبئة » وتؤخر المرأة » 
ويقدم الكبير ويؤخر الصغير . 

مسألة : واذا وضع الميت في القبر اضجع على ينه ووجهه الى القبلة » ويقول 
الذي يضعه يسم أئله وعلى ملة رسول ألله » واذا كان من أهل الولاية قال : اللهم 
افسح له في قبره ونور له في جدثه والحقه بنبيه وثبته بالقول الثابت في قبره » كما تثبته 


مسألة : وقيل اذا وضع الميت في التلحد يقول : يسم الله » وعلى ملة رسول 


0 


الله » أوسنة رسول الله ء ثم يدعو له ء وقيل يقال : بسم الله وبالله » وعلى ملة 
رسول الله وه «١‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى» . 

مسألة : وروى أبن عمران النبي5ة قال : (لا تدفئوا موتاكم ليلا) . وروى 
أبوذر ان النبي #6 : دفن رجلا ليلا . 

مسألة : واذا وضع الميت في القبرقال الذي يضعه : بسم الله وعلى ملة رسول 
إللهء اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه » ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ٠‏ واكفنا 
فقدهء وقل : اللهم اخلفه في أهله وبارك طم في موته وأكفهم فقده . 

مسألة : ولا يدفن الميت في ثلاث ساعات . هى النبي يه عن دفن الميت 
فيهن » عند طلوع قرن من الشمس حتى ينفصل ء» وعند غرويهبا حتى يغيب » 
ونصف النهار عند استوائها في كبد السياء » -حتى ترتفع ء لما روي عن النبي وله 
بعض اصصحابه أنه قال : مهى رسول الله وخ عن الصلاة في ثلاث ساعات من 
النهار . وان يقبر فيهن موتانا » وذكر هذه الأوقات . 

مسألة : وجائز ان يقبر عدة انفس في قبر اذا لم يكن الا ذلك » ويقدم 
الأفضل . 

مسألة : ولا بأس ان يدفن الاثنين والثلاثة من النفر في قبر واحد » ويقدم 
ثم يشق للذي يليه في وسط القبرء ثم يشق للأآخر. واعلم أن الرجل يقدم على 
المرأة في القبر . 

مسألة : واذا دفن رجل وامرأة قدم الرجل » وكذلك اذا دفن صبي وامرأة في 
قبر وإاحد ء قدم الصبي في اللحد » وشق من ورائه للمرأة . 

مسألة : وقيل : فرش في قبر رسول الله 46 فطيفة » وقيل : فرش في قبر 
رسول الله ل ولحد له » وتصب عليه اللبن نصبا » وأدخل فيه القبلة » ورقع قبره 
من الأرض قدر شبر . 


مسألة : ويستحب لمن وسع عليه الله » وكان موسرا ان يوضع تحته في قبره 
مضربة , أو غيرها من شيء لين ء لما ووى ان النبي6: القيت تحته قطيفة في قبره . 

مسآلة : واذا دفن الميت ولم يغسل ٠‏ فقد مغى ذلك » ولا ينيش . 

مسألة : ومن جواب ابي عبدالله ء سألت عن الميت أذا صببن عليه النساء 
صبا من فوق الثياب ء اذا لم يكن معهن من الرجال أحدا ١‏ إيدفن في تلك الثياب ؟ 
فنعم . يدفنه فيها . ولا يخرجونه ملها . 

مسألة : اخبرنا هاشم بن غيلان أن موسى بن ابي جابرء كان يأمر بالميت اذا 
وضع في الحدهء ان يكشف الشوب عن عينه اليمين وحدها . حتى تظهر الى 
الأرض . ومن غيره ٠.‏ قال : وقد فيل يرحصى عمن الميت الحزائم » وعن وجهه 
الثوب ء وقال من قال : يظهر خده الأيمن بالآرض كله , والله أعلم . ومن غيره , 
ويوجد في موضع آخر ردفي هذه المسالة وهو قال غيره : وقال من قال يرخى الثوب 
من على وجهه حتى يظهر خده الآيمن » ويوضع خده في الأرض » وقال من قال : 
يرخى ولا يبرز حدهء» ويدع بحاله ء الا أنه ترخى اللحزائم . ومن غيره . 

قال أبو سعيد : قد قيل يؤمر ان يخرج الشوب عن شق وجهه كله . فالله 
أعلم » وبعض لا يقول في ذلك شيثا . ومن غيره » وقد يوجد عن مومى بن أبي 
جابرء أنه يكشف الثوب عن عين الميت اليمنى ليعاين با عند المساءلة منكرا 
ونكيرا . ومن غيره » وإذا وضع الميت في قبره قطعت الخزائم » ولا مخرج عن وجهه 
الثوب ء ويخرج عن نخحده الأيمن . 

ومن غيره » قال محمد بن محبوب : أذا وضع الميت ف للنده قطعت الحزائم » 
ولا يخرج عن وجهه » ومن غيره » ولم اعلم إن اخراج الثوب عن وجهه في اللحد 
لابد منه ء وانما قالوا : تحل عنه الخزائم ء والله أعلم بالحق . ومن غيره » وقال 
مالك بن غسان . اذا وضع الميت في للحده لم يحسر منه الا نمده الأيمن الذي يكون 
على التراب ء ولا يحسر عن فمه ولا صدره . ولكن ترخحى حزائمه المحزوم بها . 


سار آل 


مسألة : وأما الذي دفن الميت » ونسى شيثا مما يؤمر به أو جهل أو سقط عليه 
تراباء أو حصى ء فلا شيء في ذلك ان شاء الله » والله أعلم . 

مسألة : من - الزيادة المضافة ‏ من .. كتاب الاشياءم ‏ عن أبي محمد » ومن 
دفن ميتا للمشرق فيرد الى القبلة ان كانوا في ال موضع بعد » وان كانوا لم يعرفوا قلا ١‏ 
وان كانوا تعمدوا لخلاف السنة هلكوا واجهلوا » ويجوزان يلحد في وسط القبر وف 
جلبه . ويقبل بوجهه للقبلة * 

مسألة : قال أبو سعيد : في رجل وجد قبرا محفورا انه لا يجوز أن يقبرفيه . 
قال : إلا أن يظهر عليه علامات انه متروك ء وان الذي حفره مستغن عنه » 
ولا يرجع اليه » فعندي انه يسعه ان يقر فيه على اطمثنانة قلبه » اذا طمآن قلبه الى 
ذلك . قال : واما فى الحكم الظاهر فعندي أنه يسعه أن يقبر فيه حتى يعلم اصل 
ذلك » ويدخل على حلاف لاشك فيه . قلت : وسواء كانت سنة البلد ‏ نسخة - 
الموضع محفر يأج رأو بغير أجر؟ قال : نعم . 

مسألة : وسئل عن الميت اذا وجد منبوشا » هل يدفن في حفرة بلا للد ؟ 
قال : معي : انه إذا كان من أهل القبلة ء فلابد من اللحد اذا أمكن ذلك . قلت : 
كان الميت منتنا يمنع القابرله أن يتمكن يضعه في اللحد ؟ قال : أن كان جيفة مائعة 
لايقدر على ذلك ان يقبر وقبروه » كيف قدروا . قلت : فان سحبه وقطع منه 
شيئاء هل عليه ضمان ؟ قال : معي ء انه اذالم يقدر على حمله , فلا ضهان عليه » 
لانه يقوم مقام انط . اذا لم يقدر على قبره الا بذلك » وإن قدر إن مغر له تحته 
ويقبره بغير سحب ٠»‏ فسحبه فاتجرح من السحب ء وانقطع شيء من أعضائه 3 
كان عليه الضيان في أرش ما جرحه من السحب ء وأما الأعضاء فلا ضمان عليه . 


4آه 


الباب السادس والثلاثون 


في القبر ودفن الميت ف بيته 


ابن عباس عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي 2846 : انه للحد له 
ولابي بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ وقد يقال : أن لم يستطع اللحد ء فالشق 
جائزء وعن النبي 4ه : انه لحد له في قبره ونصب له اللبن نصبا وادخل في القبر 
لا يبصرون ف ذلك » وادخل من عرضه ورفع من الأرض نحو شبرء وقالوأ : 
لا بأس أن يسبح على قبر الرجل اذا دفن ء ويسبح على قبر المرأة اذا دفدت . من 
الاثرء ويكره أن تزاد على القبور غير ترابها وتطين القبور . والالواح فامر محدث » 
فان طين محافة ان يدرس أو يخرب ء أو وضعت الالواح ليعرف فلا بأس » ويكره أن 
يوضع على القبر الآجر والخزف ء وكل شيء مسته النار » ويكره صب الخصى على 
القبر من غير حفرته » واما صب الماء على .القبر فهو سنة ء ولا بأس ان يطين القبر . 
وقال الفضل بن الحواري : ينبغي إن يمنع الناس من البناء على القبور . 

مسألة : قال : وان لم يحضر ماء يصب على القبور » فلا بأس » فان حضر 
ولو قدر صاع ماء رش ذلك حيث بلغ ء وان امكن إلاء صب عليه » وعن جار 
قال : رش على قبر رسول الله 6 , وابو صريرة قال : دفن رسول الله يِه أينه 
أبرأهيم » فأمر بقربة من ماء فرشت عليه . قال الربيع : يكره أن يزاد على القير غير 
ترابه الذي أخر سم منه . 

مسألة : ويكره ان يذبم على القبر » لماروي عن النبي 4 انه قال:(لا عقر في 


أكأ؟آه 


الاسلام ) لآن العرب كانت تنحر على قبور موتاها » ويكره القعود على القبور 
والمشي عليها » والتجصيص لا والبناء عليها واظهار العيارة فيها » لماروي عن التبي 
انه قال : (خير القبور ما درس) معنى ذلك . والله أعلم أنه ما درس ما ساوى 
الأرض »ء ولا يشرف عليه بناء . وروي عن النبي 25 : (اعمقوا في قبوركم لأن 
لا تريح عليكم) : واللحد أولى من الضريح 5 لأروي عنه وَل : (اللحد لنا 
والضريح لغيرنا) . وقد كان بعض الفقهاء » يكره المثي بين القبور بالنعل . ويكره 
المشي فوق القبور ء فأما بين القبور فلا يضر ذلك . قال أبو يكر : رويئناعن 
عمر بن الخطاب .. رضى الله عنه ‏ أنه أوصى أن يعمق قبره قامة ويسطة .» وعن 
عمر بن عبد العزيز وابراهيم النتخعي »انبها قالا : حفر للميت السنه ء وقال 
مالك بن انس إحب إل أن لا تكون عميقة ولا قريبة من أعلا الأرض . روينا عن 
أبي موسى الاشعري ع انه أوصى أن يعمقوا قبرهء وقال الشافعي : احب لي أن 
يعمق قدر بسطة ء فلا يعرف على احد أن أراد نبشه ء ولا يظهرله ريح . 

وقال ابو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا استحباب عمق القبرء 
وأحسب انه في الرواية انه لا يجاوز به ثلاثة اذرع » حسب معنى القبر على اللحد » 
وإحسب انه نحوعا يروى عن النبي 45 ؛ (نمى عن تعمق القبور فوق ثلاثة اذرع) 
والله أعلم جما حكي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه في بسطة ١‏ والبسطة معنا 
أكثر من ثلاثة اذرع » وان أوجب الرأي ذلك لمعنى خوف ضرر من ستر من سبع » 
أو يسترالموضع بثوبه الأرض وسهولتها » كان النظر عندي موجبا حكم الشهادة » 
لأن الأرض ء لعلها تختلف ء وروي عن النبي 24 : رفم قبره من الأرضى قدر 
شبرء ويكره المثي على القبور » وان اضطر الى ذلك » فلا شيء عليه . ومن وطيء 
على القبر عند حمل الجحنازة اذا لم يمكنه الا ذلك . لم يضره ١‏ وباب القبر من عند 
الرجلين . فمن هنالك يدخل منه . ومنه » يدخل من يدفن الميت . ومنه ء يدخل 
اللبن والله أعلم . ومن خرج من عند رأس الميت ء فلا اعلم انه يأئم اذا خرج ٠‏ 
وقد ضرب عليه بالطين » ولا يجوز ان يكسر على القبرآنية امر بذلك الميت + أولم 
يأمر» وهذا من أضاعة.المال » ومن فعل أثم ان كان ماله أتلفه » وان كان مال غيره 
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ضمنه » والكسر على القبرلا نفع فيه يصل الى الميت . ولا الى الحي . 

مسألة : ولا يجوز لأحد أن يقوم على القبرء إلا من يخدعه ء وأما من هو بلي 
ذلك صاع من ماء يصب عل القبر» ويرش عليه ء ولا يجوز الوطيء على القبور . 
ويكره أن يرفع القبر الا بقدر ما يعرف انه قبر ١‏ فيتقى أن يمثى عليه . 


(فصل) 


روي عن عمر- رضى الله عنه ‏ أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة » وعسن 
عمر بن عبد العزيز والندخعي » انهيا قالا يجفر للميت الى السرة . وقال مالك : 
احب إلى أن لا يكون عميقا جد! ولا قريبا من أعلا الأرض ء ولا يتغوط فى أحد 
المقابير ء فانه هما يؤذي . 

(قصل) 

قال الشافعي : يرفع القبر ويسطح . قال أبوحتيفة : يسدم ٠‏ وروي عن 
علي انه قال : سدمت قبر النبي 5 ٠‏ ووضعت عليه ثلائة أحجار . وقال معاذ : 
(لذ عقر في الاسلام) أبن عباس قال : لعن رسول الله 34 زوارات القبور والتسخذي 
عليها السروج والمساجد . 

مسألة : واختلف في ستر الثوب على القبرء فكره قوم ذلك للرجل » وأجمز 
للمرأة » وقال قوم : لا بأس فيهما جميعا » وقال قوم : للمرأة أوكد من الرجل . 


مسألة : والتوب على قبر المرأة وعلى نعشها ء لآن لا ترى ها جثة تصف مبا ء 
وأما الرجل فليس له ذلك » ولا يجعل على قبره ثوب ء ولا هوسنة ولا فريضة . قيل 
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له : قان الناس يستعملون الثوب على قبر الرجال ؟ فقال : لعلهم يجزعون من 
الموت ء فيجعلون بينهم وبينه حجابا لا يرونه . 

مسألة : من كتاب الآشراف ‏ قال أبو بكر : كان عبد الله بن زيد وشريح 
الكندي وأححد بن حنبل » يكرهون نشر الثوب على القبر. وكان أحمد بن حنبل يختار 
ان يفعل ذلك بقبر المرأة » وكذلك قال أصحاب الرأي . ولا يضرهم عندهم أن 
يفعلوا ذلك بقبر الرجل . وقال ابوثور : لا بأمس بذلك في قبر الرجل » وسترالمرأة . 
وقال الشافعي : ستر المرأة أوكد من ستر الرجل ء اذا ادحلت قبرها . 

قال أبو سعيد : معي ٠‏ انه يخرج ف معاني قول أصحابنا : ثبوت ستر القبر 
بالقوب عند ادخال الميث فى مده في الرجل والمرأة والصغير والكبير » ويخرج ذلك 
عندي على معنى الادب ء ولا يبين لي لزومهء ولعل الصغير من الذكران آشبه 
بالرخصة في ذلك في معنى الأدب معه . ومنه ء قال أبو بكر : روينا عن النبي 86 انه 
قال : (احفروا ووسعوا وأدفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرأنا) قال أبو بكر : 
لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم ٠‏ ان دفن الموتى لازم » وواجب على 
الناس ء» لا يسعهم تركه عند الامكان » وإن قام به سقط فرض ذلك عن ساشر 
المسلمين ء واختلفوا في اللحد والشق فاستحب كثير منهم اللحد ء روينا عن 
عمر بن الطاب -.رضى الله عنه ‏ انه أوصاهم اذا وضعتموني في للدي » فافيضوا 
بجلدي الآأرض . واستحب ابراهيم النخعي واسحاق بن راهوية وأصحاب 
الرأي . وقال الشافعي : اذا كانوابارض شديدة يلحد هم . وإن كأنوأ يبلاد رفيق 
شق لهم . قال أبو بكر : هذا حسن . 

قال أبوسعيد : معي ٠‏ انه يخرج فى معاتي ما قال فى قول أصحابنا » بحو 
ما حكاه كله » ألا ماروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ اذا وضعتموني في 
لحدي فافيضوا بجلدي الأرض ء قانه يخرج من معنى قولهم : ان يعضا يحدء الى 
الأرض » ولعله له ذلك » والله اعلم » وإما اللحد ء فانه سنة للمسلمين » وذلك 
ها يروى عن النبي 6 انه قال : (اللحد لنا والشق لغيرنا) يعنى ثنا بذلك للمسلمين 


اس 


في معلى الرواية 8 ولا تحب في ذلك الا في معنى الخاجة إلى ذلك والضرورة » فإان 
كان في موضع ارض لا يمكن فيها اللحد لينة » أو رخوة تتهامى » فان امكن 
الحجارة » مجتال يذلك للحد ء ويقضي به السنة » أوخشب باألواح . فقد يفعل 
ذلك أهل الأمصار » فهو حسن عندي » ويقوم مقام اللحد , وان لم يمكن إلا شق 
فلا يكلف الله نفسا الا وسعهاً ٠»‏ والشق أن يحفر له سفرة مجعل فيها ويدفن عليه » 
ومعتى القول الثاني -حسن ء وهو الذي في المعنى استحسنه ابو بكر ء ويخرج تأويله 
على نحو هذ! في التفسير . 

ومنهء قال ابو بكر : واخختلفوا في صفة أخل الميت عند أدخاله القبر» فقال 
قوم : يسل سلا من قبل رجل القير » روينا هذا القول عن أين عمر وأنس بن مالك 
وعبد الله بن زيد الاتنصاري وعامر الشعبي وابراهيم النخعي والشافعي » وقال 
اخرون : يؤخذ من قبل القبلة معتوضا » روي ذلك عن علي ابن أبي طالب واين 
الحنفية وبه قال اسحاق بن راهوية : وقال مالك بن انس : لا بأس إن يدخل الميت 
من نحو رأس القبر أو رجله أو وسطه قال أبو بكر : الأول أحب إلي . 

قال أبو سعيد : معي ٠‏ إنه يخرج في معاني قول إصحابئا في معنى الاتفاق . 
فيا يأمرون به القول الأول : إن الميت يداخحل من نحو الرجلين . كذلك يروى عن 
النبي يك انه قال : (لكل شيء باب وباب القبرمما يلي الرجلين) . فيؤمر ان لا يدخله 
أحد الا من بابه » ولا يدخل فيه شيء الا من بابه من ميت أو لبن أو طين » 
ولا يخرج منه أسحن آلا من بابه . 

ومنه ء» قال ابو بكر : روينا عن النبي و انه قال : (أذا وضعتم موتاكم في 
قبورهم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله ة) . روينا عن ابن عمر انه كان اذا 
سوى على الميت قال : اللهم اسلمه اليك الأهل والمال والعشيرة ٠‏ وذنبه عظيم ع 
فأغفر له . روينا عن أنس بن مالك وعروة » انهم دعوا بدعوات مختلفة » وهي 
مذكورة في غير هذا الموضع . 

قال ابو سعيد : معي : أنه يخرج في معاني قول أصحاينا » نحوما حكي ان 
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الذي يجعل الميت في قبره ء اذا جعله في لحده قال : بسم الله وعلى ملة رسول الله 
٠ 5‏ وبعضهم يقول : يسم الله والحمد لله وعلى ملة رصول الله ككيَهْ » وأما الدعاء 
على الميت ء فلا يكون فى الصلاة » ولا بعد الصلاة الا المستحق للولاية » وأما غير 
ذلك » فلا يفرد بالدعاء » إلا في جملة المسلمين ء والدعاء للميت كله تصديق الا في 
الولي » الا يما هو في أمور الآخرة » واذا ثبت ولايقه جاز وثبت الدعاء له 
والاستغفار بما فتسح الله ء» يحسن ذلك في السر والجهر والوحدة والاجهاع . وكل 
ما اجتمع عليه كان افضل ء ما لم يتفق في ذلك تقية ء أو تولد فتنة . 

ومنه ء قال ابو بكر : واختلفوا في الدفن في الليل ٠‏ فدفن ابو يكر وفاطمة 
وعائشة وعثان بن عفان . ليلا » ورخص في ذلك عقبة بن أبي عامر » وسعيد بن 
المسيب وشريح الكندي . وعطاء بن أبي رباح وسقيان الثوريى والشافعي وأحمد بن 
.حنبل وإسحاق بن راهوية ء وكان الحسن البصري ء يكره الدفن بالليل . قال 
أبو بكر : الدفن بالليل مباح ٠‏ لأآن مسكينة دقنت على عهد رسول اللدلة بالليل » 
ولم ينكر ذلك عليهم . 

قال أبو سعيد : معي » أنه يخرج في معاني قول أصحابنا اجازة دفن الميت 
بالليل » كمثله في النهار والليل . معي . استرء وانماهي عورات » كليا كان 
الوقت استر كان عندي أقضل ء مالم تقع مشقة أو ضررء وعندي انه يخرج في 
معاني قول أصحابنا » انه يقدم دفن الميت في الليل » ويستحب لمعنى السشرء 
وأما المسكيئة التي دفنت في الليل ء فقد يروى عن النبي 6ه انه كان يعود المساكين في 
مرضهم » فعاد مسكينة يوما » وقال لهم : (ان مانت فاعلموني حتى أشيع جنازتها 
أو اخترج في جنازتها) فقيل مانت المسكيئة في الليل أو آخر النهار » واحسب أنه في 
الليل » فكرء أهلها أن يوقظوا النبي يك من نومه فدقنوها ١‏ ولم يعلموه » وكان من 
عذرهم انا لم نحب نوقظ النبي 246 . فقيل : انه لامهم أذ لم يعلموه » حتى يشيع 
جنازتها ء ولم نعلم انه لامهم في دفنها . وانا المعنى انه لامهم اذ لم يعلموه حتى 
يليها معهم في الليل . 
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ومنه ء قال أبو بكر : رويئا عن علي بن أبي طالب أنه حفا على زيد بسن 
المهلب ثلاثا » وكان الزهري يرى ذلك » وروينا عن ابن عساس ء إنه لما دفن 
زيد بن ثابت حثا عليه التراب ٠‏ ثم قال هكذ! يدفن العلم » وكان الشافعي يحئوا 
على سفيان القبر بيديه ثلاثا . 

قال أبو سعيد : معي » انه يخرج في معاني قول أصحاينا » انه يستحب لمشيع 
المنازة » ان يلي حضور القبر لمعاني مصالح دفن الميت . ان امكنه جميعاء وال 
ما امكنه منها ء فاذ! صلى على الميت استحب ثه أن يحثوا عليه حثوات من ثرابه » 
احسب انهم يريدون المشاركة في الفضل كله في حمل الجنازة ء والصلاة ودفنه » لآن 
ذلك لازم وفضل . ومئه » قال أيو بكر : واختلفوا في دفن المرأة والرجل في القبر » 
وكأن الحسن اليصري يكره ذلك . ورخص ف غيرذلك واحد » روينا عن عطاء بن 
أبي رباح ومجاهد » في الرجل والمرأة يدفنان في القبرء يقدم الرجل . وبه قال 
مالك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد ين حنبل واسحاق بن راهوية والنعيان » 
غير إن الشافعي واحمد بن حنبل قالا : يدفنان في مواضع الضرورات » وبه يقول . 
ويقدم افضلهم واسئهم واكثرهم قرآنا . 

قال أبو سعيد : معي ٠»‏ انه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا . انه اذا حضر 
معنى الضرورة قلا بأس » أن يجمع الرجل والمرأة في القبرء ويقدم الرجل ممايلٍ 
القبلة قبل المرأة » ثم المرأة من كان من الرجل من حر أو عبد ء اذا كان من 
ا مسلمين . وإذا اجتمع الرجال ء قدم أفضلهم » واذا اجتمع النساء قدم افضلهن . 
ومعي ء أنه يجب معنى الضرورة جمع الموتى في القبر الواحد » على معتى اللحد 
الواحد » واما اذا كانت للحود » وكان القبر واسعاء فاللحد لكل متهم لد على 
حياله لم يفتعم ذلك عددي في الضرورة وغير الضرورة » لأن اللحد ساترلكل ميت 
في موضعه ء ويعبجيني على كل حال » اذا كان القبر فيه لود لكل ميت للد » أن 
يقدم من أولى بالتقديم مما يفي القبلة » وان لم يقدم وكان كل في لحده لم يين لي 
هنالك معنى يوجب بأساء لأن هذا يخرج معنا قبور عندي » لأنه إنما حكم القبر 
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اللحد ء. حيث يكون الميت . 

مسآثة : قال أبوسعيد  :‏ وحمه الله اذا لم يمكن قبر القتلى كل واحد في قبر 
على الانفراد » فانه قيل معي ء انه يجوز أن يقبروا جميعا في قبر واحد ء قي عويرا 
أوخبة» أو طوي ء حيث يسع ذلك » ويجوز أن يطرح النساء مع الرجال في ذلك » 
ولولم يكن عليهم اكفان » وكانوا عراة » اذا لم يكن الا ذلك . قلت له : فان 
امكن القابرين لمم ان يكفنوهم ء هل يلزمهم ذلك اذا لم يكن للقتلى اموال يشترى 
لهم اكغان ؟ قال : معي ء انهم لا يلزمهم ذلك ء فان فعلوا ذلك فهو ثيء على 
معنى الوسيلة . قلت له : فيجوزان يطرح التراب عليهم » من غير ان عل عليهم 
ما يحول بينهم » وبين التراب ؟ قال : ان امكن ذلك لم يعجبني أن يطرح عليهم 
التراب » وان لم يمكن ذلك » فلا بأس عندي ان يطرح كبا هو . قلت له : فان لم 
يمكن تراب ٠‏ وكان حصى فيه حجارة وخاف ان يعقرهم إذا وقع عليهم . هل عليهم 
وهم أن يطرحوا عليهم الخصى والجارة يواروهم بذلك » ولوأحد ثوا فيهم ؟ 
قال : هكذا يمجبني إن هم ذلك » وعليهم اذا لم يكن الا ذلك . قلت له : وليس 
لهم تركهم » الا حتى يواروهم ٠»‏ ولو خاقوا عليهم أن يحدشوا فيهم ؟ قال : 
هكذا عندي . 

مسألة : واذ! كان في قبر عظام ميتاء عزلت ناحية وقبر في ذلك القبر . 
ولا بأس ٠‏ وان كان القبر واسعا جمعت العظام » والميت فيه ولا بأس . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد ء وفي الرواية أن المسلمين كانوا في بدء الاسلام 
اذا ارادوا دفن اكيت ء وعتد وضعهم أياه في قبره » لم يجلسوا حتى يدفن كل ذلك 
تعظيم منهم للموت حتى مر بهم حبر من احبار اليهود » وفيهم رسول الله فرأهم 
قياما . فقال : هكذا! تفعل بموتانا . فجلس النبي 286 ؛ وأمر أصحايه ان يجلسوا . 
ولعل ذلك كان منه 4 يخالفهم في فعلهم ؛ لقلا يتوهموا أنه اقتدى بهم » 
والله أعلم . 


وكذلك روي أن النمي 28 : كان اذا قلم اظافيره دفنها . فبلغه إن بعض 
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اليهود قال : اقتدى بنأ محمد في هذا الفعل . فروى انه كان بعد ذلك ينثرها يمنة 
ويسرهء والله أعلم . 

ومن - الكتاب ‏ والانسان مير اذا وضع الميت في قبره بين القيام والقعود , إن 
شاء قام وان شاء قعد + لما روي عن الني وَل : مر به حبر من أحبار اليهود وهسو 
واصحابه قيام » وميت من المسلمين يدفن . فقال اليهود : هكذا! تفعل عند دفن 
موتانا . فقعد النبي وَلِلا » وامر أصحابه بالقعود . 

مسألة : من - الزيادة المضافة ‏ وعن رجل دخل بلدا جاهلا مبا » ومات له 
ميت فأراء رجل مقبرة » هل يجوز له أن يحفر فيها قبرا » وهولا يعلم أمر المقبرة ؟ 
قال : ان لم يكن الرجل ثقة » ولا كان هنالك تعارف يسكن اليه قلبه » وهو بين 
الأموال » لم يجز له حتى يعلم انها لكل من قبر فيها جائز . 

قلت له : فان كان قرب المسجد لبن ء فأمر وجل رجلا ان حمل من ذلك 
اللبن حال القبر » وكان عندهم رجل لم يتعرض باللبن الى ان غطوا به اميت . ثم 
دفدوا عليه ودفن معهم ء مأايلزمه ؟ قال : لا يلزمه شيء إلا ان يعلم أهم 
مغتصبين » فعليه الانكار عليهم ان أمكنه . عن نافع بن عبد الله قال : وجد الناس 
وهم صادرون عن الج امرأة ميتة بالبيداء يمرون بباء فلا يرفعون لمارأسا » حتى 
مر بها رجل من بني ليث يقال له كليب . فألقى عليها ثوبه » ثم استعان عليها حتى 
دفنها » فدعى به عمر فقال : أمررث بهذه المرأة الميتة ؟ فقال : لا . فقال عمر بن 
الطاب رضي الله عنه ‏ لو حدثني أنك مررت بها لتكلت بك » ثم قام عمر بين 
ظهرائي الناس فغلظ عليهم فيها . ثم قال : لعل الله أن يدخل كلييا المنة بفعله 
بها » فبينا كليب يتوضاً عند المسجد جاءه أبو لؤلؤه قاتل عمر بن الخطاب .. رضي الله 
عنه ‏ فئقر بطنه . قال نافع : قتل أبو لؤَلوة مع عمر بن الخطاب سبعة تفر . 

مسألة : سألت ابا على الحسن بن أحمد , وعن الميت اذأ وجده قوم ء» وقدروا 
على دفنه » أعليهم أن يدفتوه ؟ قال : نعم . قلت : فان لم يقدروا على دفنه ؟ 
قال : لا بأس عليهم دفنه . 
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مسألة : واذا دفن قوم رجلا ء ومعهم دراهم ء وعليه ثياب . قاللي عندنا 
أنهم إن تعمدوا لذلك فدفنوه ٠‏ وعليه أكثر من كفنه ٠‏ ومعه دراهم . أزمهم 
الضيان » والله أعلم . 

مسألة : وما يوجد انه معروض على بن أبي عبد الله رحمه الله وسألته » هل 
يزاد على القبرغير ترابه » وهل يكره التعلين ووضع الالواح عليها ؟ قال : اما القبور 
فيكره أن يزاد عليها غير ترامها » واما التطين والالواح ء فأمر محدث . فان طين محافة 
أن يدرس أو يخرب ويضع اللوح ليعرفه ٠‏ فليس عليه بأس ٠»‏ وقال ابو سفيان 
محبوب بن الرحيل : يكره ان يضع على القبر الأجر والخص والخنزف ٠‏ وكل شيء 
مسته إلثار . 

مسألة : وسألته عن المرأة الميتة من يضعها في قبرها ؟ قال : اولياؤها احق بها 
من غيرهم ء وان دخل غيرهم . فلا بأس . 

سألة : نهى النبي يك عن القعود على القبورء» وقال : (لآن يقعد أحدكم 
على جمرة فتسحرق ثيابه وما كأن من جسده “خيرله من أن يطأ قبرأ ويقعد عليه) ونهى ان 
يقعد الرجل عند القبرء» فيتعرى . وقال : (ذلك من فعل أهل اخاهلية) وكره إن 
يكون أتحر زاد الميت نارا تتبعه الى قبره . يعني المجامر » وخهى عن الضريم في القبر . 
وقال : (اللحد لنا والشق لغيرنا) . قال : ووخخمص في الضريح لأهل الاضطرار . 
ونهى أن يقبر من مات من المسلمين بين قبور اللجوس » أو اليهود أو النصارى 
أو الصابئين: يعني بين ظهراني قبورهم . قالوا : وى أن يقبر اليهودي والنصراني 
والمجوسي والصابيء بين قبور السلمين . يعني بذلك كله ء ظهرأني قبورهم » ونهى 
أن يتسخل قبره مسجدذا . 

مسألة : وقيل : لكل بيت باب » وباب القبرمن ناحية الرجلين . 

مسألة : والمرأة الميتة يضعها في قبرها اولياؤها احق بها من غيرهم » وأن دخل 
غيرهم ٠‏ فلا بأس . 
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مسألة : ويكره ان ينظر في القبر اذا ستر بالثوب ٠»‏ ولا نقضص على وضوء من 
فعل ذلك . 

مسألة : والميت اذا حف فلم ينل رأسه التراب. قال ابو ايراهيم : أرجو ان 
لايأس أن يوسد -حجرا ء إن شاء الله ء واذا جعل عليه اللبن وسد اللحد ء ثم وقع 
هنالك عيب من هدم ١‏ أو غيره فلا احسب أنهم يرجعون يخرجونه بعد ذلك . 

مسألة : وقال الربيع : والمرجوم والمرجومة ء لا يخرجان من -حفرته] . قال : 
ويجعلان فى الغرة الى النحرء وايديهيا في الحفرة . 

مسألة : وقال محمد بن محبوب : إذا قبر عبد مملوك وامرأة حرة في قبر واحد ١‏ 
فالعبد اولى بالتقديم في الصلاة والقبر . 

مسآئة : واذا دفن الميت فاهدمات سقيفة من سقائفه » فليس هم نبشه 
والتسوية عليه ء» اذا كانوا قد هالوا عليه التراب . الا ان يكون اول ما ردوا به 
التراب ء وان نسوا فيه شيثا ء فليس طم أن ينبشوه . قال : وقد بلغني ان المغيرة بن 
شعبة قال : كنت آخر الناس عهدا برسول الله 84 » وذلك انه قيل انه لما وضع 
رسول اش كيه في القبر» اثقى نحاتمه فيه حيلة منه ثم قال خحاتمي نسيته » فاستاذتهم 
فأذتوا له فأحذ خاتمه . 

مسألة : واذا وضع ثلاثة نفرميتا في قبره ء فليس ينبغي لمن دخل القبر ان يخرج 
منه قبل أن يواري الميت في لحده » فاذ! واراه قي لحده » فليخرج من اراد . 

مسألة : واذا ماتت امرأة » فأمر وليها رجلا أجنبيا ان يطأطتها في قبرها . قان 
كان هذا الأجنبي ثقة مأمونأ » جازله أن يطأطتها في قبرها » بأمر وليها » وقد قالوا : 
لا يؤتمن على المرأة ١‏ في قبرها ء الا الثقة » أو يكون غير الثقة » فيكون معه احد من 
اوليائها . 

ومن غيره » وعن واثل انه يجوز للرجل أن يدخمل أمرأة وئيس هو ممحرم لا 
قبرها . فان كان معه ذو محرم لما » كان الولي عند سلفها ء وكان الآخر عند رأسها . 
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ومن غيره ء وأن ادخلها في القبر أبوها وأخوها وزوجها فليكن الزوج والابن في 
الوسط . قال غيره : #حب ان يكون الزوج في الوسط . والآب مما يلي الرأس والابن 
عمايل القدم ء والاخ مكروه . 

مسألة : رجل قال فلان مات وانا الذي توليت قبره ودفنه ء فلا يحكم بقوله , 
فان أراد أولياؤه نبش القبر ليعرفوا انه مات » فيطيب لهم قسم ماله . فارجو انه يجوز 
لهم على هذا المعنى . 
مسألة : ما عرض على أبي سعيد محمد بن سعيد أسعده ء اخبرنا هاشم بن غيلان ١‏ 
أن موسى بن أبي جاير » كان يأمر بالميت اذا وضع في لحده ان يكشف الثوب عن 
عينه اليمين وحدها » حتى تنظر الى الآرض . 

قال أبوسعيد : قد قيل يؤمرأن يخرج الثوب من شق وجهه كله » فالله أعلم » 
وبعض لا يقول في ذلك شيا . 

سأئة : وحفظت عن أبي سعيد في الثوب يمد على القبرء في حين ادخال 
الميت في للحده + أنه يؤمران لا يخرج الثوب -حتى يطين على الميت بالطين على اللبن . 

قال غيره : وقد عرفت أن الشوب يجد على القير ليلا كان أو نبارا ع لأآن 
ذلك سنة , 

مسألة : واذا وضع الميت ف للحده حل عنه عقد اللفائف . أخيرنا هاشم بن 
غيلان ان مومى بن ابي جابر يأمر باليت » اذا وضع في لحده ان يكشف الثوب عن 
عينه اليمنى وحدها » حتى ينظر الى الأرض ‏ 

قال غيره : وقال من قال يرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خده الأايمن » 
ويوضع في الأرض خخده الايمن » وقال من قال : يرخى ولا يبرز خده ويدع بحاله » 
الا انه يرخى الحرايم . 

مسألة : وقيل من وضع الميت في قبره فليقل : بسم الله وعلى ملة رسول 
أل عه » ومن غيره ٠‏ قال : ويوجد في الآثار أنه يقول بسم الله وا-دمد لله وعلى ملة 
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رسول الله قول الربيع » وقيل : لكل بيت باب وباب القبرمن ناحية الرجلين . 

قال محمد بن المسبح : يستحب أن يكون دخوله القبر وخروجه منه ممايلي 
الرجلين ء فان دخل من عند الرأس خرج من عند الرجلين . 
لا لم ندرك المسلمين يفعلون غير انه كان يكتب في اللوح اسم الشهيد » فيجعل على 
قبره » وأن كأن رجل وامرأة ء فلا بأس ٠‏ اذا لم يكن إلا ذلك ٠‏ ويكون الرجل 
ناحية القبلة » وان لم يحضر ماء يصب على القبرء فلا بأس . وأن حضر ولو قدر 
صاع من ماء رش ذلك حيث بلغ ء وان امكن إلماء صب عليه كله . 

وقال محمد بن أ لمسيعح : أخبرني راشد بن جابر عن واللده وعن محمد بن 
محبوباء أنه يجزي القبر ولو تور من ماء يرش عليه . 

مسألة : ويكره ان ينظر في القبرء اذا ستر بالثوب ٠‏ ولا نقض على وضوء من 
فعل ذلك . 

مسألة : وعن امرأة ماتت تأدخلها في القبر ابوها وزوجها واخوها » فليكن 
الزوج والابن في الوسط . 

قال غيره : احب أن يكون الزوج في الوسط والاب مما يل الرأس والابن 
عمايلي القدم أو الا . 
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الباب السابع والثلاثون 


قسسسي الس سير 


ويكره أن يذبعم على القبر » لما روي عن النبي 6 انه قال : (لا عقسر في 
الاسلام) لأن العرب كانت تنحر على قبور موتاها . 

مسألة : ويكره القعود على القبور والمثى عليها والتجصيص لا والبناء عليها 
واظهار العيارة فيها » لمأروي عن البي يليه انه قال : (خير القبور ما درس) . 

مسألة : وقد كان بعض الفقهاء يكره المثى بين القبور بالنعل ء لرواية 
ذكروها عن البي يَلْهِ : انه أمر أصحابه بخلع التعال بين القبور . 

مسألة : وقيل رفع قير النبي يك قدر شبر » وروت عائشة رضي الله عنها ان 
رسول الله وك فال : (لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . 

مسألة : ويكره أن مصص القبر » أو يتخذ الى جيه مسجدا! يصلى فيه ١‏ 
أو يبنى على القبر ء جما يرفع به قدرما يعلم انه قبرء فيتقى أن يمثى عليه » وأنه يكره 
أن يصل بين ظهراني القبور » وهي بين يديه . 

مسألة : وسمعته يقول : لا ينتفع حجر القير ولا بشجرة . 

مسآلة : وقلت : ان عمل سقاء للمقابرء أيجوز لآحد أن يشرب من ذلك 
السقاء ؟ فاذا جعله واستتى للمقابرء فلا يجوز لأحد أن يشرب منه . قلت : حديد 
جعل احفر المقابر» أيجوز لأحد أن حفر به بثرا ء أو يقطم به شجرا؟ فلا يجوز 
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ذلك ء الا ما جعل له من حفر المقاير . 

مسألة : وقيل عن عمر انه كان يقول : اذا أتى ال مقابر ما أقرب غيبتكم 
واوحش دياركم » يا أهل المقابر نسيتم الجيران والأحبة والاخوان ء يا أهل المقابر 
استبدل بكم الخيران جيرانا » واستبدل بكم الاخوان إخوانا . يا أهل المقابر » فأن 
الدور قد سكنت ء واما العيال فقد نسيت واما الأموال فقد قسمت ء وأما الازواج 
فقد تزوجت ء فياليت شعري ما عندكم ء ثم قال لأصحابه ء اما انهم لو اذن لهم 
في الكلام لقالوا ما قدمئا وجدنا » وما انفقنا ربحناء وما خلفنا حسرنا ء يا أهل 
المقابر كيف وجدتم مرارة الموت وثقل الذنوب ثم ييكي . ' 

مسألة : وعن ام سلمة زوج النبي 25 : أن النبي قال : (احسدوا الكفسن 
ولا تؤذوا موتاكم بالعويل . ولا بالتركية ولا بتأخير الوصية وعجلو! قضاء دينه . واذا 
حفرتم قبره أعمقوه ووسعوه واعزلوه عن جيران السوء . ولا تجصصوا القبور 
ولا تبنوها ولا تخطوا ولا تمشوا عليها ولا تتخذوا عليها المساجد ولا يصلي احدكم 
والقير امامه) وأمر بتسوية القبور . 

مسألة : وكان بعضهم يكره ان يزيد في القبر أكثر مما أخرج من حفرته . 

مسألة : وقيل نظر النبي وق إلى خلل في قير من لبن أو غيره » فأمر بسده ‏ 
فقيل يا رسول إلله أينفع الميت ؟ قال : (لا . ولكن يطيب بنفس الحي) ومن جامع 
أبي محمد ويروى أن عبد الله بن عمر مر بقبر قد بني عليه بناء » فسأل عنه فقيل 
له : هذا قبرعبد الرحمن بن أبي بكر أحبث اشنته عائشة ان تجعل عليه ظلا . قال : 
فقولو! هااتمايظله عمله . فل! يلغها ذلك قالت : صدق عبد الله . 

مسألة : من - الزيادة المضافة .. قال ايو سفيان : سألت والدتي الربيع عن 
زيارة القيور ققال : أن كنت تذهبين فتأسين بالموت وتذكرين -حال الوت . وفظاعته 
وتذكرين هو المطلع ء فلا بأس عليك » وان كنت انما تذهبين لتندبيين وتبكين » 
فلا ينبغي لك ذلك . 
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الباب الثامن والثلاثون 


في زيسارة القبس سور 


وعن رجل مات له قريب فعظمت عليه مصيبته في ذلك , هل يجوزله ان يأتي 
قبره أحيانا » ويدعوا الله ويتضرع اليه في الدعاء والمسألة » ويصلي على النبي © . 
ورحمته وبركاته ء ويدعو للمؤمتين والؤمتات ١‏ ولنفسه ولا يتكلم بالاثم » ولا يرفع 
صوته بالبكاء » الا في نفسه . هل عليه اثم في ذلك ؟ قال : لا أرى عليه اثهما في 
ذلك ان شاء الله ء اذ! كان ذهابه الى القبر لما ذكرت ء وانما كره زيارة القبور » ان 
يقول هجرا ء وانما قال ابو الحسن : لا تحبون إن يذهب متعمد! للزيارة الا إن 
يكون مع جنازة » أو يكون الممرعليه » فلا بأس ان يدعو ويصنع ماذكرت . 

مسألة : وسألت عن زيارة القبور ؟ قال من زارها للذعاء هم * 
والاستغفار ١‏ والترحم عليهم » أن كانوا من أهل ذلك ,» وجدت منهم موعظة . 
فلا بأس . 

مسألة : نقول اذا دخلت على القبور : السلام على المؤمنين والمؤمنات ‏ من 
أهل القبور ء انتم لنا سلف ونحن بكم لاحقون ء بارلك الله لنا ولكم في اموت 
وما بعد اموت » اللهم رب الأجسام البالية والعظام النخرة . التي مرجت من الدفيا 
وهي باك مؤمنة ء اللهم ادخل عليها روحا منك وسلاما مني . 

مسألة : ويروى عن الحسن بن أبي الحسن البصري انه من قال حين يمضي الى 


- 


وهي بك مؤمنة 4 ادخل عليها منك روحا ومنا سلاصأ ع كان له من الأجر بعدد 
ما خلق من ولد ادم الى ان تقوم الساعة . 
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الباب التاسع والثلاثون 


في القبر الجاهلي 


ومن اخرس -حجارة من قبر جاهلي ١‏ واخصرج منه ترأبا وغيرها من الانية 
قمعي » أنه لا يجوز ان ينيش القبر جاهليا كان أو اسلاميا ؛ فاذا فعل ذلك , وصح 
انه جاهلي . فلا بأس مما استخرج منه واخذه » ويعجبني له التوبة من نبش القبور » 
واذا لم يجد فيه علامات آلميت ء لم يكن عليه دفته اذأ كان جاهليا » واذا أشكل عليه 
هذا القبر اسلامي أو جاهلي . فحكمه في أيام الاسلام اسلامي . حتى يصح أنه 
جاهلي . بما لا يشك فيه بحكم أو طمثنانة » واذا كان اسلاميا كان عليه دفشه » 
وها خرج منه ء كان بمنزلة اللقطة . 
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في عذاب القبر ومنكر ونكير 


في قول الله تعالى : «ويثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا» 
يثبتهم بالخير والعمل الصالح ء وف الآخمرة في القبر . هذا قول قتادة » وقال 
الضحاك ف اللنياة الدنيا ع بغا آله آلا الله ء وفي الآخرة اذا سثل فى القبر. وذلك أن 
رسول الله يك خرج في جنازة فانتهى الى القبر فجلس وجلس القوم اليه . فقال6© : 
(أن المؤمن اذا مل على سريره الى قبره فادخخل القير أتاه ملكان فقالا له من ربك ؟ 
وعاديتك ؟ ومن لبيك ؟ فيقول الله ربي وديني الاسلام ونبي محمد . فيغولان له 
صدقت هكذا كنت في الدنيا ثم يفتحان له ابا الى النار فاذا نظر اليها وجد ريحها قالا 
له هذه النار التي لو كنت كذيت مها ادخملت هذه النار ولكنك صدقت بها وعملت 
ها . قال ثم يفتمح له باب الخنة حتى اذا عرف ما فيها وعرف أتها الخنة قيل له مصيرك 
الى هذه فيقول دعوني أبشر اهلي فيقال له كيا انت . ثم يضرب على اذنيه فيكون 
كالنائم حتى يأتيه احب اهل اليه . كنومة العروس ويفتح له في قبره مد بصره ويأتيه 
من روح الجنة وريحها . واما الكافر اذا دخل لحده أجلسه منكرو نكير ثم يظهر له 
منها الغلظة فينتهي انه ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول لا ادري 
فيقولان له لا دريت هكذ! 'تلت في الدنيا ثم يضرباته بمرؤبة من حديد . لواصابت 
جبلا لانقض ما اصاب فيه فيصيح عند ذلك صيحة لا يبقى منها شيء ما خلق الله 
تعالى الا سمعها الا الثقلين الانس وان ولا يسمع صوته شيء الا لعنه . قذلك 
قوله تعالى  :‏ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» ثم يفتح له باب الى اللتنة حتى يعلم 


رس 53 


انها اللنة ويرى ما فيها فيقال له هذه الجلة التي لو صدقت بها كان مصيرك اليها . ثم 
يفتح له باب إلى النار قيرى مقعده منها ويدخل عليه سمومها لا يغلق ويقال له نم 
نومة اللديغ لا يجد طعما للنوم ثم يطبق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه . فذلك قوله 
تعالى : 8 يثبت الله الذين آمنو! بالقول الثايت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وفى 
الآخرة يعني فى القبر اذا سثل عنها فمن ثبته الله في الدنيا بلا اله الا الله في عمل 
صالح فيات عليه ثبته الله في القبر » اذا سكل عنها ويضل الله الظالمين » من صرف 
الكافر عن لا اله الا الله ء فلا يقوطا . 


وكان -جاير بن زيد ‏ رحمه الله وغيره يذكرون عن النبي و انه قال : «اذا 
وضع الميت ف قبره وسوى فانه يسمع نعال القوم حين ينصرفون عنه لانه إذا حمل من 
بيته فرووحه مع الملائكة فاذا وضع في قبره يأتيه ملكان اصواتهما كالرعد القاصف . 
وابصارها كالبرق الخاطف . فيقعدانه فيقولان له يا هذا من ربك ومادينك ومن 
نبيك . فان كان مؤمنا قال الله ربي والاسلام ديني ومحمد نسي فيال له على هذا 
حييت وعليه مت ومليه تبعث فانظر عن شالك فيفتح له ياب في قبره الى النار . 
فيقال له هذ! الذي كان منزلك لو عصيت الله قأما اذا اطعته فاتظر عن يمينك فيفتهم له 
باب من قبره الى الجنة فيدخل عليه برد منزله ولذته فيريد ان ينهض . فيقال له لم 
يأت وقت نهوضك بعد نم سعيد نم نومة العروس فيا شيء عليه أحب أليه من قيام 
الساعة حتى يصير الى أهل ومال والى جنة النعيم . واما أذا كان كافرا أقعداه فقالا له 
من ربك فيقول لا أدري فيقولان له ما تقول في هذا الرجل يعني محمداة فيقول 
كنت أقول كبا يقول الناس . فيقال له لا دريت ولا كدت على هذ! عشت وعليه 
مت . وعليه تبعث . انظرعن يمينك فيفتح له باب من قبره الى الجنة فيقولان له هذا 
كان منزلك لوأطعت الله . فاذا قد عصيته . فانظر عن شمالك فيفتح له باب من قيره 
الى جهنم يدخل عليه غم من منزله وأذاه . فها شيء ابض إليه من قيام الساعة ثم 
يصير إلى العذاب فالناس ف المحنة رجلان رجل يقول الله ربي . ورجل يقول 
لا أدري . فمن قال أنا أدرى فهو مؤمن ومن قال لا ادرى فهو كافر . 
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قال أبو عبد الله : روى عن عائشة انها كانت تقول : ويل لأهل معصية الله 
من أهل القبور » كيف تتخلل قبورهم حيات وعقارب كالبغال الحمش ٠»‏ ويوكل 
بالشقى منهم حيتان حية عند رأسه وحية عند رجليه ويفترسانه حتى يلتقيان في 
الوسط لم يعاده) ويعادان له البرزخ ما بين الدنيا والآخرة ء وقيل عذاب القبر من 
البول والغيبة والنميمة . 

مسألة : من الزيادة المضافة ‏ وقد قيل ان المؤمن يكون قبره روضة من رياض 
الجتة » وقبر الكافر خضرة من حفر الثارء والله إعلم . 

مسألة : قال أبو عبد الله : قيل انه اذا دخل الميت في قبره أتاه ملكان أسودان 
أزرقان . يقال لما مدكر ونكيرء يخطان الأرض بأنياميها ويشقانها بسعاتها » 
اصواتهم! كاترعد القاصف . وأبصارههما كاليرق الخاطف » في يد كل واحد متهها 
مرزبة من نار » فيآتيان القبر فيضربانه بمرزبتهما فينصدع القبر ء فيأتيان اليه فيرفعانه 
فيمسك كل واحد منهها بعضه ء ويرد الله تعالى فيه الروح فيهزانه هزا شديدا ‏ 
ويقولان له من الك ء فان كان مؤمنا ثقاه ألله حجته . بما اتبع رضاه في الدنيا . 
فيقول : الله المي » فيقولان له ما دينك ؟ فيقول : الاسلام ديني ٠‏ قيل فيفتح له 
بابا من أبواب النار فينظر الى اغلانها ء» واتكاها وسلاسلها ء وقطرائها وما اعد الله 
لأهلها فيها ٠‏ فيقال له : انظرما صرف الله عنك بما اطعته في الدنيا » ثم يقعم له بأبا 
من أبواب الخنة ء فينظر الى اشجارها وإنهارها وثيارها وما أعد الله لمن اطاعه فيها » 
فيقال : انظر الى منزلك فيها » ثم يقول له الملكان نم نومة العروس الى يوم القيامة . 

قال أبو محمد : كان زياد بن مثوبة يقول : ف هذا الحديث يقولان له ارقد 
رقدة العروس . قال ابو عبد الله : أن كان كافرا فاذ! سألاه من المك ؟ فيقول : 
لا أحري . فيقولان من نبيك ؟ فيقول : لا أدري . فيقولان له ؟ من اماملك 
فيقول : لا أدري فيقولان ما دينك فيقول لا أدري فيقولان : لادريت ثم يفتح له 
باب من ابواب اللنة . فينظر إلى اشجارها وقصورها وإعمارها وما اعد الله لمن أطاعه 
فيهاء فيقولان له انظر من حرمته ماله » اوتكبت من معصبة الله ثم يفتح له باب من 
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ابواب النار فينظر الى سلاسلها واتكالما وما اعد الله لمن عصاه فيها ويقولان له انظر 
الى مقعدك منها ويغضسربانه الملكان يمرزبتهما حتى يدخل بطنه في بدنه ويقولان له نم 
الا التقلين ء وقال : أن المؤمنين تجد أرواحهم لذة النعيم » وهم في قبورهم قبل 
دخوشم الخنة ‏ 

قال : وأرواح ف سجس 4 وقيل إن سسين واد من أودية النار » وقال من 
قال : انه الوادي الذي في حضرموت » يسمى برهوت . وهو وأد وحش مظلم ع كياأ 
شاء إلله خخلقه . عائشة ‏ رضي أئله عنها ‏ قالت : دخلت علينا اليهودية فوهبت لنا 
طييا » فقالت : أجارك الله من عذاب القبر . قالت فوقع في نفي من ذلك ء فليا 
جاء رسول الله 8 : قلت يا رسول الله أللقير عذاب ؟ قال : (نعم انهم ليعذبون 
عذابا تسمعه البهائم) . وعنه عليه السلام : (اللهم أنفي أعوذ بك من عذاب القبر 
وفتنة الدجال) 8 

ابن عمرقال 04 قال النبس آة 9 (من مات ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر) وعن 
أبن عياص ء أن العدذاب يرشع عن أصححاب ما بين النفكتين فاذا انفخ في الصور 
النفحة الآخرة قامو! فحسبوا أنهم كانوا نياما فذلك قوله تعالى : يا ويلتا من بعننا 
من مرقدنا» قالت لم الملائكة « هذا ما وعد الرحمن وصلق المرسلون» . 

مسألة : وروي عن النبي وه أنه كان يتعوذ بكليات منها (اعوذ بك من فتنة 
الدنيا وعذاب القبر)» . 

وقد وردت الأخبار بصحة عذاب القبرعن الرسول عليه السلام ء وأنث جهلنا 
كيف ذلك ء وبالله التوفيق . وإلله قادر على عذاب القبر إن شاء عذب ١‏ وقد يوجد 
في الدعاء أن يسأل الله ويستعاذ به من الكفر والفقر وعذاب القبر » وسموقف الخزى 
في الدنيا والآخرة » وقد اختلف الناس في عذاب القبر اختلافا كثيرا » وقولنا قول 
المسلمين ء ولا يعجز الله شيء من ذلك . 

وأما منكر ونكير » فقسد يوجد في الآثار عن ابسن عباس وجابر بسن زيد 
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وموسى بن ابي جابرء ولم يصح لاختلاف الاخبار فيه . والله اعلم بذلك . 
وعذاب القير ففيه أيضا الاختلافب » فمنهم من قال : أن المنافق يعذب في القبر » 
وقال آخرون في البرزخ ء ولا عذاب عليهم الى يوم القيامة » وقال قوم : أن عذابهم 
في القبرتملى عظامهم في القبر أفزاعا وأهوالا » كا يرى النائم في منامه . قال 
ابو الحسن : وأحب قول من قال : ان عذابهم في الآخرة بالتار » كما قال الله عز 
وجل : «فريق ف الجئة وفريق في السعسير» . ويقال : المؤمن اذا حضره الموت 
شهدته الملائكة . فيسلموا عليه ومشوا مع جنازته وصلُوا عليه مع الناس . 
والله أعلم : 

قال أبو محمد : ونحن نقول أنه اذا جاز في العقول وصح في النظر بالكتاب 
وبالخبران الله عز وجل يبعث من في القبور بعد إن تكون الأجساد قد بليت والعظام 
قد رمت جاز ايضا في المعقول » وصح في النظر وبالكتاب وبالخبرء انهم يعذبون 
بعد الممات في البرزخ » قأما الكتاب فان الله عز وجل يقول : « النار يعرضون 
عليها غدواً وعشياً» الآية . فهم يعرضون بعد مماتهم على النارغدوا وعشيا قبل يوم 
القيامة » وبعد القيامة يدخلون أشد العذاب » وعن النبي 46 أن الرجل اذا وضع في 
قبره » وكان يتلو القرآن فى حياته دخل القرآن معه في قبره ٠‏ فيؤتى عن يمينه فيجادل 
عنه القرآن » ثم يؤتى من قبل رأسه فيجادل عنه » ثم يؤتى عن يساره فيجادل عنه ثم 
يؤتى من قبل رجليه فيجادل عنه فلا يؤال يجادل عنه الى ان يصرف عنه العذاب . 

وعند اليهود ان عذاب القبر لابد منه للصالح والطائح . فأما المؤمن فثلاثئة 
أيام » وآما الكافر فسبعة أيام . 
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الباب الحادى والاربعون 


في البكاء والصراخ على الميت 


وجائز البكاء على الميث » لا من طريق النوسم والقول المحرم » وقد يكى النبي 
كي : على ولده ابراهيم يَِةِ » وروي انه قيل يا رسول الله !تبكي وتنهانا عن البكاء ؟ 
فقال : (انما ابكي رحمة له انما نبيت عن صوتين احمقين وآخرين خدش الخدود وشق 
الجيوب ورنة الشيطان لعنه الله) وعن أبي يزيد المدني قال اجتمع ابن عمر وأين 
عباس في جنازة رافع خديج فسمع صوت باكية . فقال : إبن عمر : ان صاحبكم 
شيخ كبير » وانه لا طاقة له بعذاب الله » وان الميت ليؤذى بقول هذا الحي . 
فقال ابن عباس : . رحمك الله - يا أبا عبد الرحن ما أننك واباك لتقولان ذلك 
ويا عليكا . يقول الله : «وانه هو اضحك وابكى وانه هو أمات وأحيا» وانه 
« آلا تزر وازرة وزو اخسرى# , الله أجل وأعدل من إن يؤاخذ هذا الميت بقول هذا 
الحبي . قيل له : عن النبي 246 ان الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه » ويقال ان 
معنا ذلك أن صبح أنهم كانوا يوصو ن بالبكاء عليه والنياحة والندية فعذبوا بذلك انه 
لا ذنب . وقد قال عليه السلام : (من سن سنة فعمل بها كأن عليه وزرها ووزرمن 
عمل ببها) و فى سير الجاهلية ما يدل على انهم كانوا يوصون بذلك . 
أذا مت فاتعيني بما أنا اهله ‏ وشقي على الجبيب يأ ابنسة معيد 
وقال أخصر : ش 
أذا! مث فاعتادي القبسور وسلمي على الرمس سقيت السحاب الغواديا 


رضن - 


وأما الخير الذي رواه أهل الحديث عن النبي يل من طريق عمر وعبد الله بن 
عمران ان النبي45ة قال : (ان الميت يعذب ببكاء أهله) فهل! خبر غير موافق لكتاب 
الله . ولا توجب صحته العقول . ولسم يرد ورود الأخبار الي ينقطع العذر 
يصحتها . قال الله تعالى : ولا تزر واؤرة وزر اخسرى» وقال جل ذكره : « فكلا 
أخذنا بذنبه» فوجه التأويل فيه ؛ والله أعلم انه ما أمر به الميت من الفعل المحرم 
عليه ء فهذا يعذب بذلك البكاء المنهي عنه من الفعل الذي لا يجوز ء ووجه آخرإن 
النساء كن يبكين موتاهن بعد جيء الاسلام » بما كن يبكين موتاهن في الجاهلية , 
من المدح لهم بذلك » من الافعال التي كانوا يأتونها ويتشرفون بها عندهم » فقيل إن 
النبي كله مضى بامرأة وهي تبكي على ميت ٠‏ وتقول انت الذي اغرت على بني 
فلان » وعلى ديارهم فقتلت أبطالهم ٠‏ وكذا وكذا من الافعال القبيحة في الاسلام ع 
فقال عليه السلام لا تبكين ببذا ء فان الميت يعذب بهذا البكاء الذي هو عندك 
مدح ء والله اعلم . والبكاء على الميت على وجوه » أحدها ان يقع البكاء بالغلبة 
واختناق العبرة الذي لا يطيق من ابتلى به على دفعه . كالضحك . قال غيره : 
لعله ‏ أراد الضحك في الصلاة الذي لا يريده المصلي »+ ولا يقدر عل دفعه . 
فالباكي على هذه الصفة لا أثم عليه » ومنه ما يكون الباكي لغم لحقه وحزن وضيق 
صدر ء فيكون فرجة في بكائه وجلاء قلبه واستراحة بدنه » وخصروج الكرب من 
صدره ء فهذا على هذه الصفة غير حرج ولا اثم ٠‏ ومنه ء ما يكون يكاؤه ويدعو الى 
التذلل والخضوع لله عز وجل والتذكر للذنوب على شيء ف ماضي أيامه وبرغبة في 
المسارعة لفعل اخيرات ء واتيان الصاءمطكحمات ويزهده في تيان المساصي » ويذكره 
نزول الموت به ٠‏ وحلوله في قبره ٠‏ فالباكي على هذه الصفة يكون بكاؤه من أفضل 
طاعة تربه » ويقربه من خالقه » ويجتبيه اليه ويرفع منزلته لربه ء» وعندها ينال العبد 
رضوانه ومغفرته لقول الله عز وجل : « الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انالله وانا 
اليه راجعون» . الى قوله : < وأولتك هم المهتدون» . فمن امتحن صبره بمصيية 
فسلم امره لله » وصير لقضاء الله وقدره » وفوض أمره الى الله رجاء لثوابه ورغية فها 
عنده ومسارعة إلى ما اعد الله لأهل طاعته . فهذا البكاء من أفضل ما ندب اليه » 


خخ _- 


وأفضل الصبر عند أول المصيبة » للأاروي عن النبي يه انه قال : (الصبر عند 
الصدمة الأولى) يعني والله أعلم » أول المصيبة » وإما أن يكون بكاؤه مستعظ) 
لمصيبته ٠‏ منكرا لما نزل به كارها لذلك على نية الانكار . يرى أنه وردها بما استحق 
الامتحان بمثله » غير راض به ولا مسلم لقضاء عالقه , فبكاؤه هذا من اعظم 
معاصيه » فيستصق به السسخط. من ربه » لآنه غير متبع لبكائه » ولا مقتد يسئة 


(فصل[ل) 


وقيل : انه ما من شيء الا وهو يبكي على المؤمن اذا مات . تبكي عليه دابته 
وطريقه ومدخله ومخرجه » وتبكي عليه السماء والأرض ء وتقول مالي لا أبكي على 
من كأن يضع جبهته على بقاعي ٠.‏ ويكثر ذكر الله في فجاجي فعزة ربي ما في بطني 
ولا على ظهري احب الي منك ١‏ ولا إصرابك ولا يسيغن عليك جهدي . عن النبي 
كك قال : (ماهات امريء بأرض غربة فغابت عنه بواكيه الا بكت عليه السياء 
والأرض . واتهيا لا يكيان على كافر) . ثم قرأ : طفيا بكت عليهسم السراء 
والأرض» الآية . عن علي وعطاء قالا : بكاء السياء حمسرة اطرافها . قال 
ابوهريرة : ان رسول التدوقة مرت به جنازة فيها نساء يبكين » فانتهرهن عمر . فقال 
النبي عليه السلام : (ان النفس مصابة والعين دامعة . والعهد قريب) . قيل كا 
دفنت رقية بكت فاطمة عليها السلام . فقال النبي46 : (ما كان باليد واللسان فمن 
الشيطان وما كان بالقلب والعين فمن الرحمة) . ومن . جامع أبسي محمد .. وجائز 
البكاء على الميت الا من طريق النوح والقول المحرم ٠‏ وقد بكى النبي 245 على ولده 
ابراهيم 286 . وروى جابر بن عبد الله الانصاري . ان النبي 5(أخذ ابنه وهو يجود 
بنفسه فوضعه ف حجره وبكى) . كقال عبد الرحمن اظته أبسن عوف يا رسول الله 
اتبكي وتنهانا عن البكاء ؟ فقال النبي #6 : (أنما أبكي رحمة له وانما نبيت عن صوتين 
ا“مقين فاجرين خدش الخدود وشق ايوب ورنة الشيطان) . وف رواية اخرى عنه 


1184م 


فى مثل هذا المعنى أنه قال : (صوتان ملعوتان في الدنيا والآخرة صوت مزمار عتد 
نغمة وصوت مرئة عند مصيبة) . وأما الخبر الذي رواه أهل الحديث عن النبي فلا من 
طريق عمر أو عبد الله بن عمران ان النبي و قال : (ان الميت يعذب يبكاء أهله) 
فهذ!ا خبر غير موافق لكتاب الله » ولا توجمسب صححته العقولء وللسم يرد ورود 
الاخبار التي ينقعلع العذر بصحتها : قال الله تبارك وتعالى : ولا تزر وازرة 
وزر اخسرى» . وقال جل ذكره : © فكلا اخذتا يذنيه» . فان كان الخبير 
صحيحا . فوجه التأويل فيه » والله أعلم إنه ما امر به الميت من الفعل المحرم » فهو 
يعذب بذلك البكاء المنهي عنه ١‏ والفعل الذي لا يجوز . ووجه إتمران النساء كن 
يبككين موتاهن بعد مجيء الاسلام ء مما كن يبكين به في الجاهلية من المدسم هم 
بذلك » من الافعال التي كانوا يأتونها ويشركون بها علدهم . فقيل أن النبي 6 : 
مضى بأمرأة وهي تبكي على ميت » وتقول انت الذي اغرت على بني فلان وعلى 
ديارهم وقتلت ابطالهم ء وكذا وكذا من الافعال القبيحة في الاسلام , فقال عليه 
السلام : (لا تبك ببذا فان الميت يعذب ببذا البكاء الذي هو عندك مدح) والله 
أعلم . 

مسألة : من - الزيادة المضافة ما تقول فيمن مخرج من منزله بست يستمع النواح في 
المآتم الا أن إسجاعه لغير معنى ما يكون حاله ٠»‏ قال معي ء ان كان له نية يخرج من 
ضياع نيته » فلا إثم عليه ولا تقصير ٠‏ وان كان نيته الى أسهاع ما ليس هو في الاصل 
من الكذب » ولا من المعاصي » ولوغاب عنه ذلك فلا إثم عليه » قيل له : 
وكذلك الصياح على الموتى ؟ قال : كل شيء استمعه يريد به التقرب الى أمسور 
الآخرة ٠»‏ وبكرها “الا يكون من للاشي أو ينكرها + فلا يقيبل ‏ فان ذلك من 
أسباب ما يرجى له قيد الثواب ولا اثم عليه . والله أعلم . 


د + آل 


قصال الحقق 


تم الكتساب تكاملت حال الستسرور تصضاحية 
وعفا الآله بيتسه وبفضله عن كاتيسه 
تم الكتاب وتم الفراغ من نسمخه في يوم اميس : التاسع والعشرين من شهر 
ذي الحجة ١407‏ ه الموافق السادس من أكتوبر 1987 م . 
وقد استعرضناه على نسختين الأولى بخط حمد بن محمد يسن سلبان الريامي 
فرغ منها عام 177 ه . 


واللسشة الشانية بخط عامر بن راشد بن سالم القراوشي فرغ منها 
عام 1181 هد وكتبه سالم بن حمد بن سليان الخارثي 


51آام 


رتيب الأبواب 
الباب الأول : 


الياسه الثاني : 
في غسل الموتى والنفساء والشب 


اليا التالث : 
ف غسل المحرم ودفئه وتكفينه 


اليا الرابع : 
2 المحرم إذاا مات 


الباب انامس : 
فيا يعاد منه غسل الميت 


ألباب السادس : 
فيمعن جب عليه غسل الموتى ومن لا يجب عليه 


الباب السابع : 
في غسل الرجل المرأة واكرأة الرجل 


الياب الثامن + 
ق غسل الشهداء ودفتهم 38 تكفينهم وما إشبه ذلك 


0 


9 


و؟ 


ب 


اليابه امتاسع : 
في غسل الصبي 


الباب العاشر : 

في غسل الصبي وقي السقط 
الباب الحادي عشر : 

في غسل أصحاب العلل 


الباب الثاني عشر : 
في الرجل يموبة مع رققائه قي السفر في برأو بحر وكذلك اذا عدم الماء 
عن أبي الخواري 

الياب الثالث عشر : 
في موتى المشركين- -1١‏ 


الباب الرابع عشر : 
في موتى المشركين ‏ ا - 


الباسب انامس عشر : 
في غسل الخنثى وتكفيئه وما أشبه ذلك 


الباب السادس عشر : 
في الكفسسسن 


الباب السابع عشر : 
في تكفين النساء والصبيان 


الباب الثامن عشر : 
ف الكقسن 


ل 6ه 


هه 


يف 


حت 


كن 


بقه 


عفن 


ار 


+ 


ذا 


ف 


الياب التاسع عشر : 


الياب العشر ون 9 
ف عل اميت وتشييعصه والسرير والكلام خلف الخسائز والضحك 
والاحتباء وها أشبه ذلك 1 


الباب الحادي والعشر ون : 
في حمل الميت وتشبيعه - 7 - 


الياب الثاني والعشر وت : 


في تشميع اللبنائز 


الياب الثالث والعشرون : 
في تقديم الجنائز أذا اتفقت عند الصلاة 


إلياب الرابع والعشروت.: 
فيمن خرج على الجنازة وهو متوضىء فانتقض وضوؤه أو كان ثوبه 


الياب الخامس والعشر ون : 
في صفة الصلاة على الميت والنية 


الباب السادس والعشرون : 
في صفة الصلاة على ليت والدعاء له 


الياب السابع والعمشروت : 
في ذكر عدد تكبير الصلاة وموقف الامام من الرجل والمرأة 


8 آه 


95 


ان 


49 


1 


١116 


8 


١ 


١ 


ألياب الثامن والعشر وت : 
فى دفن الميت قبل الصلاة عليه وفي الصلاة على القبر 


ألباب التاسع والعشر ون : 
في الصلاة على الميت ومن أولى بها 


الياب الثلاثوت : 
من أولى بالصلاة على الجحنازة 


البأب الحادي والثلاثوت 2 
سن سيكنه الامام في صلاة الجخنازة بشي ء من الصلاة 


الياس الثاني والغلاثوت : 

في الصلاة على القتلى 
الياب الثالث والثلاثوت : 

من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه 
إلباب الرايع والثلائون : 

في مسفة غسل ال موتى وتيسمهم 
ألياب الخامس واثلاثوت : 

في القبور ووضع ا ميت فيه وما أشبه ذلك 
الياأب الساس والثلاثون : 

في القبر ودفن اميت في بيته 
الباب السابع والثلاثوت : 

في القب سور 


1" 4ه 


بح1 


١“ 


1586 


و1 


يفنا 


ألما 


5 


حلفا 


رق 


الباب الثامن والثلاثون : 


في زيارة القبسور 
ألياب التاسع والثلاثون : 

في القسبر الجاهلي 
الياس الأريعون : 

في عذاب القبر ومتكر ونكير 
الباب الحادي والأربعون : 


2 


فنا 


9؟ 


قرف 


ضف 


كلمة الملحصسقق 
يسمجواقة بالرحمن الرحيم 


الحمد لله وب العالمين والصلاة والببلاطاعق نبيه الأمين وعلى أله وصحبه 
إجمعين وبعد . .- فق إنعوطيبجيونه :آله -وحسن توفيقه تحقيق وتصحيح الخزء السادس 
عشر من كتاب بيان الشرع ويبحث هذا الحزء أحكام ا ميت وصفة غسله وتكفينه 
والصلاة عليه وتشبيعه ودفنه وما يلزم من حنوطوفي صفة القبر وكيفية الدفن والتعزية 
وفي المواعظ بذكرى الموت ومعاني ذلك والحمد لله رب العاللين . 


كتبه سالم بن حمد بن سلبان الخارئي 
ن سئة 5+ 4أ هم 
امم 


طبع بمطبعة عبان ومكتبتها 
القرم صنب : ؟ه 7لا 
سلطئة يان 
١5.44‏ م14:54 قم 
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